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مقدمة 


بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام الأتمّان علی عبدہ ورسوله» وعلی 
آله و صححية . 
أما بعد: 


فإن توحيد الخالق سبحانه» من أهم ما يجب العناية به تأليفاء ونشر 
وتعليماًء وبياناًء وهدايةٌء فهو الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل أممهاء وهو 
الغاية العظمى التى خلَق الله العباد لهاء وبدونه لا يقبل الله قُربةٌ ولا عملا؛ وقد 
هيّأ الله سبحانه من اختارهم من خلقه لتدوين هذا العلم» وبيان حقيقته كما جاءت 
في الكتاب والسنةء وعاش عليها سلف هذه الأمة أقرب الناس معاصرة لنزول 
الوحي» وأصدقهم فھماً له وتطبيقاً لنصوصه. 

وها هو كتاب امعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي 
يخرج اليوم في ثوب جديدء بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشرء غير 
أنه اليوم ينال عناية أخرى ‏ جديرة بالتنويه بها من الأخ الشيخ / محمد صبحي بن 
حسن حلاق/ الذي أفنى كثيراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح 
أمثال: الإمام الشوكاني» وابن الأمير الصنعاني» وغيرهما. 

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظلّت مغمورة» معرّضة 
للتلف» وهو جهد يعتبر قُربة إلى الله عز وجل؛ نرجو الله عز وجل له المثوبة 
والأجر على ما صنع . 

أمّا جهده الذي بذله في كتاب «معارج القبول» الذي بين أيديناء فيُعرف من 
خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالهاء وكذا من خلال 


٥ 


الموازنة بين الأصل المطبوع خالياً عن التحقيق» وبين الجهد الذي صرفه المحقق 
في خدمة الكتاب» وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعریف به» ولو لم يكن من 
جھدہ إلا أنه أراح القارئ من عناء البحث عن الأحاديث والآثار» وعرّفه مواطنهاء 
وبين حكم كثير مٹھا من حيث الصحة والضعف» لكفاه جهداً يشكر عليه. 

ولا نقف عند هذا الحدّ من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة 
هذا الكتاب» بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من 
الإقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب» والتزؤد منهاء والحياة في ظلالهاء 
والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بهاء وحتى لا يندرس هذا 
العلم؛ وتضمحل معالمه. 

فهو علم لا يستغني عنه المسلمون في كل عصرء وما وجد الانحراف عند 
بعض الطوائف في أمر العقيدة» إلا بسبب الجهل لهذا العلمء والتأصيل له بمنهج 
الفلاسفةء وعلم الكلام» الذي عُلْبَ فيه جانب العقل على النص» وأئى للعقل 
البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه» دون أن يسترشد 
بنصوص الكتاب والسنة» ويقف عند حدودهما. 

نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينهاء وأن يهدي 
الجميع إلى سبيل الرشاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 

د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي 
صنعاء في / /٠١‏ ذي الحجة الحرام ۷٤١٦ھ‏ 
الموافق / /٤/۲۷‏ ۱۹۹۷م 


نمام اقل الهم 
مقدمة المحقق 
إن الحمد لل تحمدف ونستعیله ونستغفرة» ونعودٌ بالل مِنْ شرور أنفسناء 


ومِنْ سیئاتِ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ ل ومن يُضِللَهُ فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن لا إله إلا اش وحدہ لا شريكٌ لَه وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدة ورسولّه . 


ام ان تو الله حی تفای ولا مو إلا وام لمو [آل عمران: ٢٤٢]۔‏ 
4 1 رط ر K7‏ رمعم .د FF‏ ہے سلس لس ص ر ملا ا 
وا i e‏ مک ین یں ریدو وای ا روجھا ویک نا رجالا 
ے ع لاسي ےدرم مير مق ے مے ہے 
كيرا ون افوا الہ ألرِى ساون بف 0 إن الله 56 عك ربا [النساء: .]١‏ 
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و الین اما اتا لله نولو قو مین 9© ينح لک اع تفر 
کہ ديك وین بیع آله وشم ققد 5 میا 272 [الأحزاب] . 


(أما بعد: 


(١)‏ أخرجه أبو داود (؟/ 091 رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۳/ ١‏ رقم (۱۱١١‏ والنسائي (/۸۹) وابن 
ماجه ٣٦/۱(‏ رقم ۱۸۹۲) وابن الجارود رقم (1۷۹) والحاكم ف فی #المستدرك» (۲/ ۱۸۲۔ 
۸۳ وأبو نعيم في #الحلية» (۱۷۸/۷) والبيهقي (157/9) والدارمي (۲/ )١41‏ وأحمد (1/ 
۲۔ ۳۹۳)ء (1/ 437) والطيالسي (ص 8 رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة» قال» قلت : لأبي إسحاق: هذه خطبة النکاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
قال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله كل يعلمها أصحابه؛ ص؟١:‏ 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: (عبد الله بن مسعود) و(أبو موسى 
الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) 71 
وعن تابعي واحد وهو الزھري؛ رحمه الله. 
ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة ص١!:‏ وقد تبين لنا من مجموعة 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما يظن» وفي بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريح ذلك كما تقدمء وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه 
الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم. . ٠.‏ اه. 

۷ 


فان خير الحديث كتابٌ الف وخير الهدي مَڏي محمد E‏ وش الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعةء وِگُلّ بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النارہ”'. 

وبعد : 

فإن المطلع على كتاب «معارج القبول» دون أن يسبق له معرفة بمؤلفه يتبادر إلى 
ذهنه أنه من مؤلفات أحد الأئمة الأعلام كابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته» لما 
اشتمل الكتاب على موضوعات التوحيد كافة وسائر الغیبیات؛ واستوفى في الموضوع 
الواحد جميع نصوصه من كتاب الله وسنة رسوله كك ہما لا يدع زيادة لمستزيد. 

كما أن الكتاب يمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فكرته» وسلامة 
منهجهء وأصالة مصادره» من كتاب وسنة وأقوال صحابة وتابعين خالياً من فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفھام 
أهل العلم على اختلاف منازعھمء وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد» وقضاياه 
المتعددة . 

ولم أكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر 
لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة في التوحيد. 

بج سج جج 

أما الأرجوزة (سُلُم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة 

بعيدة عن الغموض والتعقیدء أنشأها على وزن (بحر الرجز) . 
¥ فقن فنا 

الشرح» حيث يقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ٦۹٢٥‏ رقم )۸٦۷/٤٣‏ وأحمد (۳۱۰/۳ ۔ ۳۱۱) والدارمي 

رقم (۴۱۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۴۳) من حديث 


جابر. وهو حديث صحيح. 
۸ 





اوقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحيّين أن أنظم مختصراً يسهل حفظه 
على الطالبين» ويقرب مناله للراغبين» ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويُبين»؛ 
فأجبته إلى ذلك مستعیناً بالله» راجياً الثواب من اللهء قائلاً لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبورء ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبح المحظور» وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والنذورء فيسّر الله تعالى ذلك بمنّه وفضلهء وأعانني وله الحمد 
والمئة على إكماله» وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول». 

فلما انتشر بأيدي الطلابء وعظمت فيه رغبة الأحباب» سثل مني أن أعلق 
عليه تعلیقاء يحل مشکله» ويفصل مجمله» مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله من 
كلام الله تعالى وکلام رسوله» فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنٌ 
لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول» مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 
السول» وسميته: «معارج القبول» بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول» . 

وقد سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترتيب مباحث كتاب (معارج 
القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول)ء ولتتضح الصورة 
كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات» نوردها مفصلة على 
النحو التالي : 

* مقدمة: في تعريف العبد بما لق له» وبأول ما فرض الله تعالى عليه 
وہما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» وہما هو صائر إليه. 

١‏ فصل: في کون التوحيد ينقسم إلى نوعین؛ وبيان النوع الأول وهو 
توحيد المعرفة والإثبات. 

۲ - فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيدء وهو توحيد الطلب والقصدء 
وأنه معنى لا إله إلا الله . 


)۱( معارج القبول: بحث #سبب نظم المتن وتأليف الشرح؛ ص٥۵.‏ 
۹ 


۳۔ فصل: في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً 
لغير الله فقد أشرك . 

٤‏ - فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك» وأنه ينقسم إلى قسمين: 
أصغر وأكبر» وبيان كل منهما. 

ه ‏ فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك» ومنها ما هو قريب 
منه » وبيان حكم الرقى والتمائم . 

5 - فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 
نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّة. وبدعية» 
وشركية . 

- فصل: في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من 
الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. 

۸ فصل: في بيان السحر وحد الساحر» وأن منه علم التنجيم. وذكر 
عقوبة من صدّق كاهناً. 

4 فصل: يجمع معنى حديث جبریل المشهور في تعليمنا الدين» وأنه 
ینقسم إلى ثلاث مراتب هي : الإسلام والإيمان والإحسانء وبيان أركان كل منها. 

٠‏ فصل: في کون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وتفاضل أهله 
فيه» وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحلهء وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 

١‏ - فصل: في معرفة نبينا محمد گل وتبليغه الرسالة» وإكمال الله لنا به 
الدين» وأنه خاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعين. وأن من ادّعی النبوة بعده فهو 
كاذب يكفر من صدّقه واتّبعه. 

7 - فصل: في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله لاء وذكر الصحابة 
- وان - بمحاسنهم والکف عن مساوئھم وما شجر بينهم. 

٭ خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنةء والرجوع عند الاختلاف 
إليهماء فما خالفهما فهو رد. 

جج ¥ فن 
1 





واعلم أنَّ التوحید من أشرف العلوم وأجلّهاء لأنّهُ العلمُ باللّه و تعالیء وآياته 
وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» وكذلك العلمٌ بالنبواتِ. وکل ما يتعلقٌ 
بأمورٍ الآخرة مِنْ بَعْثِ وجنّةٍ ونار. . 

وهذه هي المقاصدٌ الثلاثٌ التى نزلث بها الکتبٔ السماویڈء وأجمعتٍ الرسلٌ 
على الدعوة إليها. ۱ 

قال تعالى: وا اتا ين یلک ين تَیُول إأ 
عدون [الابیاء: .]۲٢‏ 

وقال تعالى: ۔ إشارةٌ إلى اتفاقِ الرسل والكتب السماویة على إثباتِ اليوم 
الآخر ۔ : «وَسِيى النَ مكَدرًا إل جَهَمّ ا ےی إا جاوما مت ٹا وکا 
له زتها ام بلك شل زع بتار بكم علب تيك نيطخ لک يي هنا 
انا بی وکن حت كمه الْعَدَابٍ مَل الگفر4 ڈالزمر: .]۷١‏ 

ولزيادة بيان أهمية التوحيدٍ فقد قال شي الإسلام ابن تيميةً في «قاعدةٍ جليلة» 

في «التوسّلٍ والوسيلةة ص5١2‏ تحقيقٌ: : الشیخ عب القادرِ الأرنؤوط . 

«وهذا الأصل ۔ وهو التوحيدٌ ‏ هو أصلٌ الدين الذي لا يَقْبَلُ الله من الأولينَ 
والآخرينَ دیناً غيْرَهُ وبه أَرْسَلَ الله الرْسُل وأنزلٌ الكتبء كما قال تعالى: وَل 
من رست ن بلك ون سلا اجا 
وقال: ومد بعتت فى ڪل ا روا لا أن اعد دوا ال وجتَنبوأ يا لحرت ينهم 
دی أنه وَسْهُم كت حَقَتَ لَه الاد [النحل: .]۳٦٣‏ 

وقد ذكر الله ع وجل عن كل من الرسل أل افتتح دعوتّه بأنْ قال لقومو: 
عدوا اللہ ما 7 من لو ع [الأعراف: 4]04 أه. 

وقال الإمام الشوكاني في «إرشادٍ الثقاتِ إلى اتفاق الشرائِع على التوحیدِ 
والمعاد والنبواتٍ» بتحقيقنا (ص٦‏ ۔ ۷): 

«وأما مقاصدٌ القرآنِ الكريم التي يُكَرّرُهاء ويوردٌ الأدلةً الحسيّةَ والعقلية عليها 
ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قِصَّصِهِ وأمثاله نهي ثلاث مقاصدء يعرف 
ذلك مَنْ له كمال هم وخی تدر وجَوَْةُ تصور وَل تفگر: 

(المقصدٌ الأول): إثبات التوحيدٍ. 

(المقصدٌ الثاني): إثباث المعادٍ. 

1 


ہے 
امت 


لآ لک لہ أنأ 
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جعلنا ون من ذون اَن ال دود [الزخرف: [to‏ 


كن 


(المقصدٌ الثالث): إثبات النبؤّات. . 
ولا ريب أنَّ مَنْ آمنّ باللوء وبما جاءث به رِسُلّه ونطقث به كتبةء 7 
إيمانه بهذه الثلاثةٍ المقاصدٍ هو أهمٌ ما يجب الإيمانُ به» وأقدمٌ ما يتحنّم عليه 
اعتقادف لأ التبَ قد نطقث بھاء والرسل قدٍ اقث عليهاء ٭ يقطعٌ كل ريب 
وينفي کل شَُبْهَة ويُذْهِبُ کل شك اه. 
ومِنْ فضلٍ اللْهِ علي أنني درست التوحيد على علماء أفاضِلٌ في بلادٍ الشام في 
مُفْتَبلِ العمر؛ وِحَلّضْتٌ إلى الاعتقادِ الجازم أن المنهج الصحیح في فهم التوحيدٍ هو 
منهج أھلِ السُنَةِ والجماعة الذي سار عليه السَّلفُ الصالحٌ» وأوْصَوا به مَنْ بعدهمء 
والذي تمیٌْ بالوضوحء والبعدِ عن صورِ التاویلِ والتشبيه» والتعطيل. والتشويوء وهذا 
المنهجٌ هو المنهجٌ الصحيح لمن أراة النجاةً والفلاحَ في الدنيا والآخرة. 
فلذا كتبتٌ «سلسلة أحكام القرآن» وهي : 
١‏ أحكامٌ متعلقةٌ بالتوحیدِ. وأسمیث: «إعلامُ الأنام بعقيدةٍ الإسلام» . 
۲ أحكامٌ متعلقةً بتهذيب النفس. وأسميئه : «إيضاح الأسس في تزكية الأنفس». 
٣۔‏ أحكامٌ متعلقةٌ بأقوالٍ وأفعالِ المكلفينَ. وهي المقصودهٌ ب «الفقيف 
وأسميئه : «إرشاد الأمة 3 إلى فقهِ الكتاب والسّئة . 
والعَرّضُ من هذه السلسلةٍ بناۂ المسلم صاحب العقيدةٍ السليمةء والنفس 
المزكاةء والعبادة الصحيحة المعتمدة ةٍ على الكتاب والسنةٍ على فهم السلفِ الصالح. 
وعندما طلبَ مئي الأ الكريمٌ صاحبٌ «دار ابن الجوزي»: سعد بن فواز 
الصمیل حفظه الله ورعاه خدمةٌ کتاب ب «معارج القَبُولٍ؛: للعلامة : حافظ الحكمي» 
وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباًء ورغبة مُلِحَةٌ > لما اشتمل عليه الكتابُ من 
موضوعاتِ التوحيدٍ کاڈ واستوفى في الموضوع الواح جميعَ نصوصه من 
كتاب الله وسنة رسولهء وأقوالِ الصحابة والتابعينَء ہما لا يدعٌ زيادةٌ لمستزيد. 
وفي الختام أسأل الله العليٌ القديْرٌ أ يجعلّ أعمالّنا كلها صالحة. . 
ولوجهه خالصةً. ٠‏ . وألاً يجعلّ فيها شركاً لأحد. . 
۱ كتبه المعتز بالله 
محمد صبحی بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
۱۲ 


ينسم آم اقل ای ر 
ُبذةٌ عن مؤلف الكتاب 
الشيخ العلامة 
حافظ بن أحمد الحم 
(AVY 140‏ 


بقلم ابنە 
الدكتور أحمد بن حافظ | 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية ‏ الرياض 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 


الشیخ العلامةٌ حافظٌ بن أحمد بن علي الحكمئ أحذُ علماء المملكة العربية 
السعودية السلفيين» وهو عَلَمْ من أعلام منطقةٍ الججنوبِ (تهامة) الذين عاشوا حياتهم 
في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري). 

والحكمئ: نسبةٌ إلى (الحکم بن سعد العشيرة) بطْنْ من (مذحج) من (كهلان 
ابن سبأ بن يشجبٍ بن يَعرْبَ بن فُحطا۵). 
مولده ونشأته : 

ولد الشیخُ حافظ لأربع وعشرين ليله خلت من شهر رمضانٌ المباركِ من سنة 
٢ھ‏ (۱۹۲۲م) بقرية (السلام) التابعة لمدينة (المضایا) ۔ الواقعةِ في الجنوب 
الشرقيّ من مدينة (جازا) حاضرة المنطقة على الساحل» قريبةٌ منها ۔ حيث تقيم 
قبيلتُه التي إليها ينتسبٌ. 

ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 
المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرٌ مصالح والیہ ۔ من أراض زراعيةٍ ومواش 
ونحوهما ‏ كانت هناك» وإن بقیث أسرثّه الصغيرةٌ تنتقل بين قريتي (السلام) و 
(الجاضع) لظروفها المعيشية. 

۳ 


ونشأ حافظ في كنف والديه نشأةٌ صالحةٌ طيبةٌ» تربى فيها على العفاف 
والطهارة وحْسنِ الخلق؛ وكان قبل بلوغه يقوم برغي غنم والديه التي كانت أهمٌ 
ثروةٍ لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقتء إلا أن حافظاً لم يكن 
كغيره من فتيان مجتمعه؛ فقد کان آيةٌ في الذكاء وسُرعةٍ الحفظ والفهم» فلقد ختم 
القرآن وحفْظ الكثيرٌ منه وعمرّه لم يتجاوز الثانية عشرةً بعد وكذلك تعلم الخط 
وأحسن الكتابة منذ الصِغّر. 


طلبه العلم : 

عندما بلغ حافظٌ من العمر سبع سنواتٍ أدخله والہ مع شقيقه الأکبرِ 
محم" مدرسۂ لتعليم القرآنِ الكريم بقرية (الجاضع)؛ فقرأ على مدرّسه بها جُزأي 
(عم» وتبارك)ء ثم واصل قراءتّه مع أخيه حتی أتم قراءةً القرآنِ قراءةً مُجِوّدةٌ خلال 
أشهر معدودة» ثم أكمل حفظه حفظاً تاماً بُعید ذلك . 


اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاء أكبرٌ جهوده حتى أتقنه» وكان ینسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتازء إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقهِ 
والفرائض والحديثٍ والتفسير والتوحيدٍ مطالعةً وحفظاً بمنزل والیەء إذ لم يكن 
بالقرية عالمٌ يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. 


وفي مطلع سنة ۸٣۱۳ھ‏ قیم من (نجد) الشیخٔ الداعيةٌ المصلحٌ عبدُ الله بُ 
محمدٍ بن حَمَدٍ القرعاوی“ إلى منطقة (تهامة) في ججنوب المملكةء بعد أن سمع 


)١(‏ هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل 
فيهاء له نشاط ملموس في الدعوة والإرشاد وإلقاء المحاضرات الإسلامية الرصينة» تولى 
إدارة معهد سامطة العلمي أكثر من عشرين عاماً بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان 
أول مدير لهذا المعهد. أسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينفع به وأن يمتعه بالصحة 
ويجعل التوفيق حليفه دائماً. 

(؟) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ وهو جدي لأمي ۔ في مدینة عنيزة بمنطقة القصيم من 
نجد سنة ١۱۳۱ھ‏ وتوفي في مدینة الرياض سنة ۱۳۸۹ھ ۔ رحمه الله تعالى -» وقد كان 
له الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة (تهامة 
وعسير)؛ وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على 
تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية - انظر بحثاً عنه وعن- 
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عما كان فيها من الجهل والبدّع ۔ شأنُ کل منطقة يِل فيها الدعاةٌ والمصلحون أو 
ینعدمون - ونذر نفسّه مخلصاً على أن يقوم م بالدعوة إلى الدين القويم» وتصحيح 
العقيدة ة الإسلامية في النفوس» وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقاً في 
أذهان الجهالٍ من اعتقادات فاسدةٍ وحُرافاتِ مُضِلَة. 


وفي سنة ۹٣۱۳ھ‏ قیم شقيقٌ شقيقُ حافظ عمّي (محمدً بن أحمد) برسالة منه ومن 
أخيه حافظ يطلّبان فيها من الشیخ القرعاويٌ کتبا في التوحيد» ويعتذران عن عدم 
القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهماء كما يطلّبان 

۔ إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجة إليهما بقريتهما ليسمّعا منه بعض ما يُلقي من 

دروس» وفعلا لبّى الشيحٌُ طلبّهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التقى بحافظ وعرّفه 
عن کثب» وتوسّم فيه النجابةً والذكاة» وقد صدقت فيه فراسئه . 

ومكتٌ الشیحُ عدة أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي 
حضرَها مجموعةٌ من شیوخ القرية وشبابهاء ومن بينهم حافظ الذي كان أصغْرّهم 
سنا لكنه كان أسرعَهم فهماً وأكثرهم حفظاً واستيعاباً لما يُلقي الشيخٌ من 
معلومات . 

يقول عنه الشيحٌ عبدُ الله القرعاريّ: «وهكذا جلستُ عدة أيام في الجاضع» 
وحافظ يأخذ الدروسٌء وإن فاته شيم نقله من زملائه» فهو على اسمه (حافظ) 
يحفظ بقلبه وخطه. والطلبةٌ الكبارٌ كانوا براجعونه في كل ما يُشكل عليهم في 
المعنى والكتابة» لأني كنت أُملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم" . 

وعندما أراد الشيحٌ العودةً إلى مدينة بت التي جعلها مقراً له ومركزاً 
لدعوته» طلب من والدَيْ حافظ أن يُرسلاه معه ليطلّب العلمّ على يديه في 
(سامطة) على أن يجعلٌ لهما من يرعى غنمّهما بدلاً عنه» ولكنهما رفضا طلب الشيخ 
أولّ الأمر وأصرًا على أن يبقى ابئھما الصغیرُ في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. 


= دعوته وآثارها كتبته في: مجلة (العرب) التي تصدر في الرياض: (مجلد ۸/ج ۷و ۸؛ 
ص٥‏ ۔ ,)095١‏ 
)١(‏ نقلت هذا من رسالة صغيرة كتبها جدي الشيخ عبد الله القرعاوي بخطه وذکر فيها شیئاً 
موجز عن حياته» احتفظ بها لدي. 
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وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياةٌ والديّه بعد ذلك» إذ توفيت في شهر رجب 
سنةٌ ١٣۱۳ھ‏ فيسمح والذہ له ولأخيه محمدٍ بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة 
يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليهء فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فيُملي عليه الدروس» ثم يعود إلى قريته» وكان مُلْهماً ينهم ويعي كل ما 
يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم یعمًر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربّه وهو 
عائدٌ من حج سنة ٠ھ‏ ۔ رحمه الله - فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيلٍ» وذهب 
إلى شيخه ولازمه ملازمةً دائمةٌ يقرأ عليه ويستفيد منه. 

وکان حافظ في كل دراساټه على شيخه مبرزاً ونابغڈء فأثمر في العلم بسرعة 
فائقةء وأجاد قول الشعرٍ والنثر مع وألف مؤلفاتٍ عديدة في كثير من العلوم 
والفنونٍ الإسلامية ‏ سنقف على أسمائها ے ولقد كان كما قال عنه شيحُه: الم 
يكن له نظيرٌ في التحصيل والتألِيفِ والتعليم والإدارة في وقت قصير»؟. 
علمه : 

مكث حافظ يطلب العلمّ على يد شيجه الجليلٍ عبدٍ الله القرعاويّء ويعمل 
على تحصيله» ويقتني الكتبّ القیمةً والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية 
والتاريخية وغيرها ويستوعبّها قراءةً وفهماً. 

وعندما بلغ التاسعةً عشْرةٌ من عمره ‏ ومع صِكّر سنه - طلب منه شيشة أن 
يؤلف كتاباً في توحيد الله» یشتمل على عقيدة السلفٍ الصالحء ويكون نظماً ليسهل 
حفظه على الطلاب» يعد بمثابة اختبارٍ له يدل على القذر الذي استفاده من قراءاته 
وتحصيله العلميْ؛ فصئّف منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ في 
التوحيد)””" التي انتھی من تسويدها فى سنة ١٣۱۳ھ‏ وقد أجاد فيهاء ولاقت 
استحسانٌ شيخه والعلماء المعاصرين له 

ثم تابع تصنیف الكتب بعد ذلك؛ فأنّف في التوحیدء وفي مصطلح 
الحديث» وفي الفقه وأصولهء وفي الفرائض» وفي السيرة النبويةء وفي الوصايا 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
٦‏ 





والآداب العلمية» وغير ذلك نظماً ونثرأء وقد طبعت جميعُها طبعَتها الأولى على 
نفقة المغفورِ له جلالة الملك سعودٍ بن عبد العزيز. 

ويتضح لنا من آثاره العلمیة أن أبررّ مقروءاته ذات الأثر في منهجه العلميّ 
ومؤلفاته هي تلك الكتبُ التي ألّفها علماء السلفٍ الصالح من أهل السنة في العلوم 
الإسلامية من تفبسير وحديتٍ وفقه وأصوله» أما في مجال العقيدة فقد بدا شديدٌ 
التأثر بشيخ الإسلام ابن تیمیة وتلميذه ه ابن القيم» كثيرٌ الاستفادة من مؤلفاتهما 
والأخذ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لکثیر من مصادر التاریخ والأدب واللخة 
والنحو والبیانِ المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. 

ولقد كان رحمه الله عميقٌ الفهم سريعٌ الحفظ لما یقرأء وقد مر بنا قول 
لشيخه يُشيد فيه بتلميذه حافظ» الذي كان يحفظ بقلبه وخطه ‏ على حد تعبير 
الشیخ ۔ وكان زملاؤہ الکباژ يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم منذُ مراحلٍ تعليمه 
الأولى. 
ديه : 
۱ مد الشيخ حائظ من أجل علماء منطقةِ تھامةً وأقدرهم على قول الشعر» فقد 
كان يعشق الشعرٌ منذ صعّره ويحفظه ويقوله سلیقةً دون تكلّفي» فلا غرابةً إذا رأيناه 
يُخرج أكثرٌ مؤلفاته نظماً. 

ولقد كان أكثرٌ ما يقول الشعرٌ ‏ في غير ما كتبه من منظومات علمية - إما 
نصیحةً أو مساجلةً لصديق أو وصفاً أو خاطرةء إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم 
يكن كله وما بأيدينا منه الآن نزرٌ يسيرٌ جداً حفظه عنه بعض تلامیلہ 

ومن أهم قصائدٍ شعره تلك القصيدةٌ الميميةٌ التي أنشأها في الوصایا والآداب 
العلمية» وهي طويلة جداًء نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته : 
العلمْ أغلى وأحلى ما له استمعث أذنّ» وأعصربَ عمنه ناطق بفم 
العلمٌ غایعه القصوى ورتبئە ال معلیاء فاسعوا إليه يا أولي الهمم 
العلمْ أشرفٌ مطلوب وطالبُه لله أكرمٌ من بمشي على ندم 
الٰعلِمُ نورٌ مبينٌ يستضيء به أل السعادةٍ والجهال في الظُلّم 


العلمٌ أعلى حياةٍ للعبادء كما اهل الجهالةأمواتٌ بِجَهْلِهِم 
ثم يقول مرعْباً في العلم» وحاضاً طالبّه على الحرص عليهء والسعي قدر 
المستطاع لنيل أكبر قسط منه» وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه» فمن حصل عليه فقد 
ظیر۔ 
ويوصي طلبةً العلم بمساعدةٍ غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه» ويشير 
عليهم قبل ذلك كله بأن يُخلصوا نياتهم ‏ في طلبه ‏ لوجه الله الكريم : 


يا طالبٌ العلم لا تَبغي به بدلا فقد ظَفِرْتَ وربٌ اللوح والقلم 
وقدّس العلمٌ واعرِف قدرٌ حُزْميه في القول والفعلء والآدابٌ فالتزم 
واجهّذ بعزم قوي لا انٹناء له لو يعلم المرۂ قدرٌ العلم لم ينم 
والثصخ فابدُله للطلاب محتسباً في السر والجھرِ؛ والأستادٌ فاحترم 
ومرحباً قل لمن يأتيك يطلّبه وفيهمٌ احنّظ وصایا المصطفى بهم 
والنيَةً اجعلْ لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يشم 

وهناك أيضاً قصیدثه الهمزيةٌ التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى 
التمسك بأساسه وأصلهء وهي لا تزال مخطوطةٌ لم تنشر من قبلُ» وتقع في أكثرٌ 
من مائتي بيتِ» من بحر الكاملٍ على روي الهمزة. 

استعرّض فيها ماضيّ المسلمين وحاضرّهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في 
مستقبلهم » > كل ذلك بأسلوب قويٍّ رصين وتعبير جزْلٍ» بالإضافة إلى ما تفجُر في 
جوانب أبياتها من شعور فيّاضٍ ومعانِ سامية وأهداف نييلة وروح عالية ؛ تحدّث في 
أولها عن الرسول الكريم محمد بنِ عبدٍ اللو صلوات الله وسلامه عليه وقيايه 
بالدعوة إلى اللهء فقال: . 


وشِرُْ ربي رُسْلَه والمؤمني ن جميعهم بالنصر والإنجاء 
حتى استتمٌ بثاقعم بمحمد أكرمْ به للرسسل حم بناءِ 
فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن ثُقِلُ بسيطةٌ الغبراء 
مالامرئ أبداً خروجٌ عن شري عته ونهج طريقه البيضاء 


لم يفيض المولى تعالى روححه حتى أشاد الدينَ بالا 
۸ 





وام نعمته وأكمل ديسته 
ومسضی وأمثه بأقوم منهج 


ولشخلقسه آداہ أيْ أداء 
وعلى مَحَجّة هذيه البيضاءٍ 


ثم تحدث عن الخلفاء اء الراشدين ومناهجهم في الحكم› وانتقل بعدهم یصف 
واقعٌ المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاءِ الراشدين» وعندما وصل إلى 
القرن السابع الھجریٔ عصرِ شيخ الإسلام (ابن تیمیةً) وجدناه يقول: 


وأنى بقرن سابع من هجرةٍ 
أعني بذاك الحَبْرَ أحمد من إلى 
كم هاجم البدعٌ الضلال وأملّها 
وقواعد التحريفٍ هد أصولها 
وله جهادٌ ليس يُعهد مثله 


عَلَمب به يؤتم في الظلماء 
عبد الحلیم تُمي بلا استشناء 
بدلائل الوخيِين خير ضياء 
اعظ به مئمالشرڑبتاء 
إلا بعهد السادة الخلفاء 


وبعد أن ذكر ما قام به ابن تيمية من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيانء تابع المسيرةٌ 
إلى العصور الإسلامية التالية» مصوّراً طبیعةً الحیاۃِ التي كان يعيشها المسلمون في 


تلك الأزمنة» مشيراً إلى ب 


بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم 


كالشيخ محمد بن عب لواب في القرن الثاتي عشرٌ الهجريٌ وغيره. 
ثم ذهب يوه الخطابَ إلى العلماء وطلاب العلم في عصرهء > مستنهضاً 
هِمَمهم للدعوة إلى الله والإخلاص في العمل: والقيام بالواجب الملقى على 


عواتقهم نحو إخوانهم 
هل تسمعون معاشر العلماء ألا 
یا طالبي علم الشريعةٍ فانهضوا 
انوا بهم نحو الصراط المستقي 
كيف انتصارٌ المسلمين وجْلَھم 


وقد أطال في ذلك» وبهذا نكتفي. 


المسلمين في كل مکانء قائلآ: 


تصغون نحو مقالتي وندائي؟! 
م ورفض كل طريقةٍ عوجاء 
عن دينهم فى غفلة عمياء؟! 


ولعل فی هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفايةٌ كنماذجَ حیةٍ من شعر 
الشیخ حافظ الحكمى ‏ رحمه الله - والتي تدل على تدفق شاعريته» وجودة شعره 


الإسلاميٌ وسُموٌ غاياته. 


أعماله : 

عندما لمس الشیخُ عبد الله الئرعاوي تفوٴق تلميذه حافظ ونبوغه العلميّ أقامّه 
مدرّساً لزملائه والمستجدين من التلاميذ» فألقى عليهم دروساً نافعةً استفادوا منها 
فائدةً کبری۔ 

ثم عيّنه شيحُه في سنة ۳١۱۳ھ‏ مدیراً لمدرسة (سامطة) السلفیة ۔ أوّلِ وأکبرِ 
مدرسة افتتحها الشيحٌ في المنطقة لطلاب العلم -؛ وأسند إليه أمرّ الإشرافٍ على 
مدارس القرى المجاورة. 

واتسعت بعد ذلك مدارسٌش الشيخ في منطقتي (تهامة وعسير) فما من مدینة أو 
قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثرٌ تدرس العلومٌ الاسلامی(؟ وجعل بها من 
تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤونٌ إدارتها . 

ولما كان الشيخٌ يقوم في فترات متعددة بجَوّلاتٍ على مثات المدارس التي 
كان قد أسسها في المنطقة» جعل تلميدّه ه الأول الشیغ حافظاً الحكميّ مساعداً له 
يتولى الإشراف على سير التعليم وأمورِ الإدارة أثناء تٌجوالِ الشيخ على مدارسهء 
فنهض حافظ بالعبء المُلقى على عاتقه وأدّى الأمانةً خْيرَ الأداء . 

ثم تنقل الشيخٌ حافظ ‏ للقيام بواجبه مع شيخه ‏ في عدة أماكنٌّ» منها قريةٌ 
(السلامة العليا) ومدينةٌ (بيش: أم الخشب) في الجزء الشماليٌ من منطقة (جازان) 
وغيرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسّها ويساعد شيحّه في 
تحمل المسئولية والإشرافٍ على سير التعلیم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح . 

وهكذا مضى الشیخُ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته 
دایرف من مستواہم الثقافيٌ › وليُفيدَهم من علمه قَذْرَ ما يستطيع» فقد كان يجتمع 

إليه طلبة العلم من كل مكانٍ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةٌ عُظمى» »> ومن 





)۱"( انظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في: (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: 
مجلد ۸ء عدد ٥‏ جمادى الأولى سنة ۷٦۱۳ھ‏ - في المقابلة التي آجریت مع الشیخ 
عبد الله الفُرعاویٔ ۔: ص۱۸۸ ۔ ١۱۹)۔‏ 
وعداً لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي كتبته عن الشيخ عبد الله القرعاویٔ في : 
(مجلة العرب التي تصدر في الرياض: المجلد ۸/ص٢٢٤).‏ 

۳٦ 





طلبته الآن علماء أفاضل يتولُون مناصبّ القضاء والتدريس والوعظ والإرشادٍ في 
جميع أنحاء المنطقةٍ الجنوبية وغيرها. 

وفى سنة ۱۳۷۳ھ افتتحت وزارةٌ المعارفٍ السعوديةٌ مدرسة ثانویةً ب (جازان) 
عاصمة المنطقق فين الشیخح حافظ أُوّلَ مدير لها في ذلك العام . 

ثم افتتح معهدٌ علميٌ تابعٌ للإدارة العامة للكليات والمعاهدٍ العلمية آنذاك 
(جامعة الإمام محمدٍ بن سعود الإسلاميةٌ حالياً) بمديئة (سامطة) في عام ۱۳۷۰ھ 
فشین الشیخ حافظٌ مديراً له؛ فقام بعمله هذا خير قيام» وكان يُلقي فيه بعض 
المحاضراتِ ويُملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة» 
ويضع لهم المذکراتِ الدراسیةً للفنون التي لم تُقرّر لها كتبٌ علميةٌ وفق المناهمج 
المحددة» وكان يُمليها أحياناً بنفسه» وقد يمليها عن طريق المدرّسين بالمعهد أحياناً 
أخرى. 
صفاته : 

كان الشيخٌ حافظ الحكمي - رحمه الله ۔ مثالاً يُحتذى لكل طالب علم يريد 
التحصيل والعلمَ النافع» ومثالاً لكل عالم جليلٍ متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل 
خير وصلاح. 

ويكفي أن أورد هنا ما قاله عنه شقیفہ الأكبرٌُ (عني) الشبخٌ محمد بی أحمد 
الحكمي ‏ حفظه الله في رسالة كتبها إلي إجابة لطلبي: 

کان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفةِ والنقوى» قوي 
الإيمان» شديد التمسك» صذاعاً بالحقء يأمرٌ بالمعروف ويأتيه» وينهى عن المنكر 
ويبتعد عنهء لا تأئحذہ في الله لومةٌ لائم. 

كانت مجالسُّه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم؛ تَقَص بطلابه 
في البیت والمسجدٍ والمدرسةء لا ييل حديثهء ولا يسأم جليشه 

كان جل أوقاتِه ملازماً لتلاوة القرآن الكريم» ومطالعةٍ الكتب العلمية؛ 
بالإضافة إلى التدريس والتأليفٍ والمُذاكرة. 

وكان خفيفٌ النفس يحب الرياضة والدُعابةً والمُزاحَ مع زملائه وطلابه 

۲۲ 


وزوٗار مما يجب قلوبٌ الناس إليهء» ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة می 


وفاته : 


لم يزل الشيخٌ حافظ مديراً لمعهد سامطة العلميّ حتى حح في سنة ۳۷۷١هى‏ 
وبعد انتهائه من أداء مناسكِ الحجٌ لبّى نداء رہہ في يوم السبتٍ الثامنَ عشرٌ من شهر 
ذي الججة سنة ۱۳۷۷ھ (15048م) بمكة المكرمةٍ على إثر مرّض ألمّ به» وهو في 
رَيعان شبابهء إذ كان عمرّه آنذاك خمساً وثلائین سنةٌ ونحوّ ثلاث أشهر» ودُفن بمكة 


المكرمة: رحمه الله تعالى رحمةٌ واسعةٌ. 


وقد کان وقع خبرِ وفاتہ على شيخه وعلى أهله وزملائہ وأصدقائه وتلاميذه 
شديداً» والمصيبةٌ به فادحةًء وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حاراً يعكس مدی الفاجعة 
التي أصابتهم بموته» من ذلك قصيدةٌ للشيخ الدكتور زاهرٍ بن عواض الألمعيّ يقول 


في أولها: 

لقد دوّى على (المخلاف) صوتٌ 
تفجعت الجنوبُ وساكنوها 
وذاعت في الڈُنا صيحاتٌ خطب 
فكفكفت الدموعَ على فقيد 
وأحيا في الربوع بيوتَ علم 
أ(حافظً) كنت للعلياء قُطباً 
وبحرا في العلوم بعيد عور 


وما متم فمنهججكممَنارٌ 


نعى النحريرٌ عالّمها الهُماما 
على بذر بها يمحو الظلاما 
فهرّت من فجائعهاالأناما 
على الإسلام شمّر واستقاما 
وواسى مُفعداً ورعى يتاما 
وللإسلام طوداً لا نس4اسی 
كشير النفع قؤاماً إماما 


يسضيء دروبنا وبهاأتام("© 


)١(‏ وأما عن صفاته الخْلَقِيْةَ فقد وصفه الشيخ زيد المدخلی ۔ حفظه الله كتابه : الث 
عن - في 


حافظ الحكمي. . ٩.‏ ص۳۹ قائلاً: اکان رحمه الله ربعة ة أسمر اللون مستدير الوجه 3 
الأسنانء خفیف اللحية والعارضینء أقرن الحاجبين يعجبه لباس الخشن من الثياب في 


غالب الأوقات. . . .١اه.‏ 


أبو ياسر خالد بن قاسم الرّداديَ في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن 


الاصطلاح» ص۳٢‏ التعليقة (1). 


(؟) القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي: (ص5؟١ ‏ ۱۲۷)۔ 





وممن رثاه أيضاً تلمیڈہ الأستادٌ إبراهيم بی حسن الشعبي بقصيدة » نقتطف 


منها قولّه : 

توفي (حافظ) ركن البلا 
وقد ضاقت علي الأرض ذرعاً 
وساءَ الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدمَ في المزايا 
وكنت القائد المدعوٌ فينا 
صلاخ للمشاكل كنت قِذماً 
وفي كل العلوم مددتٌ باعاً 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
ہما رحبت ولم تسّع البوادي 
بنا نعي الفتى البطل العمادِ 
من الخيرات یا قطبّ النوادي 
فمن نختارٌ بعدك للقياد؟ 
ومصباح البحوثِ بكل وادي 
وممئْك العلية في ازدياد 


وقد خلّف الشیخُ ۔ رحمه الله ۔ بعد رحيله مکتبةً علمیةً کبیر؟ عامرة بكل علم 
وفن» أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم وراد المعرفة» فشمّت إلى معهد 
سامطۃً العلمي ليتع بها المدرُسون والطلاب» ولتبقى تحت إشرافب إدارة المعهد. 

كما خلّف من تأليفه آثاراً علمیةً نافعةً في كثير من الفنون الإسلامية» لا 
يستغني عنها كل طالب علم» وسنشیر إليها. 

وله من الأبناء أربعةٌ هم: أحمدُ ۔ كاب هذه الأسطر ے وعبد الله» ومحمدء 
وعبدٌ الرحمن» وُقهم الله جميعاً وسدّد خطاهمء وأخذ بأيديهم لما فيه خيرُهم 
وصلاځ ی . 


مؤلفاته : 
لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ رحمه الله تعالى - مؤلفاتٌ عديدةٌ 


في : : التوحيد» ومصطلح الحديث » والفقه وأصوله» والفرائض» والتاريخ والسيرة 
النبوية» والنصائح والوصايا والآداب العلمية. 





)١(‏ وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده...» ص۳۹ للشيخ زيد المدخلي ‏ حفظه الله -. 
أبو ياسر خالد بن قاسم الرّداديّ في تحقيقه لکتاب «دليل أرياب الفلاح» ص٢۲‏ رقم 
التعليقة .)١(‏ 
رف 


من هذه المؤلفات ما هو منظومٌء ومنها ما هو منثورٌء وهي كما يلي: 


أ- في التوحيد: 

2 لم الوصول» إلى علم الأصول» في توحيد الله واتباع الرسول ب 
أرجوزةٌ في أصول الدينء مطلعُها: 
أبدأ باسم الله مستعينا راض به مدبراً مئعينا 

انتهى من تسويدها في سنة ١٣۱۳ھ‏ وهى اول ما ألّف. طبعت طبعتها 
الأولى ہمكةً المكرمة سنة ۳ھ (في ٦ص)۔-‏ 

۲ - (معارج القبول» بشرح سلّم الوصولِ إلى علم الأصول ‏ في التوحيد) 
وهو شرح مُطوَلٌ لأرجوزة (سلم الوصول) - المتقدم ذكرُها » انتھی من تسويده في 
سنة ١٦۱۳ھ‏ ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحائهما في طبعته الأولى عن ألف 
ومائة صففحة0©. ۱ 





)١(‏ (ع) طبع كتاب «معارج القبول» طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة 
۷ھء في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ۱۱۸۳ صفحهء ج١/014‏ صفحةء 
ج1/ صفحة. 
(*) ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
(*) ثم طبع الطبعة الثالثة بعناية ولد المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه الله. 
(*) كما طبع الكتاب طبعات مسروقة فيها تحريف وأخطاء مطبعية. 
(*) ثم طبع في ثلاثة مجلدات بتحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ١٤٢۱ھ۔‏ 
۶۲۷ھ 
() تلك وقد اطلعت على جميع طبعات الكتاب» فدفعني لخدمتہ عوامل أهمها: 

١‏ - الرغبة الصادقة ‏ في نفسي ‏ لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمين» لعلمي 
الأكيد أن العقيدة أولاً. 
۲ - تلبیة لرغبة الأخ:/ سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السّفر الطيب. 
۴ - وجود نقص لآيات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل 
المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله . 
٤‏ - وجود نقص لكلمات أو حروف وأحياناً جمل في بعض الآيات القرآنية . 
وجود زيادة حروف على بعض الآيات ليست منها. 
5 - وجود خطأ في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة. 
۲٤‏ 


وهذا الكتابٌ أهم آثارِ الشيخ وأشھڑھا وأغناها عن التعريف» بخ الآن 
بقيمة علميةٍ كبيرةٍ بين طلاب العلم وأساتذةٍ الجامعاتِ الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمناً طويلا 
على توزيعه مجاناً على خريجي الكلياتٍ وعلى المدرسين والقضاقء لما فيه من 
فوائد جمة» وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه؛ ولْحسن عَرضِه وتبويبه 
واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنةٍ وأقوالٍ السلفٍ الصالح ہما لا يدع زيادةٌ 
لمستزيد. 1 

٣‏ ۔ (اعلام السنةٍ المنشورة» لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتابٌ مولت 
على طريقة السؤال والجواب» انتهى من تسويده في غُرّة شهرٍ شعبان سنة ٥‏ ىف 
وطبع طبقتہ الأولى ہم المكرمة د. ت (في ۷٦ص(“‏ . 

٤‏ - (الجوهرة الفريدة» في فى تحقيق العقيدة) منظومة داليّة» مطلعها: 
الحمة ف یحمی لام ولا يحيط به الأقلامُ والمدہ 

طبعت طبعتّها الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ھ (في ۹٠ص).‏ 


ب ۔ في المصطلح: 


۔ (دليلٌ أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح) كتابٌ جليلٌ حافل في 





- 7 وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآنية بالشكل . 

إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ. 

۹ ۔ إهمال التعریف بالفرق والطوائف الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح ليُحذر 

منها. 

٠‏ _ القصور في عزو الآثار» والأقوال إلى مصادرها. 

وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . ولوجهك خالصة. . 

ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 

محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

.م۱۹۸۸/ھ۱٣٤۸/٢ط (ھ) ثم طبع الكتاب بتحقيق: مصطفى أبو النصر شلي»‎ )١( 

(*) ثم طبع الكتاب بتحقيق: : أحمد علي علوش مدخلي؛ ط416/8اه- ۱۹۹۵م/. 

Ye 


مصطلح الحدیثء طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷ھ (في ۱۷۰ص)"”. 
- (اللؤلؤ المکنونء في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة» مطلعها: 
الحمدُ كل الحمدٍ للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان 

انتھی من نظمها في سنة ١٣۱۳ھ‏ وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. 
ت (في ۱۸ص). 
ج - في الفقه : 
۷ - (السبل السويّةء لفقه السننِ المروية) منظومةٌ طويلةٌ في الفقه وفقّ أبوابه 
المعروفة» مطلعها: ّ 
بدا باسم خالق مُحمدلا محشبلا مكتفياًمُحَوقِلا 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١۱۳ص).‏ 
د - في أصول الفقه: 
۸ - (وسيلة الحصول» إلى مهمات الأصول) منظومةٌ في أصول الفقهء مطلعها: 
الحمد للعدل الحكيم الباري المشتعان الواحدٍ القهار 
انتهى من كتابتها في سنة ۳ھ ء وتقع في 14١‏ بيتاً. طبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة د. ت (في ه“اص). 
۹۔ متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرُويٌّ في النسخ وما يدخله من 
الكتب الفقهية» مطلعها: 
الحم دٌلله في الدارين متصلٌ هو السلامٌ فلا نقصٌ ولاعلل 





)١(‏ ثم طبع مؤخراً بتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الرقادي عام/ 414١ه ‏ ۱۹۹۳م/ أبو 
زفق وقد تصدى لشرحها العلامة زيد المدخلي ‏ حفظه الله شرحاً وافیاً وسّماه ب دالأفنان 
الندية بشرح السبل السوية»» وقد طبع ۔ ولله الحمد ‏ في ستة مجلدات. 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردّادي في تحقيقه لكتاب (دليل أر باب الفلاح) ص۲۷ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
٦٢‏ 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٠ص).‏ 


ھا - في الفرائض : 

٠‏ (النورٌ الفائض؛ من شمس الوحي؛ في علم الفرائض) رسالةٌ منثورةٌ في 
علم الفرائض» انتهى من كتابتها في 6 ۸ ۔ ۵٣۱۳ھ‏ وطبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ھ (في ٤٦‏ ص). 

و في التاریخ والسيرة النبوية: 

١‏ - (نيلُ السولء من تاریخ الأمم وسيرة الرسولِ 8ك منظومة تاربخیة؛ 
تزيد أبيائها عن (400 بیت)ء مطلعُها: ٠‏ 
الحمد لله المهيمن الأحذ باري البرايا الواحدِ الفردٍ الصمدٍ 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٥ص).‏ 


ز۔ہ في النصائح والوصايا والآداب العلمية : 
٢‏ ۔ نصيحةٌ الإخوان المشهورة ب (القاتیة)ء وعنوائها: (هذا سؤالٌ بشأن 
القاتِ والدخان والشمة)» وهي قصيدة تائية» مطلعها: 
حملالمن أسبغ اللعما وألهمنا حمداً عليها بألطافٍ خفیاتِ 
وقد طبع معها ردٌ عليها لأحد أهل الیمن؛ ثم جوابٌ الشيخ عليه؛ وفي 
الجواب الأخير فوائدٌ جليلةٌ. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۰ھ (في 
٥ص‏ ). ١‏ 
۳۔ (المنظومة الميميةء في الوصايا والآداب العلمية) قصيدةٌ ميميةٌ رائعة في 
الحث على العلم وطلبه والتمسك ہما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وو 
مطلعها : 
الحم دٌلله ربٌ العالمين على آلائه وهو آهل الحمد والنعم 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١١ص). ١‏ 
وقد طبعت جميعٌ هذه الكتب من مؤلفات الوالدٍ الشيخ حافظ الحكمي - 
رحمه الله طبعتها الأولى ۔ ما أرّخ منها وما لم يُوْرّخْ - في سنتی ۱۳۷۳ ۔ ٣۱۳۷ھ‏ 
۲۷ 


على نفقة جلالة المخفورِ له الملك سعودٍ بنِ عبد العزيز بمطابع البلادِ السعودية 
بمكةً المكرمة, عدا كتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتّه الأولى د. ت (نحو 
سنة ۱۳۷۷ھ) في المطبعة السلفیة بمصر. 

وللوالد الشیخ ۔ من بعد ۔ بعض الرسائلٍ والمنظوماتِ المخطوطة التي لم 
تطبع بعدء سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتى بنتفعَ بها 
كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة أممُھا: 

. (مفتاح دار السلامء بتحقيق شهادتي الإسلام)‎ - ١ 

؟ - (شرح الورقات» في أصول الفقه - لأبي المعالي الجُویني). 

۴ - همزية الإصلاحء في تشجيع الإسلام وأهله. والتمسك كلّ التمسك 
بأساسه وأصله) . 

. (مجموعةٌ خطب للجمع والمناسبات الدينية)”‎ - ٤ 

وکل مؤلفاته - رحمه الله ۔ تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفةء وهي كتبٌ قيمةٌ يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضّها عُرض على فضيلة العلامة الشیخ محمد بن إبراهيمَ آل الشیخ ۔ 
مفتي الديار السعودية آنذاكء رحمه الله - فاستحسنها واستجادها وأشار على 
الحكومة بطبعها وتوزيهها حتى يستفيد منها الخاصةٌ والعامة على السواء» لما نیپ 
من فوائدٌ جم ونصائح عامةٍ نافعةٍ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم» ولأنها 
تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين كو وعلى اتباع السلفٍ 
الصالح والأئمةٍ المبرزين من علماء المسلمين. 

رحم اللّهُ الشیخ حافظاً الحكميّ رحمةٌ واسعةء وأسكنه فسيحٌ جتاټه» وجزاه 
عما قذم خر الجزاوء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجمیع المسلمين. 

أحمد بن حافظ الحكمي 


)0( وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي ‏ حفظه الله - جميع مصنفات المؤلف ‏ رحمه الله - 
المخطوطة في كتابه «الشيخ حافظ الحكمي. . .» ص44 فانظره. 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاإح؛ ص۲۹ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
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صورة للصفحة الأولى من اصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم ‏ رحمه الله - 
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صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (ِسُلّم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 
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صورة للصفحة الأخيرة من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ‏ رحمه الله - 
۳۲ 
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5 مت فی ت تمیق 
«معارج القبول» وتخريجه 


١‏ ۔ وضعت مقدمة للكتاب. 

٢۔‏ أثبتٌ نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدکتور / أحمد بن حافظ الحكمي. 

٣‏ - نقلت صورة الصفحة الأولى والأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) 
بخط الناظم ۔ رحمه الله ۔. 

وكذلك أثبتُ صورة للصفحة الأولى والأخيرة من مسوّدة کتاب «معارج 
القبول» بخط المؤلف رحمه الله . 

٤‏ ۔ عزوت الآيات إلى سورها. 

٥‏ قمت بعزو الأحاديث إلى مظائها المختلفة وذكرت رقم الجزء والصفحة 
والحديث للكتب التى ذكرتها فى الحاشیة . فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل» 
الأول منهما للجزءء والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدناء والرقم الثالث للحديث. 
وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة. 

5 إذا عزوت الحديث إلى البيهقى مطلقاًء أعنی أنه أخرجه في السنن 
الكبرى» وأما في غيرها فأبينه. ۱ ١ ١‏ 

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن ماجة أو 
الدارقطني أو الدارمي. أعني أنهم أخرجوه في ستتهمء وأما في غيرها فأبينه . 

۷۔ وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا «» مع ضبطها بالشكل . 

۸ ۔ حكمت على الأحاديث ‏ بحسب قواعد هذا الفن ۔ صحة أو ضعفاً. 

۹ ۔ وضعت الآثار بين قوسين هكذا () مع ضبطها بالشكل. 

٠‏ استخرجت الآثار من مظانها المختلفة وحكمت عليها صحة أو ضعفاً 
بقدر الإمكان. 

١‏ عزو الأقوال إلى مصادرها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. 


٢‏ ۔ إرجاع المعاني التفسيرية إلى التفاسير. 
وف 


٣۔‏ شرحت الكلمات الغريبة» والعبارات الغامضة. 
٤۔‏ جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الكتاب بخط كبير واضح. 
٠‏ - أثبتُ نص المنظومة ‏ في بداية الكتاب ‏ کاملة مضبوطة بالشكل . 
وأبقيت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة. 
٦‏ ۔ ضبطت أبيات المنظومة ۔ أثناء ورودها متخللة الشرح ۔. 
۷۔ ضبطت الكلمات الضرورية التي تشكل على القارئ في كتاب «معارج 
القبول» كله» ولله الحمد والمنة. 
۸۔ ترجمة لبعض الأعلام في هذا الكتاب. 
۹۔ عرّفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الكتاب. 
١‏ - وضعت لكل جزء الفهارس التالية: 
أ - فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ب ۔ فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم . 
ج ۔ فهرس الموضوعات. 
١‏ _ سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله . 
وفي الختام أقول: 
الله لك الحمدُ؛ أنتَ قیٔمُ السماواتِ والأرض» ومن فيهنء ولك الحمڈ 
لك مُلكُ السماواتِ والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ أنتَ نوژ السماواتِ والأرض 
ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ» أنت مَلِكُ السماواتِ والأرض ومن فيهنٌء ولك الحمدٌ 
أت الحق ووعدُ الحیٔء ولقاؤ حقٌء وقولّكَ حو والجنةٌ حنٌ» والنار حقٌ» 
والنبيونَ حیٔ ومحمدٌ ية حیٔء والساعةٌ حق. 
اللَهمٌ لكَ أسلمث وبك آمنث» وعليك توکلث: وإليكَ أنبتُ» وبك 
خاصمتٌ» وإليكٌ حاكمتٌ فاغفز لي ما قدَّمتٌ وما أخرْتُء وما أسررث وما 
أعلنتُء أنتّ المقدّم وأنتٌ المؤْخْرٌء لا إله إلا أنت». آمين. 
وكتبه : أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق. 
اليمن / صنعاء/ مساء الأحد: 
4 /ذي الحجة/ ١٤٢٦ھ‏ 
۲/مایو (آیار)/ ۱۹۹۲م 
۳٤‏ 





مام اقل اهز 
فاتحة الكتاب 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم یکن له ولي 
من الذل» وما كان معه مِن إلهء الذي لا إله إلا هو ولا خالقٌ غيرُه ولا ربٌ سواہ 
المستحی لجميع أنواع العبادق ولذا قضى أن لا نعبّدَ إلا إباه: کلت یلک لله 
ہُو الح وأت تا ینخوت من درن شو الل وت لله هو الل الكَبدُة 
[الحج: .[Y‏ 

عالمُ الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبدُ وما أظهرء الذي 
علمَ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وما يعرب عن ربك مثقال 
ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ: 9يِعَلّم ما يلج فى 
آلأرض وما ج ينها وما برل وس العم وما يمي اپ [سبا: ۲]. كيف لا وهو 
الذي خلق وقدر: ا يلم مَن لن وهر اليف لیر [الملك: .]١١‏ 


رحمن الدنيا والآخرة ورحيمُهما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم 
الراحمين» الذي غلبت رحمثہ غضبّه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب 
المبين» الذي وسعت رحمئه كل شيءء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك 
عن سید المرسلین: فلفانظز لک اکر تخت لله ڪي ع الأ بعد موا إن 
ذلك لش El‏ وهو عل 11 سى ميد [الروم: .]٥٤‏ 

الملك الحقُ الذي بيده ملکوٹ کل شيء ولا شريكٌ له في ملكه ولا مُعين. 


المتصرفٌ في خلقه ہما يشاء من الأمر والنهي والإعزازِ والإذلالٍ والإحیاءِ 
کس ہو Aft‏ 


والإماتة والهداية والإضلال: «ألا له ال وال جار اله رب الکو [الأعراف: 


5 


.]٤‏ لا راد لقضائه ولا مضا لأمره ولا معقّبَ لحكمه: «آلا له ألم وهر تيع 
201 [الأنعام: WY‏ پل می لکوت وَالْدَرْضِ دم ہت ول ايد4 
[المائدة: 1۸]. 

o 


القدوسٌ السلام الذي اتصف بصفات الكمالٍ؛ وتقدّس عن كل نقص 
ومُحال؛ وتعالى عن الأشباه والأمئال» حرامٌ على العقول أن تصِفّه وعلى الأوهام 
أن تُكيْفه: يس کہ له شل وهو أَلسّمِيعٌ ال وُہ [الشوری: .]1١‏ 

المؤمنْ الذي ۲۴ أولیاةہ من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاويةء 
وآناهم في الدنیا حسنةً وسیٔجِلُھم دار المُقامةِ في جنة عالية. 

المهيمنٌ الذي شهد على الخلق بأعمالهم» وهو القائمٌ على كل نفس بما 
كسبت لا تخفى عليه منهم خافیڈء إنه بعباده لخبير بصير. 

العزیرُ الذي لا مُغالبَ له ولا مَرامٌ لجنابه . 

الجبّارٌ الذي له مطلق الجبّروتِ والعظمة» وهو الذي يجيّر كل كسير مما به. 


المتكبرٌ الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه» العظمة إزاره 
والکبریاۂ رداؤه» فمن نارّعه صفةً منها أحلّ به الغضبٌ والمقت والتدم“ 


الخال البارئٌ المصوّرُ لما شاء إذا کی صورة شاء من أنواع التصوير: 
طز الى علق فک كاز رسكأ مز اھ يما سن بي لا علق الوت 
ولاز يللي وسو تسم صو وله ا © [العغابن]. اا کلک و 
تدك إلا كتفي مو لے لله سيم بود بڑ٭ [لقمان: ۲۸]. 


20137١ /۱۳١ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ۲۰۲۳/۹ رقم‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (007) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال‎ 
. رسول الله : لمر إرَارهُ والكِبریاۂ رفا فمن يُنازِعُني مَل‎ 
وأخرجه أحمد في دالمسندہ (2)414/5 0 ٣۳۷۲ء ۷ 447) عن أبي هريرة‎ 

عن النبي ية فيما يحكي عن ربه عر وجل قال: «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري» من 
نازعني واحداً منهما قذفتہ في الثار» . 
(*) وأخرجه الطيالسي في «امسنده» رقم (۲۳۸۷). 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸۹/۹). 
والحميدي في «المسند» رقم .)١149(‏ 
وأبو داود ۳٣٣ /٤(‏ رقم )404٠‏ وابن ماجه (۲/ 11517 رقم ٤۷١٦)؛‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (۱۳/ ۱٦۹۸‏ رقم .)۳٥۹۲‏ 
وهو حديث صحیح؛ واللہ أعلم. 

۳٣ 





الغفّارٌ الذي لو أتاه العبد بئراب الأرض خطايا ثم لقِيّه لا يشرك به شيئا لأتاه 
بقرابها مغفرة. القهار الذي قصم بسلطان قَهْرِه كل مخلوقِ وثهّره. 

الومّابُ الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحارِ جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة . 

الررّاقُ الذي لا تنفد خزائئه ولم يَغْض ما في يمينه» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمواتِ والأرض ماذا نقص من فضله الغزیر يرق كلّ ذي قوتِ قونّه ثم يدبر 
ذلك القوتٌ في الأعضاء بحكمته تدبيراً مقا مُحكماً» يرزق من هذه الدنيا مَن يشاء 
من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدّماًء ولا يرزق الآخرةً إلا أهلّ توحيده 
وطاعيّهء قضى ذلك قضاءً حتماً مُبرمأء وأشرفٌ الأرزاق في هذه الدارِ ما رزقه 
عبدّه على أيدي رسله من أسباب النجاةٍ من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيينِ 
الهدى المستنير. 0 

الفاح الذي يفتح على من يشاء ہما يشاء من فضله العمیم؛ يفتح على هذا 
مالاً وعلى هذا مُلكاً وعلى هذا عِلماً وجکمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّهُ 
ذو الفضل العظيم: انا ینتج أله لتاس ين مق لا متك لا وما بسك قلا ميل 
کو ين بعد وهو ال كم [ناطر: .]٢‏ 

العليمٌ الذي أحاط علمُه بجميع المعلوماتِ من ماض وآتِ وظاھرِ وکامنِ 
ومتحرك وساكن وجليلٍ وحقیر؛ عَلِم بسابق عليه عدة أنفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتهم وأعمالھم وأرزاقهم وآجالهم» ومّن هو منهم من آهل الجنةٍ ومن هو 
منهم من أهل النارٍ في العذاب المُھین: «# ودم ماح التي لا یَعَلٹھا إلا ہو 
يع کا ف ال وار وما سمط ين تک إلا يلما و کاو في لكت الا 
وکا رظب ولا بابس إلا فى كت من [الأنعام: 06]. 

ما من جبل إلا ويعلم ما في وَعْرِهء ولا بحر إلا ويدري ما في قعره: ار 


> می رو 


ہم ىم ےی 1 یھ هده ہی 68ے . 0 5 ع 
کنیل بن لن ولا تح إلا بعلي وا کر ين کر فلا نکش بن شمر إلا فى كك 
ماس مر مک را 


إِنَّ لك عل الله سب (فاطر: .]1١‏ 
القابض الباسط› فيقبضر عمن يشاء رزقّه فيَقَدِره عليه» ويبسّطه على من يشاء 


فيوسع عليه» وكذا له القبضٌ والبِسْطُ في أعمال عباده وقلوبهم» كل ذلك إليه» إذ 
۷ 


هو المتفرد بالإحياء والإماتةٍ والھدایة والإضلال والإیجادِ والإعدام وأنواع التصرفٍ 
التدبیر ۔ 
والتدبير 


الخافض الرافعٌ؛ الضارٌ النافعُ؛ المُعطي المائع؛ فلا رافح لمن خفض؛ ولا 
خافض لمن رفعه» ولا نافع لمن ضرّء ولا ضا لمن نفعه» ولا مان لما أعطى» 
ولا مُعطيَ لمن هو له مانع» فلو اجتمع أهلٌ السمواتِ السبع والأرضينٌ السبع وما 
فيهن وما بينهما على خْنْضٍ من هو رافعٌه أو ضرٌ مَن هو نافعه أو إعطاء مَن هو 
مانعه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع : #وإن يسس الہ کہ بسر فلا ڪَاشت لله 
الام ون ينْسَسَكَ يبر فهو کی کی شيو قَييدُ4 [الأنعام: ۱۷]. 

المُمِر المُذِل الذي أعز أولياءه المؤمنین في الدنيا والآخرة» وأيّدهم بنصره 
المُبين وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذْلةً 
والصَّغارَ وجعل عليهم الدائرةٌء فما لِمَن والاه وأعزه من مذِلء وما لمن عاداه وأذله 
من ولي ولا نصير. 

السميعٌ البصيرٌء لا كسمع ولا بَصَر أحدٍ من الوری؛ القائل لموسى وھارون: 
اتی سكا اسح و4 [طه: .1٦‏ فمن نفى عن الله ما وصف به نفسّه أو 
شبّه صفاټه بصفات خلقه فقد افترى على الله کذباً وقد خاب من افترى: دل 
تُدَركُةُ الب و َو برا الأتصرٌ وهر اليف ليد ي4 [الأنعام: .]۱٤٢‏ 


الحكم العذل في قضائه وقدّره وشرعه وأحكايه قولاً وفعلاً: لن ري عل 
مطل 5 مت [هود: ٦.ء‏ 

فلا يحيفٌ في حكمه ولا يجور: وما ريك بِظلَرِ لبيد [فصلت: .]٢٤‏ 
الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً ووعد الظالمين الوعيدٌ الأكيلء 
وفي الحديث: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم بُفلعه» ۰ «وَكَدَِلك لَمْدُ 
ريك إا لد الشرئ ر ىَ ية إ٤‏ لدم يد سيد [مرد: ١٤٠]۔‏ 


/٦٦ رقم‎ ۱۹۹۷/٤( رقم 4585) ومسلم‎ ۳٥٣/۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
۳ء عن أبي بُرْدَة عن أبي موسی الأشعري.‎ 
لَيُملي للظالم: أي يؤخر عقوبته» ويتركه ويمهله.‎ )*( 
۳۸ 





وهو الذي يضع الموازين القِسطّ ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً بل يُحصي 
عليهم الحردلةً والذرّةٌ والفتیل والقطمير. 

اللطيفٌ بعباده معافاةً وإعانةً وعفواً ورحمةً وفضلا وإحساناً» ومن معاني لطفه 
إدراكُ أسرارٍ الأمورٍ حيث أحاط بها خبرةٌ وتفصيلاً وإجمالاً وسرًاً وإعلاناً. 


الخبیژ بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم؛ ماذا عملواء وكيف عملواء وأين 
عيلواء ومتى عملواء حقیقةً وكيفيةً ومكاناً وزماناً: إا إن تك َال حَبَّوَ يَنْ 
خَرْولٍ كت في صخرم أو في لسوت أو في اض يات پا هه إنّ اه لیت ح4 
[لقمان: 15]. 

الحليمُ فلا يعاجل أهلّ معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويُمهلهم لیتوبوا فيتوبٌ 
عليهم إنه هو التوابٔ العظيمٌء الذي اتصف بكل معنن يوجب التعظيممء وهل تنبغي 
العظمةٌ إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجَبروته جميعٌ م العظماء» وذُلٌ لعزته 
وكبريائه كل كبير . 

الغفورٌ الشكورٌ الذي يعفر الكثير من الزلل» ویقبل اليسيرٌ من صالح العمل» 
فيضاعفُّه أضعافاً كثيرةً وبيب عليه الثوابٌ الجَلَّلَه وكلُ هذا لأهل التوحیدِء أما 
الشركُ فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. 

العلی الذي ثبت له كل معاني العلرّء علوٌ الشأن وعلو القھرِ وعلوٌ الذات» 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من جميع المخلوقات» كما أخبر 
بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عله رسوله ية في أصح الروایات''ء وأجمع على 
ذلك آهل الحلّ والعقدِ بلا نزاع بينهم ولا نكير. 

الكبيرٌ الذي كل شيء دونه والأرض جمیعاً قبضيّه يوم القيامة» والسمواث 
مطوياتٌ بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نضأ با مُحكماً. 


الحفيظٌ على كل شيء» فلا يعژب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 





)١(‏ ستأتي قريباً من حديث أبي سعيد الخدري» ومعاوية بن الحكمء وأبي الدرداء» 
وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» 
والنواس بن سمعان وغيرهم. 

۳۹ 


السماء الذي وسع كرسيّه السمواتٍ والأرض ولا يؤرده حفظهماء حفط أولياةه في 
الدنیا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطیر۔ 

المُغيث لجميع مخلوقاتِه فما استغاثه ملهوفٌ إلا نجاه. 

الحسيبٌ الوكيلٌ الذي ما التجأ إليه مُخْلِصٌ إلا كفاه» ولا اعتصم به من 
إلا حفظه ووقاه: وس بول عل ألو مه َس [الطلاق: ٣ء‏ فتعم المولى ونعم 
النصير. 

الجليلٌ الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمالٍ وجلال. 

الجميل الذي له مُطلق الجمالِ في الذات والصفاتِ والأسماءِ والأفعال. 

الكريمُ الذي لو أن أولَ الخلتي وآجْرّهم وإنسّهم وجئھم قاموا في صعيد واحدٍ 
فسألوه فأعطى كل واحدٍ منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده: «إلا كما ينص 
المخيط إذا أُنْجْلٌ البحرٌة"؟ كما روى عنه بيه المصطفى المفضالٌ» ومن كرمه أن 
يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالعُفرانء ويقبّلٌ التوبةً ويعفو عن التقصير. 

الرقيبٌ على عبادہ بأعمالهم» العليمُ بأقوالهم وأفعالهم. 

الکفیل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلِھم؛ المجیبٔ لدعائِھم وسُوَالِهِم وإليه 
المصير. 

الواسمٌ الذي دہع کل شيء علماًء ووسع خلقّه برزقه ونعمټه وعفوه ورحمته 
كرماً وحلماً: يعر ما ایی ا ریرج ہر ٤ء‏ 
لا تریس ايمر وَهْرَ ر الأَتمكرٌ وَهْوَ الللِيتُ 1 ال [الأنعام: .]٠١١‏ 

الحكيمٌ في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقاناًء والحكيمُ في شرعه وقذره عدلاً 
وإحساناًء وله الحكمةٌ البالغةٌ والحجة الدامغة» ومن أكبرٌُ من الله شهادةٌ افع 
دللا وأقومُ برهاناً؛ فهو العذْلُ وحُكمّه عدلٌ وشرْعُه عدلٌ وقضاؤہ عذلٌء فله 
الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ. 





)١(‏ وهو جزء من حديث أبي ذر الغفاري الصحيح. أخرجه مسلم ۱۹۹١/8(‏ ۔ ۱۹۹۰ رقم 
۷ 1 
٤‏ 





الودود الذي يحب أولياءه ويُحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات . 

المحيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكانٍ کان وفى ي أي وقټ من 
الأوقات» فلا یشغَله سمِعٌ عن سمعء ولا تختلف عليه المطالبٌ ولا تشتبه عليه 
الأصواتُ» فيكشف الغمٌ ويُذهب الهم وَیْفَرٌّج الكربّ ویسٹر العيبّء وهو السّثيرُ. 

المَجِيدُ الذي هو أهلُ الثناء كما ميد نفسّهء وهو المُمجّد على اختلاف 
الألمُّنِ وتبایٔن اللغاتِ بأنواع التمجيد. 

الباعث الذي بدأ الخلق ثم یعیدہ وهو أهونٌ عليهء إنه هو الفعال لما يريد. 

الشهيدٌ الذي هو أكبرُ کل شيء شهادةٌ وكفى بالله شهيداً: لاوم يكف رک uy‏ 
ار على کي یو ہی4 [فصلت: .[or‏ هو الحق و: زا الع رك الشف ين 
تخ فى الشوژ عم التَبّب اَمَو وَهْرَ ليم الم [الأنعام: ۷۳]. 

القوي المتينُ الذي لم يمم لقوته شيءٌ وهو الشديدٌ المحال. 

الولئ للمؤمنین فلا غالب لمن تولاه» وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال. 

الحميدٌ الذي ثبت له جميع أنواع المحامدِء وهل يثيّت الحمد إلا لذي العزة 
والجلال؛ فله الحمدُ كما يقول وخيراً مما نقول» لا حصي ثناة عليه هو كما أثنى 
على نفسه» وكيف يُحصي العبدٌ الضعيفٌ ثناء على العلي الكبير. 

المعحصي الذي أحصى کل شيء عدداً وهو القائل: وول د شی لَحصَيَةُ 4 
مار میدن [يس: ٢٤]۔‏ 


المُبدئٌ المعیڈء الذي قال وهو أصدق القائلین: کا 5ك ا ل سي 
وَأ الاق 


۴ 


ے2 7 ہما 21 


شید رمتا متا إا کا قیلی رکچ [لانبیا: ١٠ء‏ وو ایی بد 
عيدو وهر 06 ي [الروم: ۲۷]. 
وآئی يُعجزه إعادلہ وقد خلقه من قبل قبل ولم يك شيئاًء كل يعلم ذلك ويُقِرُ به 
المُحبي المُمِيتُ» الذي انفرد بالإحياء والإماتةء فلو اجتمع الخلقُ على إماتة 
نفس هو مُحييها أو إحياء نفس هو مُمیٹھا لم يك ذلك ممكنأء وهل یقیر المخلوق 
الضعيفُ على دفع إرادةٍ الخالقٍ العلام؟ . 
٤‏ 


الح الدائمُ الباقي الذي لا يموت وكلُ ما سواه زائلٌ كما قال تعالى: ل 
ن مھا کن ا ربق يه دَيْكَ خر الک الاک 469 [الرحمن]. 

الوم الذي قام بنفسه ولا قِوامٌ لخلقه إلا به» ومن آياته أن تقومَ السماء 
والأرض بأمرہ فلا يحتاج إلى شيء وکلُ شيء إليه فقيرٌ. 

الواحدٌ الأحدٌ الذي لا شريك له في إلهيته وبوبیتہ وأسمائه وصفاتہ وملكوته 
وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله» لا ضِدٌ له ولا ند ولا شبية ولا كفو ولا عدیل. 

الصمدٌ الذي يَصمُّد إليه جميعٌ الخلائتق في حوائجهم ومسائلهمء فهو 
المقصودٌ إليه في الرغائب المستغاثٌ به عند المصائب» فإليه منتهى الطلباتِء ومنه 
يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفاتُء وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 

فهو السیدُ الذي قد كمُلٌ في سُوددہ والعظيم الذي قد کثل في عظمته» 
والحليمُ الذي قد كمّل في جلمه» والعليمُ الذي قد کمُل في علمه. 

والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في صفات الكمالٍ» 
ولا تنبغي هذه الصفاث لغير الملكِ الجليلٍ. 

القادز المُقتدر الذي: طَإِنَمَآ أمَرهه إا رد سا أن بل لم کن كِيسَكوْك» 
آايس: ۸۲ء لاوما كت آله عجرم من یر في اَلکَکَوْتِ ولا فی ايض نم كات 
عَلِيمًا ديرا [فاطر: 44]. 

المقدّمٌ المؤْخُرٌ بقدرته الشاملةٍ ومشيئته النافذةٍ على وَفق ما قذرہ وسبّق به 
علمُه وتمّت به کلمثہ بلا تبديل ولا تغيير. 

الأول فليس قبله شيء والآخِرُ فليس بعدَهُ شي٤ء‏ والظاهرٌ فليس فوقه شي 
والباطن فليس دونه شي٤ء‏ هكذا فسّره البشير النذير. 

الوالي فلا منازعَ له ولا مُضادٗء المتعالي عن الشركاء والوزراء والتُظراء 
والأنداد. 

البَرُ وصفاً وفعلاء وین برّه المنُّ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم 
على ألسنة رسلهء إنه لا يُخلف الميعاد. 

التوابٌ الذي يرزق من يشاء التوبةً فیتوبٔ عليه» وينجيه من عذاب السعير. 

٢ 





المنتقمُ الذي لم يقم لغضبه شي٤؛‏ وهو الشديدُ العقاب والبطش والانتقام . 

العقُو بمئه وكريه عن الذنوب والآثام» الرؤوفٌ بالمؤمنين» ومن رأفته بهم أن 
نَزّل على عبده آياتٍ مبيّناتِ ليخرجهم من ظلمات الكفرٍ إلى نور الإسلام» ومن 
رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنةً مع کون الجميع مُلكه» 
ولم ينزغ عنهم التوبة قبل الجمام؛ فقال تعالى: کا ایک »اما را إل لله 
سے ک ری مر م ہے وس سم سر ہوک ٹم یں کھ ع ےر مجح کم 
توب سوا سی رکم أن گئر نگ سیکایکم وَإنْيْلَكُمْ جت تخرى ین يها الأنهدر 
سی کا زی آله ابی ولیب ءامنا مم يهم ينی جک لدوم رانیم بَا رکا 
ایم لا ینا عفر آنا إِنَّكَ عل َل ىو قري [التحريم: ۸]۔ 

مالك الملك» يؤتي الملك من يشاء وینزع الملك ممن يشاءء ويُعز من يشاء 
ويذل من يشاء. 

ذي الحلال والإكرام والعزة والبقای والملكوت والجبروت» والعظمة 
والكبرياء . 1 

المُقسط الذي أرسل رسله بالبینات وأنزل معهم الكتاب والميزانَ ليقوم الناس 
بالقسط وما للظالمين من نصير. 

الجاممٌ لِشّتات الأمورِء وهو جاممٌ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
الميعاد. 

الغنئ المغني فلا يَحتاج إلى شيء ولا تزيد في مُلكه طاعةٌ الطائعین: ولا 
تنقّصه معصیأ العاصين من العباد وكل خلقِه مفتقرون إليه لا غنئ بهم عن بابه 
طرفةً عين» وهو الكفيلٌ بهم رعايةً وکفایڈء وهو الكريمُ الجوادء وبجوده عمٌ جميع 
الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيفٍ وشّكور وكفور ومأمورٍ وأمبر. 

نورٌ السمواتِ والأرض ومّن فيهن كما وصف نفسّه بذلك في كتابه ووصفه به 
محمد عبذہ ورسوله وحبيبه ومصطفاء وقال يلل مستعيذاً به: «أعودٌ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلماتُ وصّلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبُك أو 
ينزل بي سخطك» لك العُتبى حتى ترضّى» ولا حول ولا قوة إلا باش . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 


٣ 





فبصفات ربٔنا تعالى نؤمن؛ ولكتابه وسنة رسوله ُحکِم وبحکمھما ترضى 
وسل > وإن أبى الملحدٌ إلا جُحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه: ط ا الْتَ 
سیر رر رة ور 


لدو نے ایتا لا بحنو ایتا ئن بلق في آلا عي آم من يأ تايا يوم يمه أخملا 
نا فام إل يمان بي انصلت: .]٤٠‏ 


و 


الهادي الذي بيده الهدايةٌ والإضلالء فلا هادي س أضلٌ ولا مُصَلَ لمن 
هدى: پل رتت ينيل تن 44 ل ويا مدا [الكهف: 
۷ء ١‏ امن بک أنه پیل ومن يتا جعله عل مل مسي یي4 وئے:  )۹‏ ل 
اگ حُدَى اک هر تر اي [البقرة : ۰ وين ا من يل فى آله بير عار 71 

هذى لا کیپ مر [الحج: ۸]. 

البديعٌ الذي أبدع السمواتِ والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حكمته 
بلا مُعين ولا مثال. 

الباقي الذي كل شيء هالكُ إلا وجهّهء فلا ابتداء لأَوٌليّتهء ولا لآخريته 
زوال. 

الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خیر الوراثين. وإليه المرجعٌ 
والمآلء فبإيجاده كل موجودٍ وُجدء وإليه كل الأمور تصير. 

الرشيدٌ في كل أقواله وأفعالہء فبالرشاد يأمرٌ عباده وإليه يهديهم. 

الصبورٌ الذي لا أحدّ أصبر منه على أذى سمعہ؛ ينسّبون له الول ویجخدون 
أن يُعيدهم ويُحييّهم» وکل ذلك بسمعه وبصره وعليه لا يخفى عليه منهم شية ثم 
هو يرزقُهم ويعافيهم» ذلك بأنهم لم يبأغوا نفعه فينفعونه ولا ضُرّه فيضُرونهء وإنما 

يعود نفع طاعتهم إليهم؛ ووبالڈ عصيانهم علیھمء واستغنى اللَّهُ واللّهُ غني حميدٌ: 
لی 9 3 ن يذ 5 4 نج رق لبس ای کی 7 يما بلع وکلک عل آله ڑپ 


[التغابن: ۷]۔ 


35 أخرجه ابن إسحاق بدون سند (۷۱/۲۔ سيرة ابن هشام) . 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١ /٦(‏ وقال الهيثمي: «وفيه أبن إسحاق وهو 
مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات؛. 
وحكم المحدث الالباني على الحديث بالضعف في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص5؟١.‏ 
٤٤‏ 


أحمّدُه تعالى على جزيل إنعايه وإفضاله» وأشكره على جليل إحسانه ونواله» 
وله الحمدُ على أسمائه الحسنی وصفاتِ كماله ونُعوتٍ جلاله؛ وله الحمدٌ على 
عدله قدراً وشرعاء وله الحمدُ في الأولى والآخرةٍ وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له الملكُ الحق العليُ الكبير» 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزيرء وتقدّس في أحديّته وصّمديّته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالكِ والوليّ والنصيرء وتنرّه في صفات كماله ونعوتِ جلاله عن 
الكُفؤ والنظير» وعرٌ في سلطان قَهِره وكمالٍ قدرته عن المنازع والمُغالب والمُعين 
والمُشيرء وجل في بقائه وديموميته وغِناه وقيومتته عن المُطعم والمُجير. 

وأشهد أن سیدنا ونبيّنا محمداً عبدّه ورسولّه البشیر النذير» المرسّلُ إلى الناس 
كافةٌ بالملّة الحنيفية والھُدی المئیر۔ 

بعثه الله عز وجل رحمةً للعالمين» وأنزل عليه كتابّه المهيمن والنورٌ المُبين» 
والهدى المستبين والمنهج المستنير» والشركُ مضطرمةٌ نازہ؛ طائرٌ شراره» مرتفمٌ 
غباڑہ لا مَغيْرَ له ولا نكيرٌ؛ فقام بتبليغ الرسالةِ حي القيام» وجاهد في الله حقٌّ 
جهاده إعلاء لكلمة الله الملكِ العلام» حتى جاء الحنُ وزهق الباطلٌ» وأدبر ليل 
الكفر والضلالةِ وانفجر فجز الإيمانٍ والإسلامء ونشرت أعلامُ التوحيد وعلا بنيانه 
وأشرقت أنواہء وئُکُست رايةٌ الشرك وانكسرت شوكيّه وحخمدث نازہ ورُميّ بناؤہ 
بالڈمدمة والتكسير والتدمير. 

صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصارٍ 
الدين القويم» وتابعيهم: ٭تل جثر ین مدیم يقرت ربا ایز كا 
راچفیتا الک سَبَثرئا لبن وَلَا تحمل في هويا ولا لین امنا رتا إِلّكَ رمو 
4 [الحشر: .]٠١‏ 

وعلى من اقتفى أثْرّهم واتبع سيرّهم وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا من 
المقتدين بهم المتمسّكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. 

آلا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده] اہر ولق 
أما بعد؛ فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا 


حياةً طیبةً ولا سعادةً في الدارين ولا نجاةًٌ من خزي الدنيا وعذاب الآخرۃ إلا 
f‏ 


صا 


العا 


١‏ درام ره 





حرم هر 


بمعرفة ة أولٍ مفروض عليهم والعملٍ به» وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له 


راخ عليهم المیثاق به أوأرسلّ به رسله | الهم وأنزل به کب عليهم؛ "ولأجله خُلقت 


الدنيا والآخرةٌ والجنةٌ والناز, وبه حمّت الحاقةٌ ووقعت الواقعة» وقي شأنه د تنصب 
الموازين وتتطايرٌ الصحفٌ» وفيه تكون الشقاوةٌ والسعادة وعلى حسب ذلك ثُقسّم 
الأنوازء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من فور. 

وذلك الأمڑ هو معرفةٌ الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتو حیده 
بذلك» ومعرفةٌ ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيهٍ والتشبه واجتناب 
ذلك» والإيمانٌ بملائكيه وكتبه ورسله واليوم الاجر وبالقدرِ خیرہ وشره. 


وتوحيدٌ الطریقِ إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وَفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسولہ ياء ومعرفةٌ ما يناقضها من البدّع المُضِلّةء ويّميل بالعبد 
عنها فیجانیُھا کل المجانبّة ويعوذ بالله منها؛ فإن اللَهَ تعالی أنزل كتابّه تبیاناً لکل 
شيء؛ وتفصيلٌ كل شيء وقال: تا رتا في الکتپ ین یر [الأنعام: ۳۸]ء 
وقال: ا بائینک یبمل إلا نماک ,لحي ل € [الفرقان: #"] , 

وأرسل رسولّه بذلك الكتاب مبلغاً ومبیتاً لیقرَأء على الناس على مُکٹ ويبيّنه 
لهم أتمْ البيانِ ويحكُمٌ فيما هم فيه يختلفون. ويهايّهم به إلى صراط مستقیم فقال 
تعالى: ورا یلک التب بنا لكل ىو [النحل: ۸۹۔ 

وقسال تعالی: ما 56 حَدِيمًا يرك وللحكن تسدیق اذى بل بک 
تفيل ڪل َو وَهْدى وة قور زيرك [يرسف: ۱۱۱۱ء وقال تعالى: 
پا لیک لير لين لاس ما نرك الم وليم بفكروك) [احل: ۽ 

وقال تعالى: وا ارلا مَك التب إلا لث کر الى ارا وط وَمْنَى 
وَيَعمَه قوم يريشت [النحل: ٤‏ 

وقال تعالى: يا ف معطي کت باس ب شونا ييه مُث كك ڪا 
گا كُنتُم قفوت یت الڪتب ويفا عن كبر قد کڈ حك يت 
وڙ رسیکٹ ٹیگ © ينيك يه أله کپ ا يشوك م شی الم 
وَيُخْرِجْهُم د يَنَّ الست إت الور ادنو وَيَقْدِيهِدَ إِلّ مکل نتر ©4 
[المائدة] ۔ 

5ك 


ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياةً لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله يكو 
والاستجابة لله تعالى ولرسوله یی قال الله تعالى: اياجا الي ءامنا امو اله 
سوام ولا ولوا نه وار نمثو © ولا حكروا لذت الوا سينا وشم لا 
سرد © # ل کر ارات عند الہ اسم آم الذي لا يقن 9© ولا عم 
آله یہ خا انهم و1 عنم توا وشم رشت کات اليب امنا 
َسْتَجيِبُوا یکر ولول إا دعام لا یکم [الأنفال: ٠١‏ ۔ .]٢٢‏ الآيات. 

وقال تعالى : «#8 إِنَنَا يِب الین يسمعون والموق تلع اک نم لو اجنود 
[الأنعام : .]۳٣‏ 

ولم يُنْج اللَهُ تعالى من عذابه ولم يكب رحمّته إلا لمن اتبع کتابه ورسولّه 

5 4 4 رج للم ر ےر ےے ا ع ہے ع بوم 
كما قال تعالى: عدا آأسیٹ پیہ من اکا وَيَحْمَيٍ رسعت کل سو ساك 
لر يفو يزؤت اكز الزن خم كينا بزبئزة © الب يبوت الول لين 
الأيّت اذى وة كا عِندَهُمْ فى الوة وليل بَأمْرْكم لین ميم 
ڪن الشڪر ييل لهم الطَيبتِ ورم يهم الک ويس عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ 
f TEKI‏ سے ےم سیک رص 4 مل سر رر مسر و م 000 
ولاک آل کاٹ میڈ تلت امنا بوه ورزو ونصسروة وائمٹرا اش الع أل 

ل 

مم أزلیک حُمْ الین 3@€) [الأعراف]. 

وقد كان الرسولٌ بُبعث في قومه خاصةً وبُعث محمد ية إلى الناس كافة كما 
قال تعالى: فل مایا الاش إن رشو الہ کم حيصا اله آم ُلك 
التتعنوت الاين لآ لله إلا ہو بی بیت کیٹا يله وله آي ال الف 
يۆ يله وَكلميهء وَأَتمِعرَه لَمَلَكُمْ تَهَتَدُونَ4 [الأعراف: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: 

یکا َسَلنَكَ إلا كانه اس تدرا رسيا وك أا الس لا يتلبوت» 

[سبا: ۲۸]. 

ولم يتوه اللهُ تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلا المبين» وبيّن للناس ما 
زل إليهم أوضح التبيين» وترك أمنّه على المَحَجْة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالكُ؛ وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. 

وهدى اللّهُ به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» كما قال تعالی: ع اش أنه ويد ست الہ لبن مربت 

3 


مذي أل س الككب بلح م ب آگایں یکا تا اکنا 7 ت هيد إل 


سی 


اذ أو یں بن ما جاءٹھم ليست با بده لت تی اک الیک ماما لما اترا یہ 
م لحي EN‏ يهد ری تی 4 رق پیر 4 ی زیر ۳ء 
قال ابن عباس“ وا : (كان بين نوج وآدم عشرَةُ ثُرِونٍ كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفوا فبعث اللہ النبيين مبشرين ومنذرين)» وكذلك هي في قراءة 
عبدِ اش أب بن ن کعب ٣‏ وهذا التفسيرٌ مرویٔ عن ناو ومُجامرا“ أيضاً. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٤(‏ ۲۷۵ رقم ٦٥٠٤٤‏ ۔ شاكر). 
والحاكم في «المستدرك )٤٤١/۲(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء ولكنه موقوف على ابن عباس. ولا يقبل مثل 
هذا إلا من كتاب أو سنة. وعلى هذا فله حكم الرفع» لأنه ليس للعقل فيه مجال. 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ۲۷۹/٤(‏ رقم )٥٥٤۷‏ و(٤/۲۸۰‏ رقم 
۳ عن السدي. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ۲۷۷/٤(‏ ۔ ۲۷۸ رقم .)٦٥٥٤٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ۲۷٦/٤٢(‏ رقم )٥٥٤٤۹‏ عنه. 

.)4٠015 أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (4/ ۲۷۷ رقم‎ )٥( 
«يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي کانوا فيه أمة واحدة من‎ :)۲۴۸۰ - ۲۷۹/٤( قال ابن جرير‎ 
عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام؛ كما روى عكرمة عن ابن عباس؛ وكما قال قتادة.‎ 
وجائزُ أن يكون: کان ذلك حين عرّض على آدم خلقه؛ وجائز أن يكون: كان ذلك في‎ 
وقت غير ذلك ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبث به الحجة» على أن هذه الأوقات‎ 
كان ذلك. فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس كانوا أمة‎ 
واحدة» فبعث الله فيهم لما اختلفواء الأنبياء والرسل.‎ 
غير‎ ٠ ولا يضرّنا الجھل بوقت ذلكء كما لا لکنا العم به؛ إذا لم ي يكن العلم به لله طاعة.‎ 
أنه أي ذلك كانء فد دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة‎ 
واحدة» إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق؛ دون الكفر بالله والشرك به. وذلك‎ 
أن الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: وما كان الئاس إا مه واجِدةٌ‎ 
.۹ فأنلَفوا وَلولاً کَلمَةً سَبَقَثْ من رَبك لَقضي بَيتَهُمْ فِيمَا فيه يَسْتَلِفُونَ4 [يونس:‎ 
فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان‎ 
اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الکفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن إلا بانتقال‎ 
بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك کذلك؛ لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤہ في ذلك‎ 
الحال من الوعيدء لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعةء ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة‎ 
والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الکفر والشرك» اه.‎ 

۸٤ 





وقوله: ارما انت فيو إلا الین ووه وأ بد ما عاتم اليك ينا بهد 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ أي من بعد ما قامت الحُجِجٌ علیھم؛ وما حملهم على ذلك إلا 
البغيٌ من بعضهم على بعض . 

وقوله تعالى: طمَهَدَى آله أل ماما لما الا نه یر الي ينب 
[البقرة: 2651 قال النبي 8ی: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» فتحن او 
الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا وأوتيناه من يعدهمء 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه وهدانا الله 
لهء فالناس لنا فيه تَبعٌ فغداً لليهود وبعدَ غل للنصارى». رواه عبد الرزاق7), 
وهو في الصحيح”© من طرّق بألفاظ . 





)١(‏ في تفسيره (۸۲/۱ - ۸۳) من طرق: 
الأولى: عن سليمان الأعمش » عن أبي صالح› عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ۲۸۳ رقم 07٠‏ 4) وأحمد(۱۳/ ۱۳۲ رقم ۷۳۹۵۔شاکر). 
الثانية : عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۷/۱ ۔ ۲۸ رقم ۸۱۰۰ ۔ شاكر) وهمام بن منبه في 
صحيفته (ص٤‏ رقم١).‏ 
الثالثة : عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد ١19/١5(‏ رقم ۷۹۳) عن ابن طاوس عن أبيه؛ عن همام بن منبه كلاهما 
عن أبي هريرة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح 

0) أخرج البخاري (04/7"؟ رقم )۸۷١‏ ومسلم 586/5 رقم 806/14) من طریق أبي 
الزنادء عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وأخرج البخاري (۳۸۲/۲ رقم 895) و(5/ 016 رقم )۳٣۸٤‏ من طريق ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (۲/ ٥۸٥‏ رقم (806/20) من طريق أبي الزناد عن الأعرج» وابن طاوس 
عن أبيه؛ كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (۲/ 587-06 رقم )۸٥۰/٢٢‏ من طريق الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري 517//1١(‏ رقم 5574) ومسلم (085/1 رقم )850/1١‏ من طريق 
همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
(#) وأخرج البخاري الجزء الأول من الحديث: ۱۱۹/۷ رقم )۲۹۵٢‏ و(۱/ ٠٠١‏ رقم 
۸) و(۱۲/ ۱۵ رقم ۱۸۸۷) و(1۳/٤1٤‏ رقم )۷٥۹۰‏ و(۱۱/ ٦١۷‏ رقم 5114) 
و(۱۲/ ٤٤۳‏ رقم ٦‏ من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 

۹ 


ومن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن اي ' في قوله تعالى: دی الہ 
الک اموا لما اختلٹواً فو يى الحيّ E‏ [البقرة: ٤١۲]ء‏ فاختلفوا في يوم الجمعة 
فاتخذوا 0۳ يوم م السبتٍ والنصارى يوم الأحد» فهدى الله أمةٌ محمدٍ ليوم 
الجمعةء واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصاری الشرق والیھودُ بيت المقدس؛ 
وهدى اللہ تعالى أمةً محمدٍ للقبلة. 


واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا یسجُد ومنهم من یسجُد ولا 
يركع؛ ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو یمشي؛ فهدى الله 

واختلفوا في إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلامء فقالت اليهودٌ كان یھودیأء وقالت 
النصارى كان نصرائياً» وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى اللَّهُ أمدّ محمد إلى الحق 
من ذلك . 

واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت اليهودُ وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماًء وجعلّته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله تعالى روه وكلميّه» فهدى الله 
أمةّ محمد كَل إلى الحق من ذلك. 

وقال الربیغ بن أنس'" في قوله عز وجل: طمَهََى اله الک ءاملا 
افوا نو یں آلْحَن إ4 [البقرة: :]۲٢۳‏ أي عند الاختلاف أنهم مت 
جاءت به الرس قبل الاختلافِء أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحدہ وعبادته 
لا شريكٌ له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلافٍ» وكانوا شهداء على الناس یم م القیامةء شهداءَ على قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وآ فرعون» وأن رمْلَهم قد بلُغوهم وأنهم کذبوا 
رسُلّهم» وفي قراءة آبيّ بن كعب”” : ولیکونوا شهداء على الناس يوم القيامةء 
وال بھی من ی إل سال مسقم 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ ۲۸٤‏ رقم 405١‏ شاكر). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ۲۸٥/٤(‏ رقم 1077 شاكر). 
(۳) انظر «جامع البيان»؛ )۲۸٥/٤(‏ وتفسير ابن كثير .)۲٥۸/۱(‏ 

وم 


وكان أبو العالية رحمه الله تعالى یقول*': في هذه الآية المخرجٌ من 
الشبهات والضلالاتِ والفتن. 

وفي الصحيحين”" عن عائشةً ولا أن رسول الله بل كان إذا قام يصلي من 
الليل قال: «اللهم ربٌ جبريلَ وميكائيل وإسرافيل» فاط السمواتِ والأرض عالمَ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون» اهدِني لما اخثلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وفي الدعاء المأثور””: «اللهم أرنا الحقّ حقاً واررّقنا اتباعّهء وأرنا الباطل 
باطلا واررّقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضِلٌ» واجعلنا للمتقين إمامأ» . 


اختلاف الفْرَقِ الإسلامية 
واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالی عن الأمم السابقةٍ أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً 
وافترقوا افتراقاً بعیدًء وفي ذلك أعظمٌ واعظ وأكبرٌ زاجر عن الاختلاف والتفرق» 





.)۲٥۸/۱( وتفسير ابن كثير‎ )۲۸٥/٤( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

0) لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم رقم (۷۷۰) وأبو داود رقم (7719) والترمذي رقم 
)۳٤۲١(‏ والنسائي (۲۱۲/۳ ۔ ۲۱۳) وابن ماجه رقم (۱۳۰۷) وأحمد )۱٥٥/١(‏ وأبو 
عوانة (؟/ )۳۰٣ ٠٣٣  *:4‏ والبغوي رقم (۹۵۲) من طرق... 

زفرف ذكره ابن كثير في تفسيره )19۸/۱( بدون سند ولا راي ولا مخرج . 

(ھ) وذكر الغزالي في الإحياء )۳٦۹/٢(‏ الدعاء التالي: 
«اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه» وأعذني من أن يشتبه 
علي فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هواي تبعاً لطاعتك» وخذ رضا نفسك من نفسي 
في عافية» واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیما: 
قال العراقي: لم أقف لأوله على أصل. وروی المستغفري في الدعوات من حديث أبي 
هريرة كان النبي بي يدعو فيقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا 
منها ما يرضيك عنا)» وفيه: ولهان بن خبير ضعفه الأزدي. 
ولمسلم ۔ رقم ۰۔ من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل: «اهدني لما 
اختلف فيه» إلى آخر الحديث وقد تقدم. 
قال ابن السبكي: )۳۲٣/٦(‏ لم أجد له إسناداً. 
[تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد ١418/5(‏ رقم ۲۱۷۱)]. 

ه١‎ 


ولم يقتصر سبحانه في تذکیرنا بذلك عليه بل زجّرنا عن الاختلاف زجراً شید 
0 على ذلك وعيداً أکیداء فقال تعالى: «ولا ککروا لیب دروا واوا ن 
ما جه الع وأو کم داب عطي بم ييل جر کنو شج ذال 

عمران: ٥٠١‏ ۔ .]۱٤٢‏ قال ابن عباس( وها : تبيض وجوه أهلٍ السنة والائتلاف» 
وتسود وجوه هُ أهلٍ البدع والاختلاف. 

ثم فصل تعالى مال الفريقين» وأين تُوصِل أهلّها كل من الطريقين» فقال 
تعالى: اما ان أسْوَدَتُ ید اکفرم بد يكم مَدُوفُوا لعَدَابَ يما كنت 
تخرد ا الین ايت وهم کی ES‏ م هم نا نيدوت 4)©9 [آل عمران]. 

وحذّرنا عن ذلك نبيّنا محمد یٹ الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال 6: دألا 
وإن مُن كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين يِلةء وإن هذه الملاً 
ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار وواحدةٌ في الجنة وهم 
الجماعت" , 


)١(‏ آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةه (۷۹/۱ رقم 74) موقوفاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنشور (77/1) إلى ابن أبي حاتمء وأبو نصر في «الإبانة» 
والخطيب في «تاریخه» واللالكائي في #السنة؟ . 
وذكر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد مرفوعاً عن ابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري . 
وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسيره (۲/ ٠١6‏ ۔ )۱۰١‏ بدون سند وكذلك البغري 
(۲/ ۸۷). 

)٢(‏ وهو حدیث حسن. 
أخرجه أحمد )٠١7/54(‏ وأبو داود رقم )٥٥۹٤(‏ والدارمي )۲٤۲۱/۲(‏ والحاكم (۱۲۸/۱) 
والآجري في «الشريعة» (ص۱۸) وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۷۱/۱ رقم )١4778‏ والمرزوي 
في «السئة» رقم (٥٦ء )0١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١(‏ و(٢)‏ و(16) واللالكائي 

في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم .)٠١١(‏ 
قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحديث . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في 9تخریج أحاديث الكشاف» (ص57): إسنادہ حسن . 
وقال الألباني في «ظلال الجنئةه: حديث صحيح ہما قبله وما بعده. 
وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة' رقم .)٠٠٤(‏ 
o۲‏ 





وفي بعض الروایاتِ: «هم مَن كان على مثل ما أنا عليه الیومٌَ وأصحابي»”" . 


وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسولٌ بي وهو الصادق المصدوق» من 
الافتراق وتفائم الأمر وعِظظم الشقاق» فاشتد الاختلاف وئجمت البدعٌ والنفاق؛ 
فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى ثُفاؤ مُعطلة وِغُلاۃِ ممئّلة» وفي باب 
الإيمان والوعدٍ والوعيدٍ إلى مُزجئة ووعيدية من خوارجٌ ومعتزلة» وفي باب 
أفعالٍ الله وأقداره إلى جبرية عُلاةٍ وقدّرية تُفَاق» وفي أصحاب رسول الله ئ وأهل 
بيته إلى رافضة عُلاةٍ وناصبة جُفاۃء إلى غير ذلك من فِرّق الضلالِ وطوائف البدع 
والاتتحال» وكلُ طائفة من هذه الطوائفِ قد تحزبت فِرَقاً وتشعبت طرقأ» کل فرقةٍ 
کُر صاحبتها وتزعُم أنها هي الفرقةٌ الناجیةُ المنصورة. 





)١(‏ هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة : منهم عبد اللہ بن عمروء وسعد بن أبي وقاص: 
ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك» وعوف بن مالك وأبو هريرة» وعلي 
وغيرهم . 

١۔‏ عبد الله بن عمرو. 
أخرجه الترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ من طريق أبي داود الحضري عن سفيان به» وقال الترمذي: 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه المروزي في «السنة» رقم (59) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأفريقي به. 
وأخرجه اللالكائي رقم )۱٢١(‏ من طريق قبيصة قال: حدثنا سفيان به. 
كما أخرجه ابن وضاح (ص٥۸)‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن الأفريقي به. 
وكذا أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص9١).‏ 
والحديث ضعيف لسببين: 
الأول: أن مداره على الأفريقي وهو ضعيف الحفظ . 
والثاني: أن المحاربي مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث بل عنعنه. 
وقال الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱): وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسنادين تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» والآخر: كثير بن عبد الله المزني 
ولا تقوم بهما الحجة. 
هذا وقد حسّن الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم (0119). 
قلت : وللحديث طرق يتقوى بها. 
وانظر تخریج أحاديث الصحابة الباقین في کتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام». 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن لغيره. 
of"‏ 


الفرقةٌ الناجيةٌ 
م وقد أخبر الصادقٌ المصدوق گل أن الفرقۃً الناجیةً هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابّه؛ وليس أحدّ من هؤلاء كذلك. بل إنهم قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا کثیراً وضلوا عن سواء السبيل. 
ره وذلك لأنه لا يُعرَف ما كان عليه النبي یی وأصحابه إلا من طريق سه 
المروية وآثاره المُصطفوية التي هي الشريعةٌ الغراء والمَحجَةٌ البيضاءء وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلح هذه الصفة لَحملّتها وحُفَاظِها وتُقّادِها 
المنقادين لها المتمسكين بهاء الذابٔین عنهاء يقفون عندها ویسیرون بسيرهاء لا 
ينحرفون عنها یمیناً ولا شمالاًء ولا یقذمون عليها لأحد مَقالاً» ولا يبالون مَن 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا یشزھم ذلك حتى يأنيّ أمرُ الله تبارك وتعالى. 
ارين أعني بذلك أئمة الحدیثِ وججهابذةٌ السنة وجيش دولتهاء المرابطين على 
ثخورهاء الحافظين حدودهاء الحامين حَوزتّهاء وفقهم اللَهُ عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم» وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّهُ يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقیم؛ فآمنوا ہما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده 
' ورسوله محمد يل فى سُنتہ وتلقوہ بالقبول والتسليم إثباتاً بلا تكييفٍ ولا تمثیلِ 
ت٤‏ وتنزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل.” > فهم الوسطً في فِرّق هذه الأمةِ كما أن هذه الأمةٌ 
هي هي الوسط في الأمم. 
٦‏ فهم وسط في باب صفاتٍ الله تعالى بين أهل التعطیلِ الجَهُمية وأهلٍ التمثيلٍ 
تن المشبّهة» . وهم وسط في باب أفعالٍ الله تعالى بی بين الجبرية والقذریةء وفي باب 
> پان وعيد الله بين المُرجئة والوعیدیة من القدّرية وغیرھم؛ “وفي باب الإيمانٍ والدين بين 
١‏ لمع الخرورية والمعتزلة وبين المُرجئة والجهمية» ٠‏ وفي أصحاب رسول الله ية بين 
الرافضة والخوارج . 
“ےگ فهم والله” (أهلٌ السنة والجماعة)ء وهم الطائفةٌ المنصورةٌ إلى قيام الساعةء 
الذين لم تزل قلوبُھم على الحق متفقةً مؤتلفڈء وأقوالهم وأعمالهم وعقائِدُهم على 
الوحي لا مفترقةً ولا مختلفة . 


فانتدبوا لثصرة الدین دعوۃً وجھاد وقاوموا أعداءه جماعات وُرادیء ولم 
o4‏ 





يخسّوا في الله لومة لائم» ولم يبالوا بعداوة مَن عادى» فقهروا البدعٌ المُضِلةً 
وشرّدوا بأهلها واجتنُوا شجرة الإلحاد بمعاول السُنةِ من أصلهاء فبهتوهم بالبراهینِ 
القطعية في المحافل العديدة» وصئّفوا في رد شُبَهھم ودفع باطلهم وإدحاض 
ُججھم الكتبٌ المفيدة» فمنهم المتقضّي للرد على الطوائف بأسرهاء ومنهم 
المخلّصٌ لعقائد السلفٍ الصالح من غيرها. 

ولم تنجمْ بدعۃً من المضلین الملحدين» إلا ويقيض اللَّهُ لها جيشاً من عباده 
المخلصين» فحفظ اللّهُ بهم دينه على العباد» وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ 
والضلالة إلى نور الهدى والرشادء وذلك مصداق وعدٍ الله عز وجل بحفظه الذِكرٌ 
الذي أنزلهء كما قال تعالى: إا نحن برا ألذِكْرَ ون م كوظوة) [الحجر: ٤٤ء‏ 
وإعلاءً لکلمتہ وتأيبداً لحزبه إذ يقول: ل جا هم الل [الصافات: ۱۷۳]۔ 


سببٔ نظم المتن وتأليفٍ الشرح 

وقد سألني من لا تسعني مخالفثہ من المحبين”©» أن أنظم مختصراً يسهُل 
حفظّه على الطالبين» ویَقرب مناه للراغيين» ويُفصحٌ عن عقيدة السلف الصالج 
ويُبين؟ فأجبيه إلى ذلك مستعیناً بالله» راجياً الثوات من اللهء قائلاً لا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

وضممث إلى ذلك مسائل نافعةً تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افثتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجارٍ والقبور» ومناقضتّهم التوحید بالشرك الذي 
هو أقبحٌ المحظورء وصَرْفِ جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوفِ 
والمحبة والذبح والئذورء فيسّر الله تعالى ذلك بمنه وإفضالهء وأعانني وله الحمدٌ 
والمئة على إكماله» وسميئه (سُلُمُ الوصول» إلى مباحث علم الأصول). 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعظّمت فيه رغبة الأحباب» سُثل مني أن أعلق 
عليه تعلیقاً لطيفاًء يَحُل مُشكلّه ويفصّل مُجملّه» مقتصراً على ذكر الدليلٍ ومدلوله» 
من كلام الله تعالى وكلام رسوله» فاستخرث الله تعالى بعلمه» واستقدرثہ بقدرته» 
فعنّ لي أن أعزمَ على ذلك الأمرٍ المسؤولٍ مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل 





)١(‏ وهو شيخه «القرعاوي». 
oo‏ 


السُول» وسمّیثہ (معارج القبول» بشرح سلم الوصولء إلى علم الأصول). 
وال أسأل أن يُعينَ على إكماله بمنه وفضله» وأن ينفعني وطلاب العلم به 
وبأصلهء وأن يهديّنا الصراط المستقيمَء ويجعلّنا من أنصار التوحيدٍ وأهلهء إنه 
سميعٌ قريبٌ مجیب؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
¥ بے كف 


كه 


نص منظومة 


سُلْمْ الؤصُولء إلى عِلم الأصُول 
في توحيد الله واتباع الرَسُول لاو 
يسم الله الرحمن الرحيم 


بدأ باشم اللو مُشتَمِينا 
وَالْحَنْدُلئْوتَمَاهتنا 
اخ سُبِحَائة ورَأشْكُرْْ 
وَأَنٹَمیئۂ على تيل الرّضَا 
وبعد: إني باليقِين أَشْهَدُ 
بالحق مألوة”" سِوى الرّحمَنِ 
وأن خير غلقے مخئا 
رسوثه إلى ججميع الْخَلْتٍ 
صلی عَلَيِهِرَبْنَاوَسجدا 





راض بے مُنبٗراکیینا 
إلى سَبيلٍ الْحَقُ واجْعَبّانا 
وين مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغفْفِرُْة 
وأَسْمَمٍِ دُ لْطْقَهُ في افخ 

شَهَائَةَ الإخلاص أن لا بن 
مَنْ جانا بالبَيئات والْهُدَى 
بالئور وَالْهُدَى وَين الْحَقّ 
والآل”' وَالْصَحُب وَوَاماً سَرْمَدَا 


)١(‏ طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات» لم تخل من التصحیف والأخطاء المطبعية» 
وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبيضة) كتبها الوالد (الناظم) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بخطهء 
كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هناء ولكن عند المقارنة بين أبياتها في 
هذه النسخة وبين أبياتها الواردة في شرحها (معارج القبول) ‏ الطبعة الأولى - وجدت 
اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن الناظم ‏ رحمه الله تعديلهاء وإن لم يكن لها 
أدنى تغییر في المعنى» وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل 
المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالباًء مع العناية بالإشارة في 
الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف. 


(۲) في النسخة الخطية: مألوهاً. 


(۳) والآل معطوفاً على الضمير في «عليه» والقاعدة النحوية تقول: ١لا‏ يُعطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجارہ وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله أخذ 
برأي من يجيز ذلك من أئمة النحوء أو أن ضرورة الشعر اقتضت ذلك . (أبو مصعب) . 


وَبَعْدُ: : لا لظم في الأول 
فلك مغ قجري مع إشفي 


بِمَنأرَدَ منهج الرشولِ 
من امال سُؤْله!" اله عَم 
مُعْتَمِداً على الْقَّدِيرٍ الْبَاقِي: 


# ¥ * 


تُعرّف العبد ہما خُلِق لهء 
وبأول ما رض الله تعالى عليه 
أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدمّ» 
وبما هو صائرٌ إليه 


و الل ل ف 
أخْرَجَ نیما د شی بن هر 
رذ الف غلبہخ ئۂ 
وَبَعْدَهَدًَا زننۓ ئز اسل 
لكي با الْمَهِدٍيِدَكْرْوهم 
وَذَاكَ نچ ين تاب الكار 
ومن بهم ربالاب كبا 
داك ناقِضٌ كِلاالْمَهَْدَيِنٍ 


لْمْ يَبْرْكٍ الْخَلَىَ سُدَى وَمَمَلاً 
وَِالإلو یس بفسفرئ و 
ام فق ة سا شر 
ل رب مفبُودٌ بحق يره 
لَهُم وبالخق الكتاب أَنْرَلاً 
وَفِنزِرُوُمْ وَبَشْروفم” 
لله ه أفلی حَجةعَرٌرَ وَجَلْ 
فتذ وی بذَيِكَ الميتاقٍ 
وَذِْكَ الوارِثُ ممقبَى الدار 
وَلأَرْمَ الإعسرَاضَ مَسنے والإيَا 
مُسْتَوْجِبٌ للخزي في الذَارَئِنِ 


)١(‏ في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي ۔ رحمه الله تعالى ‏ الذي كان قد طلب منه في نحو سنة 
٢ھ‏ أيام طلبه للعلم على يديه أن ينظم متنا مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب 
حفظه واستيعايه » ويكون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفنء فكانت هذه 
المنظومة المباركة: (انظر ما قدمته في ترجمته من هذه الطبعة). 

زفق في النسخة الخطية : وينذروهم ويحذروهم. 

0۸ 





[ال] - فصل [الأول] 
في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين 
وبيان النوع الأول 
وهو توحيدٌ المعرفة والإثبات 


اول واہپ لى الْعَبِيِدٍ 
ِذْ هُوَ ين كل الأوايز اَم 
إثباتُ ذَاتٍ الرْبٌ جَلْ رغلا 
وَأَنَهُ الدب الْجَلِيِلُ الأكبَرٌ 
بَارِي الْبَرَایا مُنشئ الْخَلائِقٍ 
الأول بدي بلا انِيِتاء 
الآحذ الْقَرْدُ الئیی الأرلي 
عُلْوقَفِروَهْئُوَالشَانٍ 
لان اننلز وَالفرقیۂ 
وع ممیخ إلبهمُ 
وَوِكَرُه بلئزب وَالتيية 
فة الْمَييٰذ في ْو 
حي وَقفَهِوثْ نلآا يتم 
لآَتَبِلُغٌ الأزمَامٌ نة بے 
نر ُبالخ لت والإرادة 
فَينْهْمٌَالشَّقِيوَالسَهِيه 
وَهُوَالَذِي رى مَبيبَ الذَرٌ 
وَسَامِعٌ للجَیٍِ وَالإِحفَاتٍ 


۹ 


مَغرفَةٌ الرْحمَنٍ بالئُؤجیدِ 
وَمُو توعان أيا من بِنْه 
الخال البَارئ وَالمْصور 
مُبيفهمٍ بلا مال ساب 
والآخرٌ الباقِي بلا اليهاء 

الصَّمَدُ الْبَرُ الْمْهَيمِنُ الْمَلِيَ 
جل عن الأضداد وَالأَموَانٍ 
وجل أن بے بے اشام 
ولا کون عْبرَابئُریے 
واكم جل بماأرادة 
ومن يِشَأْأهَلْهبِعَللِه 
وا مسق ِب وريد 
يَسْتَؤْجب الْحَمْدَ على اقتِضامًا 
في الشْنمَاتِ فَؤقّ صم م الصخر 
بسَمْيه الواسع للأضواتِ 


لول في كِتَابهٍ الْٹنَسْز 
علَى الرْسُولٍالْمُضْطْفَى عَبر الوزی 
بُخنَظبالقلبٍ وَبِاللْسَانٍ 
کنا بالأبصارٍ لب بتْفر 
وکل ذي مَخْلوئَۂ حقِيقة 
جَنْتْ صِفَاتٌ رَبْنَا الرُخمن 
فالصؤتٌ والألْحَان صَوْتٌ القاري 
ماقَالةلايَقبَلُالنُبْدِي93؟ 
وَقَذْ رَوَى الثْقَاتُ عَن حير المَلا 
في لث اليل الأخير يَنْزْلٌ 
هَل بن مُسِيء طالب لِلْمَغْفِرَة 
من بِالْخَيرَاتٍ وَالْفَضَائِلَ 
وائۓ يجيء ع يسوم م الضضل 
وة رى بلا الْسکَار 
کل يرا رُؤِْة الييان 
وني خيب سيد الأنام 


را خر ليس يَمْئَرُوئَهَا 


2( ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً ب 
(؟) في النسخة الخطیة: ما إن لما قد قاله تبديلة. 


أَحَاطً علماً بالْجَليٰ وَالْحَفِي“ 
جَنُئَنَاوءتَمالىمَائَةه 
وَالْىحضر وَالئَفه وَالْقَتَاء 
وَالْبَخْرُ تُلقى فيه سَبْنۂ ار 
ئئۓ وَلَيِس اقول نة فان 
ليس بمَخْلوق وَلابِمُفْتَرَى 
يُثلى كَمَايِْسْمَعُ بالآذَانٍ 
وبالأقادي خطة بطر 
دُونَ كلام تارِئ الخخليقة 
عَن وَضْفِهَا بالْخْلتِ والجنئان 
لکئما النْمَنْلو قَوْلُ الْبَارِي 
كملا ولا أَضَدَقٌ منة تيلا 
يجذ كَريمَاً فابلا لِنننیر: 
وََسْْرٌ العَيِبَ ويعطي السائِل 
كَمَايَشَاُ لِلْقَضَاء الْمَدْلٍ 
في جَنَة الفِرْدَوس بالأبِصَارٍ 
كَمَاأنَى في مخكم القُرآن 
من فير ماشڭ وَل نهم 
كَالشُمْس ضخوآ لا سَحَاب دُونَهَا 


بين البيتين السابقين قبله. 


وحص بالرَويَةأَرْلِيلؤُهُ 
وَكُلمَالَةَمِنَالصّفَاتٍ 
َو صح م فِيمَانَالَة الدَسُولُ 
تمرمَاصريحخةكتااث 

مِنْ غير ا ولا تغطيل 
بر کرثا ئزڈ أَيِمةَالهُدَى 
ا ذا النوْعَ بن المُوجید 
فضح الوخي الْمُبينُ عَنلہه 
لآتئكبغ م أقوال ل مارد 
فليس بد رَد دا الٹْبْبان 


ینا رَخجبُْوا أمداؤ 
أنبَنَهَا في ُخکم الآياتِ 
فَحئۂ لئُسلِیغ وَلْقَبُولَ 
ج2 امْيِقَاينًا لمَا نأ نثْتَشث 
وی لِمَن بيهم قد افقتى 
تؤجيةإنْبَاتٍ بلا تَرْوِيدِ 
اليس الْهُتَى الْحْبِيرٌ بلۂ 
عاو مضل نَارقِ عابي 
فقا دروي الإیسمسان 


# ¥ ¥ 


[ال] فصل [الثاني] 
في بيان النوع الثاني من التوحيد 
وهو توحيدٌ الطلب والقصِدٍء 
وأنه هو معنى لا إله إلا الله 


َا وَّتَاني نَوْمَي التَوْحِيِدِ 
أن بُ اللة إلہا زَاہےا 
وضو الذي به الإ أَرْسَلا 
وَأَنَرْلَ الْحَتَابَ والتُبْهانا 
وَكَلْفَ اللّۂ الوْسُولَ الْمُجْكَبَ, 

حى يَكُونَ الدينُ خَالِصاًلَهُ 
وَهَكَدًَا أنئۂ تاذ ُلنوا 
وقد کون لَفْمَۂ الشهادة 





)١(‏ في النسخة الخطیة: به. 


5١ 


إِفُرَادُ رَبْ الْعَرْشٍ عَن ديد 
وُشلةيذمُون إِليِوِأرلا 
من بب رَئَرَقَالْمُرْئَانًا 
قِتَالَ من َة وى وی 
برا وَججهِراً دة هُ وَجلُة 
بل وَفِي نص اذکناب رُصِفُوا 
لَهْي سَبيل الْفَوْزِ والشعادة 


في الْقَوْلٍ وَالْفِمْلٍ وَمَاتَ مُؤينا 
فان مفمتاقا الذِي عليه 
أن لیس بالْحَی إل" يُعْيَدُ 
بالْخَلي وَالرْرْقٍ وبالئذبيرٍ 
ربشُروط سَيِعَةٍئُذئيدث 
للم وَالْمَقِيِنُ وَالقَبُولَ 
وَالْصَذقٌ وَالإخلاصٌ وَالْمَحَبّه 


وَكَانَ عَايلاً بمُفتَضَافًا 
يَبِعَتُ َم اشر ناج آينا 
تلۓ يَقِيِئَاًوَمَدَثْ إليه 
إلا الإلة الواجذ الْمُنِمَرهُ 
جَلْ مَنٍ الريك والئظير 
وَفِي صوص الوخي ححَقًا وَرَدَتْ 
بالئطتي إلأَحَيتُ يَسْتَعْيِلُهَا 
والانقياأ فار مَاأَقُولُ 
وَفْقَكَاللةلماأخيئة 


جو ¥ ¥ 


[ال] فصل [الثالث] 
في تعريف العبادة» 
وذِكر بعض أنواعها 
وأن مَن صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك 


م یبا هي اشم باب 
وَفِي الْحَدِيث مُحهَاالدُعَامُ 
وَرَفْبَةوَرَففبَةّخشُوئ 
وَالانْتِعَادَة وَالانْتِمانة 
وَالدْبِح وَالئذْرٌ وير ديك 
وَضرث بَعْضِهَالفَيرٍ الله 


ف 


)١(‏ في النسخة الخطية: إلها. 


¥ 


٦٦ 


لكل نَا يِرْضَى الإلۂ السا 
خرف نوكل كذدًاالرجاء 
وَحَشِهاإِنَابَةَخُمِييٌ 
نَافهمْ شییۓ أَوْضَحَ الْمَسَابِك 
شرك وَذَاكَ أفبَح المستاهي 


3 


[ال] ‏ فصل - [الرابع] 
في بيان ضدٌ التوحیدِ وهو الشرك 
وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبرَ 
وبيانٍ کل منهما 


وَالمّرْكُ نَؤْمَان: لبڈ أكبَرُ 
٠‏ مز الْحَا الْمَبْدِعَيرَ الله 
يَنْصِدكهُعِنَدَنُرُولٍالضُرٌ 
نة أي رض لا بنیز 
مغ بجغلِه يليك منز 
في انیب سُلْطَاناً به يَطْلِمُ 


وَالنانٍ شِرْك أَضْئَرٌ وَهْوَالرْيَا 


بو 1 لارا لا يفقم 
لجَلب خير أؤلتفع الشر 
مَلَّيو إلا لمَالِك الْمَفْعَيرٌ 
أو لتقم أو المَرَججِوْ 
عَلَى ضَمِير من إِلَيِهٍيَفْرْمُ 
روجام الائبیا 


وَينة إقسَامٌ بير البَارِي کنا آئی في مُحکم الأخبَارٍ 
سج ف 
[ال] - فصل - [الخامس] 
في بيان أمورٍ يفعلها العامة 
منها ما هو شرك 


ومنها ما هو قريبٌ منه. 
وبيانُ حكم الرّقّى والتّمائم 


ومن سو بوذمة أو تاب 
آز خيط أو عضو مخ النُسُورٍ 
لاق انر كَائِنٍ رة لقة 

ثم الرقی من مُحمَة أَوْعَيِنِ 
قَذَاكَ من مذي النبي وَشِرْعَتَة 





)١(‏ في النسخة الخطية: أو خيطاً أو عضواً. 


آز علئ أو أفیينِ الذئاب 
َو وتر ٥)‏ َو رة القُبور 
وَكَلَدَاللَّهُ إلى مَاعَلقۂ 
فإنْ تكن من خالِص الوّخيين 
وذاك لآ امغیلات في سُشئییۂ 


.. أو وترا.. 


أنا الرُمَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي 
إذكُلُ من يفول" لا يدري 
أؤ هُوَ ین سحر اليهودٍ مُفَبَس 
قحزراً ثم م حاار مئة 
وَفِي التُمَائِم الْمُمَلْقَاتِ 
فالانحيلاف وَاقِمَّ بين السَلّفْ 
وان تَكْنْ مِمًا سوی الْوَحَيَينٍ 
بل نپائبییمئۂ الم 


قلا وشوا من الشيطانٍ 
مزة بلامزيةفاخذرَلة 
عله کون" ء 0 مَخْضٌ الكُفْرٍ 
عَلَى العَوام لَبْسُوۂ فَالْتَبَسٰ 
ل تَغرِفِ الحئّ وُتناى نے“ 
ان ك آياتٍمبَّيِناتٍ 
فبنشهم أَجَارَمَا وَالبَمْضُ كف 
فإِنْهَاهِركدٌ بير مين 
في الْبُعدِ د عن سِيمًا أولي الإِسْلام 


¥ ¥ نا 


[ال] - فصل - [السادس] 
من الشرك فعل مَن يتبرك بشجرة أو حجر أو بُقعة 


وبيانُ أن الزيارة تن 


ة تنقسم إلى 


سنية وبذعية وش ركية 


هدا ومن أَمْمَالٍ أل الشزك 
مَا يَقَصِدُ الجُهَالُ من تَعْظِيم مَا 
کمن بئڈ ببقعَة ة أو خجر 
خذاب لك التكان 

ثم الرْيَارَةُ على أقسام 
5 وی الزَائِرُ فیما أَضْمَرُ 


() في النسخة الخطية: إذ کل ناطق به. 
(؟) في النسخة الخطية: لعله أن يك. 


من غسیسِ مَاتَرَكدِ أؤشَك 
َم أن اك بن يشما 
َو قَبْرٍ مَيتِ أو ببغض الشُجَرِ 
مہا كَفِمل عَابِدِي الأزان 
نان بب ئن الإخلام 
في فيه تذكرة بالآخرة 


(؟) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط 


الناظم في هذا الموضع . 


ثم لاف ئۂٗ!' وللآنواتٍ 
وَلُمْ يَكُنْ شد الرّحَالَ نَحْوَمًا 
فَعِلْك ئة َّث صَريحة 
أو كَصَدَالدُعَ وَالنئوَسُلا 
وَإنْ دعا الْمَقبُورَ نَفْسَهُ فَقَدْ 
نن يَفْبَلَ للۂ تعالى ينه 
إؤ كل دنب موشك العُفرانٍ 


بالعفو وَالصفح عَنِ عَن الرّلأتِ 
وَل کل عُجراً كَقَوْلٍ السّقَهَ© 
في في السّئَنِ الْمُْبَنَة الصَحِيحَه 
بهم إلى الرّخمن جل وَعَلآً 
بَعبد عَنْ هَذي ذِي الرْسَالَة” 
أَفْرَكَ باللهِ الْعَظِيمٍ وتجححذ 
صَرْفاً ولآعذلاً یتو منلۂ 
إلأْافخَادَالئْدَلِلرخمَن 


سے ¥ ٭* 


[ال] ۔ فصل - [السابع] 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور 
وما يرتكبونه من الشزك الصريح والغُلوٌ المفرط في 
الأموات 


وَمَنْ َلَى الْقَبْر سِرَاجاً أَوْقَدَا 
ئلةم فج جهارا 
مم حر لئاز عَنْ دا وَلَمَنْ 
بل كذ تھی و 


وحلرَ 2 عَنِ ارا 
فَكخَالَفُوءُ جَهْرَةوَارْتَكُبُوا 





)١(‏ في النسخة الخطية: ثم دعا له. 


أو انقنى عَلَى الشریح مَشجدا 
بسكن اليهود والئصازى 
فَامِلَهُ كَمَارَرَى أل الئئن 
وَأنْ يْرَادَ فِيِهِفَؤوْقَالشُبْرٍ 
با شوى مَکَذا صخ الْخَبْز 
فْنَرُْم إنليس باشيجرائِه 
نا ئذ ئهى عَئْه وَلْمْ يَجْتَبِبُوا 


(۲) في النسخة الخطية: كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها 
بخطه بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً. 


(۳) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)» 


مع أنهما قد شرحا 


فيه» وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج١ء‏ ص۷۹)) قبل الشروع في شرحهما. 


فَانظز إِلَيهمْ أذ مَلَوا وَرَادُوا 
بالشيي" والآجرٌ والأخجارٍ 
وَلِلْمَتَاهِيِلٍ مَلَبب آزئٹوا 
وَضبوا؟'' الأفلام وَالرَاَاتِ 
بل نَحَرُوا في سُوجھَا التُحائِز 
وَالَْمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَؤْتَاهمْ 
قَذ صَائَهُمْ إِبِلِيسُ في فاجو 
يذو إلى عِبات الأؤْنَان 
فُیا شَدِيدَ الطولٍ والإنعام 


ورمع سوا بِتَاَءَهَاوَشَانُوا 
ل سهمّافي قله الأفصارٍ 
وَكَمْ لِوَاء رها فَدْعَنَدُوا 
وَافْتَتنوا بالأفظم الرُنَاتِ 
فِغل أولي الئُشپیپ وَالْبَحَائِرْ 
ادوا إا لَهُهِمَْهَوَاهُم 
َل بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ من أَقْرَاجهِ 
بِالمَالٍ وَالئْفْس وَباللمَان 
أرط الأَنّةَ في المَهَالِكُ 
إلَيِكَ تشكو بخئۂ الإشلام© 


# ¥ ف 


[ال] - فصل [الثامن] 
في بيان حقيقة السحر وحدٌ الساحر 


وذكرٍ عقوبة من صدق كاهناً 


وَالسخرٌ حَی وَلَهُ تَأَئِيرٌ 
أغبِي بلا التقدِير مَاتَذ تن 
وَاحْكُمْ عَلَى السَّاجِرٍ بالتَكْفِيرٍ 
كَمَا أتى في السْئۂ الْمُصَرَحَةَ 
عَنْ جنيب وَمَكذًا في أ“ 





)١(‏ في النسخة الخطية: بالجص۔ 
(۲) في النخسة الخطية: ونشروا. 


لكنْبيِمانَدَرَهُ القییز 
في الْكَوْنٍ لا في الشّرْعَةٍ الْمُطْهُرَ:ْ 
وَحَدَهُ الْقَثْل بلا تكير 
مما رَو“ التُرْمِذِيْ وَصَحَحَه 


نز بفنلهم روي مَنْ مُمَرٍ 


النسخة الخطية بقلم الناظم» ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح . 


زفق في النسخة الخطية : فيما رواه. 


)٥(‏ في النسخة الخطية: عن جندب الخير» كذا في أثر. 





جام ہے ےپ 


نا نے أُنزی مُرْشِدٍ للسالك 
لم التجُوم فاذر ما وَانْعَبِهُ 
أما بسخر يفيه ینغ 
بمَا آئی به الرَسُوْلُ" الْمُعْتَبَز 


¥ چ٭ # 
[ال] - فصل ۔۔ [التاسع] 


حديث جبریل المشهور 


في تعليمنا الدينَ أنه ینقسم إلى ثلاث مراتبَ: 
الإسلامٌ والإيمان والإحسانٌ 
وبيانُ أركان کل منها 


افْلغ بأل الدين قَوڈ وَعَمَلْ 
تُنُانائذنالۂالزشول 
الإشلام و َالإيِمَان و الإ ان 
فقذ آنی: الإسلامُ م مني عَلَى 
أَوْنّهَا الدْكن الأسَاسٌُ الأفظمُ 
رُكنُ الشّهَاءَئِينٍ فَائْبُت وَامْتَصِمْ 
انيا إِقَامَةٌالصٌّلاةٍ 


("١) 


۲( في السخة الخطية: النبي . 
(۳) كذا في معارج القبول (ط١:‏ 


والدين نية وقول وعمل 
في معارج القبول (ط١:‏ 
فى النسخة الخطية: وبعدها. 
في النسخة الخطية: وثالث. 


(٤٤ 
(0) 
قف‎ 


¥ 


َاحفَظة وَافْهَمْ مَا مَلَيه ذا اشْتَمَل!”© 
دجا بناةجبريل 
ججائث عَلَى ججميعه مشة مُشْتَملَة: ‏ 
ولل مَبِيِيٌِ على أزْكَانٍ 
خیس فَحَفّق وَاذر مَا قَدْ ثقِلا 
وَهُوَ الضرَط الْمُسْتَقِيمُْ الأَنوَمْ 
بالْعُروٰۃ الُوثقی الّعي لآ تَدفُصِم 
تابنا" تأيية الرْكَةةٍ 


هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية» وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع 


|٢‏ ونصه فی النسخة الخطية هكذا: 


فاحفظ ددع عنك المراء والحدل 


؟/ ): مبنياًء وما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


وَالٌ اب الصَهَامٌ فاشمغ وَانبِغْ 
فَيَلَْكَ خنسةٌ. . وَللإيمان 
إيمائنا بالله ذي الجلالٍ 
وَيِالْمَلائِكة9" الكرام الْبَرَرَه 
رشي لے نشم 
وَخَنْسَةٌ يِنهُمْ م أُیڈوا الْمَم ای 
وبَالْمَعَاٍ EE)‏ بلائَرَ 
لَكَئْنَائُؤِينُ من فير انرا 
بن ؤكر آياتٍ نکوۂ قَبْلَهَا 
.5 الإيمانٌ بِالْمَوْتٍ وَمَا 
أن ی“ مد مخنؤوڈ 
وُمنذ دا يُكَبْتٌُ الْمُهَيِمَنُ 
وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عند ذلك 
وَبِاللُْقَاوَلْبَعْتِ والئشور 
ملا خَُمَاةكَجَرَدٍ مُئتشِز 
وَبْجْمَءُ ُجْمَخ الْْلم لهؤم الْمَصْلٍ 
وی ِلتَزض والجتاب“ 
وَازْنَكَمَتْ سَحَائِبُ الأو ال 
وَعَنَتٍ الْوْجوهُ للقيوم 
وَسَاوَتٍ الْمُلْوك للأنجتادٍ 


(0) 
(۲) 
(۲ 
(٤٤ 
(0) 


في معارچ القبول (ط١‏ 
لعله: مورده. (أبو مصعب). 


1A 


وَالْحَامِسُ الحَجٌ غَلَى مَن يَسْتَطْعْ 
سكة أزكان بلائكران 
وَكُنْبه المُنرلة المْطيهَرَة 
بن عير فرق وَل إيهام 
أن مُحَمَّدا لَهْمْئَذْخَتمَا 
في سُورَةٍ الأخرّابٍ وَالشُورَى تلا 
وَل نَا مِم سوست الْمَزعِدِ 
كل مَا قذ صَحٌ عَنْ حير الْوَرَى 
وفيّ عَلاناتٌ وَاڈے اط نها 
مِن بَعْدِه عَلَى الْيِبَادِ حُهِمَا 
ما الوب مَا الدَينُ وَمَا الوْسُولَ؟. 
بكابت اقول اللي اشوا 
بأ“ مَامَؤيكه المَهَالك 
وبقيابنا ين الْقبُورٍ 
وڈ ُو الْكْفْرَانِ: ذا يَوْمٌ غیسز 
عق الول بو وَافْكَرْبُ 
وَانشقطعث عَلائی الأنسّاب 
وَالْعجَمَ الليئ في المتال 
وَائْمْصٌ مِنْ ذي الظلم بىىَفلم 
وَجىيء ب بانکجتاب وَالأَشْهَادٍ 


في النسخة الخطية: وبالملائك. قلت: وهو الأولى. (أبو مصعب). 
تقرأ لیقن٢‏ بحذف الهمزة تحاشیاً من الزحف في البیت. (أبو مصعب). 
٣/۳ :‏ وأن كل» والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


فى النسخة الخطية: واحضروا إذا ذاك للحساب. 


وَفَهِدَت الأفضًاء وَالْجَوَارحُ 
وَائلِیۓ مُنَالِك السُرائِز 
وَلشرث صَحَائِفٌ الأممَالِ 
وب“ لِمَن HE‏ باليمين 
وَالْوَئِلُ لِلآيَِذٍبِالشْمَالٍ 
وَالْوَرْمُ بالقِشْطٍ ملآ ظُلْمَ وَلاً 
فَِبَيِنَ ناج راجح ميزانة 
وَيُْنْصَبٌ ب الچشر بلا امْتِرَاءِ 
يَجُورُهُ الئاس على أَخْوَالٍ 
بیج مُجنَازِإلَى اجان 
َالٹاز وَالْجَئَهُ حَنْوَمُْمَا 
وَحَوْضٌ تحير اللي خقٌ ويه 
كتالّةلواء خندئنشزر 


ذا لَه الشَّمَامَةٌ المُظمَى كما 


مِن بعد إنن الله لآ كَمَايَرَى 
شفع أَوْلاً إلى الَرْخمّن في 
مِن بَعْدٍ أن يَطْنْبّها الاس إلى 
رَنَاہا شفع في اشيفكاج 
مذا وَماتان الشَمَامَتَانٍ 
وَتَالِقَاً تشفغ في أفوام 
انهم كَئْرة ة الاسام 
أن يَخُرجُوا ينها إلى اجان 
نیعت شف 32 همُرْسَلٍ 


)١(‏ في النسخة الخطية: بشرى. 


وَبَدَتِ السُوؤءآتُ وَالفضائخ 
وَانكَشَفَ الْمَخْفِئْ في الضَمَائِرْ 
تۇد بِاليِمِين وَالشتَالِ 
وَرَاءَ هر بِلججِيم صَالِي 
يُوْخَدُ عَبِدُ ہیسوّی ما قملا 


وَمفسرَفِ أَوََقَهُ مذوائة 


کنا آنئی في مخكم الأنبَاء 
بقذر كشبهم بے الأغفمَالٍ 
وَتسْرِفِ يكب في النيران 
مَوْبجودَنَانٍ لا نَا نَا 
شرب في الأخرَى جَمِيعُ جزبه 
وَنَحْفَهُ الرّسْلُ جَمِيعاً تُحْشَرٌ 
مذ خصّةٌاللَهُبهَاتَكَيمًا 
كُلْ ثبُورئ لى الله انْتَرَى 
ُضل القَضًاء د بين أفلِ الْمَوْقِفٍ 
كُلْ اولي الْمَ 1 الهُدَاةٍ الفْضّلا 
دار رالئييم لأويي الفاح 
قذخصّتا به پلا كران 
مائو على دِينٍ الْهُدَى الإشلام 
فاوخ لواالار با الإخرام 
بفضْلٍ رب ب امرش ذي الإخسَان 
وَكُلْ عَيْدٍنِي صلاح وولي 


(؟) في معارج القبول (ط١:‏ ؟14/1): يؤخذ ‏ وهو خطاء وصوابه (يأخذ) وقد صحح أثناء 


الشرح» كما هو في النسخة الخطية. 


وَيخُرِجٌ اللَّهُمِنَالتيران 
في هر اليا مطرنحونا 
و لاوس لإيِمَانٌ اتر 
مَل شَيْءِ وبنےشےاء وَفلَر 
لا توء لآ عَذوى وَلاَ ظَيِرَوَلا 
لا عَوْلَلأهَاَةلأَوَلاصَمَرْ 
وَتَالِتُ مَرْئَبَةٌُالإخسّان 
وَهُوَا" رُسُوحٌ الْقَلْبٍ في الْعِرْفَانِ 


جَهِيعَ مَن مَاتَ عَلَى الإيمَانٍ 
فَخَْافَيِخْيوْنَ وَيَنْبُبُونَا 
خب خميلٍ السُيل في خافاته 
ٹئاننیئن بها و نمار“ 
وَالْكُلُ في ا الكتاب ُسْئَطز 
عَنَائَضَى الله تَعَالى جولاً 
نابا أَعِْبَر” سيد الْبَضَرْ 
وَبَلْكَ أفلآقالَدَى البخمن 
خئی كوو الْعَيبُ تَالیبان 


¥ و 
[ال] - فصل - [العاشر] 
في کون الإیمانِ يزيد بالطاعة وينقُص بالمعصية 
وأن فاسقّ أهل الملة لا يُكفْر بذنب دون الشرك 
إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة» 
وأن التوبة مقبولةٌ ما لم يُغَرَغِرْ 


إِنِمَائئا يزيد بالظَامَاتِ 
والْقَاسِقُ الْمِلّيْ ذو الْعِضْيَانٍ 
نكن بفڈر الْفِسْقٍ و التعاصي 
وَلَآنُقُونُإنة في السار 
خت مش مَشِيقَةٍالإِلَهِ النَافِدَة 


)١(‏ في النسخة الأصلية: ولا تماري. 


)٢(‏ في معارج القبول (ط١:‏ ۳۸۲/۲): خبر. 


وئششۂ كوف بالزلات!“ 
مَل ات كالأنلك أو کالزشل 
لم ينف عَمَهُ مطلق الإِبىمَانِ 
إنِمانهمَازال في انيقاص 
ملد بل سر لِلبَارِي 
إن شا عَنَا عسنىۂ وَإِنْ شا آذه 


)۳( في معارج القبول ( (ط١: N‏ وهي» أثبتنا ما في النسخة الخطية. 


)0( في اللسخة الأصلية: وتارة ینقص ں بالزلأت۔ 
۷۸۰ 





بئزر ذُلبهء والّی'''الجسان 
وَالْعَرْض تسیر الْجِسَابِ ب في الئبًا 
وَلاً ٹکئز بالْمَمَاصي مُؤبینا 
وَتُفبَلْ الْوْبَة قَبْل الئرفر: 
انا مَقَى تُغْلَیْ عن طالبها؟ 


بُخْرغ إن مات على الإنِمَانٍ 
وَمَنْ بِنائش ا الجسَابَ عُذبا 
الأمَعَ انتِخلالِولماجتى 
كَمَا أنى في الشُرْقةٍ الْمُطَهرِ 
طلس ال ' ِن مَغْربها"© 


¥ بج ف 


[ال] - فصل - 


[الحادي عشر] 


وتبليغه الرسالة وإكمال الله نا به الدينَ» 
وأنه خاتم النبيين » وسیڈ ولد آم أجمعين › 
وأن من ادعی النبوةً بعده فهو کات 


تثببعپاُعن ین هاشم 
أرْسَلَهُ الله إليتا مشلا 
مؤولِثُهبِمَكةالْمُطْهرة 
بعد ازْبَمِينَ بَدَأْ الوخى به 
عَشِرَسِنين أَيْهَا الئاس امْبْدُوا 
وكا قبل ذلك في قار جرا 
و َد مسين من الأضوام 
رى به الله إلیو ني اشا 
وغد د أغوام قَلاقَدوَمَضَكثتُ 
أوذْنَ بالهخرةئخويفربا 


ور 01 وی مالم 5 وَهُدَ 7 ہی 
مخْرنۂ 1 لطَيبَة او 
تما إلسى سیل رَه 
کا تغالى شَأئنة وَوحُدوا 
بخلوبلٹر َبّْهِ غَنِ الوَرَى 
مسضث لئٹر سيد لأ 
وضْرّض الْخَمْس غلےِ وحَتَم 
من بعك د مِغْرَاجٍ پا وانقضث 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: )٤١١/١‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البیتء وهي مثبتة في 


الشرح وكذلك في النسخة الخطية. 


(۲) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)ء أثبته كما جاء في النسخة الأصلية 
(۳) هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)» وهو مثبت في النسخة الخطية. 


(5) بوصل همزة أربعين . (أبو مصعب). 


وَبَعتماكُلْفبالقِتالٍ 


لِضِيِعَةالْكُفْرَانِ والضَلالٍ 


حتى أتؤا لِلدّينٍ متَقَادينا ولوا ذ في الشلم مُذْعِنِينا 
وَبَعَد أن كَدْبَلْع الرْسَالة واسْتَنْفَةً الْخْلْق مِن الْجَفَالَۂة 
فل الله ہے" الإِسلامًا وقام وين الْحَقْ واسْكَقَامَا 

یف للۂ لعل الأغلّى سبْحَائة إِلَى الرّفِيقٍ الأفلى 
تشهد بالق بلا ازتیاب بآئۂ المُرِْسَلُ بالكتاب 
ون بلع مائذأزيلا بے وَفُسل ماليو أئ لا 
وکل مَنْ من بیو قد اى نُبُوْهٌ فَكَاإبٌ فِيمَاائًمى 
فهوختامالرشل بانْنانِ وأفضل الْخَلْقٍ على الإطلاق 

¥ فد فنا 


[ال] - فصل - [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضلٌ الأمة بعد الرسول ل 
وذكرٌ الصحابة بمحاسنهم ؛ 
والكفٌ عن مساوئهم وما شجّر بینھم 


وَبَعْدَهُ الْخَلِيِمَةٌالثَفِيقُ 
داك رَفِيقٌ ن الْمْضْطْفَى في الْعَار 
وغو اللي بِتَفْسِوتَوَلى 
گان ني القغر بلا ازتياب 
الصارء م الْمُشكي عَلَى الْكْمارِ 
نيئهم مان دُو الُورَئِنٍ 

بَحْوَالْمُلُو جَايِمٌ القزآن 


تغم تَقِيبٌ ت الأة الصديق 
شَيِح الْمُهَاجِرِين والأأضار 
جهاد" من عن الْهُدَى وی 
الصَايِعٌ اللاطإیٰ بالصواب 
مَنْ ظاهرٌ الدينَ الْقَويمَ ونصز 
ومُوسِعَ م الْشْتُوج في الأنصار“ 
ذو الجلم وَالْجَيَا بِنَبرِ مَيْنِ 
ملۂ امتَخث مَلابِكُ الرخمن 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: :)]۸٤/٤‏ لهء وما هنا عن النسخة الخطية. 


)٢(‏ في النسخة الخطية: قتال. 


(۳) في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار. 





بَايِعَ ھُنے سيیئے الأكوَانٍ 
والرَابع ابن عَمْ حير الرْسَلٍ 
مُبِيدُ كل لحارجيٌّ تارق 
ل في“ تيوق فَقَذْئَدَمُْتٌُمَا 
قَالسَئَةٌ الْمُكعَمُلُونَ الْمَشَره 
لعل بَعِتِ الْمُصْطْفَى الأظهار 
فَْلفهمْني کے الئرآج 
في الفُئح رَالخیبد والْقِثَالٍ 
كَذَاكَ في الْتُوْرَةٍ والإنجيل 
قزمم في شل الشختار 
ثُمٌ الشُكُوتُ وَاجِبٌ عَما جَرَى 
ہے * 72 52 

لف ئجْنبِأئثئبُ 


كمهفي بَيِمَةٍالرّْضوانٍ 
أَعْبِي الإمَامَ الق ذا القَذرٍ الْمَلِي 
وَكْلْ خب راؤضسئ فاسِتي 
ارون ِن مُوسّی بلا تُکُران 
وَسَائِرُ الصّحْب اكرام الْبَرَرْ 
ہے السا الأمحارٌ 
وَفُيرها بأفمل الْخِصَالٍ 
كذ سَارَ سَيِرَ الشّمْسٍِ في الأقْطَارٍ 
وَخِطُوّْمْ” بَمْفِرْه الْوَمَابُ 


¥ ¥ ٭ 


خاتمة 
في وجوب التمسكِ بالكتاب والسنةٍ 
والرجوع عند الاختلافِ إليهماء 
فما خالفهما فهو رد 
شَرْطُ كَبُولٍ السّعْي أَنْ يَجْتَمِعَا ‏ فيو إصابة زإاغلاسنمَا 
بده" رَبالْمَرْسٍ لوا مون الشنع اللي ارنَضَهُ 





)١(‏ في النسخة الخطية: من صار للمختار. 
)٢(‏ في معارج القبول (ط١: )٥٦٦/۲‏ ۔ السطر الثاني -: ولا في» الواو في أول البيت هناك 
(۳) بکسر الخاء وسكون الطاء. (أبو مصعب). 
)٤(‏ في معارج القبول (ط١:‏ ؟/307): اللهء تحذف الألف» وهي مصححة في الشرح. 
vr‏ 





وكُلُ نَا فيه الخلائ نُصِبًا رَد إِلَيهِمَائًذوَجبَا 
فالٹئیئ إِنْمَا أتى بالئٹلِ ليس بالأؤقام وَحَدْسٍ الْعَقْل 

8# ۱ 
نُمْإلىهُنائذائفَهِيتُ | وَِنَمْمَابِجَنْهِوِمَيِيتُ 
نئیئڈایبشلم الُؤضول إلى سَمَامَبَاجث الأول 
وَالْحَمْدُ بل مَلَىَ انيهائي كَمَاحَمِدَتٌ الله في انيدائي 
أنان ؛نمغبرۃ لوب جمِيهِهَاوالسْفرَلِلمُيوب 
ئےم لعل والسَلامٌ ان تغشّی الرُسُولٌَ الْمُصطَفَّى مُحَمدًا 
فُعجَهِيعُ ضکخبے وَلالِ السشاة الأبمة الأَ._ەالِ 
موم سَرْمَدَا بلا فاه مَاجَرَتٍ الأقلامُ باليذاد 
ثم الدُعَاوَصِيَة الْقُرَاء جَمِييِهِمْ من غُبر مَااشیثئاء 
أبياتها (يشر) بِعَد الْجُْنر“ تَاریخُھا (الْعفْرَانُ) فافْهَه”” وَاذْعٌ لي 

۷۶ ۲ھ 
سد سے 





(1) في النسخة الخطية: وكل ما فيه اختلاف. 

(؟) أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة (يسر) وفق رموز الحروف الأبجدية 
المعروفة؛ فالياء ب ١۱ء‏ والسين ب ٦٦ء‏ والراء ب 7٠١‏ = مجموعهما ۲۷۰ بيتأء وواضح 
أن عدد الأبیات في مجموعهما ۲۹۰ بيتاً لا ۲۷۰ بيتاً. 
والناظر في خاتمة الكتاب (معارج القبول ۔ ط١: )٢٦٦/٦‏ يجد أن المؤلف قد نظم الشطر 
الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحاًء حيث يجعله هكذا: 
(أبياتها المقصود «يسر» فاعقل)؛ ويعني بالمقصود: الأبيات التي عرض فيها الأحكام 
والمسائل» فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ٠١‏ 
بيتأء سنجد أن عددها ۲۷۰ بيتاً. 

(۳) أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالألف ب ١ء‏ واللام ب ٠۳١‏ والغين ب ٠٠٠٠١‏ والفاء 
ب ۸١‏ والراء ب ٠٠٠١‏ والألف الثانية ب ١ء‏ والنون ب 5٠‏ = مجموعها ١٦۱۳ھ‏ وهو 
تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. 

۷ 


لمات ر الیک ا 
شرخ مقدمة المنظومة 


هذا التصنيف . 


(ہاسم الله متبركاً و (مستعیناً) به أو إياه يتعدّى بالباء وېدونه أي طالباً منه 
اعون على فعل طاعيه وتر معصیتہء كما قال تعالى في فاتحة تحة الكتاب: ط2 


رر م 


تعبا وَإِيَاكَ تینک“ [الفاتحة: .]٤‏ 
وقال النبیٔ ية لابن عمّه عبد الله بن عباس چ8 : «إذا سألت فاسأل اللّةَء وإذا 
استعنت فاستعن باش . وهو خطابٌ شاملٌ لجميع الأمة وفي ضمن ذلك الأمرٍ 


)١(‏ حديث أبن عباس له عدة طرق» وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف. 
١ )*(‏ أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي ٦٦۷ /٤(‏ رقم .)۲٥٥٢‏ 
وأبو يعلى في «المسند» 47١ /٤(‏ رقم 10075/7714) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم )٦٢٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲۱٦/۱(‏ رقم ۱۹۵۰). وإسناده حسن. من طريق 
حنش الصنعاني عن ابن عباس . 
(*) وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (۲/ 404 رقم (41) من طريق عبد الله بن صالح وهو 
صدوق يخلط كثيراً. 
(#) وأخرجه أحمد(١/‏ ۳۰۷) والبيهقي في «الأسماء والصفات٤(ص٥۷۵۔٢٦۷)‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (5/ 1۱۳ رقم 94 ١1١)و(5/‏ 514 رقم ۱۰۹۰). بإسناد حسن. 
۲ - أخرج الطبراني في «الكبير» (۲۳/۱۱ رقم )١١83٠‏ بإسناد ضعيف. 
۳ ۔ أخرج العقيلي (۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸) والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ "171 رقم ٣ء‏ وفي 
«الدعاء» (۲/ ۸٠۳‏ رقم )4١‏ والحاكم (047/5) والبيهقي في «الآداب« رقم (۹۳۳) 
والقضاعي في «مسند الشھاب؛ /١(‏ 474 رقم 746) والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷/ ٣۰٢‏ 
رقم (NY‏ وفي إسناده عيسى بن محمد القرشي» قال عنه أبو حاتم : اليس بالقري». 
وقال الذهبي : (عیسی ليس بمعتمد»» من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 
٤‏ - أخرج عبد بن حميد (رقم: ٣٦٦‏ ۔ المنتخب) وإسناده ضعيف. 

Vo 


الواقع في جواب الشرط نهيّ لنا عن الاستعانة بغیر الله عز وجل لأنه لا خالقٌ للعباد 
وأفعالهم غيرُه تعالى» فإذا كان المخلوق لا يقير على فعل نفسه إلا ہما أقدره الله تعالى 
عليه فكيف يجوز أن يُطلّبٌ الإعانةٌ منه على فعل غيره» والعاقل يفهم ذلك بائ بَذْء . 


خلاصة القولِ في تفسير البسملة 


والكلامٌ على تفسير البسملة مُستوفئ في كتب المفسرين""» ولنڈگُز خلاصة 


= من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
(*) وله طريق أخرى أخرجها العقیلی في «الضعفاء» (/ 07) والآجري في «الشريعة» 
(ص۱۹۸)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۷۸/۱۱ رقم 11415) مختصراً. بسند ضعيف. 
٥‏ ۔ أخرج أبو نعيم في «الحلية» )۳۱٣/١(‏ وإسناده ضعيف. 
١‏ أخرج الحاكم (۳/ )٠٤١‏ وإسناده ضعيف جداً. 
۷۔ أخرج أحمد (۳۰۷/۱) بلفظ الطريق رقم .)١(‏ من طريقين: 
(الأول): من طريق الحجاج بن الُرَافِصَّة عن ابن عباس. وهو منقطع . 
و(الثاني): من طريق همام بن يحيى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع . 
قلت: وفي الباب من حديث علي بن أبي طالب؛ وسهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن جعفر. 
(*) أما حديث علي بن أبي طالب» فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» 
(۱/ ۱۱۲) وإسناده ضعيف جداً. 
(٭) وأما حديث سهل بن سعدء فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد ألشدة» /١(‏ 
)٥‏ وإسناده ضعيف. 
(*) وأما حديث أبي سعيد الخدري؛ فقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/ ۳٥٥‏ رقم 
٥۵ء‏ وفي معجم الشيوخ رقم )۹٦۷(‏ وابن عدي في الكامل )۲٦۸۳/۷(‏ والآجري 
في الشریعةہ ص۱۹۹ واللالكائي ٦٦٦ /٤(‏ رقم )۱۰۹٦‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» /۱١(‏ 
٥‏ وإسناده ضعيف جداً. 
(*) وأما حديث عبد الله بن جعفر» فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳۷/۱ رقم 
٥‏ وقال الألباني: حديث صحيح» وإسناده واه جداً. علي بن أبي علي الهاشمي: 
متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة 
يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية. . . ثم ذكرها. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائدہ (۱۸۹/۷ء ۱۹۰) وقال الهيثمي: وفيه علي بن 
أبي علي القرشي وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده. 
)١(‏ انظر «معاني القرآن الكريم؛ للإمام أبي جعفر النحاس .)٢٥ 2 ٣٥ /١(‏ وتفسير البغوي- 
۷٦‏ 





ذلك فنقول: الباغ أداةٌ تخفِضٌ ما بعدهاء ومعناها في البسملة الاستعانڈء وتطويلها 
في القرآن تعظيماً لكتاب الله عز وجل» وإسقاطً الألفٍ من الاسم طلباً للخمّة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألفٌ ردوا طولّها على الباء ليدُلٌ على السقوط 
ولذلك لما كُتبت الألفُ في: افآ ين رق ایی ےگ [العلق: ١]ء‏ رُدت الباء إلى 

والاسمُ هو المسمّی وعیثه وذائہ فإنك تقول: يا الله يا رحمنْ يا رحيمم» 
فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسّه كما قال تعالی: رق الأتمة للنتق عر ا 
[الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى : طقل اذش لَه أو اذغ اع لیا کا بد کک السا 
سى [الإسراء: .]1٠١‏ ولو كانت أسماء الله غيرّه لكان الداعی بها مشركاً إذ دعا 
مع الله غيرّه» ولكانت مخلوقةً إذ كل ما سوى الله مخلوقٌ» وهذا هو الذي حاوله 
الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته» تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً. 

وسيأتي بسطٔ القولٍ في ذلك إن شاء الله تعالى في الکلام على الأسماء. 

(الله) علمٌ على ذاه تبارك وتعالىء وكلُ الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال 
تعالى : لر الما اق [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالی: ال ل لله إل هو لَه 
اتا لیب [طه: ۸]. ألا ترى أنك تقول: الرحمیُ من أسماء الله تعالى 
والرحيمْ من أسماء الله ونحو ذلكء ولا تقول: الله من أسماء الرحمن”٭ء وقال 
النبي بي : «إن لله تسعةً وتسعين اسماً مائاً إلا واحداً مَن أحصاها دخل الجنة»”" . 

واختلفوا في كونه مشتقاً أو لاء ذهب الخليل وسيبويه وجماعةً من أثمة اللغةٍ 
والشافعیٔ والخطابی وإمامٌ الحرمين ومّن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألفَ واللام 
فيه لازمةٌ» فتقول: يا الله ولا تقول يا الرحمن؛ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز 
إدخال حرف النداء على الألف واللام. 


وقال آخرون إنه مشتقٌء واختلفوا فى اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتقٌ من 


= «معالم التتزيل»  494/١(‏ 07) و«جامع البيان» (1/ ٠٥‏ ۔ .)٦۹‏ 
)١(‏ انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص١17١).‏ تخريج الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري ۲۱٤۲/۱۱(‏ رقم )541٠١‏ ومسلم 5١57/4(‏ رقم )۲٦۷۷ /٦‏ من حديث 
أبي هريرة. 
۷ 


أله يال إلاهةء فاصل الاسم الإلهُ. فشذفت الهمزةٌ وأدغمت الام الأولى في الثانية 
وجوباً فقيل الله ومن أقوى الأدلة عليه قولّه تعالى: وهو الہ في لسوت وفي 
الم [الأنعام : ۳ مع قوله عز وجل: زمر الى فى الکماء إل وی الْأرضٍِ إ4 
[الزخرف: .]۸٤‏ ومعناه ذو الألوهية التى لا تنبغی إلا لەء ومعنی أله يألّه إلاهةً: 
عبد يعبّد عبادةٌ» فالله المألوه أي المعبود . 1 


ولهذا الاسم خصائص لا يُحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هو الاسم 
الأعظ. 

تعن لحيو [الفاتحة: ۴]. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة ورحمنٌ أشدٌ مبالغۃً من رحيم» فالرحمنٌ يدل على الرحمة العامة كما قال 
تعالى: لن عَلَ الْمَرْشٍ اسْتوی 4 [طه: .]٥‏ والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين كما قال تعالى: ركان بِالْمَوْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ ذكره ابن 
جرير”" بسنده عن العؤرميّ بمعناه. 

وفي الدعاء المأثور" : «رحمْنَ الدنیا والآخرةٍ ورحیمّھما؛ء والظاهرُ المفھومُ 


)١(‏ لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستأتي هذه الروايات. 

(۲) في «جامع البيان» (۱۲۷/۱ رقم 1١47‏ ۔ شاكر). 
حدثني السري بن يحيى التميمي» > قال: حدثنا عثمان بن زقر» قل سمعت العَْرَمي يقول: 
«الرحمن ن الرحيم؟ قال: الرحمن بجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين 
(#) السري بن يحيى التميمي الكوفي: شيخ الطبري» لم نجد له ترجمة إلا في الجرح 
والتعدیل لابن أبي حاتم (؟/١/ )۲۸٠‏ وقال: «لم يقض لنا السماع منه» وكتب إلينا بشيء 
من حدیثه» وکان صدوقاًا. 
)¥( والعَزْرَمي» المروي عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداًء قال الإمام أحمد في «المسند» 
رقم (1۹۳۸): «لا يساوي حديثه شيئأف وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الْعَزْرَمي. 
وأما عمه: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقةء ولكنه قديم مات 
سنة(١٣٤۱ھ).‏ فلم يدركه اعثمان بن زفر» المتوفی سنة (۲۱۸ھ)۔ 

(۳) وهو جزء من حديث أخرجه المروزي في «مسئد أبي بكر الصديق» رقم (40) والحاكم 
في «المستدرك» ٦١٥/۱(‏ ۔ 215) والبزار (4/ 57 رقم ۳۱۷۷ ۔ کشف) ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱71/0 - ۱۷۲) وابن عدي في «الكامل») (۲/ .)٦٦٦‏ كلهم من حديث عائشة. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجًا بالحكم بن عبد الله الأيلي. 
ورده الذهبي بقوله: قلت: الحكم ليس بثقة. 

۷۸ 





من نصوص الکتاب والسنة أن اسمّه الرحمنّ يدل على الصفة الثانية الذاتية من 
حيث اتصاله تعالى بالرحمةء واسمه الرحيمٌ يدل على الصفة الفعلية من حيث 
إیصاله الرحمة إلى المرحوم» فلهذا قال تعالى: ركد يمون ًا 
[الأحراب: ٤٤]ء‏ لإ يهم روف كحي [التوبة: .]١۱۷‏ 


ولم يأت قط إنه بهم رحمن» ووصف نبيّه محمداً ٤‏ بأنه رؤوف رحيم فقال 
تعالى: حرش عَِحكُم بِلْمُؤْينَ ٹیگ َ4 [التوبة: ۲۸٣]ء‏ ولم يصف 
قط أحداً من خلقه أنه رحمن فتامل ذلك» والله أعلم . 


(راض) خبر لمبتدأ محذوف تقديرّه وأنا راض (به) أي بالله عز وجل (ملیْراً) 
حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني» فان أزِمَة الأمور بیدہ 


= وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)187/٠١(‏ والبزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي 
وهو متروك. 
قلت: «الحكم بن عبد الله الأيلي» قال يحيى بن معين: اليس بثقة؟ وضعفه العقيلي» وقال 
ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». التاريخ الكبير 
)٤٥ /۲(‏ و«المجروحین» )۲٤۸/۱(‏ و«الميزان» /١(‏ الاه). 
قلثك: والخلاصة أن الحديث موضوع » والله أعلم 
(*) وأخرجه الطبراني في «الصغير» )7١7/١(‏ من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات» . 
قلت: دون لفظ «ورحيمهما). 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (098/1 رقم ۲۷۱۲) وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» بإسناد جيد. 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن: والل أعلم 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١؟/ ١9586 ١64‏ رقم ۳۲۳) من حديث معاذ. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۹) وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات» إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. 
قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )٦۷٤/١/٤(‏ «كتبنا 
عنه وهو صدوق». 
أما علة الحديث فهي الانقطاع بين سعيد بن المسيب ومعاذ. 
وأخرجه الطبراني ۱٥۹/۲۰(‏ ۔ )١11١‏ رقم (۳۳۲) من طريق آخر عن معاذ. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۹/۱۰) وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
قلت: وخلاصة القول أن الحدیث ضعيف بطريقيه والله أعلم. 
۷۹ 


وهو الذي يعلم ما لا نعلم وبقیر ما لا نقيرء وهو الذي يدبر الأمرّ من السماء إلى 
الأرض: لله ازى علق سبح مكو ن الیں بل يرل الک بی للها أذ کا 
لی گل ميو فيي أن أنه َد حاط يكل یو لم4 [الطلاق: .]1١‏ 

و (معيناً) لي على جميع أموري الدينية والدنيوية» فإني لا أقیر إلا على ما 
أقدّرني عليهء ولا عِلمَ لي إلا ما علّمنيه» فلا أعبّد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا 
أتوكل إلا عليه» ولا حول ولا قوةً إلا باللہ ولا مئجا ولا ملجأ منه إلا إليه. 


القول في حمد الله وشكره والاستعانڈ به 

(والحمة للوي كماهدانا إلى سبيل الحقِ واجتبانا) 

أي (و) أشي بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال: 
«الحمد بر رب اليك [الفاتحة: ؟]. وأمرٌ بذلك عباده فقال تعالی مخاطباً 
لنبیّہ خطاباً يدخل فيه جميعٌ أمته: طقل لَلْمَدُ ير [النمل: ۰۹]. فله الحمدُ كالذي 
يقول وخيراً مما نقول» سبحانه لا لُحصی ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه» فله 
الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العغُلى» وله الحمدٌ على نِعَمه الظاهرة والباطنةء 
وله الحمد في الأولى والآخرة. 

وعن الأسود بن سریع”“ اه قال: قلت يا رسول الله» ألا أنشدك محامد 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد مختصراً ومطولاً (۳/ )٦٢٤‏ و(٤/‏ 14) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (۷۰/۱ رقم )١47‏ من طريق الحسن - البصري ‏ عن الأسود بن سَرِيع. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص۳۹ ۔ :)4١‏ «الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع 
لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي وه . وكان الحسن بالمدينة. قلت له: 
قال المبارك ‏ يعني ابن فضالة ‏ في حديث الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي وه 
فقلت: إني حمدت ربي بمحامد: «أخبرني» الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك» اه. 
وقال ابن المديني في «العلل» (ص۷٢)‏ كما قال ابن أبي حاتم . 
قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود 
وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منه» وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه 
أثناء إنشاده وأن النبي با استنصته وقال عن عمر يه : «هذا رجل لا يحب الباطل؟. 
وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله. 

۸۰ 





حمِذْث بها ربي تبارك وتعالی؟ فقال ككلهِ: «أما إن ربك يُحب الحمد؛ رواه أحمدٌ 
والنّسائي . 

وعن الحكم بن عُمَیر وه وكانت له صحبةٌ قال: قال رسولٌ الله يل: «إذا 
قلت الحمدٌ لله فقد شكرت الله فزادك» رواه ابن جرير . 

وعن جابر بن عبد اله نچ قال: قال رسول الله بلاة: «أفضل الذكر لا إله 
إلا اللهء وأفضلٌ الدعاء الحمدٌ ش»» رواه الترمذي والكسائيُ وابنُ ماج وقال 
الترمذي : حمسن غريبٌ. 

وعن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله : «ما أنعم الله على عبد 
نعمدٌ فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى ‏ يعني من هدايته للحمد ‏ أفضل مما 
اذه رواه ابنُ ماج" Sessa‏ 





)١(‏ في «جامع البیان؛ (۱۳۹/۱ رقم )۱٥١‏ ۔ شاکر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنٹور؟ )١١/1١(‏ ونسبه للطبري» والحاكم في «تاريخ نيسابور»» 
والديلمي بسند ضعيف». 
قال أحمد شاكر: وإسناده ضعيف حقاء بل هو إسناد لا تقوم له قائمة. 
ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال 
عنه في «الضعفاء الصغیر؟ رقم :)۲٦۹(‏ نکر الحديث». وشيخه/ موسی بن أبي حبيب/ 
مثله: ضعيف تالف. وقال الذهبي في «الميزان» (4/ ١١١‏ رقم 1 ضعفه أبو حاتم» 
وخبرہ ساقط . 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم )۸١(‏ والترمذي رقم (۳۳۸۳) والنسائي في «عمل 
اليوم والليلةة رقم (۸۳۱) والحاكم .)007/١(‏ من طريق يحيى بن حبيب بن عربي» عن 
موسى بن إبراهيم الأنصاري» عن طلحة بن خراش عن جابر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراھیم. وهو 
صدوق يخطئ كما في «التقريب» رقم »)1۹٤۲(‏ فمثله يكون حديثه حسناً. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۰۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۹۳). والبغري في 
«شرح السنة» رقم (۱۲۹۹) وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم )۱۰١(‏ والخرائطي في «فضيلة 
الشكر» رقم (۷) والحاكم )٦۹۸/۱(‏ من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا۔ 

(۳) في «السنن» ۱۲٥٢/٢(‏ رقم .۵٥‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/197- 

۸۱ 


وللقرطبي''' عنه عن النبي كله قال: دلو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال 
الحمذ لله لكان الحمدٌ لله أفضلَ من ذلك». 

قال القرطبي”© وغیرہ: أي لكان إلھائہ الحمدٌ لله أكثرٌ نعمةٌ عليه من نعم 
الدنيا. لأن ثوابَ الحمدٍ لا يفنى ونعيمُ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: لالمال 


سے مع ع دير e‏ رر و ے ےر ل ملي كمس ممعم کی 
َال ية الْحيزة اث اث لصحت جر عند ريك يبا ود ألا [الكهف: 


.:.٦ 
وقال علي“ ضيه : الحمڈ لله كلمةٌ أحبها الله تعالى لنفسه ورضِيّها لنفسه‎ 
وقال ابن عباس“ و#نا: الحمدٌ لله كلمةٌ الشكرء وإذا قال العبدٌ الحمدٌ لله‎ 

قال شكرني عبدي. 
وقال له : الحمدٌ لله كلمةٌ كل شاكر. وقال 45" : الحمد لله مو 
الشکر لله هو الاستخذاء له والإقرارز له بلعمته وهدايته وابتدائہ وغيرٌ ذلك . 





= رقم ۳۸۸۱۸/۱۳۳۱): «هذا إسناد حسن؛ شبیب بن بشر مختلف فیه» اه. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸) عن شبيب هذا: «صدوق يخطى». 
فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۲۸۰) بدون سند كعادته. 
وقد عزاه القرطبي في تفسيره (۱۳۱/۱) للحكيم الترمذي ‏ وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما 
هو سبق قلم والله أعلم - وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعينة؛ رقم (806). 
(؟) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآنہ (۱۳۱/۱). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱٥/١(‏ رقم (۱۳) و(۱/ ۱۱۷ رقم .)۳٣۷‏ بسند 
ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطأة. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳/١(‏ رقم ۸) بسند ضعیف جداًء لأن في سنده 
وذكره السيوطي في «الدر» )١١/1(‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم 
أقف عليه عند ابن جرير. 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره )٤۸/۱(‏ عن ابن عباس بدون سند. 
)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4/1(‏ رقم ۹) وابن جرير في تفسيره (۱/ ٠۳٣‏ رقم 
۹۱ء بسند فيه ضعف وانقطاع . 
أما الضعف فهو ضعف بشر بن عمارة الخئعمي الكوفي. 
۸۲ 





وقال الضحاك: الحمدٌ لله رداۂ الرحمن» وقال كعبُ الأحبار" : الحمدٌ لله 


وفي معنى الحمذ لله وفضلها آثارٌ غيرُ ما ذكرنا لا تُحصى. ولما كان من أكبر 
نعم الل عليناء أجل نيه الواصلة إليناء هدايثه إیانا إلى صراطله المستقيم» الذي هو 
دين الإسلام الذي أرسل به رسلّه وأنزل به کب ولا يُقبل من أحد غيرّه» اسب الثناۂ 
عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً وولالةً بكتبه ورُسِلِهء وتوفيقاً 
وتسديداً بمشيئته وقدّره (إلى سبيل الحق) وهو دين الإسلام والإيمانٍ (واجتبانا) له. 

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمدُ والمنة: ڪرو کا هدنم 
ین ڪئم ين مَنِْدء لَيں الال [البقرة: ۱۹۸]. 

وقال تعالى: لذ مَنّ الک عَلَ اميق 1 بعت فيم رشلا يِن أشي يتوا 
عم لو وڪم مهم الككب الو وَإن كنا من ټل کئی مکل 
تو4 [آل عمران: 1174 

وقال تعالی: يها ّي مثا نككوا اسا رفا یکم انل 
اك کٹخ يشت #4 © یدو في ال حن جاو ہُو بعكم ونا جَعَل 
لی ايل سَهِيدًا یک يكرا شبلة عل الاين قيشو اصَلرة وما الركوة 
وامکی مرا بال هو مود عم امول وَيعْرٌ اڑا [الحج: ۷۷۔ ۷۸]. 

ولما كان الحمدٌ الحَبِرِيُ أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرارٍ 
قدمثہ عليه أولاً ثم عطفث عليه الإنشائيّ جمعاً بينهما فقلت : 


2 





= وما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4/١(‏ رقم )١١‏ وهو ضعيف. 
وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ١5‏ رقم )٠١‏ وابن جریر في تفسيره (۱/ ۱۳۷) رقم .)۱٥١(‏ 
قال أحمد شاكر: ٹھذا «إسناد صحيح . وسواء صح أم ضعف. فلا قيمة له» إذ منتهاه إلى 
کعب الأحبار. وما كان كلام كعب حجة قطء في التفسير وغيره» اھ. 
قلث: رد كلام كمسب الأحبار بالكلية بدون بيان أو توضيح تسرّعء مع العلم أن له شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
وخبر كعب هذا أورده السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )٠١‏ وعزاہ إلى ابن جریر وابن أبي حاتم . 
۸۳ 


(أحمده سبحاته وأاشکز ومن مُساوي عملي أستغفرُة) 

(أحمده) أي انيم ۾ له حمداً آخْرٌ متجدداً على توالي نعوه وتواثّر فضلهء فله 
الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه (سبحانه) أي تنزيهاً له عما لا يليق 
بنعوت جلاله وصفاتِ كمالهء وهذه العبارة تتضمن معنى قول پل في الحديث 
المتفق عليه : «كلمتان حبيبتانٍ إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللْسانٍ» قِيلَتَانِ في 
المیزان : سُبحانَ الله 4 وپحمده سُبحانٌ الله ي المظيم». 

(وأشكره) على ما أنعم وألْهمَ امتثالاً لقوله عز وجل: «تأأزو: اكيم 
شرا لى ولا َكْتيُووِ» [البقرة: ؟16]. 

واختلف العلماء في معنى الحمدٍ والشكر هل هما مترادفتان أو لاء فذهب 
إلى تراذفهما ابن جرير الطبریٰ''' صاحبُ التفسيرٍ وجعفرٌ الصادق وغيرهماء وذهب 
جماعةٌ من المتأخرين إلى التفرقة بينهما 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمدُ يتضمن الملحَ والثناء 
على المحمود بذکر محاسنهء سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشکڑ 
لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. 

فمن هذا الوجه الحمدُ أعمٌ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان» 
فإن الله تعالى ُحمد على ما له من الأسماء الحسنی والمَكلٍ الأعلى» وما خلقه في 
الآخرة والأولى» ولهذا قال تعالى: کدف كسد کو الى کز يِذ يللا و1 یی ا 
شرك في الم ور يكن لَه م ون مك ڑ4 [الإسراء: 331]. 

وقال تعالى : «أَلْسَمَدُ یلو ألِى َا لمت الأ يتل اد ا [. 

وقال تعالی: لد یل أ م ما فى الوت وما ى الأزض له للند فى 
ارہ [سبا: 
وقال تعالی: : لد 7 فاطر لسوت لاض جاعل المليكة رسلا رسد این لحر ملق 
وب وح زد فى تاي ما سا ا [فاطر: .]١‏ 





۔)۲٦۹٤( البخاري في رقم (540) و(٦۸٦1) و(0377/) ومسلم رقم‎ )١( 
(OT في «جامع البيان» (۱۳۸/۱۔‎ (٢ 
۸٤ 





وأما الشک'ر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب والیدِ واللسانِ كما قيل: 
أفاشكمُ التُعْماءً مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحجبا 
ولهذا قال تعالى: اما کل ماو شک ول بن عار الكو (سبا: 
۳. والحمدٌُ يكون بالقلب واللسانِء فمن هذا الوجه الشكرٌ أعم من جهة أنواعه» 
والحمد أعم من جهة أسبابه. 
وفي الحديث : «الحمدُ لله راس الشکرہ''ء فمن لم يحمّد الله لم يشكزه. رفي 
الصحيح”” عن النبي كله أنه قال : «إن الله لیرضّی عن العبد أن يأكلّ الأكلة فيحمّدَه 
عليهاء ويشرّبَ الشَربَة فيحمّدّه عليها». والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
(ومن مساوي) جمع مّساءة. (عملي) مضاف إليه من إضافة الصفةٍ إلى الموصوف . 
(استغفره) السين للطلب أي أطلب منه مغفرةً تلك المساوئ ما تقدم منها وما 
تأخر إنه هو أهلٌ التقوى وأهل المغفرة. 
(وأستعيئه على نيل الرضا ‏ وأمستمة لُطفقّه فيماقضى) 
(وأستعينه) أطلب منه العونَ (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمالِ الصالحة 
التي بسببھا يُنال رضاه أن يُرَرُقَنيها اني رضاه بفضله ورحمته. 





)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث عبد الله بن عباس . 
(٭) فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 
)115/٠١(‏ وفي تفسيره ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ۲٥/١(‏ رقم 07. 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص١٦۱۹)ء‏ وأخرجه البيهقي في #شعب الإیمان؟ 
(41/4 رقم )٤۳۹١‏ والٹعلبي في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم (۳). 
والخطابي في غریب الحديث (۱/ 047-146 . والديلمي ‏ كما في الفردوس رقم (۲۷۸). 
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر: الضعيفة (۱۳۷۲). 
(#) وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخوي في «شرح السنة؛ )٥۹/٥(‏ وفي التفسير )۱۳۹/٥(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۱۹/۱۲) وفي «الصغير» (1/ ۳ وصحح الحاکم (0۰۲/۱). 
وقد ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة» (۹۳/۲ - 44). 

)٢(‏ في صحيح مسلم ۲۰۹٥/٤(‏ رقم 8 من حديث ألس. 

Ae 


(وأستمد) أي أطلب منه الإمداد بأن یرزقٌني (لُطفّه) بي (فيما قضى) وقدّر من 
المصائب» وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند اللَِّ وأن وقوعّه 
خير عندي من کونه لم يع وأن يهديّ قلبي كما قال تعالى: امآ أَصَابَ ين يُصِيبَةِ 
إلا پان امو ومن مون لله بد ملب واه يک کن می2 [التغاين: .]1١‏ 

وكما قال كِةِ: «وأسألك الرضا بعد القضاو؛”'“ الحديث. فإن ذلك أعلى 
درجاتِ الإيمان بالقدرء وهو الرضا بالمصيبة. 


القول في كلمة الشهادة 

(وبعد إني باليقين أشهدٌ ‏ شهاءة الإخلاص أن لعب 
(بالحق مالوة سوى الرحميِ من جل عن عيب وعن نقصان) 

(وبعد) هو ظرفٌ زمائيٌ يؤتى به للتنبيه على ما بعدّه وفَضْلِهِ عما قبل ويبنى 
على الضم لقطعه عن الإضافة ويُغني عن إعادة المضاف إليه. 

(إني باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا ترددٍ (أشهد شهادة) مصدرٌ مؤكدٌ 
(الإخلاص) مضاف إلى شهادة من إضافة الصفةٍ إلى الموصوف (أئ) مخففۃً من 
الثقيلة واسٹھا ضمیر الشأن مُسْتَكِنٌ والتقدیز أنه والخبرٌ (لا يُعبد) بضم الياء وفتح 
الباو بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بِيُعبد (مألوة) نائبٌ الفاعل ليعبد ومعناه معبوةٌ 
(سوی) أداةٌ استثناء بمعنى إلا (الرحمن) أي لا معبوة بحق إلا الله عز وجل» 
والتقييدُ بحق يخرّج به الآلهةٌ المعبودةٌ بباطل فإنها قد عُبدت٠‏ والمنفئ هو استحقاق 
العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعٌهاء وهذه هي شهادة أن لا إله إلا اش ولما 
لم يُمكنْ في النظم الإتيان بلفظها نظمئُها بمعناهاء وسيأني إن شاء الله تعالى بے 
القولٍ في تفسيرها. 

(مَن جل) في صفات كماله ونعوتِ جلالِه (عن عيب وعن نقصان) وهما 
لفظان مترادفان. فكل عيب یسمی نقصاناً وکل نقصانٍ یسمی عيباً» واللَّهُ سبحانه 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۱۹/۱۸ رقم )۸٠١‏ وفي «الأوسط» 7 رقم 
0۱(" وفي «الدعاء» رقم (OYE)‏ من حديث فضالة بن عبيد. 


وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائدہ (۱۰/ ۱۷۷) وقال: ورجالهما ثقات. 
۸٦‏ 





وتعالى منزة عن ذلك كله» بل له الجلالٌ المطلی والكمالٌ المطلق في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله . 
(وأن خيرّخلقهمحمدا من جاءنا بالبينات والهدى) 
(رسوله إلى جميع الخلتي بالٹور والهدى ودين الحق) 
(و) أشهد (أن خيرً) أنضل (خلقه) هاءٌ الضمير يعود على الرحمن (محمداً) 
بدلُ من خير أو عطفٌ بيانٍ» ومعناه الكثيرٌ المحامدٍ فهو ابع من محمود. 
(من جاءنا بالبينات والهدى) من عند الله عز وجل» هذه الجملةُ صله مَن؛ 
وهو محلّه النصبُ نعتٌ لمحمد إلا والخبر (رسوله) الرسول بمعنى المرسّل وهو 
من أُوحيّ إليه وأمر بالتبليغ» فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبىٌ فقطء فكل 
رسول نب ولا عكس. 


إلى جع الخلق) كافدٌ؛ قال الله عز وجل : «رَمَآ الک إل كانه لآ 
7 ونر با ولس ڪي الاس بعلمو » [سبا: ۸ء وقال تعا : کن 
انا اٹاف إن رشو أ یٹم کیٹا ای م لگ السَموت ولا یی لا إله 


7 


7 فر تی بیت قتا پاکہ وله ای ال الى ثقیث پائ تاکز 
امعو کہ لسم ہت [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

دفي الصحیح''' من حديث الخصائص: «وكان الرسولٌ يُبعث في قومه 
خاصةً وبُعثت إلى الناس عامةا . 

وفيه ایشا٩‏ : «والذي نفس محمد بيو لا يسمعٌ بي أحذ من هذه الأمة 
مودي ولا نصرائ ثم یمو ولم يؤم بلڈی رمات به إلا کان من أصحاب انرا 

(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال الله عز وجل فيه: اما الاس كد 
جام رهن بن ریہ ٤‏ وَأرأنآ لیک ور ميا [النساء: ۱۷۶]. وقال تعالى: 8 
ينا ایک ریا ن انبا کا کلت ذری ما التب ولا الم وین جَعَلتة وا تہ یی بوه 


ک 





)١(‏ البخاري رقم (۳۳۵) و(48) و(۳۱۲۲) ومسلم رقم )01١(‏ من حدیث جابر. 
زفق أي في الصحيح . 
أخرجه مسلم ۱۳٣/١(‏ رقم ,0197/55٠‏ 
۸۷ 


بس ہم 


ن کنا یں عاو اك لتبدى إل مط تفم للا رط آل [الشرری: ٢ہ‏ ۔ .]٢٢‏ 
الآية. وقال تعالى: مُا ا اکر رواوہ ولور ای ا [التغابن: ۸]ء وغيرُ ذلك 
من الآيات. 

(والھدی) الإرشادٌ والدلالةٌ إلى الصراط المستقيم» (ودین الحق) الإسلام 
الذي لا يقبل الل تعالى من أحد غيرّه» قال الله عز وجل: هو ای اسل رشرل 
ادى تین للق هر عل الین کر ور كه لق [الصف: 4]. وكلٌ من القرآن 
والرسول والوسلام یسمی نوراً وهدی وصراطاً مستقيماًء وكلّ الثلاثة متلازمڈ 
تقول: أرسل الله عرز وجل رسولّه وأنزل عليه كتابّه بدين الإسلام» وتقول دين 
الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به کتابّہء وکل منها نور مبين» وهدی 
مستيين» وصراط مستقيم . 

القول في الصلاة» والتعريف بالآل والأصحاب 

(صلى عليه رسا ومہدا والآل والصحب دواماً سرمدا) 

(صلى عليه ربنا) قال أبو العالية'": الصلاةٌ من الله عز وجل ثناؤّه على عبده 
في الملا الأعلى» ذكره عنه البخاریٔ۔ 

ومنه قوله تعالى: #هوٌ ای يل لی مک وميك 4 [الأحزاب: ٤٢٤]۔‏ 

وفي الصحيمه”© من الحديث القّدسيٌ: «وإذا ذكرني في نفسه ذکرئہ في 
نفسيء وإذا ذكرني في ملا ذکرئہ في ملأ خير منهم». 

(ومجُدا) بألف الإطلاق» أي شرّفه وزادہ تشریفاً وتمجيداً (والآل) أي آله پا 
وهم أتباعُه وأنصازه إلى يوم القیامة''“ كما قيل: 





.)* رقم التعليقة‎ 517 /١( انظر ما كتبناه في تعليقنا على هذا البيت رقم‎ )١( 
ووصله القاضي إسماعيل بن‎ .)٠١ رقم الباب‎ ١٥۲٢ /۸( (؟) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً‎ 


إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي ب )۹٥(‏ بإسناد حسن كما قال الشيخ 
الألباني . 


(۳) أخرجه البخاري رقم )۷٥۰٢(‏ و(٢٥٥۷)‏ و(۷۱۳۷) ومسلم ۲۰۱۸/٤(‏ رقم )۲٦۸٢‏ من 
حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ واعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البیت خمسة أقوال: 
۸۸ 








(القول الأول): 
إنهم الذين حرمت عليهم الصدقةء وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم 
رقم (5404). 
(القول الثاني): 
إن آله پل أزواجه وذريته خاصةء حكاه ابن عبد البر عن قوم» واستدلوا بالحديث الذي 
أخرجه البخاري ٦١۷/٦(‏ رقم )۳۳٦۹‏ ومسلم /٤(‏ ۱۲۷۔ ووي)۔ 
(القول الثالث): 
إن آله صلی الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم , 
قال الأمير الصنعاني : وهو مذهب نشوان بن سعيد الحميري (ت: ۵۷۳ھ). 
(القول الرابع): 
إن آله ا هم الأتقياء من أمته» حکاہ القاضي حسين» والراغب» وغيرهما. ويستدل له 
بحديث : (آل محمد كل تقي) . 
قلت: وهو حديث موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء ۲۸٦/٤(‏ ۔ ۲۸۷) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۲/ )٠١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (53/1؟  ۲٦۷‏ رقم 4155) 
كلهم من طريق نافع أبو هرمز. 
قال البيهقي: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذيه يحيي 
أبن معين. وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ . وبا التوفيق» أه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله پت ونافع يغلب على حديثه 
الوهم» قال یی بن معين: لا يكتب حديثه» وضعفه هو وأحمد بن 'حنبل» رقال يحى بن 
مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك» اھ. 
(القول الخامس) : 
إن آله ك هم الذين جللهم بالكساء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة. 
واستدلو بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۸۳/٤(‏ رقم 14/11 517). 
عن عائشة اء قالت: خرج النبي گل غداة» وعليه زط مُرَحُل؛ من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي فأدخلهء ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جات فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله» ثم قال: 
ما بريد الله لِيذْعِبَ عَنَكُمْ الرْجْسٌ أمل الْبَِيتٍ4 [الأحزاب: ۳۴]. 
مرط: المرط کساء جمعه مروط. 
مُرَحَل: هو الموشّى المنقوش عليه صور رحال الوبل. 
والخلاصة: إن أقوى الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامس» والله أعلم. 

۸۹ 


آل النبيْ همو انبا مته على الشريعة من عُجم ومن عرب 
لو لم يكن آنه إلا قکرابئے صلی المصلي على الطاغي أبي لهب 


وبدخل الصحابةٌ من باب أولى. ويدخل فيه هل بيتِه من قرابته وأزواجه 


وذريته من باب أولى وأولى. 


(والصاحب) جمعٌ صحابي وهو من رأى أو لقِيَ النبيّ يِل مؤمناً به ولو لحظة 


ومات على ذلك ولو تخللث ردةٌ في الأصح", وهم أفضل القرونٍ في هذه الأمة"» 
وسيأتي في آخر المتنٍ الکلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى . 





(١) 


(٢ 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۷/۱ ۔ ۸): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أنَّ 
الصحابي : من لقي النبيّ ية مؤمناً به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصّرت» ومن روى عنه أو لم يزْوِ» ومن غزا معه أو لم يغْلُ ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه؛ ومن لم یرہ لعارض كالعمى. 
ويدخل في التعريف: 
- كل مكلف من الجن والإنس. / 
- وكل من لقيه مؤمنا ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام» ومات مسلما سواء اجتمع به ية مرة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس» فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق ط4 » ومات مسلماً. ققد اتفق أهل الحديث على عذہ من الصحابة . 
ویخرج من التعريف: 
- من لقيه کافرء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة آخری۔ 
- من لقيه مؤمناً بغيره» کمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. 
- من لقيه مؤمناً به» ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالل . 
ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن 
حنبل ومن تبعهما»: اه بتصرف. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (059/5؟ رقم 1107) ومسلم 
/٤(‏ ۱۹۰۲ رقم *57؟) والترمذي /٥(‏ 596 رقم ۳۸۵۹) وقال: حديث حسن صحيح . 
من حديث عبد الله بن مسعود ط4 عن النبي يه قال: «خيرٌ الناس قرني؛ ثم الذين 
يلونهم . م الذين يلونهم » ٹم یجيۂ أقوامٌ تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه» ويمينه شهادته) . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشةء وعمران بن حصين وان . 
(#) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم ۱۹٦۳ /٤(‏ رقم .)۲٥٢٢‏ 
(٭) وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم (4/ 1918 رقم 10956), 
(*) وأما حديث عمران بن حصين فقد أخرجه البخاري رقم (٠۸٦٦۲ء ۳٦٣٣‏ ۸٦٦١ء‏ 
۵) ومسلم (رقم .)۲٥۳٢/۲۹٢‏ 

0 


التعريفٌ بموضوع الكتاب 

(وبعد: هذا النظمٌ في الأصول لمن آراد منهج الرسول) 
(سالني إياه من لاُدلي من امستثال سُوْلِه المُمتفَلٍ) 

(وبعد) تقدم الکلامُ عليه قريباً» أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على 
محمد صلى الله عليه وسلم وآلِه وصحبه (هذا النظم) الألف واللامُ للعهد 
الحضوريٌ» موضوعه (في الأصول) والمُراد بها هنا أصولٌ الدين من الإيمان بالله 
عز وجل وأسمائه وصفاتہ وملائکټه وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وأركان الإسلام الشهادتين والصلاةٌ والزكاةً والصومُ والحجُ وما يتعلق بكل منهاء 
والکلامغ على رسالة نبينا محمد إلا وما يتعلق بهاء والکلامُ في مسألة الخلافةٍ 
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألةٍ من ذلك» وسترى إن شاء الله 
تعالى تبيانّها مفصلً (لمن أراد) من المؤمنين. 

(منهج الرسول) سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهلٌ السنة والجماعة. (سألني 
الخ) البيت بِيْنّ واضحٌ . 
(فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي) 

(فقلت) جوابٔ سألني (مع عجزي) عدم ُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألةٌ منه أكبرٌ من الدنيا وما فيهاء وذلك 
لقضر باعي وقِلة اطلاعي» والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني (معتمدا) أي 
متوكلاً (على القدير) الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض (الباقي) 
الذي كل شيءٍ الك إلا وجهّهء له الحک وإليه تُرجعون: : کوس بول مل آله فهر 
س [الطلاق: ۳ وما فی إل يئر عله کیٹ إل يج4 [هود: هه]. ولا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله العليُ العظيم ۔ 

¥ # تن 


۹۱ 


مُقدّمة 
تُعرّف العَبْدَ ہما خلق له 
وباوّل ما فرض الله تعالى عليه 
وَبما أخذّ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم» 


وَبما هو صائرٌ إليه 





(اعسلے بأن اللّة جل وعلا لم بترك الخلق دى وقملا) 
(ہل خلق الخلقّ ليعبدوه وبالإلههة يمفرهدوه) 

(اعلم) كلمةٌ يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدهاء والخطابٌ بها 
في هذا الموضع لكل المكلفين. 

(بأن الله جل) شأثه وتنزّه عن كل نقص (وعلا) بكل معاني العلوٌ (لم يترك 
الخلق سدى و) لا (هملا)» أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلاء بل 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمذء قال الله تعالى: اک نی علق الوت وَالأَْضِ 
اياف اليل كار يت ولي الآلبب © الب ماود آله زيما وَتُعُودا و16 
ُنْب رَيَتَكُْردَ بن کان لمات وَالارْشٍ رکا کا لقت هدا ميلا سُبْحَمَك فيا داب 
تار لچ [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 

رتا کا علقت هدا أي الخلق سیل لا بل بالحق ليجزيّ الذين أساءوا 
ہما عملوا ویجزی الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزّهوه عن العبث وخأتي الباطلِ 
فقالوا: «سْبِحََكَ4» أي عن أن تخلّق شیتاً باطلاً تباركت وتعالیث. وقال تعالى: 
جع لكتوت رالات بان کی عا برت © عق اسن ين ْح 
ما ہُو خی یں 409 [النحل: 7- .]٤‏ 

يخبر تعالى عن خلقه العالّم العُلويّ وهو السمواتُ ہما حوت» والعالم 
السُفليٌ وهو الأرضٌ بما حوت؛ وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» ثم نزه تعالى 
نفسّه عن شرك من عُبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك لە؛ فلهذا 
يستحق أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة 
أي مَهينة ضعيفة» فلما استقل ودرّجٌ إذا هو یخاصم ربّه تعالى ويكذيه ويحارب 
رسلّه» وهو إنما خُلق ليكون عبداً لا ضداء وهذا كقوله تعالى: وکر > لانن 


ےس او ر 


40 


يحي الْعِظم ره تَییۂ فل ميا الى اَنتلما ها اول مٹ وهو يڪل ڪل 
لیم 409 (یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وقال تعالى : أفحیشر اما لح با واكم إا لا یہ [المؤمنون: 
٥ژ۵.‏ أي أفظنتم أنكم مخلوقرن عبن بلا قصدٍ ولا إراز نا متا ولا حکمة لناء کی 
للعبث أي لتلعبوا وتعبّثوا كما لقت البھائم لا ثوابَ لها ولا عقابٌ: اتم نا 
لا عم [المؤمنون: .]]٤٢‏ أي لا تعودون في الدار الآخرق لال لیس الام 
كذلك» إنما خلقناكم للعبادة وإقامةٍ أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه 
فنجازي کل عامل بعمله إن خیراً فخيرٌ وإن شراً فشر وهذا يقوله تعالى لأهل النارِ 
توبیخاً وتقريعاً وتبكيتاً بعد ما رأوا الحقائقٌ عينّ اليقين. 

ثم قال تعالى منزهاً نفسّه عما حسبوه: فمل أنه لا الف ال [المؤمنون: 
٦ء‏ أي تقدس أن یخلّقٌ شیناً عبثا فإنه الملكُ الحق المنزه عن ذلك اله إل إل 
هو رب امرش یر [المؤمنون: 011١1‏ وقال تعالى: وما عَلَنْنَا ألكمة ولاس 
وتا بی طلا كلك عل لزنا کم مل ليد كزوا ون لار ص: 07]. 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلىّ عبثاً وإ وإنما خلقهم ليعبدوه ویوحدوہ ثم 
يجمعهم ليوم الجمع فر فیثیب فيثيب المطيع ويعذبٌ الكافرٌء وليس الأمرُ كما يظنه الذين 
كفروا الذين لا يرون بعثاً ولا معاد وإنما يعتقدون هذه الدارٌ فقط: ْوَل يِآنَ 
كنا بن لار (ص: ۲۷]ء أي ويل لهم يوم مَعادِهم ونشورهم من النار المعدّة 
لهم . 

ثم بن تعالى أنه عز وجل من عدله وحكميه لا يساوي بين المؤمنين 
والكافرين فقال تعالى: ار تَجْمَلُ انَ اوا ومیاو لصحت كيين في ال 
د عل اللَنَ بر4 [ص: ۲۸]ء آي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند اش 
وإذا كان الأمرُ كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقبُ هذا 
الفاجر. 


قال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى: وهذا الإرشادُ يدل على العقولٌ السلیمة 





.)۳٦/٤( في تفسيره‎ )١( 
۹٦ 


وَالفِطرٍ المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالِمَ الباغيّ يزداد ماله 
وولده ونعيمُه ويموت کذلك؛ ونرى المطيعٌ المظلومَ يموت بكمده» فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادلِ الذي لا يظاِمْ مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من 
هذا الظالم» وَإِذْ لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاءِ 
والمواساة. 


وقال تعالى : ام نکیا ف ایہم کا علق لَه ألمت تی وما يتنا إلا 
الح و 7 جل مس4 [الروم: ۸ء 


يقول تعالی منبهاً على التفکر في مخلوقاته الدالةٍ على وجوده وانفراده بخلقها 
وأنه لا إله غيره ولا ربٌ سواہ فقال تعالى: ولم يتَفَكُرُوأ ف اشم [الروم: ۸ء 
يعني به النظرّ والتدبرٌ والتأملٌ لخلق الله عز وجل الأشياة من العالم العلويٌ 
والسُفليٌ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما 
خلقت سدىّ ولا باطلآً بل بالحق» وأنها مؤجلةٌ إلى أجل مسمٌّى وهو يوم القيامة» 
ولهذا قال تعالى: وَل كرا من لاص بلقاي نَيَهِمْ ليرو [الروم: ها. 


سر مع ساسع 


وقال تعالى : اق الہ اشر الاس الي [العنكبوت: ٤٤]ء‏ أي للحق 
ي4 أي لدلالة مريت على أنه تعالی المتفرّدُ بالئڈر والخلق والتدبير 
والإلهية. 

وقال تعالی : لحل آله لسوت وَالْأَرْضٌ بال [العنكبوت: ]٤٤‏ أي بالعدل 
«رلتجرى گی لين یکا ڪَسبت وهم لا طلم [الجائية: .]٢٢‏ 

وقال تعالى: #وَبَا علق آرت وَالْايْضَ وما نتا إلا الہ [الحجر: ه 
أي لا على وجه العبث واللعب وَأ جل کیک أي وال اعد معي مشر يعي 
يوم القيامة وهو الأجلُ الذي تن تتتهي إليه السمواتٌ وهو الإشارة إلى فنائهما. 


م 


وقال تعالى: اب الس أن بے مك [القيامة: .]۳١‏ قال السدي0©: 


.)٤۸4۲/٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
۹۷ 


يعني لا يُبعث. وقال مجاه والشافعة ° وعبد الرحمن بن زیدِ ب بن اسل : 
يعني لا يُؤمر ولا ينهى. 1 

قال ابن کثیر““ رحمه الله تعالى: والظاهرٌ أن الآيةَ تعم الحالين» أي ليس 
يُترك في هذه الدنيا مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى» ولا يُترك فى قبره سَدىٌ لا يُبعث» 
بل هو مأمورٌ منهيٌ في الدنيا محشورٌ إلى الله في الدار الآخرة. 

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسئة رسله 
وأنزل به كتبّه» (و) مع عبادتهم إياه لا يُشركون بعبادته أحداً كائناً من كان» بل 
(بالإلهية يُفْردوه) دون ما سواه» فمن عبد اللّهَ تعالی الف سنةٍ ثم أشرك به لحظةً 
من اللحظات ومات على ذلك حبط جميعٌ عمله وصار هباءً منثوراً حيث أشرك 
مع الله في عبادته من هو مله مخلوقٌ لعبادة الله عز وجل؛ قال الله تعالى: رما 
حلفث ال والانى إلا ليود [الذاریات: 151]. 

قال علي بن أبي طالب“ 4 : ا إلا لآمُرَهم أن یعبٔدونِ وأدعُوهم إلى 
عبادتي » يؤيده قوله عز وجل: یما مرا إلا عدوا إِلهًا وجا ل 6 لآ اك 
لا ہو 7 شد کا 2 رد4 [التوبة : 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن ن عباس وا : إلا لیعبٔدون: إلا لیْقِروا 
بعبادتی طوعاً أو رها“ وهذا اختيارٌ ابن جر" , 

وقال ابن جُریج““ ومجاهد : إلا ليعرفونٍ. وقال الربيعُ بن أنس'"©: أي 
إلا للعبادة طوعاً أو كرهاً. 

وقال السدي': صن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: ين سألتهم من س 


مر ر سو 


علق لسوت ولاس ليو أ القمان: .]۲١‏ 


.)۴١١ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٤۱/ج۲۰۰/۲۹ ۔‎ )١( 
.)]۸٤ /٤( 3ع( ذكره ابن كثير في تفسیرہ‎ 
00 أخرجه الطبري في «جامع البیانہ‎ )۳( 
۔))۸٤/٤( في تفسيره‎ )٤( 
.)۳۸۰ /۷( ذكره البغوي في تفسيره‎ )4( 
آخرجه ابن جریر في قجامع البيان» (۱۳/ج۲۷/ ۱۲) وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.‎ 0 
في «جامع البيان» (۱۳/ج۱۲/۲۷).‎ )۷( 
.)5060/5( ذكرهم ابن كثير في تفسيره‎ )۱۱()۸۰()۹4(۸( 
۹۸ 


فهذا منهم عبادةٌ ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك”؟: المرادٌ بذلك 
المؤمنون اه. من تفسير ابن كثير. 

وقال الکلبی”' والضحاك”" وسفیان!'': هذا خاصٌ لأهل طاعتّه من 
الفريقين» يدل عليه قراءةٌ ابن عباس'“: رما حلفت لن وَلإنى 4‏ من المؤمنين - 
لإا یتلکن [الذاريات: 01]. ثم قال في آبة أخرى : وقد درا لِجَهثَدَ ڪيا 
ين أن وان [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال بعضهم: وما خلقث السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياة 
. وهذا معنی قولِ زیدِ بن أسلع”'2 قال: هم على ما جُہلوا عليه من الشقاوة 
والسعادة. وقيل معناه إلا ليخضّعوا إلىّ ويتذللواء ومعنى العبادةٍ في اللغة التذلل 
والانقيادٌ» فكل مخلوقِ من الجن والإنس خاضعٌ لقضاء اللَّهِ ومتذلل لمشيئته» ولا 
يمك أحدٌ لنفسه خروجاً عما لق عليه قذْرَ ذْرَةٍ من نفع ولا ضر۔ 

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنُ فيوخده فی الشدة والرخاءء 
وأما الكافرٌ فيوحٌده فی الشدة والبلاء دون اللعمة والرخاءء بیائه قولّه عز وجل: 
ظا ڪا في الثك دع الہ لي آذ این [المنكبورت: 10]. الآية اه. من 
تفسير البغوي”" رحمه الله تعالى. 

قلت: وهذه الأقوال في هذه الآبة وإن كانت متقاربةٌ والآيةٌ تسع جميعهاء 
أرجحُها الأول وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله : إلا لآمر 
وأدعُوَهم لعبادتي» يؤيده قولہ تعالى: وما ايرا إل لعشا إا تَا لَه 


رر 


إل الا ہو سبحم کا يشر [التوبة: ١۱۳۱ء‏ وقوله تعالى: لوا ادا إل 


٦ 


.)۲٥٥/٤( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )١( 
ذكره الشوكاني في فتح القدير (0/ 47) ثم أضاف: «واختيار الفراء وابن قتيبة».‎ )۳(۲( 
.)۳۸۰ /۷( ذكره البغوي في تفسيره‎ )4( 
.)۳۸۰ /7( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج۱۱/۲۷).‎ )٦( 
۳۸۰۔۳۸۱)‎ /۷ (¥) 
۹۹ 


لبدو أله یبن له الین حتفا [البينة: ]٥‏ الآية وغیڑھا من الآيات. 

ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادهً من جميع عباده وأرادها 
منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكونء فمن أطاع أمرّه وأتى بما أراده وشاءه 
منه فله رضاه والجنةء ومن خالف في ذلك فله سَخَطه والنارٌ. 

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادةً وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من 
ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل» ولا يخرّج عن قضائه تعالى 
وقدّره شىء من المخلوقات مثقال ذرة» فإنه لا راد لقضائه؛ ولا مُعقِّبَ لحكمه. 
ولا مُضَادٌ لأمره» ولا ناقض لما أبرمه» ولا دافم لما قذرہء ولذلك قال المفسرون 
هذا المعنى في قوله تعالى: وى ريك أل دا إل إ4 [الإسراء: .]٢٢‏ فقال 
ابن عباس © وقتادة2©30 وال 600 وأمرّ ريّك. 

وقال الربيمٌ بی نس“ وأوجب ربُك. وقال مجامد'': وأوصى ربك . 

وقرأ أبٔ بن کعب''' وابن مسعوو'' والضحاك بن مُزاحم": ووصی ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه» ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يُعبد إلا إياه لم 
يشرك به أحدٌ من خلقهء وإنما قضى ذلك شرعاً لِيبلُرَّكم أيُكم أحسنْ عمل 
ليجزيٌ الذين أساءوا ہما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى. 

وهذه المشيئةٌ منه للعبادة ِن عباده شرعاً عامةٌ لمؤمنهم وكافرهمء وأما 
مشیللہ للعبادة الكونية القدّرية فخاصةٌ للمؤمنين» فلهذا اتفقث فيهم المشيئتان فوافقوا 
المشیئةً الشرعیةً لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. 

وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعيةً لما سبق عليه في المشيئة القذریة يِن 
الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدّرية لا خروجٌ لأحدٍ منهاء ولا محید له 
عنهاء سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة. 

وأما المشيئةٌ الشرعيةٌ فمن كان سَبَّقَ له في القدّرية أنه يوافقها كان کذلك أو 
يخالفها كان كذلك. 


.)57/1١9ج‎ /9( آخرجه ابن جرير في #جامع البیان»‎ )١( 
.)88 /٥( (؟) ذكره البغوي في تفسيره‎ 
ea 





[تعريف العبادة] 

وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيميةً""“ رحمه الله تعالى: (العبادة 
هي اسم جاممٌ لكل ما يُحبه اللَّهُ تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنةٍ 
والظاهرة. 

فالصلاۂء والزكاةٌء والصيام» والحجٌُ» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمرُ بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والجهادٌ للكفار والمنافقینء والإحسانٌ إلى الجار واليتيم والمسكين وابنِ السبيل» 
والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاۂء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من 
العبادة - يعني الظاهرة - 

وكذلك حت الله ورسولهء وخشيثه» والإنابةٌ إليه» وإخلاصٌ الدِينٍ له 
والصبز لِحکمْو؛ والشكر لِتعموء والرضا بقضائه» والتوكلُ عليه» والرجاۂ لرحمته» 
والخوفٌ لعذابهء وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنةً -» وجماعٌ العبادةٍ كمال 
الحب مع كمال الذل). 


وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادةٌ بحٹھا في بابها من المتن۔ ام 
(أخرج فيما قد مضى من ظھرِ آم خسعے كال در 
(وأخذ العهد عليهم أنه لاربٌ معبوةٌ بحق غيرُه) 


(أخرج) أي الله تبارك وتعالى (فيما) أي الزمنِ الذي (قد مضى) وذلك بعد 
خلقه آدمّ عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشر عليه السلام (فریلّہ) کل من 
يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئته» (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) 
وتفسيرٌ العهد (أنه» الضميرٌ للشأن أو الحال» هو رهم (لا رب معبود) مستحقٌ 
للعبادة» ولذا فُيْد (بحق غیرہ) وإلا فكم قد اتخذ أعداؤہ من أرباب وعبدوها بالباطل 
بدون حت بل بالظلم العظيم» قال الله تبارك وتعالى : رز اَذ رك مِنْ بق ءام ین 
ورد ریم اہم عل ایخ انث ریم لوا بل کہنڈ أت ثرا ب ال 


عه 


ِا ا ڪن مدا عفر © آز ئروا إذآ أت 117 یں بل ڪا ريه ين بهم اتیگ 





.)٢٥١ ۔‎ 1١49/1١( في «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
1٩1 


ا قعل ارد © رَكَدَنِكَ نل الا كله بجعت )4 [الأعراف]. 

وعن أنس بن مالك ط4 عن النبي يا قال: «يقال للرجل من أهل النارِ يوم 
القيامة : أرأبتَ لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول: 
نعم؛ فيقول: قد أردثُ منك أهونّ من ذلك» قد أخذث عليك في ظهر آدمْ أن لا 
شرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشر بي“ أخرجاه في الصحیحین*. 

وعن ابن عباس و عن النبي گل قال: «إن الله تعالى أخدً الميثاق من ظهر 
آدمّ عليه السلامٌ بنعمانَ يوم عرفةًء فأخرج من ضُلبه كل ذُریڈ ذَرَأها فنٹرھا بين يديه 
ثم كلمهم لاء قال تعالى: انت ریم تالا ب نة اٹ تا يتم اتيم إل 
حكن عَن مدا خَنِْنَارَ فووا پا اد بآ ين بل رطا دريَة4 ۔ إلى قوله- 
«الْمَبَِلُونَ4 [الأعراف: ۱۷۲۔ .٦۱۷۴‏ 

رواه أحمد والنسائیٔ والحاکم وقال صحیخ الإسنادِ ولم بُخوچااگک وقد 
رُوي من طرق كثيرةٍ موقوفاً. 





.)۲۸۰۰ رقم‎ ۲٦ /٤( ومسلم‎ )۳۳۳٣ رقم‎ ۳٣٣ /٦( البخاري‎ )١( 

(؟) أحمد في «المسند» (۱۷۲/۱)ء والنسائي في «التفسير» (۲۱۱)ء والحاكم في «المستدرك» 
.)٥٥٥٥(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة' (۸۹/۱ رقم »)۲٠۲‏ وابن جرير في «جامع 
البيان» (۱۳/ ۲۲۲ رقم 2016984 وابن منده في الرد على الجهمية رقم (۲۹)ء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص 7556‏ ۳۲۷) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي؛ ثنا 
جریر بن حازم عن كوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النبي 86 به. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . قلت: كلثوم بن جبر من رجال مسلم . 
وأما أبن كثير فتعقبه في «التفسير» (۲۷۲/۲) بقوله: «هكذا قالء وقد رواه عبد الوارث عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. 
وكذا رواه إسماعيل بن غُلَيْةَ ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه بەء وكذا رواه 
عطاء بن السائب؛ وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وكذا رواه العرفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فهذا أكثر وأثبت والله أعلم». 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)۱٥۹/٤(‏ «قلت: هو كما قال رحمه الله تعالی» ولكن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاًء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع» 
لسببین : ے‫ 

۰٣۲ 


ہے رو 


وعن عمرٌ بن الخطاب و EE‏ د ريك من ب 
ادم من ظُھُورھر رک و نكم عل الست لست یک ثرا € [الأعراف: ۲.۔ 
الآية. 


فقال عمرٌ بن الخطاب وي : سمعث رسول الله يله سنل عنها فقال: «إن الله 
خلقٌ آدم عليه السلام ثم مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذريةٌ» قال: خلقتٌ هؤلاء 
للجئة وبعمل اهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه ذريةٌء قال: خلقث 
هؤلاءٍ للنار وبعمل أهلٍ النارِ يعملون». فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال 
رسول الله : «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهلي الجن حتی يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخُلٌ به الجنة» وإذا خلق العبدّ للنار استعمله 
بأعمال أهل النارٍ حتى يموت على عمل من أعمال أهلٍ النارٍ فيدخُلَ به التازہ. روا 
أحمدٌ وأبو داود والنسائئ والتِرمذیٔ وابنُ أبي حاتم وابنُ جرير وابنُ حبان في 


= الأول: أنه في تفسير القرآنء وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع؛ ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه (۱/ 
.0٥‏ 
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي يلل عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأبو أمامة وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفیانء وأبو الدرداء» وأبو موسى» وهي 
وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقالء فإن بعضها يقوي بعضاً. 
بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة؛ (ص١۱۰):‏ «ولا يبعد دعوى التواتر 
المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». 
ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم» منهم: 
عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» وسلمان الفارسی؛ ومحمد بن 
كعب» والضحاك بن مزاحم؛ والحسن البصري» وقتادة» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر 
الباقر» وغيرهم. 
وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر 
المنثور» »)٠٤١  ١41/5(‏ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدير» (٢/٢٥۲۔‏ 157) 
ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسیرہ (؟/ ۲۷۲ ۔ )۲۷٢‏ اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحیح؛ والله أعلم . 

۰۳ 


صحيحه» وقال الترمذی: هذا حديثٌ حسة , 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ككله: الما خلق اللَّهُ آم مسح 
ظھرّہ فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقُها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عبني كل إنسانٍ منهم وَبیصاً من نور» ثم عرضهم على آم فقال: آي رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريئك. فرأى رجلا منهم نأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه فقال: 
أي ربٌء مَن هذا؟ قال: هذا رجلّ من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: 
رب وكم جعلْتَ عمرّه؟ قال: ستين سدة. قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنه . 

فلما انقضى عمرٌ آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون 
سنڈ؟ قال: أوَّلم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آَدمء فجحدت ذریہ ونسی آدم» 


.)1١( والنسائي في «التفسير» رقم‎ )٦۷٤٤( وأبو داود‎ )٥٤  44/١( رواه أحمد‎ )١( 
رقم ۳۰۷۵) وقال: هذا حديث حسن؛ ومسلم بن يسار لم یسمع‎ ۲٢٢ /٦( والترمذي‎ 
من عمر.‎ 
.)۱٥٥٥۷( وابن جرير رقم‎ .)١47 /( وابن ابن حاتم كما في «الدر المنثور»‎ 
۔ موارد).‎ ۱۸۰ ١( وابن حبان‎ 

: قلت: وأخرجه مالك (۸۹۸/۲ ۔ ۸۹۹) والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۰) واللالكائي رقم 
(۰) والبغوي في «شرح السئة؛ رقم (۷۷) وابن منده في «الرد على الجھمیةہ (ص056) 
رقم (۲۸/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (ص٣۳۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
٤۔‏ ۳۲۵ )٤٥٥‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١۱۹ء )5١١‏ والبخاري في تاريخه 
(91/5/5 ۔ ۹۷) من طرق عن زيد بن أبي أئيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهني ‏ به. 

. قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد؛ :)۳/٦(‏ «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأن 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب؛ وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول؟. 
ثم قال: 5/50 ۔ :)٦‏ «وزيادة من زاد في هذا الحديث: انعيم بن ربيعة» ليست حجة» 
لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا 
الحدیث؛ أنه حديث ليس إسناده بالقائمء لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جميعاًء غير 
معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث» قد صح عن النبي بي من وجوه كثيرة 
ثابتة يطول ذكرها» اه. 
والخلاصة فحديث عمر صحيح لغيره» والله أعلم. 
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فدییث ذريثه؛. رواه الترمذیٴ''' وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرةً ظلللہ عن النبي كلد ورواہ الحاكة”"© 
وقال صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه. ورواه ابنُ أبي حاتم في تفسيره”"© 
نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدمَ فقال: يا آدمٌ هؤلاء ذريتك. وإذا 
فيهم الأجذمٌ والأبرص والأعمى وأنواعٌ الأسقام؛ فقال آدمُ: يا ربْ لم فعلتَ هذا 
ہذُزیتي؟ قال: كي تشكَرَ نعمتي. وقال آدمُ: يا ربٔ من هؤلاء الذين أراهم أظهرَ 
الاس نوراً؟ قال : هؤلاء هم الأنبياء يا آدمُ من ذريتك». ثم ذكر قصةً داو كنحو ما 
تقدم . 


وعن هشام بن حكيو”ة) نه أن رجا سأل النبي ل فقال: يا رسول الس 


)١(‏ في «السئن» ٥٥٤ 451 /٥(‏ رقم ۳۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۲٢٢ /٤(و )14/١(‏ وصححہ: والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص4؟” ‏ ٣۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )5١7(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱/ 
۷۔ ۲۸) من طرق عن أبي هريرة. 

(؟) في «المستدرك» )۳۲٣/۲(‏ من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
والخلاصة فحديث أبي هريرة صحيح لغيره. 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )۲۷٤/۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
قلت: سنده ضعيف. 
فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدري: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(TAT)‏ . 

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )4١/1١15(‏ وذكره ابن منده في «التوحيد» (۲۱۱/۱ 
رقم ۷۹) تعليقاً قال: روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه... وساقه مختصراً. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١57/7(‏ مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم» وابن منده» 
وأبي الشيخ في «العظمة» وابن عساكر. 

والخلاصة إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق أخرىء والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/594١‏ رقم 470) وفي «مسند الشاميين» (۹۱/۳ رقم 
4 والبزار (۳/ ٠١‏ رقم ۲١٠٢‏ ۔ كشف الأستار) وابن جرير الطبري في «جامع 
البيان؟ رقم .)۱٥١۷۹(‏ 
قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر. 

١١6م‎ 


أتبدأ الأعمال أم قد قُضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله بل : «إن الله قد أذ ذرية 
آدمّ من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهمء ثم أقاض بهم في كفيه, ثم قال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأمل الجنة يرون لعمل اھل الجنة وأهلّ النار 
ميسّرون لعمل آهل التار؛. رواه ابن جرير” "© وابنٌ مزدويه5 “من طرق عنه. 


وعن أبي أمَامة وه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لما خلق اللّهُ الخلقٌ وقضى 
لقُضیةً أخدًٌ أهلّ اليمين بيمينه وأهلّ الشمال بشماله فقال: يا أصحابٌ اليمين» 
سا لبيك وسعديك؛ قال: الست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحابٌ 
الشمال؛ قالوا: لبيك وسعدّيك؛ قال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلی۔ 


ثم خلط بينهمء فقال له: يا ربٔ لم خلطْت بینھمء قال: لهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین؛ ثم ردهم في 
صلب آد) . رواه ابنْ مرْدویه مت وفيه جعفرز ب بن الزبير وهو ضعیف ° . 


= من طريق راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيه» عن هشام» به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١78/717(‏ رقم 474) وفي «مسند الشاميين؟ (۹۱/۳ رقم 
6 وابن جریر في «جامع البيان» رقم )۱٥٥۸١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۲) 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲).‏ 
من طريق راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام» به. 
وأورده الھیثمي في «مجمع الزوائد؛ )۱۸٦/۷(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقیة بن 
الولید وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن». 
قلت: وقد فصل المرحوم أحمد شاکر في تعليقه على تفسير ابن جرير )۲٤۹ - 745 /١7(‏ 
على أسانيد هذا الحديث فراجعه. 
وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغيره. 
والخلاصة أن الحديث حسن: والله أعلم . 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. 

.)۲۷٤/۲( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )٢( 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره .)۲۷٤/۲(‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» :)١47/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حمیدء والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول؟ء وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه. 

.)۲۷۶۰ /۲( قاله ابن كثير فی تفسيره‎ )٤( 
وقال عنه أبن حجر في «التقريب» رقم (۹۳۹): «متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسهة.‎ 
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وعن ابن عباس وها قال: أخرج الله ذرية دم من ظهره كهيئة اللّرْ وهو في 
آديّ من الماء. رواه ابن جرير" . 

ول" عنه له قال: إن الله تعالى مسح صٔلبَ آدمّ فاستخرج منه کل نسَمةٍ 
هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً 
وتكمّل لهم بالرزق» ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعةُ حتى يولدٌ من أعطى 
الميثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم المیثاق الآخرٌ فوفى به نفعه الميثاق الأول» ومن 
أدرك المیثاق الآخْرَ فلم يقر به لم ينفعه المیثاق الأولُء ومن مات صغيراً قبل أن 
يدرك الميثاق الآخرٌ مات على الميثاق الأول على الفطرة. 

وله“ عن عبد الله بن عمرٌ وها قال: قال رسول الله يكِ: «وإذ أخذ ربك من 
بني آدمّ من ظهورهم ذريتهم» قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمُشْط من الرأس» 
فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستٌُ بربكم؟ قالوا: بلى؛ قالت الملائكةٌ: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابن كثير وفقّه . 


.)۱٥٥٥١١ في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۲۹ رقم‎ )١( 
.)۳۱( قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جریر؛ وابن‎ )١51/1( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
.٠خيشلا أبي حاتم» وابن منده في كتاب «الرد على الجھمیةہء وأبو‎ 

(ع) آذيّ الماء: الآذيّ: بالمد والتشدید الموج الشديدء ويجمع أواذي. 
[الٹھایة : (١/٣٤۳(]۔‏ 

(؟) في «جامع البيان» (۲۳۰/۱۳ رقم .)۱٥٥٥١١‏ من رواية جویبر وهو ضعیف جداً. 
وأورده السیوطی فی «الدر المنثور؛ (۳/ .)١٤۳‏ 
وأورده ابن كثير فی تفسيره .)٦٦۷/۳(‏ 

(۳) في لجامم البيان»؟ (۱۳/ ۲۳۲ رقم 101014). قال أحمد شاكر: رواه أبو جعفر من طرق 
ثلاث أولاهما مرفوعة؛ والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وھذا الخبر؛ 
خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور» )١147/١(‏ وزاد نسبته لابن منده في كتاب 
«الرد على الجهمية؛ (ص ”5 .)٦٦‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۳) وضعف رفعهء وبين أن وقفه أصح . 
وقال الطبري :)٠٠١/٠۳(‏ «... ولا أعلمه صحيحاًء لأن الثقات الذين يعتمد على 
حفظهم وإتقانهم» حدثوا بهذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله بن عمرو؛ ولم 
يرقعوة. .4.0 اه. 

(4) في تفسيره (۲۷۳/۲) كما تقدم. 
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یسرم لہ في قوله تعالى : AEB‏ خد ريك من ب عدم ين 
لْهُورِور درم نہ لق اشم الست 9 کر الوأ بک [الأعراف: ۷۲.:.۔ الآيات» 
قال: فجمعهم له يرمع جمہتاً ما هو كان منه إلى يوم القیامة فجعلهم في 
صُوّرهمء ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهدّ والميثاق وأشهدهم على أنفسهم 
ألستٌ بربكم؟ قالوا بلى. الآية. 

قال فإني أشهد عليكم السمواتِ السبعٌ والأرضينَ السبعَ وأشهد عليكم أباكم 
آم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إِلَّه غيري ولا رب غيري ولا 

تُشركوا بي شيئأ» وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم 

كتبي . 

قالوا: نشهد أنك ربُنا وإلهنا لا ربٌ لنا غيرٌّك ولا إله لنا غيدك» فأقروا له 
يومثذ بالطاعةء ورفع أباهم آدمٌ فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيّ والفقيرَ وحسَّنَ ن الصورة 
ودون ذلك» فقال: یا رب لو سويت بين عبايك؛ قال: إني أحببتٌ أن اکر 

ورأى فيهم الأنبياة مثل السُرُج عليهم النوڑ وَحْصُوا بميثاق آخْرٌ من الرسالة 
والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: رَد أُمَزْنا من َلبيِعنَ يسمه [الأحزاب: ۷]. 
الآية. وهو الذي يقول: فقو مجْهَكَ لرن حَنِيكاً فِظَرَتَ آم4 [الروم: ٠۰‏ الآية. 
ومن ذلك قال: هدا تي من ندر اشک [الدجم: 51]. ومن ذلك قال: لينا 
وڌا لغم بن 
أبيه”"2 وابیُ أبي حاتم" وابنُ جرير”" وابنُ مزْدويه 


e 


َه [الأعراف: ۳ الآية. رواه عبد الله بن أحمدٌ في مُسند 
)£( 


.)٠١١ /١( )١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ (۷/ )٠١‏ وقال: «رواه عبد الله بن أحمدء 
عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي» وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
(؟)(5) عزاه إليهما ابن كثير في تفسيره (۲۷/۲). 
(۳) في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۳۸ رقم ١)٣‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۳/۲۔ )۳۲٣‏ والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۰۷)ء وابن مندہ في «الرد على الجهمية» (ص9ه رقم )٠۰/٥‏ واللالكائي (۳/ ٦٦۸‏ 
رقم ۹۹۱) وابن بطة (1/ 14 رقم ۱۳۳۷ ۔ القدر). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحیح: والله أعلم. 
٠١4‏ 





وفي البغوي”" قال مقاتلُ وغيرُه من أهل التفسیر: إن الل تعالى مسح صفحة 
ظهر آدمّ اليمنى فأخرج منه ذریةً بيضاء كهيئة الذّرٌ يتحركون» ثم مسح صفحةً ظهره 
اليسرى فأخرج منه ذریةً سوداۃ كهيئة ادر فقال: يا آدمُ هؤلاءِ ذريتّك» ثم قال 
لهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي 
وهم أصحاب اليمين» وقال للسُود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابٌ 
الشمال» ثم أعادهم جميعاً في صلبه. 

فأهلٌ القبور محبوسون حتى يخْرّجَ أهلُ الميثاق كلّهم من أصلاب الرجالٍ 
وأرحام النساء» قال الله تعالى فيمن نقض العهدّ الأول: لوا نا لأڪارهم ين 
عَهَدْ» [الأعراف: .]٠١١‏ وقال بعض أهل التفسير": إن أهلّ السعادة أقروا طوعاً 
وقالوا بلى» وأھل الشقاوة قالوا تَتِيَدٌ وكرهاً. وذلك معنى قوله تعالى : #ول اتلم 
من فى ال کت والگیں ڑکا رها [آل عمران: ۸۳]. 

واختلفوا في موضع المیثاقِء قال ابن عباس «#ها: ببطن نعمان واد إلى 


وروي 2 أيضاً أنه بدهناءً من أرض الهند وهو الموضعٌ الذي هبط آدمُ 





.)۲۹۸/۳( في «معالم التنزيل؟‎ )١( 

(؟) في «معالم التنزيل؟ (۲۹۸/۳).۔ 

(۳) أخرجه النسائي في «التفسيرة رقم (۲۱۱) بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲۷۲/۱)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۲۰٢(‏ والطبري رقم 
(1940) والحاكم في «المستدرك (۲۷/۱) و(044/5) وصححه وأقره الذهبي. 
كلهم من طريق جرير بن حازم عن كلثوم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس ۔ به» ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۲۷۲): #وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا 
أكثر وأثبت والله أعلم» اه. 
وهو كما قال إلا أن المرفوع صحيح أيضاً لشواهده. 
وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (01577. 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (17/ 774 رقم )1١9747‏ وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر. 

۹ 


عليه السلام عليهء وقال الكليك0©: بين مكةً والطائف» وقال السدي” : أخرج آدمّ 
عليه السلام من الجنة فلم يُهبطه من السماء ثم مسح ظهرّه فأخرج ذريته. 


وروي“ أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون 
بها وألسّناً ينطقون بها ثم كلمهم فبلا يعني عِياناً وقال: ألستٌ بربكم؟. 


وقال الزّجاج””: وجائرٌ أن يكون الله تعالى جعل لمثالِ الذرٌ فھماً تعقل به» 
كما قال تعالى: الت تَملدٌ انما اتل ادل کٹ [التمل: 18]. 

قال البغوي”": فإن قيل فإن معنى قوله: 7 اغد ريك من ب عَامَم ین 
ظہُورفز در [الأعراف: 01171 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل إن الله تعالى 
أخرج ذریة آدم بعضّهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناۂ من الآباء في 
الثرتیبء فاستغنى عن ذكر ظھرِ آدمّ لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. 

قولّه تعالى: اند عل شم اَل تك یک ا کک [الأعراف: ۱۷۲]ء أي 
أشهد بعضّهم على بعض. 

قوله: كهت أن تلرا۹ء قرأ ابو عممرو”: أن يقولواء أو يقولواء بالياء 


.)۲۹۹/۳( ذكره البخوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) في كتابه: «معاني القرآن وإعرابه» (۳۹۰/۲). 

(۳) في «معالم التتزيل» (۲۹۹/۳). 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد' (7١/؟١)»‏ بعد أن ساق روايات أخذ الذرية 
والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه» وأهل 
السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة 
والتوفيق؟ . 
وانظر ما قاله الألباني في «الصحيحة ۱٥۸/٤(‏ - '17) و«درء تعارض العقل والنقل» لشیخ 
الإسلام ابن تيمية )۳٥۹/۸(‏ وما بعدها. . وتفسير القرطبي (۳۱۳/۷) وما بعدھا۔ 

)٤(‏ هو زان بن العلاء بن عمار بن المازني» التميمي» البصري وقيل: اسمه (يحيى) كان 
إمام البصرة ومقرءها. 
قال الإمام ابن الجزري: _ 
(كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية» مع الصدق والثقة والأمانة والدين). 
انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (۱/ ١٠۱)ء‏ النشر »)١74 /1١(‏ غاية النهاية (۲۸۸/۱ - 
۹ء الأعلام .)٦١/۳(‏ 
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فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما". واختلفوا في قوله: مهن قال السدي : 
هو خبرٌ من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدمَ . 

وقال بعضهم: هو خبرٌ عن قول بني آم أشهد اللهُ بعضّهم على بعض» 
فقالوا: بلى شهذنا. 

وقال الكلبي”؟2: ذلك من قول الملائكةء وفيه حذفٌ تقديرُه: لما قالت 
الذريةٌ بلى» قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا. 

قوله: «أن توًا . يعني وأشهدّهم على أنفسهم أن تقولواء أي لثلا يقولوا 
أو کراھیةً أن يقولوا. 

ومن قرأ بالتاء فتقديرٌ الکلام أخاطبكم ألستُ بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» أي عن هذا الميثاق والإقرار؛ فإن قيل: كيف تَلرٌم الحجةٌ 
واحداً لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائلَ على وحدانية وصدقٍ 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمثه الحجة» وبنسيانهم 
وعدم حفظهم لا يسقّط الاحتجاج بعد إخبارٍ المُخبر صاحب المعجزة. 

قوله: أو فووا إا در امََوْنا ین قبل وکنا دري دن ب ند 4 [الأعسراف: 
۳. يقول: إنما أخذ المثاقٌ عليكم لت تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا 
من قبل ونقّضوا العهد. وکنا ذريةٌ من بعدهم أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهمء 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: نيکا يا عل الْمَِنُوتَ4 [الأعراف: ۱۷۳]ء 
أفتُعذْبنا بجناية آبائِنا المُبطلین؟ فلا يمكنهم أن یحتجوا بمثل هذا الكلام بعد 
تذکیرِ الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. 

وككلك کل اليب [الأعراف: ۱۷۶]۔ أي نبين الآياتٍ ليتدبرّها العباد: 
ومهم تموت4 [الأعراف: ]۱۷١‏ من الكفر إلى التوحيد اھ. البغوي . 


:)٤٥٥ 074 /1( انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها؛ لابن أبي مريم‎ )١( 
ذكره الطبري في «جامع البيان؛ (44/1؟  شاكر).‎ )۲( 

(۳) ذكره الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ 76١‏ شاكر). 

.000/١( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(5) في «معالم التنزيل» .)٠١/۳(‏ 


وقال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى: وذهب طائفةٌ من السلف والخلف أن 
المرا بهذا الإشهادٍ إنما هو فطرُھم على التوحيد» كما في حديث أبي هريرة طلله 
قال: قال رسول الله كَكهِ: «كل مولو يولد على الفطرة». 


وفي رواية: «على هذه الملّة فأبواه يُهَوّدانه وينصرانه ويُمحُسانه. كما تولد 
البهيمةٌ بھیمةً جمعاء هل تُحِسّون فيها من جَذْعاءة. أخرجاء" . 


«يقول الله تعالى: إني خلقتٌ عبادي عُنفاء فجاءثهم الشياطينُ فاجتالثهم عن دينهم 


وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم». 


وعن الأسود بن سريع من بني سعد“ قال: غزوث مع رسول الله گل أربع 
غرَّواتِ» قال: فتناول القومٌ الذریةً بعدما قتلوا المقايِلًء فبلغ ذلك رسول الله يك 
فاشتد عليه ثم قال: اما بال أقوام يتناولون الذرية»؟ فقال رجل: يا رسول الله 


.)۲۷١ /۲( في تفسيره‎ )١( 

(؟) البخاري (۲۱۹/۳ رقم )۱۳٥۹‏ ر(٣/٢٤۲‏ رقم .)۱۳۸٩‏ 
وسلم ۲۰٢۷ /٤(‏ رقم (19A‏ 
أما رواية: «ما من مولود يولد إلا هو على الملة؛ عند مسلم دون البخاري. 

(۳) 114/0 رقم ۲۸۱۵). 
قلت: وأخرجه أحمد .)٦٢٦/٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٣٣٤/٣(‏ و(54/4) والبیھقی فی «السنن الکبری؟ (۷۷/۹) وأبو يعلى فی 
«المسنده (۲/ 74٠‏ رقم )447/١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۸۳/۱ ۔ ۲۸٢‏ رقم ۸۲۷ء 
۸ء ۹) والحاكم (۲/ ۱۲۳) مختصراً. 
قال البيهقي: وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن 
سريع . 
قلت: وهو قول الجمهور. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳۹۰/۱): «وقال ابن المديني: لم يسمع من 
الأسود بن سریعء لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي. وكذا قال ابن منده» اه. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدہ :)7١7/0(‏ «رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» كذلك» وبعض آسانید أحمد رجاله رجال الصحيح». 
قلت: ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيحء والله أعلم. 
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أليسوا أبناة المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشرکین؛ ألا إنها ليست نسّمة 
تولد إلا وُلِدتُْ على الفطرة فما تزال عليها حتى بُبين عنها لسائها فأبواها يُهؤدانها 
ويُنصراتها؛ . 

قال الحسر”: ولقد قال الله تعالى في كتابه: فو َد ريك يِن ب ادم من 


چ لم 


ظھَورِهر ذُرِينهمَ 4 [الأعراف: ۲. قالوا ولهذا قال تعالی : ود َمل ريك مِنْ ب ءاد 
[الأعراف: ۷۳۲۔]۔ ولم يقل من آدمَ: ومن رد4 ولم يقل من ظهره کسی أي 


کہ 


جعل نسلّهم جیا بعد جيل وقرناً بعد قرب كقوله تعالی: وهر ای مم ليت 
کی [الأنعام: ٦٦ء‏ رقال: ريلم ماک ال ن4 [النمل: .]٦٢‏ وقال تعالی: 
کا نکاس ین ڈکة دري ارت الأنعام: .]٤۴‏ 
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ثم قال تعالى: نہد َع اہم الست بر الوا ب [الأعراف: ٢۱۷]ء‏ 
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلین له حالاًء قال: والشهادةٌ تكون بالقول كقوله 
تعالى: قلا سيد عل اشيا [الأنمام: .]٠١١‏ الآية. وتارةٌ تکون حالاً كقوله 
تعالى: )ا 56 مشر آن ينمرا مسجد الہ کھییڈ کل شيهم يالكثر» 
[التوبة: ۱۷]ء أي حالهم شاهدٌ عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله 
تعالى : وليم لی دَلِكَ لبيد [العادیات: ۷]. 

كما أن السؤال تار يكون بالمقال» وتارة يكون بالحال كقوله تعالى: 
ؤِرَائَمْ بن ل ما سأَلَمْوةْ4 [إبراهيم: .]٣‏ قالوا: ومما يدل على أن المرادّ 
بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجةٌ عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قال 
من قال لكان كلُ أحدٍ یذکزہ ليكون حجةً عليه. 

فإن قیل إخبارٌ الرسول لی به كافٍ في وجوده؛ فالجوابٌ أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلُ من هذا وغيره» وهذا جعل حجةً 
مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرةٌ التي قُطروا عليها من الإقرار بالتوحید؛ ولهذا 
قال تعالى: أن ولأ [الأعراف: ۱۷۲]ء أي لثلا تقولوا يوم القيامة : إا تًا 
عَنْ هدا کیک [الأعراف: 177]» أي عن العوحيد: لاو تار إا اق امون 
[الأعراف: ۱۷۳]. الآية. اھ۔ 





.)۲۷٥۸ /٢( ذكره ابن كثيز في تفسيره‎ )١( 
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قلت: ليس بين التفسيرين منافاةٌ ولا مضَادَةٌ ولا معارضة؛ فإن هذه المواثیق 


الأول: الميثاق الذي أخذه الله على لیم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدمّ 
عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: الست بر کہ کاو بک [الأعراف: ۱۷۲]۔ 
الآيات. . وهو الذي قاله جمهورٌ المفسرين رحمهم أل في هذه الآيات» وهو نص 
الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما 

خذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى: نامز کے لين يئا فظرت أله 


مر سے 7 


کی ی ات سو ره 

وهو الثابثُ في حديث أبي هريرة» وعياض بن حمارء والأسودِ بن 
سريع 7 ور وغيرها من الأحاديث في ي الصحيحين وغيرهما. 

الميثاقُ الثالث: هو ما جاءت به الوْسلُ وأنزلت به الكتتُ تجديداً للمیثاق 
الأول وتذكيسراً به: رسلا مُبَذرنَ وَمنَذِرِيٌ للا یکر لتاس عل الو حبك بعد 
مل کن آله عا سکیا [النساء: ٦٦٦٦‏ 

فمن أدرك هذا الميثاق وهو باقِ على فطرته التي هي شاهدةٌ بما ثبت في 
الميثاتي الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرو ولا یتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في 
فطرته وما جبله اللَهُ عليه فيزداد بذلك يقيئه ویقوّی إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد . 

ومن أدركه وقد تغيرت فطرلہ عما جبله اللّهُ عليه من الإقرار بما ثبت فى 


الميثاقي الأولٍ» بأن كان قد اجتالئه الشياطينُ عن دينه وهوّده أبواه أو نصراہ أو 

مجساه» فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به 
اسل ونزلت به الكتبٌ نفعه الميثاقٌ الأول والثاني» وإن كذّب بهذا المیثاتی كان 
مكذبا بالأول فلم ينفغه إقراژہ به يوم أخذه الله عليه حيث قال: : € جواباً لقوله 
تعالى: فالسٹ رد يكم وقامت عليه حجة اللو وغلبت عليه الشِقوةٌ هٌ وحق عليه 


العذابٌُ: ومن مین الہ کا لم من کرم إِنَّ اک قعل ما کاچ [الحج: 16]. 
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ومن لم يدرك هذا المیثاق بأن مات صغیراً قبل التكليفٍ مات على الميثاق 
الأول على الفطرة» فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم» وإن کان من 
أولاد المشركين فاللّهُ أعلمُ ہما کان عامل لو أدركه» كما في الصحيحين'' عن ابن 
عباس وا قال: سثل رسول الله يكل عن أولاد المشركين فقال 8ی: الله تعالى إِذْ 
خلقهم أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

وفيه”2 عن أبي هريرة ضك قال: سئل رسول الله بي عن ذراري المشركين 
نقال ل : «اللهُ أعلمٌ بما كانوا عاملين». 


(وبعد هذا رُسْلّه قد أرسلا لهم وبالحق الكتابٌ أنزلا) 
(«لكي بذاالعهدٍيُذكروهم وئذروهم ويبشروهم) 
(كي لا يكونَ حجةٌ للناس بل كأعلى حصجة عسز وجل) 


فقدوفى بذلك الميثاق) 
وذلك الوارثُ عهقبى السدار) 
ولازَمَ الإعراض عنه ولإيا) 


(وذاك ناج من عصذاب الثارٍ 
(ومن بهم وبالکتاب کلبا 
(فذاك ناقض كلاالعهدين مستوجبٌ للخزي في الدارين) 

(وبعد هذا) أي المیثاقِ الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرّهم وجبلّهم 
على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رُسْلَه) بإسكان السينِ للوزن مفعول أرسل مقدمٌ 
(قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلقٌ بأنزل أي بدين الحتي 
(الكتات) جنس يشمل جميعٌ الكتب المنزلة على جميع الرسلِ (أنزلا) بألف الإطلاقي. 

والأمد الذي أرسل الله تعالى به الرسلّ إلى عبادہ وأنزل عليهم به الكتبَ هو 
(لكي بذا العهد) الميثاقٍ الأول (يذكروهم) تجدیداً له وإقامةً لحجة الله البالغة عليهم 
(وينذروهم) عقابَ الله إن عصّوه ونقضوا عهدّه و (يبشروهم) بمغفرته ورضوانه إن 
هم وفوا بعهده ولم ينقُضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسلّه. 


)١(‏ البخاري ۲٤٤/٢(‏ رقم ۳ء و(١۹۳/۱]‏ رقم ا2)509 ومسلم ۲۰٢/:(‏ رقم 
۰ 
(؟) البخاري ۲٤٢/۳(‏ رقم )۸۶٤‏ و(۹۳/۱۱٦٣‏ رقم 10۹۸). 
ومسلم ۰/0 رقم 5104). 
٥‏ 





والحكمةٌ في ذلك ل (كي لا يكون حجةٌ) على الله عز وجل (للناس؛ بل لله) 
على جميع عباده (أعلى حجة) أبلعُھا وأدمځها (عز) سلطائه (وجل) شأئه عن أن 
يكون لأحد عليه حجةٌ» كما قال تعالى لنبيه محمد هة وهو خاتمُ الرسل والمصدَق 
لما جاءوا بە وکتابہ مصدّقٌ لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمنٌ عليه: 

«# إن ایت ايک كا أَرَعية إل وج في من بيو تأت إل 
اهس وإسكميل وَإِسْحَقَ يعقوت والأشبایل ریت ايوب ویوس رکوہ سن 


1 ہورتے رہ ہر 


َمائَا داو ونا © کشک د صصتھم لیک ين بل وک کم تسم یلک 
وم ا وی تیا @ دشلا ميري دفنزري يلا بر لا عل اکر مک 
بعد اسل وك الا عا کک 402 [النساء]. 

وقال تعالى لنبيه کا طقل کا الاش تا کا لكر ير جد @ تلدبت 
يك انث للے ©4 دے:۔ 

وقال تعالى له قلا: طإتا لات كھکا مدر وَتَذِدا © اتا إل آل 
الآيات. وقال تعالى له: إن أت إلا تنك [فاطر: 58]. 
وقال تعالى: #8 فل لا لمکم بدو أن تقوم لَه مق رى 


[سبا: 46]. الآيات. وقال تعالى: قاتا آثار ای وَفْوْدُمَا الاش لجار 
یٹ للكيفرة © وي الیک َمَنوا ويوا التدبحب أذ ل جک تی من 
ها لاھک [البقرة: 4؟  .]٢٢‏ الآية. 

وغيرٌ ذلك من الآيات التي يخبر اللَهُ تعالی فيها أنه ما أرسل من رسول إلا 
داعياً إلى عبادةٍ الله عز وجل لا شريكٌ له والكفر ہما سواه من الأندادء ومبشراً 
لمن صدّقه وأطاعه بالجنة ونذيراً لمن كذبه وعصاہ بالنار. 

ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك: للا يكو ليس عل لله حب بعد ارت 
[النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: فل كر َة رد4 [الأنعام: 145]. 

وتقديرُ البحثِ في الرسالة واتفاقٍ الرسلٍ في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله 
عز وجل. 

1 


(فمن يصدقهم) يعني الرسلٌ (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة؛ (فقد وفی) لربه 
عز وجل (بذلك الميثاق) العهدٍ الأولٍ» وهؤلاء هم القليل من الثقلین ولكنْ هم 
جن الله الغالبون المنصورون في الدنياء وجِزيّه المفلحون الفائزون في الآخرة. 

وجوابٌ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أسبابَ دخولها من 
معصية الله وتكذيب رسله كما أرتكب ذلك مَن خُلق لها. 

(وذلك الوارثٌ عقبى الدار) وهي الجنةٌ لفعله أسبابّها التي أمره الله عز وجل 
بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديقٍ رسله وكتبه والعملٍ بجميع طاعته تبارك 
وتعالى. 

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلّغوها 
إلى عباده ويبيّنوها ليعمّلوا ہما فيها (کلبا)ء (ولازم الإعراض عنه) عما أرسل الله به 
رسلّه (والإبا) أي الامتناعَ» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: : الین كوأ 
التب وب يمآ سلما بو سلتا رت يليت [غافر: ۷۰]. الآيات. وقال تعالی 
فیھم: > من امس عن زکری و مَعنَّةٌ س [طه: .]۱۲٢‏ الآيات وغیڑھا۔ 

وهؤلاء أكثرٌ الثقلین كما قال الله تبارك وتعالى: و ٤‏ اکن الاس إل 

سر [الإسراء: ۸۹]. وقال تعالى : يبا نا لیم ين عَھَدٍ دن وبا 

ڪه سيين [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال تعالى: #وإن یلم كر حر من ف الا 
بی او عن کی ا [الأنعام : ٦ء‏ وغيدُ ذلك من الآيات. 

وجوابُ الشرط (فذاك) أي المکذبُ بالکتاب وبما أرسل اللَّهُ تعالى به رسلّه 
الآبي منه المُعرض عنه المُصِرَ على ذلك حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) 
الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسلٌ من تجديد 
المیثاقی الأول وإقامة الحجة. 

(مستوجب) بفعله ذلك (للخزي في الدارین) أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 
انبم عَم في مدو لديا تكد وی لیو هم يح الْمََبَووِن4 [القصص: .]٤١‏ 

وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضین له وما لكل متهم وما عليه 
في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل: ليب شابوا رہ [الرعد: ۱۸]ء أي فيما 
دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريق الأول سى الجنة «راّيت تم 

11۷ 


سیوا ل وهم الفريق الثاني لر أت لم گا نی آلأرض جیا وياد َعَم معار متدرا 
یه HE‏ ق سو سْوَءُ ليساب مأو ج ویش لهاد [الرعد: 1۸]. 

وتأويل ذلك ما ورد في الصحیحین“'' من طرق عن أنس بن مالك وله عن 
النبي ييا قال: : ايقول الله تعالى لأهونٍ آهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنتَ تفتدي به؟ فيقول : : نعم. . فيقول: أردثٌ منك أهونّ من هذا وأئت 
في صلب آم أن لا ت تشر بي شیئاء فأبيت إلا أن بُ تر بي“ . ٠‏ وقد تقدم ذكرّه قريباً. 


چ ب 


ای علد آنا ار لك ين يك اّ4 [الرعد: ۱۹]ء يعني الفريق الأول : 
لکن ہو تی4 [الرعد: الم يعني الفريق الثانيّء لا والله ليسوا سواء ا بدك 
وا الاب © الین به بهد اک ولا يصون اتیک [الرعد: ۱۹۔٢٢].‏ يتناول 
كل العهود والموائيتي التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق» 
وتناولھا للمیٹاق المذكور من باب أولى. 


لین یں کا مر الہ يده أن وس4 [الرعد: .]۲٢‏ من صلة الأرحام ومن 
الإيمان بالله ورسله وعدم التفريتي بین أحدٍ منهم «وصتوت رہم وعافون سو 
ساي ) ولي صا [الرعد: ۲۲۲٠۱‏ على قذر اللو وعلى ملازمة طاعيه وعن 
معصيته فاَيْمَة وجه ريم وام الصو وأنققوا ما ردقه یا وَعَلايْدٌ ودروت بسر 
الک ایک کم عُقَىَ دار4 [الرعد: .]٢٢‏ کا قيل: ما هي؟ فقال تعالى: جب 
ڪن يوا ومن 8 بن بيو صم کر والمليكد يدلو ہم بن گی اب ھ 
سم علیکر يما ارت َعَم عق ار 409 (الرعدا۔ 

ثم ذكر الفريقٌ الثاني بصفاتهم السيئةٍ وبيّن جزاءهم عليها والعيادٌ بالله تعالى» 
فقال تعالى : فاوَلؤَ يتفصو َد لَه ونا تد يتقو ونش کا آتر الک يده أن کل 
ویڈو في ال آوچ كم )1 نک با خی دار @) [الرعد]. 

فسبحان الله وبحمدهء ما أبلغ حكمئّه وأعدلٌ حُكمّهء ولا إله إلا اللّهُ واللّهُ 
أكبر ولا حول ولا قوةً إلا بالله العليٌ العظيم . 


4 # ¥ 





1۸ 


[ال] فصل [الأول] 
في انقسام التُّوحيد إلى نوعين 
وَبّیان الذوع الأولِء وهو توحيدُ المعرفةٍ والإثبات 





(أول واجب على العبيد معرفةٌ الرحمن بالتوحيد) 
(إذ هومن كل الأوامز أعمظمٌ ومو نوعانِ أیىا من يفهم) 
(إثباث ذات الربٌ جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الغلى) 

(أولُ واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفةٌ الرحمن) أي 
معرفنھم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به» ثم فطرهم 
شاهدين مُقِرین به» ثم أرسل به رسلە إليهم وأنزل به كتبّه عليهم. 

Gp‏ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العبادِ د رهم تبارك وتعالى بالتوحيد (ھو 
من کل الأوامر) جم أمرٍ؛ وهو خطابٌ الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة 
تستدعي الفعلّ (أعظم) كما أن ضِدّه من الشرك والتعطیلِ والتمثیل هو هو أعظمْ 
المناهي» ولهذا لا يدخّل العبدُ في الإسلام إلا به ولا يخرّج منه إلا بضدهء ولم 
ُڑّحزح عن النار ویدخّل الجنة إلا به» ولا يخلّد في النار ويُحْرّم الجنةً إلا بضده» 
ولم تدع الرسلُ إلى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل ضِدّه. 

(وهو) أي التوحيد (نوعان) : 

الأولُ: التوحيد العلمیٔ الخُبریٔ الاعتقاديٰ المتضمَّنُ إثبات صفاتِ الكمالٍ لله 
عز وجل وتنزيهّه فيها عن التشبيه والتمثيلٍ وتنزيهه عن صفات النقص» وهو توحيدٌ 
الربوبية والأسماء والصفات . 

والثاني : التوحيدٌ الطلبي القَضدئ الإراديء وهو عبادةٌ اللّهِ تعالى وحده لا 
شريكٌ له وتجريدُ محبټه» والإخلاصٌ له وخولہ ورجاؤہ والتوكل عليه بالرضا به ربا 
وإلهاً وولياء وأن لا يَجَعلَ له عدلاً في شيء من الأشياءء وهو توحيدٌ الإلهية. 

والقرآنُ كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين؛ لأنه إما خبرٌ 
عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ینزّہ عنه» وهو التوحيدٌ 


العلمي الخبريٰ الاعتقادي . 
١‏ 


وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك لە؛ وخلعٌ ما يُعبد من دونه» فهو 
التوحيد الطلبيٌ الإرادي. 
وإما أمرٌ ونهيّ وإلزامٌ بطاعته. فذلك من حقوق التوحيدٍ ومُكِْلاته» وإما حير 
عن إكرامه لأهل التوحیدِ وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييدٍ وما يكرمهم به 
في الآخرة» وهو جزاء توحيده. 
وإما خبرٌ عن أهل الشركِ وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما يَفعل بهم 
في العقبى من العذاب؛ فهو جزائ مّن خرّج عن حكم توحيده. 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 
اقرأ في الجمع بين التوحيدين: «طه 09 مآ ارا کک لرن تنيع (© إل 
تڪ لن یی © تبلا یئ علق الس اشرت الل ئن اتک عل لمش 
اتو @ لم ما ف اتوت ونا ف ف الا وما تا ونا نت الك (© ون مھ 
قو تم يمل ار وَلنتی © لا إل هو لا الأسمة تق 4 ذنه. 
وآيةَ الکرسیٔء وقل هو الله أحد وغيرّها من القرآن. 
واقرأ في الأمر والنهي: «وبآ 506 ال فشو ينا تنک عند بارا 


[الحشر: ۷]. 

واقرأ في إكرام أهل التوحیدِ في الدنيا والآخرة: إا لطر شاا وارب 
اموا في ليوو اليا ووم بم الأمَهددٌ @) [غافر: .]5١‏ 

واقرأ : في إخزاء آمل الشرك في الدنيا والآخرة: «وَاسْتَكرٌ هو مشرد ف 
الاب يكت ال رطا مم ا لا ينكرت @ ملكذكة وشار یلاع ن 
يفلد کیک ڪت مو فة د این © مق وکا تى | ل لار 
تر اضر ک ئ 0 تاکن و کر الت نكا ریم ایکتر شم يرت 


لْمقموِحِينَ 49 [القصص]. 


[الكلام على التو حيد العلمي الخبري الاعتقادي] 
والکلام في هذا الفصل على النوع الأول» وهو التوحيد العلمي الخبریٔ 


الاعتقاديٌ» وهو (إثباث) بالرفع بدل بعض من قولنا «نوعان» أي الأول منهما 
۲ 





(إثباتُ ذاتِ الربٌ جل وعلا) فإن هذه العوالّم العُلوياتِ والسُفلیاتِ لا بد لها من 
موجد أوجدها ويتصرفٌ فيها ويدبّرها. ومحالٌ أن توج بدون موجد» ومحال أن 
توجدٌ أنفسّها. 

قال الله تبارك وتعالى في مقام إثباتٍ الربوبية وتوحيدٍ الألوهية : أ فوا ين طبر 
کن أ هم انکیٹ © م کٹا اتوت وَالْأرسٌ بل لا ی 402 [الطور]. 

قال ابن عباس“ #يا: آم حلفا ِن کر ىء [الطور: 210 أي من غير 
رب ومعناه أخلقوا من غير شيءِ خلقهم فوجدوا بلا خالتي» وذلك مما لا يجوز 
أن يكون؛ لأن تعلق الخلقٍ بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق» فإن 
أنكروا الخالقٌ لم یجُز أن يوجدوا بلا خالق. 

لا شم اشر [الطور: ه*] لأنفسهم وذلك في البطلان أشدُ؛ لان ما لا 
وجوة له كيف يخلقء فإذا بطل الوجهان قامت الحجةٌ عليهم بأن لهم خالقاً 
فليؤمنوا به. 

ام حَلَهُأْ لسرت والأرس) [الطور: .]۳١‏ وهذا في البطلان أشدُ وأشدٌ 
فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجَدَ بنفسه فضلاً عن أن يكون موچداً لغيره» 
وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخال لا شريك له. 

بل لا بش [الطور: ٣۳ء‏ أي ولكنّ عدمَ إيقانهم هو الذي يحيلهم على 
ذلك . 
بالطور» فلما بلغ هذه الآية: لام حلفا بن کے تر آم هم الکیئرَ © آم خلا 
سمت وَالارْسَ بل لا بوجت © ام کم خر یک م مم ية @) 
[الطور]. كاد قلبي أن يطير. أخرجاه في الصحيحين” . 

وكثيراً ما بُرشد اللَهُ تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة 





.)۳۹۲/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟‎ )١( 
/۱( وأطرافه رقم (۳۰۵۰) و(٤٤١٥) ر(٤٥۸٥) ومسلم‎ ٥ رقم‎ ۲١۷ /۲( البخاري‎ )۲( 
.)٦٤٤ رقم‎ ۸ 
1۲۴۳ 


من المخلوقات العُلوية والشفلية» كما قال تعالى: لوف اش عت اشرت 
[الذاريات: ۲۰]» أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقُدرته الباهرة» مما قد 
ذرأ فيها من صنوف النباتِ والحیواناتِ والمهاد والجبالٍ والقفارٍ والأنهار والبحار» 
واختلافٍ ألسنة الناس وألوانهم وما جُبلوا عليه من الإرادات والقُوى» وما بينهم من 
التفاوت في العقولِ والفهوم والحركاتٍ والسعادةٍ والشقاوة» وما في تركيبهم من 
الجكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو مُحتاجٌ إليه فيه ولهذا 
قال عز وجل : رن ٹیک i‏ و4 [الذاریات : ۱ء 

قال قتادة”"2: من تفكر في خلق نفيه عَلِم أنه إنما لَيّنت مفاصلّه للعبادة» 
وكذا ما في ابتداء الإنسانٍ من الآيات العظيمة إِذْ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم 
عظاماً إلى أن تفخ فيه الروخ۔ 

وقال تعاللسى: رك بیکھا بای و تیو @ لدی شما مم 
الميهذرغ ® وهن ڪل ی لفت زی رومان ن امنہر 0 © [الذاريات] . 

يقول تعالى منبهاً على خلق العالم اللوي والسفليّ: وال بَيکھا 4 أي 
جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعا ا ير » أي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ 
واللوریٔ وغيرُ واحد'''. لوت تیر قال ابن عباس" نچ : لقادرون. 

وعنه”" أيضاً: لموسعون الرزقٌ على خلقنا. 

وقیل9: ڈوو سعة وقال ابن 249 أي قد وسُعنا أرجاءها ورفعناھا بغير 
عمل حتی استقلت كما هي. 


ولاس درشتها) أي جعلناها فراشاً للمخلوقات وعم در الباسطون 
نحن. قال ابن عباس“: نِعْمّ ما وطأت لعبادي. ہزین کل نو علا رتب 


.)۲٥٢/٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج۷/۲۷)۔ 

(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۳۷۹/۷). 

(4) في تفسيره .)٤٥٢/٤(‏ 

)٥(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزیلہ (۳۷۹/۷).۔ 
٤‏ 


[الذاريات: 49]: صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمرٍء 
والليلٍ والٹھارء والبرٌ والبحرء والسهل والجبل؛ والشتاءِ والصيف» والجنْ 
والإنسء» والذکر والأنثى» والنورٍ والظلمةء والإيمانٍ والكُفْرٍء والسعادة والشقاوةء 
والجنة والنارٍ والحقٌ والباطل» والحُلو والمُرٌء والدنيا والآخرةء والموتِ والحياةء 
والجامدٍ والنامي» والمتحرّك والساكن» والحر والبرد وغيرٍ ذلك. 

ئل کر نكر [الذاريات: 44]. أي لتعلموا أن الخالق واحدٌ فردٌ لا شريك 
له. اه ابی كثير”" والبغوي . 

وقال تعالى : ف فى عَلق لسمَوتٍ وَالْأَرضِ ونتف لل امار امَك لق 
ری فى الخ پا يهم ألنَاسَ ينآ از اق یں السا ين كلو اا یو الْأرصٌ بعد 
وا ریگ فيا من 3 تاب وري اتی وَاَعَابٍ الْفسطّرٍ ب السا لض 
كيك لوم يَمْقِنُون4 [البقرة: 114]. 

قال أبو الضحى”": لما نزلت: مگ إل ويد لا إل إل هد امن 
مد4 [البقرة: 815 قال المشركون: إن كان هكذا فليأيّنا بآیةء فأنزل الله عز 
وجل: إن نی علق لکوت وَالآَرضِْ [البقرة: 114]. تلك في ارتفاعها وأطافتها 
واتساعِها وكواكبها السيارة والثوابتِ ودورانٍ فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارِھا ووهادها وعَمرانِها وما فيها من المنافع . 

«راميكب أل وََتَکا رگ [البقرة: 154] هذا يجيء ثم يذهب ويخلْفه الآخرُ 
ویعقبٔ ولا يتأخر عنه لحظةٌ كما قال تعالى: ل آلشنش بی ما أد تر ار 
ا آل سابل انار و في فلي د سبو [يس: .]٤٤‏ وتارة يطول هذا ويقصرٌ 
هذاء وتارةً يأخذ هذا من هذا ثم یتعاوضانء كما قال تعالى: یولج بل ن 





,0584/5( في تفسيره‎ )١( 
.)۳۷۹/۷( في تفسيره‎ )۲( 
أخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱) من رواية وكيع بن الجراح» عن سفيان عن أبيه‎ )۳( 
عن آي الضحى به.‎ 
وأبو الشحی؛ هو: مسلم بن صُبئْح الهمداني. . ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب»‎ 
.)1٩۳۲( رقم‎ 
o 





آلنَهَحَارٍ وولج ار ف أَيلِ» [الحج: ٦٦‏ الحديد: ٦ء‏ فاطر: 1]. أي يزيد من 
هذا في هذا ومن هذا في هذا: فإوَلفْكي الّق يَحرى ف ابر پکا یك الا“ 
[البقرة: 174]. أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعایش 
الناس والانتفاع ہما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما أَيْلَ أنه ین 


الک ين بار كلا پد لأر بَمْدَ مَوْيهَا» [البقرة: 154] كما قال تعالى: واي آم 


اش ال يتما نتا ينها حا مه يلد ©4 إلى قوله: «وَبًا لا 
يَمَلَمُونَ4 [يس: ۳۳ ۔ 0805 وی ہا ین َل مك4 [البقرة: 174]. على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصِعّرها وكبّرهاء وهو يعلم ذلك کله ويرزقه لا 
يخفى عليه شيءٌ من ذلكء كما قال تعالى: ## روَا ین تاکن في الأرْض إلا عل ار 
ص ےم ,9 0 2 


: و سس مو و ےر رٹ ے 7۸ 
رزقها ويعارٌ مسلقرها ومستودعها 13 ف ڪب من [هود: 2 


کو ےو 


لوَصْرِينٍ أريكج > [البقرة: 154] فتارة تأتي بالرحمةء وتارةً تأتي بالعذاب وهي 
الريحٌ» وتارة تأتي مبشّرات بين يدي السحاب؛ وتارةٌ تسوقهاء وتارةٌ تجمعه» وتارة 
تُفرّقهء وتارة تُصرّفه» ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صَباً وهي الشرقیڈ وتارة دَبورٌ وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم. 

لالتحاب المَکًر بن اساي وَلأَن > [البقرة: ]٦٦١‏ أي سائرٌ بين السماء 
والأرض مسحُرٌ إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرّفه تعالى: يكت 
قور يد4 [البقرة: 174]. أي في هذه الأشياء دلالاتٌ بِيّنةٌ على وَحدائیة الله 


یں 


تعالی «الْقَوْرِ يعفن [البقرة: 2'7]174. فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غنياً 


بذاټه وکل ما سواه فقيرٌ إليه» قائمٌ بذاته وکل ما سواه لا يقوم إلا به» قديرٌ لذاته 
وکل ما سواه عاجرٌ لا قُدرةً له إلا ہما أقدرى متصفٌ بجميع صفاتِ الكمالء وکل 
ما سواه فلازمُهُ النقصض» ولیس الكمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى. 


وقال تبارك وتعالى: رهن َِييوِء أن خلتگہ ين راب ثم نا اشر بک 
تیروت © وین َل أَنْ عاق لكر بن شیک اتا کر ھا وکل 


7 


2 7 8 
مم و سے لم مم 2 کے N‏ ہو سے کے 2م N AZ i‏ 
يسحكم مُودة ورحمة إن فى ذلك لالت لور سکرو © ومن عأيديوء خلق السُمّوت 


vf 


7 





.)۲۰۸ من سورة البقرة مأخوذ من تفسير ابن كثير (۲۰۷/۱ ۔‎ )١14( تفسير الآية‎ )١( 
هن‎ 


لاض ونيف اليم لویل را في كلك لات نيليب © ین ایی سام 
ال ہار بعرم ين َة رک رك فى کیلک یلت لَعَووِ حر © وين 


2 


ایل رد يڪم لبوق رك حرا وَطمَعًا ول 07 اکم ما ا فی یو المت بعد تا 
n 7 03‏ مر کر 
لک في كلك لبي تیر يلوت 9© ومن نئي أن توم الما والاتش يمرو 7 


4 


إا دعام مم ين ال إا شر رجو 402 [الروم]. 

يقول تعالى: ون َايَتّهِه4 [الروم: ٠‏ . الدالة على عظمته وكمالٍ قدرتہ أنه 
خلق آدمّ من تراب ور إ1 نر د ۰ سر تروت 4 [الروم: *[. فأصلكم من تراب 
ا لم شژر کان عل ٹم مضغة کم سار مد کل کل 


بصير . 


ثم أخرج من بطن أمّه صغیراً ضعيفٌ القُوی والحركة» ثم كلما طال عمره 
تكاملث قُراه وحركاثه حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائنٌ والحصوت 
ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب مقن الو ويدور أقطارٌ الأرض ويكتسب 
ويجمع الأموال» وله فكرةً وغَورٌ ودّهاء ومکر ورأيّ ي وعِلمء واتساعٌ في أمور الدنيا 
والآخرةٍ كل بحسّبه» فسُبحان مَن أقْدّرهم وسيّرهم وسخّرهم وصرّفهم في فنون 
المعايش والمکاسبٍ؛ وفاوت بينهم في العلوم والفِكَرٍ والحُسن والقبح والغِنى 
والفقر والسعادةٍ والشقاوة. 
وعن أبي موسى وه قال: قال رسول الله يكهِ: «إن الله تعالى خلق آدمّ من 
قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدمّ على قذر الأرض» جاء منهم الأبيض 
والأحمرُ والأسودُ وبين ذلك» والخبیث والطيِبُ والسهلُ والحوّنُ وغيرٌ ذلك». راوه 
0)2( 


أحمد وأبو داودٌ والټرمِذي› وقال حسن صحیح . 





.)۲۹۵٢( وأبو داود (5197) والترمذي‎ )٥٠٤/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/۹) وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۱۰/۱ رقم‎ 
القدر).‎ _ ۰ 
والخلاصة فهو حديث صحيح.‎ 
۷ 


لوین ٤ای‏ أن حل لكر بن اسیک أزويبا4, أي خلق لكم من جنسكم 
إناثاً تكون لكم أزواجاً «إِتََكُواً لھا( [الروم: ]1١‏ كما قال تعالى: هر ای 
حلقکم ين تن تن دو وَجَمَلَ ينها مَرْجَهَا لسك اہ [الأعراف: ۱۸۹]. يعني 
بذلك حواة خاقها الل تعالى من آدمّ من مہ الأقصر الأيسر» ولو أنه تعالى جعل 
بني دم كلهم ذكوراً وجعل إنانّهم من جنس آخرٌ من غيرهم إما جال أو حيوانٍ لما 
حصل هذا الائتلافٰ بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرةٌ لو كانت الأزواجُ 
من غير الجنس» > ثم من تمام رحمته ببني آدمّ أن جعل الأزراج من جنسهم لوَحَمَلَ 
تنكم مو [الروم: ]٢٢‏ وهي المحبة 9وَيَمْمَع وهي الرأفڈ فإن الرجل 
ميك المرأة ]ما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجةٌ إليه 

في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. 

لإ فى كلك لایب قور بتشكررة» [الروم: ١؟].‏ في عظمة اللو وقدرته. 

این دای [الروم: ؟؟]. الدالةٍ على قدرته العظيمة طَلَقُ أَلسَّمْوتِ 
وَالْدَرْضٍ» [الروم: ٢٢]ء‏ أي خلقُ السمواتِ في ارتفاعها واتساعها وشفوفِ أجرايها 
وزهارة كواكبها ونجويها الثوابتِ والسیاراتِء وخلق الأرض في انخفاضها وكثانتها 
وما فيها من جبال وأودية وبحارِ وقفار وحیوانِ وأشجار. 

«وأخيلف أ لِنِكُ4 [الروم : ۲٢‏ يعني اللغاتِء فهؤلاء بلغة العربء وهؤلاء 

تَر لهم لغة أخرى؛ وهؤلاء رج وهؤلاء رومٌ» وهؤلاء إفرنج؛ وهؤلاء يربز 
وهؤلاء حبشةٌء وهؤلاء هنودٌء وهؤلاء فرسّ وهؤلاء صقالبةً وهؤلاء خُر 
وهؤلاء أرمنء وهؤلاء أكرادٌء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من 
اختلاف لغات بني آدم. ۱ 

اوی [الروم: .]۲٢‏ أي واختلاف ألوايكم أبيضٌ وأسود وأحم وأنتم 
أولادُ رجل واحدٍ وامرأةٍ واحدةٍ» وغيرُ ذلك من اختلاف الصفاتِ والچلّی؛ فجميمُ 
أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله َدمٌ إلى قيام الساعةٍ کل له عینانِ وسا 
وأنف وجبِينٌ وفمٌ وخدانء ولیس يُشبه واحد منهم الآخرّء بل لا بد أن يُفارقه 
بشيء من الست أو الھیئة أو الكلام ظاهرا کان أو خف بظھر عند النملی. 


كل وجه منهم أسلوبٌ بذاته وهيئةٌ لا ثٛ؛ تشبه تُشبه أخرى» ولو توافق جماعةٌ في 
۱۸ 





سپ سيرن ج 


صفة من جمالٍ أو قبح لا بد من فارق بين كل واحدٍ منهم وبين الآخر ل في ذلك 


لاپ لَللینً4. 


ومن يو متام پال لار عارك ين مَضْلِوةُ4 (الروم: ۲۳] أي ومن الآيات 
ما جعل الله من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصّل الراحةٌ وسكونُ الحركةٍ وذهابٌ 
الکلالِ والتعب» وجعل لكم الانتشارٌ والسعيّ في الأسباب والأسفارٍ في النهار وهذا 
ضد النوم إت في ديلت َيل لوم يَسْمَعُونَ4 [الروم: ۲۳] سماعٌ تدبر واعتبار. 


این مادء [الروم: ]٢٢‏ الدالةٍ على عظمته أنه: يڪم الق سوا 
وَطْمَعًاك [الروم: 4؟] أي تارةً تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعق 
مُتلفةء وتارةٌ ترجون وَميضّه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال 
تعالی: ورل من امک ما فيي بو الک بَمد مَرْتِهاً» [الروم: +؟] أي بعد 
أن كانت هامدةٌ لا نبات فيها ولا شيء طمَدَا أا مھا الم فلت ورت اة 
من ل رزج بَهِيج4 [الحج: .]٠‏ وفي ذلك عبرةٌ ودلالةٌ واضحةٌ على المّعاد وقيام 
الساعةء ولهذا قال تعالى: لک في ذلك ليت لور يَتقلُيت؟». 1 

وين يني أن تقو اسما وَالْأَيْسُ بر4 [الروم: ]۲٠-٠١‏ كقوله تعالی: _ 
ریف السا أن تم عل الس إلا بإِنِية4 [الحج: ٦٦ا‏ وقوله تعالى: .الد 
يبلك لسوت وَالارْضٌ أن رولا ون دالا إن کہا ن لمر ين بيو فاطر: .]4١‏ 


وكان عمرٌ بن الخطاب كه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت 
السمواث والأرض بأمره» أي هي قائمةٌ ثابتةٌ بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان 
یومُ القيامة بُذّلت الأرض غيرٌ الأرض والسمواتٌ» وخرجت الأمواتٌ من قبورها 
أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال تعالى: «ثمّ ٹا دحلم عة ين لْأيْضٍ إا 
نشم نکچ [الروم: ]٢٢‏ أي من الأرض كما قال تعالى: ##يوم يدعوم تیب 
صد مث إن کشر إل کی [الإسراء: ٢٥]ء‏ وقال تعالی: انا هى رجرة ونيد 
© مک شم اة 40 النازعات]. وقال تعالى: إن ڪات إلا ميْحَهٌ وِدَهٌ 


59 


کا مع جح تا ملک (یس: ۲ . 


.)٤٤١ ۔‎ ٤۳۹/۳( بلفظه من تفسير ابن كثير‎ )١( 
۹ 


والأياث في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها 
وقدرته وعظميه کٹ من أن تُحصی وأجل من أن تُستقصی؛ وفيما ذكرنا كفايةٌ 
وغنى يني عن خزط المناطقةٍ ومقدّماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. 


٠. 0‏ و 2٤ ٠ 8 e.‏ 
واللة تبارك وتعالى أعلى وأكبرُ وأجل وأعظمُ من أن يُحتاجَ في معرفة وجوده 
إلى شواهد واستدلالاتِء فذاتٌ المخلوق نفيه شاهدةٌ بوجود خالقه حيث أوجده 


ولم يك من قبل شيئاً. 


فلم يذهب يستدل بغیرہ وفي نفسه الآيهُ الكبرى والبرمان الأعظمء وشأنُ الل 
تعالى أكبرٌ من ذلك» ولم یجحذ وجودّه تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل 
المكابرة ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: یدو یا واستفتتها افده ظا 
ومر [النمل : ٤ء‏ فكيف بوجود الخالِق تبارك وتعالی؟ ولهذا لما قال أعداء الله 
لہ على سيل المكايرة لما اتروع بالبينات فردوا أيديّهم في أفوامھم وقالوا: 
کا کت يمآ ُسِلثر ہی وَإنَا کی سل یکا مرج ا ر © کل كت لي آي 


رو 


الہ شك قاطر السَّمنواتِ َال [إبراهيم: 8 .]٠١‏ وهذا يحتمل شیئین 


أحذهما: أفي وجوده تعالى شكٌ» فإن الفِطَرٌ شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على 
الإقرار به» فإن الاعترات به ضروريٌ في الفِطر السليمةء ولكن قد يعرض لغيرها 
شك واضطرابٌ وأكثرُ ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء» فيجب إقامةٌ الحجة 
عليهم للإعذار إليهم؛ ولهذا قالت لهم رسلّهم تُرشِدھم إلى طريق معرفته فقالوا: 
«تايلر لمت وَالْأرْضِ4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثالٍ سبق فإن شواهد 
الحدوثِ والخاتي والتسخيرٍ ظاهرةٌ عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا 
إله إلا هو خالی کل شيءٍ وإلهّه ومليكه. 


والمعنی الثاني: في قولهم: أن أله سَ4 أي أفي إلهيته وتفردہ بوجوب 
العبادة له شك وهو الخالقُ لجميع الموجوداتِ ولا يستحق العبادةً إلا هو وحدہ لا 
شريكٌ له» فإن غالب الام كانت مُقِرة بالخالق ولكن تعبّد غيرّه من الوسائط التي 
يظنونها تنفعْهم أو تقربهم» والجوات لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لاء أي لا 
شك فيه . 
1 





ذكرٌ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه 


قال الله تبارك وتعالى: الم کر لی ای عاج إيهتمَ فى تيوه آن ات آله 
الاک إذ کن اخ رق الى مضہ یٹ کل أن انی ایت کال يعم 5 


أله مان پالکشیں یج قرت کات يا یں التطرب کت الری کر وک لا ہیی آل 
القَلي گ4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 


rra 


5 


۵ 


ہے 


قال المفسرون''' وغيرُهم من علماء النسّب والأخبار: هذا المُحاجٌ هو ملك 
بابل واسمّه نمرود بن كَنْعانَء ذكروا أنه استمر في ملكه أربَعمائِ سن وكان قد 
طغى وبعّی وتجبّرَ وعتا وآثرٌ الحياةً الدنیا۔ 

ولما دعاه الخليلٌ إبراهِيمُ عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحدّه لا شريك 
له حمله الجهلٌ والضلال وطولٌ الآمالٍ على إنكار الخالق جل وعلا عِناداً ومُکابرڈء 
فحاجج إبراهيمٌ الخليل في ذلك ولأْعى لنفسه الربوبية» فلما قال الخليل عليه الصلاة 
والسلام : ری ایی بُخيء ریت کال آنا ايء اميت € . 


قال قتادة”" والسدّي ومحمدٌ ابن إسحاق : يعني أنه إذا أتى بالرجلين» 
قد تحتم قتلّهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
هذا الآخرّء وهذا ليس بمعارّضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو کلام خارجي 
عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محض وهو انقطاع في 
الحقيقة» فإن الخليلَ عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالتي جل وعلا 
بحدوث هذه المشامّداتِ من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي 
لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورةٌ لعدم قيايها بأنفسهاء ولا بد من فاعل 
لهذه الحوادثِ المشامّدۃِ من خلقها وتسخيرها وتسييرٍ هذه الکواکبِ والرياج 
والسحاب والمطر وخلقٍ هذه الحیواناتِ التي توجد مشاهدةٌ ثم إماتتهاء ولهذا قال 
إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام : لرن ای یي و ے4 لتر ۸. 





.)۳۱٥/۱( كابن كثير في تفسيره (1/ 001278 والبغوي في تفسيره‎ )١( 
.,.7٤ رقم‎ ٣۳٣ /٥( (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
.)۳۲۱/۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ 2 

لفن 


فقول هذا الجاهل أنا أحبي وأميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشامّداتِ فقد 
كابر وعاندء وإن عنى ما ذكره قتادةُ والسُدیٔ ومحمدٌ بن إسحاق فلم يقل شيئاً 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزماً ولا عارّضٌ الدلیل ۔ 

ولما كان انقطاعٌ مناظرةٍ هذا المُحاجٌ قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذکر دليلاً آخرٌ بين وجود الخالقٍ وبُطلانِ ما ادعاه النمرودُ وانقطاعه 
جهرة: 6 وعم کک أل ماق بالقّنين ين اشر ات يا ا المرب [البقرة: 
۸[. أي هذه الشمسُ مسخرةٌ کل يوم تطلّع من المشرق كما سخرها خالقها 
ومُسيّرها وقاهرهاء وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق کل شيئء فإن كنت كما 
زعمتٌ أنك تُحبي وثمیت فأتِ بهذه الشمس من المغربء فإن الذي يُحبي ویٔمیت 
هو الذي يفعل ما يشاء ولا یمائع ولا يُعْالّبء بل قد قهر كل شيءٍ ودان له كل 
شيء» فان كنت كما تزعُم فافعل هذاء فإن لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت 
تعلم وكلّ أحدٍ أنك لا تقیر على شيء من هذاء بل أنت أعجرٌ وأقلُ وأذلُ من أن 
تخلق بَعوضةً أو تتصرف فیھا۔ 

فبيُنَ ضلاله وجهلّه وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة 
قومهء ولم يبق له كلامم يجيب يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به بل بل انقطع وسکت؛ 
ولهذا قال تعالى: بهت ای گی را ال لا دی الوم ار [البترة: 08؟]. 


ذكرٌ مناظرة أخرى من ذلك أيضاً 

قال الله تبارك وتعالى: قال وعو وما رب ایی © نال رب اسو 
لن دج پت ہی سیعوں € قال ری وب 
بای الارن © 6 نے ولغ ار سيل لہ مه © قل رب المشرق 
لمغري وما پا إن شخ تة 462 [الشعراء] . 

يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعونٌ من المقاولة والمحاجة والمناظرة» وما 
أقامّه الكليمٌ على فرعون اللثیم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسيّة. 

وذلك أن فرعون قبّحه الله أظهرٌ جحد الخالق تبارك وتعالى» وزعم أنه الإلهُ 
کر تاد عَقَال گا نا ری الک © [النازعات]ء وقال: رآ الم ما 

۳۳ 





لمت كم ين الکو عى( [القصص: ۳۸]. وهو في هذه المقالة معانِدٌ يعلم أنه 
عبدٌ مربوبٌ وأن اللَهَ هو الخال البارئ المصرٌرُ الإلهُ الحيُ كما قال تعالى: يعدا 
يها واستيفتتها الم طلما ولوا قار کیک كن عقب اي يک4 [النمل: 14]. 

ولهذا قال ہی عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهارٍ أنه ما َم 
ربٌ أرسله: ويا رت الْصَلّت4 [الشعراء: ۲۳] لأنهما قالا له: إا رسو رت 
ْنَم [الشعراء: ٤٦]ء‏ فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعَمان أنه 
أرسلكما وابتعثكماء فأجابه موسى قائلاً: «رَبُ التموت والائییں وا يدهئاً» 
[الشعراء: 14] أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرّفٌ فيه وإلهّه لا شريك له 
هو اللَّهُ الذي خلق الأشياءً كلّها: 

العالمَ العلويٌ وما فيه من الكواكب النيّراتٍ الثوابتٍ والسياراتٍ» والعالمم 
السُفليٌ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبالٍ وأشجار وحيواناتٍ ونباتٍ وثمارء وما 
بين ذلك من الهواء والطيرٍ والسحاب المسخر والرياح والمطرِ وما يحتوي عليه 
الجوء وغيرٌ ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدّث بأنفسها ولا 
بد لها من موجد ومُحدث وخالتق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

الجميعٌ مُذللون مسخُرون وعبيدٌ له خاضعون ذلیلون: إن 1 موقن 
[الشعراء: 0674 أي إن كانت لكم قلوبٌ موقنةٌ وأبصارٌ نافذةٌ . 


ہم دمکھ 


ط0 أي فرعو ٭ لن حو [الشعراء: ]٢٢‏ من أمرائه ومَرازبتہ''' وكُبرائه 
ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة 
والسلام فيما قاله: فآ َنَم [الشعراء: ]٢٢‏ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن 
لكم إلهاً غيري» فقال لهم موسی: #رَذّك: و عابم الاريك [الشعراء: ]٢٢‏ أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادٍ والقرونٍ السالفةٍ في الآباءء فإن 
كل واحدٍ يعلم أنه لم يخْلّق نفسّه ولا أبوه ولا أمهء ولم يحدِّث من غير مُحدِث» 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين» وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: 
«سَوُيهِمَ ٤لیا‏ فى الات تف شیع حقی بک لھم آنه كن € [فصلت: .]٠٢‏ 


22 أي جنودہ وأتباعه . 
۳ 





ومع هذا كله لم يستفق فرعونٌ من رَفْدّته ولا نرَع عن ضلالتہ بل استمر على 
طغيانه وعِناده وكفرانه 6 إن ركم آلت یل لک لج 402 [الشعراء]» أي 
ليس له عقل في دعواہ أن ثم ربا غيري. 

لتَال4 أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعونٌ ما أوعز من السْبّه 
فأجاب موسى عليه السلام بقوله: «ربُ السػيق واسيب وما يما إن كم ول4 
[الشعراء: ۲۸]ء أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلّع منه الكواكبٌ والمغربَ 
مغرباً تغرب فيه الكواكبٌء ثوابتها وسیاراھا مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء وهو اللَهُ لا إله إلا هو خالق الظلام والضیاءِ وربُ الأرض والسماءء ربُ 
الأولين والآخرين» خالق الشمس والقمرِ والكواكب السائرة والثوابتِ الحائرة» 
خالق الليل بظلامه والٹھارِ بضيائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون 
وكل في فلك يسبحون» يتعاقبون في سائر الأوقاتِ ویدورون فهو تعالى الخالق 
المالكُ المتصرّف في خلقِه بما يشاء. 

فإن كان هذا الذي يزعُم أنه ربكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرّ وليجعلٍ 
المشرق مغرباً والمغربّ مشرقاًء والثابت سائراً والسائرٌ ثابتاً كما قال تعالى عن 
الذي حاجٌ إبراهيمَ في ربه في الآية السابقة . 

ولما قامت الحججٌ على فرعو وذهبت شْبَھُه وعُلِبَ وانقطعت حجتہ ولم يبق له 
قول سوى العناد» عدل إلى استعمال جاهه وقوتّه» وسلطانه وسطوته» واعتقد أن ذلك 
نافع له ونافذٌ في موسى عليه الصلاة والسلامء فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مسال: طهَلَ کن ذب إلا مب اممك بم الج 46# [الشعراء] إلى آخر ما 
قصّ الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى» قاصمٌ الجبابرة» وأخذه أَخلٌ عزيز مقتدر. 

ومناظرةٌ الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذکڑھاء ومقاماث نبيّنا 
محمد ييو مع هذه الأمةٍ أشهرٌُ من أن تُذكنٌ فمن شاءها فليقرأ المصحف من 
فاتحته إلى خاتمته» إلا أن أمنّه لم يكن فيهم من يجحد الخالقٌ» بل هم مقرُون به 
وبربوبيته» غير أنهم لم يَقُدِروه حقٌ قدره» بل عبدوا معه غيرّه» ولهذا قال تعالى 
في شأنهم : لين سَالتهُم مَنْ حل الوت لی لمن أذ القمان: ٢۲ء‏ الزمر: 
۸ء اون سار می ل يس التَمل م خا بو لأر یں بعد مرها تون 

ايل 


ا [العنكبوت: .]٦٢‏ #ولين کين سام من حَلْقهُم لفون اچ [الزخرف: ۸۷]ء إلى غير 
ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى . 


ذکڑ ما تقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 

عن الإمام مالكِ رحمه الله تعالى أن الرشيدَ سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغاتٍ والأصواتِ والنغماتِ . 

وعن أبي حنیفةً رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى فقال لهم : دعُوني فإني مُفَكُرٌ في أمر قد أُخبرتُ عنه» ذكروا لي أن سفيئةٌ في 
البحر مُوقرةٌ فيها أنواعٌ من المتاجر وليس بها أحدٌ يحرّسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلّصٌ منها وتسيرٌ 
حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقّها أحدٌ؛ فقالوا: هذا شيء لا یقولہ عاقل. 

فقال: ويحكم» هذه الموجوداث بما فيها من العالم العُلويٌ والسّفليٌ وما 
اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانعٌ! فبُھت القومٌ ورجعوا إلى الحق 
وأسلموا 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالتي عز وجل؛ فقال: 
هذا ورق التوتِ: طعمّه واحدً تأكله الدودُ فيخرج منها عا الم وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل» > وتأكله الشاء والبقرٌ والأنعامٌُ فد فثلقيه بعراً وروثاء وتأكله الظباء 
فیخرج منه المسكُء وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمدّ بن حنبل رحمه الله أنه سُثل عن ذلك فقال: ههنا حصن 
حصينٌ أملسٌ ليس له بابٌ ولا منفذٌ ظاهرٌء كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب 
الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداڑہ فخرج منه حيوانٌ سميعٌ بصيرٌ ذو شكل 
حسن وصوتِ مليح اھ 

يعني بذلك البیضةً إذ خرج منها الديك. 


وسُئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


)١(‏ هو أبو علي: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي. 
o‏ 


تامل فضي رياض الأرض وائظز إلى مسا صتع المليك 
عيونٌ من جين شاخصاتٌ بأحداقٍ هي الذهبٌ السبيك 
على قُضْب الموج شاهداتٌ بان الل لیس له شريك 


وقال ابن المعتر » ويُروى لأبي العتامیة''' رحمهما الله تعالى: 


فيا عجباً كيف يُعصىالإلهُ آم كيف يجحًذه الجاحد؟! 
وللوفي كل تحريكة وفي كل تنسكينة شاهد 
وفي كل شيء له آبة يعلى أنه واحسد 


وسّئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجودِ الربٌ تعالى» فقال: يا 


سبحا الله. إن البعرّ ليد على البعير» وإن أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء 
ذاتٌ أبرا۔ ٦‏ وأرض ذاتٌ فجاج؛ وبحارٌ ذاثٌ أمواج» ألا يدل ذلك علی وجود 
اللطيف الخبير؟ 


(0) 


(٢ 


رود 


وین خُطب کُس بن ساعدة الأيادی“ وكان على ملة إِبراميمَ رحمه الله 


ولد بالبصرة سنة (40١ه)‏ وقيل: سنة (١۱۳ھ)‏ ومات ببغداد سنة (۱۹۰ھ) وقيل غير 
ذلك ۔ 
وقال البخدادي في ٭خزانة الأدب»: :)۳٤٣٤/١(‏ «وأبو نواس لیس ممن يستشهد بكلامه ‏ 
في اللغة والصرف والنحو ا اه. 
[انظر: خزانة الأدب (۱/ .])١۳٣۸ - ۳١۷‏ 
٭ لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع في دار الکتب العلمیة بشرح وضبط 
الأستاذ علي فاعور. 
هو عبد الله بن المعتز أشعر بني العباس» خليفة يوم وليلة» تل بعدهما ختقاً. 
صنف بعض الكتب» وامتاز شعره بسهولة اللفظ» توفي سنة (٦۲۹ھ).‏ 
[شعراء ودواوين (ص۱۸۳ ۔ )١84‏ لعبد الوهاب الصابوني. والنجوم الزاهرة (۳/ .])۱٦١‏ 
هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية» ولد بعين التمر ۔ 
بليدة بالحجازء قرب المدینة - وأكثر الناس ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة» وكان 
يقول بالوعيد وتحريم المکاسب؛ ويتشيع على مذهب الزيدية. وتوفي سنة (۱۱١۲ھ).‏ 
[شذرات الذهب (٢/٥۲۔‏ ٢٤)]۔‏ 
٭ وآما الأبيات فهي في ديوانه المطبوع في دار الكتب العلمية (ص55). 
قس بن ساعدة الإياديٌ بكسر الهمزة» وإياد: حي من معد بن عدنان۔ 
قال الذهبي: قس بن ساعدة أورده ابن شاهين» وعبدان» في الصحابة. 

۳۹ 





تعالى: أيها الناسٌ» اجتيعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فَعُواء وإذا وعَيتم فانتفعواء 
وقولوا وإذا قلٹم فاصدُقواء مَن عاش مات ومن مات فاتَء وکل ما هو آتٍ آتٍ 
مر ونيا وأحياة وأمواث . ابو وسا ذاث أبراج » ونجومٌ تزهر› وبحار 

إن فى السماء خبرَأء وإن فى الأرض عِبّرأ بَحار فيهن البصز. مِهادٌ 
موضوعغ وسقفٌ مرفوغء ونجومٌ تغور وبحارٌ لا تفور ومنایا دوانِء ودهرٌ خوان» 
كحدٌ النسطاس ووزنِ القسطاس . 

أقسم فُس قُسمأء لا كاذباً فيه ولا آثماً. لئن كان في هذا الأمرِ رضىئ ليكونن 
سُخط. ٹم قال: أيها الناسٌ» إن لله ديناً هو أحبُ إليه من دينكم هذا الذي أنتم 
عليه» وهذا زمائه وأوانه. 

ثم قال: ما لي أرى الاس يذهبون فلا يرجعون» أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تُرکوا فناموا. 

وفي بعض ألفاظها قال : : شرق وغربٌ» وتم وحرب» وسِلْمْ وحربٌ» ويابس 
ورَطبٌ» وأَجاجٌ وعذْبٌ» وشموس ی وأقمارء ورباحٌ وأمطارٌء وليل ونهارٌء وإناثٌ 
وذكورٌء وبرار وبُحور» وحبٌٍ ونبات» وآباء وأمهات» وجَمِمعٌ وأشتات» وآياتٌ في 
إثرها آيات» ونورٌ وظلام» ويسرٌ وإعدام» وربٌ وأصنام. 

لقد ضل الام نشو مولود» ووأڈ مفقود» وتربيةٌ محصود» وفقيرٌ وغنىّ» 
ومُحَسنٌ ومُسیءء تباً لأرباب الغفلةء لَيُصلِحَنَ العامل عَمَلهء وليفقدن الآملُ أملّه 
كلا بل هو إل واحدّء ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى» وأمات وأحياء وخلق 
الذكرٌ والأنثى» رب الآخرة والأولى. 

أما بعد؛ فيا معشر إيادء أين ثمودٌ وعادء وأين الآباء والأجدادء وأين العليل 
والعُواڈ کل له معادٌ. 


= وكذلك قال ابن حجر في الإصابة: ذكره أبو علي ابن السكن» وابن شاهين» وعبدان 
المروزيٌ وأبو موسی في الصحابة» وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة . 
[انظر «خزانة الأذب» (۸۹/۲ ۔ ۹۱) والإصابة رقم .)1١44(‏ وأسد الغابة رقم (10۷) 
والاستيعاب رقم )۳٣٣(‏ والوافي بالوفیات (۱۱/ )۳٣‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (09/0ه 
- 51ه)]. 
۷ 


يُقسم فس برب العباد» وساطح المھاد لتُحشْرُنٌ على الانفراد» في يوم 
التناوء وإذا تُفخ في الصورء وتُّقر في الناقورء ووعظ الواعظ» فانتبذ القائط وأبصر 
اللاحظ» فويل لمن صدّف عن الحق الأشهر؛ والنورٍ الأزهرء والعَرْض الأكبر» في 
يوم الفضلء ومیزانِ العذل» إذا حكم القدير» وشهد النذير» بعد النصیر وظهر 
التقصیژء فریق في الجنة وفريقٌ في السعير. 


أسماء اللهِ الکُسٰنی 

وأسماء الله و الحسنی هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبذہ ورسوله 
محمد يك وآمن بها جميع المؤمنين» قال الله تعالی: وو امام سی ادعو چا 
ودروا لن لوت ف اتکی سيجرو ما اا يمأو [الأعراف: .]18١‏ وقال 
تعالى: قل ادع الله و 
۰.۔ وقال تعالی: ا جم لا خُر له الہ لتق4 (طہ: .]1١‏ 

وقال تعالى: ظمُرٌ اا 7 إل رد التي اهدو هر ليقن 
لیم @ خُر ال ص3 لآ لک الا و اليف النڈرش الم النؤين الثمَیٔیہ 
الَسَزیژ الماد الکو سبك ار کنا بنیظرۃ © خر اله لكين ار 
لد لا الگا الشق يخ لم ما فى اککوب ملأتي بر التزرذ اف 46 
[الحشر] . 

وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لا : دإن لله تسعةٌ 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنڈ وهو وتر يحب الوثْرًه. أخرجاه في 
الصحیحین۶. 

ورواه التِريذي”" وزاد: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمؿ؛ الرحيم 


1ھ 


ادعو لن لیا کا کشا کل اتا كي [الإسراء: 


.)۲٦۷۷( ومسلم‎ )541١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٥۰۷( في «السنن» رقم‎ )( 
قلت: وأخرجه ابن حبان (۸۸/۳ رقم ۸۰۸) والبغوي (ہ/ ۳۲ ۔ ۳۳ رقم 17617) والحاكم‎ 
۱۱١ 1١4 /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١١١( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ )0/) 
وفي «السنن الكبرى» (۲۷/۱۰) وفي «الأسماء والصفات؛ (ص٥). وفي‎ )٠١ 7” رقم‎ 
.)۹۰- «الاعتقاد» (ص۱۸‎ 
١4 





الملكُء القدوسٌء السلامء المؤمن؛ المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبرٌء الخالق» 
البارئ» المصورء الغفارء القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم القابض» 
الباسط» الخافض» الرافع؛ المُعِرُ؛ المُذِلء السميعء البصيرء الحكمء العذل» 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الکبیر؛ الحفيظ» 
المُقیت: الخسيب» الجليل» الکریم؛ الرقيبٌ» المُجِيبٌء الواسم؛ الحكيمء 
الودودٌء المجيدء الباعث» الشهيد: الحق» الوکیل؛ القوي» المتين الولیٔء 
الحميدء الشحصي » المُبدئ؛ المُعیدء المُحبي» المُميت» الحئ» القيومٌ» الواجذڈ 
الماجدٌء الواحدُء الأحذء الفردُء الصمدء القادر المقتدرء المقدم؛ المؤخرء 
الأول الآخرٌء الظامزء الباطن» الوالي» المتعاليء الب التواب» المُنتقمء العثُو 
الرءوفء مالك الملكِء ذو الجلال والإكرام» المُفُسطء الجامعٌ» الغني» المُغني» 
المغطي »المانمُء الضارُ؛ النافغ؛ النورٌء الھادي؛ البديعٌ» الباقي» الوارث» الرشيد» 
الصبور؛. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريرةً ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ 
الأسماء إلا فى هذا الحديث اه. 


= كلهم من طريق صفوان بن صالح؛ عن الوليد بن مسلم به. 
وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم 
يذكرها غيره. وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب » وعلي بن عياش » وأقرانهم 
من أصحاب شعيبة اه. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۲/ :)٤۸١‏ «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في 
تعييئها حدیث صحيح عن النبي با وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانِ أضعف من هذاء 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جع بعض السلف؟ ام. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۷۷/۱): «وقد استضعف الحدیث أيضاً جماعة» فقال 
الداودي: لم يثبت أن النبي 8ا عين الأسماء المذكورة. 
وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع؛ ويحتمل أن تكون من 
جمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي. . ٠.‏ اه. 

۹ك 


وراوه الدارمیٴ''': وزاد: كلها في القرآن. 
وأخرج ابن أبي الدنيا0© والطبراني" كلاهما في الدعاء وأبو الشیۓ!'“ 


(o)‏ زنك ¢ 07 5 50 ٠‏ ہے 
والحاكم '' وابن مردويد"؟ وأبو تُعيم" والبيهقئ” عن أبي هريرةً: (إن لله تسعة 


لق 


(۲) 
)۳( 
(0 
(0) 


(٦٦) 


(۷ 
(A) 


في الرد على بشر المريسي ( ص۱۲ ۔ ۱۳). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعيف» واللہ أعلم. 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)۱٢۸/۳(‏ 
في «الدغاء» رقم ,)1١5(‏ 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المتثور» (148/9). 
في «المستدرك» (۱۷/۱) وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في القرآن. 
عزاه إليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (۸۷ ۔ ۸۸) لابن مردويه في «تفسيره» من طريق 
في جزء فيه طرق حديث: إل الله تسعة وتسعين اسما رقم (؟0). 
في «الاعتقاد» (ص۱۹). 
وخلاصة القول أن علّة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية. 
فالحديث ضعيف» وال أعلم . 
٭ قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی؛ ۳۷۹/٦(‏ ۔ ۳۸۰): وروی الأسماء الحسنى في 
«جامعه؟ - أي الترمذي ‏ من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 
ورواها ابن ماجه في «سنته» من طريق مخلذ بن زياد القطواني؛ عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروایتین ليستا من كلام النبي ب وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف. 1 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. 
ولهذا اختلفت أعيانهماء فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ها يذكر في الروایة 
الأخرى» لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا ‏ هم وغيرهم 
۔ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً» بل من أحصى تسعة 
وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معینة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبهء كالأحد والواحدء فإن في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواهما عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل 
«المغنى؟» وهما متقاربان. 
وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة. 
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وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء أسأل الله الرحمن» الرحيمء الله الريب 
الملك» القدوسء السلام» المؤمن؛ المھیمن؛ العزیز؛ الجبارء المتكبرء الخالقء 
البارئ» المصؤرء الحليم العليم» السميع» البصیر؛ الحي؛ القيوم الواسعٌ» 
اللطیف؛ الخبيرء الحتانَ» المثانء البديعَء الغفورء الودود الشكورء المجيدّ» 
المبدئ المُعيدء الٹورَ؛ البارئ ‏ وفي لفظ القائم ‏ الأولء الآخرّء الظاهرٌّ 
الباطن, العقُوَء الغفارء الوهابٌ» الفرد ‏ وفي لفظ القادر ‏ الأحدّء الصمدء 
الوكيلٌ» الكافي» الباقي» المغيثء الدائم؛ المُتعالِ؛ ذا الجلال والإكرام» المولىء 
النصيرّء الحقٌء المتین؛ الوارثٌ» المُنيرّء الباعگٌء القديرٌ ‏ وفي لفظ المجيب ۔ 
المحيي» المميت؛ الحمید ۔ وفي لفظ الجميل ۔ الصادق الحفيظ» المحیط 
الکبیز؛ القريب» الرقيبّء الفتاخَء التواب» القدیمء الوترء الفاطرَء الرزاق» 
العلام» العليء العظيمء الغني» الملكَ؛ المقتدرًء الأكرم الرؤوف» المدبرَ 
المالكَء القاهرّء الهاديّء الشاكرّء الكريم» الرفيعَ» الشهيدء الواحدّء ذا الطول» ذا 
المعارج» ذا الفضلء الخلاقء الكفيل؛ الجليل. 


وأخرج أبو میم" عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي 
جعفرٌ محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال: هي في القرآن؛ ففي الفاتحة خمسةٌ أسماء: يا الله يا ربء يا رحمنٌء يا 
رحيمء يا ملك. 


= ثم قال هشام: وحدثنا الولیدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في 
القرآن: «هو الله الذي لا إله إلا هو»... مثل ما ساقها الترمذي» لکن الترمذي رواها عن 
طريق صفوان بن صالحء عن الولید عن شعيب» وقد رواھا ابن أبي عاصمء وبين ما 
ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي بي في بعض الطرق» وليست من كلامه» اه. 
٭ وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)۲۸١‏ «والذي عوّل عليه جماعةٌ من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرجٌ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك؛ أي أنهم جمعوها من 
القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي. والله أعلم اھ. 

)١(‏ في جزء في طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين أسما». رقم (۹۱) والحافظ في جزئه 
رقم (40). وعزاه لأبي نعيم في «الفتح» (۱۱/ ۲۱۷). وهو حديث ضعيف. 

١ 


وفي البقرة ثلاثةٌ وثلاثون اسماً: يا محيطء يا قدیز يا عليم» ؛ یا حكيم» يا 
علىُ» يا عظیمء يا توابٌ» يا بَصِيرُء يا ولىُ» یا واسع , يا كافي» يا رؤوفٌ» يا 
بديعٌ» يا شاكرء يا واحدء يا سمیمء يا قابض» .یا باسطء يا حي» يا قیومء يا 
غنيُ» يا حميدٌ» يا غفورء يا حليمء يا إلهُء يا قريبُء. يا مجيبٌء يا عزيزٌ يا 


نصيرٌء يا قويٰء يا شدیڈ يا سريعٌ» يا خبير. 

وفي آل عمرانَ: يا وهابٌء يا قائمٌء يا صادقء يا باعثء يا مُنعمى يا 
تفضا : 

وفي النساء: يا حسيبٌ» يا رقيبٌ» يا شهيد» يا مُقيت» يا وكيل» يا علي» 
یا كبير. 

وفي الأنعام: يا فاطرٌء يا قاهرُء يا لطيفٌء يا بُرهان. وفي الأعراف: يا 
مُحبي؛ يا مُميت. 

وفي الأنفال: يا نعم المولی؛ ويا ن نعم النصير. . وفي هود. : یا حفيظ» يا يا 
مَجِيدُء يا ودودء يا فال لما تُريد. 

وفي الرعد: يا كبيرُ؛ يا متعالي. وفي إبراهيمٌ: يا منانُء يا وارث. 

وفي الججر: يا خلاق. وفي مريم: يا فردُ. وفي طه: يا غفّار 
أفلح: يا كريم. وفي النور: يا حقُء يا مبین. وفي الفرقان: يا هادٍ. وفي 
فتاح. وفي الژمر: يا عالم. 

وفي غافر: يا قابل التوب» يا ذا الطؤلء يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزّاقُ» 
يا ذا القوةء يا متينُ. وفي الطور: يا بَرّ. وفي اقتربت: يا مقتدرٌء يا مليك. 

وفى الرحمن: يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا رب المشرقين» پا رب المغربين» 
يا باقيء يا مُعین. وفي الحديد: يا أولء يا آخِرُء يا ظامرٔ؛ يا باطن. وفي 
الحشر: يا ملك يا قدوس» يا سلامٌء يا مؤمنٌء يا مهيمنُ» يا عزيرٌء يا جبارء يا 
مُتکبڑ؛ يا خالیء يا بارئ» يا مصوّر. 

وفي البروج: يا مُبدئ» يا مُعيد. وفي الفجر: يا وترٌ. وفي الإخلاص: يا 
أحد يا صمذء انتهى . 


ي قد 
:ايا 


٤ 


۲ 





وقد حرّرها الحافظٌ ابنُ حجر رحمه الله في (تلخيص الحبير) تسعةً 
وتسعين اسماً من الكتاب العزيز منطبقةً على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله 
الربُء الإلهُء الواحدء الرحمن» الرحيمٌ» الملكُ؛ القدوسٌء السلام؛ المؤمن» 
المهيمن» العزیرء الجبارٌء المتکبر الخالق» البارئ» المصورء الأول» الآجْرُء 
الظاهرُء الباطنُء الحي» القيوم» العليء العظیم؛ التوابُ» الحليم» الواسع» 
الحكيمُ الشاكرٌء العليم؛ الغني» الکریم؛ العقُوٌ القديرء اللطيف» الخبیر؛ 
السميع» البصیرء المولى» النصیر؛ القريبٌ» المُجیبء الرقيبُ» الحسيب» القوي» 
الشهيد» الحميدء المُجیدء المحيط» الحفیظء الحق؛ المُبِينُء الخفارء القھا 
الخلاقُ» الفتاحء الودودٌ الغفورء الرؤوف؛ الشکور؛ الكبيرٌء المتعالِء المُقيتء 
المستعانُ» الوهابُء الخفئء الوارث» الولي؛ القائمٌ» القادژء الغالبٌ» القاهِرٌ 
الب الحافظ» الأحدّء الصمدء المّليك» المقتدرء الوكيلٌ» الهادي» الكفيل» 
الكافي» الأكرمٌ؛ الأعلىء الرزاقء ذو القوة» المتین؛ غافرٌء الذنب» وقابل 
العوبء شديدُ العقاب» ذو الطؤل» رفيعٌ الدرجاتِ: سريعٌ الحساب» فاطرٌ 
السمواتِ والأرض» بديعٌ السمواتِ والأرض» نوز السمواتِ والأرض» مالك 
الملكِء ذو الجلال والإكرام. اھ 


وقد عدّھا جماعةٌ غير من ذكرنا كسفيان بن یڈ 09۶+7 


.٦٦۷ /٤( )١( 

)٢(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱۷/۱ ۔ ۲۱۸): وروينا في «فوائد تمام» من طریق أبي 
الطاھر ‏ بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة» الحديث. 
يعنى حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأء 
7 أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه» 
وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد» قالا: ففي الفاتحة خمسة: «الله. رب» الرحمن» 
الرحیم؛ مالك». ١‏ 
وفي البقرة: «محيط» قدير» عليم» حكيمء علي» عظيم» توابء بصيرء ولي؛ واسع » 
كاف› رؤوف» بديع » شاكرء واحدء سمیع؛ قابضش؛ باسط» حيء قيوم» غني» حميد» 
غفور» حليم». 
وزاد جعفر: «إله» قریبء مجيب» عزيزء نصيرء قوي» شديد» سریع خبير؟. قالا: 
وفي آل عمران: «وهاب» قائم؟ء زاد جعفر الصادق: اباعث» منعمء متفضل». 
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وفي النساء: «رقيب» حسیب؛ شهيد» مقيت» وکیل؟ء زاد جعفر: «علي» كبير»» وزاد 

سفيان: «عفر». 

وفي الأنعام: «فاطرء قاهر»؛ زاد جعفر: «مميت» غفور برهان»» وزاد سفيان: «لطيف» 

خبیر؛ قادر). 

وفي الأعراف: «محبي» مميت». 

وفي الأنفال: «نعم المولى» ونعم النصير». 

وفي هود: «حفيظء مجيدء ودودء فعال لما يريد». 

زاد سفيان: «قریب» مجيب». 

وفي الرعد: «كبير» متعال». 

وفي إبراهيم: «منان؟» زاد جعفر: «صادق وارث». 

وفي الحجر: «خلاق». 

وفي مريم: «صادق» وارث٤ء‏ زاد جعفر: «فرد». 

وفي طه عند جعفر وحدہ:- «غفار! . 

وفي المؤمنين: «كريم». 

وفي النور: «حق مبين»» زاد سفيان: «نور». 

وفى الفرقان: «هادا. 

وفي سبأ: «فتاح». 

وفي الزمر: «عالم» عند جعفر وحده. 

وفي المؤمن: «غافر قابل ذو الطول»»؛ زاد سفيان: اشديدكء زاد جعفر: «رفيع؟. 

وفي الذاريات: «رزاق» ذو القوة المتين» بالتاء. 

وفي الطور: «بر؟. 

وفي اقتربت: «مقتدر»» زاد جعفر: ١مليك؟2.‏ 

وفي الرحمن: «ذو الجلال والإكرام؛ . 

زاد جعفر: فرب المشرقين ورب المغربين باقي معين». 

وفي الحديد: «أول» آخرء ظاهرء باطن». 

وفي الحشر: «قدوس» سلام؛ مؤمن» مهيمن» عزيز» جبار» متکبر؛ خالق» بارئ» 

مصور»» زاد جعفر: «ملك). 

وفي البروج: «مبدئ» معیدا۔ 

وفي الفجر: «وتر؟ عند جعفر وحده. 

وفي الإخلاص: «أحد» صملا . 

هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيدء وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن» وفيها 

اختلاف شدید» وتكرار» وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي : 5 
1.45 


وابن حزم “ والئرطبی!'' وغيرهمء وعدّها ابن العربي المالکئ في (أحكام 
القرآن)”© مرتباً لها على السور» لكنه أخطأ في بعض ما عله كما سنشير إليه قريباً 
إن شاء الله تعالى . 


[أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبى هريرة] 


واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة 


في حديث أبي هريرةً ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن» بل ولا فيما علمثه 





0) 


(0 


زار 


«صادق» منعم» متفضل» منانء مبدئ؛ معید؛ باعث: قابض؛ باسط؛ برهان» معين» 
مميت» باقي؟ . 

في «المحلى» (۳۱/۸). وقال: ... وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً 
مضطرية لا يصح منها شيء ال فإنما تؤخذ من نز نص القرآن» ومما صح عن 
النبي كك وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكرء وهي: 

«اللهء الرحمنء الرحيمء العلیم؛ الحکیم؛ الکریم؛ العظيم» الحليم» القيوم» الأكرم» 
السلام؛ التواب» الرب؛ الوهاب» الإلهء القريب» السميع› » المجيب» ٭ الواسع» العزیزے 
الشاكر» القاهرء الآخرء» الظامرء الكبير» الخبیرء القدیں؛ البصیرء الغفور» الشكورء 
الغفارء القهارء الجبارء المتكبر» المصورء البر» المقتدر الباريء العلى » الغنى» الولى» 
القوي» الحي» الحميد» المجيد» الودودء الصمدء الأحدء الواحدء الأول الأعلی؛ 
المتعالء الخالق» الخلاق؛ الرزاق» الحق؛ اللطيف» رؤوف» عفوء الفتاح» المتين» 
المبين» المؤمن» المهيمن» الباطن» القدوس» الملك» مليك» الأكبرء الأعزء السيدء 
سبوح؛ وتر» محسان» جمیل؛ رفيق» المسعرء القابض» الباسطء الشافي» المعطي» 
المقدم» المؤخر» الدهر» اھ. 

قلت: ذكر ابن حزم أربعة وثمانين اسماًء ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق 
له العثور عليه منه» وهو سبعة وستون اسماً متوالية» كما هي مذكورة في كتابه آخرها 
(الملك)ء وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث. 

في شرح الأسماء الحسنی له كما في (تلخیص الحبير) )۱۷۳/٤(‏ وقال: «العجب من ابن 
حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفاً وثمانون فقطء والله يقول: لما فَرّطنَا في الکتاب مِن 
شَيءِ» [الأنعام: ۳۸]. ثم ساق ما ذكره ابن حزم» وقال القرطبي: وفاته: الصادق» 
المستعان» المحيط» الحافظ الفعالء الكافي» النورء الفاطرء البديع» الفالق» الرافع» 
المخرج؟ . 

قلت: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسما ولا 
أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك» اھ. 

(۸۰۸/۲ ۔ ملم 


پت 


الرسل والملائكةٌ وجميعٌ النخلوقين» لحديث ابن مسعود”" عند أحمد وغيره عن 
رسولِ الله لل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك 
واب عبدك واب أميك. ناصيتي بيدك» ماض في حكمُكء عذلٌ في قضاؤك› 
أسالك بکل اسم هو لك سمْيتٌ به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآنّ العظيم ربیع قلبي 
ونورٌ صذري وجلا حَرّني وذهابَ همي» إلا اذهب الله حرّنه وهه وأبدله مكانه 
فرحا؛. 





)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد ۷ ))٤٤‏ والطبراني في «الکبیر؛ رقم )1١01(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» (۱۹۸/۹ رقم ۳۳۱/ )٥۲۹۷‏ والحاكم )204/١(‏ وابن حبان رقم (۹۷۲ ۔ 
الإحسان) . 
قال الحاکم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه . 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». 
قلت: * هو سالم من الإرسال» فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان 
الثوري» وابن معینء والبخاري» وأبي حاتم . 
انظر: (التاريخ الکبیر؟ للبخاري )۲۹۹/٥(‏ و «العلل» لابن المديني. 
# وأبو سلمة الجھني؛ ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً. 
وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص٤۹٦):‏ «وقد ذكره أبن حبان في الثقات» وأخرج 
وقال في «لسان الميزان» (05/9): «... وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حدیثہ 
في صحيحهء وآحمد في مسندهء والحاكم في مستدركه. .. 
والحق أنه مجهول الحال؛ وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا 
كان ما رواہ لیس ہمنکر؟ أه. 
والخلاصة أن هذا المذهب لم يبتدعه ابن حبان ولم ينفرد به ابن حبان. انظر: مقدمة ابن 
الصلاح (ص؛ ه). 
* ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني رقم )۳٤٣٤٣(‏ ورجاله 
ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» راويه عن أبي عوسى . 
فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (51/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
فهو حسن في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم. 

ات 





فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعھا أن 

يتعلمها». 
[من أسماء اللہ ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله] 

/ واعلم أن من آسماء الله عز وجل ما لا يُطلق عليه إلا مقترنا بُمقابله؛ فإذا 
أطلق وحدہ أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلكء فمنها المُعطي المانمم؛ والضاژ النافعٌ» 
والقابض الباسط والمّعرُ المّذِلُء والخافض الرافعٌ» فلا يطلق على الله عز وجل 
الما الضار القابضٌ المّذلٌُ الخافضٌ كلا على انفرادہ بل لا بد من ازدواجھا 
بمقابلاتهاء إذ لم تُطلق في الوخي إلا كذلك» ومن ذلك المنتقمُ لم يأت القرآن إلا 
مضافاً إلى دنوہ كقوله تعالى: طعَرِيرٌ د آنیتار) [آل عمران: ٤]ء‏ أو مقیّداً 
بالمجرمين كقوله تعالى: إا مِنّ المُجَريِينَ مَسْقِمُوي4 [السجدة: .]۲٢‏ 

واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاء العذلِ والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه ملح وكمال» لکن لا يجوز أن یع 
له تعالى منهما أسماء؛ ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. 

كقوله تعالى: إن اَن يہ الد هو حَندِعْهُم4 [النساء: ١٤٤]ء‏ 
وقولِه: ینگ ڑا وسر الج ال عمران: ٥٥]ء‏ وقوه تعالى: سوا لله 
یی [التوبة: ۷٦ء‏ وقوله تعالی: وکا كوا إل موم كأ إن تكم مان 
سې ماک کک ینگ [البقرة: ]٠6 ١4‏ ونحو ذلك فلا يجوز أن يُطلق على الله 
تعالى مخادعٌ ماک ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه» ولا يُقال: الله 
يستهزئ ويخاوع ویمگر وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وقال ابن القيه”'2 رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى لم يصف نفسّه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن ظن 
الجهال المصتفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكرٌ المخادع 
المستهزئ الکائدٌ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلودٌ وتكاد الأسماعٌ تْصِمْ عند 





٦۱۷۰ ۔‎ ۱٥۹/۱( انظر ما قاله ابن القیم أيضاً في «بدائع الفوائدہ‎ )١( 
۷ 


سماعه؛ وغرٌ هذا الجامل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له 
منها أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلّها في الأسماء الحسنى وقرنها 
بالرحیم الودودِ الحكيم الكريم» وهذا جهل عظیم »> فإن هذه الأفعال ليست 

ممدوحةً مطلقاً بل تملح في موضع ونذم في موضع؛ فلا يجوز إطلاق اناليا 
على الله تعالى مطلقاء فلا يقال إنه تعالى یمگر ويخاوع ویستھزئ ويكيدء فكذلك 
بطریق الأولى لا يُشتق له منها أسماء يُسمّى بهاء بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه 
الحسنى المريدٌ والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانعٌ» لأن مُسمیاتھا تنقسم إلى ممدوح 
72 وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحکیم والعزيز والفعَالٍ لما 

»> فكيف یکون منها الماکر والمُخادمٌ والئستھزی؟ 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنی الداعيّ والآتيّ والجائيّ والذاهبَ 
والقادم والرائد والناسيّ والقاسمَ والساخط والغضبانَ واللاعنٌ إلى أضعاف أضعافٍ ذلك 


من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالّها ذ في القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ . 
والمقصودٌ أن اللَهَ سبحانه وتعالى لم یصف نفسّه بالكيد والمکرِ والخداع إلا 


على وج الجزاء لمن فعل ذلك بغير حقء وقد عُلم أن المجازاۃً على ذلك ر 


قلت : : ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عذہ ابن العربي ٹ۷ 
فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلْقٍ ولا سياق يدل على وصف الکمالِ فيهما 
فلا يُفيدان مدحا ما في سیاتھا من الات التي ذُكرت فيها فهي صفاث كمال 
ومدح وتوحد٭ كما قال تعالى: گنا بَدأنَآ أَوْلّ كي ید وعدا مكنا 11 کے 
يري » [الأنبياء: : .]٤‏ وقال تعالى: انب غ٤‏ گڑے © مار رونو 8 
س نحن اَلرَرِغونَ 4069 [الواقعة] الآيات» بخلاف ما إذا عغذت مجردةً عن متعلقاتها وما 
سیقث فيه وله . 





(ASV ۔‎ ۸۰۹/۲( )١( 
الفاعل.‎ ... ٠. . ۔ سورة اقترب» فيها: ثلاثة أسماء.‎ 
. الزارع»‎ ... ٠ سورة الواقعةء فيها ثلائة أسماء:‎ - 
€۸ 


وأكبر مصيبة أن عد“ في الأسماء الحسنی رابع ثلاثة وسادسّ خمسة مصرحاً 
قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلةٍ اسمان فذكرهما. 

وهذا خطاً فاحشٌ؛ فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً 
ولا مفهوماء فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن الله يلم کا فى لسوت وما فى لاض 
ما يُحكوبث ہن يرك كلك إل کر تيز ولا نو إلا سام ولا أن م لق 
بی أَكرٌ إلا ہو مم أي ما کاڈ [المجادلة: ۷]. الآية. 

وأين في هذا السياق رابع ثلاث سادسٌ خمسة؟ وكان حفُه اللائ بمراده أن 
يقول: رابع كل ثلاثةٍ ثة في نجواهم وسادسٌُ كل خمسةٍ كذلك» فإنه تعالى يعلم 
أفعالهمٍ ويسمع أقوالهم كما هو مفهومٌ من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى 
إلا سياق الآية» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن ِلالةً أسماء الله تعالى حى على حقيقتها مطابقة'" وتضمتاً” 
والتزام]؟ فلالا اسمه تعالی «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابّقة» وعلى صفة 
الرحمة تضمُناء وعلى الحياة وغيرها التزامًء وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. 

وليست أسماء اللّهِ تعالى غيرّه كما يقوله الملجدون في أسمائه» تعالى الله 
عمًا يقولون علرًاً كبيرء فان الله عز وجل هو الإلهُ وما سواه عبيدٌء وهو الربُ وما 
سواه مربوبٌ» وهو الخال وما سواه مخلوقٌ» وهو الأول فليس قبله شية؛ وما 
سواه مُحدثٌ ت كائنٌ بعد أن لم یکن؛ وهو الآخر الباقي فليس بعدّه شيء وما سواه 
فانِء فلو كانت أسماء الله 4 تعالی غیرّہ كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدّثة 
فالیڈ إذ كل ما سواه كذلك» تعالى اللّهُ عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 





:)۸٠۷ /۲( أي ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
سورة المجادلة فيها اسمان: رابع ثلاثة» سادس خمسة.‎ 
(؟) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له من حيث هو تمامه.‎ 
التضمّن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه.‎ )۳( 
الالتزام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو‎ )٤( 
لازمه.‎ 
وانظر: القواعد المثلى‎ .])٠٠١ /1( [انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن الهمام‎ 
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[أسماء الله غير مخلوقة] 

وقال عثمانُ بن سعيدٍ الدارمي ‏ ثُقِمةُ اللو على بشر المُريسيّ وذويه -: باب 
الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير ممخلوقة0© . 

قال: «ثم اعترّض المعترضٌ - يعني ابنّ الثلجیٴ''' ۔ على أسماء اللّهِ تعالى 
المقدسةء فذهب في تأويلها مذهبٌ إمامه المريسيّ فادعى أن أسماء الله غير الله 
وأنها مستعارةٌ مخلوقةٌ؛ كما أنه قد يكون شخصٌ بلا اسم فتسميئُه لا تزيد في 
الشخص ولا نقص» يعني الخبیث ۔ أن الله تعالى كان مجهولاً کشخص مجھولِ 
لا يهتدى لاسمه ولا يُدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق 
كلايهم فأعاروه إياها من غير أن يُعرّف له اسم قبل الخلق». 

قال: «ومن ادعى التأويل في أسماء اللَّهِ فقد نسب اللَّهَ تعالى إلى العجز 
والوهنٍ والضرورة والحاجةٍ إلى الخلق؛ لأن المستعيرٌ محتاجّ مضطرٌ والمعيرٌ أبداً 
أعلى منه وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهالٌ الخالقٍ إِذْ كان بزعمه هَمَلاً لا يُثْرى 
ما اسمّهء والله المتعالي عن هذا الوصف المنزهُ عنه؛ لأن أسماء الله تعالى هي 
تحقيقٌ صفاتہ سوا عليك قلتٌ: عبدث الل أو عبدث الرحمنّ أو الرحيمٌ أو الملكَ 
العزيرٌ الحكيم» وسوا على الرجل قال كفرث بالله» أو قال: كفرث بالرحمن 
الرحيم» أو بالخالق العزیزٍ الحكيم». وسواءٌ عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد العزيز أو عبد المجيد. 

وسواة عليك قلتٌ: يا اللّهُ أو یا رحمنٌ أو يا رحيمٌ أو يا مالك يا عزیرُ يا 
جبارء بأي اسم دعوتّه من هذه الأسماء أو أضفْتّہ إليه فإنما تدعو الله نفسّہ؛ مُن. 





»( في كتابه «الرد على بشر المريسي» (ص۷۔ .)۱١‏ 

0( هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله صاحب التصانيف. 
قال ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
وقال الذهبي: جاء من غير وَجْهِ أنه كان ينال من أحمد وأصحايف ويقول: إيش قام به أحمد! 
وهو من أصحاب بشر المريسي . 
وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي. 
[«الميزان» (۳/ لالاه - ۷۹ رقم 97574) و ١تهذيب‏ التهذيب» (۳/ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹)]. 

10۰ 


رس لت صمح عر 


وسواة عليك قلت: ربيّ الله أو ربيَ الرحمنُ كما قال تعالى: وبا ان 
الکان َل ما می ٹوک [الأنبياء: ؟2]11 وقال تعالى: طسَيِّحَ للم مَا فى الوت وما 
في الْأَنْضُ» [الصف: ١ء‏ وقال: ہویش ككل یلا4 [الأحزاب: ۲. كذلك قال 
في الاسم: سيج نت ك الل [الأعلى: .]١‏ كما قال تعالى: وم ل 
[الجمعة: ١‏ التغابن: .]١‏ ولو كان الاسم مخلوقاً مستعاراً غير الله لم يأمر اللّهُ تعالى 
أن يسبّحَ مخلوقٌ غيرّه . 
وقال تعالى: : ل الک الى شيخ کر ما فى لسوت لار وو ألم 
یکپ [الحشر: .]٤‏ 
ثم ذكر الآلهة التي تُعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقةٍ المستعارة 
فقال ا إن هى إل أساه يرما اثم باكر [النجم: ۲۳]. وكذلك قال 
هود لقومه حين قالوا: طلہنتا اجٹتا عمد ا دم ودر ما كان يبد 2258 
[الأعراف: ۷۰]؛ فقال لهم نبیٔھم: : ٹکیا فت اآسعاو سَبَبْمْموها الثم ماگ4 
[الأعراف: .]۷١‏ 
يعنى أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزّل عز وجل» وأنها بخلاف هذه 
الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهةً التي عبدوها من دونهء فإن لم تكن 
آسماۂ الله بخلافها فاي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إِذْ كانت أسماؤها 
وأسماء الله تعالى مخلوقةً مستعارةٌ عندكم بمعنى واحدِ وکلُھا من تسمیة العبادِ 
وتسمیة آباژھم بزعمهم؟ . 
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلقّ ع'ٗفوا اللَهَ إلى عبادہ بأسماء ابتدعوها لا 
أن الله عرفهم بها نفسّهء فأي تاویلِ أوحش في فى أسماء الله تعالى من أن يتأولٌ رجل 
أنه كان كشخص مجهولٍ» أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسمٌ؛ 
ولم يُعرف ما هو حتى عرّفه الخلق بعضهم بعضاً. 
ولا ُقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلتق لأن أسماءً الخلتي مخلوقةٌ مستعارةٌ 
ولیست آسماؤھم نفس صفاتهم بل مخالفةً لصفاتهم» وأسماءٌ الله تعالی صفالله لیس 
شية منها مخالفاً لصفاته ولا شية من صفاټه مخالفا لأسمائه . 
فمن ادعی أن صفة من صفات اللو مخلوقةً أو مستعارةٌ فقد كفر وفجر؛ 
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لأنك إذا قلت الله فهو «اللهُه: وإذا قلت «الرحمنٌ» فهو «الرحمنٌ؛ وهر الله 
فإذا قلت «الرحيمٌ؛ فهو كذلك» وإذا قلت حكيمٌ عليمٌ حميدٌ مَجِيدٌ جبار متکبر قاهر 
قادرٌ فهو كذلك» وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفئّه ولا صفه اسمأء وقد 
یسمی الرجلُ حكيماً وهو جاهل؛ وحکماً وهو ظالمٌ؛ وعزيزاً وهو حقيرٌ وكريماً 
وهو لئيمٌء وصالحاً وهو طالخ وسعيداً وهو شقيٌ» ومحموداً وهو مذموم» وحبيباً 
وهو بغيض» وأسداً وحماراً وكلباً وجذياً وكليباً وهِرًا وحَنظلةٌ وعلقمةً ولیس 
كذلك . 

واللّهُ تعالى وتقدّس اسمّه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال» لم 
تُحدّث له صفةٌ ولا اسم لم يكن كذلك» کان خالقاً قبل المخلوقين» ورازقاً قبل 
المرزوقين» وعالماً قبل المعلومين» وسميعاً قبل أن يَسمعٌ أصواتٌ المخلوقين» 
وبصیراً قبل أن يرى أعیائھم مخلوقة. 

قال الله تعالى: لقن عَلَ الْمَرْشٍ انڑکپ [طه: ہا وقال: ال ای کی 
التو ولص وما بنا فی سِنَّدَ أَبَاوِ ل وى کی امش [السجدة: ٤اء‏ وقال 
في موضع: ثم آضتوی عل المرش اَ4 [الفرقان: 09]. لأنهما بمعنى واحدِء 
ولو كان كما ادعى المعارض ۔ يعني ابن الثلجيّ وإمامّه المُريسي ‏ لكان الخالق 
والمخلوق استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤه مخلوقةً عندهم إذ كان الله 
في دعواهم في حد المجهولٍ أكثرٌ منه في حد المعروفِء لأن لحدوث الخلقِ حداً 
ووقتاً وليس لأزلية الله تعالى حدٌ ولا وقتٌّ. 

لم يزل ولا يزال» وكذلك آسماؤہ لم تل ولا تزال. 

' ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس ؛ فقال: أرأيتَ لو كتبتٌ 
اسماً في رَقعة ثم احترقت الرقعةٌ أليس إنما تُحرق الرقعةٌ ولا يُضز الاسم شيئاً؟ 

فيقال لهذا التائو الذي لا يدري ما يخرّج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم 
ليس كنفس الاسمء إذا احترقت الرقعةٌ احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان 
الكاتب لم يزل قبل أن یُکتب لم تَنْقْص النارٌ من الاسم ولا ممن له الاسم شيعا 
وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم لقص النارٌ من أسمائهم ولا من أجسامهم 
شيئاء وكذلك لو كتبتٌ «اللّدُه بهجائه في رقعة ثم أحرفْتٌ الرقعةً لاحترقت الرقعةٌ 
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وکان الله سبحانه بكماله على عرشهء وكذلك لو صُوّر رجل في رقعة ثم ألقيت في 
النار لاحترقت الرقعةٌ ولم يُضَرٌ المصوّرٌ شيئاً. 

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفٌ كلها لم ينص من القرآن نفسه حرف 
واحدّء وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قُتلوا أو ماتوا لبقي القرآنُ بكماله كما كان 
لم ينقصُ منه حرف واحذ لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير 
منقوص ٠‏ 

وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهبٌ كمذهبه في القرآن» کان القرآن غنده 
مخلوقاً من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعراه؛ وكذلك أسماء الله 
تعالى عنده من ابتداع اع البشر من غير أن يقول تعالى: وإ أن لہ ديك لكين 4 
[القصص: ]٠٣‏ بزعمه قط . وزعم أني متى اعترفث بان الله تعالى تكلم ب با یت 
أا الله تی الین لزمني أن آقول تكلم بالقرآن. 

ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهيّنا في القرآن» وقد كسره اللّهُ عليهم على 
رغم أنوفهم فقال: إت أنا اه بث الْصلَينَ» [القصص: .٠٣۰‏ 

ولا يستحق مخلوقٌ أن يتكلم بهذاء فإن فعل ذلك كان كافراً كفرعونٌ الذي 
قال: اا رگ أ4 [النازعات: 184 1 

فهذا الذي ادعَوا في أسماء الله عز وجل أصلٌ كبيرٌ من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسّسوا بها ضلالّتهم غالطوا بها الأغمار والسفهاة؛ وهم یرون 
أنهم يغالطون بها الفقهاءء ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهيهم فإن الفقهاء 
منهم لعلى يقين. 

أرأيتم قولّكم إن أسماء الله ه مخلوقةٌ فمن خلَقھاء وكيف خلقھا؟ أجعلها 
أجساماً وصوراً تشغل أعيائها أمكنةٌ دونه من الأرض والسماءِ أم موضعاً دونه في 
الهواء؟ . 

فإن قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاءء وان قلعم خلقها في 
ألسنة العبادِ فدعَوہ بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن اللّهَ تعالى كان 
بزعمكم مجھولاً لا اس له حتى أحدث الخلق فاحدثوا له أسماء من مخلوق 
كلايهم» فهذا هو الإلحادٌ في أسماء الله والتكذيبٌُ بهاء قال الله تعالی : «الْحَمد 
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مر تب لي © امن ليسم © سو بر تين @4 الناسة. 
كما يُضيفه إلى رب العالمين» ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمدٌ لله رب العالمين» 
المسمّى الرحمنٌ الرحيم» مالك يوم الدين. 

وکسا قال: اله لا ال إلا ہو انی افخ ©3 میک انككب بلسي زآل 
عمران: ۲ ۔ ٣]ء‏ كما قال: تاريل التپ ون الو 4 [الزمر: ١ء‏ غافر: ۲ء الجائية: ٢‏ 
الأحقاف: .]١‏ كذلك قال: « ازيل يَنَّ اَم ليحر © [فصلت: ۲]ء برل من کر 
جير [فصلت: ٤٤]ء‏ ولك للق الشات ين أذ عكر كير [النمل: 5]. كلها 
بمعنى واحدٍ وكلّها هي اله » واللّهُ هو أحذ أسمائه ‏ إلى أن قال وكما قال الل 
تعالى في كتابه: 0# ال نی الْصلَرِنَ4 [القصص: ٠*]ء‏ كذلك قال على لسان 
نبيّه : «أنا الرحمنٌ»؛ ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عَوفٍ”" ذه 





.017  ١؟ص( الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 

0( وهو حديث صحیح . 
* أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۱/۱۱ رقم )۲۰٠۳٢‏ من طريق معمرء عن 
الڙهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن رداد الليئي عنه. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد )۱۹١/۱(‏ وأبو داود رقم )۱٦۹١(‏ وابن حبان في 
«الثقات» )۲٤١/٤(‏ والحاكم )۱٥۷ /٤(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)55/9 وفي 
«الأسماء والصفات» (ص۳۷۰) والمزي في «تهذيب الكمال» (۹/ ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۵). 
* وأخرجه أحمد )19414/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )٢٥(‏ والحاكم )۱٥۸/٤(‏ 
من طرق عن الزُهري» به. 
* وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ ٢٥٥ ٠٥۳١‏ رقم 0474) ومن طريقه أخرجه 
أبو داود رقم (1594) والبغوي في «شرح السنة؟ (۲۲/۱۳ رقم )۳٤۳۲‏ والحميدي (۱/ ۳٣‏ 
- 1" رقم )١٦‏ ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم ۱٥۱۷ /٤(‏ ۔ )۱٥۸‏ والترمذي رقم 
۷ وأبو يعلى (۲/ ١57‏ - 154 رقم )86٠‏ والبيهقي .)۲٦/۷(‏ 
من طريق سفيان» عن الزهري. عن أبي سلمة: أن أبا الرداد الليثي اشتكى فعاده 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد فقال عبد الرحمن... ونسب 
ابن أبي شيبة » وأبو يعلى » والترمذي. والبيهقي (سفیان) فقالوا: ابن عيينة) . 
٭ وأخرجه أحمد () والحاكم )۱٥۸/٤(‏ من طريق سفيان (نسبه الحاكم فقال: 
«سفيان بن حسين» عن الزهري»› بالإسناد المتقدم . 
قال أبو عیسی: حديث سفيان عن الڑهري حديث صحيح» وروی معمرٌ هذا الحديث عن 
الزهري»› عن أبي سلمةء عن رداد الليئي» عن عبد الرحمن بن عوف. = 
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قال: سمعثٌ رسول الله كل يقول: «قال الله تعالى: آنا الرحمؿ؛ وهي الرّحِمْ 
شققث لها من اسمي؛ فمن وصلها وصلہ ومن قطعها بَتنْهه. فيقول الله تعالى: «أنا 


وادْعَت الجھمیڈ"' مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منهء 
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قال محمد يعني البخاري ‏ وحدیث معمر خطأ. كذا قال الترمذي. 
قلت: هذا إسناد رجاله ثقات» واتصاله متوقف على سماع أبي سلمة من أبيه. فقد قال ابن 
أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص )۲٥٢‏ رقم :)4٤۷(‏ «قال يحيى بن معين: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه شيثً". 
وقال العلائي في اجامع التحصيل» (ص0١5؟)‏ رقم (۳۷۸): قال يحيى بن معین؛ 
والبخاري» لم يسمع ‏ أبو سلمة ‏ من أبيه شيئاً. زاد ابن معين: ولا من طلحة بن 
عبيد الله . ..2. 
٭ وأخرجه أحمد (۱۹۱/۱ء ٤‏ وأبو يعلى (۲/ 160 رقم 841) والحاكم )۱٥۷/٤(‏ من 
طريق يزيد بن هارون» أنبأنا ہشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن ٠ ٠.‏ . 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ۲۴٣/٣(‏ رقم 0 وفرواہ أبو يعلى بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن قارظء عن عبد الرحمن بن عوف» من غير ذكر أبي الرداد». 
وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في «المسند» رقم (1199). 
٭ ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (؟/494) 
والحاكم )۱٥۷/(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
٭ ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري رقم (0486) ومسلم رقم )۲٥٥٢(‏ وأحمد 
(/17) وأبو يعلى في «المسند» 4757/80 رقم .)٦4٦٤٦٦/۹٤‏ 
* وكذلك يشهد له حديث عامر بن ربيعة عند أبي يعلى (155/1 رقم )۷۱۹۸/٦‏ والبزار 
(۲/ ع۳۷ رقم ۲ _ كشف) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )١6١‏ وقال: «رواه 
الطبراني» وأبو يعلى بتحوه» والبزار. . . وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمھور؛ وقال 
العجلي: لا باس به؟. 
الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء عقدیة؛ 
لها آراء خاطئة في مفهوم الإيمان» وفي صفات الله تعالى وأسمائه. وترجع في نسبتها إلى 
مؤسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي . 
ومن أهم آراء الجهمية ما يلي: 
١۔‏ مذهبهم في التوحید؛ هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل؛ ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز. 
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ومن أين علم الخلق أسماءً الخالقٍ قبل تعليمه إياهم» فإنه لم يعلم آدمَّ ولا الملائكة 
أسماء المخلوقين حتى علمهم اللّهُ تعالى من عنده» وكان بدۂ علمها منه فقال 
تعالى: ولم ادم لأا ها م عر ل امھگ قال انون راتا مک 
إن کم مدق ©@ كا ستحتد لا مغ کا إلا ما عستا إل أت اتيم افك 
فل بتاكم البنهم ينابم کنا بم رازم 05 ألم أثل كك إن آعم عَبْبَ اکوتِ 
بالات اکم ما بدو رکا كي تك 46 البقرةا. 

وقال رسول الله لِكِ: «إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً من أحصاها وحففظها دخل 
الجنةہ'' وساق الأسماء الحسنی كما قدمنا. 

ثم قال: «فهذه كلها اسماۂ الله تعالى لم توّل له كما لم يزل» بأيها دعوت 
فإنما تدعو الله نفسّہ. قال: ولن يدخل الإيمانُ قلبَ رجل حتى يعلم أن الله تعالى 
لم زل إلها واحداً بجميع أسمائه وجميع صفاته لم بُحدث له منها شيءَ كما لم 
تزل وحدانيثه؛. انتهی كلامّه رحمه الله تعالى. 


[تفصیل المراد بقوله لا 
امن أحصاها»] 
واختلف العلماء في معنى قوله ار : من أحصاها» . فقال البخاري وغيره 





= ١-القول‏ بالجبر والإرجاء. 
۳۔ نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق. 
٤‏ ۔ الإيمان هو المعرفة بالله. 
٥‏ ۔ نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. 
٦۔‏ أن الله قريب بذاته» وأن الله مع كل واحد بذاته عز وجل» وهذا هو المذهب الذي 
بنی عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم . 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۲۷۹/۱). 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها» إعداد: غالب بن علي 
عواجي . (۷۹۳/۲۔ ۸۲۰) الباب الحادي عشر: الجهمية. 
)١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً. 
(5) أخرج هذه اللفظة البخاري 111/1١(‏ رقم )141١‏ ومسلم ۲۰۱۲/٤(‏ رقم )۲٦۷۷‏ من 
حديث أبي هريرة وقد تقدم . 
10٦‏ 


من المحققين: معناہ حفظهاء وأن إحدى الروایتین مفسّْرةٌ للأخرى. 

وقال الخطابي: يحتمل وجوهاً: أحدُھا أن يعُدّها حتى يستوفِيّهاء بمعنى أن 
لا يقتصِرٌ على بعضهاء فيدعو الله بها كلها ويُثني عليه بجميعها فيستوجب الموعوة 
عليها من الثواب. 

وثانيها : المُرادُ بالإحصاء الإطاقةٌُء والمعنى من أطاق القیام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبرٌ معانيها فیْلرِمَ نفسه بمواجبهاء فإذا قال «الرزاق» 
وثق بالرزق» وكذا سائڑ الأسماء. 

ثالٹھا: المرادٌ بها الإحاطةٌ بجميع معانيهاء وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال: 
«الحكيم»» سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحکمة؛ وإذا 
قال: دالقُدوس٤؛‏ استحضر كوئّه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص» واختاره أبو 
الوفاء بن عقيل . 

وقال ابنُ بطال: طريق العمل بها أن ما كان بُسوّغ الاقتداۂ به كالرحيم 
والكريم فيْمرّن العبدٌ نفسّه على أن يصح له الاتصاف بهاء يعني فيما يقوم به» وما 
كان يختص به نفسّه کالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارٌ بها والخضوعٌ لها وعدم 
التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعدٍ يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان 


فيه معنی الوعیدِ يقف منه عند الخشية والرهبة اه . 


والظاهرٌ أن معنى حِفْظِها وإحصائها هو معرفٹھا والقيامُ بعبوديتهاء كما أن 
القرآن لا ينفع حفظٌ ألفاظِهِ مَن لا يعمل به» بل جاء في المُرَاق من الدين أنهم 
يقرأون القرآنٌ لا يجاوز حناجرّهم. 

وقال ابن القيه'"© رحمه الله تعالى بعد كلام طویلِ على أولية الله تعالى وما 
في ذلك الشھود منّ الغنى التامٌ قال: وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقطء بل 
جميعٌ ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ سبحانه يستغني العبدُ بها بقدر حظه وأشيه 
من معرفتها وقيامه بعبوديتهاء فمن شهد مشهَدَ علو الله تعالى على خلقّه وفوفيته 





.)۲٢٢ ۔‎ ۲۲٥/۱۱( بلفظه من «فتح الباري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 
.)452- ٤٤ص( )2غ( في «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛‎ 
ك۷‎ 


لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرفٌ الخلق وأعلمُهم به الصادق 
المصدوق وتعبّد بمقتضى هذه الصفء بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ ضَمّد يعرج إليه مناجياً له 
مُطرقً واقفاً بين يديه وقوف العبدٍ الذليلٍ بین يدي الملكِ العزيز» فيشعر بأن كله 
وعمله صاعدٌ إليه معروضٌ عليه مع أوفى خاصيه وأوليائه فيستحي أن يصعَدَ إليه من 
کلمه ما يخزيه ويفضحه هناكء ويشهد نزول الأمر ر والمراسیم الإلهية إلى أقطار 
العوالم كل وقتٍ بأنواع التدبيرٍ والتصرف من الإماتة تة والإحياءٍ والتولية والعزلِ 
والخْفِ والرفع والعطاء والمنع وكشفب البلاءِ وإرساله وتقلْب الدولٍ ومُداولة الأيام 
بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه 
فمراسیمُہ نافذةٌ فيها كما يشاء: یر الکُر م اکا ل آلأرض لد مج ليد فى 
يوم کان يفاره لت سک یا مذ [السجدة: »]١‏ فمن أعطى هذا المشهد حئّه 
معرفۃً وعبوديةٌ استفى به 

وكذلك من شهد مشهذ العلم المحیطِ الذي لا يعژب عنه مثقال ذر في 
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحارٍ ولا تحت أطباق الجبالِ بل أحاط 
بذلك علمّه علماً تفصیلیاء ثم تعبّد بمقتضى هذا الشهودٍ من حراسة خواطره 
وإراداته وجميع أحواله وعرّماته وجوارجه» عل أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميعٌ م أحواله ظاهرةٌ مكشوفةٌ لديه علائیڈ باديةٌ لا يخفى عليه 
منها شيء. 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفةً سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وحفائهاء وسواءً عنده من أسرٌ القول ومن جهرٌ به لا يشغله جھر من جهرٌ 
عن سمعه صوتٌ من أسرَ٬‏ ولا يشغله سمح عن سمعء ولا تغلطه الأصوات على 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدٍء كما أن خلق الخلق 
جميعهم وبغثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسيه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبَ النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في جنس“ الظلماءء ويرى تفاصيل خلت الذرةٍ 





)١(‏ الحِندسٌ: الظُلْمةُ. وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. 
«لسان العرب؟ .)۳٣٣/۳(‏ 
م1 


الصغيرة ومُخُھا وعروقّها ولحمّها وحركتهاء ويرى مدٌّ البعوضة جناحها في ظلمة 
الليل» وأعطى هذا المشهدّ حقّه من العبودية بحرّس حركاته وسكناته» وتيقن أنها 
بمرأى منه سبحانه ومشاهدةٍ لا يغيب عنه منها شيءٌ. 

وكذلك إذا شهد مشهھذد القيّومية الجاممّ لصفاتِ الأفعال وأنه قائمٌ على كل 
شيءٍ وقائمٌ على كل نفس بما كسبت» وأنه تعالى هو القائِمُ بنفسه المُقَيمُ لغيره» 
القائم عليه بتدبيره وربوبيّته وقهره وإيصالٍ جزاء المحسنِ وجزاء المسيء إليهء وأنه 
بكمال قیّومیتہ لا ينام ولا ینبغي له أن ینامَ؛ يخِشل القِشط ويرفعه» يرع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليلٍء لا تأخذه سنةٌ ولا نوم ولا 
يض ولا ينسى. 

وهذا المشهدٌ من أرفع مشاهدٍ العارفين وهو مشهدُ الُبوبية» وأعلى منه مشهدٌ 
الإلهية الذي هو مشهدٌ الرسل وأتباعهم الحنفاءء وهو شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
إلهية ما سواه باطلٰ ومُحالٌ» كما أن ربوبيةً ما سواه كذلك» فلا أحدّ سواه يستحق 
أن ڀول ويُعْيَدَ ويُصلَى له ويْسجد ويستحقٌ نهاية الحبٌ مع نھایۃً الذلّ لكمال أسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو المطاعٌ وحده على الحقيقة والمالو وحده وله لحك فكل 
عبوديةٍ لغیرہ باطلۃً وعَناة وصّلالَء وكلُ محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكلّ نى 
بغيره فقرٌ وفاقة» وکل عزٍ بغيره دُلَّ وصّغازء وِکلُ تکار بغيره قله وذِلةٌ. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غیرہ؛ فكذلك استحال أن يكون لهم إل 
غيرهء فهو الذي انتهت إليه الرغبَاتُ وتوجهت نحرّه الطلباثُ» ويستحيل أن يكون 
معه إلةٌ خر فإن الله على الحقيقة هو الغنیٰ الصمّدُ الکاملُ في أسمائہ وصفاته 
الذي حاجۂ کل اح إليه ولا حاجة به إلى أحد» وقیام کل شيءٍ به وليس قیائه 
بغيره - إلى أن قال فمشهدُ الألوهية هو مشهدُ الحنفاءء وهو مشهدٌ جامعٌ للأسماء 
والصفاتِ وحظ العبادٍ منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان 
الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم اله جل جلاله» فإن هذا الاسم هو الجامغ؛ 
ولهذا يُضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمنُ الرحيمٌ الغفارٌ القهارٌ من 
أسماء الله ولا يُقال: الله من أسماء الرحمن» قال الله تعالى: ري الاسام 
لی [الأعراف: ۱۸۰]. 


۹ 


فهذا المشهدٌ تجتمع فيه المشاهدٌ كلهاء وکل مشهدٍ سواه فإنما هو مشهدٌ 
لصفة من صغاته» فمن اتسع قله لمشهد الإلهيةٍ وقام بحقه من التعبد الذي هو 
كمال الحبٌ مع كمال الذلٌ والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غِناه بالإله 
الحقّ وصار من أغنى العباد» ولسان مثل هذا يقول: 
غنيتُ بلا مال عن الناس كلهم وإن الغِنى العالي عن الشيء لا به 


اھ . 


[تفسیر قوله تعالی: 
ودروا اللْنَ يلجذررت ف أَسْمتي»] 
وقوله تعالى: ودا ادن يورت ف أَسْمْيِيْ4 [الأعراف: ۱۸۰]. 
قال ابن عباس ٩7‏ وابنُ جُریج ومجاهد”": هم المشركون عدّلوا بأسماء الله 

تعالى عما هي عليه فسَمُوا بها أوثائهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من اف 
والعرّى من العزيزء ومَناۃ من المئان. وقيل: هي تسمیثھم الأصنام آلهة . 

وروي عن ابن عباس ۳ : يلحدون في أسمائه أي يكذبون. 

وقال قتادة29: یلجدون يشركون في أسمائه. 





,)1949« أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۸۲/۱۳ رقم‎ .)١( 
عن ابن عباس: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: إلحاد الملحدین؛ أن دعوا‎ 
«اللات» فی أسماء الله.‎ 
.)16404 أخرج ابن جرير الطبري في «جامع الیانہ (۲۸۳/۱۳ رقم‎ ( 
عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»» قال: اشتقوا «العزى» من «العزيز»‎ 
. واشتقوا «اللات» من دا۵‎ 
.)۲۸۰ /۲( وقد ذکر ابن کثیر قول ابن عباس وابن جریج ومجاهد في تفسيره‎ 
۔.)٥٥٥١٥١ اخرج ابن جرير الطبري في قجامع البیانٴ (۲۸۳/۱۳ رقم‎ )۳( 
عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: «الإلحادة» التكذيب.‎ 
۔)۱٥٥٥١ أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۸۳/۱۴ رقم‎ )٤( 
عن قتادة: #ايلحدون؟ قال: يشركون.‎ 
.)۲۸۰/۲( وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وقتادة في تفسیرہ‎ 
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او مسن حب جرد ٠‏ 


اه e PIRE‏ يسور سح 


وقال علي بی أبي طلحةً عن ابن عباس : الإلحادٌ التكذيب . 

وأصلْ الإلحادٍ في كلام العرب العدولُ عن القصد والميلٌ والجَوْرٌُ 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سِمّة الحفر اه. 

وهذه الأقوال متقاريةً» والإلحادٌ يِمُمُھاء وهو ثلاثة 5 أقسام: 

الأول : : إلحادٌ المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابنّ جريج ومجاهدٌ من 
عدولهم بأسماء الل تعالى عما هي عليه وتسمیئھم أوثاتهم بها مضاهاةً لله عز وجل 
ومشائةً له وللرسول بل . 

الثاني : إلحادُ المُشبّهة الذين یکیفون صفاتِ اللو عز وجل ر ويشبهونها بصفات 
خلقه مضادةٌ له تعالى ورداً لقوله عز وجل: ایس کاو کی 42 [الشرری: 211١‏ 
#ولا حيطوت بوه ما [طه: .]۱٤‏ وهو مقابلٌ لإلحاد المشركين» فأولئك جعلوا 
المخلوق بمنزلة الخالق وسوٌوہ به» وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة 
وشبّهوه بهاء تعالى وتقدس عن إفكهم. 

الثالث: إلحاد التْفاةِ وهم قسمان: 

قسمٌ أثبتوا | ألفاظٌ أسمائه تعالى دون ما تضمّنئه من صفات الكمالٍ فقالوا: 
رحمنٌ رحيمٌ بلا رحمة» عليمٌ بلا علم» حكيمٌ بلا حكمة» قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ 
بلا سمعء بصيرٌ بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن 
معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى؛ وهم في الحقيقة كمن 
بعدهم» وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تستراً وهو لا ينفعهم . 

وقسمٌ لم يت يتسئّروا ہما تستّر به إخوائھم؛ بل صرّحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلّف أولئك» وصفوا الله تعالى بالعدم المخض 
الذي لا اسم له له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاه تعالى مكذبون 
بالكتاب وبما أرسل الله به رُسلّه. 

وكلّ هذه الأربعة الأقسام كل فريتي منهم يكفر مُقابله وهم كما قالوا كلهم 
كفارٌ بشهادة الله وملائکټه وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمانٍ والإثباتٍ 
الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله بي وآله وصحبه أجمعين. 





. ذكره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸۰). بسند منقطع‎ )١( 
کس‎ 


(صفاته العلى) أي وإثباث صفاته العغلى التي وصف بها نفسّه تعالى ووصفه 
بها نبيّه للا من صفاتِ الكمالٍ وتُعوتِ الجلالِء من صفاتِ الذاتِ وصفاتِ 
الأفعال» مما تضمنلہ أسماوٌه بالاشتقاق كالعلم والقدرةٍ والسمع والبصرِ والجكمة 
والرحمة والعزة والعلوٌ وغيرهاء ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله يكل 
ولم يشت منه اسماً كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين» ورضائه عن عباده 
المؤمنين ورضاه لهم الإسلامٌ دينآء وكراهيه انبعاتٌ المنافقين وسَحطِهِ على الكافرين 
وغضبه عليهم» وإثباتِ وجهه ذي الجلالٍ والإكرام ويدّيه المبسوطتين بالإنفاق» 
وغیرِ ذلك مما هو ثابتٌ في الکتاب والسنة والفِطَرٍ السليمة. 

وسیاتي الکلام على ما ذكر من ذلك في المثن في محله» وما لم يذكر في 
المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. 
(وأنه الربُ الجليل الأكبد الخالق البارئ والمصِوّر) 
(باري البرايا مُنشئ الخلائتِ مُنْيِمُْهھم بلا مثالٍ سابق) 

(وأنه الربٌ) أي وإثبات ربوبيته بأنه ربٌ کل شيء وملیگہ رب ب الأولين 
والآخرين» رب المشرقين وربُ المغربين» رب السمواتِ والأرضين وما بينهما رب 
العالمين» رب الآجرۃ والأولى» مالك الملكِ فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملكٌ ممن يشا ويُعرٌ من يشاء ويُذل من يشاء ويهدي من يشاء 
ويُضل من يشاء ويُسعد من يشاء ويُشقي من یشاء ويُخفض من يشاء ويرفع من 
یشاءء ويُعطي من يشاء ويمع من يشاءء ويصل من يشاء ويقطع من یشاءء ويبسُّط 
الرزق لمن يشاء ويقدِرّه على من یشاءء يخلق ما يشاءء يهب لمن يشاء إنائاً ويهب 
لمن يشاء الذکور أو يزوْجُهم ذكراناً وإناثاً ویجعلٌ من يشاء عقیماً إنه عليمٌ قدير. 

يولج الليل في النهار ويولج النهارٍ في الليلء ويُخرج الحيّ من الميت 
ويخرج الميتَ من الحي» ويُحيي الأرض بعد موتهاء وسخر الشمسّ والقمرَ كل 
يجري لاجلِ مسمى» يدبر الأمرّ من السماء ء إلى الأرض ثم يعرُج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنةٍ مما تعدّون. 


خلق فسوی وقدر فهدی› وأضحك وأبكى» وأمات وأحیاء وخلق الزوجين 
۱1۲ 


الذكرٌ والأنثى من نطفة إذا تُمنى» وأغنى وأفتى وأوجد وأثنى» يُبدي ويُعيد ويفعل 
ما يريد» رفع سك السماء فسوّاها وأغطش ليلّها وأخرج ضحاهاء وبسط الأرض 
ودحاها فراشاً لعباده ومھادأء ونب الجبال عليها أوتاداء سخر القُلكٌ تجري في 
البحر بأمره» ویٔمسك السماءً أن تقع على الأرض إلا بإذیہ. 

فال الإصباح وجعل اليل سکتاً والشمس والقمرٌ حُسباناء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمرّ ولا الليل سابقٌ النهار وکل في فلكِ يسبحون» الذي أحسن کل 
شيء < خلقه وبداً لق الإنسانِ من طين ثم جعل نسلّه من سلالةٍ من ماء مَھین؛ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السممٌ والأبصارٌ والأفغدةً قليلاً لعلكم 
تشكرون. 

خالق الكونٍ وما فيه» وجامعٌ الناس ليوم لا ريب فيه. مرّج البحرينٍ هذا 
عذبٌ فراتٌ وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخاً وجرا محجوراً» وأسبعٌ على 
عبادہ نِحَمّه الظاهرءً والباطنةًء وجعل اللي والنهارٍ جِلفةٌ لمن أراد أن يذْكَرَ أو أراد 
شُكوراء علّم وألهمَ» ودبّر فأحكمَّ» وقضى فأبرم. 

لا راد لقضائه ولا مُضادٌ لأمره» ولا مُعثّبَ لحكمه ولا شريك له في ملکه» 
ولا إله غیژہ ولا رت سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا حول ولا قوةً 
إلا بالله العلی العظيم . 

(الجليلٌ) أي المتصفُ بجميع نعوتِ الجلالِ وصفاتِ الكمالء المنرّهُ عن 
النقائص والمُحال؛ المتعالي على الأشباه والأمثالء له الأسماء الحسنی والصفاتٌ 
العُلى والمكلُ الأعلى» وله الحمدٌ في الآخرة والأولى. 

(الأكبر) الذي السمواث والأرض وما فيهن وما بیٹھما في كمه كخردلة في 
كف آحاد عباده» له العظمةٌ والكبرياء وهو أكبر كل شيءٍ شهادةٌء لا مُنازِعَ له في 
عظمته وكبريائه» ولا تنبغي العظمةٌ والكبرياء إلا لهء ومن نازّعه في صفة منهما 
أذاقه عذابّه وأحلْ عليه غضبّهء ومن يحلل عليه ضيه فقد هوّى. 

(الخالق) أي المقدّرٌ والمُعلْبُ للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى: 


تک في بون أَمَهَيِكُمْ َلدَا بر بد علق في طلست كي [الزمر: ٦]۔‏ 


و ایا 0 


وقال تعالى: ایا الاس د گر ف تنب ب اتن کا من راپ 
٦۳٣‏ 


r 


ری اک 4ه اع سم 4ه ہے د ےرب ل او مسف 
ڈ3 وک ا ات ير 
م7 ےر کے اه 
سی م ركم نل4 [الحج: ]٥‏ الایة, 
ر صر و ع بحن سے 


وقال تعالی: کڈ گت تک ين ساو من طبو © ثم جلك عله نظمَةٌ فى 
تر کر © 3 عت أثلنة قا بعت ت م تک اتک ملكا 
سوا لیر کا د انمائه سلما مار کا الا لح لیت 9ک [المؤمنون]. 


وقال تعالى: ولا يتر الإننُ أن فة ين مَبَلْ ور بك نما“ 6 
۷ء وقال تعالی: طلَلْمَنْدُ َه ای حا الوت وَالَرْسٌ َمل التب وألور» 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالی: لن حل ٍ کی نیرک [الرعد: ١۱ء‏ الزمر: ٤1]ء‏ وقال 


تعالی: ولھ خَلتکر وما سملو [الصافات: .]۹٦‏ 


فالله تبارك وتعالی الخال وکل ما سواه مخلوقٌ له» مربوتٌ لە؛ لا خالقٌ 
غیرُہء فجميعٌ السمواتِ والأرض ومن فيهن وما بينهما وحرکات أهلها وسكناتهم 
اقم اجام باهم واائیم كلا مخلوقات له دی ثهٌ کائنڈ بعد أن لم 
تکن: وهو خالقٌ ذلك كله ومُوجذه ومُبیثه ومُعیڈ فمنه مبدأها وإليه مُنتهاها: 
فآ إلى آکھ تین الْأُوْرٌ4 [الشوری: .]٠١‏ 


(البارئ) أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبَرْۂ هو القَرْيُء وهو 
التنفيدٌ وإبرازٌ ما قذرہ وقرّره إلی الوجودء ولیس کل مَن قذر شيئاً ورتبه يقدِر على 
تنفيذه وإیجادہ سوى الله عز وجلء كما قيل: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعضٌ القوم يخلق ثم لا بفري 
أي أنت تنفذ ما خلقتٌ أي قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
یریلد فالخل التقديرء والفريٰ التنفیڈ ۔ 
(المصؤر) الممثلٌ للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعشها عن بعض» أي 
الذي ينفذ ما يريد إيجادّه على الصفة التي يريدهاء يقال: هذه صورةٌ الأمرِ أو 


شال فأولاً يكون خلقاً ثم بَْءاً ثم تصويراء وهذه الثلاثة د الأسماءٌ التي في سورة 


الحشر في خاتمتها: هلمْوَ اله ألْكَِقُ الْبارئ الَڑ [الحشر: 4؟]. 
5 


قال ابن كثير”2 رحمه الله تعالى: : أي الذي إذا آراد شيئاً قال | له كن فيكون 
على الصفة التي يريد والصورة التي يختار» كقوله تعالى: طخ أي صُوررَ ما سا 
کلک [الانفطار: ۸]۔ 

(باري البرايا) جى الموجوداتِ (منشئ الخلائق) أي جمیع المخلوقاتِ 
(مبدعهم) أي خالقهم ومُنشئهم ومُحديثهم» يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا نظیرِ 
سالف» ومنه سُمّیت البذعةٌ بدعةً لأنها على غير مثالٍ سبق في الشرعء وقال الله 
تعالى: بيع ألككوت ” لأر [البقرة: 21١7‏ الأنعام: .]۱۰١‏ أي مُحيثها 
وموجڈھا على غير مثالٍ سبق. 

وهذا مفسّرٌ للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه ول الحمدٌ والمنة. 


خخ 


(الأولُ المبدي بلا ابتداء و الا الباقي بلا انتهاء) 
(الأولٌ) فليس قبله شية (المبدي) الذي يُبدئ الخلقّ ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأوليّته تعالى (والآخِرٌ) فليس بعده شيء (الباقي) وکل ما سواه فانِ (بلا انتھاء) 
لآخريته تعالى» قال الله عز وجل: و الال وال اهر الا ر و ہو نگل شي 
21 [الحديد: ۳]. وقال تعالى: «ثل حل ين شای من يبوا للق HEE‏ ہی الک 
بوا لق ثم 2 مذ کا کد [يرنس: .]٢٢‏ 
وقال ۰ ا يرأ کیک ب ِى ئ لْكَلْقَّ 
ڑھگ فل سا ف الأض اشا كيت سکیف بدا الکَلق شر 


پ> ہر ہے 


7 ا ع کل یر تَیڑ 469 العنكبرت]. 


وقال تعالى: فلا مَنْعٌ مَمَ کہ کہا مر کا إل إلا هو كل سَنْء مَالِكُ إلا 
ہہ مو مجر ہک جو رشك ل ليس م 
نر آذ كلك وه مس [القصص: ۸۸]ء وقال تعالى: 22 مَنْ گا کرت 


2 مب 


۹ 


آ۹ 
5 
2 


یق بن ر خر لكل والاراد © [الرحمن]. وقال تعالی: * 


کی آگو ب ینم ل لی سن لمك ال يله َم الود ال هار4 [غافر: ٦٦]ء‏ 


وال رل اله اا : كل «اللهم ربٌ السمواتِ السبع وربٌ العرشٍ العظیم؛ ربا 
وربٌ كل شيء» فالقّ الحبّ والنوى» مزل التوراة والإنجيلٍ والقرآنِء أعودٌ بك من 





.)۳٦۸ /٤( في تفسيره‎ )١( 
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شر كل داب أنت آخذٌ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شي٤ء‏ وأنت الآخِرْ فليس 
بعدك شي٤ء‏ وأنت الظاهِرٌ فليس فوقك شيءٌ» وأنت الباطنُ فليس دونك شيءُء 
اقض عني الذينَ وأغنني من الفقر». رواه مسل“ من حديث أبي هريرة له عن 
النبي کل 

وفي الصحیحین''' عن عِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنهما قال: دخلتٌ على 
النبي بي وعقّلتٌ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا الببشرى يا 
بني تميم»» قالوا: قد بشّرتنا فأعطناء مرتين. 

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهلّ اليمن إذ لم 
يقبَلّها بنو تميم». قالوا: قبلّنا يا رسول اش قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمرء قال: «كان اللَهُ ولم يكن شيءَ 7 وکان عرشه على الماء وكتب في 
الذكر کل شيء» وخلق السمواتِ والأرض». الحديث. 

وقال عمر طب : قام فينا النبي ية مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل 
أمل الج منازلهم وأمل الار منازلهم؛ > حفظ ذلك مَن حفظه ونيِيّه مَن نییّہ. رواه 
البخاري“ 

وني حديث این عر لاا «أنه تعالى يطوي السمواتِ بيده ثم يقول: أنا 
الملك أنا الملِكء أنا الجباژ المتكبء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟؟. 


وفي حديث الصور: : «أنه عز وجل إذا قبض اروا جميع خلقه فلم يبق سواه 
وحدّه لا شريك له. حینئذ يقول: : لمن الملك الیوم؛ ثلاث مرات». ثم يجيب نفسّه 





.)۲۷۱۳ رقم‎ 7١84/5( في صحيحه‎ )١( 
/۸( و‎ )٤۳٦۵ رقم ۳۱۹۱) ر(۸/ ۸۳ رقم‎ ۲۸٦/٦( رقم ۴۳۱۹۰) و‎ ۲۸٦/٦( (؟) البخاري‎ 

۸ رقم 44346 (17/ 40 رقم 414/). 

ولم يخرجه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف. 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل». 

(۳) في صحيحه معلقاً (٦/۲۸۸۔‏ ۲۸۷ رقم ۳۲+ 

ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (۸۸/۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳/۱۳ رقم )/41١‏ ومسلم (48/5١؟‏ رقم ۲۷۸۸). 

٦ 


٠‏ قائلاً: «لله الواحدٍ القھار” أي الذي هو وحده قد قهر کل شيء وغليّه. 

ولابن أبى حاته”"© عن ابن عباس طض قال: «ينادي مُناد بين يدي الساعة: يا 
أيها الاس أتتكم الساعةٌ» فيسمعه الأحياء والأمواث . قال: وينزل الله عز وجل إلى 
السماء الدنيا ويقول: لمن الملكُ اليوم؟ لله الواحد القهار». 

قال ابن القيم””© رحمه الله تعالى فى أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة 
وهي الأول والآجِدُ والظاهرُ والباطن: «هي أركانُ العلم والمعرفة» فحقيقٌ بالعبد أن 
یل في معرفتها إلى حیث ينتهي به قُواه وفهمّه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل كل شيءٍ فله اول وآخرٌ 
وظاهرٌ وباطنٌ» حتی الخطرةٌ واللحظةٌ والنفس وأدنى من ذلك وأكثث فأوليةٌ الله 
عز وجل سابقةٌ على أولية كل ما سواه وَآَجِرتئه ثابتةٌ بعد آجريَةٍ كل ما سوا 
فأوليتُه سبقّه لكل شيء» وآخريئّه بقاؤہ بعد کل شیء وظاهريته سبحانه فوقیلہ 
وعلُوْه على كل شيء» ومعنی الظهور يقتضي العَلوء وظاهرٌ الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطوئه سبحانه إحاطلہ بكل شيء بحيث يكون أقربٌ إليه من نفسهء 
وهذا قربٌ غیرُ قرب المُحبٌ من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدارٌ هذه الأسماءِ 
الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانيةٌ ومكانية. 

فإحاطةٌ أوليته وآخربته بالقبل والبّعدء فكل سابتی انتهى إلى أوليته» وکل آجْرٍ 





)١(‏ وهو جزء من حديث طويل من رواية أبي هريرة. وسیأتي بتمامه في أحاديث الصور. 
)٢(‏ قال ابن كثير في تفسيره (۸۱/6): «وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن غالب 
الدقاق» حدثنا عبید بن عبيدة» حدثنا معتمر» عن أبيه» حدثنا أبو النضرء عن ابن عباس 
ظا قال: فذكره... رجاله ثقات سوى (عبيد بن عبيدة). 
قال الحافظ في «اللسان» (۲/ ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ رقم :)۲٥٢‏ «عبيد بن عبيدة التمار بصري؛ 
يروي عن المعتمر بن سلیمان... يغرب كذا قال ابن حبان في «الثقات» (۸/ .)٤١١‏ 
وقال الدارقطنی فی «العلل»: ۲۹٦/۱۱(‏ س۲۲۹۳)... عبيد بن عبيدة ثقة بصري . 
وقال: عبید يحدث عن معتمر بغرائب لم یأتِ بها غیرہ.٠٠٠.‏ 
قلت: وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) إلى أبي النضر. فتبّہ. 
(۳) في كتابه: «طريق الهجرتين؟ (ص٢٢).‏ 
۷ 





وباطنیئہ بكل ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر إلا واللَهُ فوقه وما من باطن إلا واللّهُ 
دونه وما من أول إلا واللَهُ قبله وما من آخر إلا والله بعده. 

فالأولٌ قِدّمہء والآجِرٌ دوائہ وبقاؤه» والظاهِرُ علرٌه وعظمئه» والباطنُ قربُہ 
ودنُوٌه؛ فسبَقَ كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيءِ بآخريته» وعلا على كل شيءِ 
بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببُطونه فلا ثُواري منه سماءً سماءً ولا أرض أرضاء 
ولا يحجُبٌ عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطنُ له ظاهرٌ والغيبٌ عنده شهادةٌ» والبعیڈ منه 
قريبٌ والسرٌ عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعةٌ تشتمل على أركان التوحيدٍء فهو 
الأول في آخريته والآخْرٌ في أوليته» والظاهرٌ في بطونه والباطنُ في ظهوره» لم يزل 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً» . 

ثم ساق الكلامٌ على التعبد بهذه الأسماءِ فشَفَّى وكمّى رحمه الله تعالى» 
ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسیر رسول الله ييه في حديث أبي هريرة ة المتقدم 
قریباً باوجز عبارۃِ وأخصرهاء فسبحان مَن خصّه بجوامع الكلم ہل . 
(الأحدُ الفردُ القديرٌ الأزلي الصمۂ البَّرُ المهيمن العلي) 
ہل قهروعملؤالشان جل عن الأضدادٍ والأعوان) 
(كذاله العلؤ والفوقية على عباده بلا كيفيّة) 

[الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته] 

(الأحدٌ الفردٌ) الذي لا ضِد له» ولا نِد له ولا شريكٌ له فى إلهيته وربوبيته» 
ولا متصرّفٌ معہ في ذرة من ملکوته» ولا شبية له ولا نظیر له فى شیء من أسمائه 
وصفاته . ١‏ 00 

فهو أحدٌ في إلهيته ولا معبودٌ بحق سوا ولا يستحق العبادةً إلا هوء ولذا 
قضی ألا نعبد إلا إياهء وهو احڈ في ربويته فلا شريك له في ملكه ولا مشا ولا 
مُنازْعَ ولا مُغالبَ . 

أحدٌ في ذاټه وأسمائه وصفاټه فلا شبية له ولا مثيلَ»ء ليس کمثله شيءَ وهو 
السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علماً. 

فكما أنه الأحدٌ الفردُ في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» فهو المتفردٌ 
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في ملكوته بأنواع التصرفاتِ من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلتٍ والرزقي 
والإعزاز والإذلالٍ والھدایة والإضلالٍ والإسعادٍ والإشقاءِ و الخفض والرفع والعطاء 
والمثع والوضلٍ والقطع والضر والنفع . 

فلو اجتمع أهلُ السمواتِ السبع والأرضينَ السبع ومّن فيهن وما بينهما على 
إماتة مَنْ هو مُسِْبهِ أو إعزاز من هو مَُذِلهِ أو هداية من هو مُغِلّه أو إسعادٍ مَن هو 
مُشقيه» أو خفْض من هو رافعُه أو وصل من هو قاطعّه» أو إعطاءِ من هو مانعه أو 
ضر من هو نافحه» أو عكس ذلك» لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنّى لهم 
ذلك والكلُ خلقه ومُلكٌه وعبيدُه وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم 
حكمّهء عدل فيهم قضاؤہ نافذةٌ فيهم مشیللہ لا امتناغ لهم عما قضاه ولا خروجٌ 
لهم من قبضته» ولا تَحرّكُ ذرةٌ في السمواتٍ والأرض ولا تسكن إلا بإذنه» فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 1 

فسُحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته مُن 
هو مخلوق مربوب مثلّهم لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا 
نشوراً» واتخذوهم من دونه أرباباً وأنداداء سوّؤهم به وعدّلوهم به واعتقدوا أنهم 
متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه» وهم یرون ويعلمون أنهم مُحدَثون 
بعد أن لم يكونواء مَسْبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بأنفسھمء فقراء إلى من 
يقوم بهم. 

وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة اللحاوء 
فبين مشب له تعالى بالعدم وهم تاه أسمائه وصفاته بل هم ثفاةً وجود ذاہ؛ وبين 
مُشْبِهِ له بالمخلوقات ممثّل صفاته تعالى بصفات الحادثاتِ المحدثاتِ حاكمين عليه 
بعقولهم واصفين له ہما لم يضف به نفسّه. 

وآخرون جحدوا إرادته ومشيئئّه النافذة وقدرته الشاملةً وأفعالّه وحكمته 
وحمْذّہ وجعلوا أنفسّهم هم الفاعلين لما شاءواء الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيئةٍ لله ولا إرادق» وجحدوا أن يكون الله خلقّهم وما يعملون. 

وآخرون جعلوا قضاءه وقدّره حجةً لهم على ترك أوامره ونواهيه» وأنهم لا 
ُدرة لهم ولا اختیارء وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وتركِ ما لا يُطاق ترک 
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وجعلوا معاصيّه طاعاتٍ إذ وافقت مشيئتّه الكونيةً وقذَرَّہ الكونيّ فخاصموه بمشيئته 
وأقداره وعطلوا أوامرّه ونواهيّه ونسبوه إلى الظلم تعالى» وأن تعذيبه مَن لم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقم الصلاءً ولم يوت الزکا ولم يضم 
ولم یحُجٌ ولم يعمل الطاعاتِ ولم يترك المعاصيّ كتعذيب الذکر لم یصٍز أنثى 
والأنثى لم تصِر ذكرأء وأن أمرّهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدميٌّ بالطيران والأعمى 
بنقط المصاحفيء أولئك حٌُصَماء الله يوم القيامة» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون؛ علواً كبيراً. 

ورضي الله عن المؤمئین إذ عرّفوه حى معرفتّه وقذروہ حم قدره ووخدوه 
بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاټه» وأثبتوا له ما أثبته لنفسه» ونقّوا عنه التمثیلء 
وآمنوا بقضائه وقدره تلاز بالرضا والتسليم» وأن ذلك موجبٌ ربوبيته ومقتضى 
إلهيته واللائق بحكمته وحمُدہ؛ وتلقوا أمرّه بالسمع والطاعة والامتثالٍ والانقيادء 
ووقفوا عند نواهیه وحدوده فلم یعتدوماء ونژلوا کا من القدر والشرع منزلته ولم 
ينصبوا الخصامٌ بينهما. 

فالقضاۂ والقدرٌ يمن به ولا يُحتج به» والأمرٌ والنهيٌ يُطاع ويُمتثل» فالإيمان 
بالقدر من كمال التوحیدِ وشهادةٍ أن لا إله إلا الله والقيامٌ بالأمر والنهي موجبٌُ 
شهادةٍ أن محمداً رسول ال فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرِ وينقادٌ للأمر والٹھيی فهو 
مكذبٌ بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. 

وهذا البحث سيأتي تفصیله عن قريب إن شاء الله في موضعہ؛ وإنما ساقنا 
إليه هاهنا الكلامٌ على کمالِ أحدية اللو عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقدّره وشرعهء وأنه لا مُعارض لمشيئته ولا معقّبَ لحكمه» وأن المخلوق 
لا تصرف له في نفسه فضلاً عن غيره ولا قدرةً له على ما لم يُقْدِرْهِ الله تعالى 
عليهء فكيف يسوّي به ويعدل به ويُشرك معه في إلهيته أو ينسُبٌ إليه التصرف في 
شيء من ملكوته. 

وكم يقيم الحجةً تبارك وتعالى على من أشرك معه إلهاً غيرّه بأحديّته في 
الربوبية والأسماءِ والصفاتِ وإقرارٍ المشركِ بهاء وأن آلهتّه التي أشرك لا تتصف 
بشيء منهاء ويُلزمه إفرادہ بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى: رب 
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الوت والأرض وما ينما همده أطي يتيوه هَل عار کر سیا [مريم: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: اله ایی لقکم د رکه ثد يڪم د یم کل 
ين کلک ين تر سبحم وبع ما پیک [الروم: »]14٠‏ وقال 
ر من يدوا اق 300۳9480 
اک 00سا 5 ال ہی ) له يك لی أف يي إل 
ال عق أن 2 ئن لا ہیی إلا أن بک تا لكك کک تكرت 469 (یسونس)]۔ 
إلى غير ذلك من الآيات . 
(القدیر) الذي له مُطلق الشُدرۃ وکمالھا وتمامُهاء الذي ما كان ليُعجرّه من 
شيء في الأرض ولا في السماءء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته 
إلا كنفس واحدة» الذي إنما أمزه إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فيكون» الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهونٌ عليه» الذي يمسك السمواتٍ والأرضٌ أن تزولا ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» ویٔمسك السماءً أن تقمَ على الأرض إلا بإذنه» 
الذي وع كرسيّه السمواتِ والأرض ولا يؤودُه جفظهماء أي لا يُكرثه ولا يُثقلهء 
الفعالٌ لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتٍ شاءء قال الله تعالى: إن يمأ 
بڏهتڪم اا الاش وَیأتِ 23 وان اک عل كلك كيرا [النساء: ۳۳٢].۔‏ 
وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: دلت يأك لله هو الْحَقّ 
واک ما نوت بین دري هر الكل [الحج: ؟5] الآية. 
وقال تعالى بعد الکلام على هذا المعنى: يك پان اه هو اک َنَم بی 
لوق وک عل کی ؾر فيي [الحج: ٦ا‏ اوقال تعالی: لاوک با ف لأ 
ڈیا كت 36 عو ال بد تین ا مد ین وة رکا کے اه لت ين 
یر في لسوت ولا فى الْأنْضْ ِنَم كات عَلِيمًا مَررَا4 [فاطر: 44]. وقال تعالی: 
دا لک ا بعک لا کتقیں ود4 القمان: ۲۸]. 
وقال تعالى: #إِنَّمَا أف ار اد سيا أن ول گر کن یکر بی 
۲ء وقال تعالی: وکر يرا أن الہ الى علق تّمت والارض ولم تى قهن 
مدر ع آن بی میق بك إِنَ 2 گل کیو َي [الأحقاف: ]0 وقال تعالى: 


لفیا پالکلی لرل بل هر في لبي تن علق جَديرٍ» [ق: .]٠١‏ وقال: وقد علقت 
لفل 





ہے ا ل ام و یں کی ےہ می سر گھ 6 
لْسَّموْتِ وَالْأَرْضٌ وما نها فى سِنَةٍ ايار وَمَا نکاس ای [ق: ۳۸]. 


وقال على. 20 لِك عق جع تون ون الأ ينل برد الل جا يتنا 
أذ الله عق کي کی و َه کر لا پل کن با [الطلاق : 617. وقال تعالى : 
وَل الى 7 لكوت ولاس يكير ع يلق لہ لہ بک و الو 
التیۂ © إِگا ارہ إا ہہ لھ کن بكر رےڑد 460) 7ہ 


وقال تعالی: وت لِك يده ال ومر عل کل 
وقال تعالی: طلا ایم پت التترق لتر إا لقيش @ عل أن مید خا م وا کن 


تبون 47 [المعارج]. وقال تعالى : وارلا من الکو مها پتدر فَامکه فى الا 
7 گی کھاپ يه دروك [المؤمنون: ۱۸]۔ 
وقال تعالى: وین ایی انك تری الرس خَدیعة إا رتا عا الم هرت 


بت لے الى ناما لت الم لک ل کی یو قَی ری [فصلت: 5م]. وقال تعالى : 
سو ینہ بأ الحلق دہ الله ينت اللشاد الا خر إِنَّ الک کی 


سس ویو کاڈ راد لے © بت لت 
f «24 ۲‏ ,. مر < 
ين دون آله يت وَل علا ر4 


والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ يطول ذکڑھاء بل كل آیاتِ اللّهِ الظاهرة 
والمعنوية» وجميمٌ مخلوقاته العلوية والشفلیةِ تدل على كمال قدرتہ الشاملةٍ التي لا 
يخرج عنها مثقال ذرة» كما أنه لا يعزّب عن علمه مثقالٌ ذرء وعبارةٌ العبدِ تقصّر 
عن ذلك المعنى العظيم؛ وكفى العبدٌ دليلاً أن ينظرٌ في خلق نفیه كيف قذّرہ 
أحكمٌ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم» وشق له السمِعٌ فسیع والبصرٌ فأبصر 
واللسانٌ فنطق والفؤادٌ فعقّل إلى غير ذلك. 

فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملکوتِء ونظر بعين بصيرته إلى مُبدعاتِ 
الحيّ الذي لا يموت» ورأى الآياتٍ الباهرةً والبراهينَ الظاهرةً على كمال قدرة ذي 


العزة والجيروت : اود ينظروا فى ملكوتٍ السَموتٍ وَالْايضٍ رما حى اک ون مور رَآن 
عمق أن ي کے اقب ا کی ۶ أي - حدخ بعد مون [الأعراف: ۱۸۰]. 
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وفي حديث الاستخارة المتفق عليه : «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقیِرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم؛ . الحديث . 

(الأزلي) بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاة لآخريته» 
وليس شيءٌ من أسمائه وصفاته متجدّداً حادثاً لم يكن قبل ذلك كذلك له كمال 
الربوبية ولا مربوبٌ» واسمُ الخالق ولا مخلوقء هو العليمٌ قبل إيجاده المعلوماتِ 
والسميعٌ قبل إيجاده المسموعات» والبصیر قبل إيجاده المُبصراتٍ» وكذلك سائرٌ 
أسمائه وصفاته أزليةٌ بأزلية ذاتِه» باقيةٌ ببقاء ذاټه» لم یزل متصفاً بها في أوليته» 
وكذلك لم يزل متصفاً بها في سُزمدیتہ. 

ليس بعد خلت الخلتِ استفادً اسم الخالق» ولا بإحدائه البریةً استفاد اسم 
الباري» بل هو سبحانه الخالق قبل حلت المخلوقين» والرزاق قبل وجودٍ 
المرزوقين» وهو المُحبيٍ المُمِيتُ قبل خلقِه الموت والحیاۂء وكذلك وصف نفسّه 
تبارك وتعالى فقال: ظإِنَّمٌ كانت عَليمًا قربا [ناطر: ٤٤]ء‏ وکن آله نوا نا4 
[النساء: ٦۹ء ۱٥١ ٠٠١‏ الفتح: ٤‏ الفرقان: ۷۰ والأحزاب: ف ٠م »]۷٣ ٦۹‏ 
ران اک عا حَكيمًا4 [الساء: ۱۸ء ٠٠١‏ الفتح : بد رک الد سیا بی 
[الحساء: 814 کل اہ کات لَیلبقًا € [الأحزاب: .٠۳٣‏ ٭ الہ گات عا 
َيب [الساء: .]۳٣‏ إلى غير ذلك . قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك.اه. 


ولا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالى وُصف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاتہ 





.)۷۳۹۰( ٭ أخرجه البخاري رقم (1155) ورقم (1۳۸۲) ورقم‎ )١( 
قلت: ولم يخرجه مسلم.‎ 
٭ قال النووي في «الأذكارء (ص۲۱۳):‎ 
قال العلماء: تُستحب الاستخارةٌ بالصلاة والدعاء المذکور؛ وتكون الصلاة ركعتين من‎ 
النافلة» والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب» وبتحيّة المسجد وغيرها من‎ 
النوافل» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون»؛ وفي الثانية: «قل هو الله‎ 
أحدة. ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.‎ 
. ويُستحبُ افتتاح الدعاء المذکور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسوله صلی الله عليه وسلّم‎ 
ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرّح به نص هذا الحديث الصحيح.‎ 
وإذا استخار مضی لما پنشرح له صليرة. . والله أعلم؟. اھ.‎ 
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سبحانه كلها صفاث كمالٍ وفقدانھا صفةٌ نتقص» ولا يجوز كوثّه قد حصل له الكمالُ 
بعد أن كان متصفاً بضدى وتقدم في الأزلية حدیث عمرانٌ بن حصين“ وا في 


بدء الخلق: «كان الله ولم يكن شيء غيرّه وكان عرشه على الماء». 


(الصمد) قال عِكرمةٌ عن ابن عباس : (يعني الذي يصمُد إليه الخلائق في 

وقال عل , بن أبي طلحةً عن ابن عباس“ : (هو السيدُ الذي قد کمُل فی 
سُڑڈیں والشريفٌ الذي قد کمُل في شرّفه» والعظيمٌ الذي قد کمُل في عظمته» 
والحليمٌ الذي قد کمُل في جلمهء والعليم الذي قد كمّل في علمه. والحكيم الذي قد 
کمُل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسُؤددٍ وهو الله سبحانه. هذه 
صفتّه لا تنبغي إلا له)» لیس له كفو وليس كمثله شي٤ء‏ سبحان الله الواحدٍ القهار. 

وعن أبي وائل ©) 
رضي الله عله . 

وعن زيد بن أسلم : الصم السيد . وقال الحسنٌ وقتادة“ : هو الباقي بعد خلقِه . 

وقال الحسن“ أيضاً : الصمد الحي القيومٌ الذي لا زوال له. وقال 
کرم : الصمد الذي لم يخرّج من منه شيۂ ء ولم یم 


: («الصمد» الذي قد انتهى سُؤدُدُه). ورواه ابن مسعود 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً وهو حديث صحیح۔ 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره .)٦٦۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (747/0) بسند منقطع؛ لأن علي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
وذكره أيضاً ابن كثير في تفسيره (509/4). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع الیانہ .)٠٤٦/۳١(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (5/ .)11١‏ وذكره البخاري تعليقاً (الفتح؛ (۷۳۹/۸ باب رقم 
4۲ . ووصله ابن حجر في «الفتح؛ فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه. 
وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذکر ابن مسعود فيه. 

)2 ذكره ابن كثير فی تفسيره (5/ .)٦٦٦‏ 

.)"40 /*:0( أخرجه ابن جریر الطبري في «جامع البيان»‎ )٦( 

۷ 


وقال ابن مسعوو وابن عباس ٩‏ وسعيدٌ بن المسی٘ ب٣‏ ومجامڈا“ 
وعبدُ الله بن بريد“ وعكرمة”" أيضاً وسعيدٌ بن جبیر!* وعطاۃ بنْ أبي رباع“ 
وعَطيةٌ العاف "© والضحا“ والسُدّي9؟: الصمدُ الذي لا جوف له. 

وقال الشعبى”'©: هو الذي لا يأكل الطعامَ ولا يشرب الشرابٌ. وقال 
عبد الله بن بريدة"“ أيضاً: الصمدٌ نور يتلالاً. 

قال ابن کثیر؟' رحمه الله تعالى: «رُوي ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم 
والبيهقئ والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده». 

وقال الطبرانئ فى كتاب السنة”"' له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوالِ في 
تفسير الصمد: «وكلٌ هذه صحيحةً ) وهي صفاث رينا عز وجل» وهو الذي يُصمّد 
إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سُودُدُهه وهو الصمذً الذي لا جوف له ولا 
يأكلٌ ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك». 


وقال الترمذی"' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن مَنيع أخبرنا أبو سعدٍ هو 





.)٦٦٦ /٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٣٣(‏ 4 7"5) وعطية ضعيف. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیانہ .)٤١ /۳١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )۳٤٤/۳۰(‏ من طرق خمس. 

. 074 /۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٥( 

.)٦٦٦ /٤( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )۷()٦( 

(۸) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» .)٤۳٤٣٤/٣٣(‏ 

(۹) ذكره ابن كثير في تفسيره .)٦٦٦/٤(‏ 

.)۳٣٤ /0( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )٠١( 

.011١ /8( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١١( 

(۲) في تفسيره .)٦٦٦/٤(‏ 

(۳) ذكر ذلك ابن کشر في تفسيره .)٦٦٦/٤(‏ 

)١4(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي ٥٥٤  40١/0(‏ رقم ٤‏ وأحمد في «المسند» (٥/۱۳۳۔ )۱۳١‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ )٦٤٢‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۸ رقم 
)٣‏ وابن جرير في «جامع البيان» (۳۰/ 47 ) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في «مجموع 
الفتاوى» (۱۷/ )١٠١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 44‏ 2260 وأبو الشيخ في = 

۷۰٥ 


الصنعانی عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَبِيّ بن کنب 
أن المشركين قالوا لرسول اللہ تكلِ: نسب لنا ربّكء فأنزل الله تعالى: فل خُر أنه 
کے © ان اح 02> [الإخلاص]. والصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
ليس شيءٌ يولد إلا سيموتُ» ولیس شيءٌ یموث إلا سيورّث» وإن اللَهَ تعالى لا 
يموت ولا يورث. وَلمْ يک ر كدر آک4 [الإخلاص: ٤]ء‏ قال: لم يكن 
له شبيةٌ ولا عذل وليس کمثله شي٤.‏ 


حدثنا عبد بن حميدٍ أخبرنا عبیڈ الله بنُ موسى عن أبي جعفر الرازي عن 





= «العظمة» (۳۷۲/۱۔ ٤‏ رقم ۸/۸۸) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١٠)‏ وابن 
عدي في «الكامل» )۲۲۳۱/٦(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )١11/4(‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ كلهم من طريق أبي سعيد محمد بن ميسر الصاغاني؛ عن أبي جعفر الرازي به. 
قال الألباني في «ظلال الجنة» (۲۹۸/۱): «إسناده ضعيف»ء لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 
وأبو سعد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير» ضعفه غير 
واحد ولكنه قد توبع. ١ ١ ١‏ 
ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه. 
أخرجه الحاکم )٥٤٥٥(‏ وقال: صحیح الإسنادء ووافقہ الذهبي . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص١۱)‏ وفي شعب الإيمان (۱/ ۱١٤-۱۱۳‏ رقم .)٠١١‏ 
وقد عرفت أنه ليس كذلك» لضعف الرازي» على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى» وهي الإرسال . 
فإنه رواه ‏ (5/ 151 رقم  )7550‏ من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر 
الرازي . .. فذكره دون قوله: «عن أبي بن كعب» يعني أنه أرسله. 
وقال الترمذي: «وهذا آصح من حدیث أبي سعدا . 
قلت: وأعله البخاري أيضاً بالإارسالء وقال في أبي سعد: فيه اضطراب. (التاریخ الكبير: 
(tol‏ 
(#) وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله ب: «من قرأ: «قل هو الله 
أحد في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجن . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» ۸۹/٦(‏ رقم ۳٣٤٤٤‏ ۔ مجمع البحرین)ء وأبو يعلى في 
«المسند؟ /٤(‏ ۴۸ رقم )۲٠٤٤/۲۷۸‏ إلا أنه قال: إن أعرایباً أتى النبي ي فقال: انسب الله! 
فقال: «أنسب الله فأنزل الله : 
فل هُوَ الله أَحَد [الإخلاص: .]١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )۱٢٤/۷(‏ وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن 
عدي: له عن الشعبي» عن جابر» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحديث لغيره إن شاء الله . 

۷٦ 


الربيع عن أبي العالية""2 أن النبيّ كَل ذكر آلهتهم فقالوا: انشب لنا ربّك» قال: 
فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: فل ہُو ال لَحَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه أي بن كغب» وهذا أصحٌ من حديث أبي سعيدٍ.اه. 

قلت : وهذه السورةٌ العظيمةٌ التي قال فيها النبيّ ب : «إنها تعدل ثُلتَ القرآن»» 
مشتملةٌ على توحيد الإلهية والربوبية والأسماءِ والصفاتِء جامعةٌ بين الإثباتِ لصفات 
الكمالٍ وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثالِء متضمنةٌ الردٌ على جميع طوائف 
الکفرِ من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبّھة والمُعطلّة وأهلٍ الحلولٍ والاتحادء 
ومن نسب له الصاحبة والولدٌ وغيرهم» تعالى الله عما يقولون علوأ كبيراً. . والله أعلم . 

(البَر) وضفاً وفعلاء قال ابن عباس : : اللطيفُ. وقال الضحاك”؟؟: الصادق 
فيما وعد. 


[المهيمن على عباده بأعمالهم] 

(المهيمن) قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة والسّديُُ ومقاتل : هو الشهيدٌ على 
عباده بأعمالهه 2 يقال: هَيمَن يُهِيِمِنُء فهو مُهِيمِنّ إذا كان رقيباً على الشيء كما قال 
تعالى : وله عل کی کی شر کت4 [البروج: ۹]. وقوله 22 أله گہیڈ لی ما يفوت » 
[بونس: .]٦٤‏ وقال: اقم ہو ای لی گل تين يما كسب [الرعد: 88 . 

وقال الحسن: الأمينُ. وقال الخلیل: هو الرقيبٌ الحافظ . وقال ابن زيد: 
المصدّق. وقال سعیڈ بن ن المسيّب والضحاك : القاضي . وقال ابن کیسان: هو اسم 
من أسماء الله تعالى في الكتبء واللَهُ أعلمُ بتأويله“؟ أه. 


[العلي علو قهر وعلو شأن] 
(العلي) فكل معاني العلو ثابتةٌ له» (علوٌ قهر) فلا مُعالبَ له ولا منازع» بل 





)0( تقدم تخريجه ضمن النقطة المتقدمة. 
(۲) أخرجه البخاري (08/9 رقم )٣‏ و(١١/‏ 515 رقم ۳٣۷/۱۳( )٦٦٦٦‏ رقم (۷۳۷٤‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۳۹۱/۷). 
)٤(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ (۳۹۱/۷). 
)٥(‏ ذكر ذلك عنهم البغوي في «معالم التنزيل» (۸۷/۸). 
۷ 





0 


کل شي تحت سلطانٍ قهره: 2ہ یی 
[ص: .]٦٦‏ لو آزد الہ أن خد وا لاطي یکا ناق کا يك 
لوج الْقَهكاد» [الزمر: .]٤‏ 

وقد جمع الله تعالی بين علوٌ الذاتِ والقهر في قوله تعالى: #وهو آلقاهر مک 
ار [الأنعام: 1۸]. أي وهو الذي قهر كلّ شيء وخضع م لجلاله کل شيءء وذل 

لعظمته وكبريائه کل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق كلّ شيء. 

(وعلو الشان) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيته 
وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى. 

تعالى في أحديّته عن الشريك والظهيرٍ والوليّ والنصیرء وتعالى في عظمته 
وكبريائه وجبروه عن الشفيع عنده بدون إِذنہ والمجير» ٠‏ وتعالى في صمديته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالدِ والكفء والنظیرء وتعالى في كمال حياته وقيّوميتِه وقدرټه 

عن الموت والسنةٍ والنوم والتعب والإعياء» وتعالى في كمال عليه عن الغفلة 
والنسیانِ وعن عُزوب مثقالِ ذرةٍ عن علمه في الأرض أو في السماء. 

وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاً» وعن ترك الخلق سُدىٌ بلا أمر 
ولا نهي ولا بعثٍ ولا جُزاوء وتعالى في كمال عذله عن أن يظَلِمَ أحداً مثقالٌ ذرةٍ أو 
أن يهضِمّه شيثاً من حسناته» وتعالی في كمال غناه عن أن يُطعَم أو يُررّقَ أو أن یفتقر 
ای غیرہ في شيء» وتمالی في صفات كماله ولوټ جلاله عن التعطيل والتمثيل . 

ل لہ إلا ان [محمد: ۹. وقال تعالى: «فل أََمَيثُمْ گا تََعْوت ین دون الہ اون 
مادا علصأ ون الا ض آم م ر فى اتوت [الأحقاف: 4]. وقال: لو کن فیا علد 
إلا آله لفسا ملک اک ون ای عن یو [الأنبياء: .]۲١‏ وقال تعالى: لفل 
ُدعواً ليت نتم بد من دون او کک لا يڪو مِنْقَال دَثَّرَ ف لکوت وا في الگ 
هم فيهمَا ين شرل وکا کو عنم ين ویر سا نقذ 


22 


7 برا رو 


وقال تعالى: و بک أ ريك في املك وکر بی لد ول من اللہ [الإسراء: 
۱. وقال تعالى: و ان 4 ا وه ا له أأصَمَدٌ © تم كيذ وکر 
وذ © وَلَمْ یکن ا و اكد @4 [الإحلاص]. وقال تعالی: رار َكَل 

م۷۸ 


٦ 


کڈ را کا ئن مک رلا را [الجن: ۳]. وقال تعالی: رب اشکوتِ وَلاسِ و 


0 


ہما ابد وط لدي هل تَر لَمُ سَیّّا 4 [مريم: .]٦٤‏ وقال تعالى: يعم م 
ين دِيم وما علقم ولا بترت إل لن اتی [الأنبياء: ۲۸]. وقال تعالی: لما 
گیۓ إلا م بعد ذ4 [يونس: .٠۳‏ 

وقال تعالى: ص کا الى يَقْمَعٌ عة إلا ادنوہ“ [البقرة: .]٥٥٢‏ وقال 
تعالی: لر بر كا يجحا مکی ےگ [المؤمنون: ۸۸]. وقال تعالی: ڪل عل 
الي الى لا يوت [الفرقان: ۸]. وقال تعالی: اله ]5 إل لا مو الع اليم 
که اڈ يِه ولا ر [البقرة: 100]. وقال تعالى: ومذ خَلقَسَا السَموتِ 
اليس رکا تتا فى َة انار رکا مسا ين لر (ق: ۳۸]. وقال تعالى: تَا 
تلق الاو بل هر في لين تن علق جَدِير4 [ق: .5٠6‏ وقال تعالی: اور با أن أله 
ِى علق التعوب الاق ول بی لقو يكير عل آن می امو بک پک عل ل[ 
کیو قر [الأحقاف: ۳۳]. وقال تعالى: رما اله ِل عَمَا تَتْمَلونَ4 [البقرة: ٢۷ء‏ 
٥‏ ٤ء‏ .آل عمران: ۹۹]ء 


5 


وقال تعالى: وما كا عَنِ الت َيِل [المؤمنون: 17]. وقال تعالى: وما 
کان رک میا [مريم: .٤‏ وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: مما بل 
لو آلا © 6ل عا عند ی فى کت لا بل رق وا يَسَى 469 [طله. 
وقال تعالى: لر الب لا یک عَنَهُ يقال در في لسرت با فى الأرض َلآ 


تبك ین ولك وه بر4 (سبا: *]. وقال تعالی: رما عَلَتَنَا اك وَالْارْسَ وما 
ییا بلا دَلِكَ عن ال روأ [ص: ۲۷]. 


وقال تعالى: ر عَلنْنَا لكوت وَالَْرْصَ رما بَا ليرت 29 ما عتما 
إلا الح ولي مم لا یک 6> [الدخان]. وقال تعالی: ‏ اَنَحِبثُر 
كما فلکم با وَأنکم کا لا شري [المؤمنون: .]1١5‏ وقال تعالی: لاب 
الإ أن به شى [القيامة: .]۳٢‏ وقال تعالى: طوَوَيدُوا ما َيل عايب وَل 
يَلر کی لا [الكهف: 4:]. وقال تعالى: إن آله لا یم مِثْقَالَ در إن 
کل تة معِنَهَا4 [النساء: .]٠٤‏ وقال تعالی: وبا رك بظلر لد 
[فصلت: .]٤١‏ 

۷۹ 


ت عن مم حر 


وقال تعالى: #ومن عل يي للحت وهو میٹ قلا ياف ذا ولا مما 
[طه: .]1١1‏ وقال تعالى: فل اَم سر ايد ری 

مزه [الأنعام: 14]. وقال تعالى: لوم علقت ل والانى رل 7-7 م ارد 
ہم ين يق وبآ يد لے لیف © 4 ١‏ الہ خُر آلف خر التي اليب @4 
[الذاريات] . 


رط 2 


وقال تعالى: (& يما الاس اث اشر إلى الہ واه هر الم الحے> 
[فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى: يعار مَا 5 ایی ا عق بل شر يه عا 
[طه: .]٠٠١‏ وقال تعالى: وی کنر :0 هو أَلسَمِيعٌ ابص [الشورى: 
14 والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 

وهذان المعنيان من العلوٌ لم يخالف فيهما أحذٌ ممن يدعي الإسلام وينتسبُ 
إليهء وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصودہ حيث لم يسنك 
الطريق الموصلة إليهء وأحسن الظنٌ بنفسه وعقله ومتبوعه» وأساءه بالکتاب والسنةء 
وكثير منهم اغتر بقول كان مقصودٌ قائله الزیغ والفساد والكفران» فحسب ۔ لإحسان 
الظنْ به أن مقصوةه التحقيقٌ والإيمانُ والعِرفانء واتبعوا السُبلَ المُضِلَةَ فتفرقت 
بهم عن صراط الرحمنِ 

فمنهم من نڙهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظمْ 
من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان؛ ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسیسة 
ومنهم من نزّھہ عن العُلوٌ والفوقية وجعله هو الوجود بأسره» ومنهم من نڙهه عن 
وجود ذاته ووصفه بالعدم المخضء ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فراراً من 
رصفه بالظلم: دوقع في تعطيله عن قدرته وزسبيه إلى المجز وغلا بعشهم في ذلك 

حتی أنكرٌ علمّه الساہیق ووصفه بضلی ومنهم من غلا في مسألة القدّر وإثباته 
وخاصم به الأمرّ والنھي فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم من ذلك: 
تعطيلٍ الشريعةٍ ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يُطاق» تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 

ففروا من الهدى إلى الضلالةء ومن الرُّشد إلى العّيّء ومن الإسلام إلى 
الكفرء ومن السنة إلى البذعةء ومن النور إلى الظلماتء وضل سعيّهم في الحياة 
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الدنیا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاء وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه فجعلوا إمامّهم وقُدوتهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا 
ووقفوا حيث وقفاء نأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 8ی من الأسماء 
الحسنی والصفاتِ العُلاء وآمنوا بالقدر خيره وشرّه وتلقُوہ بالرضا والتسليم» 
وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرّها ونواهيّها بالامتثال والتعظيم» فما أثبت الله لنفسه 
أثبتوه وما نفاه عن نفسه نفوه. 

فإذا سمعوا آیاتِ الصفاتِ وأحاديئها قالوا آمنا به كل من عند ربناء وإن 
أحسنوا قالوا الحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله» وإن 
إساءوا قالوا ربنا ظلمٰنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحَمْنا لنكونن من الخاسرينء وإذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(كذا) ثابتٌ (له العلو والفوقية) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبیاء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنةٍ والجماعة. 

(على عبادہ) فوقهم مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائناً منھم؛ يعلم 
أعمالهم ويسمع أقوالّهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافیڈء 
والأدلةٌ فى ذلك من الكتاب والسنة اکٹ من أن تحصى وأجلٌ من أن تُستقصضی؛ 
الفط السليمة والقلوبُ المستقيمةٌ مجبولةٌ على الإقرار بذلك لا ُتكره. 

ولْبْشِرْ إلى بعض ذلك إشارةٌ تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. 

فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالةُ على ثبوت جميع معانيَ العلوٌ له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العَليٌ واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسيه القاهرٍ 
وغيرها. 

قال تعالى: ميج س يك الال [الأعلى: .]١‏ 

ولما نزلت قال الب 5لا : «اجعلوها في سجودكم)”" . وقال تعالى: #وَمِعَ 





)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (۱/ ٤٤٥‏ رقم ۹) وابن ماجه (۱/ ۲۸۷ رقم ۸۷) والحاکم )575/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۳٣/۱(‏ والبيهقي (۸۹/۲) والدارمي (۲۹۹/۱) 
وأحمد )۱٥١ /٤(‏ والطيالسي (ص١۱۳‏ رقم ۰ء من طرق عن موسى بن أيوب = 
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سي اوت والارض ولا پا حنظهمًا وو اَل الیک [البقرة: 5ه؟]. وقال 
تعالی: لن آله کات ىا ڪيا [الساء: 84]. وقال تعالى: ہل تللک پک 
مر اعبرم ر ر رح صہہ و 


له هو الع کلک ما ینوت ين وی ہو الیل ولك لله کو الم 
ألكَبيرٌ4 [الحج: ٦٤]۔‏ 
7 ہی رو 


وقال تعالى: لحي لن فی عن مويه كوا مادا کال رک قالیا الک بث 
لع ایی [سبا: .]۲١‏ وقال تعالی : ظإِنَّمُ عل حي [الشررى: .]٥٢‏ وقال 
تعالى: هی الي وَالشَّهْدَةٍ لحكبيرٌ الْمتَعَالٍ4 [الرعد: ۹]. وقال تعالى: طهر 
الاڈ َال اشير اط4 [الحديد: .٠۳‏ 

وقال النبي بي في دعائه: «وأنتٌ الظاهرٌ فليس فوقك شيغ»". 

وقال تعالى: وهو القَایثر فون عبارو [الأنعام: ۱۸]. وهذه الأسماء تدل 


على ثبوت جميعٌ معاني العلوٌ له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأنا. 


[استواؤه على العرش] 
ومن ذلك التصریخ بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف: 
رک رکم ا ای علق لسوت الاس في یت أا نانوی عل الیک 
[الأعراف: .]٥٤‏ وقال تعالى في سورة یونس: «إ ربک آله ای عَلقَ التكوت 
َلك ى بیو لياو ثم ست عل الف بير انر [يونس: .٠۳‏ وقال تعالى في 
سورة الرعد: فلا یں ر اش بير عمو تروت ثم أشتون عل الیک [الرعد: ؟]. 
وقال تعالى في سورة طه: فالخ عَلَ لمش أستوئ» (طہ: 0]. 





= الغافقي» قال: سمعت عمي» إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 
فذكره. . . 
قال الحاكم : «وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد» 
اھ. 
ورده الذهبي بقوله: اقلت : إياس بالمعروف». 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۸۱/۱/۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 
وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (۲/ ٤١ 4١‏ رقم .)۳۳٣‏ 
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٦ 


وقال تعالی في سورة الفرقان: ازى علق الوت الرس وما هما في سے 
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يديع وکا یھو مَك ا ما کشم راڈ يما کاو يب4 [الحديد: 


بَا د أشترين عل المرش رمن [الفرقان: .]٥۹‏ وقال تعالى في سورة ألم تنزيل 
السجدة: لہ الى اق اتوت مالس وکا بنا فى یک ار تر ستو عل 
لزي ما كك ين وی ين تو 1 کٹخ ال کلک ينيد الائ يت الل إل 
لْيّض4 [السجدة: 4 0]. الآية. وقال تعالى في سورة الحديد: طهر اى عَلَقَ 
لکوت والآئي فى رڈ ایام ثم اتون على الت بنا کا بلج في الأرض دما فج و 


۹ 


وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث 


بطوله وفي آخره قال: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش». وقد رواه 


الشافعی في مستده”©» وعبذد الله بنْ أحمدٌ في كتاب السنة وابنُ حزيمة© 





)١(‏ في مسند الشافعي ۱۲٦/١(‏ ۔ ۱۲۷ رقم ٤‏ ) ترتيب المسند بسند ضعيف. 

٣٥٢/١( )۲(‏ ۔ ۲٢٢‏ رقم )٦٤٤‏ وإسناده ضعیف. 

(۳) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة؟!. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأرسط» (۲/ ۳۱٤‏ ۔ "١6‏ رقم .)۲۰۸٢‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (۱۹۷/۲ - ۱۹۸ رقم ٤‏ وقال: «لم يروه عن نافع 
إلا اہن تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً في امجمع الزوائدہ (۲/ ٦٦٦‏ ۔ 154) وقال: 
ورجاله ثقات . 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم )٠١۲۷(‏ وقال: فرواہ الطبراني في «الأرسط» 
بإسناد جیدا . 
وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله» رقم )٥٤(‏ بسند ضعيف . 
والنحاس في «رؤية الله» رقم (۸): بسند ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني في «رؤية الله» رقم روى ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ )٠١١ ۱٥١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ ٤٤٢٦ء‏ 570) وابن عدي في 
«الكامل» (/ ۱۳۷۳) والعقيلى في «الضعفاء» (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳) من طرق . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۲۸/۷ ۔ ۲۲۹ رقم .)٦)٢۲۸/۱٢۷۳‏ 
وأورده الھیثمي في «المجمع» )٤۲۱/۱۰(‏ وقال: «رواه البزار ‏ رقم )۳٥۱۹(‏ والطبراني في 
«الأوسط» رقم )۲۰۸٢(‏ بنحوه» وأبو يعلى باختصار رقم (۰۸۹/۱۳۳٥)ء‏ ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد؛ وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف» اھ. 
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وغیرُھمء وقد جمع أبو بكر بن أبي داودً طرقّه في جزءء وسيأتي إن شاء الله 
تعالی بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربھم تبارك وتعالى. 

وعن أنس طب قال: قال رسول الله ی: «إذا جمع الله تعالى الخلائق 
حاسبّهم فیمیژ أهل الجنةٍ وأهل النارِ وهو تعالى في جنتہ على عرشه» . قال محمد بن 
عثمانٌ الحا : هذا حديثٌ صحیخ. 

وعن قتادة بن النعمانٍ طا قال : سمعث رسول الله يك يقول : الما فرَغ الله من خلقه 
استوى على عرشه؟ . رواه الخلذل في كتاب السنة”" بإسناد صحيح على شرط الببخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود نوا النبيّ يل فسألوه عن 
خلق السمواتِ والأرضء» فذكر حديئاً طويلاء قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم 
استوى على العرش»؛ قالوا: أصبتٌ يا محمدء لو أتممْتٌء ثم استراح» فغضب 
غضباً شدیداء فأنزل الله تعالى: وقد قتا الوت ولاس رکا تا فى رگ 
او وما مَك ين لُ4 آق: ۳۸]. رواه ابن مئده”؟ والحائغ'“ وصححه» وفي 
إسناده البقال ضعفه ابن مَعین ۔ 





= وأورده الحافظ في «المطالب العالية؛ رقم (080) وعزاه إلى أبي يعلى وجوّد إسناده. كما 
صحح البوصيري إسناد أبي يعلى . 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح الترغيب والترهیب» (۲۹۱/۱ رقم 194). 
انظر فتاوى شيخ الإسلام (5/ ٦١٤‏ ۔ .)٦١٤٤‏ 
والخلاصة أن للحديث طرقاً كثيرة» وألفاظاً مختلفة. رواه جمع من الأئمة وصححه جماعة 
من العلماء. 
)0 هو محمد بن عثمان بن محمد أبي شيبة العبسي أبو جعفر الكوفي. مات ببغداد عن نيف 
وثمانين سنة. انظر: [الأعلام )٦٦٢ /٦(‏ والمیزان (۳/ 1٤١‏ ترجمة .])۷۹۳۰٣‏ 
١(‏ ذكره ابن القيم في «اجتماع الجیوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص20). 
( عزاه إلى الخلال ابن القيم في «اجتماع الجیوش٤‏ (ص٥٤)‏ وقال: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري». 
وعزاه إلى الخلال الذهبي في «العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها» (ص۲٥)‏ 
وقال: ١رواته‏ ثقات». 
(٤٤‏ لم أعثر عليه عند ابن منده في #الإيمان» ولا في (التوحید؛ ولا في «الرد على الجهمية؛ والله أعلم . 
)٥(‏ في «المستدرك» )٥٤۳/۲(‏ وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. 
ورده الذهبي بقوله: «وأنّى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس». 
وقال الحافظ في «التقريب» ۳۰٣/۱(‏ رقم :)٠٠١‏ «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم» أبو- 
۸٤‏ 


وعن أبي رَزین العُقيليُ قال: قلت يا رسول الله أين كان ربّنا قبل أن یخلوٌ 
السمواتٍ والأرض؟ قال: «كان في عَماءِ ما فوقه هواءً وما تحته هوا ثم خلق 
العرش فاستوى عليه». رواه أبو داو واب ماجه"» وقال الذھبیٔ””: إسنائه 

ورواه الترمذئ“ وحسنه» لکن لفطّه: «وخلق عرشّه على الماء». قال 
يزيد بن ھاروں!“: العماءٌ: أي ليس معه شي٤.‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرّة عن ناس من أصحاب النبي بلا في 
قوله تعالى: ثم ستو إل السا [البقرة: ۲۹]ء قال: «إن الله تعالى كان عرشه 





= سعيد البقال» الكوفى » الأعور» ضعيف مدلس ...4 اه. 
قلت : ويشهد لحدیث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ 
ج٦۱۷۸/۲‏ ۷۹) عن أبي بكر له نحوہ وإسنادہ ضعيف» يسبب ابن مید قال 
الحافظ في «التقريب» ۱٥١/٢(‏ رقم ۹ء امحمد بن حُميد بن حَيّان الرازي» حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» اھ 

.)۱٠۹۳( أبو داود الطيالسي في مسندہ رقم‎ )١( 

(۲) في سننه رقم: (۱۸۲). 

() في «العلو؛ (ص۱۹٦.‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۴۱۰۹) وابن حبان في «صحيحه» (رقم: ۳۹ - موارد) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 740 - 145 رقم )٥٥٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة 
رقم )1٦٦(‏ وأبو الشيخ في دالعظمةۂ (1/ ۳۹۳۲ ۔ 754 رقم ۳/۸۳) وأحمد في «المسندة 
(/۱۱ء )١1‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۰۱) و(854) وابن زمنين في 
(أصول السنة» (ص۳۸۲ رقم ۳۱). 
وأورده الذهبي في «العلو» وحسن إسنادهء وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٦۱۸):‏ 
«في تصحيحه نظرء فإن مدارہ على وكيع بن (حُدُس)» ويقال (عُدس) وهو مجهول لم يرد 
عنه غير يعلى بن عطاءء ولذلك قال المؤلف ‏ الذهبي ‏ في «الميزان»: لا يعرف» اھ. 
وقال في «ظلال الجنة» (۲۷۱/۱): «إسنادة ضعيف» وكيع بن عُدُس ويقال: حدس وهو 
مجهول لم يرد عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان؟ ٠‏ 
والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

»ةقيلعتلا١ وهو حديث ضعیف تقدم تخريجه والكلام عليه في‎ .)۳۱۰۱۹٣( في «السنن؛ رقم‎ )٤( 
. المتقدمة‎ 

.)۳۱۰۹( ذكره الترمذي في «السئن» عقب الحديث رقم‎ )٥( 
.)٢٥٥  519/8( لابن الأثير» وتحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )۳۰٣/۳( وانظر: «النهايت»‎ 
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على الماء ولم يخلّق شيعاً قبل الماءء فلما أراد أن يخلّق الخلق أخرج من الماء 
دُخاناً فارتفع فوق الماءِ فسما عليه فسمّاه سماءًء ثم أيبسٌ الما فجعله أرضاً ثم 
فتقها فجعلها سبع أرضين». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ اللّهُ عز وجل من 
خلق ما أحبٌ استوى على العرش». رواہ السدي“ وابنُ جريرٍ الطبریٔ في 
تفسيره”"' والبيهقي في الأسماء والصفات. 

وعن أبي هريرة و أن النبيّ با أخذ بيده فقال: لیا أبا هُريرة» إن الله 
تعالى خلقٌ السمواتِ والأرضينٌ وما بينهما في ستة أيام ثم استوی على العرش يوم 
السابع». الحديث بطوله رواہ اسائ في تفسير سورة السجدةٍ من سُئنه الكُبرى© , 

وفيه أخضد بن عَسجَلانَ قال الذھبیٰ(“: وثقه اب معين» وقال أبو حاتم: 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (۳۰۷) والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة السدي» أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» (۷۲/۱). 

(؟) في تفسيره (۱/ ٤۳٥‏ ۔ 475 شاكر). 

(۳) في «الأسماء والصفات» رقم (809). 
قلت: وأخرجه أبن خزيمة في «التوحيد» رقم )۵۹٥/۳(‏ والذهبي في «العلو؛ (ص۷٦).‏ 
والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح - هو باذام ۔ بالذال المعجمة؛ ويقال آخره 
نون» مولى آم ہائیء ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» (۹۳/۱) 

)٤(‏ رقم (415). وانظر «تحفة الأشراف» رقم .)١5195(‏ ورجاله كلهم ثقات غير 
«الأخضر بن عجلان». 

.)۷٥ص( في «العلو»‎ )٥( 
۔ قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير لهه‎ ٦۷ :)١١؟ص( قال الألباني في «مختصر العلو؛‎ 
لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم» لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى» وكذا‎ 
)۳٥۹ رقم‎ ۱٦۹ /۱(  »بيذهتلا« الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في‎ 
فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: يكتب حديثه.‎ - 
لکن هذا القرل إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسرء لا‎ 
سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوہ على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثیق‎ 
بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم؛ فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات» وكأنه‎ 
رقم ۳۲۹) ۔: صدوق.‎ ٣٥ /١(  »بيرقتلا« أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في‎ 
وبقية رجال الإسناد ثقات کلھم؛ فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة‎ 
يوم السبت» وغيرها في بقیة الأیام السبعة. فقد أخرج مسلم  رقم (۲۷۸۹) ۔ وغيره ۔‎ 
رقم د‎ ٠١7 /1( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )015 2051 /1١( كأحمد (۷۷۱) وابي يعلى‎ 

٦ 


يُكتب حديئه» وليّنه الأزديٰ» وحدیلہ في السنن الأربعةء وهذا الحدیث غريبٌ من 
أفراده . 


[تصریح القرآن بفوقية الله تعالى] 
ومن ذلك التصريحٌ بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل: «وَهُو القاهِر عَوَقَ 
عاو [الأنعام: ۸ء وقال: ایا ريم ين روهت علو ما برک 
[التحل: .]٤٥‏ 
ولما حكمّ سعدٌ بن معاذٍ وه في بني قريظة بان تُقتلّ مقاتلثهم وتُشبى 
کُزیٹھم وتُغنم أموالھم قال له النبي وك «لقد حكنت فيهم بحكم الملِكِ من فوق 


ا 


سبعة أزقعة»”" . 


وفي لفظ : امن فوق سبع سموات»20 ل ااا 0101000 





٥ =‏ وابن مندہ في «التوحيد) رقم )٢۸(‏ ۔ من طريق أخرى عن أبي هريرة ڪه مرفوعاء 
وقد خرجته في «الصحيحة» رقم (۱۸۳۳) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في 
أول الحدیث؛ وهي في أول سورة «السجدة»» وليس كذلك كما كنت بيّنته فيما علقته على 
«المشكاة» (٥۲۷۳)ء‏ وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصیل الذي أجراه الله على الأرض» فهو 
يزيد على القرآنء ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضرء فإذا 
هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع . فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؟ اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن: واللہ أعلم. 

)١(‏ (#) الأرقعة: قال الزمخشري فى «الفائق في غريب الحديث» (۷۷/۲): اوهي 
السماوات» لأن کل واحدة منها رقيع التي تحتهاة اھ. ١‏ 
وانظر «لسان العرب» مادة (رقع) . 

(۲) (ع) أورده الذهبي في «العلو» (ص۳۲)» وقال: هذا مرسل. 
قلت: وورد عندہ (محمد بن مالك) بدل (معبد بن كعب) وهو خطأ. انظر : ترجمة معبد 
في «التهذيب» )۲٠۲/۱۰(‏ رقم .)٦١١(‏ 
(*) وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص» وقال: هذا حديث صحيح. 
أخرجه النسائي ۔ كما من تحفة الأشراف (۲۹۳/۳) ۔ من طريق عامر عبد الملك بن عمر 
العقدي» عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. 
() وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؟ (ص١5)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي 
سنده (محمد بن صالح التمار)ء قال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)1۷١‏ «صدوق يخطى». ‏ - 

۸۷ 


وأصله في الصحيحين”' وهذا سياق ابن إسحاقٌ. 


وفي صحيح البخاري(© عن أنس بن مالك و4 قال: كانت زينبُ وا تفتخر 
على أزواج النبي بي وتقول: زوججكن أهاليكن وزؤجني الله من فوق سبع سمواتٍ. 


وفي سنن ابي داور من حديث جبير بن مُطعم E‏ قال: جاء أعرابيٰ إلى 





= وترجم له الذهبي في «الميزان» (۳/ 081) وذكر خلاف العلماء فيه» فقال: وثقه احمدء 
وأبو داود» وقال أبو حاتم: لیس بالقوي. 
قلت: فسئده حسن . 
(*) وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة  ۲۹۳/۳(‏ ن: مكتبة الجمهورية) مرسلا 
عن علقمة بن وقاص. 

)١(‏ البخاري (۷/ 51١‏ رقم )٦٦٤٤‏ ومسلم (۱۳۸۹/۳ رقم ۱۷۹۹) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وليس فيه موضع الشاهد. 

)۲"( في صحيحه (۱۳/ 407 404 رقم .0/437١‏ 

.)٦۷٤٢ رقم‎ ٩٤ /٥( في «السئن»‎ Mm 
والدارمي في‎ )۱٣١٤/٤٤ رقم‎ ۲٤١ - ۲۳۹ /۱( قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحید»‎ 
وابن أبي‎ )٢۷٥(و‎ )٦۷٥( «الرد على الجهمية؛ (ص٤۲) وابن أبي عاصم في «السنة؟ رقم‎ 
/١( والبغوي في اشرح السنة»‎ )٥٥٦( واللالكائي رقم‎ )۲۲٤( حاتم في ١تفسيره» رقم‎ 
)۳۹ وابو الشیخ في «العظمة» (۲/ 0014 - 066) والذهبي في «العلو» (ص۳۷۔‎ ۵٥ 
والدارمي في «الرد على المريسي» (ص5١٠) من طرق.‎ 
«إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لکن‎ :)۲٢٢ _ ۲٥۱٢ /۱( قال الألباني فی «ظلال الجنة»‎ 
ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا لم يفعله في ما وقفت‎ 
عليه من الطرق إليه» ولذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسيره آية الكرسي من «تفسيره»‎ 
حيث قال: «وأغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواه‎ ) ۲۷ 
أبو داود في كتابه «السنة» من سئنهء والله أعلم» اھ.‎ 
وقال الألباني في «الرد على الجهمية؛ (ص؟؟): درلا يصح في أطيط العرش حديث».‎ 
وقال الذهبي في «العلر» (ص۳۹): «هذا حديث غریب جدا فرد وابن إسحاق حجة فی‎ 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب؛ فالله أعلم أقال النبي كك هذا آم لاء وأما الله عز‎ 
وجل فليس كمثله شيء جل جلاله» وتقدست أسماؤه» ولا إله غيره... وقولنا في هذه‎ 
الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في‎ 
إسناده مقالء واختلف العلماء في قبوله وتأويله» فإنا لا نتعرض له بتقریرء بل نرويه في‎ 
الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق‎ 
عرشهء مما يوافق آيات الكتاب» اه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم‎ 
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|۹ emme: 


النبي ڳل فقال: يا رسولّ الله جْهِدَت الأنفسٌ وضاعت الجِيالُ وٹھکت الأموال 
ومَلكَتٍ الأنعامء فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . 

قال رسول الله 6: «ويحك أتدري ما تقول»؟ وسبح رسولٌ الله فما زال 
يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا يُستشفع بالله 
على أحد من خلقه» شا الله أعظمُ من ذلك . ويحك أندري ما اللہ إن عرشّه على 
سمواته لهكذاء. وقال بِأَضْبّعه مثلّ القُبة عليه: «وإنه لَيئِط به أطيط الرخل 
بالراكب؟ . 

قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته؛ وساق 
الحديث . 

وله“ عن العباس بن عبدٍ المُطلب وله قال: كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسولڈ الله چا فمرث بهم سحابةً فنظر إليها فقال: اما تُسمّون هذه؟ق 





.)٦۷٤٤ رقم‎ ۹۳/٥( أي لأبي داود في سننه‎ )١( 
رقم ۳۳۲۰) وقال: حديث حسن غريب.‎ ٣٤٤ ۔‎ ٣٦٤٤ قلت: وأخرجه الترمذي (ہ/‎ 
والدارمي في‎ )٦١٤/٤( رقم ۳ واحمد (۲۰۷/۱) والحاكم‎ 519/١( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وفي «الرد على الجهمية؛ (ص4١) وابن أبي عاصم في‎ )4١ - «الرد على المريسي» (ص۹۰‎ 
)۲٢( والآجري في «الشريعة» (ص۲۹۲) وابن منده في «التوحيد» رقم‎ )۲٥٢ /١( «السنة»‎ 
- ۲۳٣/١( وابن خزيمة في ۸التوحیدہ‎ )10١ ٦٦( واللالكائي في «شرح السنة؛ رقم‎ 
والبيهقي‎ )٠١6١ /۳( و‎ )٢٥١۹ ۔‎ ہ٦٦‎ /٢( وابو الشيخ في «العظمة»‎ ٠ رقم‎ ۰٥ 
.)٠٥ص( و (۸۸۲) والذهبي في «العلو»‎ )۸٤۷( في : «الأسماء والصفات» رقم‎ 
قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاہ.‎ 
قلت: وفي هذا بعد شديد.‎ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (1/ 154): (إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرة قال‎ 
الذهبي: فيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس؟.‎ 
قلت: وقال الحافظ في «التقريب» (۴۸/۱]): مقبول.‎ 
.)534/5( وانظر: «لسان المیزانہ‎ 
وقال الذھبی في «العلو» (ص00): «تفرد به سماك عن عبد الل وعبد الله فيه جهالة؛‎ 
ويحيى بن العلاء متروك الحديث.‎ 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك» وإبراهيم ثقة؛ اھ.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

۸۹ 


قالوا: السحابّ. قال: «والمزن». قالوا: والمزدء قال: «والعكان»؛ قالوا: 
والعئان. 

قال أبو داوة: ولم أنقن العنان جيداًء قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لا ندري؛ قال: «إن بُعدَ ما بیٹھما إما واحدةٌ أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنةٌ ثم السماءُ فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات ‏ ثم فوق السماء 
السابعةٍ بحر بين أسفله وأعلاہ مثلُ ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانيةٌ 
أوعالٍ بین أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش 


بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم اللَهُ تبارك وتعالی فوق ذلك». 

زاد أحمد: اولیس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم» . 

وفي سنن ابن ماججة'' من حديث جابرٍ بن عبد الله ي قال: قال 
رسولٌ اله وَي: «بينا أل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع لهم نوز فرفعوا رؤوسّهم فإذا 
الربُ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء قال: وذلك 
قول الله عز وجل: «سَلمٌ ولا ين يب تِر» لیس: 10 قال: فينظر إليهم 
وینظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبٌ 
عنهم ويبقى نوره وبركثه عليهم في ديارهم؟. وفي إسناده الرُقاشيُ ضعيف» ومعناه 
ثابتٌ في الكتاب والسنة. 





۔)۱۸١ رقم‎ 50/١١ )١( 
رقم 14): «هذا إسناد ضعيف لضعف‎ ٦٦ /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي».‎ 
والآجري‎ )١٦( والدارقطني في «الرؤية؛ رقم‎ )۸۳٦ رقم‎ ٠۳٤ /۳( قلت: وأخرجه اللالكائي‎ 
والعقيلي فى الضعفاء‎ )۲۰۳۹/٦( في «الشريعة» (ص۷٦۲) وابن عدي في «الكامل»‎ 
الكبير» (٢/۲۷۔ ۲۷۵) وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ رقم (۹۱) وابن الجوزي في‎ 
۔)۲٢٢ ۔‎ ۲٦٢ /۳( »تاعوضوملا١‎ 
قلت: والفضل الرقاشي أنكر حديثه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه أحمد والنسائي والساجي‎ 
۔.)۲٥٢/۸ وغيرهم. (تهذيب التهذيب:‎ 
وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبيد الله؛ قال الذهبي: ہواوہ۔‎ 
۔)٥٥۸/۲ (المیزان:‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.‎ 

۱4۰ 


سم رو 00 


وفي حديث الشفاعة الطویلِ عن أنس بن مالك“ وله عن النبي يا قال: 


«فأدخُل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه؟. وذكر الحديثٌ . 


وفي بعض ألفاظ البخاريّ في ص ۔حیحہ"': «فأستأذن على ربي في داره فيُؤدّن 
لی عليه؛. قال عبد الحقٌ في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاثة» يريد مواضعَ الشفاعاتِ الثلاث التي يسجد فيها ثم یرفع رأسّه. 


وعن عمرٌ بن عبدٍ ال ملك قال: خطَبّنا عل و فقال: إن رسول الله ييه 
حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهلٍ 
قریڈ ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرفت من معصيتي فتحؤلوا عنها إلى ما 
احببث من طاعتي إلا تحولتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما ُحبُون من 
رحمتي؟ . رواه ابن أبي شیبةً في كتاب العرش ° والعسال في المعرفة فل وضعفه 
الذهي . 
قبلكم ليس بُردين فتبختر» فنظر الله إليه من فوقِ عرشه قَعاللہء فأمر الأرض فاخاللہ 





)١(‏ أخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو» رقم (۲۷) والذهبي في «العلو» (ص۳۲). 
وقال الذهبي: «زائدة ضعيف» والمتن بنحوه في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن 
أنس عن النبي اة قال: فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه . 
وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس» وفيه : «فآتي 
باب الجنة فيفتح لي» فآني ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيهء أو سريره فآخر له ساجدأ» 
وذكر الحديث. اه. 
قلت: حديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري (11/ 4517 رقم ۰ و 7 رقم 
۰ءء 

(٭) 477/13 رقم .)۷٤٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )۲٢٢/۳(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص٤٤۲).‏ 

(۳) رقم (۱۹). 

)٤(‏ عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص07). وفيه: الهيثم بن الأشعث. قال الذهبي: مجهول 
وإستاده ضعيف. 

(5) في «العلو؛ (ص07). 

1۹۱1 


فهو يتجلجل فيهاء. رواه الدارمي» وله شاهدٌ في البخاري“ من حديث أبي 
هريرة ط4 . 

وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: کان اللَهُ عز وجل على 
العرش وكان قبل كل شيء؛ وكتب في اللوح المحفوظ كل شيءٍ يكون». حديتٌ 
صحیخ أصله في البخاري©. 

وعن عبد اللَّهِ بن مسعود لہ قال: «إن العبد لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو 
الإمارة حتی يُيسْرَ له نظر الله له من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرفوه 
عنه فان یسرئہ له أدخلته الثارة. رواہ البغويٍ©) وسكت الذهبيُ عنه. 

وعنه ونه قال: «العرش فوق الماءِ واللّهُ فوق العرش لا يخفى عليه شي 
من أعمالكم؟. قال الذهبه“: رواه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو بكر بِنُ 





)0 في «الرد على المريسي» (ص۹]) وصححه. 
قلت: وأخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو؛ رقم )۲٢(‏ وأبو داود ٤٤٤ /٤(‏ رقم 
4 وروی بعضه الترمذي ٦ /٥(‏ رقم ۲۷۲۲) ولیس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. 
وللحديث طرق ذكرها أحمد بن حنبل في «المسند» ٣٣٦ /٥(‏ ۔ 584) وليس فيه الشاهد. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص75) وقال: إسناد لين. 
قلت فيه : عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان: يخطئ ويخالف . «لسان الميزان» (15/4). 

زفق في صحيحه (۱۰/ ۲۵۸ رقم حملاه), 

(۳) في صحيحه رقم  59835(‏ البغا). 

. عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۸]). وسكت عنه الذهبي‎ (٤ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۱۲۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦۴) بنحوه.‎ 
. وقال ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١١٠): إسناد صحيح‎ 

() في «العلر» (ص٦٦۔ .)٦٦‏ 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٥)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة؛ (۳/ ٤۳۸‏ - 475 رقم )٣٥٦‏ وابن خزيمة في «التوحيدة ۲٤۴-0۷‏ رقم 
164/7( والدارمي في «الرد على الجهمية» ( ص٣۲‏ - ۲۷) وفي «الرد على المريسي» 
(ص۷۳ء ۹۰ء )٠١6١‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ ٦۸۸‏ - ۹ رقم ۱۷/۲۷۹) والطبراني 
في «الكبير» (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وابن عبد البر في (التمھید؛ (۱۳۹/۷) والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» رقم (۸۳). 
وأورده ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (1419//54) من طرق؛ وهو موقوف على ابن 
مسعود بسند حسن . 

۱4۲ 


واو عمْرو و الطلْمئي وأبو بكر البيهقي وأبو عَمّر بن عب د ار في ب تواليفهم» > اسائ 


صحيح . 

وأخرج أبن أبي یییڈ!'؟ أن حسانٌ بن ثاب هله أنشد النبي كيه : 
شهذتٌُ بإذن الله أن محمياً رسولٌ الذي فوق السمواتِ من عل 
وأن أخا الأحقافب 0 قام فيهمو يقول بذات الله فيهم ویعیل 
وأن أبا يحيى ویحیی؛ كلامما لدعملٌمنربهئمتقبًا 


[تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء] 

ومن ذلك التصریخ بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى: ليم ن في ات 
أن َي يح الرس يدا سے مور €9 آم ایم س فى الک أن ل ملک اوا 
تة كيت تزر ©4 [الملك]. 
طالب وه إلى رسول الله گل من اليمن بِذَّهَبِيّة في أديم مقروض لم تُحضل من 
ترابھاء قال: فقسمها بين أربعةٍ نفر: بين عيينة بن بدرٍء وأقرعٌ بن حابس» وزيد 
الخیلء والرابعٌ إما علقمةٌ وإما عامدٌ بن الطقّيلء فقال رجلٌ من أصحابه: كنا نحن 
أحقٌّ بهذا من هؤلاء» قال فبلغ ذلك النبيئّ كل فقال: دألا تأمنوني وأنا أمينُ مُن في 
السماءع» ٠‏ بيني خر السماء صباحاً وسا 
محلوقٌ لرا تشر الإزار فقال: يا رسولٌ اللہ اتق اللہ ؛ 4 فقال للا «ويلك» 
أو لسث اح أهلٍ الأرض أن يتقي اللہ؟؛ء قال: فلما ولّی الرجلُ قال خالدٌ بن 





.)6١04 فی «المصنف؛ (۸/ ۵۰۷ ۔‎ )١( 
)٠٤ص( قلت: وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؟ رقم (۲۳) والذهبي في «العلو؛‎ 
وقال: «وهذا مرسل؟.‎ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (١/5؟) وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل» اه.‎ 
.)٦۱۰١١ ومسلم (0/١غلا رقم‎ )۴۳٣٣ رقم‎ ۳۷۱/٦( البخاري‎ )٢( 
14۳ 





الوليد: يا رسول الله ألا أضرِبٰ عُنقّه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يُصلي»» فقال 
خالد: وكم من مُصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء قال رسول الله ا : اني لم 
أومر أن أَنقْبَ قلوب الناس ولا اش ی بطوئهم»» قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: 
«إنه يخرّج من ضلضئ ع هذا قوم م يتلون كتابّ الله رَطبا لا يجاوز حناجرّهم» يمرّقون 
من الدين كما يمرّق السهم من الرمية» . وأظنه قال : «لثن أدركئهم لأقثلتهم قتل ثموة». 

وعن معاوية بن الحكم في حديثِ طويلٍ قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً 
لي قبل أحد والجوانية"» فاطلعث ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجلّ من بني آم آسَفْ كما يأسَفونء لكني صککٹھا صَكْةَ فأتيتٌ 
رسول الله يك فعظّم ذلك علي قلثُ: يا رسول الله أفلا أَعيِمّها؟ قال: «ائيني 
بهاءء فأتيثّه بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: : في السماء قال: «من و قالت: 
أنت رسول الله يق تال: «أعتفها فإنها مؤمن». أخرجه مسلع'' وأبو داو 
والنسائئ”؟؟ وغيرٌ واحدٍ من الأئمة في تصانيفهب©» 

وعن أبي الدرداءِ ضيه قال: سمعث رسول الله وَل يقول: : «من اشتكى منكم 
شيئاً أو اشتكاه اځ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماءء تقدس اسمُكء أمرّك في 
السماء والأرضء كما رحمتّك في السماء فاجعل رحمتّك في الأرض؛ اغفِر لنا 
حُوبّنا وخطاياناء أنت رب الطتبين» أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءَ من شفائك على 
هذا الوجعء فيبرأ». رواه أبو داود'"“ 


)١(‏ الجوانية: موضع بقرب أحدء في شمال المدينة النبوية. 

(؟) في صحيحه (۳۸۱/۱ ۔ ۳۸۲ رقم ۳۳/ .)٥۳۷‏ 

(۳) في «السئن» (۱/ ١۷۰‏ ۔ ۵۷۳ رقم ۹۳۰). 

.)۱۲۱۸ ۔ ۱۸ رقم‎ ۱٤/۳( في «السئن»‎ )٤( 

(0) كأحمد في «المسند» ٤٤۸ ء٦٤٦۷ /٥(‏ ۔ 444) والطيالسي في «المسند» (ص ۱٥١‏ رقم 
٥ء٤‏ واللالكائي (۳۹۱/۳ ۔ ۳۹۲ رقم 107) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (۱/ 
٥‏ رقم 484) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٢٦‏ ۔ )٦٢٤‏ وابن خزيمة في 
«كتاب التوحید» (ص١7١‏ ۔ .)١77‏ 

.)۳۸۹۲ رقم‎ ۲۱۸/٤( قي «السئن»‎ )٦( 
وابن‎ )۳٤٤/١( والحاكم‎ )1١78( قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلةه رقم‎ 
والدارمي في «الرد-‎ )1١65/7( حبان في «المجروحین» (۳۰۸/۱) وابن عدي في «الكامل»‎ 

1۹4 


وعن عبد الله بن عمرو ونا قال: قال رسولٌ الله كه : «الراحمون يرحمهم 


الرحمن» ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء. الرجمٌ شجنة من 
الرحمن» فمن وصلها وصله اللَهُء ومن قطعها قطعه الله». رواه الترمذي وقال: 


(0۱) 


على المريسي (ص٤١٠)ء‏ والذهبي في «الميزان» (۹۸/۲). 
قال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر 


قليل الحديث. 
وقال ابن حبان: وزیاد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير. 
فاستحق الترك. 


وقال الذهبي عقب الحديث: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 
٭ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠٠١١(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن أبيه مرفوعاً. 
قلت : وإسناده جيد إلى طلق» وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال. 
٭ وأخرجہ النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )1١75(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن رجل من أهل الشام؛ عن أبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في 
«الإصابة» (۳۱۰/۱) هذه الطريق. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 
في «السئن» (4/ 75 رقم )١19154‏ وقال: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٦۹١٤(‏ وأحمد )١6١/7(‏ والحميدي رقم (241) والدارمي 
في «الرد على المريسي» (ص٤١٠)‏ والحاكم )۱٥۹/٤(‏ والبخاري في «الكنى» (ص٦٤٦)‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (۳/ )١11١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص٤٤٦)۔‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وفي سنده أبو قابوس . قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۸۳۰۹) مقبول وللحديث شواهد. 
منها: حديث جرير بن عبد اله 
أخرجه الطبراني في «الكبيرة (۲/ ۳٥٣‏ رقم 54417؟). قال الذهبي في «العلوه (ص١5):‏ 
رواته ثقات. 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۸۳/۱۰ رقم )۱٢۲۷۷‏ 
وفي «الصغير» (۱۰۱/۱) والحاكم )۲٢۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وانظر الصحيحة رقم .)4٠(‏ والخلاصة: فالحديث صحيح. 
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وله عن عِمرانٌ بن ُُصینِ ظ4 قال : قال رسول الله ب لأبي: (یا خصينٌ 
كم تعبّد اليوم إلهأ؟»؛ قال أبي: سبعڈء ستةٌ في الأرض وواحداً في السماء. 

قال كَكِِ: «فأيُهم تُعِدَ لرغبتك ورهبتك؟4: قال: الذي في السماء. قال: لیا 
خُصین أما أنك لو أسلمْتَ علمثك كلمتين تنفعانك»» قال: فلما أسلمَ خخصينٌ 
قال: يا رسول اللو علّمني الكلمتين اللتين وعدتني؛ فقال ل : «قل : اللهم ألهمني 
رُشدي» واعڏني من شر نفسي». قال الترمذي“: هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقد 
رُوي هذا الحدیث عن عمرانٌ بنِ حُصينٍ من غير هذا الوجه . 


وعن أبي هريرة وله قال: قال رسولٌ اللہ 27 «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى 
يرضى عنها) . رواه مسلم في صحيحه 7 , 


() في #السئن؟ (ہ٥/۹١١‏ - ۰ رقم .)۳٣٤۸۳‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي؟ (صغ ؟) والطبراني في «الكبير» (۱۸/ 
٤‏ رقم )۳۹٣‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٤٦٥).‏ 
كلهم من طريق أبي معاویة عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري؛ عن عمران بن 
حصين ٠‏ 
قلت: شبيب بن شيبة ضعيف بل قال الدارقطني: متروك. والحسن البصري لم يسمع من 
عمران بن حصين كما قال ابن المديني. وكذلك الحسن مدلس وقد عنعن. 
٭ وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۷/۱ - ۲۷۸ رقم ۱۷۷/۱۹) والذهبي في «العلو» 
(ص۲۳۴ ۔ .)۲٢‏ 
كليهما من طريق عمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني 
أبي عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف. 
قلت: عمران بن خالد بن طليق. .. قال أحمد: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: 
ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان )۲۳٦/٣(‏ واللسان .])۳٣٤ /٤(‏ 
أما خالد بن طليق. .. قال الدارقطني: ليس بالقري» وذكر ابن أبي حاتم» ولم يذكره 
بشيء »2 وقال الساجي : صدوق يهم ٠‏ وعده ابن حبان في الثقات . 
[الميزان (57/1) ولسان الميزان (۳۷۹/۲)٢]۔‏ 
وأما طليق بن محمد... قال الدارقطني: لا يحتج به. وقال الذهبي: طليق بن محمد عن 
عمران بن حصين منقطع . 
وخلاصة القول أن حديث عمران بن حصین ضعیف: والله أعلم . 

.)۱٤۳١ رقم‎ 1۰7۰/۲) )( 

1 


وعن ابن عمرٌ چا قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله يك إذ مرت 
أمرأةٌ من بناته؛ فقال أبو سفيان: ما مث محمد في بني هاشم إلا كمثل الریحانة في 
وسط الزبل. فسمعث فابلكلہ رسول الله وَل فخرج فصعد على منبره وقال: « 
بال أقوام تُبلّغني عن أقوام» إن الله خلق سمواتٍ سبعاً فاختار المُلیا فسكنهاء 
وأسكن سمواته من شاء من خلقه. ثم اختار خلقه فاختار , بني آدمٌ فاختار العربَ 
فاختار مُضَرَ فاختار قریشاً فاختار بني هاشم فاختارني» فلم از خياراً من خیارء 
فمن احبْ قريشاً فيخي أحبهم؛ ومن أبقض العربّ فببغضي أبغضهم». قال 
الذهبي” : هو حديتٌ منكرٌ رواه جماعةً في کتب السنة وأخرجه ابن كُزیمةً في 
كتاب التوحيد. 


وعن أبي هريرةً 5 أن رسول الله گل قال: «الميثُ تحضرہ الملائكة؛ فإذا 





)0 في سی (ص۲۳). 

قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١/ ٤٥٥‏ رقم ١‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 
۸ وابن عدي )٤٥٥/۲(‏ و(٦/‏ ۴۲۰۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» بے والحاكم 
/٤(‏ ۷۴ ۔ )۷٤‏ وابن قدامة في «العلر» (ص۱۱۷ - .)۱١۱۸‏ 
من طريقين عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دینار عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناده ضعیف جداً. 
محمد بن ذكوان: قال النسائی: لیس يثقة. وضعفه الدارقطني» .وغيره (الميزان: )٥٥٤/٣‏ 
ودالضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص۸٣۳). ١‏ 
وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۳٦۷‏ ۔ )۳٦۸‏ وقال عن أبيه: (إنه حديث 
منكر» . 
كما أورده الهيثمي في (المجمع؟ (16/4١؟)‏ وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر 
ٻه» وبقية رجاله وثقوا. 
قلت: لقد فات الهيشمي رحمه الله العلة الثائية وهي ضعف محمد بن ذكوان» لأن الطرق 
التي فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً. 
وأخرجه الحاكم ۸٦/٤(‏ ۔ ۸۷) من طريق أخرى عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً. 
وقال الألباني في «الضعيفة؛ (011/1): وفي سندہ أبو سفيان زياد بن سهيل الحارثي؛ ولم 
أجد له ترجمة. 
والخلاصة : فالحديث منكر» والله أعلم. 

14۷ 


كان الرجلٌ الصالخ قالوا: اخرّجي أيتها النفسٌ المطمئنةٌ كانت فی الجسد الطیب 
أخرّجي حميدة وأبشري بروج ورَبْحانٍ ورب غير غضبائ. فيقولون ذلك حتى بُعرَج 
بها إلى السماء التي فيها اللّهُ عز وجل». وذكر باقي الحديث. 

رواه أحمد"' والسائه 20 وابنُ ماجه”" وابنُ جریر واللفظٌ له وفی الباب 
أحادیث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموتِ وفتنة القبر۔ 

وعن ابن عباس وا أن رسول الله پا قال: الما أسري بي مررث برائحة 
طییة فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: هذه رائحةٌ ماشطة ابنة فرعونَ 
واولاٹھا كانت تمشّطها فوقع المُشط من يدهاء فقالت: بسم الله تعالى» فقالت 
ابد : أبي؟ قالت: ل ولكن ربي وربُ ابی اللَهُ۔ فقالت: آخبز بذلك أبى ؟ 
قالت: نعم؛ فأخبرته فدعا بها فقال: من ريُك» هل لك ربٌ غبري؟ قالت: ربي 
وربّك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من تُحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها». وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي(“ وأبو يعلى المَوْصلك”2, 
وقال الذھبي'“: هذا حدیثٌ حسنُ الإسناد. 





( في «المسند» ٦١٤/۸(‏ رقم ۸۷٥‏ ۔ شاکر). وقال أحمد شاکر: إسناده صحیح. 
)٢(‏ في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۷۸/۱۰)۔ 
(۴ في «السين» (1497/5 رقم .)٦٢٤٤‏ 
)£( في «جامع البيان» (15/ 5514 - ٦٤‏ رقم .)۱٥٤١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۳/۱ رقم ۱۱/٥۱۷)۔‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۲۲) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري 
ومسلم . 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص٥۸)‏ بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۸۳) وزاد نسبته إلى ابن حبان» والبیھقی فی 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ۰ والله أعلم . 1 
)٥(‏ فى «الرد على الجهمية؛ (ص25): وقال الألباني: رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب 
كان اختلطء وقد روى عنه حماد في الاختلاط. 
قلت: بل قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة. 
0( لم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي. 
)۷( في «العلو» (ص٥٤‏ ۔ .)٤١‏ 
۱۹۸ 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكلكِ: «لما ألقي إبراهيمٌ عليه 
السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحدٌ في الأرض أعبّدك؛». 
رواه الدارمي في النقضء وقال الذهبي: حسنُ الإسناد. 


وعن أبي هريرةً ضه عن النبي بل «إذا أحب الله العبد نادى جبريلٌ إن الله 
يحب فلاناً فأجبّه فيحبّه جبريلٌ» فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً 
فأحِبّوه» فيحبه آهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». رواہ البخاريٌ”” . 


وعن النوّاس بن سَمعانٌ َيه قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا أراد الله أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السمواتٌ منه رجفةٌ أو قال رعدةٌ شديدةً خوفاً 
من الله عز وجل؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صُیقوا وخروا لله سجداًء فيكون 
اول من يرفع رأسه جبريلَ عليه السلام فيكلمه اللّهُ تعالى من وحيه ہما أرادء ثم يمر 
جبريلٌ على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائِکٹھا: ماذا قال ربُنا یا جبريل؟ 
فيقول: قال الح وهو العلئ الکبیر فيقولون كلهم مثلّ ما قال جبريل» فينتهي 


= قلت: وأخرجه أحمد في «المسندة (۳۰۹/۱۔ )۳٠١‏ ومن طريق أحمد هذه» أخرجه 
الطبراني في «الكبير» ٤٥۱/۱۱(‏ رقم ۱۲۲۸۰) و (400/11 ۔ ٥٤٤‏ رقم ۱۲۲۷۹) وابن 
حبان في «الإحسان' (۷/ رقم ۳ء )۰٤‏ والبزار (۳۷/۱۔ ۳۸ رقم ٥٥‏ ۔ کشف) 
والحاكم ))۹١/۲(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۸۵/۲). 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١١ /٤(‏ وقال: «وأخرج أحمد» والنسائي والبزار» 
والطبراني؛ وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس...» وذكر 
الحديث. 

)١(‏ وفی «الرد على الجهمية» (ص55). 
وأخرجه البزار ٠١/50‏ رقم 7849 كشف) والخطيب في "تاريخ بغدادة )43/1١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱۹/۱). 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائده (۲۰۱/۸) وقال: «رواه البزاره وفيه عاصم بن عمر بن 
حفص؛ وثقه ابن حبان. وقال: بخطئ ويخالف» وضعفه الجمھور؛ إه. 
قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. 

.)5١ص( فى «العلو»‎ )٢( 

(۳) في صحيحه (17/ 471 رقم 0/446. 
قلت : وأخرجه مسلم ۲٠٠٢۰/٤(‏ رقم .)۲٦۳ ۷/۱٥۷‏ 
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جبریل بالوحي إلی حیث آمرہ اللّهُ عز وجل». رواه ابن جریر” وابنْ خزیمۃ 9 


والطبراني Mes‏ وابنٰ حاتم واللفظ ^ 

ومن ذلك التصریخ باختصاص بعض الأشياءٍ بأنها عندہء قال الله تبارك 
وتعالى: إن این عند رلت لا تكرت عن اتوہ وتيا ولم تنظظاوت> 
[الأعراف: 05]. وقال تبارك وتعالى: ور من في اموت ولش ون عدم 
لا تكرت عن عبادتي ولا يردي [الأنبياء: ۱۹]. وقال تبارك وتعالى: 
ان 2 ےر ا کلت نک ريك 4 ون 34 از بابل مار ق 7 و4 
[فصلت: ۳۸]. 


2 


وقال تبارك وتعالى: ورک س سن لد في سیل آله ا موك ب بل اا ٹڈ 


ر 


1 e 


یم دد [آل عمران: 159]. وقال تبارك سای لوسرب آله مكلا للدت 


جک کریکی سك سے مس 


منوا موا اثرات م إذ قالت رت أبن في ند بد پیا بیتا في الْجَنَدَ ته وني م من فرعون وَعَمَر # 
ال 
وفي | لصحيحين"» عن أبي هريرة له عن الي يل قال: «إن الله لما قضى 
الخلقٌ کتب عنده فوق عرثِه إن رحمتي سبقث غضبي». 


)١(‏ في «جامع البيان» (۱۲/ج۹۱/۲۲). 
(؟) في «التوحید» ۳٣۸/۱(‏ ۔ 49" رقم .)۲۰٦/١‏ 
(۳) كما في «المجمع؛ ۹٤/۷(‏ - 410) وقال الھیثمي: «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالحء وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقیة رجاله ثقات». 
(٤٤‏ عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛ .)٥۹۸/٦(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۷/۱) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم 
الصلاة؛ )775/١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص٢۲۹)‏ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲/ )٠٠٠‏ 
والبغري في تفسيره )۳۹۸/٦(‏ والبيهقي في «(الأسماء والصفات» 01١/١(‏ رقم .)٤۳١‏ 
قال الألباني في «ظلال الجنة؟ (۱/ ۲۲۷): «إسناده ضعيف» نعيم بن حماد سيء الحفظ» 
خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي . وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق 
يخطئ كثيرأ» والوليد بن مسلم ثقةء لكنه كان يدلس تدلیس التسوية . وسائر رجاله ثقات. . 
وقال أبو زرعة ة الدمشقي: : عرضت على دحیم حدیثاً حدثناء نعیم بن حماد عن الوليد بن 
مسلم. . . (قلت: فذكر هذا الحديث)» فقال دحيم: لا أصل له» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم 
)٥(‏ البخاري ۳۸٣/۱۳(‏ رقم 404) ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۷ رقم .)۲۷۰٢‏ 
ریا 





ولمسلم''' عنه في حديث طويلٍ: دوما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الل 
يتلون كتابت الله ِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة) وغشِيتهم الرحمةٌ 
وحفتهم الملائکڈ وذكرهم الله فيمن عند . 

وفیهما" عنه طب قال: قال الي ا: «يقول الله تعالی: أنا عند ظنٌ عبدي 
بي“ فأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي » وإن ذكرني في ملأ 
ذكرنُه في ملأ خير منهمء وإن ت تقرّب إلى شبراً تقرب بت إليه ذراعاً» وإن تقرّب إلي 
ذراعاً تقربت منه باع وإن أتاني يمشي أنیہ هَرُولةً؛. 

وفي صحيح مسلم'' عن جابر بن سَمْرةٌ ظ4 قال: : خرج علينا 
رسول الله با وذكرٌ الحديتّ إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: : «ألا تصِفُون كما 
تف الملائكةً عند ره ؟ فا يا رسولّ الله وكيف تصف الملائكةٌ عند ربها؟ 
قال: «يُتمُونَ الصفوفٌ ان وبتراضون في الصف». 

ا عي لي هريرة و ظا قال: قال رسول الله يل : (احتج آدم وموسى 
عند ربٔھما عز وجل» 3 فحجٌ آدم موسی؛۔ وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه. 

ومن ذلك الرفعٌ والصعوةٌ والعروج إليه وهو أنواع: 

مٹھا: رفشہ عيسى عليه السلام قال الله تعالى: وما كلوه چیہ 
کہ لیے کن اک را کا 4©9 [العساء]. وقال تبارك وتعالی: #يعسق 
میلک ومک إل تیر یک ال َا [آل عمران: 55]. 


۴. 00 


وسيأتي إن شاء الله تعال ذكرٌ الأحاديثِ الواردة في نزوله إلى الأرض حَکماً 
عذلاً في آخر هذه الأمة بشريعة نيهم محمد بي في أشراط الساعة. 

ومنها: صعودُ الأعمالٍ إليه كما قال تعالى: لله يعد الک اليب لمعمل 
لے لم نپ [فاطر: .]٠١‏ 





)١(‏ في صحيحه ۲۰۷٤ /٤(‏ رقم ۹ء 

() البخاري (۱۳/ ۳۸٤‏ رقم (Vino‏ وسلم ۷/0 رقم ٥+۹ھ+ء‏ 

(9) في صحيحه (۳۲۲/۱ رقم .)٦٤٤‏ 

.0530615/17 رقم‎ ۲۰٢٢ /٤( وسلم‎ )٤ رقم‎ ٤١٥/۱۱( البخاري:‎ )٤( 
۲۰١ 


وفي صحيح البُخاري"“ عن أبي هريرةً ذل قال: قال رسول الله كل: «من 
تصدّق بعَذل تمرةٍ من كسب طيب ۔ ولا یصعد إلى الله إلا الطيبٌ ‏ فإن الله تعالى 


يتقبّلها بيمينه» ثم یربّیھا لصاحبها كما يربي أحدُكم فُلُوّهِ حتى تكون مثلّ الجبل». 


: ورواه مسلم! " أيضاً والنسائي”© وَالتِرمِدَيٌ9) وابنٌ ماج وابنُْ خزيمة فى 


CO 
. صحیحەہ‎ 


وعن التُعمان بن بشيرٍ طب قال: قال رسول الله هِ: «الذين یذکرون من 
جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن 
دوي كدوي النحلِ يذكرنَ بصاحبهن, ألا يُحب أحذكم أن لا یزال له عند الله شيء 
يذكر به4. رواه امد" واب ماج“ . 


وعن ابن عمرّ وا قال: قال رسولٌ لله ل: «انقوا دعو المظلوم فإنها 
تصعّد إلى الله عز وجل كأنها شرارة». قال الذهبي": غريبٌ وإسناده جيد. 





,)١43١ في صحيحه (۲۷۸/۳ رقم‎ )١( 
.)01١14 في صحيحه (۷۰۱۲/۲ رقم‎ (¥) 
في «السئن» (0/ /اه).‎ )( 
.)051 في فالسٹن؛ 46/0 0ه رقم‎ )( 
.)1847 رقم‎ ٥۹۰ /۱( في «السنن»‎ )٥( 
.)٥٥٠٤ ۔۹۳ رقم‎ ٩۲ /٤( لی في صحيحه‎ 
.)۲٦۸/٤( فى «المسند»‎ )۷( 
.)۳۸۰۹ رقم‎ ۱۲٢٢ /٢( في «الستن»‎ )۸( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۹۳ رقم ۳۸۰۹/۱۳۳۳): «هذا إسناد صحيح‎ 
رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة.‎ 
.- وقال: : «صحيح على شرط مسلم  ووافقه الذهبي‎ )٥۰۳ /١( رواه ابن أبي الدنياء والحاكم‎ 
ورواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان بإسنادہ ومتنه.‎ 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسندہ عن أبي نمیر موسی بإسناده ومتنه» ا&.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیحء وال أعلم‎ 
في «العلو» (ص۲۷)۔‎ (۹) 
وأخرجه الحاكم (۲۹/۱) وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن کلیب والباقون من رواة‎ 5 
. هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: والحديث على شرط مسلم.‎ 
YY 


وفي الصحیحین”' من حديث معاذٍ بن جبل مه مرفوعاً: «اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 

وعن أبي موسى الأشعر ی مل قال: قال رسول الله يكلِ: دإن الله لا ينامء 
ولا ينبغي له أن ینام يخفِض القِسْط ويرفعه, يُرفعُ إليه عمل الليلٍ قبل الٹھارِ 
وعمل النهارٍ قبل الليل» حجابہ النئورٌ لو كشفه لأحرقث سُبِحاتٌ وجهه ما انتهى إليه 
بصرّه من خلقه) . وفي ذلك أحاديثٌ لا تحصى ذ في الصحيحين وغيرهما. 

ومنها: صعودٌ د الأرواح إلى الله عز وجلء أعني أرواح امو قال الله 
تبارك وتعالى: ہل ایی كَدھا بابي نا 16 فح تخ اب الک ولا 
حاون الْجَنّةَ حي يليج کال في تی لياط [الأعراف: ٠٤‏ 


وروی الإمام أحمدُ”" من حديث البراءِ بن عازب الطویلِ في قبض الروح» 
وفيه قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة نزل إليه 
ملائكةٌ من السماء بيض الوجوہ؛ كأن وجوقهم الشمسُء معهم كفن من أکفان 
الجنة وحنوط من خنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموتُ 
حتى يجلِسٌ عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ الطیبةً اخرُجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان» قال: فتخرٔج فتسیل كما تسيل القّطرةٌ مِنْ في السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي 
ذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسكِ على وجه الأرض؛ قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروخ الطيبةء فيقولون فلانٌ بن 
فلانِ بأحسن أسمائه التي کانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا 





.)٦۱۹ رقم ۷) ومسلم (1/ءه رقم‎ ٥٤ /۸( البخاري في صحيحه‎ )١( 
.٦۱۷۹ رقم‎ ١55 ۔‎ ۱٦٦/١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۸۸ ۔ ۲۸۸ء‎ ۲۸۷ /٤( فى المسند‎ )۳( 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۷/۱ ۔ ۳۸) وصححہ ووافقه الذهبي.‎ 
.)۷۰۴( رقم 4107) والطيالسي في مسنده رقم‎ ١١5 - 114 /0( وأبو داود‎ 
وقال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال‎ )٠٥٥  44/( وأورده الهيشمي في «المجمع»‎ 
الصحيح اھ.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم.‎ 
¥ 


فيستفتحون له فيشيعه مِنْ كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: «اكتُبوا كتابَ عبدي في علیِین وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقثھم وفيها أعيدهم وہ ومنها أخرجهم تارةً أخرى». وذكر 
الحديتٌ» وسيأتي إن شاء الله بطوله. 

وقد تقدم حدیث أبي هريرةً في ذلك» وفيه أحاديث جِمّةٌ سنذكر منها ما 
یسرہ اللّهُ تعالى في بابه إن شاء الله . 

ومنها: “عرو الملائكةٍ والروح إليه؛ قال الله تبارك وتعالى: ين ال زی 
ابع تيع لهك رَس إ4 [المعارج: .]٤ - ١‏ 

وفي لی عن أبي هريرة ظَيه أن رسول الله بي قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصرٍ وصلاة الفجرء ثم 
يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصِلون وأتيناهم وهم يصلون». 

وعنه ظلللہ عن النبي لٹ قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهلّ الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلوا إلى حاجتكم» 
قال: فيحفونهم باجنحتھم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم رهم عز وجل وهو 
أعلمْ منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك 
ويمجدونك. قال: فيقول تعالی: هل رأؤني؟ قال: فيقولون: لا واللِ ما رأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشدٌ عبادةٌ 
وأشدٌ لك تمجيداً وأكثرٌ لك تسبيحاً. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: 
يسألونك الجنة قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّهِ يا ربٌ ما 
رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: یقولون: لو أنهم رأؤها كانوا أشدٌ 
عليها حرصاً وأشدٌ لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة. 

قال: فممْ يتعؤذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رازم 
قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو رأوهاء قال: يقولون: لو 


.)381 رقم‎ ٤۳۹/۱( ومسلم‎ )٤٥٥ البخاري (۳۳/۲ رقم‎ )١( 
٣٤ 


رأوها كانوا اشد منها فراراً وأشدٌ لها مخافڈًء قال: فيقول: فأشهدكم أني قد عفرت 
لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم» إنما جاء لحاجة؛ 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسُهم؛. 

متفق عليه“ وهذا لفظ البخاريٌ. 

وعنه وه قال: قال رسو الله يكل: ہکان ملك الموتٍ يأني الناسٌ عِیان 
فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه» فعرج إلى ريه عز وجل فقال: 
يا ربٌ بعلتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني» ولولا كرامئه عليك لشفْقتُ عليه . 

قال: ارجغ إلى عبدي فقل له فليضَعْ يده على ثور فله بكل شعرةٍ وارث كمه 
سنةٌ يعيشهاء فأناه فبلّغه ما أمرهء فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموتُ» قال: 
الآنء فشمّه شمةٌ قبض فيها روہ ورد الله على ملك الموتِ بصرّه؟. 

وفي لفظ : «فلطم عيئه ففقأها فرج فقال: أرسأتني إلى عبد لا يريد الموتٌ؛ 
فرد اللّهُ عليه عيته وقال: ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياةً فضع يدك 
على مْنٍ ثور. 

وفيه: «قال: يا رب فالآنَ» وقال: رب أذنني من الأرض المقدسة رمية 
بحجرء قال رسول الله ا: دلو كنت َم لأريئكم قبرّه إلى جانب الطريتي عند 
الكثيب الأحمر». متفق علي" . 

ومن ذلك بعرائج نبينا محمدِ ي إلى سِذرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل» كما ثبتت به الأحادیث الصحيحةٌ المشهورةٌ في الصحيحين" وغيرهما. 





)١(‏ البخاري (۲۰۸/۱۱ ۔ ۲۰۹ رقم ۸) ومسلم ۹/9 ۲۰۷۰ رقم اكتهفة 

(۲) البخاري ۲۰٦/۳(‏ ۔ ۲۰۷ رقم ۹ و (5/ ٤٤١ - ٤٤0‏ رقم ۷ ومسلم 10 
۲ رقم ۲۳۷۲). 

(۳) منها: حديث مالك بن صعصعة. 
فقد أخرجه البخاري (۲۰۱/۷ رقم ۳۸۸۷) ومسلم ۱٢٤/۱(‏ رقم )٤‏ والنسائي /١(‏ 
۷۔ ۲۲۱ رقم .)٤٤۸‏ 
ومنها: حدیث أنس بن مالك ضفي . 
فقد أخرجه البخاري (۷۸/۱۳] رقم )۷٥۵۱۷‏ ومسلم ١40/1١(‏ رقم ۲ والنسائي /١(‏ 
١‏ رقم 444). 5 

۰٣ 





قال البخاريُ”" رحمه الله تعالی: بابُ المعراج. حدثنا هُدبةٌ بن خالل حدثنا 
همام بن يحيى حدثنا قُتادةٌ عن أنس بن مالكِ يه عن مالك بن صَعْصعةً يه أن 
بي الله لل حدثھم عن ليلة أسريّ به قال: «بينما أنا نائ في الیم - وربما قال 

فى الججر مضطجعاً - إذ أتاني آتِ فقدٌّ» قال: وسمعلہ يقول: فشقٌ ما بين هذه إلى 
هذه. 


فقلت للجارود وهو إلى جنبي: قال: من تخرة نخره إلى شغرته وسمعثہ 
يقول: : من قَضَه إلى شِعرتہ فاستخرج قلبي» ثم ایت بشت من ذهب مملوءة إیماناً 
ففسل قلبي ثم شي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغلِ وفوق الحمارِ أبيض» فقال 
له الجارود: هو البراق يا أبا حمزۃ؟ 


فقال أنس: نعم يضع خّطوه عند أقصى طرفه. 

فحملتٌ عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : :من 
هذا؟ قال: جبریل۔ قیل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم . . قيل: مرحباً به فنعم المجيۂ جاء. . ففتح فلما خلّضْتُ فإذا فيها آدم فقال: 
هذا أبوك آدمٌ فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح. 

کم صید حتی آئی السماة الثاني فاستفتج؛ ٠‏ قيل: من هذا؟ قال: جبريل: 
ب عم المجية جاه تفتح فلما خلصث إذا بيحبى وعيسى وهما ابنا الخال قال: 
هذا یحبی وعيسى فسلّم عليهماء » فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 


= ومنها: حديث أبي ذر طلله. 
فقد أخرجه البخاري ٦٥۸/۱(‏ رقم )۳٣٤۹‏ ومسلم (۱/ ۱٢۸‏ رقم ۳ 
ومنها: حدیث ابن مسعود © . 
فقد أخرجه مسلم ١91/1١(‏ رقم ۱۷۳) والنسائي (1/ 717 ۔ 774 رقم )٥٥١٤‏ والترمذي 
(ہ/ ۳۹۳۔ ۔ ۳۹٣‏ رقم ۳۲۷۳). وقال: : حدیث حسن صحيح . 
)۱( في صحيحه (/9/ ٠ ١‏ رقم ۴۸۸۷) وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة. 
۰۲ 


ثم صعِدثُ إلى السماء الثالثة فاستفتح؛ قيل: : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد ي قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قیل: : مرحباً به 

فنعم المجيۂ ۾ جا ففتح فلما خلصث إذا يوسفٌ» قال: هذا يوسفٌ فسلم عليه 
007 عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صید بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح . . قيل مَن هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. . قيل: مرحباً 
به فنعم المجيءُ ع جاء. ففتح فلما خلصث إذا إدريس. . قال: هذا إدريس فسلم 
عليه. فسلمث عليه فرد. ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنیي الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماءً الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيۂ جاء. فلما خلصتُ فإذا هارون. فقال: هذا هارون 
فسلّم عليه . فسلمثٌ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيُ الصالح. 

ثم صید بي ختى ختى أتى السماءَ السادسةً فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد كَلِِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. . قيل: مرحباً 
به فنعم المجيۂ ء جاء. فلما خلصث فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلّم عليه. 
فسلمث عليه فرد. ثم قال: : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. . فلما تجاوزتٌ 
بكى . قيل له: ما مکی قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي یدخُل الجن من أمته 
أكثرٌ مما يدخُلھا من 

دم ید یی الساء لساب فافع جيل . قيل: مَن هذا؟ قال: 
جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. فلما خلصثٗ فإذا إبراهيم. . قال: هذا أبوك فسلم 
عليه. قال: فسلمث عليه فرد السلام. قال: مرحياً بالابن الصالح والنبيّ الصالج. 

ثم رفي إلى سدرة المنتهى فإذا نها مثل لال مجر وإذا أوراقها مثلّ آذان 
الفيلة. قال: هذه سِدرةٌ المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نھرانِ ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفرات. 


¥ 


ثم رفع لي البیث المعمور؛ ثم أنيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناءِ من 
عسلء فأخذث اللبن فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمئك . 

ثم ُرضت علي الصلوات خمسين صلا كل يوم» فرجعتٌ فمررت على 
موسى فقال: بم أمرت؟ قال: رٹ بخمسين صلا کل يوم» قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاةً كل يوم» وإني واللهِ قد جوبٹ الناس قبلك وعالجث بني 
إسرائیل آشدڈ المعالحةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك» فرجغتٌ فوضع 
عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرا فرجعتٌ 
إلى موسي فقال مثلّه فرجعت فوضع عني عشرأء فرجعث إلى موسي فقال مثلهء 
فرجعت فأمرت بعشر صلواتٍ كل بوم فرجمث فقال مثله› فرجعت ت نأمرت پخمس 
صلوات کل پو قال: إن أمتك لا تطبخ صلوات کل یره وإني قد 
جرّبتٌ الناس قبلك وعالجث بني إسرائيل أشدٌ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك . 

قال: سألتٌ ربي حتی استحيَيتٌ ولكني أرضى وأسلّم. قال: فلما جاوزث 
ناداني مناد: أمضيتٌ فريضتي وخففْتٌُ عن عبادي. 

ومن ذلك التصريخ بتزوله تیار وتعالى كما في الصحیحین' عن أبي هريرة 
بل الخد فيقول: من يدعوني فأستجيبُ له من يسألني تأعطيه: م من يستغفرني 
فاغفرُ لها . 

وقد ثبت في ذلك أحادیث كثيرةٌ عن نحو ثلاثين صحابیا"ء وقد ثبت أيضاً 





)۱( البخاري رقم )١١40(‏ و (1۳۲۱) و .)۷٤۹٤(‏ ومسلم رقم (۷۵۸). 
(؟) منها: حدیث أبي سعيد الخدري. 
فقد أخرجه مسلم رقم (0/08/19/5. 
فقد أخرجه الدارمي )۳٣۷/۱(‏ وأحمد )۸۱/٤(‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص۳۱۲) وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ (ص2)177 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١40)‏ وسنده 
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ومٹھا: حديث رفاعة بن عرابة الجهني. 
فقد أخرجه أحمد )١1/5(‏ والدارمي )۳٣۷/۱(‏ وابن ماجه رقم (۱۳۹۷) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۱۳۲)ء والآجري في «الشريعة؛ (ص۰٣۳)‏ وسنده صحيح. 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب ڪه . 
فقد أخرج الدارمي )۳٣۸/۱(‏ وأحمد (۱۲۰/۱) وسندہ جيد. 
ومنها: حدیث أبن مسعود 2 
فقد أخرجه أحمد (۳۸۸/۱؛ ))٤ ٣‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص۴۱۲)؛ وابن 
خزیمة في «التوحيد» (ص٤۱۳)‏ وسندہ صحيح . 
ومنها: حديث أبي بكر الصديق له . 
فقد أخرجه اللالكائي (7/ 485 رقم 0 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)٤۰۹(‏ 
قال الألباني : حديث صحیح؛ وإسناد ضعيف... وإنما صححت الحديث لأنه روي عن 
ومنها: حديث جابر طك . 
فقد أخرجه اللالكائي (۸۹/۳] ۔ 817 رقم )۷٥۱‏ بسند ضعیف . 
ومٹھا: حديث أبي الدرداء وف . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳ ۔ ٦۹٤‏ رقم )۷٥٦‏ بسند ضعیف. 
ومنها : حديث عمرو بن عبسة طك . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۹۳‏ رقم 1 بسند ضعیف . 
وأخرجه الترمذي رقم (۴۰۷۹) وابن ماجه رقم (+1) وأحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وقال الترمذي 
حديث حسن صحیح غریب . 
ومٹھا: حديث عقبة بن عامر الجهني ڪل . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۹٤‏ رقم ٦۲‏ ورجاله ثقات. 
ومنها: حديث ابن عباس له . 
فقد أخره اللالكائي (۳/ ٤۹۸‏ رقم )۷٦٦‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (01) وقال 
الألباني : إسناده صحيح . 
ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني؛ وأبي موسى الأشعري» وعائشة . 
٭ أما حديث أبي ثعلبة الخشني: 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ 497 رقم ٠۰‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم .)61١(‏ وقال الألباني: «حديث صحيحء ورجاله ثقات غير 
الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب»؛ فمثله يستشهد به فيقوى 
بالطريق التي بعده وبشواعدہ المتقدمة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه» اھ. 
يعني في كتاب «السنة» المذكور آنفاً. 
۲۹ 


وعشية عَرَقَة وعند قَناءٍ الخلى9©: احین ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن 
الملك الیومٌء لله الواحدِ القهار». 

وكذا نزوله تعالى لفصل القضاءِ بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. 


ومن ذلك تنل الملائكة؛ ونزولٌ الأمر من عنیہ؛ وتنزيلٌ الكتاب منه تبارك 
وتعالى» قال الله عز وجل: يرل التتيكة ارح مین آئیدہ عل عن یکا ين عناديه» 
[التحل: ؟]. 

وقال حکایة عنهم: وما نال إلا يأر ری کر ما بون لیبن وما اتنا وبا 
بنك ذلك وما کان رک شيا [مريم: 64]. وقال تعالى: ط 
ال اليس تر بتع رت4 [السجدة: .]٢‏ الآية. وقال تعالى: ال الى کی ہے 


2 7 
سے ہے یھ ع سوي 


توت ون لاض مهن بن الکن بن [الطلاق: 07 


وقال تعالی: 9ا ال مثا لبأ باقر ولیہ والكتب الى کل ع 


2 





وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره. 

٭ وأما حديث أبی موسى الأشعري: 

فقد أخرجه اللالكائي - ٣۹٤‏ رقم 0/57 وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (910). 

وقال الألباني في «ظلال الجنة»: (حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 

عزرب؛ وضعف ابن لهيعة. والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن 

ابن لهيعة بهء إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه») اه. 

٭ وأما حديث عائشة: ١‏ 

فقد أخرجه اللالكائي ٦۹٤/۳(‏ ۔ ١۷‏ رقم 774) وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) وأحمد /٦(‏ 

٨۸‏ والترمذي رقم (۷۳۹) وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذه الوجوه ‏ من 

حديث الحجاج ‏ وسمعت محمداً ۔ أي البخاري ‏ يضعف هذا الحديث. 

وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير» . 

وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. 

)۱( أخرج اللالكائي (44/۳] رقم ۷۲۷) بسند ضعيف عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله 5: «إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائکت 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرآء يا أهل عرفة قد غفرت لكم» . 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث. 

۲ 


e 7 f 2‏ تي 246 ررر عه ت f‏ 
رَسُولِوء والب ای از ین کل وس يكر بات وَمَلَقَكدء وكليد وَرُسْلِوء الوم 
کٛم 


الآ قد شَل کا بیدا 4 [الساء: 135]. 


وقال تعالی: ایی یک الیک بلق لاک عمران: ۱۴ء ڪب أله 
€ [ابرامیم: ا یکنا كد شار َرْلنَُ4 [الأنبياء: ٢٠ء‏ تیل كنب لا 


سی ٗر 


ریب فو ين تی الین السجدة: ۷ء طتَتِيلُ آلیکب ين آله العريز كفك ر» 
[الزمر: 0ء «إنا ا یک اب بلي ابر آل ي له ایک٤‏ [الزمر: ٢ا‏ 
زيل الكتب يد لله التي اليه اغفافرم: ۷ء «تزيل ين الت ار 
[فصلت: ۲]» زيل م کو ۰ [نصلت: ٤٤]ء؛‏ ف از انا ميته لنقرار على الاس 
یق مک واک ریا الإسره: 1١‏ اوم کن ب اعا @ ا به آل 
لب ©© ل کیک نکی الْسَزِي©©4 [الشعراء]. وغیژ ذلك من الآيات . 

وفي الصحيح”" عن ابن عباس #ها: «بلغ أبا ذر مبعتٌ النبي بي فقال 
لأخيه: اعلمْ لي عِلمَ هذا الرجلِ الذي يزعم أنه يأتيه الخبرٌ من السماء». 

وقد تقدم في حديث الذُهيبة”" قله يل: «يأنيني خبرٌ السماء صباحاً 
ومسا . 

وفي الصحيح”" قال المغيرة ظلل: «أخبرنا نبنا محمد ي عن رسالةٍ رہنا 
تبارك وتعالی أنه مَن فُتل منا صار إلى الجنة؛ . 

وفيه“: قالت عائشةٌ مِلإنا: من حدّئك أن النبي يل كتم شيئاً من الوحي فلا 
تصتفہ إن الله تعالى يقول: <4 ارول بل مآ أل یلک ين يك إن لد نمل 
فا بِلَنْتَ رساد واه يتيك یں الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وفيه“ من حدیث ابن مسعودٍ ط4 : قال رجل: يا رسول الله أي الذنب 
أعظه؟ ۔ وذكر الحديث إلى أن قال ۔ فأنزل الله تصديقها: ولي لا نشت تح 





.(YEVY في صحيح مسلم ۳/6 رقم‎ (١) 

(۳) في صحيح البخاري (17/ ٣١٥‏ رقم ۷۵۳۰). 

.)۱۷۷ رقم‎ ١95 ۱۹۰/۱( ومسلم‎ )۷٥۳۱ البخاري (17/ 007 رقم‎ )٤( 

.)۸٦ البخاري (007/11 رقم ۲ وسلم (۹۰/۱ ۔ ۹۱ رقم‎ )٥( 
۲۱ 


أله لها ءاخر [الفرقان: 18]. الآيات. وغیر ذلك من نصوص الكتاب والسنة. 
ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت!''' وأحاديث 
الاستسقاء"» وحدیث دعائہ بيه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريفٍ سلا 
الجَزورٍ وهو ساجدٌ””" وحدیث استغابتہ ربّہ ببدر ومناشدټه إياه حتى سقط رداؤء(گء 
م أ ف 
وکذا في حل 21100 





)١(‏ أخرج البيهقي في *السئن الكبرى» (۲۱۱/۲) عن ثابت» عن أنس بن مالك» - في قصة 
القراء وقتلهم ‏ قال: فقال لي أنس: لقد رأيتٌ رسول الله يل كلما صلى الغداة رفع يديه 
يدعو عليهم» يعني على الذين قتلوهم. 
قال النووي في «المجموع؛ (474/5): إسثاده صحیح أو حسن. 
قال البيهقي (۲۱۱/۲۔ 111) رحمه الله تعالى: #ولأن عدداً من الصحابة إن رفعوا 
أيديهم في القنوت. . . 
ثم روي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب ويه فقنت بعد الرکوع ورفع 
يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي : هذا عن عمر صحيح. 
وروي عن علي بن أبي طالب يد بإسناد فيه ضعف. 
وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة ا في قنوت الوتر. 
٭ وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ فقد قال البيهقي: الست أحفظه عن 
أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. 
وقد روي فيه عن النبي با حديث فيه ضعف› وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في 
الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن لا يفعلفى ویقتصر 
على ما فعله السلف ون من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاةء وبالله التوفیق؛ اه. 

(؟) منها حديث أنس الذي أخرجه البخاري (۲/ ٠۰٠‏ رقم )1١1‏ ومسلم (517/5 ۔ ٦٦٦‏ 
رقم ۸۹۷) أن رجلا دل يوم الجمعةٍ من باب كان وجاءً المنبر ورسول الله كلك قا 
يخطب» فاستقبل رسول الله 4 قائماً فقال: يا رسولٌ الله هلكتٍ المواشی؛ وانقطعت 
السبْلء فادحٌ اللهَ یغیٹنا. قال: فرفعَ رسول الله 5 يديه... الحديث. -- 

(۳) أخرجه البخاري 8494/1١(‏ رقم )١4١‏ ومسلم ۱٤۱۹/۳(‏ رقم )۱۷۹١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

.)۱۷۱۳/٥۸ رقم‎ ۱۳۸٣ أخرجه مسلم (۱۳۸۳/۳ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)٤۱٤/۳(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/۱۲۱ء‏ 1717) وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه الحاكم (۷/۱١٤)ء‏ وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون 
موضوعاً رواه عن خلاد بن أبي مسرة. = 

۲۲ 


ےںع(١)‏ اا ارقف e.‏ 5 22 ہے وو 
والخندق وحنين 3 واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئلك وعير ذلك. 


فكتب السنةٍ مملوءةٌ بهذا النوع» وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثرٌ من 


مائة حدیثِ في وقائعٌ متغزقگ وذلك معلومٌ بالفطر» فكل مَن حرَبَه أمرٌ من 
المؤمنين رفعَ يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. 





(0 


(» 


(۳ 
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قلت: أما قول الذهبي لم يخرجا لعبيد فهو كما قالء حيث لم يذكر أحد من أصحاب 

الكتب التالية أنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجي (ص٢٥۴)‏ و «الكاشف» 

للذهبي (۲/ ۲۳۷) «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (۷/ ٦۰‏ رقم ۱۳۴). 

ولكن عبید بن رفاعة ثقة. وكذلك خلاد بن یحی ثقة «تهذیب التهذيب» (۳/ ٥٥١‏ رقم ۳۳۱). 

وآخیراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعديل .])٢/٥(‏ 

والخلاصة أن الحدیث صحيح لغیر؛ والله آعلم . 

أخرجه البخاري (۷/ ٦٥٦‏ رقم )٥‏ ومسلم (۱۳۹۳/۳ رقم )۱۷٤٤/٢١‏ من حديث 

ابن أبي أوفى . 

أخرجه مسلم ۱٥٦٤١/٣(‏ رقم 89 من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء. 

وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رقم (٤٤٣٣ء‏ ٤٤٢٦ء )٣١١۷‏ ومسلم رقم )۱۷۷٦١(‏ 

والترمذي رقم .)۱٦۸۸(‏ 

هو عبيد بن عامر. والقصة في غزوة أوطاس. 

أخرجه البخاري في صحيحه 4١/8(‏ رقم *14171). 

منها: ما أخرجه البخاري ۱۹٦/۱۱(‏ رقم 11917) ومسلم /٤(‏ ۱۹۱۷ رقم /50114/191) 

من حديث أبي هريرة. قال: قدم الطفيل وأصحائهُ فقالوا: يا رسول الله إن دَوْساً قد 

كفرّث وأبَّتْء فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: «اللهم اهدٍ دوساً وائتِ بھم). 

٭ وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )11١(‏ عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن 

عمرو الدوسي على رسول الله يي فقال: يا رسول الله: إن دوساً قد عصت وأبت» فادع الله 

عليها. فاستقبل رسول الله 4ة القبلة ورفع يديه» فظن الناس أنه يدعو عليهم. قال: «اللهم 

اه دوسا وائټِ بهم؟؛ وهو حديث صحيح . 

٭ قال المحدث الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (ص۲۲۹): اليس عندهما قوله : 

«ورفع يديهة» وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه انفأ من الفتح . وإسنادہ 

صحيح على شرط الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في صحيحه. 

وهو من تساهله كما بينته في «الصحيحة؛ رقم (1941). 

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء» ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض 

كتبه: لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة . 

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد 

النبوي» فإنهم يستقبلون قبره يل بالدعاء ومن بعيد» ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند - 
۲۳ 


وكذلك رفع البصرِ ثبت في الدعاء بعد الوضوءِ في سنن أبي داو“ وهو في 
الصحیح''' بدون رفع البصر. 

وعن أبي هريرة E‏ قال: قال رسول اللہ ات 1 طزف صاحب الصٗورِ مذ 
وکل به مستعڈ ينظر نحو العرش مخافة أن يُوْمرَ قبل أن رتد إليه طرلہ کان عينيه 
کوکبان دُریان». أخرجه الحاكم وصححه”" . 





= إهلالهء فلیتبه لهذا اه. 
ومنها: أخرج الترمذي ۳۲٢/٥(‏ رقم ۳۱۷۳) عن عمر بن الخطاب. قال: كان 
رسول الله يل إذا نل عليه الوحیٔ سْمِعّ عند وجهه كدري النحلِء فَأنْزِلَ عليه یوما 
فمكثنا ساعة كَسُرَيَ عنه» فاستقبل القبلة» ورفع يديدء وقال: «اللهمٌ ردنا ولا تُنقِضناء 
واکرننا ولا تُهناء وأعطنا ولا تحرفناء وآثرنا ولا تؤثر علیناء وأرضنا وارض عنا٢.‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۹۲/۲) وقال صحيح الإستادء وقال الذهبي: سٹل 
عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 
قلت: يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(8/6"): مجهول. وقال عنه الذهبي في «الكاشف» :)۳۰٣/۳(‏ واه» ويونس هذا في 
سند الترمذي والحاكم. 
فالحدیث بهذا الإسناد ضعيف. 
قلت: وارجع إلى افتح الباري“ )١41/11(‏ و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء٤ء‏ للحافظ السیوطي. تحقيق وتخريج محمد شكور. 

)١(‏ في «السنن؛ (۱۱۹/۱ رقم ۱۷۰) من حديث عقبة بن عامر الجهني. وهو حديث 


لمعيف . 


)۲( في صحيح مسلم (۲۰۹/۱ - 5٠١‏ رقم .)۲۳٢٣‏ 
۳( في «المستدرك» ٤٥۸ /٤(‏ ۔ 069) وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. 


وقال الذهبي على شرط مسلم. 
قلت: إن في سندہ مروان بن معاوية الفزاريء وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه 
مدلس من الثالثة» ويدلس أيضاً تدليس الشيوخ» وقد عنعن هناء ولیس هو من شیوخ 
مسلم . 
[الجرح والتعديل (۲۷۲/۸ ۔ ۲۷۴ رقم 47؟١)‏ والتقريب (۲/ ۲۳۹ رقم ,])1١75‏ 
وتابع مروان عند ابن أبي الدنيا - كما في النهاية لابن كثير  )717/1(‏ عبد الواحد بن زياد 
العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة. 
[الجرح والتعدیل (5/ ۲١‏ - ١؟‏ رقم ۱۰۸) والتقريب /١(‏ 7م رقم ۱۳۸۳)], 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين. 

۲۱٤ 


وأخرج البغویٔ عن ثابتٍ البناني قال: كان داودُ عليه السلام: يُطيل الصلاة 
ثم يركع ثم يرفع رأسّه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعتُ رأسي يا عامرٌ السماءٍ 
نظرٌ العبیدِ إلى أربابها يا ساكنّ السماء». 

قال الذهبي7؟2: إسنادہ صالحٌ۔ 

وعن أبي هريرةً و قال: بُحشر الناسٌ حُفاةً عُراةٌ مُشاة قياماً أربّعمائة سنةٍ 
شاخصة أبصاژھم إلى السماء ينتظرون فصل القضاىء قد ألجمهم العرَق من شدة 
الكرب» وينزل الله تعالى في ظُلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو 
أحمدّ العَسَالٌ في كتاب المعرفة” . 
والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . الحديث 
بطوله قال الذهبي" : إسناڈہ حسنّ. وفيه أحاديثُ غير ما ذكرنا. 





(١)‏ في «العلو» (ص06). 
قلت: وأخرجه اللالكائي (/ 417 رقم ۹) وقال محققه: «إذا كان المراد به: داود النبي 
فهو من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي: «الوحي؛ أو «النقل 
الصحيح»» وهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن. 
وفي صحيح الآثار الإسلامية ما يكفي لمن أراد الحق اه. 

(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلر؛ (ص69). 

(0) في «العلر» (ص۷۳). 
قلت: أخرجه الحاكم (/ ۸۹ 047) والدارقطني في «الرؤية» رقم (۱۷۸) والطبراني في 
«الكبير» (۹/ ٦١۷‏ ۔ ٦٢٤٤‏ رقم ٣ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ۵٥٥‏ ۔ ٦٥٥‏ 
رقم ۰۳٢۱)۔‏ 
وقال الحاكم: الحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في 
أئمة أهل الكوفة. 
وقال الذهبى: ما أنكره حدیثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف. 
قلت : أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن» وهو صدوق یخطئ کثیرأء ولم أجد من 
وصفه بالتشيع سوى الذهبي هنا. ولكن لم يتفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أئيسة . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (۱۷۳/۱ء ١۱۷۵ء‏ 114 ۔ ۱۷١‏ رقم ٣۳۰۸‏ 
(PY ۹‏ 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن: والله أعلم. 

۲۰ 





ومن ذلك إشارةٌ النبئ كك إلى العلو في خُطبته في حجة الوداع اع بأصبعه 
وبرأسه» كما في حدیث جابر الطویلِ عند مسل وفيه: «وقد تركت فيكم ما ا لن 
تضلوا إن اعتصمتم به: كتات الل وآتم تُسألونٌ عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأذيت ونصخت: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ھا إل إلى 
الناس : «اللهم اشهذء اللهم اشهذ» ثلاث مرات. وذكر الحديث. 

وللبخاري”" من حديث ابن عباس في خطبته كل يوم النخر ‏ وفيه ‏ ثم رفع 
رأسّه فقال: «اللهم هل بلخت» اللهم هل بِلَعْتٌ؛ الحديث. 

ومن ذلك النصوصٌ الواردةٌ في ذكر العرش وصفيه وإضافته غالباً تبارك وتعالى 
وأنه تعالى فوقهء قال الله تعالى: 1 لی الا ہو رٹ لْمَرْش الْمَظِي 4 [النمل: 
.٦‏ وقال تعالى: لفل أله لمك أ E‏ کا له إل ہُو َب امرش السترر> 
[المؤمنون: .]1١١‏ وقال تعالی: #ركات عرشم عل اللہ 4 [هود: ۷]. وقال 
تعالی: ہت ديحت ذو ذو الْمَرّش» [غافر: .[1o‏ وقال تعالى: وهر الْتَفورٌ 
ارد ذو ُو المرش آ لبد 59 [البروج]» إلى غير ذلك. 

وفي الصحيح”" عن ابن عباس وي : كان النبي ب يقول عند الكرب: « 
إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا اللّهُ ربُ العرش العظيمء لا إله إلا اللّهُ ربُ 
السمواتِ ورب الأرض رب العرش الكريم؟. 

وفیہ''' من حديث أبي هريرة وه عن النبي ب قال: «إن في الجنة بائةً 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تَفَجُرٌ أنهارٌ الجنة». 

وفیہ'“ عن أبي سعيد الخُدريٌ طب عن النبي يلق قال النبئ كل: «فإن 





.)۱۲۱۸ رقم‎ ۸4۰/۲) )١( 
.)۱۷۳۹ رقم‎ ١۷۳ /۳( في صحيحه‎ (0 
.)۲۷۳۰ ۔ ۲۰۹۳ رقم‎ ۲۰۹۲ /٤( ومسلم‎ )٥٦٤٦ رقم‎ 1١46 /۱۱( البخاري‎ )۳( 
.)۲۷۹۰ رقم‎ ۱۱/٦( البخاري‎ (٤٤ 
.)۲۳۷۳ ومسلم (1844/4 رقم‎ )۲٢١٢ رقم‎ ۷۰/٥( البخاري‎ (0) 
۲۱۱٦ 


الناس اتون يوم القيامة فأكون أولّ من يُفيق» فإذا بموسى آخذُ بقائمة من قوائم 
العرش». الحديث. 

وفیہ'"' عن أبي هريرةً ضيه أن رسول الله ي قال: وید الله ملأى لا يَغِيضُها 
نفقةء سخاء اللیل والٹھارَ٥ء‏ وقال: دأرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يض ما في يمينه» وعرشّه على الماءء وبيده الأخرى الفيض أو القبض» يرفع 
ویخیِض٤ء‏ وفي رواية: «وبيده الأخرى الميزانُ يخفض ويرفع». 

وفیہ''' عنه وه عن النبي ول قال: «سبعةً يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 
ظِل إلا ظله . قال الذهبي: إسناده صالحٌ . 

وعن جابر بن عبد الله و أن رسول الله كله قال: «أذن لي أن أحذت عن 
ملك من ملائكة اللو تعالى من حملة المرش أن ما بين شحمة أنه إلى عائقہ مسيرة 
سبعمائةٍ عام» . رواه أبو داو" وابنُ أبي حاتت“ ولفظه : «أذن لي أن أحدّثكم عن 
ملك من عَملة العرش ہم ما بين شحمة اه وُه خفق الطی سبقماثة عام». 
وإسناده جيدٌ رجاه كلّهم ثِقاتٌ وفيه جملةٌ أحادیث غير ما ذكرنا وقد تقدم منها 
جملةٌ وافية. 


[تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء] 
ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه 





2461 ومسلم (1۹۰/۲ ۔ 1۹۱ رقم‎ )٤ رقم‎ ۳٥٣ /۸( البخاري‎ )١( 
.)۱۰۳١۱ وسلم (۷۱۱/۲ رقم‎ )٠ رقم‎ ۱٢٤٤ /۲( (؟) البخاري‎ 
.)٦۷٤۷ رقم‎ ۹۹/٥( في «السئن»‎ )۳( 
.)۳٣٤/٥( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤( 
والبيهقي في‎ )١/475 رقم‎ 444  444/9( قلت: وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ 
.)۱۷۰۹ «الأسماء والصفات» (ص۳۹۸) والطبراني في «الأوسط؛ (۱۹۹/۲ رقم‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم.‎ 
. قلت: وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو؛ (ص۷۸): إسناده صحيح‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ (۸۰/۱) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله‎ 
رجال الصحيح اه‎ 
.)161( وانظر : «الصحيحة رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
1¥ 


السلام في أن إلّهه الله عز وجل العلی الأعلى خالق كل شي ي: وال 


قال الله تعالى في سورة القصص: ول عر کا الملا ما لن كم 
تن له صف اوقد لي کن عل الطِين تبكر في رحا لكل الخ کا رک 
وى ول اشنم یک الْكَذِين4 [القصص: 88]. 
وقال تعالی في سورة المؤمن: طول ا کا هم ابن لي صا لمل أَبلهُ 
5 و ے‫ 


القٌجب © أبنب التحرت ال إل الو موی ونی لله ڪا مَكَدَلِكَ 
ث لن سوه علو وص عن ایل رتا يد فرت إلا فى اب ©4 
[غافر]. 

ففرعونُ لعنه اللهُ تعالى كذب موسى في أن ربٌ السمواتٍ والأرض ورب 
المشرقي والمغرب وما بیٹھما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم 
لا تخفى عليه منهم خافيةٌ» فكل جَهْمي نافب لعلو اللو عز وجل فهو فرعوني وعن 
فرعون أخل دينه» وکل سُنَيّ يصف الله تعالى ہما وصف به نفسّه أنه استوى على 
عرشه بائنٌ من خلقه فهو موسي محمّدی متَبعّ لرسل الله وكتبه. 


[قصة تكليم الله موسى حين تجلّى 
للجبل فاندك الجبل] 

ومن فلك ما فت الله على في عة تکاعہ موس حين تجلى لجل ذا 
الجبلُ» قال الله عز وجل: وتا جاه وم کیٹا كلّمَمُ رَيُمُ ال رت آي أنظز 
لیک 6[ كن ری کن أظلز إل الْجَبلٍ کان اکر سک ڪا کرک ری کنا بحل 
رم اتل جع دحك ور موس صَوقا 4 [الأعراف: .]۱٤١‏ الآية. 

قال الؾِرِذیٔ في جامعه في تفسیر سورۃ الأعراف: حدثنا عبد الله بن 
عبدِ الرحمن ٍ أخبرنا سلیمان بن حَرْبٍ أخبرنا حمَادُ بن سَلمة عن ثابت عن أنس 5ه 


أن النبيّ بل قرأ هذه الآية : نلا تح ریہ بل جَعَرُ كاف [الأعراف: 147]. 
قال حمّاد: هكذا ‏ وأمسك سلیمان بطرَفٍ إبهايه على أنمَلّة أصبّعِه ‏ قال 





)0( في «السئن» (ہ/ ۲٦٢‏ رقم )۳۰۷٣‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
)۲۰۸ 


فساخ الجبل وخرٌ موسی صيقاً. هذا حديثٌ حسنّ صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حمادِ بن سلمة. 

ورواه أيضا”'2 من طريق معاد بن مُعاذٍ العنبريٰ عن حماد نحوّه» ومن طريق 
معاذ أيضاً رواه أحمدُ”” حدثنا حماذ بن سلما داہن البنانی عن أنس بن 
مالك ضيه عن النبي بي في قوله تعالى: نَا مل ريم لجل [الأعراف: 
۳.۔ قال: قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخِئْصّر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء 
فقال له حميدٌ الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صلرّه ضربة 
شديدة وقال: من أنت يا حميدٌ» وما أنت يا حميدٌ؟ يحدثني به أنسٌ بن مالك عن 
النبي كله وتقول ما تريد إليه؟ . 

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآيوا " من طريق مُدبۃً بنِ 
خالدٍ حدثنا حمادٌ بی سَلَمَة عن ثابت عن أنس وله قال: قرأ رسول الله كَل : 
ولا تل ريم إِنجبَلٍ جا کے [الأعراف: ١٤11ء‏ قال: ووضع الإبهام قريب 
من طرف خلْصر: قال: فسا الجبلٌ » قال حميدٌ لثابت: يقول هكذا؟ فرفع ٹا 
يده فضرب صدر حميلٍ وقال: يقوله رسولٌ الله َل ويقول أنسٌ وأنا أكثّمه؟ . 

ورواه الحاكمُ في مستدركه”» من طرّق عن حماهٍ بن سَلَمةَ وقال: هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 

ورواہ الخلالٌ”* من طريق هُدبةٌ بی خالدِ عن حمادٍ بن سلمةً فذكره وقال: 
هذا إسنادٌ صحيحٌ لا علة فيه. 1 





)١(‏ في «السئن» ۲٦٦/٥(‏ رقم ۷٤‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
(؟) في «المسنده .)٠١١/۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ ۲٥۸/۱(‏ ۔ ۲٥۹‏ رقم )151/١‏ وعبد الله ابن 
الإمام أحمد في «السنة» ۲٦۹/۱(‏ رقم .)٠٥٠٥‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في (السنة؛ رقم (۸۱)) بإسناد ضعيف. 
(۳) في «جامع البیان؛ (5/ج091/5. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸۰]) وإسناده على شرط مسلم. 
)٤(‏ فی «المستدرك» )۳۲۰/٢(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)0( ذکرہ ابن كثير في تفسير .)۲٥٢ . ۲٥٢/٢(‏ وقال: «هذا إسناد صحیح لا علة فيه». 
وخلاصة القول إن الحدیث صحیح؛ والله أعلم . 
۲۱۹ 





ورواه ابن زيم في كتاب التوحيد"“ من طريق عبدِ الوارث بن عبد الصمدء 
حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمةء ومن طريق عفان بن مسلم قال : حدثنا حمادٌ بن 
سلمة» ومن طريق الهيثم بن جميل قال: حدثنا حمادٌ بْنُ سلمة» ومن طريق 
مسلم بن إبراهيمٌ قال: حدثنا حما ومن طريق حجاج يعني ابن مهال عن 
حمادٍ بن سلمڈ ومن طريق سليمانَ بن حرب عن حماد بن سلمةء قال أبو بكر بن 
خزیمةً رحمه الله تعالى على هذه الآية قبل سیا الحديث بهذه الطرق”'': «أفليس 
العلم محیطاً ۔ يا ذوي الألباب - أن الله - عز وجل لو كان في كل موضع ومع 
كل بشر وخْلْقٍ كما زعمت المعطلةٌ» لكان متجلياً لكل شيء» وكذلك جميمٌ ما في 
الأرضء لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضه سَهِلِها ورّغرها وجبالها وبراريها 
ومَفاوزها ومُدَنِها وقراهاء وعماراتها وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناءِ 
لجعلها دكا كما جعل الله الجبلٌ الذي تجلى له دكاً. 


قال الله تعالى: فلا يَلَّ رم إِلْكَبّلٍ جک دكا [الأعراف: 2081 , 


انتهى . 
وبالجملة فجميعٌ رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميمٌ كتبه المنزلة وجميع 
أهل السموات ومؤمني أهلٍ الأرض من الجن والإنس أتباع رسل اللو وجميعٌ الفطر 





۲٦۹ - 0/ )١(‏ رقم )١74/7‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد. 
و (551/1 رقم 110/4) من طريق عفان بن مسلم. 
و ۲۱۲/0 رقم ٥‏ ...) من طريق الهيثم بن جميل. 
و ۲/۷ رقم )٦٦٦/٦‏ من طريق مسلم بن إبراهيم . 
و ٢٦٢٢ /١(‏ رقم ۷/...) من طريق حجاج يعني ابن منهال. 

و ۳/۷ رقم ۸/...) من طريق سلیمان بن حرب. 

.)٠٥۸/۱( في «(الترحيد»‎ )٢( 

(۳) قال محقق: «كتاب التوحیدہ: «كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن اللہ في 
كل مکانء فلزمهم أن یکون سبحانه في الحشوش والأخلية» وحوانيت الخمر ودور 
البغاءء وأجواف الخنازیر وسائر الأمكنة القذرة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ۔ ولما 
ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان والجهة؛ والصورة إلى غير ذلك من خصائص 
الأجسام؛ جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: 
معدومات» فقالوا: ليس له مكان. . ٠.‏ ابن تيمية. 

حرف 


السليمة والقلوب المستقيمةٍ التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعُها شاهدةٌ حالاً 
ومقالاً أن خالقها وفاطرّها ومعبودّها الذي تألهه وتفرّعٌ إليه وتدعوه رعْباً ورقباً هو 
فوق کل شيءٍ عالِ على جميع خلقه استوى على عرشِه بائناً من مخلوقاته؛ وهو 
يعلم أعمالّهم ويسمع أقوالّهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجمیع تقلباتهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه منهم خافية . 

ولهذا تری جميعٌَ المؤمنين عَالِمهم وعاميّهم وحْرٌھم ومملوگهم وذكرَهم 
وأنثاهم وصغيرّهم وكبيرّهم کل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو 
كشفي مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلوٌء إلى مُن 
يعلم سره ونجواه متوجھاً إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقّه وأنه إنما بُدعی مِن 
أعلى» لا من أسفل كما يقوله الجهميةٌ قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علواً كبيراً. 


ذکڑ أقوالٍ أصحاب رسول الله ولا 
ورضي عنهم 

روى ابنُ أبي شيبة “عن ابن عمرَ وا قال: لما بض رسولُ الله ل قال 
أبو بكر مل : أيها الناسٌء إِنْ كان محمدً إلهكم الذي تعبّدونه فإن إلهكم قد 
مات؛ وإن كان إِلهَکم اللّهُ الذي في السماء فإن إِلهّكم لم يمُت. ثم تلا: لوم 
َك إلا سول بد کک ون كنيو الرس لاک عمران: 144]. حتى ختم الآية. 

وللبخاري في تاريخه”© عنه و قال: لما قُبض رسول الله ب دخل أبو 
بكر له عليه فأكبٌ عليه وقبّل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حياً وميتاً. 
وقال: من كان يعبّد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في 


السماء حي لا يموت . 





.)٥٥۳/٠٤( في «المصنف»‎ )١( 
.)٦٢ص( قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٢۲) والذهبي في «العلو؟‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
. رقم ۴۳ ) تعليقاً‎ ۲٢٢ (۲۰۱/۱۔‎ )(٢( 
/۳( وأصل القصة في صحيح البخاري‎ .)٥٥( قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم‎ 
.)۳٦٦۸ رقم ١١۱۲ء 1147) و (140/8 رقم‎ ۳ 
۲۲۱ 


ولابن أبي شیبڈ'"' عن قيس بن أبي حازم قال: لما قیم عمرٌ ذه الشام 


استقبله الناس وهو على بعيره» فقالوا: لو ركبْتٌ يزْدُوناً يلقاك عظماۂ الناس 
ووجومُهمء فقال عمر 4#: ألا أراكم ههنا؛ إنما الأمرٌ من ههنا ‏ فأشار بيده إلى 
السماء ‏ قال الذهبي: إسناده كالشمس. 
۱ وروی الزھریٔ عن سالم أن كعباً قال لعمر٣:‏ ويل لسلطان الأرض من 
سلطان السماءء فقال عمرٌ: إل من حاسب نفسّه» فقال كعتٌ: إلا من حاسب 
نفسّه . ٠‏ فكبّر عمرٌ ثم خر ساجداً. 
وعن عبد الرحمن بن عُنم قال: : سمعتُ عمرٌ بنّ الخطاب يقول: ديل لدان 
الأرضٍ من دیّان السماء ء يوم م يلْقّوّنه» إلا مَن أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض 
على هوی ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رَهَبِءِ وجعل كتاب اله مرا بين عينيهء 
قال ابن عنم : : فحدثث بهذا عثمانٌ ومعاویۃً ویزیڈ وعبدَ الملك. رواہ آبو تُعيم”*) 
وعن أبي يزيد المدنيٌ قال: لَقِيَتْ عمرّ امرأةً يقال لها: خولةٌ بنث ثعلبةٌ 
فقال عمر: : هذه امرأةٌ سمع اله شكواها من فوق سبع سمواتِ. 
قال الذهيي 2" : هذا إسنادٌ صالحٌ فيه انقطاعٌء أبو يزيد لم يلحق عمرٌ ضيه . 
وفي لفظ عمرٌ َي أنه مز بعجوز فاستوقفئه فوقف يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناسّ على هذه العجوزء فقال: ويلك أتدري من هي هذه 
ا سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولةٌ التي أنزل الله فيها: بد 
میم أله قول أئی مك في تھا [المجادلة: .]١‏ 





.)۲٦۴ /۱۳( في «المصيف»‎ )١( 

قات قلت : وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص٦٦).‏ وإسناده على شرط الشيخين . 

(۲( في «العلو» (ص۷٢٦).‏ . بسند صحيح . 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على المریسي؛ (ص؛ )٠١‏ وفي «الرد على الجهمية؛ (ص۲۹). 
وفي إسناده عبد 7 بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة (التقريب: 
۸ ) وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي ذ في «فضيلة الشكرا (1۸) فهو به 
.صحيح ۰ والله أعلم . 7 

)٤(‏ في «الحلية» )۳۸۹/٥(‏ مرسلا. 
وعزاه الذهبي ف في «العلوة لسمويه في فوائده» (ص٦٦)‏ وإسنادہ صححيح . 

(0) في «العلو» ا 

۲۲ 


وهذا الحدیث رواه عثمانٌ بنُ سعيدٍ الدارمي'") وقال ابن عبد البر0©: حُدَّئنا 
من وجوه عن عمر ڪه عله : فذکرہ: 
ومن شعر عبدٍ الله بن رواحة 2 


(شهدث بان وعد الله حي وأن النار مشوى الكافرينا) 
(وأن العرش فوق الماء طائي وفوقٌ العرش ربٌ العالمينا) 
(وتحبئهملائكةٌ کرام ملائكةٌالإله ممسؤميناا) 


قال ابن عبد البر في الاستيعاب”” : رويناه من وجوه صحاح. 

وروی الدارمي““ عن ابن مسعود ضيه قال: «ما بين السماءِ الدنيا والتي تليها 
خمسمائةٌ عام» وبين کل سماءٍ مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين 
الكرسيّ خمسمائة عام» وبين الكرسيّ إلى الماء مسيرةٌ خمسمائة عام» والعرش 
على الماءء والله تعالى فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وروی الأعمش عن خيثمة عنه: «إن العبدّ لَيَهُمّ بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى إذا تیشر له نظر الله إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائکة: اصرفوہ عنه؛ 
فإنه إن یرہ له أدخليه النار» . أخرجه اللالكائي بإسناد قوي . 





)١(‏ في «الرد على الجهمية» (ص55). ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلوة (ص٦٦)‏ بسند 


)٢(‏ في «الاستيعاب» (141/4) معلقاً. 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية٤‏ (ص۲۷)؛ بسند ضعيف منقطع . 
فيه : قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ في (التقريب: 6 مقبود٠‏ 
ویحبی بن أيوب المصري: قال عنه الحافظ في (التقریب: ۱ء صدوق ريما أخطأ. 
قال الذهبي في «العلو» (ص؟4): «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصريء 
حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذکرہ؛ فهو منقطع اھ. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (795/1): «وقصته مع زوجته حين وقع على أمته 
مشهورة رويئاها من وجوه صحاح» اه. / 

)£( في «الرد على الجهمية (ص١37-7)‏ موقوفاً بسند حسن وقد تقدم . ۱ 

)٥(‏ في «السنة» (ص٦٥)‏ بسند ضعيف. كما أشار الذحبي في «العلو؛ (ص14) ومن طريقه 
ساقه الذهبي. وصحح ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١١٠)‏ إسنادہ. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦۴)‏ بنحوه. 
انظر : «مختصر العلو» (ص٤١٠)‏ للمحدث الألباني. 

۲۲۳ 


وعنه له قال: إن الله تعالى يبرّز لأهل جنیہ في كل جُمعةٍ في كثيف من 
كافور أبيض فيحدّث لهم من الكرامةٍ ما لم يرّوا مثله ویکونون في الدنرٌ منه 
كمسارعتهم إلى الجُمع؟ء أخرجه ابن بطژً في الإبانة الكبرى بإسناد جيد0©. 

وعن علي بن أبي طالب“ و قال: البحرُ المسجور يجري تحت العرش. 

وتقدم حدیث أبي هريرة© تأنه وفيه: «وينزل الله تعالى في ظُللٍ من الغمام 
من العرش إلى الكرسي». 

وعن آم سلمة؟ ئا في قوله تعالى: لرن عَلَ امرش اس یی [طه: ہی 
قالت: الكيفٌ غيرٌ معقول؛ والاستواء غير مجهول» والإقرارٌ به إيمان» والجحود به 

قال الذهبي“: «هذا القولٌ محفوظ عن جماعة كربيعة الرأيء ومالك 
الإمامء وأبي جعفر الترِمذيَء فأما آم سلمةً فلا يصح لأن أبا كتانة ليس بثقة وأبو 
عمیر لا أعرفه». 

وعن عبد الله بن عمرو9” ويا قال: قالت الملائكةٌ: يا ربنا منا الملايكة 





)١(‏ أورده الذهبي في «العلوه (ص10) وقال: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بإسناد 
جید» وقد تقدم هذا ولکن پإسناد آخر. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ (۱۳/ج۲۷/ )۲١‏ بسند ضعيف. 
من طريق ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ . 
وفيه مھران العطار: سيء الحفظ . 
وليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حدیلہ فترك. 
زفرف تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه اللالكائي رقم (5537). 
وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في «الفتح؛ .)٥٥٤/١٢(‏ 
وقال ابن تيمية في «الفتارى» (/ )۳٦٣‏ بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روى هذا 
الجواب عن أم سلمة وهنا موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إستاده مما يعتمد عليه» اه. 
)٥(‏ في «العلو؛ (ص٦٦).‏ 
)٦(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص٣۳).‏ 
في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه وكانت فيه 
غفلة (التقريب: ۳۳۸۸). ومع ذلك قال الذهبي: إسناده صالح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۳/ 00) عن الطبراني من طريقين مختصراً عما هنا. 
4 


کیچ ہیں جرم 


المقربون» ومنا حملةٌ العرش» ومنا الكرامٌ الكاتبون» وذكر الحدیگ. قال 
الذهبي“: إسناده صالخ . 

وعن عائشة وها قالت: «وأيمُ اللو إني لأخشى لو كنت أحبُ قتلّه لقتلہ - 
يعني عثمان واه - ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحبٌ قتلّهه. رواه 
الدارمي . 

وعن أسماء بنتِ میس أن جعفراً و جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت : 
قال: «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقيقاً كان معها 
فنسفثه الريح فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملكُ على الككرسي فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» . رواہ ابن ماجه" وغيره. ˆ 

وعن أبي أمامڈ الباهلع”*» ونه قال: الما لعن الله إبليس وأخرجه من سمواته 
وأخزاه قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتّني عن سمواتك وجوارك» فوعرِّك 





.)٦٦ص( في «العلوء‎ )١( 

۲( في «الرد على الجهمية» (ص۲۷) پإسناد صحيح . 

() في «الستن» (۱۳۲۹/۲ رقم )٥٥٠٤٤‏ من حدیث جابر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲٢٢ /٣(‏ ۔ 747 رقم :)501٠١/141١‏ «هذا إسناد 
حسن» سويد مختلف فیه) اھ. 
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً . 
وتابعه في «المرفوع منه» الفضل بن العلاء: حدثنا ابن خيثم به. 
أخرجه ابن حبان 445/١١(‏ رقم ۹۔ الإحسان .) والخطيب في «تاريخه» (097/19, 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (850) عن عطاء بن السائب عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه نه قال: لما قدم جعفر له من الحبشة؛ قال له 
رسول الله : «ما أعجب شيء رأيته ثم قال. . ٩.‏ فذكره. 
وإسناده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلطء ولكنه يستشهد به. 
والخلاصة : فالحديث حسنء والله أعلم . 
٭ تنبيه : واللفظ المذكور في الكتاب ذكره الذهبي في «العلوة (ص٦٦)‏ وفيه ضعف؛ لكنه 
حسن بشواهده. 

)٤(‏ ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص57) بغير سند. 
ولم أقف على هذا الأثر مسنداً. 
وقد وقفت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
(۱۸۷/۱۳) وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ 5844). 

o 


لأغویِن خلقّك ما دامت الأرواح في أجسادهم» فأجابه الربٌ تبارك وتعالى فقال: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السمواتِ 
والارضِ خطايا ثم لم يق من عمره إلا نفل واحدٌ فندم على ذنوبه لغفرثھا وبدّلت 
سیئاته كلها حسنات». 

وقد رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ”" ليه أن رسول الله ية قال: «إن 
الشيطان قال: وعزتك لا أبرّح أغو ي عبادك ما دامت آرواځهم في أجسادهمء فقال 
الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا أزال أغفر ما استغفروني». 

وعن ابن عباس ا قال: «إن الكرسيّ الذي وسع السمواتِ والأرض 
لموضع قدميه» وما يقدر قذْرَ العرش إلا الذي خلقه» وإن السمواتِ في خلق 
الرحمن عز وجل مثل قب في صحراء؛ رواہ عبد الله بن أحمدّ في كتاب السنة9©. 





)١(‏ أخرجه أحمد )۷٦/۴۳(‏ وأبو يعلى )٥۳۰/۲(‏ من طریق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع 
مكاني؟ . 
وأخرجه البغري في «شرح السنة؛ )۷٦/٥(‏ من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع 
مکانيی٤؛‏ وهي زيادة منكرة. 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك٤ .)۲٦٦/٤(‏ وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي . 
قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو؟ (ص۷۲) من طريق ابن لهيعة التي فيها 
الزيادة وقال عقبه: افيه دراج وهو واه أه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (۲۹/۳ء )4١‏ وأبو يعلى )٥٥۸/۲(‏ 
كلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم :)۱۰٤(‏ «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشیخینء لكنه منقطع بين عمرو - وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب - وبين أبي سعيد 
الخدري» فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو 
متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيدء فإن هذا كانت وفاته سنة )۷٥(‏ على أكثر ما قيل» وهو 
توفي سنة (۹۲) وقیل (۹۴)ء انتهى . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه» والله اعلم. 

)٢(‏ رقم )٥۹۰(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبیعي؛ روى 
عن أبيه وجده أبي إسحاق؛ وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم 
[التقريب .1)40//١(‏ 
وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه = 

شف 


RRS 


وللدارمي”' عنه طبه أنه استأذن على عائشةً ينا وهي تموت فقال: ١كنتٍ‏ 
أحبٌ نساء النبيّ ب إليهء ولم يكن رسولّ اللہ گل يُحب إلا طيباًء وأنزل الله تعالى 
براءتّك من فوق سبع سمواتٍ جاء بها الروخ الأمينُء فأصبح ليس مسجدٌ من 
مساجد الله تعالى يُذكر فيها إلا هو يُتلى فيها آنا اللیل وآناة النهار» . 


وذكر الطبراني في شرح السنة”" عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناساً 
يكذبون بالقدّرء قال: «یکڏبون بالكتاب» لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه» إن الله 
تعالى كان على عرشه قبل أن يخْلّقَ شيئاً فخلق الخلقٌ فکتب ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة» فإنما يجري الناس على أمر قد فر منه؟. 


ولإسحاق بن رامُويه”" عن عِکرِیة في قوله تعالى: لئ کیہ يِن بن ایم 
َي علفهم تن يكنب ون علوم [الأعراف: 517. قال ابن عباس و#ها: لم يستطع 
أن یقول مِن فوقھمء علم أن الله تعالى من فوقهم. 

وليحيى بن سعيدٍ الأُمويٌ”) عن عدي بن عَميرةً ظَيه قال: خرجت مهاجراً 
إلى النبي كك فذكر قصةً طويلةً وقال فيها: فإذا هو ومن معه یسجُدون على 
وجوههم ويزعُمون أن إلّههم في السماء فأسلمتٌ وتبعثہ. 


= عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشيع . [التقريب (51/1)]. 
يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ثقة روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم. 
[التقريب (۲/ 000/4]. 
وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسنادء في «مختصر العلو» (ص١١۱):‏ إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

)١(‏ فی «الرد على الجهميةة (ص۲۷ ۔ ۲۸) بإسناد حسن. 

(۲) وأخرجه اللالكائي (41/4 رقم ۱۲۲۳) وقال محققه: 
وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبي هاشم. . . به في «الإبانة» (۲/ ۸۷). 

(۳) أخرجه اللالكائي (۳/ ٥٤٤‏ رقم .)٦٦٦‏ 

(4) في مغازيه من طریق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص٦٦)‏ لابن 
القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف. 
وأورد هذا الخبر ابن حجر فی «الإصابة» ۳۹۳/٤(‏ ۔ )۳۹٣‏ عند ترجمة عدي بن عميرة. 
والذهبي في «العلو» (ص0١)‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه ابن قدامة في «العلو رقم (۷). 

۲۷ 


وأقوالٌ الصحابة في هذا الباب وتفاسيرُهم کٹ من أن تُحصّرَء وفيما ذكرنا 


ع 
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کر أقوالٍ التابعين رحمهم الله تعالى 
ومن بعدّهم من آهل السنةٍ والجماعة 
عن كعب الأحبارٍ ضَهْيه قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا اللّهُ فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمورٌ عبادي» ولا يخفى 
علي شيء في السماء ولا في الأرض». قال الذهبي"" روائہ ثقات. 
وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبع سمواتِ ومن الأرض مثلّهن» 
ثم جعل بين کل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض» وجعل كَتْنّها مثل ذلك 
ثم رفع العرش فاستوى عليه. وذكر الأثر. 
رواه آبو الشيخ في كتابه العظمة”"»: قال الذهبي”": إسنادہ نظيف» وأبو 
صالحٌ ليّنوه وما هو بمتهم بل سيء الإتقان. 
وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة ونا قال: 
حدثتني الصذيقةٌ بث الصديق حبیبة الله المبرأةٌ من فوق سبع سموات» قال 
الذهبى : إسناد 4 1 
هبي ٢‏ ده صحيح . 
ويروى عن عطاء بن يسار رحمه اللہ أن موسى عليه السلام قال : یا رب» ص 
أهلك الذين هم أهلّك الذین تُظلّهم في ظل عرشِك؟ قال: هم الذين يأوون إلى 
مساجدي كما تأوي النسورٌ إلى أوكاره . 


)١(‏ في «العلوة (ص۹۲). 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷/٦(‏ عنه بسند صحيح . 
)٢(‏ (رقم: )۲۳٢‏ بإسناد حسن. 
(9) في «العلوه (ص؟9). 

قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۲۹)۔ 
)٤(‏ في «العلو» (ص۹۲). 

وانظر: «مختصر العلوه (ص۱۲۸). 
)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص۹۳) بصیغة التمريض. 

۲۲۰۸ 


وعن عبيد بن عميرٍ قال: ينزل الربٌ عز وجل شطر الليلٍ إلى سماء الدنيا 
فيقول: مَن يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجرٌ صد 
الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمدّ في رده على الجهمية” . 


وعن شريح بن عبيدٍ اللو“ أنه كان يقول: ارتفع إليك ثُعَاءُ التسبيح» وصعد 
إليك وَقارُ التقدیس؛ سبحانك ذا الجبروث» بيدك الملكُ والمّلكوتُ والمفاتیخ 


والمقاديرٌ. إسناڈہ صحيح . 

وعن أبى فلاب رحمه الله تعالی قال: «أهبط الله تعالى آدم؟ قال: يا آدمٌ 
إني مُھبطٌ معك بيتاً يُطاف حوله كما يُطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يُصلّى 
عند عرشي»» وذكر الأثر. 

قال الذهي: هو ثاب عن أبي قُلابة. 

وعن عمرو بن میمود'“ قال: لما تعججل موسى إلى ربه رأى في ظل العرشِ 
رجلا یغبطهء فسأل الله تعالى أن بُخبِرّہ باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من 
فعله» كان لا يحسد الناسر ما آتاهم اللَّهُ من فضلهء ولا يعُق والدي ولا 

س هم الله من فض 

يمشى بالنميمة. قال الذهبي : إسناده قوی . 


. عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۹۳) ورجاله ثقات‎ )١( 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۱۰۹) بإسناد حسن.‎ )٢( 
. وأورده الذهبي في «العلو» (ص۹۳) وقال: إسناده صحيح‎ 
٭ الثغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة.‎ 
ولخت الشاة: صاحت.‎ 
وثغاء التسبیح : أصوات التسبيح.‎ 
.)٩٤ أورده الذهبي في «العلوه (ص۹۳ ۔‎ )۳( 
في «العلوء (ص٤۹): وأضاف قائلاً: «وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب‎ )4( 
من توليه القضاء في العراق إلى الشام» اھ.‎ 
أورده الذهبي في «العلو» (ص٤۹). وبسندہ ضعيف.‎ )٥( 
لأن زهير بن معاوية بن خديج سمع من أبي إسحاق بعد ما اختلط. ومع ذلك قال‎ 
. الذهبي : إسناده قوي‎ 
في «العلوة (ص44).‎ )0 
۲۹ 





وعن مجاهي" رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السمواث والأرض من 
العرش إلا كما تأخذ الحلقةٌ من أرض القّلاة. 


وعنه رحمه ألله تعالى في قول الله عز وجل: عق أن عك ريك ماما 


َحْمُودًاك [الإسراء: ۷۹]. قال: يُجلسّه أو يُقعده على العرش. 

قال الذهبي'": «لهذا القولِ طرق خمسةٌ. وأخرجه ابن جرير في تفسيره) 
وعمل المَرْوزيٰ مصنفاً؛. 

وعن نوف البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمع الکلامَ قال: من أنت 
الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلی٤ء‏ قال الذهبخ7©: إسناڈہ صحيحٌ . 

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن السمواتِ والأرض كُنّ طبقاً من حديد 
فقال رجلٌ: لا إله إلا الله لحَرَقَْهِنَ حتى تنتهيّ إلى الله عز وجل؟ء رواه حمَّادُ بن 
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٠. سلمة‎ 


على كرسيه سجد فلا يرفع رأسّه حتى تقوم الساعةٌ فيقول: لم أعبّذك حى عباةتك. 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص44) وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حديثه فترك. [التقريب: .])6٦۸٥(‏ 
)٢(‏ في «العلر» (ص؛۹). 
(۳) «جامع البيان» (9/ج19/ 145) وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الكلام عليه آنفا. 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ية عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله يكل: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»: سُثل عنهاء 
قال: تھي الشفاعة» . 
)6( في «العلو» (ص64). وقال: «إسناده صحيح» ونوف من علماء التابعين ووعاظهم» اھ 
)٥(‏ ذكره الذهبي في «العلوة (ص٥۹).‏ وفيه على بن زيد بن جدعان. ضعيف. 
[التقريب: ١ .])٦۷۳٤٣(‏ 
)٦(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص٥۹).‏ وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن 
عفان طا اھ. 
قلت: وفيه نعيم بن حماد: صدوق يخطئ کثیراء فقيه عارف بالفرائض . 
[التقريب: ])/۱٦٦١(‏ وقال يحيى بن معين عنه: ليس فی الحديث بشیء؛ ولكنه صاحب 
سنة» [التهذيب: (4/ 0580]. ١ ١‏ 
۲۳۰ 


وعن قتادةً'“رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: يا ربٌ أنت في 
السماء ونحن في الأرض» فکیف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيتٌ 
عنكم استعملتٌ عليكم خيارّكم» وإذا غضبتٌ استعملتٌ عليكم شِرارَكم». قال 
الذهبي : وهذا ثاب عن قتادة . 

وعن عكرمَةً" رحمه الله تعالى قال: بينما رجلٌ في الجنة اشتهى الزرعٌ» 
فيقول للملائكة ابروا فيخرج أمثال الجبالء فيقول الربُ عز وجل من فوق عرشه: 
ال يا ابن آدمَ فإن ابن آدمّ لا يشبع». قال الذهبي“: إسناده ليس بذاك. 

وصح في السنة للالكائي” عن ثابتٍ البنائیٔ قال: كان داودُ عليه السلام 
يطيل الصلاةً؛ ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعتٌ رأسي نظر العبیدِ 
إلى أربابها يا ساكنّ السماء. 

وفي الجلية"© بإسناد صحيح عن مالك بن دینارِ أنه كان يقول: خذواء فيقرأ 
ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادقِ من فوقه عرشه. 


یرو س۶ 


وعن مجاهد في قوله تعالى: هوفَیتد ييا [مريم: ]٤٥‏ قال: ہین السماءِ 
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السابعة وبين العرش سبعون ألفٌ حجاب» فما زال يقرب موسى حتى کان بينه 





)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۲۸). 
)٢(‏ في «العلوة (ص٦۹)‏ وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار». 
(۳) أخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (14)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 074 وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص77) والذهبي في «العلو»؛ (ص15) بسند ضعيف . 
)٤(‏ في «العلو» (ص٦۹).‏ 
(ہ) (۳/ £4۳ ۔ ٤٤٤‏ رقم .)٦٦٦‏ 
قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو؛ رقم )٤٤(‏ وأورده الذهبي في «العلو» (ص٦۹)‏ وقال: 
صح في السنة للالكائي. 
وأخرجه الذهبي في العلو» (ص٥٤)‏ وقال: إسناده صالح. 
وكذلك أورده الذهبي في «الأربعين» رقم (۳۷) وقال: صح عن ثابت البناني . 
0 (۳۰۸/۲). 
واوردہ الذهبي في «العلو» (ص۹۷) وقال: حديث في «الحلية» بإسناد صحيح . 
قلت: في سند الحلية: سيار بن حاتم العنزي: قال عنه الحافظ في «التقريب» :)۲۷۱٤٢(‏ 
صدوق له أوهام. 
۲۳۱ 


وبینه حجابٌ» فلما رأى مكانه وسمع صریف القلم قال: رت أن أنظر إِتتلكْ» 
[الأعراف: 147]. هذا ثابتٌ عن مجاهد إمام التفسيرء أخرجه البيهقي في كتابه 
الأسماء والصفات9' , 


وعن سفيانٌ قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبدِ الرحمن ¿ فسأله رجل فقال: 
ال مَل امرش أسْتَو» [طه ه]. كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير 
مجهولٍ والكيفٌ غيرٌ معقول» ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصديقٌ29 , 

وعن حسان بن عطي قال: حملةٌ العرش أقدامُهم ثابتة في الأرض السابعة 
ورؤوسّهم قد جاوزت السماۃ السابعة» وقروثهم مثل طولهم عليها العرشل. 

وذكر أيوبٌ الیشُتیانیُ المعتزلة وقال: إنما مدارٌ القوم على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء. قال الذهبي: «هذا إسنادٌ كالشمس وضوحاً وكالأسطوانة ثبوتاً 
عن سید أملِ البصرة وعالِمھم رحمه الله تعالى». 

وقرأ ابنُ محیصن!“ رفيقُ ابن كثير بمکة: طز آل رق وما وُعَدُوة» 
[الذاريات: ۲۲]. 





. وإسنادہ صحيح‎ .)۹٦ص(‎ )١( 
.)۹۸ وأورده الذهبي في «العلو» (ص۹۷ ۔‎ 

(۲) أخرجه اللالكائي 44/5 - 447 رقم )٦٦٦‏ وابن قدامة في «العلو» رقم .)۷٤(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» مع اختلاف يسير في اللفظ (ص۸٠٥٥)‏ والذهبي في 
«العلر» ر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ بعد أن ذكر قولاً ممائلاً لمالك ‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك. [الفتاوی: (ه/ .])۳٦٣‏ 
وقال في «الحموية» (ص۷۸ - ۷۹) وروی الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة» قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» 
وذكر بقية الخبر. 

(۳) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۸)۔ 
قلت: فيه يحيى بن عبد الله البابلتي. قال عنه الحافظ في «التقريب» (080/) (ضعيف). 
٭ تنبيه في «العلو» البابلي وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبتناه من «التقريب». 

)٤(‏ في «العلو» (ص۹۸). 

)٥(‏ قال الذهبي في «العلو» (ص۹۸): «وقرأ أبن محيصن رفيق ابن كثير بمكة طوفي السماء- 

۲۳۲ 


وعن الضحاك في قوله تعالى: ما کرٹ بن جك تلق إلا ہو اهت ولا 
َة إلا ہو سوسم 4 [المجادلة: ۷]» قال: هو على عرشه وعلمٰه معهم أينما 
كانواء وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أين ما كانوا. أخرجه العسالٌ وابنُ 
بطةٌ وابنُ عبد البرٌ بإسناد جيد”” . 

وعن سليمانَ الت" رحمه الله تعالى قال: لو سُثلت أين الله لقلث في السماء. 

وعن حبيب بن أبي حبيب”" قال: شهدت خالد بن عبدٍ الله القسري 
وخطبّهم بواسط فقال: «أيها الناسٌ ضخوا تقبّل الله ضحایاکم؛ فإني مضخ 
بالجَعْد بن درهمء فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمَ خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً. 
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأة. ثم نزل فذبحه. 

قال الذهبي9؟: والمعتزلة تقول هذا وتحرّف نص التنزيل في ذلك وزعموا 
أن الربٌ منرّهٌ عن ذلك. 





= رزقکم وما توعدون4 حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط» قال 
الأستاذ ابن مجاهد: كان عالماً بالأثر والعربية لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن 
فی عداد الشاذ؟ اه. 

)١(‏ أخرجه عبد اللہ بن أحمد في «السنةة رقم (۵۹۲) وابن جرير الطبري في «جامع البیا۵' 
(٤۱/ج۱۲/۲۸‏ ۔ 17) والآجري في «الشريعةة (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص*۳٤).‏ بإسناد حسن . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۳۹/۷) معلقاًء وأورده الذهبي في «العلر» (ص ۹۸ - 
۹. وقال: أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطق وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد 
جيد. ومقاتل ثقة إمام؟ اھ. 

(۲) أخرجه اللالكائي (7/ 444 رقم ١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم (۷۵) وأورده الذهبي 
في «العلو» (ص۹4). 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۳): وفي «التاريخ الكبير» )1٤/۲(‏ 
والدارمی في «الرد على الجهمية؛ (ص۷ وص1١١)‏ والبيهقى فی «السئن الكبرى» (۱۰/ 
)5١05 6‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص٢٥۲)‏ والآجري في «الشريعة» (ص۹۷) و 
(ص۳۲۸) والذهبي في «العلو»» من طريق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سنده 
محمد بن حبيب» وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان. 
وذكره الذهبي في «العلو؛ (ص١٠٠)‏ عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة 

(؛) في «العلو؛ (ص١١3).‏ 

۲۳۳ 


وقال أبو عمر ابن عبدٍ البرٌ رحمه الله في التمهيد" : وعلماۂ الصحابة 
والتابعین الذين حمل عنهم التأويلٌ قالوا في تأويل قوله تعالى: اما يسوب من 
نی لَه إلا ہو ابه ولا لم إل ہو ساسم [المجادلة: ۷]: هو على العرش 
وعِلئہ في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. 

طبقةٌ أخرى 

عن توح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظھرَ جهمٌ» إذ جاءته امرأةٌ 
من ترمذ كانت تُجالسٌ جَهْماً فدخلت الكوفة فأظئُني أقلّ ما رأيت عليها عشّرةٌ 
آلافٍ نفس» فقيل لها: إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» 
فأنيه . فأتثه فقال: أنت الذي تعلم الناسَ المسائلَ وقد تركتٌ ديك أين إلهُّك 
الذي تعبده؟ . 

فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً 
إن الله عز وجل في السماء دون الأرض» فقال له رجلٌ: أرأيتَ قول الله عز 
وجل: وهر م [الحديد: 4]. قال: هو كما تكثّب إلى الرجل أني معك» 
وأنت غائبٌ عنه. رواہ البيهقي . 

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من 
الكون في الأرض. وأصاب فيما ذكر من تأويل الآبةٍ وتّبع مطلق السمع بأن الله 
تعالى في السماء. 

قلت: وإنما أراد بقوله هو كما تكب إلى الرجل الخ نفْيَ الحلول» وإلا فرينا 
تبارك وتعالى سواۃ عنده الغیبُٔ والشهادةٌ والس والعلانية . 

وعن أبي مُطیع الحكم بن عبدٍ الله البلْحي قال: سألت أبا حنيفة عمن یقول: 
لا أعرف ربي في السماء أو في الأرضء قال: «إذا أنكر أنه في السماء أو في 





.)۱۳۹ في «التمهید؛ (۱۳۸/۷ ۔‎ (١) 
في «الأسماء والصفات٤ (۳۳۷/۲ ۔ ۳۳۸ رقم ۹۰۵۰) وإسناده ضعيف جداً.‎ )١( 
,]08751١( وفيه: نوح بن أبي مريم: كذاب وضاع. [التقریب:‎ 
.]0/155( ونعيم بن حماد قد تكلم في حفظه . [التقریب:‎ 
ولذلك قال البيهقي : إن صحت الحكاية عنه.‎ 
۲۳٤ 


الأرض فقال: قد کفر؛ لأن الله تعالى يقول: «االيَّمَنُ عَلَ السرش آستویٰ4 [طه: 
.[o‏ وعرشه فوق سمواته. 

فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوی؛ ولکن قال: لا يدري العرش 
في السماء أو في الأرض» قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر»» رواه شي 
الإسلام الأنصاريٌ في الفاروق“ 

وروی المقدب س عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل 
فى السماء فقد كفر. 

وعن ابن جريج”” رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلّق 
الخلق۔ 

وروی الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال: اکنا ۔ والتابعون متوافرون 
۔ نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه» ونؤمن ہما وردت به السنةٌ من صفاته»» 
وأخرجه البيهقئٌ في الأسماء والصفاتگ. 

وللشعلبي!“ عنه في قوله تعالی: «ثمّ 5ھ الم 4 [الأعراف: 204 
يونس: ۳ء الرعد: ٢ء‏ الفرقان: 204 السجدة: ٤ء‏ الحديد: .]٤‏ قال: هو على عرشه 
كما وصف نفسّه. 


وسُثل رحمه الله تعالى عن أحاديث الصفاتِ فقال: أیڑھا كما جاءت0© 


.)٠١١ص( ذكر ذلك الذهبي في «العلو؛‎ )١( 
ابن قدامة في «إثبات العلوا.‎ )۲( 
أورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟١٠) وقد قال: روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عنه‎ )۳( 
ثم ذكره.‎ 
.)456 (رقم:‎ )٤ 
والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص۵٥۷) وعزاه للبيهقي وصحح إسناده.‎ 
وعزاه أيضاً للبيهقي وجود إسناده.‎ )٥۰١/١٢( وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) وصحح إسناده.‎ 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص؟١٠) وعزاہ للبيهقي.‎ 
.)١١؟ص( ذكره الذهبي في «العلو؛‎ )٥( 
أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص؟١٠) بإسناد صحيح.‎ )٦( 
.)٠٠١ص( وأورده الذهبي في «العلو؛‎ 
نارف‎ 


کہ ر 


وعن مقاتل بن حياد في قوله تعالى: ما يَحكُوث من هو كلك إلا ہُو 


ابه [المجادلة: ۷]ء قال: هو على عرشه وعلمُه معهم. رواه عبڈ الله بنُ أ 
السنة20 
في ۰ 


و 


ےھ 


" وللبیھقي''' عنه قال : بنا واللُ أعلمْ في قوله تعالى: هو الأول الجر اهر 
اک [الحديد: ۳]. هو الأول قبل كل شيءِ؛ والآخْرٌ بعد کل شيء» والظاهرٌ فوق 
كل شيء» والباطیُ أقربُ من کل شيء؛ وإنما قرب بعليه وهو فوق عرشِه. 


وعن سفيان الثوريٌ في قوله: وشو مک ن ا € [الحديد: 4[ قال: 
رسن 
علمه '. 


وقال في جميع أحاديثٍ الصفات: أيرّوها كما جاءت 
وعن الإمام مالكِ بن آنس'“ رحمہ الله تعالى قال: الله في السماء وعلمہ في 


پوس لا يخلو منه شية. وسأله رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله: لمن عَلَ امرش 
سو [طه: .]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخلثہ الرُحضاء» ثم رفع رأسَه 


)١(‏ في «السنة» رقم (041) بإسناد لين. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص١١٠)‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة؟. 

.)٦٤٤ص( في «الأسماء والصفات»‎ )٢( 
۔ 17) والآجري في «الشريعة»‎ ٠١ قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱5/ج۲۸/‎ 
. (ص۲۸۹) بإستاد حسن‎ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۹۸ ۔ ۹۹) وقال: أخرجه أبو أحمد العسال» وأبو عبد الله ابن‎ 
بطةء وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد جید؛ ومقاتل ثقة إمام؛ اه.‎ 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم .)٢۷٦(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؟ رقم (041) والآجري في 
«الشريعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۹۰۸). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص”١٠).‏ وذكره ابن عبد البر في «التمهید؛ (۱۳۹/۷). 
قال الألباني في «مختصر العلوه (ص۱۳۹): «ومعدان هذا لم أعرفه» وقد وقع موصوفاً ب 
«العابد» في رواية البيهقي» والله أعلم. 
ووقع في «الآجري»: خالد بن معدان! وهو خطأً مطبعي» فان خالد بن معدان تابعي! وقال 
المؤلف في «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان) اه. 

(4) أورد ذلك الذهبي في «العلوة (ص7١1).‏ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم (1۷۳)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: .)١١‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص۲۸۹). وإسناده صحيح . 

۲۳٦ 


فقال: الرحمنٌ على العرش استوى كما وصف نفسهء ولا يقال کیفء وكيف عنه 
مرفوعٌ » وأنت صاحبٌ بدعة » أخرجوه 0 


وفي رواية قال: الكيفٌ غيرُ معقول» والاستواءٌ منه غير مجهول» والإيما به 
واجبٌ» والسؤال عنه بدعڈء وإني أخاف أن تكون ضالاً» وأمرَ به فارج" 

وقال سلامُ بن ٹیل 9؟: ويلكم ما تكرون هذا الأمر» » ل ما في الحديث 

شية إلا وفي القرآن ما هو آثبث منه» قول الله تعالى: : ولاک الله ممِيع بيد » 
[الحج: «Vo‏ لقمان: ۲۸ء المجادلة: ۱ء 


ريڪزرڪم ۲ أله تتس [آل عمران: ۲۸ و 50. تَمَلمْ مَأ ما فى یی ]5 انکر ما 
فى يک4 [المائد: 1115 م أشترئ کی الم [الأعراف: 204 يونس: ۳ء الرعد: 
٢‏ الفرقان: ۹ السجدة: ٤ء‏ الحديد: 4]. ولوت مطويّتت ت نگ [الزمر: 
۷. ما مَتَعَكَ أن تج لا لما خَلَقَتٌ یکپ [ص: ۷۰]. ووم الله موسئن ١‏ تسلا 
[النساء: .]٦٦٢‏ امتح إِيْت أا أ [القصص: ۰. فما زال فی ذلك من العصر 
إلى المغرب . ۱ 

وصح عن ابن الماچشون'' أنه نه سُّئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد 
فقد فهمتٌ ما سألك عنه فيما تتابعثه الجهمية في صفة الربٌ العظيم الذي فانت 
عظمتّه الوصفٌ والتقدیرَ؛ وكلّت الألسنُ عن تفسير صفته» وانحسرت العقول دون 
معرفة قدر؛ فلم تجد العقوڈ مساغاً فرجعت خاسثةً حسيرة» وإنما أمروا بالنظر 





۔۳۲٣/٦( أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» رقم (70) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)٦٦٤( واللالكائي رقم‎ . 
.)٠١١/۷( وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۳۳) والصابوني في «عقيدة السلف» رقم‎ )۲( 
.)٢٢( 
من طریقین؛ وقد جود ابن‎ )۸٦۱۷( و‎ )۸٦٦( وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم‎ 
.)۸٦٦( حجر في «الفتح» 5/1 ١غ 107) إسناد الحديث رقم‎ 
كما صحح الذهبي سندہ في «العلو؛ (ص٣۲ ۰ء‎ 
أورده الذهبي في «العلو» (ص©١1) معلقاً.‎ )۳( 
. وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص55١): إسناده صحيح‎ 
. وقال: صح عن ابن الماجشون.‎ .)٠١١ ٠١ه أورده الذهبي في «العلو» (ص‎ )٤( 
۲۷ 


والتفكير فيما خلق» وإنما يقال: «كيف» لما لم يكن مرةٌ ثم کانء أما مَن لا يحول 
دلا يزول ولم يزل ولیس له ٹل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وساق فصلا طويلاً في هذا المعنی؛ وذكر جملةً مِنْ نصوص الصفاتِ 
رحمه الله . 

وقال حمادٌ بن زيدٍ: إنما یڈورون على أن يقولوا: ليس في السماء إلةء يعني 
الجھمیق رواه ابن أبي حاتم الرازي. 

وقال محمد بن إسحاق إمامُ أملِ المغازي”': کان اللّهُ تعالى كما وصف 
نفسّه إذ ليس إلا الماۂ عليه العرشٌ» وعلى العرش ذو الجلال والإکرامء الظامرُ في 
علوه على خلقه فليس شيءٌ فوقه» الباطنُ لإحاطته بخلقه فليس شي٤‏ دونه» الدائم 
الذي لا یبیدء وكان أولّ ما خلق النورُ والظلمةء ثم السمواث السبعٌ من دُخانء ثم 
دحى الأرض» ثم اسيتوى إلى السماء فحبّكهن وأکملٌ خلقهن في يومين» فرغ من 
خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. 

طبقةٌ أخرى 

روی ابن أبي حاتم" عن جریر بن عبدٍ الحميد قال: کلام الجهمية أوله 
عسل وآجْرُه سُمٌء وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إلهٌ. 

وصح عن علي بن الحسن بن شقیق“ قال: قلتُ لعبد اللہ بن المبارك: 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما قال الذهبي في «العلو؛ (ص١١٠‏ - ۱۰۷)ء وعبد الله بن أحمد 
في «السنةا» رقم )٦١(‏ كلاهما من طريق سليمان بن حرب پإسناہ صحيح . 
وقال الألباني في امختصر العلو؛ (ص47١):‏ فهو إسناد صحيح» وصححه ابن تيمية أيضاً 
في «الحموية». 
(؟) أورده الذهبي في «العلوه (ص۱۰۸٦.‏ وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في نشر 
أحاديث الصفات ويأتي بغرائب. 
قلت: وذكره الذهبي عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. [التقریب: .])۲٥٥٢(‏ 
(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص١١١).‏ وإستاده 
)٤‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ رقم )۲٢(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص۴۳). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷٢٦)۔‏ 
وصحح إسناده ابن القيم في «اجتماع الجیوش الإسلامية» (ص۷۱). 
۲۳۸ 


كيف نعرف ريّنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشهء ولا نقول: كما 
تقول الجهميةٌ إنه ها هنا في الأرض». فقيل هذا لأحمدٌ بن حنبل فقال: هكذا هو 
عندنا۔ 1 ١‏ 

وعنه وله أن رجلا قال له: يا أبا عبدِ الرحمن قد خفث اللّهَ من كثرة ما 
أدعو على الجهمية» قال: لا تخفٌ فإنهم يزَعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس 
بشيء. رواه عبد الله بن أحمد”". 

وقال نوحٌ الجاممٌ وسأله رجلٌ عن الله عز وجل في السماء هو؟ فحدث 
بحديث الب يله حين سأل الآمَة أين الله؟ قالت: في السماء؛ قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة». ثم قال : سمّاها النبی لل مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء. 
رواه عبد الله بن أحمد أيض”” . 

وقل عبَّادٌ بن العوّاه9 : «كلنتٌ بشراً المُرَيسيّ وأصحابّه فرأیثت آخْرٌ كلامهم 
ينتهي أن يقولوا لیس في السماء شي؛ أرى أن لا يُناكحوا ولا يُوارثوا؛ . 

وثبت عن أبي يوست رحمه الله تعالى قال: «من طلب الدينَ بالكلام 





= وقال الألباني في امختصر العلو» (ص١٥۱):‏ «فهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالی هنا. 
وقال في «مختصرهة: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد وها . 
وصححه ابن تيمية فی «الحموية؟ . 
)١(‏ في «السنة» رقم (14) بسند ضعيف. 
وأورده الذهبي في «العلر» وعزاه لعبد الله بن أحمد. 
(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلوة (ص١١١).‏ 
ونوح الجامع تقدم أنه متهم بالوضع ٠‏ 
وحديث الجارية صحيح تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السئة؛ رقم (10) بسند ضعيف. 
وأورده الذهبى فی «العلوة (ص5؟١١)‏ معلقاً. 
(:) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟١١)‏ وصدّره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص55١):‏ «أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (5/ 5 /1١‏ 
)١‏ من طريقين عن أبي یوسف؛ وقد جزم بنسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب 
الفاصل» من مخطوطات المکتب الإسلامي؛ . 
ٹم أخرجه الهروي )۲/۹٢/٥(‏ عن مالك مثله اھ. 
۲۹ 


تزندق» ومن طلب المالّ بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غريبٌ الحديث كذّب». وقد 
ضربٌ علياً الأحول وطوّف به في شأن الكلام وضربٌ آخْرٌ كان مه“ . 

وقال محمد بن الحسن”": «اتفق الفقھاۂ كلهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسولٍ الله لا في صفة الربْ 
عز وجل من غير تفسيرٍ ولا وصف ولا تشبيو» فمن فشر شيئاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبيّ يل وفارق الجماعة لأنه وصفّه بصفةٍ لا شيء؟. 


وكتب بشرٌ المریسیٰ”'' قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمارٍ رحمه الله تعالى 


مم 


يسأله عن قوله: ٭الَِحَن مل امرش أستوئ» [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ 
فكتب إليه: استواؤه غيرٌ محدود» والجواب فيه تکلّف ومسألئك عن ذلك 
بدعڈء والإيمانٌ بجملة ذلك واجبٌء قال الله تعالى: ا ان فى کیو َيِه 


يعو ما له ونه اة اليد وبي تاريل [آل عمران: ۷]. 


وقیل لیزیڈ بن هارولً: من ١‏ لجهميٰ؟ قال: من زعم أن قوله تعالى: مالین 
عل لمش انتا لچ [طه] على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جھمیٔ۔ 


رواه عبد الله بن أحمد©' , 





)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص؟7١١)‏ من رواية ابن أبي حاتم» وفي سندہ بشار الخفاف 
ضعيف» كثير الغلط. كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» (504). 
٭ وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۴) بسند حسن عن أبي يوسف القاضي» 
قال: «جيئوني بشاهدين يشهدان على المریسي؛ والله لأملان ظهره وبطنه بالسیاط يقول 
في القرآن» يعني مخلوق؟». 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم .)۷٤١(‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص7١11)‏ وعزاه للالكائي وابن قدامة. 

(۳) أخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (۱۳/ ۷۵ ۔ .)۷٣‏ 
وفي سندہ أبو علي الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشهورء رأيت في آخبارہ مناكير 
كثيرة بأسانيد جياد. 

(٤٤)‏ في «السنة» رقم (04) بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود في مسائله (ص۸٦۲‏ ۔ ۹٢٦۲)ء‏ وأورده البخاري فی «خلق أفعال 
العباد؛ رقم (48) معلقاً بصيغة الجزم . ١‏ 
وانظر: «مختصر العلو؛ (ص۸٦۱).‏ 

۲٤ 


وقال سعیڈ بن عامرِ الضبعية”20 وذكر الجهمية فقال: هم شر قولاً من الیھود 
والنصاری؛ قد اجتمع اليهودٌ والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز 
وجل على العرش» وقالوا هم: لیس على العرش. 

وقال أحمدُ بن حنبل”" ول4 : حدثنا وكيعٌ عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس 
الربُ جل جلاله على الكرسي». فاقشعز رجلٌ عند وكيع» فغضب وكيعٌ وقال: 
أدركنا الأعمش والثوري يحدّئون بهذه الأحادیثِ ولا پنکروھا۔ 

وقال مرۃ”: نسلّم هذه الأحاديتٌ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لِم كذا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجھمیة أرادوا أن ينقُوا أن يكون اللهُ تعالى 
كلم موسى وأن يكون على العرش؛ أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا ضُرِبت أعناقهم . 

وقال وب بن جریر : إياكم وري جَهْم فإنهم يحاولون أنه ليس شيءَ في 
السماء وما هو إلا وخي إبليس» ما هو إلا الكفْرُ. 

وقال الأصمعك”: لما قدِمث امرأةٌ جهُم فقال رجل عندها: الله على 
عرشه» فقالت: محدودٌ على محدود. قال الأصمعي: هي كافرةٌ بهذه المقالة. 

وقال الخليل ابن أحمد" في قوله: لثم اس تو إل السا [البقرة: ۲۷]ء 
یقول: ارتفع . 





)١(‏ أورده الذهبي في «العلوة (ص۱۱۷) من رواية ابن أبي حاتم مرسلا۔ 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (0817) بإسناد ضعيف. 
فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقريب» :)۳۲۹٣(‏ مقبول. 
وفي سماع عبد الله بن خليفة من عمر نظر؛ ومنهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً. 
ومنهم من يرويه عنه مرسلا. تفسير ابن كثير )٥٥۸/۱(‏ ن: مطبعة الشعب. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (140) بسند صحيح. 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فی «الأسماء والصفات» (ص۹٥۲)‏ بإسناد حسن. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (45: ۸٦ء )٠٤١‏ بأسائيد صحيحة نحوه. 
)٥(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص8١١)»؛‏ وابن قدامة في «العلو» رقم )۸١(‏ وأورده ابن 
ااقیم في «جیوشه» (ص۷۲). 
)٦(‏ أورده الذهبي في «العلر» (ص۱۱۸) معلقاً. 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلوة (ص18١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۷۱) وفيه من لم أعرفهم. 
۲۱ 


وقال الفرّاء”2: صيد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي”" أنه ضرب رأسّ 
قرابة له كان یری رأيّ جھُم؛ وكان يَضرِب بالنعل على رأسه ويقول: لاء حتى 
تقول الرحمنُ على العرش استوى» بائنّ من خلقه. 

طبقةٌ الشافعئ وأحمد وي 

روى الحافظٌ المقدسيُ”" عن محمد بن إدريسٌ الشافعيّ رحمه الله تعالى: 
«القول في السنة التي أنا عليها ورأیث عليها الذين رأيتهم مل سفیاك ومالك 
وغيرهما إقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ كله وأن الله تعالى 
على عرشه في سمائه يقرّب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 
شاء وذكر سائرٌ الاعتقاد؛ . 

وقال عبد الله بنُ مسلمةً القعنبي: «من لا یوقن أن الرحمنّ على العرش 
ستو ما قر في قلوب العامة فهو جهمي. 

وقال عاصمٌ بن علي“ شیخُ البخاريّ رحمهما الله تعالى: «ناظرثُ جهماً 
فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربأه. 
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)١(‏ آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٤١٦‏ ۔ 417) بسند صحيح. 
وأورده الذهبي في «العلر» (ص۱۱۸ -119). 
(۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص5١١)‏ معلقاً. 
وانظر: مختصر العلو؟ (ص97١ ‏ ۱۷۳)۔ 
(۳) في «العلو؛ رقم (۹۲). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص١١٠)‏ وحكم بان إسنادہ واه. 
والعلة في أبي الحسن الهكاري» وقد قال فيه الذهبي ‏ في سير أعلام النبلاء (38/19): 
لم يكن موثقاً في روايته . 
)٤(‏ أورده الذهبي في «العلوة (ص١؟١)‏ معلقاً. 
وانظر «مختصر العلو؛» (ص۱۷۸). 
وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم... ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى, 
حتی لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضّله على مالك الإمام. 
توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين عن بضع وثمانين سنةء وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقا» 
أه. 
)٥(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص7؟1١)‏ معلقاً. 
4۲ 


وقال عبد اللّه بن الزبير الححمیدی””': نقف على ما وقف عليه القرآنُ 


والسئة» نقول: #البّحَنُ عل امرش سی [طه: ]٥‏ ومن زعم غيرٌ هذا فهو مُبطل 
جهميا. 


وقال ہشام بی عبيد الل الرازي": #وحبّس رجل في التجهم فجيء به إليه 
ليمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائنّ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائنْ 
من خلقه» فقال: رُدُوه فإنه لم يتب بعد . 

وقال محمد بن مصعب العابة" : «من زعم أنك لا تتكلم ولا ثُری في 
الآخرة فهو كافدٌ بوجهك» أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سمواتٍ» ليس كما 
تقول أعداۂ الله الزنادقةٌ) . 1 

وقال أبو عِمرانَ الطرّطوسی'“: قلت لسنيدٍ بن داودّ: هو عز وجل على 
عرشه بائ من خلقه؟ قال: نعما. 

وقال نعيمُ بن حماو“ في قوله: وهو مَس [الحديد: 4]. قال: معناه أنه 
لا يخفى عليه خافيةٌ بعلمه» ألا ترى قوله تعالى: 9م رث ين ہُو تلكو إلا 
ہُو رَابعُه € [المجادلة: ۷]ء الآية . 





.)177  ١؟7ص( أخرجه الذهبي في «العلو؛‎ )١( 
.)۱۸۰ وانظر: امختصر العلر» (ص‎ 
وقال الألباني: «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه «مفصل‎ 
.)٦ص( الاعتقاد»‎ 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص"7؟١).‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۸۱): «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في 
ذم الکلام (ق١٢٦/۱))‏ اه. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )51١(‏ بإسناد صحيح. 
وانظر : تاريخ بغداد» (۳/ ۲۸۰) و«مختصر العلو» (ص۱۸۳). 

)٤(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص5؟1). 
وقال الذهبي: السنید تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف. 
توفي سئة ست وعشرين ومائتين» اه. 

)٥(‏ أخرجه الذهبي في «العلوه (ص5؟١)‏ بسند صحيح. 

Y4 


وقال رحمه الله تعالى''2: «من شبّه اللّهَ بخلقه فقد کفر ومن أنكر ما وصف 
به نفسّہ فقد كفرء ولیس ما وصف اللَّهُ به نفسّه ولا رسوله تشبيهاً». 

وقال بشرٌ الحافي”: «والإيمانٌ بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء 
وأنه عالمٌ بكل ما كان وأنه يقول ويخلّق» فقوله: كن ليس بمخلوق». 

ومن دعائه" : «اللهم إنك تعلم فوق عرثِك أن الذلٌ أحبُ إلىّ من الشرف» 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقرّ أحبُ إليّ من الغنىء اللهم إنك تعلم فوق 
عرشك أني لا أوثر على حبك شيئاً؛. 

وقال أبو عبیدِ القاسمٌ بن سلام“ ۔ في أحاديث الرؤية» والكرسيّ موضع 
القدمين»ء وضحِكِ ربناء وحديث أين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صحاحٌ حملها 
أصحابٌُ الحديث بعضّهم عن بعض» وهي عندنا حقٌ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل 
لنا: كيف وضع قدمّه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سيعتا أحداً يفسره». 

وقال أحمدٌ بن نر وسُئل عن علم الله فقال ۔: «علمٌ الله معنا وهو 
على عرشها. 

وقال مکی بُ ابراه“ دخلت امرأ جهم على زوجتي فقالت: يا أمّ 





. أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص177١) بإسناد صحيح‎ )١( 

(؟) أورده الذهبي في «العلوة (ص۱۲۷). 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۷). 
وقال الألباني في «مختصر العلوۃ (ص۱۸۵): «ساقه المصنف بسندہ إلى عباس بن دھقانء 
ولم أجد له ترجمة. 

. أخرجه الذهبي في «العلوء (ص۱۲۷) بإسئاد صحيح‎ )٤( 
والدارقطني في «الصفات»‎ )٢٥٥ قلت: وأخرجه أبن منده في دالتوحیدہ (1157/7 رقم‎ 
(ص58 - 1۹ رقم لاه).‎ 
وقال ابن تيمية في «الحموية»: «رواه البيهقي وغيره بأسانید صحيحة».‎ 
70 وانظر: «مختصر العلو؛ (صض0185.‎ 

)٥(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۸)۔ 

(3) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۸)۔ 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۸۷): «كذا في المطبوعة والمخطوطةء وأظنه 
خطأ. والصواب محمد بن عمرو البلخي» فإنهم ذکروہ في الرواة عن مكي بن إبراهيم» د 

۲٤ 


إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ تجَره؟ قالت: نجره الذي نجر 
أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. 

وقال قُتِيبةٌ بن سعید''': قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة ‏ نعرف 
ربّنا في السماء السابعة على عرشه ‏ كما قال جل جلاله: «األيََنُ عل امرش 


اا 


آستویٰ4 [طه: .]١‏ 

وقال أبو مَعْمر إسماعيلٌ بن إبراهيم القطيعك”؟: «آجْرٌ كلام الجهمية أنه ليس 
فى السماء إلا . ١‏ 

وقال يحيى بن معين": إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف 
يصعد؟ قلت: الكيفُ في الحالين منفيٌ عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه. 

وعن ابن المديني“ أنه سثل: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالكلام» وأن الله عز وجل فوق السمواتِ على عرشه استوى. 

فسّئل عن قوله تعالى: ما يرث ين گڑی َة إل ہُو ابعر [المجادلة: 
7]. فقال: اقرأ ما قبله: أل تر أنَّ أله ینلم [المجادلة: ۷]. 

وسُثل أبو عبد الله أحمدُ ابنُ حنبل*“ إمامٌ أهل السنة: الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنٌ على خلقه» وقذُرئُه وعلمّه بكل مكان؟ وقال: نعم هو 
على عرشه» ولا يخلو شيءٌ من علمه. وقيل له: ما معنى: وشو مَمَک4 [الحديد: 





= وهو أبو عبد الله السواق» وهو ثقة من شیوخ البخاري» ومثله مكي بن إبراهيمء والأبار: 
ثقة حافظ متقن» كما قال الخطيب ))۳۰٣/٤(‏ اه. 
)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص178). 
)٢(‏ أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۹) بسند صحيح. 
(۳) أخرجه الذهبى في «العلو» (ص۱۲۹). 
)٤(‏ أخرجه الذھبی في «العلوه (ص۱۲۹). 
)٥(‏ أورده الذهبى في «العلو» (ص*١٠).‏ 
وابن قدامة في «العلر» رقم (80). 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص177) وعزاه إلى كتاب السنة للخلال. .. 
وقد بسط الإمام أحمد؛ الکلام على معنى المعية في كتابه «الرد على الجهمية؛ (ص۹۷ - 
۹. 
fo‏ 





6٤‏ قال: «علمه محيطً بالکلء وربنا على العرش بلا حدٍ ولا صفة». 


وقال حرْبُ بن إسماعيلٌ الكرمانيئ''': قلت لإسحاق بن رامُويه قوله تعالى: 
لما پڪوث ين وى كدو إل ہُو رخ » [المجادلة: ۷]ء كيف تقول فيه؟ قال: 
«حيث ما كنت فهو أقربٌ إليك من حبل الوريدٍ وهو بائنٌ من خلقه» ثم ذكر عن 
ابن المبارك قولّه: هو على عرشه بائنْ من خلقه» ثم قال: أعلى شيءٍ في ذلك 
وأبیلہ قوله تعالى : «آليّمَنُ عَلَ ارش أستو» [طه: ه]. 

رواه الخلال في السلة. وقال إسحاق بن رامُويه””: دخلث على ابن طاهر 
فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم 
رواها الثقاثٌ الذين يّروون الأحكام فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينزل من غير أن يخلو منه العرش» قال: نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا؟. 

وروی الخلال(““ عنه قال: قال الله تعالی : لرن مَل امرش ستو 429 1ه] 
إجماغ أهلٍ العلم أنه فوق العرشِ استوی ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة . 

وقال رجلٌ لابن الأعرابی'“ رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله ما معنى قوله : 
ليحن عَلَ السزش أسترى 49 [طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: 
لیس کذاكء إنما معناه استولى . فقال: اسكت ما يُدريك ما هذاء العربُ لا تقول للرجل 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۱). 

(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص١7١).‏ ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من 
السنة» ولعله في الأجزاء التي لم تطبع. 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو؟ (ص۱۳۱ ۔ 177) بإسناد صحیح۔ 
وأخرجه البيهقي (ص١‏ 40 )٥٥٤‏ من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً. 
وعزاه ابن تيمية في «شرح النزول» لابن بطة وصححه. 
انظر: «مختصر العلو؛ (ص۱۹۲)۔ 

.)١1"؟ص( عزاه إليه الذهبي في «العلو»؛‎ )٤( 

)4١6ص( أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات؛‎ )٥( 
. بسند صحيح‎ )۲۸٢ ۔‎ ۲۸۳/٥( والخطيب في تاریخ بغداد»‎ )٥٦٦( واللالكائي رقم‎ 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجهاً‎ 
)۱٥١  ١؟5/1( وابن القيم في «الصواعق»‎ )١54 ١54 /6( كما في «مجموع الفتارى؟‎ 
مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً.‎ 

٦ 


استولى على الشيء حتى يكون له مُضادٌ فأيُهما غلب قيل: : استولى» واللَّهُ تعالى لا 
مضادٌ له وهو على عرشه كما أخبر» ثم قال: : الاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة" : 


إلالبثئلك أو ماأنت سابقه سبق الجوادٍ إذا استولى على الأمد 


وقال ذو النونٍ المصری''' رحمه الله : أشرق لنور وجهه السمواتٌ» وأنار 

لوجهه الظلمات» وححجب جلالّه عن العيون» وناجاه على عرشه ألسنةٌ الصدور. 
طبقةً أخرى 

وقال المُزنی'' في عقيدته: الحمدٌ لله أحنُ ما بُدي وأولى من شكر وعليه 
أثنيًّ» الواحدُ الصمدُء ليس له صاحبةً ولا ولدّء جل عن الول فلا شبية له ولا 
عديل» السميعٌ البصيرٌ العلیم الخبیر المَنيعُ الرفيعٌ عالٍ على عرشه فهو دانٍ بعلمه من 
خلقه» والقرآنّ كلام الله ومن ال ليس بمخلوق فیبیذء وقدرةٌ الله ونعلہ وصفائہ 
كلماتٌ غیر مخلوقات: دائماتث أزلياتٌ» ليست مُحدَثات فتبيدٌ» ولا كان رينا ناقصاً 
فيزيد» جلت صفائه عن شَبَّه المخلوقين» عال على عرشه» بائنٌ من خلقه. 

وذكرٌ ذلك المعتمّد وقال: لا يصح لأحد توحيدٌ حتى يعلم أن الله على عرشه 
بصفاته» قلت : مثل أي شيء؟ قال: سميعٌ بصيرٌ عليم قدير. . رواه ابنُ ند" . 

وشٹل محمد بن يحبى الدُهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبدٍ الله بن 
معاویةً'“ عن النبي کل : الیعلم العبدُ أن الل معه حيث كان». . فقال: يريد أن اللَهَ 
علمُه محيطٌ بكل ما كان واللَّهُ على العرش. 





(٭) هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلية» انظر: «خزانة الأدب» (۲/ A ٠١١‏ 
)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص1"5١)‏ وعزاه إلى أبي الشیخ في «العظمة». 
وكذلك أورده ابن القيم في «جيوشه؛ (ص۱۷۱) وعزاه إلى أبي الشیخ أيضاًء وقد أورده أبو 
الشيخ في «العظمة» (۳۹۸/۱). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۸): «عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه؟ اھ. 
(؟) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص176). 
(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص5؟1). 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 40 ۔ )۹٦‏ والطبراني في «الصغير» ۳۳٣/۱١(‏ - 
٥‏ رقم ٥۔‏ الروض الدائي) بسند صحيح. 
۲۷ 


وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى فی آخر 


الجامع الصحیح''' في کتاب الردٌ على الجهمية: باب قول الله تعالى: وكات 


عرشم عل الک [هود: ۷]. 


قال أبو العالية9©: استوى على عرشه ارتفع» وقال مجاهد”" في استوى: 


علا على العرش. 


وقالت زينبث م المؤمنين ينا : زوّجني الله من فوق سبع سموات ^ . 
ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تُدكره الجهمية من الصفات محتجاً 


بالآيات والأحاديث. 


وقال ابو زُرعة الرازيُ وشٹل عن تفسير : أي مَل اتش انی (46 


[طه] فغضب وقال: ا تفسیرُہ كما تقر هو على عرشهء وعلمُه في كل مکان: من 
قال غيرٌ هذا فعليه لعنةٌ الله" , 


)0( 
زفق 


(۳ 


(0 
(6) 





وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف 

لعبد الله بن معاوية الغاضري حدیثاً مسنداً غير هذا. 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ ۳۰۴ رقم ۹ءء لرواہ الطبراني وجوّد 

إستاده؟ . 

وانظر : «الصحيحة» (رقم ٦1ء‏ 

قلت: وأصل الحديث عند أبي داود (۲۳۹/۲ ۔ ۲٤٢‏ رقم )۱٥۸۲‏ بدون جملة المذكورة. 

وقال الحافظ المنذري في «المختصر؟ (۱۹۸/۲ رقم :)١957١‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو 

القاسم البغوي في «معجم الصحابة» مسنداً» وذكره أيضاً: أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً 

وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبةء وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن 

النبي وه حديثاً واحداً» اھ. 

وهو حديث ضعيف. 

(TAY) 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)٦٥٤/١٣(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (11/ 400): وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

أخرجه البخاري في صحيحه (17/ 407 ٥٤٤‏ رقم 0747١‏ من حدیث أنس. 

أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۷٦).‏ = 
YEA‏ 


وقال عبدُ الرحمن اب أبي حا : سال أبي وأبا رُرعة رحمهما الله تعالى 
عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءً في 
الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناء فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
على عرشه بان من خلقه كما وصف نفسّه بلا کیف» أحاط بكل شيء علماً. 


وقال محمد بن إدريسٌ بن المنذر الحنظلئُ أبو حاتم الرازيُ: ونعتقد أن الله 
عز وجل على عرشه بائنّ من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رواه أبو 
القاسم الطبري" . 


وقال يحيى بن معاذٍ الرازیٰ: إن الله على العرش بائ من خلقه أحاط بكل 
شيء علماء لا يشِدُ عن هذه المقالةِ إلا جهُمیٗ يمرج الله بخلقه. رواه صاحبٌ 
الفاروق" . 


وعن محمد بن أسلمٌ الطوسيٌ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبدٌ الله بن 
طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسَك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخیر إلا ممن 


هو في السماء. رواه الحاكم في ترجمته , 





د وعزاہ إلى أبي إسماعيل الأنصاري مصنف ذم الكلام وأهله». 
وانظر : «الفتاوى» )٤٠٥/٥(‏ و«تفسير محاسن التأويل؟ للقاسمي (۷/ ۲۷۹). 

)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۷ ۔ ۸) بآسانید ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي 
حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه «شرح 
أصول السنة). 
وقال الألباني في مختصر العلو» (ص٤۲۰):‏ هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم 
رحمهما الله . 

)٢(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۳۹). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۰۷): «أبو القاسم الطبري ‏ هو الإمام اللالكائي 
مؤلف كتاب «شرح السنن؛ وما نقله المصنف عنه موافق لما فيه (۱/۸/۱ ۔ )٢‏ إلا أن فيه 
اختصاراً» وتقديماً وتأخيراً» اه. 

(۴) أورده الذهبي في «العلو» (ص9؟١‏ ب .)٠٤١‏ 
وقال الألباني في «مختصر العلر؛ (ص۲۰۷ - ۲۰۸): الم أعرفهء ولم أقف على الإسناد 
إليهة اھ. 

.)١٠١ص( وجود إسناده الألباني في «مختصر العلوة‎ )١4٠0 أورده الذهبي في «العلو» (ص‎ )٤( 

۹ 


وقال عبد الوهاب الورّاق ': من زعم أن الله ههنا فهو جهمىٌ خبیثء 
إن الله عز وجل فوق العرش وعلہ محيط بالدنيا والآخرة. 

وكتب حربٌ الگرماني''' إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظليّ: : «أن الجهمية 
أعداء الله وهم الذين يزعُمون أن القرآنَ مخلوقٌء وأن اللَهَ لم يكلم موسی» ولا 
بُری في الآخرة» ولا يُعرف لله مکانٌ٣‏ » ولیس على العرش» ولا كرسيٌ» وهم 
کفارز فاحذرهم . 

وقال عثمان بن سعید الدارميٌ اللإمامٌ في كتاب النقضش'': «قد اتفقت الكلمةٌ 
من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته يعلم ويسمع من فوق العرش لا 
تخفى عليه خافيةً من خلقه ولا يحجُبهم عنه شيء". 
وقال أبو محمد بن قد تیب“ رحمه الله تعالى: كيف بُسوغ لأحد أن يقول 
إن الله سبحانه بكل مكانٍ على الحلول فيه مع قوله: اع على امرش [طه: 
ما مع قوله: الہ سد الک ای وَل اليم ب اناضر: ۰ء كيف 
يصعدٌ إليه شيء هو معه» وكيف تعرّج الملائكة والروح إليه وهو معهء قال: لو أن 
هؤلاء رجُعوا إلى فطرتهم وما ربث عليه ذرائهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله 
عز وجل هو العليُ الأعلى وأن الأيديّ د تُرفع بالدعاء إليه» والأممٌ كلها عجميُها 
وعربيُها تقول إن الله في السماء ما تُركت على فطرها. 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني رد : جميعٌ ما في كتابنا ۔ كتاب السنةٍ 





() ذكره الذهبي في «العلو» (ص475١).‏ 
0) ذكره الذهبي ف في «العلر» (ص۳٤۱).‏ 
(۳) قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۱۳): نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في 
الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة. 
واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل؛ على أنه 
مفسر في كلام الكرماني ہما بعده) اه. 
)٤(‏ في «الرد على المريسي» (ص©60؟). 
وذكر الذهبي في «العلو» (ص٤٤١).‏ 
)٥(‏ في تأويل مختلف الحديث له (ص۲۷۸۱)۔ 
وذكره الذهبي ف في لعلو (ص46١).‏ 
(5) في کتاب «السنة» له . ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة؛ للمحدث الألباني. 
fo‏ 


الكبير ۔ من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلمَ فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة 
ناقليهاء ويجب التسليم لها على ظاهرهاء وتركُ تكلفٍ الكلام في كيفيتها. فذکر 
من ذلك النزولَ إلى السماء الدنيا والاستواة على العرش٠‏ 

وقال أبو عيسى محمد بن سَوْرةٌ الترمذيٰ رحمه الله في جامعہ''' لما روى 
حدیث أبي هريرةً ٤‏ وھو خبر منكرٌ عند آهل الحدیث: «لو اكم أدليكُم بحبلٍ إلى 
الأرض السفلی لَهَبَط على اللّوه فقال: قال هل العلم اراد لهبط على علم الل 
وهو على العرش كما وصف نفسّه في كتابه. 

وقال أبو داود سلیمانُ بنُ الأشعثِ اليجستاني في كتاب السنة من سننه” 9 
باب في الجهمية ۔ وساق في ذلك حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله ہی: « 
زا الناس يتساءلون حتى يُقالَ هذا: علق الله الخلق» ی اللہ کی وجد 
من ذلك شيئاً فلیقل آمنتُ بالله؛ . 

وفي رواية" : «فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللّهُ أحدّ الله الصمدٌُ لم يلذ ولم يولذ 
ولم يكن له کفواً آ أحد ثم ليِتْقُلُ عن يساره ثلاثاً وليستعد من الشيطان»» وذكر 

حديت الأوعال“ ووو ممه 9ت رہم 





= وذكر ذلك الذهبي ف في «العلو» (ص45١).‏ 

(0) (ہ/٤۰٥‏ ۔ 405 رقم ۸ وهو جزء من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
قال: ويُروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي 
ھریر؟؟: 

قلت: وأخرجه أحمد (۳۷۰/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۹۹ ۔ )٥٥٠٤‏ وقال 
البيهقي: «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع» ولا يثبت سماعه من أبي هريرة» 
وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر مرفوعاًة اھ. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
)۲( 1 ۔ ۹۲ رقم ۱) وهو حديث صحیح . 
قلت: وأخرجه البخاري ۲/۷ رقم )۳۲۷٦‏ وسلم (۱۲۰/۱ رقم .)۱۳١‏ 

(۳) (۹۲/۱ رقم ۲ من حديث أبي هريرة. 

(8) ابو داود ۹۳/٥(‏ ۔ ٩٤‏ رقم )٦۷٤٤‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول الله باه فمرت بهم سحابق فنظر إليهاء فقال: «ما 
تسمون هذ»؟ قالوا: السحاب» قال: «والمِرْنُ؛ قالوا: والمزن» قال: «العَتان»» قالوا: = 

۲۱ 


وحديتٌ جبير بن مُطعي © وحديتٌ أذن لي أن أحدّتٌ عن ملك الحديث”” 2‏ وقد 
ترجم قبل ذلك وبعده على معتّقّدات أهل السنة”" وما ورد فيها من الأحاديث 





= والعنان» قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداًء قال: «هل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء 
والأرض»؟ قالوا: لا ندري» قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنةء ثم السماء فوقها كذلك». حتى عل سبع سموات: اثم فوق السابعة بَحْر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ‏ من الملائكة على صورة 
الأوعال - بين أظلافهم ورُكبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله وأعلاء مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 
قلت: وأخرجه الترمذي (ہ/ ٦٤٤‏ - 459 رقم ۴۳۴۲۰) وابن ماجه (1۹/۱ رقم ۱۹۳). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وروی الولید بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. 
وروی شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفَهُ ولم رفغ اھ 
وقال المنذري: (۹۳/۷): وفي إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

)١(‏ أبو داود (44/0 ۔ ۹١‏ رقم )٦۷٤٢‏ عنهء قال: أتى رسول الله ڳلا أعرابي فقال: يا 
رسول الله جهِدّت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأمرالء وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليكء قال رسول الله لة: 
«ويحك!! أتدري ما تقول»؟ وسبّح رسول الله َل فما زال يسبح حتى غُرف ذلك في 
وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك!! إنه لا يُستشْقَعٌ باللہ على أحد من خلقه» شأن الله 
أعظم من ذلك: ویحك!! أتدري ما اف إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه مثل 
القبة عليه: «وإنّه لیئِطٔ به أطيط الرّحل بالراكب». 
قال أبن بشار في حديثه: (إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث. . . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ ص41.» والآجري في «الشريعة»؛ ص۲۹۳ من 
طرق . 
قلت: وفيه «ابن إسحاق» مدلس ولم يصرح بالتحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(؟) أبو داود ۹٦/٥(‏ رقم )٤۷۲۷‏ من حديث جابر. وهو حديث صحيح. 

(۳) مثل الباب :)١6(‏ باب رد الإرجاء (4/ 480 وه), 
الباب (15): باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٦۹/٥(‏ ۔ ٦٦)۔‏ 
الباب (۱۷): باب فی القدر: ٦٦/٥٦(‏ ۔ .)۸٤‏ 
الباب (۱۸): باب فی الجهمية: (ہ/۹۱ ۔ 4۷). 
الباب :)۲٢(‏ باب في الرؤية: ۹۷/٥(‏ ۔ .)٠٠١‏ 
الباب (1١؟):‏ باب في الرد على الجهمية (0/ ٥٠١‏ ۔ ,)1١‏ 

YoY 


75 remene! 


والشفاعة والبعثِ وخلقٍ الجنةٍ والنارٍ وفتنة القبرِ وعذايه والحوض والمیزانِ وغير 
ذلك» ورد على طوائف الجهمية والمُرجئة والخوارج والروافض رحمه اللہ تعالى . 


وقال ابن ماجَة رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية""» فساق 


حدیث الرؤية0؟2 وحدیث أ زی وحديك جاب : بينا أهلّ الجنة فى ذ 
ويه و بي رزین وحدی ہر 2 بی في تعیمھم 





(١) 
(۲) 


(۳) 


زفق 


الباب (۲۳): ہاب في الشفاعة: (0/ .)۱١۷ ١١5‏ 
الباب (4؟): باب في ذكر البعث والصور ۱۰۷/٥(‏ ۔ ۱۰۸). 
الباب :)۲٥(‏ باب في خلق الجنة والتار: ۱۰۸/٥‏ ۔ ۱۰۹). 
الباب (5؟): باب في الحوض: (۱۰۹/۰۔ .)١١١‏ 
الباب (۲۷): باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: (0/ 117 ۔ .)۱١١‏ 
الباب (۲۸): باب في ذكر الميزان: ۱٦٦/١(‏ ۔ ۱۱۷). 
الباب (۲۹): باب في التّجال: (۱۱۷/۵ ۔ ۱۱۸)۔ 
الباب (۳۰): باب في قتل الخوارج: ۱۱۸/٥(‏ ۔ .)٠١١‏ 
الباب (۳۱): باب في قتال الخوارج: (ہ/ 1۲° ۔ ۱۲۷۷). 
)1۳/۱ ۔ ۷۳). 
٭ أخرجه ابن ماجه (1۳/۱ رقم ۱۷۷) من حديث جرير بن عبد الله. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٦۷۲۹(‏ والترمذي رقم )۲٥٢٢(‏ وأحمد ۳٦٣ /٤(‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (447) واللالكائي رقم (۸۲۸) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص۸۰) والطبراني في «الكبير» رقم )۴۲۲٢(‏ و (۲۲۲۷) والبغري في اشرح 
السنة» (۳۷۹) وابن منده في «الإيمان» رقم (۷۹۱) و (۷۹۷) من طرق... 
وهو حدیث 
٭ وأخرجه ابن ماجه (1/ 77 رقم ۸) من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)٤٤٤(‏ وهو حديث صحيح . 
٭ وأخرجه ابن ماجه (۱/ ٩۳‏ رقم ۹ء من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (101) وابن منده في «الإيمان؛ رقم 
(۸۱۰). وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه 1٤/۱(‏ رقم ۱۸۰) من حديث أبي رزين. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤۷۳۱(‏ وأحمد ١١/4(‏ ۔ ؟7١)‏ وابن أبي عاصم في «السنة 
رقم (5659) من طرق... 
وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 20 رقم 5) عنه. وهو حديث ضعيف. 
انظر: ٭مختصر العلو» (ص۲۱۹ رقم .)۲٥٢‏ 
Yor‏ 


إذ سطع لهم نورٌ ‏ الحدیث تقدم ‏ وحدیگ الأوعال”'' وغيرّها. 

وكذلك مسلمٌ في صحيحه والنُسائيَ في سننه وغیرھم من أهل السنن ساقوا 
أحاديثٌ الصفات وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. 

وقال ابن أبي شیبة''' رحمه الله تعالى: «ذكروا أن الجھمیة يقولون: ليس 
بين الله وبين خلقه حجابٌ» وأنكروا العرشٌ وأن یکون الله فوقه وقالوا: إنه في كل 
مكان» ففسرت العلماء وهو معكم) يعني علمّه» ثم تواترت الأخبارٌ أن الله خلق 
العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم». 

وقال سهلّ بن عبد الله التُسْتَريُ(" رحمه الله تعالى: ١لا‏ يجوز لمؤمن أن 
يقول: كيف الاستواۂء لمن خلق الاستواءء ولنا عليه الرضا والتسليمٌ لقول 
النبي كه: «إنه تعالى على العرش؟» قال: وإنما سمي الزنديق زندیقاً لأنه وزن 
دق الكلام بمخبول عقله وترك الأثرَ وتأوّلَ القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله 
تعالى على عرشه». 

طبقة أخرى 
قال زكريا بن يحيى الساجی!“ رحمه اله : «القولٌ في السنة التي رأیث عليها 


= وتخریج الطحاوية (ص .)۱٢١‏ 

)۱( تقدم الکلام عليه 

.)۱٤۸ص( ذكره الذهبي ف في «العلرة‎ )٢( 

9 ذكره الذهبي فى «العلو؛ (ص58١).‏ 
قال الألباني في «مختصر العلوه ص۲۲۱: -١‏ لعله يعني في الاستواء الثاني استواء 
المخلوق؛ فان استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل لەء وصفته كذاته أزلية» لا يجوز 
القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه. 

(٤٤‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى في السنة» - وهو أربع مجلدات ‏ كما في 
«العلو» (ص١6١).‏ 
٭ والساجي شيخ البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل 
السنة. رحل 7 المزني والربيع فتفقه بهما. 
وله كتاب «علل الحديث» وكتاب اختلاف الفقهاء؛» لقي أبا الربيع الزهراني وطبقته» وعاش 
بضعاً وثمانين سنة . ٠‏ توفي سنة سبع وثلاثماثة . 

۲٥٤ 





أصحابّنا أهلّ الحديثٍ الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف شاء. وساق سائرٌ الاعتقاد؟ . 


وقال أبو جعفر محمدً بن جرير الطبري إمامُ المفسرين”؟ رحمه الله في 
عقيدته: لاوحسبٌ امریء أن يعلمَ أن ربّه هو الذي على العرش استوی؛ فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسرا. 


ہے سس فو 


ونقل في تفسير: لث أشترئ ل امک [الفرقان: ٥٥]ء‏ في المواضع كلها: 
أي علا وارتفع”'ء وتفسيرُه مشحون بأقوال للسلفٍ على الإثبات. 

وقال حمادٌ بن البوشّنجئ”؟: «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصارِ وما دلت عليه 
مذاهيّهم فیەء وإيضاحٌ منهاج العلماء وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنْ من خلقه» وعلہ وسلطائه وقدرہ بكل مكان». 

وقال إمامٌ الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة): «من لم پیر بأن الله على 
عرشه استوى فوق سبع سمواته بائ من خلقه فهو كافرٌ يستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه وأُلقيَ على مزبلة لثلا يتأذى برائحته أهلُ القبلةِ وأهل الذمة». 

وقال أبو العباس ابن شریج“: قد صح عن جميع أهل الدیانة والسنة إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله ية يجب على المسلمين 
الإيمانُ بكل واحدٍ منها كما ورد» وأن السؤالَ عن معانيها بدعةٌ» والجوابَ كفرٌ 





)١(‏ رواه المصنف بإسناده عن أبي سعيد الدينوري» واسمه عمرو بن محمد بن يحيى كما 
وقع في إسناد جزء «الاعتقاده لابن جرير المطبوع في بومباي. ولم أعرفه. 
ولكن تابعه أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه 
بالقول من ذلك كلام الله عز وجل... فذكر معتقده» وفيه ما روى الديثوري. قاله الألباني 
في (مختصر العلو؛ (ص٢٢۲).‏ 
قلت: وانظر: «صريح السنة» للطبري (ص۲۷) و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
«للالكائي» ,)007/1١(‏ 

(۲) (جامع البیان) (۱۱/ج۲۸/۱۹). 

(۳) أورده الذهبي في «العلوه (ص١٥۱).‏ 

)٤(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص؟10١).‏ وابن تيمية في «الحموية؛ (ص۹۱). 
وقال: ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح . 

.)۱٥١ص( أورده الذهبي في «العلوة‎ )٥( 

Yoo 


وزندقةٌ» مثل قوله: عل يطو إل أن ميم أله في ظُللٍ و السار [البقرة: 
.)٠‏ وقوله: فا النع عَلَ الْمَرشٍ أسْتّو4 (طہ: 5]. وذكر الاعتقاد. 

وقال ثعلب”" إِمامٌ العربية : لين عل السزش أسْتَو؟ [طه: 5]: علا. 

وقال أبو جعفر الترمذیٔ”'' وسأله سال عن حديث نزول الربٌ: فالنزول 
كيف هو يبقى فوقه عَلُوٌ؟ فقال: النزول معقولٌ والكيف مجهولٌ والإيمانُ به واجبٌ 
والسؤال عنه بدعة. 

وقال الطحاوي الإمامٌّ في عقيدته9؟: «والعرش والكرسيٰ حقٌ كما بین في 
کتابه» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيءٍ وفوقه». 

وقال أبو الحسن الأشعري“ في ذكر مقالةِ أهلٍ السنةٍ وأصحاب الحديث: 
«وأن الله على عرشه كما قال تعالى: لمن عَلَ الْمَرشٍ ستو (©)4 [طه]ء قال : 
ورأينا المسلمين جمیعاً يرفعون أيديّهم إذا دعَوا نحو السماء؛ لن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش». 

وقال أبو محمد البربهاري(“ رحمه الله تعالى: الكلامٌ في الرب محدثةً وبدعة 
وضلالة» فلا يتكلم في الله إلا ہما وصف به نفسّه» ولا نقول في صفاته لم ولا 
كيف» يعلم السرٗ وأخفى» وعلى عرشه استوى» وعلمّه بكل مكان. 





)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ واسمه أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم ‏ ويعرف بثعلب ۔ وأثره 
عند اللالكائي (۱/۹۲/۱) كما في «مختصر العلو؛ (ص٠" 7‏ ۲۳۱). 

.)١95ص( أورده الذهبي في «العلو؛‎ )٢( 
وقال الألباني في «مختصر العلوة (ص۲۳۱): اإسناده صحیح؛ أخرجه المصنف بإسنادہ‎ 
.2.. بإسناد رجاله ثقات.‎ )۳٦٣ /۱( إلى أبي بكر الخطيب» وهذا رواه في «التاريخ»‎ 

(۳) في كتابه «العقيدة الطحاوية» (۷۱۔ مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. 

)٤(‏ في مقالات الإسلاميين (ص۲۹۰). 

(ہ) ذكره الذهبي فی قالعلو؛ (ص١٦٦).‏ 
قلت: ذكر طرفاً كبيراً نحو ثلاث صفحات ابن العماد في «شذرات الذهب» (۳۱۹/۲ ۔ 
0 

۲٢ 


Pa‏ میں ا وں ہی 


لی N‏ ممصي عه 


طبقةٌ أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السّنة 
قال أبو أحمد العسالُ”'" في باب تفسيرٍ قوله تعالى: الکن مَل امرش 
انی 6> [طه]» فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديتٌ | 
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مسعودٍ وقد مر. 

وقال أبو بكر الصبغي”" في قوله تعالى: من في لوگ4 [الملك: ١۱ء‏ 17]: 
أي من على العرش كما صحت الأخبارٌ عن رسول الله با . 

وقال أبو القاسم الطبرانیٔ في كتاب السئة”©: بابُ ما جاء في استواء الله 
على عرشه بائناً من خلقهء فساق في الباب حديت أبي رزين العقيليٌ؟ وحديتٌ 
الأوعال“ وغیرھما من أحاديث العلوٌ. o.‏ 

وقال أبو بكر الآجِرَي”©: «الذي يذهب إليه أهلُ العلم أن الله تعالى على 
عرشه فوق سمواټه؛ وعلمُّه محيطٌ بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في 
السموات العُلى وبجميع ما خلق في سبع أرضينَ» يُرفع إليه أعمال العبادہ. 

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة" له: ذکڑ عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيّه وعِظّم خلقهما وعلؤ الربٌ فوق عرشه. وساق جملةً أحادیگ في ذلك. 

وقال أبو بكر الإسماعيلة©: استوى على العرش بلا كيف وإنه انتھی إلى 
أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤء». 





)١(‏ في كتابه «المعرفة» كما في «العلو» للذهبي (ص1560). 
واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم العنبري» له ترحمة جيدة في «أخبار أصبهان» لأبي 
نعیم. (۲۸۳/۲). 

(؟) أورده الذهبي في «العلوة (ص١٦۱).‏ 

(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص56١).‏ 

)٤(‏ وهو حديث حسن تقدم تخريجه. 

)٥(‏ وهو حدیث ضعيف تقدم تخريجه. 

)٦(‏ فى كتابه «الشريعة» (ص586). 

(۷) (ص١١٠).‏ وساق جملة أحاديث في ذلك من رقم (۱۹۲ - .)۲١٤‏ 

(۸) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۷٦۱)‏ ورجاله ثقات غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي 
فلم يجد له الألباني ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من 
«التذكرة» .)٠١١ 16١/9‏ 

۲۷ 


وقال الأستاذ أبو منصور الأزهريُ”": الله تعالى على العرش». 

وقال أبو الحسن بن مهدي“ رحمه الله في قوله تعالى: لف الکن مَل الْمَرشٍ 
ستو 409 [طه]: اعلم أن الله تعالی في السماء فوق کل شيءٍ مستو على العرش 
بمعنی أنه عالٍ عليه» ومعنى الاستواءِ الاعتلاۂ؛ وإنما أمّرنا الله تعالى برفع أيدينا 
قاصدین إليه برفعها نحو العرشِ الذي هو مستو عليه. 

وقال ابن بطة”” رحمه الله: «بابُ الإيمانٍ بأن الله تعالى على عرشه بائ من 
خلقه وعلمہ محيط بخلقه» أجمع المسلمون من الصحابة والتابعین أن الله على 
عرشه فوق سمواته بائ من خلقه». 

وقال الدارفطنی رحمه الله تعالى: 
(حلیۓ الشفاعة في أحمدٍ إلى أحمد المصطفى تُسيدة) 


(وأما حديتٌ بإقعاده على العرش أيضاً فلا نخحدہ) 
(أيروا الحديتٌ على وجهه ولاتثذخلوافيهمائفسد) 


(o) 


وقال ابن مده ' رحمه الله تعالى: «فهو تعالی موصوفٌ غير مجهولء 





.)158 ۔‎ ۱٦۷ أورده الذهبي في «العلوه (ص‎ )١( 

(؟) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

(۳) في كتاب «الإبانة» كما في «العلو؛ للذهبي (ص١7١).‏ 

)٤(‏ قال الألباني في «الضعيفة» )٥٥٢/٢(‏ طة: «... إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه 
أبو محمد الدشء في «إثبات الحده ١/144(‏ ۔ )٢‏ من طريق أبي العز أحمد بن 
عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتاً: 
ولا نسنسکسووا أنه قساعد ولاتجحددواأنهيقعده 
فهذا إسناد لا یصحء من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (6375) 
من الشذرات )۷۸/٤(‏ وقال: 
«قال عبد الوهاب الأنماطي: كان مخلطاً». 
وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة )٦٥٤(‏ وقال: (۲۸۹/۳): ' 
"كان صالحاً خیراً عالماً زاهدا». 
فاعلم أن إقعاده لا على العرش ليس فيه إلا هذا الحدیث الباطلء وأما قعوده تعالى على 
العرش فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يشفى. ..». 

(0) ذكره الذهبي في «العلو» (ص۱۷۱). 

۲۰۸, 


وموجودٌ غيرٌ مُدرَكِء ومَرْئيٌ غیژ مُحاطٍ به لقُربه كأنك تراه وهو يسمع ويرى» 
وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوى» فالقلوبُ تعرفه والعقولٌ لا تُكيْقُه 
وهو بكل شيء عليم محيط. 

وقال محمد بن أبي زيدٍ المغربئ”": وأنه تعالى فوق عرشه المجيدٍ بذاتهء 
وأنه في كل مكان بعلمه. 

قلت: وقد أطلقٌ هذه العبارۃ أعني قولّه: «بذاته» أبو جعفر بن أبي شیب 
والدارمیٰ» ويحيى بن عمارء وأبو نصر السَجَزِيَء وابنُ عبد البرّ» وشي الإسلام 
الأنصاريٌ» وأبو الحسن الكرجيء وأحمدُ بن ثابتٍ الطرقي؛ وعبدُ العزيز 
القحيطي» وعبدٌ القادر الجيلي وطائفة . 1 

وقال ابن فورّك'' رحمه الله: استوى بمعنى علا. وقال في قوله: اينم من 
في أَلتَمكِ» [الملك: .]۱٦‏ أي مَن فوق السماء. 

وقال ابن الباقلاني في إبانته": فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 
قیل: معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى: فان 
ل امرش لنت ©4 الما وقال: إل سد الك يث المتل ادبع 
0 [فاطر: ٤٠]ء‏ وقال: لينم ن في َلتَملو4 [الملك: 281١‏ إلى آخر كلامه. 

وقال أبو أحمد القضابٔ في عقيدته: «كان ربُنا عز وجل وحدّه لا شيء 
معه ولا مكانّ يُحويه» فخلقٌ کل شيءٍ بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى 
عليه استواة استقرار كيف شاء وأراد لا استقرارٌ راحة كما يستريح الخلقٌ. 


= قلت: وانظر كتاب «التوحيد» لابن منده (۳/ ۱۸۷ ۔ ۱۹۲). 
)١(‏ فى الرسالة المشهورة فی مذهب مالك (ص١7)‏ ط: المغرب. 
وأورده الذهبى فی «العلو» (ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲)ء «مختصر العلو» (ص ۲٥٢‏ ۔ ٢٥۲)۔‏ 
)٢(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص۱۷۴۳) وأورده البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص٤١٦).‏ 
(۳) أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۷۳۔ ١0۱۷ء--‏ 
)٤(‏ أورده الذهبى فی «العلوة (ص۱۷۵)۔ 
# والقصاب هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الغزوات كما في «تذكرة الذهبي» .)١431/7(‏ 
وقال: «ولم أظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاثمائقة. 
۲'۹ 


قلت: تفسيرٌ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة» ونحن لا 
نصفٌ الله إلا ہما ثبت في الكتاب والسنة» لا نزيد عليه ولا تنص منه. 

وقال الحافظ أبو تُعَیم”"' رحمه الله تعالى: «طريقتنا طريقةٌ السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع الأمةء ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاتہ 
القديمةٍ لا يزول ولا یحولء لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً 
بكلام . 

إلى أن قال: وأن الأحادیگ التي ثبة ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون 
بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله با من خلقه والخلی بائنون منه 
لا یجل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه». 

وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته”” : ': «وأن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تمثيلٍ ولا تأويل» والاستواء معقولٌ والكيفٌ مجهولء وأنه باثنٌ من 
خلقه والخلقٌ بائنون منه». وذكر سائرٌ الاعتقاد. 

4 © وقال أبو القاسم اللالكائي”" في قوله تعالی: الکن عل امرش اشتوى‎ ٠ 
[طه]: وأن الله على عرشه: قال الله عز وجل: لو يسَعَدُ سح الک ای4 [فاطر:‎ 
۰ء وقال: اينم ن فى الس [الملك: 11]» وقال: جار الكاهر قوق عبار‎ 
[الأنعام : ۸. فدلّت هذه الآياتٌ أنه في السماء وعلمه في کل مکانِء رُوي ذلك‎ 
عن عمرٌ وابن مسعودٍ وابن عباس وأمّ سلمة» ومن التابعين ربيعةٌ وسلیمان التيمي‎ 
ومقاتل بن حیانء وبه قال مالك والثوريٌ وأحمد.‎ 

وقال یحیي بنُ عمار“: هو بذاته على العرش وعلمه محيطٌ بكل شيء 
وعلمُه وسمعُه وبصزہ وقدرثہ مُدركةٌ لکل شيء وذلك معنى قوله تعالى: وهو 
مک ا ما ك [الحديد: ٤]ء‏ فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
رسول الله يكل قلت: لفظةٌ «بذاته» مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. 


(١)‏ في كتاب دالاعتقادہ له كما في «العلو» للذهبي (ص۱۷۹). 
(؟) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۷). 
(۳) في شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ ٦٢۹/۳(‏ ۔ ٤١١‏ رقم ٦٦٤٥)۔‏ 
)٤(‏ ذكره الذهبي في «العلو» ( ص۱۷۷ ۔ ۱۷۸). 
لک 


وقال القادرٌ بالله أميدُ المؤمنین فى معتقده المشهور" : «وأنه خلق العرش لا 
لحاجة» واستوى عليه كيف شاء لا استواة راحةء وكلٌ صفة وصف بها نفسّه أو 
وصفه بها رسوله لا فهي صفةٌ حقيقةٌ لا صفةٌ مجازٍ. 


وقال أبو عمرو الطلمنکی'' رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهلٍ 
السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو مم ا ما ك4 [الحديد: 4]. ونحوٌ 
ذلك من القرآن أنه علمّهء وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مستو على عرشه 
كما نطق به كتابه» وعلماۂ الأمة وأعيانُ الأئمة من السلف لم يختلفوا أن اللّهَ على 

وقال أبؤ نصر السجزي : أئمتنا كسفيانٌ الثوريٌ ومالك وحمّاد بن سلمة 
وحمادِ بن زيد وسفيانٌ بن غٔیینةٌ والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون 
على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمُه بكل مكان. 

وقال أبو عمرو الدانی'“ في أرجوزته التي في عقود الديانة: 
كلامفهوقوله قديمُ وو فوق عرش هالعظيمٌ 

وقال أبو عمر ابن عبدِ البرٌ في شرح حديثٍ النزول'“: «هذا حديتٌ صحيحٌ 
لم یختلف أهل الحدیثِ في صحته؛ وفيه دليلٌ أن الله تعالى في السماء على 
العرش فوق سبع سمواتٍ كما قالت الجماعة». 

وقال أیضا''': «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين شحمل عنهم التأويل 
قالوا في تأويل قوله تعالى: ما بوث ين کو نة إل ہُو ابه € [المجادلة: 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
)٢(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
وانظر: «درء تار العقل بالنقل» (؟/0”) و (5/ )15١ 55١‏ والفتاوى )۱۸۹/٥(‏ و 
اشرح حديث النزول» (ص٥۸).‏ الكل لابن تيمية . 
زفرف ذكره الذهبي في «العلر» (ص ۱۸۰). 
)٤(‏ ذکرہ الذهبي ف في «العلو» (ص۱۸۱). 
)٦()٥(‏ في 7 (۱۲۸۷۔ ۱۳۹).۔ 
وانظر: «الاستذکار» له ۱٤٤١/۸(‏ ۔ .)۱٥١‏ 


۱ 


۷ هو على العرش وعلمٰه في كل مکانء وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتج 
بقوله». 

وقال أبو يعلى“ رحمه الله بعد أن ذكر حدیث الجارية: ٦الکلامُ‏ في هذا 
الخبر في فصلين أحذهما جوارٌ السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثانی جواڑ 
الإخبار عنه بأنه في السماء. ۱ 

وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: ينم تن في اسم [الملك: ]1١‏ 
وهو على العرش». 

وقال أبو بكر البیھقیٴ''' رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القولٍ 
في الاستواءء قال الله تعالى :اَن مَل ارش تئ [طه: .]٦‏ وقال: لئ 
أشتوى لى امک [السجدة: .]٤‏ لهو ألقاهر هر عبارو [الأنعام: ۱۸]. ياو 
رم ين وه [النحل: .٠٠۰‏ إل یسک الگ ایی [فاطر: .6٠١‏ این ن في 
الس [الملك: .]٠١‏ وأراد مُن فوق السماء كما قال تعالى: لف جُذوع انل 
[طه: ۷۱]. وقال: يخا في الْأَرْضِ [التوبة: ]٢‏ أي على الأرضء وكلُ ما علا 
فهو سماة والعرش أعلى السموات» فمعنى الآية أأمنتم مَن على العرش كما صرح 
به في سائر الآيات. 


طبقةٌ أخرى 
قال آبو الفتح نصر المقدسي": «وأن الله مستو على عرشه بائنّ من خلقه 
كما قال في كتابه». 
وقال شيخ الإسلام الأنصاري“ ۔ صاحب منازل السائرين في التصوف - في 
كتاب له: بابُ استواء الله على عرشه في السماء السابعة بائناً من خلقه من الكتاب 


.)۱۸١ص( في كتابه «إبطال التأويل» كما في «العلو» للذھبی‎ )١( 
1 ١ .)050 زی فى كتابه «الاعتقاد» (ص‎ 
في كتاب «الحجة؛ له كما قال الذهبى في «العلو؟ (ص۱۸۷).‎ )( 
ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص15) والذهبي في «العلو» (ص۱۸۹‎ )٤( 
08 ۔‎ 
.)٥٤٤ص( وانظر: #بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ 
۲ 





والسنةء فساق الحجةً من الآيات والأحاديث إلى أن قال: «وفي أخبار شنّی أن الله 
سبحانه وتعالى في السماء السابعةٍ على العرش بنفسه وهو ينظرٌ كيف تعملون؛ 
وعلمہ وقدرلہ واستماعه ونظره ورحمثہ في كل مکان؟. 

وقال البغوي“ رحمه الله تعالى في قول اللہ عز وجل: ھن ستو عَل 
امش [الأعراف: ٤٥‏ يونس: ۳ الرعد: ٢ء‏ السجدة: ٤ء‏ الحديد: :]٤‏ قال الكلبي 
ومقاتل: استقر 

وقال أبو عبیدةً: صعد. 

وأوّلت المعتزلةٌ الاستواء بالاستيلاء» فأما أِلٌ السنة فإنهم يقولون: الاستواۂ 
على العرش صفةٌ لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمانُ بەء ويكل ل العلم 
فيه | إلى الله عز وجل 

ثم ذكر قول مالك المتقدم وقال: ورُوي عن سفيانَ الثوريٌ والأوزاعيٰ 

والیثِ بن سعد وفيا بن عي وعد الله ب بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في 
هذه الآياتِ التي جاءت في الصفات المتشابھات : اروها كما جاءت بلا كيف». 

وقال أبو الحسن الکرجی''' في بائيته : 
عمقائدهم أن الإلة بذاته على عرشه مغ علمه بالغوائب 
وأن استواءَ الربٌ يُعقل کوئه وجهل فيه الكيف جُهْل الشهارب 

وقال الشیخ عبد القادرٍ الجيلي””© رحمه الله تعالی في كتاب العُنیة: «أما معرفةٌ 
الصانع بالآیات والدلائل على وجه الاخصار فهو أن يُعرف وين أن الل واحاً أحق. 

إلى أن قال: وهو مستو على العرش» محتو على الملك» > محيطٌ بالأشیاء 
إليه يصعدٌ الكلم الطيبٌ والعمل الصالخ يرفعه» ولا يجوز وصفه م أنه في كل مان 
بل يقال: إنه في السماء ء على العرش؛ كما قال: لرن عَلَ امرش آستویٰچ [طه: 
[o‏ وينبغي إطلاق ي ذلك من غير تأويل. 





0( في «معالم التعزيل» (۳/ ۲۳٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 
)٢(‏ في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيت. 
كما في «العلو» (ص۱۹۱) للذهبي . 
(۳) في كتاب «الغنية» له كما في «العلو» (ص۱۹۳). 
۲۳ 


وكوثه تعالى على العرش مذکوژ في كل كتاب أنزل» على كل نبي أرسل» 
بلا كيف. 

وقال أبو عبد الله القرطبي"': «وقد كان السلفٌ الأول و لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافةً بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسلف ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقةٌ 


وص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاتهء وإنما جهلوا كيفية الاستواءِ فإنه لا يُعلم 
حقيقةٌ كيفيته . 


قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلوٌ لله تعالی؛ أما لفظ الجهة فلم يرد 
في الكتاب ولا السنة» ولا يلزم من إثبات العلرٌ إثباتهاء لأن العرش سقفُ جميع 
المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهةء ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلوٌ إثياتٌ 
الجهة فلازمُ الحنٌ حقٌء فما استلزمّه صريحٌ الآياتِ والأحادیثِ فهو حن بلا خلاف 
عند أهل السنة. 

وقال شي الإسلامٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية”' بعد 
سرد الآياتِ والأحاديثِ في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذکرنا من الإيمان بالله 
الإيمانُ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله بي وأجمعٌ عليه سلف الأمةِ من 
أنه سبحانه فوق سمواټه على عرشهء علي على خلقه» وهو سبحانه معهم آینما 
كوا سل باه عابلوة كما جع ين لك فی ول تي اهر الى علق 


سمو والس ف سن َه آیار 2 وم اسر استوی ل لمش ما کم فی اکس وما پ 
رتا کیل یڑ ال ونا ينيع وا تفر تمك أ مم ا بن من کی 
[الحديد: .]٤‏ 


ولیس معنی قولِه: «وهو معكم» أنه مختلطٌ بالخلقء فإن هذا لا توجبه 





.)۲۲١ في «الجامع لأحكام القرآن» (۲۱۹/۷ ۔‎ )١( 
وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».‎ 
.)١96 كما في «العلو» للذهبي (ص١۱۹ ۔‎ 
بتحقیقنا۔‎ )٠٥ ۔‎ ٦۹ص(‎ )٢( 
4 


اللغةُ"2: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلافٌ ما فطر اللّهُ عليه الخلقء 
بل القمرٌ آي من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوعٌ في السماء وهو مع 
المسافر وغيرٍ المسافر أينما کانء واللّهُ سبحانه فوقٌ العرش رقيبٌ على خلقه مهيمنٌ 
عليهم مطلعٌ عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيّته. 

وكلُ هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حقٌّ على 
حقیقتہء لا يحتاج إلى تحریف'''ء ولكن يصان عن الظنون الکاذبة مثل أن يظنَ أن 
ظاهرٌ قوله: فى ال کاچ [الزخرف: ٤۸]ء‏ أن السماء َل أو ئل وهذا باطلٌ 
بإجماع أهلي العلم والإيمان» فإن الله تعالى قد: «وَبعَ كرسي الوت ولاش 
[البقرة: ٢٥]ء‏ وهو الذي: ينيك لشت بے 5 ي [فاطر: ٤٤]ء‏ 
ری لصا أن تتم ل اشن إِلّا دی [الحج: ٦٦ء‏ وين عايب أن فوم 
ألما وَالأَيْسُ امريد [الروم: 50 اھ. 

ومصنفاتٌ هذا الإمام وتلميذه ابن القیٔم رحمهما الله تعالى في الانتصار 
لمعتقد أملِ السنة والجماعة قد قد طبّقث المشارق والمغاربّ» ولو ذھبنا نذكر أقوال 
أهلٍ العلم والدين من السلف والخلفٍ لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة 
أحمال» وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

ونحن نشهدُ الله تعالى وحملةً عرشه وجميعٌ ملائكته وأنبيائه ورسلّه وجميعٌ 
خاقه أنا ثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله يكل وأجمع عليه 
أهلُ السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ريّنا وإلّهنا فوق 
سمواته على عرشه بائنُ من خلقه» وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم 
خافيةٌ» واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلالٍ ربنا وعظمته؛ لا نتكلف لذلك تأويلاً ولا تكييفاً بل نقول: آمنا بالله وبما 
جاء عن الله على مراد اللہ وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله پل ولا نطلّب إماماً غيرٌ الكتاب والسنة ولا نتخطاهما إلى غيرهما 
ولا نتجاوز ما جاء فيهماء فننطق ہما نطقا به ونسگت عما سکتا عنه ونسير سيرّهما 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (؟/ 50؟) لابن القيم. 
(؟) يرد الشيخ هنا على المعطّلة الذين حرّفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلآً. 
للف 


حيث سارا ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
(ومغ ذا طلغ إليهمو بعلمهمهيمئنٌ عليهمو) 
(وذكرًه للشرب والمعیۂ لم ينف للعلو والفوقية) 
(فإنهالعلىئ في دنسؤه وهو القریبٔ - جل - في علوہ) 

(ومع ذا) الاتصافِ بالعلو والاستواءِ على العرش والمباينةٍ منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيط بجميع 
المعلوماتِ لا تخفى عليه منهم خافیڈء كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
عز وجل: #اآليَحَنُ عَلَ امرش انت © لم ماي الوت وما فى الْأَرْضٍ وما بنا 
را ت الک © ون هر برو إن يعلد لي لخن 4 [ط]. 

فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين عليه السرٗ وأخفی؛ وكذلك جع 
عز وجل بينهما في قوله تعالى: هر آلأرل وار لیر لاط ور یکل من 
(Oa‏ [الحديد]. وهو الأول فليس قبله شيءى. والآخر فليس بعده شية» 
والظاهرٌ فليس فوقه شيءٌ» والباطنْ فليس دونه شيءٌ» هكذا فسره رسولٌ الله ار 
في حديث أبي هريرةً عند مسل . 

كتل جع تال ينها ف لي لي ها تال عز وجل هو الى لق 
لکوت والس فى سِنَدِ َة ايار م م اس ستو مل العش يعار ا يليح ف الگ وما بحرم يرج تا وم 
ار من لتم وما یت نپا وشو مم ا ما كم وال يما مم بي [الحديد: .]٤‏ 

وكذلك جمع النبيّ بي بين هذين المعنيين في حديث الأوعالي”" إذ يقو 
«واللّهُ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وغير ذلك من الآيات ولا 
وهو إجماعٌ المؤمنين. 

(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الإشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في 
قوله عز وجل: فا سالک يبادى عن إن کریگ ليب دَعْوَةَ الل پک داي 
[البقرة: 147]. وقوله تعالى: ؤإِنَّمُ سَمِيعٌ قب [سبا: ٠‏ 


(؟) وهو حديث ضعيف وقد تقدم تخريجه . 
٦‏ 





وقول النبيّ بيا في حديث الصحيحين”': «إن الذي تدعونه أقربُ إلى 
أحدكم من عق راحليه». 

(و) كذلك ذكره (المعية) العامة في قوله تعالی: تا يحكوث ين کو تو 
إل ہر تیر ولا کو إلا ہو اوشم ا ایق من کلک با اکر إلا ہُو مهم أن ما 
عر« [المجادلة: ۷]. وقوله عز وجل: وهو مَمَک اَی ما کک [الحديد: .]٤‏ 

وكذا المعیة الخاصةٌ في قوله عز وجل: طا الله مم اليِنَ أنّقوأ َي هُم 
ش کی [النحل: 118]. وقوله: اترا ِنَّ له مَمَ ألصّيريت» [الأنفال: .]٤٠٤‏ 
وقوله لموسى وهارونٌ: طائی ڪا اسح وأ ل [طه: e‏ وقوه في قصة 
نبيّنا کي مع الصلیق ڪل : لذ شا في ألْمَارٍ إذ يقرا ل لج لا کََرّذ 
لک 23 مما [التوبة: .]4٠‏ 

كل ذلك (لم ينف العلوَ) المذكورٌ في النصوص السابقةٍ من الكتاب والسنة 
وإجماع مود تعالى مستو على عرشه بائ من خلقه: إل يعد لكر 
تہ اس ل ح4 (ناطر: .٠٠٢‏ تع كيك را إ4 [المعارج: 


کے 


.]١ وب الكُر مى الا إل الأرّض) [السجدة:‎ .٤ 
(والفوقية) عطفٌ على العلوٌ وهو رديفه في المعنى» > أي ولم ينف قولّه عز‎ 


وجل: #وهو القاهر فو عِبَادوء # [الأنعام: .]٦۸‏ وقولّه: ما م من ا 
[التحل: ]٤٢‏ 

وقول ال يكيةِ: «واللهُ فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه“ بل كل ذلك 
حنٌّ على حقيقته» ولا منافاةٌ بین فُربه عز وجل وبين علوؤه. 

(فإنه) هو (العلي) المتتصفٌ بجميع معاني العلرٌ ذاتاً وها وشأناً (في دنوه)» 
فیدنو تعالى من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشیةً 
عَرَقَة وغیر ذلك كيف شاءء ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاءء وليس ذلك 
منافياً لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه لیس كمثله شيءٌ في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله. 





. 5 من حديث أبي موسى‎ )۲۷۰٢ رقم‎ ۲۰۷/٤( وسلم‎ .)1۳۸٤ البخاري (۱۱/ ۱۸۷ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه. وهو جزء من حديث الأوعال الضعيف.‎ )٢( 
۷ 





ومعلہ العامة في قوله تعالى: لوَهُرَ مع ا ما كم [الحديد: ٤٤ء‏ معناها 
إحاطته بهم علماً وقُدرة كما يدل عليه ول السياقٍ وآخْرُهء وهو إجماعٌ الصحابة 
والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك . 

وأما معیئه الخاصةٌ لأحبابه وأوليائه فتلك غیر المعية العامة» فهو معهم 
بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييدٍ والهداية والتوفيتي والتسدیدِ وغير ذلك مما 
تجفو عبارةٌ المخلوق عنه» ويقصر تعریلہ دونه» وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه 
عنه بيه ية إذ يقول: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أَجِبّهء فإذا أحببئه 
كنت سمعه الذي یسمغ به وبصرّء الذي يبصر به ويدّه التي یبطش بها ورجله التي 
يمشي بھا؛". 

وفي بعض الروايات: «وقَيّه الذي یعقِل بهء ولسائّه الذي ينطق به . ولیس 
معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٤١  740/١١(‏ رقم ؟١0١1)‏ وابن حبان في صحيحه 
(58/1 رقم )۳٣۷‏ من حديث أبي هريرة. 
قلت: أفاض الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث في «الفتح» وذكر له طرقاً جزم بأن 
مجموعها يدل على أن له أصلا. 
كما أطال الألباني أيضاً في بيان صحة هذا الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة» رقم 
)١140(‏ وقدم لبیانه بقوله: «.. . فإن حديثاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح 
ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن يكون له شواهد 
تاخذ بعضدہ وثقويه. ..1. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤/۱(‏ والبزار رقم (۲۷٦۳ء ۳٦٣۷‏ ۔ كشف) وأحمد /٦(‏ 
(o7‏ والبيهقي في «الزهد» رقم (1۹۳) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد؛ (۱۷۸/۳) 
والطبراني في «الأوسط» (رقم ٢٥٥‏ ۔ مجمع البحرین). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )۲٢۷‏ وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن 
قيس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إخدی الروايتين وضعفه غيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
ورواه الطبراني في «الأوسط» وزاد: «فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي يسمع 
بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھا؟ء والباقي بنحوه» ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخه هارون بن كامل» رواه البزار بنحوه. 
قلت: وبقية طرقه في كتاب «الزهد» في باب من آذى ولياً  )۲٦۹/1۰(‏ ۔ اھ 
وخلاصة القول أن حدیث عائشة صحیحء والله أعلم . 

۲۸ 


وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل 
قرّبه إليه وراه من درجة الإیمانِ إلى درجة الإحسان» فيصير يعبّد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قله بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظميّه وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوقِ إليه» حتى يصيرٌ هذا الذي في قلبه من المعرفةٍ مشاهداً 
له بعين البصيرة . 

وإلى هذا المعنى أشار كل بقوله: «أحبوا الله من كل قلوبكم"''فمتى امتلا 
القلبٔ بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب کل ما سواہء ولم يبق للعبد شيء من 
نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاہ۔ 


فحينئذ لا ينطق العبدٌ إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق با 
وإن سمع سیع بە؛ وإن نظرٌ نظرٌ به» وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله 
عز وجل: «كنت سمعّه الذي يسمع بە؛ وبصرّه الذي يُبصر به» ويه التي يبطش 
بهاء ورِجّلە التي يمشي بھاہ''. 


ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد» والله 
ورسولّه بریٹان منه. 


(وهو القريبٌ ‏ جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالی مستو على عرشه عالٍ 
على جميع خلقه» وهو قريبٌ يجيب دعوةٌ الداع إذا دعام ويعلم سره ونجواه» 
وهو أقربٌ إلى داعيه من عُنق راحلتهء ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو 


زفق وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي به في المدينة» من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجها ابن إسحاق معلقة ‏ كما في سيرة ابن هشام (۲/ )۱٦۷‏ ۔ وأخرجها البيهقي في 
«دلائل الئبوة؛ (۲/ 6785 )٢٢٥٥‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة 
التدليس . 
ولكن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳۱۸/۷ ۔ ۳۱۹) 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۲۲٦/۸(‏ ۔ ۲۲۷). 
وأخرجها ابن كثير في «السيرة»  ١1/7(‏ ۳۰۲) من طريق البيهقي وتال عقبها: وهذه 
الطريقة أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 

)٢(‏ وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عائشة. 

۲۹ 





أقربُ إليه من حبل الوريد؛ فإن الذي عند عنقي راحلته أو عند حبلٍ وريده لا يعلم 
ما خفيّ عليه من كلامه. 

واللهُ عز وجل على عرشه ويعلم السرٌ وأخفى» ويعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرّج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا 
تخفى عليه منهم خافيةٌ» وما يعرب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرء فهو على كل شيءِ شهيدٌ وبکل شيءِ محيط» 
فهو سبحانه القريبُ في علوہ؛ العلی في دُنرّه» وهو الأول والآخْرُ والظاهرٌ والباطنُ 


وهو بكل شيء عليم . 
(حيٰ وقسيومٌ فلا ينام وجل أن بشبهه الأنام) 
زلا تبلغ الأوهامٌ كنة ذاه ولا يكيف الحجا صفاتے) 


(حئ) لا یموت؛: كما قال تعالى: وَل عل ال الى لا ث4 
[الفرقان: ۸٤]ء‏ وقال تعالی: ظشْرٌ ال ل إلنه الا ہو قادغوة شر مو 1 
ليرت 4 [غافر: 50]. فهو الح الذي لم تُسبق حيائه بالعدم ولم تُعقٌب بالفناء» هو 
الأول فليس قبله شي والآخر فليس بعده شي . 

وفي الصحيحين”" عن ابن عباس وي أن الب بل كان يقول: «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت» الذي لا یموث: والجنٌ والإنس يموتون». 

(وقيوم) فهو القيُومٌ بنفسه القیٔم لغيره ذ فجميع فجميعٌ الموجوداتِ فتة مفتقرة إلیەء وهو 
غني عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى: ومن ابد 
أن قم الک والارش بار [الروم: .]۲١‏ وهو القائمْ على كل شيءء والقائم 
بجميع أمور عباده» والقائم على كل نفس بما كسبت. 

وفي الصحيحين“ من دعائه به في صلاة اللیل: «اللهم لك الحمد أنت 
رب السموات والأرض: ولك الحمد أنت قَيِم السموات والأرض ومن فيهن 2١‏ ولك 
الحمدُ أنت نورٌ السمواتِ والأرض» الحديث. 


.)۲۷۱۷ رقم‎ ۲۰۸٦/٤( رقم ۷۳۸۳) ومسلم‎ ۳٦۸ /۱۳( البخاري‎ )١( 
.0/59 رقم‎ 077 /١( (؟) البخاري (۳۷۱/۱۳ رقم ۷۳۸۰) ومسلم‎ 
YY 


وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين «الحي القيوم؟ في ثلاثة مواضِعٌ من 


كتابه : 
7 7 گی مح و سر 
الأول: : آيةٌ الكرسيّ من سورة البقرة: الله لآ اکه الا هو آلی الفیوم لا 
ٹر كه كل فم َو کا الكو ونا في الْأَرْضْ من ا الى يقح عدم إ1 لذو 
ہس 7 معو مه 00 8 0 2 بگکے 7 
يلم ما ب ديهم یکا لثم ول مسر کنو بن عليه لا بنا کا یع دسي 


الوت ا ولا پٹ تله وم ال اللي [البقرة: .]٠٠١‏ 
الثاني : أول سورة آل عمران: ات2 07 اله لا إلَه إلا کُر ال قم 42> . 


کا ل 


الغالث: في سورة طه: «# وت الو لي الو ود تاب من حمل 
لاہ [طه: .]۱١١‏ 


١ 


وروی ابن مردویو!'' عن أبي أمامة مرفوعاً قال: «اسمْ الله الأعظمٌ الذي إذا 
دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه» . 

(فلا ينام) أي لا يعتريه نقصٌ ولا غفلاً ولا ذهولٌ عن خلقه» فإن ذلك نقصٌ 
فی حياته وقيّوميّته» ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السّنَةٍِ والنوم فقال: فا الہ ل 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير )۳۱٣/۱(‏ من حديث أبي أمامة. 
وفیه القاسم بن عبد الرحمن الأموي . وثقه أبن معين من وجوه عنه. 
وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن حبان: کان يروي عن أصحاب رسول الله كل المعضلات. 
(المیزان: ۳/ ۳۷۳). 
وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم: مستور الحال» لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١۳ /١(‏ والطبراني في (الکبیر؛ (۲۸۲/۸ رقم ۷۹۲۰) والحاكم ٠٠٥/١(‏ - 
)٦‏ 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲٦۷‏ رقم )۳۸۰٦‏ من طريق أخرى فيه غيلان بن أنس قال عنه 
الحافظ فی «التقريب» (/01751) مقبول. 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد. 
أخرجه أحمد )٦٦٤/٦(‏ والترمذي (017/0 رقم )۳٣۷۸‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲٦۷‏ رقم 
٥‏ وأبو داود ۱٦۸/۲(‏ رقم ,)١597‏ 
وفيه عبيد الله أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي. 
وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد «الميزان» (۲۸۳/۲ رقم .)۳۷۵٣‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن »2 والله أعلم. 
۲۷۱ 


ي و م شور رض مي ا 5 


اه الا ہو الوم ل تاحدو سنة ولا [البقرة: ٤٤:]ء‏ أي لا تغلبه سن 
وهو الْوسَنٌ و ولا نوم ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السّئَق بل هو 
قائمٌ على كل نفس ہما کسبت» شهيدٌ على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا 
تخفی عليه خافية . 

وفي الصحیحین''' عن أبي موسى ذه قال: قام فينا رسول الله يك بأربع 
كلماتٍ فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام؛ يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل اللیل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل اللیل حجابُہ النورٌ - أو 
الثار - لو كشفه لأحرقث سُبحابٌ وجهه ما انتهى إليه بصرہ من خلقه». 

(وجل) عن (أن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله, لأن 
الصفاتِ تابعةٌ لموصوفهاء فکما أن ذاه لا تُشبه الذواتِ فكذلك صفائه لا تشبه 
صفاتِ المخلوقات» ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى اللَّهُ إليه أهلّ 
السنةٍ والجماعة لما نفُوا عن الله ما وصف به نفسّہ ووصفه به رسول الله ب ولما 
عطلوه ه عن صفات كماله ونعوتِ جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا ف في أعظمَ 
من ذلك» ولزمهم أضدادٌ ما نفوه من الصفاتِ الثابتة بالكتاب والسنةٍ وإجماع سلفٍ 
الأمة. 

وسببٌ ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوّحْيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخیفةِ وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيءء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيیء؛ وإنما هي أوضاعٌ 
مختلفڈء أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهارٍ الفساد ولغرس شجرة 
الإلحادء المثمرة ne‏ وتعطيل الباري عز وجل عن صفاتِ كماله وعلوٌہ واعتقادِ 


الحلولِ والاتحاد: 
جاءوا بها في قالّب التنزيه لله كي يغوون كل سفيه 
قالوا صفاتٌ كماله منفيةٌ عنه مخافةً موجب التشبيه 


تعطيلهم سئوہ «تنزيها» له ليُروّجوا فاعجبٌُ لذا التمويه 


)١(‏ بل أخرجه مسلم ۱٦۱/۱(‏ ۔ ١55‏ رقم ۱۷۹)۔ 
¥ 





والوحیٔ قالوا نے لا يوجب ال علم الیقیخ فأي دين فيه 


ما الدین إلا ماعن اليونان قد جٹنابه طوبی لمن يحويه 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وہٹوا حيارى في ضلال التيهِ 


فسمُوا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله يي تفصیل كل شيء وتبيانا 
لكل شيءِ ولم يفرط فيه من شيء وبيان النبي كل من جوامع كليه التي اختض الله 
بھاء فسمّوا ذلك كله «آحاداً ظنيةٌ لا تفيد اليقين»"» وسموا زخارف أذهانهم 
ووساوس شيطانِهم «قواطعَ عقلية». 

لا والله ما هي إلا خیالاتٌ وهميةٌ ووساوسٌ شيطانيةٌ هي من الدين بریئاً 
وعن الحق أجنبيً» توجب الخیرة وتعقبْ الحسرة» كثيرة المباني قلیلةً المعاني؛ 
کسراب بقيعةٍ يحسبه الظآن مائ ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئاً لکن وجدہ الس 
النقيع والداة العُضال» فِخاحٌ مَلَكَةٍ نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء» وخدعة ماكر 
في صورة ناصح فِعلَ عدرٌ الل اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في 
دلالتها على الشجرة التي نهاهما رهما عنها: وَآسَمَهْمَآ إن لگا لين 
تدرب 9 لہا بر4 [الأعراف: ۲٢‏ ۔ ٢٢]ء‏ إلى آخر الآياتٍ. 

وكذلك كتبٌ الكلام والمنطق اليونانيٰ أدخله الأعداۂ علينا وسمُوہ علم 
التوحیدِ تلبيساً وتمويهاً وما هو إلا سل الإلحادٍ والزندقة وجحدوا صفاتِ الباري 
عز وجل وسمُوا ذلك تنزيهاً ليعْروا الجهّال بذلك» وإنما هو محض التعطيل. 

وسمّوا أولياة الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مُشْبّهةَ لینُروا الناسّ 
عنهم مكراً وخديعة» فأصبح المغروژ بقولهم المخدوع بمكرهم حائراً مخذولاً» 
لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحکموا عقولھم السخيفة في نصوص صفاتٍ 
الديّانٍ لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدواتِ التي منحه الله 
إياها ومتى شاء سلبه» ولم ينظروا المتصف بها من هو فلذلك نقوها عن الله عز 
وجل لثلا يلرّم من إثباتها التشبية» فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانيًء فلما نفوا عن الله 
)١(‏ انظر : «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للمحدث الألباني. 


وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»» «لزوم اتباع السنة على کل جيل في 
العقائد والأحكام؛ (ص؟5 ۔ .)٦٦‏ 





۲۷۳ 


صفاتِ كماله لزمهم إثباتُ ضِدّھا وهو النقائصل فمن نفى عن الله كونّه سميعاً 
بصیراً فقد شبّهه بما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائڑ الصفات. 

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يل كما 
شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أرادء فجميعٌ صفاټه صفاث كمالٍ وجلالٍ تليق 
بعظمة ذاته» ونفْيُّها ضدُ ذلك. 

ولا يلزم من اتفاق التسمیة اتفاق المسمیّات فإن الله تعالى قد سمّى نفسه سميعاً 

بصيراً وأخبرنا أنه جعل الإنسان سمیعاً بصیرا وسمّى نفسه الرؤوف الرحيم» 
وآخبر أن بيه پگ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم» وسمی نفسّه الملك فقال: مك بور 
ألتين» [الفاتحة: 4]. ملك الاس( [الناس: .]١‏ وسمّى بعض خلقه ملكا 
فقال: وال اليك اون ہی اہ لتت [يوسف: .]٥٤‏ وهو العزیر وسئئی 
بعض عباده عزيزاً وغیر ذلك . 

فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماءٍ ومقتضياتهاء فليس السممٌ كالسمع 
ولا البصرٌ كالبصرء ولا الرأفةٌ كالرأفةء ولا الرحمة كالرحمة» ولا العِرّةٌ كالعزةء 
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدّتُ الكائنٌ بعد أن لم يكن كالأول الآخرِ 
الظاهرٍ الباطن؛ وليس الفقيرُ العاجرُ عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغنيٌ عما سواه 
وکل ما سواه فقيرٌ إلبه» فصفاث الخالق الحيّ القيوم قائمةٌ به لأئقةً بجلاله أزليةٌ 
بأزليته دائمة بديموميته» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك» لم تُسبّق بضد ولم 
تُعنّْبُ به بل له تعالى الكمال المطلق أولاً وأبداً: ا کی تیر رر 
اسم ال4 [الشورى: .]١١‏ 

فمن شبه الله تعالی بخلقه فقد كفرء ومن نفی عنه ما وصف به نفسّه فقد 
كفْرء ولیس فيما وصف الله به نفسّه ورسوله تشبيةٌ. 

(لا تبلغ الأوهام كنه ذاته) أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى: يعار ما بين 
ام وما مھم ولا يلوت وہ نا4 [طه: .]١١۰‏ وقال تعالى: ولا يہ 
یو ًن عیب إِلا يما کا5 [البقرة: ٢٥٥]۔‏ 

وإنما نعرفه تعالى ہما وصفٌ به نفسّه في كتبه المنزلة على رسله أنه أحدٌ 
صمد: لع كيذ وم بذ © وک یکی لم کت لک 6> 7الإخلاص]. 

۲۷٤ 


س وړو رل ۳ 


اله لآ إله الا هو الى لق لا تاعدم سڈ ولا وم4 [البقرة: .]۲٠١‏ إلى آخر 


ہا الہ إلا هر عد التپ مَللَمَتر هر ال المد 

[الحشر: ۲۲]. لهو مر الا اليف لة اک لا خر اك الٹڈوش الخ الْمَؤْن 
لْمْهَيِمِنُ الْعَرِيِرُ الْجِبّادٌ الڪ شیک الہ عك کت بار [الحشر: .]۲٢‏ هر 
اله الکیق آنارعا الَوڑ اه الاش الختئ شيع کر کا فى الوت لازت كع 
ال د [الحشر: .]٤٢‏ هر الال یں اد ال وهو یگل ىء مَل 
[الحديد: ۴]ء إلى غير ذلك من آيات الأسماءِ والصفات . 

(ولا يكيف الحجا) أي العمل (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ 
فالواجبٌ علینا أيها العبيدٌ الإیمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت؛ 
واعتقادٌ أنها حن كما أخبر اللهُ عز وجل وأخبرٌ رسوله كلد وعدم التكييف والتمثیلِ 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فثصدّق الخبر 
ونؤمن به وتكلُ الكيفية إلى الله عز وجل . 

فصفاتٌ ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة 
وغيرهاء وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزولٍ إلى سماء الدنيا 
والمجيء ءٍ لفصل القضاء بين عباده وغيرٌ ذلك كلها حقٌ على حقيقتهاء > علِمٰنا اتصافّه 
تعالى بها ہما علمنا في كتابه وسنة رسوله يلد وغاب عن جميع المخلوقین كيفيئها 
ولم يحيطوا بها علمأء كما قالت ام سلمة"" ا وربيعةٌ الرأي”؟ ومالك بن 





)00 أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةہ (۳/ ٤٤١ - 44٠‏ رقم .)٦٦٣‏ 
وعزاہ إليه الحافظ في «الفتح» .)٥٥١/١٣(‏ 
وقال ابن تيمية في «الفتاوي؟ (50/0") بعد ذکر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا 
الجواب عن أم سلمة» موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اھ. 
(؟) أخرجه اللالكائي 44١/6(‏ ۔ ٤٤٤‏ رقم .)٦٦٦‏ 
وذكره الحافظ في «الفتح» (4037/1177). 
وقال ابن تيمية في دالفتاری؛ )۳٦٣/٥(‏ بعد ذکر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة ۔ شيخ مالك ؟ أه. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱۸ )٤‏ بسند آخر عن ربيعة. 
نيف 


نس“ وغیرھم رحمهم الله تعالى: «الاستواء غير مجهولء والكيفٌ غير معقول» 
والإيمانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعدٌ ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلامُ» 
وعلینا التصديقٌ والتسليم». 

وكذلك القول في جميع صفاته عز وجلء وإنا والله لكالون حائرون في كيفية 
سراية الدم في أعضائنا وججريانٍ الطعام والشراب فيناء وكيف يدبّر الله تعالى قوت 
کل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف 
يتوفاها الله في منامها وتعرّج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاءء وفي 
كيفية إقعادٍ الميتٍ في القبر وعذابه ونعيمهء وكيفية قيام الأمواتِ من القبور حُفاةً 
عراةً لاء وكيفية الملائكة وعِظم خلقهم. 

فكيف العرش الذي لا يقدّر قذْرَہ إلا الله عز وجل» كل ذلك نجهل كيفيئه 
ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسلِه عليهم الصلاهٌ 
والسلام إیماناً بالغيب وإن لم نعلم الكيفية» فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه 
الحسنى وصفاته العُلى: وله امكل الام في اتوت وَالْأْضْ» [الروم: .٠٢۷‏ ل 
لْحَمَدُ فى الأول وَاليِنرڑ وله لمکم ولو تما [القصص: .٠۷٢‏ «ءَامكًا باکر رأة 
تا ميرت 4 [آل عمران: .]٦٢‏ اما یہ ير من عند 4 [آل عسمران: ۷]. 


مو رر کم ہے 


کا اکا يمآ آزات رَاتبَعتا السو يما مع التويرت؟ لال عمران: *5]. 


[انفر اده تعالى بالإرادة والمشيئة] 
(باقي فلا يفنى ولا يبِيدُ ولابكون غير مايريد) 
(منفرد بالخ لق والإرادة وحاكمٌ جصل يما أراد) 
(باق) كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء» فكما لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآخريته» (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المبیڈ وهو المبدیۂ 





/۱۳( عنه» وقال الحافظ في «الفتح»‎ )۸٦٦( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم‎ )١( 
«وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» قال: كنا عند مالكء‎ (EV E 
فذكره.‎ 
. قلت: وهو صحيح عن مالكء وقد تقدم‎ 

۲۷٦ 


المعيد» قال الله عز وجل: هلا تع ع الہ لَه کر لآ إل إلا شو كل من 
الك إلا مهم 1ه للك وه یت [القصص: ۸۸]. وقال تعالى: ہلک من مل 
کر @ زی بی پل ذو اباي رار 409 [الرحمن]. 


(ولا يكون) في الكون (غيرٌ ما يريد) والمُرادٌ بالإرادة هنا الإرادة القدريةٌ 
الكونيةٌ التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الله 
الشاملٌ وقدرثہ النافذةٌ» فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه 
الفعال لما يريد» ولا نفودٌ لإرادة أحدٍ إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكونٌ في 
السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعها لم تقع» وورودٌ 
ذلك في نصوص اکتا ول معلوم كقوله تارك تا ل لیا بريد [البروج: 
.٦‏ کارا رک أن لا ن4 [الكهف: 8ه]. ولا ردا أن ميف ميد مركا 


halt e r‏ کم مم 


مھا سڈ فبا فح علا الول مھا موا [الإسراء: 17]. 
وهذا الأمرُ القدریٰ الكونيٰ غيرٌ الأمر الشرعيّ» فإن الله لا يأمرُ بالفسق شرعاً 


ولا يحب الفاسقين وإنما هو أمرُ تكوين» ألا ترى أن الفسىّ علةٌ: لحن ملم 
لل [القصص: *5]. و حى عَم الل علةٌ لتدميرهمء وهكذا الأمرُ سببٌ 
لفسقھم ومقتض له وذلك هو مر التکوین وقال: ای ال يكم لسر ولا یڈ 
بط الئن ہ4 [البقرة: 1886]. #إِنّمآ سر دآ پت ول م کن کرت4 

سم سے 


[یس: ۲. وس يرد أله نم مان تنيلك کم یک أله سيا [المائدة: .]4١‏ 
اکچ َب آر رد ات أن پھر ر س 1€ 


وقول نوع لفرت اپ تج ل أ لمح كك إن كن الله بی 
ان ي ویک هو ہر یک وإ او تبعت [هود: .]۳٤‏ وقوله 07 <«نمن برد ال أن 
ICT‏ سنا با انا 


یک في الک کک [الأنعام : .٥‏ وقوله تعالى: ولا آراد ان َك نزو سوا فلا مر 
4 [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: له أله بی من يرد [الحج: .]1١‏ 


فل کن ينوت من اللہ او کیا إِنْ آراد أن بهلت ّت اليج ات مریم 
واگ م ون ف الْأَرْضِ یا [المائدة: ۷. فل من کا ایی یتفگ ين اک هَ إِنْ 


ا یچ شوتا أ رہ یک َ4 [الأحزاب: ۷ء وقوله تعالى: فل فس بنك لم 
۲۷ 


الى 
5 


8 


يت اق شا إن ارہ ا يک ما أو أزاد يكم كما [الفتح: .]1١‏ وقوله: بيد آله أل 
مل جل لهم حا فى الہ (آل عمران: .]۱۷٦‏ 


ور مر ر یھ - مركو 


وقوله: من کن برد السَابلةً َا لو فا مکا لمن یڈ [الإسراء: 18]. 
وقول صاحب يس: ليد من ڈوندے الهعة ل إن يردن الرْخان بط لا تن ی 


0-4 


عتمم کیا وا يدون [يس: ۲۳]. وقال تعالى: فل ا گا نرد ين 


ا سر ت اک 


ہن ال إِنْ ان ال بصي مَل هُنَّ كَِنَتُ ميد او آبامق بِيَعْمَةٍ کل شک 
سكت ميو [الزمر: ۳۸]. 


وقول النبي ب : من يرد الله به خیراً بفقهه في الدين»'"» امن يرد الله به 
خيراً يصب منہ؛ء (إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلّهاء وإذا أراد هَلّكة أمة 
عذّبها ونیٹھا حئ فأقر عيئه بهلاكها" 2" «إذا أراد لله بعبد خيراً عجل له العقوبة في 


الدنياء وإذا أراد بعبد شراً أمسك عنه ذنوبه حتی يُوافيٍ به يوم القيامة»9؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۷/٦(‏ رقم )"1١5‏ ومسلم (۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳۷)ء من حديث 
عائشة . 

(؟) أخرجه البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم 0540). من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۹۱/6 ۔ ۱۷۹۲ رقم ۲۲۸۸)ء من حديث أبي موسى. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (501/4 رقم )۲۳۹٦‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟ اه. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (۷/ ۲٢۷‏ رقم )٦٢٤٤‏ وابن عدي في «الكامل» (۱۱۹۳/۳) 
والبغوي في «شرح السنة» (ہ/ 18؟) والحاكم )٦٦۸/٤(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص95١).‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 
وفيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ في «التقريب؟ (۲۲۳۸): «صدوق له أفراد؟ . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً. - 
أخرجه ابن حبان (رقم ۲٥٥٢‏ ۔ موارد) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 2374 والبيهقتي 
في «الأسماء والصفات» (ص6١  )۱٥١‏ وأحمد في «المسند» )۸۷/٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۹ و (٤/۳۷۱ء‏ ۳۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
ورجاله ثقات: لکن الحسن وهو البصري مدلسء وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۱۳/۱۱ رقم 
0۲( وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۹۱/۰۔  :)۱۹۲‏ وفیه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبید الله العرزمي وهو ضعیف۔ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه . 
وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)۱۲۲١(‏ 

۲۷۸ 





«إذا أراد الله قنْضٌ عبد بأرض جعل له إليها اج «إذا أراد اللّهُ باعل 
بيت خیراً أدخل عليهم باب الرفق» 7 إذا أراد الله بقوم عذاباً أصابَ من كان فيهم 
ثم بُعثوا على نياتهم»” . 
والآثارٌ النبويةٌ في ذلك كثيرةٌ. 
وكذلك لفظ «المشيئة» في الكتاب والسنةٍ وروده معلوم كقوله تعالى : ملق 


٤‏ ہم اک ہہ ماو جور 


سے ال ما اف الین ين ديم ين بد ما جات ال ولكن مكنا هيم گن 


عاتم ویچم گن گر و سے آله ما أنْككوا ولک أله قعل مَا بيد [البقرة: ٠٠٠۳‏ 
وقال تعالی: « کڈلاک أيه ينمل ما یکا 4 [آل عمران: .]٤٠٤‏ 
. رک 7ے رو سا سس کے اع کہ رس رہہ تب 
وقال: ولو کا رگ م اوک [الأنعام: TY‏ وولو شاء رپ امن سن في 


ط 
3-4 


آلگییں ڪام جیما 4 لیونس: ]. طول مه رلک ل الاس تد وة [هود: 
۸. او ا آله لَهَدَى الاس جا [الرعد: ١م].‏ کرو کا الہ لَجَمَعَهُمْ عل 


ہے ا سوسم 


َلْهد یگ [الأنعام: ممع . ولو شُٹتا 3ت کل تين هُدنهًا»ه [السجدة: .]۲٢‏ ور 


کیا 4 لامر مي (صحمصسد: :]. «وتبن بین ذم باي انم یك 
[الإسراء: -م]. هين کک أنه بی عل کلک [الشورى: 4 طإن بِکا بینم أي 


ہے دی 


الئاس ریات باکر ون اله عق کرک کر وب سے : ا لتخ اليد 
لْحَرَامَ إن سل اک عامنيت4 [الفتح: .٣×‏ تا ایک به اک إن شه [هود: ۳۳]. 
وقوله عن إمام الحنفاءِ: اول حاف ما شروت يده إل آن بک تق سا 


سمه 4 r‏ 5 1 ہے ےر م2 
وَعیمَ تق ڪل عَنَءِ عِلْمًا» [الأنعام: ۸۰. وقوله عن الذبيح: لسَتَيِدُن إن کا أله 


52 


ون الکن“ [الصانات: .]٠١١‏ وقوله عن شعيب عليه السلام: رتا يكن تا أن 


س 

(۱) أخرجه الترمذي ٥٥٤/٤(‏ رقم ۷ء وقال: «هذا حديث صحيح؟. 
وأخرجه الحاكم (47/1) وصححهہ وأخرج أحمد )٦٢٤/۳(‏ والطبراني في «الكبيرة 
(٢۲/رقم‏ 71 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 0719/4 . 
وهو حديث صحيح ٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (91/5) من حديث عائشة. 
وأورده الھیٹمی في «المجمع' (۱۹/۸): «رواه أحمد ورجال الثانية ‏ أي المذكورة هنا - 
رجال الصحيح؟ . 

(۳) البخاري 0/15 رقم ۸ ومسلم ۲۲۰/0 رقم ۹) من حديث ابن عمر. 

۲۷۹ 





و ےا إل أن یک آله رن دبع تنا کل خر و "ا4 [الأعراف: ۸۹]. وقولِه عن 
یوسف : انز عضر إن شاه ال امون [يرسف: ۹۹]. 

وقوله عن موسی: سجن إن کا أيه ما [الكهف: .]٦٤‏ وقوله عن 
قوم موسى: ولت إن يله آله نٹ4 لالبقرة: ۷]. وقوله لنبيْه يكي: طول لولم 
شىء إن ٥َاِِل‏ نیت عدا @ ل ن کے ارہ تالکیف: 58 .]٤٢‏ ثل کک ن 
یں ی ولا کک إلا ا کہ اله لیونس: .]٤٩‏ وقال: ریت وبا کا داس 
لاٹ وَالاگش إلا ءا کہ کک [هود: ۱۰۷]. وعن أهل النارٍ مثلّ ذلك وقال: 
ورن اعلر پکڑ إن با سن آز إن یکا دنک [الإسسراء: .٤‏ وقسال: 
یعدب من یا ویر لین کا4 [المائدة: .١‏ وقال: ولک مال يدر کا با 
[الشورى: ۲۷]. 


وقال: إن ريك سط لرن لن يتا ويفير [الإسراء: .]٠٠‏ وقال: يتش 
اک ما تا و4 [الرعد: ۲۴۹]. وقال: ل لر مَك ا ب تَلوْدُمُ يڪم و 


ہہ حص ae‏ 


رسكم پ4 [يونس: .]١١‏ وقال: ل َلْقَتَهمَ ودد امرف و و پر 
ہہرے ہے 5 ہر مسو ل کے ر ع 

اسهم ييه [الإنسان: .]٦۸‏ وقال: رما نک إل أ یکاہ أن [المدشر: ٦٤ا‏ 
وقال: وما تار إل أن يه اکن [السان: .م 


فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيثته لهم هذا وهذاء وقال: ثل 


۶ھ > بعرم حور موم مسر ہے 05 > عست ےھ 4د سر kar‏ 
ألم ميك المي ئن للك من ككة وئ الثلك یکن کنا ويي من كك وة 


وی عم 


سے 4 ےط سے سے ره و سم رس 054 2 5 
من کشا پیک لی لک عل کل كور رر [آل عسسران: .]٢٢‏ وقال: لويوب 


ون إن سل آز یت مه [الاحزاب: 1۲٤‏ وقال: لايك وكير سے 
“ری د 1 ہیےک> پیر وی ر ہے 
کا4 لآل عمران: .]۷٤‏ وقال: اولي له برق من ناء [السور: .]٢٢‏ وقال: 


رط 


22 ہس ےق 
اک میڈ يس ا4 [البقرة: .]٦٦٦‏ وقال: ييب رتا من فا4 [يرسف: 
.٦‏ وقال: درق دكت من شام [يرسف: + 
وقال: لك صل ار زیي من كا4 [المائدة: .٤‏ وقال: ولك أله بم 


ر 


عم م اعد مل 5 2 0 4 رر i‏ / 
عل من دشا من عِبسادوء 4 [إبراهيم: ۱. وقال: دی من فشاء ولا ر باسنا ع 
ارم سر4 [یوسف: .]1٠١‏ وقال: 4 اى یل ركع ف سكا قبطم فى 


سرب کیک سی 5 0 7 رر 
الما کن بک [الروم: .]٤۸‏ وقال: لن تق لیف لما يسا [یرسف: .,٠٠۰‏ 
۸۰ 


00 


وقال: اڑل اليه من بسا البقرة: 14]. وقال: طلز مکنا کشا ع 
عينم © لیس: .]طول که اله َدعَب نیم ارو [البقرة: .]٢٢‏ وقال: 
«إن يا سکن اليح يلع رواكد عل هرد [الشورى: 78]. وقال: لو کا 


2001 


بسک حُطَدمًا» [الواقعة: م . وقال: طلز متا جلت ابابا [الراقعة: .]۷١‏ 


وقال : سرت نیکم أنه من مله ان a‏ [العوبة: ۸.۔ وقال: وإن 


Da 


کا عم رت ي جَدير» [فاطر: 15]. وقال: لن یکسا يڪم ييف 


3 


من بد قا 44 [الأنعام: .]٦٢٢‏ راز كك الا متت [البقرة: .]٠٢‏ 

اه جت له من کا [الشوری: ۳ ی تنوف لن 4514 [البقرة: .]٢٢٢‏ 
رر مه 9 ہے سو ہے 1 3 

وري يك تا ہس واا ما كات هم لير © [القصص: 18]. 


ور بلك سكوب کین نل ما بك يب لسن کک إا قب لمن 
کا الک ار وین لا رکا ول س باه قينا [الشورى: ٠۹‏ - 
وی جل ونا چیی ہی عن کته ین ایا ك ليت إل صل 
تیر لا سط ال4 [الشورى: ٢‏ ۔ .]٦٢‏ طهر ای وہ في ليام کت 
a‏ [آل عمران: .]٦‏ لف أي شر گا کہ رلک [الإنفطار: م]. الہ یٹ 
بجاوو يريف سن پیا زا رری: 01]. طويكأت لله يتنظ رق لمن کا ين 


.یی 


عبّادو تید [القصص : ۲]. وغير ذلك من الآيات . 


قال العلامةٌ ابن القيه20 رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآياتِ: 
وهذه الآياتُ ونحوٌھا تتضمن الردٗ على طائفتي الضلال: تُفاۃِ المشيئة بالكلية» وثفاة 
مشيئة أفعالٍ العباد وحركاتهم وهُداهم وضلالهم» وهو سبحانه یخبر تارةً أن كل ما 
في الكون بمشيئته» وتارءٌ أن ما لم يشأ لم یکن؛ وتارةٌ أنه لو شاء لكان خلافٌ 
الواقع وأنه لو شاء لكان خلافٌ القدرِ الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما غصي وأنه 
لو شاء لجمع خلقّه على الهدى وجعلهم أمةّ واحدة» فتضمن ذلك أن الواقَعٌ 
ہمشیثتہء وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيفته» وهذا حقیقةُ الربوبية وهو معنى كوله: 
درب الْعلَمِيَ» [الفاتحة: 17. 


كك 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» له (ص٦٦‏ ۔ 817). 
۲۸1 


وكونه القيومٌ القائم بتدبیر أمور عباوه» فلا حل ولا ررق ولا عطاة ولا مم 
ولا قَنْض ولا بِسْط ولا موت ولا حياةً ولا ضلال ولا ھدی ولا سعادة ولا شقاوةٌ 
إلا بعد إذهء وکلُ ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غیرہ ولا مُذَبِرَ سواه ولا ربٌ 


0 


غيره. أه. 

والأحادیث من السنة النبوية في إثبات المشيئةٍ كثيرةٌ جدأء منها قوله کا في 
شأن الجنين: «فيقضي ربك ما شاء ويكتبٌُ الملكُ:0©, 

وقوله: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي اللَّهُ على لسان نبيه ما یشاء۷ء «إن قيض 
أرواحكم حين شاء وردّها حين شاءة”", إن الله لو شاء لم تناموا عنهاء ولكنه أراد 
ليكون لمن بعدكم»”''. «قولوا ما شاء الله وحري(“. 

اقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمنِ كقلب واحدٍ يُصرّفها كيف 
یشاء*"ء ہما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنِ إن شاء آقامه وإن شاء 
)۷۷ 


دكان ب يقول: «اللهم يا مقلبٌ القلوب ثبث قلوبنا على دینك:!۷. 


أزاغه 





ء۸۵٥0 وهو جرء من حديث ابن مسعود عند مسلم (:| ۲۳۷ رقم‎ (١) 

() أخرجه البخاري (۱۳/ 41484 رقم )۷۷٢‏ وسلم ٦٤(‏ رقم ۷۷٦۲)ء‏ من حديث 
أبي موسی . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤٤۷‏ رقم )۷١۷۱‏ من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

)5( دو جزم من حدیث أخرجه البیھقي في «دلائل النبوۃہ (4/ 198) من حديث عبد الله بن مسعود۔ 
وأصل الحديث عند البخاري (۸/ ۵۸۲ رقم 4۸۴۴) دون الجزء المذكور. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؟ (۱/١۲۱ء ۲٢٢٢‏ 6م من حديث ابن عباس بسند صحیح۔ 

0( آخرجه مسلم في صحيحه ۲۰٤٥ |٤(‏ رقم (Tot‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(۷) أخرجه أحمد )۱۸۲/٤(‏ وابن ماجه (۱/ ۷۲ رقم ۱۹۹) من حدیث النواس بن سمعان 
الکلابي . 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۸۷ رقم ۷۱): «هذا إسناد صحیح) أه. 

(۸) أخرجه الترمذي رقم )۴٥۲۲(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (05) وأحمد ۳۰۲/0 
)ل 
قال الترمذي : حديث حسن. 
قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ. ولكن له شواهد تقويه. 

YAY 


0 


وقوله عن الله عز وجل: «فذلك فضلي أوتيه من اشاء»“» وقوله: «مثل 
الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلةً حتى يقصمها الله إذا شاه" وقوله: «تعرّضوا 
لنفحات رحمة اللء فإن لله عز وجل سحائبَ من رحمته يُصيب بها من يشاء من 
عباده»2» وقوله في حدیث البّيعة: «ومن أصاب من ذلك شیئاً فستره الله فهو 
إلى الله عز وجلء إن شاء عذبه وإن شاء غفر ل . 


وفي حديث احتجاج الجنةٍ والنارِ قوله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحمٌ بك 
من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من اشا“ وقوله ل: «لا يقل 
أحدكم اللهم اغفز لي إن شئت» الهم ارخمني إن شئت؛ وارؤقني إن شكت» ليزم 
المسالة فإن الله تعالى لا مُكرّة ل" وقونه: «ولكن قل قذر الله وما شاء 
فعل»”" وقوله عن الله عز وجل: ذلك بأني جوادٌ أفعل ما أشاءء عطائي كلامٌ» 





= منها: حدیث عائشة. 
أخرجه أحمد )۹۱/٦(‏ ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة. 
لكنه تابعه علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به نحوه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (01). 
قلت: علي بن زيد بن جدعان سيء الحفظ أيضاً. 
وأم محمد - وهي زوجة أبيه - لا تعرف . 
ومنھا: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (۲۰۹۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸/۲ رقم ۷) من حديث عيد الله بن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري ٦٦1/١٢٣(‏ رقم 175 وسلم ۲۱٦٦/٤(‏ رقم ۹) من حدیث أبي 
هريرة ٠‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٦٢/٢(‏ رقم ۱ء وأورده الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول؟ (ص۲۲۳). من حديث أنس. 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامع» رقم (۳۳۹۰) وعزاه إلى ابن أبي الدنیا في «الفرج بعد 
الشدة»» ولأبي نعيم في «الحلية»» والبيهقي» والحكيم الترمذي . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹/۷) رقم (۳۸۹۲) من حديث عبادة بن الصامت. 
)2( اخ جه البخاري (۸/ ۵۹ رقم )٤۸۵۰‏ ومسلم (1/ ۲۱۸7 رقم 1840) من حديث أبي هريرة: 
)٦(‏ أخرجه البخاري ٦٥۸/۱۳(‏ رقم ۷) من حديث أبي هريرة. 
(۷) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم 1١07/4(‏ رقم 4 من حديث أبي هريرة. 
YAY‏ 


وعذابي كلامٌ» إنما أمري لشيء إذا أرده أن أقول له كن فيكون»” . 

وقوله: ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وول فيقول: ما شاء الله ولا 
قوةٌ إلا بالله فیری فيه آيةٌ دون الموت». 

وفي حديث الشفاعة: «فيدعني ما شاء الله أن يڌعَني» . 

وفي حديث آَخِر أهل الجنةٍ دخولاً الجنةً: «فيسكت ما شاء الله أن 
يست وفيه قوله تعالى: ١لا‏ أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدیرہ(“ء وقال: 
افأرید إن شاء اللَهُ أن أختبئ دعوتي شفاعةً لامي . 

وقال: ہلا يدخل انار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 


اح“ وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين ایل إلى 
کزا “^ . 


وقال في المدينة: «لا يدخلها الطاعونٌ ولا الدّجَالُ إن شاء الله تعالی) 


س 

٢٢٤٢ /۲( وابن ماجه‎ .)۲٤٤٤ رقم‎ ٦٦٦ /٤( أخرجه أحمد (ہ/ ١٠٥۱ء ۷) والترمذي‎ )١( 
. من حديث أبي ذر.‎ )٤۲9۷ رقم‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۲۱۲/۱) و «الأوسط» - كما في «مجمع البحرین؛ (۷/ 
26 وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)14١0/١٠١(‏ وفيه عبد الملك بن زرارة وهو 
قلت: انظر: «اللسان» (4/*+) فقد قال الأزدي: لا يصح حديثه. 
فالحديث ضعیف:ء ولله أعلم. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲ رقم ٠‏ ومسلم (۱۸۰/۱ رقم ۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك ۔ 

)٤١‏ أخرجه البخاري (۲/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ رقم )۸۸٦‏ ومسلم (۱/ ١51 - ۱٦٢‏ رقم ۱۸۲) من 
حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم ۱۷٤/۱۲‏ - ۱۷ رقم ۱۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 

)٦(‏ أخرجه البخاري (۱ رقم ٤‏ ومسلم (۱۸۸/۱ رقم ۱۹۸) من حديث أبي 
هريرة . 

(۷ أخرجه مسلم (4/ 1447 رقم )۲٢٢‏ من حديث آم مُبشّر. 

(۸) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )۳٥٣(‏ بسند صحیح. من حديث أبي 
هريرة . 

(۹) أخرجه البخاري (۱۳/ ٤٤۷‏ رقم 080/4107 من حديث أنس بن مالك. 

Af 


وفي زيارة القبورِ: رانا إن شاء الله بكم لاحتون؟'''. 


وفى حصار الطائب : «إنا قافلون غداً إن شاء اللہ( وفى قدومه مكة: 


سنا غداً إن شاء الله بخيفٍ بنی کنانةہ٣ء‏ وفي قصة بدر: «هذا مصرعٌ فلانٍ غداً 


إن 


فقال: إن شاء اللّه» فإن شاء مضی وإن شاء رجّع غير حَیثٍ 


(١) 
(۲) 


)۳( 
(€) 
(0) 
(٦) 


شاء اللہ وهذا فلان ان شاء اش . 
مصرع درل 


وفي بعض أسفاره: «إنكم تأتون الماء غداً إن شاء ا“ وقال: «من حلف 
0ك 


أخرجه مسلم 1٦۹/۲(‏ رقم )٤‏ من حديث عائشة . 
جزء من حديث عبد الله بن عمر. 
أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم ۰ وسلم (۳ ۱٥٤٤‏ ۔ 1508 رقم .۲٦۱۷۷۸‏ 
أخرجه البخاري ٤٤۸/۱۳(‏ رقم 8 من حديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (ع/ ۲٥١٢‏ ۔ ۲٢٢٢‏ رقم ۷۳) من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه مسلم ۱۷۸٢/٤(‏ رقم ۰ من حديث معاذ بن جبل. 
أخرجه أبو داود (1/5/8ه رقم )۳۲٣٣‏ وابن ماجه (۱/ ٥۱۸۰‏ رقم .01١6‏ 
والترمذي ٠٠۸/65‏ رقم ۱) والنسائي (۷/ ۱۲ء )٢٢‏ والدارمي (۲/ ۱۸۵۱)ء وابن 
الجارود رقم (۹۲۸) وابن حبان (رقم: ۳ء 1184 - موارد) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )457/1١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص114) من حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: «حديث حسن؛ وقد رواه عبيد الله بن عمر وغیرہ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر ها موقوفً ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني . 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: «كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» اه. وقال البيهقي 
عقبه : 
بود ووي عن موسی بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد من ع 
عن ابن عمر وه عن النبي کف ولا یکاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني؛ 
وأيوب شك فيه أيضاً. 
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر اء عن قوله غير مرفوع. 2 والله 
اعلم٭ اھ. 
وقال الألباني في «الإرواء» (۱۹۹/۸): 
وفي قوله: «لا یکاد یصح رفعه» نظرء فقد أخرجه ابن حبان في دالثقات؛ (۳۰۱۱/۷) 
والحاكم ۰۳/۶ ) عن طريقين» عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد 
حدثه أن نافعاً حدئهم به مرفوعاً بلفظ : 
«من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه . 

۲۸۰ 


وقال: الأغُْوَنَ قریشا١ء‏ ثم قال في الثانية: دإن شاء ال0٠‏ 


وقال: ألا مشمُرٌ للجنة»؟ فقال الصحابة: نحن المشمّرون لها يا رسول اش 


فقال : «قولوا إن شاء اله قالوا: «إن شاء ایل وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة . 


[اتفراده تعالی بالخلق] 


(منفرد) ربُنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرض 
إلا اللّهُ خالفه سبحانه لا خالقٌ غيرُه ولا رب سواہ فهو خالی كل صانع 
وصنعتّہء وخالقٌ الكافر وکفره» والمؤمن وإيمانه. والمتحرك وحركتّه, والساكن 


وسكونهء كما قال تعالى: اه ڪي ڪل ہیر وخر عق کی كن 
[الزمر: .[Y‏ 
س 
= وقال الحاكم : 
(اصحیح الإستاد» . ووافقه الذهبي . 
وأقول: بل هو على شرط البخاريء فإن كثير بن فرقد من رجاله» وهو ثقة. 
قال أبو حاتم: «كان من أقران الليث» وبقية الرجال من رجال الشيخين. 
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۷۳) وقال: «تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي؟ . 
قلت : «وهو صدوق يخطى» اھ, 
والخلاصة فالحديث صحیحء والله أعلم: 
)١(‏ أخرجه ابو داود ٢۸۹/۴(‏ رقم ۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلا. 


وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن 


ابن عباس . أسنده عن النبي كل وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. 
وقال أبو حاتم في «العلل» )٥٤٤/١(‏ عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه. 
وقد صححه الألباني في صحيح أببي داود. 


(9) أخرجه ابن حبان (رقم ۲ - موارد) وابن ماجه ١445 - ۱٤٤۸/۲‏ رقم ۲( 
والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ )۳۳٣/٤(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 004 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱۷۰)ء وفي «البعث» رقم (۳۹۱) وأبو نعيم في 


«صفة اللجنة؟ رقم (۲6). 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (۳۸۸) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (501) وأبو نعيم 


رقم © (fo‏ والبغوي في اشرح السنة» رقم (EAD‏ من طرق ۰ 
وهو حديث ضعيف. 
YA“‏ 


س ا 


لمع کے E‏ 0 


سی مل ين كيت کر الہ برفکم من الما لاض 3 3 

لی تكرت ےگ لفاطر: ۳]. وقال تعالى: : ٹر ایی علق کر سےا 
بك وا با کمن ب [التغابن: ۲]. وقال تعالى: طاق اَلمَمَوتِ 75 2 
1 2 مْوَي وله اَنُه ہیں +]. وقال تعالى : اول لک وما 


سملو [الصافات: ٦.۔‏ وقال تعالى: اه ا ليك لقم ٹر روف وک ند نشم ك 
00 کل 2 7 صمح مه َ‫ 
یکم کل بن شایگم من قعل ين کیم ين َي © [الروم: .]٠٤‏ 


وقال تعالى: :کہ جل كم ينا يويح سكا وَل لكر يد جا 1 
يها نرا يدم بم لیخ رع نيم ون اسيا اياي نَم أن نت 7 
بو 5 جت نکم یا کا يللا رس کل کک مین الہ ال ات 0 ڪا مَجَعَلَ 


وو م اي سم 


لک سیل تیم الحر و وسیل تيك بآ € النحل: ۸۰ 


وقال تعالى: 7 ر بم گا x‏ © ا عو خر لوتء آر حن اتيش 1 عن هدري 
یز الت ا ع پک ا ل اع وَننَشِكَكُمٌ فى ما ما لا تی © 
ييز يود اناد الأول کولا کون © ایخ کا تا مڑڑے © عش روہ آم عن 
لور © 3 تہ امک کا کا تك ۰ تھا 
© ان ا الى تد © ام اسوه ین الْمْزو آم ن الرل © لو ناه 
جع لوب كول نے @ ا د ال مث © لت اکا کیا اد 
س نون (© کن جملتها تر یکا لمو مه ترب © ف مسح اسم رَيْكَ ا 


[الواقعة] . 
وفي الصحيح”"؟ من حديث الأشعريين: دا آنا أحوأكم ولكن الله حملكم؟ . 
وفيه”© من حديث المصورین: «ومن أظلم ممن ذهب يخلّق کخلقي؛ 
فلیخلُتوا ذرةٌ أو ليخأقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. 


لامتكا 
)١(‏ البخاري (0179/11 رقم ۲۳ ) ومسلم ۱۲٦۸/۳(‏ رقم 48) من حديث أبي بردة. 


(۲) البخاري (۱۰/ ۳۸ رقم ۳ ) ورقم )۷٥۵۹(‏ ومسلم ۱٦۷۱/۳(‏ رقم ۱ء من 
حديث أبي هريرة. 
YAY‏ 


وفيه”©: امن صوّر صورة كلب أن يفخ فيها الرو ولیس بنافخ». 
وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة؛ فلله الخلق والأمرُ وله الملكُ وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. 
(والإرادة) أي ومنفردٌ بالإرادة فلا مُراد لأحد معه ولا إرادةٌ لأحد إلا بعد 
إرادتّه مز وجل ومشیئیه كما قال تعالى: کل ر تک @ م کہ 
دک رما بلک پل أن پک لي خر تل التق أل رة 467 [المدش]. 
وقال تعالى: طلا ھر إلا ڑ يقن @ ےم كة يدخ 3 کم © رن 
ماو إل أن نه له َب الكلّبيت 46 االتكوير]. 
وقال تعالى: إن مذي 5677 فن مہ َد إل یب سيبلا © رکا ار 
إل أد کہ الا ان کک 6ن کٹا کا @ يديل من کہ ن نکی ای ا 
كم مدا أا 462 (الإنسان. 
فللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةً واللَهُ خالثھم وخالق قدرتهم 
ومشيثتهم» ولا قدرة لهم ولا مشيئةٌ إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 
[الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه] 
(وحاكمٌ جل ہما أراده) فلا معقّبَ لحكيه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه 
وقدره: وما کات يه عجره بن يو في اَلتَکَوْنِ وا فى لاض [فاطر: 44]. 
بل هر : ىا لكا یڈ لالبروج: ٦۱ء‏ هود: 1١ل‏ 
و با نا 54 رکز نا كلك ل رأ دسس: .٠۸‏ وی 
التموت لای رتا سی آئ) کنا یٹول آم کن مَيَكوْْ4 [البقرة: .١۱٠۷‏ رکا ار 
إذآ 2 تما أن یول ا كن کاٹ لنيس: 186 إن لله بک ما بد4 [المائدة: 
١ء‏ ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشا لا ناقض لما أبرم ولا مُعارضٌ لما حكمء ولا 
يقال: لم فعل كذاء وهلا كان كذاء لک «لا ل عا يمل مم علوت 4 
[الأنبياء: ٢۲]۔‏ 





)١(‏ البخاري (79 رقم )۷۰٣٢‏ ومسلم (6/ 139/1 رقم ١١1؟)‏ من حديث ابن عباس. 
YAR‏ 


س ا 0 


وفي حدیث أبي ذر عند الترمذيٌّ وغيره37© وفي آخره قال: «ذلك بأني جوادٌ 
واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلامٌ» إنما أمري لشيء إذا أردثه أن 
أقولٌ له كن فيكون». 
(فمن بشأ وق بفضله وسن يشااضلەبعدله) 
(فمنهم الشقی والسعيسد ونام قيب وذا ريل 

قال لله عز وجل : طمن یکل لله پیل ون يتأ يمه عل يرل مشتق م4 
[الأنعام: ۳۹]. 

وقال تعالى: طمن بد آله هر الهئ وس یل وكيك هم ليرد 
[الأعراف: ۱۷۸]. وقال تعالى: کین سیل که قسلا اوی لم ويدرشم لي طفينهم 
هرد [الأعراف: .]:۸١‏ وقال تعالى: رمن بد ال مهو الْمَهَدِ ومن بل فلن 
تمد ع ويه ين درن [الإسراء: ۹۷]. وقال تعالى: طمن بهد أله مهو المھند 
ومن سیل کن قد لم ول مُا 4 [الكهف: 17]. 

وقال تعالى: لأ زی لم و علیہ ر سسا کال لآ بل من سا وی 
من بنا لد ذهب شک عل سر [ناطر: ۸]۔ وقال تعالى: قسن برد أله أن 
هديم س ذو لالد ون مرن آن بض بل سند سینا ا كاتا 
بک فلکم [الأنعام: .٥‏ وقال تعالى: فل پک الہ یل من یسا تی 
لہ من أب [الرعد: ۲۷]. 

وقال تعالی: کرک کا تيك تن کنیب کی اله یی عن یکاہ وهر اَم 
امرك [القصص: .]٦‏ وقال تعالی: طلس کلک مد وى ال بھی 
کن يسا [البقرة: ۲۷۲]. وقال تعالى: فل هل ين شیک ن بيه إل آل 5 
اک یی سی أن بیع إل الک اع أن بی ائ لا ہز إل أن بک تا لک 
کیت € [يونس: .٥‏ وقال تعالى: ل پک هُتى اله می الى [البقرة: 
۰. وقال تعالى: فل إِ٤ٗ‏ ألْهُدَئ هُدَى الو [آل عمران: ۷۳]. وقال تعالى: 

وكين وما سرا © تھی جوا وتوا 4€ الشمس]. 





۲۶۹ 


وقال النبي پل في خطبته : امن يهد الله فلا مُضلٌ له» ومن يضلل فلا هادي ل . 

وقال يَكِ: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء زکھا أنت خيرٌ من زكاهاء إنك أنت 
وليْها ومولاها»”” . 

(فمنهم) أي من عبادہ (الشقيي) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
من وفقه وهداه بفضله؛ فالسعید من سعد بقضاء الله والشقی من شقِيَ بقضاء الله 
فلله الحمدٌ على فضله وعدله. لالد" 

(وذا مقرب) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيدُء (وذا طريد) بإبعاد الله إياه وهو 
الشقي البعيد. فبيده تعالى الهدايةٌ والإضلال والإشقاء والإسعاڈ؛ فھدایئہ العبدَ 
وإسعاده فضل ورحمةٌء وإضلاله وإبعادٌه عدلٌ منه وجكمة» وهو أعلمٌُ بمواقع فضلہ 
وعدلهء وهو الحكيمٌ العليمٌ الذي يضع الأشياة مواضعهاء وهو أعلم بمن هو محل 
الهداية فيهديه» ومن هو محل الإضلالٍ فيْضْلّه وهو أحكم الحاكمين» وهو عليم 
بالمتقين» وعليمٌ بالظالمين» وعليمٌ بالمهتدين» وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمٌ بما في 
صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» وهو أعلم بمن ضلّ عن سبيلهء 
وهو أعلمُ بمن اهتدى» وله في ذلك الحكمة البالغةٌ والحجةٌ الدامغة» ولذا نقول: 
(لحكمة بالغةتضاها يستوجب الحمد على اقتضاها) 


[جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها] 
أي أن جميعَ أفعاله من هدايته من يشاء وإضلاله من يشاءء وإسعادٍ مَن يشاء 
وإشقاء من یشاء وجعله أثمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون 
إلى النار» وإلهامه كل نفس فجوڑھا وتقواهاء وجهله المؤمنّ مؤمناً والكافرَ كافراً 
عاصياً مع قدرته التامةٍ الشاملةء وأنه لو شاء لجعل الناسَ أمةّ واحدةٌ ولو شاء 
لجمعهم على الهدى. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء ولكن هذا الذي 
فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتدٍء وشقيٌ وسعیدء ومقرّب وطریدِء وطائع 

وعاصص ومؤمن وکافر وغير ذلك» هو مقتضى حكمته وموجبُ ربوبيته . 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ 097 رقم ۸۱۸) من حديث جابر. 
(؟) أخرجه مسلم ۲۰۸۸/٤(‏ رقم ۲۷۲۲) من حديث زید بن أرقم. 
۹۰ 


وحکمثه حكمةٌ حت وهي صفثہ القائمةٌ به كسائر الصفاتِ؛ وهي متضمَنُ 
اسمه «الحكيم؟» وهي الغايةٌ المحبوبةٌ له ولأجلها خلق فسوّی؛ وقذّر فهدى» 
وأسعدٌ وأشقى» ومنع وأعطى؛ وخلق السمواتِ والأرض والآخرةً والأولى. 

فهو سبحانه الحكيمٌ في خلقه وتكوينه» الحكيم في قضائه وقدره» الحكيم 
في أمره ونهيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفاته صفاتٌ كمال وجلال» وأفعاله 
كلها عدلٌ وحكمةٌء والفعلٌ لغير حكمة عبتٌ» والعبث من صفاتِ النقص» واللّهُ 
تعالى منرّةٌ بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص؛ فجميعٌ ما خلقه 
وقضاه وقدّره خر وحكمةٌ من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميعٌ ما 
شرعه وأمر به كله حكمةٌ وعدلٌ» وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة 
إضافته إلى فعل العبدِ لأنها معصيةٌ مذمومةٌ مكروهة للرب غيرُ محبوبة. 

وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخيرٌ محض» ولحكمة بالغة وعدلٍ 
تام وغاية محمودة لا شر فيها البتاء ولهذا قال تعالى فيما قصّه عن الجن: ران 
تدرت أ د ريد يمن في لض آر را .- د رََدا 4 [الجن: .]1٠١‏ فبنى الفعلٍ في 
إرادة الشرٌ للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى. 

وقال النبي كَل في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «لبيك اللهم وسعدّيك» 
والخيرٌُ كله في يديك» والشُ لیس إليك. 

فنفى أن يُضاف الشْبٌ إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه؛ لأنه ليس 
شراً من جهة إضافته إليه عز وجل» > وإنما كان شراً من جهة إضافته إلى العبدء 
وذلك لأن الشرٌ ليس إلا السیثاتِ وعقوبتهاء وموجبٌ السيئاتٍ شر النفس وجھلُھاء 
ولهذا قال النبي بلا : «الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفينا وسيئات أعمالنا!'''۔ 

وقال يكل في سيد الاستغفار الذي علّمه أمته: «اللهم أنت ربي؛ لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدُك: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعث٠‏ أعوذ بك من شر 





)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 06 رقم ۱ من حديث علي بن أبي طالب. 
(۲) أخرجه مسلم (۲/ ٥۹۳‏ رقم )۸٦۷‏ من حديث جابر. 
۲۹۱ 





ما صنعتٌ» أبوغ لك بنعمتك عليء وأبوء بذنبي » فاغقر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


آنت» ۹ 


وقال تعالى في حکایتہ استغفارٍ الملائكة للمؤمنين: #رَقهم ألسَيَدَاتِ وکن بن 
اتات يَرْمَيذٍ هقد رَد م وللت هو الور اط سای ۹. ومن وق الله 
السيئاتٍ وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام» فإذا عل أن موجبٌ 
السيئاتٍ هو الظلم والجھل وذلك من نفس العبد وهي أمورٌ ذاتية لهاء وأن 
السیثاتِ هي موجبٌ العقوبةء والعقوبةٌ من الله عدل محضٌء وإنما تكون شراً في 
حق العبدٍ لما يلحقه من ألمهاء وذلك ہما كسبت یداہ جزاء وقاتاً كما قال تیار ۶ 
وآ بكم ين یکو کا كبك يدبك وَيَعْفأْ عن كدير 4 [الشورى: ۴۰]. 
وقال تعالى: را گل تكن كنأ هُمْ اليك [الزخرف: .]۷٢‏ وقال تعالى: 
لإ آله لا بقلم آلگاس سیا ولو 7 اشم طلم [یونس: 44]. 

فأفعالٌ الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحکمته وعدله وغناه التي 
هي من صفاتِ ذاتِهء فإذا أراد بعبدہ الخیر أعطاه من فضله علماً وعذلاً وحکمڈ 
فيصدّر منه الا(حسانُ والطاعةٌ والبرٌ والخيرٌء وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه 
ودواعيّ نفسه وطبعه وموجبّھاء فصدر منه موجبٌ الجهلٍ والظلم من کل شر 
وقبیح› وليس منعٌه لذلك ظلماً منه سبحانهه فاته فضلّه يؤتيه من يشا وليس مَن 
مع فضلّه ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يلين به. 

وأيضاء فإن هذا الفضلّ هو توفيقّه وإرادثہ تعالى أن يلطفٌ بعبده ويُعيئه 
ويوفقّه ولا يُحْلْيَ بينه وبين نف وهذا محض فعله وفضله وهو أعلم بمن يصأح 
لذلك ». ولهذا قال تعالى: ردك کن بعصم يعض يووا أعَولہ مک اک هر 

سی ای الله بَأعَلَم کر [الأنعام: .]٥٠٥‏ 


م ر 2 a‏ 


وقال تعالی: وین الاس من بوڈ اما يا ذا أ في ألو جل د یه اکا 
گنای اوو ا کو ا أو لَب اله بعلم يما في 
الین © وَيِتَلَیٌ ان لے ک مثا رَيِتَلمنٌ ألْمَكفِقيَ 4)2 [العنكبرت]. 


ا 





)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷/۱۱ ۔ ۹۸ رقم )٢٦٦٥٦‏ من حديث شداد بن أوس. 
۲۹ 


TE 52 


وقال تعالى: را امتهم ءايه 5 زاك اي سی ےق يقل کا أو كل ال 
الله أعلم حَيّث ی بل راا الا 14]. وقال تعالى: لین ثح ڪا ار من 
ف الأ ڈراہ عد کیل كلا بای إلا اکم ع هم إلا يمو 250٤‏ 
ہُو الم من بل عَن سیا سی شو الم اليه © [الأنعام). وقال تعالى: إن 
2 شش علق هدم کا اک لا يي کن بل رما َر ین تصرتَ4 [النحل: ۷. 


وقال تعالى: لتم عَن گن کول عه وی وگ يذ إلا آ ل ال © مَك 
بَلمثر تن اليل ل ریک کی ألم يس سل عن سيلو وهر اکر بسن كندَى ©) 
[النجم]. وقال تعالى: ھتاب يد الیک کردا بن هَل الكتب ولا الشْرِكِكَ أن 
د نل عَلتِحكُم ین کر ين يڪم اک یش تد ۔ من یکا واه در الْتَسُلِ 
لمي 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: لما يَكَذْبكَ بعد لن © أبس أنه نر 


دی 


لكين © [التیناء ہلی ونحن على ذلك من الشاهدين . 


وقال تعالى: ول پ٤‏ الک کی او آن بی امہ يذل ما اوی أذ پو 

فل له الصضل ان ری اہ پان برع ر 277 يحص ُيده من 

یڑ 4 دو الْمَضْلٍ الْمِيم © [آل عمران: ۷۳۔ .]۷٤‏ وقال تعالى: مر مَك 
304 انا د تس الأ وَِدْ سر نه في ہُو کیک کا کا دی اشک خر امل 
بس ای [النجم: ۳۲]. وقال تعالى: واا لن 1م مثا ارا الله واوا وليه 
بويك يلين من َيِه وجل لسم ورا تنشو بده عفر اک 


کا مار ا اَل ]اکپ الا يرو ڪل نر بن تل اق ون النسْل يد اللہ بۇد 
پکاڑ ا ثر آلتَصْلٍ لمم 409 (الحدید. 


اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيمَ» صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين . 


يا حي يا قیومء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا بديع السمواتِ والأرض» برحمتك 
نستغيث. الهم رحمئّك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة 
عين» و وال کا شأنا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
۲۳ 


[ما يجب لله على عباده من الحمد على 
حكمته في خلقه وأمره] 

(يستوجب) يستحق (الحمدً على اقتضاها) الضميرٌ للحكمة؛ فله الحمدٌ على 
مقتضى حكمته في جمیع خلقه وأمرِہ؛ فجميعٌ ما يفعله ویأمر به هو موجبُ ربوبئته ۱ 
ومقتضى أسمائه وصفاته» وله الحمدُ على جميع أفعاله» وله الحمدٌ على خلقه 
وأمره وهو المحمودٌ على طاعة العبادِ د ومعاصیھم وإيمانهم وکفرهم» وهو 
المحمودٌ على خلقه الأبرار والفُجّاَ وعلى خلقه الملائكة والشياطينَ» وعلى خلقه 
الرسل وأعداءهم. وهو المحمود على عدله وحكمته في أعدائه» كما هو المحمودٌ 
على فضله ورحمته على أوليائه» وکل ذر من ذرات الكونٍ شاهدةٌ بحكمته 
وحمدهء كما قال تعالى: 


6 
7 .- 


وشخ 01 اکٹ پت واس وَس ف رن ین س ء إل می رو 4 [الإسراء: 
.٤‏ وقال: سح لله ما في لسرت وما نی الي 21 لتك وله الکن ور عل کل 
یو کی اس ٢‏ وق کت و ان ما ا وڈ ڈ ا كات 
آم کل ب د سحل اير وسل عَنَا 32 وك [القصص A:‏ کرک ا تك 
دشم ما بترت © 4 که تند فى الأول تا و و 
اش ر لد مک 407 [القصص]. 

وعلمنا النبي ية في ذكر الاعتدالِ من الركوع: «ربنا لك الحم مل 
السمواتِ والأرض » وملءَ ما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بی > وفي الذكر 

عقب الصلوات ن دلا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على 
كل شيءٍ قدیر؛” ٠‏ وفي التلبية: : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»2 . 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحم كله. ولك الملكُ كله وبيدك الخيد 


€ لالص 
لا إلله إلا هو 


حتت 





)١(‏ أخرجه مسلم 084/١(‏ رقم ۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۲/ ۳۲٣‏ رقم )۸٤٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۳) أخرجه البخاري ٥٥۸/۳(‏ رقم 1544) ومسلم ۸٤۱/۲(‏ رقم )۱۱۸١‏ من حديث ابن 
عمر . 
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كله وإليك يرجع الأمڑ كله أسألك الخيرٌ كله وأعوذ بك من الشر كله . 


وفي دعاء الافتتاج من صلاة الليل: «اللهم لك الحمد؛ أنت رب السمواتِ 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت قیَومُ السمواتِ والأرض وِمّن فيهن» ولك 
الحمد أنت نورٌ السمواتِ والأرض ومن فيهن» ولك الحمدُ أنتَ الح ووعدُك 
الحقٌ. ولقاؤك حم والساعةٌ حقٌء والجنةٌ حقٌ والنارٌ حقٌ؛ والنبيون حقٌ» 
ومحمد 6ل حق292. الحديث. 


والآياثُ والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ» والمقصودٌ أن الربٌ عز وجل لا 
یکون إلا محموداً كما لا يكون إلا ربا وإلھاء فله الحمدُ كله وله الملكُ کل لا 
0 شريكٌ له في حمده كما لا شريك له في ملکە؛ وإن كان بعض خلقه محموداً 
كالرسل والعلماءِ فمرجمٌ ذلك الحمدٍ إليه؛ كما أن مصدّره وموجبه منه تعالى وهو 
الذي جعلهم كذلك. 

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريك له في ملک ويرزق بعضّ عباده إذا شاء ملكا 
وهو مالگه. وكما أنه العليمٌ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلّم بعض 
عباده من علمه ما شاء. 


وقال في ذكر عبده يعقوب: وم لو عر اتا عَم [يوسف: 38]. 
وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك راجمٌ إلى الله 


عز وجل في الحقيقة؛ فحمد کل محمودٍ داخلٌ في حمدہ؛ كما أن کل مُلكِ داخلٌ 
في مُلکه» وکل شيء فمنه وله وإليه» فله الحمد رب ب السمواتٍ والأرض رب 


العالمینء وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيزٌ الحكيم . 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 1۰۲/۱١)‏ رقم )۲۳۲٣۸‏ من حديث حذيفة بن الیمان بسند 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )45/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم یسم؛ وبقية 
رجاله ثقات» اه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/۳ رقم )١١76‏ ومسلم ٥۳۳  571/١(‏ رقم 719) من حديث ابن 
عبا 

باس , 
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[التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد 
وكون ذلك بمشيئته وإرادته] 

٭ (مسألة): فإن قيل: قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله 
وہما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين» ويُحب المتقين» وبُحب الصابرين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يُحب الكافرين» ولا يُحب 
الظالمين» ولا يرضى لعباده الكفرٌء ولا يُحب الفسادٌ مع کون ذلك بمشيئته وإرادته 
وأنه لو شاء لم يكن ذلك» فإنه لا يكون في ملكه ما لا یرید فما الجواب؟ 

قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمرّ كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي» ولف 
المشيئةٍ لم يرد إلا في الكونيّ»ء كقوله تعالى: رمَا كتلود إل أن بک اّ4 
[الإنسان: ٣٠ء‏ التکویر: .]۲٤۹‏ 

ومثالٌ الإرادةٌ الكونية وقولہ تعالى: وإ ابا آله بعرو را کک تر آذه 
[الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: لتا وكا لتى, إا آرت أن کل لھ کی ڑپ 
[البحل: .]٤١‏ 

ومثالٌ القضاء الكونيّ قولہ تعالی: ولا کیج أن) وما پل ام کی ت 
[البقرة: ۱۱۷ء آل عمران: ٤٢]۔‏ 

ومثال الأمرٍ الكوني قول تعالى: ولا ا أن رك ميد م متنا قش ٹک 
ف علا الول هَدَتَرَْهَا تدرا [الإسراء: 15]. 

فهذا القسمٌ من الإرادة والقضاءِ والأمر هو مشيئتّه الشاملة وقدرثہ النافذۂ 
ولس لأحد خروجٌ منها ولا محيدٌ عنهاء ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضاء بل 
یدكُل فيها الكفرُ والإيمانٌ والسيئاتٌ والطاعاث؛ والمحبوبُ المَرْضیُ له والمکرو؛ 
المْبْعْضء کل ذلك بمشيئته وقذرہ وخلقه وتكوينه؛ ولا سبيل إلى مخالفتها ولا 
يخرج عنها مثقال ذرة. 

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: یڈ آله بم ال 6 يد بس 
مرک [البقرة: ۱۸۵]. وقوله تعالى: لبيد آله سين لم ريطم كن الیم 


000 


ين يڪم وَيوْبَ عل [النساء: .]٢٦‏ وقوله تعالى: وال یڈ أن بت 
ميس یڈ الیک يسيمو الوت أن یلوا ميا عَظِيمًا4 [النساء: .٦٢۷‏ 
٢‏ 


عاص مجر ہم 


ومثالُ القضاء الشرعيٌ قولہ تعالی: #وشتی رَيْكَ الا بدا إل اکا دولك 
تما [الإسراء: .]٢۳‏ 


ومثالُ الأمرٍ الشرعيٌ تولہ تعالی: © ل آله يمر مدل وسن وَإيتآي ذف 


موسرے صر 8 مله رع 


الكت وبق عن الكل رلشُسكر تالق يوط لسلسم کہ [الحل: .14١‏ 

وهذه الإرادةٌ والقضاء والأمرٌ الكوني القَّدَري هو المستلزمٌ لمحبة الله تعالى 
ورضاءء فلا يأمر إلا ہما يُحبه ويرضاهء ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. 

ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمنِ المُطيع» وأما الكافرٌ 
فينفرد في حقه الإرادةٌ والقضاء والأمرُ الكونئ القدريٌ» فالله سبحانه وتعالى: يدعو 
عباده إلى طاعته ومرضاته وجئنهء ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدّر هدايته» 
ولهذا قال تعالى: لون يَدْمرا إل کار الگ ہیی من ناء اک مل منت » 
[يونس: 176. 

فعمم الدعوةً إلى جنته التي هي دار السلام وأن يدعو إلى ذلك جميعَ عبادہ 
وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب» وخص الھدایةً بمن يشاء هدايته» كما 
قال تعالى: دی ال اور من ینا [النور: 0"]. 

* (مسألة) فإن قيل: أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلّهم طائعين 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى. 

وقد قدّمنا لك جملة وافیةً من الآيات والأحاديثِ في ذلك» ولكن قدّمنا لك 
أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاتِه» وموجبٌ ربوبيته 
وإلهيته» وهو أعلمٌ بمواقع فضله وعدله» فحينئذ قول القائل: لم كان من عباده 
الطائعٌ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائه الضارٌ النافعٌ والمُعطي المانمٌ 
والخافضٌ الرافعٌ والمنعمٌ والمنتقمٌ ونحرٌ ذلك» إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه 
وآثارٌ صفاته» فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى 
إلهيته وربوبيته» فسبحان ربٌ العرش عما یصفونء لا يُسأَلُ عما يفعل وهم 
يسألون. 


* (مسألة) واعلم أنه قد يوسوس الشیطان لبعض الناس فيقول: ما الحكمةٌ 
۲۹۷ 


في تقدیرِ السيئاتٍ مع كراهة الله تعالى إياهاء وهل يأتي المكروة بمحبوب؟ 

فنقول: الحمدٌ لله إیماناً بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» واستسلاماً لأقداره 
وإرادته» وتسليماً لعدله وحكمته . 

اعلم يا أخي وقُّقنا الله وإياك أن الواجبّ على العبدٍ أمرٌ أهمْ من ذلك 
البحثِ» وهو الإیمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليمٌ لأقداره واليقينُ بعدله وحكمته 
والفرح بفضله ورحمتهء ونحن لا نعلم من حكمة اللَّه وسائر أسمائه وصفاته إلا ما 
علمناه» ولا يُحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو اللَهُ الذي لا 
إله إلا هوء ومما علمناه من ذلك ہما علّمنا اللَّهُ تبارك وتعالى أن السیئً لذاتها 
ليست محبوبةً لله ولا مرضیةً كما قال تعالی بعد أن تھی عباده عن الكبائر المذكورة 
في سورة الإسراء: لئ ذلك کا مین عند ريك مراہچ [الإسراء: ۳۸]. 

ولكن يترتب عليها من مَحابه ومرضاتّه ما هو أعلمٌ به إما في حق فاعلها من 
التوبة والإنابة والإذعانٍ والاعترافي بقٌّدرة الله عليها والخوفٍ من عقايه» ورجاء 
مغفرته» ونفي العجب المجبط للحسنات عنه» ودوام الذنٌ والانكسارٍء وتمحُخض 
الافتقار وملازمة الاستغفا وغیرِ ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز 
وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غایةً الثناء. 

وفي الصحيحين : : لله أشدُ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاةٍ فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابه فاپس منها فأتى 
شجرةً فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتہ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةٌ 
عنده» فأخذ بخطايها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربكء أخطأ من 
شدة الفرح». أخرجاه عن أنس وله عن النبي بيا . 

فالواجب على العبد كراهةٌ ما يكرهه ربُه وإلّهه وسيدُه ومولاه من السيئات» 
وعدم محبتها والنفرة منهاء والاجتهادُ في كف النفس عنهاء وأطُرُها على 
محاب الله وأن لا يصدُر عنها شية يكرهه اللهُ عز وجلء »> فان غلبئة نفسّه بجهلها 





.)۲۷۷۷۸۸ ومسلم (6/ ۲۱۰۵ رقم‎ )٣٣٦۹ أخرجه البخاري (۱۱/ ۱۰۲ رقم‎ )١( 
رقم ۷/ ۲۷۷)۔‎ ۲۱۰٤ /٤( واللفظ المذكور رواية لمسلم في صحيحه‎ 
۲۸ 


وشرارتھا فصدر عنه شيءٌ من ذلك المکروو فلیٔبایر إلى دواء ذلك وليتداركه 
بمحابٌ الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفارٍ والاذكار وعدم 
الإصرار؛ فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف بە؛ قال الله 
تعالى: #9 کارا إل نور ین ريم وة رها الوت والأرش ید 
َف @ ال يفش ف راء وَالصَرَاءِ لطي التَيْظ ولحاي عَن الاس 


3 


ا يب لسرت © الیک إذا کلوا که آز طلموا اسم ڈکروا آ5 
اتا لوبهم کن يَنْفِدٌ الاو إل آله ص۳ 


ےھ 


تكرت © رکیل جرم کیہ ن تزع ویک تر من ین کہا الہ كيرت 
فيا ون نم كْمَرٌ ململي پ4 لاک عمراناء وغیر ذلك من الآيات . 


3 2 


۰ 


N 


وفي الحدیث: الو لم تُذنبوا لأئی اللّهُ بقوم یذنبون فیستغفرون فيغفر 
ھم۰۲ أو كما قال. 


فإن ترتبٌ على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمورُ المحبوبةٌ للرب عز وجل 
فذلك غايةٌ مصلحة العبدِ وسعاديّه وفلاجه» وإن لم يقع منه ذلك فَلِحَبَثْ نفسه 


وعدم صلاحيتها للملا الأعلى ومجاورة المولى» والله أعلم بالمهتدين . 


وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة 
إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام» والأمرِ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر الذي هو أعظمُ فرائض اللو تعالى» والجهادٍ في سبيله الذي هو 
ذُروةٌ سنام الإسلام» وعليه يترتب لأوليائه لن أو الشهادة, ويكفيك في فضل 
ذلك قول الله عز وجل: (ھ لے الله اناد يرت انز اسم اترم بلک 
هم الس بقلت فى کید لَه يشر َك رتا تخد عل ف امد 
والإضيل حم رن ایک ہیی ورت الہ کاشتیرا یکم الى بيثم بن 
ركزلك خُر الود الب © التينون الہ للبٹَ اخ ارون الكجذر 
ليود بالتديرب والكاشوة عن الشحكر وللنطرن لدو ان وكثْر النزييت ©4 
[التوبة: ۱۱١‏ ۔ .]1١١‏ 


. من حديث أبي هريرة‎ 0١ رقم‎ ۲۱۰٦/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
۲۹ 


ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصلٌ» ونحن 
نستغفر الله العظيمَ من الخوض في هذا الباب» ولسنا من الراسخين في العلم» 
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا في باب الإيمانٍ بالقدر» وهناك نذكر مراتبّه 
ومذاهبٌ مَن خالف فيه أهلّ السنةٍ والجماعةٍ إن شاء الله تعالى» واللَهُ المستعانُ 
وعليه التكلانُ ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم . 


[إثبات السمع والبصر لله تعالی] 
(وهو الذي يرى دبيبٌ الذرٌ في الظلمات فوق صم الصخر) 
(وسامع للجهر والإخفات بسمعهالوا اسسع للأصوات) 


في هذين البيتين إثباث البصر لله تعالى المُحیطِ بجميع المُبصرات. وإثبات 
السمع له المُحيط بجميع المسموعات. 

وهاتان الصفتان من صفاتِ ذاه تعالى وهما مُتضمُنٌ اسمّيه: «السميع 
البصير». قال الله عز وجل: #8 إن أله يمرم أن نودو الأمكت إل أَمَْهَا إا 
عكنشر بی الایں آن تھا الئل أله نينا میلگ بے إل لله 06 تھا بيبا [النساء: 
۸. وقال تعالى: ایی گیئلیہ کی ور لييح الد [الشورى: .]1١‏ 
وقال تعالى: کلک يأك لله بلج اک ن اکر یح اکر في آل 
سيم بصي [الحج: .]٦٦‏ وقال تعالى: «قل أله أعَلَمُ یکا نوا كم عَیث 
لکوت لاض يز بف ري4 [الكهف: .]۲١‏ 

وقال ابنُ جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
وأسمّعه. وتأويل الكلام ما أبصرٌ اللّهَ لكل موجودٍ وأسمّعه لکل مسموع لا يخفى 
عليه من ذلك شية. 

ثم روى قتا" في قوله تعالى: ير بی وَأَسْيِمْ4 [الكهف: ٢٢]ء‏ فلا 
أحدّ أبصرٌ من الله ولا أسمع. 
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ون اللہ 


.)۲۳۲ /۱٥ج/۹( في تفسيره: «جامع البيان»‎ )١( 
.)۲۳۲/۱٥ج/۹( (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
۳۰۰٣۰ 


وقال ابن زی : ایر بف اسيع [الكهف: 11] يرى أعمالهم ویسمع 
ذلك منهم إنه كان سميعاً بصيراً. 

وقال البغوي ”© رحمه الله تعالی: «أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمّعه لكل 
مسموع ؛ أي لا يغيب عن سمعه وبصره شي . 

وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ال لا اف إلى كتا أسمع 
ويك [طه: 41]. 

قال ابن عباس ا: «أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فامثمہ 
لست بغافل عنکما فلا تّهتما». 

وقال تعالى لهما في موضع آخر: فلا نما ایا ا مک متي 
[الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالی: فاآز بيو آنا لا نسم يحم وهم بل سلا لديم 
Ty‏ 5 لح ہیر el yf ele‏ 
بک [الزخرف: ۸۰]. وقال تعالى: اوقل الوا سیر آله مل [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: أ مَل ا أله پک4 [العلق: 14]. وقال تعالى: ای يريك جين 
تون © مک ن التَسِيتَ © پل ر سيخ الکیۂ 409 الشعراء]. وقال تعالى: 
«لتد سی الہ کول الت كَلوَا ا٤‏ اله موی ئن نیب سکب ما تالا لک 
عمران: ۱۸۱]. وقال تعالی: طقَد سَیم آل كول اکى ميلك ف بَبْجمَا وَتَنْتى إل أله 
وله يم اوكا ان أله سيم بير [المجادلة: .]١‏ 

وعن عائشة وبا قالت: الحمدٌ لله الذي وسعّ سمعٌه الأصواتٌ» لقد جاءت 
المجادلةٌ إلى النبي ية تكلمه في وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله 
عز وجل : قد س ال و الى یاک فی رَنَحِهَا ربتک إل آلو ول يسع اوكا 
ان ال سيم بير [المجادلة: .]١‏ 


رواه البخاریٔ في كتاب التوحيد تعلیقاً ا َ ص 2 6 9 09 





.)۲۳۴۲/۱٥ج/۹( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )١( 
.)156/0( في تفسيره: «معالم التنزيل»‎ )٢( 
ذكره البغوي في تفسيره (15/60؟) عنه.‎ )۳( 
- ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هنا‎ .)۳۷۲ /۱۳( )٤( 
= وهو: «الحمدٌ لله الذي وسع سمعه الأصوات» فانزل الله تعالى على نبيه يل «قد سمع الله‎ 
٣۱ 


8 ف 00 (۳) ے۶‎ s1 (Va. 
. وابنُ ماجہ''' وابنُ جریر وابنُ أبي حاتم‎ 


وفي رواية له عني“ لٹا أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمثه كل شيءء 
إني لأسمع كلام خولةً بنتِ تعلبةٌ ويخفى علي بعضّه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله ية وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ي دنرت له بعلي 
حتى إذا كبرّث سني وانقطع ولدي ظاهرٌ مني» اللهم إني أشكو إليك 

قالت: فما برحت حتى نزل جبریل بهذه الآية: (ق سج أل 7 أل مد 
في دَقْجِهًا دان إل أله را ع شا يك [المجادلة: .]١‏ 

قالت: وزوجُها أوسٌ بن الصامت 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
اة أله سييطًا بويا [النساء: .]٠١١‏ وذكر خبرٌ عائشةً هذا معلق۷“. 

وروي” عن أبي موسى ڪاه قال: : كنا مع النبي بء في سفر فكنا إذا علونا 
كبّرنا فقال: : اربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمْ ولا غائبًء تدعون سميعاً 
بصیراً قريباً». ثم أتى علي وأن أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا باش فقال: 
یا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كثرٌ من کنوز الجنة». 


وأخرجه النسائيٌ 





= قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة: .]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : «تېارك. . 
وسياقه آتم» وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند 
مسلم». قاله الحافظ في «النتح» (۳۷۳/۱۳۔ (VE‏ 
)١(‏ في «السنن؛ (158/5 رقم .)۳٣٣٣‏ 
)٢(‏ لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآني. 
(۳) فی في جا البيان» (١٤/ج۸٦/٦).‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنڈر وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» (1۹/۸) والحاكم )]۸٤/۲(‏ وأحمد )٦١٤ /٦(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 
)٤4(‏ أخرجه ابن ماجه ٦٦٦ /٦(‏ رقم )۲۰٦۳‏ والحاكم .)٤۸۱/۲(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثرر» .0/١//(‏ 
)٥(‏ البخاري (۳۷۲/۱۳) معلقاً 
)٦(‏ أخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳ رقم ۷۳۸۲) ومسلم ۲۰۷٢/٤(‏ رقم .)۲۷۰٤‏ 
FY‏ 


وعن ITE‏ نا قالت: قال النبي للا : دإن جبریل عليه السلام ناداني 
قال: إن الله قد سمعٌ م قول قويك وما ردُوا عليك». 


وروي“ في باب قول الله تعالى: ارما کشر شنو أن بشہد عَكِكُمْ سمنہر 
و له قح ولا جرتم ونين علتنشز ان الله کا ينكد كيرا ّا نّا سمأو [فصلت: ۲۲]: 
عن عبد الله لہ قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشیانِ وثقفيٰ› كثيرةٌ 
الشحم بطوتهم» قليلةٍ الفهم قلوبُهمء فقال أحذهم: أترّون أن الله يُسمع ما نقول؟ 
قال الآخر: یسمع إن جھرنا ولا یسمع إن أخفيناء وقال الآخر: ہت 
جهّرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: و گثر شت أن تد عدم 
سس 51 كرح ولا جود [فصلت: . الآية 

وروی أبو داوڌ" عن أبي هريرة وليه أنه قرأ هذه الآية: إن آله يمرم أن 
توا الكت إل مه إلى قوله تعالى: سيا بيا [النساء: .]٥۸‏ قال: رأيت 
رسول الله ككل يضع إبهامّه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة 85 : 
رأيتٌ رسول الله يِل يقرأها ويضع إصبعيه. 

قال ابنُ يونسٌ: قال المقرئ يعني: «إرك ال سمِيم بر [الحج: ۷۰]ء 
يعني أن لله سمعاً وبصراً. 

قال أبو داود”؟» رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية اه. 

قلت: ‏ يعني أبو داود رحمه الله ۔ أن الجهميةً لا يُثبتون لله تعالى اسماً ولا 
صفةً مما سمّی ووصف نفسّه تعالى به وأثبته له رسول الله ڳلا فلا يد يثبتون أن الله 

هو السميعٌ البصير» ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصرء فراراً بزعمهم من التشبيه 
بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتِ كماله التي وصف بها نفسّه وهو أعلمٌ بنفسه وبغيره» 
وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصرہ قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم 





.)۱۷۹٩ رقم‎ ۱٤٤١١ ۔‎ ٣٤٤١ /۳( أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۲ رقم ۷۳۸۹) ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۷٢ رقم‎ ۲۱١۱/٤( رقم 0 ومسلم‎ ٤4٥ /۱۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. في «السئن» (ہ/٦۹ ۔ ۹۷ رقم ۲)۸" بسند صحيح‎ (۳) 
.)۹۷/۱( في سننه‎  )٤( 
انين‎ 


ملعمو مه 


عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: کات لم تد ما لا يسم ولا بیز 
ولا یق عنك شَيْا4 [مريم: ؟4]. 

وقد أثبت الجهميةٌ قبّحهم اللَهُ حجۃً لعُبّادٍ الأصنام وجواباً لإنكار خلیلِ الله 
وجميع رسله عليهم» فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضاً لا يسمع ولا يبصرء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وقالت المعتزلة9© : سمخ بلا سمع» بصيرٌ بلا بصر» واطردوا جميعٌ أسمائه 
هكذا فأثبتوا أسماءً ونفُوا ما تتضمنه من صفات الکمال وهو عبارةٌ عن إثبات 
الألفاظ دون المعاني؛ وقولهم في الحقيقة راجعٌ إلى قول الجھمیةء مخالفٌ كل 
منهما للكتاب والسنة والعقولِ الصحيحة والفِطرٍ السليمة. 

وهدى الله تعالى بفضله اهل السنة لفهم كتابه» وآمنوا ہما وصف به نفسّه 
وأقروا بما أخبر ونقّوا عنه التشبيه» كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: 
لس یری کی وهو أَلشَمِيعٌ الِب [الشورى: ]1١‏ 


[العلم الإلهي] 
(وعلمّه بمابداوماخفي أحاط علماً بالجليٰ والخفي) 
أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله كك أنه عليمٌ بعل وأن 
علمّه محیط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات» وهو من صفاته الذاتية» وعلمہ 
أزليٌ بأزليته» وكذلك جميع م صفاته» فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالقٌ» 
وعلم جميعٌ أحوالٍ خلقه وأرزاهم وآجالّهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتّهم. ومن 
هو منهم من أهلٍ الجنةٍ ومن هو منهم من آهلي النارٍ. 





)١(‏ المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري 
ما بين سنة ٠٠١(‏ ۔ ١٦۱ھ‏ ) بزعامة رجل يسمّى: «واصل بن عطاء الغرّال). 
نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر. . 
وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرین 
فرقة ‏ [الملل والنحل )۹٦  05/١(‏ و [الفرق بين الفرق (ص؟١١‏ ۔ ۱۸۷]. 
[المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق» 
وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن علي عواجي. (۸۲۱/۲ ۔ 401)], 

كنا 


وعلمٌ عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميعٌ حركاتهم وسكناتهم: أين تقع ومتى 
نقع وكيف تقع کل ذلك بعلمه وبمرآی مته ومسمع لا تخفى عليه منهم خاقیڈًء 
سواءٌ في علمه الغيبُ والشهادةٌ والسبُ والجهرٌ والجليلٌ والحقيرٌ. 

لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرةٍ في السمواتٍ ولا في الارض؛ ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قال الله تعالى: «وانكنها أمَّ آ آله عل مَا ف نشي اندرو 
وََعْلَمَُا أن أله عمو علیہ [البقرة: .]۲۳٢‏ وقال تاليا لاوما گُنکلوا ين حار 

ينه اک [البقرة : ۷. وقال تعالى: رما تَنْمَنُواْ من حبر ل ا له بيه ليد 

[٥ [البقرة:‎ 

وقال تعالى: ورلن تُب ما ف شيڪم از ES‏ تخو اکم 7 02 [البقرة: 
4 . وقال تعالى: #إنَّ ال ر عله کوٹ ني الأض ولا فى اکم“ لک عمران: 
.]٥‏ وقال تعالى: ### نكم مكاج تيب لا لٹا إلا هو وی کا فى ار 
وار وَمَا شَسَقْط من وََقَةَ إل بها رک جو في لت الأ رکه ولي ل کیں 
إلا في ككل مين [الأنعام: .]٤۹‏ وقال تعالى: وعم اله اخ کر ساف 
شت » [البقرة: 187]. وقال تعالى: ارتا کن في ان وما لوا یت من هران ولا 
نملو ين عَمَلٍ إِلا ڪا يک شا ا لييو فيد دما يقرب عن ريلك ون ين تقال دَق 
في لگ و في الک 5ل أسَكَرٌ کر من دَلِكَ کل اکب إِلَا نی کیکب تین [يونس: .]11١‏ 

وقال تعالی: «أآلآ ج بق ششوك إتتتخثرا بن ألا ع شرن اب 
بقع ما یروت يج وکا بل لم مل دات الشُثور4 [هود: .]٥‏ وقال تال کی 
کے ای الا : ۷۲]. وقال تعالی: ول تل ت يل سال کے 
e:‏ رسام وم کے مَل کیو ندم يِمِقَدَارٍ © عار أل ا ا 
سز الال (© سواه نگ ن انر الل رن جه به وتن شر منتخي 
ال وَسَارِبُ تار 2 [الرعد]. 


۳ 


وقال عن نی شعيب: : و مم بن 0 53 لا چ4 [الأعراف: ۹ء وقال تعالی 
عن خليله: ريا إِنَّكَ تک ما ا خی بنا یڈ ن وما يق عل الله ون یو ف في الأب ولا 
فى لمآو [إبراهيم: ۳۸]. وقال تعالی: ولا ج أ لک الله یلد ما سروت وما 


لتويك [النحل : ۳. وقال تعالی : اوك اَل بسن في سمت 1 [الإسراء: 
7 





.٥‏ وقال تعالى: ون هر أو کہ عَم ایر ْفى [طه: ۷]. وقال تعالى: 
یما ما بی ب لدي وما لھم ولا لوت بو لما [طه: .]١١١‏ وقال تعالی: 
لقال ری يعم اقول في ا والارض وهو ایی اي [الأنبياء: 4]. 


وقال تعالى: كم نه يلم لَه وت قول بعكم ما 0027 تكسن [الأنبياء: 
۰. وقال تعالى: أل لر كَل أت له کم کن اکا شض لن ديلت فى 


کتپ ل َلِكَ عل أله 08 جيه الحم ۰ . وقال ت تعالى: الک ل ما نی 
التتكوت والأزين هذ عَم مآ از کے کد بوت إل لھم يما علا وله 


یر مل [الشور: 54]. وقال تعالى: ون رك ليلم ما تكن مسَدُوفهُم رتا 
0 وما عن عي في السا وَالْدرضٍ ا فى کب شين © [التمل). 
1 


وقال تعالى: لإا إن کے یلال حون ټلو متك في صرق أو في 
اوت أو في الا يات يا انا إن له لیف حر [لقمان: .]۱٦‏ وقال تعالى: 
یق عللم اليب والتّهددَؤ المَبِژ لی [السجدة: .]٦‏ وقال تعالى: #إن يدوا 
سیکا أو ند۶ و ک٤‏ اه کے یکل د شُؾو يا [الأحزاب: .]٠٤‏ وقال تعالى: و 
کہ لا مر عَله یلال در في الوت ولا فى الک ول اضر من یلک ,له 


7 


ڪب لا فى ڪت ٹین [مبا: ا 


وقال تعالى: وما یل بن أنق E‏ ولا سم إلا بعلمو وما بعر ين کر ول 
قش بن ثرو إلا فى کیا ا کل عل لله یڑک اناطر: ٦‏ وقال تمائی: 
«إلك اله عد ين لسوت ولذ إِنَمُ يم بات الصُدُور4 [ناطر: .]٣۸‏ 
وقال تعالى : 7 اپ الین وَمَا نی صد [غافر: 14]. وقال تعالى: 
ا يكل تن ےت فب سد : .]٥٤‏ وقال تعالى : وره في لح ال اکا 


وقال تعالى: 37 امور ا ن بدي 2ء وا عم کر يًّ ما في الکو تَا فى لين 
الله بعل کر کو کن 409 [الحجرات: .٦‏ وقال تعالى: ٢‏ الہ بر عب 
اوت ولا واه یڑ یما مار [الحجرات: ۱۸]. وقال تعالى: ولذ علق 
ا وتار ما یش بے + نم کن اث و ين سبل الوريير) (ق: 1]. وقال تعالی: 


لعن ملك ي 211 م تَا رک لق: .]٤٤‏ وقال تعالى: ل ریک ہو اع 
۳۹ 


ڪڊ 


گت 


یکن صل عن سیل رر ایز بسن تدعا [النجم: ۴۰]. وقال تعالی: طمْرٌ ع یک إذ 
انتا يرح الس وذ اش َة فى فى رن ایک کا کہ راا اشک کر أن يتن 
€ [النجم: ۲. وقال تعالى: ا کا ل في الأضِ وَمَا رج ينها وما يل هن 
اکلہ وا رج ا هو مک ان کا کم وله يما او بير بر4 [الحديد: .]٤‏ 

وقال تعالى: ام پر أن لله بناج تا فى الکو وما فى الا تا يڪو ين 


2 1 را 


يق كلكد إل ہر زیڈ ولا َة إل هر ساديم رک اد ين کلک بَا اکر إلا ہُو 
مَعَهُ مر أبن ما کا ثم یھر يما یلوا جو ت أل دا .7 َوه عل [المجاطةٍ : ۷۔ 
وقال تعالی: یش ایم الو ونا أل ينآ انتب ونا عدم رن بعل ینک ققد 
سل سر ایل [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: يتل کا فى الت ول وتلم ما 
رون وکا مون وک عَم بدَّاتِ أَلصُدُور» [التغابن: .]٤‏ وقال تعالى: لعلو ا 
رك عه یتال درز (سبا: .٠۴‏ وقال تعالى: هد الب واد الس 
لیک [التغابن: ۱۸]. وقال تعالى: ینتا ان کہ عك گل یو دب َأ أ 7 
ا يل نر واا [الطلاق: 11]. 

وقال تعالى: زایا رلک آر نجھڑوا ب إن عد بات الشثور 9© ألا بعلم من 
على وَمْرَ اليف لير 409 [الملك]. وقال تعالی: کل ربک هو ألم بسن صل عن 
سيلب مهو اکم بِلْمْهتينَ» [القلم: ۷. وقال تعالى: عَم الْمَيْبِ ملا طهر عل 
کی لن © ا من قن ا 1 من ول کل يسك من بین يديه كن لوو تک © 
َعَم أن کد ااا رسكت رم حاط يما لِم در د كا ہہت 
وقال تعالى: إ4 رك ینار أك تع أن د ين لی الیل صقم لنم مان مت الین مك 
[المزمل: ٤‏ الآية. وقال تعالى: َم يعلد لَْيْرَ وکا ینک [الأعلى: ۷]. وقال: 
وقد بقلم لَه اليرت کار یکم لوا [النور: ؟1]. 


ی 


وقال تعالى: «إنَّ الہ عنم عِلم ألَامَةَ ويازا رل المت ويك ما فى ارام ونا 


کذری کٹ ک5ا کیب کنا وما ترك تقس بآ أ ني تد 25 کی که 
[لقمان: .]۳١‏ وقال تعالى: ولک اه بب با يمآ ايل يلك یلک آرم بلي 


ور 


الیگ دود [النساء: .]۱٦٦‏ وقال تعالی: و برد عم السا وما یم من 
تمر ين أَكَمَايهَا وَمَا یل من ن أي تی علا تع | إا پیلی ط4 آنصلت: .]]۷٤‏ وقال 
تعالى : لم يتبا لك اعا آنا أل يلم أشَّرك لعود: .]٠٤‏ 

۰۷ 


وقال تعالى: إن ا عم عم [البقرة: ۱۸۱]. طإرك لله عي خكية» 
[التوبة: ۲۸]. إن ان يم یی القمان: ۳٣‏ الحجرات: 18]. فان أ کان 
علا کا [الإنسان: ۰٠ء‏ الأحزاب: .]١‏ ا آله کا عَلِيمًا با [النساء: .]١‏ 
نَم عليه بات لدو [فاطر: ۳۸ء الشورى: ٢۲ء‏ الزمر: ۷ء الأنفال: .]٤٣‏ 

ولو ذهبنا نسوقٌ جمیع الآباتٍ في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصلٌ 
وفيما ذكرنا كفاية . 

وفي الصحيحين”» عن جابر ڪه قال: كان رسول الله ي يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآنء يقول: «إذا هم أحذكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفریضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ 
وأستقدرك بقُدرتكء وأسألك من فضلك العظیم؛ فإنك تقیر ولا آتی وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علامٌ الغيوب . 

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرّ (ثم يسميه بعينه) خيراً لي في عاجل أمري 
وآجله ‏ أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ فاقڈزہ لي ويسّره لي ثم بارك لي 


فيه , 


اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ۔ أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقڈر لي الخيرَ حيث كان ثم أرضني بها . 

وفیھما'' من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم 
بهم . 

وفيهما”" من دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العليمٌ الحليم». وفيهما» من 
حديث الذي أوصى أن يُحرّقٌ ويُذْرى ثم قال: لم فعلتَ ؟ قال: من خشيتك 


وأنت أعلم». 


م2 البخاري (۳۳/۲ رقم )٤٥٥‏ ومسلم ٤۳۹/۱(‏ رقم )587/11١١‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ البخاري (14/5ه رقم )۳٤۷۸‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۱ رقم ۲۷۷۷) من حدیث أبي سعيد 
الخدري . 





۰۰۸ 


وفیھما!'' من حديث قصة موسی والخضر: «أن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيل؛ فسُثل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتبّ اللّهُ عليه إذ لم يرد العلم 
إلى الله . 

وفي رواية: «إليه»» وفيه قول الخضر عليه السلام: لیا موسى إنك على علم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمه؛ وأنا على علم من علم الله علَمَنيهِ الله لا 
تعلمه»» إلى أن قال: «فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة 
فغمس منقاره في البحر فقال الخضرٌ لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في 
علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره. 

وفي رواية: «إلا مل ما نقص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

وفيهما" عن ابن عمرّ ري أن رسول الله پل قال: «مفاتيخ الغيب خم لا 
يعلمها إلا اللّهُ: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا بعلم ما تغبص الأرحامٌ إلا الل 
ولا يعلم متى يأتي المطدُ أحدٌ إلا الله ولا تدري نفس ہي أرض تموتء ولا يعلم 
متى تقوم الساعةٌ إلا الله . 

وفیھما” من حديث أبي موسى الأشعري: «اللهم اغفِز لي خطيئتي وجهلي 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلمْ به مني»» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون» كذلك أخبر عما لم 
يكن من المُمْکنات والمستحيلات لو كان كيف یکون؛ فقال تعالى في الممكن على 


5 2 221 سے ےک ر 2 ا 5 7 03 
تقدير وقوعه: ال الا ل َه ماق کاو آل عل لی الک ثد لا يزرد © 


رکو جاک لكا أجلت جك اسا لبهم کا يأبشرت 409 الأنمام]. وقال 
2 لسعم ع ر کس 7 ر 
تعالى: لو ججلتة بنا ای الا الا ميك علئئه: ماين رر [فصلت: 
سس کی بے ت 


[5 الآية. وقال تعالى: اشوا اھ جد اکن إن جَمَتجَ ابه یمان يبا‎ .]٤ 
قل‎ 8 fF $ نی وده ع‎ 





.)۱۲۲ البخاري (۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ رقم‎ )١( 
۔ ۱۸۸۳ رقم ۸۶ ۷ء ۱۷۲ ۱۷۳ ۲۳۸۰/۱۷) من حدیث‎ ۱۸٣۷/٤( ومسلم‎ 
البخاري (017/48 رقم ۸. ولم يخرجه مسلم.‎ )۲( 
رقم ۹ءء‎ ۲۰۸۷ /٤( رقم ۹) وسلم‎ ۱۹۷ ١95/31 البخاري‎ )۳( 
۳۰۹ 


ت ليك عند ۴ وما تا أنه إا جات ومون ة © قب آ آم 

برخم كما کر يؤمئوا بوه اڑل عر ودم ف شا ر رہ ©4 ا 
راا تعاللى: وول برل عل بتي الْتَِنَ © قراو ففرا لهم ما ڪا پوه 
قم 47 (الشعراء]ء إلى غير ذلك . 


رگ ہے ہے 

وقال تعالى في المستحيلات لو فُدّر إمكاثها: ولو کن فا ا فيا اة | ال 
سنا کیک أل ری أ کا س4 [الانبياء: ؟؟]. وقال تعالى: کن ی 2 
ررر یی سر و لماع 


بن کر ونا ڪات م ين ین لھ | اذهب کی يكم يما حا لمل ب بهم عل 
ٹکو ار عن بسرت © عم التني لمكو تك تق ع رت 46 
[المؤمنون]. وقال تعالى: رت د کان معد عام ھا يقلو إن انمت اک زی ال 
ميلا سبحم وتلل عیا بفولون عل قا ©@) الإسراء: ؟؛ ‏ ٤٤اء‏ إلى غير ذلك . 
وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله لله علمٌ أضافه إلى نفسه إضافةً الصفة 
إلى الموصوف» فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع 
إلا بعلمه» وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيءِ علماً وحاربوا نصوصض اک 
والسنة وجميع سلف الأمق فليس معبودُهم هو العليمَ الخبيرٌ الذي هو بكل شيء 
عليم» وإنما يعبدون العدمٌ المحض الذي لا حقیقةً له ولا وجوڈ؛ فليصفره ہما 
شاءوا فبعداً للقوم الظالمين. 


[الله سبحانه غنيٰ بذاته» وکل شيء 
غيره مفتقر إليه] 
(وشو الغني بذاته سبحانة جل ثناؤه تعالى شائه) 
(وكلْ شےء رزه عليه وكلنام فت قد إليه 
(وهو الغني بذاته) فله الغنى المطلقٌ فلا يحتاج إلى شيء (سبحانه) وبحمدہ 
تنزيهاً له وتحميداً (جل ثناؤه تعالى شانه) تعظیماً له وتمجيداً (وکل شيء رزقه عليه) 
لا رزاق له سوا ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلّنا) معش 
المخلوقات (مفتقرٌ تر إليه) لا نی لنا عنه طرق عينٍ؛ فكما أن جميع المخلوقاتٍ 
مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به» فهي مفتقرةٌ إليه في قيامها فلا 


قوام لها إلا به» فلا حركّة ولا سكونٌ إلا بإذله. 
۰ڑ 


فهو الح القيومٌ القائمٌ بنفسه فلا يحتاج إلى شيءء القیٔم لغيره فلا قوم 
لشيء إلا به فللخالق مُطلق الغْنى وكماله» وللمخلوق مطل الفقر إلى الله 
وکماله؛ قال الله عز وجل: 8 كايا الاش انث شر لک اک و وه ہُو آي 
الحَیڈ © إن يمأ هبك وبأ ات ن جير © وا 5 کلک عل آله رر 
[فاطر]. وقال تعالی: و 77 ئا الین كفا بین قَبّل اا ل ا 
23 ذلك ائھ ,كنت انم مُسُلهر اليك کقالزا ب چڈرکا مكترها ووو تن 
اڈ ع ِد 49 e‏ 
وقال تعالى: أل د کر ات اله ار یرے الكمل مله فصي لار سك 
بک له لیلیگ لیگ ید 9 نا فى لکوت را ف الم یک ال 9 
کیا ©2 [الحج]. وقال تعالی: ئل اه ل يد ل تير اموت ولا دک 
لم كا مد4 [الأنعام: 14]. وقال تعالی: رما علقت اَم ولاس إلا 
د 6 1 أیثُ ينهم من ر لق وآ ا أن يُطْعِمُون لا 6 إِنَّ أنه ہر ارگ ذو المڑز 
سين يه 46 [الذاريات] . 
وقال تعالى: وله کا فى الوت وَمَا و 
آلب ين بكم ويام أن نا ا ون كما 
الک کان آله عي یا [النساء: ۱۳۱]. 


و کن اا سکب کا قَالُوا» لاک عمران: ۱۸۱]. قال اع انف واي 
یی يذ آي منؤلاً غلك آم لیا پا كلا بل بنا مجشوطان بیو كيت كا [المائدة: 
.٤‏ وقال تعالى رداً على المنافقين: : مم الین بول لا يفوا مل مَنْ عند 
رَسُول اَلَو خی يعدأ ولو حَرَاينُ الوت وَالَْرْضٍ ولك ليبن لا يِنْتَهُون؟ 
[المنافقون: ۷]. وقال تعالى: «قل او اَم مَيِْكوْنَ َراي ْم رق إا کا سکم َي 
آإتَان مك الکن ثرا [الإسراء: 26٠٠١‏ والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 
يخبر تعالى بكمال ناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناہ طاعة من اطاع ولا 
ينقّصه معصيةٌ من عصى» وأنه لم يلق الخلقٌ لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم 
يخلّفُهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. 
۱ 


ويخبر أنهم كلهم فقراۂ إليهء لا غِنىَ لهم عنه في نفُس من الأنفاس» وهم 
يعلمون ذلك من أنفسهم» وأنهم لم یکونوا موجودين حتى أوجدهمء ولا قُدرة لهم 
على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا ہما أقدرهم عليه الغننٌ الحميدٌ الفعَالٌ لما يريد. 

وقال تعالى فيما رواه عنه رسولّه محمد 6: «يا عبادي إني حرّمث الظلمَ 
على نفسي وجعلئه بينكم محرّماً فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ال إلا من هديئه 
فاستهدوني أهيكم. يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمتّه فاستطعموني أطيئكمء يا 
عبادي كلّكم عار إلا من کسوئہ فاستكسوني أفْنْکم؛ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا آغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني أغفز لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» با عبادي لو أن أولكم وآخرّكم إنسكم 
وجنكم کانوا على أنقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئاًء يا 
عبادي لو أن أوّلكم وآخرّكم وإنسكم وجدّكم کانوا على أفجر قلب رجل واحدِ ما 
نقص ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي لو أن أولكم وآخرّكم وإنسشكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فاعطیث كل إنسانٍ مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينص المخيط 
إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ویابسَکم اجتمعوا 
على أنقى قلب عبدٍ من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. 

با عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسّه؛. رواه مسلم“ عن أبي ذر 
عن النبي بي فيما يرويه عن ربه. 

وفي رواية الترمذي9©: ایقول الله عز وجل : يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من 
هديث» فسلوني الهدى أهدكم. وكلكم فقيرٌ إلا من أغنیث فسلوني ارزفكم» 
وكلكم مذنبٌ إلا من عافیثٹ فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرة فاستغفرني 
غفرثٌ له ولا أبالي . 





)١(‏ في صحيحه ۱۹۹٩ /٤(‏ ۔ ۱۹۹۵ رقم /الا01؟), 
(؟) في «السئن» ٦٦٦ /٤(‏ رقم 14960) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 
وانظر: «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية. بتحقيقنا. 
۲ 


ولو أن أولكم وآخرّكم وحيكم وميتكم ورطبكم ویابسَکم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبدٍ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة؛ ولو أن أولكم وآخرّكم 
وجنكم وإنسّكم وحيكم وميتكم ورطبکم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسانٍ منكم ما بلغت آمنيثه فاعطیث كل سائلِ منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدّكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك بأني 
جوادٌ واجدٌ ماج أفعل ما أرید عطائي كلام وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا 
أردثه أن أقول له كن فيكون». 

وفي الصحیحین!' عن أبي هريرة لهه عن النبي گا قال: وید الله ملأى لا 
تغیشھا نفقةٌء سحَاءً الليل والنهارء أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتِ 
والأرض» فإنه لم يض ما في يمينه؛. 

وروی أبو داو" بإسناد جيدٍ من حديث عائشةً وتا في الاستسقاء وفيه قول 
رسول الله ات : «الحمدٌ لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالكِ يوم الدين؛ لا 
إله إلا اللُّ يفعل ما يريدء اللهم انت اللّهُ لا إله إلا أنتء أنت الغ ونحن الفقراءء 
أنزل علينا الغيتٌ واجعل ما أنزلت علینا قوةٌ وبلاغاً إلى حين». 

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤئّل غيري للشدائد 
والشدائدٌُ بيدي وأنا الحیٔ القيوم» ويُرْجى غيري ويُطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيخ 
الخزائن وبابي مفتوخ لمن دعاني. 

من ذا الذي أمَلني لنائبة فقطعتٌ به» أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به 
أو من ذا الذي طرق بابي فلم أننحہ لهء أنا غايةٌ الآمالِ فكيف تنقطع الآمال دوني» 
أبخيلٌ أنا فيبخلني عبدي؛ أليس الدنیا والآخرةٌ والكرمُ والفضلٌ كله لي فما يمنع 
المؤملين أن يؤمُلوني» لو جمعث أھل السمواتِ والأرض ثم أعطيتُ کل واحد منهم 
ما أعطيتٌ الجمیغ ويلَفتُ كل واحد منهم أملّه لم ينقُص ذلك من ملكي عضو ذرة. 


.)۹۹۳ رقم‎ ٦۹۱ ومسلم (۲/ ۱۹۰ ۔‎ ) ٤ رقم‎ ۳٥٣ /۸( البخاري‎ )١( 
. ولفظ مسلم: قیمین الله‎ 
في سننه (1۹۲/۱ رقم ۱۱۷۳) وقال: «هذا حديث غريب» إسناده جید؛ وحسن الألباني‎ )٢( 
الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
۰۳ 


كيف ينقص مُلكُ أنا قیئہ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي» ويا بؤساً لمن 
عصاني وتوب على محارمي؟ . انتهى . 
وجاء في بعض ألفاظ حديثِ النزول" : «من يُقرض غير عديم ولا 8 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً لو أردنا استقصاءها لطال الفصلء و 
ذكرنا كفايةٌ فسبحان من وسع خلقه بغناهء وافتقر كل شيء إليه وهو ال سا 


ربص ےپ می 


سواه : امن نڪر فا ف نفد - ومن فلن َه ی حید4 [لقمان: ؟١].‏ 
کلام الله تعالی] 

(كلم موسى عبده تكليما ولم يزل ببخلقه عليما) 

أي ومما أثبته ربُنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسولہ يل تكليمُه عبذہ ورسوله 


موسى بنّ عِمرانَ بدون واسطة رسولٍ بينه وبينه» بل أسمعه كلامّه الذي هو صفثہ 
اللائقةٌ ثقة بذاہ كما شاء وعلى ما أراد. 


قال الله عز وجل في سورة البقرة : اتلك اٹل مسلتا ْم عل ينون ينم 
من کن کم 00 وفع بتصهر َرَت [البقرة: .]۲٥٢‏ وقال في سورة النساء: لم اللہ 

وو [النساء: .]]٦٤‏ فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضیح . وقال 
تمالی في سورة ة الأعراف: ولا جآ موی لِییکیتا وَكلّمَمُ ريم قال رب آیو أنظر 
ینک کل أن ر کلک از إل اميل کن اشڪر ڪام کرک رين كنا کل 
ريم انیل جع دحك کر سوس صا با ل کل شتكقك بك کہ ولا 
ا آئزسے © قال یشون انی ليمك عل الاس برسككت یکی مذ ا انك 
کک تت نکی 9© وکت 4 فى الألك بن ڪل کنو تويك ركني لكي 

کو ذخا پو وأثز قنك بلنڈا پنیا سأر 6 التي @4. 


کڈ کر حك کی 
وقال في سورة مريم : ودر في الیکب موس | 27۲ ہت حك 
ودبت ين جاب الور الب رلک ب (© یکا 1 ا ین اہ میا پا و 





)١(‏ أخرجه مسلم (۱/ ٥۲۲‏ رقم )۷٥۸/۱۷۱‏ من حدیث أبي هريرة. 
15" 


ر 7 7 عص ft‏ کپ 
وقال تعالى في سورة طه: و تَنكَ حَرِيتُ موسج ©© اد را تارا فقال 
کیہ نکر إن كس نا گی یکر با يبن آز ید عل اثار هکی 9). فما 
نّا دی يشر © إن آنا ريك الع تتليك إنك ي 
تربك تع نا بعت © إت 6 اہ ۶ إل إل آنا اتن ایر الکو لیسرت 
م ہے سا4 كسم تح ال عم مق سے _ ہےر کک ہے ا س 

© 4 لص َيه آ٤‏ نیہ رثتزڑی کل تين یما کی @ شک عتا من لا 
ين يجا نیع مرد کک 0 وَمَا بلک بيك برت 69 

1 re ري 2 2 مس‎ a 
موس إلى قوله: لقال ما ولا ت کئییٹکا سِيرَتّهًا الأو ۰469 إلى آخر‎ 
. الآيات‎ 


وقال فی سورة الشعراء: و دی بی موسج أن ات ال ليت لیا قم 
سڈ کی و 5 
ف ألا يره 469 الآيات . 


2 2 اھ ى ممصي صص ص صل کے 
وقال تعالى فى سورة النمل: لإ کل مین لهل إيّه عات آنا کی یا وني 
کے مو 5 ہے ص 

کم ا سرک رھ ےھ ھ سے عدي سرض 4 ےر یم م م 31 رمس کم 
از يكم پوپ کی کمک صرت © قن كا ر ےا ی ر 
وسْبْسَنَ الو نب لعل © يمو لد آنا اھ امیر الج کہ © والق عصاك فلما رءامًا 


عمق ركيم سپ رك وم دي ہے کس دم ب فى 
کڈ عا جا کی ميا ور یب یشوی لا تحن إن لا 
01 4 وم 20-7 رر 


. رس به 2 گے r‏ ری سی کے اوها کے اے اويا م 
در 4 بل عتتا بد شرو مرن عو يع( ادل بلک في جيك ضع يضاة ين مم 
سو في ينع عات إل و ربو الآيات . 


ل 


5 


- 
2 7 مر سے یم خر 31 
َ‫ 


وقال تعالى في سورة الة : © نا شتی موی الیل ويا 


7 ر 7 مھ مب اسل ا ڑیسا ر أ 
اقح من جَاٍ الطوري كارا عاست تارا لعي کایکم ينها تی 
دوم د 1 ورف ين شلطي الواد الاين في 
ضر اليك يبك اسیو © تَأنْ أي 


ہے سط سے ہے سوس 26 ع سی تہ اا 
ساك فلا را ز کانہا جان : ب يمومع قل ولا تخف انل 





ص طط 


سے سے e,‏ سيرع تھے 0 
ا مزلت بان من ریک لک عر ویب م ڪا ترا 
تستيت 4 الآيات. 


والقرآن ممتلىء بذلك . 
۰ 


وفي الصحيحيه”» من حديث احتجاج آم وموسى عليهما السلام عند 
ربهماء وفيه قول آدم لموسی: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالانہ 
وبكلامه» الحديث. 

وفيهما9© من حديث الشفاعةٍ قول إبراهيم عليه السلام: اولکن عليكم 
بموسی فإنه كليم الله». 

وفي رواية9©: «ولکن ائتوا موسى عبداً آناه الله التوراةً وكلّمه تكليما». وفي 
رواية©»: «ولکن ائتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقدبه نجیاً), 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبدّه موسى بکلامه واختصه بإسماعه إياه 
بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليماً. وأخبرنا تعالی بما كلمه به 
وبالموضع الذي كلمه فيهء وبالميقات الذي كلمه فيه» وأخبر عنه رسولہ محمدٌ ل 
بذلك في أصح الروایات: فأئ كلام أفصحٌ من کلام الله تعالى وكلام رسوله کل 
واي بيانٍ أوضحٌ من بيان الله ورسولهء وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: يان 


وین بعد أله واي يموت 4 [الجائية: 1]. 


رمخ 
[يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء] 

وفي هذا أعلى دلالة وأبیٹھا وأوضحُها على ثبوت صفةٍ الكلام لربنا عز وجل 
وأنه يتكلم إذا شاء ہما يشاء وكيف يشاء بكلام يُسمعه من يشاءء أسمعه موسى عليه 
السلام كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤہ الأبوين عليهما السلام إذ يقول: «##وَتَادهُما 
نمآ أل أتبكما صن يلكا الي ول اکا ا أَلتَبطنَ لكا عو مي [الأعراف: 
۲ء وأن الملائکة تسمعٌ کلام الله بالوحي كما قال تعالى: ی إا فرع عن 


طط 


یھر الوأ مادا فال رکم قالوا ال مث ألم الک تبا: . 





)١(‏ سيأتي تخريجه بتمامه. 

)۲( سيأتي تخريجه بتمامہ وقد تقدم بعضه . 

۳۲( سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 

(٤٤‏ سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
(۴۱۱٦‏ 


02000 sessment: 


وفى الصحيحين”" عن أبي هريرة ظ4 قال: إن نبي الله ل قال: «إذا 
قضى الله الأمز في السماء ضَريّت الملائكةٌ باجنحتھا حضعااً لقوله كانه سلسلةً على 
صفوان؛ فإذا قُرَّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌّ وهو العليُ 
الكبيرة. الحديث . 

وفيهم"" عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسول الله يكِ: دإن الله تبارك 
وتعالی إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبّهء فيحبّه جبريل» ثم 
ينادي جبریلُ في السماء: : إن الله قد أحب فلاناً فأحبّوه» فيحيّه أهلّ السماء ويوضع 
له القبولٌ في الأرض». 

وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال 
تعالى: ھچ جج تبت اله البشل کیٹ ک5ا لبد كنا لا عل کا إن آت عل 
التپ [المائدة: ۱۰۹]. وقال تل مت سم جیما م بٹول للَليكة حول 
وڑ کڑا بنش © لا شنت ات رثا ين دنهم يل کا تبش الي 
هم ہم ثزفَ 46 سا. 

وقال تعالى: ويم تشر من ڪل أ فيا ن کی یگرب تھا هَهُمْ بون ©) 
ع کا جايو كل ڪشم باق وآ مبطلوأ پا علا آنا كم تسا © وقح اقول 
تیم يما طلا َم > طف 46 [النمل]. وقال تعالى: وم ادبم قول أبن 
شای ان شر تمشرےک [القصص: 1۲]. وقال تعالی: "وع اسم يفول مات 
تر انگ [القصص: »]. وأنه يقول لأهل الجنة سلامٌ عليكم كما قال 
تعالى : ملم قولا سن نب ر4 [یس: .]٤۸‏ 

وأنه يقول لأهل النار: ارا ہا ولا مُكَلْمُونٍ 4 [المؤمنون: ۸.۔ والقرآنُ 
ممتلىءٌ بذلك. 

رفي الصحیمح''' عن عذي بن حاتم وه تا : قال رسول الله ة: ما 
منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه وبينه تَرِجُمانَ». | لحديث . 





زفق البخاري (۱۳/ tor‏ رقم ۰۱ء ولم يخرجه مسلم . 

(۲) البخاري (۱۳/ 450 رقم 91486) ومسلم 3١80/8‏ رقم .)۲٦۴۷‏ 

(۳) البخاري (11/ 474 رقم 5 ومسلم (۲/ ٢۷۰۔ ۷۰٢‏ رقم .)۱۰٠١‏ 
۲۷ 


وفڀه“ عن أبي سعيد الخدری وهه قال: قال رسول الله كل: «يقول الله 
تعالى: يا آدمُء فيقول: لبيك وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج 
من ذريتك بعثاً إلى النار» . 

وفیہ''' تعليقاً عن جابر عن عبد اللہ بن انیس ا قال: سمعث رسول الله كله 
يقول: ابحشرٌ اللّهُ العبادء فيناديهم بصوت يسمعه من بد كما يسمعه من قَرب: 
أنا الملكُ أنا الديان» . 

وفيه”" عن أبي عریرۃ يه عن النبي بلا قال: «قال الله تعالى: أعددتُ 
لعباي الصالحين ما لا عن رأت ولا أذنّ سمعت ولا خطرٌ على قلب بش . 

وفیه عنه للك قال: «يقول الله تعالی: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا أنا 
قبضْتٌ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة». ا 

وفیہ(“ من حديث الشفاعةٍ: «يقول الله عز وجل: مَن كان في قلبه مثقالٌ حبة 
من إيمان فأخرجوه». الحديث. 

وفيه29 من حديث آخْرُ أهلي الجنة دخولاً الجنةً: «فيقول الله تعالى: اذهب 
فادخُل الجن فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؛ . 


وفيه''' من کلامہ تعالى مع أهل الموقفِ قولہ تعالى: «لتنبخ كل أمةٍ ما 





.)۲۲۲ رقم‎ ٢ - ۲۰۱/۱( البخاري (۱۳/ 107 رقم ۷۸۴) ومسلم‎ )١( 

. بصيغة التمريض. و(۱۷۳/۱) تعليقاً بصيغة الجزم‎ )407 /١( البخاري تعليقاً‎ )١( 
طريقين آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحجية.‎ )175 /١( وذكر له الحافظ في «الفتح»‎ 
)۹۷۰( وفي «الأدب المفرد؛ رقم‎ )۳٦٣( ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد؛ رقم‎ 
- والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8/‎ ء)٦۷‎ ۷٥ /٤(و‎ )£۳۸ والحاكم (۲/ ۳۷) ۔‎ 
كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم‎ )4 
«صدوق في حديثه لين ويقال: تغیر بآخرہہ.‎ :)۳٥۹۳( 
وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح؟ (۱۷۲/۱) وقال: (وله طريق آخر أخرجها‎ 
الطبراني في «مسند الشاميين»  (رقم : ٦۔ وتمام في «فوائله». . . وإسنادہ صالح٤ اه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن؛ والله اعلم‎ 

9) البخاري (۸/ ١١٥‏ - كله رقم ۷۸۰]) ومسلم ٤/٤(‏ ۲۱۷ رقم .)۲۸۲٤‏ 

)٤(‏ البخاري (۱۱/١٤۲۔ ۲٢٢‏ رقم )٥( .)٦٦٦٤‏ تقدم تخريجه وسيأتي بتمامه. 

(0D‏ البخاري (418/11 رقم 10۷۱) ومسلم (۱/ ۱۷۳ رقم 187) من حديث عبد الله بن مسعود. 

)۷( البخاري (1/ 47١-516‏ رقم )۷٤۳۷‏ ومسلم (۱/ ۱۱۷-۱۹۳ رقم ۱۸۲) من حدیث أبي هريرة . 

۳1۸ 


کانت تعبدا. وقوله عز وجل للمؤمنین : «أنا ربکم. 

وف" في باب كلام الربٌ عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد 
الخدري ليه قال: قال النبئ ككلل: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنء 
فيقولون: لبيك ربّنا وسعدّيك والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضلّ من ذلك؟ فيقولون: يا رب واي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
أُحِلُ عليكم رضواني فلا أسحَطً عليكم بعدہ أبدأ». 

وفیە''' عن أبي هريرة صلل قال: قال اللّهُ تعالى: «أنا مع عبدي حيثما 
ذكرني وتحركت بي شفتاء» . 

وفيهما” من حديث أبي هريرة وك : يقولُ اللّهُ عز وجل: «إذا أراد عبدي 
أن يعمَلَ سي فلا تكتبوها عليه حتی يعمَلّهاه الحديث. 

وفيهما؟» من حديثه أيضاً أن رسولٌ الله گل قال: «خلق اللّهُ الخلق فلما فرغ 
منه قامت الرحِمم. فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذٍ بك من القطيعةء فقال: ألا 
ترضين أن أصِلٌ من وصّلكِ وأقطعَ من قطعك؟. الحديث . 

وفيه© من حديثه أن رسول الله ل قال: «قال الله عز وجل: إذا أحبٌ 
عبدي لقائي أحببثٌ لقاءه» وإذا كره لقائي كرهتٌ لقاءه؟. 





زفق البخاري (11/ 416 رقم 1649) و(۱۳/ 441 رقم ۷۵۱۸). ومسلم (111/1/4 رقم ٠01414‏ 

(۲) البخاري تعليقاً (۹۹/۱۳]) بصيغة الجزم. ووصله البخاري في «خلق أفعال العبادہ رقم 
.)۳٤٣٣(‏ 
وأخرجه أحمد (۲/ )٥٤١‏ وابن ماجه رقم (۳۷۹۲) من طريق محمد بن مصعب وأبي 
المغيرة» والبغوي في اشرح السنة؛ رقم (41؟١)‏ من طريق يحيى بن عبد الله والحاكم 
(445/1) عن طريق بشر بن بكر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأوزاعي» 
عن إسماعيل بن عبيد اف عن أم الدرداء» عن أبي هريرة» وخلاصة القول أن الحديث 
صحیح؛ والله أعلم. 

() البخاري (17/ 410 رقم )۷٥۰۱‏ وسلم (۱۱۷/۱ رقم ۱۲۸). 

„(oot ۔ ۱۹۸۱ رقم‎ ۱۹۸۰ /٤( البخاري (۸/ ۷۹ ۔ ۸۰ رقم ۰ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري 455/105 رقم 5 ومسلم ۲۰٦٦ /٤(‏ رقم ۵ءء 

۳14 


وفیہ' من حديثه أن رسول الله كك قال : «قال الله تعالى : أنا عند ظنْ عبدي بي». 

وفیہ''' من حدیثه أيضاً في قصة المذنب المستغفر. الحديث. وفيه: «فقال 
ربّه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنبٌ ويأخدُ به غفرث لعبدي». وذكر 
الحديث . 


وفيه”" من حديث عبد الله بن زيدٍ لہ قال: مُطر النبی كل فقال: «قال الله 
عز وجل: أصبح من عبادي كافرٌ بي ومؤمنٌ بي'. 

فيه“ من حديث عب الله ین مسعودٍ طلللہ في ذكر طي الله تعالى السمواتِ 
والأرض» وفبه: «ثم بُھزمژ ثم يقول: أا الملك» آنا الملك». الحديث. 

وفیہ'“” من حديث عبد الله بن عمرٌ ا أن رجلا سأله كيف سمعت الت كك 
يقول في النجوى؟ قال: البدنو أحدُكم من ربه حتى ضع عليه كنفه فيقول تعالى: 
أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم؛ ويقول: أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فیقزرہ 
ثم يقول: إني سترثها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

وفي صحیح مسلم"' من حديث أنس بن مالك ظلللہ عن النبي يله قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون آهل النارِ عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردتٌ منك أهونّ من هذا وانت في صلب آدمّ 
ألا تُشرك - أحسبه قال: ولا أدخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك». 

وعن أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري ظا قالا: قال رسولٌ الله : ١يُؤْنى‏ 
بالعبد يوم القيامةٍ فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك 
الأنعام والحرثٌ وتركثك ترأسٌ وتربّعء فكنت تظّن أنك ملاقي يويك هذا؟ فيقول: 





)0۱( تقدم تخریجه . 
() البخاري (۱۳/ ٦1‏ رقم )۷٥۰۷‏ وسلم (8/؟١١51‏ رقم ۲۷۵۸). 
() البخاری (۲/ ۳٣٣‏ رقم 845) ومسلم (۸۳/۱ رقم ۷۱). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ البخازي 079 رقم 007014 ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰ رقم .)۲۷٦۸‏ 
(1) تقدم تخریجه. 

٢ 


ن 


ا مسرت اجون ہر 


ہے 


لاء فيقول له: الیومٌ أنسا كما نسبتني». رواه مسل والیریذيی''“ وقال: هذا 
حديثٌ صحیخ غريبٌ» ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسِيئّني؟ . اليوم أتركك في 
العذاب اھ. 


وفي الضحيحين”" عن عائشة چا في قصة الافكِ قالت: ولكن واللَهِ ما 
كنت أظن أن الله يُنزل في براءتي وخياً يُتلى» ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن 
يتكلم اللهُ في بأمر يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله بيا في النوم رؤيا 
يبرّئنى الله بها: فأنزل الله تعالى: إن الین جاو يلاك [النور: ١١]ء‏ العشر 
الآبات . 

ولو ذھبنا نشل الأحاديتٌ في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال 
الفصلٌء وفيما ذكرنا كفايةٌ. 

وهذه الآباثُ والأحاديثٌ مما ذکرنا ومما لم نذكر كلها شاهدةٌ بأن الله تعالى 
لم يزل متكلما بمشیئته وإرادته» يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة 
يسمعه مَن يشاء من خلقه» وأن کلام قول حقیقةً كما أخبر» وعلى ما يليق بعظمته 
کا تال تعالى: ول شل الک [الاحزاب: .]٤‏ وقال: سام فلا ن نب 
َر [يس: ۸]. وقال: م لتر َل ©) تا و زلِ )€ [الطارق]. 

والقرآنُ كلامُه تعالى تكلم به حقیقةً كما شاء» وهو من فاتحته إلى خائمته 
شاهد بذلك. 

وسيأتى إن شاء الله تعالى بحثه قريباًء وكلامه تعالى صفةٌ من صفاته من 
لوازم ذاه» والصفةُ تابعةً لموصوفهاء فصفاث الباري تبارك وتعالی قائمةٌ به أزلية 
بأزليته» باق ببقائه» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم تَيَدُدْ له صفةٌ لم يكن 
متصفاً بها ولا تنمّدُ صفةٌ كان متصفاً بهاء بل هو الأول والآجِرٌ والظاهرٌ والباطنُ 
وهو بكل شيء عليم. 





.)۲۹٦۸ في صحيحه (۲۲۷۹/۲ رقم‎ )١( 

00( في «السئن» 514/5 رقم ۸) وقال: هذا حديث صحبح غريب. 

(6) البخاري ۲٦۹ /٥(‏ ۔ ۲۷۲ رقم 0 ومسلم ۲۱۲۹/٢(‏ ۔ ۲۱۳٢٣‏ رقم ۲۷۷۰). 
۳۲۲۱ 


[الكلام الإلهي يجلٌ عن الإحصاء والحصر والفناء] 

(كلامه جل عن الإحخصاء والحضر والنفادٍ والفناء) 
(لو صار أقلاماً جمیغ الشجر والبحرٌ تُلقی فيه سبعةٌ أبخر) 
(والخلی تكتبّه بكل آن فكت وليس القول منه فان) 

قال الله تبارك وتعالى: لکل لو كن لر یکا لکن 7 تق لد لحر بل أن 
نفد کلمت رو جا مده مدد [الكهف: ۱۰۹]. وقال تال 84 د کے 
لي ب کی ا وال مد من بدي سک اضر کا م 50 ت ست اي 
عرد 000 ۷. 
قال ابن ڪر “ رحمه الله تعالى: : يقول الله تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه 
وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وكلماته التامةٍ التي لا يحيط بها أحدٌء ولا 
اط لبشر على تمتها واحصاٹھاء كما قال سيد البشر وخاتمٌ الرسل: «لا أحصي 

. عليك أنت كما أثنيت على نفسك»9‎ ٤ 

وقال تعالی: ر لے انا فى الاش من مجر ال والبحر سدم من بشو 
سَيْعَةُ سَبِعَةُ اضر کا يد يدت كلمت ا [لقمان: ۲۷]. 

أي ولو أذ جميع أشجار الأرض جُعلت أقلاماً وجُعل البحر مداداً وأمدّه 
سبعةٌ أبحر معه فكُتبت بها كلماث الله تعالى الدالهُ على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسّرت الأقلامٌ ونفِد ماءٌ البحرٍ ولو جاء أمثالها مدداً» وإنما ذُکرت السبعةٌ على 
وجه المبالغة ولم يرد الحصرُء ولا أن ثم سبعة أبحر موجودةٌ محیطةً بالعالم كما 
يقوله من تلقاه من الإسرائیلیات التي لا ثُصدّق ولا تُكذّبء بل كما قال تعالى فی 
الآبات الأخرى: لفل لو 6 اتر مك لیت ين لد لي وق 3 ققد کے يي 
ور جا پلیہ مدا [الكهف: ۱۰۹]۔ 


سر 


فلیس المراڈ بقوله (بمثله) آَحَرَ فقطء بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم 
جزاء لأنه لا حصرّ لآيات الله وكلماته. 





.)٦٤٤ /۳( في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ ))۸٦ رقم‎ ۳٣٢ /۱( زفق بی مسلم في صحيحه‎ 
۲۳۲ 


قال الحسن البصري”؟2: لو جعل شجز الأرض أقلاماً ومجعل البحرٌ مداداً 
وقال الله تعالى: «إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكشرت 
الأقلام» . 

قال قتاد'؟: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينقد فقال الله تعالى: 
لوو نَا فى اش من سجر أف [لقمان: ۲۷]. أي لو كان شجرٌ الأرض أقلاماً 

ومع البحر سینۂ إبحر ما كانت لتد عجائبُ ربي وحكمئه وخا وعلقه. 


وقال الربيعٌ بن آنس''' رحمه الله: إن مكل علم العباد كلهم في علم الله 
كقطرة من ما البحور كلها .وقد أنزل اللّهُ ذلك : راز انا فى الگ من سج 
اف4 [لقمان: ۲۲۷. الآية 

يقول: لو كان البحر مداداً لكلمات الله والأشجارٌ كلها أقلاماً لانكسرت 
الأقلامُ وفيِيّ ماۂ البحرِ وبِقِيَتْ کلماث الله قائمةً لا يُفنيها شي٤؛‏ لأن أحداً لا 
يستطيع أن یقرہ قذرّه» ولا بشني عليه كما ينبغي حتى یکول هو الذي يُثني على 
نفسهء إن ريّنا كما يقول وفوق ما نقول. ۱ 

قال: وقد رُوي أن هذه الآية نزلت جواباً للیھودہ قال ابن إسحاقٌ رحمه الله ٠‏ 
تعالى: : حدثني محمد بن أبي محمدٍ عن سعيدٍ بن جبيرٍ - أو عِكْرمَة - عن أبن 

عباس * ہا أن أحبار بھوۃ قالوا لرسول الله يه بالمدینة: يا محمد أرأيت قولك: 
7 وير تن الیلر إل كيلا » [الإسراء: 40]ء إيانا ترید أم قومك؟ فقال 
رسول الله كل: كلاكما. قالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةً فيها 
تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله كَِْ: «إنها في علم الله قليلٌ وعندكم من ذلك ما 





)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) موقوقاً. 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره .)۱۱٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) بسند ضعیف. 
محمد بن أبي محمد الأنصاري» روى عن سعيد بن جبیر وعكرمة» وعنه محمد بن 
' إسحاق. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. 
[تهذيب التهذيب ۳۸٣/۹(‏ رقم .]0/1١‏ 
۲ 


١ 


يكفيكم». وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أَنَمَا فى الہ يمن تَجرز 
لامک [لقمان: ۲۷]. الآية. 

وهكذا رُوي عن عکرمة''' وعطاء بن يسار وهذا يقتضي أن هذه الآية 
مدنيةً لا مکیڈ والمشهورٌ أنها مکیڈ والله أعلم . 

وقوله : E‏ ل2 عرب کہ [البقرۃ: ٢٢٢]ء‏ أي عزیرٌ قد عر کل شيء وقهره 
وغلبه» فلا عانمَ لما أراد ولا مخالف لأمره ولا مُعثّبَ لحكيه. حكيمٌ في خلقه 
وأمره وأقواله وأفعاله وشرْعه وجميع شؤونه . انتهى . 

وعن جُویْرِیة چنا أن النبيّ پچ خرج من عندها ثم رجعَ بعد أن أضحى وهي 
جالسةء فقال: «ما لت على الحال التي فارقتّك عليها؟؛ قالت: نعم. قال 
النبي 6: «لقد قلت بعدك أرب کلماتِ ثلاث مرات لو وُزْنَتْ ہما قلتِ منذ اليوم 
لورٌنٹھن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضا نفيه» وزْنةً عرشه» ومداة 
كلماته؛. رواه مسلم”” والأربعة©©. 


وعن أبي هريرة“ ڪه قال: جاء رجلٌ إلى النبي هة فقال: يا رسول الله ما 
لقِيثُ من عقرب لدغثني البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت أعودٌ بکلماتِ الله 
التاماتِ التي لا يجاورُهن جباڑ ولا متکیڑ؟ . والأحاديث في الباب كثيرة. 


ات 





)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) مرسلاً. 

(؟) تفسير ابن كثير (۳/ ٦٦٤‏ ۔ ٤٦٦)۔‏ 

(9) في صحيحه ۲۰۹۰/٤(‏ رقم .)۲۷۲٦‏ 

)٤(‏ أبو داود (۱۷۱/۲ رقم )١15١*‏ والترمذي ١٥٥ /٥(‏ رقم )۳٥٥٢‏ وقال: حديث حسن 
صحیح. والنسائي (۳/ ۷۷ رقم )۱۳٣١‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (رقم: ١٦۱ء‏ 235 
٤ء‏ ) وابن ماجه (۲/ ۱۲٥١١‏ رقم ۳۸۰۸)۔ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۱۲۹۷) وأحمد في «المسند» (۸/۱٥۲ء‏ 
)45١ 6 Yo Vg (Tor‏ وابن حبان رقم (۸۲۸) و(۸۳۲) من طرق... وهو 
حديث صحي 

)٥(‏ لم أجده بهذا اللفظ . بل أخرجه مسلم في صحيحه (4/ ۲۰۸۱ رقم ۹ء عن أبي هريرة؛ 
أنه قال: جاءَ رجل إلى النبي ڈگ فقال: يا رسول الله! ما لقيتُ من عقرب لدغتني البارحة. 
قال: «أما لو قلت حين أمسیت: أعوذ بکلماتِ الله النائّات من شر ما خلق» لم تَضْرك:. 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٥۸١(‏ وأبو داود ۲۲۱/٤(‏ رقم ۳۸۹۸) 
والطبراني في «الدعاء؟ (۲/ ۹۰۱۷ رقم 8" ب) وهو حدیث صحيح . 
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والمقصود أن كلماتِ الله باقيةٌ لا تنفّد أبدأء تامةٌ لا تنقّص آبدأء وذلك لأن 
كلامّه وصفتّه وليس من صفاټه شيءٌ نفد ولذا أخبرنا تعالى أن جميعَ أشجارٍ 
الأرض لو كانت أقلاماًء والبحارَ أضعائها مداداً يُكتب بها كلمائه لدت كلها 
وكلمائه باقیةٌ لا تنفدء وذلك لأن الأشجارٌَ والبحارٌ مخلوقةً والمخلوقاتٌ من لازمها 
النفادُ والفئاء» وكلماتٌ الله صفثہ ولیس من صفايه شيءٌ يفنى» بل هو الباقي 
بأسمائه رصفابہ ازلاً وابداً: ل َو الك إلا وة 11 لك وره شح 
[القصص: ۸۸]. 

[كلام الله في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق] 

(والقول في كتابه المفصّز بأنهكلائهالمتَزرل) 
(على الرسول المصطفی خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى) 

(والقول) الذي نعتقده وندین الله به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون اللام 
لارو وهو القرآنُ وصفه الله تعالى بذلك فقال: کت اكت َلثم تح فلت من 
اَن عكر سیر (سرد: .]١‏ وقال تعالی: وک فيلت مایم فا عر 
[فصلت: ۳]. وقال تعالى: آم ا اتی حَكَمَا وهر اآری آَرَلَ إلبِحكُم الكتبَ 
مل [الأنعام: .]٠٠١‏ وغیژ ذلك من الآبات. 

(بأنه كلامه) حقيقة» حروقه ومعانیەء لیس كلامُه الحروفٌ دون المعاني ولا 
المعانيَ دون الحروفیء قال الله تعالى: رن أ ين التذركين نکر كه عق 
بح كلم آ4 [العوبة: +]. وقال تعالى: لست الكل لکل 6 اتلاق يد 


کا تَأْعْدُوهَا درو ینک بيذت كن تا کم الو قل لی يسنا ڪلم 
َال اہ ین مَل [الفتم: ٥.۔‏ 


وعن أبي ذر َه قال: قال رسول الله يكِ: «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه»» يعني القرآن. 


رواه أبو داو والحاكم وصح" . 





)۲()١(‏ أخرجه أبو داود ف في «المراسيل» رقم (08) والترمذي في سننه رقم (۲۹۱۲) وأحمد 
في «الزهد» (ص57 رقم ۱۹۰) وعبد الله في «السنةه رقم (۹۱) من طريق عبد الرحمن بن = 
Ye‏ 





مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير. وجُبير بن 
نفیر: تابعي فالحديث مرسل. 
٭ وأخرجه الحاكم )٤٥٥/١(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣۲۳)ء‏ من طريق 
سلمة بن شبيب عن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمٰن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن 
الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
٭ وأخرجه الحاكم )٤٤١/۲(‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص76) من طريق 
صالح كاتب الليث عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطأة» عن جُبير بن نفير» عن 
عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
٭ وللحديث شاهد عند أحمد (9548/0) والترمذي رقم (۲۹۱۱) ومحمد بن نصر في 
«تعظيم الصلاة» (۲۰۸/۱) وفي «قيام الليل» (ص٤١؛‏ ٤١ک‏ ۱۲۲) وابن الضریس في 
افضائل القرآن» رقم )١51(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (۸۸/۷) و(٢۲۲۰[//۱)‏ وابن 
النجار في «ذيله» (۴۳۷۲/۱) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» عن بكر بن 
خنيس »2 عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطأةء عن أبي أمامة مرفوعاً «... وما تقوب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ‏ يعني القرآن © اه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبکر بن خنیس قد تكلم فيه 
ابن المبارك» وتركه في آخر أمرهء وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن 
نفير عن النبي ب مرسلاً. 
قلت: بالإضافة لضعف بكر بن خنيس» ضعف ليث بن أبي سليم ‏ كما في «المجروحين؛ 
(۲۲۔ )۲۳٣‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۹)۔ 
والخلاصة فالحديث ضعیف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث ‏ كما في «الكواكب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات؛ لأبى البركات محمد بن أحمد الذهبي (ص 
55-6 رقم (4). 1 
وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباده (ص١٥٥)‏ رقم (505): «إن هذا الخبر لا يصح 
لإرساله واتقطاعه» اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف كما في «ضعيف الجامع) رقم .)5١51(‏ 
قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضهاء لأن رواية سلمة بن شبيب تعتبر شاذة. ورواية 
عبد الله بن صالح كاتب الليث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات. 
ورواية بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف 
بكر وليث. ولأنه روي عن ليث مرسلاً پسند صحيح . 
والصواب أنه مرسلء والله أعلم . 

۳۲٦ 


وعن أبي سعيد الخدريّ ذاه قال : قال رسول الله ِ: «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى: من شغله القرآنُ عن مسألتي أعطيئه أفضلَ ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقهه. رواه الترمذي 9 وقال حديثٌ 
حسنٌ غريب. ۱ 


وروی ابن خزیمة'' عن نيار بن مكرم الأسلميّ صاحب رسول الله كل 
ونه قال: لما نزلت: جك © غیت از © و کن الأ ممم بل بد 
مہ سيوك © [الررم]» خرج رسول الله كله فجعل يقول: بني الہ 
التمكن ايرالم © ميت ام © ف أن الأ ّم ي بعد عه 
صَيَنْيوك © ف بطع ےک1 فقال رؤساء مكةً مشركي مكة: يا ابن أبي 
قحاد هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لاء واللهء ولكنه كلام الله وقوله. وذكر 
الحديث . 





)١(‏ في «السنن» (0/ 184 رقم )۲۹۲٢‏ وقال حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٥۸)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۲۳۸). وعبد الله بن أحمد في «السئة» رقم (۱۲۸) والدارمي (؟/441) ومحمد بن 
نصر في «قيام الليل؛ (ص؟؟1١).‏ 
والطبراني في «الدعاء» رقم (۱۸۱) وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۷۷) والعقيلي في 
«الضعفاء (44/4) من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن 
القيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً. 
قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف. وعطية العوفي يخطئ 
كثيراً ويرسلء وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» 9 «سألت أبي 
عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ۔ فذكر هذا الحدیث ۔ فقال أبي: هذا 
حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي» اه. وخلاصة القول أن الحديث منكر. 
)٢(‏ ف في «التوحيدا (ص ٦۱٦٦١‏ ۔ 107) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص ۲۳۹)ء وفي «الاعتقاد؛ (ص 44) 
وعد لل ابن الزمار آحمد کی ال رقم .)۱۱١(‏ وعلقه البخاري في «خلق أفعال العبادة 
رقم (۷۲). 
وأخرجه الترمذي ۳٤٤/٥(‏ رقم )۳۱۹٣‏ وليس فيه موضع الشاهد عنده. 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» أه. 
۳۲۷ 


وكان ابن مسعوو“ لہ يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. 
وعن عمر'' طا قال: إن هذا القرآنٌ كلام الله فضعوه على مواضعه. 
وقال خبابٌ”" صاحبُ رسول الله يلهِ: تقرَبٍ إلى الله بما استطعت فإنك لن 
ب إلى الله بشيء أحبٌ إليه من كلامه. 
وقال عبد الله بن مسعووا'' إه: القرآنُ كلام الله فمن ر شيئاً فإنما یرڈ 
على الله. وعنہ'“ وه قال: إن أحسنّ الكلام كلام الله. 

ويروى ذلك عنه”"" مرفوعاً إلى النبي ية وهو صحيحٌ في الصحيح". 





)١(‏ انظر: «السنة» رقم )1١١١(‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۱۱۸) والآجري في «الشريعة» (ص 
۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )۲٢٢‏ بسند ضعيف. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» (ص )۲٢٢‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه (۱۰/ 
۰ وعبد اللہ في «السنة» رقم (95) و(١۱۱)‏ والآجري في «الشريعة» (ص ۷ والحاکم 
في «المستدرك» (۲/ )٤٤١‏ وأحمد في «الزهد» (ص ٦٦‏ رقم ۱۹۲). بسند صحيح . 

)۹۰ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۱۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص‎ )٤١( 
بسند ضعيف.‎ )١5١ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ 

)۲١٢ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم 0110 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ )٥( 
وهو أثر صحيح لغيره.‎ 
رقم 10948) عن مخارق قال سمعت‎ ٠ ( وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً‎ «* 
.'45 طارقاً قال: قال عبد الله: إن أحسنّ الحديثِ كتابُ الله؛ وأحسنّ الهدي هدي محمد‎ 
رقم ۷۲۷۷).. عن مرة وی‎ /٣( وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً‎ * 
قال: قال عبد الله: «إن أحسنَ الحديث كتابّ الله وأحسن الهدي هدي محمد يل و‎ 
الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین؟.‎ 

)۸۹/٦( والنسائي‎ )1١١١ رقم‎ ١" /8( آخرجه أبو داود (؟/ 591 رقم ۲۱۱۸) والترمذي‎ )٦( 
رقم ۱۸۹۲) وغيرهم» وهو حديث صحيح بطرقه.‎ 509/١( وابن ماجه‎ 
وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب.‎ 

(۷) قال ابن حجر في «فتح الباري» :)011/1٠١(‏ «هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق 
موقوفا؟ . 
وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السئن - 
كما تقدم في التعليقة السابقة ۔. 
وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم ‏ (5/ 097 رقم ۷٦۸)۔‏ أه. 

۸ 


وقال عثمانُ بن عفان“ وي : ما أحبُ أن يأني علي یومُ ولیلً ولا أنظرٌ في 
کلام الله . يعني القراءةً في المصحف. 

وقال ابن مسعود" وه : مَن كان بُحبّ أن یعلمَ أنه يحب اللّدَ فليعرض 
نفسّه على القرآنء فإن أحبٌّ القرآنٌ فهو يحب الله فإنما القرآنُ كلام الله . 

فهذه النصوصٔ من الكتاب والسنة وإجماع الأمةٍ على أن القرآنَ كلام الله 
تكلم به حقیقةً وأنه هو الذي قال تبارك وتعالی: : الہ > المصء آلرء آلمرء 
کھیعص؛ طه» طس؛ طسم» حم عسق) وليس كلام الله المعانيّ دون الحروف 
ولا الحروفٌ دون المعاني» بل حروقّه ومعانيه عینُ کلام الله. 


[القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم] 

(المنزل) من عند الله عز وجل (على الرسول المصطفى خير الورى) 
محمد د . 

“قال الله تبارك وتعالى: افوا کامکا باو ا رل إا وما أل إل إتحۃ 
مهيل وَإِنَحَقَ ریقوت والأسبَايا وآ او موسئ میتی ومآ أو البو من رون لا 
رف بان أل نهر کن کو ام رت .]٦‏ 

وقال تعالی: مر ای آل میک الكتب بن ای حكنت من أم الككب وَلمرْ 
رڈ گا اع و لوز ت تک کن ایت اشن واب ٹیڈ کا ينه 
اوی إل اه والس في ایر با “مك بد ول بن جن ربا لال عمران: ۷]. 

وقال تعالی: إا از إت الكتب یلک تنک بی الاس پا أك ان 
[النساء: .]]٠٤‏ وقال تعالی: لم کر إل الک > بیو الع کا امو موا يما ارذ إِلْكَ 
و زل ین َلك بريد وم أن يَتَحَاكُمَوَا ای الوت ود ايوا أن يكثروا بد4 
[النساء: .]٦١‏ 


وقال تعالی: یا الین موا ءایثرا یائ ورَسُولِوء الککب ألذِى َر ع 





.)۱٢١( وعبد الله في «السنة) رقم‎ )۲٢٢ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
. بسند ضعيف فيه انقطاع‎ 
بسند ضعيف.‎ )١75( (؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ 
۳4 


تشولیہ والحكتب الد آل ين ل وسن يَف لَه ومتوكدء لکیہ وژشزی لي 


اك فد صل ندا ب یپ [النساء: .]٢٤٤‏ وقال تعالی: ات رك يمآ أدرا 
لَه ين َيه AN‏ کل امن ار ومکیکیر کوک د شی کہ ارڈ سے ار تی 


شود [البقرة: ٢۲۸]۔‏ 
' وقال تعالى: ظقُلْ من کات عدو لربل ِل رلم عل فَليك بدن الہ مدقا 

نا بک يديد وَهُدٌّى وَسْتْرَف إلمؤيزيت؟ [البقرة: ۹۷]. 

وقال تعالی: یا الین أرڈا التب اھٹا نا وا دک لما تشم ين مل 
أن تمس ووا فادها عل أذبارما کا [النساء: .]٣۷‏ الآية. وقال تعالی: فان بن 
ئل لتب لمن يوين باو وما أنْزِلَ لک و وما آل لِم حَشِْينَ لل [آل عمران: 
۹. الآية. وقال تعالى: كن لیخت في ایر من لومون يَوْمُونَ پا ال 
يك وما وما أل من 0 [النساء: 159], 

رقال تعالى: کک آل یہ يما ر الك آرم بوت 5لکپکڈ 


23 


2 CE 


يدون گی لَه کی دا4 [النساء: ۰ وقال تعالی: يما الا کا کٹ ry‏ 
سن 00 ورك ایخ و ٹہ [النساء: 174]. وقال تعالى: ودا مت 
نکم وما اول ل عم ين الكتب والحِكنة مگ يفك [البقرة: .]۲۳٣‏ 

وقال تعالى: وارلا يك آلب لی مُصَدًِا ّنا برت يدنه یں الصیتب 


دَمُهَيمنًا ع1 [المائدة: A‏ وقال تعالى: فل ا الكتب هل تَنَقِمُونَ ا إل أن 


اما یاو وما أيل تا وا أل ین ت4 [المائدة: .]٤۹‏ وقال تعالى: نایا الرسول يلم 
ما اد إلتلك ين رك ا لر فمل فا بت رسال واه يتملك يى اا4 
[المائدة: ۷.۔ 

وقال تعالی: ودا کنب اَرَلَه مار مُصَرَنُ ایی ا يد شد اج الث 
وَمَنْ حون را [الأنعام : 7۲. 

وقال تعالى: و اکر َه ني 20 وش الى َل آله 1 الک س بی بت 
الین کیک الكتب بک ائم مار ين ریک يللي کے تک يت النترّن» 


[الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: ردا كت أله مارك کات [الأنعام: 156]. 
وقال تعالى: فالتصض لگا کنب ار ف کت يكن فی صر ن نه لذ بد 
الوق 


ع 5 7 2 1 5 اج ری مه ہے سر کے 
برلی للتزبيت ©©) اتہھا ‏ ا لیم ين ریک ولا کٹا من دونو آولیا کیا ٤‏ 
گر @4 [الأعراف: .]۳-١‏ وقال تعالى: لون ڪن في ر یکا لتا عل 
بدا کا سر س ملد [البقرة: .]٢٢‏ 
e Te 5‏ رن خم م 00 سے مہم 4 
وقال تعالى: ولا أت شو أن تایا يأل وھٹا عم يواه اتک ألو 
الول مِنَُر4 [التوبة: 45]. وقال تعالى: ظوَإدًا مآ رك سو ينهم گن یٹول 


ر 


يڪم ر ذو ایسا کا اريت اموا ادنم ليسا [التوبة: .]٢٤١‏ وقال 
تعالى: اوا کا آرت سو تر بتشهز إل بين كل برسم نٹ ار ثم 
ےا 4 [العوبة: ۱۲۷]. وقال تعالى: ٤لم‏ يَسْتصِبا لم اما آنا أل يلم 
انر (مود: 14]. وقال تعالی: اتر كك أنه لِك شع الس ين التي 
إل الور بان ريه إل م المرب اليد لإراهيم: .]١‏ 

وقال تعالى: ال يك ٤ث‏ الککب لفن © إا ار م مرا لملم 
قثت 49 تیوسف: ١‏ ۲]. وقال تعالى: فلز يك کیٹ الكتب وَالدِىَ أل 
ِلك ين بَيْكَ لْكَنُ4 . [الرعد: .]١‏ وقال تعالى : طرَكدكَ أله كنا عر [الرعد: 
۷. وقال تعالى: إن حن برا ألذْكْرَ َا لم ظا [الحجر: ۹]. وقال 
تعالی: بر التتبكة يلج بن اریہ کل من کک بن جاو آن اڑا آم 3 إل 
إل ا تاشرو [النحل: ۲]. وقال تعالى: ورت عل التب بَا لک نو4 
[التحل: ۸۹]۔ 

وقال تعالى: لرا ارلا ملک التب إلا لثمي کۂ الى انرا ذ4 


[النحل: .]٦٦‏ وقال تعالى: رأ يک لكر اش للقایں ما نر لچ [النحل: 


.٤‏ وقال تعالى: إا دنآ کاب ڪات ٢ا‏ واه ألم يما رف تالا 
0001 چ رون ہے وسور طس ہے کھے عم 2 ھ 5 و 
کنا أنت منت بل اکر لا متا © فل تر رخ المد ين یلک يلي 
ینک ات امنا وَهْدى ونر لیت ©4 [التحل]. 


ا مومه 


5 ہصح سے علط سی ور ردم الى وملام سج 
وقال تعالی: ولي آزلہ واي تل وما أرساكك إلا مضا ون گا رڈنا 


ی تراد کی اليس کی شخب ورات أتزيلا 469 [الإسراء]. وقال نسالی: ند یتر 
الع ول عل عد التب ر يمل لم عونأ يما [الكهف: .]1-١‏ وقال 


1 


ار 


تعالى: ف٭التد آنا إِليَکم ڪا فيد کک أفلا تَقل و [الأنبياء: .]٠١‏ وقال 
۳1 


ام 





تعالى: ودا ور سارك رل لد ا ية الأنبياء: .]٥٤‏ وقال تعالى: 
«ركحدذلك رل يدت بیت ن له دی من بريد [الحج: .]١١‏ 

وقال تعالى: #رگدلك رلته فاا اعرا وبا فيه یں ای4 [طه: .]1١١‏ 
وقال تعالى: #ولقد رتا 7 يلق مت ثلا ن الین اوا ين ل ومَرْطلةٌ 
ی [النور: .٤‏ وقال تعالی: طلند 7 کت ميدن وله يبدى من يمه إل 
صر س مُسْتَقِيرٍ4 [النور: .]٤١‏ وقال تعالى: ا ای رل الَْانَ على عبیبہ لك 
مميت برا [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: يل ار أ لك يَمَلمْ ) اي في اَلمَمَوّتِ 


ھ۶ 4 عفرا م 


ولس إَِمُ كان عفرا تچ [الفرقان: 1]. 

وقال تعالى: ول لزب ر ای © تک بد ای القن © عل يك 
+2 الَدِيَ © يسان عر نیز 469 [الشعراء]. الآيات. وقال تعالى: 
رک نائی الشات من لن كير تر [النمل: .]٦‏ وقال تعالی: «طسَمَ © يلك 
ينث الكتب الین © تنا یت ين کا موی رمو )لکن ایٹٹر 


بشنت 409 [القصص]. 
وقال تعالى: ودا مل هم تما مآ رک اللہ الوا بل أ بل تيم ما وجنا مکی 
يكنا © [لقمان: ۱. وقال تعالى: لم للا تيل الڪ لا ريب نه ين رب 


روم و له ور رولك 


السَلیینَ وار بقرت ار بل هو ال ين ريك [السجةة: م وقال 
الي وی ما يوج يك من رک [الأحزاب: .]٢‏ وقال تعالى: #وَيَرَى أدبن 
أ لِم الیعہ ارد الیک بن ریک هْرَ العَنّ4 [سبا: .]١‏ وقال تعالى: متيل 
عير الیم [يس: 10]. 

وقال تعالى: تل الككب ي ا2 لسر ار [الجائية: ؟]. لإا ارا 
ِلْكَ الكتب الح [النساء --- وقال تعالى: إا ارلا مك الكتبٌ لاس 
الع [الزمر: .]4١‏ وقال تعالى: ٭واتہئزا لمن مآ ال یکم بن ریم4 
[الزمر: .]٥٥‏ 

وقال تعالى: حم 69 َيل الكتب یت أنه رر اکر 462 [غافرا. 
وقال تعالى: «حر © تیل يِن لمن اليم © کک فلت َال مات 72 


سج 


لما جام و 


ہہ 


ر يعسن @4 [نصلت]. وقال تعالى: إن الي كتروأ یلگ 
۳۳۲ 


لتب عر © لا بای ال يا بن تیه كلا ين ليود تل تن عكر جد @4 
[نصلت]. وقال تعالى: وعدا كنب لک مبارك کاو [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال 
تعالى : «ككبٌ ارت إت می ا كيد كر أو الاب [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: طاحم @ یلجت ابن @ 0 انر فى انار مرگ 
[الدخان: ١‏ ۳]. وقال تعالى: زيل آلککپ بن أن الزيز او [الرمر: .]١‏ 
وقال تعالی: دچ فلآ ند مع 1[ 09 و لد أو تَعلَمُونَ ڪيم © 
نه شا کیم © ف كتب تكنو © لا بش إلا الیم © تيل ين تی 
كيين 49 [الراقعة] . 

وقال تعالی: لتد آزھلتا رمتا الت ورا مع الكتب وَالْرادَ عم 
اش بالف الحديد: .]٢٢‏ وقال تعالى: هر أأرى رل عل عبنيو كت 
یکن4 [الحديد: ۹]. وقال تعالی: ايتا باو وسوا وار اآیع ارلا [التغابن: 
۸]. وقال تعالى: ین 36 الین كترها الک رر آنا يما الیک وواوق ان 
تة با فر إلا وك مَك 2> 7القلما. 

وقال تعالى: الا ایم يما تُب لا را لا مروت 9© إن قول شر 
کی © وبا خر يتول اع کیاد ا فو © ,ل پیل کان كيلا ا گرد © کی ن 
رب الَینَ ل4 [الحاقة]» وقولء تعالى في هذه الآية: لم لول رل کیچ 
[الحاقة: .]4٠‏ يعني به محمداً ية وفي سورة التكوير“ يعني به جبريلٌ. 

ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبلیغ؛ لأن من حق الرسولٍ أن يبلغ 
عن المرسل. لا أن القرآنَ كلام الرسول الملكيٌ ولا البشريّ كما بيّن تعالى ذلك 
بقوله: نَزِيلٌ يّن رت لمن [الحاقة: .]٠٤‏ وقال تعالی: إت أَنرْلتَهُ في کِا القدر4 
[القدر: .]١‏ وقال تعالى: اَن © عم لمران 46 [الرحمن]. وقال تعالی: 

کن تقض لک أَحْسَنَ القَیں يما ارتا إِلْكَ هدا الْقُرْءَانَ4 [يوسف: ۳]. وقال 

تعالى : كرك رتا لک ڑکا من ئ4 [الشورى: 57]. 

والآياتُ في هذا الباب كثيرة جدأء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى. خاتمته 


)١(‏ الآية: قل 
r‏ 


يشهد بأنه کلام الله وتنزيله وقصصّه وتعليمُه وألفاظه ومعانيه وإیجازہ وإعجاره 
يرشد إلى أنه کلام الخالتِ عز وجل وصفتّه» وأنه لا يستطيع البشِرٌ الإتيانٌ بسورة 
مِن مثلهف وقد قر بذاك کل عائلِ حتى المشركون كما قال أكفّرٌُ قريش الولیڈ بُ 
المغيرةً لما قرأ عليه رسولٌ الله َك القرآنٌ» فرجع إلى قومه فقال أبو جھل: قل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللّه ما منكم رجلٌ أعرفٌ بالأشعار مني» ولا أعلمُ 
برجّزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن . والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةٌ» وإن عليه لطلاوۃء وإنه لمثمرٌ أعلاهء مُعْدِقٌ 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يُعلى» وإنه لَيحْطِم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيهء فلما 
فر قال: إن هذا إلا سحرٌ يُؤثرء یائرہ عن غيره؛ فنزلت: مرن وَمَنْ لق 
دا جلت لم مالا نذا © ن شرا 402 [المدشر]. الآيات. رواه 
البيهق ”© وغيره . 


ویُروی عن غُتبة''' حين قرأ عليه رسولٌ الله ي حم السجدةً نحو ذلك. 
وكذا أبو جھل قبحهم الله . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۲ ۔ ۱۹۹) عن الحاكم أبي عبد اللہ عن محمد بن 
علي الصنعاني بمكة» عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم ذكر الخبر. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»  5:5/9(‏ /009) وقال: صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۹/۲) عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 
وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص :)۲٦٢‏ «والظاهر ترجيح 
المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹۹/۲) فالحديث ضعيف» والله أعلم» اه. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: )۱۸۱۸/٥۱٥‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲٥٣ /١(‏ ۔ 
۱) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۱۸۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» (1946/15- 

< 


فتبين بهذا أن قولّهم فيه: سحرٌء شعرٌء کھانڈ وغیژ ذلك من مفترّياتهم إنما 
قالوه عناداً ومکابرڈء وإلا فقد استیقنوا أنه لا یدخُل تحت طوق أحدٍ من البشر. 

ونحن وجميع م أهلٍ السنة والجماعة تُشھد اللَهَ الذي أنزله بعلمه وشهد بهء 
وتُشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك» وتُشهد رسولّه الذي أنزل عليه وبلّغه إلى 
الأمة» وتُشهد جميع المؤمنین الذين صدّقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدّقون شاهدون 
بأنه كلام لله عز وجل وتنزيله وأنه تكلم به قولاً وأنزله على رسوله وحياً. 

ولا نقول إنه حكايةٌ عن كلام الله عز وجل أو عبارةٌ» بل هو عينٌ كلام الله 
حروفه ومعانيه» نزل به من عنده الروح الأمين» على محمد خاتم المرسلين» وكلٌ 
منهما مبلَعٌ عن الله عز وجل . 

والكلام إنما يُضاف حقیقةً إلى من قاله مبتیتاً لا إلى من قاله مبلخاً مؤدياء 
قال الله تعالى: ماما الول بی کا أل نیک ين رگ ران لد عنمل ها بنك 
رساد واه بَتویشلک یں ألا [المائدة: .]٦۷‏ وقال تعالی : ليغا لله ايشا 
السو كن برا إا تا ل عل تشر الل الین زس .[Y‏ 

وقال تعالى: لت توا مکنا مکی بے و ہہت يعو 
هذا وا عل لول لا ابل ایپ النور: 4ه]. وقال تعالی: هون اعرا کا 
رساك مارم حفيظاً إن عیک إلا ایک [الشورى: .]٤۸‏ وقال تعالى: نی أن 
ون ین الہ أعد وَج لد من دونو مُلَحدا 0لا بلغا بن اک ور ورسد [الجن: ۲۲ ۔ 
۳.۔ والآياتُ في هذا كثيرةٌ جداً. 


يخبر تعالی عن رسوله أنه مبلّغ عنه مد لما أرسله بهء وهذا يعرّفه كل أحدٍ 


= ۔٢٦۲۹)‏ وعبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم )١١1(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
۳) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائدة ۱۹/٦(‏ ۔ )٠١‏ وقال: رواه أبو یعلی؛ وفيه الأجلح 
الكندي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» رقم )٦٢۸(‏ ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )۳٥۸/٥(‏ إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حمید؛ والحاكم 
وصححهء وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسین؛ والله أعلم . 

Fo 





یعقل لفظةً «رسول»» فإن الرسول لا بد له من مرسل برساله. 

فالمرسل الله عز وجل» والرسالةُ هي القرآنُء والمرسَلُ هو محمد يك المبلغ 
رسال ريه . 

وقال أنس0©: بعث النبي 4ة خاله حراماً إلى قويه وقال: أتؤمّنوني أبلّغ 
رسالً رسول الله يلُِ؟ فجعل یحدثھم۔ 

وقال المغيرة”" وله : أخبرنا نبنا عن رسالة ربّنا أنه من ثُتل منا صار إلى 
الجنة . 

وعن عائشة”” وا قالت: من حدثك أن النبيّ گا كتم شيثاً من الوحي فلا 
تصدّفه» إن الله تعالى يقول: اا اسول بل م ارد للك ين رَبك إن لز تنعل 
فا بلق رسام [المائدة: ۷]. 

وفي خطبته في موقف الحجٌ الأكبر ٠‏ قال کل : «وانتم تُسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذیت ونصخت». 

وفيها إشارثہ ب بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالها 
مراراً. 

وعن أبي هريرةً نه قال: قام فينا رسول الله پل ذات يوم فذكر الُلولَ 
فعظمه وعظم أمرهء ثم قال: «لا أَلفِيَنَ أحدكم یجيء يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له 

لا ِن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ فيقول: يا 
رسول الله آغثنی؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. 


یم 


ب 


.)40531 رقم‎ ۳۸٣ آخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۳۸۵ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۵۸/۲ رقم )۳۱٥۹‏ و(1/ 00 رقم )۷٥۳۰‏ من حديث 
جبير بن حية» قال المغيرة. .. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٠٠۳١‏ رقم )۷٥۵۳۱‏ ومسلم ۱٥۹/۱(‏ رقم ۱۷۷). 

)۱۹۰۵ رقم‎ ٥٥٤/٤( رقم 1118/1417) وأبو داود‎ ۸۸٦/۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
رقم 0014 من حديث جابر.‎ ٠١77 وابن ماجه (؟/‎ 
وهو حديث صحيح طويل.‎ 

خرس 


لا ایی أحذكم يجيء يوم القيامة على رقبته شا لها تغاة يقول: يا رسول الله 
أغثني » فاقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغثك. 

لا این أحدكم يجيء يوم القيامةٍ على رقبته نفس لها صياحٌ فيقول: یا 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامةٍ على رقبته رقا تَخفّق فيقول: يا رسوق الله 
أغثني » فأقول : لا املك لك من الله شیتاً قد أبلغتك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». متفق عليه" . 

وكان يله يعرض نفسّه على القبائل في المواسم ويقول: «إني رسول الله 
وآنيكم لتمنعوني حتى أبلَعٌ رسالةً ربي»”" . 

وغيدُ ذلك من الأحاديثٌ» يخبر يل أنه مخبرٌ عن الله ومبلغ رسالّته» وأن ما 
أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليعٌ لأمر الله ونهيه وخبرہ؛ وأنه لم يقل شيئاً من 
عند نفسِه فيقول هو من عند اللہ ومن اعتقد ذلك فهو كافرٌ من حزب أبي جهلٍ 
والوليد بن المغيرة وملإهم» قال الله عز وجل: لول تل ما بت الأقويل لگا 
کلک يني © تنا کن 1 یکر تكزية © تل انر ع1 الكت © را لعن 
القن @ مج يتم ك ایر 462 [الحافة] . 

[القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة] 

(ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجھمیة والمعتزلة 

وغيرهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقاء قال الله عز وجل: 








)١(‏ البخاري ۱۸۵/٦(‏ رقم ۳ ومسلم (۳/ رقم ۱ءء 
)٢(‏ وهو حديث صحیح من حديث جابر بن عبد الله . 
أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲ ۳۳۹) وأبو داود رقم )]۷٤٤(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۵) وقال: 
حديث غريب. وابن ماجه رقم (۲۰۱) والحاكم (۱۱۳/۲) وصححه على شرط مسلم: 
وابن حبان في صحيحه (رقم ۹٦‏ ۔ موارد). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ )١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
VY‏ 





ولك اعت الیک ميا بن آنرا 4 [الشورى: .]٤٢‏ وقال تعالی : آلا ل لن والكدة» 
[الأعراف: 04]. وقال تعالى: ف٭ تما مره إا آ2 سیا أن یول ار کن حیک کیٹ >> 
[یس: ۸۲]. فأخبر تعالی أن الخلقٌ غیر الأمر وأن القرآنَ من أمره لا من خلقه. 

وقال: طإنَمَا لا لیف إا ارک أن کل لھ کے نہ [النحل: .]٥٤‏ فكن 
من كلامه الذي هو صلہ ليس بمخلوق» والشيۂ المُراد لتقو ١كن»‏ مخلوق. 
وقال تتعالى: «إك مکل مس ند اگر کنل ثم کلک ين ذا كد 16 اھ کی 
يكرد [آل عمران: .]٥۹‏ 


فعیسی وآدمٌ مخلوقان بكن» و «کن» قول الله صفةٌ من صفاتہء ولیس الشيءٌ 
المخلوق هو كن» ولكنه كان بقول الله له كن. 

وقد انعقد إجماعٌ سلف الأمةِ الذين قضوا بالحق وبه كانوا یعیلون على تكفير 
من قال بخلق القرآن» وذلك لأنه لا إن يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن یقولَ 
إنه خلقه في ذاته» أو في غیرہ أو منفصلاً مستقلاً وکل الثلاثِ كفرٌ صريځ. 

لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذانّه محلا للمخلوقاتء وإن قال إنه 
خلقه في غيره فهو کلام ذلك الغيرٍ فيكون القرآنُ على هذا کلام كلْ تالِ له وهذا 
قول الوليدٍ بن المُغيرة فيما حكى اللَهُ عنه حيث قال تعالى: ت کر یکر © مز 
كذ قد © غ ف كد کر © غ تھ © م عت مت © 2 8 کر © 
َقَالَ إن مد پا عر + ات © إن هذا لا رذ ار © مغیر + سر 9© رت اترك ما 
سر © لا بتي ولا کڑ 9© يعد بتر 469 (اسٹا. الآيات. 

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاًء إذ لا يعقل 
ولا يتصور كلامٌ يقوم بذاته بدون متكلمء > كما لا يُعقل سمعٌ بدون سميع» ولا بصرٌ 
بدون بصير» ولا علمٌ بدون عالم» ولا إرادةٌ بدون مريد» ولا حياةٌ بدون حي» إلى 
غير ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


فهذه العلاثٌ لا خروج لزنديق منها ولا جوابٌ له عنهاء فبُھت الذي كفر 
واللّهُ لا يهدي القَومَ الظالمینء وفطع دابرُ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمین ۔ 


۳٣۸ 


أصِلُ القولٍ بخلق القرآن 

وأولُ ما اشتھرَ القول بخلق القرآنِ في آخر عصر التابعين لما ظهر جَهُمْ بن 
صفوان''' شقيقٌ ابلس لعنهما اللہ وكان مُلحداً عنيداً وزندیقاً زائغاً مبتغياً غير 
سبيلٍ المؤمنين» لم يُثبت أن في السماء ربأ ولا يصف الله تعالى بشيء مما 
وصف به نفسّهء وينتهي قوله إلى جحود الخالتي عز وجل. 

ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزعم أنه يرتاد دين ولما ناظره بعض 
السمنية”"2 في معبوده قال قبّحه الله: هو هذا الهواء في كل مکانء وافتتح مرةٌ 
سورةً طهء فلما أتى على هذه الآية: لان عَلَ امرش تو [طه: ]٥‏ قال: لو 
وجدث السبيل إلى حکھا لحككْتهاء ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان 
أظرف محمداً حین قالهاء ثم افتتح سورةً القصص» فلما أتى على ذكر موسی جمع 
يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شيءِ هذا؟ ذكره ههنا فلم یم ذِكْرّه 
وذكره ههنا فلم یم ذكرّه. 

وقد رُوي عنه غير هذا من الكفريات» وهو اذل وأحقرُ من أن نشتغل 
بترجمته . 

وقد یسر الله تعالى ذبځه على يد سالم بن أحورٌ بأصبهان» وقيل بِمَرْوء وهو 
يومئذ نائبها رحمه اللہ تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً. 





)١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (450/1 رقم 214 «جهم بن صفوان» أبو محرز 
السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجھمیةء هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته 
روى شیئاًء لكنه زرع شرا عظیماہ اه. 
وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل٤‏ (۲/ ۳۷۹ - ۳۸۱). وانظر: 
«مقالات الإسلاميين» (ص ٥٦٦‏ ۔ .)٦٦۷‏ 

)٢(‏ السمنية: نسبة إلى سمني» وهم من القائلين بقدم العالم» وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث؛ وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول: «لا» من عمل الشيطان وأن 
مذهبهم دقع الشيطان . 
[«الفرق بين الفرق» (ص٢٥۲).‏ طاءن: دار الآفاق الجديدة؛ الفهرست لابن النديم 
(ص٤۸٦)].‏ 

۳۹ 


وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن دزهم”" لكنه لم يشتهر في أيام الجِعْدٍ 
كما اشتهر عن الجهم؛ فإن الجعدّ لما ظهر القولٌ بخلق القرآن تطبه بنو أمیةٌ فهرب 
منهم فسكنّ الكوفة» فلقِيّه فيها الجهمُ بن صفوانَ فتقلد هذا القولّ عنه ولم يكن له 
کٹیژ أتباع غیرہء ثم يسر الله تعالى قل الجعدِ على يد خالدٍ بن عبد الله القُسريٌ 
الأميرء قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالداً خطبّ الناس فقال في 
خطبتہ تلك: أيها الناسٌ ضَحُوا تقئّل الله ضحاياكم» فإني مُضح بالجِعْدٍ بن درهم» 
إنه زعم أن الله لم يتخ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجِعْدٌ علواً كبيراً. 

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاریٔ في كتابه (خلقٌ أفعالِ 
العباد) 0 ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرُهما. 

وهو مشهورٌ في كتب التواریخ”"ء وذلك سن أربع وعشرين ومائة . 

وقد أخذ الجعدُ بدعتّه هذه عن بيان بن سمعانٌء وأخذها بيان عن طالوتٌ 
ابن أختٍ لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم الیھودیٔ 





)١(‏ قال الذهبي في «المیزان» (۳۹۹/۱ رقم :)١581‏ «الجغد بن درھمء عداده في التابعين» 
مبتدع ضال» زعم أن الله لم یتجڈ إبراھیم خلیلاًء ولم یکلم موسی؛ فقتل على ذلك 
بالعراق يوم النْحْرِ» والقصة مشهورة» !اھ. 
وزاد ابن حجر في دلسان الميزان» (۲/ :)٠١6‏ «وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة. 
مٹھا: أنه جعل قارورة تراباً وما فاستحال دوداً وھوامء فقال: أنا خلقت هذا لأني كنت 
سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد» فقال: ليقل كم هو وكم الذکران منه والإناث ۔ 
إن كان خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع» اھ۔ 

0) رقم ۳. 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر؟ )٠٤/١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص لاء )١١١‏ وفي «الرد على المريسي؛ (ص۱۱۸)ء والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
(ص٢٥۲)ء‏ وفي «السئن الكبرى؛ )۲٠١ 700 /٠١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۹۷ء 
۸ 
وإسناده ضعیف لجهالة محمد بن حبيب. 
وقال الألباني في تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعدہ؛ فإن إسنادہ خير منه» 
ولعله لذلك جزم العلماء بهذم القصة. 

(۳) مثل: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (۹/ ۳٦٣‏ ۔ 56" ), 

f 


الذي سحر النبيّ با وأنزل الله تعالى في ذلك سور المعوذتين”" . 

ثم تقلّد هذا المذهبَ المخذولٌ عن الجهم بشر بن غياث بن أبي كريمة 
المريسي”" المتکلم شيخ المعتزلة وأحدُ من أضلٌ المأمونٌ وجدّد القول بخلق 
القرآن» ويقال إن أباه كان يهودياً صبّاغاً بالكوفة وروي عنه أقوال شنيعةٌ في الدين 
من التجهم وغيره. مات سن ثماني عر وماثتين. 

ثم تقلّد عن بِشْرٍ ذلك المذهبّ الملعونٌ قاضي المحنة أحمدٌ بن أبي داو 





)١(‏ سيأتي تخریج حديث سحر النبي ك. 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» (۳۲۲/۱ - ۳۲۳): «بشر بن غياث المريسي. مبتدع ضال» لا 
ينبغي أن يُروى عنه ولا كرامة. تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن عِلمَ الکلام؛ ثم جرد 
القول بِخلْقِ القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهُمَ بن صفوانء إنما أخذ مقالته» واحتج 
لهاء ودعا إليهاء وسمع من حماد بن سلمة وغيره. 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المُريسي يهودياً قضاباً صباغاً في سويقة 
نصر بن مالك. 1 
قلت: وقد كان بشر أخذ في دولة الرشید وأوذيّ لأجل مقالته. 
قال أحمد بن حنبل: سمعث عبد الرحمٰن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صُنع يقول: مَنْ 
زعم أن الله لم يكلم موسى يستتابُ» فإن تاب وإلاً ضربت عنقه. 
فقال المروزي: سمعت أبا عبد الله ذكر بشراً فقال: كان أبوه یھودیاء وكان بشر يشعُب في 
مجلس أبي یوسف؛ فقال له أبو يوسف: لا تتنهي أو تُفسد خشبة - يعني تصلب -. 
وقال قتيبة بن سعيد: بشر المّريسي كافر. 
وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفيك به. 
وقال البُوَيْطي: سمعتٌ الشافعي يقول: ناظرت المريسي في القرعة» فذكرت له فيها حديث 
عمران بن حصین؛ فقال: هذا قمار» فأتیث أبا البختريّ القاضي فحكيتٌ له ذلك فقال: 
يا آبا عبد الله شاهد آخر وأصلبه. ١‏ 
مات سنة ثمانی عشرة ومائتین. 
قال الخطیب: حكي عنه أقوال شنيعة» أساء أَهْلُ العلم قولهم فيهء وكفره آکٹڑعم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
قال أبو رُْعة الرازي: بشر المَرِیسي زنديق. 
وقد سرد أبو الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات» فلم أنشط لإيرادها بكمالها؛ وكان من 
أبناء سبعين سنة» أه. 
قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: ‏ تاریخ بغداد 55/59 ۔ ٦۷‏ رقم 
٦۲ء‏ 

(۳) قال الذهبي في «الميزان» (۹۷/۱ رقم :)۴۷٤‏ 

۳4۱ 


وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطانَ على امتحان الناس بالقول بخلق القرآنِ 
وعلى أن الله لا یُری في الآخرةء وكان بسببه ما كان على أملِ الحدیثٍ والسنة من 
الحبس والضرب والقتلٍ وغیرِ ذلك. 

وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته باریع سنينَ حتى أهلكه الله تعالى سنةً 
أربعين ومائتين . 

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتبٌ التواريخ يرى العجبٌ. 


ذكرٌ ما قاله أئمةٌ السنة في مسألة 
القرآن › وخكم الحهمية 


قال إمام أملِ السنة ة أحمدٌ بن حنبلِ رحمه الله تعالى: (من قال القرآنُ مخلوقٌ 
فهو عندنا كاف لأن القرآن 32 علم الله وفيه أسماء الل”'. 


وقال: (إذا قال الرجلٌ جل: العلمْ مخلوقٌ فهو كافرٌ لأنه يزعم أنه لم يكن لله 


5 زفق 
علمٌ حتى خلقه) . 
وقال رحمه الله تعالى : (من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافرء لأن القرآنٌ من 
علم الله قال لله تعالى : من وب سے سر u‏ 
وقال تعالى: : ون ری م عنك الم ڈو لا لصب عم لم فل اک هکی اک شر مو الد 


لن انبعت عت اَمَو ھُم بعد ایی جيه ا رر کی کت ۰ءء 
وقال تعالى: وَين أَتَيْتَ الج أوڈا الكت یکل ٤ای‏ تا يوأ هلتك وآ أت 
بتاع لم وما مما بط بعصم بنا سک یں وین آئٹنک ک فرام ين 7و ما جا 


وک ک ليلع ناک 1 گی الي 4 [البقرة: .]٠٤١‏ وقال تعالى: 19 ا 
الپ [الأعراف : [ot‏ 7 


ہچ 


1 


81 





= «أحمد بن أبي داود القاضى . جھُمی بغيض» هلك سنة أربعين ومائتين قل ما روى» اه. 
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في : «لسان الميزان» (۱۷۱/۱)۔ 
وما قاله الحافظ الذهبي في: «سير أعلام البلاءہ (159/11- ۱۷۱ رقم ۷۱). 
وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في: "تاريخ بغدادہ ۱٤١١ /٤(‏ ہ٠١٥‏ رقم .)۱۸۲١۵‏ 
)١(‏ ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم .)١‏ 
(؟) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم .)٢‏ 


EY 


وقال تعالى: اوس يَكْثْرٌ بو یں الاب [هود: ۱۷]. - قال أحمدٌ: قال 
سعيدٌ بن جبير: والأحزابٌ الملل كلها ۔ لار مود [هود: ۱۷]. 


وقال تعالى: طون الراب من كر بعصم قل إا ای آن أعبدٌ لَه ول تق 


یڈہ ینہ مرا راد تاب( [الرعد: .]٢٣‏ وقال تعالی : رَكدكَ اوت كنا عا وين 
عت أهواءهم بک ما جاک یں الیل ما ك من لَلَهِ من وي و را [الرعد: ۳۷]. 

وقال رحمه الله تعالى: (من قال ذاك القولَ لا يُصلى خلفه الجمعةٌ ولا 
غیڑھاء فإن صلی خلفه أعاد الصلاة). يعني من قال القرآنُ مخلوق”". 

وقال رحمه الله تعالی: (إذا کان القاضي جهمياً فلا تشهّذ عنده)" . 

وقال إبراهيمٌ بی همان“ : (الجهميةٌ كفارٌ والقدریةً كفار)”*». وقال سليمانٌ 
التيمة“ رحمه الله تعالى: (ليس قومٌ أشذً بغضاً للإسلام من الجهمية والقدّرية؛ 
فأما الجھمیڈ فقد بارزوا اللهء وأما القدريةٌ فإنهم قالوا في اش . 


وقال سلامُ بن أبي مطیع!“: (الجهميةٌ كفارٌ لا يُصلَى خلفهم) . 





.)۳ رقم‎ 1١ /1( ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ )١( 

(۲) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنقة (1/ 1١7‏ رقم .)٤‏ 

(۳) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ٠١‏ رقم .)٦‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة تكلم فيه بالإرجاء؛ 
ویقال رجع عنه. مات سنة ٥٦۳(‏ ه) وقیل غير ذلك [التقريب: .]٣٦/١‏ 
وانظر : ترجمته في : سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۷۸) و#تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۱۳) و«الميزان» (78/1) . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٠١‏ ۔ ٠١5‏ رقم ۷) ورجاله ثقات إلا 
حماد بن قيراط فعامة ما يرويه فيه نظر. 

)٦(‏ هو سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في النّيِمء فنسب إليهم» ثقة 
عابد» مات سنة ثلاث وأربعين» وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: ١/٦۲۲]ء‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» )۱۹۵/٦(‏ و«تذكرة الحفاظ) .)۱٥٥ /١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ ٠٠١ 1١4‏ رقم ۸) بسند حسن. 

(۸) سلام بن مطيع: أبو سعيد الخزاعي البصري» روى عنه زهير بن نعيم البابي» ثقة 
صاحب سنة مات سنة (٤١١ه)‏ وقيل غير ذلك . [التقريب: ۱. 
وانظر ترجمته في: «طبقات خليفة بن خیاط٤‏ (ص۳٢۲)‏ واتھذیب التهذيب» ۲٥٢ /٤(‏ - 
۳ رقم ٥‏ 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١6 /١(‏ رقم ۹) والدارمي في «الرد على = 
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وقال خارجة”2: (الجھمیۂ كفارٌ بلّغوا نساتهم أنهن طوالی وأنهن لا يَحلِلنْ 
لأزواجهن» لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: #«له ) مآ ان 
ك تید يتنق 09 إلا نكر إن تی )4 إلى قوله: للحن مَل لمش 
أشتوئ 49 رد 

وقال مالك رحمه الله: (من قال: القرآنُ مخلوقٌ یوجُع ضرباً ويُحبّس حتی 
یتوب) . وقال سفيان الثوریٔ رحمه الله: (من زعم أن قول الله: لير إِنر أ6 
آله ال ایی [النمل: ۹] مخلوقٌ فهو كافرٌ زنديقٌ حلال الد . 


وقال أيضاً: (من قال إن: ئل هو اھ کس © أنه اک 4 
[الإخلاص]. مخلوقٌ فهو كافة)© , 


وقال 1 يوسف لقا / ؟: صنمان ما وج لأرض سر منهما: 
إل 71 المُقاتلة)“ 





= الجهمية» (ص١١١)‏ وأبوداود في #مسائل أحمد؛ (ص۸٦۲)ء‏ اللالكائي رقم (019) بسند رجاله ثقات . 
)١(‏ خارجة: هو ابن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي روى عنه سعيد بن 
صخر الدارميیء متروك. وکان یدلس عن الکذابین وكذبه ابن معین۔ 
مات سنة (۸٦۱ھ)‏ [التقریب: .]۲٠١/١‏ 
انظر ترجمته في: ٦التاریخ)‏ لابن معين (۲/ )۱٤١‏ و«الميزان» (۱/ .)٦٦٦‏ 
(۲) أخرج الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في قالسنقہ ٠٠١/١(‏ ۔ ٠١١‏ رقم )٠١‏ وهو أثر 
ضعیف سنداً ومتناً. 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؟ ۱۰٦/١(‏ - ۷ رقم )١١‏ بسند رجاله ثقات. 
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۷/۱ رقم )1١7‏ في سندہ مجهول وهو 
الشیخ البصري . 
* وقد ثبت عن سفيان الثرري رحمه الله تکفیر من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي 
في «شرح أصول السئة؟ (۱/٤٢۱ء‏ 14) والذهبي في «العلو». انظر: مختصرہ (ص۱۳۹)۔ 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۰۷ ۔ ۱۰۸) رقم (۱۳) بسند حسن. 
5ش« هو یعقوب بن إبراهيم القاضي . قال فيه البخاري : ترکوه» وقال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم: يكتب حديئه. 
وعن ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف. 
وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة وروی هو عن ثقة فلا بأس به. [الميزان: .])٦٦۷/٤(‏ 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۸/۱ رقم )١4‏ بسند حسن. 
(۷) أي مقاتل بن سليمان البلخي. 
t4‏ 


قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمانٌ البلخي» فإنه رماه الإمام 
أبو حنيفة بالتشبيهء فإنه قال: أفرط جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى لیس 
بشيء» وأفرط مقاتل في معنى الإثباتِ حتی جعله مثل خلقہ؛ وتابع أبا حنیفةً على 
ذلك جماعةٌ من أئمة الجرح والتعدیل من أقرانه كأبي یوسف وغیرِہ فمن بعدهم» 
حتى قال ابن حبان: كان" يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآنِ الذي يوافق 
كتبّهم» وكان یشبّه الربٌ بمخلوق» وكذبه وكيم وغیزژہ والله أعلم بحالهء قال 
وكيع : مات مقاتل بن سليمان سنة خمسين ومائة”" اھ 

وقال عبد الله بن المبارك : (الجهميةٌ كفاز)". وقال: (ليس تعيّد الجهميةٌ 
شيئاً) . وقال: (من قال القرآنُ مخلوق فهو زنديق“) . 

وقال: (إنا نستجيز أن نحكيّ كلامم اليهودٍ والنصارى ولا نستجيز أن نحكيّ 
كلام الجهمية)“ . 

وقال سفيانُ بن عیینة: (القرآنُ کلام اف من قال مخلوقٌ فهو كافر» ومن 
شك في كفره فهو کافر)''۔ 

وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ يحتاج أن يُصلبَ على دُباب» يعني جبل) . 





.)۲۷۲/۲( و(التقريب»‎ )۱۷۳/٤( و«المیزان»‎ )١4 /( انظر: (المجروحين»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۹/۱ رقم .)٠١‏ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۹/۱ رقم .)١١‏ 

)٤(‏ الزنديق: أصله فارسي معرب؛ والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهرء والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في 
الأديان . 
وفي تهذيب اللغة : وزندقة الزنديق: أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. 
انظر: «لسان العرب» مادة زندق )۱٢٤۷/۱۰(‏ المصباح المنير )۳٠٤/١(‏ مادة الزاي مع 
النون وما يثلثهما . 

.)۲٢ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۱/۱ رقم‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۱/۱ رقم 17) والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (ص۹) والبخاري. في «خلق أفعال العباده (ص١٠‏ رقم١١)‏ بسند صحيح. 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۲/۱ رقم )۲٢‏ بسند حسن. 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السن؛ (۱۱۲/۱ رقم .)۲٢‏ 
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وقال عبد الله بن إدرب> © رحمه الله وقد سئل: (ما تقول في الجهمية يُصلى 
خلفهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء؛ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة؛ لا يُصلى 
خلا ۸۷ 

وقال له رجل: (يا أبا محمد إن قبْلنا ناساً يقولون القرآنُ مخلوق» فقال ہن 
اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لا 
قال: فمن؟ قال من الموحدين» قال: کذبوا ليس هؤلاء بموخدین هؤلاء زنادققٌ 
Mete. Ne‏ 
هؤلاء زنادقة)'''. 

وقرأ ابن إدريس: بر آله بحسن ر4 . فقال : الله مخلوقٌ؟ والرحمنُ 
مخلوقٌ؟ والرحيمُ مخلوقٌ؟ هؤلاء زنادقة)©©2. 

(وسٹل عن قوم یقولون القرآنُ مخلوقٌ» فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله 
شي؟ منه مخلوق؟). 

وقال وكيع: (فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته)9' , وقال: (من زعم أن 
القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌ» ومن زعم أنه مُحدتٌ فقد كفر)©. 





)١(‏ هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام» حدّث عنه مالك وابن المبارك 
وخلائق. 
قال فيه أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده. 
وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة. وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه. 
وقال النسائي : ثقة ثبت. 
وقال ابن حبان في الثقات»: كان صلباً في السنّة» ولد سنة (١١٠ه)‏ وتوفي سنة 
(كقله). 
انظر : «الجرح والتعديل» )۸/٥(‏ و«تاريخ بغداد» )٦١٤/۹(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲۸۲/۱)۔ 
)٢(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۳/۱ رقم ۲۷) بسند رجاله ثقات. 
(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۳/۱۔ ١١54‏ رقم ۲۹ أ) بسند رجاله 
ثقات . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه ٤0‏ رقم ۲۹ ب) والآجري في 
«الشريعة (ص۷۸) بسند فيه مجهول. 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۱١‏ رقم )۳١‏ بسند حسن. 
)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١6 ١١14/١‏ رقم ۳۱) بسند حسن. 
(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؟ (1/ ١١9‏ رقم 3؟) بسند صحیح۔ 
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(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدتٌ» فقال سبحا الله» هذا الكفرٌ. 
قال السويدي: وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خلفٌ الجهمية» فقال: لا تصل 
خلفیم)''۶. 

وقال: (من زعم أن القرآنٌ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌ» يستتاب فإن تاب 
وإلا شربت عنقهہ)'''. 

(وقال ابن زهيدُ ابن حرب: اختصمتٌ أنا ومشّی؛ فقال المثنى : القرآنُ مخلوقٌ» 
وقلتٌ أنا: کلام الله؛ فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفرٌء وقال: من قال: القرآنُ 
مخلوقٌ هذا كف . فقال مثنى: يا أبا سفیاء قال اله : ما بيهم بن وْكَرٍ ين نيهم 
دب4 [الأنبياء: ۲]۔ فأيش هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآنُ مخلوقٌ هذا كفر)”" . 

وقال: (من قال القرآن مخلوقٌ فهو كافر)». وقال رحمه الله: (القرآنُ 
کلام الله أنزله جبريلُ على محمدٍ وَل كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من 
يعبّدء إلا الجهمية لا يدرون مَن يعبدون» بشرٌ المريسي وأصحائه)”” . 

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية» قال: لا تؤكل» هم مرتدون) . 

وقال: (من قال إن كلامّه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقاً 
فقد کف . 





= وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۹٤۲)‏ من طريق آخر واللالكائي في «أصول 
السنة» رقم )٤۳٤(‏ من طريق آخر. 0 
وورد تكفير وكيع للجهمية في «خلق أفعال العباد؛ للبخاري (ص19١).‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ١١0‏ رقم ۳۳) بسند. صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنقه ١١6 /١(‏ رقم .)١٤‏ 
وأخرجه اللالكائي رقم )٢١٥(‏ من طريق آخر. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱۱٦/١(‏ رقم .)۳٣‏ وزهير بن حرب أبو 
خيثمة: ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (٣۲۳ھ).‏ [التقريب: .]114/١‏ 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١5/1(‏ رقم )۳١‏ في إسناده مجهول. 
وأخرجه اللالكائي برقم )٤۳۳(‏ من طريق عبد الله بن محمد البغري عن وهب بن بقية 
الواسطی قال: سمعت وكيعاً. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱۱٦/١(‏ رقم ۳۷)۔ 

.)۳۸ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۷/۱ رقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۷/۱ رقم ۳۹). 
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وقال فِطر بن حماد: (سألتٌ معتمرٌ بن سليمانٌ فقلت: يا أبا محمدء إمامٌ 
لقوم يقول القرآنُ مخلوقٌ أصلّي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عُنقّه. 

قال فطر: وسألت حمادٌ بنّ زيدٍ فقلت: يا أبا إسماعيلٌ» إمامٌ لنا يقول القرآنُ 
مخلوقٌ أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبٌ إلّ. 

وسألتُ یزیڈ بن زريع فقلت: يا أبا معاوية» إمامّ لقوم يقول القرآنُ مخلوقٌ 
أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة)“. 1 

وقال عبد الرحمن بِنْ مهدي: (من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب» 
فإن تاب وإلا ربت عنه)”". 

وقال مرة: (لا أرى أن أستتيبٌ الجهمية)2 . وقال رحمه الله: (لو كان لي 
من الأمر شية لقُمتُ على الجسر فلا يمر بي أحذٌ من الجهمية إلا سأليُه عن 
القرآنء فإن قال مخلوقٌ ضربث رأسّه ورميتٌ به في الما . 

وقال أبو بكر سن الأسود: (لو أن رجلا جهمياً مات وأنا وارلہ ما استحللتٌ 
أن آخْذَّ من میرالہ)(“. 

وقال أبو یوسف القاضي: (جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي» واللّه 
لأملأن ظهرّه وبطته بالسياط» يقول في القرآنء يعني مخلوقٌ)©. 





.)٤١ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۸/۱ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۹/۱۔ ١1١‏ رقم 44) بسند صحيح. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )۲٤۹‏ واللالكائي رقم (005) وأبو داود في 
«مسائل أحمد» (ص؛١٠).‏ 

(؟) أخرجه عبد اللہ ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ ۲٠١‏ رقم .)٥٤‏ 

. رقم 57) بسند رجاله ثقات‎ ١1١ /1١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٤( 
.)٥٤٥٥( وأخرجه أبو داود في مسائله (ص۱۰۸)ء والآجري في «الشريعة؛ (ص۸۰) واللالكائي رقم‎ 

)٤۷ أخرجه اللالكائي رقم (01) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۱/۱ رقم‎ )٥( 
. قلت: والقول لعبد الرحمٰن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة»‎ 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۲/۱ ۔ ۱۲۳ رقم 07) بسند حسن. 

EA 


وقال يزيد بن هارودً"“ وذکر الجهمية فقال: (هم والله زنادقةٌ» عليهم 
لعنةٌ الله" . 


وقال رحمه الله: (واللهِ الذي لا إله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادةء من قال 
القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديقٌ)"". (وشٹل عن الصلاةٍ خلفهم قال: لا)'“. وقال 
معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو کافژ)!“. 


وقال شبابةٌ بی سوار” ؟: (اجتمع رأيي ورأي أبي النضرٍ هاشم بن القاسم' 
وجماعة من الفقھاء على أن المريسيّ كافرٌ جاحد نرى أن يُستتاب» فإن تاب وإلا 
ضربت ع0 





. يزيد بن هارون: شيخ الإسلام؛ الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ‎ )١( 
ولد سنة (۱۱۸ھ) سمع من عاصم الأحول» وسليمان التیمي؛ وبهز بن حكيم» وغيرهم.‎ 
قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون.‎ 
وقال أحمد: كان يزيد حافظاً متقناً.‎ 
.)ھ۲۰٢( وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة‎ 
. 008 /9( انظر: «سير أعلام النبلاءہ‎ 
بسند رجاله ثقات.‎ )٦۹ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (111/1 ۔ ۱۲۲ رقم‎ )۲( 
٠حابصلا وأخرجه الآجري في «الشريعة؛ (ص ۸۰) من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن‎ 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١0؟) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة»‎ )۳( 
. بسند حسن‎ ٠۰ رقم‎ 1۲۲/۷۲ 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۳/۱ رقم 00) بسند حسن.‎ )٤( 
بسند حسن.‎ )۵٥ رقم‎ 177 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٥( 
شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاء» قال أبو زرعة: رجع شبابة عن‎ )٦( 
الإرجاء.‎ 
.])۳٤٣٤٤/١( مات سنة (٢۲۰ھ) [التقريب:‎ 
واتاريخ بغداد» (۹/ ۲۹۵) وسر أعلام‎ )۳۹۲/٤( وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل؛‎ 
۔.)٦١٥/۹( النبلاء؛‎ 
هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي. مشهور بكنيته: ثقة ثبت.‎ )۷( 
.])۳۱٣/٣( مات سنة (۲۰۷ھ). [التقريب:‎ 
,)19/14( وفتاریخ بخداده‎ )٠١6 /9( وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»‎ 
رقم 01) بسند صحيح.‎ ١14/١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۸( 
۳۹ 


وكان أبوثُوبةَ الحليخ7", ونُعيم بن حماد'''ء وإبراهيمُ بن مهدي" : يكثّرون الجهمية . 

وقال بشر بن الحارث: (لا تجالسوهم ولا تكلموهم؛ وإن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم» كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية)“. 

وقال اب أبي مريم”؟: (من زعم أن القرآن مخلوقٌ فهو کافر)”'. وقال أبو 
الأسود النضر بن عبد الجبار : (القرآنُ كلامٌ الله» من زعم أنه مخلوقٌ فهو كافرٌ. 
هذا کلام الزنادقة)0 , 

وقال عبادٌ بن العوام”*: (كلمتٌ بشراً المريسيّ وأصحابه فرأیث آخْرَ كلايهم 
ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء)'. 





)١(‏ أبو توبة الحلبي: هو الربيع بن نافع» نزيل طرسوس . ثقة حجة عابد. 
مات سنة (١٤۲ه).‏ [التقريب: .])٢٤١/١(‏ 
٭ وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم 04). 

زرف نعیم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي » أبو عبد الله المروزي 
صدوق يخطئ كثيراً. فقيه عارف بالفرائض. مات سنة (۲۲۸ھ). [التقريب: .)۳۰٣/٢(‏ 
٭ وأخرج أثر أبي نعيم بن حماد. عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ٠١١‏ رقم ٦٦ا)۔‏ 

)۳( إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي صاحب حدیث: مرابط وثقة أبو حاتم . مات سنة (٢۲۲ھ).‏ 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ,)0035/1١(‏ 
٭ وأخرج أثر إبراهيم» عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ ١70‏ رقم ٦٦ب)‏ بسند حسن۔ 

.)٦٦ رقم‎ ۱۲١ 156 /۱( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ )٤( 

)٥(‏ ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
بالولاء المصري» ثقة ثبت. روى عنه محمد بن سهل بن عسكر وغيره. 
مات سنة (٢۲۲ھ).‏ [التقریب: (۲۹۳/۱)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل٤‏ (4/ )١7*‏ و«تهذيب الكمال» (۱/ ۸۴). 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»؛ (1/1؟١‏ رقم )٦٦‏ بسند رجاله ثقات. 

(۷) النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته. ثقة. مات 
سنة (۲۱۹ھ). [التقریب: (۳۰۲/۲)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )٥۸/۸(‏ و سیر أعلام النبلاءہ (۱۰/ ۷١٦)۔‏ 

(۸) أخرجه عبد اللہ ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱۲٦ /١(‏ رقم )٦٦‏ بسند صحيح. 

(9) عباد بن العوام بن عمر الكلابي» أبو سهل الواسطي. ثقة. مات سئة (۱۸۰ھ). 
[التقريب: (۱/ ۳۹۳)]. 

۱ وانظر ترجمته في: «تاريخ بغدادہ )1١4/1١1(‏ ولسیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٢٦ /١(‏ ۔ ۱۲۷ رقم )٥٦‏ بسند ضعيف. 

٣ 


وقال عمرو بِنُ الربيع بنِ طارق''': (القرآنُ كلام الله من زعم أنه مخلوقٌ فهو 
کافی). 

وقال هارو أميرٌ المؤمنين: (بلغني أن بشر المريسيٌ يزعم أن القرآن 
مخلوقٌ» لله علي إن أظفرني الله به إلا قتليّه قتلۃً ما قتلتّها أحداً قط)" . 

وقال ھاروك بن معروف!“: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو يعبّد صنماً). 

وقال يحيى بن معين رحمه الله: (من قال القرآنُ مخلوق فهو كافر)”" . 

وقال رجلٌ لِهُشیم': (إن فلاناً يقول: القرآنُ مخلوقٌ. فقال: اذهب إليه 
فاقراً عليه أولَ الحديد وآجِرَ الحشر» فإن زعم أنهما مخلوقانِ فاضرب عنقه. وقال 
أبو هاشم الغسانیٰ مثله) . 

وقال أبو عبد" : (من قال القرآنُ مخلوقٌ فقد افترى على الله وقال عليه ما 
لم تله الیھوڈ والنصارى)'. 





)١(‏ عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي. نزيل مصر. ثقة. روى عنه محمد بن عسكر. مات 
سنة (۲۱۹ھ). [التقريب: .]07١/9(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة» (177/1 رقم )٥٦٦‏ بسند صحيح . 

(۳) أخرجه عبد اللہ ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۷/۱ رقم )٦٦‏ بسند صحیح۔ 

)٤(‏ هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير. ثقة. روى عنه هارون الحمال» 
وعبد اللہ بن أحمد. مات سنة (۲۳۱ھ) [التقریب : (۳۱۳/۲)]. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۷ رقم )٦۷‏ بسند صحیح۔ 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۸/۱ رقم 14) بسند حسن. 

(۷) هشيم: بالتصغير ابن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي. 
ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. مات سنة (۱۸۳ھ). [التقريب: (۲/ ۳۲۰)]. 
وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء؟ (۸/ ۲۸۷) واتاريخ بغداد؛ )۸١ /١4(‏ و«الجرح 
والتعديل» .)۱۱٥/۹(‏ 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۸/۱ رقم .)٦۹‏ 
وعزاه الذهبي إلى أبي حاتم الرازي من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة. وقال 
الألباني : إسناده جيد. انظر: امختصر العلو» .)۱٥١(‏ 

(۹) أبو عبيد: القاسم بن سلام الإمام المشهور. ثقة فاضل. روى عنه الصاغاني. مات سنة 
(174ه). [التقريب: .]١۱٢۱۷/۲(‏ 

)٠١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم ۷۱) بسند صحيح. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة؛ (ص85). 

۱ 


وقال إسحاقٌ بن البهلول”" لأنس بن عياض أبي ضَفر؟'': (اصلي خلف 
الجهمية؟ قال: لا لوس كب عر اتکی ويا كن يقل ية ده في ارز من 
الکی ین [آل عمران: 2946 , 

وسیل عيسى بن يونس“ رحمه الله عمن يقول: القرآنُ مخلوقء فقال: كافر» أو 
كفرٌ. فقيل لە: تُكفّرهم في هذه الكلمة؟ قال: إن هذا من يسر أو أحسن ما یُظھرون(“. 

(وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلا الجمعة مذ أظهر عبد الله بن 
هارون المامون ما أظهر. يعني القولَ بخلق القرآن)9©. 

وقال الحسينْ بن إبراهيمٌ بن إشكات9", وعاصم بن علي بن عاص“ 
وھارون الفروي ٠‏ ہہس یں ۰ 





۔)ھ۲٥٢( إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة‎ )١( 
واسير أعلام‎ )۴٦٦٣/٦( واتاریخ بغداد؛‎ )۲١٢/٢( انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»‎ 
النبلاء» (۸۹/۱۲])۔‎ 

(۲) انس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول. 
مات سنة (١٠ه).‏ [التقريب: .])84/١‏ و9تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۲۳)۔ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم ۷۲) بسند حسن. 

)٤(‏ عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي. ثقة. مأمون. مات سنة (۱۸۷ھ)۔ 
«التقريب؟»: )٠١۳/۲(‏ و«تهذيب الكمال» ,)١١85/7(‏ 

.0/4 رقم‎ ٠۳١ /1( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۳۰ رقم ۷۲) بسند رجاله ثقات. 

زف4 الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روى عنه ابن محمد. مات سنة (٢٦٦۲ھ).‏ 
[التقريب: (۱/ ۱۷۳)]. 
٭ والاثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۲ رقم ۸۱) بسند حسن. 

(A)‏ عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن صدوق ربما وهم. مات سنة 
(ھ). [التقریب: .])۳۸۰٣/۱(‏ 
وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» )۳٣۸/٦(‏ وفتاریخ بغداد» (۱۲/ )۲٢۷‏ ولسیر أعلام 
النبلاء؛ (۹/ )۲٦٢‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۹۷)۔ 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ رقم ۸۲))۔ 
وهو أثر حسن لغيره. 

(۹) هارون الفروي بن موسى المدني» لا بأس به. مات سنة (161ه). [التقريب: (۳۱۳/۲)]. 
وانظر ترجمته في: «تهذیب الكمال» (۳۰/ 11). 
* والأثر أخرجه عبد لله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۳۳/۱ رقم ۸۲ب). پسند حسن. 

۲٣ 


0 لات 


وعبد الوهاب الورّاقٌ”'2: وسفیانُ بن وكيع: (القرآنُ کلام اللو وليس بمخلوق). 

وشٹل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: (لیس بخالق ولا 
مخلوق» ولكنه کلام الله)0 . 

وروی عن أبيه علي بن الحسين: (أنه قال في القرآن: لیس بخالق ولا 
مخلوق. ولكنه کلام الل)''. وقال الزهري: (سألتُ علي بی الحسينٍ عن القرآن 
فقال: كتابُ الله وكلامه)* . 

وعن إبراهيمَ بن سعد' وسعیدِ بن عبد الرحمن الجُمحي» ووهب بن 
جریر'“ء وأبي النضر هاشم بن القاسم* 00۳صص  -‏ 000 9 -. 





/١( عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (٢٥۲ھ). [التقريب:‎ )١( 
.)19/11( وانظر ترجمته في: تاریخ بغداد»‎ .4 
. رقم ۸۳) بسند رجاله ثقات‎ 177 /١( ٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ 
(؟) سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الكوفي» صدوق إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل عليه‎ 
/١( ما لیس من حدیثه؛ فنصح فلم يقبل فسقط حدیثه. مات سنة (/741ه). [التقريب:‎ 
.)۱۷۳/۲( انظر ترجمته في: «الميزان»‎ .۲ 
٭ والأثر أ-خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۳۳/۱ رقم 184) بسند ضعيف.‎ 
رقم 174) بسند حسن.‎ ١01/1( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )۳( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استغاض هذا القول عن جعفر بن محمد.‎ 
.)١48ص( انظر: «منهاج السنة النبوية» (۱۸۱/۲) تحقيق رشاد سالم. و«مختصر العلوہ‎ 
.)۳۸۸( آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ 161 161 رقم 18) واللالكائي رقم‎ (2 
.)۳۸۹( رقم 17) واللالكائي رقم‎ 191 /١( أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»‎ )٥( 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري. أبو إسحاق. ثقة. حجة.‎ )1( 
تكلم فيه بلا قادح . روى عنه الإمام أحمد.‎ 
.])۳٣ /١( مات سئة (۱۸۵ھ). [التقريب:‎ 
. 077 /1( انظر ترجمته: في «الجرح والتعديل» (۱۰۱/۲) و«الميزان»‎ 
سعيد بن عبد الرحمٰن الجمحي؛ قاضي بغداد. صدوق له أوهام. مات سنة (۱۷۹ھ).‎ )۷( 
.])٠١/۱( [القریب:‎ 
.)٦۹٦/١( وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»:‎ 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري. ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. مات‎ )۸( 
.])۳۳۹/۲( سنة (٢۲۰ھ). [التقريب:‎ 
.)٦٤٦٤/۹( وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل»: (۲۸/۹) وفسیر أعلام النبلاءہ‎ 
تقدم التعريف به قريباً.‎ )9( 
Yor 


وسليمان بن حرب”" قالوا: (القرآنُ كلام الله ليس بمخلوق)9 . 

وقال سفيانٌ بن عُیینڈً:(لا تُحسن غير هذاء القرآنُ کلام اله : اة عق 
مع کلم أو [التوبة: جا زيوت أن بدلا كلم 4" [الفعم: .]٠١‏ 

وقال الإمامٌ مالك بن أنس وجماعةٌ من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: 
(کلام الله وهو منه» وليس من الله شية مخلوقٌ)©. 

وقال حماد بنُ زيدٍ رحمه الله: (القرآنُ کلام الله أنزله جبريلٌ من عند رب 
العالمين)© . 

وقال أبو بكر بن عياش: (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد افترى على الله . 
وقال وكيع: (القرآنُ من الله منه خرج وإليه يعود) . 

وقال یحیی بن سعيدٍ: (كيف يصنعون بقل هو الله أحد)ء كيف يصنعون بهذه 
الآية: طإِْت أا لچ [القصص: ۰٣ء‏ يكون مخلوق“۔. 


5 . 7 )4( + و 7 بی 0 
وقال وهب بن جرير »> ومحمذ بن يزيد الواسطيٌ” وابنُ أبي 





)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة 
۲ه). [التقريب: .]0"97/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)۳۳٣/۱۰(‏ 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥١/١(‏ رقم ۱۳۸)۔ 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم )١51١‏ بسند رجاله ثقات. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٥١/١(‏ رقم )١56‏ بسند رجاله ثقات إلا 
أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلو؛ (ص١٤٠).‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥١/١(‏ رقم )١45‏ بسند فيه مجهول. 

.)۱٤6۸ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؟ (۱/ ۱۱۷ رقم‎ )٦( 

۸ أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ۱٥۸/۱(‏ رقم )۱٥١‏ بسند فيه مجهول. 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥۹/۱(‏ رقم )۱٥۷‏ بسند صحيح. 

(9) تقدم التعریف به قريباً. 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥۹/۱(‏ رقم .)۱٥۸‏ 

)٠١(‏ محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (۱۹۰ھ) أو قبلها 
[التقريب: .]٢٤١۹/۲٢‏ 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٥۹/۱(‏ رقم )١7١‏ بسند فيه مجهول. 

٥٣٤٣ 


سس 2 وابو بکر بن أبي شيبة ٠‏ ا وأبو عمو 
معين » ل ابو خی واسحاق ابن أبي سراي وأبو سر5 ': (القرآنُ کلام الله 


ليس بمخلوق) . 





)١(‏ أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /1١(‏ 156 رقم )١8١‏ بسند صحيح. 

(۲) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ /١(‏ 15 رقم .)٦٦١‏ 

(۳) عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العيسي أبو الحسن بن أبي 
شيبة الکوفيی. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد» وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة (۲۳۹ھ). [التقريب: .])۱۳/٢(‏ 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؟ )١17/1(‏ واتاريخ يغداد» (۲۸۳/۱۱) واسير أعلام 
النبلاء؟ )٠١١/١١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (444/17) وفشذرات الذهب» (۹۲/۲). 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ٠١١‏ رقم .٦۱٦١‏ 

)٤(‏ أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزیل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات 
سنة (٢۲۰ھ).‏ [التقريب: (؟/400)]. 

)٥(‏ يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري - بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة ‏ البغدادي 
العابد. ثقة. روى عنه الصاغانی؛ وعبد الله بن أحمد. مات سنة (٣۲۳ھ).‏ [التقريب: 
١ .])۴٣۳/۲(‏ 

وانظر ترجمته في: : فسیر أعلام النبلاء» )۳۸٦/۱۱(‏ وفتھذیب الكمال» .)١59/9(‏ 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ 171 رقم )١77‏ بسند رجاله ثقات . 

(5) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١51/1(‏ رقم .)٦۱۷۰‏ 

(۷) حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرهم. 
مات سنة (۲۱۷ھ). وكان صاحب سنة (تهذيب التهذيب): (181/7). 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ٦٦٢‏ رقم .٦۱۷۱‏ 

(۸) أثر يحيى بن معين» وأبي خیئمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ 111 
رقم ۳ بسند رجاله ثقات. 

)۹( إسحاق بن أبي إسرائيل: أبو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه فيه لوقفه في القرآن. 
مات سنة (٤٤۲ھ).‏ [التقریب: .])٤٤ /١(‏ 
وانظر ترجمتہ في: «الميزان» (۱۸۲/۱) وسر أعلام النبلاء» .)٦۷٤/١١(‏ 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة ٢٦٢ /١(‏ رقم )۱۷١‏ بسند صحيح. 
قلت: وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمد» فلعل هذه الرواية كانت في آخر 
أيام إسحاق بن أبي إسرائيل» والله أعلم. 

)٠١(‏ ابو معمر: اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان- 

foo 


(وقال أبو عمْروٍ الشيباني لإسماعيلٌ بن حماد بن أبي حنیفةً - وقال القرآنُ 
مخلوقٌ ‏ فقال الشیبانی: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ قال: 
۰ کت)(۶۔ ١‏ 

وقال حسنٌ بن موسى الأشيبٌُ”": (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد ولاك ين4 [الفاتحة: .]٤‏ 
فقال حسنٌ: مخلوقٌ هذا؟)2 . 

وقال محمد بن سليمان َوَن : (القرآنُ کلامُ الله غير مخلوق» ما رأیت 
أحداً يقول القرآنٌُ مخلوقٌء أعوذ بالل)!“ اه. من كتاب السنة© © . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآنُ كلام الله غيرُ مخلوق) . 
وقال عفان بنُ مسلم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : رثوك أن برلا م 


3 
مم سے 


ر [الفعح: .]٠١‏ أله ل اک إل ہُو ای الپ [اليقرة: ٢٢۲ء‏ آل عمران: ٢]۔‏ 





= المعمري» وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة ۲۳١‏ ه). [التقريب: .)٠١ /١(‏ 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» )۱٥۷/۲(‏ واتاريخ بغدادہ )۲٦٦/٦(‏ و«تهذيب 
الكمال» )۹٥/۱(‏ وسیر أعلام التبلاء» .)٦۹/۱۱(‏ 
٭ والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنةه (۱/ ٦٦۴‏ رقم 11/0) بسند صحيح . 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم )١150‏ بسند فيه مجهول. 
(؟) حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق 
الصاغاني. مات سنة (۲۰۹ھ) وقيل (۲۱۰ھ). [التقریب: .])۱۷١/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۱/ ۲۸۰)۔ 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ۱٦٦/۱(‏ رقم 157) بسند صحيح. 
)٤(‏ محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي . لقبه: لوين بالتصغير. ثقة. روى عن ابن 
عييئة. وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة ۲٤٢(‏ ه) وقيل غير ذلك. [التقریب: .])٦٦٦/٢١(‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاءہ (000/11) واتاریخ بغدادہ )۲۹۲/٥(‏ و«الجرح 
والتعديل» .)۲٦۸/۷(‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (171/1 رقم )۱٦۸‏ بسند صحيح. 
)٦(‏ الإمام أبي عبد الرحمٰن؛ عبد الله ابن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . ط: دار ابن القيم . 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص )١7١‏ پإسناده واہ. 
۳٢‏ 


ئل کو الہ د4 [الإخلاص: .]١‏ أمخلوقٌ مذا؟ء أدركتٌ شعبةً وحمادٌ بن 
سلمةً وأصحابٌ الحسن يقولون: القرآنُ كلام الله ليس مخلوقاً)”" . 

وقال يحيى بن يحيى”©: (من زعم أن من القرآنَ من أوله إلى آخره آيةٌ 
مخلوقةً فهو كافر)2 . 

وقال هشام بن عبيد الله“ : (القرآنُ كلامٌ الله غير مخلوق. فقال له رجل: 
أليس الله تعالى يقول: تا بيهم ين ڪر ن نيهم تُحْدَثْ4 [الأنبياء: ۲].؟ 
فقال: مُحدتٌ إليناء وليس عند الله بمُخدث) . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلئ”"' رحمه الله: (ليس بين أهل العلم 
اختلافٌ أن القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق؛ فكيف يكون شيءٌ خرج من الرب عز 
وجل مخلوة) . 

وقال أبو جعفر النفيلة 9 : (من قال إن القرآن مخلوقٌ فهو کافر فقيل له يا 
أبا جعفر الكفرٌ كفران: كفرٌ نعمةٍ وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفرٌ بالرب عز 





/۱۲( أخرجه الذهبي في «العلوة (ص؟1١). والخطيب في ترجمة عفان من «تاريخه»‎ )١( 
۰۔ ۲۷۱) من طريق حنبل بن إسحاق عن عفان به. دون قوله: «أدركت شعبة...‎ 
ليس مخلوقاً. .» وسنده قوي. «مختصر العلو» (ص۱۷۹).‎ 

(؟) يحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة 
بنیساہور قل أن ترى العيون مثله» حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والکبار. 
ومات سنة (7؟1ه). «العلو» (ص7؟١).‏ 

(۳) أخرجه ابن منده كما في «العلو؛ (ص؟؟1). 

)٤(‏ ہشام بن عبید الله الرازي. عالم الري. كان من آئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة» تفقه 
على محمد بن الحسن» كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. 
توفي سنة (۲۲۱ھ). «العلو؛ (ص۱۲۳). 

.)۱۲٤ص( أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوة‎ )٥( 

)٦(‏ كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ . توفي سنة 
(۲۳۳ھ) عن بضع وسبعين سنة. ولم يخلف بخراسان مثله. «العلوة (ص۱۳۲)۔ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوة (ص۱۳۲). بإسناد صحيح . 

(۸) أبو جعفر النفيليَ: عالم أهل الجزيرة. كان من أركان الدين» وكان ينظر بأحمد بن حنبل 
بحيث أن أبا داود السجستاني يقول: ما رأيت أحفظ من النفيليٌ. 
مات سنة (٣۲۳ھ)‏ عن سن عالية. «العلو» (ص177). 

۳۷ 


وجلء ما تقول فيمن يقول: ط الہ أََسَدٌ © اک ألصَسمَدُ 2> [الإخلاص] 
مخلوقٌ. أليس کافراً هو؟)“. 

وقال عبد الله بن محمدٍ العیشیٔ: (يستحيل في صفة الحكيم أن يلق كلاماً 
يدعي الربوبية» يعني قولّه تعالى: إل أ أ [طه: 16]. وقولّه: لا رک4 
[طه: ٢۱٢‏ . 

قلت: والمعتزلةٌ يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة» فعلى هذا 
تكون الشجرةٌ هي القائلة: إل أ آله ل لَه إل اتا ايتن [طه: ١١ء‏ 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن يحيى الڈھلیٰ: (الإيمانُ قول وعملٌ» يزيد وينقص» والقرآنٌ 
کلام الله غيرٌ مخلوق بجميع صفانہ وحيث تصرّف)9 . 

وأما كلام البخاريٌ رحمه الله تعالى ومتائلہ في هذه المسألة فأشهرُ من أن 
يحتاج إلى تعریفء وله في ذلك (كتاب خلق أفعال العباد)٭ء وقد بزب في 
صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة عليه وجلالة شأند©». 

وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو». (ص”177). بسند صحيح. 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص175). 

۲( أخرجه الذهبي في «العلو» (ص176). 

)٤(‏ وهو مطبوع. 

(ہ) مثل: ۱۷ ۔ باب قوله تعالى #ولتصنع على عيني4 [طه: ۳۹]. تغذى. وقوله جل 
ذکرہ: (تجري بأعينتنا» [القمر: .]١4‏ «فتح الباري» (۳۸۹/۱۳). 
۹۔ باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي» [ص: ۷۰]. «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۲). 
4 - باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة ٭ إلى ربها ناظرة4 [القيامة: (۲۲ ۔ 
۳. «فتح الباري» (۹/۱۳٦٦)۔‏ 
۴٣۔‏ باب کلام الربُ مع جبريل ونداء الله الملائكة. «فتح الباري» (۱۳/ ٤٦٦)۔‏ 
۹۔ باب كلام الربٌ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. «فتح الباري» (۱۳/ .)٦۷٤‏ 
۷۔ باب ما جاء في قوله عز وجل: وکلم لله موسى تكليماً» [النساء: ]١14‏ «فتح 
الباري» (۱۳/ ۷۷٦)۔‏ 
۸۔ باب كلام الرب مع أھل الجنة. «فتح الباري» .)٦۸۷/۱۳(‏ وغيرها کثیر. . . 

انا 


مذاهبهم أن الإيمانٌ قول وعملٌء يزيد وينقص» والقرآنُ کلام الله غير مخلوقي 
بجميع جهاته» والقدّرُ خیرُہ وشرّه من الله تعالی؛ وأن الله تعالى على عرشه بائ 
من خلقه كما وصف نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف» أحاط بكل شيءٍ 
علماء ليس كمثله شيء وهو السميعٌ البصيرُ)” . 


وقال محمد بن أسلم الطوسیٰ: (القرآنُ كلام الله غير مخلوقِ أينما ثُلي 


وحیثما كُتب لا يتغير ولا يتحول ولا یتبدل)''' اه. من العلو للذھبي'”. 


وقال إمامٌ الأئمة محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 





(0) 


(۲) 
(۳ 


قال الألباني في «مختصر العلو» (ص4١٠  :)٠١6‏ «هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة 
وأبي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف - الذهبي في «العلو» (ص۱۳۷ - ۱۳۸) 
۔ بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمٰن بن أبي حاتم رحمه الله . 
أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح 
أصول السنة» قال: :)١/417/1(‏ أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال: حدثنا الحسين 
محمد بن حبش المقري. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. 
قلت: وهذا إسناد جيدء محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدئيرري» 
قال الخطيب: :)۲٦٢/۳(‏ «سكن بغداد» وحدث بها عن أبي إسحاق المزكى النيسابوري 
و وأبي علي بن حسن الدينوري» کتبنا عنه» وكان شیخاً صالحاً فاضلاً صدوقاًء مات 
سنة خمس عشر وأربعمائةہ. 
والحسين بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسی بن جرير 
الرقي» أورده ابن العماد في وفيات سنة (۳۷۳ھ) ولم يزد! 
والظاهر من ترجمة ابن المظفر في «تاريخ بغدادہ المتقدمة» أنه ورد بغداد وإن لم يكن من 
مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها. 
ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. والله أعلم. 
ولكنه لم يتفرد به» فقد تابعه عند المصنف علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة ثیت؛ 
وعلي بن مردك ولم أعرقه. 
ورسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع؛ )١(‏ في «الظاهرية» في آخر كتاب 
«زهد الثمانية من التابعين» من الطریقین الأخيرين عنه» وفيه أن ابن مردك بردعي. والله 
أعلم؛ اه. 
أخرجه الذهبي فى «العلو» (ص١٤٥)‏ بإسناد لا باس به. 
«العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبد الرحمٰن محمد عثمان. ط٢.‏ ن: محمد عبد المحسن. صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۹ 


التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام رتكلم الله بالوحي» وصفة 
نزول الوحي وتكليم الله عبادہ يوم القيامة وتقرير البحث في ذلكء ثم قال: (بابٔ: 
ذكرٌ البيان من كتاب ريّنا المنزل على نبيه المصطفى گلا ومن سنة نبينا محمد ككل 
على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلئہ وبين خلقه الذي يكون 
بكلامه وقوله» والدليل على نبذ قولِ الجهمية الذين یزعمُون أن کلام الله تعالى 
مخلوقٌ» جل ربا وعرّ عن ذلك). 

قال الله سبحانه وتعالى: آل له اق ولأ 5ر4 أله ون لكيه 
[الأعراف: ٥٤]۔‏ 


ففق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلقٌ بواو الاستئناف» 
وأعلمنا الله جل وملا - في مُحکم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه» وقوله: إِنَّمَا 
را َء د رنه ته أن کو لآ کی کی کد [النحل: ٤٠]۔‏ 

فأعلمنا جل وعلا أنه يكون کل مَكُونٍ من خلقه بقوله كن فیکونء وقوله: 
اکن؛ هو كلامّه الذي به يكون الخلیء وكلامُه ‏ عز وجل الذي به يكون الخلق 

غيرٌ الخلتٍ الذي یکون مَكُوناً بكلامه» فافهم ولا تغط ولا تُغالط دمن عقل 
عن الله خِطابّه علم أن الله سبحانه لما أعلم عبادہ المؤمنين أنه يكون الشيء بقو 

«كن» أن القول الذي هو كن غیر المَكُونٍ ب كن المقولِ له كن» یب 
قوله «كن» لو كان خلقاً - على ما زعمت الجهميةٌ المفتريةٌ على الله - أنه إنما يخلّق 
الخلق ويكونه بخلتٍ لو كان قولّه: «كن» خلقاً. 

فيقال لهم: : يا جھلڈء فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقاً 
بم يكونه؟ أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قولّه: «كن» إنما يخلّقه بقول قبله 
وهو عندكم خلفہء وذلك القولٌ يخلّقه بقول قبله وهو خلنٌ حتى يصير إلى ما لا 
غاية له ولا عدد ولا أول. 


وفي هذا إبطال تكوينٍ الخلقٍ وإنشاء البریةِ وإحداثِ ما لم يكن تبلُ» 





)١(‏ الباب رقم )٦١(‏ من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهران (۳۹۰/۱). 
٣٢‏ 


بحذث الله الشية ونشْيِهء وهذا قولّ لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه وُقُقَ لإدراك 
الصواب والرشاد» قال الله سبحانه وتعالى: لتس قر اشم کون 
پانيو [الأعراف: 04]. 

فهل يتوهم مسلمٌ أن الله تعالى سخر الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتِ 
بخلقه؟ أليس مفهوماً ‏ عند من يعقل عن الله خطايّه ‏ أن الأمرّ الذي سخر به غير 
المسحّر بالأمرء وأن القولٌ غيرُ المقول له؟» فتفهموا ‏ یا ذوي الججا ۔ عن الله 
خطابه» وعن النبي المصطفى إلا بیائە لا تصدوا عن سواء السبيلٍ فتضلوا كما 
ضلّت الجھمیۂ عليهم لعائنُ الله. ١‏ 

فاسمعوا الآن الدلیل الواضع البيَنَ غيرٌ المُشكل من سنة النبي و ۔ بنقل 
العذل عن العذل موصولاً إليه - على فرق بين خلتٍ الله وبين كلام الله تعالی)'''. 

ثم ساق الأحاديتٌ في ذكر کلماتِ الله تعالى9©) إلى حديث: «أعوذ 
بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق"» ثم قال : «أفليس العلمْ محیطاً ۔ يا 
ذوي الججا ۔ أنه غیژ جائزٍ أن بأمْرَ النبيّ له بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ 

هل سمعتَ عالماً يُجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خلت الله» أو يجيز 
أن يقولَ: أعوذ بالصفا والمروةء أو: أعوذ بعرفاتٍ ومني من شر ما خلق اللہ هذا 
لا يقوله ولا يُجيز القول به مسلمٌ يعرف دين اللہ مُحالٌ أن يستعيذ مسلمٌ بخلق الله 
من شر خلقِه». ثم ساق بسثاً طويلاً فلیٔراتجع منه. 

وقال أبو معاویۃً بن خازم الضریڑا“ رحمه الله: (الكلامٌ فيه بدعةٌ وضلالة. 
ما تكلم فيه النبيْ كل ولا الصحابةٌ ور ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 
تعالى. يعني قول: القرآنُ مخلوق). 


.)۳۹۳ من «کتاب التوحيد» لابن خزيمة (۳۹۱/۱ ۔‎ )١( 

٠... |۴ ۲۳٣/٢ ۲۳۳/۱ رقم‎ 401  "94/1( في «كتاب التوحيد؟ لابن خزيمة‎ )٢( 
.(.../o ٤ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۸۰/5) وقد تقدم تخريجه. 

۔)٦٥٤‎ - ٦١١/١( أبو بكر بن خزيمة في «كتاب الترحيد»‎ )٤( 

)٥(‏ أبو معاوية: محمد بن خازم الضریر الكوفي» من حفاظ الحديث» ولكنه اتهم بالإرجاء» 
توفي سنة (۱۹۵ھ). «تاريخ بغداد» (47/0؟ ۔ .٦)۲٤٤‏ 

۱ 


وذكر عند أبي تُعيم ‏ هو الفضلٌ بن دكين من يقول القرآنُ مخلوقٌ» 
فقال: (واللّه واللّه ما سمعث بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبیث جھغ)۔ 

وکلامُ أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكرّهء ولو أردنا استيعابّه لطال 
الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبتٌ اللّهُ عز وجل لنفسه 
وأثبته رسوله لٹ والصحابة فمن بعدھمء ونفي التكييف عنهاء لا سيما في مسالة 
العلرٌ وفي هذه المسألةٍ مسألة القرآنِ وتكليم الله تعالی موسى» لأنها أولُ ما جحده 
الزنادقةٌ قبحهم الله تعالى» وفي ذكر مَن سینا کفایڈ ومن لم نُسمٌ منهم أضعافٌ 
ذلك؛ ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآنَ كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ من الله 
بدأ وإليه يعود. 

وتقلّدوا كفرَ من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاءٌ خلفه وأفتوا بضرب عُنقِه 
وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحتّه وجزموا بأنها ذبيحةٌ مرتدٌ لا تجل 

فانظر أيها المنصفٌ أقوالَھم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة: هل 
تجدهم حادوا عنها قِيدٌ شبرء أو قدّموا عليها قول أحدٍ من الناس کائناً من كان؟ 
حاشا وكلا ومعاذ الله» بل بها اقتَدَّوا ومنها تضلعواء وينورها استضاءوا وإياها 
اتبعواء فهداهم الله بذِلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه» واللّهُ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 


هذا مقال المؤمنين جمييهم 
الكاشفين عُوارَ کل مشبْهٍ 
زِنْ قولّهم بالوحي وانظر هل ترى 
حاشاهم عن أن يميلوا خطوةٌ 
بل ألبتوالله ماقدأثبتت 
ومن الثفاة تبرّأوا وكذاك بن 


وعصابة التوحيدٍ أعلام الهدى 
والقامعين لكل من قد ألحدا 
ميلا لهمعمًاإليهأرشدا 
عمًا إليه الله إياهم هدى 
آي الكتاب و کل نص آسندا 
قول الممتل إذ تغالى واعتدى 


)0۹ أبو د نعيم: الفضل بن دكين» الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في 
خلق القرآن فلم یجبء ترفي سنة (۲۱۹ھ)۔ . تاریخ بغداد» .)۳٤٣١/۱٢(‏ 





جعلوا إمامهم الكتابّ وسنة المخ حار يا طوبى لمن بهم امتدی 


ولذاك أعلى الله - جل - منارّهم والملحدون بناقعم قد هددا 
وأآنم نورهم الإلة» وفيرّهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى 
ياربٌ ألجفنا بهم واجعل لنا نورا ئمیز به الضلال من الهدى 


وقضى السلفٌ الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفةٍ الواقفةٍ وهم القائلون: 
لا نقولٌ القرآنُ مخلوقٌ ولا غير مخلوق» بأن من كان منهم يُحسن الکلامَ فهو 
جهمئّ؛ ومن لم يُحسن الكلامَ منهم بل عُلم أنه كان جاهلاً جهلاً بسيطاً فهو قام 
عليه الحجة بالبيان والبرهان» فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر 
الجهمية . 

وسيأتي إن شاء الله الكلامُ على اللفظية قريباًء وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
آخر الفصلٍ سائرٌ الفرقِ المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات؛ لأننا أحببنا 
تجریڈ مذهب أهل السنة على حدته لقصد التيسيرء وبالله التوفيق 


[القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم] 

(ولا بمفترى) أي ولیس القرآنُ بمفتری كما قاله فار قريش وغيرُهم من 
أعداء الله و تعالى حيث قالوا فيه: إن هدا إلا يمر ڑگ [المدثر: .]۲٢‏ وقالوا: إن 
ما إل إِنْكُ انچ [الفرقان: 4]. ولو طبر الأول اتبا [الفرقان: 
.٥‏ و ٭ یثواررک إِتَما لمم کٹ [النحل: .]٠١١‏ 

وقالوا شعرٌء وقالوا كهانة» وقالوا: إن كلا إلا الوم“ [ص: ۷]. وقالوا: 
تر کا لما مكل کت4 [الأنفال: 101. وغیڑ ذلك من مفترياة وإفكهم؛ وکل 
طلا ولچ [التمل: .]1١4‏ 

وقد كشف الله تعالى شُبَهَھم وأدحض حُججهم وبهتهم وقطعّهم وفضحهم 
على رؤوس الأشهادٍ وبيّن عجزهم وكشفٌ غُوارھم في جميع ما انتحلواء فقال 
تعالى لمن قال: فان هنا إل بر زنر 9© إن هذا إلا تول اکر 469 [المشراء 
قال لله تحالی: طمفید سر © ا قرف ما مقر © ل بی وكا کر © ون اھر 
© ا يْعَدَ مر 4 المدثر]ء إلى آخر الآيات. 


۳ 


لس تمرم 


ذلك إنما قالوہ عناداً ومكابرة: وعدا يبا رَأِمْتَتَتہا اَم ظا 





وقال تعالى: وال أي كَتَرًأ إن هتا لا إفكُ اليه ومام عو كنم 
ڑوت [الفرقان: 4]» فرد الله عليهم بقوله: مذ جار ظا ور [الفرقان: 4]. 
واوا اسل الْأيّيت اتب مه ثل مي بك وَلسيلا4 [الفرتان: 0]. 
فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: لفل أله لی يَمْلَمْ َير في السَمَوتٍ وَالأئضٍ إِنَهُ 
ڪان عفرا € [الفرقان: .]٦‏ 


وقال تعالى: ولا بلا ءَايَهٌ ڪات ١يو‏ واه انم يما مر قَالیا 
ك 


تا أت مُا [السحل: ١١٠]ء‏ فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل اکر 
لا بک © کل تر ويح المد ین ریک الق لیت الیک ارا وَمُدی 
وقرف الین © وقد ملم نمر يشارت إتْمَا لم مد 4)63 7النحل]. 


قال المفسرون"": إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجميٌ كان بين 
أظهّرهم غلام لبعض بطون قريش قيل: اسمُه لا وقيل یعیش" وقیل 
نثل» وقيل جبر''“ وقيل يسارٌ وقيل غير ذلك» وربما كان رسو الله يَف يجلس 
إليه ويكلمه بعض الشيء؛ فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى: 
اث الى يدوت إو افج مدا لسا کرٹ شيت [النحل: .٦٠٠٢‏ 
أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآنِ في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامةِ 
الشاملةٍ التي هي أكملُ من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيلء كيف يتعلم من 
رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مَسَكةٍ من عقل. 
وقال في رد قولهم شعرٌ وكهانة: وما عَلَمَتَهُ لیر وما يلض کل إن هْوَ إل 
نگ كناك یں © انید من 36 عا یق الول مَل انكف 42 [يس]. وقال 
تعالى: ڪر کا ت بيشت ريك یگیں ولا جو © أ بَا مَل رکٹ ہی 





۔)٥٤/٥( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )1١8/1( منهم ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (8/ ج5١/ ۱۷۷) بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم‎ 
.)157/5( وفزاد المسير؛‎ )١51//60( وابن مردويه «الدر المنثور»‎ 
.)٦۹۲/5( أخرجه ابن جرير (۸/ج٣٤۱۷۸/۱) وانظر: «زاد المسير؛‎ )۳( 
.)۱۷۸/۱٤ج/۸(ریرج أخرجه ابن‎ )٤( 
4 


لت © 3 رکنیا ون تنك ہے ایی @ 3 نز لالم چنا ل خم 
عن © أ 0 ٠‏ بل لا يمون )€ [الطور] الآيات . 

وقال تعالى: يا خُر پول مام کیک ا تند © ولا ينول كاسن كيلا نا کا گر 

© ايل ت تو اي © کہ ل ج تی اید( ا من الب © 
ينه اون © کنا ینہ بن لگ مد حب © رت لكر سين 49 [الحاقة] 

إلى آخر الآيات. 

وقال تعالى لمن قال: إن ها لا ايل © رك طبه ایِک ين بای 
[ص: ۷۔۸]. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: : جب مم في مك ين من وی 
بل 4 ۶ ماب ب © از عندهر هر خرن 7 27 يك ایز اواب 9 [ص: ۸ ۹]. 
إلى آخز الآيات. 

ورد عليهم تعالى في قولهم: ہر ا َا ین هنذا 1لانفاں: ١م]ء‏ 
بقوله عز وجل: ئل ان عتمت الاش وَل مخ أن بائ يمل هدا آلشران لا باون 
بمثلهء ولو 5-14 يحم لبَعْض ہہ [الإسراء: .[AA‏ 
وقد تحدّاهم تعالى على أن يأنوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من 
مثله فعججزوا عن ذلك کله وبان كذبهم»ء قال الله عز وجل: ا بن ڑاڑ بل لا 
يزمر € كوا َد ریت قلي إن كنأ سدقي نت 9> [الطور]. وقال تعالى 
وتقدس: لام يفوت افری قل کاو بر سور نلو ق کے وَآدْعُوأ من اَسَتَلعدُم 
تن ون اتو إن کش سيق © وَل تيبا ہوا لک اعا أا ما رل يلم اَي وان E‏ 
ِل لا ہو وط سم فَهَلْ آثہ چ7 ٹورک 5 [هود]. 

وقال تعالى: وین ڪئم في ریب یکا رلا َي ل عب عي كا جود من لِه 
ودع ا لمكا ین خرن أله إن کش سني © که لم تنما وآن تَنعَاوا اموا 
ا لو کہ وما الاش ياء أیتّٹ لکن )4 [البقرة]. 
وفرسانُ الفَصاحة ا البلاغة وأعلمُ الناس بنثر الكلام ونظمه وهچزه ورجزه» مع 
شدة معاندتهم لرسول الله گل وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن» 


ولكن جاءھم ما لا قِبّل لهم به وأناهم ما لا یُظیقون: : کلام ذي الملكوت 
Fe‏ 


پیٹلو۔ 2 


والجبروت» والعظمةٍ والكبرياء والعزةٍ والجلالٍ والكمالٍ» ربٌ الأرض والسماء 
وربٌ الآخرة والأولى» من له الأسماء الحسنی والصفاث العُلى والمَثِلُ الأعلىء 
الذي لا سمي له ولا كُفؤ لهء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلما رأوا وجوة إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملّة ومعانيه الشاملاًء وإخبارّہ عن 
الأمم الماضية والغيوبٍ المستقبلة؛ والأحكام الواقعةء ونبأ الوعدٍ والوعيدٍء 
والترغيب والترهيب والتهديدٍء وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بِيانٍ وأعلى 
قصص وأعظم برهانٌ» علموا أنه ليس بکلام المخلوقین ولا يشبه كلام المخلوقين» 
وعلموا أنه الحقء وإنما رموه بالإفك والبهتانٍ بقولهم كاهنٌ شاعرٌ مجنون وغيد 
ذلك» إنما هو مكابرةٌ وعنادٌ مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد 
وعُتبةَ وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم. ولو كان تقوّله كما زعموا هم لاستطاعوا 
معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عربٌ فُصحاۂ مثلّه» عارفون بوجوه البلاغة 
كلها لا يجهلون منها شیٹا. 

ولمَا عدلوا إلى المُكابرة والتبجح بالقول دون الفعلٍ الذي هو أمقتُ شيءٍ 
عند العقلاء» ولكنه کلام رب العالمين» نزل به الروح الأمينُ على قلب محمد 
خاتم المرسلين وسيدٍ ولد آدم أجمعين هدی وبُشرى للمسلمين» وتبياناً لكل شيءٍ 
وتفصیلٌ کل شيءٍ وذكرى للمؤمنين: ل ييي ايل یں بين يديه ولا من حلفي 
زيل من کر کی [فصلت: ٤٢٠]۔‏ 

فلا يأتي مُبطل بشبّهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشفٌ شُبهته وإدحاض حجته 
كما هو معلومٌ عند من عرف مواقِعَ النزول» ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل: 
لملا باوت سكل إل قك ولق وَلَحسَنَ قَيط4 [الفرقان: م0]. 


[القرآن يحفظ بالقلب» ویتلی باللسانء 
ويسمع بالآذان» وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي] 
(يحفظ بالقلب» وباللسان بنعلی كما ئيُسمع بالآذان) 
هذا بالأبصار إليهيُنظر ‏ وبالأيادي خط بِسقر) 
(وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) 
۳٣٦‏ 


(جلت صفاتٌ ربناالرحمن عن وصفها بالخلق والجڈثان) 
(فالصوتٌ والألحانُ صوث القاري لكنماالمتلوٌ قول الباري) 
ما قالے لا يقبل التبديلا كلا ولا أصدقٌ منه قيلا) 

(يُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآنُ (بالقلب) كما قال تبارك وتعالى: تَر یو 
ا لين ©© عل لك لَك مى الذي © يسان عر نیز 469 [الشعراء]. 
وقال تعالى: طبل ہز انث بيك فى ثور الیک أو اليل یا د اب 
لا الطَِمُونَ4 [العتكبرت: 44]. وقال: ستفرقك کت تنح [الأعلى: ٦]۔‏ 

وعن ابن عباس“ ب قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الذي ليس في جوفه 
شىءٌ من القرآن كالبيت الخرّاب». قال الترمذي: هذا حديٌ حسنٌ صحيح. 

وعن أبي هريرة””" 5ه قال: بعث رسول الله ية بعثاً وهم ذوو عددٍ 
فاستقرأھم فاستقرأ كل رجل منهم ‏ يعني ما معه من القرآن ‏ فأتى على رجل من 
أحدثهم سنا فقال: سا معك يا فلان؟»» فقال: معي كذا وكذا وسورةٌ البقرةء 
فقال: «أمعك سورة البقرة؟»» قال: نعم قال: «اذهب فأنت أميرُهم». 

فقال رجلٌ من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقومٌ 
بهاء فقال رسول الله 6: «تعلّموا القرآنّ واقرأوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه 
وقام به كمثل جراب محشوٌ مِسْکاً يفوح ریہ في كل مکانء ومثل من تعلمه فیرئد 
وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 





)١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي (0/ ۱۷۷ رقم ۲۹۱۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
)004/١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بأن قابوس فيه لين. وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 
۹ رقم ۷ - شاكر) وقال: إسناده صحيح وأخرجه الدارمي .)٦۲۹/۲(‏ 

)٢(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي ۱٥١/٥(‏ رقم 57 وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (۳/ 0 رقم )۱٥٥۹‏ والنسائي في الكبرى» ‏ كما في تحفة الأشراف (۲۸۰/۱۰) ۔ 
وابن ماجه مختصراً (۷۸/۱ رقم ۲۱۷). وقيه عطاء مولى أبي أحمد» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الحافظ في «التهذيب» قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» واللہ أعلم. 

٣۷ 





وفي حديث سهل بن سعدٍ له المتفقٍ عليه" في قصة الواهبة نفسّها وفيه 
قال: ہما معك من القرآن؟٢ء‏ قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال: 
«تقرأهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملَکٹْکھا ہما معك من 
القرآن؟ . 

ولأبي داو قال: سورةٌ البقرة والتي تليهاء قال: «قم فعلّمْها عشرين آيد». 

وفي الصحيحين”” عن ابن عمر و قال: قال رسول الله يِ: دمثلٌ القرآن 
إذا عاهد عليه صاحبّه فقرأه بالليل والنهار» كمثل رجل له بل فإن عقّلها حففظها 
وإن أطلق عِقائّها ذھبت؛ فكذلك صاحب القرآن». 

ولهما“ عن عائشة چا قالت: سمع رسولٌ الله گے رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسِيتُها من سورة كذا 
وكذا». والأحادیث في هذا كثيرةٌ جداً. 


(وباللسان يتلى)؛ قال الله تبارك وتعالی: ول مآ ایی ك من ستاب 
سے رط سے رمم ۷“ 00 رھ ر مم ایو ا ھی 
رك لا مُبَيْلَ ليمي [الكهف: ۲۷]. وقال تعالی: واا مق تق عل الاس 


کی مکی [الإسراء: ٦٤٤]]۔‏ 

وقال تعالى: ولا قرات الشرا جملا بيتك ون الین لا بیشن ,الجر جا 
نشی [الإسراء: .]٤٤‏ وقال تعالی: إن اي بتو كب آم اماش الصارة 
[فاطر: ۲۹ ۔ .]٣۰‏ إلى آخر الآية. 

وقال تعالی: للا عر يد لاک لجل بو ©© نا کا حعۂ مہ © ب 
الہ ال ایالم @ م ب ا يام 49 [القيامة]. وقال تعالى: طول الا 





.)٦٢٤٤١ رقم‎ ٠١40 /۲( ومسلم‎ )1954١ البخاري (۱۳۱/۹ رقم ۵۰۸۷) ر(۱۹۸/4 رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وفي إسنادہ: عسل بن سفيان»‎ )۲۱۱٢ (؟) في سننه (88/7ه0 رقم‎ 
وهو ضعيف.‎ 
والخلاصة إن الحديث ضعیف: وال أعلم.‎ 
.)۷۸۹ رقم‎ ٤٤٥ /۱( مسلم‎ )٥۰۳۱ البخاري (۷۹/۹ رقم‎ )۳( 
.)۷۸۸ رقم‎ ٥٤۳ /۱( ومسلم‎ )٥۰٤۲ و(۹/ ۸۷ رقم‎ )٣۰٥۷ رقم‎ ۸٤/۹( البخاري‎ )5( 
۸ 


ہے ern‏ ےگ 4 سر شرو | مدع 


EE‏ [المزمل: .]٤‏ وقال تعالی: ول هر يلايك ولا شات يها اتخ بل ملک 
سياد [الإسراء: .]٠٠١‏ وغیر ذلك من الآيات . 
می لسرا وغير من 


وعن أبي هريرة وله أن رسول الله ہل قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليل والنهارٍ فسمعه جار له»» إلى آخر الحديث. 
رواه البخاري . 


وأخرج أبو عُبيد القاسمُ بن سلا عن فَضَالةً بن عبيد عن النبي كي قال : 
ال اشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوتِ بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته؛ ورواہ 
ابن ماجه. ّ 

وله“ عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسولٌ الله بل : «يا أهل القرآنِ لا 
تَوَسّدوا القرآنء واتلوه حقٌّ تلاوته آناء الليل والنهارء» وتغلوہ ونقنوہء واذكروا ما فيه 
لعلكم تفلحون؟ . 





.)۷٥۵۲۸ في صحيحه (۷۳/۹ رقم٢٢٥٤) و(۲۲۰/۱۳ رقم ۷۲) ر(۱۳/ 507 رقم‎ )١( 
۔)۱١١ ۔‎ ٦٦١ (؟) فى كتابه «فضائل القرآن؛ (ص‎ 
وأحمد‎ )١١ /٠١( وأخرجه الحاكم في المستدرك (071/1) والبيهقي في «السنن الکبری؛‎ 
.)۱۹/( 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي بل قال هو منقطع‎ 
قلت: والانقطاع هو بين إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. بسقوط ميسرة مولى‎ 
فضالة.‎ 
وابن حبان (۳۱/۳ رقم‎ )٠ رقم‎ ٤٤٥/۱( وابن ماجه‎ )۲۰/٦( وقد وصله أحمد‎ 
/۷( والطبراني في «الكبير» (۳۰۱/۱۸ رقم ۲ والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ ٤ 
.)۲۳۰/۱۰( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ ٤ 
رقم 471/ 1840): تھذا إسناد حسن‎ 4775/1١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط . ..» أه.‎ 
.)۲۹۵۱( و«الضعينة» رقم‎ )٦٦٤٤( وقد ضعف الألباني الحديث في #ضعيف الجامع» رقم‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم.‎ 
21717 - ۱٢١ أي لأبي عبيد في كتابه «فضائل القرآن؛ (ص‎ 60 
وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وقيه أبو‎ )۲٥٢/٢( وأورده الهيثمي في #مجمع الزوائد»‎ 
بكر بن أبي مریم وهو ضعيف» أه.‎ 
.)۲۸۰۳ وانظر: «كنز العمال» (1/ 111 رقم‎ 
۹ 


والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدأء سيأتي ما تيسّر منها في ذكر الصوت. 

(کما يُسمع بالآذان)ء قال الله تبارك وتعالى: لون امد ين الْنذريينَ اسْتَجَارَدَ 
7 عق تلمع كلم لوه [التوبة: .]١‏ وقال تبارك وتعالى: ا کیشا کا رذ إل 
2 4 موسرم سم 0 عد 
ارول را اتهم فيض وت الدع متا عا من ألْحَقّ4 [المائدة: ۸۳]. وقال تعالى : 
طوَكا ڈیہ الشران اسیا ر وما الک ررد [الأعراف: .]۲٠١‏ وقال 

ہے ےم نے رر ھی م عدي پر ہم ماسر مدي رر 2 4 و 

تعالى: وذ صتا إل کت یم الجن يَنتممُوتَ لرا کنا حصيو الا يا يكنا 
یں بنا اک رهم مربت @ كلا رتا إا سينتا سکیا ال مذ بند ری 
مُصَيْكًا لِمَا بين یکو یدع إل الحَق وإ طرت تم 49 [الاحقاف]. الآيات. 

وقال تعالى: ثل ایی إل ان تع قر من ِلْنَ فالا إن متا فا 
0 يدع إل زيند کامگا يو كك رہ با ا  4©(‏ إلى قوله تعالى ‏ ئ 
ت سَمعَتَا الک آنا بيد [الجن: ١‏ 18]. الآيات . 

وقال تعالى: لن تمرم ألقول يعو لمْسكةة» [الزمر: ۱۸ء وغير ذلك 
من الآيات . 


قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أَحِبٌ أن أسمعه من غيري». الحديث 
عق عل ١‏ 
متمق عليه . 

وعن أبي موسى ڪه أن رسولٌ الله 4 قال: «يا أبا موسىء لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة٤ء‏ فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبّرٹھا لك 
١ 0 00‏ 
تحبيرا. رواه مسلم ۰ 

ولأبي عبيد عن عائشة”” وتا قالت: أبطاتٌ على رسول الله الا ليله بعد 





0( البخاري (۹/ ۹۳ رقم 6045) ر(۹/٤۹‏ رقم )٥۰٥٩‏ ومسلم ٥0/۱‏ رقم ۸۰۰). 

زفق في صحيحه ١٢١٥ /١(‏ رقم ٢۷۹۳/۲۳)۔‏ 

(۴) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (۱۳۳۸). وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ 470 رقم ۷۰]/ ۱۳۳۷): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وأخرجه الحاكم (۳/ ۲٢٢‏ ۔ )۲٢٢‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۱/۱) وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . ولیس كما قالاء لأن عبد الرحمٰن بن سابط - 

ا 


00001 


العشاء ثم جثثء فقال: «أين کنت؟)ء قلت: كنت أسمع قراءةً رجل من أصحابك 
لم أسمع مثل قراءيّه وصويه من أحد قالت: فقام رسولٌ الله ككل وقمت معه حتى 
استمع له ثم التفت إليّ فقال: «هذا سالمٌ مولى أبي حذيفة» الحمدٌ لله الذي جعل 
في أمتي مثل هذا». إسناده جیدء والأحاديث في هذا كثيرة. 

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان ب (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العباداتِ وأجلّها . 

وروی أبو عبيد(" بإسناد فيه ضعفٌ عن بعض أصحاب النبی ڳا قال: قال 
النبيّ ل: «فضل قراءةٍ القرآنِ نظراً على من يقرأه ظهراً كفضل الفريضة على 
النافلة» . 

وقال ابن مسعود''' وله : أديموا النظرٌ في المصحف. 

وعن ابن عباس وج أنه كان إذا دخل نشرٌ المصحف فقرأ فيه. 


وكان ابن مسعود”؟ وله إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحفٌ فقرأوا وفشر 


= لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة» ولا 
حنظلة عن عبد الرحمٰن؛ ولا عبد الرحمٰن عن عائشة. 
فالصحيح أن السند صحيح مطلقاً۔ 

)١(‏ في «فضائل القرآن» (ص ؟5١١).‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص۲۰۹). وابن شاهين في «الترغيب» (ص 
004 
قال ابن كثير: «وهذا الإسناد فيه ضعف»ء فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي» وأيًا ما كان فهو ضعيف» اه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص٤١٠)‏ وابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص٢٠٢)‏ 
وعبد الرزاق (۳/ ۳٦٣‏ رقم 9 وابن أبي شيبة )٥۳١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۹/ ١٥۱۱ء‏ ١١٥۱ء‏ رقم ۷ ۹ ) من طرق عن الثوري به» وسئده حسن. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في افضائل القرآن» (ص١۱۰)ء‏ وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص٢۲۱)‏ بسند جيد. 

١١١ص( أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص١۰٣)ء وابن كثير في «فضائل القرآن؛‎ )٤( 
(N - 
. وقال ابن كثير إسناده صحيح‎ 

۳۷1 


لهم. وقال ان عمر”'' وا: إذا رجع أحدكم من سوقه فلینشر المُصحف وليقرأ. 

وذهب كثيرٌ من السلف أن قراءةً القرآنِ في المصحف أفضلٌ من على ظهر 
قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وكرهوا أن يمضيّ على الرجل 
يومان لا ينظر في مصحفه . 

(وبالأيادي خطه یسطر)ء كما قال تعالی: طإِنَهُ لاڈ کم © فى كنب 
كر 9© لا بُ إلا الْمطْهروة 469 [الواقعة]. وقال تعالى: ارس ين ي 
نا مما م ©@ ا كب يذ 402 [البينة]. وقال تعالى: مکل ا 
توق ف تہ كز وق ن ف تك ئا ور هرم 40 اعس]. 

وقد كتبه الصحابةٌ في عهد النبي بي بأمره» وفي خلافة أبي بكر وعثمانٌ» 
وإلى الآن يكتبه المسلمون. ۱ 

وقال ابن عباس“ وا: ما ترك النبي بلا إلا ما بين الدفتين . 

وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك””2. وقال أبو بكر" وه معنى ذلك في 
محضر الصحابة لم يقل أحدّ خلافه. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١۱۰))ء‏ وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص۲۱۱). 
إسناده ضعيف. ابن أرطاة» وثوير» ضعيفان. 

(۲) قال ابن كثير فی «فضائل القرآن» (ص١١؟).‏ 
«فهذه الآثار تدلّ على أن هذا مر مطلوبٌ؛ لتلا يُعطّلٌ المصحف فلا يقرأ منہء ولعله قد 
يقع لبعض الحَفَظة نسيانٌ فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آيقٍ» أو تقديم أو تأخينٌ 
فالاستثبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبتٌ من أفواه الرجال. . .> اه. 

(۳) أخرجه البخاري (9/ 54 ٠٦‏ رقم 6019). 

)٤(‏ «أي ما في المصحف؛ وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لأن ذلك 
يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» اھ. قاله ابن حجر في «الفتم» (9/ 19). 

)٥(‏ أخرجه البخاري )١٦/۹(‏ عن محمد بن الحنفية. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما 
أخرجه عن أحد آئمتھم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي 
طالب. 
فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه 
ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله» اھ. 

)٦(‏ لم أجده. 

يفف 





ولو لم يكن الذي في المصحف كلام لله لم يحرم مه على أحد ولم يكن 
من شأنه أن: طلا يم إل ودک [الواقعة: ۷۹]ء بل ولا كان يحرم توسّده؛ 
ولذا أجاز الزنادقةٌ ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتابّ الله وهذا من أسفل درکاتِ 
الکفرِ قبحهم الله. 

(وکل ذي) المذکوراتِ من القلب وحافظته وذاكرته» واللسانٍ وحركيه› 
والآذانِ وأسماعِهاء والأبصارٍ ونظرهاء والأيادي وكتابتهاء وأدو ات الكتابة من 
أوراق وأقلام وہدادء كلها (مخلوقة حقيقة) لیس في ذلك توق (دون) القرآنِ 
الذي هو (كلام) الله ۾ تعالى (بارئ الخليقة) » 

قال الإمام م أحمد“ رحمه الله تعالى: (يتوجه العبدٌ لله تعالى بالقرآن بخمسة 
أوجه وهو فيها غيرٌ مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع م بأذن» ونظرةٌ 
ببصر» وخط بيد؛ فالقلبٌ مخلوقٌ والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوةٌ مخلوقةٌ 
والمتلرٌ غيدُ مخلوق؛ والسممُ مخلوقٌ والمسموغ غيرٌ مخلوق» 7 مخلوقٌ 
والمنظوژ إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقةٌ والمكتوبُ غيرٌ مخلوق). | 

فأعمالٌ العبادِ مخلوقةٌ والقرآنُ حيثما تصرّف را تنب وحيث لیے كلام الله 
تعالى غيرٌ مخلوق. 
جلت صفات ريُنا الرحمي عن وصفها بالخلق والجذثان 

فليس من صفات الل تعالى شية مخلوق» تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن 
تكونٌ ذاه محلا للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل کل شيء» اوالآخز 
بأسمائه وصفاته بعد کل شيء» لم يُسبق شيء من صفاته بالعدمء ولم يُعقّب بالفناء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

(فالصوث) من جَهُوري وخنيٌ» (والألحانُ) من خسن وغيره (صوث القاري› 
لكنما المتلوٌ) والمؤدّى بذلك الصوتِ هو (قولٌ الباري) جل وعلا. 

وفي الصحيحين”" عن أبي هريرةً وه أنه كان يقول: قال رسول الله ب 
«لم يأذن الله لشيء ء ما أذِن للنبي كَل يتغنى بالقرآن». 





.)۲٤٤/۱( انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة»‎ )١( 
.)۷۹۲ رقم‎ 549/١( و(11/ 401 رقم ۲ ومسلم‎ )٠۰٥٥ البخاري (58/9 رقم‎ )۲( 
ض۳‎ 


ولابن ماج بإسناد جيد عن فضالة بن عبیدٍ قال: قال رسول الله پل : «لله 
أشد أذناً إلى الرجل الحَسنِ الصوتِ بالقرآن من صاحب القینة إلى قينته». 

وعن سعد بن أبي وقاص E‏ قال: قال رسول : ١غنوا‏ بالقرآن. ليس 
منا من لم يُعْن بالقرآن وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا» . 

رواه البغوي 20 ولأبي داو نحوه. 

وله“ عن أبي أمامة ف قال: سمعث رسول الله ب يقول: «ليس منا من 
لم تی بالقرآن». 

ول(“ وللئسائي“ وابن ماڄ“ بإسناد جيدٍ عن البراء بن عازب ول قال : 
قال رسول لله پٹ : «زينوا القرآن بأصواتكم». 


وفي الصحیحین““ عن جُبير بن مُطعم ييه قال: سمعث رسول الله يكل يقرأ 
في المغرب بالطورء فما سمعتٌ أحداً أحسنٌ صوتاً ‏ أو قراءةً ‏ منه» الحديث . 





)١(‏ في «السئن» (۱/ ٦٢٤‏ رقم )174١‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. وهو حدیث ضعيف. 

)٢(‏ عزاه إليه ابن كثير في «فضائل القرآن» ( ص٩۱۸‏ - )۱۸١‏ وسندہ واه. 

(۴ في «السنن» (۲/ ٠١١‏ - 191 رقم )۱٢٤١‏ عن سعيد بن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله خ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» ۲٦٢٢/٢(‏ ۔ ٢٢٢‏ رقم ۱٢٤١‏ ۔ شاكر) بسند صحیح . 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١لاه).‏ وهو حديث صحيح . 

)٤‏ أي لأبي داود في «السئن» ۱٥١/٢(‏ - ۱۷ رقم )۱٢١٤١‏ پسند حسن. 

.)۱٢٤۸ رقم‎ ١998/0 أي لأبي داود في «السئن»‎ )٥( 

زی في «السنن» (۲/ ٠۷۹‏ - ۱۸۰ رقم ۱۰۱١‏ و5١١1).‏ 

)۷( في «السنن» ٦٢٤/١(‏ رقم .)۱۳٣١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ )٦۷٤‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۳ ۵ ٣ء‏ وابن كثير في 
افضائل القرآن» (ص۱۸۹۔ ۱۹۰). والنسائي في «فضائل القرآن؛ رقم .)۷٥(‏ وفي 
مجلسين من إملائه رقم .)٦٤(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۱۹۵ء ۰١۱۹ء‏ 
۷ خوك ۹۹ء °1( والحاكم (oVY «oV1/‏ والطيالسي رقم (JAAD‏ وغيرهم 
وهو حديث صحیحء والله أعلم . 

(۸) الببخاري رقم (۷۳۱ ۔ البغا) ومسلم رقم .)٦٦٤(‏ 

۳٤ 


ولابن ماج" عن جابر ذه قال: قال رسولٌ الله ات «إن من أحسن 


الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموہ يقرأ حیبْتموہ يخشى الله . 


ولأبي عبِيدِ”"© عن حذيفةٌ بن اليمانٍ قال: قال رسول الله يل: «اقرأوا القرآن 


بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهلٍ الفسق وأعلِ الكتابين. وسيجية قوم 
من بعدي يُرجُعون بالقرآن ترجيعٌ الغناء والرهبانية والنُوح» لا يجاوز حناجرّهم» 
مفتونةٌ قلوبُھم وقلوب الذين يُعجبهم شأئهم». 


وفي الصحيحين”" عن أبي موسی يفيه أن رسول الله كل قال: لیا أبا 


موسى »2 لقد آوتيت مزماراً من مزامیر آل داوة؟ . 


ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوتِ والألحانِ والتخني إلى 





0) 


(٢۲) 


في #السنن» رقم (1/ 4718 رقم .)٦۱۳۳۹‏ 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٤]۳٦/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر» اه. 

* وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )۲۰۷٢(‏ والبزار (۳/ 
۸ رقم ۲۳۳٢‏ ۔ كشف). 

وأورده الهيشمي في «المجمع» (۱۷۰/۷) وفيه: «حميد بن حماد بن خوار» وثقه ابن 
حبان» وقال: ربما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحیح٢.‏ 

قلت: وحميد بن حماد بن خوار لين الحديث فإسناد الحديث ضعيف لأجله. 

٭ وله شاهد آخر مرسل من حديث طاووس. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص١٦٦).‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۹/۱) والدارمي في «السنن» (۱/ 
۱ء ۷۲) وغيرهم. 

وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيره» والله أعلم. 

في «فضائل القرآن» (ص١٦٦)۔‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط؟ رقم (۷۲۲۳). 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد )۱٦۹/۷(‏ وقال: «وفيه راو لم يسم وبقية يعني مدلس؟ أه. 
وأورده الذهبي في «الميزان» (۳۱۳/۲ رقم ۲ في ترجمة: ُحُصین بن مالك 
الفزاري: تفرد عنه بقية» وليس بمعتمد» والخبر منکر. 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۱۸/۱ رقم )٠‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح »2 وأبو محمد مجھول؛ وبقية يروي عن الضعفاء ویدلسھم. 

وخلاصة القول أن الحديث منكرء والله أعلم. 


(۳) البخاري (۹۲/۹ رقم 0044) ومسلم (047/1 رقم ۷۹۳). 


Vo 


العبد لأنه عملّهء والقرآنٌ المؤڈی بذلك الصوتِ هو كلام الله حقيقة» وكذلك 
التهار بالقرآن» والتتعْتعُ فيه هو فعلٌ العبدِ وسعيّه» لما في الصحيح”"2 عن 

نشة وتا قالت: قال رسول الله كلل : «الماهرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البررَةء 
لی يقرأ القرآَنَ ويتتعتّمُ فيه وهو عليه شاق له أجران». 

وهذا الفرق واضحٌ ولله الحمد + وعليه آهل السنةٍ والحديث كأحمد بن حنبل 
وأبي عبد الله محمد بن إسماعيلٌ البخاريٌ وغيرهما رحمهم الله تعالى» ولو کان 
الصوث هو نفس المتلوٌ المڈی به كما يقوله هل الاتحاد لكان كل من سمع 
القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن فلا مزية لموسى عليه السلام على 
غيره. 

اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ مدیْتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


[اللفظية جھمیةء وهم الذين يقولون: 
لفظي بالقرآن مخلوق] 

(مسألة): اشتهر عن السلف الصالح كأحمدّ بن حنبلٍ وهارونٌ الفرويٌ”»2 
وجماعةٍ أئمةٍ الحدیثِ أن اللفظية جھمیڈ واللفظيةٌ هم من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ» قال أئمةٌ السنة رحمهم اللہ تعالی: ومن قل لفظی بالقرآن غیژ مخلوق 
فهو مبتدغ يعنون غير بذعية الجهمية» وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين 
أحدّهما الملفوظٌ به» وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلاً للعبد ولا مقدوراً له 

والثاني : التلفظ وهو فعلٌ العبدٍ وكسبه وسعيّه؛ فإذا أطلق لفظ الخلق على 
المعنى الثاني شمّل الأول وهو قول الجهمية. وإذا عكس الأمرّ بأن قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق شَمَل المعنى الثاني » وهي بدعة ا أخرى من بذع الاتحادية . 

وهذا ظاهرٌ عند كل عاقلٍ؛ فإنك إذا سمعتٌ رجلا يقرأ: ئل هو آله 





( البخاري (591/8 رقم )٦۹۳۷‏ وسلم 66٠  6044/1(‏ رقم ۷۹۸). 
0( هارون الفروي ابن موسى المدني» لا بأس به. مات سنة (٢٣٥۲ھ).‏ 
[التقریب : (۲/ ۳۱۳)]. وانظر ترجمته في : «تهذیب الكمال» (NET)‏ 
ك٣‏ 


اد4 [الإخلاص: ۱ء تقول هذا لفط سورة الإخلاصء وتقول: هذا لفظ فلانٍ 
بسورة الإخلاص» إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعلٌ العبدِء وبين 
الملفوظٍ به الذي هو كلام الله عز وجل. 

وهذا بخلاف ما ذكر السلفٌ بقولهم: الصوتُ صوتٌ القاري» والكلامٌ کلام 
الباري» قإن الضوتٌ معني خاصض بفعل العبد لا يتناول المتلوٌ المؤدّى بالصوت 
البتةّء ولا يصلّح أن تقول هذا صوتٌُ قل هو اللّهُ أحذّء ولا يقول ذلك عاقلء 
وإنما تقول هذا صوث فلانِ يقرأ قل هو الله أحد» ونحو ذلك. 

نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ» وسماع جبريل عليه السلام» وسماع أهلٍ الجنة كلامّه منه عز 
وجل؛ فحينئذ التلاوةٌ والمتلرٌ صفۃً ة للباري عر وجل ليس منها شيءٌ ٤‏ مخلوق» 
تعالى الله علواً كبيراً. 

(ما قاله لا يقبل التبديلا)» قال الله تعالى: نا بل الیل 1ک [ق: ۲۹]. 
وقال تعالی: ارائ مآ أ لک من ستاب س لا ميل ليسي [الكهف: 
۷. وقال تعالى: وت مت يك صد وذ وجا لا ممل ليسي وهر الس 
لَْلِيمٌ» الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالی: 3 کیل وت [يونس: .]٦٦‏ 

(كلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قيلا) أي قولاً 
وهو تمييرٌ محول عن اسم لاء والتقدیر لا قيلَ أصدق من قيلهء قال الله تبارك 
وتعالى: : اک 51 اكه إلا هد ليد ا بوم الکو لا ریب ف ون اڈ 7 
الو حَدِيئًا# [النساء: ۸۷]. وقال تعالى في الآية الأخرى: وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ 
قي [النساء: .]٢٤٢‏ 
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أي مَن أصدق من اللہ تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؟ الجواب: لا 


أحد. 


وفي خُُطبة رسول اللہ بي قال: «إن أصدقٌ الحديثِ كلام الله وخیر الهدي 
هدي محمد ی . الحديث . 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
VY‏ 


[يجب الإيمان بصفة النزول 
لله تعالى وإمراره كما جاء] 
(وقد روى الات عن خير الملا بأنهعرٌوجل وعلا) 
(في ثلث الليل الأخيرٍ ينزل يقول هل من تائب فيقبل) 
(هل من مُسيء طالب للمغفرة يجذ كريماً تابلاً للمعذرة) 
(يمن بالخيرات والفضائل ویسئر العيبَ ويعطي السائل) 
أي ومما يجب الإيمانٌ به وإثبائہ وإمرارُه كما جاءء صفةٌ النزولِ للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فُضلاء الصحابة كأبي بكر 
الصدیق؛ وعليٌ بن أبي طالبٍء وأبي هريرةٌ» وأبي سعيدٍ» وجبیرِ بن مُطعم 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وعمرو بن عبسةً» ورفاعةً الجهني» 
وعثمانٌ بن أبي العاص الثقفيّ » وأبي الدرداءء وابن عباس » وعبادة بن الصامت» 
وأبي الخطابء وعمر بن عامر السلميء وغيرهم ون . 
فعن أبي بكر الصدیق''' هب عن النبي بيا قال: «ينزل الله ليلة النصفِ من 
شعبان فیغفِز لكل نفس إلا إنسانِ في قلبه شحناء أو شرك». رواه جماعةً عن ابن 
وهب . 
وعن علي بن أبي طالب ونه قال: قال رسول الله 6: ولا أن أشي 
على أمتي لأحرثٌ العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليلٍ هبط الله 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (٥۷ء )۷٦‏ واللالكائي رقم )076١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (ص176) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (009) والدارمي في «الرد» على 
الجهمية؛ (ص١5)»‏ والبزار (۲/ ٤٤٥‏ رقم 7١40‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ (۸/٦٥)ء‏ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن 
عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يضعفهء وبقية رجاله ثقات» اه. 
قلت: ومصعب بن أبي ذئب مجهول. 
وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۲۲۳): تحلیٹ صحيح. وإسناده 
ضعيف. . . وإنما صححت الحدیث لأنه روي عن جمع من الصحابة» بلغ عددهم عندي 
الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة» رقم ..)۱۱٤6(‏ ,۲ اه. 

(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٠‏ 4) واللالكائي رقم )۷٤۹(‏ والدارقطني في 
«النزول» رقم )١(‏ بسند ضعيف لعدم تصريح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس. 

PVA 





عز وجل إلى سماء الدنيا لم يرل بها حتى يطلْعَ الفجر فيقول: ألا سائل يُعطىء ألا 
داع فيجاب» ألا مذنبٌ يُستغفر فیغفر له» ألا سقيمٌ يستشفي فیشفی؟. رواه الطبراني 

وعن أبي هريرةً ڪه عن النبي بي قال : ایٹزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من یسالي فأعطية» من 
يستغفرني فأغفِرٌ له» . أخرجاه في الصحيحين”" . 

وفي رواية”" عن أبي هريرةً وأبي سعيد وچ أنهما شهدا على رسول الله كك 
أنه قال: «إن الله پُمھلء حتى إذا كان ثلتٌ الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادی: هل 
من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ . 

وفي مسند أحمد” ” رحمه الله تعالى عن أبي هريرةً ضيه عن النبي 25: 
«ينزل اللّهُ كل ليلةٍ إذا مضى ثلتُ اللیلِ الأول فيقول: آنا البلك» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟). 

وحديث أبي هريرة ويه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائرِ 
الأمهات» وقد ساقه إمامٌ الأئمةٍ أبو بكر محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة في كتاب 
التوحيد من أكثرٌ من ثلاثين طريق”» عن أبي هريره طب إلى النبي گی 

وفي رواية عبدِ الرزاقِ عن مَعمرِ عن الزهري عن سعيد بنِ المسيّبٍ عن أبي 





(۲) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 077 رقم .)۷٥۷‏ 
(۳) في «المسند» )٤۱۹/۲(‏ بسند صحيح. 
©( كاللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةہ رقم (٤١۷؛‏ ١۳٤۷ء ۷٤٤‏ 07/48 , 
والدارقطني ف في «النزول» رقم (۱۳) و(١١)‏ و(19) و(15) و(۱۷) و(۱۸) و(19) و( حرف 
و(٢۲)‏ و(٢٢)‏ ۳0 و(٤٢)‏ و(٢٢)‏ و(55). 
)٥(‏ انظر: في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة رقم (۱۸۸/۱ و(۲/...) و(۱۸۹/۳) و(4/ 
) ر(ہ/۱۹۰) و(٦/۱۹۱)‏ و(۷/ ...) و(۱۹۲/۸) و(4/. )و ).../٠‏ و(۱۱/ 
) و(1۲/...) و( ... ( Dy‏ .) و(6١/...)‏ و(15/. ( ,4/1( 
و(54/4١1)‏ 00 ) و( ۸۰ 7 ( ر(۱۹۰/۷۷) و : ) و۲0/ 
ہن و . ۷۰۲/.. My‏ .) و/... ۳ 2 
ر(۳۱/...) 
۳4 


هريرة طب عن النبي ب قال : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماءٍ 
كرسيء فإذا نزل الل سماءً الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول:. من ذا 
الذي بقرض غيرٌ عديم ولا ظلوم؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفْرُ له؟ من ذا الذي 
يتوب فأتوبٌ عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه». رواه ابن منده 
قال: وله أصل مرس . ١‏ 


وعن جبير بن مطعم نه عن النبي كَل قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل 
ليلةٍ فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر لهه. حديث 
صحيح رواه النسائي”» وأبو الوليد الطيالسي. 

وعن جابر طبه آذ رسول الله گی قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا لٹلٹ الليلٍ فيقول: ألا عبدٌ من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فأغفِرَ له؟ ألا مقترٌ عليه رزقٌه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصّرّه؟ الا عانِ 
يدعوني فَأقُكُ عنه؟ فیکون ذلك مكانه حتى يفيء الفجرٌء ثم یعلو ربنا عز وجل إلى 
السماء المُلیا على كرسيه». رواه الدارقطني9؟ . 


وعن ابن مسعود #5 عن النبي با قال: «إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل 
الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه» حتى بِطلَعٌ 





)١(‏ في «الرد على الجهمية» رقم )٤٦/۱١(‏ بسند ضعيف. لضعف محفوظ بن أبي توبة. 
[انظر: «لسان المیزان» )۱۹/٥(‏ و «الميزان» (۳/ ٤٤٦)]۔‏ 
وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل . 
والخلاصة أن الحديث ضعيفء وال أعلم . 

(؟) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم .)٥۸۷(‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني في «النزول» (رقم »)٤‏ وأحمد )8١/4(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
۷ رقم 087) وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ۳۱٣ 71١‏ رقم 5/ . . .) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص٤٥٥)‏ والدارمي (۱/ )۳٣۷‏ وأبو يعلى (۱۳/ ٥٠٤‏ رقم ۷۰۸/۱۸) 
والطبراني في «الکبیر؟ (؟/ ٠۳١١‏ رقم )۱٥١١‏ والبزار ٤۳ /٤(‏ رقم ۳۱٠۵۲‏ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
ورجالھم رجال الصحیح: ورواء الطبراني؟ اھ, 

(۳) في «التزول» رقم (۷). 

TA 


الفجر». حدييٌ خسن رواه أحمدُ في مسنده» ورجاله أئمة وروا" أبو 
معاوية بلفظ : «إن الله تعالى يفتح أبواب السماءء ثم يهبط إلى السماء الدنياء ٹم 
يُسط يده فيقول: الا بد يسألني فأعطيهء حتى يطلع الفجره. 

وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله يه: «إذا مضى نصفُ الليل أو ثلتُ 
اللیل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي 
يستغفرني فأغْفِرُ له من ذا الذي يدعوني فاستجیبٔ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
حتى ينفجر الفجر». حديث صحيح رواہ أحمدٌ في مسنده © , 

وعن عثمانٌ بن أبي العاص الثقفي ضف عن النبي ية : «ينزل الله إلى سماء 
الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فَأغفرَ له. وأن داود خرج ذَاتَ ليلة فقال: لا يُسأل اللّهُ شيعاً إلا أعطاهء إلا 
أن يكون ساحراً أو عشارأ». رواه الإمامٌ آحمد بنحوہ!“. 





)١(‏ (۳۸۸/۱ء 40) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص به وأبو إسحاق مدلساً وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷) والآجري في «الشريعة» (ص۳۱۲) والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (صس٤٤)‏ والدارقطتي في «التزول» رقم (۸). 
كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحرص به. 
وإبراهيم الھجري؛ هو ابن مسلم: قال عنه الحافظ في «التقريب» :)٤١/١(‏ «لين الحديث 
رفع موقوفات» . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(؟) قالها ابن القيم في «مختصر الصواعق؛ )۲۳٣/٢(‏ ولكنه لم يصب» فالإسناد ضعيف كما 
رأيت آنفاً. 

(۴) أخرجها الدارقطني في «النزول» رقم (۸) والآجري في «الشريعة» (ص۴۳۱۲). 
وهو حديث صحیح لغيره. 

(4) في «المسند» .)۱٦/٤١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (179) والدارقطني في «النزول؟ رقم (۱۸) والآجري في 
«الشريعة» (ص٣٣۳۔ ١۱‏ وابن خزيمة في «التوحید (۳۱۲/۱ رقم 9/ ...) والنسائي 
في اعمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» رقم .)۴۳٦۱۱(‏ 
وهو حدیث صحب 

(5) « أخرج أحمد في دالمسند؛ )۲۲/٢(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۲۲/۱ رقم 004) 
والدارقطني في «النزول» رقم (۷۲) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 0116 . 
عن عثمان بن أبي العاص» عن النبي 5 قال : «ينادي كل ليلةٍ منادٍ هل من داع فأستجيب = 

۳۸1 


وعن أبي الدرداءِ ڪه قال: قال رسولٌ الله يكليِ: «ينزل اللَّهُ تبارك وتعالى في 
آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
ينر فيه غيره» فيمحو ما يشاء وثثبت. ثم بنظر في الساعة الثانية في جنة عذن 
وهي مسکئه الذي یسکن؛ لا يكون معه فيها إلا الأنبیاۂ والشهداءٌ والصذیقون 
وفيها ما لم یر أحدٌ ولم يخطر على قلب بشر. 

ثم يهبط في آخر ساعةٍ من الليل يقول: ألا مستغفرٌ فأغفر له؟ء الا سائلٌ 
فأعطيه؟» ألا داع فأستجيب له؟». رواه عثمان بن سعيد الدارميی”. 


وروی موسى بن عقبةً عن إسحاقٌ بن يحيى بن الوليدٍ عن عبادةٌ بن 


الصامتِ'' ذه قال: قال رسول الله ی: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا 





= له» هل من سائل فاعطہ: هل من مستغفر فأغفر له». 
وسنده ضعيفء لعنعئة الحسن البصري» ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لهذا 
الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده. 
٭ وأخرج أحمد في «المسند؟ )۲۱۸/٤(‏ عن عثمان بن أبي العاص» مرفوعاً بلفظ: إن في 
اللیل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي متا هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغقر له؟. . . 1 
وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل اللہ عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاء إلا أن يكون 
ساحراً أو عشاراً. . .)2 

وسنده ضعیف أيضاً. 

زفق في «الرد على الجهمية» (ص۳۹). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )۷٥٢(‏ والدارقطني في «النزول» رقم (۷۳) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص ه7١‏ ۔ ١۱۳)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۸/۱ رقم .)0١‏ 
قلت: والحدیث بهذا السياق منكرء وآفته (زياد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائی: 
«متروك الحدیث٤.‏ وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداًء يروي المناكير عن المشاهير 
فاستحق الترك». 
وقال الذهبي بعد أن ساق حديثه هذا: «فهذه ألفاظ منكرة» لم يأت بها غير زياد» وقد 
انفرد بحديث الرقیة: ربنا الله الذي في السماء ۔ بالڑسنادہ اه. 
[ۃالمیزان؛ (۹۸/۲) و «لسان الميزان» (445/5) و «التقريب» (۱۷۱/۱)]. 
وخلاصة القول أن الحديث منکر بهذا السياق» والله أعلم . 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة (ص۴۱۲) وعزاه ابن حجر في «الفتح» (70/5) إلى 
الطبراني . = 

۸۲ 


حين يبقى ثلتُ الليل الآخِرٌ فيقول: آلا عبد يدعوني فاستجیب له؟ ألا ظالمٌ لنفسه 
يدعوني فائبلہ؟. فيكون كذلك إلى مطلع الصبح؛ ویعلو على كرسيه؟. 

وعن أبي الخطاب وه أنه قال وقد سثل عن الوتر: أجِب أُوتَدُ نصف 
الليل» فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ 
هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجرٌ ارتفع». رواه محمد بن سعيد 
في طبقاته" . 1 

وعن عمْرو بن عامر السلمي يه قال: قال رسولُ الله كله: «إذا ذهب ثلتُ 
اللیل ۔ أو قال نصفٌ الليل - ينزلُ اللهُ إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأئُكہ؟ 
هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟". رواه 


أبن مد . 


وعن عبيد بن السبّاقٍ أنه بلغه أن رسولٌ الله ككل قال : «ينزل ربُنا من آخر 
الليل فينادي منادٍ في السماء العليا: آلا نزل الخالقٌ العليم. فيخرج أهلّ السماء 





- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١٤/٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» و 
«الأوسط» وقال: ایحبی بن إسحاق لم يسمع من عبادة» ولم يرو عنه غير موسى بن 
عقبة» وبقية رجال الكبير رجال الصحيح». وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على 
كرسيه؟ . 
وقال الحافظ: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أرسل عن عبادة: وهو 
مجهول الحال. [التقريب: رقم (۳۹۲)]. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة. 

)١(‏ لكزلاة). 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۷۰ رقم ۹۲۷)۔ 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )۲٤٢/٢(‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير' وتُويْرة 
ضعيف؟. 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (810): ثوير» مصغرء ابن أبي فاختة؛ أبو الجَهُم: 
ضعيف رمي بالرّفض» اھ. 

0) لم أجده في «التوحيد»» ولا في «الرد على الجهمية»: ولا في الإيمان. 
وقد عزاه ابن حجر في «الفتح» (۳۰/۳) إلى الدارقطني في کتاب «السنة؟ . 
وقال الدارقطنی: عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما فى «تهذيب التھذیب؛ .)۱۰٥/٦(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهدهء وال أعلم. - 

TAY 


وينادي فيهم مناد بذلك› فلا يَمْرَ باعل سماء إلا وهم سجوڈا. رواه أبو داو , 

ودوى أبو اليمانٍ وبحيى بنُ أبي بكيرٍ وعبدٌ الصمد بنُ النعمان ویزیڈ بن 
هارونٌ ۔ وهذا سياق حديثه ‏ أخبرّنا جریژ بن عثمانٍ حدثنا سليمان”" بن عامر عن 
عمُرو بن عبسةً قال: أنیث النبيّ يه فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداكء شي٤‏ 
تغلمُه وأجهَلّه ينفعني ولا يضؤكء ما ساعةً أقربُ من ساعة وما ساعةٌ تبقى فيها؟ 
يعني الصلاة؛ فقال: ہیا عمٰرو بن عبسةء لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه اح 
قبلك. إن الربٌ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر» إلا ما كان من الشرك والبغي. 
والصلاةٌ مشهودةٌ حتى تطلعٌ الشمس فإنها تطلّع على قرن الشيطان وهي صلاهٌ 
الكفارء فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمسء فإذا استعلت الشمسٔ فالصلاہ 
مشهودةٌ حتی يعتدل الٹھار فإذا اعتدل النهارٌ فأخر الصاح فإنها حيائذ سجر جھنمء 
فإذا فاء الفيءٌ فالصلاةٌ مشهودة حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان 
فأقِصِرٌ عن الصلاةٍ حتى تطلع الشمس۳. وهو في مسلم'““ مطولاً. ' 





.)۷٤٢( في لالمراسیل؟ رقم‎ )١( 
.)0:05( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم‎ 
وقال المحدث الألباني: «إسناده ضعيف لإرسالهء فإن ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد‎ 
وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج یوسف وهو الثقفي البخدادي‎ 
المعروف يابن الشاعر فهو من رجال مسلمء إلا أن ابن أخي الزهري» واسمه: محمد بن‎ 
.- عبد الله بن مسلم  قد تكلموا فيه من قبل حفظه‎ 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام».‎ 
. قلت : والحديث بهذا السياق منكرء فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآنية‎ 
فإن لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري» فالعلة الإرسال» اه.‎ 

:)۳۱۰( الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٥۸) رقم‎ ١( 
اسلیم بن عامر لم يدرك عمرو بن غَیْسة ولا المقداد بن الأسود» اھ.‎ 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )۷٦(‏ وأحمد (4/ )۳۸۵١‏ والدارقطني في «النزول» رقم (55) بسند 
منقطع . 
فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
٭ وقد أخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم )۳٥۷۹(‏ وابن 
ماجه رقم (17554) وأحمد /٤(‏ ۳۸۵). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

©( ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عندہ مطولاً. 

At 


ا ا سم 


قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قر اَلَو را الشّدين إل عَسق 
آل ور التَجْر إن اه الدَجْرِ ٤ک‏ عَنْبْرنا © ین اَل مهد بو َة لك 
عى أن بِبْحَكَكَ ريك ماما نوا 409 [الإسراء: ۷۸۔ ۷۹]. 

وفي كعاب السنة للخلال“ عن ابن عباس و قال: «ينزل الله كل ليلة إلى 
سماء الدنيا ثلتّ الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ويترك أهلّ الجقد لحقدهم». 

وعن أبي الدرداء ا عن رسول الله يي قال : «إن الله عز وجل ينزل في 
ثلاث ساعاتٍ بقين من الليل يفتح الذكرٌ في الساعة الأولى لم یرہ أحدّ غيرٌهء 
فيمحو ما يشاء ويُثبت ما شاءء ثم بنزل في الساعة الثانية إلى جنةٍ عذنِ التي لم 
ترها عينٌ ولم تخطرٌ على قلب بشر ولا يسكُنُها من بين آدم غيرٌ ثلاٹڈ: النبيين 
والصديقين والشھداءء ثم يقول: طوبیٰ لمن دخلك . 

ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض''' فيقول: 
قومي بعزتي. ثم يطلّع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفرٌ له؟ هل من داع 
أجیبە؟ء حتى تكون صلا الفجرء وكذلك يقول: رَثَُانَ الجر لِه قران انج 
كارب منوا [الإسراء: ۸. فيشهده اللّهُ وملائكة اللیل والنهار». رواه ابنُ خزيمة 
فى كتاب التوحيد”" وقد تقدم قريباً بغير هذا اللفظ . 


0 


وله“ عن القاسم بن محمدٍ عن أبيه ‏ أو عمّه ‏ عن جده عن رسول الله وك 





() لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وقد أخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص١])‏ واللالكائي رقم (717) وابن 
أبي عاصم في «السنة؛ رقم .)٤١٢(‏ 
قال الألباني: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الوزان وهو أبو محمد 
الرقي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره. مات سنة (149ه). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ؛ والله أعلم. 

(۲) فى الأصل : «فينتفض» وهو تصحيف فاحش. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) (ص١٣۱۳۔ .)۱۳١‏ 
وهو حديث منكر بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(4) أي لابن نزيمة في «التوحيد؟ (ص١۱۳).‏ 

۸۰ 


أنه قال: ینز الله عز وجل لیلةً النصفٍ فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابنُ 
زِنجویە. 

وعن أبي أمامة”' ضيه قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا کان ليلةٌ النصفٍ من 
شعبانَ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 
رواه محمد بن الفضل البخاري . 

وعن أبي موسى الأشعري”" وله سمعث الب يله يقول: ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبانَ فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 

قلت: ولا منافاةٌ بين أحاديث تخصيص النزولِ بليلةٍ النصفب من شعبان وبين 
الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة» فإن النزولَ في ليلةَ النصب من شعبانِ مطلقء 
والنزولٌ في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالثلث في آخرء على أنه ليس في 
تخصيص النزولٍ بنصف شعبانٌ نفيٌ له فيما عداهماء والأحاديثٌ التي فيها النزول 
كل ليلة أكثرُ وأشھر وأصحٌ بلا شك ولا مرية. 

وقد ثبت النزولٌ أيضاً في عشيةٍ عرفةً كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي 
الزبیرِ عن جابر بن عبد الله وا عن النبي بطل : «إذا کان يوم عرفة فإن الله ينزل 
إلى سماء الدنیا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا إلى عباديء أتوني شُعْثاً عبرأ 
أشهدكم أني قد غفرث له . 





= وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)١(‏ قال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ 47 7) عقب الحديث: رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث. 
قلت: سندہ هالك. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٢١٥(‏ واللالكائي رقم (۷۱۳) والدارقطني في 
«النزول» رقم 02 بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف ابن لهيعة». 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن أبن لهيعة بهء إلا أن أحدهما 
لم يقل في إسناده: «عن أبيه». 
رخلاصة القول أن الحدیث صحيح لغيرهء» والله أعلم. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم )۷٥۱(‏ من طريق ابن أبي حاتم بسند ضعيف. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ (/ 0١‏ إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 

۳A 


ورواه الخلال في السنة'' من حدیث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : : «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» . قالوا: یا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ 
قال: «إلا من عفر وجهه في التراب» إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا 
فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثاً غبراء جاءوا من كل فج عميق 
ضاحين يسألوني رحمتي. فلا یری يوم أكثرٌ عتیقاً ولا عتيقةً . 

وروی خلادٌ بن يحيى””© حدئنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمرَ وها 
قال: : كنت جالساً عند النبي لی فجاء رجلان أحدُهما أنصاري والآخرُ ر ثقفئّ فذكر 
الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني 
شعثاً غبراً من كل فج عميق» اشهدوا أني قد غفرتُ لهم ذنويّهم؟. . رواه طلحةٌ عن 
مجاهد ال 

وقد رُوي النزولٌ في رمضان» وليس هو نافياً له في غيره. فروى علي بن 
معبد عن عبيد الله بن عمرٌ عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير 
سمعث ابنّ عباس و يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضانء إذا 
ذهب الثلتٌ الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: : هل من سائل يُعطى؟ 
هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من تائب يتاب علیه؟» . 

وروی عبيدُ الله بن موسى قال ابنُ أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جر 
عن ابن عباس في قوله تعالی: بث آل ليت امنا بالقوْل الات في ايز 


مہہ 


اذیا وف ارک [إبراهيم: ۲۷]. 
قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمرّ السنة فيمحو ما 





)١(‏ لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وعزاه إلى الخلال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ .)۲۴١‏ 

(؟) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق؛ ۲٤٤/۲(‏ ۔ .)۲٥٢‏ 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق؟ ۲٤٤/٢(‏ ۔ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (01) واللالكائي رقم )۷٦٦(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية؛ (ص١4).‏ 
وقال الألباني : إسناده صحيح. . . وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

FAY 


يشاء غيرٌ الشقاوةٍ والسعادة والموتِ والحياة"" . وإسناده حسن. 


وهذا الموقوفٌ له حكمُ المرفوع عند المحدثين لأنه لا یُقال من قَبّل الرأي. 
وقد ثبت النزولٌ لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحادیث إن شاء الله 
تعالى . 

ونحن نشهد شهادة مُقِرٌ بلسانه مصدّقٍ بقلبه مستيقن ہما في هذه الأخبار من 
ذكر نزولِ الربٌ جل وعلا من غير أن نصف الکیفیڈء لأن نبينا المصطفى 8ل لم 
یصف كيفية نزولِ خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم 
ترك ولا نبيه 44 بيان ما بالمسلمین إليه الحاجةٌ من أمر دينهم» فنحن القائلون 
مصدقون بما في هله الأخبارٍ من ذكر النزولٍ كما يشاء ربُنا وعلی ما يليق بجلاله 
وعظمتہ عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. 

إذ النبيْ و لم يصف لنا كيفية النزولِء فنسير بسير النصوص حيث سارت» 
ونقف معها حيث وقفت» لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقضر عنها. 

وقد تكلفت جماعة من مُثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك 
الانتقال وعديه» وفي خلو العرش منه وعديه نفياً وإثباتاً وذلك تكلفٌ منهمء 
ودخول فيما لا يعنيهم» وهو ضربٌ من التکییف لم يات في لفظ النصوص ولم 
يسأل الصحابةٌ النبي بي عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزولء فنحن نؤمن 
بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقواء فإن قال لنا معنت أو متنطع: يلزم من إثبات 
كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات اف قلنا له: أنت لا تُلزمنا نحن فيما 
تذعيه وإنما لزم قائل ذلك وهو رسول الله كك فإن كان ذلك لازماً لما قاله حقيقةٌ 
وجب الإيمانٌ به» إذ لازم الحقٌ حٌء وإن لم يكن ذلك لازماً له فأنت معترض 
على النبيّ گل كاذبٌ عليه متقدّمٌ بين يديه. 





.)۳٦٦٣٣ رقم‎ ۳٣۳ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۔‎ )١( 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور؛ (104/5) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي» وابن‎ 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. والبيهقي في «الشعب».‎ 
وأورده أبن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ 7140) وحسن إسٹادہ.‎ 
FAA 


وروی البيهقك”"2 عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانىء سمع أحمذد بن 


سلمةً سمعتٌ إسحاق بن راهُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدغ - يعني إبراهيم بن 
صالح ‏ مجلس الأمير عبدِ الله بن طاهرء فسألني الأميرُ عن أخبار النزولِ فسردثهاء 
فقال ابن أبي صالح: کفرث برب ينزل من سماء إلى سماءء فقلت: آمنتُ برب 
يفعل ما یشاء). 


وقال إسحاق!' رحمه الله تعالى: (دخلتٌ على ابن طاهر فقال: ما هذه 


الأحاديثٌ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها الثقاتٌ الذين 
يروون الأحكام» فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزِل من غير أن یخلو 
منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلم تتكلم في هذا؟). 





(۱) 


زفق 


في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٥)‏ بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١7١).‏ وقال عقبها: «فكأن إسحاق الإمام يخاطبك 
بها». 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۹۲): يعني أن الإسناد في غاية الصحة» حتى 
لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة. فإن أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل 
النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة؛ كان حافظاً ماهراً. مات سنة (1457ه). 
ومحمد بن صالح بن هانئ من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين؟ . 
ويبدو من کلام المصنف - أي الذهبي ‏ المذکور أعلاه أنه من الثقات الأئبات... وهذا 
الأثر عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٥)‏ من طريق الحاكم» وصححه المؤلف 
كما سبق» اھ. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص١0‏ 457) من طريق أخرى عن إسحاق 
مختصراً وعزاه ابن تيمية في «شرح حديث النزول» لابن بطة وصححه. 
وأخرجه الذهبي في «العلوه (ص۱۳۱ ۔ 177): بإسناد صحیح رجاله كلهم ثقات . 
قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳): «فائدة»: في قول إسحاق رحمه الله 
تعالی: «بقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى 
ليس كنزول المخلوق» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن یخلو منه العرش ويصير العرش 
فوقه› وهذا مستحیل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا 
الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه تعالى لا يزال فوق العرش» 
ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه «شرح حديث 
التزول» (ص٤٦‏ ۔ ٠)٥۹‏ اه. 

۳۸۹ 


وقال إسحاق”'" أيضاً: (قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوبّ هذا الذي تروونه: 
«ينزل ربُنا كل لیلد . كيف ينزل؟ قلت : أعز الله الأميرّء لا كيف إنما نما ينل بلا كيف). 

وقال أحمد بن سعيدٍ الرباطئ: (حضرث مجلس ابنِ طاهر وحضر اسا 
فسٹل عن حديث النزولِ أصحيحٌ هو؟ قال: نع فقال له بعضٌ القواد: كيف 
ينزل؟ فقال: أثبثه فوق حتى أصفٌ لك النزول» فقال الرجل: به فوق؛ فقال 
إسحاقٌ: قال الله تعالی: رما ريك الماك صا صا [الفجر: ۲۲]. 

فقال ابنُ طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القیامةء فقال: ومن يجيء يوم القيامة 
من یمنعه الیرم؟)٢‏ اه. من كتاب العلو© . 

وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامةٌ أهل السنة والجماعة 
كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفاتِ» وأن مذهبهم إمرارُها كما جاءت 
والإيمانُ بها بلا كيف. 


[مجيء الله تعالى يوم الفصل كما 
يشاء للقضاء بين الخلائق] 
(وأنه يجسيء یسوم الفصل كمايشاء للقضاء العدل) 


قال الله تبارك وتعالى: مَل طروت إل أن اة أ يم آله ف عل ون انکر 
المڪ وى الگ و اہ تع اڈ [البقرة: .]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: 





. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٥) بإسناد صحبح‎ )١( 
. وأخرجه الذهبي ف في «العلو» (ص۱۳۲)‎ 
وقال لألباني في امختضر العلو؛ (ص۱۹۳): «أبو حامد بن الشرقي اسمه أحمد بن‎ 
.)ھ۳۲٣٣( محمد وهو ثقة حافظ توفى سنة‎ 
لکن شيخه حمدان السلمي لم أعرفہ ومثله قرينه أبو داود الخفاف. . .© اه.‎ 

. أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» رقم 9 ب بسند صححيح‎ )٢( 
وذكره الذهبي في : «العلو؛ (ص177) معلقاً عن إبراهيم بن أبي طالب به.‎ 
«هذا إسناد صحيح» الرباطي ثقة‎ :)۱۹١ وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۹۳ ۔‎ 
شيوخ البخاري مات سنة (1475ه). وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة‎ 
اھ‎ ٤١٠١ (۲۹۲۸ھ).‎ 

.)۱۳۲ (ص۱۳۱۔‎ )٣( 


۳۹۰ 


مر 


ہم عقيو ب کس € سور پر سے کے تیم عشے کہ A e‏ رم یا 
کل رون ِا أن تاه الیگ أذ بل يك أو ياف بعش ايت يك [الأنعام: 


ہیوں۔ہ ہے سے ے 


۸. وقال تعالى: وى َعَم امل بلقنم ول كبك تنزيلا) [الفرقان: 15]. 
وقال تعالی: ۴ إا بك اش 6) تا (© ئا وَبْكَ رَالاك من ص 6> 
[الفجر]. وقال تعالى : فوَآشریتِ الا ثور ربا [الزمر: .٦٦٦‏ 

وفي حديث الصور المشهور”"' الذي ساقَهُ غير واحدِ من أصحاب المسانيدٍ 
وغيرهم عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله بل وفيه: «إن الناس إذا اهتموا 
لموقفهم في العَرّصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدمّ فمن بعد 
ذكلّهم يحيد عنها حتی ينتهوا إلى محمد يي فإذا جاءوا إليه قال: أنا لهاء آنا , 
لهاء فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند لله في أن يأتي لفصلِ 
القضاء بين العباد فيشفّعه الله ويأني في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا 
وينزل مَّن فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة» وينزل حملةٌ العرش 
والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم جل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المْلكِ والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت؛ 
سبحان الحیٔ الذي لا يموت» سبحان الذي يُميت الخلائقٌ ولا یموت: سبُوحٌ 
قدوس رب الملائكة والروح؛ سبوحٌ قدوسٌُ سبحان ربٔنا الأعلى» سبحان ذي 
السلطانِ والعظمة» سبحانه سبحانه أبداً أبدأ. 

وعن ابن مسعود وه عن النبي ي قال : «يجمعٌ الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصةً أبصارُھم إلى السماء يننظرون فصل القضاء» وينزل الله في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواہ ابن منده"" وقال الذهبي”" : إسنادہ حسن . 

وعن أبي هريرةً ظللہ عن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربُ إلى 
العيادة . رواہ مسل . 





)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتابنا هذاء عندما يذكره المؤلف بطوله. 
(0) في كتاب «التوحيد» (۱۱۹/۳ ۔ ۱۲۲ رقم )٢٥٥‏ و (۱۲۳/۳ رقم )٢۵٥٥‏ بسند حسن. 
(۳) في «العلو؛ (ص07. : 
)٤(‏ لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. والذي يظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحديث وتخريجة 
من «العلو» للذهبي. (ص۷۳). 
وقد أخرج الترمذي (54/ 0931 رقم ۲ء من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «. . . إذا كان = 
۳4۱ 


وعن أسماءً بنتٍ يزيد وتا قالت: سمعث رسول الله گل يقول: «يهبط الربُ 
تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمُه. ثم يخرج عنق من النار فيظل 
الخلائق كلهم فيقول: أمرتُ بكل جار عنید ومن زعم أنه عزيرٌ کریم؛ ومن دعا 
مع الله إلهاً آخر». رواہ أبو أحمد العسالُ في كتاب الع . 

وفي الصحیحین''' من حديث الشفاعة عن أبي هريرة هه وفيه: «يجمعٌ الله 
الئاس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فلينبعه. فيتبع من كان يعبد الشمسّ 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمرّ القمرّء ویتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيتٌ» 
وتبقى هذه الأمةٌ فيها شافعوها ‏ أو منافقوهاء شك إبراهيم؛ يعني ابن سعدٍ الراوي عن 
ابن شهاب ۔ فيأتيهم الله تعالى فيقول: آنا ربكم . فيقولون: هذا مكائنا حتى يأنينا ربا 
فإذا جاء ربّنا عرفناه» فيأنيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربُکمء فيقولون: 
آنت ربا فيتبعونه» وضرب الصراطً بين ظهرَيْ جهنم؟. وذكر الحديث بطوله. 

ولھما''' نحوه من حدیث أبي سعیدء وفيه: «حتی يبقى من کان يعبد الله من 
بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن 
أحوجٌ منا إليهم الیوم؛ وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلْحق كل قوم ہما كانوا يعبدون 
وإنما ننتظر ربٔناء قال: فيأتيهم الجبارٌ في صورة غير صورتہ التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربُنا. فلا يكلمه إلا الأنبياءء فيقول: هل بينكم 
وبين آيدٌ تعرفونه؟ فيقولون: الساقء فيكشف عن ساقه فيسجد له کل مؤمن» ويبقى 
مُن كان يسجد لله رياء وسُممةً فيذهب كيما یسجة فيعود ظهره طبقاً واحدأ. وذکر 
الحدیث . والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 

قال الذه د0“ رحمه الله تعالى: (أحادیث نزول الباري متواترةٌ» قد سّقت 
طرقّها وتكلمثٌ عليها يما أسأل عنه يوم القيامة). 





= يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم . . . ٠.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(1) عزاہ إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» )۲٥٢/٢(‏ بسند ضعيف جداً. 
شهر بن حوشب ضعيف» وأبان بن عياش متروك . 
(؟) البخاري (۲/ ۲۹۲ - ۹۴ رقم )۸۰٦‏ ومسلم (۱/ ٦٦١ - ۱٦٢‏ رقم ۱۸۲). 
© آي للبخاري (۱۳/ ٦٤ - ٣٦٢٤‏ رقم )۷٤۳۹‏ وسلم (۱/ ۱٦۷‏ - ۷۱ رقم ۱۸۳)۔ 
(4) في «العلو»ء (ص۷۳). 
4۲ 


[رؤية الله يوم القيامة] 


(وأنهيئرى بلا إنكر في جئة الفردوس بالأبصار) 
(كلُ يراه رؤيةالهيانٍ كما أنى في محکم القرآن) 
(وفي حديث سيدالأنام ‏ من غير ماشك ولا إيها 
(رؤية حن ليس يمترونها كالشمس صحواً لا سحابّ دونها) 
(و حص بالرؤية أولياؤه فضيلة وخجبوااعداؤة) 


قال الله تبارك وتعالیٰ: ہر نز ایا @ إن یا اط 469 [القيامة]ء 
وقال تعالئ: يي أَحَسَنا سى ر [يونس: 13]» وقال تعالیٰ: ام تا 
ئاو فا وديا مرد [ق: ٣٥]ء‏ وقال تعالئ في شأن الکفار: فک لم عن تی 
ویو رة [المطففين: »]٠١‏ فإذا حجب أولياؤه فاي فضيلةٍ لهم على أعدائه. 

وقال تعالیٰ: ٭ ان أن نحت اله تی لی وت سی 
مق الاو نتكزة © کم فیا کڈ نکر كا بشو (© سکع ر ين 
تمر()4 [يسّ]ء وقال تعالیٰ: ر الْزر ‏ بر 4 کی الد زین 7 
[المطففين]. وهذه الآياتُ صريحةٌ الدلالة على رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالیٰ لا 
تقبل تحريفاً ولا تاویلاًء ولا يردها إلا مكابرٌ قد ختم الله على سمعه وقلبو وجعل 
على بصره غشاوۃء فمن يهديه من بعد الله. 

وقد تواترت الأحادیث بمعنى ما تضمنئه هذه الآياث» رواها أثمَةُ السنة 
والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم : كأبي بكر الصدّيق» 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجريرٍ بن عبد الله وصهيب» وابنِ مسعودء وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى» وأنس» وبُريدةٌ بن الحصیب؛ وأبي رزين» وجابر بن 
عبد اللہ وأبي أمامدٌ» وزيدٍ بن ثابت» وعمّار بن ياسرء وعائشة» وعبدِ الله بن 
عمرّء وعمار بن رويبة» وسلمانٌ الفارسيٌ» وحذیفةً بن اليمان» وعبدٍ اللہ بن 
عباس» وعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص» وعبادة بن الصامت» وأبيّ بن کم 
وكعب بن عُجرةً» وأبي الدرداء» وفضالة بن عبیدء وعدي بن أرطاة» وأبي موسى 
الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وهذا أوانُ سردها فال سمعك وأخضٍز قلبّك» وتأملها تأمّل طالب للحق لا 

۳ 





نافر عله» وكُنْ من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسئہ وإياك وسوءَ الظن 
بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلكَةٌ» وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء 
ظنّه بالكتاب والسئةق والله المُستعان وعليه التكلانٌ ولا حول ولا قوّة إلا به“ . 


فعن أبي بكر الصذيق هه قال: أصبح رسول الله لا ذات يوم فصلى العَداةً 
فجلس حتى إذا كان من الشحی ضجك رسول الله يك ثم جلس مكانه حتی صلی 
الأولى» والعصر والمغربَ» كل ذلك لا يتكلم حتى صلی العشاء الأخيرة» ثم قام 
إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر 5 : کس رسا اکم بائ سن 
ايوم شيئاً لم يصنغه قط قال: فسأله. فقال: «نعم عُرض على ما هو كائنٌ 
أمر الدنيا والآخرةء فجُمع الأوؤلون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس ذلك 

حتى انطلقوا إلى دم يك والعرقُ يكادُ يُلجمُهم فقالوا: يا آدمٌ أنت أبو البشرِ وأنت 
اصطفاك الله عر وجل اشفع لنا إلى ربّك عرّ وجلء قال: لد لقيت مثل الذي 
یت » انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم» ٠‏ إلى نوح #88 إن الله اط مادم وشا کال 


ہے سے مر 


برهي وال عن عل الْعليين 4 [آل عمران: ۳۳]) . 


«قال: فينطلقون إلى نوح ب فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك» ولم يدع على الأرض من الكافرين ديار فيقول: لیس 
ذلكم عندي؛ انطلقوا إلى إبراهيمَ يل فإن الله اتخذه خليلاًء فينطلقون إلى 
إبراهيم بل فيقول: ليس ذلكم عندي؛ انطلقوا إلى موسى كله فإن الله عز وجل 
كلّمه تكليماًء > فيقول موسى :ليس ذلكم عندي؛ انطلقوا إلى عيسى ابن 
مريم 5 فإنه كان برئ الأكمة والأبرصٌ ويحيي الموتى» فيقول عيسى: ليس 
ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولدِ آدم» انطلقوا إلى محمد يكل فليشفغ لكم إلى 
ربكم عر وجل: قال: فينطلق › فيأني جبریل ربّه تبارك وتعالئ» فيقول اله عز 
وجل: ائذن له وبشزہ بالجتة؛ فينطلق به جبريلٌ 6 فی ساجداً گذر جمعة ٴ 
ويقول الله عر وجل: ارفغ راسك وقل يُسمع واشفع تُشفّع. قال: فيرفع رأسّه فإذا 
نظر إلى وجه ريّه عر وجل خر ساجداً قَدْرَ جُمعةٍ أخرى. فيقول الله عر وجلّ: ارفع 


)١(‏ انظر رسالة الإمام الشوكاني «البغية في مسألة الرؤية»» وتحقيقنا لها وتعليقنا عليها. 
۳44 


راسك وقل تُسمع واشقع تُشمّع» قال: فيذهب لِيِضَعَ ساجداً فيأخذ جبریل بضَبْعيه 
فيفتح اللّهُ عليه من الدعاء شیتاً لم يفتخه على بشر قط فيقول: أي رټ خلقتني 
سید ولدٍ آم ولا فخرء وأوّلَ من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه 
يرد على الحوض أكثرٌ مما بين صنعاء وأنلَة. 

ثم يقال: ادعوا الصدّيقين فیشفعون؛ ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال: فيجيء 
النبئ ومعه العصابةٌ» والنبئ ومعه الخمسةٌ والستةء والنبئ وليس معه أحدٌء ثم يقال: 
ادعوا الشهداءَ فيشفعون لمن أرادوا؛ . 

«قال: فإذا نعلت الشهداء ذلك» قال: فيقول الله عر وجل: أنا أرحم 
الراحمين» أدخلوا جتني من كان لا يشرك بي شيئاً. قال: فيدخلون الجن . قال: ثم 
يقول الله عرّ وجل: انظروا في أهل النار هل تلقّؤن مَنْ غيل خیراً قط؟ قال: 
فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خیراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت 
أسامح الئاس في البيع . فيقول الله عرّ وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي . 

«ثم يُخرجون من النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء 
غير أني أمرثُ ولدي: إذا مث فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل 
الحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذرُوني في الربح فوالله لا يقير علي رب العالمين 
أبداً. فقال الله عرّ وجلّ له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتك» قال: فيقول الله عرٌ 
وجل: انظر إلى مُلك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله . قال: فيقول: أتسخر 
بي وأنت المَلِكُ؟ قال يكْهِ: وذلك الذي ضَحِكْتٌ منه الضحی؛ء رواہ الإمام 


اح رحمه اللہ تعالول . 





.)٥ ۔‎ ٤/١( في المسند‎ )١( 
۔ موارد)» وأبو يعلى في «المسند» رقم‎ ۲٥۸۹( قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة؛» رقم (۷۱۱) و(۸۱۲)ء وابن خزيمة في «التوحيد‎ »)01( 
۔۱۷٥/۱( ۔ ۱۷۰ رقم ٥۔ کشف)ء وأبو عوانة‎ ۱٦۸/٤( (ص۳۱۰ ۔ ۳۱۲)ء؛ والبزار‎ 
من طرق عن‎ )۱٥٥۹ ۸ء وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۹۲۰/۲ ۔ ۹۲۳ رقم‎ 
النضر بن شميل» عن أبي نعامة العدوي؛ عن أبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان‎ 

العدوي» عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق. 
قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويا إلآ هذا الحديث» وهو على ما فيه رواه أهل 
العلم . 

۰ 


وفي الصحيحين"“ من حديث أبي هريرة 5 أن أناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربُنا يوم القيامة؟ فقال رسول اللہ : «هل تُضازون في رؤية القمرِ ليله 
البدر؟)ء قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحابب؟): قالوا: لاء قال: «فإنكم تَرَونہ كذلك» يجمع الله الناسّ يوم القيامةء 
فيقول: من كان يعبّد شيئاً فليتبغه» فيتبع مَن كان يعبد الشمسّ الشمسٌ» ومن كان 
يعبد القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء 
فيأنيهم اللّهُ تعالیٰ في صورة غيرٍ صورته التي يعرفون فيقول: أنا رتكم» فيقولون: 
نعوذ باللہ منكء هذا مكائنا حتى يأتينا ربنا عر وجل؛ فإذا جاء ريّنا عرّفناه. 


فيأنيهم الله عر وجل في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربُکم؛ فيقولون: 
أنت ريتاء فيتبعونه ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أنا وأمتي أُوَلَ من 
يخيّرء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسلٍ يومئذ: اللَهِمٌ سلّم سلّمء وفي 
جهنم كلاليبُ مثل شوك السُغدانء هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول اللہ قال: فإنها مٹل شوك السعدانٍ غير أنه لا بعلم قَذْرَ عِظَمِها إلا الله عو 
وجل تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبَیْ بعمله ومنهم المجارّى» فإذا فرغ الله 
تعالیٰ من القضاء بين العبادٍ وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من آهل النار أمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شیئاً ممن أراد الله أن يرحَمّه 
ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر السجود؛ وتأكل النارٌ من ابن آم إلا اثر 
السجود؛ حرّم الله على النار أن تأكل أثرَ السجود. فيخرجون من النار قد امتحشواء 





= قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع؛ ووثقه ابن معين كما في «الجرح 
والتعديل» (؟/ ٤٥)ء‏ وقال ابن سعد في «الطبقات» (۷/ :)۲٦٦‏ «كان معروفاً قليل 
الحديث؟. 
وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفةء وثّقه أبن معین؛ كما في «الجرح 
والتعديل؟ /٦(‏ ٤٥٥)۔‏ 
وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷٠٦(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات؛ اه. 
وقال الالبانی في «ظلال الجنة» :)۳٤۹/۲(‏ «إسناده حسن ورجاله ثقات» . 

)١(‏ البخاري (۲۹۲/۲ - ۲۹۴ رقم ٦۸۰)؛‏ ومسلم (17/1 ۔ 175 رقم ۱۸۲)ء وقد تقدم. 

۳۹٦ 


فصب عليهم ماۂ الحياة فينبتُون كما تنبْتُ الجبةُ في حميل السیل؛ ثم يفرّغ الله 
تعالئ من القضاء بين العباد ويبقى رجلٌ مقبل بوجهه على النار وهو آخِرٌ أهلٍ الجثة 
دخولاً الجنْةٌ؛ فيقول: أي ربٌ اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشَبني ريحُها 
وأحدقني ذكاؤهاء فيدعو اللّهَ ما شاءَ أن يدمُوّه. 

ثم يقول الله تبارك وتعالیٰ: هل عسيتٌ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غيرّه؟ 
فيقول: لا أسألك غيرّه؛ فيعطي ربّه من عهود وموائيقٌ ما شاء الله فيصرف وجهّه 
عن النارء فإذا أقبل على الجئة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: أي 
رب قذّمني إلى باب الجئةء فيقول الله تعالیٰ: أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك لا 
تسألني غيرٌ الذي أعطيئك» ویلك يا ابی آدم ما أغدرّك» فيقول: أي رب» فیدعو الله 
حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيئك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك» 
فيعطى ربّه ما شاء من عهود وموائيقٌ» فيقدمه إلى باب الجثةء فإذا قام على باب 
الجئّة انفهقت له الجنةٌ فيرى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم بقول: أي ربٌ أدخلني الجنڈ فيقول الله تبارك وتعالئ: أليس قد 
أعطيتٌ عهودّك ومواثيقك أن لا تسألني غيرٌ ما اأعطیث؛ ويلك يا ابن آدمَ ما 
أغدرك فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضححكٌ الله 
منهء فإذا صك اللَهُ منه» قال: ادل الجتةء فإذا دخلها قال الله له: تمنّ. فيسأل 
ربّه ويتمئى حتی إن الله لیذگرہ فيقول له: تمنٌّ كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به 
الأماني » قال الله عر وجلّ: ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه. قال عطاء بن یزیڈ: وأبو سعيد مع أبي 
هريرةً لا يرد عليه من حديثه شيئاء حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عر وجل 
قال لذلك الرجل ويله قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو 
هريرة: ما حفْظتٌ إلا قولّه: «ذلك لك ومثلّه معه». قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظث من رسول الله يكل قوله: «ذلك لك وعشرَةٌ أمثاله». قال أبو هريرة: وذلك 
آخر أهل الجنة دخولاً الجئة. 


ولهما“ عن أبي سعید الخدريٌ 5 أن ناساً في زمن رسول الله ية قالوا: 





زفق آي البخاري (۱۳/ ٤۲۰‏ ۔ ٦٣٢٤‏ رقم (YE4‏ ومسلم (171//1 ١لا١‏ رقم ۱۸۳)ء وقد تقدم. 
۹۷ 


يا رسول الله هل نرى رتا يوم القيامة؟ قال رسول الله : انعم هل نُضارُون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضازون في رؤية القمرِ ليلة 
البدرٍ صحواً ليس فيها سحابٌ؛؟ قالوا: لا یا رسول الله . قال: «ما تضازون في 
رؤيته تبارك وتعالئ يوم القيامة إلا كما تُضارّون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذنٌ: لتتبغ كل أمةٍ ما كانت تعيّدء فلا يبقى أحدّ كان یعبٔد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 
بر وفاجر وَعُبِرَاتُ من آهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيرٌ أبن الله. فيقال: : كذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطشنا يا ربنا فاسقنا. فیشار إليهم ألا تردون. فيُحشرون إلى النار 
كأنها سرابٌ يحيلم بعضُها بعضاً فيتساقطون في النار. > ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبّدون؟ فيقولون: : کنا نعبد المسیح ابن اللہ ۔ . فیقال لهم: : كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رہنا فاسقّئا. فيشار 
إليهم ألا تردون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطم بعضُها بعضاً فيتساقطون 
فی النار. 


حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بَرْ وفاجر أتاهم ربُ العالمين 
سبحانه وتعالئ في أدنى صورة من التي روہ فيها. قال: : فما تنتظرون؟ لتتبخ كل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: : يا ربنا فارقنا الناسّ في الدنيا أفقرٌ ما کٹا إليهم ولم 
نصاحبّهم . فيقول: آنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيعاً (مرتين 
أو ثلاثً) حتى إن بعضّهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: : هل بینکم وبينه آي تعرفونه بها؟ 
فيقولون: : نمم فیکشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفيه إلا 
أذ الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء إلا جعل اللہ ظهرّه طبقةً 
واحدةٌ كلما آراد أن یسجُد خر على قفا ثم يرفعون رؤوسّهم وقد تحؤل في 
صورته التي رأوہ فيها ول مرة؛ فيقول: آنا ربٔکم؛ فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب 
لهم الجسر على جهنم وتجل الشفاعة. قيل: یا رسول الله وما الجسز؟ قال: خض 
مرل وخطاطيف وكلاليبُ وحسّكةٌء تكون بنجد فيها شويكةٌ يقال لها السُندانء 

فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» 


۳۹۸ 


فناج مسلَمٌ ومخدوش مُرسل ومكدوس في نار جھنمَ. حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في استیفاء الحق من 
المؤمنين لله تعالیٰ يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا کانوا یصومون 
معنا ويصلون معنا ويحجون؟ فیقال لهم: أخرِجوا من عزفتم؛ فبْحرٔم مہہ على 
النارء فیخرجون ˆ خلقاً ا كثيراً قد قد أخذت الناز الك أنصاف مہ ساقيه وإلى ركبتيه 
ال تس عار می خبر عجره فیخرجون خلقاً كثيرا. ٹم يقولون : ربنا لم 
نذز فيها أحداً ممن أمرتنا. ثم يقال: : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذرة من 
خير فأخرجوهء فیخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن 
أمرتناء» ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» 
فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط . 

«وكان أبو سعید ضا يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرؤوا إن 
شكتم: : ان ل َه لا يلم قال درو و وإ كك کت يتنه وت ود أ زو 
عَفليمًا 4 [النساء: ٭7۰.:. فيقول الله عر وجل: شفعت الملائكةٌ وٹ شفع النبیون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم م الراحمين» فيقبض قبضةً من الثار فیخرج منها قوماً لم 
يعملوا خيراً قط قد قد عادوا حُمَما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنةٍ يقال له نهرٌ الحياةء 
فیخرجُون كما تخرّْجُ الجبّةُ في حميل السیل؛ ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو 
الشجرء ما يكون منها إلى الشمس أَصیفِر وأخیضِز؛ وما يكون منها إلى الظل 
أبيضٌ؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال: فيخرجونٍ کاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتيمُ يعرفهم أهلّ الجنة. . فيقول اهل الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الله الذين 
أدخلهم | الله الجن ہے و ہی ۾ ولا خير فمو ثم یقول: ایلوا الحئّة فما 
لكم عندي أنضلٌ من هذا فيقولون: يا ربنا واي شيءٍ انل من هذا؟ فيقول 
تعالیٰ: رضائي فلا أسخّطً عليكم بعده أبدأ» . 


وفیهما“ عن جرير بن عبد الله له قال: کٹا جلوساً مع النبي بلا فنظر 





)00 أي البخاري ٦١۹/۱۳(‏ رقم 200414 ومسلم ٣۳۹/۱(‏ رقم .)٦٦٦‏ 
۹۰۹ 


إلى القمر لیلً أربع عشْرّة فقال: «إنكم سترون ربكم عِياناً كما ترون هذا لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروب الشمس» فافعلوا». : 

وفي صحيح مسلم'"' عن صهيب 8ه قال: قال رسول الله ل: «إذا دخل 
اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شیتاً أزيدُكم؟ يقولون: ألم تبيض 
وجوقناء ألم تُدخلنا الجنةً وتنجُنا من النار؟ قال: فيكشِفُ الحجابٌء فما أعطوا 
شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم؛؛ ثم تلا هذه الآبة: لِإَِِيَ سيا لى 
وراد [يونس: ٢٢]۔‏ 


وللطبراني“ عن عبد الله بن مسعودٍ وك عن رسول الله بلا قال: #يجمع 





۳/١ )(‏ رقم ۱۸۱)۔ 

.)4۷٩۳ رقم‎ 45١ في الكبير 4۱1/۹ ۔‎ ١( 
وقال: «رواه كله الطبراني من طرق رجال‎ )47/٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أحدها رجال الصحیح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة؛ اھ.‎ 
قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۱۲۰۳)ء والحاكم في‎ 
.)۱۷٥( والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ »)0۸٩ /٤( (المستدرك؛‎ 
قال الحاکم: «... والحديث صحيح ولم یخرجاہ: وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه‎ 
في أئمة أهل الكوفة» اه.‎ 
وتعقّبه الذهبي بقوله: «ما أنكره حديثاً على جودة إسنادہء وأبو خالد شيعي منحرف؛ اه.‎ 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الأزدي»‎ 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» ثلائتهم عن إسماعيل بن‎ 
عبید بن أبي كريمة الحراني؛ ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحیم عن زيد بن‎ 
أبي أنيسة؛ عن المنهال بن عمرو فذكره بتحوه.‎ 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 0 رقم 9778) من طريق نعيم بن أبي هند عن‎ 
أبي عبیدة بن عبد الله بن مسعودء عن آبیه» فذكره بنحوه هكذاء ولم يذكر مسروقاً في‎ 
. سكدة‎ 
وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (4174) من طريق محمد بن إسحاقء به نحوه.‎ 
بطوله إلى قوله: «وكبدها‎ )۷ _ ٠٠٠ /٤( وساقه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»‎ 
مرآنه»» وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده» وقال: «هذا إسناد صحيح متصلء رجاله‎ 
. ثقات؟‎ 
وخلاصة القول أن الحديث من طريق الحاكم ضعیف؛ لضعف أبي خالد الدالاني» غير-‎ 

fo 


الله الأزلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة أبصارھم إلى السماء 
بننظرون فصل القضاءء ویئزل الله عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي؛ ثم ينادي منادٍ: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وأمركم أن تعبٔدوہ ولا تشركوا به شيئاً أن يُوليَ كل أناس منكم ما كانوا يتولُون 
ويعبّدون في الدنياء اليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى». 

«قال: فينطلق كل قوم إلى ما کانوا يعبدون ويتولُون في الدنيا. قال: 
فينطلقون ويُمقل لهم أشباة ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس؛ ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباءِ ما كانوا يعبدون. قال : 
ويُمئّل لمن كان يعبد عيسى شیطان عیسی؛ ویمٹل لمن كان یعبٔد عزیراً شيطانُ 
عزير» ويبقى محمد لا واملہ فیائیھم الربُ عژ وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بیٹنا وبينه علامةً إذا رأيناها عرّفنا» . 

«قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق» فعند ذلك يكشف عن 
ساق فيخِرّون له سجداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقرء يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يُدْعَون إلى السجود وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا 
رؤوسكم» فيرفعون رؤوسّهم فيُعطيهم نورهم على قدر أعمالهم: فمنهم من يُعطى 
نوہ على كَذْر الجبلِ العظيم يسعى بين أيديهم» ومنهم من يعطى نورا أصغرٌ من 
ذلك» ومنهم من يعطى نوراً مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم من يعطى نوراً أصغرٌ من 
ذلك حتى یکون آخرّهم رجلاً يعطى نورّه على إبهام قدمهء يُضيء مرةً ويطفأ مرۃء 
فإذا أضاء قدّم قدمّه ومشىء وإذا طفئ قامء والربٔ تبارك وتعالیٰ أمامهم حتى بُمز 
في النار فيبقى أثرُہ كحد السيف». 

«قال: ويقول: مُرواء فیمزون على قذْر نورهمء منهم من يمر كطرف العينٍ» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالسحاب؛ ومنهم من يمر كانقضاض 





= أنه لم ینفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» والحديث من طريقه حسن لذاته . 
وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (۱/ ۰۱۷۳ ۶ء ١۱۷۵۔‏ ۱۷۵ رقم ۳۰۸٠ء‏ 
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الکوکب؛ ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشَّدَ الفرس» ومنهم من یمر 
كشد الرجل؛ حتى يمر الذي أعطي نورّه على قَذْر إبهام قديه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه؛ تجز يد وتعلَی يد وتجرٌ رجل وتعلق رِجلء وتُصيب جوانبه النار 
فلا يزال كذلك حتى بخلّص؛ فإذا خلّصٌ وقف عليها ثم قال: الحمدٌ لله لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأیٹھاء. 

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل فيعود إليه ریخ أهلٍ الجئة 
وألواثهم » فيرى ما في الجئة من خلال البابء فيقول: ربٌ أدخلني الجئة. فيقول الله 
تبارك وتعالیٰ له: أتسأل الجنةً وقد نجْینّك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيني 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسّها. قال: فيدخل الجئةا. 

«قال: ويرى أو يُرفع له منزلٌ أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم ليدخله 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزلء فيقول: فلعلّك إن اعطیثکہ تسأل غيرّه؟ فيقول: 
لا وعژتك لا أسأل غيرّه وأيُ منزلٍ یکون أحسن منه. قال: فیعطاہ فینزله» قال: 
ويرى أو يُرفع له آمامٌ ذلك منزلٌ آخرٌ ليدځُلّه فيقول: أي رب أعطني ذلك المٹزلء 
فيقول الله عر وجل: فلعلّك إن أعطيئكه تسأل غيرّه؟ قال: لا وعزتك لا أسأل 
غيرّه؛ وأيّ منزلٍ يكون أحسن منه. قال: فيعطاه فيئزله». 

«قال: ويرّى أو يرفع له آمام ذلك منزلٌ آخء كأنما الذي هو فيه إليه حلمٌ 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؟ فيقول اللہ جل جلاله: فلعلّك إن أعطیثکہ تسأل 
غيرّه. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره» وأي منزلِ يكون أحسن منه؟ قال: فیعطاء 
فينزله ثم يسكت. فيقول الله عر وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سالك 
حتی استحييئك وأقسمتُ لك حتی استحییك . فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن 
أعطيكَ مثل الدنيا منذ خلفٹھا إلى يوم آفنیٹھا وعشرة أضعافه؟ فيقول: أنستهزئ بي 
وأنت رب العرّة؟ فيضحك الربُ عرّ وجل من قولهة. 

قال: فرأيتٌ عبد الله بن مسعودٍ ط4 إذا بلغ هذا المكاد من هذا الحديث 
ضجك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعيّك تحدّث بهذا الحديث مراراً 
كلما بلغت هذا المكانّ من هذا الحدیثِ ضحكت. فقال: إِني سمعث رسول الله کا 
يحدث بهذا الحدیثِ مرارأء كلما بلغ هذا المكان من هذا الحدیثِ ضجك حتى 
تو أضراسٌّه . 

۲ 


«قال: فيقول الربُ عر وجل: لا ولكني على ذلك قادرء سل؟ فيقول: 
ألجقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق پرمُل في الجئّة حتى إذا دنا 
من الناس رفع له قصرٌ من دُرَة فيخر ساجداء فيقال له: ارفع راسك مالك؟ 
فيقول: رأیث ربّي» أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم 
ِلقی فيها رجلاً فيتهيأ للسجو للسجود فيقال له: مَذ. فيقول: رأیث أنك ملك من 
الملائک فيقول له: إنما أنا خازنٌ من خُرّانك» عب من عبيدك؛ تحت يدي الف 
قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامّه حتی يمتح له القصرً. 

«قال: : وهو في ذُرة مجؤفة سقائفها وأبوابُها وأغلاتها ومفاتيحها منهاء تستقبله 
جوهرةً خضراۂ مُبطْنةٌ بحمراة» كل جوهرة فضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى» 
في كل جوهرة سُررٌ وأزواجٌ ووصائفٌ أدناهن خوراۂ عیناۂ عليها سبعون حلةٌ» يُرى 
م ساقِها من وراء حُلَلِهاء كبدُها مرآثه وكبده مرآٹھاء إذا أعرض عنها إعراضة 
ازدادات في عينه سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك» فيقول لها : والله لقد ازددتِ في 
عيني سبعين ضعفاًء فتقول له: الله والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً. 
فيقال له: أشرف» قال: فيشرف» فيقال له: : ملك مسيرةٌ مائة عام يذه بصرہ؛. 

قال: فقال عمر طلا : ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن آم عبدٍ يا كعبٌ عن أدنى 
أهل الجئة منزلاً» فكيف أعلاهم؟ قال كعب: : يا أميرَ المؤمنين فيها ما لا عینْ 
رأيت ولا أذ سَمِعت» إن الله عز وجلل جعل داراً فيها ما شاء من الأزواج 
والشمراتِ والأشربة» ثم أطبقها فلم یرما من خلقه لا ججريل ولا يزه بن 
الملائكة. ٹم قرأ كعب: فلا تلم نت کا أن کم من قرو أن جر بنا كنأ 
ماگ [السجدة: 1۷]. 

قال: وخلق دون ذلك جتتين وزيّنهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه» ثم 
قال: : من كان كتابُه في عليين نزل تلك الدارٌ التي لم يرّها أحذٌء حتى إن الرجل 

من أهل لین ليَخرْج فیسیژ في مُلكه فلا تبقى حَیمةً من خیام الجئة إلا دخلها من 
ضوء وجه» فيستبشرون بريحه فيقولون: واهاً لهذه الریج؛ هذا رجلٌ من أهل علیّین 
قد خرج يسير في مُلکه. 
فقال: ويحك يا كعبٌ» هذه القلوبُ قد استرسلث فاقبضھا. فقال كعب: 
4۳ 


والذي نفسي بيده إن لجهتمَ يوم القيامة لزفرةً ما يبقى من ملك مقرّب ولا نبي 
مُرسل إلأ يخر لركبتيه» حتى إن إبراهيمَ خليلَ الله يقول: «رب نفسي نفسيء حتی 
لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجو . 

قال ابن القيم رحمه تعالیٰ: هذا حديتٌ كبيدٌ حر رواه المصئفون في 
السئة كعبد الله بن أحمّد” والطبراتي”© والدارَثطنی'“' رحمهم الله تعالئ . 


وروی يعقوبٌ بن سفيانَ عن علي بن أبي طالب ول قال: قال 
رسول لله :يزور أهل الجنةٍ الربٌ تبارك وتعالئ في كل جمعةاء وذكر ما 
يُعطون قال: «ثم يقول الله تبارك وتعالیٰ: اكشفوا حجاباًء فيكشف حجابٌ ثم 
حجابٌء ثم يتجلى لهم تبارك وتعالیٰ عن وجهه فكأنهم لم یرؤا نعمةً قبل ذلك 
وهو قوله تبارك وتعالیٰ: وديا مَیڈ٭ [ق: ۳۰]». 

وفي الصحیحین'' عن أبي موسى َك عن النب بلا قال: «جتتان من فضة 
آئیٹھما وما فيهماء وجئتان من ذهب آئیثھما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الکبریاءِ على وجهه في جنة عذن». 

ولأحمّدٌ" عنه طب قال رسول الله : «يجمع الله عز وجل الأممّ في 





)۱( وهو حديث حسن كما قال ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص 86 ). 

(۲) رقم )۱٢۰١(‏ كما تقدم آنفاً. 

(۳) في الكبير (رقم ۹۷۱۳ و٤٦4۷)‏ كما تقدم آنفاً. 

)٤(‏ في الرؤية رقم )۱۷١(‏ كما تقدم آنفاً. 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم (۸۵۲) بسند واه. 
فيه راويان ضعيفان: 
الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشي ‏ كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار 
ووکیع: وزاد أحمد: يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (۸/ ۲٤‏ ۔ .)٤٢‏ 
الثاني: سويد بن عبد العزيز ‏ السلمي ‏ ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال 
وابن حبان وغیرهم» وأنكر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم. انظر: «تهذيب 
التهذيب» ۲٤٢٢ /٤(‏ ۔ .)۲٢٢‏ 

.)۱۸۰ رقم‎ ۱٦۴ /۱( رقم ۸۷۸))ء ومسلم‎ ٤ ۔‎ ٦٦٦ /۸( البخاري:‎ )٦( 

.))٥۸ ۔‎ ٥٦۷٤ /٤( في المسند‎ )۷( 

٤٤ 


صعیدِ واحدٍ يوم القيامة» فإذا بدا لله عڑ وجل أن يصدَعٌ بين خلقه مثل لكل قوم ما 
كانوا یعیٔدون فيتبعونهم حتى يُقحموهم النارء ثم يأتينا ينا عڙ وجل ونحن على ما 
کان رفیع فیقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون؛ فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
نتظر ربا عزّ وجل » فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم إنه لا عِذْلَ لە؛ 
فيتجلى لنا ضاحکاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين» ٠‏ فإنه ليس منکم أحذ إلا 
جعلتٌ في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه». وفي رواية: «يتجلى لنا ربُنا عزّ وجل 
ضاحكاً يوم القيامة». 


وللدارفطني“ عنه ڪه عن النبيَ يله قال: «يبعث الله يوم القيامة منادياً 
بصوت يسمعه الهم وآخرهم : إن الله عر و وجل وعدكم الحسنى وزیادة پالحسنی 
الجنةٌ والزيادةٌ النظز إلى وجهه عر وجل»» رواه الإمام أحمدٌ وابن وَغب۔ 


وفي صحيح البخاري” " عن عدي بن حاتم ضيه قال: بينا أنا عند النبئ كه 
إذ أتى إليه رجلٌ فشكا إليه الفاقة؛ ثم أنى إليه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل . . فقال: 
يا عدي هل رأيت الجيرة؟ قلت: لم آرھا وقد أنبعثُ عنها؟ قال: : فإن طالت بك 
حياء تی الظعينةٌ ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله عز 
وجل ‏ قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين ذُغَارٌ طيّْءِ الذين سعّروا البلاد - ولئن 
طالت بك حياةً لتفئحَن كنورٌ کسری؛ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن 
هُرمز. ولئن طالت بك حياةً لترين الرجلّ يُخرج ملء كمه من ذهب أو فضة يطلب 
مَن يقبله منه» فلا يجد أحداً يقبله منه. 


ولَيلقينَ الله أحدّكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجابٌ ولا تَرجُمانٌ يترجم لە؛ 





= قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (477) ورجاله ثقات. وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص5ة  »)۵٥۷‏ والآجري في الشريعة (ص5517). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له أن يصدع ہین خلقه؟» 
فهي منكرة ة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» .)۴۳۸٣/۲(‏ 
)۱"( في و الرؤية رقم (۵۳). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۲)؛ والطبري في «جامع البیان؛ (8/ ج11/ 20٠١6‏ 
ومدار الحديث على أبان بن أبي عياش وهو متروك. 
5٠١ /5( )(‏ رقم .)۳٥۹۵‏ 
16 


فیقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلّقك؟ فيقول: بلی يا رب. فيقول: ألم أعيلك 
مالاً وانشل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يميئه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن 
يساره فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله ية يقول: اتقوا النار ولو بشیٌ تمرة» 
فمن لم يجد شی تمرةٍ فبكلمة طيبة. قال عديٍّ: فرأيت الظعينةً ترتحل من الجيرة 
حتی تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اش وكنت فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز» 
ولئن طالت بكم حياة لتَرِونٌ ما قال النبيّ گلا . 

وفي الصحيحير © عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله كه: «يجمع 
اللّهُ الناس يوم القيامة فيهتمّون لذلك - وفي لفظ: فيلهّمون لذلك - فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربا عر وجل حتى يُريحنا من مکائنا هذا». 

«فيأتون آدمّ فيقولون: أنت آدمٌ ابو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا عند ربّنا حتی يُريخنا من مکائنا هذا. 
فيقول: لست هناكم » فيذكر خطيئتّه التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولكن ائتوا 
نوحاً أول رسولِ بعثه الله عرّ وجل). 

«قال: فیائون نوحاً فيقول: لست هناكم» فيذكر خطیئتہ التي أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن ائوا إبراهيمَ الذي اتخلہ الله خليلاة. 

«فيأتون إبراهيمٌ فيقول: لست ناکم ویذکر خطيئتّه التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماً وأعطاه التوراة؛ . 

«فيأتون موسى فیقول: لست هناكم» ويذكر خطينته التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء ولكن ائتوا عيسى روخ الله وكلمته. فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا 
محمداً ب عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

«قال: قال رسوڈ الله يكِِ: فيآتوني فأستأذن على رټي فيأذن لي؛ فإذا آنا ريه 
فأقع له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقال: يا محمد إرقع رأسَّك وقل 
تُسمع وسل نعط واشفع تشفعء فارفع راسي فاحمد رتي بتحميد يُعلَمُنِيه ربي» ثم 





() البخاري (1۳/ ٤۷۳‏ ۔ ٦۷٤‏ رقم ۰ء وسلم (۱۸۰/۱ ۔ ۱۸۱ رقم ۱۹۳). 
اھت 


أشفع » فيحد لي حداً فأخرجُهم من النار وأدخلهم الجئة. ثم أعود قأقع ساجداً 
فيدعُني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع راسك يا محمدء قل تُسمع وسل 
تُعط واشفع تُشفْع » فأرفع راسي فأحمَدُ ربي بتحمید یُعلمنيه ربي ثم أشفع» فيحد 
لي حداً فأخ رجهم من النار وأدخلهم الجئّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة» 
قال: فأقول: يا رب ما بقى في النار إل من حبسه القرآن»؛ أي: وجب عليه 
الخلود. 00 

وفي رواية لابن خزيمة(©: «يلقى الناسٌُ يوم القيامة ما شاء الله أن يلقّؤه من 
الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدمَّ فيشفع لنا إلى رہنا - فذكر الحديث إلى أن 
قال فينطلقون إلى محمد 55 فأقول: أنا لهاء فأنطلق حتى أستفتح بابَ الجنة 
فيفتح لي فأدخل ورټي على عرشه فأجْر ساجدا؛ وذكر الحديث. 

وفي رواية" : «فأستأذن على رټي» فإذا رأيته وقعت ساجداً». 


وفى رواية": «فآني ربي وهو على سريره ۔ أو کرسیە ۔ فاخز له ساجدا». 
وساقه ابن خزيمة بسياق طویل('“ء وقال فيه: «فأستفتح» فإذا نظرثٌ إلى الرحمن 
وقعت له ساجدأ۷. 

وفى حديث أبي هريرة“: «آحذ بحلقة باب الجثة فيؤذن لي فيستقبلني وجه 
الجبار جل جلاله فاخ له ساجداً». 


وللدازقطنی”' عنه وله عن التب يكل في قول الله عر وجل: ليب اسنا 





)١(‏ في «التوحيد» ۷۱٦/٢(‏ - ۷۱۹ رقم )108/٠١‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸ رقم 817) بسند صحيح على 
شرط الشیخین؛ وله طرق» انظر: «ظلال الجنة؛ (۳۸۸/۲). 
(؟) هي رواية البخاري ومسلم المتقدمة آنفاً۔ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (5154/9 ٦٦٦‏ رقم )۳٥۸/۸‏ بسند صحبح . 
(4) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۷۱۹/۲ ۔ ۷۲۳ رقم )4041/1١‏ بسند صحيح. 
)٥(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 5919 095 رقم ۳/) بسند صححيح . 
)٦(‏ في «الرؤية» رقم (۷) من حديث أنس بن مالك. 
قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٥۸)ء‏ واللالكائي رقم (۷۷۹) بسند 
ضعيف جداً لضعف «سلم بن سالم البلخي» وانوح بن أبي مریم؛ كذاب. 
رہ 


لق وَزِسَادَة# [يونس: 15]. قال: «النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 

وله عله لے قال: سمعت رسول الله پا يقول: «أتاني جبريلٌ عليه 
السلام وفي كفّه كالمرآة البيضاء يحملهاء فيها كالئكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعةٌ. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خيرٌ 
كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدك؛ ويكون 
اليهودُ والنصارى تبَعاً لكم» . 

«قلت : وما لنا فيها؟ قال: لکم فيها ساعةٌ لا يسأل الله عبدٌ فيها شيئاً هو له 
قشم إلا أعطاه إیاں أو ليس له بقشم إلا ذُخر له في آخرته ما هو أعظمُ منه». 

اقلت: ما هذه النكتةٌ التي فيها؟ قال: هي الساعةء ونحن ندعوه يوم 
المزيد؟ . 

«قلت: وما ذاك يا جبريلٌ؟ قال: إن ربك اتخذ في الجئة وادياً فيه كُثبانٌ من 
مسك أبيض»› فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليبن على كرسيه فیججفَ الكُرسي 
بکراسي من نور فيجيء النبیون حتى يجلسوا على تلك الكراسيٰ» ويحف الكراسي 
بمنابر من نورٍ ومن ذهب مُكللة بالجواهرء ثم يجيء الصذیقون والشهداء حتى 
يجلسوا على تلك المنابرء ثم ينزل أهل القُرفِ من غرفهم حتی یجلسوا على تلك 
الكثبان» . 

ائم يتجلى لهم عر وجل فيقول: أنا الذي صدقتکم وعدي» وأتممتُ عليكم 
نعمتي » وهذا محل کرامتي» فسَلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في 
ذلك ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش وذلك بمقدار 

ام يرتفع على كرسيه عرٌ وجل ويرتفع معه النبيون والصذيقون ويرجع أهلُ 
الغُرف إلى غرفھمء وهي لؤلؤة بیضاۂ وربَرْجدةٌ خضراء وياقوتةٌ حمراءء غرثُها 
وابوابُھا وأنهارُها مطردة فيهاء وآزوانُھا وخُذامُها وثماڑھا متدلياتٌ فيهاء فليسوا إلى 
شيء أحوجٌ منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة». (هذا 





() أي للدارقطني في «الرؤية رقم (19) من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف. 
۸ 


حدیگ كبيرٌ عظيم الشأن رواه أثمةٌ السُّنةٍ وتلقّوه بالقَبول» وجّمل به الشافعي 
س۳ . ورواه 7 بن إسحاق©) وعمرو بن أبي قير ^ . 


وفيه : «فإذا كان یومُ الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمتابرٌ من 
نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليهاء ويجيء آهل الغرفٍ حتى يجلسوا على 
اكب . قال: ثم يتجلى لهم ربٔھم تبارك وتعالئ فينظرون إليه فيقول: أنا الذي 
صدتتكم وعديء وأتمَمتُ عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي» سلوني. فيسألونه 
الرّضا. قال: رضاي أنْرلكم داري وأنالكم كرامتي . سلوني؟ فيسألونه الرضاء قال: 
فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تتتهي رغبثهم؛ وذكر الحديث . 

ورواه علي بن حرب“ والحسنُ بن عرَفَةٌا وفي روايته: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصذیقون والشهداء» ويرجع أهلّ القُرف إلى غرفهم». 

ورواه الدارقطنك”" أيضاً من طريق آَخْرٌ عن أنس و4 قال: بينا نحن حول 
رسول الله يك إذ قال: «أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالتكتة 
السوداءء قلت: یا جبريل ما هذا؟ قال: هذا یومُ الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون 
عيداً ولأمتك من بعدك». 





(۱) ۱۲۹/۷ ۱۲۷ رقم )٤‏ بسند ضعيف جداً. 
وفيه: إبراهيم بن محمد: متروك» وموسی بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(؟) هذا كلام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» (ص۳۹۱). 

(۳) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح؛ (ص۳۹۱) له من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
عثمان بن عمیرء عن أنس. 
قلت: إسٹادہ ضعیف. 

(4) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له من طريق أبي ظبية» عن عاصمء عن 
عثمان بن عمير أبي الیقظانء عن أنس. * 
قلت: إستاده ضعيف . 

)٥(‏ عزاه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) لهء من طريق إسحاق بن سليمان» عن 
عنبسة بن سعیدء عن عثمان بن عمير به. 
قلت: إسناده ضعیف. 

)٦(‏ عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) لہ من طريق عمّار بن محمد ابن أخت 
سفیان الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان به. 

(۷) في «الرؤية» رقم (۷۰۵) سند ضعيف . 

۹ 


«قال: قلت: يا جبريلٌ ما هذه النكتةٌ السوداۂ؟ قال: هي الساعذء وهي تقوم 
يوم الجمعة وهو سید أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد». 

«قال: قلت: يا جبريل لِم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجئة 
وادياً أفيخ من مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعةٍ نزل ربُنا عو وجلّ على كرسيه 
أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسيٰ بمنابرٌ من ذهب مكللةٍ بالجوھرء وقد حُفّت 
تلك المنابرٌ بكراسئ من نور». 

لم يُؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كُثبان المسكِ إلى الرب عليهم 
أسورةٌ الذهب والفضة وثيابُ السنئس والحريرء حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي» فإذا 
اطمأنوا فيه جلوساً بعث اله عر وجل عليهم ریحاً يقال لھا المثيرة فاثارت ينابي 
السك الأبيض في وجوههم وثيابهم» وهم يومئذ جرد مُرْدْ مکخلون أبناء ثلاث 
وثلاثين سنةً على صورة آدمّ يوم خلقه الله عز وجلء فينادي رب العِرّة تبارك وتعالیٰ 
رَضواناً وهو خازن الجنة ‏ فيقول: يا رضوانُ ارفع الحجبٌ بيني وبين عبادي 
وزواري». 

«فإذا رفع الحجبَ بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هنوا له بالسجودہ فيناديهم 
تبارك وتعالئ بصوته: ارفعوا رؤوسّكم فإنما كانت العبادةٌ في الدنيا وأنتم اليوم في 
دار الجزاءء سلوني ما شئتم» انا ربكم الذي صدقئكم وعديء وأتممتُ عليكم 
نعمتي» فهذا محل کرامتي؛ فسلوني ما شئتم؟ فيقولون: ريّنا واي خير لم تفعله 
بٹاء ألست أعنتنا على سکراتِ الموتِء وآنستّ متا الوّحشةً فی ظلمات القبوں 
وآمنت وحشئّنا عند النفخةٍ في الصور؟ الست أقلك عثراتناء وسترت علینا القبیع 
من فعلناء وثيّتّ على جسر جهنم أقدامنا؟ الست الذي أدنيتنا من جوارك» وأسمعتنا 
لذاذة منطقك. وتجلّیثَ لنا بنورك؟ فاي خير لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عر وجل . 
فيناديهم بصوته: آنا ربكم الذي صدقثكم وعدي وأتممثٌ عليكم نعمتي » فسلوني 
فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالیٰ : برضائي عنكم أقلكم عثراِکم وسترت 
عليكم القبيح من أموركم وأدنيتٌُ مني جوارکم» وأسمعثكم َذَاذدةٌ منطقي وتجليتُ 
لكم بنوري» فهذا محل کرامتي» فسلوني. فيسألونه حتى تتتهي رغبئهم». 

اٹم يقول عر وجل: سلوني؟ فيقولون: رضینا ربّنا وسلَمْناء فيزيدهم من 

٠ 


مزيد فَضْله وكرامته ما لا عن رأث ولا أن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ويكون ذلك مقدارٌ تفرّقهم من الجمعة». 

«قال أنش ولي فقلت: بأبي وأمي يا رسولٌ ال وما مقدارٌ تفرّقهم؟ قال: 
کقذرِ الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يُحمل عرش ربّنا تبارك وتعالیٰ معهم الملائكةٌ 
والنبیونء ثم پؤنن لأهل الغرفٍ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من رُمُرّدتين 
تحضراوین وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لینظروا إلى ربهم تبارك وتعالیٰ 
وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته». 


1 ۔ جگے۔(١)‏ 7 5 مزق 7 
ورواه أیضاً من طريق اخر » ورواه أبو بكر بن أبي شییڈ''ء وأبو بكر بن 





. أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم (00) بسند ضعیف منقطع‎ )١( 

(۲) فی المصنف٥؛ )١16١/9(‏ عن عبد الرحمن المحاربی عن ليث عن عثمان به. 
وعبد الرحمٰن المحاربي مدلس من الثالثة كما في «طبقات المدلسين» (ص۹۳)ء وهو هنا 
قد عنعن فلا تقبل روايته. 
قلت: إلا أن عبد الرحمٰن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم : 
آ): جرير بن عبد الحميد الضبي ‏ ثقة إمام ‏ عن عثمان به. 
أخرجه أبو يعلى في «طبقات الحتابلة؛ (۹/۲)ء ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
«العرش» رقم (۸۸). 
ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية رقم (4)19»: والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفریق؟ 
4/0" 
ج): محمد بن إسحاق المطلبي عله به. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (۷۰)» والخطيب في «الموضح؟ .)۲٦٦ /٢(‏ 
د): إبراهيم بن طهمان ‏ وهو ثقة ‏ عنه به. 
أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم (۱۱۲). 
ھ): عمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به. 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (۷۳). 
٭ وكذلك لم يتفرد ليث بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منھم: 

0: عاصم عن عثمان یہ ۔ 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (۷۱)ء والخطيب في «الموضح» (۸/۲٢٦۲)ء‏ وعبد الله ابن - 
1١‏ 


اللا 0100 





الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤1٦)ء‏ والآجري في «الشريعة؟ (۳۱/۲ رقم .)۳۰٣/٥٥٦‏ 
ب): عنبسة بن سعيد الرازي ۔ قاضي الري» ثقة . عنه به. 
أحخ رجه الدارقطني رقم (۷۲). 
ج: زياد بن أبي حيثمة عنه به. 
أخر جه الخطيب في «الموضح؛ (۲/ .)۲٦۸‏ 
٭ وكذلك أيضاً لم يتفرّد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس بل تابعه عليه جماعقء منهم : 
أ): قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس مرفوعاً. 
أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (0/0. 
قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۳): «ليس له أصل من حديث قتادة ‏ بن 
دعامة - بل هو من حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أنس بأنقص من هذا. . .» اه. 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» (۱/ ٣٦٦۸‏ ۔ )٥٦٦‏ في ترجمة حمزة بن واصل؛ وكلام 
العقيلي . 
ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الشافعي في «المسند؟  ١75/١(‏ ۱۲۷) بسند ضعیف جداً. 
ج): عمر مولى غفرة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم () بسند ضعيف منقطع . 
أما الضعف فيسبب عمر مولى غفرة» وهو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص. 
وأنا الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم رقم (۲۳۸)۔ 
دا: علي بن الحكم البناني عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم .)٤۲۲۸(‏ 
قال الهيئمي في امجمع الزوائد» .)45١/1١(‏ رواه البزار رقم ۳٥۱۹(‏ ۔ كشف)ء 
والطبراني في الأوسط رقم (5110) بنحوهء وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح؛ غير عبد الرحمٰن بن ثابت بن 
ثوبان» وقد وقه غير واحد» وضعَفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف»اه. 
ه): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» ۵9 رقم ٣۳)ء‏ وابن عدي في الكامل (4/ 
۳ء وابن النحاس في «رؤية الله» (رقم 8) بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان 
القرشي . 
و): يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ (٢/١٥۱)ء‏ وأبو يعلى في المسند مختصراً رقم 
)۸٤(‏ بسند ضعیف: فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعنء وكذلك يزيد الرقاشي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 
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خزيمة”'2: وابنُ بطةٌ في الإبا 


قال: 


نة" وغيرهم» وقد جمع ابن أبي داو طرق" . 


ولإمام الأئمةٍ محمدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة““ عن بريد بن الحصيب ضيه 
قال رسولٌ اللہ يَك: دما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه 


وبينه ترجمانٌ' . 


وللومام e‏ وأبي داو عن أبي رزين E2‏ قال: قلنا: يا رسول اللہ 


انا يرى ريه عرّ وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قلت: وما آيةُ ذلك في خلقه؟ 





لق 


زفق 


22 
زفق 


عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح».(ص44) من طريق زهير بن حرب عن جریر؛ 
عن ليث» عن عثمان بن أبي أحمدء عن أنس» بسند ضعيف. 

عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣۳۹)‏ من طريق الأعمشء عن أبي وائل؛ 
عن حذیفة بسند ضعيف. 

أوردت طریق الحديث قريباً» فانظرها. 

في «كتاب التوحيدة (۱/ ۳٦٣‏ رقم 117/1) بسند حسن۔ 

* وأصله عند البخاري (17/ 17 رقم 201/4417 ومسلم (9/ 7١‏ ۷۰۶ رقم )1١15‏ من 
حديث عدي بن حاتم . 


ء)٥٥٤( وابنه عبد الله في «السئةة رقم‎ )١؟و‎ ١١/4( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٦()٥( 


والآجري في «الشريعة» رقم (۲۹۸ و۲۹۹)؛ والترمذي رقم (۳۱۰۹)ء وابن ماجه رقم 
(۱۸۲ء والطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۲۰۷ رقم )٦٦۸‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عنّه أبي رزین۔ 
وأخرج القسم الأول منه الطيالسي رقم (۱۰۹)ء وأحمد 1١/5(‏ و؟١)‏ وابنه عبد الله في 
الالسنة» رقم ٣٤۸(‏ و٤٤٤‏ و٤٥٥)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (4٥٥)ء‏ وابن خزيمة 
في التوحيد (ص174)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٥٤)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ 
٠١/16(‏ رقم ٤٦٦)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 015) من طرق عن حماد بن سلمة به . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم (٣۷۳])ء‏ وابن خزيمة (ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹)ء؛ وابن 
أبي عاصم رقم )٦1٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۷٤٤)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» 0/1 ؟ رقم )٦‏ من طريقين عن يعلى بن عطاء په . 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
حدس» ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. وحسن الألباني الحديث 
في «ظلال الجنة؛ 225٠6 /١(‏ ووكيع بن حدس» ويقال «عُدُس» قال الذهبي: لا يعرف. 
وقال الحافظ : ٭مقبول٢؛‏ يعني عند المتابعة» وقد توبع؛ فهو بها حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألباني» والله أعلم. 
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قال: «أليس كنّكم ينظر إلى القمر ليلةً البدر»؟ قلنا: نعم. قال: «لله أكبنُ 
وأعظم' . 

وللإمام أحمدث ' عن جابر #5 وقد سل عن الورود فقال : انحن يوم 
القيامة على كذا وكذا ‏ أي فوق الناس - نتدعى الأمم بأوثاتها وما كانت تعبد الأول 
فالأولء ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: : ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريّئا عر 
وجلء فيقول: أنا ربُکم؛ فيقولون: حتى ننظرَ إليك» فيتجلى لهم تبارك وتعالیٰ 
يضحك»؟ . 


«قال: : فينطلق بهم ويتبعونه ویٔمطي كل إنسانٍ منهم منافق آو مؤمن نور ثم 
يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليبُ وحسَكٌ تأخذ مَن شاء الله ثم يطفا نور 
المنافقء ثم ينجو المؤمئون فينجو أولّ زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدں وسبعون 
ألفاً لا يحاسّبون,. ثم الذين يلونهم كأضوءٍ نجم في السماء ثم كذلك» ثم تجلّ 
الفاءة حتى يخزع من الا من قال لا إل إل لك وکان في لبد من الخير ا مر 
شعیرۃء فيجعلون بفناء الجئق. وتجعل أهل الحنة يَرشُون عليهم الماء حتى ينستون 
نبات الشيءٍ في السيل ويذهبٌ جراقهء ثم يسأل حتى يجعل اللَّهُ له الدنيا وعشرۃ 
أمثالها معها» ورواه مسلم في صحیحہ9۔ 


وفي رواية: : «نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق». ذكرها 
عبد الحق في الجمع بين الصحیحین. 
ولعبد الرزاق“ عنه وه قال: قال رسول الله 6ل: يك: دیتجلّی لهم الربُ تبارك 


وتعالیٰ ينظرون إلى وجهه فيخرون له سُجّداً فيقول: ارفعوا رؤوسّكم فليس هذا بيوم 
عبادة! . 





220 في «المسند» (۳/ 056 من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به» وتابع ابن لهيعة 
روح بن عبادة عند أحمد (۳/ ۳۸۳). 


)¥( في صحيحه (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸ رقم ۱۹۱). 

() عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٦۳۹).‏ 

©( عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح؟ (ص٦۳۹)ء‏ ولم أجده في «المصنف؛ المطبوع . 
٤‏ 


وللدارفطني“ عنه له قال: قال رسولٌ الله : «يتجلّى لنا ربّنا عز وجل 
يوم القيامة ضاحكاً . 

ولأبي تر عنه ليه أنه سمع النبيّ يل يقول: «إذا كان يوم القيامة مجمعت 
الأمم»» فذكر الحدیث وفيه: «فيقول: أتعرفون الله عر وجل إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم ترّوه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عِذْلَ له. قال: 
فيتجلى تبارك وتعالئ فيخرون له مُجّدا'''. 

وفي سنن ابن ماجه”" عنه اه قال: قال رسول الله : «بينا أهلّ الجنة 
في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسّهم فإذا الربُ جل جلائه قد أشرف عليهم 
من فوقهم» فقال تعالئ : السلام عليكم يا أهلّ الجتة» وهو قوله عڑ وجل: ملم 
ين رب َر [يس: ۸٥]ء‏ فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم» وتبقى فیھم بركثه ونور . 

وللبیھقی''' عنه طبه قال: قال رسول الله : «بينا أهلّ الجنة في مجلس 
لهم إذ سطع لهم نورٌ على باب الجئة» فرفعوا رؤوسَهم فإذا الربٌ تبارك وتعالیٰ قد 
أشرف» فقال تعالیٰ: يا أهلّ الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرّضا عنا. قال تعالیٰ: 
رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي» هذا آواٹھا فسَلوني. قالوا: نسألك الزيادة؛ 
قال: فيؤتون بنجائب من ياقوتٍ أحمر أزْمْئُها رُمُرَدْ أخضرٌ وياقوت أحمر فجاءوا 





)0 في «الصفات» رقم (TT)‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ» ويخني عنه ما ورد 

)٢(‏ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۷) من حدیث جابر بسند رجاله ثقات. 

(۳) في السئن رقم .٦۱۸٤١(‏ 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (2)85 وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» 
۲٢١/٢(‏ رقم ٦ء‏ وأبو نعيم في «صفة الجئة» رقم (۹۱)ء والحلية (٦/۲۰۸)ء؛‏ والبيهقي 
في «البعث» (ص۲٠۲‏ رقم ۸٤٤)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 117/4) في ترجمة أبي عاصم 
العباداني وقال عنه: ١لا‏ يتابع عليه» ولا يعرف إلا به»» وعدّه ابن عدي في مناكير الفضل 
الرقاشي (٦/۲۰۳۹))ء‏ وحکم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات .)۲٦٦/٣(‏ 
وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

(4) في «البعث والنشور» (ص ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢٢‏ رقم 448) وهو حديث ضعيف جداً» وانظر 
تخريج الحديث السابق. 

ء٥‎ 


عليها تضع حوافڑھا عند منتهى طرفھاء فيأمر الله بأشجار عليها الما فتجيء 
جواري الحور المِينِ وهن يقلن: نحن الناعماث فلا تبأسُء ونحن الخالدات فلا 
نموت؛ زواج قومٌ مؤمنين كرامء ويأمر الله عر وجل بكثبان من مسك أبيض أْقرَ 
فثثير عليهم ربحاً يقال لها المُثِيرةُ حتى تتتهي بهم إلى جنة عَذْنِ وهي قصب الجنة 
فتقول الملائکڈ: یا ربنا قد جاء القومٌ». 

«فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين» قال: فيكشف لهم الحجابٌ 
فينظرون إلى الله تبارك وتعالیٰ ويتمتعون بنور الرحمٰنِ حتی لا يُبصر بعضهم بعضا 
ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالبأف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا». 
فقال رسول الله #: فذلك توله تعالیٰ: فلا من عفر نَم [نصلت: ٢۳ا‏ 
رواه في كتاب البعث والنشور*''ء وفي کتاب الرؤية©©. 

وللدارقطني”" عنه طَفنه قال: قال رسولُ الله ال : «إن الله عر وجل يعجلى 
للناس عامةً ويتجلّى لأبي بكر خاصة». 

ولابن وَغب والدارقطني“ عن أبي أمامة ييه قال: خطبّنا رسولٌ الله پا 





. رقم (118): وهو حديث ضعيف جد وقد تقدم‎ )١( 
(؟) للدارقطني رقم (51) عن جابر وهو حديث ضعيف جداً.‎ 
.)08( في «الرقية» رقم‎ ( 
قلت: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۹/۱۲) من نفس طريق الدارقطني.‎ 
وقال: رواه أبو حامد الحضرمي أيضاً عن علي بن عبدة وذكر الحديث» وقال: هذا باطل‎ 
والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه» فإنه لم يكن ثقة. وأخرجه ابن حبان في‎ 
١ من طريق الدارقطني أيضاً.‎ )٠٠١ /۲( (المجروحین؟‎ 
وقال ابن حبان: علي بن عبدة بن شريك أبو الحسن التميمي: كان ببغداد يسرق الحديث»‎ 
ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة» يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما لیس‎ 
من حديث الثقات» لا يحل الاحتجاج به.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداأ والله أعلم‎ 
.)۷۹( في «الرؤية؟ رقم‎ (٤٤ 
)٦۰۷۷( قلت: وأخرجه أبن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳۹۱) مطولاً وابن ماجه رقم‎ 
. مطولاً أيضاًء والآجري في «الشريعة» رقم (۹۳۷/ 677) من طرق» بسند ضعيف‎ 
وقال الألباني في «ظلال الجئّة؛ (۱۷۳/۱): «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث» وتحقيق‎ 
الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويهاء اه.‎ 
۰٦ 


ہے ہے مپوں ہو 


يوماً فكان اکٹ خطبته ذكرٌ الدجال يحذّرنا منه ويحدثنا عنهء حتى فرّغ من خُطبتہ 
فكان فيما قال لنا یومٹذ: «إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إلا حذره آمته» وإني آخرُ 
الأنبياء وأنتم آخْرٌ الأمم» وهو خارجٌ فيكم لا محالة». 

«فإن برخ وانا بين أظهركم فانا حجيجٌ كل مسلمء وإن يخر فيكم بعدي 
فكل امرئ حجيجٌ نفسهء واللُ خليفتي على كل مسلمء إنه يخرج من خلة بين 
العراقِ والشام عاث یمیناً وعاث شمالاً: يا عباد الله اثبتوا» . 

«وإنه يبدأ فيقول: آنا نبئ» ولا نبي بعدي. ثم يُثني فيقول: آنا ربكمء ولن 
روا ربكم حتی تموتواء وإنه مكتوبٌ بين عينيه «کافر» يقرأه كل مؤمن» فمن لَقِيه 
منكم فليتفُلَ في وجهه وليقرأ فواتخ سورة الكهف» وإنه يُسلْط على نفس من بني آم 
فيقئُلها ثم.يُحييهاء وإنه لا يعدو ذلك» ولا يُسلّط على نفس غيرها. وإن من فتنته أن 
معه جتةً ونارآء فنارُه جنةٌ وجتنة نار فمن ايلي بناره فليفوض عينيه» وليستغث بالله 
تكن برداً وسلاماً كما كانت برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن أيامّه أربعون يوماً: يوماً 
كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام» وآخرٌ أيايه كالسراب» يصبح الرجل 
عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابھا الآخرٌ». قالوا: فكيف نصلي يا رسول الله 
في تلك الأيام؟ قال: اتقیرون كما تقدرون في الأيام الطّوال». 

وللإمام أحمّد”'' وأبي داود”” عن زيد بن ثابت يك أن رسول الله يل علّمه 
دعاءَ وأمره أن يتعاهد به أهلّه کل يوم» قال : «قل حين تصبح: لبيك اللّهمَ لبيك 
وسعديك: والخيرٌ في يديك» ومنك وإليكء اللّهمَ وما قلت من قول أو نذرتُ من 
نذر أو حلفث من جلف فمشيئتك بين يديه ما شئتٌ كان وما لم تشأ لم يكن» 
ولا حول ولا قوةً إلا بك إنك على كل شيء قدير». 





)0 في المسند (141/0) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
عن زيد بن ثابت۔ 
)٢(‏ لم يخرجه أبو داود. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (845) من 
طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت. 
وسندہ ضعیف عند أحمد واللالكائي» لضعف أبي بكر بن أبي مریم. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 249١/49‏ ط: الرسالة. 
۷ء 


«اللّهمّ وما صلّیث من صلاة فعلى من صلّثٌ وما لعنتُ من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت ولتي في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 


«أسالك الم الرّضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموتء ولذَة النظر إلى 
وجهك› والشوق إلى لقائك من غير ضرّاءَ مُضِرة ولا فتنة مُضلة . أعودٌ بك الله 
أن أظلم أو أظلّم أو أعكدي أو يُعتدى علي أو اکب خطیئةً محبطة أو ذنباً لا 
تغفره؟ . 


داللَیم فاطرَ السمٰواتِ والأرضء, عالمَ الغيب والشهادةء ذا الجلالِ ل والإكرام؛ 
فإني أعهّد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيداً. أني أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحم وأنت على كل شيءٍ قديرء 
وأشهد أن محمداً عبدُك ورسولّك› وأشهد أن وعدّك حقٌء وأن لقاءك حنٌء والجتةٌ 
حقٌ» والساعةٌ آنِيةٌ لا ریب فيهاء وأنت تبعث مَن في القبورء وأشهد أنك إن تكلني 
إلى نفسي تكلني إلى ضَيعة وعورة وذنب وخطيئةء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاغفر 
لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت» وئب علي إنك أنت التوابٔ الرحيم». 


وللإمام أحمد”" وابن جبان''' والحاكم'” في صحيحيهما عن أبي ملز 
قال: صلی بنا عمّارٌ طب صلاءٌ فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم 2 الرکوغ 
والسجود؟ قالوا: بلی. قال: أما إني قد دعوث فيها بدعاء كان رسول الله يله 
يدعو به: الله بعلمك الغيبٌ وقدرتك على الخلقء أخيني ما علمتٌ الحياة خيراً 
لي» وتوذني إذا علمت الوفاة خیراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وكلمة الحقٌّ في الغضب والرّضاء والقصدَ في الفقر والغنیء ولذ النظر إلى 
وجهك. والشوقٌ إلى لقائك في غير ضرَاءَ مضرة ولا فتنة مُضلة. اللّهم زينا بزينة 


.)۲٦٢ /٤( في (المسند»‎ )١( 
.)۱۹۷۱ ۔ ۳۰۵ رقم‎ ۳۰٣/٥( في صحيحه‎ 00 
ولاه) وصححه ووافقه الذهبي.‎ _ ٥۲٤ في «المستدرك»1(6/‎ (۳ 
ء)۸٦( قلت: وأخرجه النسائي (5/ 54 ٥٤)ء وابن منده في «الرد على الجهمية؛ رقم‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية»؛ (ص*١2)5 واللالكائي رقم (٤٤۸)ء وابن أبي شيبة في‎ 
. «المصنف» (۱۰/ ١٢٦۲ء ٥۵ء 53860 -155) من طرق.‎ 
1۸ 


الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين»: وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد“ 


وفي صحيح الحاكم'" عن عائشة چنا قالت: قال رسول الله يكل لجابر: « 
جابر ألا أبشَرُك؟ قال: بلی بشّرك الله بخير. قال: دقر أن الله اسیا لك 
قال: فأقعده بين يديه. فقال: تمن على عبدي ما شت أَعْطِكه. قال: يا ربٌ ما 
عبدنك حيٌ عبادتك» أتمنى عليك أن تردٌني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فال فيك 
مرة أخرى. قال تعالیٰ: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»؛ وهو في المسند'” 
من حديث جابر. 


وللترمذي'' عنه شال قال: لما نل عبد لله بی عمو بن حرام يوم أحد قال 
رسول الله يل: نیا جابرٌ ألا أخبرك ما قال اللّهُ عرّ وجلّ لأبيك؟ قال: بلى» قال: 
ما كلم الله ع وجل أحداً إل من وراء حجاب وکلّم أباك كفاحأء فقال: يا عبدي 
0 تمن علئ أعطك؟ قال: يا ربٌ تُحييني نَأقْتَلَ فيك ثانية» قال: إنه قد سبق مني 
أنهم إليها لا يرجعون» قال: يا ربٌ فابلغ من ورائي. فأنزل الله تعالیٰ هذه الآية: 





)١(‏ في «التوحيد» (ص۱۲). 
حدیث عمار صحیح واللہ أعلم . 
)٢(‏ في «المستدرك» (۲۰۳/۳) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واعترض عليه 
الذهبي ف في «التلخيص» بقوله : «فيض ابن وثيق؟ كذاب. 
وقال اللعبي في «الميزان» (5/ 444 رقم ۷۶۳ وروی عنه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» وهو مقارب الحال إن شاء اش اه. 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» :)٥٥٤/٤(‏ «وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه» 
وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً بد وذكره ابن حبان في الثقات . .ااه 
وأخرج أحمد )۳٦٣/۳(‏ حديث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وهو ليّن الحديث . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغیرہ؛ والله أعلم. 
۳( ۸۳۵۲ء وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 
(4) في السئن (ہ/ ٣٣٢‏ ۔ ۲۳٢۱‏ رقم ۳۰۱۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٦٦٥)ء‏ وابن ماجه رقم (۱۹۰ و۰ ۲۸۰)؛ 
والحاكم ذ فی «المستدرك» (۳/ 4 )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسن الألباني الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحدیث حسن: والله أعلم. 
۹ 





مر اوھ 


ولا سي ایت یلوا سَبِيلٍ آله مو6 لال عمران: ٥۱٦١‏ الآبة. قال الترمذی: 
هذا حدیث حسنٌ غريب. قلت : وإسناثۂ صحیخ. 


وللترمذي''' والطبراني”" عن ابن عمرّ و قال: قال رسولٌ اللہ لل : «إن 
أدنى أهلٍ الجنةٍ منزلة لَرجلٌ ينظر في ملكه ألفّنَ سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر 
إلى أزواجه وسُرْره وخديه» وإن أفضلّهم منزلةٌ من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالیٰ 
کل يوم مرتین؟. 

وفي رواية ابن عرفة: ثم قرأ رسول الله :لن تر اَی @ إل ) 
ارڈ لیا [القيامة] . 


وفي رواية سعیدِ بن هُشيم عن ابن عمرَ ا قال : قال رسولٌ اللہ ككل : يوم 





.)٥١٤ص( القائل ابن القيم في «حادي الأرواح؟‎ )١( 

(؟) في السنن ۱۸۸/٤(‏ رقم )۲٥٦٢‏ و(٥/١۳٤‏ رقم ۳۳۳۰) وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب . 

(۳) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» .)501/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو یعلی (۷/۰ رقم 220117 والطبري في جامع البيان (۱۹۳/۲۹)ء 
والحاكم (۰۹/۲٤)ء‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو أي ثوير ‏ واهي الحدیث٤ء‏ 
وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؟ )۲٤١/۲(‏ رقم ۲۱۸ء والآجري في 
«الشريعة» (۳۸/۳ رقم )۳۱٣٤/٦٦٦‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم (۱۸۸ و۱۹۰ و۱۹۱)ء 
واللالكائي رقم ۸٠٤(‏ و٤٤۸)ء‏ وأحمد (۱۳/۲ء 54): والخطيب في «الموضح؟ (۹/۲) 
من طرق. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ )٠١١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
وفي أسانيدهم ویر بن أبي فاختة» وهو مجمع على ضعفه» اه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )۲۹۰/٦(‏ وعزاه لابن أبي شیب وعبد بن حمید 
والترمذي؛ وابن جريرء وابن المنذر والآجري في الشريعة» والدارقطني في «الرؤية», 
والحاكم وابن مردويه» واللالكائي في السنة والبيهقي» اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (۱۹۸۵)ء وهو كما قال 
حفظه الله . 

(4) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص407) من طريق شبابة» عن إسرائيل» عن 
ثويرء عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: ثوير متفق على ضعفهء والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً. 

2 


القيامة أول يوم نظرث فبه عينٌ إلى الله تبارك وتعالیٰ٤ء‏ رواه الدارقطني"' . 


وله“ عنه نه قال: سمعث رسول الله 8 يقول: «الا أخبركم باسفلِ أھلِ 
الجنة؟»» قالوا: بلى يا رسولٌ الله» فذكر الحدیث إلى أن قال: «حتى إذا بلغ النعيم 
منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعي أفضلُ منه أشرف الربُ تبارك وتعالئ عليهم 
فینظرؤن إلى وجه الرحمٰن عر وجل فيقول: يا أهلّ الجنةء هللوني وكبروني 
وسبٔحوني بما كنتم تهلّلوني وتكبّروني وتسبّحوني في دار الدنياء فيتجاويون بتهليل 
الرحمن» فيقول تبارك وتعالئ لداو: با داودُ قم فمجٌدني فيقوم فيمجٌّد رڼه عز 
وجل . 

وروی عثمان بن سعيدٍ الدارمی - في رده على المُريسي'" ‏ عن ابن عمز وا 
يرفعه إلى النبي كه: إن مل الجنة إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعي 
أفضلٌ منه تجلى لهم الربُ تبارك وتعالیٰ فنظروا إلى وجه الرحمْنِ عر وجل فنسُوا 
کل نمیم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمٰنِ عر وجل». 


وقال الترمذیٔ''“ رحمه الله : حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا هشامٌ بن عمارِ 





.)۱۹۲( في «الرؤية» رقم‎ ("١) 
وسنده ضعیف جداً.‎ ۰٠ ١( قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
؛)٤٤٤‎ /۷( كوثر بن حکیم: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير؟‎ 
وهيثم بن حکیم: متروك الحديث.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.‎ 
في «الرؤية» للدارقطني رقم (۱۹۳) بإسناد ضعيف منقطع» فهو من رواية حماد بن جعفر‎ )۲( 
عن ابن عمر وبينهما مفاوزء وحماد بن جعفر منكر الحديث.‎ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف.‎ 
بإسناد ضعيف منقطعء انظر التعليقة السابقة.‎ ؛)٦۱١١ص(‎ (۳) 
في السنن 586/5 رقم ۹ء وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إل من‎ (5) 
کت الوجه.‎ 
وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث.‎ 
)۱٥۸١( وتمام في فوائده رقم‎ »)٤۳۳۹ رقم‎ ١161 ١46٠ /۲( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجه» وضعیف الجامع الصغير رقم‎ 
.)6549( (۱۸۳۱)ء وفي مشكاة المصابيح رقم‎ 
۲١ 


أخبرنا عبدٌ الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أخبرنا الأوزاعیٔ حدثنا حسانٌ بن 
عطيةٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أنه لقي أبا هريرة 5ه فقال أبو هريرة: أتسأل الله 
تعالئ أن يجمعٌ بيني وبينك في سوق الجئّة. فقال سعيد: أفيها سوقٌ؟ قال: : نعم 
أخبرني رسول الله كيه : ك: «أن ال الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» ثم 
يُؤدْن في مقدار يوم الجمعةٍ من أيام الدنيا فيزورون ريّهم ويبرّز لهم عرشه ويتبتى 
لهم في روضة من رياض الجئة» فتوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرٌ من لؤلق ومنابرٌ 
من ياقوت ومنابر من رَبَرجَدِ ومنابرٌ من ذهب ومنابرٌ من فضةء ویجلس أدناهم ۔ وما 
فيهم من دنيء ‏ على كُثبان المسك والكافور. وما يَرَوْنَ أن أصحابّ الكراسي 
بأفضل منهم مجلساً. 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول اللہ وهل نرى ربّنا؟ قال: نعم هل تتمارون 
في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: : كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربكمء ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره اللّهُ تعالیٰ محاضرةً حتى يقولٌ 
للرجل منھم: يا فلا بی فلان أنذکر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غَدَرَاته في 
الدنيا. فيقول: يا ربٌ أفلم تغفز لي؟ فيقول: بلیء فبسعة مغفرتي بلغت منزلّتك 

هذه. فبينما هم على ذلك عَشِينْهِمٍ سحابة من فوقهم فأمطرّث عليهم طِيباً لم یجدوا 
مثل رِیجہ شيئاً قط. 

ويقول ربُنا عر وجل: قوموا إلى ما أعددث لكم من الكرامة فخذوا ما 
أشتهيتم . . فنأتي سوقاً قد حقت به الملائكةٌ فيه ما لم تنظر العيونُ إلى مثله ولم 
تسمع الآذانُ ولم يخطر على القلوب» فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 
يُشترى . 

وفي ذلك السوقِ يلقى أهلّ الجنةٍ بعضُهم بعضاً. قال: فيقبل الرجلُ ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما فيهم دنيء» فَيرُوعه ما يرى عليه من 
اللباس؛ فما ينقضي آخرٌ حديثه حتى یتخیل إليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحرَّنَ فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقّانا أزواجُنا فیفلن : مرحباً وأهلآ» لقد جٹتَ وإن 
لك من الجمال أفضل مما فارفتنا عليه. فنقول: إن جالسنا اليومَ ربّنا الجبار 

فق 


ویجقنا أن ننقلبٌ بمثل ما انقلبنا» . هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: ابن أبي العشرين كاب الأوزاعي. قال أحمدُ”" وأبو حاتم : ثقةٌ. 
وقال النسائی”: لیس بذاك القوي» وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه» 
وفي التقريب”*©: صَدوقٌ ریما أخطاء وأما بقيُ رجاله فلا يُسأل عنهم. ورواه ابن 
ماجه”"2 وابن أبي الدنیا!“ وابنُ أبي عاص“ . 

ولابن بطة"“ عن عمار بن رُويبةً وه قال: نظر النبي كه إلى القمر ليل 
البدرء فقال: «إنكم سرون ربكم كما تَرَوْن هذا القمرّء لا ُضارون في رؤيته» فإن 
استطعتم على أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غرويها 
فافعلوا؛ . 

وفي رواية له" عنه قال: نظر رسول الله يل إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
«إنكم سترونٌ ربكم تبارك وتعالئ كما تَرَون هذا القمرّ لا ضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تُغْلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غرويها 
فافعلوا» . 





.)۱۱/۱/۳( العلل رواية عبد الله (٢٦٦۲)ء وعنه في الجرح‎ )١( 

(؟) في «الجرح والتعديل» .)۱١/١/۳(‏ 

(۳) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (419). 

(5) في «التاريخ الکبیر؛ (5/ 40). 

(ه) ارلاكة. 

)٦(‏ رقم )٦٣٤٤(‏ كما تقدم. 

(۷) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» )40١/4(‏ عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاً - وهو ثقة احتجٌ به مسلم وغيره. 

(۸) في «السنة» رقم (080) إسناده ضعیف لضعف هشام بن عمار وعيد الحميد. 
والحديث ضعيف كما تقدم» وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (۱۷۲۲). 

(9) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳٠٤)»‏ وفي إسناده أبو بكر بن عمارة بن 
رويبة» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۷۹۸۳): مقبول. 
وأخرجه البخاري رقم ٥٤٥٦ء‏ ومسلم رقم (517) من حديث جابر بن عبد الله . 

)٠١(‏ عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٤٥)ء‏ وفي إسناده المسعودي 
صدوق وقد اختلط. وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 
والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة. 

Ay 


ولأبي معاویةً عن سلمانَ الفارسي”" ضيه قال: «يأنون النبي ڳل فيقولون: 
يا نبي الله. إن الله فتح بك وختم بك وغفرٌ لك» قم فاشفغ لنا إلى ربك 
فيقولون: نعم أنا صاحیٔکم؛ فیخرٔج بحوش الناس حتى يتتهي إلى باب الجنة فيأخذ 
بحلقة الباب فيقرّع» فبقال: من هذا؟ فيقول: محمد بيا . قال: فیفتح له فيجيء 
حتى یقومٌ بين يدي الله عر وجل فيستأذن في السجود فیؤذن له»» الحديث. 


ولابن بط والبزار" عن حذيفة 5ه قال: قال رسول الله كِ: «أناني 
جبريل فإذا في کہ مرآة كأصفى المرایا وأحسيهاء > وإذا في وسطها نُكتة سوداك. 
قال: قلثُ: يا جبريلٌ ما هذه؟ قال: مذ الا صفاؤها وج کیا قال: قلت: وما 
هذه اللمعةٌ في وسطها؟ قال: هذه الجمعةٌ. قال: : وما الجمعڈ؟ قال: : يوم من 
أيام ربّك عظيمٌء وسأخبرك بشرفه وفضاه واسمه ی ا 

أمَا شرف وفضله في الدنياء فإن الله تعالیٰ جمع فيه أمرّ الخلقء وأمًا ما يُرجى 
فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً إلا 
أعطاهما إياه. 


وأنا شرہ وفضله واسمٰه في الآخرة؛ فإ الله تبارك وتعالئ إذا صیر آهل 
الجئة إلى الجثة وأمل الا إلى النارء وجرت عليهم أیاتُھا وساعائها لیس بها ليل 
ولا نهارٌ إلا قد علم الله مقدارٌ ذلك وساعاتوء فإذا كان یومُ الجمعة في الحين الذي 
يبرّز - أو يخرج - فيه أهل الجنة إلى جُمُعتھم نادی مناو: يا آهل الجئة اخرّجوا إلى 
دار المزیدِ لا يعلم سعته وعَرضّه وطولّه إلا الله تعالیٰ في بان من المسك. 


)١(‏ عزاه إليه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص404). 
وحدیث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه؟ منها رقم )۱٤١٥(‏ من 
حديث أبن عمر. 

(؟) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص؛404). 
وسندہ ضعیف؛ فإن القاسم بن مطيب قال عنه ابن حبان: يستحق التركء انظر: «الميزان» 
(۳۸۰/۳). 

(۳) في «المسند؟» ۱۹۳/٤(‏ ۔ ۱۹١‏ رقم ۳۰۱۸ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )177/١١(‏ وقال: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب» 
وهو متروك. 

٢٤ 


ع ا 


قال: فيخرّج غلمان الأنبياءٍ بمنابرٌ من نورٍ» ويخرّج غلمان المؤمنين بكراسي 
من باقوتِ. قال: فإذا وضعث لهم وأخذ القوم مجالسّهم بعث الله تبارك وتعالئ 
ريحاً تدعى المُثيرةٌ» ثثير عليهم آثار المسك الأبيض تُدخله من تحت ثيابهم 
وتُخرجه في وجوجھم وأشعارهم» فتلك الريخ أعلمٌ كيف تصنع بذلك المسكِ من 
امرأة أحدكم لو دقع إليها ذلك الطيبٌ بإذن الله تعالئ. 

قال: ثم يوحي الله سبحانه وتعالیٰ إلى حَمّلة العرش فیوضٌع بين ظهراني 
الجنّة وبينه وبينهم الحجبٌ» فيكون أولَ ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين 
أطاعوني في الغيب ولم روني وصذقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يوم 
المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربّنا رضِينا عنك فارض عنا . 

قال: فيرجع الله تعالیٰ في قولهم أن يا أهل الجئّة لو لم أرضٌ عنكم لما 
أسكشكم جتتي» فهذا يوم المزید فسلوني» قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب 
وجهّك» ربُ وجهك. أرنا ننظز إليه. قال: فيكشف الله تبارك وتعالیٰ الحجبَ 
ویتجلّی لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا آنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا 
مما عَشِيِهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم» قال: فيرجعون إلى 
منازلهم وقد خَفُوا على أزواجهم وخفین عليهم ممّا عَشِيهم من نوره. 

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمکن؛ ويزاد وأمكن؛ حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجُهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورجّعتم على غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأنْ الله تجلّی لنا فنظرنا منه إلى 
ما حَفِينا به عليكن. قال: فلهم في كل سبعة أيام الضعفٌ على ما کانوا فيه . قال: 
وذلك قوف سز وجل: طقلا تلم تنس کا فى کم ین فو نو جا يما كنأ 
يعمل [السجدة: 24]17. 


ولابن مهدي عنه“ ظلہ في قوله عر رجل: لي خسنا للق وياد 





)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم (۳ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤۷٦)ء‏ وابن خزیمة في 
«التوحيد» (ص۱۸۳)ء والدارقطني في «الرؤية» رقم ۲۲٢‏ و٢٢۲))‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص۷٥۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان» .)٠٠١ ١١5 /١1(‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنةا :)7١5/1(‏ «حديث موقوف صحيح. . . ولكن يشهد له = 

{Yo 


[يونس: ٢٢]ء‏ قال: النظرُ إلى وجه الله عر وجل . قال الحاکم”'' رحمه الله تعالیٰ: 
وتفسيرٌ الصحابي عندنا في حكم المرفوع . 

ولابن خزیمۃ*؟؟ عن أبي نُضْرَّة قال: خطبّنا اب عباس كه فقال: قال 
رسول الله #4 «ما من نبي إلا وله دعوةٌ تمجُلّھا في الدنياء وإني اتبا دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فآني باب الجنة فآخُذ بحلقة الباب فأقرع البابَء فيقال: 
من آنت؟ فأقول: أنا محمّدُ. فآتي ربي وهو على كرسيه ‏ أو على سريره ۔ فيتجلى 
لي ربي فآخِرٌ له ساجداء . 

ولأبي بكر بن أبي داود عن ابن عباس“ وها أيضاً عن النبي کل قال: إن 
أهل الجنةٍ يَرَوْنَ ربُهم تبارك وتعالیٰ في كل جمعةٍ في رمال الكافورء وأقربهم منه 
مجلساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وأبكرُهم عُدوَأه. 





= الحديث المرفوع قبله ‏ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره» وهو 
حديث صحيح -. 

:)٠١ص( في «معرفة علوم الحديث؟‎ )١( 
«هذا الحديث وأشباهه مسئدة عن آخرها وليست بموقوفةء فإن الصحابي الذي شهد الوحي‎ 
والتنزیلء فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاء فإنه حديث مسند؟ اه.‎ 

(؟) لم أعثر عليه عند ابن خزیمةء وقد عزاہ إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٤٥)ء‏ 
وأخرجه أحمد في (المسند؛ (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲) مطوّلاً بألفاظ متقاربة . وفي سندہ علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف . وقد اضطرب فيه فمرّة رواه عن ابن عباس» ومرّة عن أبي موسى . 
والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره. 

(۳) ٭ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳۱/۳ رقم ٭٦٦/٣۳۰)‏ من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف» الحسن البصري: مدلس وقد عئعن. 
٭ وأخرجه ابن ماجه رقم )۱۰۹٤(‏ مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «إن الناس يجلسون من الله 
يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. ٠٠٢٤‏ بسند ضعيف . والأعمش: مدلس وقد عنعن. 
َ‫ وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ ۲۷۴ رقم )۹۱٦۹‏ بنحو حدیث ابن عباس 
موقوفا من قول أبن مسعود. 
وفيه أبو عبيدة بن عبد الله: لم یسمع من أبيهء قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد» /۲٢‏ 
COYA‏ أي فالسند منقطع . وما ورد موقوفاً في حكم المرفوع عن ابن مسعود» ولكن لهذا 
الحديث ما يشهد له. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم . 

۹ 


وللصغاني عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص”' وب قال: خلق اللّهُ الملائكة 
لعبادته أصنافآء فإن منهم لَمَلائكة قياماً صاقین من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» 
وملائكةً ركوعاً خشوعاً من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» وملائكةٌ سجوداً منذ 
خلقهم إلى يوم القیامةء فإذا كان يوم القيامة وتجلّى لهم تعالیٰ ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: «سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتِك». 

وللدارمي”" عن أبي الدرداء وه أن فضالةً ۔ يعني ابی ُبید ذه كان 
يقول: اللَهِمَ إني أسألك الرّضا بعد القضاءء وبَّرْدَ العيش بعد الموت؛ ولذةٌ النظر 
إلى وجھكء والشوق إلى لقائك في غير ضرَاء مضرَة ولا فتنةٍ مُضْلة. 

وللإمام أحمد”” عن عُبادةَ بن الصامت وليه عن النبي بل آنه قال: «قد 
حتلکم عن الدجال حتى حَشِيتُ أن لا تعقلواء إن المسیخ الدجال رجل قصيرٌ 
أفحجٌ جعد أعورُ مطموس العين ليست بناتئة ولا حَجْراءء فإن التبس عليكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعورَء وإنكم لن تا ربكم حتى تموتوا». 

وقال الصغاني: حدثنا روح بنُ عبادة حدثنا عبّادُ بن منصور قال: سمعتٌ 
عدي بنّ أرطاةً يخطب على المنبر بالمدائن» فجعل ییظ حتى بكى وأبكى ثم قال: 
کونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بنيّ أوصيك أن لا تصِلّيّ صلاه إل ظندت 
أنك لا تصلّي بعدها غيرّها حتى تموت» وتعالى يا بني نعمل عمل رجلين كانهما 
قد وقفا على النار ثم سألا الكرةً» ولقد سمعتٌ فلاناً - نسيّ عبّادٌ اسمه ‏ ما بيني 





.)۸/۲/۱( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۱۹/۱۸ رقم ٥ء وفي الأوسط رقم (۹۱٦٦)؛ وفي‎ 
.)۱٤١۳( الدعاء رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ )۱۷۷ /٠١( وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ورجالهما ثقات.‎ 
ء)۲٢۹( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (470)» والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ 
. فيه بقية مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث عند أحمد» وشيخه شامي‎ )۳۲٣/٥( في #المسند»‎ )۳( 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۲)۸٦)ء؛ وأبو داود في «السئن» مختصراً‎ 
والآجري في «الشريعة» (۱۹۸/۳ رقم 017/487) وللحديث شواهد.‎ »)٤۲۰( 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والل أعلم.‎ 
يفف‎ 


وبين رسولٍ الله ب غيره: فقال: إن رسول الله ية قال: إن لله ملائكةٌ ترمد 
فرائصهم من مخافته» ما منهم مَلَكَ تقر دمعلہ من عينه إلا وقعت مَلَکاً يسبّح الله 
تعالیٰ. قال: : وملائكة سجوڈ منذ خلق السلواتِ والأرضٌ لم يرفعوا رؤوسَهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافْهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربُھم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغي لنا أن نعبُدّك. 


فثبت بهذه الأحادیثِ المتواترة الصحيحة الصريحةٍ أن الله عر وجل يُرى 
في الآخرة كما يشاءء وأن الشهداءَ بعد موتهم يَرَونهء وأن الملائكة یرونەء وأن 
النبيّ گل يراه عند استئذانه في الشفاعةء وأن أمة محمّدٍ 6 برهم وفاجرّهم 
یرنہ في عَرصات القيامة» وهي للفاجر والمنافق ابتلاءٌ وامتحان ونوعٌ من 
العقوبة» وأما رؤيةٌ الفرح والسرورِ والتلذّذ بالنظر إلى وجه الله واعزوجل؛ فهى 
خاصّة لأوليائه المؤمنين يُوْذّن لهم في السجود ویٔعطوْن النورٌ التام على اسر 
فيتبعونه. ثم یتجلّی لهم في الجنة فيرّؤنه كما یشاء وهي الزيادةٌ في يوم المزیدِ 
كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناهاء وقد جاءت 


أحاديثُ صحيحة في تن تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عر وجل» منها حديثٌ 
أبي موسی وحدیث أنس وحدیث حذيفة وحدیث صهيب» وقد تقذم ذكرّها 
قريباً. 


وللدارقطني”" عن أي بن كعب 5ه عن النبي إلا في قوله تعالیٰ: إا 
اَمَو لس وَزِسَادَةٌ © [يونس: ٦ء‏ قال: النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 





)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ ۳۰٣/۱۲(‏ ۔ ۳۰۷) من طريق الصاغاني عنه به. 
وأشار إلى خطبة عدي ب بن أرطاة أبن حجر في «تهذيب التهذيب» (۳/ 6م وكذلك 
الذهبي في «سير أعلام النبلاءة .(o۳/0)‏ 

زفق في «الرؤية» رقم )1 
قلت: وأخرجه اللالکائ ثي رقم (849) بسند الدارقطني» وفيه مجاهيل. 
وأخرجه اللالكائ ثي رقم (۷۸۰) من طريق آخر عن أبي العالية. .. په» بسند ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي العالية. 

۸ 


ولابن جری ۳ عله E‏ قال: سألتٌ رسول اللہ پا عن «الزيادةه في 
كتاب الله عر وجل» قوله تعالئن: إل لَمْسَيا للق وَرِبَادة [يونس: 51]» 
قال ككلة: «الخسنى: الجتةٌ والزيادةٌ: النظر إلى الله عز وجل». 

ولابن جرير”" عن كعب بن غُجْرَۃ وه عن النبي بي في قوله تعالیٰ: 
لين امسا لللشق وَزِيَادة » [يونس: ٢٦]ء‏ قال: «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الرحمنِ 
عرّ وجل جلاله) . 

ورواه اب حميد”” عنه بلفظ : «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالئ؟ . 


وللحسن بن رة عن أنس هه قال: سل رسول الله 8ی عن هذه الآية: 
لازي اَمَو لى وزد € [يونس: ٢٦٦]ء‏ قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء 
والحسنى وهي الجنڈ والزيادةٌ وهي النظرٌ إلى وجه الله عر وجل». 

وقد رُوي تفسیڑ «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عرّ وجل عن أبي بكر كه 
وعليٌ بن أبي طالب» وخذیفةً بن اليمانِء وعبدِ الله بن عباس» وأبي موسی؛ وعن 
غُبادةً بن الصامت؛ وغيرهم من الصحابة وإ وعن التابعين عن سعيد بن 
المسيّب» وعبدٍ الرحمٰن بن أبي ليلى» وعبدِ الرحمٰن بن السابط» ومجاهدٍ. 
وعِكْرنَة وعامر بن سعد وعطاءء والضحاكِء والحسنء وٹتادةء والسُذَيّء 
ومحمدِ بن إسحاقٌ» ومقاتل وغيرهم©, رحمهم الله من السلف والخلفء ولولا 
خشیة الإطالة لتقلنا أقوالّهم بأسانيدهاء وفيما ذكرنا من المرفوع كفايةء وبالله التوفيق. 





)0( في «جامع البيان؟ (14/16 رقم 1/757 شاكر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية . 
)٢(‏ في «جامع البيان» ٦۱۸ /۱١(‏ رقم 1 _ شاكر) بسند ضعیف لضعف إبراهيم بن 
المختار؛ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاكر. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۱). 
(r)‏ لم أجده غند ابن حمید؛ وانظر الذي قبله . 
)٤(‏ في جزته رقم (۲۳). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۷۹) بستد ضعيف» سلم بن سالم البلخي ضعيف» 
ونوح بن أبي مريم: منكر الحديث» قاله البخاري. 
قلت: إن الأحاديث المتقدمة يفوّي بعضها بعضاء فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله. 
)٥(‏ سيأتي تخریج هذه الآثار قریبًء عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ل في هذا الباب . 
)٦(‏ سياتي تخريج هذه الآثار قريباًء عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالیٰ في ذلك. 
۹ 


ذكرٌ المنقولِ عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب 
قال أبو ہک ٩‏ 2 وقرأ: لت اسیا لق وز و [يونس: 1« 


فقالوا: ما الزيادةٌ يا خلیفةً رسولٍ الله ئلٹ؟ قال : النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعال. 


وقال علي ط4 : من تمام النعمةٍ دخولٌ الجنة والنظز إلى وجه الله تبارك 


وتعالیٰ في جئته . 


2 


وقال حذيفةً9© ط4 : الزیادۂ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالئ . 





٦۷۰( وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم‎ )٦۷٤( أخرجه أبن أبي عاصم رقم‎ )١( 


(۲) 


(۳ 


و٤۷١)ء‏ واللالكائي رقم (۷۸۴ء ۹۶ء والطبري في «جامع البيان؛ 42٠١5 /١1١(‏ وابن 

منده في «الرد على الجهمية» رقم (٤۸)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيده ٥٥٤٤(‏ رقم 

٤ء‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۲۱ و٢۲٢۲)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۳/ ٣٣٣‏ 

TEV] AY ۱‏ ۵۸ ٤٣۳])۔‏ والدارمی فى «الرد على الجهمية» (ص٦٦‏ 5 

۱۹ء والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ رقم )٥٦٦(‏ وفي «الاعتقاده (ص۲). 

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (9:7/9) نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي 

الشيخ » وابن مردويه. 

وعلته تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنه. 

ومسلم بن نذير: لا بأس بەء تابعي روى عنه جماعةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 

وقال عنه أبو حاتم: ١لا‏ بأس بہہ. 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )1١6/11(‏ بإسناده إلى شعبة» عن أبي إسحاق عن 

عامر بن سعد موقوفاً عليه؛ وهو على شرط مسلم. 

وقال أبو الأشبال في «جامع البيان؟ :)٢٦/١٥(‏ رواه الآجري في «الشريعة» مرسلاًء وقال 

عن الأثر: في إسناده نظر. 

وقال المحدث الألباني في اظلال الجئةہ :)١5/1(‏ حديث موقوف صحيح... ويشهد 

له الحديث المرفوع قبله - وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره وهو 

حديث صحي 

وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وفي إسناده انقطاع» وهو صحيح لغيره. 

أخرجه اللالكائي رقم (۹٥۸)ء‏ وابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص۹٤٦])‏ ۔ 

وسنده ضعیف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)]۸٥٤(‏ مقبول. 

وصالح بن أبي خالد ذكره في «الجرح والتعديل» وسكت عنه. 

والأثر صحيح لغيره. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ رقم (٤۷۴))ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 

٤‏ رقم 2544/7815 وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (477)» والطبري في «جامع د 
f‏ 


- ا 


وقال:عبدُ الله بن مسعود”“ وه : والله ما منكم من إنسان إلآ أن ربّه سيخلو 
به يوم القيامة كما يخلو أحدُكم بالقمر ليله البدر» قال: فيقول: ما غرّك بي يا ابن 
آدمَ (ثلاث مرا ات)ء ماذا أجبتٌ المرسلين (ثلاث مرات)ء ماذا عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ؟ 

وقال وا4" : الزيادة النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 

وقيل لابن عباس چچ: كل من دخل الجئةً يرى ربّه عز وجل؟ قال: 
نعم ٠‏ 

وقال معاد بن جبل!'“ 5 : يُحشر الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحدء 
فينادى : أين المتقون؟ فيقومون في كنفٍ واحدٍ من الرحمٰن تعالى» لا يحتجب الله 
منهم ولا يَسْتتر. قال أبو عفيفب ‏ وهو الراوي عنه -: مَن المتقون؟ قال: قومٌ اتقو 
الصّرِكَ وعبادةٌ الأوثانِ وأخلصوا لله في العبادة» فيمرّون إلى الجئة . 


۰ ۔(9) شر رق ا 00 ہے 5 
وكان أبو هریرة“ طب يقول: لن تَرَوْا ربكم حتى تذوقوا الموت . 





= البيان» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦٦)ء‏ واللالكائي رقم (۷۸۳ء 
٤۶ء‏ وابن خزيمة (؟/407 رقم ۹ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
)٦٦٦(‏ بسند ضعيف» فيه عنعنة أبي إسحاق. وانظر الکلام على أثر أبي بكر الصديق 
)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم .)۸٦٦(‏ 
وأبو عوانة ‏ كما في «حادي الأرواح» (ص٤٤٦)‏ بسند صحيح . 
(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۷). 
وأخرجه أبو بكر بن أبي داود ‏ كما في «حادي الأرواح» (ص١٠1)‏ بسند ضعيف وهو أثر 
صحیح لغيره. ۱ 
(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱۳/۲ رقم )۳٣٦/٦٦٦۹‏ بسند ضعيف. 
إبراھیم بن الحكم بن أبان العَدَنِيُ : ضعفه الحافظ في «التقريب» (١٦۱)ء‏ وأثر ابن عباس 
حسن لغیرہ. 
)٤(‏ أخرجه اللالكائي رقم .)۸٦٤(‏ 
وابن أبي حاتم - كما في «حادي الأرواح» (ص٤٤٦)ء‏ بسند ضعيف. 
ميمون (أبو حمزة): ضعيف» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (۷۰۷۷). 
وأبو عفيف: لا يعرف. 
)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم )۸٦٦(‏ بسند ضعيف. 
وهو حديث صحبح لغيره. 
۴١‏ 


وقال ابن ع٩‏ يها: إن أدنى أهلٍ الجتة مزل من ينظرٌ إلى ملكه ألفي عام 
یری أقصاه كما یری أدناه» وإن أفضلّهم منزلةً لمن ينظرُ إلى وجه الله جل جلاله 
في كل يوم مرّتين. وكان فَضالً بن عبير“ هه يقول: اللَھمْ إني أسألك الرّضا 
بعد القضاء ويرد العيش بعد الموتِء ولذةٌ النظرِ إلى وجهك. وقد تقدم هذا 
الدعاۂ عنه» وتقدّم مرفوعاً من حدیث زيدٍ بن ثابتٍ وعبادة بن الصامتِ وان . 

وقال أبو موسى'" له : إل تَا للق وراد (یرئی: ١٦۱۷ء‏ قال: 
الجئةء و«الزيادة» هي النظر إلى وجه الله عر وجل. وكان وه يحدّث الناسّ 
فشخصوا بأبصارهې» فقال: ما صرف أبصارّكم عني؟ قالوا: الھلال. قال: فكيف 
بكم إذا رأيتم وجة الله تعالیٰ جھر؟؟ 


وقال أنس بن مالك“ ڪه في قوله عر رجل: ريا میڈ [ق: ٣٣‏ 





)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم )۸٦٦(‏ بسند ضعيف. 
ثوير بن أبي فاختة: ضعيف. 
وقد أخرجه اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم (840» .)864١‏ 
كما تقدم تخريج الحديث المرفوع في کتابنا هذا. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (٦۷۸)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٦٦)ء‏ والطبري في 
«جامع البيان؛ (١۱/٦۱۰۰)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ ٥٥٤/٢(‏ رقم :)۲٦۷ /٠۰‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم .)٢٥9‏ 
ومدار الأثر عند الجميع على أبي بكر الهذلي» وهو ضعيف. ولكن الأثر ثبت من طرق 
صحيحة فهو بها حسنء والله أعلم . . 

ء)]1٤( أخرجه اللالكائي رقم (٦٦۸)ء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم‎ )٤( 
كلهم‎ )۲٥۷ |٥ رقم‎ ٤٤١ /٢( والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦٦)ء وابن خزیمة‎ 
موقوفاً على أبي موسى.‎ 
/4 رقم‎ ٣٦٤٦٤ /٢( رقم ٦٥٦/۳۰۲)ء وابن خزیمة‎ ۲٦ /۲( وأخرجه الآجري في «الشريعة»‎ 
مرفوعاً.‎ )٦ 
ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذكر النبيّ ب في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وھ‎ 
. هذا من قبل أبي موسى الأشعري» في هذا الإسناد لا من قول النبيّ ل‎ 
. قلت: على كل الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع‎ 
. وهو صحيح لغيره» والله أعلم‎ 

. أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص17) بسند ضعيف جد وانظر الكلام على الأثر الآتي‎ )٥( 

1 


يظهر لهم الربُ تبارك وتعالئ يوم القيامة" . 

وعن جاب" له قال: إذا دخل أهلُ الجنةٍ الجنةً وأَدِيمَ عليهم بالكرامة 
جاءثهم خيولٌ من ياقوت أحمر لا تبول ولا تَرُوثء لها أجنحةٌ» فيقځدون عليها ثم 
يأتون الجبارٌ جلّ وعلاء فإذا تجلّی لهم خزوا له سُجداً فيقول: يا أهلّ الجنة ارفعوا 
رؤوسّكم» فقد رَضِيتُ عنكم رضاءً لا سحط بعده. 


ذکر أقوالٍ التابعين رحمهم الله تعالیٰ في ذلك 
قال سعيدٌ بن المسيّب”" والحسئ!” وعبدُ الرحمٰنِ بن أبي ليل“ 
وعبدٌ الرحمٰنِ بن سابط©» وکرم ومجاهدٌ© وتا والشدي“ وک2٩‏ 
رحمهم الله تعالیٰ: (الزيادةٌ النطرُ إلى وجه الله ع وجل) . 
وكتب عمر بن عبدِ العزیز”' رحمه الله إلى بعض عُمَالهِ: (أما بعڈ فإني 
أوصيك بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته» والتمسك بأمرو؛ والمعاهدة على ما 
حمّلك الله من دينه واستحفظك من کتابه» فإن بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته 





)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ۳٦٣٣٣ /٢(‏ رقم ۸ ٦٦۹‏ [۳۰۹ء ]) بإسناد 
ضعيف جداً. 
الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير: «متروك الحديث» كما قال النسائي وابن حجر 
وغيرهماء وقال البخاري عنه: منكر الحديث. [الميزان /١(‏ الاه)ء والكامل (175/15)]» 
والحسن مدلس وقد عنعن. 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۹). 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۰) وفي سنده: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب» 
(۲/ ۳۹۵): مجهول. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم ۲۳٢(‏ و595). 

.)۷۹۵( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٢۲)ء واللالكائي رقم‎ )٥( 

.)۷۹۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه اللالكائي رقم (۷۹۷). 

(۸) أخرجه اللالكائي (۷۹۸)ء وأخرجه ابن خزيمة بسند آخرء ولفظ مقارب في «التوحيد» 
(ص2١17١)»‏ وكذلك الطبري في «جامع البيان؟ .)٦۱١٦/۱١(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم (٢٤۲)ء‏ بسند ضعيف. 

)1١(‏ لم أعثر على مخرجه. 

.)٦٢ص( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )۱١( 

اروا 


نجا أولياؤٌه من سخطه» وبها وافقوا أنبياقه» وبها ضرت وجومُھم ونظروا ! إلى 
خالقھم؛ وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن کُب يوم القيامة). 

وقال الحسنن'”' رحمه الله تعالیٰ: (لو علم العابدون في الدين أنهم لا یرون 
ربّهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنیا)۔ 

وقال الأعمش وسعیڈ بن جبير”” رحمهما الله: إن أشرف أهل الجنة لمن 
ينظر إلى اللہ تبارك وتعالیٰ عُدوةٌ وعشية . 

وقال کی۳ رحمه الله تعالیٰ: ما نظر الله عر وجلّ إلى الجنة قط إلا قال 
طيبي لأهلك, فزادت ضعفاً على ما کانت» حتى يأتيّها أهلها. . وما من يوم كان 
لهم عیداً في الدنیا إلأ ویخرُجون في مقداره في رياض الجنّة» فیبژز لهم الربُ 
تبارك وتعالئ فينظرون إليه وتَسْفي عليهم الریخ المِسْكٌ» ولا يسألون الربٌ تبارك 
وتعالیٰ شيئاً إلا أعطاهم حتى یرجعوا وقد ازدادوا على ما کانوا من الحسن 
والجمالِ سبعين ضعفاًء ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدذن مثل ذلك. 

وقال هشامٌ بی حسان''“: إن الله سبحانه وتعالیٰ يتجلّى لأهل الجنق» فإذا راہ 
ال الجنة نَسُوا نعيمَ الجئة. 

وقال طاوسٌ”2: (أصحابٌُ المراء والمقايبس لا يزال بهم المراء والمقاييسٌ 
حتی یجخَدوا 7+ ويخالفوا أھل السئة). 


وقال شريك عن أبي إسحاق السُبيعيٌ”: الزيادة: النظرُ إلى وجه الرحمٰن 
تبارك وتعالیٰ. 





.)۸٦۹( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
.)٤۱۳ص(‎ ٤ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح‎ 220 
بسند ضعيف» ولعلّه من الإسرائيليات.‎ )۳۳۱/٦٦٤( أخرجه الآجري في «الشريعة؛ رقم‎ )۳( 
.)۳۳۰ /٦٦٦( أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم‎ )٤( 
.)838( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 
والدارقطني في‎ 2)1١6/1١( أخرجه اللالكائي رقم (۷۹) والطبري في «جامم البيان؛‎ )٦( 
.)۲٤۷( «الرؤية» رقم‎ 
4 


وعن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى"" أنه تلا هذه | الابۃً: لين اسا لق 
رياد [يونس: ٦ء‏ قال: (إذا دخل أُهلُ الجئة الجن أعطوا فيها ما سألوا وما 
شاعواء فيقول الله عر وجل لهم: إنه قد بقيّ من حقكم شي لم تُعطوه» ؛ فيتجلى 
لهم تبارك وتعالیٰ فلا يكون ما أُعطُوه عند ذلك بشيء» فالحسني الجن والزيادةٌ 
النظرٌ إلى وجه رهم تبارك وتعالیٰ: رلا بق جوم فك ولا لا وا [يونس: ٦‏ 
بعد نظرهم إلى ربهم تارك وتعالئ) . 

وقال علي بن المديني: : سألت عبد الله بنَ المبارك0" عن قوله تعالیٰ: لفن 
كن یا یئک ریہ يمل عمل سكا [الكهف: ۰ء قال عبد الله: (من أراد النظرّ 
إلى وجه الله خالقہ فليعمل عملاً صالحاً ولا يُخبر به أحدأ». 

وقال نعيمُ بن حمّاد: : سمعتُ ابن المبارك" يقول: (ما حجب الله عر وجل 
أحداً عنه إل عذّبه)» ثم قرأ: لک م ن یم یز نول © 2 رم تسا 
للم © م بال كد دا الى كم بد تک 402 [المطففين]» قال: (بالرؤية) . 

وقال عباد بن العوام''“: قم علينا شريك بِنْ عبد الله منذ خمسين سنةً 
فقلت: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة يُنكرونٍ هذه الأحادیث : «إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا»» و«إن أهل الجنئة يرَؤن رتهم فحدثني بنحو عشرةٍ أحاديتٌ 
في هذاء وقال: (أما نحن؛ فقد أخذنا ديئنا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله ا فهم عمّن أخذوا؟). 

وقال عُقبَةٌ بن قبيصة؟: أتينا آبا نعیم! “© يوماً فنزل إلينا من الدرجة التي في 
داره فجلس وسطها كأنه مُعْضَبٌ فقال: حدثنا سفيانٌ بن سعيدٍ ومنذرٌ الثورئ 
وزھیژ بن معاوية» وحدثنا حسنُ بن صالح بنِ حيء وحدثنا شريك بِنُ عبد الله 
النخعي » هؤلاء أبناءٌ المهاجرين یحذئوننا عن رسول الله پل أن الله تبارك وتعالیٰ 





.)۲۳۲٢( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم‎ )١( 
.)۸۹۵( أخرجه اللالكائي رقم‎ )۲( 
.)۸۹٤( أخرجه اللالكائي رقم‎ )( 
. بسند صحيح‎ )۳٦۹/۷۳۹( أخرجه اللالكائي رقم (۸۷۹)ء والآجري في «الشريعة» رقم‎ )٤( 
.)۸۸۷( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 
وهو الفضل بن دكين.‎ )٦( 
fo 


يُرئ في الآخرة» حتى جاء ابن يهوديٌ صباغ يزعم أن الله تعالیٰ لا يُرى (يعني بشر 
المرب 0" تح الله). 1 


ذكرٌ أقوالٍ الأئمةٍ الأربعةٍ وطبقاتهم ومشايخهم 
رحمهم الله تعالیٰ 

قال مالك بن نر“ الإمام رحمه الله تعالیٰ: (الناس ينظّرون إلى رتهم عز 

وسٹل رحمه اله" عن قوله عر وجل: ف وب این © ل ) 
ط49 [القيامة]ء أتنظر إلى الله عر وجل؟ قال: نعم. قال أشهب: فقلت إن 
أقواماً يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرآء وقد قال موسى: ري أرق 
اشر ك 16 أن رل [الأعراف: 148]. وقال تعالى: ل م عن رم تومي 
اتی [المطففين: 16]. 





)١(‏ هو يشر بن غياث المريسي» مبتدع ضالء لا يبغي أن يروى عنه ولا كرامة. تفقّه على 
أبي یوسف: فبرع وأتقن علم الکلام ثم جرد القول بخلق القرآنء وناظر عليه: ولم 
يدرك الجهم بن صفوانء إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليهاء . . . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهودياً قصاراً صباغاً في سويقة 
النضر بن مالك. 
وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي کافر؛ مات سنة ثمان عشرة ومائتين. 
وقال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفّره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن هارون الرشيد أنّه قال:. بلخني أن بشراً 
يقول: القرآن مخلوق؛ علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر 
وسؤال الملكين والصراط والميزان. 
[لسان الميزان (۲۹/۲ ۔ 01]. 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۰)ء وأبو نعيم في الحلية» (٦/٦۳۲)ء‏ والآجري في 
«الشريعة» (ص165) بسند صحیح . 
وذكره الذهبي في «السير» (۹۹/۸)۔ 

() أي الإمام مالك رحمه الله. 
ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٤/٤٦)ء‏ والذهبي في «السير» (۱۰۲/۸)ء وابن 
عبد الهادي في «إرشاد السالك» (ص٥٢).‏ 

۳٦ 


وذكر الطبري وغيده”"© أنه قيل لمالك: إنهم يزعُمون أن الله لا يُرى» فقال 
مالك: (السيفٌ السیف). 

وقال أبو صالح كاتبٌ الليث: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة 
الما شون" وسألثّه عما جحدت الجهمية؟ فقال: (لم يزل يُملي لهم الشيطاث 
حتى جحدوا قولّه تعالی: ای بد کون @ ل٤‏ نیا ای 409 (التیانتا 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله أفضلّ كرامة الله التي أكرم بها 
أولياةه يوم القيامة من النظر إلى وجهه وثُضرتہ إياهم: لف مَتَعَد مدق عند ملي 
مكدر [القمر: هه]ء فوربٌ السماء والأرض لیجعلَّنْ رؤيئّه يوم القيامة للمخلصين 
له ثواباً یضر بها وجوقهم دون المجرمین ولج بها حجَنّهم على الجاحدين وهم 
عن بم يت من [المطففين: ۰)۱٥‏ لا یروئہ: كما یزغمون أنه لا يُرى» ولا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم). 

وقال الأوزاعية 60 رحمه الله تعالئ: (إني لأرجو أن يحب الله عر وجل 
جهماً وأصحابّه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: رة بہار 
يرك © را پ كيرد ©( (القیامتاء فجحد جهمٌ وأصحابُه أفضل ثوابه الذي 
وعده اللہ تعالیٰ أولياءه) . 

وقال الوليدٌ بن مسلم: سال الأوزاعي وسفيانٌ الثوريي ومالك بنّ أنس 
واللیگ بِنّ سعد عن هذه الأحاديثٍ التي فيها الرؤیڈء فقالوا: تمر بلا كيف. 

وقال سفيانٌ بن عيينةً: من لم يقل إن القرآن كلام الله» وأن الله بُری في 
الجئة فهو جِهْمئٌ» ذكره الطبري!“. 

وذكر عنه ابن أبي حاف“ أنه قال: لا يُصلّى خلفٌ الجھمي؛ والجھمئ 
الذي يقول لا يَرى ريّه يوم القيامة. 





.)۸۷۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
أخرجه اللالكائي رقم (۸۷۳). أبو صالح كاتب الليث: ضعيف.‎ )۲( 
.)۸۷۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )۳( 
.)٦٤٤ص( أخرجه ابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح»‎ )٤( 
.)٤١١ص( كما في «حادي الأرواح»‎ )٥( 
٦٣۷ 


وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحمید”' أنه ذكر حديتٌ ابن سابطٍ 
في الزيادة أنها النظرٌ إلى وجه الله عر وجل» فأنكره رجلء فصاح به وأخرجه من 
مجلسه . 

وذكرٌ أيضاً عن ابن المباركِ”" أن رجلاً من الجهمية قال له: يا لا 
عبد الرحمن: «حُدا را بآن جهان جون بيند»"» ومعناه: كيف يُرى الله يوم 
القيامة؟ فقال: بالعين. 

وقال وكيمٌ بن الجراح 29 رحمه الله: (يراه تبارك وتعالئ المؤمنون في الجئّة 
ولا يراه إل المؤمنون) . 

وقال قتيبةٌ بن سعید'“ رحمه الله تعالیٰ: قول الأئمة المأخودٌ به في الإسلام 
والسئة: الإيمان بالرؤية» والتصدينٌ بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله گا فى 
الرؤية . ١‏ 

وقال أبو عبيد القاسمْ بن سلامء وقد ذُکرت عنده هذه الأحاديثٌ التي في 
الرؤية: (هي عندنا حقٌ رواها الثقاث عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلا أنا إذا 
قبل لنا فشروها لناء قلنا: لا نفسّر منها شيئاً ولكن تُمضيها كما جاءت). 

وقال عبد الوهاب الورّاق2: سألتٌ أسود بن سالم © عن أحاديث الرؤية 
فقال: أحلف عليها أنها حن . 1 

وقال محمد بن إدريس الشافعي” رحمه الله تعالئ وقد جاءته رقعةٌ من 





)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم (۸۸۰).۔ 

.)۸۸۱( آخرجه اللالكائي رقم‎ )٢( 

(۳) هذه لغة فارسية. 

.)۸۸۲( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٤( 

.)۸۸٦( آخرجه اللالكائي رقم‎ )٥( 

0( ذكره ابن بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص٤٤4)ء‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» 
رقم )۳۳۹/٦۲۲(‏ بسند صحيح . 

0) أخرجه الآجري في «الشريعة؛ رقم )۳۳۳/٦٦٦(‏ بسند صحيح. 

(۸) شيخ الإمام أحمد. 

(9) آخرجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص۱۹۰ - ۱۹۱ رقم ٢۲۱)ء‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعيی؛ /١(‏ ٤٢٦)ء‏ وأحكام القرآن (۱/ )٥٤‏ واللالكائي رقم (۸۸۳). 


EFA 





الصعيد فيها: ما تقول في قول اللہ عر وجل: <5۴ ان عن تم تيار تہ 
[المطففين: ١٠]؟»‏ فقال الشافعیُ رحمه الله تعالیٰ: لما أن حُجب هؤلاء في السشخط 
كان في هذا دليلٌ على أن أولياءه يرَؤنه في الرّضا. قال الربيع فقلت: يا أب عبد الله 
وبه تقول؟ قال: نعم؛ وبه ادن الله عرٌ وجلّ» ولو لم یوقن محمد بنُ إدريس أنه 
يرى الله لما عبد الله عر وجل» رواه الحاكم عن الربيع عنه. 

وروی الطبرانی وغيرُه”"" عن المُرّني قال: سمعتٌُ الشافعيٌ رحمه الله تعالیٰ 
يقول في قوله عر وجلّ: ہم تم عن وی يتنر رة [المطففين: :]٠١‏ فيها 
دلیلٌ على أن أولياة الله يرَوْن ربھم تبارك وتعالیٰ يوم القيامة. 

وقال محمدٌ بن عبد الله بن الَكه”؟: سثل الشافعيٰ رحمه الله تعالى عن 
الرؤيةء فقال: يقول الله تعالیٰ: ہلک اچ عن ریم تن لوگ [المطففين: ١٤]ء‏ 
ففي هذا ليل على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله عر وجل. رواه أبو زُرعة 
الرازيٌ ٠‏ 

ولاین بطَةَ عنه” رحمه الله تعالئ قال: 5 ان عن ریم يبي تم 
[المطففين: ]٠١‏ دلالةٌ على أن أولياء الله يرَؤنه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم. 

وقال إسحاقٌ بن منصور“ قلت لأحمّد: أليس ربّنا تبارك وتعالئ يراه أهل 
الجتة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمدٌ: صحيخ. 

وقال الفضلُ بن زیاد“: سمعتٌ أبا عبد الله - وقيل له: تقول بالرؤية - 
فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهميّ. 

وقال: سمعث أبا عبد الله وبلّغه عن رجل أنه قال: إن اللَهَ لا يُرى في 
الآخرةء فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله لا پُری في الآخرة فقد 
كفر» عليه لعن الله وغضبّه من كان من الناس» اليس يقول الله عز وجل: «ثة 





.)۸۰۹( أخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۱۰). 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في فسادي الأرواح» (ص١٤۱۷١٦).‏ 

.)4١7ص( ذكره ابن القیم في «حادي الأرواح؟‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (114/ 0710 بسند صحيح. 
۳۹4 


تر يلآ © إل کا کڈ ©)4 التيامتاء وقال: گا اع عن کی چپ کی4 
[المطففين: 16]. 

وقال أبو داود9©: سمعث أحمدٌ رحمه الله تعالیٰ ودُكر له عن رجل شيءٌ في 
الرؤية فخضب» وقال: (من قال إن الله لا يُرى فهو كافر) . 

وقال أيضا: سمعث أحمدّ بی حنبل رحمه الله تعالئ» وقيل له في رجل 
يحذث بحديث عن رجل عن أبي العَطوفِ أن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: 
(لعن الله من يحدّث بهذا الحديث الیومء ثم قال: أخزى الله هذا). 

وقال أبو بكر المَرْوّزي”": قيل 7 عبد الله: تعرِفٌ عن يزيد بن هارونٌ 
عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقز الجبل فسوف تراني وإن لم 

يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضب أبو عبد الله غضباً شدیداً حتى 
7 في وجهه» وكان قاعداً والناسٌ حوله فاخذ نعلّه وانتعل وقال: أخزى الله هذاء 
هذا لا ينبغي أن يُكُتَب. ودفع أن يكون يزيد بن هارونَ رواه أو حدّث به وقال: 
مدا مي کافز خالف ما قال الله ع وجل: نٹ عبن آي @ إل يا 

ء]٠١ [القيامة]ء وقال: ہلک ِنَم عن يم يَزتيذ جر [المطففين:‎ (O 
آخزی الله هذا الخبيت.‎ 

قال أبو عبد اش : ومن زعم أن الله لا بُری في الآخرة فقد كفر. 

وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : قول الله عر وجل : لهل برو 7ه 
أن ايهم اله ف كَل وم الاو لمكب [البقرة: 210٠١‏ وقوله: رجا ربك 
ل کے 6> [الفجر: ۲۲]» فن قال إن الله لا يُرى فقد کفر. 

وقال إسحاقٌ ب بن إبراهيمَ بن هان : سمعت أبا عبد اللہ یقول: من لم یژمن 
بالرؤية فهو جھمیٔء والجهميٌّ كافرٌ. 





(١)‏ أخرجه الآجري في ۃالشریعة؛ رقم )۳۳۸/٦۲۱(‏ بسند 
(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (701/511) بسند صحیح۔ 
(۳ ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۷٦٦‏ ۔ 418). 
() ذكره ابن القيم في «حادي لارو ٩‏ (ص۱۸٤).‏ 
)٥(‏ ذكره ابن القيم في «حادي ارول (ص۱۸٤).‏ 
(1) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص418). 
5 


وقال يوسفٌ بن موسى بن محمدٍ القطَانٌ”2: قيل لأبي عبد الله: أهلّ الجنة 
ينظرون إلى رتهم تبارك وتعالئ ويكلمونه ويكلّمهم؟ قال: نعم؛ ينظر إليهم 
وينظرون إليه ويكلّمهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. 

وقال حنبلُ بن إسحاق”2: سمعث أبا عبد الله يقول: القومٌ يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم» يُنكرون الرؤیةً والآثارٌ كلّهاء وما ظننتهم على هذا حتى 
سمعت مقالاتهم. 

قال حنبل: وسمعث أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا بُری في الآخرة 
فهو جهميٌ» فقد كفر ورد على الله وعلى الرّسول. ومن زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيعٌ خلیلاً فقد كفر ورد على الله قوله. 

قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديث ور بها ولیڑھا كما جاءت. 

وقال الأثرة" : سمعتٌ أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأمًا من يقول: إن الله 
لا يُرى في الآخرة فهو جهميّ. 

قال أبو عبد الله: وإنما تكلم مَن تكلم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيمٌ بن زياد الصائغ : سمعت أحمدٌ بی حنبلِ يقول: الرؤيةٌ: من 
كذّب بها فهو زنديقٌ. 

وقال حتبلُ: سمعث أبا عبد الله یقول: أدركنا الناس وما يُنكرون من هذه 
الأحاديث شيئاً» أحاديث الرؤية» وكانوا يحدّثون بها على الجملةء يُمِرّونها على 
حالها غيرٌ مُتكرين لذلك ولا مُرتابین. 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالیٰ: قال الله تعالیٰ؛ کر 06 لتر أن يكلم 
ا لإ ويا أو من ورای حاب أو سیل رسوا [الشوری: ٥٥]ء‏ وكلم الله موسى من 
وراء حجاب» فقال: هرب ان شر لیک كَل أن تی كن أشلز إل الْجَبّلٍ كن 





.)٤۲۸ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح؛‎ )١( 
(؟) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص418).‎ 
.)٤۱۸ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )۳( 
.)٤۱۸ص( ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح»‎ )٤( 
٤ 


سک مَحَكَامٌ موک نی [الأعراف: »]1٤۳‏ فأخبر الله عرٌ وجل أن موسى يراه 
في الآخرة» وقال: ہکا اچم عن تی يوني جد [المطففين: ١١ء‏ ولا يكون 
حجابٌ إلا لرؤية» أخبر الله سبحانه وتعالئ أن مَن شاء الله ومن أراد يراه والكفاد 
لا يرونه. 

قال حنبل: وسمعث أبا عبد الله يقول: قال الله تعالى: «ثه, ر کین © 
ا ا طز 402 [القيامة: ۲٢‏ ۔ ٢٢۲۲ء‏ والأحاديفُ التي تروى في النظر إلى الله 
تعالیٰ حديثٌ جابر بن عبد اف 0 يصض08909:>00 0 0 0 : 





)١(‏ الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸ رقم )۱۹۱/۳۱١‏ عن جابر أنه 
سثل عن الورود» فقال: «نجيءُ يوم القيامة على كوم فتُدعى الام بأوثانها وما كانت 
تَعبُدُ الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولوق: ننظر ريّنا. 
فيقول: آنا ربكم. فيقولون: حتى ننظرٌ إليك فيتجلى لهم يضحك. . ٠.‏ الحديث. 
٭ أما الأحاديث الآثية عن جابر فهي موضوعة: 

)١‏ أخرج ابن ماجه رقم (١۱۸)ء‏ واللالكائي رقم (۸۳۲)ء والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
)۲۷۷/۲ - ۲۷۵))ء وابن عدي في «الكامل؟ ٠)١١ - ۲۰۳۹/٦(‏ وابن الجوزي فی 
«الموضوعات» (۳/ ٦٦٢‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ والآجري في التصديق بالنظر إلى الله في الآخرۃا رقم 
(48)» وفي «الشريعة» رقم (۷٦٦/۳۰۸)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة» (۲/ ۲٤۱‏ رقم 515), وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۹۱)ء وفي «الحلية» /٦(‏ 
°۸( والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (۸)٥)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» رقم )٦٦(‏ 
كلهم من طريق أبي عاصم عُبيد الله بن عبد الله العَبّاداني» عن الفضل الرقاشي؛ عن 
محمد بن المنکدر عن جابر» قال النبيّ ككه: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم إذا طلغ لهم نورٌ 
فرفعوا رؤوسَهمء فإذا الربٔ تبارك وتعالئ قد أشرف عليهم من فوقھمء فقال: السلامٌ عليكم 
يا آهل الجنةء فذلك قوله عز وجلّ: «سلام قولاً من رب رحيم» [يسّ: ۸٤]ء‏ قال : 
فينظر إليهمء وينظرون إليهء فلا يلتفتونٌ إلى شيء من النَمیم ما داموا ينظرونٌ إليه حتی 
يحتجبٌ عنهم تبارك وثعالیٰ: ويبقى وره وبركثٔه عليهم وفي دیارهمء بسند ضعيف جداً. 
فيه أبو عاصم العَبّاداني: قال عنه الحافظ في «التقريب» (7/ 447): لیْن الحدیث؛ وقال 
العقيلي: منكر الحديث. 
وفيه الفضل الرقاشي؛ وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ في «التقريب»: منكر 
الحديث. وعد ابن عدي الحديث من مناكير الفضل الرقاشي هذا. 
وخلاصة القول: أن الحدیث موضوع . 
٢‏ آخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (٤٦)ء‏ وفي «الشريعة» رقم 
م = 
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وغيرُه”2: «تنظرون إلى ربكم» أحادی صحاحٌ . 

وقال تعالئ : لاي انثا لشت زا4 [يونس: ٢٢]ء‏ النظز إلى وجه اللہ 
عڙ وجل۔ 

قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونعلم نها حن أحاديك الرؤية» ونؤمن بأن الله 
یُریء نرى ربّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن اله لا يُرى في الآخرة فقد 
كفر بالله وكذّب بالقرآن» ورد على الله أمرّهء يُستتاب فإن تاب ولا ُتل. 

قال حنبلٌ : قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاحٌ نؤمن 
بها وتُقِرَ بھاء وک ما رُوي عن النبي ككل أقرّزنا به. 





= من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاویةء عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن 
عن جابر بن عبد اش عن النبيّ ب قال : «إذا دحل أهلّ الجنةٍ الجن جاءتهم خيول من 
ياقوت أحمر لها أجنحةٌ؛ لا تروث ولا تبول» فيقعدونٌ عليهاء ثم طارت بهم في الجنةء 
فيتجلّى لهم الجبّارٍ عر وجل فإذا رأوه خزوا سُجّداً فيقول لهم الجبار عر وجل: ارفعوا 
رؤوسكم ليس هذا يوم عمل؛ إنما هو يوم نعيم وکرامڈ؛ فيرفعونَ رؤوسهمء فيمطر الله عر 
وجل عليهم طيبا» فيرجعون إلى أهليهم» فیمروَن بكثبان المسكِء فيبعث الله عز وجل على 
تلك الكثبان ريحاً فتهيجها حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم» وأنهم شعت غبرٌ من المسك٤؛‏ 
بسند ضعیف جداً. 
فيه الحكم بن أبي خالد وهو ابن ظهير: متروك الحديث» قاله النسائي وابن حجر وغيرهما. 
وقال عنه البخاري: نکر الحديث»» انظر: الميزان (۷۸/۱٥)ء‏ والكامل .)٦٦٦/۲(‏ 
وفيه عنعنة الحسن . 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 
*) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (00)» وفي «الشريعة» رقم 
(104/ ل 
من طريق الحسين بن الحسن المروزي؛ عن مروان بن معاویة؛ عن الحكم بن أبي خالدء 
عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةًء وأديم عليهم بالكرامة 
جاءتهم خيولٌ من یاقوتِ أحمر. . »٠.‏ الحديث بسند ضعيف جداً. 
- والكلام على سند هذا الحديث كسابقه» إلا أن «سويد بن سعيد»» قد تابعه هنا «الحسين بن 
الحسن المروزي» وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

)١(‏ كحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم (1/ ١‏ رقم ۱۸۱/۲۹۷) وغيره. 
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قال أبو عبد الله: إذا لم تقر ہما جاء عن النبيّ كل ودفعناء ردنا على الله آمرّہء 
قال اللہ عز وجل : وا اللہ ايل کش وہ وما تبتك عن انرا [الحشر: ۷]. 

وقال عبد الله بن طاهرٍ أمیژ خُراسانٌ لإسحاقٌ بن رامُوية: يا أبا يعقوبّء هذه 
الأحاديثٌ التي يروونها في النزول والرؤية ما ھن؟ فقال: رواها مَّن روى الطھارۃً 
والغسلّ والصلاةً والأحكام ‏ وذكر أشياء - فإن يكونوا في هذه مُدولاً وإلاً فقد 
ارتفعت الأحكامٌ وبطل الشرعٌ . فقال: شفاك الله كما شفيتني» أو كما قال. ذكره 
الحاكه © . 1 

وقال إمامٌ الأئمةٍ محمد بن إسحاقٌ بن حُزيمة في کتابه" : «إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين یرون خالقّهم يوم القيامة» ومن أنکر ذلك فليس بمؤمن عند 
المؤمنين؟ . 

وقال نعيم بن حمَادٍ للمزنی!“: (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه 
كلام الله. فقال: غيرُ مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يُرى يوم 
القيامة؟ قال: نعم . فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدٍ الله شهرتني 
على رؤوس الناس. فقال: إن الناسّ قد أكثروا فيك» فاردث أن أَيَرَئك) . 

وقال أبو العباس أحمد بن يحهى ثعلثٌ0*) في قوله تعالیٰ: وکا المي 
ضما @ نمم يوم يفوم سل [الأحزاب: 47 ٤٤]ء‏ أجمع أهلّ اللغة على أن 





.)٤۱۹ص( انظر هذه الأقوال في «حادي الأرواح؛‎ )١( 

( قال ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص419). 

( في «التوحيد» (۲/ .)٥٤۸‏ 

.)۸۹۱( أخرجه اللالكائي رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي» أبو العباس ثعلب؛ إمام 
الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (١٠5ه)؛‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
ست وعشرة» وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ منها حرف؛ وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما 
أتقنه أكبّ على الشعر والمعاني والغريب. صلّف: المصون في النحوء واختلاف 
النحویین؛ ومعاني القرآن. . . وغيرها. وثقل سمعه بأخرف ثم صم وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (۲۹۱ھ). 
[بغية الوعاة: للسيوطي ۳۹٦/۱(‏ رقم ۷۸۷)]. 
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اللقاة هنا لا يكون إلا معاينةً ونظراً بالأبصار”'©. قلت: واللقاۂ ثبت بنصّ القرآنِ 
هذه الآية وغيرهاء وبالتواتر عن النبيَ لف وكلُ أحاديثِ اللقاء صحيحةٌ: 

كحديث آنس”'' في قصة بثر مُعونة : «إنَا قد لينا ربّنا فرضِيٍ عنا وأرضانا؛. 

وحديث عُبادة”" وعائشة''' وأبي هريرة“ وابن مسعود”"؟ رضي الله عنهم: 
«من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه . 

وحدیثِ آتس“: «إنكم ستلقّون بعدي أثرة فاصبروا حتى تاقوا الله تعالیٰ 
ورسوله پل . 

وحديثٍ أبي ذر!“ وله : «لو لَقِيتي بئراب الأرض خطایا ثم لقيتتي لا شرك 
بي شیتاً لأنيئك بقرابها مغفرة». 

وحدیثِ أبي موسی؟*': «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنّة'ء وغيرٌ 
ذلك من أحاديث اللقاءِ التي اطردت كلها بلفظ واحد. 


فهذا كتابُ الله عر وجل وسةٌ رسول الله يل الصحيحةٌ الصريحةٌ؛ وهذه 





.)٥٤٤ص( ذكر ذلك ابن القیم في «حادي الأرواح»‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۵۱۱/۳ رقم ۷ءء من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري 751//1١1(‏ رقم ۷ء ومسلم (٤/٢٦۲۰۔‏ رقم )۲٦۸۳‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۱/ ۳٥۷‏ رقم ٦٦٥٥)؛‏ ومسلم ۲۰-۲۰/90 رقم )۲٦۸٢‏ من 
حديث عائشة. 

)٥(‏ أتنرجه البخاري ٦٦٦/۱٣(‏ رقم ۶ء ومسلم ۲۰٦٦/٤(‏ رقم )۲٦۸٢‏ من حديث 
أبي هريرة. ١‏ 

0) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. 

(۷) أخرجه البخاري (۷/ ۱۱۷ رقم ۳ء ومسلم 174/5 رقم ۸ من حديث 
أنس. 

(۸) أخرجه مسلم ۲۰۱۸/٤(‏ رقم ۲۲/ .)۲٦۸۷‏ 

(9) أخرجه الطبرائي كما في #مجمع الزوائد» )۳٦۹/۱۰(‏ من حدیث أبي موسىء» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات. 
٭ وأخرج مسلم في صحيحه ٩٤/۱(‏ رقم ۱ء) عن جابر» قال: أتى النبيّ پا رخُل 
فقال: يا رسول الله ما الموجيتان؟ فقال: «من مات لا يشركُ بالله شيئاً دخل الجنڈ ومن 
لقيهُ يشر به دخل الاه . 
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أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدھم من أثئئّة الهدىء كلها مجتمعةٌ على أن 
المؤمنين یرون رهم تبارك وتعالئ في الجئة» ویتلڈذون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وذلك غایةُ النعيم وأعلى الکراماتِ وأفضلٌ فضيلةء ولذا يَدَمَلونَ بالنظر إليه عن كل 
ما هم فيه من النعيم. 

فنحن نؤمن بذلك كله وتُشهد الله تعالیٰ وملائكته وأنبياءه ورسلّه والمؤمنین 
على ذلكء ونضرّع إلى الله تعالئ وندعوه بأسمائه الحسنی أن یرژقنا له النظر إلى 
وجهه تعالئ في جئة عذن» وأن لا يحجُيّنا عن فنكونٌ من الذين أخبر عنهم أنهم 
عنه يومئذ لمحجوبون» نعوذ بالله من ذلك . 

ومن جحد الرؤية فهو كاذبٌ على الله تعالئ مكدب بالصدق إِذْ جاءى راد 
لكتاب الله وستة رسوله يله مخالف لجماعة المؤمنینە كافرٌ بلقاء الله عزّ وجل متّبمٌ 
غير سبيل المؤمنين» وسيوليه الله ما تولّی ويُصليه جهنم إن مات مُصِرَاً على 
جحودں آلیس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عر وجل أن المكذبين 
محجوبون عنه يوم القيامة» فقال تعالیٰ: ¥ اج ڪن يم تد کت © 
َم لاا ليم 9© م با حذا اليه کم بد لک (407 [المطففين]ء وتقدم تفسيه 
ابن المبارك قولّه : «تكذبون» بالرؤية . 

وقد ورد حديثٌ في وعيد مُکري اللقاء وهو متناول مُنكرٌ الرؤية بلا شك ولا 
مرية . 

روى مسل في صحیحہٴ من حديث أبي هريرةً ذه : «إن ناساً قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربا يوم القيامة؟ قال: هل تُضازون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست فيها سحابةٌ؟ قالوا: لاء قال: هل تضازون في رؤية القمر ليل البدر ليس فيه 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفس محمدٍ بيده لا تُضازون في رؤية ربكم إلآ 
كما تضارون في رؤية أحديهماء فيلقى العبدَّ فيقول: أي كُل ألم أكرمك وأسؤذك 
وأزوْجك وأسخُر لك الخیلٌ والإبل» واذزك تراس وترفع؟ فيقول: بلى» فيقول: 
أفظننت أنك مُلاتی؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما تسيتني. ثم يلقى الثاني 





.)۲۹٦۸ رقم‎ ۷۹4/0) (0) 


فيقول: أي فُل ألم أكرنك وأسوذك وأزوّجُك وأسخر لك الخيل والإبلّ وأدّرْك 
ترأس وترفع؟ فيقول: .بلى أيْ ربّء فيقول: آفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: إني أنساك كما نَسِيتّي. ثم يلقى الثالكَ فيقول له مثل ذلك فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك ورسلك وصِلَيتٌ وصّمْتٌ وتصذّقتٌ ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ها هنا إذآء ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك. فيتفكر في نفسه مَن الذي 
يشهد علي ؛ ٠‏ فیختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخله ولحم وعظائه بعملهء 
وذلك لِبِعلَرَ من نفسه. وذلك المنافقٌ وذلك الذي يسخط الله عليه؟ . 

ومن تراجم ئة السئة على هذا الحديث: : باب وعيدٍ مُنكري الرؤیۃ 
والدلالةٌ منه واضحةٌ منطوقاً ومفهوماً ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤيةٍ 
المؤمنين ربّهم تبارك وتعالیٰ في دار الآخرة» وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه 
أحدٌ قبل الموت؛ وإنما وقع الخلافٌ بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت 
رؤية النبيّ يله ربّہ ليلةً المعراجء كما سيأتي إن شاء الله بح ذلك في موضعهء 
وبالله التوفيق. 


[الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحیحة 
وإقرارها كما جاءت] 

(وكلٌمالهمنالصفات البنَیا في ُحكمالآيات) 
(أو صخ فيماقاله الرسولٌ فحمٌّهالتسليمٌُ والقبول) 

(وكلٌ ما) ثبت (له) أي لله عر وجل (من الضفات) الثابتة التي (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالئ لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (في محكم الآياتِ) من كتابه العزیزِ مما 
ذکرناہ فيما تقدم ومما لم نذگر؛ كقوله تعالیٰ : ایتا لوا کم وَج الچ [البقرة: 
۰ء وقوله: ئل سىء مَالِكُ إلا رم [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالیٰ: لکل مَنْ 
ا کان © وبق َه 7 ڏو لَلْكلٍ وَلاماو ات [الرحدٰن]ء وقوله تعالیٰ: وا 
ءاشم ين ريا ليا ف أمول ل الاس قلا با عند أله تا کشر ين مز شوت من 


7 


۴1 تک مُُ ای4 [الروم: ۴۹ء وقوله: وا لس ون ين تر تک © 





..)٦٤٤ص( كالعلامة ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح»‎ )١( 
رخ‎ 





لک نه َد یہ اك 407 الليل]ء وقوله تعالی: إا متو لود لله لا زیڈ یڑ 
نلا شک [الإنسان: 1٩‏ وقوله تعالیٰ: ویر شك عم ان يرت ّم 
َة لي ريدو جمم4 [الكهف: ۲۸]ء وقوله تبارك وتعالیٰ: رانك 
ى4 [طه: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: رڪم آله نا4 [آل عمران: ۲۸]ء وقولِه 
عن عيسى عليه السلام: نمكم ما فى تٹیی و آم ما ن یک إل أنتَ کم 
اموب [المائدة: 011١7‏ وكقوله تعالیٰ: لصتم عل عَيْقَ4 لله: ۳۹]. 


وقوله تعالیٰ: وير لحي ريك بنك اعيا [الطور: ۸٤]ء‏ وقوله تعالیٰ: 
ورل عل دات ارج نر © تی بي [القمر: ۰٠٤ ١۳‏ وقوله تعالى: با 
متك آن تم لن عاقث يق (ض: »]۷١‏ وقوله تسعسالسی: بل با متشركا) 
[المائدة: ٤]ء‏ وقوله تعالیٰ: وما دروأ الله حى مدرم ولاش یکا فعس بم 
اة ولوت مَظويت چس ن4 [الزمر: ۷٦ء‏ وقوله تعالیٰ: ليََكَتَينَا م فى 
الألواج بن گل ىو تَوْمِطَةٌ وَتَنْصِيلَا لکل ىر [الأعراف: »]٠٤١‏ وكقوله تعالیٰ: 
شرت بلق الک يوم مم دميو [المائدة: ٤٥]ء‏ وقوله تعالیٰ: <( أله وگ 
اَ4 [التوبة: ۷]ء إن آله ميب ,التي [البقرة: ۱۹۰ء المائدة: 18]ء را 
يب ألصّدِرن4 لاک عمران: ١٤١١ء‏ فا٤‏ اہ میب الیک يقترت فى کیو صن : 


مڑ رمه 
کم بتك مَرَسْوتٌ4 [الصف: .]٤‏ 


وقوله: وال لا يِب ليت ال عمران: 114١‏ وله لا ميث التساد»ك 
[البقرة: ٢٠٥]ء‏ 20 ال لا يحب 131 مالي خر [لقمان: ۱۸]ء وكقوله تعالیٰ: 
لت سے الد عن المُؤييت » [الفتح:  )]۱۸‏ لزني الله عم ويا عند [البينة: 
۸ء وقوله: قت ال لا يمى عَنِ امور الْتَسِقِينَ4 [التوبة: 45]. طول بی 
عبارو 4 [الزمر: ۷]ء وكقوله تعالیٰ: #سخِط أله عَلتْهِمَ» [المائدة: ۸۰ 
وكقوله: كر اله اتيم ) [التوبة: ٤٤]ء‏ وقوله في اليهود: حب أله 
لہچ [الممتحنة: ١١]ء‏ وفي قاتل النفس المحرمة: طهَجَرَاوُهٌ جَھَتَمُ كردا فا 
عضب الله عله وَلْمَتَُ4 [الدساء: ۹۳ء وقوله: کو ين عبت ما رتفت ولا 
لم فو محل ع سی وین یل عله عَََى مد مونک [طه: ۱ء وكقوله 
تعالئ: طوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ گل مىر [الأعراف: 161]ء وكقوله: 9را وسقت 

۸ 


ا 


faul wm lea‏ مام و 


ڪل د ٹیو كَتَحَمَةٌ وَعِلَمًاة [غافر: ۷ء وكقوله: وک رکم عل عل لَه 
ایک“ [الأنعام : 4ه]ء وقوله: وهو انور ألم [يرنس: ۱۰۷ء الأحقاف: ۸]. 
وقوله: يا رَْمَقر يْنّ الله یت لوه [آل عمران: ۹٥٦]؛‏ ف وهر الوروك 
لْعَرِيدُ» [الشوری: ۹ء وقوله عن إبلیس: مريك لا نتم خی [ص: ۸۲]. 


00 «سبْحَنٌ رك رب لْعرَّوْ ا يصوت بت @ يك ع مل الْمَرْسَلِينَ 9 لد 
ر آل کے ا [الصافات]ء وكقوله: اله ہر لسوت لاض [الور: ]٣٢‏ 
الآية. و وله عرز دو اار4 [المائدة: ٤۹]ء‏ وقوله تعالیٰ: إا من 


r 


الجر مي [السجدة: ٢۲]ء‏ وقوله: ًا مَاسَفُوَا أَنتَمَمنَا نهد [الزخرف: 
٥ء‏ وقوله تعالیٰ: هر ال اليف لآ إل إلا خُر المَیث النڈرش الم لمرن 
لْمَهَيمنُ لْمَزِيرٌ لْجَبّارٌ ا کن سبح الہ ع سكو [الحشر: ۳ء وقوله 
تعالیٰ: مَل اگاس [الناس: يول أ وقوله: و الله ميك لمك کن المللك من 


سا مَتَْمٌ الماک یئن كما کہ من تَا ول س كع يوك الک ك تی گی 
ر آل ا كي وج 


0300 


تو یڑ 


78 


اميت یں الي ورف من کا تبر حساب کپ 4 [آل عمران]» وقوله تعالیٰ: #قْل أ 
0 عه 
كن )25 کہا ی اند كبيد بيني ری [الأنعام: 14]. 
وقوله تعالئ: وشو انی لق لکوت وَالأَيْصٌ فی کر سِنَدَ نام كات 


3 


عرش شر عل الي (مود: ۲۷ء وقوله تعالیٰ: فا تل یر پر ری کر ما بت 
ين يا کا کا * : تی 0 0 ب لسوت وَلْأَضِ وما بِنْجُمًا 
قاعبده طبر لهند كل تكد سيا @4 لمريم]ء وقوله تعالیٰ: ## ل 
وار ا آنا الْمَفُورٌ يسيم 6 و داي هو العَدَابُ آ الايد © [الحجراء 
وقوله: افر الد ابل الپ سید ياب زی لرل ا ال إلا هو إليّد 
اَ4 [غافر: ٣ا‏ وقوله: وال يفص وش [البقرة: ٤٤٥]ء‏ وقوله: 
27 اكت تم وَأَبْصدرهُم گما ونوا بو ول سر [الأنعام: ۰٠ء‏ وقوله: 
«وهو سيد د لا [الرعد: »]١‏ وغير ذلك من آيات الأسماء والصفاتِ» صفاتِ 
ذاہ تعالیٰ وأفعاله ع وجل ۱ ۱ 

(أو صح فيما قاله الرسولَ) من الأحاديث النبویَةِ الصحيحة؛ كقوله 4ل عن 

۹ 


رټه ع وجل: «يقول الله تعالیٰ: (أنا مع عبدي حين يذكرني. فان ذكرني في نفسه 
ذكرثّه في نفسي؛ وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم)»؛ متفق عليه“ من 
حديث أبي هريرة. 

وقوله ل2 : «سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة 
عرشه٤»‏ رواه مسل والأربعة©© من حديث ابن عباس ڪا . 

وقوله لا : الما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده 
على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». متفق علیہ“ من حديث أبي هريرة ظالھ. 

وعن جابر ظط قال: لما نزلت هذه الآبةٌ: لل هر الور ع أن یا عليه 
دابا بن روک4 [الأنعام: ١٠]ء‏ قال النبي يك: «أعوذ بوجهك». قال: از ین َي 
ایک4 [الأنعام : ٥ء‏ فقال النبی قلل: «أعوذ بوجهك»» قال: لأر يلسم 0 
[الأنعام: ]٠١‏ فقال النبي بيلة: «هذا آیسر؟ء رواه البخاری!“ وغيرء . 

وقوله ككله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماث وصلح عليه أمرٌ 
الدنيا والآخرۃء أن جل بي غضبك أو ينل بي سخطك» لك العُتبى حتى ترضىء 
ولا حول لا قوة إلاً بك٤ء‏ رواه محمد بن إسحاق في سيرته؟. 





() البخاري 9 رقم 20/406 ومسلم ۲۰۱۱/٤(‏ رقم ٢۷٦۲)۔‏ 

۲( في صحيحه (4/ ۲۰۹۰ رقم .)۲۷۲٢‏ 

(۳) أبو داود (۱۷۱/۲ رقم ١٥٥۱)ء‏ والترمذي ٤١٥ /٥(‏ رقم ٢٣٥۳)ء‏ والنسائي (۷۷/۲)ء 
وابن ماجه (۲/ ۱۲١۱‏ رقم ۸ وهو حديث 7 

.)۲۷۵۱ رقم‎ ۲۱۱۷ /٤( رقم ۳۱۹۰)ء ومسلم‎ ۲۸۷ /٦( البخاري‎ )٤( 

.)٦٦٤٦۸ في صحيحه (۲۹۱/۸ رقم‎ (o) 

.)۲۰٠۷ رقم‎ ٦٦٢ ۔‎ ۲٦٢/٥( كالترمذي في السنن‎ )٦( 

(۷) حديث ذهاب النبيّ بل إلى الطائف وفيها الدعاء المذكور. 
أخرجه ابن إسحاق (۱/ ٦٦٢‏ ۔ ۲ بسند صحیح عن محمد بن كعب القرظي مرسلاًء 
لکن قوله: «إن أبيتم فاكتموا علي ذلك؟؛ وقوله: «اللّهم إليك أشكو. . .2 الخ الدعاء 
ذكرهما بدون سندء وكذلك رواه ابن جرير (۲/ 8٠‏ ۸۱) من طريق ابن إسحاقء» قاله 
الألباني في تخریج فقه السيرة للغزالي (ص5؟1). 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱۱/۱۔ )۲٠۲‏ باختصار؛ وفي سندہ الواقدي وهو 
وأخرجه الطبري في «تاربخه» (۲/ 744 - )۳٤١‏ ط.دار المعارف» من طريق ابن إسحاق. - 

fo 


وقوله يك: «وأسألك لذة النظر إلى وچھك:''“ الحديث تقدم في الرؤية. 
وقوله يل: «مثلُ المجاهدٍ في سبیل الله ابتغاة وجه اللہ مَل القائم المصلي 
حتى يرجع المجاهدٌ». متفق عليه“ من حديث أبي هريرة ظ4 . ١‏ 
وقوله یئ : «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه؛»؛ رواهُ 
7" وأبو داو وابنُ خزیمةً'“ من حديث ابن عباس وھا ۔ 
وقوله پل لسعدٍ ب بن أبي وقاص: «إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد 


وجة اللہ تعالیٰ إلا ازددت به رفعةً ودرجڈا رواه البخاري” "© وغیژہ''“ من حديثه . 


وقوله ككلِ: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فإن الله يُقبل بوجهه إلى وجه 


أحمد 





= وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )۳٥/٦(‏ باختصارء وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقة» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيثمي في «المجمع؟ . 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (۲/ 516 ۔ )٦١٤‏ من غير طريق ابن إسحاق بالسماع 
مرسلاً عن الزهري. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 

)0۱( تقدم تخريجه . 

(AYA البخاري (5/57 رقم ۷ء ومسلم 0 رقم‎ )٢( 

(۳) فی المسند ۲٤۹/۱(‏ ۔ 560). 

.)01١8 رقم‎ ۳۳٤ /٥( في «السئن»‎ (4) 

.)۱٤ في «التوحيد؛ (۳۱/۱ رقم‎ )٥( 
قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٤/۸٥۲)ء كلّهم من حديث ابن عباس بسند حسن.‎ 
ولحديث ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر.‎ 
رقم‎ ۳۳٣ 7*4 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛» رقم (515)» وأبو داود (ہ/‎ 
/) ۹ء والنسائي (ہ/۸۲ رقم ۷ء وابن حبان (رقم ۱ٴ۔ موارد)ء والحاكم‎ 
والبيهقي (٤/۱۹۹)ء وأحمد (۲/ ۸٦ء ۹۹))ء وأبو نعيم في «الحلية» (01/9) من‎ )۲ 
طرق...‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في‎ 
.)۲٥٢( «الصحيحة» رقم‎ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح لغیر؛ والله أعلم.‎ 

(1) في صحيحه (9/ ١54‏ رقم 1194). 

.)٦٦٢۸ رقم‎ ١160/5 كمسلم‎ )۷( 

٤ 


عيدذة؟)) رواه أبن حخزيمة0 والببهقة 20 من حديث الحارث الأشعري . 


وقوله بي في صفة الدجالِ: «ألا إله أعورُ. وإن ربكم ليس بأعور؟ء الحدیثث 
متفقٰ عليه من حديث انس وابن عيدك) وغيرهما. 


وقوله گل في حديث الشفاعة: «يقول الناس لآدم : أنت آدمٌ أبو الناس» 
خلقك الله بيده الحدیث متفقٌ علیہ“ عن أنس ظ4 . 


وقوله يَكلةِ: لیڈ الله مَلأى لا تَغيضها نفقتڈ سحاء الليل والنهارّء وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السلوات والأرض فإنه لم يَفْض ما في يمينه. قال: 
وعرشه على الماء وبيده الأخرى المیزانُ يخفِضٌ ویرفع٤ء‏ سفق عل من حدیث 
أبي هريرة طلا . 


وقوله يكِ: «إن الله تعالیٰ يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بیمیلہ 
ثم يقول: أنا المَلِكُى متفقٌ عليه" من حديث ابن عمر ا واللفظ للبخاري. 
وتصديقه يي اليهودي الذي قال له: : يا محمد إن الله تعالیٰ يمسك السمواتِ على 
إصبّع والأرضين على إصبّع والجبال على إصبع والشجرٌ على إصبع والخلائقٌ على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملكء فضحك رسول الله و تعجباً وتصدیقاً له» متفق 
عليه من حديث ابن مسعود طب . 





.)54/5( وفي صحيحه‎ »)٠١ رقم‎ ۳۷ - ۳٦ /١( في «التوحيد»‎ )١( 
.)۱٥۷ /۸( زفق في «الأسماء والصفات» رقم (2))504 وفي «السئن الكبرى»‎ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2)785/1 والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۸۷ رقم‎ 
, وغيرهم‎ (TEY 
وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي.‎ 
. والله أعلم‎ ٠» والخلاصة: أن الحديث صحيح‎ 
.)۲۹۳۳ رقم‎ ۲۲٢۸ /٤( البخاري (۹۱/۱۳ رقم ۷۱۳۱)ء ومسلم‎ )۳( 
,)159 رقم‎ ۲٢١۷ /٤( البخاري (۹۰/۱۳ رقم ۷۱۲۷)؛ ومسلم‎ )٤( 
تقدم تخریجه.‎ (0) 
تقدم تخريجه.‎ )٦( 
زفف تقدم تخريجه.‎ 
.)۲۷۸۲ رقم‎ ۲۱۷٢/٤( البخاري (۱۳/ ۳۹۳ رقم 7414): ومسلم‎ )۸( 
يدف‎ 


وقوله : الما خلق الله الخلقٌ كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي؟. متفقٌ عليه" من حديث أبي هريرة. 

وقوله كَكلةِ: «إن الله تعالیٰ يفتح أبوابَ السماءِ في ثلث الليل الباقي فيبشسط 
يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه»» الحديث تقدّمت ألفاظه في إثبات النزول , 

وقوله يك: ”من تصدّق بیڈل تمرةٍ من كسب طیب ۔ ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيبُ - فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يرتيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلُوْه حتى تكون 
مثلّ الجبل؟ء متفق عليه" من حديث أبي هريرة. 

وقوله يه في حديث احتجاج آدمّ وموسى: «فقال آدمْ : يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراةً بيده؛» الحديثٌ متفقٌ عليه“ من حديث أبي هريرة. 

وقول بللة: «إن يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ویڈُ السائلِ أسفل 
من ذلك»؛ رواه ابن خزیماً!“ من حديث حكيم بن حزام وأصلّه في الصحيح" . 

وقوله يلل في قصة حل آدمّ: «فقال الله تبارك وتعالیٰ ويداه مقبوضتان: اختر 
آێهما شئت» قال: اخترت يمينّ ربي» وكلتا يدَيٰ دبي يمينٌ مبارکڈ ثم بسطها فإذا 
فيها آدمْ وذريته»: الحديث أخرجه ابن ُز والبيهق00) من حديث أبي هريرة. 





)0 تقدم تخريجه. 

. تقدم تخريجه وبيان ألفاظه‎ )٢( 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) سيأتي بطوله. 

() في «التوحيد» ٥٥١/١(‏ ۔ ٠١١‏ رقم ١‏ بسند صحيح . 

)٦(‏ البخاري (۳/ ۳۳٣‏ رقم ۲ وسسلم (۲/ ۱۷ رقم ۵۰۲.ء. 

(۷) في دالتوحیدہ (۱/ ١١١ - ٦٦٦‏ رقم ۸۹/۱). 

(۸) فى «الأسماء والصفات» (ص٣۳۲‏ ۔ .)۳۲٣‏ 
قلت : وأخرجه ابن حبان (رقم ۲۰۸۲ ۔ موارد)ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢١۲۰)؛‏ 
والترمذي رقم (۳۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
(14/1) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد 
صحيح» ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي 
هريرة عن النبي :25 نحوه. 
قال الألباني في «ظلال الجئة» (۹۱/۱) عقبه: وهذا إسناد حسن» وهو الثالث عن أبي هريرة. 
وله رابع من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عنه به. أخرجه ابن - 

for 


وقوله يك في قصة سؤالِ موسى عليه السلام ربّه عزّ وجل عن منازل أھلِ 
الجئة: «قال: يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة» قال: هذا أردت فسوف أخبرك» 
قال: غرسٹ كرامتهم بيدي وختمت عليها»» الحديث رواه البيهقي”" وابنُ 
خزيمة“ من جدیث المغيرة بن شعبةً. 

وقوله ق: «نكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدةً يكفأها الجبارٌ بيده»» 

وقوله ية «إن الله ع وجل يبسط يده باللیل لیتوبَ مُسيء الٹھار ويبسُط 
يده بالنهار ليتوتت مسيء الليل حتى تطلْعٌ الشمس من مغربهاة؛ رواه مسل“ من 
حديث أبي موسى ذل . ١‏ 1 

وقوله 25 «ولا یزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أَجبّه» فإذا أحببئٌه كنت سمعّه 
الذي يسمع بهء وبصرّه الذي يُبصر به الحديث أخرجه البخاري””' عن أبي هريرةً 22 ١‏ 

وقوله پی2: «إذا أحب الله العبد نادى جبريلٌ: إن الله يحب فلاناً فأحِيّہ فيجبه 
جبريل» فينادي جبريلٌ فی أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأجِبّوه» الحدیث في 
البخاري"“ عن أبي هريرة #5 . 

وقوله 4 «وما أحدّ أصبرٌ على أذىّ يسمعه من الله» يدّعون له الولد ثم 
يعافيهم ویرژكھماء رواہ البخاريٌ”"' عن أبي موسى #5 . 





= سعد في «الطبقات» (۲۷/۱ - ۲۸)ء والترمذي رقم (۳۰۷۳)ء والحاكم (۲/ )۳۲٣‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم . 

.)1۹١( في «الأسماء والصفات» رقم‎ )١( 

(؟) في «التوحيد» (۱/ ١50 - ۱۹٤‏ رقم .)9١/١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۸۹)ء والترمذي رقم (۳۱۹۸)ء وقال الترمذي: «حسن صحيح» 
وروی بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة» ولم يرفعه والمرفوع أصح اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

() البخاري (۳۷۲/۱۱ رقم ٦٦٥٦)ء‏ ومسلم 510١/4(‏ رقم ۲۷۹۲). 

.)۲۷٦۹ رقم‎ ۲٦٢٢ /٤( في صحيحه‎ (4) 

)0( تقدم تخريجه. 

)۷( في صحيحه (۱۳/ ۳٣٣‏ رقم ۸۳۷۸). 

{o4 


وقوله : #عجب رپُتا من قنوط عباده وثرب خیرِہہ”' الحديث. 
وقوله كلِ: «عجب رہُنا من قوم يُقادون إلى الجئة بالسلاسل»» رواه أحمد") 


۱ Ma 
والبخاريٰ " من حديث ابن مسعودٍ.‎ 


وقوله اة : «يضحك الله إلى رجلين يقل أحدُھما الآخرٌ كلاهما يدخُل 


الجندً؛. متفقٌ عليه“ من حديث أبي هريرة. 


وقوله يكل في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضبّ اليوم غضباً لم يغضب 


قله مثله ولا بعدہ عله" 


وقوله ة: «من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله»» رواه 


أبو دارو بسند صحيح عن ابن عمر ا وفي رواية9" : امن خاصم في باطل 
لم یزل في سخط اللہ حتى ينزع». 





(١) 


22 
(۳ 


(© 
(6) 
(v 


(۷) 


قلت: وأخرجه مسلم ۲۱٦٦ /٤(‏ رقم .)۲۸۰٤‏ 
أخرجه أحمد في «المسئد» »)١١/4(‏ والدارقطني في «النزول» رقم (۳۰)ء واہن ماجه 
رقم (۱۸۱)ء بسند ضعيف لأن وكيع بن عدس مقبول» ولم يتابع. 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السئة) رقم (004) بسند ضعيف» قاله الألباني. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 
في الالمستد؟ (؟/ 1٤٤ ۳۰٢‏ لقق .)٦٥٦٤‏ 
في صحيحه ۱٤١ /٦(‏ رقم ٣۰ء‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳/ ۱۲۷ رقم ۷ء وابن حبان في الإحسان (۱/ ۳٣٤۳‏ رقم «(E‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۹۱/۱۰) كلهم من حديث أبي هريرة. 
ولم أجده من حديث ابن مسعودء والله أعلم. 
البخاري ۳۹/٦(‏ رقم ٢۲۸۲)ء؛‏ ومسلم (5/ 16١4‏ رقم 1899). 
تقدم تخريجه . 
في «السنن» ۲۳/٤(‏ رقم 4 من طريق المثٹنی بن يزيد» عن مطر الوراق عنه. 
وفيه مطر الوراق: ضعیف. والمثنى بن يزيد: مجھولء لکن تابع المثنى بن يزيد» حسين 
المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (۷۷۸/۲ رقم ۲۳۲۰). وحسين المعلم ثقة؛ 
فالعلّة فی ضعف مطر الورّاق. 
وانظر: ڈالڑإرواء؛ (۷/ 000 . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
لأبي داود في السنن (۲۳/۲ رقم ۹۷٥۳)ء‏ ولأحمد (۷۰/۲) من حديث ابن عمر؛ 
وانظر: الإرواء (۷/ .)۳٣۹‏ 
foo‏ 





وقوله كيِ: «والذي نفسي ببده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إل كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجُها» . 

وقوله كَل : «وإذا أبغص عبداً دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه. 
قال: فیبغضه جبریل۔ ثم ينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه» قال: فيبغضونه» ثم يوضع له البفضاء في الأرض؟ء رواه مسلب . 

وقوله لا : إن لد لمرضى من المد بأكل الاڈ زيحت عليها دبشرب 
الشُرْبَةٌ فيحمّده علیها؟» رواه مسلة”" عن أنس 

وقوله ية في قصة أصحاب بثر مَعونڈ: فوا وتنا متا أنا قد قينا رن 
فرضي عنا وأرضانا»» وهو في الصحیح''“ من حديث أنس #5ه» وهو من التنزيل 
المنسوخ تلاوة. 

وقوله گل ني قصة سبي هَواِن: «الله أرحمٌ بعباده من هذه بولدهاء, 
آخرجاہ!“ من حديث عمر ط4 . 

وقوله ككلِ: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عندہ تسعةٌ وتسعين جزءاً 
ونزل في الأرض جزءاً واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائی حتى ترف الدابةٌ 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»» 'أخرجاء”؟ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

ولمسلم'' معناه من حديث سلمانٌ ط4 وفيه: «كل رحمةٍ طباقٔ ما بين 
السماء والأرض» فإذا كان يومٌ القيامة كمّلها بهذه الرحمة». 

وقوله يكِ: «أعوذ بعرّتك الذي لا إِلّه إل أنت الذي لا يموت والجن والإنسُ 





= وهو حديث صحیح . 
(١)‏ تقدم تخريجه . 
۳( تقدم تخريجه . 
)4( تقدم تخريجه. 
() البخاري 1773/1١(‏ ۔ ۷ رقم 200119 ومسلم 14/0 رقم .)۲۷٥٢‏ 
)٦(‏ البخاري AAD:‏ رقم شڈ ومسلم 8/5 رقم 21 
(۷) في صحيحه ۲٦١۹/٤(‏ رقم ۲۷۵۳). 
40٦‏ 


يموتون؟» أخرجه البخاري“ من حديث ابن عباس کا٠‏ 

وقوله گل عن أيَرب عليه السلام: «وعِرّتك لا غِنىَ بي عن برکتك٤ء‏ أخرجه 
البخاري”"© من حديث أبي هريرة ف . 

وقوله 6ل: «اللّهمَّ لك الحمد أنت نورٴ السمٰواتِ والأرض ومن فيهن». 
أخرجاء””" من حديث ابن عباس وا . 

وقوله يكه: الله إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
ويك منك»» لمسله”؟؟ والأربعة'“ عن عائشةً. 


وقوله: «إن الله ليملي للظالم حتی إذا أخذه لم بُفلنه»» قال ثم قرأ: 
«يكتكلت اند ديك إذآ اند الخريئ و رھ ي إ٤‏ لد اد سَييد4 ذهود: ٢٠٦]ء‏ 
أخرجاہ''' من حديث أبي موسى ۳ 

وقوله 25: «فإن الله لم يك لینسی شيئاء وما كان ربك نسياً»» رواه البزار“ 
واب أبي حاتم“ والطبرانق'؟ من حديث أبي الدرداء له . 

وقوله پل في حلفه: «لا ومُقلْبٍ القلوب»» أخرجاہ“”'' من حديث عبدٍ الله بن 


)١(‏ البخاري ۳٦۸/۱۳(‏ ۔ ۳٦۹‏ رقم ۳ء ومسلم ۲۰۸٦/(‏ رقم ۷ءء 
)٢(‏ في صحيحه 454/١1(‏ رقم .)۷٥۹۳‏ 
(۳) البخاري (11/ 550 رقم ۹ء وسلم ۵٥٥ /١(‏ ۔ ٥٥۳‏ رقم ۹ء 
(4) في صحيحه 81/١(‏ رقم .))۸٤‏ 
(ہ) أبو داود ٢١۷ /١(‏ رقم ۸۷۹)ء والترمذي (014/0 رقم ۳ء والنسائي (؟/ 23177 
)٥‏ وابن ماجه ۱۲٦٢ /٢(‏ ۔ ۱٢۲٦١‏ رقم .)۴۳۸٣١‏ 
وهو حديث صحيح. 
)٦(‏ البخاري ۳٥٣/۸(‏ رقم 2)4347 ومسلم  ١99!/4(‏ ۱۹۹۸ رقم .)۲٥۸۳‏ 
(۷) في مسنده ٢۸/۳(‏ رقم ۲۲۳۱ ۔ کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )٤٥/۷(‏ وقال: «رواه البزار رجاله ثقات» أه. 
(۸)و(۹) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )017"١‏ ط .دار الفكرء إليهما. 
وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه والبيهقي في «سننه» (۱۲/۱۰) ۔ والحاكم ۔(۲/ 
٥۵۔‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
)٠١١(‏ تقدم تخريجه . 





fo¥ 





وقوله پل : اما من قلب إلا وهو بين إصبّعین من أصابع الرحمن» فإذا شاء 
أن يُقيمه أقامه, وإذا شاء أن يُزِيمْه أزاغه». رواه أحمدُ والشيخان وغيزهما' من 
حديث عائشة اء وفي صدرہ: «يا مقلّبَ القلوب ثْتْ قلبى على دينك». 


وقوله گا في صفة الجنةٍ والنار: ہلا یزال يُلقى فيها ‏ يعني النارٌ - وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضح فيها رب العالمين قَدمّه فينزوي بعضّها إلى بعض؛ 
وتقول: قدٍ قدٍ بعزتك وكريك». 


وفى رواية: قط قط؛ بالطاء» أخرجاء 220 من حديث أنس. 


وقوله ككلِِ: دلا شَخُصٌ أغيرٌ من الله علقها البخاريٌ”” بلفظ الترجمة 
ووصلها الدارمی في مسندہ. 


وقوله کل : «أتعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منهء والله أغيرٌ مني» 
ومن أجل عُيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحدّ احبٔ إليه 
العذرُ من اللہ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرينء ولا أحدّ أحبُ إليه 
المدح من اللہ ومن أجل ذلك وعد الجئۂة؟؛ رواه البخارئ“ من حديث 
المُغيرةٍ بن شعبة في الترجمة السابقة. والآياتٌ والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ 
جدا يحتاج استقصاؤها إلى بسطٍ طويلٍ وفيما ذكرنا كفايةٌ» وما أشبهه فسبیله 
سبیلہ. 


(فحقه التسليمٌ) له (والقبول) الفاۂ واقعةً في جواب اکلُ ماك فنقول في 
ذلك: ما ذكره الله تعالیٰ عن الراسخين في العلم؛ حيث قال: وَس في الي 





() البخاري (۱۱/ ٥٤٥‏ رقم ٦٦٦٦)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ رقم .)۲۸٤۸‏ 
(۳) (۳۹۹/۱۳) رقم الباب (۲۰). 
وأخرجه البخاري موصولاً (۳۱۹/۹ رقم ٥٥٥٤)؛‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۳ رقم )۲۷٢٢‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود. 
2 في صحيحه (۳۹۹/۱۳ رقم .)۷١٢‏ 
قلت: وأخرجه مسلم 1١75/1(‏ رقم .)۱٤۹٩‏ 
۸" 


يد عامقا يده کل ون عن ریا ها كك إل نذا الاب © ربا 1 يع ويا بن إل 
عَکیلتا وَقبْ كنا ین دنك َة ہا مه إن أتَ الراب 409 آل عسرانا ولا نضصربٌ 
كناب اله بعضّه ببعض فتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما يفعله 
الذين في قلوبهم زيعٌ» أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنّه وكرمه وفضلهء إنه سميمٌ 


مجیباء 


[اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات 
الأسماء والصفات و اها 

مها صريحةً كمااتث مع اعتقاينا لما له اقعضت) 
(من غير تحریفِ ولا تعطيل وغير تكييف ولااتمثيل) 
(بل قولناقول أئمَّةالهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى) 

أي جميعٌ م آيات الأسماء والصفات وأحاديثها (لُمِرُھا صريحة) أي على 
ظواهرها (کما أنت) عن لله تعالیٰ وعن رسوله يلو بنقل العدلٍ عن العدلِ متصلاً 
إلينا كالشمس في وقتِ الظهيرة صحواً ليس دونها سحابٌء (مع اعتقادنا) إيماناً 
وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماءٍ ربّنا تبارك وتعالئ وصفاتِ كمالِه ونعوتِ جلاله 
كما يليق بعظمته» وعلى الوجه الذي ذكره وأراده» (من غير تحريف) لألفاظها؛ 
کمن قال في قوله تعالیٰ: موم آله موس تَحكَلِيمًا4 [النساء: ١٦۱]ء‏ أن التكليمم 
من موسى» وأن لفظ الجلالةٍ منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الکلام كما 
فعله بعضٌ الجهمية والمعتزلةء وقد عُرض ذلك على أبي بكر بن عيّاش» فقال أبو 
بکر: ما قرأ هذا إلا كافرٌء قرأتُ على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن 
وناب وقرأ یحبی بن وثاب على أبي عبد الرحمٰن السَلَميّ» وقرأ أبو عبد الرحمٰن 
الشلمي على علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله گا : 

وو لله كن ليما [النساء: 1154]» يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعليةء 

وهو مُجمعٌ م عليه بين القرّاء» روى ذلك ابن مدوب" _ عن عبد الجبار بن عبد الله 
عن ابن عيّاش رحمه الله تعالیٰ۔ 





.)591/1( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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وروی ابنُ کثیر''“ أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَكَلْمَ الله 
مُوسَى تكليماً)» فقال له: يا ابی اللحُناو كيف تصنع بقوله تعالیٰ: ًا ج23 
مومى لمِيَِدا وَكلَمَمُ رم [الأعراف: 2]148 يعني أن هذا لا يقبل التحریف ولا 
التأويل . 

وكما قال جهمٌ بن صفوان”" لعنه الله في قوله تعالیٰ: «اليّمَنُ مَل الْمَرشٍ 
آستو4 لئہ: ٥٢ء‏ حيث قال: لو وجدث سبيلاً إلى حکھا لحَکَکُبُھا ولأبدلخها 
استولى. وله في ذلك سلف اليهودٍ في تحريف الكلم عن مواضعہ؛ حيث قال الله 
تعالیٰ لهم: خا تاب سنا فووا وة [البقرة: ۸٥]ء‏ فدخلوا يزحفون على 


.)501/1( في تفسيره‎ )١( 
٭ اللخن: النتن.‎ 
«وكلم اللہ موسى تکلیماً4‎ :)۱۳۹/٤( ٭ قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسير؛‎ 
هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه» وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته‎ 
لا على مجازه» هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجازء إلا أنه قليل» فمن‎ 
ذلك قول (هند بنت النعمان بن بشیر الأنصاري):‎ 
بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف‎ 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه‎ 
.ھا٤هللا رقعة وبعثت إليه رسولةٌ فلما قال «تكليماً» لم يكن إلا کلاماً مسموعاً من‎ 
«وكلم الله موسى تكليماً) مصدر مؤکد‎ :)007/١( ٭ وقال النحاس في إعراب القرآن‎ 
وأجمع النحويون على أنك إذا أكدتَ الفعل بالمصدر لم يكن مجازآء وأنه لا يجوز في‎ 


قول الشاعر: املا الحَؤض وقال قطي 
أن يقول: قال قولاٌء فكذا لمًا قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام 
الذي يعقل»اه. 


وانظر أيضاً: «معاني القرآن الكريم» للنحاس (؟/١54؟),‏ 

(۲) جهم بن صفوان الضال المبتدع » تلميذ الجعد بن درهم آزّل من صدر عنه القول بخلق٠‏ 
القرآن. 
قال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (ص١١5),‏ عن جهم هذا: «الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم أن الجئة والنار 
تبيدَانٍ وتفنیانؤء وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ فقطء وأن الكفر هو الجھل 
به فقطء وقال: لا فِعْل ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالئ» وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقین على المجاز. . .١إه.‏ 

الى 


أستاهم» وقالوا «حنطةه» فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً وبدّلوا قولاً 
غيرٌ الذي قيل لهم» فكان جزاؤھم ما ذكره الله تعالیٰ حيث يقول: یدد ارت 
كنا بل ع ال یل كمد ونا من الین لٹا رج بن لتم یکا کا 
یترگ [البقرة: ٥٥]ء‏ وجعلهم الله عبرةٌ لمن بعدهمء فمن فعل كما فعلوا فسبيله 
سبيلُهم كما مضت سڈ الله بذلك: اتاگ کڑ ن ای کر لک مره في ایر“ 
[القمر: 47]. ١‏ 

و(من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقةُ أيضاً كتأويلهم «نفسّه» تعالیٰ 
بالغير» وأن إضائّتها إليه كإضافة بيت الله وناقةً الله فعلى هذا التأويل يكون قولّه 
تعالیٰ: رڪم اه تتس [آل عمران: ۲۸]» أي غيرّهء وقوله: کے رکم 


1 
ہے مه واه رھ 


على فيه اليحْمَد4 [الأنعام: ٤٥ء‏ أي على غیرہ ويكون قولہ تعالیٰ عن عیسی: 
طتَمَلمْ ما فى تفيى رل مار کا فى شيك [المائدة: ١٠1]ء‏ أي: ولا أعلم ما في 
غيرك» ويكون قوله تعالیٰ لموسى: وَأَمْطَتمئكَ لقیی4 [طّه: ١4]؛‏ أراد واصطنعتك 
لغيري» وهذا لا يقوله عاقلٌ» بل ولا يتوقمه ولا يقوله إلا كافرٌء وكتأويلهم 
«وجهه» تعالئ بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم» فانظر لتناقضهم البيّنء وهذا 
يكفي حكايئه عن ردّه. 

أما من أثبت النفسّ وأوّل الوجة بذلك» فیقال له: إن الله تعالئ قال: وق 
وی رك ذو لاي راكزر [الرحلن: ۲۷ء فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعلیة؛ 
ولفظ (رب) مجروراً بالإضافة» وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجهء فلو كان الوجة 
هو الذات لكانت القراءة: طوَيَبْقَ وَجْهُ رَبك ذِي الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام4 فخفضه بالياء 
لا بالواو؛ كما قال تعالئ : ب تم روک زی لكي اكم [الرحلن: ۷۸ء فختَضّہ 
لما كان صفةٌ للرب» فلما كانت القراءةٌ في الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن 
الوجة صفٌ للذات ليس هو الذات» ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو 





)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير )1١/1(‏ بسند ضعیف؛ لأنه من طريق 
صالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان مختلط؛ والطريقة الثانية فيها مبهم. 
لکن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ١14‏ رقم ۹) من حدیث أبي هريرة» 
عن النبِيٍ ب قال: «قيل لبني إسرائيل «وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) [البقرة: ۸٥]ء‏ 
فدخلوا يزحفون على أستاهم» فبدلواء وقالوا: جطة حَبْةٌ في شعرة». 
لكف 


الغيرٍ لجأوا إلى طاغوت المجازء فعدلوا إلى أن تأويلّه به اولیء وأنه كما يقال 
اوج الكلام» و«وجة الدار» ولاوجة الثوب» ونحو ذلك» فتكلفرا الكذبّ على الله 
تعالیٰ وعلی رسوله گی كل التكلّفٍ ثم کسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فرّوا منەء 
فيقال لهم: أليس الثوبُ والدار والکلام مخلوقاتٍ كلها وقد شبّهتم وجة الله تعالیٰ 
بذلك؟ فأين الیکا والخلاص ولات حين مناص: وکلک ٹکو الى طنش ریگ 
آزد تر َأَمَبَعثم يِن لسرت [فصلت: ۲۳]. 

وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمةٌ» 
فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالئ: بل یا مَبسُوطتانِ4 [المائدة: ٦٦]ء‏ يعني: 
نعمتاه فلم يثبتوا لله إلا نعمتين واله تعالئ يقول: ار وأ لله سر لکم کا فى 
کت وا فى الأرض وسيم كم يمم طهر ويايلئَةُ4 القمان: ٢٢ء‏ ويكون قوله 
تعالیٰ: لما علقت بِيَدَقَّ4 (صّ: ۷۰]ء أراد بنعمتيّ» فأيُّ فضيلة لادم على غيره 
على هذا التأويل» وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ويكون قوله تعالیٰ: 
طوالائش کیکا فة بم اعد لكوت مظوكات زط [الزمر: بادا 
أراد مطوياتٌ بنعمته فهل يقول هذا عاقل؟ 

وقال آخرون منهم «بقوته» استشهاداً بقوله تعالیٰ: هو نها بر4 
[الذاريات: ١٤]ء‏ أي بقوة» فيقال لهم : أليس کل مخلوقِ خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا 
ما معنى قوله ع وجل : ا منك أن َنم لا اث يد4 [صّ: 70]» وأی فضل 
لآدمَ على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوّته؟ وما معنی قولِه تعالیٰ للملائكة: ل 
أجعلٌ صالح ذرية مَن خلقث بيديّ کمن قلت له: کن فكان» أفلم بخلُق الملائكة 
بقوته؟ واي فضلِ لادم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفثہ نتئوني 
بعلم إن كنتم صادقين. وكما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهولٍ 
مرويٰ على خلاف وجهه وهو ما يُنسب إلى الأخطل النصراني : 
قداستوى بشرٌ على العراقٍ مسن ضير سیف وم مُهراق 

[عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسكهم بما ينسب 
إلى الأخطل النصراني في الاستواء] 
فعدلوا عن أكثرٌ من ألف دليل من التنزیل إلى بيت ينسب إلى بعض العُلوج 
٦٣٢‏ 


ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب» فطفق أهل الأهواء يفسّرون به 
كلام الله عرّ وجل ويحيلونه عليه» مع إنكار عامةٍ آهل اللخةٍ لذلك» وأن الاستواۃ 
لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البّة. 

وقد سُیٍل ابنُ الأعرابيٌ وهو إِمامٌ أهلٍ اللغة في زمانه» فقال: «العربٌ لا 
تقول للرجل استولی على الشيء حتى يكون له فيه مُضادء فأيّهما غلب قيل 
استولیء والله سبحانه وتعالئ لا مالِبَ له اه. 

وقد فسّر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به» وبحسب 
تجريده عن الأداة» ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك 
أهلُ الأهواء والبدع» لا باشتقاق صغير ولا كبير» بل باستنباطٍ مختلت وافق الهوى 
المتبّع . 

وقد بسط القولٌ في ردٌ ذلك ابنُ قیٔم الجوزيَةٍ رحمه الله في كتابه 
الصواعق!'٣‏ وین بُطلائّه من نيّف وأربعين وجهاًء فليراجع. وكما أوّلوا أحاديتٌ 
النزولٍ إلى سماء الدنيا بأنه يتزل أمهء فيقال لهم: أليس أمرٌ الله تعالیٰ نازلاً في كل 
وقتِ وحين؟ فماذا يخصّ السحر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بأمره» فقسب 
النزولٌ إليه تعالیٰ مجازاً. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالیٰ أن يُرسل من يدعي 





)١(‏ أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» (رقم 577)» والذهبي في 
«العلوّء (ص۱۳۳)ء والخطيب في تاريخ بخداد» )۲۸٤ /٥(‏ عن أبي عبد الله نفطويه قال: 
حدّثني أبو سليمان داود بن علي قال: کٹا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول الله عرٌ وجلّ: «الرحمن على العرش استوى) فقال: هو على عرشه كما 
أخبر عر وجل. 
فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناہء إنما معناه استولى. قال: اسكت ما أنت» وهذا لا 
يقال: استولى على الشيء إلآ أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 


أما سمعت النابخة : 


إلا بيلك أو مَن أنت سابقة سبق الجواد إذا استولی على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» »© وعزاه إلى الهروي في كتابه «الفاروق»» 
وإسئاده صحيح . 3 


وانظر ما قاله ابن الجوزي في «زاد المسیر؛ (۳۱۳/۳). 
)٢(‏ في لمختصر الصواعق» (۲/ ۱۲۹ ۔ )۱٥١‏ فقد أجاد وأفاد. 
انگ 


ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: الا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي 
يسألني فأعطليّه» من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له “» وهل قصرت عبارۂ ابی كلل 
عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالئ يقول لكم كذاء أو أمرني أن 
قول لكم كذا حتى جاء بلفظ مُجمل يوهم بزعمكم ربوبية الك لقد ظننتم بللہ 
تعالیٰ ورسوله 4ل ظنٌ السّوء وكنتم قوماً بوراً. 


وكما أوّلوا المجيء یس اقا بالمجاز فقالوا: يجيء أمره واستدلوا 
بقوله تعالیٰ : حل يمون الا آن يهم الملهڪۀ او بن ر ر [النحل: ٣۳]ء‏ 
فقالوا في قوله تعالیٰ: هل بم یہ لے أن یم أله [البقرة: »]2٠١‏ فقالوا: هو 
من مجاز الحذفيٍ» والتقدیر يأتي أمرُ الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية 
الاتضاح أن مجيءَ ء ربُنا عزّ وجل غیر مجيء أمرہ وملائکتەء وأنه يجيء حقیقۃً 
ومجيءُ 2 أمره حقيقةٌ: ومجيءُ ٤‏ ملائکټه حقیقدڈء وقد فصل تعالیٰ ذلك وقسمه ونوّعه 
تنويعاً يمتنع معه الحملّ على المجازء فذكر تعالئ في آية البقرة مجيه ومجيءَ 
الملائكةء وكذا في آية الفجر وذكر في النحل مجيءَ ملائكته ومجيءَ أمرہء وذكر 
في آية الأنعام إتيانه وإتيانَ ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمرهء ثم يقال: 
ما الذي يخص إتيانٌ أمره بيوم القيامة؟ أليس مره آنياً في كل وقتء مننزلاً بين 
السماء ء والأرض بتدبير أمورٍ خلقِهِ في كل نفس ولحظة: لم من فی اموت 
دريل كد ينه ہو في أو [الرحمن: ۲۹]. 


وتأوّلوا النظرّ إلى الله عرٌ وجل في الدار الآخرة بالانتظارء قالوا: إنه كقوله: 
ظا قش بن ور » [الحديد: ١١]ء‏ فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظارٍ 
تعذى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله: اظُراک ألم يُضِف الله تعالیٰ النظرَ 
إلى الوجوه التي فيها الإبصازء ويعده بإلى التي فيد المعاينة بالبصر عند جميع أهلٍ 
اللغة لفل عام أمْمْ ر اٹ [البقرة: ١16]ء‏ أو لم يفسّره النبیْ كي بالرؤية الجلية 
عِياناً بالأبصار ذ في أكثرٌ من خمسين حدیثاً صحيحاًء حتی شبّه تلك الرؤیةً برؤيتنا 
الشمس صحواً لیس دونها سحابٌء تشبيهاً للرؤية بالرؤية» لا للمّرئيّ بالمّرئي» ولم 





)١(‏ تقدم تخريجه وبيان رواياته. 
€ 


يزل الصحابةٌ مؤمنين بذلك» ويحدّثون به مَن بعدهم من التابعين» وينقّله التابعون 
إلى مَن بعدهم وهم جُزاء فنحن أخذنا ديئنا عن حملةٍ الشريعة» عن الصحابة؛ 
عن اللي يكل ناتم عمن أخذتم؟ 
وین شُبُھاتھم في نفي الرؤيةٍ استدلالهم بقوله ع وجل: ل تُدَرسكُة 
ارگ [الأنعام : ۳ء وهذه الآيةٌ فيها عن الصحابة تفسيران: 
(أوّلهما): لا يُرى في الدنياء وهو مَرويٌ عن عائشۃً''' وبا وبذلك نفت أن 
يكون رسولٌ الله يل رأى ربّه ليل المعراج. 





.)٦۸٥٤ رقم‎ ٣٦٦/۸( أخرج البخاري‎ )١( 
عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: یا انتا هل رای محمد ب ريّه؟ فقالت:‎ 
محمداً ی رأى ربّه فقد كذب» ثم قرأت: دلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو‎ 
اللطيف الخبير» [الأنعام: ۳. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء‎ 
.]٥٤ حجاب) [الشوری:‎ 
ومن حدَّئك أَنَهُ يعلم ما في غدٍ فقد كذّب» ثم قرأت: #وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»‎ 
.]۳٤ [لقمان:‎ 
ومن حدثك أله تتم فقد كذّبء ثم قرأت: ٭یآیھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»‎ 
.]٦۷ ٠: [المائدة‎ 
ولكن رأى جبریل عليه السلام في صورته مرتين.‎ 
رقم ۷ء من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي‎ ۱٥۹/۱( ٭ وأخرج مسلم‎ 
عن مسروق» قال: كنت متکئاً عند عائشةً فقالت: يا أبا عائِمّة! ثلاثُ من تكلم بواحدةٍ‎ 
منھن فقد أعظمَ على الله الفرية. قلت: ما هُنٌ؟ قالث: من زعم أن محمداً 8ل رأى ربْهُ‎ 
فقد أعظم على الله الفریة. قالّ: وكنتٌ متكثاً فجلستٌء فقلت: يا أم المؤمنین آلظرينيء‎ 
ولا تعجليني» ألم يَقْلٍ اله عرّ وجلّ: «ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير: ٢۲]ء طولقد‎ 
رآه نزلة أخرى) [النجم: “1]ء فقالت : أنا أَوْلُ هذه الأة سألَ عن ذلك رسول الله عله‎ 
فقال: «إنما هو جيريلٌ» لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرتین؛ راب‎ 
منهبطاً من السماءء ساداً عِظمَ خلقه ما بين السماءٍ إلى الأرض»» فقالت: أُوَلَمْ تسمع أن‎ 
11١1" الله بقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام:‎ 
أو لم تسمع أن الله يقول: «وما کان لبشر أن يكلمه الله إل وحياً أو من وراءِ حجاب أو‎ 
101 يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» [الشورى:‎ 
قالت: ومن زعَم أن رسول الله يِل كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظمَ على الله الفرية» والله‎ 
= يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)‎ 
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(ثانيهما): تفسيرٌ ابن عباس“ نچ : لا تُدركة» أي لا تُحيط بهء فالنفيئ 





(۱) 





[المائدة: .]٦۷‏ قالت: ومن زعم أنه یخبر بما يكونُ في غدِ فقد أأعظمَ على الله الفرية» 

واللّهُ يقول: طقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» [النمل: .]٦٦‏ 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ ٦٦۷‏ ۔ :)٥٦۸‏ «... قال النووي ‏ في شرح مسلم 

 )0 /*(‏ تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته» 

وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابق 

والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. والمراد 

بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية» اه. 

وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب 

«الترحيد؟ (001/1/ 0017): «النفي لا يوجب علماء ولم تحك عائشة أن النبيّ يك أخبرها 

أنه لم پر ريف وإنما تأوّلت الآية» اھ. 

وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ ‏ أي النووي ۔ 

فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ‏ وقد تقدم آنفاً . . . وقال 

عياض : «رؤية الله سبحانه وتعالئ جائزة عقلاً وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها 

للمؤمنين في الآخرة؟» وأمَّا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 

والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي». 

قال عیاض: «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إل من حيث القدرةء فإذا قدر اللہ من 

شاء من عباده عليها لم یمتنع؟. 

قلت : ووقع في صحیح مسلم ما یؤیّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه : «واعلموا أنكم 

لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وآخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبى أمامة» ومن حديث 

عبادة بن الصامت؛ فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعاً؟ انتهى. 

٭ أخرج الترمذي (5/ 40" رقم ۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹۰/۱ رقم 

۷) عن ابن عباس قال: رأى محمد ربّه قلتٌُ: «أليس الله يقول: الا تدركه الأبصار 

وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: ٣‏ قال: ويحك ذاك إذا تجلّی بنوره الذي هو نوژ 

وقال أريَهُ مرتین؟. 

قال أبو عیسی: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي عاصم: وفيه كلام. 

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعیف: والله أعلم . 

٭ وأخرج ابن حبان رقم (۳۸ ۔ موارد) وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ص١230»‏ والترمذي 

(ہ/ ۳۹۷۰ رقم ۳۲۸۰)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 447‏ 447)» والطبري في 

«جامع البيان» (۱۳/ج )٦٥٢/۲۷‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٤۳۹(‏ عن ابن عباس 

في قول الله: «ولقد رآه نزلة أخرى ٭ عند سدرة المنتھی4 [النجم: ٣١‏ ۔ 4١]ء‏ #فأوحى- 
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للإحاطة لا للرؤية» وهذا عامٌ في الدنيا والآخرة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة 
من طريق صحيح ولا ضعيفٍ أنه أراد بذلك نفيّ الرؤية في الآخرة» فهذا تفسیژ 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَ الكتاب هل بينهم مِن أحد فشر الآية ہما 
افتريتموه؟ 

ومن إفكهم ادّعاؤھم معنى التأبيدٍ في نفي لن رن حتى كذبوا على 
رسول الله يلك حديثاً مختلفاً لفظه: (لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة)» وهو 
موضوعٌ مكذوبٌ على النبيّ كَل باتفاق أئمّة الحديث والسنةء ولم يقل أحدٌ من أئمّة 
اللغة العربية أن نفي الن؛ للتأبيد مطلقاً إلا الزمخشریٔ من المتاحّرین”'ء قال ذلك 
ترويجاً لمذهبه في الاعتزال» وجحودِ صفاتِ الخالق جل وعلاء وقد رده عليه أَثمَةُ 
التفسير كابن كثير”" وغيره» ورذہ ابی مالك في الكافية حيث قال : 
ومن يرى النفي بلن مؤبّدا فقولّه اردُدْ وواه فاعضّدا 





= إلى عبده ما أوحى) [النجم: ۰ء فكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم: ۹]ء قال ابن 
عباس : «قد رآ٤‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): (إسناده حسن موقوف» رجاله ثقات رجال 
الشیخینء إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمروء وإنما أخرجا له متابعة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذدي؛ والله أعلم. 
قال المحدث الألباني فی «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): «وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس 
برؤية الله تبارك وتعالیٰ ثابت عنه» لکن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه كل ۔ من حديث 
عائشة المتقدم 4 مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف» لا سيما وقد اضطرب 
الرواة عنه في هذه الرؤية» فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من 
قيّدها بالفؤاد» كما في رواية مسلم ۱٥۸/۱(‏ رقم 4 عن أبن عباس؛ قال: «رآه 
بقلبه» و(۸/۱٥۱‏ رقم 115/1586) عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى) 
[النجم: ۱ء ولقد رآه نزلة أخرى) [النجم: »]١‏ قال: «رآهٌ بفؤاده مرتین؟؛ وهي 
أصح الروایات عن والله أعلم» اھ. 

)١(‏ وهو حديث موضوع. 

(؟) قال ابن هشام في «مغني اللبيب عن كتب الأعاریب؟ :)184/١(‏ «... ولا تفيد لن 
توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه «ولا تأبيدّه خلافاً له في «أنموذجه» وكلاهما 
دعوى بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في طإفلن أكلم اليوم 
إنسیا4ء ولكان ذکر الأبد في فولن يتمنوه أبدا 4 تکراراء والأصل عدمه. ..؟ اه. 

(۳) في تفسيره )۴٥٢/٢(‏ ومعالم التنزيل للبغوي ...)۲۷١/۳(‏ 

۷ 





والقائل لموسى لن ركني 4 [الأعراف: 141]» هو المتجلٌ للجبل حتى اندك 
وهو الذي وعد المؤمنين لی ور 5 یونس: ٦ء‏ وهو الذي قال: وة 
كذ کی @ إل ا رة 402 القيامة]ء فاتضح بذلك أن قولّه لموسى يله لن 
ترق گا [الأعراف: ]٠٤١‏ إنما أراد عدم استطاعته رؤیةً الله تعالیٰ في هذه الدار لضَّعف 
الڈوی حسم كما قزر تعالیٰ ذلك بقوله جل جلاله: رای أنْظرٌ 
: ا وَل کر سكم ترک تین نا جل زی ي بل جک سك بک 

من صا [الأعراف: ]٠٤١‏ الآيةء فإذا لم يَنِبْتَ ينبت الجبلٌ لتجلّي الله تعالن» فکیف 
یت موسى لذلك وهو بشو لق من شعف؟ رانا في الآحرة ایخلق أل الي في 
أوليائه قو مستعدَةً للنظر إلى وجهه عر وجل وبهذا تجتمع نصوصض الكتاب والسنة 
وتأتلف كما هو مذعبٌ أھلِ السنّوٍ والجماعة. 

وأمًا من اتبع هواه بغير هدى من الله» ونصّب الجصامٌ أو الجدالَ والمعارضةً 
بين نصوص الكتاب والسئة» واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ تأويله» وما 
يعلم تأويله إلا الله» وضرب كتابٌ الله بعضه ببعض» وآمن ببعض وكفر ببعض؛ 
وشاق الرسول من بعد ما تبيّن له الھدی؛ واتبع غيرٌ سبيلٍ المؤمنين» وأضله الله 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غِشاوةٌ؛ :فمن يهديه من 
بعد الله؟ أعاذنا الله وجميحَ المؤمنين من ذلك. 

ولا يأتي لأحد من أهل التأويلٍ مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بد فإن كتابٌ الله تعالیٰ يصدّق بعضه بعضاً لا يكذبه 
كما هو مصدّق لما بين يديه من الکتاب ومهيونٌ عليه. وكذلك سن النبي بف 
تبيّن الكتابٌ وتوضحه وتفسره وتدُل عليه وتُرشِد إليه» ولا يشكَ في ذلك ولا 
رتا فيه ال من اخ إلهه هواه وأدلى بشّبهاته لغرض شهواته : ابل الین گیا 
ف تہب للا له بن ايم حيط 402 [البروج]ء وهذا داهم في جميع نصوص 
الأضماء والصفات . وإنما ذكرنا هذه الجملةً مثالاً وتنبيهاً على ما وراء ذلك» فمن 
عَوفِيَ فليحمّد الله فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما کٹا لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 


(ولا تعطيل) أي للنصوص بتفٰي ما اقتضئه من صفات كمال الله تعالیٰ_ 


ونعوتِ جلاله؛ فإن نفيَ ذلك من لازمه نَفْىْ الذاتِ ووصفُہ بالعدم الَخضء إذ ما 
۸ 


لا يوصف بصفة ة هو العدمٌ؛ تعالیٰ الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علرًأ كبيراً. 

ولهذا قال السلفٌ الصالحٌ رحمهم الله تعالیٰ في الجهمية: إنهم يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء إل يُعبد» وذلك لجحودهم صفاتِ كماله ونعوتٍ جلاله التي 
وصف بها فته ووصفه بها سو ای پیم ہت بالكتاب والسئّة» 
والافتراة على الله كذباً: «## کین الم يکن حكَدَبَ عل اق وگب ایق إذ 
مم أل فى کم متف دكي © یں کے این مَصنَک بے اوک هم 0 
کاخ سے © آم گا اورک وک مک 7 ؟ لی کر الین © نكر 00 كير الا عم 
ارآ ایی عَیلرا و بم يمسن ا ا كارا يعمل © [الزمر]. 

- (وغير تكييف) تفسيرٌ لكُنه شيءِ من صفات ربُنا تعالن» کأن یقال استوی 
على هیئة كذاء أو ينزلَ إلى السماء بصفة كذاء أو تكلم بالقرآن على كيفية كذاء 
ونحو ذلك من الخلرٌ في الدين والافتراء على الله عر وجل واعتقادٍ ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظميه ولم ينطق به كتابٌ ولا سئة» ولو كان لك مطلوباً من 
العباد في الشريعة ليينه الله تعالیٰ ورسوله بف ولم يدخ ما بالمسلمين إليه حاجةٌ إلا 
ينه ووضحهء والعبادٌ لا يعلمون عن الله تعالئ إلا ما علمهم؛ 0 
ولا يحِطُونَ لوو من عِلييه إل يما با سا4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: يع ما 
م وم لمهم ولا حطوت ہہ (ls.‏ َطه: »]1٠١‏ فليؤْمِن العبدٌ ہما علمه ال الله 
تعالیٰ وليقِف معه كهذه الصفاتِ الثابتة و في الكتاب والسئة» وليمْسِكُ عما جه 
وکل معناه إلى عالمه ككيفيتها: وا علخ اٹ شش ڈو ونا تنم عند انهو 
[الحشر: ۷]. 

(ولا تمثيل) أي ومن غير نشبيه لشي: ء من صفات الله بصفات خلقهء فكما آنا 

ت له ذاتاً لا تُشبه الذوات» فكذلك نثبت نبت له ما أثبتَ لنفسه من الأسماء والصفاتٍ 
ونعتقد تنڑهه وتقدّسّه عن مماثلة المخلوقاتِ ليس کی کی وهر ألسَمِيعٌ 
لرگ [الشورى: 21١١‏ وإذا كان لقو على اكبلا ما ل سر اک 
بی بی ا کا کر ينها کا ب 
َم وبق بتر الع وآد مرکا جاک کا کر رآ ب شک وك لا عل اق 6 1 
کوک اف ا [rr‏ 

فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفايّه من تشبيه 
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خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأندادٍ معه وصرفِ العبادة لهم» وإن اعتقاد 
تصرّفهم في شيء من ملكوته تشبية للمخلوق بالخالق» كما أن تمثیل صفاتِه تعالیٰ 
بصفات خلقِهِ تشبية للخالق بالمخلوق؛ وكلا التشبيهين كفرٌ بالله عر وجل أقبخ 
الكفرء وقد نره الله تعالیٰ نفسّه عن ذلك كلّه في كتابه؛ كما قال تعالیٰ: لل خُر 
لا اک © ال التسمذ و لم جيذ رکم كذ © ول بك ل کب 
لحد 409 [سررة الإخلاص]» وقال تعالیٰ: هار لتكت بالگ بنا کنا ازم 
لیر ایوہ عل عار لم سیک [مريم: ٦٦]ء‏ وقال تعالئ: «اطر اَلمَکَوّتِ وَالارضْ 
وهو ال اضر » [الشورى: ١١]ء‏ وقال تعالیٰ: للك لا يمون بالأخرة مَكَلْ 
اسوه وَل ألمتل الك وهر المد الکیۂ> [النحل: ٦٦]ء‏ وقال تعالئ: طلا مسرا 


ec ef e 


یلو الامشال ان الله ينار وار لا عد [النحل: ٢۷]ء‏ وغیژ ذلك من الآيات» بل 
جميمٌ القرآن من أوّله إلى خاتمته في هذا المعنی» بل لم يُرسل الله تعالیٰ رسلّه 
ولم ينزل كتبه إلا بذلك: وله يقل الى وهر يَهْدى الكهيل» [الأحراب: .]٤‏ 


[القول الصحيح قول أئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين] 

(بل قوننا) الذي نقول ونعتقده وِنَدينُ الله به هو (قول أئمة الهدى) من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمّة» كأبي حنيفة ومالك والأوزاعيّ والثوريٰ 
وابن عُيَيْنة والليثِ بن سعد وحمَّادٍ بن زيدٍ وحمادِ بن سلّمة والشافعيّ وأحمدً 
وإسحاقٌ بن راهويه وأصحاب الأمهاتٍ الست وغيرهم من أثمّة المسلمين قديماً 
وحدیئاً الذين قضَزا بالحق وبه كانوا يعدِلون» وهو إمرارُها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهرٌ المتبادرُ إلى أذهان المشبّھین منفيٌ عن الله 
عژوجل؛ فان الله تعالیٰ لا يُشبهه شيءٌ من خلقه وليس كمثله شي وهو السميعُ 
البصير» بل الأمرُ كما قال الأئمة: تفسیڑھا قراءثھا۔ 

وقال نعيم بی حمادٍ الخزاعي شيخ البخاريٰ رحمهما الله تعالیٰ٭”۶: (من شبّہ 





)١(‏ انظر: امجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» (٥/۱۹۲)ء‏ ودالعلو؛ للذهبي (ص١٢۱)ء‏ ے 
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لله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس فیما 
وصف الله به نفسّه ولا رسولہ تشبية» فمن أثبت لله تعالیٰ ما أثبته لنفسه مما وردت 
به الآياث الصريحة ووصفه به رسولہ يلك مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجھ 
الذي يليق بجلال الله وعظمتهء ونی عن الله النقائض فقد سلك سبيل الهدى). 
وقال الإمام الشافعي” رحمه الله تعالیٰ: (آمنا بالله ويما جاء عن اله على 
مراد الله وآمٹا برسول الله وہما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 256) . 
وقال أيضاً رحمه الله0©: لله تعالیٰ أسماءً وصفاتٌ جاء بها كتابة وأخبر بها 
نیہ كل مته لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة رڈھاء لأن القرآنّ نزل بها 
وصح عن رسول اله لا القول بها فيما روى عنه العدولء فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرٌء أما قبل ثبوتِ الحجةٍ عليه فمعذورٌ بالجهل ؛ لان علم 
ذلك لا یُدرك بالعقل ولا بالرؤية والفِكرٍ» ولا يُكفّْر بالجهل بها أحدّ إل بعد انتھاء 
الخبر إليه بهاء وثْبّتُ بث هذه الصفاث وينفى عنها التشبيةٌ كما نفى التشبية عن نفسه 
تعالع » فقال سبحانه : فلت كيو کی وهو ليع ال [الشورى: .)1١‏ 
وقال الإمامٌ أحمدٌ رحمه اله : (لیس كمئله شي٤‏ في ذاته كما وصف 
نفسه» قد أجمل الله الصفۃً فحذ لنفسه صفڈً: : لیس يُشبهه شيء» وصفائه غيرُ 
محدودةٍ ولا معلومة إلا ہما وصف به نفسّه. . قال: فهو سميمٌ بصيرٌ بلا حدّ ولا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفئّه» ولا نتعدّى القرآنَ والحديت» فنقول كما قال 
ونصفه بما وصف به نفسّه ولا نتعدّى ذلك» ولا يبلغ صفئّه الواصفون» نؤمن 
بالقرآن كله مُحَكمه ومُتشابهه» ولا زيل عنه صفةٌ من صفاته بشناعة شئَعتْ» وما 
وصف به نفسه من كلام ونزولِ وحَلوةٍ بعبده يوم القيامة ووضیه كنقّه عليه فهذا 
کله يدل على أن الله سبحانه وتعالئ يُرى في الآخرة» والتحديدٌ في هذا كله بدعةٌء 
والتسليمٌ فيه بغير صفةٍ ولا حدّ إلا ما وصف به نفسه: سمیع؛ بصيرء لم يزل 





= و«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص٢٢۲).‏ 

)١(‏ انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص159),. 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ۱۷٥/۱(‏ ۔ ۱۸۵)ء وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۲١١‏ ۔ .)۲٤٢‏ 
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متكلماًء عالماًء غفوراً. عالم الغيب والشهادة» علامٌ الغيوب. فهذه صفاتٌ وصف 
بها نفسّه لا ُدفع ولا تُردء وهو على العرش بلا حد؛ كما قال تعالیٰ: د 
تو عل الس [الفرقان: ]٥٤۹‏ كيف شاء» المشيئةٌ إليه والاستطاعة إليه ليس 
کمثله شيءَ وهو خالقٌ كل شيءٍ وهو سميمٌ بصير بلا حدٌ ولا تقدير» لا نتعدّی 
القرآنَ والحديتٌ» تعالیٰ الله عمًا يقول الجهميةٌ والمشبّهة. قلت له: والمشْبَهُ ما 
يقول؟ قال: من قال بصرٌ کبصري؛ وید کیدي؛ وقدمٌ كقدمي فقد شبّه الله تعالیٰ 
بخلقه) انتهى . 

وکلامُ أئمَةٍ السئّة في هذا الباب يطول» وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء 
والکلام والنزولٍ والرؤية وغير ذلك. 

(طوبى لمن بهديهم قد اهتدی)ء إذ هم خیر القرون وأعلمٰ الأمة ة بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسئّة واقتفاءِ آثار رسول الله اء وبهم حفظ الله 
الدين على من بعدهم» فرحمهم الله ورضيّ عنهم وأرضاهم وألحقًنا بهم سالمين 
غيرٌ مفتونين إنه سميع الدعاء. 

[توحید الإثبات] 

(وسم ذا النوعَ من التوحيد توحيد الات بلا ترديد) 
(قد أفصح الوح المبينُ عنه فالتمس الهدى المثيرَ منه) 

(وسم ذا النوع) والإشارةٌ بذا إلى يوم ما تقدم من قوله «إثباتٌ ذاتِ الرت» 
إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماءِ والصفات (من) نوعى 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحید إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
أثبته الله تعالیٰ لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله ية ومن قبله من الأنبياء والمرسلين 
من معاني ربوبيته ومقتضى آسمائہ وصفاته وني ما يناقض ذلك» كما نفاه عن نفسه 
تبارك وتعالیٰء فيؤمن بالله تعالیٰ وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رُسْلِه 
من صفات کماله ونعوتِ جلاله بلا تكييفٍ ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه 
مما لا يليق بجلاله وعظمتوء فإنه أعلمٌ بنفسه وبغيره وأصدق قیلاً وأبينُ دليلاً من 
غيره» وقد عكسس الزنادقةٌ الأمرّ فنقّوًا عنه ما أثبته تعالئ لنفسه لنفسه من الأسماء الحسنی 
والصفاث العُلىء وأثبتوا له ما نره نفسّه عنه من أضداد ما تقۃ تقتضى آسماؤہ وصفائه, 
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وكذّبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّهء وبڈلوا قولاً غيرٌ الذي قيل لهم فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 


(فائدة 
[زيادة المتأخرين على الصفات 
«أن ظاهرها غير مراد»] 

قال الحافظٌ الذھبیُ رحمه الله تعالیٰ: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالۃً 
مولّدةٌ ما علفتٌ أحداً سبقهم بهاء قالوا: هذه الصفاتٌ تمر كما جاءت ولا ثول 
مع اعتقاد أن ظاهرّها غيرٌ مرادء فتفوّع من هذا أن الظاهرٌ يُعنى به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويلٌ لها غير دلالةِ الخطاب؛ كما قال السلف الصالح: 
الاستواۂ معلوة”2» وکما قال سفیائ'' وغيرُه: قراءثُھا تفسیڑھاء يعني أنها بینڈ واضحةٌ 
في اللغة لا يُبتغى بها مضايقٌ التأويلٍ والتحريف» وهذا هو مذهبٌ السلفي» مع اتفاقهم 
أيضاً أنها لا تشبه صفاتِ البشر بوجوء إذ الباري لا مثلّ له لا في ذاته ولا في صفاته . 


الثاني : أن ظاهرّها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في 
الذهن من وصف البشرء فهذا غیژ مراد فإن الله تعالئ فردٌ صمّذٌ ليس له نظيرٌء 
وإن تعدّدث صفائّه فإنها حنٌء ولكن ما لها مدل ولا نظير» فمن ذا الذي عاينه 
ونعتّه لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى کلامّہ؟ والله إنا 
لعاجزون كالّون حائرون باهتون في حذ الروح التي فينا وكيف تعرّج كل ليلةٍ إلى 
بارئهاء وكيف يُرِسِلهاء وكيف تستقل بعد الموتٍء وكيف حياةٌ الشھید المرزوقِ 
عند ربه بعد قتله» وكيف حياةٌ النبيين الآنء وكيف شاهد النبي يل أخاه موسى 
يصلّي في قبره قائماً"» ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب 





)١(‏ كما صح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم ۸٦٦(‏ و۷٦۸)‏ عن مالك؛ ورقم (۸۸) عن ربيعة الرأي» وقد تقدم ذلك. 
)٢(‏ أخرج أثر سفيان بن عيينة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۹)ء وهو أثر 
)۳( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم /٤(‏ 1840 رقم )۲۳۷٣‏ من حديث أنس . 
١‏ ارڈ 





العالمين وطلب التخفيفٌ منه على م" 2 أ وكيف ناظر موسى أباه آدم وحتجة دم 
بالقدّر السابق» وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه" » وكذلك نعجز عن وصف 
هيئينا في الجنة ووصفي الحُورِ العِينٍ» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذراتهم 
وكيفيّتِها وأن بعضّهم يمكنه أن يلتق الدنيا في لقمة» مع رونقهم وحُسْنِهِم وصفاء 
جوهرهم النورانيٌ» فالله أعلى وأعظمٌء وله المثلٌ الأعلى والكمالٌ المطلقٌ ولا مل له 
أصلاً امنا ا باه م واشت ام پک سیت4 [آل عمران: ۲ انتهى كلامه بحروفه. 

قلت: قوله من ذا الذي عاينه فنعّته؟ هذا لا معنى لهء فإن المؤمئين يَرَوْنه 
تعالئ في الجئة عیاناً بإبصارهم ولا يستطيع أحدٌ منهم نعتّه تعالیٰ: لا رھ 
الأمكز وهر يدرك الأسہ [الأنعام: 1٠١‏ ولا محيطوت بي علا [طه: ١٠01]ء‏ 
وكان حقٌّه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فنعتّہ وقوله الثانی أن ظاهرّها 
الذي يتشكل في الخيال. . . الخء قد قذمنا أن هذا التصوَّرَ الفاسد هو الذي يعمل 
جهلَه الثْفاِ على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم 
بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوفٌ فأساءوا الظنّ بالوحي» ثم قاسوا وشبّھوا 
بعد أن فكروا وقذروا ثم نقُوا وعطلواء فسُحقاً لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوح المبين) من الكتاب والسنة وكذلك الصحفٌ الأولى (عنه) 
غایة الإفصاح » وشرحه الله تبارك وتعالئ أكثرٌ من شرح بقيةٍ الأحكام لعِظم شأن 
مُتَعلّقَوء (فالتمس) اطلب (الهديّ المنيرَ منه) أي من الوحي المبين؛ لأنه لا سبيل 
إلى معرفة ذلك إلا منه» ومن خرج عن الوحي مثقال ذرةٍ ضلٌ وغوى ولا بدء فنا 
لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علِمنا هوء فنصدّق بما أخبر به عن نفسه 
وأخبرت به رسلّه عنه كما ننقاد ونسلّم وذ تثل لما أمرّء ونجتنب ما نهى عنه 
وزجرّء بل إن تأويل الأمرٍ والنهي أخفٌ جرماً من تأويل معاني الربوبية والأسماءِ 
والصفاتِء والتكذيبٌ بالبعث والنشورٍ والوعدٍ والوعیدِ دون التكذيب ہما أخبر الله 
به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلى وأخبرث عنه به رسلّه من ذلك 


)0۱( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ٦٥٦٤  408/1١(‏ 
رقم »)۳٤۹‏ ومسلم ۱٤۸/۱(‏ ۔ ۱٢١‏ رقم 15) من حديث أنس. 
(؟) سيأتي بتمامه في هذا الكتاب» وهو متفق عليه. 
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مع أن جُرمَ كل منهما عظيم. أعاذنا الله وجميعٌ المسلمين من الزيغ والضلال» 
آمنا بالله واشهد بأَنا مسلمون. 
[وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق] 

(لاتتبع أقوالَ كل مارو فاو مضل مارقٍ معان 
(فلیس بعد رد ذا الثبِيانٍ مشقال ذرة من الإيمان) 

تتبع) أيها العبلٌ (أقوال کل مارد) على بدعته وزندقته واتباع هواه» (غاو) 
زا ف في دينه مفتونِ في عقيدته (مُضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص 
الكتاب والسنة وما دلت عليه» مكذّب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله» (فليس) 
يبقى (بعد رد ذا التبيان) الذي جاء في الكتاب والسنةٍ من الآيات المحكمة الصريحة 
والأحاديث الثابتة الصحيحة (مثقال ذرة من الإيمان) في قلب مَن رڈ ذلك؛ لأن الله 
تعالیٰ هو الحی وقولّه الحقٌ ظكَمَادًا بعد لن إل د4 [يونس: ۳۲]» وقال تعالیٰ 
وما زيل المرْسَدَ إل مسر ذف ويل الي ڪمروا الل ليڪش به لن 
ادوا تی وا دروا هرا [الكهف: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: تا جيل ۃ عایکت الہ إلا 
لين ٤ب‏ قروا کا يعرز كفم في الیگ [غافر: ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: إن ألْدِنَ يُلْحِدُونَ فى 


دين یلج 
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يا لا فون عن (فصلت: ٠ء‏ وقال تعالیٰ: لق سل يا سيل فیا من 
يُكَْبُ ا مَهُمْ بوش © عق إن جاو قال ڪشم بنا وکر خبطا يا علا مادا 
کر تل (© وع ایل عم ب پا ظلموا فَهُم لا ی طن ڑ4 دسر 

وهذه الآيات یدخل فيها كل مكذب باي شيءِ من الكتاب» فكيف إذا كذب 
بصفات مُنزّل الكتاب» بل جحد أن يكون الله تعالیٰ تكلم بالكتاب» ألا لعنةٌ الله 


على الظالمين. 

فصل 
والملاحدةٌ في توحيد المعرفة والإثباتِ فرق كثيرة وأشياع متفرقة» ولكن 
رؤوسّهم خمس طوائف: 


(الأولى): سلبيةٌ محضاً يُثبتون إثباتاً هو عینٌ النفي» ويصفون الباري تعالیٰ 
{Vo‏ 


بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتةً» وليس له عندهم حقیقةً غير أنهم 
يقولون هو موجودٌ لا داخلٌ الما ولا خارجاً عنه ولا مُبایناً له ولا محايثاً» ولیس 
على العرش ولا غیره ولا به يُثبتون له ذاتاً ولا اسماً رلا صفةٌ ولا فعلاًء بل ذلك 
عندهم هو عينٌ م الشرك› وهذا هو الذي صزح به غلاةٌ الجهمية” "ء وقد كان 
قدماؤهم يتحاشّون عنه ويتستّرون منه» وكان السلف من أئمة الحديث یتفزسون 
فيهم ذلك» وأنهم يُبُطنونه ولا يبوحون به» وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولّهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا لیس في السماء إِلَهٌ يُعبدء ويقول بعضّهم: 
إنهم يزعُمون أن إِلهك الذي في السماء ليس بشيء» ولكنه لم يصرح بذلك ويُظهره 
إلا ابن سينا" صاحبٌ «الإشارات» تلميدٌ الفارابي"» وهو منسوبٌ إلى أرسطو 
اليوناني“ء وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنی؛ وهو الذي نصره 
الملحدٌ الکبیڑ نصيرٌ الشرك الطوسي وأشباہہء قبّحهم الله تعالیٰ۔ 

(الطائفة الثانية) : الشلولية الذين یزخُمون أن معبودّهم في كل مكان بذاته 


١ تقدم في هذا الجزء ترجمة مستفيضة للجهمية» فانظره فإنه مفيد.‎ )١( 
(؟) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهورء ولد سنة (۳۷۰ھ)ء اشتغل‎ 
بالعلوم وحصّل الفنونء وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة» فترك التصانيف في «الطب»‎ 
و«المنطق» و«الطبيعيات» و«الإلهيات»» وأشهر كتبه «القانون» في الطب» ومن مصنفاتہ:‎ 
.)ه٤۲۸( «الشفاء» في الحكمة» و«النجاة» و«الإشارات»... توفى سنة‎ 
١ قلت : عامله الله ہما يستحق‎ 
.])1357 ۔‎ ۱٥۵۷ /۲( [وفیات الأعيان‎ 

(۳) هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» ولد في فاراب» وانتقل 
إلى بغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولةء 
وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة فى عصرف ومن كتبه : «الفصوص» واإحصاء 
العلوم». . . توفي سنة (۳۳۹ھ). ١‏ 
قلت: عامله الله بما يستحق. 
آوفیات الأعيان (ہ/ ۱٥١‏ ۔ .])۱٥١۷‏ 

. أرسطوطاليس: هو أؤل واضع لعلم المنطق كله تقریباًء ویعتبر أكبر فیلسوف يوناني دهري طبائعي‎ )٤( 

)٥(‏ إمام أهل الرفض وزير التتار» مدمر بغداد وقاتل المسلمین؛ عامله الله ہما يستحق. 

)٦(‏ الحلولية في الجملة عَشْرٌ فرق كلّها كانت في دولة الإسلام » وغرض جميعها القصد إلى 
إفساد,ٍ القول بتوحيد الہ وتفصيلٌ فرقها في الأكثر يرجع إلى لاء الروافض. . ٠٠.‏ انظر: 
'دالنَرْق بين الفِرّق» تأليف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص۲۲۸ ۔ ۲۴۹)۔ 

۷٦ 





وينزّهونه عن استوائه على عرش وعُلوّہ على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماۂ الجهمية الذين تصدّى للرد عليهم أثمَةٌ الحديثٍ 
كأحمدٌ بن حنبل وغيره» ولهذا قال جهمُ بن صفوان!'' لما ناظره السمنية"“ في 
رف وحار في ذلك ففكر وقدّر فقتل كيف قذّر ثم قتل كيف قدّر» فقال: هو هذا 
الھواء الذي هو في كل مكان» وكذلك کان يقول كثيرٌ من أتباعه ولم یکن هو ولا 
هُم يريدون ذلك» وإنما کانوا يتوسّلون به إلى السلب المحض والتعطيلٍ الصَّرْفٍ 
كما فهمه منهم أثمةٌ الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماءٍ الباري 
وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرةء وأفعاله وحكمته وغیرِ ذلك كما تقدم 
حكايثه عنهم قريباً ورد شبهاتهم الداحضة. 


(الطائفة الثالكة): الاتحادی"ء وهم القائلون: إن الوجود بأسره هو الحیٰء 
وأن الكثرة وهمٌء بل جميعُ م الأضدادٍ المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحدٌ 
هو معبودھم في زعمهمء وهم طائفةٌ ابن عربي الطاثي“ صاحب الفتوحاتٍ المكية 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) تقدم التعريف بها. 

(۳) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبّع بفكرة الحلول في بعض الموجودات 
ومفادها أنه لا شيء إلا الله وكل ما في الوجود يمثل الله عر وجل لا انفصال بين 
الخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالیٰ ليس وجودها غیرہ؛ 
ولا شيء سواه الب وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. 
[انظر: «فرق معاصرة» للدكتور: غالب بن علي عواجي (۲/ 1۸۲ ۔ وما بعدها)]. 

(٤‏ هو أبو بكر محيي الدین: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» ولد في 
(مرسية) سنة (550ه)» ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغداد» وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب» اختلف الناس 
في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون: إنه ولي» ولكن يحرم النظر في 
كتبه. والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعاً 
عن الناس؛ إنما یجتمع به آحاد الاتحادیةء ولهذا تمادی في آمرہ ثم فضح وهتك. .توفي 
سنة (1۳۸ه). 
[انظر: «شذرات الذهب» (ہ/ ۱۹۰ ۔ ٢۲۰)ء‏ وفالمیزان؛  5094/7(‏ ٦٦٦)ء‏ و«طہقات 
المفشرین؛ للداوودي ۲۰٠/٢(‏ ۔ ۲۱۰)ء؛ وانفح الطيب؟ ۱٦٦/٢(‏ ۔ ١۱۸۰)ء‏ و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي (ص۹۸ ۔ ۹۹)]. 

يفف 





وفصوص الحِكم وغيرهما مما حرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآياتِ وأتى بكفر لا يُشبه كفرٌ اليهودٍ الذين قالوا عزيرٌ ابنُ الله» ولا النصارى الذين 
قالوا المسيحٌ ابن اللهء وقالوا هو الله وقالوا الث ثلاثق» فإن النصارى وأشبامهم 
خصوا الحلول والاتحاد بشخص معینء وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف 
أنواعه وتقايّلٍ أضداده مما لا يسع التلفظٌ بحكايته هو المعبودء فلم يكفرٌ هذا 
الكفرٌ أحذٌ من الناس» وكان هذا المذهبٌ الذي انتحله ابن عربيّ ونظمه ابن 
الفارض” في تائيته””" (نظم السلوك)ء وأصلٌ هذا المذهب الملعونٍ انتحله ابن 
سبعين”” عبد الحقٌّ بن إبراهيمَ بن محمد بن نصر بن محمد بن نصرٍ بن محمدٍ بن 
قُطبٍ الدین أبو محمدٍ المقدسي الرقوطيٌ نسبةٌ إلى رقوطة بلدة قريبةٌ من مُرسیڈ 
ولد سنةً أرب عشرة وستمائةء واشتغل بعلم الأوائلِ والفلسفة فتولد له الإلحادُ من 
ذلك وصئف فيهء وكان يعرف السيمياء ویلبٔس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياء» ويزعُم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابٌ البدوء 
وكتابُ اللهو. 


وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي تُميَء وجاور في بعض 
الأوقات بغار جراء يرتجي فيه الوَّحْيَ أن ينزل عليه كما أتى النبيّ بء بناءة على ما 
يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوّةٌ مكتسبةٌ وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزيُ في الدنيا والآخرةٍ إن كان مات على ذلك» وكان 


)١(‏ هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» حدّث عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل ۔ ولد سنة (5/ام6ه)» 
وتوفی سنة (1۳۲ه). 
وله ديوان شعر وأشهر قصائدہ (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي 
كان يعتنقها. 
[الميزان (۳/ ۲۱٤‏ رقم ۷۳٦٦)؛‏ و«معجم المؤلفين» (۳۰۱/۷۔ ۳۰۲)ء و«شذرات 
الذهب» ١59/0(‏ . ١٥۱)ء‏ والسان المیزان» /٤(‏ / ۳۱۷ ۔ ۳۱۹). 

(؟) هذه التائية تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها ابن الفارض» وانظر 
الکلام عليها في «كتب ليست من الإسلام» لمحمود مهدي الإستانبولي (ص۷٦‏ ۔ ۷۱). 

۔(۳) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (۳۹۲/۳)ء و«معجم المؤلفين» ۹۰/٥(‏ ۔ ۹۱)ء؛ 
و«شذرات الذهب» (۳۲۹/۰ ۔ ٣۳۳)۔‏ 

١۷۸ 


إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرٌ حول المدارٍء وأنهم لو 
طافوا به كان أفضلَ من طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله» وقد نقلت عنه 
عظائمٌ من الأقوال والأفعال. توفي يوم ثمانية وعشرين من شوالٍ سنة تسع وستين 
وستمائة . 

(الطائفة الرابعة): نُفاة القدرء وهم فرقتان"“: فرقةٌ نفت تقديرٌ الخیرِ والشر 
بالكلية» وجعلت العبا هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرهاء ولازمُ هذا القولٍ 
أنهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم نَفْيَ تصرف الله في عباده» وإخراج 
أفعالهم عن خلقه وتقدیروء فيكون تکوئھم من التراب ثم من نطفة ثم من علق ثم 
من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوّرواء وبطبيعتهم تخلقواء وهذا 
راجمٌ إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرة أبي 


حنیفة لبعضهم فأسلموا على يديه. 
وفرقة نفت تقديرٌ الشرٌ دون الخير» فجعلوا الخيرٌ من الله وجعلوا الشرٌ من 
العبد . 


ثم منهم من ينفي تقديرٌ الشرٌ من أعمال العبادِ دون تقديره في المصائب» 
ومنهم من غلا فنفى تقديرٌ الشرٌ من المصائب والمعايب. . وعلى كل حال فقد أثبتوا 
مع الله تعالئ خالقاً» بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم ونفُوا أن يكون الله هو 
المتفردٌُ بالتصرّف في ملكوته» وهذا راجمٌ إلى مذهب المجوس الَثویة الذين أثبتوا 
خالقين: خالقاً للخیر وخالقاً للشرء قبّحھم الله تعالیٰ۔ 

(الطائفة الخامسة): الجبرية"» الذين يعتقدون أن العبدّ مجبورٌ على أفعاله 
قسراً ولا فعل له أصلاً بل إثباتُ الفعلِ للعبد هو عینُ الشرك عندهم؛ بل هو 
كالهاوي من أعلى إلى أسفلء وكالسَّعْفة تحرکھا الريخ؛ لم يعمل باختياره طاعة 
ولا معصية» ولم يكلفه الله وسْعَه بل حَمّله ما لا طاقة له به» ولم يخلّق فيه 


)١(‏ وهم من المعتزلة» انظر: «فرق معاصرة» (؟/ 2)474 و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة 
(ص۱۱۱ ۔ ۱۱۷)ء و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ۲٥٦/۸(‏ ۔ .)۲٦٢‏ 
(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۹۷/۱) وقد تقدم الكلام عليهم أيضاً في تعريف 
الجهمية في أوّل هذا الجزء. 
7۹ 


اختیاراً لأفعاله ولا قدرةً له عليهاء بل الطاعةٌ والعصيانُ من الأقوال والأعمالِ هي 
عندهم عینُ فعل الله عر وجل؛ فرفعوا اللوم عن كل كافرٍ وفاسقٍ وعاص» وأنه 
يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبیحةء ثم اعتقدوا أن المعاصيّ التي 
نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عَمِلوها صارت طاعاتٍ لأنهم يقولون 
أطعنا مشيئةً الله الکونیةً فيناء ہل لم يُثبتوا الإرادة الشرعية البثّة» ومن ينها منهم 
يقول في الطاعات أطغنا الإرادة الشرعية» وفي المعاصي التي سماها الله معاصيّ 
أطعنا الإرادةً الكونية» وأما هم فلم يُثبتوا معصيةٌ أصلاً بل أفعالهم جميعٌها حَسَبْها 
وقبیخھا كلها عندهم طاعاتٌ على أصلهم هذا الفاسوِء وفي ذلك رد منهم على الله 
تعالئ أمرّه ونْهْيَ ووعده ووعيدّه وفرضّه على عباده جھاد الکفارِ وإقامۃً الحدودء بل 
في إرساله الرسل وإنزاله الكتبّء فيجب عندهم تعطيلٌ الشرائع بالكلية والاحتجاجٌ 
على نفيها بالقدر الکونیٴ؛ ومحاربٹھا به وإثباتُ الحجةٍ على الله لكل كافر وفاستي 
وعاص» وهذا كفرٌ لم يسيفهم إليه غيرٌ إمايهم إبليس اللعين؛ إذ يحتج على الله 
تعالیٰ بحجتهم هذه فقال: يا أَعْوَييتيْ» [الأعراف: .]1١‏ 

والعجبٔ أن هذا المذهبٌ المخذول موروثٌ عن جهم بن صفوانً" مع 
تناقضه في إثبات أفعال الله عر وجلٌء فإنه لا لبت لله تعالئ فعلاً يقوم بذاته أصلاء 
بل أفعاله خارجةٌ عنه» قائمةٌ بغيره من المخلوقات» ثم ينقض ذلك بجعله أفعال 
العبادِ أفعال الله» وهذا تناقض بيِّنّ لكل عاقل» فإن الفعلٌ إنما يضاف إلى مَن قام 
به» والقول إلى من قالهء وكذا السمعٌ والبصر والقدرةٌ وغیڑھا مُحالٌ أن تضاف إلى 
غير مَن قامت به ومحالٌ أن يسمى فاعلاً بدون فعلٍ يقوم به ولو ذهبنا نعد 
تشْعْبّ الفِرّق من هذه الطوائفٍ ولوازم كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب 
مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غیر واحدٍ من الأئمة» وقد قدمنا البعض من ذلك 
وذكرنا أمثلةً من تحريفهم النصوص» وسيأتي الكلامٌ على الدهرية في الإيمان 
بالبعث» وعلى ثفاة القدر والغلاةٍ فيه في باب القدرء والکلام على الخوارج 
والمُزجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمانٍ والدین؛ والکلامُ على الروافض 
والنواصبِ في باب ذكر الصحابة. 


)١(‏ تقدم التعريف بهذا الضال مراراً. 
A:‏ 


وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثباتِ مرجمْها إلى ثلاث: 
فالحلوليةٌ والاتُحاديةٌ والسلبيةٌ ومن في معناهم مرجِعْهم إلى الطبائعية الدھریةء 
والقدّريةٌ النفاةٌ بجميع فِرّقھم مرجعْهم إلى المجوس الثنویةء والجبريةٌ الغلا 
مرجعٌهم إلى النزعة الجھمیة الإبليسية» وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسلٍ 
مبسوطأ بما فيه كفاية. 

(فصل) والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائفٌ ذكرهم شیخُ الإسلام 
اب تيميةٌ في المنهاج› وابنُ القيم في الصواعق» وهذا نضّهء قال رحمه الله 
تعالیٰ: 

(فصل) اختلف آهل الأرض في كلام الله تعالئ» فذهب (الاتحادیة) القائلون 
بوحدة الوجودء أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمّہ ونٹزہ وحقُّه وباطله سحرہ 
وكفرُه» والسبُ والشتمُ والهُجْر والمُحْششُ وأضدادهء كله عينُ كلام الله تعالئ القائم 
به؛ كما قال عار ُهم: 
وكلّ كلام في الوجود کلائ٭ ‏ سواة علينانشرٌ ونظائُه 

وهذا المذهبٌ مبنيٰ على أصلهم الذي أصَّلوهء وهو أن الله سبحانه هو عينُ 
هذا الوجودِء فصفائه هي صفاتٌ الله وكلامّه هو کلامُ الف وأصل هذا المذهب 
إنكارٌ مسألة المباينة والعلوٌء فإنهم لما أصلوا أن الله تعالئ غيرٌ مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. 

(أحدّهما): أنه معدومٌ لا وجود لهء إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم 
وإما خارجاً عنه» وهل معلومْ بالضرورة» فإنه إذا كان قائماً بنفسه فإمًا أن يكون 
مبايناً للعالم أو محایثاً له إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه. 

(الأمر الثاني): أن يكون هو عينَ هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه» إذ هو عيئُهء والشيء لا 
يباين نفسّه ولا يحايئهاء فرأؤا أن هذا خيرٌ من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 





. في «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»‎ )١( 
.)۲۹۳ ۔‎ ۲۸٦/۲( في «مختصر الصواعق»‎ )٢( 
A1 


معدومء ورأُوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجودٍ قائم بنفسه لا داخلٌ العالم ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منغصل عنه ولا مباين له ولا محايثٍ ولا فوقه ولا عن 
یمینه ولا عن يساره ولا خلفہ ولا أمائہ فراراً إلى ما لا يُسيغه عقلٌّ ولا تقبله 
فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يُقرٌ بربٌ هذا شأثه إلا على أحد وجهين لا 


ثالتَ لهما. 
(احدھما): أن يكون سارياً فيه حالاً فيه فهو في كل مكان بذاته» وهو قول 
جميع الجهمية الأقدّمين. 


(الوجة الثاني): أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج فيكون وجوڈہ 
سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عينَ هذا العالم أو 
غيرّه» ولو كان غيرّه لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطلء فثبت أنه عینُ 
هذا العالم فله حينئلٍ كل اسم حسنٍ وقبيح؛ وكل صفة كمال ونقص» وکل كلام 
حقٌ وباطل » نعوذ ذ بالله من ذلك. 

المذهب الثاني مذهبٌ (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي 
ابن سينا والفارابي والطوسي”" قولّهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعَالِ 
على النفوس الفاضلةِ الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصوّراتِ 
وتصدیقاتِ بحسب ما قله منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قُوىّ: قوۂ التصورء 
وقوةٌ التخيل» وقوةٌ التعبير. فتُدرك بقوة تصوّرها من المعاني ما یعجّز عنه غیڑھاء 
ودرك بقوة تخيلها شكلّ المعقولِ في. صورة المحسوس» فتتصوّر المعقولٌ صوراً 
نورانيةٌ تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذانُ» وهو عندهم كلام الف ولا حقیقةً له 
في الخارج»› وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قَوِيَتْ هذه 
القوةٌ على إسماع ذلك الخطاب لغيرهاء وتشكيلٍ تلك الصور العقلية لعين الرائي» 
فيرى الملائكة وي يسمع خطاټهې وكلُ ذلك من الوهم والخیالِ لا في الخارج . فهذا 
أصل هؤلاء في إثبات كلام الربٌ وملائكته ورسله وأنبيائه» والأصلٌ الذي قادهم 
إلى هذا عدم الاقرارِ بالرثٌ الذي عرفث به الرسلٌ ودعت إليه وهو القائم بنفسه 


)١(.‏ تدم التعريف بهم قريباً. 
AY‏ 


المباينُ لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه» الفعال لما يريد بقٌدرته ومشيئته » 
العالم بجميع يع المعلوماتِ؛ القادرٌ على كل شيء» فهم أنكروا ذلك كله. 

المذهب الثالث: مذهبٌ (الجهمية) الْفاةٍ لصفات الربٌ تعالئ القائلين: إن 
كلاه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقاتِه فلم يِقّم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصلٍ 
واختلفوا في فروعه . 

قال الأشعریٔ في كتاب المقالات2: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالیٰ 
هل هو جسمٌ أو ليس بجسم وفي خلقه» على ستة أقاويل: 

فالیْرقةُ الأولى منهم يزعُمون أن كلام اله جسم وأنه مخلوقٌ وأنه لا شيء إلا 
جسم . 

والفرقةٌ الثانية زعموا أن كلام الخلق عرّض وهو حركة ةّ لأنه لا عرّض عندهم 
إلا الحركةء وأن کلام الخالِق جسم وأن ذلك الجسم صوثٌ منقطعٌ مؤلف 
مسموغ؛ وهو فعلُ الله وخلفہ وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظامٌُ أن 
يكون کلام الله في أماكنّ كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان 
الذي خُلق فيه. 

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعُم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد 
في أماكنٌ كثيرة في وقت واحدٍ إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا كتبه وُجد 
مع كتابته» وإذا خفظه وجد مع حفظهء وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ 
والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقةٌ الرابعةٌ يزعمون أن كلام الله عرّ وجلّ عرّضٌ وأنه مخلوق؛ وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقتٍ واحدِء وزعموا أن المکان الذي خلقه الله تعالیٰ فيه مُحال 
انتقاله وزوالّه منه ووجوده في غيره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين . 

الفرقةٌ الخامسة أصحابُ مَعْمر» يزمُمون أن القرآنَ عرّضٌء والأعراض 





)١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ص۱۹۱ ۔ ۱۹۳) وما بعدها. 


(۲) هو معمر بن عباد السلمو أبو عمروء وعدّه أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه 
«طبقات المعتزلة» (ص4 0) من الطبقة السادسة . 


AY 





عندهم قسمان: قسمٌ منهما يفعله الأحیاۂء وقسم منهما يفعله الأموات» ومُّحالٌ أن 
يكون ما يفعله الأمواتٌ فعلاً للأحياء. والقرآنُ مفعول وهو عرّضٌء ومُجالٌ أن 
يكون الله فعله في الحقيقة؛ لأنهم يُحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله» وزعموا أن 
القرآن فعلٌ للمحل الذي يُسمع منه» إذا شمع من الشجرة فهو فعلٌ لهاء وحيث 
سُمع فهو فعلٌ المحل الذي حل فيه. 

الفرقةٌ السادسة یزعمُون أن کلام الله عرّض مخلوقٌ وأنه يوجد في أماكنّ 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول الإسكافي. 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقةٌ منهم: یہقی بعد 
خلقّه» وقالت فرقةٌ أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم 
يُعدم بعد ذلك. وهذا المذهبٌ هو من فروع ذلك الأصلٍ الباطلٍ المخالفٍ لجميع 
کتب الله ورسله ولصريح المعقولِ والفطر من جَحْدِ صفات الربُ وتعطيلٍ حقائقٍ 
أسمائه و وصفاټه وني قيام الأفعال به» فلما أصّلوا أنه لا يقوم به وصفٌ ولا فعلّ 
كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآنٌ مخلوقٌ» 
وطَرْدُ ذلك إنكارٌ ربويّتهء وإلهيته فان ربوبيته سبحانه إنما تتحقّق بكونه فعالاً مدبراً 
متصرّفاً في خلقه» يعلم ويقرّر ويريد سی ويبصرء فإذا انتفت عنه صن ة الكلام 
انتفى الأمرٌ والنهيٰ ولوازمُهماء وذلك ينفي حقیقةً الإلهية» > فطَرْدُ ما أصلوه أن الله 
سبحانه ليس برب العالمين ولا إلى فضلاً عن أن يكون لا رٹ شید ولا إل سواه 

المذهب الرابع : مذهبٌ (الكلابية) : أتباعٌ عبدٍ الله بن سعيدٍ بن كلاب" أن 
القرآن معنئ قائمٌ بالنفس لا يتعلق بالقّدرة والمشيئة» وأنه لازمٌ لذات الربْ كلزوم 





)١(‏ هو محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر» أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين» له 
تصانيف معروفة . . . ومات سنة أربعين ومائتين» «الأنساب للسمعاني» .)16١/1١(‏ 

(1) عبد الله بن سعيد بن گلاب» الفقيه أبو محمد البصري» كان يرد على المعتزلة وربما 
وافقهم . 
روى أبو طاهر الأملي أن داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه» وهو 
وأصحابه كُلارية لأنه جر الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه کالگلاب . 
توفي في حدود الأربعين ومائتین . 
[«الوافي بالوفيات» (۱۹۸/۱۷)ء والسان الميزان» (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱)]۔ 
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الحياةٍ والعلم؛ وأنه لا يُسمع على الحقيقة» والحروفٌ والأصواتُ حكايةٌ له دالَةٌ 
عليه» وهي مخلوقةٌ» وهو أربعةٌ معانيّ في نفسه: الأمرُء والنهيٌ» والخبرٌ 
والاستفهام» فهي أنواغغ لذلك المعنى القديم الذي لا مع وذلك المعنى هو 
المتلوٌ والمقروۂ؛ وهو غيرٌ مخلوق» والأصواتٌ والحروفٌ هي تلاوةٌ العبادِ وهي 
مخلوقڈ وهذا المذهبٌ أول من يُعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلامم 
لا بڌ أن يقوم بالمتكلم» والحروفٌ والأصواث حادثةً فلا يمكن أن تقوم بذات 
الربٌ تعالیٰ؛ لأنه ليس محلاً للحوادث» فهي مخلوقةً منفصلاً عن الربٌ» والقرآنُ 
اسم لذلك المعنى وهو غيرٌ مخلوق. 


المذهب الخامس: مذهبٌ (الأشعري) ومن وافقه أنه معنئ واحدٌ قائمٌ بذات 
الربٌ تعالئ» لأنه ليس بحرفِ ولا صوتء» ولا ينقسم» ولا له أبعاض» ولا له 
أجزاء؛ وهو عينٌُ الأمر وعینُ النهي وعینُ م الخبر وعينٌ الاستخبار» الكل واحدٌّء 
وهو عي التوراة وعینُ الإنجيلٍ والقرآنِ والزبورٍ» وکولہ أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً 
صفاتٌ لذلك المعنى الواحدِ لا أنواعٌ لهء فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء» وکوله قرآناً 
وتورااً وإنجيلاً تقسيمٌ للعبارات عنه لا لذاته؛ بل إذا عبر عن ذلك المعنی بالعربية 
کان قرآنًء وإذا عبّر عنه بالعبرانية كان توراةٌ» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجیلاًء 
والمعنى واحذء وهذه الألفاظ عبارةٌ عله ولا يسمّيها حکایڈ وهي خلقٌ من 
المخلوقات؛ وعنده لم يتكلم الله بهذا الکلام العربي ولا شمع من اللهء وعندہ ذلك 
المعنی سُمع من الله حقيقةٌ» ويجوز أن يُرى ويسم ويُذاقٌ ويُلْمَسَ ويّذْرَكَ بالحواس 
الخمس» » إذ المصخخ عنده لإدراك الحواسٌ هو الوجودٌ» فكل وجودٍ يصح تعلق 
الإدراكاتٍ كلها به كما قرّره في مسألة رؤية مَن ليس في جهة الرائي» وأنه يُرى 

حقيقةٌ» وليس مقابلاً للرائي» هذا تولُھم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. 


والبليةٌ العظمى نسبةٌ ذلك إلى الرسول كوه وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمةء وأنهم 
أهلُ الح ومن عداهم أهلُ الباطل. وجمهورٌ العقلاء يقولون: إن تصوٌر هذا المذهب 
كاف في الجزم ببطلائه» وهو لا يُتصوّر إلا كما تُتصوَرُ المستحيلاث الممتنعاتُ. وهذا 
المذهبٌُ مبنيٌ على مسألة إنكارٍ قيام الأفعال والأمورِ الاختيارية بالربٌ تعالئ» ويسمّونها 


مسألة حلول الحوادث» وحقیقتھا إنكارٌ أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته . 
۸۰" 





[التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية] 


وأقول ‏ والحقٌ يقال ۔ لا نشك أن ابنّ القيم هذا وشيحّه أبن تيمية رحمهما الله 
تعالیٰ ين أعلم من صنف في المقالات والملل والئّحَل» وأدراهم بمواردها 
ومصادرهاء وأبصرهم برد الباطلِ منها وإدحاضه» وأوفاهم تقريراً لمذهب السلفي 
أهلٍ السنة والجماعة» وأشدّهم تمسكاً به ونُصرةٌ له وأكملهم تحریراً لبراهينه عقلاً 
ونقلاً وأكثرهم اشتغالاً بهذا الباب» وتنقیباً عن عامل البدّع فيهء واجتثائاً 
لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالیٰ عن الأشعري في مسألة القرآنِء 
هو الذي وجدناه عمّن ینتسب إلى الأشعري» ويسمّون أنفسّهم أهلّ الحق» ويُقِرُون 
ذلك ويكرّرونه في كتبهم ويناظرون عليه. 


وأما أبو الحسن الأشعریٔ نفسّه رحمه الله تعالیٰء فالذي قرّره في كتابه 
(الإبانة)”"2 الذي هو من آخر ما صَنف» هو قول أهلٍ الحديث» ساقه بحروفه. 
وجاء به برمَتهء واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية» ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك 
كأحمدٌ بن حنبل» ومالكِ بن أنس» والشافعیٔ وأصحابه» والحمّاين والسفيانين» 
وعبدِ العزيز بن الماجشون» والليثِ بن سعدِ؛ وهشام» وعيسى بن يونس 
وحفص بن غیّاث وسعدٍ بن عامرء وعبدِ الرحمٰنِ بن مھدي؛ وأبي بكر بن 
عياش» ووكيع وأبي عاصم النبيل» ويَعلى بن عُبیدء ومحمدٌ بن یوسفء وبشر بن 
المفضل» وعبدٍ الله بن ذاو وسلام بن أبي مط وابنِ المباركء وعليّ بن 
عاصمء وأحمدٌ بن يونسٌ» وأبي تعيم » وقبيصة بن عقبة» وسليمانَ بن داوق وأبي 
عبيدٍ القاسم بن سلام وغيرهمء ولولا خوفٌ الإطالة لسُقنا فصول كلامه بحروقه» 
فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآياتٍ» وأجمل في بعض المواضع؛ فکلائہ يدل 
على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالفٌ لهم 
في إثباته الاستواءة والنزول والرؤية» والوجة واليدين» والغضبٌ والرّضا وغیر ذلك» 
وقد صرح في مقالاته بأنه قائل بما قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ وأثمةٌ الحديث معتقدٌ 
ما هم عليه مُثبثٌ لما أثبتوه» مُحرّم ما أحدث المتکلمون من تحریف الكلم عن 





. الإبانة عن أصول الديانةء حققه وخرّج أحاديثه : العلامة عبد القادر الأرنؤوط‎ )١( 
EA" 


مواضعه وصَّرْفٍ اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته» وبالجملة فبينه وبين 
المنتسبین إليه بون بعيد. بل هو برية منهم» وهم منه برا والموعدٌ الله وكفى 
بالله حسیباء وهو حسيّنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا باش . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
المذهبٌ السادسش: مذهبُ (الكرّامية): وهو أنه متعلق بالمشیئة والقدرةء قائمٌ 
بذات الربٌ تعالئ» وهو حروفٌ وأصواتٌ مسموعة» وهو حادتٌ بعد أن لم يكن» 
فهو عندهم متكلمٌ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمأء كما يقول سائژ فِرَقٍ 
المتكلمين أنه فعلٌ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلاًء كما ألزموا به الكرامية في 
مسألة الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل» والكراميةٌ أقربٌ إلى الصواب منھم؛ 
فإنهم أثبتوا کلاماً وفعلاً حقیقةً قائمين بذات المتكلم الفاعل» وجعلوا لها أولاً فراراً 
من القول بحوادتٌ لا أُوْلَ لهاء ومُنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل» وقالوا لم 
يقم به فعل ولا کلام الب وما من أثبت منهم معنى قائماً بنفسه سبحانه» فلو كان 
ا مفعولاً لكان من جنس الإرادة» والعلمٌ لم يكن شيئاً خارجاً عنهماء فهم لم 
يُشبتوا لله كلاماً ولا فعلاً» وأما الكرامية فإنهم جعلوه متکلّماً بعد أن لم يكن 
متكلماًء كما فعله خصومُهم فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. 





)١(‏ المعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرت به ثلاثة أدوار: 
(الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة. 
(الثاني): يقظته لفساد مذهبهمء لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيستهم» وقد 
استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه. ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه» وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 
(أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنی بعد انتقاله من 
البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحدیث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف 
(مقالات الإسلاميين) و(الإبانة)» ولا شك أن (الإبانة) من آخر مصئفاته إن لم تكن آخرها 
كما نص عليه مترجموه. ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي 
كان عليه في البصرة ة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً إليه وهو بريء منه كبراءته من 
الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته . (محب الدين الخطيب). 
قلت: وانظر مزيداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء. 

AY 


المذهب السابع : مذهب (السالمية) ومن وافقهم من أتباع الأثمةٍ الأربعة وأعلِ 
الحديث أنه صفةٌ قدیمةً قائمة بذات الربٌّ تعالى» > لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته 
ومشيئته» ومع ذلك هو حروفٌ وأصواتٌ وسورٌ وآیاتٌ» سمعه جبريلٌ منه» وسمعه 
موسى بلا واسطة» ويسيعه سبحانه من يشاء. 
وإسمائه نوعان: بواسطة وبلا واسطةء ومع ذلك فحروقه وکلمائہ لا يسبق 
بعضھا بعضاًء بل هي مقترنةً الباۂ مع السين مع الميم في آن واحد ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقاتء ولا تُعدم» بل لم تزل قائمةً بذاته سبحانه قيا صفةٍ 
الحياة ة والسمع والبصرِ؛ »> وجمهورٌ العقلاءِ قالوا إن تصورٌ هذا المذهب كان في 
الجزم ببطلانه» والبراهينُ العقلية والأدلةٌ القطعيةٌ شاهدةٌ ببطلان هذه المذاهب كلهاء 
وأنها مخالقة لصريح العقلٍ والنقل. 
والعجبٌ أنها هي الدائرةٌ بين فُصّلاء ء العالم» لا يكادون يعرفون غيرّها». ثم 
ذكر رحمه الله تعالیٰ قول أتباع الرسل وأطال على ذلك. ثم مسالةً تكلم العبادِ 
بالقرآن, وساق فيه كثيراً من كلام البخاري رحمه الله تعالیٰ في (صحیحه)ء وفي 
كتاب (خلق أفعالٍ العباد) لأنه من أحسن الأئمةِ توضیحاً وتفصيلاً في هذه المسألةٍ 
لما جرى عليه من المحنة في شأنها. . ثم ذكر الکلام على حروف المُعجم» وساق 
فيه أقوال الأئمة» ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. ثم ذكر فصلاً في الكتابة 
له في الرق وغیرہء ثم فصلاً في السماع؛ ثم فصلاً من كلام شيخ الإسلام ابنٍ 
تيمية في أول مَن أظهر إنکار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابنُ 
كلاب وأنكر عليه ذلك أئمةٌ الحدیثِ كأحمدّ والبخاريّ وغيرهما. وفي غضون هذه 
الفصولٍ أبحاثٌ نفيسةٌ لا يُستغنى عنهاء فلتراتجع منه من . 
ثم قال رحمه الله تعالیٰ: «فصل. منشأ النزاع بين الطوائف أن الربٌ تعالیٰ 
هل يتكلم بمشيته أم كلا بغیر مشیتہ؟ على قولینء فقالت طائفةٌ كلامّه بغير 
مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربعَ فِرَق: 
قالت فِرقةٌ: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعّال على نفس شريفة» 
فتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعُه وينسّبونه إلى أرسطو. ١‏ 


)١(‏ «مختصر الصواعق؛ (۲۹۳/۲ ۔ ۳۲۹)۔ 
۸ 





وفِرقةٌ قالت: بل هو معنئ قائمٌ بذات الربٌ تعالئ هو به متكلمٌ وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانِ متعددةٌ في أنفسها 
أمرّ ونهيّ وخبرٌ واستخبارء ومعنئ جامعٌ لهذه الأربعة» وفِرقةٌ قالت بل هو معنئ 
واحدٌّ بالعين لا ينقسم ولا یتبقض. 

وفرقةً قالت كلامّه هو هذه« الحروفٌ والأصواتٌ خلقها خارجةً عن ذاته فصار 
بها متكلماًء وهذا قول المعتزلة» وهو في الأصل قول الجهمية تلماه عنهم آهل 
الاعتزال» فتُسب إليهم. 

وفرقةٌ قالت يتكلم بقدرته ومشينته كلاماً قائماً بذاته سبحانه كما يقوم به سائ 
أفعاله لكنه حادثٌ النوع» وعندهم أنه صار متکلماً بعد أن لم يكن متکلماً كما قاله 
من لم َصِفهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فقول هؤلاء في 
الفعل ۔المتصلِ كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية. 

وفرقةٌ قالت: يتكلم بمشيئته» وکلائہ سبحانه هو الذي يتكلم به الناسٌ كله 
حقّه وباطله وصدقه وكذبه؛ كما يقوله طوائفٌ الاتحادية. 

وقال أهلُ الحدیثِ والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته» 
ولم تتحدد له هذه الصفڈء بل كوثه متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاه المقدسةء 
وهو بائنّ عن خلقه بذاته وصفاته» وكلامُه ليس متّحداً بهم ولا حالاً فيهم. 

واختلفت الیْرقٔ هل يُسمع كلام الله على الحقيقة؟ فقالت فرقةٌ: لا يُسمع 
كلامّه على الحقيقة إنما تسمع حكايئه والعبارةٌ عنهء وهذا قول الكلابية ومن 
تبعهم» وقالت بقيةُ الطوائفِ بل يُسمع كلامُه حقيقة. 

ثم اختلفواء فقالت فرقةٌ: يسمعه كل أحدٍ من الله تعالیٰ؛ وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقةٌ: بل لا يُسمع إلا من غيره» وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منه» فهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وقال أهلٌ السنةٍ والحديث: يُسمع کلائہ سبحانه منه تارةٌ بلا واسطةٍ كما 
سَبعه موسى وجبريلٌ وغیژھما وكما يكلم عبادہ يوم القيامة» ويكلم أهلّ الجنةء 
ويكلّم الأنبياة في الموقف. ويُسمع من المبلّغ عنه كما سمع الأنبياء الّخيَ من 
جبريل تبليغاً عنه» وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول ية عن الله فسمعوا 

۸۹ 


كلام الله بواسطة المبلغ» وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. 

فإذا قيل المسموعٌّ مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموعٌ عن الله 
تعالیٰ فهو كلامّه غيرٌ مخلوق» وإن أردت المسموعٌ من المبلغ ففيه تفصيلٌ إن 
سألت عن الصوت الذي رُويي به كلامٌ الله فهو مخلوق. وإن سألت عن الكلام 
المؤذى بذلك الصوتِ فهو غير مخلوق. 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربمٌ فِرّق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت 
مخلوقٍ منفصل عنه وهم المعتزلة. وفرقةٌ قالت: يتكلّم بصوت قديم لم يزل ولا 
یزال وهم السالمية والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادثٍ في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرّامية . 

وقال أهلّ السنة والحديث لم يزل الله تعالئ متكلماً بصوت إذا شاء. والذين 
قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحابٌ الفيض» والقائلون إن الکلامٌ معنى قائمٌ 
بالنفس». انتهى ما أردنا إيرادّه من كلامه رحمه الله تعالئ» وقد أودع هذه 
الأقوال وغیڑھا في مسألة القرآنِ وغيرها في نونيته الشافية الكافية . 

وأمًا مذهبٌ أتباع الرسلٍ» فقد قدمنا فيه الشفاءَ الكافيَ من نصوص الكتاب 
والسنةٍ وأقوالِ سلف الأمة ہما لا پُحتاج معه إلى غیرہء وبالله التوفيق 


تم الجزء الأول ولله الحمد 
من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
[الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصدء وأنه معنى لا إله إلا الله] 


۔)۳۳٣۱ «مختصر الصواعق» (۳۲۹/۲ ۔‎ )١( 


الفھارس 


أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ٹانیاً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم. 


ثالثاً: فهرس الموضوعات. 








أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 


زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي: 
11۰ 

أبو علي «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن 
الصباح الحكمي : 1o‏ 

عبد الله بن المعتز: ٠١١‏ 

اسماعيل بن القاسم العنزي: ٠١١‏ 

قس بن ساعدة الإيادي: 1١75‏ 

محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي 
الحنفي : 10۰ 

النابغة الذبياني: ۲٤۷‏ 

الساجي شيخ البصرة: ۲٥٢‏ 

القصاب محمد بن علي المجاهد: ۲٥۹‏ 

الجعد بن درهم: ۳٤٤٣‏ 

بشر بن غياث المريسي: ۳٤٣٤‏ 

أحمد بن أبي داود القاضي: ۳٤٣٤‏ 

إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي 
النيسابوري: ۳٣٣٤‏ 

سليمان بن طرخان التميمي: ۳٣٤‏ 

سلام بن مطيع : Ter‏ 

يعقوب بن إبراهيم القاضي: 744 


أبو محمد الأودي الكوفي : E‏ 


يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي: 
۹ 


شبابة بن سوار: 744 

هاشم بن القاسم الليثي » أبو النضر البغدادي : 
۳44 

أبو توبة الحلبی: ۳٥٣‏ 

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعی: 56٠‏ 

إبراهيم بن مهدي المصيصي: ۳٥٣‏ 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي: ۳٣٣‏ 

ابن أبی مریم: ۳٥٣‏ 

النضر بن عبد الجبار: ۳٥٣‏ 

هارون بن معروف المروزي أبو علي 
الخزاز الضرير: ۳٥٣٣‏ 

هشيم بن بشير السلمي: ۳٥٣‏ 

القاسم بن سلام: ٢‏ 

إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري : Yor‏ 

أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة 
المدنی: ۳٥٣‏ 


“۳ 


عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي : oY‏ 

الحسن بن إبراهيم بن إشكاب: ۳٥٣٣‏ 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب 
الواسطي: ۳٣٣‏ 

عبد الوهاب بن الحكم الوراق: ۳٣٣‏ 

سفيان بن وكيع بن الجراح: ۳٥٣٣‏ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: ۳٣٣‏ 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ۳٣٣‏ 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري: 
Yor‏ 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي: ۳٣٢‏ 

محمد بن يزيد الواسطي: ۳٥٣‏ 

عثمان بن أبي شيبة: ۳٥٣٢‏ 

أبو عمرو الشیباني النحوي الكوفي: ۳٥٣‏ 

يحبى بن أيوب أبو زكريا المَقابري: ۳٥٢‏ 

حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: ۳٥٣‏ 

إسحاق بن أبي إسرائيل: ۳٥٣‏ 

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي: ۳٥٣٢٣‏ 

حسن بن موسی الأشيب: ۳٥٢٣‏ 

محمد بن سليمان بن حبیب الأسدي 
الكوفي: ۳٥٣‏ 

يحيى بن يحيى النیسابوری: ۳٥۷‏ 

ہشام بن عبيد الله الرازي: ۳٥٣۷‏ 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ۳٥۷‏ 

أبو جعفر النفيلي: ۳٥۷‏ 

أبو معاوية: 51 

أبو نعیم: ۳٣٣‏ 

هارون الفروي بن موسی المدني: ۳۷۲ 

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم 
الإمام البغدادي: ٤٤٤‏ 

جهم بن صفوان› الضال المبتدع : a0‏ 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 
الحكيم المشهور: ٦۷٤‏ 

أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن 
طرخان بن أوزلغ: ١٦۷٤‏ 

أرسطو طالیس : ٦۷٤‏ 

الطوسي : ٦۷ء٣‏ 

أبو بكر محيي الدين» محمد بن علي بن 
محمد الحاتمي الطائي الأندلسي: ٦۷۷‏ 

عمر بن علي المعروف بابن الفارض: 
۷۸ 

معمر بن عباد السلمي أبو عمرو: ٦۸٤‏ 

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: 
Af‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبو 
محمد البصري: ٦۸٤‏ 


ثانيآً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 


الجهمية : 00000۳ 0ص0 ممه فم مهمهف م فم و VO‏ 
المعتزلة : 00000 و00‫. .ت9 ممم ممم ممه ممه ممم مهم ل PE‏ 
السمنية : FE assesses‏ 
الزندقة : 000018030٤‏ 0ص 9َ/یََ -ٌَ 
الحلولية : ممم وم مم ممم ممم ممم ممه 0881+ EVN‏ 
الاتحادية EVV esses‏ 
الجبرية : و م ممه مم ممم مم مم ممه ممم ممه ممه ممم عمجم مم ممم فل EV‏ 


ثالثاً: فھرس موضوعات الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 





الموضوع الجزء الأول الصفحة 
مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي 7ص ص۷ ۳۷۳۷ی ہ۷" 
مقدمة المحقق "۰ ج۰ ۰ ۃیکیکہکممیپیپچٍتیپییییی V‏ 
نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ولده: الدكتور/ أحمد بن حافظ الحكمي بی برل 
مولده ونشأته یی 
طلبه للعلم NE eens‏ 
علمه Neuere‏ 
أدبه WV 0 9999 ٦‏ 
أعماله eee‏ ® 
صفاته 000:7 1 ا ا 00 لخن 
وفاته 00000900007 - 11016688 ۹" 
مؤلفاته YF esen‏ 
صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سُلُم الوصول) بخط الناظم eens‏ 4 
صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (ِسْلُم الوصول) بخط الناظم ا ۳٣۰‏ 
صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف بت ۳٣۰‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من مسوّدة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف یت PY‏ 
خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه ۳٣٣ eseren‏ 
فاتحة الکتاب وفيها تحمیداً لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بب یئ Yo‏ 
لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده sees‏ الول 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اختلاف الفرق الإسلامية OV cesses‏ 
الفرق الناجية ۰َ۳۳ی۳یی E‏ 


سببٌ نظم المتن وتأليف الشرح کک ا fice crores‏ 46 
ن منظومة: سلَمْ الوصولء إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع 


OV lisse الرسول عل‎ 

مقدمة: تُعرّف العبد ہما خلق له وبأول ما فرض اللہ تعالى عليه eens‏ 8۸ 
الفصل الأول: في کون التوحید ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول تہ ۹أ 
الفصل الثاني: في بيان النوع الثاني من التوحيد می تی بب تئیہ ٦٦‏ 
الفصل الثالث: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها پبب٦بببب ‏ تئیہ إن 
الفصل الرابع: في بيان ضدٌ التوحيد مت بت یئ ٦٦‏ 
الفصل الخامس: في بیان أمور يفعلها العامة ٦٦ assesses‏ 
الفصل السادس: من الشرك فعلُ من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قير .... 4+ 
الفصل للسابع: في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور ل O‏ 
الفصل الثامن: في بيان حقیقة السحر وحدٌ الساحر جیب یت ٦٦‏ 
الفصل التاسع : يجمع معنی حدیث جبريل المشهور في تعليمنا الدين ٦۷ areas‏ 
الفصل العاشر: في کون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ل 
الفصل الحادي عشر: في معرفة نبيّنا محمد گل وتبليغه الرسالة 0 ۷۱ 
الفصل الثاني عشر: فيمن هو أفضلٌ الأمة بعد الرسول يلل تب ۷٢‏ 
خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة VY css‏ 
شرح مقدمة المنظومة Vo ces‏ 
خلاصة القول في تفسير البسملة ا ۷۹ 
القول في حمد الله وشكره والاستعانة به AS sese‏ 
القولٌ في كلمة الشهادة 7 0 مم م ةنا AV‏ 
القول في الصلاة والتعریف بالآل والأصحاب eres‏ ۸۸ 
الأقوال في حقیقة أهل البیت (حاشية) qe 9:0 ۶ ۶٦‏ 
التعريف بموضوع الكتاب sees‏ ۹۳ 

س4 





لج الل کال 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


مقدمة: عرف العبد ہما خلق له» وبأول ما فرض الله عليه وبما أخذ اللہ عليه به 


الميثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه.. . بی بب یئن ۹۳ 

تعریف العبادة 7 کٹ .ب ٹ-' قوت9>‪8ٹ8‪پٹٹٰ ‏ یگ۷گ۷۶ِ و "ص۰۷ 
الفصل الأول: 

في انقسام التوحيد إلى نوعین وبیان النوع الأول وهو: (توحيد المعرفة والإثبات» . ۱۱۹ 
الکلام عن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي ٢‏ 2 3 
ذکر مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه 3٣٥‏ ۷۶۷۷ی ۶ 7 
ذكرٌ مناظرة. أخرى من ذلك أيضاً ِ33 وص "۹ 
ذكرُ ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 0 بے ۱۳١۵‏ 
أسماء الله الحسنى A cece‏ 
أسماء الله ليست منحصرة في حديث أبي هريرة ween‏ 180 
من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترتا بعقابله EV esses‏ 


في القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة لا يجوز 
| أن يك يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت له الآيات .. ۷ 


دلالة أسماء الله حق على حقيقتها مطابقة وتضمناً والتزاماً بب یئن 18۹ 
أسماء الله غير مخلوقة ceeds‏ لل 
تفصيل المراد بقوله كِ: (من أحصاها) ۱۵١ wees‏ 
تفسير الآية : #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» e eens‏ 
إثبات ربوبية الله WY eee‏ 
الجلیل ۶ی ٣‏ تبٹٹ- 0پ بج" 
الأكبر. الخالق یب تی۶ کک ۳0"0"0 "۰ 
البارئ. المصور ۳ 0 .ٹںٹ- - -ٹ 1 .وو" 
منشئ الخلق ومبدعهم eee‏ 110 
الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء ٢ص‏ ص7 ۹۶۹ییَٰٰٰٰ 0 
الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 1٦۸ eens‏ 
القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعَامها eee‏ 1۷۱ 


-۹۔ 





الموضوع الجزء الأول 





الأزلى بذاته وأسمائه وصفاته 00007 ...0 
الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم eens‏ 
البر وصفاً وفعلا ٠0**0*00م.‏ 0 011111 


المهيمن على عبادہ بأعمالهم 07 
العلي علو قهر وعلو شأن 0 
الذي له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم . 
استواؤه على العرش essere‏ 
تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل eens‏ 
تصريح القرآن والسنة بآن الله عز وجل في السماء ees‏ 
التصریح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده ۰ص 0 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع ns‏ 
معراج نينا محمد ب إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل 0 
التصريح بنزوله تعالى كما ورد في الأحاديث eee‏ 
تنزل الملائكة ونزول الأمر من عندهء وتنزیل الكتاب منه تبارك وتعالی سے 
رفع الأيدي إليه تعالى والأبصار إليه في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء ... 
إشارة النبي كك إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف .... 
النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته» وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه . 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء eens‏ 
قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندكُ الجبل es‏ 
ذكر أقوال الصحابة ون في صفة العلو ees‏ 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة 


طبقة أخرى: أبي حنيفة وابن جريج والأوزاعي 0۰ 
طبقة أخرى : جرير بن عبد الحميد» وابن شقيق» وأحمد بن حنبل eons‏ 
طبقة الشافعي وأحمد ظا کت ا 000 
طبقة أخرى: المزني» ومحمد بن يحيى الذهلي . والبخاري 0 


طبقة أخرى: زكريا بن يحيى الساجي» وحماد البوشنجي . وابن خزیمة بجی 


6 








الموضوع الجزء الأول 


طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة 


طبقة أخرى: نصر المقدسي؛ وعبد القادر الجيلاني في كتابه «الغنية»» والقرطبي 


القُرب والمعيّة لا ينافي العلو والفوقية 
القيوم قيوم بنفسه قيم لغيره وجميع الموجودات مفتقرة إليه es‏ 
انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة 
انفراده تعالى بالخلق 
الله هو الحاكم ہما أراده فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 


معنى قول تعالى: «من يشأ اللہ يضلله» ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» . 


جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها 
ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره 
مسألة : 


مسألة 


مسألة: 


الله سبحانه غنىٌ بذاته» کل شيء غيره مفتقر إليه 
كلام الله 


التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته 


يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء 
الكلام الإلهي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء 
كلام الله الذي في كتابه عين كلامه» ليس بمخلوق 
القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم 
القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة 
أصل القول بخلق القرآن 
ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة خلق القرآنء وحکم الجهمية 
القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله 
القرآن يحفظ بالقلب؛ ويُّتلى باللسان ويسمع بالآذان 


ا 


۲۷ 
٦ 


۲۹ 
۲۹۲ 
۲۹٤ 
۲۵۱| 


: لماذا لم يجعلهم كلهم طائعین مھتدین؟ cece‏ ۲۹۷ 
الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله إياها 00 
إثبات السمع والبصر لله تعالى 
الکلام على العلم الإلهي 


۲۹۱۷ 
ee 
٣٣ 
۰ 





الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اللفظیة جهميةء وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق 0-0" 
ما قاله تعالى لا يقبل التبديل» ولا قيل أصدق من قيله 0 
يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالئ وإمراره كما جاء ns‏ 
مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق ens‏ 
- رؤية المؤمنين الله يوم القيامة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 0 


- «الزيادة» في قوله تعالیٰ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه 
الله الكريم sese‏ 
۔ ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب es‏ 
۔ ذكر أقوال التابعين رحمهم اللہ في ذلك eens‏ 
- ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم eee‏ 
- الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت . 
- اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات 
وأحاديثها seers‏ 
۔ عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمشكهم بما ينسب إلى الأخطل النصراني 
في الاستواء esen‏ 
- القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعین 0001" 
۔ توحيد الإثبات 0 
- زيادة المتأخرين على الصفات «أن ظاهرها غير مراد» 0 
۔ وجوب مخالفة أقوال کل مارد مضل زنديق ees‏ 
- الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات 000۲ 
۔ المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف: ص0 
۔ الأولی : (الاتحادية) 97 9 ةم ."00 
۔ الثانية : (الفلاسفة) أتباع أرسطو القائلون: كلام اللہ فيض فاض من العقل الفعال 
- الثالثة : (الجهمية) نفاة الصفات القائلون: كلام الله مخلوق ns‏ 
۔ الرابعة: (الکلابیة) القائلون: القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 
۔ الخامسة: (الأشعرية) الذین یقولون: إنه معنى واحد قائم بذات الرب جج 
كد 


اک 
AY‏ 
AY‏ 
EA‏ 
Ao‏ 





الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اکا 
۔ التنبيه إلى أن الأشعري غير الأشعریةء وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف ٤41‏ 
۔ السادسة: (الكرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن ٤۸۷‏ 
السابعة: (السالمية) الذين يقولون: إنه صفة قديمة لا يتعلق بالقدرة والمشيئة 


۔ منشأ التزاع بين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشیئة آم بغير مشيئة نت EAN‏ 

SNe esses الفهارس‎ 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء SF eens‏ 

فھرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء 97 9 3 3 00:3 

فهرس الموضوعات 7ص ا ا ا Ve‏ 
ےو كف 


۳ 


سے 


دی شر تل الوك 


٦ہم‎ 


خخا ایا رای 


0 ت ھک 
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جم الختوق جنول داري يجوز 
الطّة الأوزكف 


حلت ١١٤۱ھ‏ ۔ وووام 


تد 
و 
ا 
ع 
ا 
ا 
و 
ا 
کے 
ا 
ا 
ا 
2 
و 
- 
2 
2 
ا 
0 
- 
ا 
کے 
اج 
ای 
5 
کت 
س۶ 
ا 
ا 
اج 
ا 
3 
ا 
ا 
ا 
ا 
- 
د 
ا 
7 
و 
ا 
7 
تک 
e‏ 
2 
کے 
5 
و 
اج 


دارابنالجوزي 


1 .اش عم كا الملا زیت 
المآكة الع ية السكُودتة 
الدتهام_ شايع ان خلدون۔ت: ۶۲۸۸۶1ک۸- ۷۸۸۷-۸۵1۷۸۸۹ ی۸ 
صرب :۹۹۸۹ الرهزالبربيى: (۳۱۶۱۔ھاکئڑی:۸۱۲۱.۰ 
التسَام_الهنوف شارع اة ۔ ت ۸۶۳۲٣:‏ 
ححدَة ×ت: ١۱۹۸:‏ 
الواضت : متب ٦٢۱11۴۳۹‏ 









3 رر پروی یی‎ FREER KE 


47007 















۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳2۳۳20: 


[ال] فصل: [الثاني] 
في بيان الذوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيدٌ الطَّلب والقَضْيء وأنه معنى لا إله إلا الله 








(هذا وثاني نوي التوحيدٍ إفسرادُ ربٌ المعرش عن نديد) 
(أن عبد اللة إلهاً واحداً ‏ معترفاً بحقهلا جاحدا) 

(هذا) أي الأمر والإشارةٌ إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوغي 
التوحيد”'؟ (وثاني نوعي التوحيد) هو (إفرادٌ رب العرش عن نديد) شريكِ مسارء 
وتفسيدُ ذلك هو (أن تعبِد الله) سبحانه وتعالئ (إلھاً) حال من لفظ الجلالة (واحداً) 
لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائہ وصفايهء فان توحیڈ 
الإثيات هو أعظمْ حجة ة على توحيد الطلب والقصدٍ الذي هو توحيدٌ الإلهيّة» وبه 
احتج اللہ تعالیٰ في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالیٰ بالإلهية لتلاژم 
التوحيدين» فإنه لا يكون إلهاً مستجقاً للعبادة إلا مَن كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرّفاً 
مدبّراً لجميع الأمور» حياً قیّوماً سميعاً بصیراً عليماً حكيماً موصوفاً بكل كمالٍ 
منزّهاً عن كل نقص؛ غنياً عمًا سواه مفتقراً إليه كل ما عداه؛ فاعلاً مختاراً لا 
مُعقّبَ لحكمه ولا راد لقضائه» ولا يُعْجِرُْه شي٤‏ في السماوات ولا في الأرض» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرضء ولا تخفى عليه خافيةء 
وهذه صفاث اه ع وجل لا تبغي إلا لهء ولا يُشرِكُه فيها غیرہ. 

فكذلك لا ي يستحق العبادةً إل هو ولا تجوز لغيره» فحيث كان متفرّداً بالخلق 
والإنشاء والبدء والإعادۃِ لا يُشركه في ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من 
سواہ لا شرك معه في عبادته أحذ؛ كما قال تعالئ: اا الاش اعبڈوا رمک 
ایی کلک الین بن بد للك نفو @ الْذى جم .0 ال فا الا 
مه وال بن الیکا م کات ہو یی الػتنتِ را لک خلا کت لوا بر أتداذا ام 
لر لاپ [البقرة]ء وقال تبارك وتعالیٰ: فل 2 ڈگ لع 6ل اي ۳ 

بش القت الاد وب مغ الک یں الین تشخ انيت یک الک ومن بي الأ 
)١(‏ تقدم النوع الأول في الجزء الأول. 

۳ 
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آئمن ى ا ل آن 1 
کوت 49 لیونس]. 
وقال تعالیٰ: E‏ ریہ اللہ الى لق لکوت لأ فى َة أيار ثم أ 7 
امرش پک لْأَْرٌ ما ین فع إلا من قد لذي ڌلڪُم اد ريڪ 6 اة 
تدكرررت © إل تطح کنا فد الم عتا َم يا لل فد ميث ! ب و ا 
انوا وياو لدت بالقِسَل وأ کيا لم گراٹ ين حير وداي لئ 
کر رک © ہو الى جل الس ضيه لش ف وكرم ماز لاملا عَدَدٌ 0 
الابما علق لله كيلك إلا ل بل المت لتر بتك (©4 تیرس۔ 


2 


وقال تعالیٰ: إت رکم اله ایی حل الوت الاس في یو او 


5 
1 
٠ 
+ 
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مإ 


CR 
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مه 

ا 

3 1 7 
ہے ہے 
ام ہہ" 

3 

CA 
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ستو عل الي ينی اي الہار يطبم ینا ولمس وَالْقَمَرَ واش مسرت 
ألا له لان لأر يَارَكَ أله رب السليي) [الاعراف:٠٤٠].‏ 
وقال تعالئ: لسن بل لنِى عَلق الوت الرس وَجَمَلَ لقنت وَالبورٌ كر 
رہ یٹ خر ال علقم د دو كذ قت ألا وي تس 
ندم 4 تر اش تن 9ڑ خو أله ف الوت ذف الأب يلم یڑک وجهركم يتلم 
0 © [الأنعام] . 
وقال تعالیٰ: }#4 ندم نَا تیب لا مہا 1 ر 
وار وما سقط ين ترک إلا ينكنهَا و عو کو ف لذت الأ ولا بل لا کی 
إلا ف کی يبو © مُث اليه بوم أل وع + حم لار م ينعم 


ليق ابل مس ثد | ك3 7 جنک 4 خر تلم يما علق عم می 


کو 0 


فيه د فو 
عاب کیل 12 ا ر وه س مک يرطت @ 
رتا ا اھ مونم نکی آلا له تلق وهر تي للبیح (© فل من 
َال دعوم ترا وَحْفيَةٌ لن تا یں زو 1 بن كرد فل ال 
وین کي کرپ تم کم آم مل 469 [الأنعام] . 
4 


۰ 


1 


مر 

ي البو 
ورسخ e‏ 
02 ينها 


وقال تعالئ : ہیل ا آگھ تق کک و رب كل کور ولا تكب َل تفي إلا 
رگ ی د 2 رر ر ير بو 0 شر | مسري وض 
تا بک و از ود اتی م إل ریک تنيلك کیک ينا تم فيه عُِلِٹود ھ 
الى جَمَلَكُ عَلَيت الا )4 [الأنعام: +17 - ۲٠٠١‏ إلى آخرها. 


وقال تعالیٰ: لله الى رکم ان تر عمو ریا تج م ات عل اتيف ومر 
لقنس لتر عل ری گیل شی بيد اکر بل الات لملم يلق يكم و 
© رر ایی مد الأ کل نیا بین زاب وه کر اق ارت جل يا تنک ال 
نی آَل e‏ 7 ف ذلك یت لق پت کرو © وف لْاَرْضٍ طم مُتَجووات 

عر مس و ا 


يت ين انت دات يل ستل يناو بک بت يد بول وَل بصا ل 
بھی في انكل ف تلت آي ي لوو يعقوت © [الرعد] . 


وقال تعالئ : فآ انز لَه نا نجاو سْبْحَسَمٌ وَتَسَكَ عَمَا شرت ©© بی 


المليكة ا با اتید کے عد كك يميه أذ اتا را أَنَّمُ لآ إل لا آنا فاتقور 
© کے الشتوت ليت رلا کنل متا رڪ عت ال بد ين ثُلْتَة 
کنا هر یسب یں (©4 إلى قوله: لافس ق كم لا بای اق تو 
® 56 إلى آخر السورة. 

وقال تعالئ: 6ل میں ربکا شتی © کل را الیت ای عل كته علتمۂ م 


حَدَئ © قال کا بال ارون الک @ 6ل مھا عند ری فى کس لا یل یی وَلا 
يَسَى 6 لك ل ل ال مهدا سا کم یا شک و ين لشم مه انيتا 


6 


يده اروا ين بات مق گ تا اخ ل فى ذلك کے أژل اٹہ 62> 
[آگػف]؛ وقال تعالیٰ: شن کم ن تدك عَدَابُ 
کشر إن كر دقك © 2 دعوت می کٹ ما دون 


رن 49 (لانمام]. 


ہب 
f‏ 
* 
3 


كال + : 7< f‏ رھ يي کے E‏ یں ع كم 

وقال تعالیٰ: ایتا مَس انس السب دَعَانَا لجلہوہ از ایتا أو ابا تَا كشفتا 
ہمو ریو دي f‏ وہ ہے وہ ميت سے ہے ہے رم ہے ر سے ہر 
عَنْهُ طز مک ڪان ل يمنا إل شر م كليك رين مسرت کا كنا يسملورت» 


سے برخ تھ می 5 72 ر سس . ار 1 اس 2 r‏ زه 

ہیں ما چا جنا ريځ ایگ بشم لمع ين گل مکان وط 

ام فی بوڈ ڑا أله شی 1 ان لین اکا من كز لتكزقك من اشیتَرق 
£40 


[یونس: ٤٤]ء‏ وقال تعالیٰ: «هر ای سیر في ار وال ی إا كُنثْرٌ في الپ 
قروا 


ےہ کے دم ص جو صمودے ان 7 ۶ 4 24 ۳ 
کا امم پک مم بش في الأَيضٍ پکٹر ال بايا الاس کا بغي ع اشيم 
سر موسر ميمكت بوي ہے 

تم الْحيوٰۃ لديا کر اشنا حك فلکم يما كت کات ©4 [يونس]» وقال 


پت 22 اس 9 
5 1 08 نے E‏ کے ea‏ می کے ڪا کی ع م و رط َا 
تعالیٰ : او پر الذي أن السمئوت رص نا ما سوجہ 
0 تو وص کے 4 


نام © وملا الک سا کش 7 9 إا 
مغرو © وَمْرَ ایی خلق الیل والبار لتس والفر ر ف ف کو مَیَ 6> 


وقال تبارك وتعالئ: فل لن اش و یکا إن کال كلت @ 
سَيَفولنَ له فل أل 2 © د ر الکو لکوت الع ورب 
سیق مستفوأون لل فل أقلا قور فل من پو ملكت ڪل نو شر 
جر ئلا ياد یی رت کن تا د © متت کر فل تا شر @ بل 

لع اتر کیب (© عا اد ال ین کر یکا كات تعد ين إو |6 
HE‏ يما خَلق ولا بِعَسْهُمْ علق بض سبلن اَلَو عا بمرت © عدر 

لهد نّا يشر )4 [المؤمنون]. 


اشهندةَ فتعدٰ عما 
وقال تعالیٰ: 


گی 


ر مر 


وھ مر کس سم کی ع ےر 27 مس و کے f‏ میے 
ور ك السمنور اض ل اک ایی © أن تر ان أ 
7 سدم کش وا ہو و ےرم شو و کے سس کور ےی Ae‏ الس یہ 
ری ابا م بولف بین ثم معام زكاما فرى لوقه ع بن جیلو ويار من الما من 
۲ سس عاص عو م عسو ےو ےہ کے کو ر مور مم م 
جبال فیا من بر فصِيب بي من دناه ویصرفر عن من دناه يكاد سنا برقي يذهب پالا ضر 


سو پیر ہہ یگ ے 2 ۱ / 
© فلب اه ال والنَهَادٌ لل في نك ليم لا شر @ وله خلق کی دایز يّن کاو 
و َ 


ینم ن یی عل بطيدء ینیم ن يَنْيى عل رمل ملین وينم کن يَمْيِى علع اربع لق ال ما 
مسا ان لله عق َل ىر فيد ©4 7النور]. 


7 وقال تعالیٰ: ألم بَا ل الأ کر اتا ييا مه کی تع كير © إن فی کیک 
لی وما کان كنم ٹین © تر يك ار یڑ ات @4 تالشراءاء وقال 
تعالیٰ: طس ند یر وم ل عبكايو کے اسطوۃ یئ نگ گیا 2 شک < 8> 


00 ا 


إلى قوله: لک د للق الد مد يعدم ومن ری س ین الکََاء بالگ 2 لله ممع | لک َل 
کاوا مانا برعدتکم 4 کشر مسد مدقت فت @( [النمل: .٤‏ وقال تعالیٰ: رکآ من 
َي لا یل رذتها اله يدها وك مَثز لكي المي (© لين انهم تن کے 


۹٦ 


١ 





وه ہے مرح رر مو 


التو لازق وکر انس َالتمر یرلن لآ مان بنك © اله يتن کر 


۔ہجو رر و مو و ي پ یہ ا 
يا من عبارو ويقير له 7 ال یگل سىء لير وین سالتہر من مل يت اسما 
ي ہو 4 ے و 


َه كنا يد الین من بعد مَوْتهَا مر اک في الْحَنَدُ به بل ڪش لا 
يفوك €9 [العنكبوت] . 
وقال تعالیٰ: إا ركبا في الب دعو الد کے" 7 ين ا مهم إلى 


الي تر إذا هم شه 6> لالمتكيرت: ۸ وقال تعالیٰ: # لين سالتهم من لق 
الوت میں لبون ا لی اند ینہ ب آ ا يكن @ لک مَا نی لمات 
الا ان ال 7 مر الي لیڈ 2 469 إلى قوله: + 2 3 کہ بيع ی ف اقا 
وو رہد ہہ مہ ہے وک له يما 


ما اک 


تَعَمَلُونَ حير © ذَلِكَ + پان لہ ہُو الح ول ما يدعو من دونه الكل ون ال ہُو لع 
السكيدذ © أت ت أن الك کی ف ار بیت او نکر ين لكو لن نی 
کلک کین لک سب کر © ذا تی تع شل دعا آله صن له ا 
ئا دهم إل الکو نهم یڈ وبا بن ليآ إلا ہی کک 
[لقمان] إلى آخر السورة. 


6 
56 


وقال تعالیٰ: ار کر اک لله ڑل یک السا ماه تشنيخ الگیش کر 
لک أله لیگ © کر تا فی اموت ربا ف الا ویک لله هو الَو 
کید © ا ر ا لله سثر کر ا فى ال و دو ہی کس 
ونيىك السا أن نتم على آ 


2 
م 
وقال تعالئ: اوقد حَلَْنَا ای ين شکار ین طبر © ثم جلت جعلته َة في 
ار کے 3 رر ری یچ تكلنكا اة مما 
گر الین ر كما ا ع ر اھ أ ا کے ليت © 2 بک بد 
لك © 3 ١‏ کک يوم الیک 2ے سور یک © تلكذ لتنا ریک سم طراقَ نَا 
کا عن ا اق کی © بار م اع م کک کا ن الي ر عل کی ہے 
تی © کت اک یر کی ین کیل وأعتب. لك فبا کوک کر ہا تا ون 
وَشَجَرَهُ حم ين طور سياه 9 اهن كينع لكل © نل کک في الم 
۷ 





ل شیک ينا فى ارتا بک نا تیم کیم ینا تاکن @ کیا تل انث 
تَا 40 [المؤمنونة. 


وقال تعالئ : له الى علق لکوت والارض وما بنا فى َة ابا ف 
استویٰ لى اعرش ما لگ ين در 8و و ا کی ألا تک [السجدة :کا کی 
آخر الآيات. وقال تعالیٰ: طِللتَد 3 لم ما فى لسرت وما فى الْدَرْضٍ وله للْتَد 
فى الاق وشو كيم لد (© يلم ما يلخ فى الا في ا ق متها وا بل منت 
اللہ وما يمح فبا وهو اَی ال © [سبا]ء وقال تعالیٰ: للد ينه فاطر 
و الب جس الکو رسلا ول ایح تلق ولت وبع بث في لتق ما بکاڈ لل 
کی کل یر د 9© تا کے اک إلى یو تو بے تی كه ا تین 4 
با بحيو هو ارز كلم 402 اناطر]. 

وقال تعالیٰ: ا لِك ميل ارح کر سا فبسْطمٌ في الما كنت ياه 
جعم كسما فر الود يح من لیلد متا آمب پو من يئاه من عاو إا هر 
یئ @ تید گا من مل أن يتل ھر ين کے لیت 469 [الروم! إلى 
آخر الآيات. وقال تعالیٰ: لله اأ سل ارركم كيد كتير نابا مسقت ای بكر کی 


وه مدي e‏ 


يتا به ا جد تما كن اش @ ع کو ہے کر ال حا اتد 


١ 


1 


بج 


سم مر سد الکڑ آلف والعمل عمل اك ۶۶ فرفعم نک إلى قوله: راد re‏ شن اب 1 من 
ہے چ ہش کے رگ ےرس بک کک +3 3 وم گر 
لقو ھل ات با نیڈ ین لی ل ل ا ب رت 2 ین مسر ولا 


قش یں ششریہ الا في کینپ ‏ لك ار کڈ © ا منت اترو كذ عدت 
اٹ مل شر وتا يح لع تین کل السك نا را مت جب 
مرو سس بر یں ہم کم تسل 0 

تبسوتهاً وی الفلك فيه مواخر الغا ين فتلي و ره © مغ ابد ن 


انار لح الها في الل وسر الس وَالقمَرَ ڪل يج لال شس 
3 اک رصم كُُ اشر 
لم اه يكم له لمل [فاطر] إلى آخر الآيات» بل إلى آخر السورة. 


رقال تعالی: ا ایی علق ف رکنم ف بیش لے یگ كن 

ینایک من بَنْعَل ين : یکم ن ىر بط رہ 72 عتا شر [الروم: »]٤١‏ وقال 

تعالئ: وھ تا پچ ںہ و 4 ر ينه وه ين كا 

کان يَدْعُوَأ يه ين نوسمل يك ادا ایل عن سید 0 مح يكرك كيلا لک ين 
۸ 
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نه ال [الزمر: ۸]ء وقال تعالیٰ: ٭اولین مَألْتَهُم كن حى السَموتٍ وَالْايْسَ 


ہے ا ل فشر کا کا ن ين ذون أله إِنْ رمن أنه ر . هَل هُنَّ كَسِنَتُ 
صر أو ا ِيَمَْمَةٍ هَلْ لیک َي فل حى ال کک پگ 
الْمِتَوطُونَ 4 [الزمر: ۳۸]ء وقال ل تما اه ےھ ای جسل لگ آل ان ڑا فيه فيه 


e 


امار متا ہک الله لله لڌو کل على الاين ل اس الاس لا 
متك © باه ت مک ا ند يكل و 
کلت وک اليرت كوا باکت اک جحد a‏ © لل جَعَل م الس 


تاا واش بكة ورم تع سوط تنا 3 این تيك أله 
لسم با مَتَبَارك أله رک الْسَلَینَ ‏ آغانرا إلى خر الآبات. 


وقال تعالیٰ: جھ فل أبتم نکر ای سا قَ ال 
f‏ م ري يد أ بت وَل فا فيا روس ین رها 58 فا وفدر فہا افوا ف 
بد أو سواہ زی 2 ا ای أله وه دان کَقَال کا 
کا و اج عليه © کش مع عو د تق ایک د سماو أمرها 
ا آلتمة الذي سیم رجفا 5ك قير از علبي 469 [فصلت]. 


وقال تعالئ: ٭وَلین ا من خَلَقّ لسوت والارض يولي حَلَمَهْنَّ لمر 
لی @ ایی جَعَلَ کم لار لی مھا ل کم ذا شبلا الک تھے 
بای برد یک ال ا قَدَرٍ اشر يدء بده میا درك رجور 5 
ہہ سس تھا وَل لكر ين الف والأمير کا 5 بود 9© تیا عق می 

ِعَمَدَ یک |کا 2 مھ فووا سین الى سَخَّرَ آنا هدا وما تا ا 


مرن 26 [الزخرف] الآيات . 


ل ہے مہم لیو اہ ن ل 


وقال تعالئ : وکين سَألَہُم من عَلقَهم ليقو ال ان يُؤْتَكْن4 [الزخرف: ۸۷ء وغير 
ذلك من الآيات التي یقزر الله تعالیٰ فيها ربوبلّہ ویمتنُ بنعمه وتفرّده بأنواع التصرفات . 
وعُبَادُ الأوثانٍ يُقِرَون بها لله عر وجلء ويُقِرَون بأن أوثائھم التي يدعون من 
دونه مخلوقةٌ لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا 
شور ولا تسمع ولا تُبصر ولا تُغني عنهم شيئاًء ویْقِرون أن الله هو المتفرّدُ 
بالخلق والرزقِ والضّرٌ والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات» لیس إليهم ولا 
۹ 


7 
5 @ سی 
1 

:سے 


إلى أوثانهم من ذلك شية» بل هو الخالقٌ وما عداه مخلوقٌء وهو الربُ وما عداه 
مربوبٌ» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاءَ سوّؤهم به في استحقاق العبادة 
وأنكروا أن يكون تفرد بهاء وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله: لاجمل الآيلةٌ 
لھا ینا إ٤‏ عدا نیہ ماب [ص: ٥ء‏ فألزمهم الله تعالئ بما أقرّوا به من التفرّد 
بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمّه من توحيد الإلهية» وأن یکُروا بما 
اتخذوا من دونهء كما أقرّوا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة. بل 
هم أقلّ وأذل وأحقرٌ وأعجرُ عن أن يخُلّقوا ذباباً أو أن يستنقذوا منه شيئاً سَلّبه. 

ومن تدبّر هذه الآياتٍ التي ذكرنا وما في معتاها حى التدبر علم یقیناً أن عُبَادَ 
الأوثانٍ مُقِرُون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك» وأنهم إنما أشركوا بالله 
تعالئ في الإلهية حيث عبدوا معه غيرّه» هذا في الظاهر وإلاً فأنواعٌ التوحيد 
متلازمةٌ» من أشرك غير الله معه فى شىء منها فقد أشرك فيما عداہ كما سيأتى إن 
شاء الله تعالئ بيانه في بيان الشرك. ' 1 

ومما يقذر ذلك غاية التقدير حديثٌ عِمرانٌ بن خصين"'' و أن النبيّ بي قال 
لأبيه حصين قبل إسلايه : اکم تعبّد الیوم من إله؟»» قال: سبعةً آله ستةٌ في الأرض 
وواحداً في السماء. قال ب : «فمن تُعِدَ لرغبتك ورهبتك»؟ قال: الذي في السماء. 
وتقدم أيضاً في هذه الآبة أنهم إنما كان شركهم بالله في إِلّْهيّته في حالة الرخاء. 

وما في الشدة» فكانوا يُخْلِصون الدينَ لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما 
هم فيه غيرٌه» وأن آلهتهم لا تضرُ ولا تنفع ولا تستطيع شيئاً؛ كما قال تعالیٰ: 
طز رڪب ن الثك کا لله یب لا آلب کا کشخ إل ال با هم مرف ©© 
فوا يمآ انيهم یکا ضوف بنکٹکے 469 [العنكبوت]. 

وما في معانيها من الآيات مما ذكرناء ومما لم نذكر. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي (514/4 رقم .)۳٣۸۳‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن خصين من غير 
هذا الوجه. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص4١)‏ وقال: شبيب ضعيف» وضعفه الألباني. 
لات 


والمقصودٌ أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينف نوعٌ منهما عن الآخرء وأن 
توحيدٌ الربوبية لم يُنكره أحدٌ إلا مكابرة کفرعود ونمرودء والَثویڈُ الذين اعتقدوا 
للوجود خالقين اثنين» تعالیٰ الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيراً. 

(معترفاً) حال من فاعل تعبّدَ (بحقه) تعالئ عليك وعلى جميع عباده (لا 
جاحداً) وحفّهُ عليك أن تعبده لا تُشرك به شيئاً؛ كما قال تعالیٰ : #واعبڈوا الد وا 
قروا پو سیا [النساء: ٦۳ء‏ وقال: طوَتَسَى ريك ألا بدك إل إ4 [الإسراء: 
۳ء وقال تعالیٰ: أن افد اه مَا لك من لَه رم € [المؤمنون: ۴۲ء وغیڑھا من 
الآيات سنذكر ما تيسّر منها قريباً إن شاء الله تعالیٰ. 

وفي الصحيحين”'" عن معاذ بن جبل نه قال: كنت ردیف النبي 6 على 
حمار» فقال لي: «يا معاذء أندري ما حقٌ الله تعالیٰ على العبادء وما حقٌ العبادٍ 
على الله؟4. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبّدوه ولا 
يُشركوا به شيئاء وحن العبادِ على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئأ» الحديث. 


[توحيد الإلهية أرسل الله به الرسل] 


(وهو الذي به الإلة أرسلا زُسُلّے تذعون إلےے اولا) 
(وأنزل الكتاب والثبيانا من أجله وفرقٌ الفرقاتا) 


(وهو) أي توحيدٌ الإلهيّة (الذي به الإله) عر وجل (أرسلا رسلّه) من أولهم 
إلى آخرهم (يدعون إليه ألا قبل كل أمرء فلم يدعوا إلى شيءٍ قبله» فهم وإن 
اختلفت شرائعُهم في تحديد بعض العباداتِ والحلالٍ والحرام لم يختلفوا في 
الأصل الذي هو إفرادُ الله سبحانه بتلك العباداتِ افترقث أو اثفقت» لا يُشرَّك معه 
فيها غيده؛ كما قال يكلِِ: «نحن معاشرّ الأنبياء أولادُ عَلاتٍ؛ ديئنا واحدہ''ء وقد 


.)۳۰ رقم ۷۳۷۳)؛ ومسلم ۷ رقم‎ ۳٤۷ /۱۳( البخاري‎ )١( 
من حديث آبي هريرة.‎ )۲۳٦٣ رقم‎ ۱۸۳۷/٤( رقم ٤٤٣۳)ء ومسلم‎ ٣۷۷/٦( (؟) البخاري‎ 
. ٭ أولاد علات: قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أنّهات شتى‎ 
وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان.‎ 
قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون‎ 
5 في أصول التوحید؛ وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف.‎ 
امت‎ 





أخبر الله عر وجل عن اتفاق دعوة رسلِه إجمالاً وتفصیلاء فقال تعالیٰ: کر كم 
ن الین ما وَسّن پیہ ا وَالیعه ایتا كِك وما صا پد انهم موی وبح ا 
نوا الي ولا مرا في ڈالشوری: ۳١ء‏ وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوم 
وإبراهيم وموسی وعيسى ونبينا محمد يِه وكذلك بقية الرسل. 

وقال تعالئ: طوَبَمَلُ مَن انا ین مَك ين تما جا من دون لن َالِهَدٌ 
عدون 4 [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقال تعالیٰ: #ومآ يسلا من بلک من تَسُولٍ ِا نی 
لَه آم لا لہ إل آنأ ملمْبدُون4» [الأنبياء: ٦٢٤1ء‏ وقال تعالیٰ: ومد بنا فى ڪل 
او ٹرلا آب اڈنا أله راجت اموت 4 [النحل: 101. 

وقال تعالئ: إا اوا ايك کا أَْحينا إل وح َال من بین وأو 
لإ میم ميل وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ وَالْأسبَايا ويس وايب ويوش ورو 
وشن مککتا داید را69 شا کا سکم کیک ين کل ورش ل تقشم 


02 


جه بعد ال کان ال عا حكِيمًا 409 [النساء]. 
وفي الصحیح*٣‏ عن المغيرة َيه قال: قال سعد بن عُبادةَ ضيه : لو رأيتُ 
رجلاً مع امرأتي لضربتة بالسيف غير مُصْفْحء فبلغ ذلك النبيّ يكو فقال: «تعجبون 
من غّيرة سعدء والله لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرُ مني» ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من اللہ ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين. ولا ألحد أحبٌ إليه المدحةٌ من الہ ومن أجل ذلك 
وعد الله الجنة . 
وأمًا في مقامات التفصيل» فقال تعالیٰ: لق رسلا ا إل ري کَقَال كَمَوَر 
عدوا أنه ما لک من إکو َب إن لَك كم اب زر حيمر [الأعراف: وه] 
إلى آخر الآيات» وقال تعالیٰ: #8 کال عاو عا هوا ال بور نیوا اله ما لك 
من لم عبر ألا رة [الأعراف: ]٠١‏ إلى آخر الآبات» وقال تعالئن: ولل کوۃ 
= * دیننا واحد: المراد به أصول التوحيد» وأصل طاعة الله تعالئ وإن اختلفت صفتهاء 


وأصول التوحيد والطاعة جميعاً. 
)0 تقدم تخريجه . 


اهم ملک قال گور ایڈنا الہ تَا سر بن اک می [الأعراف: ۷۳] إلى 
آخر الآيات» وقال تعالیٰ: وَل منت اهم شب کال يور ام تا آله ما 
لَکم من ن ال کک [الأعراف:  ]۸۵‏ خر الآ 


الایات . 


وقال تعالئ: طخ و 6 يميم ليه ٤اد‏ انيد اضما اله إن أريك 
0 ہے ا ل ےس سے 4 2 
وفوملک فى صنل ميان و © رکد ری" ی إلهیمد اوت ۲ 


Î E ےی رط‎ E e یو ےر‎ ٤ 
رین @ كلا ج لیو ایل را کوک ال کت ری نا أقلّ‎ 


آآَزیک @ كلم گتا ر الککر ایا 156 هدا ری کل انل کال كين کم یی رَو 
7 م 2ه مص سے ليب > علا 
اسیک بت الت الال © کا کا رکا ال باضه کال لدا رق هدا أكير فل 


أت تال يموي إت بر یکا تروت 43 [الانمام]. 

وهذا في مقام مناظرته (عليه الصلاة والسلام) لمبّاد الكواكب على سبيل 
الاستدراج أو التوبيخ لِيبِينَ لهم سخاقتهم وجهلهٍ وضعف ت عقولهم في عبادتهم هذه 
الكواكبٌ المخلوقة لحكمة الله عر وجل المسخرةٌ بقدرته» وعَفْلّتهم عن خالقها 
ومُسخُرھا والمتصرّفٍ فيهاء وتزکهم عبادتّه» أو إشراكهم معه فيها غيرّه عزّ وجل» 
فلما أقام عليهم الحجة: ون قور إن 4 مَنَا 0 نے ا هی 
لدی کر لکوت راک ییا وا لا يت النثرت @ نا ا رم کک 


اق لے لد مل اناف کا تيت يوه إله کو پک بے کا ہے تق 


ر2 سے ہہ نع e‏ سر ےھ ےکی 


ڪل کیو عِلْمًا گا ی تڪ ريت اف م1 رڪم ولا تات انگ 
آنفثر ا ما تع بن ریہ بكم سلطا اك اى القريكين 72 الین إن 3 
بكترت ©© ان اما وکر يبرا إيملتهم بظُلي اتہک كز الا يكم تنتئرة 6> 
[الأنعام]ء أي : ES‏ ءَامَثوا 4 يعني صذقوا ووخدوا «ولر يسوا سهم بر4 أي 
شرك؛ إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عر وجل . 

وفي الصحیح عن عبد اللہ بن مسعودٍ ظا فاه قال: لما نزلت: ظالَدِنَ َامثوا 
کر ليرا إيتاتهم بِظُلْر زلبك کر الکن یٹم یلک [الأنعام: ۸۲]ء قال أصحابٌ 
رسول الله 2 ينا لم يظلم نفسّه؟ فأنزل الله تعالیٰ: إت الك لظام عَظيةٌ» 





.)١1؟4 رقم‎ ۱۱١  1١5/1( البخاري (۸۷/۱ رقم ۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
o 


[لقمان: 17]» فالذين آمنوا الإيمانٌ التامٌ الذي لم تَشْبْه شوائبٌ الشّركِ الأكبرٍ المنافي 
لجميعه» ولا الشرك الأصغرُ المنافي لكماله» ولا معاصي الله المُحبطةٌ لثمراته من 
الطاعات» فأولئك لهم الأمنُ التام من خزي الدنیا وعذاب الآخرة والاهتداء التام 
في الدنيا والآخرة. 


وبحسب ما نفص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداءء فباجتناب الشرك 
الأكبر والأصغر يحصّل مطلق الأمنِ والاهتداءء وباجتناب المعاصي يحصل 
تماٹھما۔ 

ثم قال تعالئ : ويلك جا ءائیْکھا لواهب عق ويو رمم مرجد کن ا 

7 بے" مع [الانعام: ۳۴ء وقال تعالیٰ: وقد ايتا هم ردم ين 
وکا بد عَليبنَ © إذ مَل او وہ وع ما هزو و اشاي ا ٹر ما من 0 6 1 
مدنا ااا نا عبیت 0 م في صل 0 9 
نت لق آم أت ین الله بی بی ۴ ول ای فرش انا 
عل َل ين الین ا تالو ياست بند أن وا أ من © َج 
كا إل ڪي م ملم لَه شک © آلا عل دا هي إن 
شیب © تلوأ ینتا سَهِعنًا کی کی لی 25ک يكين © نا كان , ہی علج مين الس 
کن کے @ آنا ت فلت هدا اتا كلس © كَل بن کا 
ڪيم هدا سوم إن ڪاو لے © کیکٹا رک شه 3 
اسر اليس © :كنات تیت قد کت ت کو بطرت © كال 
اتی س خب لله ) لا لم کی کیا لا م © أن وَل تعبدورت من 

ون أنه أقلا نقتت 46 [الأنبياء] إلى آخر الآيات . 


وقال تعالیٰ: طول يهم با رمي @ إذ قال لابه وقویھہ ما تَميْدُونَ 
کل اه ام ٹڈ کا عدن (© کن هل ينيك لذ تش @ أ بت ر 
کی نو 906 ہک نت آڈپٹر 9 شوہم بن © اسر 
ناڪم الام (© م و ل إل رك ا © ای لق مر رھ 
ایی هر لمق تق @ ذلا رنت ھر قرب © تللِى مین 4ے بن 
© ناف الع أ ير لي حيتي يرد آلب 409 [الشعراء]. 
o4‏ 








یس رھ ہیں ا 








وقال تعالئ: وإ من شيع لويم © ےج بر قن مير © إذ 
َال أيه ويه مادا سد © نما َالهَةٌ ہو أله مدن @ کا 1 رټ لماي 
© کر 5 في الجر © قال إن م میغ © تر عنه تر © مع إل لم 
مال ألا تاکر © تی © وا عي س اک © 8 يم يل 
© ق ىد ما تث @ واھ فک رما كنمو © کا اڑا کر بنا الغو 
لیر 469 [الصافات] إلى آخر الآيات 

وقال تعالئ: و نے الكتب رھم إت كن من با © إذ نا َال ليه > 
اللي سا ہے ال 
کی ہہب ےت ل ب كن لان 
عَیيا © کات إن لعاف أن يمسق عَدَابُ ين ات تنك شين ك 9©> 
[مريم]ء فبیّن لأبيه أن آلهتّه لا تسمع ولا تُبصر ولا تضُرٌ ولا تنفع ولا تقر على 
جلب خيرٍ ولا دفع شر ولا تُغني عنه شيئا. 


0 


اذ 


فتبيّن بذلك أن عبادةً مثل هذا جهلٌ وضلالٌ» ثم بین له أن عنده دواءَ ذلك 
الداءء والهدى من ذلك الضلال فقال تعالئ : إن قد جن يت اليل مالم 4 
اعد نن هيد د صر سو [مريم: “014 وبين ٠‏ أن فعلّه ذلك عبادةٌ للشيطان» موجبٌ 
لعذاب الرحمن وولاية الشيطانء عياذاً باش من ذلك. وقال تعالیٰ: ویر 3 
ل لقزمه اتنثا لله وال ؟ کڪ ڪڌ لكر إن سخ تی © إن کا درت 
ين کرو اہ اکا وتشر لگا إت الین تبرت ين ون الہ لا يتيوت لكم 
رکا موأ عند الہ رف واعدوة و له له جر © [العنكبوت] إلى 
آخر الآيات . 


مه 


وقال تعالیٰ: َة َال انهم لاہ ترفو 2 ب جا تتبثرة © الا الى 
کان تم ین © وَيََلَهَا گن ية في عقي للم بج لاگ [الزخرف]. 

وقال تعالیٰ عن يوسف عليه السلام: فإ كت يله فور لا بيش یاکہ وشم 
الحو ہم كرون © راب يل «ابأوعة یہ 5 1 
تر[ باه ین کے ہہ یت سے الاس وَلكنّ كر الاس لا 
بشو @ صح ا لین مارات مروت حر أ آله الود الْقَكَادُ 9© ما 


تب 


8چ 





تيوط من ونی إل اشا شرا 5 يكم کا رَد لن يها بین ساط إن امک 
رک لو آثر الا يدا لا اتا اف ال دين ال يد [يوسف] الات رخ ھا 

راك عق ل ان ایی رس من خی ا سس 6 فقال 
تعالئ: ار 0 با ایب من يحم قد فم کاو ونود والذرك هنا 
مد ل لم 7 له جاه هم رشم یلت فردوا دوا یھر ن ههر واا 31 
گت ينا سل بیہ و ہی کل ا بترت کہ ر © © ثالث مله آن 
ck &‏ ہے سم کہ مذ سم وس رھ وم 
اھ شاف يار التو ولات يعو تير تیر کسٹر یی اذيك رفك رات 
أجل مُسَكى کالیا إن آم إلا بکڑ نت وة 7 0 عَنَا کات عبد ءاهز 
A‏ 4 1 اھ کے ا > 
کا پاک کیپ (© كلد کیم تشایم د من ل كد طلسم وكا ل بن 
لی من اا ین واوو مَمَا کات لا أن 8 تلق لا لذن اکر ول قل 
وَل لیت © يا نا ألا تو ڪل عل آله ومذ عَدَسَا شفلنا وي عل 
ما ماشو وع اک اتوي مركو 409 [إبراهيم]ء الآيات. 

ولو ذهبنا نذكر قصص الرسلٍ ومحاورتهم مع قومهم وعواقبَ ذلك لطال 
الفصل . 

وأما نبينا محمد پیل وسيرثه في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم 
فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة» والقرآَن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك . 

[من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب] 

(وآنزل) الله عر وجل (الكتاب) اسم جنس لکل كتاب أنزله اللہ عز وجل على 
رسله وأشهزها الأربعة وهي : 

التوراة: على موسى موعظة وتفصيلاً لكل شيء. 

والإنجيل: على عيسى فيه هدى ونورٌ ومصدقاً لما بين يديه من التوراة 
وهدى وموعظةً للمتقين . 

والرّبورٌ: على داود الذي كان إذا قرأه أوّبث معه الجبال والطيد. 

والقرآن: المنزّل على نبيّنا محمد ول بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 

اہب 


(والتبيانا) من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسّرء لأن التبيانَ منه 
المتعبّدٌ بتلاوته والعمل به وهو الكتابٌ . ومنه المتعبّدٌ بالعمل به فقط وهو السنةٌ وما 
فى معنأها. 

(من أجله) أي من أجل التوحيدٍ (وقَرّق الفرقانا)؛ إذ يقول تعالیٰ: وين 
درفت لتقام عل الئاس عل مك رکز یکا [الإسراء: 08٠0‏ الآيات. 

وسنذکر إن شاء الله تعالیٰ أصلّ عبادة الأصنام وغيرها في فصل بیانِ ضدّ 
التوحیدِ الذي هو الشركُء وبالله التوفيق 


[أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى] 


(وکلف الله الرسول المحتبى قتالل من عنهتولى وأبى) 
(حتى يكونَ الدينُ خالصاً له سرا وجهراً وه وجأه) 
(ومكذااتثه قد ُلنوا بذا وني نص الكتاب وُصِفوا) 


(وكلف الله) تعالئ أي أمرٌ أمْرٌ افتراض (الرسول المجتبى) نبیٔنا محمداً ية 
(قتال) مفعولٌ كلف الثاني (من عنه) عن التوحيد (تولّی وأبى) أي أعرض وامتنع 
(حتى) غايةٌ للقتال (يكون الدين خالصاً له) أي الله عر وجل (سراً وجهراً) لا 
معارض له ولا مُشاق (دلہ وجلہ) أي قليلٌ العبادة وکٹیڑژھا وصغيرها وکیڑھا. 

قال الله تبارك وتعالیٰ: يام اَی جہد الْحَكُدَرٌ وَالْمكِتِينَ وَاْلظ ع4 
[العویة: ۳ الایة. وقال تعالئ: نیل في سیل أله 3 لك إل تف رن 
الین نی ال أن یکت باس الج كََروا وا آذ اسا َد تتكيلا» [النساء: 


٤۹ء‏ وقال تعالیٰ: يهم عَقى ل تكو فک ریک الین یو کان نبا هلا عُلكت إلا 
َل اليك [البقرة: ۱۹۳]. 
وقال تعالئ: طئل ييي فا إن ينهو ینکر لهم گا مد سکف رن 


ree,‏ مر 


يا تقذ ککٹ شلك الأزي @ رکیلیٹ عل 1 28 تة ويڪو الین 

كل پر کت انا يت لله ينا کعایے بص © رین ولوا اتتا أن أله 

مَوْلَكُم نعم المؤ َعَم ای ©2 [الأنفال]» وقال تعالیٰ: : ا تلح اہر 

ال ۲ ۶7 نایا الٹق ری ميان وادور ويدوهر واخصروش وافعدوا َم ڪل وص کن 
۰۷ھ 


کا4 [التوبة: ٤]ء‏ يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيدء تاا اه ا 
الڪ دلو سيلم إن له عد موہ لالعوبة: ٥ء‏ وغيرٌ ذلك من الآيات في 
البقرة وال عمرانٌ والنساء والأنفال والتوبة والقتالٍ والحدیدِ والصف وغيرها. 

وقال يك: «أمرتٌ أن أقاتلّ الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اللہ ويقيموا الصلاةً ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماقعم 
وأموالهم إلاً بحق الإسلام وحسابُھم على الله عر وجل٤ء‏ الحديث في الصحيم”. 

ولو ذهبنا نذكر آیاتِ الجهاد وأحاديئه لطال الفصل» ولیس هذا موضعٌ 

(وهكذا) كما كُلّف گلا بجهاد الکفارِ (أمثه) المستجيبون له (قد کُلفوا بذا) أي 
الذي كلف به (وفي نص الکتاب) القرآنِ (وٴصفوا) أي بذلك؛ كما قال تعالیٰ: 


3 


سے ےڈ سک ے ےو ج يسو رر مص ہی سمسرک ےوہ رم 7 
( ا رسول الہ والن معد یکاہ لی اکر ڪاه يم رن رکا سد [الفتح: 





)١(‏ وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
١‏ - سعيد بن المسيب عله» 
أخرجه مسلم (۱/ ٥۲‏ رقم ۲۱/۲۳)» والنسائي ٦ ؛٥  4/5(‏ ۷)ء وابن حبان (1/ ۲۲۰ 
رقم ۲۱۸)ء والطبراني في «الأوسط» ٠١۸/۲(‏ رقم 22١194‏ والطحاوي في شرح 
المعاني؟ (۳/ ۲۱۳)ء وابن منده في «الإيمان» 79 رقم ۲۳) و(١/۹٥۳‏ رقم ۱۹۹) 
و(1/ ۳٦٣‏ رقم )٠‏ من طريق الزهري عنه. 
قال ابن منده (۱/ :)۱٦٦‏ «هذا حديث غريب من حديث الزھري؛ عن سعيدء عن أبي 
هريرة؛ رواه جماعة عنه غير يونس» فيهم مقال؟. 
۲ - عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة» عنه: 
أخرجه البخاري (۳/ ۲٦٢‏ رقم ۱۳۹۹) و(۱۲/ ۲۷۵ رقم 5994) و(۱۳/ ۲٠۰‏ رقم ۷۲۸٢‏ 
و۷۲۸۵)ء ومسلم 51/١(‏ رقم ۲۰/۳۲)ء وأبو داود (۱۹۸/۲ رقم ١٥٥۱)ء‏ والنسائي 
١/5(‏ - 168) ر(٦/٥)ء‏ والترمذي (6/* رقم ۷٢٦۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد (477/1» ۸٥۵)ء‏ وأبو عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم 044 55)» والطبراني في 
«الأوسط» 07 رقم ۰٤۹)ء‏ وابن منده في «الإيمان» 1١14/١(‏ رقم )۲٤‏ و(۱/ ۳۸۰ 
رقم )1١15‏ و(۳۸۲/۱ رقم )۲۱١‏ من طريق الزهري عنه. 
قال ابن منده: :)١56/١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته» من حديث الزهري» وعنه 
مشھورا۔ 
وانظر باقي الطرق في تخريج «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني (ص٦٦‏ ۔ ٦۸‏ 

ممه 


۹ الآبة» وقال تعالئن: يا ان 26 ذا م يد عن وین موک بآ الک يتور 
عو وود ہے ص رصي 


ہم وکحبوئہ۔ ال غ المَژمِنتَ رر م الْكفرت مھ ڈوک وت فى سیل لد ولا نافوت لومة 
لأر [المائدة: ٤٥]ء‏ والآيات قبلها وبعدها. 


ولو لم يكن في ذلك إلا قو کرو ر : چ ٤8‏ لله ام مرت 
الیک آ نَم نم نک لہ انا بيرت فى سيل آل تق 
ووت ا َيِه حن ف السو وَالْإضصل وَالْشرَْانَ کن ارک هدو سک 
الو اسا پت یکم ای يتم 7 وَکیلک هْرٌ الْمَورُ اي [العوبة: ١١۱]ء‏ 
لكانت هذه الآيةٌ كافيةٌ في : نعش القلوب وتهبيج تھییج النفوس وتشويقها وحَمُلھا على 
تلك البَِعةٍ الرابحة التي لا خطر لها ولا يُحاط بطم فَضْلِهاء والله المستعان. 


[فضل شهادة أن لا إله إلا الله] 


(وقد حوَنه لفظة الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة) 
(من قالها معتقِداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها) 


(في القول والفعلٍ ومات مؤمنا يُبعث يوم الحشر ناج آمنا) 
(وقد خوَلہ) أي جمعَئه واشتملت عليه (لفظةٌ الشهادة) أي شهادة أن لا إِلَهَ إلا 
الله (فهي) أي هذه الكلمةٌ (سبيلٌ الفوز) بدخول الجنةٍ والنجاۃِ من النارہ قال اللہ عر 


ہم 


وجل: مسن ن عَن آلكار وَأَتَخِل الک كت قار [آل عمران: ۱۸۰]۔ 

(و) هي سبيلُ (السعادة) في الدارين أي طريثُھما لا وصول إليهما إلاً بهذه 
الکلمةء فهي الكلمةٌ التي أرسل الله بها رسلّه وأنزل بها كتبّه» ولأجلها لقت 
الدنيا والآخرةٌ والجنة والنارء وفي شأنها تكون الشقارۂ والسعادۂ وبها تُؤخذ 
الکتبٔ باليمين أو الشمال» وِیَثْقُل الميزان أو يخِفُء وبها النجاةٌ من النار بعد 
الورودء وبعدم التزامها البقاءُ في النار وبها أخذ الله المیثاقء وعليها الجزاۂ 
والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاقي؛ إذ يقول تعالئ: و نه 

لمهي( عا نا بىر © 4 [الحجر]ء وقال تعالیٰ: تتا ليت ایل 


مر ےب سیر 


َيه وكساك الْمْرْسَِينَ4 [الأعراف: 1]. 


فاتا سؤاله تعالئ الذين أرسل إليهم - يوم القيامة - فمنه قوله تعالى: َم 
۹ 


ناديم مق کا ممم لْمرْسَِنَ4 [القصص: ٦٤]ء‏ والآياتُ قبلها وبعدھا وغیژ 


ذلك . 
. وأمًا سؤاله المرسلين» فمنه قولہ تعالیٰ: «# يى بجع اله ایل يول م15 
مسر تالز لا عام تا إِنَكَ أت عَلَدرٌ امبو [المائدة: ۱۰۹]ء وغيرٌ ذلك من 
الآيات . 


وهي أعظمْ نعمة أنعم الله عر وجل بها على عباده أن هداهم إليهاء ولهذا 
ذكرها في سورة سر التي هي سورةٌ النّعَمء فقدمها أولاً قبل كل نعمةء فقال 


تعالئ: بزل الشكيكة بیج بن ار عق من ك بن جاور أن اندرا َنَم لا إل 
لا أنا تاتون [التحل ؛ 1 


وهي كلمة الشهادة ومفتاځ دارٍ السعادة» وهي اصل الدینِ وأساسّه ورأسٌ 
أمره وساق شجرته وعَمودٌ فُسطاطه وبقية ةٌ آرکانِ الدين وفرائضه متفرّعةٌ عنهاء 
مُتشعبةً منهاء مُکمْلاتٌ لھا مق مقيّدةٌ بالتزام معناها والعملٍ بمقتضاهاء فھی العُروةٌ 
الوثقى التي قال اله عر وجل : لمن يکر اوت وزی با د ننس 


ار اق ل نمام ما [البقرة: 865]. 


قاله سعيدٌ بن جبير” "© والضحاك9 وهي العهدٌ الذي ذكر الله عر وجلٌ؛ إذ 
يقول: 7 اسم ا من عد ند لمن عَهَنَاة [مريم: ۸۷]ء قال ذلك 
عبد الله بن عباس”" و قال: هو شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء والبراءةٌ من الحول 
والقوة ۳ باش 3 لا يرجوّ إلا الله عر وجل. وهي الحسنى التي قال الله عر 
وجل: اا تج مل اق (© ملا كلتق © مي لى 46 سے 
الايات. 








)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»؛ 17١/6(‏ رقم 586٠‏ و0801) شاكر. 
وأبو السوداءء هو اعمرو بن عمران النهدي» ثقة 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٥(‏ 477 رقم 08017) شاكر. 


(۳() أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۹/ج٦٥/۱۲۸)‏ من رواية علي بن أبي طلحة 
عنهء وروايته عنه منقطعة. انظر تفسير ابن كثير (۳/ .)١58‏ 
01۰ 





قاله أبو عبدٍ الرحمٰن السلمة؟ والضحاك"» ورواه عطيةٌ عن ابن عباس“ 
وهي كلمةٌ الحيٌ التي ذكر الله ع وجل؛ إذ يقول تعالى: إلا من کہد لحن وهم 
بحمو (الزخرف: ٦۸]ء‏ قال ذلك البغويّ”/2. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز 


ہے ام یھر م 


وجل؛ إذ یقول: مر ڪلم انر اا اَل يبا هلما [الفتح: .]۲١‏ 


روى ذلك ابن جرير” “ وعبد الله بنُ م أحمد” “© والترمذي 20" بأسانيدهم إلى 
بي بن كعب له عن النبي كَل وهي القولٌ الثابث الذي ذكر الله عر وجلٌ؛ إذ 
يقول تعالئ : مك اله الیک ءامنا يالقول النّاتِ في کل ایا وف ارت 
[إبراھیم: ۲۷]. 


آخرجاہ في الصحیحین“ عن البراء بن عازب ذه عن النبيّ گل 


رهي الكلماً الطييً المضروي مثا قبل لك إذ يقول تعالیٰ: صرب أنه 
گلا يمه طا كتجرز کیو أشنا ھا کیٹ وما فى الس او“ [إبراهيم: ٢٢]ء‏ قاله 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (15/ج:8/ 2071١‏ وانظر تفسير ابن كثير 
.(oor/)‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٥۱/ج۳۰/ 2))17١‏ وانظر تفسير أبن كثير 
.(oo/0‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٥۱/ج۳۰/ .)۲۲١‏ 
وقال البغوي في «معالم التنزيل» (45/8:): «وصدق بالحسنى» قال أبو عبد الرحمن 
والضحاك: وصدق بلا إله إل الل وهي رواية عطية ۔ العرفي ۔ عن ابن عباس» اه. 
قلت: عطية العوفي: ضعيف» انظر: «المجروحين» (٢/٦۱۷)ء‏ و(الجرح والتعديل» /٦(‏ 
۳۲ء و«التقريب» (٢/٢۲)؛‏ والسان الميزان» .)۳۰٣/۷(‏ 

.)۲۲٤/۷( في «معالم التنزيل»‎ )٤( 

E/T) في «جامع البيان؟‎ )٥( 

.)١78/6( في «زوائد المسند»‎ )٦( 

)۷( في فى «السئن» )0/ ۳A1‏ رقم (Yo‏ وفي سنده: ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث الحسن بن فرعَة. . قال: 
وسألتٌ أبا زُرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه» اه. 
وقال الألباني في (اصحیح الترمذي» عنه: صحيح . 

(۸) البخاري (۳۷۸/۸ رقم 1۹۹4٦4)ء‏ ومسلم ۲۲۰۱/٤(‏ رقم ۲۸۷۱). 

°۱۱ 





علي بنْ طلحةً عن ابن عباس أصلُھا ثابتٌ في قلب المؤمن؛ وفْرعُها العمل 
الصالحٌ في السماء صاعدٌ إلى الله عر وجل . ا 

وكذا قال الضحاك وسعیڈ بنْ جبير وعكرمة ومجاهدٌ وغيرٌ والحدفكل وهي 
الحسنةٌ التي ذكر الله عرٌ وجل؛ إذيقول: س به الست مل ڪشر عل اا4 
[الأنعام: ١16]ء‏ وقال تعالیٰ: طمن جاه بالمستے فلم حير متها وهم ين فرج بیز امون 
[الثمل: ۸۹]۔ 

قال ذلك زين العابدين وإبراهيمٌ النخعي» وعن أبي ذر”” مرفوعاً: اهي 
أحسنٌ الحسناتء وهي تمحو الذنوبَ والخطایاہء وهي المثِلُ الأعلى الذي ذكر الله 
عز وجل إذ يقول: طوَلَهُ امل الأ في لوت مش4 [الروم: ۷٢]ء‏ قال ذلك 
تاد ومحمدٌ بن جرير” ف ورواه مالك عن محمد بن المنكدر ۰ 

وهي سيب اجا كما في صحيح مسلم''' أن الي یا شیع موخت يقول: 
«أشهد أن لا إِلٰہ إلا اشى فقال ككلِ: «خرجتٌ من النار». وفیہ!“ عن عُبادةَ بن 
الصامتِ ويه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من شهد أن لا إِلٰه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». 

وفي حديث الشفاعةٍ الآتي”' إن شاء الله تعالیٰ: «أخرجوا من التار من قال لا 
إله إلا اف وكان في قلبه لقال ذرةٍ من إيمان؟ . 





)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (۲/ )٥٤۹‏ من رواية علي بن أبي طلحة عنه» وروايته عنه 
)٢(‏ ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (049/5) عنهم. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (0/ج8/ )١١١‏ بسند ضعيف» وأورده السيوطي في 
«الدر المتثور» (٣/٤٤٠٥)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۱/ج۳۸/۲۱) عنه. 
)٥(‏ في فجامع البيان» (۱۱/ج۳۸/۲۱)۔ 
)٦(‏ ذكره أبن كثير في #تفسيره» )٤٤١/۳(‏ فقال: «وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن 
محمد بن المنكدر في قوله تعالیٰ: وله المثل الأعلى» قال: لا إله إلا الله , 
قلت : وإسنادہ 
(۷) (۲۸۸/۱ رقم ۳۸۲) من حدیث 'آنس. 
(۸) أي في صحيح مسلم (١//ه ‏ 08 رقم ۲۹). 
)۹( اني تخريجه. 
۲ھ( 


وهي سببٌ دخولٍ الجنةٍ كما في الصحیحین''' عن عُبادةٌ بن الصامتِ #5 
قال: قال رسولُ الله يكلِ: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأن 
محمداً عبذہ ورسولّه؛ وأن عيسى عبد الله واب أمته وكلمئه ألقاها إلى مريمٌ وروح 
منهء وأن الجنةً حقُ وأن النارّ حقٌء أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية 
شاء٤ء‏ وفي رواية: «أدخله الله الجنةً على ما كان من عمل٤۔ ١‏ 

وهي أفضلٌ ما ذُکر الله عڙ وجل به» وأئقلٌ شيءٍ في ميزان العبدِ يوم القيامة 
كما في المسند''' عن عبد الله بن عَمْرِو ينا عن النبن يَكلِ: «أن نوحاً عليه السلام 
قال لابئه عند موته : آمُرك بلا إله إلا الله فإن السمٰواتِ السبعَ والأرضين السب لو 
وُضِعْن في فة ووْضِعَتْ لا إله إلا لله في كفة لرجحث بهن لا إله إلا اللہ ولو أن 
السموات السبعٌ والأرضينَ السبع كل حلقةٌ مبهمةٌ لفضَمَٹھن لا إله إلا الله 

وفیہ”” عنہ أيضاً عن النبي بلا : «أن موسی عليه الضّلاة والسّلام قال: يا رب 
علّمني شیتاً أذكرك وأدعوك به» قال: يا موسى قل لا إِله إلا لله. قال موسی : يا 
رب كل عبادِك يقولون هذاء قال: يا موسى قل : لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الف 
إنما أريد شيئاً تخضني به. قال: با موسى لو أن السمواتِ السبعٌ والأرضین السبع 
وعامرهن غيري في كفة ولا إِله إلا الله في كِقّة مالث بهن لا إله إلا الله». 

وفي التّرمذي”*» والنسائيّ في المسند“ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ها 
قال: سمعثٌ رسول الله به يقول: «إن الله سيُخلْص رجلاً من أمتي على رؤوس 





.)۲۸ رقم 207480 ومسلم (۵۷/۱ رقم‎ ٤۷٤/0 البخاري‎ )١( 

)۲() في المسند (۲/ )۲٢۲٢‏ بسند صحيح . 

)۳( أي في مسند أحمد ولكئني لم أجده فيه. ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» » لأحمدء بل 
عزاه لأبي يعلى فقط. وقد أخرجه أبو يعلى في «المسندا (۵۲۸/۲ رقم )۱۳۹۳/٥٤٤‏ 
بسند ضعيف . 
وأورده الهيثمي في فالمجمع) (۸۲/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف؟. 

)٤(‏ في السنن (4/8؟ ‏ ۲۵ رقم )۲٦٦۹‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)02( لم أعثر عليه. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٢٤٤١۷‏ رقم ٤٤٣٠٦)ء‏ والحاكم 5/1 19م وأحمد (۲/ 
۰۳ = 
o1‏ 


الخلائقِ يوم القيامة فينشر عليه تسعةٌ وتسعين سِجلاً كل سجل مل مذ البصرٍ ثم 
يقول: اکر ين هذا شيئاء أظلمّك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء فيقول: 
أنلك عذرُ؟ فيقول: لا یا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظُلمَ 
عليك اليوم» فَيْخْرَخْ بطاقةً فيها أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً عبدہ 
ورسولہ فيقول: احضُز وزنّكء فيقول: يا ربٌ ما هله البطاقةٌ مع هذه السّجلاتِ؟ 
فقال: فإنك لا تُظلّمء قال: فتوضع السُجلاث في كفة والبطاقة في كفة» فطاشث 
السجلات ونقلت البطاقةء ولا ينقّل مع اسم الله تعالئ شيم». 

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب . 

وهي التي لا یحجبُھا شيء دون الله عر وجل كما في الترمذي“ عن 
عبد الله بن عمرو و قال: «لا إِلٰه إلا الله ليس لها دون الله حجابٌ حتی تصلٌ 
إليه» وفيه”" أيضاً عن أبي هريرة 5ل عن النبيّ به أنه قال: «ما من عبد قال لا 
إله إلا الله مخلصاً إلا فُبحث لها أبوابُ السماءِ حتى تُقْضِيَ إلى العرش». . 


وهي الأما من وَحشة القُبور ومَولٍ الحشرِ كما في | لمسند'” وغيره7)» عن 


= قال الحاكم : صحيع الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم . 

() أي في سنن الترمذي (55/0 رقم 207018 وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي» اھ. 
وهو حديث ضعيفء وقد ضغفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم (۷۰۰)ء وضعيف 
الجامع رقم .)۲٥٢١۹(‏ 

(؟) أي في «سنن الترمذي؟ ٠۷١ /٥(‏ رقم )۳٥۹۰‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» اه. 
وهو حديث حسن» وقد حسّنه الألباني في صحيح الترمذي رقم (۲۸۳۹). 

(۳) لم أعثر عليه في المسند. 

)٤(‏ آخرجہ الطبراني في «الأوسط» رقم (44410): وفي «الدعاءء 2)١441/5(‏ وابن عدي في 
«الكامل» )۱٥۸۲ /٤(‏ من طريق یحبی الحماني ۔ به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ (۸۲/۱۰ - ۸۳) وفيه یحبی الحماني» وهو ضعیف, 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم )۹٢٤8(‏ من طريق مجاشع بن عمرو ۔ به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد (۸۳/۱۰) وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف. 
قلت : بل هو متروك. 

o14 


النبن يكل قال: «ليس على أهل لا إِله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهمء 
وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينقُضون الترات عن رؤوسهم يقولون: الحمدٌ لله 
الذي أذهب عنا الحَرّن . 

واعلم أن النصوصٌ الواردةً في فضل هذه الشهادةٍ كثيرةٌ لا بُحاط بهاء وفيما 
ذكرنا كفايةٌ» وسنذكر إن شاء الله تعالئ عند ذكر شروطھا ما تير من نصوص 
الكتاب والسنةه ويكفيك في فضل لا اله إلا الله إِحبارٌ النبيّ يله أنها أعلى جميع 
شُعَبٍ الإیمانء كما في الصحیحین“' عن أبي هريرةً لہ قال: قال رسولٌ الله گلا : 
«الإيمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون _ شا فأانضلها قول لا إِلٰه إلا الف 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقة الحدیثء وهذا لفظ مسلم. 


[حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها 

وكان عاملاً بمقتضاها] 
(من قالها) أي قال هذه الكلمةً حال كونه (معنقداً) أي عالماً ومُتیقّناً (معناها) 
الذي دلّت عليه نفياً وإثباتاً (وكان) مع ذلك (عاملاً بمقتضاها) على وَفْق ما عَلِمّه 
منها وتيقّنه فإن ثمرةً العلم العمل به (في القول) أي قول القلب واللسانِ دال 
بے ہے واللسانِ سی قال الله عرّ وجل: هياب پا الب نوا لم 
نا لا تقعاوة (0 سک متا عند أله أن كوا تا ك تنمارت 6> 

[الصف]. 

(ومات مؤمناً) أي على ذلك» وهذا شرط لا بد منهء فإنما الأعمال 
بالخواتيم» قال ة: ہما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 

الجنة»» الحدیث في الصحيحين”" عن أبي ذز بطوله. 
(يُبعث يوم الحشر) أي يوم الجَمْع (ناج) من النار (آمناً) من فزع يوم القيامة؛ 
كما قال تعالیٰ: إن اب سَبَقَت سیٹ کہ يا الخنق او عا فد © 7 
کے حيسي مثم فى ما اهت شه حرش © رمم ان 


.)١ رقم‎ ٦٦ /۱١( رقم ۹)ء ومسلم‎ ٢١/١( البخاري‎ )١( 
.)۱٥١ البخاري (۲۸۳/۱۰ رقم ۵۸۲۷)ء ومسلم (۹۵/۱ رقم‎ )۲( 
هله‎ 


ڪر وده هة هذا بردم اى كر ورت 469 الأنبياءاء 


9 تعالیٰ: طمن مہ الت فلم حير کہا وشم ين فع يومد امشو [النمل: ۸۹]۔ 


[معنی شهادة أن لا إله إلا الله] 

(فإن معناهاالذي عليه دللث يقيناًوهدث إلیے) 
(أن ليس بالحيٌ إل عبد إلا الإلة الواح المتفرة) 
(بالخلق والرزقِ وبالتدبير جل عن الشريك والنظير) 

(فإن معناها) أي معنى هذه الكلمة (الذي عليه) تعلق بقوله (دلت) بصريح 
لفظھا (وهدت) أي أرشدت (إليه) هو (أنْ ليس بالحق) متعلقٌ بيُعْبّد (إله) هو اسم 
ليس ومَنْفيْهاء والنكرةٌ في سياق النفي تمُمَ؛ والحكمٌ المَنْفَيُ (يعبد) الذي هو متعلقٌ 
بالحق والاستحقاق ا فیخزج ما عبد بباطل» ولذا سمّاه المشركون إلهاًء فتسميئه 


بذلك باطلةٌ فلا يستحق أن يُعْبّد. 
فمعنی لا إل إلا اله: لا معبود بحقٌ إلا اللہ لا إِلهَ - نافياً جميعٌ ما يُعبد من 
دون الله فلا ي يستحق أن يعبدل» إلا اللہ - مثبتاً العبادةً لله فهو الإلَهُ الحقٌّ المستجقٌ 


للعبادة» فتقديرٌ خبرِ لا المحذوفٍ بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة 
كما سنوردھا إن شاء ال وأما تقدیرہ بموجود فيفهم منه الاتحادٌ فإن الإلةَ هو 
المعبودء فإذا قيل لا معبود موجودٌ إلا الله لزم منه أن كلّ معبودٍ بد بحق أو 
باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمرٍ والنجوم والأشجارِ 
والأحجارٍ والملائكة والأنبياءٍ والأولياء وغيرٍ ذلك هي اللہ فیکون ذلك كله 
توحیداء فما غُبد على هذا التقدیرِ إلا الله إذ هي هوء وهذا والعيادُ بالل أعظمُ 
الكفر وأقبحه على الإطلاق» وفيه إبطال لرسالات جميع الرسلِ؛ وكفرٌ بجميع 
الكتب وجحودٌ د لجميع الشرائع» وتكذيبٌ بکل ذلك» وتزكيةٌ لكل کافر من أن 
يكون کافراًء إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل 
موحداًء تعالى الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علرَاً كبيراً. 

فإذا فهمنا هذاء فلا يجوز تقدیرژ الخبر موجوڈ؛ إلا أن يُنْعَتَ اسم لا (بحق) 
فلا بأس» ويكون التقديرٌ لا إِلٰهَ حقاً موجودٌ إلا الله» فبقيد الاستحقاقِ ينتفي 
المحذورٌ الذي ذكرنا. 
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(إلا الله الواحدٌ المتفرة. بالخلق والرزق وبالتدبير. الخ)» وهو الله سبحانه 
وتعالى» أي هو الله الحنء فکما تفرد تعالیٰ بالخلق والرزقي والإحياء والإماتة 
والإيجاد والإعدام والنفع والشر والإعزازٍ والإذلالٍ والهداية والإضلالٍ وغير ذلك 
من معاني ربوبيته ولم يُشركه أحدٌ في خلق المخلوقاتِ ولا في التصرّف في شيء 
منهاء وتفرّد بالأسماء الحسنى والصفاتِ العُلی ولم یتصف بها غیزہ ولم يُشْبِهُه 
شی فيهاء فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقاً فلا شريكٌ له فيها: ذلك با الد ہی 


2 مور وم موس رود ب ميو 


لی ود ما دش ین ون الل وآ ال ہُو ال آل4 القمان: ۳۰ء ما اضد أله 


و اک ممم ين إو إ6 نمب کی کم ا عق تا ا عل کی شک 
کر متا یشرت (© عدو الب اک تت کے و اسدا بنہ کے 
E‏ 


اذو عالهة هش رض هم بن رود سرود @ و کان ذ فیا 22 ِا 2 کک کک تا فی 400 f‏ 53 

الم عم ٦۴‏ نم اة 16 ١‏ عل کا قت تق تكد کہ سے < ®4 [الأنبياء . 
7 و کن معد ملم كنا ڈراہ 

ا يوون علو © تھ 1 سك تن نو إلا يه 

تیو کلک لا نق کیک حه لم کن حَليمًا ع مرا 49 [الإسراء] . 

ولتد حر يي تال إت لله تالف كل یکا بن که إل إل يد ون 


ل 


گا يتن ذا تا لک زی ال سيلا © حم مکل 


کی سير 


یھو عَتَا يت یگ ات يروا نهم عڈانگ د یئ [المائدة: ۷۳]ء 
ي 5 05 0 00 


کی مدا ھر الک ای رما ون الکو إلا اله ورت که و امير الحم لآل 


عمران: ٦٦]ء‏ فل ال الكتب تعالوا إل کلمتر سوم بيا یسا وین آلا بد ا 
ارہ ہی شب :ل بگی شک تنا ایا قد لد كذ د توا ولوا اشد 
بنا )€ [آل عمران: 54]. 
ئن مسر کا گا توق ين د 7ر ون لَه ان Ef‏ آله یضر پر مل من گلیتث سروه 
رامن بِرْحَمَةٍ کل ھک متيكث ي گل ڪٿ اک کيو بتكل التو 
در ۸ ئل کے و لن ندعو من دون أله أ ان ا5ا ا کڈ بي ال آر 
9 شر فى الات 9 يهم ككبا مم ع ینس ینک بل إن 5 ادیو نهم بسا 
گا طر4 طر٠‏ 


وین ميم کا بتر ین دون الہ أو مانا علق ین الا أ لم شر في العو 


ون یکپ 5 َل ددا أ ترز یت علو إن كلم رف4 [الأحقاف: ٤]ء‏ ل 
تی رب الکو وال كل لكآ بل لم يد نمه ریا لا میم تنما ولا حا قل هل 
ني لش دام أ کل كرد الخ اذ م ا ب ڈیہ حا كته تقل ل 
کی فل اک کیل كل تنو وهر الود آل مر [الرعد: ٦ء‏ فل کا تا یڈ رتا یت لله 
إل الا امد الْتهادُ © رب اكرات وض وا يتنا ایز امقر @) [صَّ]. 


[سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة] 

(وبشروط سبمعةقدفيدث وفي نصوص الؤخي حقاً وردت) 
(فإنه لم ينتفغ قائئها بالئطق إلا حيث يستكملها) 

(وبشروط سبعة) متعلَّنٌ بقيد ت (قد قیدت) آي فيد بها انتفاعٌ قائلها بها في 
الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجئة والنجاةٍ من النار. 

(وفي نصوص الوحي) من الکتاب والسنة (حقاً وردٹ صریحة ا صحيحةً 
(فإنه) أي الشأنّ وذلك عله تقييذِها بهذه الشروط السبعة (لم ينتفع قائلها) أي قائل 
لا إله إلا الله (بالنطق) أي بنطقه بها مجرّداً (إلاً حيث يسنتكملها) لها أي هذه الشروط 
السبعة ومعنى استكمالها اجتماغھا في العبد والتزامہ إياها بدون مناقضة منه لشيء 
منهاء وليس المراڈ من ذلك عد ألفاظها وجفظھاء فكم من عامي اجتمعث فيه 
التَرّمَها ولو قيل له اعدُذها لم بُحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها 
كالسهم وتراه يقع كثيراً فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله والله المستعان. 
(العلمُ واليقينُ والقسبوڈ ٠‏ والانقياكٌ فار ماأقول) 
(والصدق والإخلاص والمحبّة وفقك اللةثلماأحية) 

هذا تفصیل الشروطٍ السبعة السابتي ذکڑھا التي فَيّدت بها هذه الشهادةٌ فأضغ 

سمعّك وأحضِز قلبّك لإملاء أدليها وتفهّمها وتعلقهاء ثم اعمَلْ على وَفق ذلكء فر 

بسعادة الدنيا والآخِرة إن شاء الله عر وجلّ» كما وعد الله تعالى ذلك أنه لا بخلف 
الميعاد. 


١‏ العلم بمعناها نفياً وإثاتاً] 


الأول (العلم) بمعناها المرادٍ منها نفياً وإثباتاً المنافي للجھل بذلك: قال الله 
81۸ 





est 


عر وجل: اتر اَم ل ال الا لله 4 [محمد: ۹ء وقال تعالیٰ: إلا من گہک 
َألْحَق 4 [الزخرف: ١۸]ء‏ أي بلا إلهإ إلا اف لوهم يلمر [الزخرف: 0 
بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتھم. 
وقال تعالیٰ: مهد الہ آم کا إل الا هو والمتهكة واوا آليار ينا اليس 
آة ال إل هو مو ال اَن [آل عمران: 1۸]» وقال تعالیٰ: طفل كل ينيد ان 
7 کا ل ينغو إا بكر وا الاي [الزمر: 1۹ء وقال تعالیٰ: 3 کا سی 
ين عبارو الملا [فاطر: ۸ء وقال تعالیٰ: وی الأَمكلٌ نَضْرِيهكا لابب 
ھا لا ألَصيِمُون» [العنکبوت: .]٠٤‏ 
وفي الصحیح( ' عن عثمانٌ َيه قال: قال رسول اللہ يك: «مَنْ مات وهو 
يعلمٌ ال لا إله إلا الله دخل الجئة) . 


E 


[۔ اليقين المنافي للشك] 
(واليقين) أي والثاني الیقینُ المنافي للشك بأن يكون قائلُھا مستيقناً بمدلول 
هذه الكلمة يقيناً جازماًء إن الإيمان لا يني فی إلا علم اليقين لا علم رش 
فكيف إذا دخله الشكُ؛ قال الله عز وجل: «إكما المؤيئون الین مثا ياه ورام 
م ل باب هدو نوله شه في سیل ا ایک هم ايت 
[الحجرات: .]٠١‏ 


فأنا اسرب فهو من ن المنافقين - والعياذ بالله - الذين قال الله تعالیٰ فيهم: 0 
ری ر وء 


E‏ این لا يئوت به ازم الآخر وارابت لوبهم فهر في ربهر 
ددرت 4 [التوبة: .]٤٥٤‏ 
وفي الصحيح” '؟ من حديث أبي هريرة وك قال : قال رسول الله 5ل 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأني زسول الله لا َلقی الله بهما عبدٌ غير شال فيهما إلا 
دخل الجتةا . 





.)۲٦/٢٢ رقم‎ ٤٥/١( في صحيح مسلم‎ )١( 
.٦۲۷/٤٤ رقم‎ ٥٦ في صحيح مسلم (1/ هه‎ )٢( 
۹ھ‎ 


وفي رواية”'2: «لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيِحجَبُ عن الجئة؛. 
وفيه( " عنه وه من حديث طویل أن النبيّ ية بعثه بنعليهء فقال: « 
آقیت ین وراء هذا الحائط يشهد أن لاله إلا له ست بها ل فش باج 
الحديث» فاشترط.في دخول قائِلھا الجنةً أن يكون مستیقناً بها قلبهء غير شاك 

فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ' 


7 - قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان] 

(و) الثالث (القَبولٌ) لما اقتضئه هذه الكلمةٌ بقلبه ولسانه» وقد قصل الله عد 
وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قُبلها وانتقايه ممن رها وأباها؛ كما 
قال تعالیٰ: ولك ما ارسآ من قَبِْكَ فى ري م من ين طبر إل َال مروا 7 و اا 
39 کر راتا عق اترهم فشر 9© 4 قل ولو جت بأمَدَئ مِنًا يبد م عليه 
3 كل إا یما تسر يده كنود لا اسا منم کاظر گنت عَيِبٌَ 

بن @4 [الزخرف]» قال تعالیٰ: پر یی ٦۰‏ شتا ویک ٭امنواً ا گك كَ س 
ا 4 ج النزينيي» [یونس: ۳١1]ء‏ وقال تعالیٰ: 74 لئ ايك ين کلف رسد إل تمع 
جاور 5 اّما بن الین لا ات حا ّتا تر لمن [الروم: .]٤١‏ 
وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لھا من الثواب» وما أعدّه لمن ردّها من 
العذاب؛ كما قال تعالیٰ: ۶چ انثا اي یا حم وها كنا ِلد © ين ون 
لَه تاحشوم إل ر لتم لگا تنوم ام کنل 0ی [الصافات] إلى قوله: م 
گا إا فل لحم ل لله إلا آل سكنت © تل يا تيا لهي يكير 
تو €3 [الصانات] . 

فجعل الله تعالئ عل تعذييهم وسيّيه هو استكبائهم عن قول لا إله إلا اش 
وتكذييُهم مَن جاء بها فلم ينقُوا ما نه ولم ثبتو اما تله بل اما كد ر 
آل الآبلة لھا ہا إن کا لوم مات © ای ا 3 هي 
إن هنا نی يرد © ما تين کا ف الي الكِْ إن ا یڈ پت سا وقالوا 





)0( في صحيح مسلم ٥/۷‏ - ۵۷ رقم .(V/to‏ 
(؟) أي في صحيح سلم ٠٦٦  59/١(‏ رقم .)۳۱/٥٢‏ 
م 





لممهنا: ایا تارثا َالهَيِمًا لكاي تن 4 [الصافات: 215 فكذّبهم الله عزّ وجل ورذ 
ذلك عليهم عن رسوله كله فقال: ابل ب یق وص الْمريَينَ4 [الصافات: ۳۷] إلى 
آخر الآيات» ثم قال في شأن من قَبلها: لا باد لہ المخلينَ © أك هم رنڈ موم 
© 5575 مم کی ©) في جت أل @) [الصافات] إلى آخر الآيات» وقال تعالیٰ: 
"من جاه بالحستة فلم حر ٹا وهم من فرج با اموك [النمل: 86]. 

وفي الصحیح”'' عن أبي موسی اه عن النبيّ بيا قال: «مثلُ ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثلٍ الغیثِ الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيةٌ قبلت الماء 
فأنبتت الكلا والعُشبّ الكثيرء وكانت منها أجادبٔ أمسكت الماء فنفع الله بها الناسّ 
فشربوا وسقّؤا وزرعواء وأصاب منها طائفةٌ أخرى إنما هي قِيعانٌ لا تمك ماءَ ولا 
نبت كلأء فذلك مَل من لہ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّمء ومثلٌ 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي آرسلث به». 


٤[‏ ۔ الانقياد لما دلّت عليه] 

(و) الرابع (الانقياد) لما دلّت عليه» المنافي لترك ذلك» قال الله عر وجل: 
لوی ای يكم ٹوا لم4 [الزمر: ٥٥]ء‏ وقال تعالئ: رمن لَحْسَنُ ويا کن 
تلم وهم یکر وهو خي [النساء: 115]» وقال تعالیٰ: ومن صلم وجه إل 
کے مو یں قد امس بالخروة ارش القمان: ؟5]ء أي : بلا إله إلا الله ولل 


م مي مع 


کے عة ال [لتمان: .]٢٢‏ 


ومعنى يسلم وجهّه أي ينقاد» وهو محسنٌ موحدء ومن لم یسلم وجهّه 
إلى الله ولم يك محیناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو المعني بقوله عر 
وجل بعد ذلك: کون كَتَرَ كلا يرك کر رآ رجهم ننم ينا جنا ان لله 
مخ دات الشثور © مھم يبلا م طم رک عاب يبظ 402 [لقمان. 

وفي حديث صحيح”" أن رسول الله كَل قال: ہلا يؤمن أحذكم حتى يكونٌ 
هواه تبعاً لما جئث بہ٤ء‏ وهذا هو تمامٌ الانقيادٍ وغايئه . 


.)۲۲۸۲ رقم‎ ۱۷۸۷ /٤( البخاري (۱۷۵/۱ رقم ۷۹)ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١۱)ء والبيهقي في «المدخل؟ (ص۱۸۸)ء وابن-‎ )٢( 
۱ھ‎ 


oj‏ - الصدق المنافي للکذب] 

(و) الخامسل (الصّدقٌ) فيهاء المنافي للكذِب» وهو أن يقولها صدا من قلبه 
يواطئ قلبّه لسائه؛ قال الله عرٌ وجل: ت © کے لاش أن أن يردا أن یلوا 
ماګا وشم لا نتش 9© قد فتن انين" ين لهم م ین ال 2 مَك ولم 
لكي 6« [العتكبوت]» إلى آخر الآياث . 

قال تعالئ في شأن المنافقين الذين قالوها كذباً: ومن النّاسن من يفول ءامنا 
پت ويو الآيز وما شم باقہ بن © ج2 غو الله وای اموا وکا ینوک إل 
ا لئ ان یں کرش مرا کم لل رکا وم اك لي تا کاو 

ود 409 (الئرتا۔ o‏ 

وكم ذكر الله تعالیٰ من 3 وأبدى وأعاد وكشف أستارّھم ‏ وھتکھا وأبدى 
فضائححهم في غير ما مؤضع “من كتابه كالبقرة وآل عَمَران والنساء والأنفالٍ والتوبة 
وسورة كاملةٍ في شأنهم وغير ذلك 


= بطة في «الإبانة» (۳۸۷/۱)ء والخطيتٍ في «تاريخ بغداد؛ (۹/4٦۳)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (1/ 717-997 رقم 41١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى» (صص۱۸)ء والحسن بن 
سفيان اللسوي. في «الأريعين؟ له رقم (۹). 
كلهم عن نعيم بن حمادء وهو ضعيف لكثرة خطئہ وقد اتهمه بعضهم. 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (۲/ ۴۹۲) : اتصحيح هذا الحديث بيد جداً من وجوه: 
(منها): أنه حديث يتفرّد به نعيمْ بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن کان وثقه جماعة من 
الأئمة» وخرج له البخاريء فإن آئمة الحديث كانوا یحسنون به الظن لصلابته في السنةء 
وتشددہ 0 في الرّدٌ على أهل الأهواء» وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويُشيّه عليه في بعض 
د فلما كثرٌ عثورُهم على مناکیره» حکموا عليه بالضّعف. . 
(ومنها) : أنه قب اختلف على تُعيم في إسناده» فروي عنه» عن الثقفي»” عن هشامء وروي عنه 

عن الثقفي» حدّثنا بعضٌ مشیختنا ہشام أو غيره» :وعلى هذه الرواية» فيكون د شيخ الثقفي غير 
معروف عيته» وروي عنهء عن الثقفي» حدئن بعض مشیختتا حدثنا هشام أو غيره» فعلى هذه 
الرواية» فالثقفي رواه عن شيخ مجهولٍ» وشيخه رواه عن غير مُعَيّن» فتردادٌ الجهالةٌ في إسنادہ. 
(ومنها): أن في إسناده (عُقبة بن أوس السدوسي البصري) ويقال فيه يعقوب بن أوس 
أيضاء وقد خرّج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حدیثاً عن عبد الله بن عمرو ويقال: 
عبد الله بن عمروء وقد اضطرب في إسنادہء وقد وثقه العنجلي؛ وابن سعدء وابن حبانء 
وقال ابن خزيمة: روى عنه أبن سيرين مع جلالثه» وقال أبن عبد البر: هو مجھول.. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلخ. 
۲ھ 





وفي الصحیحین''' عن معاذ بن جبل ضيه عن النبيٍ كَلِِ: «ما من أحد يشهد 
أن لا إلة إلا الله وأن محمداً عبده ورسولّه صذقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار؛» 
فاشترط فى إنجاء مَن قال هذه الكلمةً من النار ‏ أن يقولّها صدقاً من قلبه» فلا 
ينفعه مجردٌ التلفظ بدون مواطأۃِ القلب. 

وفيهما" أيضاً من حديث أنس بن مالك" وطلحة بن عبيد الله“ وا من قصة 
الأعرابيٌ وهو ضِمامٌ بن ثعلبةً واد بني سعدٍ بن بكر لما سأل رسول الله ي عن شرائع 
الإسلام فأخبرهء قال: هل علي غیڑھا؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّعه, قال: والله لا أزيد 
عليها ولا أنقُص منهاء فقال رسول الله گل : «أفلح إن صدق٤ء‏ وفي بعض الروایاتِ!““: 
«إن صدق ليدحُلن الجنة»؛ فاشترط في فلاحه ودخولِ الجنةٍ أن يكون صادقاً. 


1 - الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك] 


(و) السادس (الإخلاصٌ) وهو تصفيةٌ العمل بصالح النية عن جمیع شوائب 
الشرك» قال تبارك وتعالیٰ: «آل لَه لين لتا( [الزمر: ۴]ء وقال تعالیٰ: ا 
دا إل لبوا اک ین له ان مك [البينة: ]٥‏ الآيةء وقال تعالئ: اب أله 
يسا له آل4 [الزمر: ۲]» وقال تعالئ: ئل إل َرَت أن أَعَبدَ اله مخِْصًا لا الي 
[الزمر: ١١]ء‏ في اله اتب تسا لم بني [الزمر: ١٤٤]ء‏ وقال تعالئ: ا ألْتَفيِينَ في 
لرك السك یح اکر وکن بد لهم تسيا © إلا الت كبوا وَأصلحُوا وأعتصموا 
لل لاصوا وھ يل تأؤلتيلك مع النؤيييرت وسوک بت الا الثزییح آڑڑا عا )> 
[النساء]ء وغيرٌ ذلك من الآيات. 


وفي الصحيح” عن أبي هريرةً عن النبيّ 25 : «(أسعدٌ الناس بشفاعتي من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه». 


.)۳۲ البخاري (۲۲۹/۱ رقم ۲۸)؛ ومسلم 0۷0 رقم‎ )١( 
(؟) آي في الصحيحين.‎ 
.)١؟ رقم‎ ٤٤ ۔‎ 4١/١( رقم 57)) ومسلم‎ ۱٤۹ ۔‎ ۱٤۸/۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)١١ رقم‎ 4١ 4١ /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
أخرجها مسلم رقم (۱۲) من حديث أنس.‎ )٥( 
,)591١ البخاري (۱۹۳/۱ رقم ۹۹) و(١418/1 رقم‎ )٦( 
۳ھ‎ 


وفي الصحيح”'' عن عتبا بن مالك وه عن النبيّ گل قال: (إن الله حرم 
على الثار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله عر وجل». 

وفي جامع الترمذي' "© عن أبي هریرۂ ڪل قال: قال رسول الله يكلهِ: «ما قال 
عبد قط لا إله إلا الله مخلصاً إلا متحت له أبوابُ السماء حتى تُقْضِي إلى العرش ما 
اجتثبت الکبائڑہء قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

وللنسائي في اليوم والليلة”" من حدیث رجلين من الصحابة عن النبي پل : 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء له الملك وله الحمدٌُ وهو على كل شيء 
قديرٌء مخلصاً بها قلبه يُصدّق بها لسالہ إلا فق الله لها السماء فتقاً حتى ينظرَ إلى 
قائلها من أهل الأرض» وحُقْ لعبدٍ نظر الله إليه أن يُغْطِيهِ سُؤْلهه. 


[۷ - محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلّت عليه 
ومحبة أهلها العاملين بها] 

(و) السابع (المحبة) لهذه الكلمة ولما اقتضئه ودلّتْ عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطهاء وبُغض ما ناقض ذلكء قال الله عر وجل: اوور الاس من 
کڈ ين ہن آم ماما يبي کت اق وان اما کڈ ما يد [البقرة: »]1١5‏ 
وقال تعالئ : ايام الین امنأ من رد ینگ عن ويي توف بان اللہ يتور مهم موہ اذأو 
ع لزي ليد ل اتکی هدوت فى سیل اک ولا عا وة لاب [المائدة: .]٥٢٥‏ 

فأخبرنا الله عرّ وجل أن عبادّه المؤمنين أشدُ حباً له» وذلك لأنهم لم يُشركوا 
معه فى محبّته أحداً كما فعل مُدّعو محبتّه من المشركين الذين اتخذوا من دونه 
أنداداً يحبونه کحبه» وعلامةٌ حبٌ العبدٍ ربّه تقديمُ مَحابّه وإن خالفت هواهء وبغض 
ما يُبِعْض ريه وإن مال إليه هواه» وموالاةٌ من والی الله ورسولَه ومعاداةٌ من عاداف 
واتباع رسوله ےل واقتفاء أثره وبول هداه. 


.)۳۳/۲٦٢ رقم‎ ٥٥٤ ۔‎ ٥٥٤/٤( رقم ٤٢٥)ء ومسلم‎ 019/1١( البخاري‎ )١( 
رقم ۲۸ بسند ضعیف فيه: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسَيْكة. قال عنه‎ ۱٥١ص‎ )۳( 
ابن حجر في «التقريب» رقم (5061): مقبول.‎ 
وفيه أيضاً: يعقوب بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (۷۸۲۰): مقبول.‎ 
ھ٤‎ 





وكلُ هذه العلاماتِ شروط في المحبة لا يُتصوّر وجودٌ المحبة مع عدم شرط 
منهاء قال الله تبارك وتعالئ : اريت من َد إِلْهُمٌ كوه نات تك عو وسكيلا» 
[الفرقان: ]٤١‏ الآّيات» وقال تعالئ : فييك م د هم حون وَأضََهُ لَه عل ع وم 
عل کیہ رکب َمل على بصري کو کن بريه ين َد َد [الجائية: .]٢٢‏ 

فكل من عبد مع الله غيرّه فهو في الحقيقة عبدٌ لهواه بل كل ما عُصيّ الله 
به من الذنوب فسبيّه تقديمُ العبدٍ هواه على أوامر الله عرٌ وجل ونواهيهء وقال تعالیٰ 
في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد کات لح أو سڈ ف دم َل مده إذ 
وأ لم پا بنا منکم یکا نبو من ذون ال کا یک وکا يننا يبتكم الکو ولمس 
ابا حي وا لله وده [الممتحنة: ]٤‏ الآياتُ» وقال تعالیٰ: لا تد نَوما يتوت 
پاگہ والقھ اضر بقرت عن کا آله وتشرلة ولو اا :بده از سام آز 
إخوتهر أو شرم ولك تب نی لويم ألإيمنَ4 [المجادلة: ]٢٢‏ الآية . 

وقال تعالیٰ: يا الین مثو کا تيذا ال سره أززية مش أزياة بي 
رسن توم يتك كم ینغ [المائدة: ]٠١‏ الآيات» وقال تعالیٰ: ايا الت اموا 
لا میا باك ویغوتگم اوه إن اسا الڪ عل ايس ری بتو 
نکم رليك حم اليرت 4 7التربة] الآيتين. وقال تعالیٰ : ايا الي “اما لا 
دوا عَدُوْك وَمَدلک آزیآ 4 [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر السورة» وغير ذلك من الآيات . 

وقال تعالئ في اشتراط اتباع رسوله 25 : فل إن کشر تن اللہ تيون 
تيب اله تیر كك دوگ کاله کڈ کے @ فل ايها آله ولوك هن لوا 
کن اک لا مب الكفرين 4€ [آل عمران]. 

وقال رسول الله لة: «ثلاثٌ من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يُحبٌ المرءً لا يحبه إلا لل وأن 
يكرّة أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذّفَ في الناروء 
أخرجاه”'2 من حديث انس ظ4 . 


وفیھما'' عنه وعن أبي هريرةً وچ قال: قال رسول الله : «لا یؤمن 
)١(‏ البخاري (۷۲/۱ رقم ٢۲)ء‏ ومسلم 55/١(‏ رقم 45/64). 


(؟) البخاري ٥۸/١(‏ رقم ١۱)ء‏ ومسلم ١۷/١(‏ رقم ۰) من حديث أنس. 
٥‏ 


أحذّكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولدہ ووالده والناس أجمعين». 

وفي کتاب الحجة''' بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا 
قال: قال رسول الله کا : الا یؤمن أحذكم حتى يكونّ هواه تبعاً لما جئٹ بەەء 
وذلك الذي جاء به الرسولٌ ية هو الخْبرُ عن الله والأمرُ ہما يحبه الله ويرضاهء 
والنهيّ عما يكرهه ويأباهء فإذا امتثل العبدٌ ما أمره اللہ به واجتنب ما نهى الله عنه» 
وإن كان ذلك مخالفاً لهواه کان مؤمناً حقاًء فكيف إذا کان لا بھی سوى ذلك» 
وفي الحديث: «أوثق شرى الإيمان الحب في الله والبغظ فيه" : 


وقال ابن عباس 7 “ رضي الله عنهما: (من اح في اله وأبغض في اه 
ووالى في الله وعادى في الله» فإئما تال ولاية الله بذلك). 


وقد أصبح غالب مواخاةٍ الناس الیوم على أمر الدنیاء وذلك لا يُجدي على 
أهله شيا . 


وقال الحسن البصري'' وغيرُه من السلف: (ادعى قومٌ محبةٌ الله عز وجل 
فابتلاهُم الله بهذه الآية : دقل إن كش 8 44 تون الله اون م یٹک 0 ويور 3 5 کک ڈویڈ 


= # البخاري 08/١(‏ رقم )١5‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ كتاب «الحجة» لأبي الفتخ نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الزاهد نزيل دمشق؛ وكتابه 
هذا هو كتاب «الحجة على تازك المحجة» يتضمن أصول الدين على قراعد أهل الحديث 
والسنة. انظر «جامع العلوم والحكم؟ ام لابن رجب۔ 
وقد تقدم تخريج الحديث قريباً وهو حديث ضعيف» واللہ أعلم . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ ۲۲۴ ۔ 4574 و«الأوسط» رقم )٤٤۷۹(‏ و«الكبير؟ 
رقم (١١٥۱۰)ء‏ و«الطيالسي» ۲۳/١(‏ - منحة المعبود) ومن طريقه البيهقي في «الآداب» 
رقم (۲۲۸) من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل بن الجعدي؛ عن أبي إسحاق 
الهمداني» عن سويد بن غفلة» عن عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه. 
وأورده الهيغمي في «المجمع» (۹۰/۱) وقال: «رواه الطبّراني في «الصغير»؛ وفيه عقيل بن 
الجعدء قال البخاري: منكر الحديث» اه. 

قلت: وقال العقيلي في «الضعفاء» AM‏ 4 احليثه غير محفوظء ولا يعرف إا پها» 
59 ما قاله ابخادی ۲ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٦۸/۱۳(‏ رقم 15315) وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص١١١)‏ من طريق سقیّان عن ليث. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «جاسع البيان» رقم (5840) و(7٤1۸)‏ عنه وهو مرسل. 

of 





کال یڑ تی © فل ایشا لن ولوك هن يلوا وذ له > بُ لگید @4) 


[آل عمران] . 


وقال البخاري”'؟ رحمه الله تعالیٰ: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فُلَبْحُ 
قال: حڈثنا هلال بنُ علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يل 
قال: «كلُ أمتي یدخُلون الجنة إلا من أبی٤ء‏ قالوا: يا رسولّ الله ومن يأبى؟ قال: 
امن أطاعني دخل الجنڈ ومن عصاني فقد أبى». 

قال: حذّثنا محمد بن عبادةٌ أخبرنا يزيد حدثنا سليمٌ ‏ وأثنى عليه حدثنا 
سعيدُ بن ميناء حدثنا ‏ أو سمعث ۔ جابرُ بنُ عبد الله و يقول: جاءت ملائكةٌ 
إلى النبي بيه وهو نائمٌ فقال بعضهم: إنه نا ثم وقال بعضهم: إن العينَ نائمة 
والقلبّ يقظانٌ. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلآء فقال بعضّهم: إنه 
نائم؛ وقال بعضّهم: إن العينَ نائمةٌ والقلبّ یقظانء فقالوا: إن مثله كمثل رجلِ 
بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياء فمن أجاب الداعيّ دخل الدارٌ وأكل من 
المأذبة» ومن لم يُجب الداعيّ لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: 
أؤلوها له يفقَهْهاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضّهم: إن العينَ نائمةٌ والقلبَ 
يقظانٌ. فقالوا: فالدارٌ الجنة والداعي محمد بء فمن أطاع محمداً كل فقد 
أطاع الله ومن عصى محمّدا يكل فقد عصى اللهء ومحمدٌ گل فرق بين الناس”© 


ومن هنا يُعلم أنه لات تدم شهادةٌ أن لا إِلّه إلا الله إلا بشهاذة أن محمداً 
رسولٌ الله کیا فإذا لم أنه لا نكم محیۂ الله عر وجل إلا بمسية ما يحبه وكراهة 
ما يكرهه» فلا طريقٌ إلى معرفة ما يحبه تعالیٰ وما يرضاهء وما يكرهه ويأباه إلا 
باتباع ما أمر به رسول الله لئ واجتناب ما تھی عنه» فصارت محبئّہ مستلزمةً لمحبة 


(VA رقم‎ ۲٢۹ /۱۳( في صحيحه‎ (١) 
وقال: على شرط الشیخین ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي.‎ )٢٤٥/۱( ووهم الحاكم فاستدركه‎ 
.)۷۲۸۱ رقم‎ ۲٤۹/۱۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
فرّق: بتشديد الراء فعلاً ماضياً.‎ 
.)۲٥٢ /۱۳( وفزق: بسكون الراء والتنوين» وكلاهما متجه. قاله ابن حجر في «الفتح»‎ 
والمعنى: أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه.‎ 
۷ھ‎ 


رسول الله وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرّن محيّته بمحبة رسول الله گلا في مواضعَ 
كثيرة من القرآن؛ كقوله عر وجل : فل إن ٤ه‏ ا آناؤس وخوم وارد 

7 شیک امول اک E‏ شتا کر ع گا و ۶7ص1 کہا لمت سكم يح 
۳ سول چاو في سیل فرصا ع ہے لے کت ول 1 لا يَبوى الوم 
لْمَنسِقِينَ» [التوبة: ٤۲]ء‏ وغير ذلك من الآيات . 


[أحاديث أن الشهادتين سبب دخول الجنة 
لا تنافي أحاديث الوعيد] 
ثم اعلم أن الأحاديث الدالةٌ على أن الشهادتين سببٌ لدخول الجنة والنجاةٍ 
من النار لا تنافُضٌ بينها وبين أحادیثِ الوعیدِ التي فيها: من فعل ذنبٌ كذا فالجنُ 
عليه حرامٌ؛ أو لا يدخل الجنةً من فعل کذاء, لإمكان الجمع بين النصوصٍ بأنها 
جنال كثيرةً كما أخبر النبي ِء وبأن آهل الجنة أيضاً متفاوتون في دخول. الجنة 
في السُبْتي وارتفاع المنازلء فيكون فاعلٌ هذا الذنب لا يدخل الجنةً التي أُعدّتُ 
لین لم مرتكيه: أو لا يدشلا ؛ في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك 
الذنبَء وهذا واضحٌ مفهومٌ للعارف بلغة العرب. 
وكذلك لا تناقضٌ بین الأحاديث التي فيها تحريمٌ أهلٍ هاتين الشهادتين على 
النار وبين الأحاديثٍ التي فيها إخراجُھم منها بعد أن صاروا خْمَماء لإمكان الجمع 
بأن تحريمَ من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمّه عليها يكون بعد خروجه 
منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين» ثم يغتسلون في نهر الحياةٍ ويدخلون الجنة» 
فحينئذ قد خُزموا عليها فلا تَمَسهم بعد ذلك أو أن يكون المرادٌ أنهم يحرمون 
مطلقاً على النار التي أُعِدّت للكافرين التي لا بَحْرُج منها من دخلهاء وهي ما عدا 
الطبقةً العليا من النار التي يدخلها بعض عصاةٍ أهل التوحیدِ ممن شاء الله تعالیٰ 
عقابّه وتطهيرّه بها على قذر ذنبه» ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارةٌ 
كافيةٌ في هذا الموضع؛ وسنذكر إن شاء الله تعالئ بسط ذلك في موضعه عند ذكر 
الشفاعات» ونذكر الأحاديتٌ التي فيها هذا وهذاء والأحاديتٌ التي يكون بها الجممٌ 
بين ذلك. 
وقد ذكر الحافظ ابنُ رجب رحمه الله تعالئ في هذا الباب كلاماً حسناً بعد 
٣۸‏ 


سياقه حديتٌ معاذٍ وحدیگ عَتبانَ وحدیگ أبي ذر وحدیث عُبادةُ» وقد تقدمت مع 
غيرها من الأحاديث. 

قال: وأحادیث هذا الباب نوعان: أحذهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل 
الجنةً ولم يُحْبَبٍ عنهاء وهذا ظاهرٌء فإن النارٌ لا يخلّد فيها أحدٌ من أهل التوحيد 
الخالص» بل يدخل الجنةً ولا يُحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار» وقد يعفو الله 
عنه فيدخله الجنةً بلا عقاب قبل۔ 

وحدیث أبي ذرٌ معناه أن الزنا والسرقةً لا یمنعانِ دخول الجنة مع التوحيد» 
وهذا حقٌ لا مِزية فيه» وليس فيه أن لا يُعَذّْبَ عليها مع التوحيد» وفي مسند 
البزار"“ عن أبي هريرةً طبه مرفوعاً: امن قال لا إله إلا الله تفعنه يوماً من الدهر 
يُصيبه قبل ذلك ما أصابه». 

الثاني: فيه أن يُحرّم على النارء وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على 
ما یُخلّد فيها أهنّهاء وهي ما عدا الد الأعلى من النارء فإن الدرك الأعلى يدخله 
كثيرٌ من عصاة الموخُدین بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم 
الراحمين . 

وفي الصحيحين”” : «أن الله تعالیٰ يقول: وعزتي وجلالي لأُخرِجَن من النار 
من قال لا إله إلا اللہ 


٠١/١( )١(‏ رقم ۳)ء وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبيّ ل إلا بهذا الإسنادء 
ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاء وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً 
ورفعه أصح . 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائده (۱۷/۱) وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط» 
۔رقم (٤وہ‏ مجمع البحرین) والصغیر ۔(١/‏ ٠۔‏ ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٦٦/٥(‏ والخطيب في «الموضح» )۲۰٠/٢(‏ من طریق 
سفيان» عن منصورء عن هلال بن يساف عن الأغرّء عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
وذكره السيوطي في جامعه )۱۸۸/٦(‏ ورمز لحسنهء وصححه الألباني في في اصحیح الجامع» 
رقم (٤٦٦٤٦)ء‏ وأورده في «الصحيحة» رقم (۱۹۳۲). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: واللہ أعلم . 

.)19# ومسلم (۱/ ۱۸۲ - 184 رقم‎ 207/01١ رقم‎ ٤۷٤ ۔‎ ٦۷۳ /۱۳( البخاري‎ )٢( 
من حديث أنس الطويل في الشفاعةء وقد ذكر في عدة مواطن من هذا الكتاب.‎ 

۹ھ 


وقالت طائفةٌ من العلماء”'©:' المرادٌ من هذه الأحاديثٍ أن لا إله إلا الله سببٌ 
لدخول الجنة والنجاةٍ من النار ومقتض لذلك؛ ولکن المقتضيّ لا يعمل عملّه إلا 
باستجماع شروطه وانتفاء موانعوء فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرطٍ من شروطه 
أو لوجود مانع» وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهرٌ. 

وقال الحسن للفْرَزْدق وهو يدفن إمرآته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنةٌ. قال الحسن: نِعْمَ العدّۂ لکن للا إِلْه إلا الله 
شروطأء فإياك وقذف المحصّنات. 

وقيل للحسن'': ٣٢‏ «إن ناساً يقولون: من قال لا إِلْه إلا الله دخل الجئة» 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأذى حقّھا وفرضها دخل -الجئة. 

وقال وهبُ بن منبّه”" لمن سأله: «أليس مفتاحٌ الجنة لا إِلْه إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنانٌ» فإن أتيتَ بمفتاح له أسنانٌ تح لك وإلاً 


لم يفخ لہ 
هذا الحدیث: «إن مفتاخ الجثة لا إلٰه إلا اله»ء أخرجه الإمام امد 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» .)057/١(‏ . م 

)٢(‏ أخرج الطبراني في «الكبير» رقم :)٦۰۰۷٢(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 00 من حديث 
زيد بن أرقم مرفوعاً: من قال لا ال إلا الله مخلصاً دخل الجئة»» قال: وقال 
رسول اللہ وت «إخلاضة أن يحجره م حرم الله عليه» . 
وفي إسناده أبو داود نفيع هتروك وقد كذّبه ابن معين . 
والهيئم بن جماز: ضعیف. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )۱۲۳١(‏ من طريق آخر وفيه عبد الرحمٰن بن غزوان» 
قال الهيثمي في «المجى؛ (۱۸/۱) «وهو وضاع؛ اه. 

(۳) أخرجه البخاري ف فی «صخيحه» معلقاً (۰۹/۳)ء:وقد وصله البخاري في «التاريخ» (۱/ 
٥‏ وأبو نعيم في «الحلية» (٤/٦٦)۔‏ 

. لم أجده في المسند بهذا اللفظ‎ )٤( 
۔ كشف)» وأبو نعيم في «صفة‎ ٢ رقم‎ 4/١( بل وجدته في المسند (5/ 547)» والبزار‎ 
الجنة» رقم (۱۸۹) وابن عدي في «الكامل» 7/5 من حدیث معاذ بن جبل مرفوعاً‎ 
بلفظ : «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إِله إلآ الله» بسند منقطع ضعيف. مہ ما‎ 
شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.‎ 
وإسماعيل بن عياش روايته عن آهل الحجاز ضعيفة: وهذا منها.‎ 

of: 





بإسناد منقطع عن معاذ كه قال: قال لي رسول الله ی: «إذا سالك آهل الیمنِ 
عن مفتاح الجنةٍ فقل لا إله إلا الله. 

ويدل على هذا کون النبيْ ية رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في 
كثير من النصوص؛ كما في الصحيحين”" عن أبي أيوبٌ أن رجلاً» قال: يا 
رسول الله» أخبرني بعملِ يُدخلني الجنة» قال: «تعبد الله لا شرك به شيثاء وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاةً وتصل الرجم». 

وفي صحيح مسل عن أبي هريرةً كه أن رجلا قال: يا رسول اللہ دُلني 
على عمل إذا عَوِلَئہ دخلتٌُ الجنة؛ قال: «تعبد الله لا شرك به شيئاًء وتقيم الصلاة 
المكتوبةٌ» وتؤدْي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»» فقال الرجل: والذي نفسي 
بيده لا أَزيدُ على هذا شيئاً ولا أنقُص منه» فقال النبئ :من سرّه أن ينر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . 

وفي المسند”” عن بشير بن الخصاصيةء قال: أئیث النبيّ 8ل لأبايعه» 
فاشترط علي شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن أقيم الصلاةً وأن 
أوتيّ الزكاةً وأحُجٌ حَجة الإسلام وأن أصومٌ رمضان وأن أجاهدٌ في سبيل اللہ 
فقلت: يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقّهماء الجھاڈ والصدقة. فقبض 
رسول الله گل ثم حركها وقال: افلا جهاد؛ ولا صدقة! فم یدخُل الجنة إذا؟» 

ففي الحديث أن الجهاد والصدقةً شرط في دخول الجنةٍ مع حصول التوحيد 
والصلاةٍ والصيام والحج. 


ونظيرُ هذا أن النبيّ بل قال: أُيرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 





)00 البخاري 4١5/٠١(‏ رقم ۹۸۳٦)ء‏ ومسلم (١1/؟ 4 ٤۳‏ رقم ۱۳). 
(؟) في صحيحه ٤٤/۱(‏ رقم .)١4‏ قلت: وأخرجه البخاري (۳/ ۲٦٢‏ رقم ۱۳۹۷). 
(۳) أي في مسند أحمد )۲٢٢/٥(‏ بسند حسن. 
وفيه أبو المثنى العبدي واسمه (مؤثر بن عفارة العبدي الكوفي) لم يجرحه أبو جاتم» ووثقه 
ابن حبان. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 
۱۷ 


إلا الله وآن محمداً رسول الله هف" ففهم عمرُ وجماعةً من الصحابة أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرّد ذلك» فتوقفوا في قتال مانعي الزكاقء وفهم 
الصديق ونه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله 4 : «فإذا فعلوا ذلك منعوا 
مني دماءةهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابُهم على الله وقال: الزكاةٌ حىٌ المال. 
وهذا الذي فهمه الصديقٌ ن فيه قد رواه عن النبي بي صريحاً غير واحدٍ من 
الصحابة منهم ابنُ عمرَّ وأنسٌ وغيزهما” ' ا وأنه قال: (اُمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إِلٰه إلا الله وأن محمداً رسول الله ویقیموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة»» ودل على ذلك قولّه تعالیٰ: إن تابا وَأَقَامُواْ اللو واا لكر » 
[التوبة: ]٥‏ الآية» ولا تثبّت إلا بأداء الفرائض مع التوحیدء ولما قزر أبو بكر ضيه 
هذا للصحابة رجّعوا إلى قوله ورأَؤه صواباًء فإذا غلم أن عقوبةً الدنيا لا ترتفع 
عمن أدى الشهادتين مطلقأء بل یعاقب بإخلاله بحقٌ من حقوق الإسلام» فكذلك 
عقوبةٌ الآخرة. 

وقد ذهبت طائفةٌ إلى أن هذه الأحادیث المذكورة أولاً وما في معناها كانت 
قبل نزول الفرائض والحدودء منهم الزهريٰ والثوريٰ وغیرژھماء وهذا بعيدٌ جداء 
فإن كثيراً منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدودء وفي بعضها أنه كان في 
غزوة 5 تبوك وهي في آخر حیاۃ النبي كَل وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث 
منسوخةٌ» ومنهم من يقول هي محكمةً ولكن ضُمْ إليها شرائطً» ويلتفت هذا إلى 
أن زيادةً النص هل هي نسخ آم لا؟ والخللاف في ذلك بين الأصوليين مشهورٌ» 
وقد صرح الثوریٔ بأنها منسوخةء وأنه نسخُٹھا الفرائض والحدود. 


وقد يكون مرادهم بالنسخ البيانَ والإيضاح» فإن السلف كانوا يطلقون النسخ 
على مثل ذلك كثيراً ويكون مرادُهم أن آباتِ الفرائض والحدودِ تبين توقفٌ دخولٍ 
أهل الجنة والنجاةٍ من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم» فصارت 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/0/ا‏ رقم ٢۲)؛‏ ومسلم ٥۳/۲(‏ رقم 7؟) من حديث ابن عمر. 
٭ وأخرجه البخاري ٦۹۷/۱(‏ رقم ۳۹۲) من حديث أنس. 
. ٭ وقد تقدم حديث أبي هريرة قريباً مع بيان طرقه. 
(۲) تقدم تخريجها آنفاً. 
۳ه 
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النصوصٌ منسوخةً أي مبینة مفسرةً ونصوصل الحدود والفرائض ناسخةً أي مفسرةً 
لمعنى تلك النصوص موضحة لها. 

وقالت طائفةٌ: تلك النصوص المطلقةِ قد جاءت مقيدةٌ في أحاديت أُخَرَ 
ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجئةہ"ء وفي بعضها: 


«مستيقنا"» وفي بعضها: «مصدقاً بها قلبُه لسالہہ'٣ء‏ وفي بعضها: «يقولها من 
قله“ وفي بعضها: «قد ذل بها لسانه واطمأنَ بها قلیہہ(“. 


وهذا كلّه إشارةٌ إلى عمل القلب وتحقّقه بمعنی الشهادتين» فتحتَفّہ بمعنی 
شهادة أن لا له إلا الله أن لا يَألَهَ قلبه غيرَ الله حباً ورجاءً وخوفاً وطمعاً وتوكّلاً 
واستعانةً وخضوعاً وإنابة وطلباً. 


وتحقّقه بشهادة أن محمداً رسول الله پل أن لا يُعْبَدَ بغير ما شرعه على لسان 
نبيّه محمد يكل وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبن كل أنه قال: «من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً دخل الجنة؛» قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: «أن تحجُرّك 


عما حرّم الله عليك»؛ وهذا يُروى من حديث أنس بن مالكِ”" وزيدٍ بن أرقم“٣‏ 


وجاء أيضاً من مراسيلٍ الحسنٍ نحوه» وتحقيق هذا المعنى وإیضا حه أن قول 
العبد «لا إِله إلا الله؛ يقتضي أن لا إلهَ غير الله» والإلَهُ الذي يطاع ولا يُعصى هيبةٌ 
وإجلالاً ومحبةٌ ةَ وخوفاً ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً لہ ولا يصلح ذلك 


. تقدم تخريجه‎ (١) 

(۲) تقدم تخريجه. 

زفرفق تقدم تخريجه . 

)£( تقدم تخريجه . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (١٣۱۳)ء‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۲۱/۱)ء 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم والأكثر على 

تضعيقه . 

)٦(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )1٤/١١(‏ وفي سنده محمد بن عبد الرحمٰن بن 
غزوان كان يضع الحديث» فهو حديث موضوع. 

(۷) تقدم تخريجه قریبا. 

ofr 


كله لغیر الله عزّ وجلء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمورٍ التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله لاء إله إلآ الله ونقصاً في 
توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من 
فروع الشركِء ولهذا ورد إطلاق الكفر والشركِ على كثير من المعاصي التي منشأها 
من طاعة غير الله عرٌ وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل؛ كما ورد 
إطلاق الكفرٍ والشرك على اليا وعلى الحِلِف بغیر الله عر وجل» وعلى التوكل 
على غير الله والاعتمادِ عليه» وعلى من سوّی بين الله وبين المخلوق في المشيئة 
مِثلُ أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت» وكذلك ما 


يقدح في التوحيد وتفرُد الله بالنفع والض كالطت ° والرقى المكروهة”" وإتيان 
الكَهّان وتصديقهم ہما يقولون2 . 


)١(‏ الطيْرة: بكسر المهملة وَقْتْح.التحتانية» اوقد تسكن-- هي: التشاؤم بالشين ۔ وهو مصدر 
تطير مثل تخيّر خيّرة. قال بعض أهل اللغة: لم یجئ من المصادر هكذا غير هاتين. 
[فتح الباري: .])۲٢۲٢/۱١(‏ 
وقال أبن عبد البر في «التمهيده '(۷۸/۱)): «الشؤم في كلام العرب النحس» وكذلك قال 
أهل العلم بتأويل القرآنء في قوله عر وجل: «في أيام نحسات» [فصلت: ]1١‏ قالوا: 
مشائيم . 1 
قال أبو عبيدة : نحسات ذوات نحوس مشایې انتهى. 

(؟) (منها): الرقى التي فيها الاستعاذة بغير الله والاستغائة بالجن ونحوها. والاستعانة 

٠‏ بالروحانيات مما يُضاد العقيدة» ويؤدّي: بالإنسان إلى الشرك. 
(ومنها): الرقى التي يعتمد عليها بعض الناس اعتماداً کلیاء ويظن أنها مؤثرة بذاتھاء ولم 
يقف بها عند مرحلة السببية التي لا تؤثر إلا بقدرة اللہ ومشيثته. 
(ومنها): الرقى التي يعتقد بها بعض الئاس أنها هي الشافية» وهذا معارض للعقيدة 
الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وعلى ألسنة رسله. 

() «الكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض 

٠ ٠‏ مع الاستناد إلى سببب. والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكةء فيلقيه في 

٠‏ أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف» والذي يضرب بالحصى» والمنجم: 
ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في «المحكم»: الكاهن 
القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العرب تسمي کل۔من أذن بشيء قبل وقوعه. كاهناً . 
وقال الخطابي : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوسن شريرة ة وطباع نارية» فآلفتھم الشياطين 
لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء ومساعدتهم بکل ما تصل قدرتهتم إليه. 

Tt 





وكذلك اتبا هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكمالهء 
ولهذا أطلق الشرعٌ على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفرٌ 
وشرُ كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرهاء ومن شرب الخمرٌ في 
المرة الرابعة» وإن کان ذلك لا يخرجه من الملّة بالكلية» ولهذا قال السلف: کفر 
دون كفرء وشِركٌ دون شرك وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبّع؛ قال 
تعالئ : ريت من اتد لهم َو [الفرقان: .]٤٢٤‏ 1 

قال ال رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا رَكبه. 

وقال قتادة": هو الذي كلما هوي شيئاً رکبەء وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا 
یحجُزہ عن ذلك ورَعٌ. 

وروي من حديث أبي أمامةً مرفوعاً بإسناد ضعيف: «ما تحت ظلّ السماء إل 
يعبد أعظمٌ عند الله من هوى قبع" . 

وفي حديث آخرّ: «لا تزال لا إلّه إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يُؤئروا 
دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم»7". 





= وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوّة فيهم. . .» اه. (فتح 
الباري ۲۱٦/٠٢‏ -0017. 

.)۲٦٢ /5( أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم - كما في «الدر المتثور»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن,حمیدء وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور؛ .)٦٦٢ /٦(‏ 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳) بإسناد مسلسل بالمتروكين. 
عيسى بن إبراهيم وهو ابن طهمان الهاشمي» وابن دینار وهو الحسن بن دینار أبو سعيد 
التميمئ » والخصيب وهو ابن جحدرء وهذا أو الذي قبله كذبهما جماعة. 
قال ذلك الألباني في «ظلال الجنة» (8/1). 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۸/۱) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث». 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۳۹/۳) وقال: «هذا حديث موضوع على 
رسول الله يلك وفيه جماعة ضعاف» والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء 
النقل» اه. 
وانظر: الآلئ المصنوعة (۳۲۲./۲)ء وتنزيه الشريعة .)۴٠۳/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۷/ ٩١‏ رقم 4 من حديث أنس بن مالك 
بسند ضعيف جدا. 


oro 





ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي :5 تعس عبد الدينار» تيس 
عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تمس عبد الخمیصة یس واننس وإذا شيك فلا 
اثتّش؟ء فدل هذا على أن من أحبٌ شيئاً وأطاعه» وكان من غایة قصده ومطلوبهء 
ووالى لأجله وعادى لأجله» فهو عبدّه» وكان ذلك الشيءٌ معبودّه وإلهه. 

ويدلٌ عليه أيضاً أن الله تعالئ. سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادۂ 
للشيطان؛ كما قال تعالیٰ: #8 أثر أعْهَذ إِليَكُمْ يى عام آن لا ٹنٹٹرا الط 
إل لكر عند مین س: .]٠‏ 

وقال تعالیٰ حاكياً عن خليله إبراهيمَ عليه السلام لأبيه: ط کات لا سبد 
لطن إِنّ ليطن كن لانن عَصِيَ4 [مريم: ٤٤]ء‏ فمن لم يتحقق بعبودية الرحلن 
وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته» ولم يخ من عبادة الشيطان إل من أخلص 
عبودية الرحمن وهم الذین قال فیھم: : 4 عبادى لیس لك عم مل [الحجر: 
۲ء فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصذقوا قولّهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله محبةٌ ورجاء وخشیةً وطاعةً وتوّلاً» وهم الذين صدقوا في 
قول لا إِلّه إلا اف وهم عبادٌ الله حقاً. فاا من قال لا إله إل لله بلسانه ثم أطاع 
الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذّب قولّه قعل ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصيةٍ الله في طاعة الشيطان والهوى: و أ مسن آم هوبنة يكار 
هُدَى شرت ال4 [القصص: ٠ء‏ ھاولا َع الھوی د اک می کیل ا [صض: .]٢٢‏ 

ثم قال رحمه الله :اا قن مدال لاعدا لبرى. فإن الهوى يهوي بصاحبه 

في النار. ازات قرت حير آے آنه الود الْتَكَادُ4 [يرسف: 4م). 

یس عبد الدرهم» تمس عبد الدينار»” " والله لا ينجو غداً من عذاب الله إلا 
من حقق عبوديةً الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» من علم أن إلهه ومعبوده 
فر فليُفِْده بالعبودية ولا يشر بعبادة ره آحداًء انتهى كلامه رحمه الله عالی . 





= وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية) (۰۸/۳ ٢٢ ٠‏ رقم (T41 ۳۲۷٣‏ 
وعزاه إلى أبي يعلى 
وقال البوصيري : دروا أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن حمزة؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۸۱/0 رقم )۲۸۸١‏ من حديث أبي هريرة. 
20 وهو حديث صحیح؛ وقد تقدم آنفاً . 
o1‏ 


[ال] فصل: [الثالث] 
في تعريف العِبّادة: وذكرٍ بَعض أنواعِهًا 
وأن مَن صزف منها شيئاً لغير الله فقد أشرّك 








[تمهيد] 


قد عرفت مما قدّمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوة ه الذي تَألَيه 
القلوبأء أي تعبده محبةً وتذلّلاً وخوفاً ورجاء ورغباً ورمّباً وتوكلاً عليه واطراحاً 
بین یدیەء واستعانةً به» والتجاء إليهء وافتقاراً إليه. وذلك لا ينبغي إا لله عژ وجل 
خالق كل شيء ومُصوّره ومُصرّفه ومُدبّرهء مُبْدي الخلقٍ ومعید ومُخییه ومُبیدوء 
الفعالٌ لما يريد» الذي هو على كل شيء شهيد» الذي لا ملجا ولا مَنجى منه إلا 
إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


بص م 


لون بے آله شر ألا كافك له إلا هو ديت ينك عبر كلا زة 
لل [يونس: ۷٤۱]ء‏ ما بتع له که یں ين خو کل نيك شتی ا ا شك دل 
كدي تیو (ناطر: ۲۲ء ج باي الاش أ الثرآة اک أن وله هر الي اليد 
@ إن بنا پڏهيڪم وأ ات بن يمر 9 کا کیک کل آل يتيز 40 ار - 
والعبد إن أريد به المُعبّدُ أي المُذلْلُ المسحْر دخل فيه جميعٌ المخلوقات من 
جميع العالم العلويٌ والسُفلئ من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحركٍٍ وساكن 
وظاهر وكامن ومؤمنِ وکافرٍ وبر وفاجر» وغيرٌ ذلك» الكل مخلوقٌ لله عر وجل 
مسخرٌ بتسخيره مدبرٌ بتدبيره» ولكل منها رسمٌ يقف عليه وحَذ ينتهي إليه : : ولا 
اش بی هآ أن ندرك الَمر ا ای سایق اار4 [يسّ: ٤٠٤]ء‏ كل يجري 
لأجل مسئّى لا يتجاوزه مثقال ذرةٌ» ذلك تقدیر العليم» وتدبیر العدل الحکیم۔ 
وإن أريد به العابدُ حص ذلك بالمؤمنين» وإن كان أكثرٌ المشرکین يعبدون الله 
عر وجل ويتقرّبون إليه بكثير من العبادات» لکن لما عبدوا مع الله غيرّه وأشركوه 
معه في إلْهيته كانت أعمالّهم ہباء منثوراً: « کرماو اَشْتَدّت به د ألم في بوم ممن لا 
يئيه ما حكسَبوا عل یک [إيراميم: ۸١ء‏ و گنل صَعْوَانِ عله راب سام 
واب رڪ ما [البقرة: 114]) و« کسی بفيكة يَحْمَيْهُ الطَلمْتَانٌ ما حق إِتا 
جسم گر يجَذْهُ سیا [النور: ۳۹]ء وز رہن ن فود 
وج تن ویو تَا لک تہ مر بض إا آخرج يسك یک بها ون آر سل 
o4‏ 


کک 


لک کو ورا کنا کر ین ر4 [النور: ٤٤]ء‏ ذلك بأنهم: نخدا ألمي أزلي ین من 
2 [الأعراف: ۴۰]ء و#اتَّبَعُوا ما اسح آله رما رِضْوائم 561 امنهر 
[محمد: ۲۸]ء وتولوا الطاغوتٌ فأخرجوهم من النور إلى الظلمات» وعبدوا الشيطاتٌ 
وقد عَهد الله ال أن لا یعبٔدوہ: وبيّن لهم عداولّہ وقال: ل النَبِطَنَ لک عدو 
ایدو عدوا کا بنشا جي کا أ ن أب أَلئَعيرٍ» [فاطر: ٦]ء‏ وقال: ا 
دز أي من ڈوف وشم لك عذ َد يفن الي بلا [الكيف: ٥٥‏ 

فخالفوا أمرّ الله وتولُوا أعداءه وكذّبوا رسلّه وأنبياة» وحاربوا حزبه وأولياة.. 
وأرادوا تشییڈ الكفرٍ وإعلاءه ورد الحقٌ وبا فأبى الله عر وجل إلا أن یم نورّه 
ويُظهرٌ ديئه ويُعليَ کلمته وينصرٌ أولياءه ويُحقٌ ی الحقٌّ بكلماته ویقطع دابرٌ الكافرين» 
ويجعل حزيّه هم الغالبين» ويجعل العاقبةً للمتقين» ولا عدوانٌَ إلا على الظالمين. 

لكنْ المؤمنون هم عبادُه حقاء الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته: وأسمائه وصفاته 
ولم يُشيّهوه بشيء من خلقه» ولم يسؤوا شيئاً من خلقه به. أولئك الذين تُضاعف 
لهم الحسنةٌ بعشر أمثالها | إلى سَبعِمائةٍ ضع إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالیٰ في 
الأولى : طمن ج بل[ کا عر آک4 [الأنعام: .]٦٦٤‏ 


سو ان 


وقال في الثانية: مكل لذن يُتفِفُونَ أتَوكَهُر لهذ ف کیل أن كندل عو أت سبع 
سَتايلٌ فی کل سا يَائَدُ مو واه لوف لن بكار وک وْسِعٌ عَلِيك © [البقرة: .]171١‏ 
وقال في الثالثة: ھاکن کا الى ي يقر الله رسا سا صِصَنِعِفَمٌ لم سان 


رة وال يقي دای وجه ژکثريے>4 «البقرة: .]۲٤١‏ 


تولُوا الله فاخرجھم من الظلمات إلى النور» أخرجهم من ظلمات الکفرِ إلى 
نور الإيمان» ومن ظلمات الضلالِ إلى نور الهدى؛ ومن ظلمات الجهل إلى نور 
العلم» ومن ظلمات الغيّ إلى نور الرشاد. 

ین ينول أله سوم ولْنِنَ اموا کا جرب أل د الین [المائدة: ٦٦ء‏ ملا 

الله قلوبّهم بنورِ معرفتِهِ ومحبّته والشوقِ إلى لقائه» فلم تشع لغيره» دنا الشیطان من 
قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنص على عقبه خاستاً حسيراء ویس منهم أن 
يُطيعوه فانقلب مذموماً مدحوراء فعند ذلك عرّى نفسّه اللعينُ وقال: إلا ة1 
منم اي نی [الحجر: .]٠٤‏ 


of 





وقال عر وجلّ: إ4 ایی يس لك عَم لعي [الحجر: ٤٤]ء‏ حفظوا 
الله فحفظهم وصدّقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمائهم» تعرّفوا إلى الله في 
الرخاء بالعبادة فعرّفهم في الشدّة بالفرج» صذقوا رسلّه وآمنوا بكتابه وانقادوا 
لأمرہ: وانكمُوا عما نهى عنهء ثم تجرّدوا لنُضْرة دينه» وجاهدوا بأموالهم وأ 
في سبيله» ودخل الناسٌ بذلك في دين الله أفواجاً طوعاً وكرهاًء وقادوهم إلى 
الجئة بالسلاسل؛ نصروا الله فنصرهمء وشكروه فشكرهم» وذكروه فذكرهم. عرّفوا 
ما خُلقوا له فأقبلوا عليه» ورأوا ما سواه مما لا ينيهم فلم يلتفتوا إليهء وآثروا ما يبقَى 
على ما يفُنىء وتعلقت أرواخهم بالرفيق الأعلى» أولئك هم خاضة الله من خلقه 
والمُصْطفون من عباده. أولئك هم أولیاؤہ المتقون وحزبّه الغالبون» الذين لا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» ليُوفيهم أجورّهم ویزیڈھم من فضله إنه غفورٌ شكور. 


[معنی العبادة] 


(ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلقٌ» وأخذ بها عليهم الميثاق» وأرسل بها 
رسلّه وأنزل كتبّهء ولأجلها لقت الدنيا والآخرةٌ والجنةٌ والنار. 


(هي اسم جامِمٌ لكل ما) يُحب و(یرضی) مبنیٰ م" للمعروف: فاعله (الإله 
السامع) وهو الله عر وجل» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فالظاهرةٌ 
كالتلقُظ بالشهادتين» وإقام الصلاة وإيتاءٍ الزكاةء والصوم والحجٌ» والجهادٍ في سبيل 
الله والأمرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنکر؛ وإغائة الملهوف» ونصر المظلوم» 
وتعليم الناس الخيرٌ» والدعوة إلى الله عز ر وجل وغير ذلك. 
والباطنةُ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرٌ خيره 
وشرّهء وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه» والاستعانة 
به» والحبٌ والبغض في الله والموالاةٍ والمعاداة فيه وغيرٍ ذلك. 
ثم اعلم أنها لا تُقبل الأعمالٌ الظاهرةٌ ما لم يساعدها عمل القلب. ومناطً 
العبادة هي غايةٌ الحبٌ مع غاية الذل» ولا تنفع عبادةٌ بواحد من هذين دون الآخرء 
ولذا قال من قال من السلف: «من عبد الله بالحب وحذہ فهو زِنُديقٌ» ومن عبده 


بالرجاء وحدہ فهو مُرْجِي ومن عبدہ بالخوف وحدہ فهو خحروريٌ» ومن عبده 
f1‏ 


بالحب والخوفِ والرجاء فهو مؤمنٌ موحد" اه. 

قلت: وبياكٌ كلامهم هذا أن دعوى الحبٌ لله بلا تذلّل ولا خوفِ ولا رجاء 
ولا خشية ولا رهبةٍ ولا خضوع دعوّى كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيراً ما 
يقع في معاصي الله عر وجل ويرتكبها ولا يبائي» ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية 
وأنه مطيعٌ لهاء وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو سام أ مآ انرک ول 
ازا [الأنعام: 2]144 وقالوا: طوَقَالا لو مَك اَن ما دک تا کم ما لهم يكزلك من 
لم [الزخرف: ٢٢]ء‏ وغير ذلك. وإمامُهم في 3 الا هو إبليسٌ؛ إذ قال 
فان با أَعْويّكن4 [الحجر: ۳۹]. وإنما المحبةٌ تفس وفاق العبدِٴربہ: فيحب ما يحبه 
ويرضاهء ويبغض ما يكرهه ويأباه. 

وإنما تتلقى معزفة ماب الله ومعاصيه من-طريق الشرع» وإنما تحضل 
بمتابعة الشارع . ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: اأعى قوم محبة الله فابتلاهم الله 
بهذه الآية: لکل إن کنثر تہ مون د عون خب ا4 [آل عمران؛ ۳۱]ء فمن 
اقعى محبة الله ولم يك متبعاً رسوله فهو كاذبٌ. 

وقال الشافعيٌ”" رحمه الله تعالیٰ: (إذا زأيتم الرجلّ يمشي على الماء أو 
يطير في الهواء فلا تصرّقؤه حتی تعلموا متابعتہ لرسول الله ل2) . . 

وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وَأمِنَ 
مَكْنَ الل وقد قال تعالیٰ: هللا يمن مَحِكَرٌ الله إلا ألم الْكَيِمُونَ4 [الأعراف: ۹۹ء 
ولک الخوف وحده إذا استرسل في ال سام له بره وقبط من رحمته ويس من 
رَوْحهء وقد تال تمان : «إِنَّمُ لا پاش یش ين ردح الہ إل الوم 1 كف [يوسف: 
۷ء وقال لون قط ين َة ريو إلا لات4 [الحجر: ٥٥]ء‏ فالأمنُ من 
مکر الله خسران والبأسُ من رَوحه کفراؤ والقنوطٔ من رحمة الله ضلال وطغيان» 
وعبادة الله عرٌ وجل بالحب والخوفِ والرجاءٍ توحيدٌ وإيمانٌ» فالعبدُ المؤمنُ بين 
الخوف والرجاء؛ کما قال تعالیٰ: اش رحمتَ وعخافوے عَذابلوچ [الإسراء: لام 
وقال تعالیٰ: وأ ہُو قَیث 26 ال ساجدا وَفََِمًا در الع ورا كمد ريف » 





۔.)٢٥ انظر كتاات «العبودية» لابن تيمية (ص۳۸ ۔‎ )١( 
.)۱۸٤ص( و«آداب الشافعي»‎ ء٤٤٤٤‎ /۱١ (؟) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 
يفك‎ 





[الزمر: 9]» وبيّن الرغبة والرهبةء كما قال 7 0 زكرياء e‏ السلام: <إنّهُمْ 
ڪاو رغوت فى لْحَبْتِ رینشرکا رمَا وبا وكاو لا خَشِوِيت4 [الأنبياء: 
۰ء فتارة يمُدّه الرجاء والرغبة كاد أن يطير شوق إلى الله وطوراً يقبضه الخوفٌ 
والرهبةٌ فيكاد أن يذوبٌ من خشية الله تعالی؛, فهو دائبٌ في طلب مرضاة ربہء مقبل 
عليهء خائفٌ من عقوباته ملتجيّ منه إليهء عائدٌ به منه» راغبٌ فيما لديه. 

وكذلك هو في صفات الله ع وجل لا ناف ولا مُشْبّة وفي أفعال العبادِ لا 
جَبْريُ ولا قذریٔء وفي أصحاب رسول الله ب وهل بيته ليس بذي النضب ولا 
التشيّع» وفي الوعد والوعيد لیس بخارجيّ ولا مُرجئ۔ 

فدينُ الله بين الغُلرّ والجفاء» والتفريط والإفراطء وخیر الأمور الأوساط. 

وللعبادة رکنان لا قَوَامٌ لها إلا بهما وهما: الإخلاصٌ والصدق» وحقيقةٌ 
الإخلاص أن يكون قصذً العبدِ وجة الله عر وجل والدار الآخرة؛ كما قال تعالیٰ: 
سیب الأنق © الى بون تال يي © وا ہگ عند ين ر جر @ إلا 
يع وم ريد القن 7 سرف 2 رت [الليل]» وقال تعالیٰ: من كان برد السَايلة 
عبتا م مھا ما ناء لن يد ر ماتا م جِهم يَصَلَدهَا موا تخرد © ومن آراد 
لخر وس لما سعيها وهو مَؤْمِن كك ا ساد © [الإسراء]: 

وقال تعالیٰ: ؤرما ات إتذين أن كَمُوتَ الا بن اہ كتبًا میڈ يسك 
رد واب ادا ۇتو 7 ومن برد د راب الجر وتي یہ يتا وستری ٠‏ کک 1 لآل 
عمران: ٤ءء‏ اء وقال تعالیٰ: فان کات رڈ کرک الرو رہ د لو فى حرش ون 


کات بريد حرد بک الا وو ها یکا لم في اة ين تيب [الشوری: .]٠١‏ 
رکال تال لان كن برِيدُ الَو لديا وزِيئبًا توف لم اتلم فبا مر 





0 وكيك ان س لم و فى مر إلا الک وحرط ما صَنَعُوأ یا 
تا کازا بتک © لمردا وقال تعالیٰ: ۶] ها الذي عَاميُوأ وا لا بطلا 
ولا 


ے سے رہم کو سے میٹ 71 الہ 2 5 3 r be‏ 
2 پالم والأذى لدی بلق مالم ر یں ومن با 03 الو )اگنر 2 


۲ 
27 28 2 2 سے 7 

گت مر كد ات ملز وین انس لٹ کا قيلت عل کور يك 

IE ret 2‏ 9 م2 م ل مس ظا مھ پر 

ا ع کور مک این ينففوت أمولهم ابيص 

3 2 ہے - مہ >ے ہے ہے 4 ور 

کات ألو وبي من اسهم مكل بكم بِرَتْوََ أَسَابَهًا واب تات لها 


ہے وي 


تاب کان لم يبا وابل فطل وله يما ملو ييل 43 [البقرة]. 


وفي الصحيحين”'" عن عم بن الخطاب اه قال: سمعث رسول اللہ يإ 
يقول: «إنما الأعمالٌ بالئيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرثه إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله وزسوله. ومن كانت هجرئه لدنيا يُصِيبُها أو امرأة ينكحها 
قهجرئه إلى ما هاجر إليه» . 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً طَله قال: قال رسول الله كله: «إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

وعن أبي موسى وه قال: سُئل رسول الله پل عن الرجل يقاتل شجاعةً» 
ويقاتل حَميّةٌ ویقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال يكلِ: «من قائل لتكونٌ 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل٤ء‏ متفق عليه . 

ولو ذهبنا نذكر أحادیث الإخلاص لطال الفصلٌ. 

وأما الصدق فهو بذلُ العبد جھذہ في امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما 
نهى الله عنه» والاستعدادٌ للقاء الله وترك العجزء وتر التكاسلٍ عن طاعة الله 


وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم اللهء وطردٌ الشيطان عنه بالمداومة على 
ذكر الله» والاستقامة على ذلك كله ما جح 


قال الله تعالیٰ: ایام از اما انٹوا اہ کٹ ا مع سیون [التوبة: 
۹ء وقال تعالئ: طبن المي دام عَنْهَدُوا الله 3 ع [الأحزاب: ]٢٢‏ 
الآية» وقال تبارك و }ت @ حوب ب الاش أن بح أن يفولا امكا وشم ل 
تخ © رذ تا لئ بن تین تبن لا الت کنا ي اتکی 46 
إلى قوله: وين 5 من يفول r‏ 7 5 ذف في او جَمَلَ نة الاس کناب 


لک ولين جاه کظار من تك اش ا حتفن تنخ 2 يبن : ث بقل يما في شثور 
ملي © و ریت ند ایی امنأ ولمح سمي 402 [العنكبوت]. 





.)۱۹۰۷ رقم‎ ۱٥١٥١/٣( البخاري (۹/۱ رقم ١)ء ومسلم‎ )١( 

( في ضحيحه ۱۹۸۷/٤(‏ رقم .)۲٥٢٢‏ 

۳( البخاري ۲۷/٦(‏ رقم ۲۸۱۰)ء ومسلم ١917/9(‏ رقم .)۱۹۰١‏ 
off‏ 


0 


ا 


ere ر‎ 
0 


لن عَلوا من 


وقال تعالئ: لام حبش أن دلوا الجكحة وما تأي 
سم ڑا سم سس عر یم سرد شر 3 
یم تنم اباسا تہ وروا [البقرة: ]۲٠١‏ الایة. 

وقال تعالیٰ: از سي أن تكلا الْجنَه وَلما بار الله ان جھدوا مم 
يتلم لدت )4 إلى قوله عز وجل: لوكين تن ی کت ممم را کٹ نا 
ونا لما أَصَابَيُمَ في سيل نو وما فاشتكالا وله یت اَلصَّىبينَ 407 (آل 
عمران] إلى آخر الآيات. 

ہاو 8 کے ممع کے شا رو رص سے مسج الى ااه وس ےی 208 سم ساسم 20 

وقال تعالی : ہ8 ایس ال أن ولوا جومم قِبَلَ المشرق معرب ن آلو مَنْ ءَامَنَ يألو 
ووم الآ ولڪ وَالكتب لَب وماق الال علق و ری اشرق راي السك 
ا الکہیںِ اہی ونی الاب دام السو وماق اکر نشیک دهم إا عَهَدُ 
الدب ن البأسا أل و لين أوکيك اي كوا ويك هم الگ [البقرة: 1۷۷]. 

وفي الصحيح”" عن أبي هريرةً ظ4 قال: قال رسول الله 4لا : «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف؛ وفي کل خيرٌ. احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالل ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا 
وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وفي الحديث الآخر: «الكيِسُ من دان نفسّه وعَمِلَ لما بعد الموت» والعاجرٌ 
من أنبعَ نفسَهُ هواها وتمنّى على اش . 





.)۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰٠۱٢ /٤( في صحيح مسلم‎ )١( 
وقال: حديث‎ )١504 (؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/4؟١)» والترمذي (778/4 رقم‎ 

حسن . 
وابن ماجه (۲/ ۱٢٤٤٤‏ رقم 2 والبغوي في «شرح السنة؛ ۳۰۸/۱٤١(‏ رقم ))41١19‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۹٦۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۷ /١(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر واه 
والطبراني في «الكبير» ۲۸٢/۷(‏ رقم ۳ء وابو نعيم في «الحلية» (۱/ )۲٦۷‏ و(۸/ 
۹۶ء والخطيب في "تاريخ بغداد» (۱۲/ ٥٠)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص 05 ٤٥‏ 
رقم ۱۷۱)ء وابن عدي في «الکامل؟ (۲/ )٦۷٤‏ كلهم من حديث شداد بن أوس. 
وهو حديث ضعيف؟ لان مداره على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي 
وهو ضعيف جدا. 

هه 


' وإذا اجتمعت النيةٌ الصالحةٌ والعزيمةٌ الصادقةٌ في هذا العبدِ قام بعبادة الله عرّ 

وجل۔ 

ثم اعلم أنه لا يُقبل منه ذلك إلا بمتابعته الرسول ككل فيعبد الله بوَفُق ما شرّع» 
وهو دين الإسلام الذي لا يقبل اللہ:تعالیٰ من أحد سواه؛ كما قال تعالیٰ: ومن 
يبغ عير الاسم ديا هن بْقبَ ينه وهو في ار من الْطَيِرِنَ4 [آل عمران: ۸۰]۔ 

وفي الصحیحین''' عن عائشة ا قالت: قال رسول الله تكل: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدا» وفي:رواية لمسلم''': «من عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رد . 1 

فهذة الثلاثةٌ الأركانُ شروط في: العبادة لا قَوامَ لها إلا بهاء فالعزيمةٌ الصادقةٌ 
شرط في صدورهاء والنيةٌ الخالضة وحوافقةٌ السنة شرطٔ في قبولهاء فلا تكون عبادةٌ 
مقبولة إلا باجتماعهاء »> فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويلٌ أملٍ وتْمن 
على .الله وتسؤَیفٰ في العمل وتفريط فیەء وصدقٌ العزيمة بدون إخلاص فيه يكون 
شِركاً أكبرٌ أو أصغرٌ بحسب ما نقص من الإخلاص. 

فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادةٌ غير الله فنفاقٌء وإن كان 
دحل الریاۂ في تزيين العمل» وكان الباعث عليه أؤلاً إرادة الله والدار الآخرةٍ كان 
شركاً اصغر بحسبه» حتى إذا غلب عليه التحَق بالأكبر. 

وإخلاص التية مع صدق العزيمةٍ إن لم يكن العمل على وَفق السنة كان بدعة 
وحدّثاً في الدّين وشَرْعَ ما لم يأذن الله به» فيكون ردا على صاحبه ووبالاً عليه 
والعياذ بالله» فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة» ولا يُقبل منه ذلك إلا 
بإخلاص النیة واتباع السنةء ولذا قال الفضيلٌ بن عياض في قوله تعالى: ٭ لو 
اہ لسن لا [الملك: :]٢‏ 

قال: أخلصّه وأصوبُه””". يعني خالصاً من شوائب الشرك» موافقاً للسئّة. 


.)۱۷۱۸/۱۷ رقم‎ ۱۳٣٣ /۳( رقم ۹۷٦۲)ء ومسلم‎ ۳۰۱/٥( البخاري‎ )١( 
.)۱۷۱۸/۱۸ رقم‎ ۱۳٣٣ /۳( في صحيحه‎ )٢( 
وتمامه: دقيل له: يا أيا علي أما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم‎ )۳( 
يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم یکن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً-‎ 
2.5 


[الدعاء مخ العبادة] 


(وفي الحديث مُخُہا الدعاۂ خوفٌ توكل كذاالرجك) 
(ور فب ورهمبةٌ خضشوغ وخشية إنابةٌ خضوع) 
(والاسپسعسانۂُ والاستعانة كذااستغاثة به سبحانه) 
(والذبحٌ والنذرٌ وغیز ذلك فانهم هُدِيتَ أوضحَ المسالك) 


(وصرف بعضهالغير الله رڈ وذاك أقبحُ المناهي) 
(و) ثبت (في الحديث) الذي في السنن كما سنذكره (مُخها) أي 3-3 العبادة 

ولُبھا (الدعاء)ء قال الله عر وجل: لوال رَيْسَكُمْ اشن أَسْتَحِبَ لو 3 کے 

کو عَنْ ا وباق EA‏ جد ديخيت > [غافر: ٦٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ادعو 

رک تسا ا تم لا چٹ المعنیت 29 ) لا سدوا فى لاض بَعَدَ 26 

رادغ کیا ولمعا إ۵ يمت الہ قرث ت تج الخ ١‏ @) 7الأعراف]. 


ار 


وقال تعالیٰ: و وا متأللت عکادی عق فَإِنْ مرب اجيب تع الدع إا د 
لستَِبرا لي ۋيا ى َم تثارتک٭> [البقرة: »]1۸١‏ وغير ذلك من الآيات . 

وفي جامع الترمذي''' عن أبي هريره نه عن النبي كه قال: «ليس شيء 
أكرمَ على الله من الدعاء . 


وف . أن بم مالك ويلك عد النبت يل قال: دالدعاء مخ العبادةة» 
يه عن انس بن مالك ذو عن النبي ود مخ العب 


3 پچ 





= صواباً. والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة) اه. 
كما في «مجموع فتاوی ابن تيمية؛ .)٦٦٥٦/١١(‏ 
زفق (ہ/٤٥٤٥‏ رقم (PY:‏ . 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۷۱۲)» والطيالسي  507/1(‏ 
المعبود)؛ وأحمد (۲/ ۲٦۳)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۸۲۹)ء وصححه الحاكم (۱/ ۰ - 
ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان رقم (۸۷۰). 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 
)٢(‏ أي في سنن الترمذي (4517/5 رقم ۱ قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث ابن لهيعة . 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 
يدك 


وقال غريبٌ من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعةًّء ومعنى «مخ العبادة» 
أي خالصها. 

وفيه”' عن التُعمان بن بشير وله عن النبي 8ڑ قال: «الدعاء هو العباد»» 
نے قرأ: 66 ریم ادن اوت لک إ٤‏ اليرت مره ع وباق 
سیا جک اريت ؟ آغافر: ٦٦]۔‏ 

وقال الترمذي: هذا حدیثٌ حسنْ صحيحٌ. 

وفیہ''' عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «إنه من لم يسال الله 
يغضب عليه . 

6 


“من حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا سألت فاسأل الله وهو حدیثث 


وفيه” 





)١‏ أي في سنن الترمذي ۳۷٣/٥(‏ رقم 20737147 قال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ والحاكم (۱/٤۹٦ء ١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
والبغري في «شرح السنة» رقم )١785(‏ من طریق سفيان عن منصورء عن ذر» عن یسیع 
الحضرمي عن النعمان بن بشير. 
٭ وأخرجه الطيالسي رقم (۸۰۱)ء وأبو داود رقم (۷۹٢۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردہ 
رقم )۷۱١(‏ من طريق شعبة عن منصور به. 
وصححه الحاكم )٤۹١/١(‏ ووافقه الذهبي. 
٭ وأخرجه ابن أبي شيبة (٠۱/٢۲۰)؛‏ وأحمد ١۲۷۱ ۲٦۷ /٤(‏ 40377 والترمذي رقم 
(۳۳۷۲) وابن ماجه رقم (۳۸۲۸)ء والطبري في «جامع البيان؛ (٢٤۷۸/۲)ء‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» (۳۰/۹) كما في «تحفة الأشراف»» وأبو نعيم في «الحلية»؛ )۱٢١/۸(‏ من 
طرق عن الأعمش» عن ذْر» به. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيحء واللہ أعلم . 

(۲) أي في سنن الترمذي ٥٥/٥(‏ رقم ۳۳۷۳). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (508)» وابن ماجه رقم (۳۸۲۷)ء 
والحاكم 2)4941/١(‏ وأحمد 79 و٤۷۷٦)ء‏ وابن أبي شيبة 2073٠١ /1١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (۷/ 20160 والطبراني في «الدعاء؛ ۷۹٦/۲(‏ رقم ۲۳) من طرق كثيرة. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 
وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (5568), 

© آي في السنن (157/4 رقم ٢٥٥۲)ء‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح۔ 
قلت : وأخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳)» وأبو يعلى /٤(‏ 570 رقم 1007/114)) وهو حديث صحيح . 

4ه 





[من أنواع العبادة الخوف من الله] 

(خوف) أي ومن أنواع العبادة الخوفٌ من الله عرّ وجل؛ قال الله تعالیٰ: 
طلا اوشم افون إن کم مون [آل عمران: ۱۷۰]ء وقال سبحانه: اولس عاق 
مام نيد جتان [الرحلن: ٤٦]ء‏ وقال تبارك وتعالیٰ: وليت يذ مآ انا وخوم 
و و لہ ص ُم ل مم جود [المؤمنون: ١٦]ء»‏ وقال عرٌ وجل: 9ور رمت 
کہ عَدَابل گ1 [الإسراء: ۷ء وقال تبارك اسمّه: ظأمَّنَ هو َيب 251 )۰ سَاچدا 
قابا دد الخ وريه تم یگ [الزمر: ۹] الآية» وغیڑھا من الآيات. 

وقال النبئ كه: #والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضجکتم قلیلاً 
وَیَکیتم کثيراًء و تلم بالنساء على الفرٴشات؛ ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون». رواه أحمد '" وان ماج " والترمذي” “ عن أبي ذرّ وحسنه الترمذي . 

وقي ا عن أم العلاءِ الأنصارية وا قالت: قال رسول الله وَك: 
«والله لا أدري » والله ا أدري - وأنا رسولٌ الله ا - ما يُفعل بي ولا بکم». 

وفي الترمذی!“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با «ما رأیث مثل النارِ 
نام هاربهاء ولا مثلّ الجنةٍ نام طالبها» . 





.)۱۷۳/٥( فى المسند‎ )١( 
.)4190 في السٹن (1405/5 رقم‎ )۲( 
في السنن (001/5 رقم ۲۳۱۲)ء وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )۳( 
.)۱۷۲۲( وهو حديث حسن. وانظر: «الصحيحة» رقم‎ 
.)۱۲١١ في صحيحه (۳/ ۱۱۴ رقم‎ (5) 
وقال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ۷٠١ /٤( فى السئن‎ )٥( 
یحبی بن عبيد للهء وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث».‎ 
قلت: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱۷۸/۸)؛‎ 
.)۲٦٦٢ /۷( والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۷۹۱ و۷۹۲)ء وابن عدي في «الكامل»‎ 
وقال أبو نعي : لم يروه عن عبد الله بن موهب إلا أبنه يحيى».‎ 
قلت : وهو متروك» وأبوه مجهول.‎ 
وللحديث شاهدين مرفوعين يتقوى بهما:‎ 
(الأول): عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.‎ 
أخرجه أبن عدي في «الكامل؛ (75!//0 ۔ ۸٥۲))ء والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص۳۰۲‎ 
وص 20776 بسند لا بأس به في الشواهد.‎ 
(والثاني): عن أنس مرفوعاً به.‎ 
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وفيه”"2 عنه وڅ قال: قال رسولٌ الله يِ:. «من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 


المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة؟ . 


وله“ عن أنس وه عن النبيّ ب قال: «يقول الله جل ذكره: أخرجوا من 


ذكرني يوماً أو خافني في مقامي». 





(00 


(0 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائده )٤١١ /٠١(‏ وقال: «وفيه محمد بن 
مصعب القرقساني» وهو ضعيف بغير کذبا؛ء وحسن الهيثمي إسنادہ في 7 مجمع الزوائدہ 
(YT Ne 0‏ وانظر: (الصحیحة؛ رقم (۹۵۳). 

والخلاصة إن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله. 

آي الترمذي في «السنن؛ (4/ ٠۳۳‏ رقم (fon‏ وقال: هذا خديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حدیث أبي النُضر. 

قلت: وفي سنده أبو فروة يزيد بن سنان التميمي الرهاوي وهو ضعيف . 

وبكير بن فيروز لم يوثقه غير ابن حبان. 

ولكن للحديث شاهد عن أبي نعيم في «الحلية» (۳۷۷/۸) عن وكيع . 

والحاكم ۸9 ) من طريق عبد الله بن الوليد العدني؛ كلاهما عن سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه قال: قال رسول الله ك : سن خاف 
الج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله تعالیٰ غالیڈء إلا إن سلعة اللہ الجنڈ جاءت 
الراجفةٌ تتبعغها الرادفڈء جاء الموت ہما فيه . 

قال أبو نعیم: اغریب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ». 

قلت: کلا؛ فقد تابعه العدني كما سیق۔ 

وتابعه أيضاً قبیصة عن سفيان به دون الأدلاج والسلعق ١‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (١/٢٥۲)ء‏ والحاكم (7/ 47١‏ 017) من طریق قبييصة . 

قال الحاكم: صحيج_الإسنادء ووافقه. الذعبي. ۲ 

قلت: وإنما هو حسن الإسناد فقط للخلاف المعروف في إبن عقيل ؛ وانظر: الصحيحة 
رقم (468), 

وخلاضة :القول أن الحديث صحيح لغیرہء والله أعلم. 

أي وللترمذي في «السنن» /١7/4(‏ رقم )۲٥۹٢‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸۳۳)ء والجاکم (۷۰/۱) وابن خزیمةء 

وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (۲/ ٥٠٤‏ ۔ )٤١١‏ «حديث ضعیف ورجاله ثقات؟» غير أن 
مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه» لكنه قد س بالتحديث في بعض الروايات. . 

قال الحاكم : صحيح الإسنام ووافقہ الذهبي . 

وأقرل: إنما هو حسن فقط للكلا م الذي في المياركك بن فضالة علاوة .على كوته مدلساً۔ 
وقد صرّح بالتحديث في هذه الروایق ولكن المؤمل وهو ابن إسمباعيل: البصري سيء- 


لكان 


وله“ هو وابنُ ماجه”" عن عائشة ا قالت: سألتٌ رسول الله ي عن هذه 
الآبة : ولي ين مآ تأ نَم رة [المؤمنون: ٦٦]ء‏ هم الذين يشربون الخمرٌ 
ويسرقون؟ قال: «لا يا ابئة الضدّیق؛ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصذقون 
وهم يخافون أن لا يُقبل منهم». أك شر في انت [المؤمنون: .]٦٦‏ 


وفيه؟ من حديث أبی مجُحیفةً قال: قالوا: يا رسول الله قد شِبتَ قال : 


«شيّيئني مود وأخواتها» . 


= الحفظ كما قال الحافظ فلا يحتج بزيادته التحدیث لا سيما مع مخالفته لأبي داود 
الطيالسي وهو من الحفاظء وقد تابعه الخصيب بن ناصح عند ابن خزيمة» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم. 

.)۳۱۷۵ أي وللترمذي في «السنن» (ہ/ ۲۲۷ ۔ ۳۲۸ رقم‎ )١( 

.)٤۱۹۸ رقم‎ ١405 /5( في «السئن»‎ )٢( 
والبغوي في تفسيره‎ »275١6و‎ ١59/5( قلت: وأخرجه الحاكم (۳۹۳/۲۔ ٣۳۹)ء وأحمد‎ 
.074/١8ج/١١( وابن جرير في «جامع البيان؛‎ ء)٦٢١/٥(‎ 
قال الترمذي: «وقد روي هذا الحدث عن عبد الرحمٰن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي‎ 
هريرة عن النبيّ 5ة نحو هذاة.‎ 
. قال الحاكم : صحیح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ 
قلت: بل إسناده منقطع بین عبد الرحمن وعائشة؛ فإنه لم يدركهاء كما في «جامع‎ 
.)٦٢٤( التحصيل» رقم‎ 
ط. المعارف: الکن يقرّيه حديث أبي هريرة‎ )١5 ۔‎ 1١0 /1( قال الألباني في «الصحيحة؛‎ 
الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول؛ وقد وصله ابن جرير  (۱۰/ج۳۳/۱۸) ۔ حدثنا ابن‎ 
حميد» قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن‎ 
وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: الحديث نحوه.‎ 
وهذا سند رجاله ثقات؛ غير ابن حميد» وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو‎ 
ضعيف مع حفظه.‎ 
لكن لعله توبع» فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنياء وابن الأنباري في «المصاحف»» وابن‎ 
مردويه» كما في «الدر المنثور» (٥/۱۱)ء وابن أبي الدنيا في «طبقة شیوخ ابن جرير»»‎ 
فاستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذاء والله أعلم.‎ 
وله طريق آخر عند ابن جرير (۱۰/ج۱۸/٣۳) عن ليث وهشيم عن العوام بن حوشب‎ 
. جميعا عن عائشة‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والل أعلم.‎ 

5 أي في سنن الترمذي . 

eo 


ومن حديث أبي بكر" ضه: «شيبتني هود والواقعةٌ والمرسلاتُ وعم 


يتساءلون وإذا الشمسٌُ كُوّرت؛»: وغيدُ ذلك من الأحاديث. 


(۱) 


[من أنواع العبادة التوكل على الله] 
«توكلٌ) أي ومن أنواع العبادةٍ التوكل على الله عر وجلٌء وهو اعتماد القلب 


قلت: لم أجده عنده بهذا اللفظ . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ۲۸٦/۱۷(‏ رقم ۷۹۰) من طريق أبي الخير عن 
عقبة بن عامر مرفوعاً به. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )۳٦/۷(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)1٤١/۲(‏ «وسنده جيد» ورجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين؛ غير شيخ الطبراني: محمد.بن محمد التمار البصري؛ ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (۹/ )١167‏ وقال: «ربما أخطأ». 
وأقزہ الحافظ في «اللسان» ۳٥۸/٥(‏ ۔ )۳٥۹‏ وقال: «أرّخ ابن المنادي وفاته سنة (2)149. 
وقد روى له الطبراني في «الأوسط» نحو ستين حديثاً ٥٦٤٦(‏ ۔ »)1٠٠١‏ ولذا قال الهيثمي 
(۷/ ۳۷): «ورجاله 'رجال الصحيح» يعني باستثناء شيخ الطبراني کہا هي عادته» فاعلمه. 
وأخرجه أيضاً من حديث سهل بن سعد مرفوعاً به وزاد: 
«الواقعة»» و«الحاقة٤»‏ و«إذا الشمس كورت» اه. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ ٤٠٠٤١١ /١(‏ ۔ ١۳٤)ء‏ عن قتادة مرفوعاً 
مختصراً بلفظ : «شئبتني هود وأخواتهاء. وإسناده صحيح لولا أنه مرسل. 
أخرجه الترمذي (5/ 1٠5‏ رقم 2071517 وفي «الشمائل» رقم )٤١(‏ ورجال إسناده ثقات 
غير معاوية بن ہشام القصار فهو صدوق له أوهامء شيبان هو ابن عبد الرحمٰن النحوي» 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد اختلط وهو أيضاً مدلس وقد عنعن. 
وفيه علة أخرى وهي الاختلاف على أبي إسحاق؛ والاختلاف في إرساله ووصله. 
وقد قال المصنف في «السنن»: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس 
إلا من هذا الوجه» وروی علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة 
نحو هذاء وروى عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاً. . 
قلٹ: رواية علي بن صالح أخرجها الترمذي في «الشمائل» رقم 557 وقد د ذکرہ ابن أبي 
حاتم في «العلل» ۱٠١/۲(‏ رقم 1855) E/N,‏ رقم 1894) وصوّب أبو حاتم 
الإرسال. 
وقد آخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۱/ »)٤٤٥‏ والمروزي في مسند أبي بكر رقم (070), 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 070٠0‏ والحاكم (747/1) وصححه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبى ووافقھما الألبانی فى «الصحيحة» (؟5788/9). 
وللحديث شواعد فهو صحيح بشواهده. 
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عليه وثقثہ به وأنه كافيه» قال الله عر وجل: اول الہ ووا إن کلم مُوْمِنِينَ» 
[المائدة: ۲۳]» فجعله تعالیٰ شرطاً في الإيمان كما وصف المؤمنین أنهم أهلّه ؛ إذ 
قال تعالیٰ: ول اله و توصل لْمَوّمُونَ4 [آل عمران: ١٦٦۱ء‏ المائدة: ۱۱ء التوبة: 2401١‏ 
إبراهيم: ۱۱ء المجادلة: ١٠ء‏ التغابن: .]١١‏ 
وقال موسى لقومه: «إن ك امام پک لَه ممه ووأ [يونس: ]۸٤‏ الآيات . 
وقال تعالئ عن رسله إذ قالوا لقومهم: « ونا کات لا أن ایک بلطن 


لا بن الہ دع اک کل المومٹو 2 تا آنآ آل نوكل عل اہ وَكَدْ هَدَسًا 
شا وَلصَيرقٌ عل مآ اش دع أله ليوك الْمترَكُون 46 (إبراهيم]ء وقال تعالیٰ 
عن نبيّه هودٍ عليه السلام: إن کیٹ عل الله رق کیک کا ين ماب إلا هر کایڈا 


باصا [هود: ]٤٥‏ الآية. 


وكذلك عن نبيّه نوج عليه السلا إذ قال لقومه: ## يد تنه ان کا كر 
یکر تقای وتلكيرى كلب الہ تل الہ ڪلت نوا انیج ردخ مر لا یک 
نلج عك عن (یونس: ۷۱] الآية. 


وقال تعالئ عن شعيب: رما فی إل بال عله کیک وه ےک [هرد: ۸۸]. 


وقال تعالئ لنبيّنا محمد كله: فول عل اک ناک عَلَ الي لين [النمل : ۷۹]. 


وقال تعالئ: رل َب اتوت لأر ولد يع الأقذ كلم تيده 


وَتَوكَلْ ميد [هود: ۱۲۳]» وقال تعالیٰ: «رّتُ ارق ا ا لد إلا هو م 
وکیا [المزمل: 4]. 


وقال تعالیٰ: لين تولا کل حتيوح اک لآ الہ إل ہو ڪه يكلب َو 
رب أَلْصَرْشٍ الْمَظِي گ4 [التوبة: 119]. 


وقال تعالیٰ في مدح عباده المؤمنين: الي کال لهم لاس لن الا فد جو 
کک وهم كرادم ایسا وقالوا حسما ا وَيقَمَ الوسكيلٌ4 [آل عمران: ۱۱۷۳. 


وقال تعالیٰ بی : تنا المؤوئوت الین اکا ڈکر أله ملت فلوم ودا ليت 
ہے بج ا 


عَليِمَ ليسم رَادتهمْ إِيمَانًا وع ریم 7 [الأنفال: ۲]. 
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وقال تبارك وتعالئ: طوَمًا عند أله عبر وبق اي اموا ود ریم تركو 4 
[الشورى: »]۳١‏ وقال تعالیٰ: ان ہیی م أله فھو Cand‏ [الطلاق: ٣]ء‏ أي 
كافيه» وقال تعالئ: أل آله يكَانيٍ عَبِدَةِ4 [الزمر: ٢٢]ء‏ الجواب: بلىء 
والآياث في هذا الباب كثيرة. 


وقال ابن عباس و في هذه الآبة: طحَسْبنَا ال وم الوَسكيلٌ» اک 
عمران: 4]178 قالها إبراهيمٌ عليه السلام حين ألقَيّ في النار؛ وقالها محمّد يلل 
وأصحابه حين: قال لهم الاس لن الاس کڈ موا لہج اتوم كرادم يمنا 
واوا حسما ا َم الْوَحكِيلٌ4 لاک عمران: ۱۱۷۳. 


وفي الصحيح”"© عنه كه قال: قال رسولٌ الله يلنهِ: «يدخل الجن من أمتي 
سبعون ألفأ بلا حسابء هم الذين لا يَسْترقون ولا یتطیرون وعلى ربّهم يتوكلون» . 

وفي السئن”": (هالطْیرةُ شرك الطيرةٌ شرك». قال ابن مسعود: وما یئا 
إلا“ ولكن الله يُذْعِبه بالتوگل). ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۲۲۹/۸ رقم 4057) عنه. 

(؟) البخاري ”٠8/1١1(‏ رقم 1477)» ومسلم (۱۹۸/۱ رقم ۲۱۸)۔ 

(۳) أخرجه ابن حبان رقم (٢٢٦٦)ء‏ وأبو داود رقم (۳۹۱۰)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۳۰۸/۱) و(۲/ )۳٠٤‏ من طريق محمد بن كثير العبدي» قال: أخبرنا سفيان الثوري» 
عن سلمة بن كُهیلِ؛ عن عيسى بن عاصم الأسدي؛ عن رر بن حُبيش» عن ابن 
مسعودء فذكر الحديث. 
وأخرجه أحمد (۳۸۹/۱ ٤٠4٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (404)) والترمذي 
رقم (١٦٦۱)ء‏ وفي العلل الكبير» رقم (٥۸٤)ء‏ وابن ماجه رقم (۴۳۸٥۳)ء‏ والبيهقي في 
«الستن الكيرى [ل/ اخرتقل من طرق عن الثوري» به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛ لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. 
وأخرجه أحمد (۴۸/۱)) والطحاوي في «مشكل الآثار» )۳٥۰۸/۱(‏ و(1/ 20704 وفي 
شرح معاني الآثار» (۳۲/5)» والطيالسي في «المسند» رقم (٢٥۳)ء‏ والبغوي رقم 
(۴۷)ء والبيهقي (۱۳۹/۸)ء والحاكم (۱۷/۱ ۔ ۱۸ء ۱۸) من طرق عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل به. 
قال الحاکم : هذا حديث صحيح سندہ ثقات رواته» ولم يخرجاء . 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح» والله أعلم. 

= «وما ينا إلأ» في هذا الكلام محذوف»‎ :)1۳١ /۷( قال ابن الأثير في «جامع الأصول»‎ )٤( 

dot 





وفي جامع الترمذي“ وغیرہ"'“ من حديث عمر بن | الخطاب مد قال: 


سمعث رسول الله كل يقول: «لو أنكم توکلون على الله حق توکله لرزقكم كما 
يررّق الطيرّء تغدو خماصاً وتروح بطانا» . 


وفي حدیث الإيمان بالقدر: «واعلم أن ما أصابك لم يكن لِيْخطئّك. وما 
أخطأكَ لم يكن ليصيبك". 


وفى مسند أ O‏ وسنن أبن ماج والدرامي” 2 عن أبي در ظا أن 
رسول الله ب قال: «إني لأعلم آبةٌ في كتاب الله عر وجل لو أخذ الناسٌ بها 
لكفنهم : کون یکن آله نمل أه نا © وہ بین حث لا بعتب ومن ينكل لى الله 


= تقديره: وما منا إلا ويعتريه التَّطيُّرُه ويسبق إلى قلبه الكراهة له» فحذف ذلك اختصاراً 
واعتماداً على فهم السامع» وقد جاء في «كتاب الترمذي» :)١71/4(‏ أن هذا من كلام ابن 
مسعود وليس من الحديث» والله أعلم .اه. 
قلت: وانظر کلام الحافظ في «فتح الباري» (۱۰/ ۲۱۳). 

. ۷۳ہ رقم ٠۶٤٠ء وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ |]٤( )١( 

(۲) كابن ماجه ۱۳۹٣/۲(‏ رقم 4)4174 وأبن حبان في صحيحه (رقم ۲٥٢۸‏ ۔ موارد)» 
والحاكم (٤/۳۱۸)ء‏ وأحمد (۳۰/۱ 2007 وأبو نعيم في «الحلية» »)54/١١(‏ والبغوي 
في اشرح السنة» رقم (۸٥٥٦)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم ۱٢٤٤١(‏ و١٤٢۱)ء‏ 
وابن المبارك في «الزهد» رقم (009). 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء وآأقزہ الذهبي. 
وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (۳۱۰): «وأقول: بل هو صحيح على شرط مسلمء فإن 
رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده . 
وخلاصة القول إن الحديث صحیحء والله أعلم . 

زفرف تقدم تخريجه . 

.)۱۷۹ ۔۱۷۸/٥( فی «المسند»‎ )٤( 

(0) في السٹن (18411/9 رقم .)٦٢٤٤‏ 

.)۳۰۳/۲( في السئن‎ )٦( 
كلهم‎ )۱٦٦/١( قلت: وأخرجه النسائي في فالتفسیر؛ رقم (577)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
من حديث كُهُمس عن أبي السّلیل عن أبي ذر - به.‎ 
بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطعء فإن أبا السليل ضريب بن نفير - ثقة  لم يسمع من أبي‎ 
.)۲۲۸/۲( ذر كما فى «تهذيب التهذيب»‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 

ooo 


فهو ية ل اه بيع م مرو د حمل أله لكل ىر نتم ©))» [الطلاق]. 

ولابن ماج“ عن عمرو بن العاص ونه قال: قال رسول الله ي: «إن 
قلبَ ابن آدم لكل واد شُعبدٌ فمن أتبع قلبّه الشْعَبَ كلّها لم یبال الله باي واد هلك» 
ومن توكل على الله كفاه الشُعَب»»: وغيدُ ذلك من الآيات والأحاديث. 


(من أنواع العبادة رجاء الله ولقائه) 
(كذا الرجاء) أي ومن أنواع العبادة الرجاء قال الله عر وجل: طفن كان يمرأ 


لئ ريدي فلیعمل عم کک وا يي باه ريب َأ [الكهف: ۰٠۱]ء‏ وقال تعالیٰ: 
لان کان جا يہ اک کان ال أله لن وَهْرٌ ایخ اليم [العنكبوت: ٤]ء‏ وقال 
تعالیٰ: ل آل لا کی اک ود ور شرا بال الا َاماف يا والذيرت هم عق 
ايتا وة (© زینک مأو ڪا يکيو 402 [يونس!» وغيرٌ 
ذلك من الآيات ۔ 

وفي الحديث: اتا عند ظنْ عبدي بي فَليظّنٌ بي ما شائ . 

وفي صحيح البخاري" من حديث أبي هريرةً ك قال: سمعتٌ 
رسول الله هة يقول: «إن الله تعالیٰ خلق الرحمة يوم خلقها مائةً رحمة فأمسك عنده 
تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمةً واحدة؛ فلو يعلم الكافرٌ بکل 
الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجئّة» ولو يعلم المومنُ بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن الثار . 

وقال ية في دعاء المكروب: «اللَّهمَّ زحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا 
إلى أحد من خلقك طرفة عين». الحديث رواه أبو داود““ عن أبي بكر. 


.)4 5 في السئن (۲/ 1848 رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۲۸۵/۳ رقم 4157/1414): «هذا إسناد ضعيف»‎ 
صالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث». قال في المیزان: ١حديثه منكر».‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعیف: والله أعلم‎ 
تقدم تخريجه.‎ )٢( 
.)5434 في صحيحه (۳۰۱/۱۱ رقم‎ )۳( 
.)٦٥٥۹٭ رقم‎ ۳۲٣ في السنن (ہ/‎ )٤( 
ھ٥‎ 





[من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له] 
(ورغبةٌ ورهبة خشوغ) أي ومن أنواع العبادةٍ الرغبةٌ فيما عند الله عز وجل من 
الثواب» وهي راجعةٌ إلى معنى الرجاء» والرهبةٌ مما عند الله من العقاب» وهي 
راجعةٌ إلى معنى الخوف. 
. 0 ا و نے 3 - 
والخشوع هو التذلل لله عز وجل» قال تعالئ في آل زكريا عليهم السلام: 
ؤإنَمم کڪ بترت ن لبت تر ما ورهن وكاو تا حَسوت» 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالئ: #وخرون لادان کی وََزِدّھُر خر [الإسراء: 
۹ء وقال تعالئ : نتيا پلک لمكو إا لكيه إلا عل ليو © الین 
تتو آم مُا ریخ انم إل رث 409 (البقرنآء وقال تعالئ: لاق ال 
لْمُزمئونَ 9© الج حُم في ممم حَنشِمْنَ 469 [المؤمنون: ١‏ 1]» وقال تعالیٰ: 
ری هبون [البقرة: ٤٠٤]ء‏ وقال تعالئ: لذا یقت کاب ) ولك ريك فرعب 
409 [الشرح: ۸-۷]ء وغیر ذلك من الآبات. 
وفي حدیث الدعاءِ عند النوم: «اللّهِمَ إني أسلمتُ نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك؛ وألجأت ظهري إليك» وفؤضت أمري إليكء رغبة ورهبة إليك». 
الحدیث فی الصحیحین'”'. 
ولابن أبي حات ۳ في خطبة أبي بكر نا : أما بعد فإني أوصيكم 
بتقوى الله عرٌ وجل» وشوا عليه ہما هو أهلّه» وتخلطوا الرغبةً بالرهبة» وتجمعوا 
الإلحافٌ بالمسألة» فإن الله عرّ وجل أثنى على زكريا وأهل بيتهء فقال تعالیٰ: 


= قلت: وأخرجه أحمد .)٤١/٥(‏ 
في إسناده عبد الجليل هو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري» وجعفر بن ميمون هو 
التميمي وكلاهما صالحان لکن لهما أوهام وأخطاء؛ فسند الحديث حسنء والله أعلم . 
)١(‏ البخاري (۱۳/ ٦٦٦‏ رقم »)۷٤۸۸‏ ومسلم PANS‏ رقم ۲۷۱۰) من حديث البراء بن 
عازب . 
(؟) فى تفسيره ‏ كما فى تفسير أبن كثير (۲۰۳/۳) بسند ضعیف. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 787 ٣۳۸)ء‏ وقال: صحیح الإسناد. 
وعارضه الذهبي بقوله: «عبد الرحمٰن بن إسحاق كوفي ضعيف». 
وخلاصة القول إن الحديث ضعیف: والله أعلم . 
۷ 


وهم ڪاو سروت ف لیت نر را با وكاو تا کے4 
[الأئبياء: ۹۰]۔ 

وفي الصحيح"“ من حديث دعاء النبيّ ب في الركوع والسجود: «خشع لك 
سمعي وبصري ومُحُي وعظمي وعصبي٤۰‏ وغيرُ ذلك من الأحاديث . 


[من أنواع العبادة خشية الله] 
(وخشية) أي ومن أنواع العبادة الخشیڈء وهي مرادفةٌ للخوف. قال الله عر 


وجل: ئل وهم وَكَحْسَونِ 4 [البقرة: ٤٥]ء‏ وقال تعالیٰ في مدح عباده المؤمنين: 
3 ال هم بن َد بم ممت [المؤمنون: ]٠۷‏ الآيات» وقال تعالیٰ: لن 
م ين کاپ يهم سَ4 [المعارج: ۲۷] الآيات» وقال تعالئ في شأن كتابه العزيز: 
نزز و لد افون أن مرا اك ر : بهد ليس 7 ین دونو وَل ولا ن 
[الأنعام: ١‏ الآيات. وقال تعالیٰ: و »0 مآ آرت کک اشا یش © 1 
ل لن تى 4 اکا وقال تعالئ: طإِنَمَا ثُدث من آي ال ڪر وى 
الین يالب ليس : ]١١‏ الآية. 

وقال تعالیٰ: الله رل كَمَسَنَ ليت كبا متَتَيها مان عير نه جلو الْنَ 
ترت کیم نح كين ما وهم إل در الھک [السزمسر: 7 الآيةء وقال 
تسعسالۓ؛ تا نا ا ڈیہ لل ایپ عو 9 6 عير حى لمن اني تا بک 
یب 49 [3] الآيات. 

وقال تعالئ في شأن الساعة: إا ات مر من َس [النازعات: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالیٰ: نگ إن مسي لی © سیگ من می 463 [الأعلى] وغیر ذلك 
من الآيات. وقال تعالیٰ: يتام الاس اشا أ کم وسو يرما له يجوف وال عن 


ہی حول سے 


ویو ولا موود ہو جَازٍ من اليو َأ [لقمان: 60 الآية. 


وفي جامع العرمذیٴ؟ من حديث أبي هريرة اه قال: قال 


)0 صحیح مسلم (٥٥٤٥ہ‏ رقم الالا) من حديث علي بن أبي طالب 
۲( في السنن 1۷1/90 رقم ۳ء وقال: حديث حسن صحیحء وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه النسائي (٦/٢۱۲)ء‏ وأحمد (۲/ ٥٠٠)ء‏ والحاكم )۲٦٢ /٤(‏ وقال: حدیث۔ 
60۸ 





رسول الله : «لا بلج النارز رجل بكى من خشية الله تعالیٰ حتی یعوة اللبنُ 
في الضرٰع٤۔‏ 

وفيه"“ عن أبي أمامة اللہ عن التي ےل قال: اليس شيء أحبٌ إلى الله من 
قطرتين وأترين: قطرة دموع من خشية اللہ وقطرةٍ دم تُهراق في سبيل الله. وأما 
الأثرانِ فأئرٌ في سبيل الله وأثرٌ فريضةٍ من فرائض الله تعالى». وقال: حديث 
حسن . 

وفي الصحيع" : «إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا؛ الحديث» وغيرٌ ذلك من 
الأحاديث. 


[من أنواع العبادة الإنابة إلى الله] 
(إنابة) أي ومن أنواع العبادةٍ الإنابةٌ وهي التوبةٌ الأصوح» والرجوعٌ إلى الله 
تعالیٰء قال الله عر وجل: لويسو إل رکم 7 4 الزمر: 6٤‏ . 


وقال تعالیٰ في ذكر شعیب: رما نیف إلا بال کہ کیٹ ود يب [هود: 
۸ء 


8 
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وقال تعالیٰ: وا الف ف فيه ین سیو قحم إِلَ الو یکم ال ری عله 
كلت َي يب [الشورى: .6٠١‏ 


وقال تعالیٰ 7 إبراهيم والذين معه: تيا عك ترا ويك أا ويك 
َلْمَصِيْرٌ © [الممتحنة: ٤‏ 


وقال تعالئ في شأن عباده المؤمنين: طوَلْدنَ لبا الطعوت أن يَعْبْدُوها ناا 
إِلَ أنه َم َلْسْرَنْ ير عبار [الزمر: ۱۷]۔ 


= صحیح الإسناد. ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح› والله أعلم 

)١(‏ أي في سنن الترمذي (5/ ١40‏ رقم )۱٦٦١‏ وقال: هذا حديث حسن غریب. 
وقال الألباني: وهو حديث حسن. 

(؟) البخاري ۱۰١/۹(‏ رقم ٥۰٤)ء‏ ومسلم (۷۷۹/۲ رقم )١١١8‏ من حديث أنس بن 
مالك . 


ال 


وقال عن عبدہ داود عليه السلام: ٭امتفٹر مر مک کے راكنا وتاب [ص: 
٣٤ء‏ وفى ذلك آياتٌ کثیرۃٌ سنذكر إن شاء الله ما تیشر منها فی بابه. 


[من أنواع العبادة الخضوع لله] 


(خضوع) أي ومن أنواع العبادة الخضوعٌ» وهو والخشوغُ والتذلل بمعنى» 
وتقدمت الآياث والأحاديثٌ فيه. 


(والاستعاذة) أي ومن أنواع العبادة الاستعاذۂء وهي الامتناغغ بالله عرٌ وجل 
والالتجاء إليه» قال عر وجل: ط۳ أت الا َسْيَهِدْ َال من ليطن ارک 
ال ۸ء وقال تعالیٰ: #وَقّل رب امود یک يِن هسرب اللَطان © 51 بيك 
رب أن ربن ©4 [المؤمنون]. 


وقال تعالیٰ: «وَإِنَا يرک یم الین نَع اتيد يأل إِنَمُ سيم يد4 
[الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال تعالئ: فل أَعُودٌ يرب لكق 9© ين کر ما على 
[الفلق] السورة. وقال تعالیٰ: طقُلْ مود يرب لگا © میب ااب © اک 
الاس © ين کو الْوَسْواين السا © [الناس] السورة . 


وقال 7 كليمه موسى عليه السلام: طوَكَالَ مو ي مُت وَرَيَكُم ين 
کل مُتَكبْر لبون يرم الْْسَابِ» [غافر: ۲۷]. وقال تعالئ عنه عليه السلام: لز 
عدت پر 2 7 يمون [الدخان: .]۲١‏ 


وقال النبي اد : «أعوذ بالله العظیمء وبوجهه الکریم؛ وبسلطانه القدیم؛ من 
الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه وتفش . 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين: 
(الأول): أخرجه أبو داود (۳۱۸/۱ رقم ٤٦٦)ء‏ ولفظه: «أعوذ بالله العظيم بوجهه 
الکریم؛ وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ . 
قال النووي في «الأذكار» رقم )٣۹/۸۷(‏ حدیث حسن رواه أبى داود بإسناد جید . 
وقال الألباني : حديث صحيح . 
(والثاني): أخرجه أبو داود ٤۸1/١(‏ رقم )۷٦٢‏ ولفظه: «أعوذ بالله من الشیطانء من- 
0۰ 


وقال: «أعوذ بکلمات اللَّهِ التاماتِ من شر ما خلق؛”۶. 
وقال: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتكء وبك 


مىك“ 


وقال: «تعوذوا بالله من الفعن»" . 


واستعاذ ل من الهم والحرَنِ والعَجَرٍ والكَسَلٍ والبُخْلٍ والجُبن وضَلّع الدين 


وغَلَبة الرجال“» ومن الرة إلى أرذل العُمُر”“ء ومن المأثم والمغرّم» ومن فتنة 
القبرِ وعذاب القبر ومن فتنة النارِ وعذاب النارء ومن شر فتنة الغنى» ومن شر 


فتنة 


0) 


(0 
(۳) 
2 


2) 


(0 


الفقرء ومن فتنة المحيا والمماتء ومن فتنة المسيح الدجال٭ء وغيرُ ذلك . 


[من أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده] 
(والاستعانة) أي ومن أنواع العبادة الاستعانڈء وهي طلبُ العونِ من الله عر 


نفخه وميه وهَمْزه». 
قال الألبانى: حديث ضعيفء انظر: «الإرواء» (٤٣٤۳)۔‏ 
أخرجه مسلم (5/ 7١80‏ رقم ۲۷۰۸)ء والترمذي ٦٦٤ /٥(‏ رقم )۳٣٤۷‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» وابن خزيمة في «صحيحه' (4/ ٠٠١‏ رقم 22004 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (٥/٢٥۲)ء‏ والطبراني في «الدعاءه (٢/٦۱۱۸ء‏ ۱۱۸۷ء رقم ۸۳١‏ 
۱ء ۸۳۲ ۸۳۳) من طرق؛ وهو حديث صحیح . 
آخرجه مسلم (۱/ ۳٥۲۷‏ رقم )]۸٤‏ من حديث عائشة. 
أخرجه مسلم ۲۱۹۹/٤(‏ ۔ ۲۲۰۰ رقم ۲۸۱۷) من حديث آبي سعيد الخدري . 
أخرج البخاري رقم ١‏ ۔ البغا) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : 
للم إني أعودٌ بك من الهم والحَرَنِء والعجز والكسلٍ. والبخلٍ والجبن:؛ وضلع الین 
وغلبة الرجال». 
أخرج البخاري (۱۹۲/۱۱ رقم 1840) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: كان النبي كك يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما لم الكتابة : 
لم إني أعودٌ بك من البخلٍ» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من أن د نرد د إلى أرذلٍ 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 
أخرج البخاري (۱۸۱/۱۱ رقم .)1۳۷١‏ 
عن عائشة أن النبيّ 8 كان يقول: «اللّهمَ إني أعوذ بك من الکسل والهرّم: والمغرم 
والمأثم» اللَهمَ إني أعوذ بك من عذاب الثار وفتنة ة تار و وفتنة القبر وعذاب القبر» وشرٌ فتنة 
الغنى» وشز فتنة الفتر ومن شر فتئة المسيح الدجال . . 

اكه 


دع عو ام 


وجلء قال الله تعالیٰ: لإاك نعبد وَإِيَّاكَ ید4 [الفاتحة: .]٥‏ 

أي لا نعبدٌ إلأ إياك ولا نستعين إلا بك» ونبرَاً من کل معبودٍ دونك ومن 0 
عابدیه» ونبرًاً من الحول والقوة إلا بك» فلا حول لأحد عن معصيتك» ولا قوة 
على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك . 

وقال عن نبيّه یعقوبّ عليه السلام: تب ڑا جيل وله الْمععان عل 
فود [يوسف: ۱۸]. 

وقال لنبيّه محمد :كَل رَيَ انکر بلي ورا لين ال کان َل ما 
€ [الائیاء: .]۱١١‏ 

وفي الترمدي . من حديث وصیّة النبيّ يله لابن عباس ڈچا: «إذا سألتَ 
فاسأل اللہ وإذا استعنت ت فاستعن باش الحديث» وقال فيه : : حسن صحيح . 

وفي صحيح مسلم'" من حديث أبي هريرةً ذه عن النبي بل الحديث 
وفيه: «احرص على ما ينفَعُكء واستعن باش . 

وفي الترمذي“ من حديث معاؤٍ بن جبلٍ ڪه عن النبي كله: الله أمِني 
على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك»» وغير ذلك من الأحاديث. 

[من أنواع العبادة الاستغاثة بالله] 

(كذا استغاثة به سبحانة) أي ومن أنواع العبادة الاستغاثةٌ بالله عر وجل؛ وهي 
طلب الغوثِ منه تعالئ من جلب خير أو دفع شر قال الله عر وجل : 3 
تفیش ری اساب كم 5 مم پان يَنّ آلنگپکو مردؤيرت 6 [الأنفال: ٤]ء‏ 


. تقدم تخريجه‎ (١) 
.)۲٦٢٢ رقم‎ ۲۰٥٢ /٤( في صحيحه‎ )٢( 
لم يخرجه الترمذي.‎ )( 
رقم‎ ۲٠٤/۱۷ وأحمد‎ «(or /) بل آخرجه أبو داود (۲/ ۱۸۰ رقم ١٥٥۱)ء والنسائي‎ 
۸ء والحاكم (۲۷۳/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه‎ 
: الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
۹۲ھ‎ 





وقال تعالیٰ: أ يب اضر لا ماه وَيكنثٌ ألو وَيَجَمَلْحْ ےه الله 


ص 
أيه مم ا [النمل: ۲] الآيةء وقال تعالئ : 2 ای رل اميك ين بی ما 
كَتَطوأ ونش رَد [الشورى: 18] الآية. 


ومن دعاء النبيّ کا : لیا حي يا قيوم. يا ذا الحلال والإكرام, يا بديع 
السمواتِ والأرض» برحمتك أستفیث:”'. 


وفى الطبرانی'' بإسناده من حديث ثابتٍ بن الضحاكِ أنه كان فی زمن 
النبيّ به منافقٌ يؤذي المؤمنين» فقال بعضّهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله كلا 
من هذا المنافق» فقال پل : «إنه لا يُستغاث بى» وإنما يُستغاث بالله». 


وفي الصحيح””© من حديث أنس بن مالك ضف في الاستسقاء: فرفع 
رسول الله يك يديه ثم قال: «اللّهم أغِئْناء الله أغِئناء الله أغِئناه وغيرُ ذلك من 
الأحاديث. 


)١(‏ أخرج الحاكم في «المستدرك؛ (504/1) عن ابن مسعود قال: كان رسول الله وي إذا 
نزل به همٌ أو غمٌ قال: لیا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
قال الحاكم : صحیح الإستاد ولم یخرجاہ. 
واعترض عليه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمٰن 
ومن بعده لیسوا حجة». 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ /٥(‏ 177 رقم 5805) وعزاه للحاكم ورمز لصحته. 
واعترض عليه المناوي في «فيض القدير؟ وذكر كلام الذهبي السابق. 
قلت: الراجح سماع عبد الرحمن من أبيه. انظر: «تهذيب التهذيب» (۱۹۰/1 ۔ )۱۹١‏ 
وقد قال الحافظ في «التقريب» (۸۸/۱]): ثقةء وقد سمع من أبيه» لکن شيئاً يسيراً. 
وأمَا قول الذهبي عبد الرحمٰن ومن بعده لیسوا حجة فهو كما قال. 
فعبد الرحمٰن بن إسحاق بن الحارث فهو ضعيف» والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي» 
ووضاح بن يحيى النهشلي ضعيف. 
وأورد الحديث الألباني في «صحيح الجامع» (رتم 1 وقال: حديث حسن. 
ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أنس أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۷) لکن فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن لغيره» والله أعلم. 

(۲) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۱٥۹/۱۰(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 

. تقدم تخريجه‎ (f) 

o 


[من أنواع العبادة الذبح نسكاً لله] 
(والذبح) أي ومن أنواع العبادةٍ الذبحٌ سكا لله تعالئ من هَذْي وأضحية 
وعَقيقة وغير ذلك قال الله عر وجل: فصل ايك وَأمحر4 [الكوثر: ٢]؛‏ وقال 
. ۰ اج ری که اموس ممع ضر ر يه عرس مر کے 7 ے ہے ور یہ 
تعالئ: فل إن لا وتي ويا وماق بر رَبَ العيِتَ 9 لا سرك ا يديك 


يرت [الأنعام : ٢۔۳٦[‏ الآيات . وقال تعالئ : لوادت جَکَلکھا لكر ين سكير أله 
لے ها ید اکا تم اکھ عا صَوَآفٌ کنا وت بويا دوأ ا 4 [الحج : +" الآيات . 

وفي صحيح مسل عن علي د قال: حذئني رسول اله یڈ بأريع 
کلماتِ: «لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. 

وفي مسند الإمام أحمد”" رحمه الله عن طارق بن شهاب”" 5 أن 
رسول الله ية قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب»» 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ‏ مر رجلان على قوم لهم صم لا يجاوزه 
أحدٌ حتى يقرّبَ له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرَّبْ. قال: ليس عندي شية أقرْبُ. 
فقالوا له: قرب ولو خباباء فقرّب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: 
قرّب. قال: ما كنت لأقربّ لأحد شیئاً دون الله عر وجلّء فضربوا عنقّه فدخل 
الحنة» . 


[من آنواع العبادة النذر لله دون غيره] 
(والئّذُرُ) أي ومن أنواع العبادةٍ النّذْرُ لله عر وجلء قال الله تبارك وتعالیٰ: 


.)۱۹۷۸ رقم‎ ۱٥١۷ /۳( )١( 
.)۱٥۹ص( عزاه إليه ابن القيم كما في افتح المجيد»‎ )٢( 
عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي»‎ )۸٤( قلت: وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم‎ 
. وهو موقوف صحيح‎ 
٭ في كتاب «الزهد» «سليمان» بدل «سلمان» وهو خطأ.‎ 
طارق بن شهاب: هو البَجَلي الأحمسي » أبو عبد اف رأى الي كل وهو رجل.‎ )۳( 
قال البغوي: نزل الكوفة» وقال أبو داود: رأى النبيّ ب ولم يسمع منه شيئاً.‎ 
قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبيّ بي فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه» فروايته‎ 
عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح؛ وكانت وفاته  على ما جزم به ابن حبان ۔‎ 
۔)۱٥۹ص سنة ثلاث وثمانين. (فتح المجيد‎ 
ھ٥٤‎ 





نر لقصو تَمَكَهُمْ وَلْيُوضُوا ندُورَهُمَ4 [الحج: ۲۹]» وقال تعالئ: لي وتر 


این یما کان ور و ۳ تہ [الإنسان: ۷]ء وقال تعالیٰ: 2۴ اَنتَقتُم ص تن َر 
کدزٹم ن در دت الد کہ [البقرة: ۲۷۰] الآية. 


وعن عائشة وا عن النبي ب قال : امن نذر أن يُطبعَ الله فليطغه» ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يَعْصِهاء رراه الجماعة إلا مُسلما''. 


وعن عمر يه قال: نذرت نذراً في الجاهلية؛ فسألت النبيّ يه بعد ما 
أسلمت» فأمرني أن أوفيَ بنذري» رواه ابن ماجه" 

وقال البخاري رحمه الله تعالیٰ: باب إثم من لا يفي بالنذر ° وذكر حدیتٌ 
عمراك بن خصين”' م ظللہ عن النبيّ بل قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري ذكر اثنتین أو ثلاثاً بعد قَنِهء «ثم يجيء قوم 
يرون ولا يوفون» ويخونون ولا يُؤتمنون» ويشهّدون ولا یستشھدونء ويظهر فيهم 
السَمَنُ؟. 

وعن ابن عمر و أن عمرٌ قال: يا رسول الله إني نرت في الجاهلية أن 
أعتکف ليله في المسجد الحرام» قال: «أَوْفٍ بنذرك»؛ وهو في الصحیح'” أيضاً 


ولعلّه هو النذرٌ الذي في رواية ابن ماجه مُبْهماً فسّرله روايةٌ الصحيح» 
حديث الرجل الذي سال النبيّ گل فقال له: إن أختي نذرت أن تحْجٌ وإنها ماتت» 
فقال النبي كَكِ: «لو كان عليها دين أكنت قاضِیۂ؟؛ قال: نعمء قال: «فاقض الف 


٠١4 /5( رقم 2)53597 وأبو داود (097/5 رقم ۳۲۸۹)ء والترمذي‎ ٥۸۱/۱۱( البخاري‎ )١( 
.)۲۱۲٢ رقم ١٥٥۱)ء والنسائي (۱۷/۷)ء وابن ماجه (۱/ ۱۸۷ رقم‎ 

.)۲۱۲۹ في السنن (۱۸۷/۱ رقم‎ )٢( 
رقم ۲۰۳۲)ء ومسلم (۳/ ۱۲۷۷ رقم ١٦٢٦۱)ء وأبو‎ ۲۷٢/٤( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
؛)٤٢ رقم ۹٥٥۱)ء والنسائي (۲۱/۷۔‎ ۱۱۲/٤( رقم ٣۳۳۲)ء والترمذي‎ ٦٦٦ /٣( داود‎ 
/٠١(و‎ )۳۱۸/٤( رقم ۹۱٦)ء والبيهقي‎ ۳۰٣/٢( وأحمد (۳۷/۱ء ٤٦٥)ء والحميدي‎ 
.)۱۸۳ /۲( والدارمی‎ ء)۸٤‎ ۸۳ ء٦‎ 

(۳) البخاري )٢۸۰/۱۱(‏ رقم الباب (۴۷). 

.)٥٦۹٦ رقم‎ ٢٣۸۱ ۔‎ ٢۸۰ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري ۲۷٢/٤(‏ رقم ۲۰۳۲)ء ومسلم (۳/ ۱۲۷۷ رقم )۱٦٥١‏ وقد تقدم آنفاً۔ 

هدم 


فاللهُ أحق بالقضاء»» وغیز ذلك من أحاديث الأمر بوفاء النذرِ عن النبيّ 6. 


[شروط النذر شا 
ومن شرط النذر لله تعالیٰ أن يكون طاعدًء وأن يكون مما يُطيقه العبد وأن 
يكون فيما يملك» وأن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غیر الله تعالى» أو ذريعة 
إلى عبادة غير الله تعالئ» ولمن كان معلقاً بحصول شيءء فلا يعتقد الناذرٌ تأثيرٌ 
النذرِ في حصوله. ۱ 
أما الأول فلقوله 8ل: «لا نر في معصية الله ولا في قطيعة رجم؛؛ 
الحديث رواه أبو داود”"'». وكذا حدیث عائشةً السابق وغيره. 


وأما الثاني » فلحديثٌ غحقبة بن عامر إه قال: نذرت أختي أن ت سي تمشىّ إلى 
بيت الله» رشي ل سني تھا سوک اه 8 فاستفتيته» فقال: العمش 
ولترکپ» متفقٌ ئٌ عل" . 


وعن ابن عباس وا قال: بینما النبي ل يخطب إذ هو برجل قائم» 
فسال عنه فقالوا أبو إسرائيلٌ نذر أن يقومَ فلا يقد ولا یستظلٌ ولا يتكلم ويصوم» 
فقال النبيّ ل: «مُزه فليتكلم وليستظِلٌ وليقعد وليم صومه»» فأمر كك بترك ما لم 





.)٦٦۹ رقم‎ 5844 /1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(TYE في فالسنن؛ (۳/ 47 رقم‎ ( 
.)۱۲/۷( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
«وأخرجه النسائي» وقد تقدم الكلام على اختلاف‎ :)۳٦/( قال المنذري في «المختصرة‎ 
الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب» وذكر آبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو‎ 
هذا لم يثبت».‎ 
` وحديث أبي هريرة: : يات الذي هو خيرء فهو كفارة؛ لم يثبت.‎ 
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ب «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يُعبأ به اه.‎ 
وقال المحدث الألباني في ضعيف أبي داود: (حسن إلا قوله ومن حلف.. .» فهو‎ 
.ھ٤)٢۳٣١( منكر. الضعيفة رقم‎ 

(۳) البخاري (78/4 رقم ٦1ء‏ ومسلم ۱۲۹٤/۳(‏ رقم .)٦٦٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٥۸1/١١(‏ رقم 4» وأبو داود (0949/5 رقم ۳۳۰۰)» وابن ماجه 
)14۰/1 رقم ٦۱ء‏ وابن الجارود ركم (۹۳۸)ء والدارقطني )11۰/4 رقم ¥“ 
والبيهقي (۷/۰)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٤/٠١(‏ وغيرهم. 

٦٦ 





يكن مُطَيقّه ولم يكن مشروعاً» وأمره بإتمام الصوم لكونه يُطيقه ولكونه مشروعاً. 
وأما الثالثُ» فلقوله 6: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك 
ابن آدمف» رواه أبو داودڈ ١‏ وغ وإسناده صحیخ۔ 
وأما الرابعٌ» فلحديث ثابتِ بن الضحاك أن رجلاً أتى النبيّ كله فقال: ! 
نذرث أن أَنْحَرَ إبلاً ببُوانة"» فقال: ہکان فيها وثنّ من أوثان الجاهلية بعد 
فقالوا: لاء قال: افھل کان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قالوا: لا قال: «أوف 
بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملِك ابن آذم٤ء‏ رواه أبو 


. ٤١(وواد‎ 


وفي سد الذرائع إلى ذلك حدیث النهي عن اتخاذ القبورِ مساجذ؛ ولغن من 
فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالیٰ. 

وأا الخامس» فعن ابن عمرّ لٹا أن النبيّ يكل قال : «إن النذرٌ لا يقدم شيئاً 
ولا يؤخُرهء وإنما يستخرج بالنڈر من البخيل»» وهو في الصحیح!“. 

وفيه2 في رواية عنه تھی النبئ كل عن النذرء وقال: «إته لا يرد شيثاء 
ولكنه يستخرج به البخيل». ۱ 

وفيه عن أبي هريرةً ذه قال: قال النبي يلِ: «لا يأني ابن آم النذرُ 
بشيء» ولكن يُلقيه النذرٌ إلى القدر قد در له» فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى 
عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل»» وغیرٴ ذلك من الأحاديث» وفيما ذكرنا كفايةٌ 
إن شاء الله تعالى. 





. پسند صحیح‎ )٦ رقم‎ ٣٦/٣( في «السئن»‎ )١( 
رقم ١١٦۱)ء والنسائي (۲۸/۷) من حديث عمران بن‎ ۱۲٦٢ /۳( (؟) كمسلم في (صحيحه؛‎ 
. حصين‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
ببوانة: اسم موضع بأسفل مکةء أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر.‎ )۳( 
. رقم ۳۳۱۳) بسند صحيح‎ ٦٦۷ /۳( في «السئن»‎ )4( 
رقم ۳ءء‎ ۱۲٦٦ /۳( رقم ۲ وسلم‎ ٥۷٥ /١١( البخاري‎ )٥( 
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رقم ٦٦٦٦)؛ ومسلم (۳/ رقم ۷ءء‎ 444/1١( البخاري‎ )۷( 
۷ھ‎ 


[أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة] 

(وغير ذلك) أي من العبادات الظاهرةٍ والباطنة والتسبيح والتحميدٍ والتمجيد 
والتهليل والتکبیرء وتلاوة القرآنِ وتدبّره وتعلمه وتعليمه» وسائرِ الأذكارٍ المشروعة 
ومحبةٍ الله ورسوله والمؤمنين» والحبٌ في الله والبغض فيهء والموالاة والمعاداة 
لأجله» وغيرٌ ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسي 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالٍ الباطنة والظاهرةء وأن مناطها 
الذي لا قَوامٌ لها إل به هو كمال الحبٌ وغايثه مع غاية الذل» ولا تستی عبادةٌ إلا 
مع ذلك كله. 

فالمحبةٌ وحدها التي لم يكن معها خوفٌ ولا تَلْلٌ كمحبة المطعم والمشرب 
والأهلٍ والمال والولد وغيرٌ ذلك ليست بعبادة. 

وكذلك الخوفٌ بدون محبةٍ للمخوف منه» كالخوف من عدو أو غرقٍ أو 
حرق ونحو ذلك لم يكن عبادةٌ» فإذا اجتمعا في العمل كان عبادةٌ» إن كانت لله 
فهو التوحیڈ الذي هو أشرفٌ المطالب؛ وإن كانت لغيره فالشرك الأكبدُ المخلد 
صاحبّه في النار والعيادٌ بالله . 

ولذا قلنا (وصرفٌ بعضھا) أي شيء منها قلّ أو كَثْر (لغير الله) كائناً من كان 
من ملك أو نبي أو ولي أو قب أو جني أو شجر أو حجر أو غيره؛ كل ذلك 
(شرك) اکب (وذاك) إشارةٌ إلى الشرك هو (أقبح المناهي) على الإطلاق» قال الله 
عر وجل: ومن اسل یئن دعا ين مون اگ من لا يسيب لم اک يور ايک ممم 
عن عابر يلوك [الأحقاف: ]٥‏ الآيات» أي لا أحدّ أضلٌ منهء وقال تعالیٰ: لرن 
بغ مع أل إلنهكا مک کا وق کو روہ نما َم ند سی لم ل ميخ اكيش 
[المؤمنون: ۱۱۷]ء وقال الله عر وجلّ: إت الَرِْكَ لطا عطي [لقمان: 83 . 

فالشركُ أعظمٌ الظلم» لأن الظلمَ هو وضع الشيءٍ في غير موضيهء ولا 
أعظم ظلماً من شكاية العبدٍ ربّه ‏ الذي هو أرحمٌ الراحمين فيما أصابه من ضُرٌ أو 
فاته من خیر ۔ إلى من لا يرحمه ولا يُسمعه ولا يُبصره ولا يغلمه. ولا يملك 
لنفسه ولا لداعيه من ضرٌ ولا نفع ولا موتٍ ولا حياةٍ ولا نشورء ولا يغني عنه 
مثقال ذرّة» وعدولِہ عمّن بيده ملکو کل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليهء ويفرّع 

۸ 





في قضاءِ حوائجه إلى من لا قدرّة له على شيء البثة: لوال تَعُوت من کون 
ما بے ين وير ©) إن نغور لا بع همك وکر کشا ما تیاب 
بح الت یکرو بنك ولا بلک بل حبر 409 اناطرا. 

وصرْفه عبادّة خالقه ‏ الذي خلقه لعبادته وتوحيده» ورباه بنعمه الظاهرة 
والباطنة وحَفِظّه وكّلأه باللیل والنهار وحماه من جحي المخاوفِ والأخطار ۔ 
لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يك من قبل شیثاء بل هو مسخْرٌ مدبرٌ مربوبٌ 
متصدّفٌ فيه الله تعالیٰ ہما شاء من أنواع التصرفٍ» لا يُبدي خراكاً ولا ينفكٌ من 
قبضة الله عرّ وجلٌء بل هو عَلقہ وثُلگػە مخلوق لعبادته فيرفعه من درجة العبودية 
والتأله إلى ججفلہ مألوهاً معبودا: صرت َم تكلا بن يكم مکل لَك ين نا ملگ 
نگم ٿن شرك في ما رَنْقَنَكُمْ کاٹ فيو سو [الروم: ۲۸] الآية. 

هذا واللَهِ أظلمُ الظلم وأقبحٌ الجهل وأكبرٌ الکبائر ولذا لم تدم الرسل إلى 
شيء قبل التوحید؛ ولم تنه عن شيء قبل التنديد» ولم يتوعد الله على ذنب أكبرٌ 
مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. 

وفي الصحيح” عن ابن مسعود ل عنه: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظمُ؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقّك». 

وسنذکر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريباً ما تَقَرُ به أعين الموحدين» 
وتدحض شبهة المعاندين» ويدمَعُ باطل الملحدين. 

والله المستعانُ وبه التوفيقٌ. 


a 
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[ال] فضل: [الرايع]: ‏ , 
في بيان ضد التوحيد» وهو الشرك 
وكونه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغرء وبيان 


كل منهما 





قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيدٍ المعرفة والإثباتٍ» وهو توحيدٌ 
الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيدٌُ الطلب والقصدء وهو توحيدٌُ الإلهية والعبادة. 

ولكنْ من هذه الأنواع ضد بُفهم من تعريفه» فإذا عرفت أن توحیذ الربوبية 
هو الإقراژ بأن الله تعالیٰ هو الخالی الرازقُ المحيي الممیث المديرُ لجميع الأمورٍ 
المتصرف في كل مخلوقاته لا شريكَ له في ملكه» فضِد ذلك هو اعتقادٌ العبدٍ 
وجود متصرّف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عر وجل. 

وإذا عرفت أن توحيدٌ الأسماء والصفات هو أن يُدعَى الله تعالئ ہما سى به 
نفسّه» ویوضف بما وصف به نفسّه ووصفه به رسوله محمد لَه وينفي عنه 
التشبية والتمثیل: فضِدٌ ذلك شيئان ويعْمّهما اسم الإلحادٍ: ۱ ١‏ 

(أحدهما): نف ذلك عن الله عزّ وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوتِ 
جلاله الثابتة بالكتاب والسنة. 

(ثانيهما): تشبیةُ صفات الله تعالیٰ بصفات خلقه؛ وقد قال تعالیٰ: فیس 
صنيو کی وهو أَلسَمِيعٌ لير 4 [الشورى: 21١١‏ وقال تعالیٰ: یل ما بل 
ایم وما لنم ولا لوت يو نّا للہ: .]1٠١‏ 

وإذا عرفت أن توحید الإلهية هو إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة ونفيُ 
العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى» فضدُ ذلك هو صرف شيءٍ من أنواع 
العبادة لغير الله عر وجل وهذا هو الغالبُ على عامة المشركين» وفيه الخصومةٌ 
بين جمیع الرسلِ وأميها. 


[أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح] 


وأولُ ما ظهر الشركُ في قوم نوح على المشهور» وقد كان بنو آدمّ على ملة 
أبيهم عليه السلام نحوّ عشرة قرونٍ كما قدمناء وبه قال ابن عباس" وغيره في 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم (۸١٥٥)ء‏ والحاكم  557/75(‏ 040) وقال۔ 
ovr‏ 


2 2 یی سے ع سام ہے i‏ ا“ 


تفسير قوله عر وجل: 2 الاس مة وايدة بعت | یک ودر َال 
ممه سهم آلیکب الح یگ ب بن الاس ف ا ف وم کت فيه ای الین وه من 
36 ا کے 5ھ نر انت و 58 pose‏ کھکی له اک اما لِمَا الا 7 7 آل 


2 


0 


ہم 


الہ 7 یی من یکاہ إل یڑل نک کا بل [YY‏ 

وذلك لأن الشیطان لعنه الله لم يزل دائباً جاداً مشمّراً في عداوة بني آدمّ عليه 
السلام منذ كان أبوهم طيئاًء فلما نفخ الله فيه الروحَ وعلّمه الأسماء كلّهاء وأمر 
الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
وقال: طامَآسْجُدُ ل لمن لقت طا [الإسراء: »]5١‏ وقال تعالیٰ: لع أكأن لتَتمُد 


رس هو 


ار لقت بن کل من حم مسلون [الحجر: ۳۳). 

فلما سأله اللہ عرٌ وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربّہ 
- والله تعالى أعلمُ به فقال سبحانه له: طما متك الا َد إذ أ4 [الأعراف: 
۲ء فأجاب الخبيثُ مفتخراً بأصله» طاعناً على ريّه تعالیٰ في حكمته وعدله: 
1 أتأ حي نه حلفت ين مار َم من یلیگ [الأعراف: ؟١]»‏ فعامله الجبارُ بنقيض 
ما قصدهء وأذاقه وبال حسّیہء وأثمر له استكباره الذلّ الأبدي الذي لا عر بعده: 
ال خط يبا مما یکو لك أن كبر یا مزع لق ین ارت4 [الأعراف: ) ۳ء 
وقال: ارج يبملوا بک [الأعراف: ]١8‏ الآية» وقال: اج ينها نك 
© وة یک المت إل بر ان 469 [الحجرا. 

فطلب الإنظارٌ لیأحْدً بزعمه من آدمّ وذريته بالثار ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد 
من غضب الجبارء وقد علم أنه لا سبیل له إل على حزبه وتابعيه من الكفارء الذين 
هو إمائُھم في الخروج عن طاعة الله والاستکبار: ظقَالَ تب كنَطِرَفة إل زر کٹ 
قال كتك بلسي © إل يور ال التَارھ 469 [س]ء أجابه الله تعالیٰ إلى 
طلبته ليمتحنّ عباده اختباراً وابتلاۃ: باوخ الگ لم عملا [الملك: ٢]۔‏ 


فقابل النعمةً بالكفران» وجذد صفقةً الخسران» وأقسم لیستعملن مُذَنّه 
= الحاكم : حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


قلت : الأثر صحيح عن ابن عباس» ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو ستة. 
؟لاه 


وليستغرقَنَ حياته في إغواء ذريةٍ آدمّء الذين كان طردُه وأبعاده بسببهم إذ لم يسجدٌ 
لأبيهم» ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربّه» بل قلس نف اللئيمة» وأسند 
الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة: قل مما أَغْوَيْتن لامد م مِرْطَكَ 
النتتقم @ م لی ين ين يم تین کلم کن اکم ب کک کال ل 14 ال 
شرت 4079 [الأعراف]. 

ولم يقل ال امن فوقهم» لعلمه أن الله تعالئ من فوقھم؛ قال الله سبحائه: 
کا یڈ ع م تتقۂ © ا٤‏ يتاك ای اک کیم شا سے ١۔ .]٤٤‏ 

وقد علم الرجيم ذلك فقال آيساً منهم: لا عاد منم الننلین> 
[الحجر: ٤٤]ء‏ ثم لما سعى إلى آدمٌ وحواء وزوجه في الجنة وهنا على تلك 
الشجرة التي نهاهم الله ع وجل عنها أن يَقُرَبوهاء وأباح لهم ما سواها من الجنّة» 
فاستدرجهم اللعينُ بخداعه وحيلته البائرةء وغرّهم بتلك اليمين الفاجرة : وَدَاسَمَهمَ 
إن لکا لين ألتِّصِيت؟ [الأعراف: .]۲٢‏ 

فنفذ قضاۂ الله تعالیٰ وقدزہ بأكلهما منها: « لقف ال آنا ڪات متمولا» 
[الأنفال: .]٤٤‏ 


وظنْ اللعينُ أنه قد أخذ بثارہ من آدمٌء وأنه قد أهلكه معه» ولم يعلم بفضل 
الله عزّ وجل وسِعَةٌ رحمته؛ الذي لا يقدر أحدّ على شيء منه: لون الْتَصْلَ يد 1 7 
بهد عن بک وله ذو آلتضْلٍ المي > [الحديد: ٠ Ir‏ فلما عاتبهما الله تبارك وتعالیٰ 
على ذلك بقوله: از اکا عن یلگا اث وی کا ا٤ ٌ٤‏ الي لگا مو عو مر مںپ 
[الأعراف: ؟9]. 

لم يعترضا على قضاء الله وقدَره ولم یحتجّا بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه» 
ولم يخاصما به؛ كما قال اللعينُ مواجهاً ربّہ بقوله : يما ایگ [الأعراف: .]٦٦‏ 

بل اعترفا بقٌّدرة الله عليهما وأقرًا بظُلمهما لأنفسھماء وصرّحا بافتقارهما إلى 
رهما وبكمال غناه عنهما: لا را ةن اشا ان ل تر کا وَيسَمََا لک من 
کین [الأعراف: 57]. 

وهذه هي الکلمات التي قال الله عر وجل: افلح ءَادَمُ ين کیب كلس اب 
کی لک هو الکو للجم [البقرة: ۳۷]۔ 


۷۰ھ( 


ج٤‎ ٦ 


ثم أراد الله سبحانه أن يُهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء 
ليتبيّن حزيّه الذين يتبعون رسله ویقاتلون أعداءه» ويغْرِسٌ لهم بصالح الأعمالٍ ما لا 
عینٌ رأت ولا أدْن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ويتبيِنَ حزبٌ عدوًه الذين 
اتبعوه وأطاعوه وصاروا من يله ورَچله وقد أعدّ لهم جهنم وساءت مصیرأء وألقى 
العداوةً ونصّب الحربٌ بين هذين الحزبينٍ في هذه الدار: یر آل اليك من 
اليب َل الیک سم عل بص كمه جا َم في جَهمْ4 [الأنفال: 
«rv‏ فقال تعالیٰ: لوقلا افبطوا ہشکر لض یڈ4 [البقرة: rı‏ وقال: وت 
افیا ينا جیا کاگا اَم بن مکی کن ی متاق كا عن ف عم ولا هم 
رود دَالَدِنَ کنا دبا باينا اوق أب اَلَو مم فیا خی )6> 
[البقرة]. 

ثم كان من كيد الشيطان مما قصٌ الله عر وجل من إلقائه الفتنةً بين ابتي آدم» 
ونل أحدهما الآخرٌ كما في سورة المائدة'' 

ولما مات آدمٌ عليه السلام كان وصيّه شيثاً عليه السلام» ومضت تلك المدةٌ 
التي ذكرن الال كلهم على شریعة من الحق؛ كما قال اخ رر "© رحمه الله 
تعالق . 

حدثنا محمد بن بشارٍ حدثنا أبو داو أخبرنا همام عن كُتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس و قال: كان بين نوج وآدمّ عشرةٌ قرونِ كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين» وزيّن الشيطانٌ لعنه الله لقوم نوج 
عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبورِ والُکوف عليهاء وبيانٌ 
ذلك ما روى البخاري”” ؟ رحمه الله تعالیٰ عن ابن عباس قال في ود وسُواع ويَغْوتٌ 
ويَعوقٌ ونّسرٍ: (هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
الشیطان إلى قومهم أنِ انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمُوها 
بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتُنوسِي العلمٌ عُبدت) اه. 


.)۳۱ الآية (۲۷ ۔‎ )١( 
(° رقم‎ ٦٦۷ /۸( في صحيحه‎ )۳( 
ھ٦۹‎ 





فلو جاءهم اللعينُ وأمرهم من أول مرو بعبادتهم لم يقبلوا ولم يُطيعوهء بل 
أمر الأولین بنصب الصور لتكون ذريعةً للصلاة عندها ممن بعدهم» ثم تكون 
عبادةٌ الله عندها ذریعةً إلى عبادتها ممن يخلفهم . 

فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحاً عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم 
إلى الله تعالیٰ وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالئ بالطوفان. 

ٹم بعدهم عاد عبدوا آلهةً مع الله منها هدا وصدى وصموداء فأرسل الله عر 
وجل إليهم هوداً عليه السلام فلبث فيهم ما لبك يدعوهم إلى توحيد الله عزّ وجل» 
فلما حى عليهم العذابُ أهلكهم الله تعالیٰ بالرّيح. 

ثم ٹموڈ كذلك» وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام فكذبوه فأملكوا 
بالصيحة . 

ثم قوم إبراهيم» وعبدوا الشمس والقمرٌ والنجوم وعبدوا الأصنامَ وغيرٌ ذلك» 
وقد قصّ الله تعالیٰ في كتابه كل ذلك مفضّلاً عن الأمم ورسلهم . وعبد أولّ بني 
إسرائيل العجلّ وآخْرُهم عبدوا عزیراء وعبدت النصارى المسیخ؛ وعبدت المجوسش 
النارّء وعبد قومٌ الماءء وعبد کل قوم ما زيّنه الشيطانُ لهم على قَذْر عقولهم» هذا 
في الأمم الأولى» وكلٌ منها له وار من الأمم المتاخرةء فالأصنامٌ التي في قوم 
و قد اتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن حي قبحہ الله تعالق» كما ذکرہ ابن 
عباس فيما رواه البخاری'"' عنه ضيه قال: أما وذ فكانت لکلب بدُومة الجندل» 
وسُواعٌ كانت لهُذيل» وأما يَخْوتُ فكانت لمراد» ثم لبني غَطيفٍ بالججوف عند سَبأء 
وأما يعوقٌ فكانت لهمدانَء وأما سر فكانت لجئیر لآل ذي الكلاع» انتهى . 


[دخول الوثنية بلاد العرب على يد: 
عمرو بن لحي الخزاعي] 

وتفسیرٴ ذلك ما ذكره الكلبيٌ حيث قال : وكان عمرُو بِنُ لُحي كاهناً وله رِليْ 

من الجن فقال له: عجل السيرٌ والظعنَ من تِهامة» بالسعد والسلامة» ائتِ جد 

تجد فيها أصناماً مُعَدةء فأورٍذها تھامةً ولا تهب» ثم ادع العربٌ إلى عبادتها تجب. 





.) رقم‎ ٦٦۷ /۸( في صحيحه‎ )١( 
۷۷ھ(‎ 


فأتى نهر جُدّة فاستثارها ثم حملها حتى ورد هامة وحضر الحج فدعا العربٌ إلى 
عبادتها قاطبةٌء فأجابه عوفٌ بن عدن بنِ زيدٍ اللات فدفع إليه وَداً فحملهء فكان 
بوادي الفُری بدُومة الجندلِ وسمى ابه عبد وّدء فهو أولٌ من سُمّی به وجعل 
عوفٌ ابه عامراً سادناً له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . 

قال الكلبي: فحثّثني مالك بن حارثةٌ أنه رأى رَداً. قال: وكان أبي يبعثني 
باللبن إليه فيقول: اسقِه إِلّهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالدً بنّ الوليد ضيه كسّره 
فجعله جُذاذاً وكان رسول الله كل بعت خالذ , بن الوليد لهذمه فحالت بينه وبين 
هديه بنو عُذْرةٌ وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسّره. 

قال الكلبي: فقلتٌ لمالك بن حارثة: صف لي وذ كاني انظر إليهء قال: 
كان تمثالٌ رجلِ كأعظم ما يكون من الرجال» قد قبر - أي تقش ۔ عليه خُْلتانء 
مِتّزرٌ بخلة) مرت بأخرى» عليه سیت قد تقلدہ وقد تكب قوساً وبين يديه عرب 
فيها لواة وقبضةٌ فيها بل بغير جُعبة. وأجابت عمرو بِنّ لُحيْ مُضر بن نزارء فدفع 
إلى رجل من هُذيل ۔ يقال له الحارثُ بن تیم بن سعدٍ بن مُذیلِ بن مُدركَة بن 
إلياس بن مُضَرٌ - سُواعاً - فان بأرض يقال لھا وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه 
من مضرء وفي ذلك يقول رجلٌ من العرب: 
تراهم حول قبليهم مُکوفاً كماعكفت هليل على سُواع 

وأجابته مَذحِجُ فدفع إلى أنعمّ بن عمرو المُراديٌ يخوت وكان بأكمة بالیمن 
تعبده مذحج ومن والاهاء وأجابته هَنْدانٌ فدفع إلى مالكِ بن زيدٍ بن جُشَمّ يعوق» 
فكان بقرية يقال لها خیوان فعبدته همدانٌ ومن والاها من اليمن» وأجابته جميرد 
فدفع إلى رجل من ذي رُعَيْن يقال له مَعْدِي كَرِبُ نسراً» فكان بموضع من أرض 
سب يقال له بلحم تمده جير ومن والاماء فلم يزل يعبدونه حتى هؤّدهم ذو 
نُواسء فلم تزل هذه الأصنامٌ تعبد حتى بعث الله ابی يلد فهدمها وكسرها. 

وفي صحيح البخاري “ عن أبي عریرة #5 قال: قال رسول الله يكل: 





)۱( في صحیحهہ رقم (۳۳۳۳ ۔ البغا) . 
قلت: وأخرجه مسلم ۲۱۹۱/٤(‏ رقم .)۲۸٥٢‏ 
۷۸۸ 





درأیث عَمْرو بن لُحَي الخزاعي بجر جر سب قَضْبّه في النارء وكان أول من سكب 
السوائب؟ء وفي لفظ : «وغير دينَ إبراهيم»”"© 

وروی ابنُ إسحاقٌ عن أبي هريرة ضيه قال : سمعتٌ رسول الله پل يقول 
لأكثم بن الجوفي الخزاعيٴ: ديا أكثم؛ رایت عمرو بن لُحيْ بن قُمعة بن خِندِفٍ 
بجر قُصْبّه به في النارء فما رأیث رجلاً أشبة برجل منك به ولا بك منه»» فقال أكثم: 
عسى أن يضُرّني شَبَهُه يا رسول الله. قال: «لاء إنك مؤمنْ وهو كافرء إنه كان 
أول من غير دين إسماعیلء فنصب الأوثانَ وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى 

(۲) 
8 ٢يماحلا‎ 

قال ابن هشام: (حدثني بعض آهل العلم أن عَمْرو بن لحي خرج من مكة 
إلى الشام في بعض أمورهء فلما قدم مآب من أرض البلقاء - وبها يومئذ العماليقٌ» 
وهم ولد عِملاقٌ ویقال عَمليقُ بن لاود بن سام بن نوج ۔ رآهم يعبدون الأصنامٌ» 
فقال لهم: ما هذه الأصنامٌ التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنامُ نعبّدها 
فنستمطڑھا فثمطرناء ونستنصرُها فتنصرّنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه» فأعطوہ صنماً يقال له هُبَلّ» فقیم به مكة 
فنصبّه وأمر الناس بعبادته وتعظييه). 

وقال ابن م إپسحاق : (واتخذوا إسَافاً ونائلةً على موضع زمزم پنخروت 
عندهماء وكان إسافٌ ونائلكُ رجلاً وامرأةٌ من جُرْهُم» هو إسافٌ بن بغي ونائلةٌ بن 
ديك» فوقع إساف على نائلةً في الكعبة فمسخهماً الله حَجرین. . . قال: وقال أبو 
طالب : 


وحيث يُنيخ الأشعرون ركابّهم بمُفْضِي السیولِ من إسافٍ ونائلٍ 





)۱"( لم أجده م فى الصحيحين ولا في أحدهما. 
ومعناه عند أحمد (۳/ )۳٣۳‏ من حديث جابر. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۲/۱) بسند صحيح وابن إسحاق صرح بالتحديث . 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ /٣(‏ 767 و٥/۱۳۷)‏ من حديث جابر. 
() في السيرة النبوية (۱۲۱/۱). 
زفق ابن إسحاق بسند صحيح (۸۲/۱ ۔ ۸۴) عن عائشة موقوفاً. 
وذكره ابن هشام في السيرة 1/1). 
۷۹" 


واتخذوا حول الكعبة نحوّ ثلائمائ وستين صنماً) . 

قال ابن إسحاق: (وكان لخَولانَ صنمٌ يقال له «عم انس" بأرض 
خولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروٹھم قسما بينه وبين اللہ بزعمهم » 
فما دخل في حق «عم أنس؟''' من حق الله تعالیٰ الذي سمه له تركوه له» وما 
دخل في حق الله تعالیٰ من حق ‏ عم أنس”© ردُوہ عليه دم ب ر 
يقال لهم الأديم» وفيهم أنزل اللہ تبارك وتعالئ فيما یذگرون: وج َس گا كنا 
يت الكرْث. والاگی تسيا لکاا هنذا ل بهم ودا شا كما 
كات لدم فلا يَصِلْ إل ائ کا ڪات لہ هر ہل رف 
ہر سا تا يُخكثرت4) [الأنعام: 1176 

قال”": (وكان لبني يلكان بن كنانة بن حُزيمة بن مُدرِكَة بن إلياس بن مُضَرَ 
صنمٌ يقال له سعد: صخرةٌ بفلاة من أرضهم طويلةٌ فاقبل رجلٌ من بني ملكان 
بابل له مُؤبلة لِيقِقّها عليه التماسٌ بركته فيما يزعُم» فلما رآثه الإبلُ - وكانت مَرْعِيةٌ 
لا تُركب» وكان يُهرَاقُ عليه الدماۂ ۔ نفرت منه فذهبت في كل وجهء وغَضِب ربُھا 
الملكاني فأخذ حجراً فرماه به وقال: لا بارك اللہ فيك» نفُرت علي إبلي . ثم خرج 
في طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 
آتينا إلى سَعْد ليب لیجمغ د شَملّنا فمفنسا دفلا نحن من سَعْدٍ 
20 


وهل سعد إلا صخرة بَتنوفةٍ من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رُشْدِ 


وكان لوس صنم لعَمْرِو بن حمّمة الڏوسي). 
قال( : (وكان لقریش وبني كنانةً الُرٌی بنخلةً وكانت سدنٹْھا وحجَابُھا بنو 
شيبانَ من سُلیم حلفاء أبي طالب)۔ 


.)٠١١ /١( في السيرة النبوية‎ )١( 
(؟) في السيرة النبوية: «عَمْيابس».‎ 
.)٦٢٦/١( في السيرة النبوية‎ )۳( 
التنوفة: القفر الذي لا ينبت شيئاً.‎ )٤( 
.)۱۲۸/۱( في السيرة النبوية‎ )٥( 
وه‎ 


قلت: فبعث إليها رسول الله پل خالدَ بن الوليد وب فھدمھا!'؟۔ 
قال" : (وكانت اللات لثقيفٍ بالطائف» وكان سدنُھا وحُجابها بني مُعَنْبِ 


قال( : (وكان مَناةٌ للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرِبَ على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد) . 

وقال ابن هشام: (فبعث رسول الله يه إليها أبا سفيان بن حَرْبٍ نه 
فهدمهاء ويقال علي بنْ أبي طالب ضيه) . 

قال ابن إسحاق”: (وكان ذو الخَلّصة لوس وِحَْثْعَم وبّجيلةَ ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالةء فبعث إليها رسول الله ي جريرٌ بی عبد الله البَجَلي وواه 
فهدمها. قال: وكانت فلس لطَيءِ ومن يليها بِجَبَلَيْ طيّء بين سَلْمى واجا). 

قال ابن هشام"“: (فحذثئني بعض أھلِ العلم أن رسول الله كل بعث إليها 
علي بن أبي طالب ظا فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر 
المخذم فوهبهما له» فهما سيفا علي ##5). 

قال : (وكان لجِمْيّرَ وأهلٍ اليمن بيت بصنعاء يقال له رثام) . 

قال“ : (وكانت ضا بيقاً لبني ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغرٌ بن 
ربيعة حين هلمها في الإسلام: ۱ 00 





)١(‏ أوردها ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۵۷ ۔ )۲٥۸‏ من رواية أبي صالح عن ابن 
عباس وهو ضعيف يرسل . 

(؟) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۲۹/۱). 

(۳) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۲۹/۱). 

.)٠١١ /١( في السيرة النبوية‎ )٤( 

.)170/1( كما في سيرة ابن ہشام‎ )٥( 

)٦(‏ في السيرة (۱۳۱/۱) وقد أبهم من حدثه. 
1 أبن سعد في «الطبقات» (۲/ 114) معلقاً. 
والواقدي في «المغازي» (۳/ ۹۸۰ - ۹۸۸) مرسلاً. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۷) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۳۱/۱). 

(۸) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (۱۳۱/۱). 

امه 


ولقد شددتثُ على رُضاءِ شذةً فٹرکٹھا ففرا بقاع" أسحما”") 
(وكان ذو الكعباتِ لبکر وتغلِب ابني وائل وإيادٍ بسَئْدادء وله يقول أعشى بني 


قيس : 
بين الحَوَرْنَقِ ید والسدَير © وبارق(!“ والبیتِ ذي الشرفاتِ من سنداو ٩)‏ 


قال ابنُ إسحاق” “: (وكان عمرو بن الجموج سيّداً من سادات بني سلمة 
وشريفاً من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له مناه فلما 
أسلم فتيانُ بني سلمة - معاد بن جبل » وابه معاد بن عمرو بن الجموح» وغيرُهم ۔ 

ممن أسلم وشهد العقبةٌ» وکانوا بُدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحيلونه 
فيطرحونه في بعض حُفرٍ بني سلمة وفيها عَذِراتُ الناس مُنكساً على رأسهء فإذا 
أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه 
حتى إذا وجدہ غ غسله وطهّره وطيّبه ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخزينه . فإذا أمسى ونام عدوا ففملوا بعتم مث ذلك فيغدوا يلتمسه فيجد به 
مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهّره ويطيبه» فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون 
به ذلك» فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقّوه فغسله وطهّره وطيّبه ثم جاء 
بسيفه فعلّقه عليهء ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك 
خيرٌ فامتنع فهذا السيفُ معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من 


)١(‏ القاع: المنخفض من الأرض. 

)٢(‏ الأسحم: الأسود. 

() الخورنق: قصر بالكوفة بناه النعمان بن المنذر في ستين سنة. [مراصد الاطلاع (۱/ 
۹). 

.])۲۰٢ /۳( السْدير: قاع بين البصرة والكوفة» وموضع في ديار غطفان. [معجم البلدان‎ )٤( 

)٥(‏ بارق: ماء بالعراق» وهو الحد بين القادسية والبصرة» وهو من أعمال الكوفة. [معجم 
البلدان (۳۱۹/۱)]. 

/۳( سنداد: قصر بالعذيب. وقيل: نهرء وقيل: هو أسفل سواد الكوفة. [معجم البلدان‎ )٦( 
.])۲٦٢٢ - 

(۷) سيرة ابن ہشام (۱۳۲/۱). 

(۸) كما في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ۸ - ١١١)ء‏ وفإغائة .اللهفان» لابن قيم 
الجوزية (۲/ ٦٦٢‏ ۔ .)۴١١‏ 

امم 





سل سس 000 


عنقه» ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرّنوه به بحبل ثم ألقّوه في بثر من آبار بني سلمة فيها 
عدر الناس » وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك الیئر منكساً مقروناً بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه» وکلّمه من 
أسلم من قومه فأسلم وحَسّن إسلائہ؛ فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف» 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى 
والضلالة : 
واللو لو كنت إلهألم تكن أنت وكلبٌ وشط بكر في قَرَن“ 
أن لمُلقاك إلهاًمُشعدن تُهان أو تسأل عن سوء الثَبن” 
الحمدٌ لله العلیٔ ذي المدنْ الواهب الرازقٍ ديان الدُيَنْ 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكونَ في ظلمة قبر مُرتهَن) 
قال ابی إسحاق": (واتّخذ ألٌ كل دار في دارهم صنماً يعبدونه» فإذا أراد 
رجل منهم سَفَراً تمسح به» فيكون آخرٌ عهده وأول عهده» فلما بعث الله محمداً با 
بالتوحیدء قالت قريش: أجل ال إلا يتا ا کنا لاگ اب4 [صٌّ: .]١‏ 
وكانت العربُ قد انّخذت مع الكعبة طواغيت» وهي ہیوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سَدَنڈً'“ وحُجَابٌ ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة» ويطاف بها كما يطاف 
بالكعبة» وبْنْحَر عندها كما ينحر عند الكعبة). 
(وكان الرجلٌ إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعةً أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا 
وجعل الثلاثة أثافيّ لقِدْرهء فإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك)*©. 
وقال أبو رجاء العُطاردي”': (لما بُعث التب يل فسمعنا به سمعنا بِمُسَيْلِمةٌ 


)١(‏ القرّن: الحبل الذي یشذ به الأسير. 
)٢(‏ البّن: الخديعة. 
(۳) كما فی السيرة النبوية (۱۲۸/۱). 
)٤(‏ السّدنة: الحُدَمة الذين يخدمونها. 
)٥(‏ ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲٦٢‏ 
)٦(‏ ابو رجاء العُطاردي: عمران بن مِلْحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهليةء وأسلم بعد فتح مكةء ولم ير النبي 86 
[اسير أعلام النبلاء؟ (5/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۷ رقم ۹۳)ء و«الحلية .])١٠٤/۲(‏ 
۸۳[ 


الكذاب فلجقنا بالنار» قال: وکنا نعبد الحجرّ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هر 
أحسنٌ منه ثُلقي ذاك وناخذہء فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَثیةً من تراب ثم جئنا 
بغنم فحلبناها عليه ثم طُفْتا بە٭ قال: وکٹا نعيد إلى الرمل فنجمعٌه ونحلب عليه 
فنعبده» وکنا نعود إلى الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم تُلقیہ)”'. 

وقال أبو عثمانٌ النھدیٔ: (کٹا في الجاهلية نعبد حجراً» فسمعنا منادياً ينادي 
يا أهل الرّحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا رباء قال: فخرجنا على كل ضعب 
وذلول» فبینما نحن كذلك نطلبُه إذا نحن بمنادٍ ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو 
شِبْههء فإذا حجر فَنحَرْنا عليه الجزور)''. 

وقال عمرُو بن عبسْة: (كنت ممن يعبد الحجارةً فينزل الحيّ ليس معهم إِلهٌ 
فيخرج: الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فینصب ثلاث لقدره» ويجعل أحسئها إلماً 
يعبده». ثم لعله يجد ما هو أحسنُ منه قبل أن یرتحل فیترکه ویأخذ غيره)2 . 

(ولما فتح رسول الله 4ة مكة وجد حول البيت ثلثماثةٍ وستين صنماء فجعل 
يطعن بضّبة قوسه في وجوهها وعيونها ويقول: جا الى وي € [الإسراء: 
4١‏ وهي تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وخُرقت)“. 

وقال ابن القیم رحمه الله تعالیٰ في خاتمة كتابه الإغاثة : 


[أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام] 
(فصل): (وتلاعبٌ الشیطانِ بالمشركين في عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة» 
تلاعبٌ بکل قوم على قدر عقولهم. 
فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوّروا تلك الأصنامٌ 
على صورهم كما تقدم عن قوم نوج عليه السلام» ولهذا لعن النبي كه المتخذين 


. مسنداً من طريق حنبل وسندہ صحيح‎ )۲٦٢ /۲( أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (094/18 رقم ١١۷٥۱))ء والخطيب في «تاريخ‎ )۲( 
من طريق ابن أبي شيبة» بسند حسن.‎ )۴۰٢/۱۰( بغدادہ‎ 
بسند ضعيف.‎ )۲۱۷ /٤( أخرجه ابن سعد في «الطبقات؟»‎ )۳( 
.)۲٦٢ /۲( ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 
.(10 ۔‎ ٦٦٢ /۲( (ہ)‎ 
نيك‎ 


على القبور المساجد والشُوج''"؛ ونهى عن الصلاة إلى القبور'' وسأل ربّه 
سبحانه أن لا يجعل قبرّه وثناً یُعبد٣ء‏ ونهى أمئّه أن يتخذوا قبرّہ عید“ء وقال: 
«اشتد غضبٌُ الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساج“ وأمر بتسوية القبورٍ 
وظّمْسٍ التمائيل”" . 


(۱) 


رارق 


(۳ 


(£) 
(0) 
(0 


قلت: وسنذكر الأحاديت المسندةً فى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
كر في قر 
قال: فأبى المشركون إلا خلائّه في ذلك كله إِمَا جهلاً وإنا عناداً لأمل 


يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (068/9 رقم 207591 
زاارندی (۱۳/۲ رقم ۰ء وقال: حديث حسن. 
واا ۹/0 رقم 3 )٠‏ وابن ماجه (١1/؟١٠ه‏ رقم ۵ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرّج». 
انظر: «الإرواء» (۲۱۳/۳)ء و«الضعينة؛ رقم .)۲٦۲٢(‏ 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ : «السُرْج؟. 
اش مسلم في صحيحه ٦٦۸/۲(‏ رقم ۲) عن أبي مَزئد العُتَوي أن رسول الله وَل 
: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». ۱ 
اخ مالك في «الموطأ» ۱۸١ /١(‏ ۔ 185 - تنویر الحوالك) مرسلا. 
وأخرجه أبن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲٤۰‏ ۔ )۲٢٢‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند 


را عبد الرزاق في «المصنف» 4١05/١(‏ رقم )۱٥۸۷‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 48 8) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد في «المسئد» موصولاً (٢/٤٤۲)ء‏ والحميدي (؟/ ٤٤٥‏ رقم ٥ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (5/ ۲۸۳ و۷/ ۳۱۷) عن أبي هريرة بسند حسن. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ؛ والله أعلم 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۱۸٦/٢(‏ رقم )1١14٠‏ عن علي بن حسين. 
تقدم تخريجه انفا وهو حديث صحيح. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ٣٦٦/٦(‏ رقم 2)939/97 وأبو 
داود (۳/ ٥٤۸‏ رقم 2 والترمذي (۳/ ۳٦٣‏ رقم ١١۱۰)ء‏ والنسائي A/D‏ رقم 
۱ء وأحمد (۸۹/۱). 
عن أبي الھیاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آلا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول اللہ يلكد؟ أن لا أدع تمثالاً إل طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سؤيته». 
٭ وأخرج مسلم ٦٦٦/۲(‏ رقم ۹۲۸/۹۲)ء وأبو داود 049/5 رقم ۳۲۱۹)ء والنسائي 
9 رقم ۰ء وأحمد )۱۸/٦(‏ عن ثُمَامَة بن شُفَي نحو ذلك. 

همه 


التوحید ولم يضُرّهم ذلك شيئاًء وهذا السببٌ هو الغالبُ على عوامٌ المشركين» 
وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثّرة في العالم 
عندهم» وجعلوا لها بیوتاً وسَدَنةً وحُجاباً وحَجَاً وقربان» ولم يزل هذا في الدنيا 
قديماً وحديثاء فمنها بيت على رأس جيل بأصبهانَ؛ كانت به أصنامٌ أخرجها بعض 
ملوك المجوس وجعله بيت نار. 

ومنها بيت ثانِ وثالتٌ ورابعٌ بصنعاءء بناه بعض المشركين على اسم الزْهْرَةَ 
فخرّبه عثمان 5 . 

ومنها بيت بناہ قابوسٌ الملك على اسم الشمس بمدينة فَرَغالَةً فخرّبه 
المعتصمء وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهندُ. 

قال يحيى بن بشر: إن شریعةً الهندٍ وضعها لهم رجلٌ يقال بَرْمَمَنْ ووضع 
لهم أصناماً وجعل أعظمَ بیوتھا بیتاً بمدينة من مدائن السَنْدِء وجعل فيه صنمهم 
الأاعظمَ وزعم أنه بصورة الهيولى الأكبر» وفتحت هذه المدينةٌ في أيام الحجاج 
واسمُھا الملتان. 1 

إلى أن قال رحمه الله: وأصلُ هذا المذهب من مشركي الصابغة"“ وهم قوم 
إبراهيمَ غليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسّر حجتهم بعلمه» وآلهتهم 
بيده» فطلبوا تحریق , 

وهو مذهبٌ قديمٌ في العالم» وأهلّه طوائف شٹی؛ فمنهم عُبادٌ الشمس» 


)١(‏ الصابئة: الصبوة في مقابلة الحنيفية» وفيُ اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ. وبحکم ميل 
هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة. 
وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للكواكب» لکن لما كانت الشمس تغيب أو تختفي وراء 
الغيوم لذلك اخترعوا صوراً للكواكب وسمّوها بأسماء الكواكب. . . 
وقيل: إن الصابئة من ولد صابئ بن لامك أخي نوح» وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث 
إليهم إبراهيم عليه السلام حتى جرت بينه وبين ملكهم النمرود القصة المشهورة والتي 
وردت في القرآن» وفيها تكسير إبراهيم للأصنام. 
انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (ص”4١‏ ۔ 2)144 
ط . مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۲) انظر الآيات ٦٤(‏ ۔ 44) من سورة مريمء والآيات 1٦(‏ ۔ ۷۰) من سورة الأنبياء. 

ایت 





زعموا أنها ملك من الملائكة لها نَفْسّ وعقل» وهي أصلُ نور القمر والكواكب» 
وتكوُنُ الموجوداتِ السُفلية كلها عندهم منهاء وهي عندهم مَلَك القَلّكِ يستحق 
التعظيم والسجود والدعاءً . 


ومن شريعتهم في عبادتها أنهم انّخڈوا لها صنماً بيده جوهرٌ على نوع النارء 
وله بيت خاصٌ قد بوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرةٌ من القُرى والضّياع» وله 
سَدَنَةٌ وقُوَامٌ وحجبةٌ يأتون البيتَء ويصلون فيه لها ثلاتٌ كرّاتِ في اليوم» ويأتيه 
أصحابُ العاهاتٍ فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به» وهم إذا 
7 3 ا 
طلعت الشمسٌ سجدوا كلهم وإذا غرّبت» وإذا توسطت الفلّكَ . 


ولهذا يقارفها الشيطانٌ في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودُهم 

“» ولهذا تھی النبئُ ہل عن تحرّي الصلاة في هذه الأوقات”” قطعاً لمشابهة 
لكا ظاهراً وسدَاً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام)اه. 

قلت: وقد ذكر الله ع وجل عبادةٌ الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في 
عهد بَلْقِيسَء كما حكى قول الهُدهدٍ حيث قال: دتما رمَا جدود شتی من 
مون ال4 [النمل: ]٢٢‏ إلى آخر الآيات» وهداها الله تعالیٰ 7 ى ال على يد بيه 
ليما عليه السلام حیث قالت: فرب ی لت تٹیی سمت مم لسن یھ َب 
المي [النمل: ٤٤]ء‏ ثم قال ابنُ القیٔم”” رحمه الله تعالیٰ: 





)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة 
- في حديث طويل ۔ قال فيه للنبي 25 : أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صِلّ صلاة الصبح؛ 
ثم أقصر عن الصلاة حتی تَطْلّعَ الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع بين قرني شيطان؛ 
ويش سد لها الفا َم صل إن الصلاة مشهودةٌ محضورة حتى یستقلٍ الظل 
بالمح» ثم اقصر عن الصلاقء فا حينئاٍ جر جهلم» > فإذا أقبَلَ الفيء فصَلْء فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصلّي العصرء ثم أقصر عن الصلاةٍ حتى تغرْبٌ الشمس 
فإنها تغرّبٌ بین قرني شيطانِء وحی یسید لها لکنا 
)٢(‏ أخرج البخاري (5/ 770 رقم ۶۲ء وسلم 558/1١(‏ رقم ۲۹۱ رقم ۸۲۹) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ڳا : ذا لم حا الشمس فدّعوا الصلاة 
حتى تبرز» وإذا غاب حاجبٌ الشمس فدعوا الصلاة حتی تغيب 
9) في «إغاثة اللهفان» (؟/5557؟ ۔ .)۲٦۸‏ 
۲۸۷ 


[طائفة اتخذت للقمر صنماً] 
(فصل): وطائفۃً أخرى اٽخذت للقمر صنماً وزعَموا أنه ي يستحق التعظيمٍ 
والعبادة وإليه تدبيرُ هذا العالم السُفلىٌ» ومن شريعة عباده أنْهم اتخذوا لهم صنماً 
على شكل عِجُل ویجزہ أربعق وبيد الصنم جوهرةٌ» ويعبدونه ویسجُدون له 
ويصومون له أياماً معلومة من كل شهرء ثم يأنون إليه بالطعام والشراب والفرج 
والسرورء فإذا فرّغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناءِ وأصواتٍ المعازفٍ بين 
يديه . 


[طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصنماً] 
ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم» 
وبئؤا لها هياكل» ومُتعبّدات لكل كوكب منها هيكلٌ يخضّه وصنمٌ يخضّه وعبادةٌ 
تخصّهء ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب «السر المكتوم في مخاطبة 
النجوم) المنسوب لابن خطيب الريّ”'2 تعرِف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادةٍ 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي» البكري... المعروف بالفخر 
الرازي وبابن خطيب الريء (أبو عبد الله فخر الدینء أبو المعالي)ء مفشرء متکلّم 
فقیء أصولي» حکیم:؛ » أديب» شاعرء طبیب» مشارك في كثير من العلوم الشرعية 
والعربیة والحكمية والرياضية... ولد بالري من أعمال فارس؛ ورحل إلى خوارزم وما 
وراء النهر وخراسان» وأخذ عنه خلق كثير وكان ينال من «الكرامية» وينالون منه سباً 
وتكفيراً حتى قيل: إنهم سمّوہ؛ وتوفي بھراۃ وخلف تركة ضخمة. 
من تصانيفه الكثيرة: «مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» و «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» 
وغيرهما. . 
[معجم المؤلفين (۳/ ۵۰۸ ۔ 004([. 
وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (475/5): «الفخر بن الخطيب صاحب 
التصانيف» رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على مسائل من 
دعائم الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا۔ 
وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم؟ سحر صریح؛ فلعله تاب من تأليفه إن 
شاء الله» اھ. 
وقال الشیخ ہ محمد شریف الدین؟ في تعليقه على اللسان «عند قول الحافظ عن كتاب 
«السر المكتوم»... «أنه سحر صريح ما نصه). . . فلم يصح أنه لهء وقيل: إنه مختلق 
عليه وبتقدير نسبته إليه ليس بسحر فليتأمل من يحسن السحر. وعليه رد للشيخ «زين الدين = 

OAR 





وشرائطهاء وكلٌ هؤلاءِ مرجھم إلى عبادة الأصنام» فإنهم لا تستمر لهم طريقٌ إلا 
بشخص خاصٌ على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه» ومن هنا اتخذ 
أصحابٌ الروحانیاتِ والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورهاء فوضمٌ الصنم إنما 
كان في الأصل على شكل معبودٍ غائب» فجعلوا الصنمٌ على شكله وهيأتِه وصورته 
ليكون نائباً مَنابَہ وقائماً مقامّه» وإلاً فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبةٌ أو 
حجراً بيده ثم يعتقد أنه الف ومعبوده. 

ومن أسباب عبادتھا أيضاً أن الشياطينَ تدخّل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم 
ببعض المغیباتِ عنهمء وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم؛ وهم لا يشاهدون 
الشيطانٌ» فجهلتهم وسَقَطهِم يظئون أن الصنم نفسّه هو المتكلَّمُ المخاطب» 
وعُقلاؤهم يقولون إن تلك روحانیاث الأصنام» وبعضهم يقول إنها الملائکة 
وبعضهم يقول إنها هي العقول المجردةء وبعضهم يقول هي روحانیاث الأجرام 
العلوية» وكثيرٌ منهم لا يسأل عما عهدء بل إذا سمع الخطابَ من الصنم اتّخذه إلهاً 
ولا يسأل عمًا وراءَ ذلك. 

وبالجملة فاکٹڑ أهلٍ الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثانؤء ولم يتخلص 
منها إلاً الحنفاء أتباغغ مل إبراهيم عليه السلام» وعبادثھا في الأرض من قبل نوج 
عليه السلام كما تقدم» وھیاکلھا ووقوقها وسّدَنٹھا وَحُجابُھا والكتبُ المصنفةٌ في 
شرائع عبادتھا طبق الأرض. 

قال إمام الحنفاء: ونی ری أن ند الأضتام © رت ا ال کر 
من آلا [إبراهيم: ۳٣‏ ۔ .]۳٣‏ 

والأممْ التي أهلكها الله تعالئ بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنامٌ كما 
قصّ الله عزّ وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. 

ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهلٍ الأرض» ما صح عن النبي 6 : 


= الملطي» المتوفى سنة (۷۸۸ھ) وسماه «انقضاض البازي في القصاص الرازي». 
وفي «الفوائد البهية» أن «السر المكتوم. . .» ليس من مؤلغاته وإنما هو من وضع بعض 
الملاحدة نسبه إليه ليروّجه بين الناس. 
وقد تبرأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاتهء فالظاهر أنه نسب إليه وهو 
جي أه. 
۸۹ 


«أن بَعْتَ النارِ من كل ألفٍ تسعُمائة وتسعَةٌ ونسعون؛!''. 

وقد قال الله تعالئ: ق أك الاس إلا فوا [الإسراء: ۸۹]ء وقال 
تعالی: «وّين ع كَكَثرٌ سن فى الأرض یکول عن سیل الو [الأنعام: ١١١۲ء‏ 
وقال تعالیٰ: ار با لحار الگا واو حرصت بِمُؤیزی ن4 [يوسف: ١٤٠]ء‏ وقال 
تعالیٰ : ا وَبَدْكا لیم ين عَھَيٍ وَإن وَجَدْنَاً كله لین [الأعراف: .٥٠٤٢‏ 

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظیمةً لما أقدم عُبَادُها على بذل نفوسهم 
وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصاع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم 
ذلك إلا حباً لها وتعظيماً» ويوصي بعضهم بعضاً بالضبر عليهاء وتحمُل أنواع 
المكاره في نُصرتھا وعبادتهاء وهم يسمعون أخبار الأمم التي قُتنت بعبادتها وما 
حل بهم من عاجل العقوبات: ولا يثنيهم ذلك عن عبادتهاء ففتنةٌ 4 عبادة الأصنام 
أشد من فتنة عشت الصُوّر وفتنة الفجور بهاء والعاشئٌ لا يَثْنِيهِ عن مُرادہ خشيةٌ 
عقوبةٍ في الدنيا ولا في الآخرة» وهو يشاهد ما يجل بأصحاب ذلك من الآلام 
والعقوباتِ والضرب والحبس والنّکالِ والفقرء غير ما أعد الله له في الآخرة وفي 
البرزخ» ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته. 

فهكذا الفعنةٌ بعبادة ة الأصنام وأشدٌء فإن تأله القلوب لها اعظمْ من تأنهها 
للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير» والقرآنُ بل وسائڑ الكتب الإلهية من أوْلها 
إلى آخرها مصرّحةٌ ببطلان هذا الدين وكفر أهلهء وأنهم أعداغ الله وأعداۂ رسلهء 
وأنهم أولياء الشیطانِ وعبّادُه وأنهم هم أهلٌ النارٍ الذين لا يخرّجون منهاء وهم 
الذين حلت بهم المَثْلاتُء ونزلت بهم العقوبات» وأن الله سبحانه بريء منهم هو 
وجميعٌ رسله وملائكته؛ وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملاء وهذا معلومٌ 
بالضرورة من الدين الحنيفي» وقد أباخ الله عر وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء 
دماءَ هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأمرهم بتطهير الأرض متهم حيث 
وُجدواء وذتهم بسائر آنواع الذمّء وتوغدهم بأعظم أنواع العقوبة. 

. فهؤلاء في شق ورسلٌ اللہ في شق. ثم قال رحمه الله تعالی" : 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳۸۲/٦(‏ رقم )۳۳٣۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۲) أي ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (079/5. 
04۰ 


«(فصل): ومن أسباب عبادةٍ الأصنام الغل في المخلوق: وإعطاؤٌه فوق منزلته 
حتى جعلوا فيه حظاً من الإلهية وشبّهوه بالله تعالئ» وهذا هو التشبية الواقمٌ في 
الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسلّه وأنزل كُتبّه بإنكاره والردٌ على أھله؛ 
فهو سبحانه ينفي وينهى أن يُجِعلٌ غیزہ مِثلاً له ونداً وشَبَهاً له» لا أن يُشْبّهَ هو 
بغيره إذ ليس في الأمم أمدٌ جعلته سبحانه مِئْلاً لشيء من مخلوقاته» فجعلت 
المخلوق أصلاً وشبّھت به الخالقٌ» فهذا لا يُعرف في طائفة من طوائف بني آدم 
وإنما الأول هو المعروفٌ في طوائفب أهلٍ الشرك غلوَاً فيمن يُعظمونه ويحبونه حتى 
شبّھوہ بالخالق وأعطوه خصائصّ الإلهية» بل صرّحوا أنه إِلْهّ وأنكروا جَعْلَ الآلهة 
إلهاً واحداء وقالوا: اضبروا على آلهتكم» وصرّحوا بأنه إلهٌ معبودٌ يُرجى ویخاف 
ويُعظم ويُسجد له ويُخْلّف باسمه ويقرّب له القرابينُ» إلى غير ذلك من خصائص 
العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى٠اه.‏ 

ثم ذكر رحمه الله تعالیٰ في ذلك بحثاً نفيساً فأجاد وآفاد ثم ذكر باقي 
طوائف المشركين من عبّاد النارٍ والماءِ والحيواناتِ والملائكة وغيرهم من الدُنُوية 
والدهرية والفلاسفةء وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلةِ وأصولها وکیفیة عبادتهم لما 
ألهره» ونقض ذلك عليهم آم فض تغمّدہ الله برحمته. 


[أكثر شرك الأمم في الإلهية» لا بجحود الصانع] 
والمقصودٌ أن أكثرٌ شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبّه غالبهُم 
نما أشرك في الإلهيةء ولم يُذكر جحودٌ الصانع إل عن الدهرية”" والئّثویۃ٣ء‏ وأما 


)١(‏ انظر ذلك في كتابه «إغاثة اللهفان» ۲٦۹/۲(‏ ۔ ... إلى آخر الجزء الثاني). 

)٢(‏ الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي» والرسالة من الله تعالیٰ؛ 
ويقولون: هذا مستحيل في العقولء ويقولون: بقدم العالم» وینکرون الثواب والعقاب 
ولا يفرقون بين الحلال والحرام» وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع 
ومصنوع وخالق ومخلوق» وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر. 
انظر: «البرهان فی معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: أحمد 
إبراهيم الحاج (ص٥٤)ء‏ ط.دار التراث العربي طبعة أولى (1400ه). - 
و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۹/۱ وما بعدها)ء ط . دار المعرفة طبعة ثانية (۱۳۹۵ھ). 

(۳) الكُنوية: هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبّرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر- 

۹۱ 


غيرُهم ممن جحدھا عناداً كفرعونٌ ونمرود وأضرايهم فهم رون بالربوبية باطئاً كما 
قدمناء وقال الله عر وجل عنهم: طاوَحَسَدُوا يبا وأستيفتتها اسيم طلا [النمل: 16]» 
بقیڈ المشركين بُقِرُون بالربوبية باطناً وظاهراً؛ كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا 
من الآيات وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبیة لازم لهم من جهة إشراكهم في 
الإلهيةء وكذا في ا والصفاتِء إِذْ أنواعٌ التوحيد متلازمةٌ لا ينفك نوع منها 
عن الآخرء وهكذا أضدادُها فمن ضادٌ نوعاً من أنواع التوحیدِ بشيء من الشرك فقد 
أشرك في الباقيء مثال ذلك في هذا الزمن عُبّاد القبور إذا قال أحدّهم يا شيخ فلان 
۔ لذلك المقبورٍ ‏ أغثني أو افعل لي كذا ونحوّ ذلك يناديه من مسافة بعيدة» وهو 
مع ذلك تحت التراب وقد صار تراباً» فدعاؤہ إياه عبادةٌ صَرّفها له من دون الله؛ 
لأن الدعاء مخ العبادق فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إِيَاه تلك الحاجةً من جلب 
خير» أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاءِ مريض» أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه 
إلا الله معتقداً أنه قادرٌ على ذلك هذا شرك في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرف 
مع الله تعالیٰ في ملكوته. 
ثم إنه لم يَذْعّه هذا الدعاة إل مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقربء في 
أي وقتٍ کانء وفي أي مكانء ويصرّحون بذلك» وهذا شرك في الأسماء 
والصفاتِء حيث أثبت له سمعاً محیطاً بجميع المسموعاتِ لا يحجبّه قرب ولا 
بعد فاستلزم هذا الشَّرِكُ في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماءِ والصفات. 


[الكلام على الشرك الأكبر] 
(والشرك نوعان: فشر أكبر به خلوڈ النار إذ لا ثغفر) 
(وضو اتخادٌ العبدٍ غير الله ناب مسؤیا شضامي) 


(والشرك) الذي هو ضد التوحيد (نوعان) أي ينقسم إلى نوعين (فشرك أكبر) 
ينافي التوحيدٌ بالكلية ويخرج صاحبّه من الإسلام (به خلودٌ) فاعله في (النار) أبداً 


= والصلاح والفسادء يسمون أحدهما: النورء والثاني: الظلمة. ويزعمون أن الظلمة والنور 
يختلفان في الجوهر والطبع والعقل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . 
المجوس: أثبتوا أصلين أيضاً إلا أنهم قالوا: بحدوث الظلام. 
انظر «الملل والنحل؟ للشهرستاني على هامش الفصل (۲/ ۷۲ ۔ )۷٢‏ ط .دار المعرفة. 
۲ 


(إذ) تعليلٌ لأبدية الخلودِ أي لكونه (لا يغفر) قال الله تبارك وتعالیٰ: لإ أله لا 
یڑ أن بر يد وی کا ہت لن یکا ومن شر باه قد الک إا عَظِيمًا4 


[النساء: ۸٤]ء‏ وقال تعالیٰ: رمن يرك یکو مَقَدَ صَنَّ کا بيدا [النساء: 111]. 
کم ور 2 7 501 ر حم ر ام 
وقال تعالیٰ: لد کر لزت کا اک ال ہو المسيح أن میم وَقال 
سن کر لله تق رڪم م من شرك باه ققد حم اک عه 


اة وبأو اک وا اقلببت من سے ای [المائدة: ۷۲]ء وقال تعالیٰ: 


8 ہر مرکم 7 07 سی ور کہ E‏ 
اجکی ابض من الأوشن وكيوا نولت الزور © حتفا له کر رین 
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بد ومن نر با کالما کر وت السا طف الطَيْرٌ أ ته يد الع في كان 
7 جن @4 [الحج]. 

وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: 
ذلك مُدی أله یہی ب من یا م من عادو وَل اش أ حط عنھم كا كنأ يَسْمَلُوْنَ # 
[الأنعام: ۸۸]. 
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وقال لخاتمهم محمد ع : من بنا ۸ 
لعل وکر ين ليرت © بل لله عبد وکن نے التكيتة @) 
[الزمر]. 


فالشَركُ أعظمُ ذنب عُصِيَ الله به ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا 
أضلٌ من فاعله وأنه مخلد في النار بدا لا نصير له ولا حميمَ ولا شفيعَ بطاع؛ 
وأنه لو قام لله تعالئ قیامَ الساريةٍ ليلا ونهاراًء ثم أشرك مع الله تعالئ غیرّہ لحظۃً 
من اللحظات ومات على ذلك فقد خبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها 
ولو كان نبياً رسولاًء ولو كان محمداً ی وهذا من تقدير وقوع المُحالِ وهو كثيرٌ 
في اللغة العربية» أي لو قُدْرَ وقوعٌ ذلك من ملك أو رسولٍ لكان كغيره من 
المشركين في حبوط عمله وحلولِ غضب الله عليه رالا فلم يُرسل الله تعالیٰ 
رسولاً إلا معصوماً من جميع المعاصي فضلاً عن الشرك: اله أعَلَمُ حَيْتُ عَجِمَلُْ 
اَم [الأنعام: 4؟1]. 


والآياتُ في بيان عِظم الشرك ووعيدٍ فاعله أكثِرُ من أن يُحيطٌ بها هذا 
۳ 


المختصرٌء وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى» ولنذكر من ذلك ما تیشر 
فنقول وبالله التوفيق: 

في الصحيح”'" عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: سمعت رسول الله و 
يقول: «من مات يشر بالله شيئاً دخل النارّه» وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة. ۱ 

: وفيه عن جابر بن عبد اللہ و قال: أتى النبي به رجلٌ فقال: يا 
رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجئة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل الثار» . 

وفيه”" عنه وه قال: سمعتٌ رسول اللہ ب يقول: «من لقي الله لا يشرك 
به شيئاً دخل الجئّةء ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل التار». 

وفيه”*» من حديث أبي ذز ظللہ عن النبيّ بل قال : «أتاني جبريل عليه السلام 
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنی وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 
"© عن عبد الله بن مسعود واي قال: سألتُ رسول الله يكه: أي الذنب 
أعظمُ عند الله؟ قال: «أن تجعلّ لله نِدَاً وهو خلقك»؛ الحديث. 

وفيه"“ عن أبي بكرءً ظ4 قال: كنا عند رسول الله گل فقال: «ألا أنبئكم 
بأكبرٍ الكبائر (ثلاثً): الإشراك باللهء وعقوقٌ الوالدين» وشهادةٌ الزوراء الحديث. 

وروی أحمد" عن عائشة چنا قالت: قال رسول الله كك: «الدواوينُ 


وفيه 


.)۹۲ رقم‎ 18/1١( رقم ۱۲۳۸)ء ومسلم‎ 1١١ /9( البخاري‎ )١( 

.)۹۴۳/۱۱۱ رقم‎ 94/١( في صحيح مسلم‎ )٢( 

)۳( في صحيح مسلم 54/1١‏ رقم ۰۲ 

.)94 رقم‎ 94/١( البخاري (۱۱۰/۳ رقم ۱۲۳۷)ء وسلم‎ )٤( 

(ہ) تقدم تخریجه . 

.)۸۷ رقم ٢٢٦۲)ء ومسلم (۹۱/۱ رقم‎ ۲٦٦/٥( البخاري‎ )٦( 

(۷) في المسند .)۲٤٢ /٦(‏ 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ٥۷١ /٤(‏ ۔ 
0¥( . = 
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عند الله ثلالة: دیوان لا يعبأ الله به شیٹاء وديوانٌ لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا 
يغفره الله. فأما الدیوان الذي لا يغفره الله فالشر بال قال الله عر وجل: إن أله 
لا یہ أن ہر بد یر ما موق كلك لن كا [النساء: ۸ء ١11]ء‏ وقال: طإِنّمُ 


مو 


من شرك باه ققد حرم اک علیہ جن [المائدة: ۷۲]. 


= قال الحاكم: صحیح؛ واعترض عليه الذهبي بقوله: افيه صدقة بن موسى ضعٌفوف 
ويزيد بن بابنوس فيه جهالة». 
قلت: صدقة بن موسى ضعيف» كما قال الذهبي. 
أما يزيد بن بابنوس بالراجح أنه لا بأس بەء انظر كتاب : «تهذيب التهذيب؟ (71/1/11 رقم 008). 
وللحديث شواهد من حديث سلمان» وأنس» وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
٭ أما حديث سلمان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ ٠٠١‏ رقم “207177 و«الصغير؛ 
(٤/٤٥)ء‏ وابن حبان فی «المسجروحين؛ )٠١7/(‏ عن سلمان قال: قال رسول الله لل : 
«ذنب لا يغفرء وذنب لا يتركء وذنب يغفر. فأما الذي لا يغفر فالشرك باللهء وأما الذي 
يغفر فذنب العبد بينه وبين الله ع وجلء وأما الذي يتركء فظلم العباد بعضهم بعضاً». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۳٤۸/٠١(‏ وقال: فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن 
رواحة» وهو ضعیفء تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات». 
٭ وأما حديث أنس فأخرجه البزار في «مسئده» ۱٥۸/٤(‏ ۔ ۱٥۹‏ رقم )۳٤۳۹‏ عن أنس 
عن النبيّ ال قال: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره ال وظلم يغفره. وظلم لا يتركه. فأما 
الظلم الذي لا یغفرہء فالشرك. قال الله: إن الشرك لظلم عظيم)» [لقمان: .]١١‏ 
واا الظلم الذي يغفره الله: فظلم العباد لأنفسهم. فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي 
لا يتركه الله : فظلم العباد بعضهم بعضاًء حتى يدين لبعضهم من بعض». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ )۳٣۸٤/۱۰(‏ وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن 
مالك القشيري ولم أعرفه» وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم» اه. 
قلت: حديث أنس ضعيف جداً. 
* وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )۷۱۹٥(‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «ذنبٌ يغفرٌء وذنبٌ لا يغفرٌء وذنبٌ يجازي بهء فأما الذنب الذي 
لا يغفر فالشرك بالله. وأما الذنبٌ الذي يغفر فعملك فيما بينك وبين ربّكَء وأما الذي 
تُحازى به فظلمكٌ أخاك . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۳٣۸/۱۰(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؟ وفيه 
طلحة بن عمرو» وهو متروك. 
قلت: فحديث أبي هريرة ضعیف جداً. 
أما حديث أنس وأبي هريرة لا يصلحان للاستشهاد. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة يرتقي بحديث سلمان إلى الحسن لغيرهء والله أعلم . 

04 


وأما الديوانٌ الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلمُ العبدِ نفسه فيما بينه وبين الله من 
صوم يوم تركه أو صلاۃء فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاءء وأما الديوانٌ 
الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلمُ العباد بعضّهم بعضأء القصاص لا محالقاء تفرّد به 
أحمد. 

وله“ عن معاويةً ‏ قال: سمعت رسول الله بق يقول: «كلُ ذنب 
عسى الله أن يفره إلا الرجلّ يموت کافراء أو الرجلّ يقتل مؤمناً متعمّدا رواه 
النسائي”" أيضاً. 


ولأحمد”” عن أبي ذر لہ عن رسول الله بل قال: «إن الله تعالیٰ يقول: يا 
عبديء ما عبذتّني ورجّوتني فإني غافرٌ لك على ما كان منك» يا عبدي إنك إن 
لقيتني بٹراب الأرض خطایا ثم لقتني لا تشرك بي شيئاً لَِيلك بقرابها مغفرة». 


.)۹۹/5( أي لأحمد في «المسند؛‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ )۳٥٣/( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان» وقد‎ :)051١( وقال الألباني في «الضحيحة» رقم‎ 
ترجمه ابن أبي حاتم (5/ 515 410) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.‎ 

(۲) في «السئن» (۸۱/۷ رقم .)۳۹۸٤‏ 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود رقم )٦٢۲۷۰٤(‏ وابن حبان رقم (01 ۔ 
موارد)» والحاكم (٤/٣٥۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۱٥١ /٥(‏ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في (الصحیحةٴ رقم 
.)٦١٥٥(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث معاوية صحیح لغيره» والله أعلم. 

0) في «المسند» .)١9/7/6(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۳۲۲/۲) كليهما من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي 
كرب عن أبي ذر. 
وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(۲۸۳۰). 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند الحاكم )۲٢١١/٤(‏ وأحمد (٥/۱۰۸)ء‏ قال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وانظر: «الصحيحة» رقم (۱۲۸)۔ 
والخلاصة فالحديث حسن لغيره» والله أعلم. : 

= وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )۳٥٣٣ رقم‎ ٥٤۸ /٥( في «السنن»‎ )٤( 

۹٦ 


يقول: «قال الله تعالئ: يا أبن آدم» إنك ما دعَوتني ورجُوتني غفرتٌُ لك على ما 
كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم؛ لو بلغث ذنوبُك عِنانَ السماء ثم استغفرتني غفرثث 
لك. يا ابن آدمء لو أتيئتي بئراب الأرض خطایا ثم لقِيتّي لا تشرك بي شيئاً لأنيئك 
بٹُرابھا مغفرة». 

ولابن أبي حاتم“ عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله يك: دما 
من نفس تموتٌ لا تُشرك بالله شيئاً إلا حلّت لها المغفرةٌء إن شاء الله عذّبها وإن 
شاء غَفر لها»: لن اہ لا يَنْودٌ أن بر بي و ما ہو لك لمن 4255 [النساء: 
۸ ٦ء‏ 


ولأبي يعلى" عنہ ويه أن النبيّ بل قال: «لا تزال المغفرةٌ على العبد ما لم 
يقع الحجابٌ». قیل: يا نبيٌ الله وما الحجابٌ؟ قال: «الإشراك بالله»» قال: ہما من 
نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إل حلّت لها المغفرةٌ من الله تعالیٰء إن شاء أن 
يعذبّها وإن شاء أن يغفرٌ لهاك. ثم قرأ النبئ يَ: إن الہ لا يَنَيْڑ أن سرك بي 
وق ما ہت كلك لکن 4255 [الساء: ۸٦ء‏ ٦٤٤]۔‏ 

ولأحمد" عن أبي سعيدٍ الخدريٰ ذه قال: قال رسول الله ككلِ: «من مات 
لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنّة» . 


= قلت: وفيه كثير بن فائد. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم :)٢٥٥٥(‏ مقبول. ويشهد له 
حدیث أبي ذر المتقدم آنفاً. وانظر: «الصحيحة» رقم (۱۲۷)۔ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
)١(‏ كما في تفسير ابن كثير )٥۲۲/۱(‏ بسند ضعیف منقطع . 
فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف» وعبد الله بن عبيدة لم يسمع من جابر. 
قاله ابن معینء كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۸۰) ط. الرسالة. 
وهو حديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
(؟) لم أجده في المسند المطبوع. 
وعزاه إلى أبي يعلى في «مسنده» الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )017/١(‏ وسندہ كالذي 
قبله من ضعف وانقطاع . 
وهو حديث ضعيف بهذا السندء ولكئه حسن بشواهده. 
(۳) في «المسند» (۷۹/۳) بسند ضعيف. 
فيه عطية العوفي: ضعيف . 
والحديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
0۹۷ 


ولابن أبي حاتم“ عن أبي أيوب وه قال: جاء رجل إلى النبيّ ڳلا فقال: 


إن لي ابنَ أخ لا ينتهي عن الحرامء قال: «وما ديئه»؟ قال: يصلي ويوخد ال 
قال: «استوهِب منه ديه فإن أبى فابتَغه منه». فطلب الرجلٌ ذاك منه فأبى عليه 
فاتی النبيٗ كله ذآخبرہء فقال: وجدثہ شحیحاً على دينه» قال: فنزلت: #إنَّ آله لا 
یڑ أن شرك وہ وینفر ما دو ذلك لکن Ci‏ [الساء: ۸ء 195]. 


وللطبراني”” عن ابن عباس ي عن رسول الله ڳل قال : «قال الله عر وجل: 


من عَم أني ذو فُدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتٌُ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي 
شيئاً . 


0) 


زفق 


زف 


ولابن مردويه”" عن عِمرانَ بن محصین و أن رسول الله ب قال: «أخبركم 


كما في تفسير ابن كثير .)٤٥٥/١(‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني في الكبير ۱۷۷/٤(‏ رقم .)٦٥٤٤‏ 
فيه واصل بن السائب: قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال النسائي: متروك 
الحديث. انظر: «التاريخ الكبير» (۱۷۳/۸) و«الجرح والتعدیل؟ (9/ .)۳٣ 3*٠‏ 
وأبو سورة: قال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي أيوب أحاديث لا يتابع عليه. 
وانظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ 0178) ط . الرسالة. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً. 
في «الکبیر» ۲٤۱/۱۱(‏ رقم .)1١١516‏ 
قلت: وأخرجه البغري في «شرح السنة؛ ۳۸۸/۱٤١(‏ رقم 5191). 
كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وإبراهيم بن الحكم هذا: ضعیف. انظر: «الكامل» (۱/ ۲٤۲۱‏ - ٢٤۲)ء‏ و«التقریب» ٠4 /١(‏ 
رقم ۱۹۰). 
وأخرج الحديث الحاكم )۴٦٢ /٤(‏ من طريق حفص بن عمر العدني» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وحفص بن عمر العدني هذا ضعيف. انظر: «الكامل» (۲/ ۷۹۲ - 744) و«التقريب» /١(‏ 
۸۸ رقم 454). 
أما الحكم بن أبان العدني: أبو عيسى ثقة صاحب سنة كما في «الكاشف» /1١(‏ 514 رقم 
1 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم . 
عزاه إليه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 077) مسنداً. 
فيه سعيد بن بشير: ضعيف. كما في «التقريب» رقم (۲۲۷). 

۹۸ 





بأكبر الكبائر: الإشراك باش ثم قرأ: اوس برذ پاگو َد درك إثما عَظِيما» 
[النساء: ۸٥]ء‏ «وعقوق الوالدين» ثم قرأ: طن آشڪر لي وليك إل الَِر>4 
[لقمان: .]١٤‏ 

وللومام أحمد“ عن عبد اللہ بن مسعود طللہ قال: لما نزلت هذه الآية: 
ای مثا وَلرَ يليوا إيستَهُر بطر [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على الناس فقالوا: 
يا رسول الله أينا لا يظلِم نفسّه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبدٌ الصالح: یی لا شرك پل © تَر لَظْلرٌ عَظِيِمٌ4 [لقمان: ٠٢٢٢‏ 
الحديث في الصحيحين" . 

ولابن مردويه0© من حدیث عُبادة وأبى الدرداء ا : دلا تشركوا باللہ شیئاً 


وإن قُطعتم أو صُلبتم أو خرقتم . 





= والحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما في «المراسل» لابن أبي حاتم (ص۳۸ رقم 
۳ء وقال في (صس٤٥٥‏ رقم ۲) «وسمع من عمران بن حصين شيئا». ولكن العلائي 
في «جامع التحصيل» (ص١۱۹)‏ نفى سماعه من عمران بن حصين» وهو الأقوی؛ والله 
أعلم . 
ر القول أن الحديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده. 
)١(‏ في المسنده ٥۰۱/۳(‏ رقم ۳٥۸۹‏ ۔ شاكر) وإسناده صحيح. 
(۲) البخاري (۸۷/۱ رقم ۳۲)ء ومسلم (۱۱۴/۱ ١١95.‏ رقم .)۱۲٤‏ 
(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (۱۹۵/۲) بدون سئد. 
٭ وأخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹/۲ رقم )٥٥٤٤‏ من حديث أبي الدرداء. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجةہ (۳/ ۲٥٢‏ رقم :)4074/1475١‏ «هذا إسناد حسن» 
شهر مختلف فيه...؟. 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» ۲۱٦/٤(‏ ۔ ۲۱۷) وقال: فرواہ الطبراني وفيه شهر بن 
حوشب وحديثه حسن وبقیة رجاله ثقات) اھ. 
وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حسنء والله أعلم . 
٭ وأخرجه الطبراني ‏ كما في امجمع الزوائد» )۲۱٦/٤(‏ ۔ من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الهيثمي: وفيه سلمة بن شريح . 
تال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة حسن لغيره. 
٭ وأخرجه أحمد )۲۳۸/٥(‏ والطبراني في الكبير ۔ كما في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٤(‏ من 
حديث معاذ. = 
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ولابن أبي حاتم“ عن باد بن الصامتِ ويه قال: أوصانا رسول الله يلل 
بسبع خصالِ: ١لا‏ تشركوا بالله شیئاً وإن حُرّقتم وقُطعتم وضلبتم». 

وفي الصحيحين''' عن معاذ بن جبلٍ 5 قال: كنت ردیف النبيّ كك على 
حمار فقال لي: ايا معاد ندري ما حن اله على العباد» وما حیٔ العبادِ على الله 
عر وجل؟»» قلت: اللہ ورسوله أعلَم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شیتء وحقُ العبادِ على الله أن لا بعذّبْ من لا يشرد به شيئاً؛ . 

وللبخاریٴ”' عن سعید بن المسيّبٍ عن أبيه 4ه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاةٌ دخل عليه النبي ييه وعنده أبو جهلٍ وعبدٌ الله بن أبي میق فقال النبئ كل: 
داي عم قل لا إله إلا الله حا لك بها عند ال٤‏ فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي 
أميةً : : يا با طالب أترغب عن ملّة عبدِ المطلب؟ وقال النبئ كلا : «لأستغفوّنَ لك ما 
لم أنه عنك» تح 7 کت او ت ام أن تعفرو مركن ولا 
كرا أل فک یں بتر ما يكس بوت ف اع اشحف ب لحر [التوبة: 11 . 

امايق في مهم تب الشرك وشِدةٍ وعيده أكثرُ من أن تُحصىء وقد قذّمنا 
من أحاديث التوحیدِ جملةً وافيةً عند الكلام على لا إِله إلا الله وغیر ذلك . 

والمقصودٌ أن الشركٌ د أعظمْ ما تھی الله عنهء كما أن التوحيدٌ أعظمٌ ما أمر اللہ 
به» ولهذا كان أولٌ دعوة الرسلٍ كلهم إلى توحید الله عر وجل ونفي الشركِء فلم 
يأمروا بشيء قبل قبل التوحيد ولم ينوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بط ذلك. وما 
ذكر الله تعالئ التوحيدٌ مع شيء من الأوامر إلا جعله أوَّلّهاء ولا ذكر الشر مع 

من النواهي إلا جعله أولّهاء كما في آية النساء: < وأغبدوا آله وآ 86 





= وقال الهيئمي: : اورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير لم يسمع من 
معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب» اه. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ حسن لغیرہ؛ والله أعلم . 
)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «تفسیره» (۲/ )١1980‏ مسنئداً. 
فيه يزيد بن قوذرء مجهول. وسلمة بن شریح: مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السندء ولكنه حسن بشواهده. 
(؟) البخاري ۳٣۷/۱۳(‏ رقم ۷۳۷۳)ء وسلم (۵۸/۱ رقم ۳۰) وقد تقدم. 
( البخاري (۱۹۳/۷ رقم ۳۸۸۰)؛ ومسلم (04/1 رقم .)۲٢‏ 
۰۰٠۰‏ 





کین و وَيالوَلنِ لسا وى لري ولیت والمسكين وار زی لْفْرَيَ هار 
الب لكايب بلجي واب الیل وما مکٹ یسن ل اھ لا یں من 


سے یک 


كان ا ورا [الساء: 1"]. 
وكما في آية الأنعام التي طلب النبي َل البيْعة عليهاء ؛ وهي قوله تعالی 
ده ف لال ما ڪرم رب يمس ألا فلا هه کا وول لود سس 


سل کے و ہم و کشر کو سے 
ول کثازا آرننسٹم ين إنلق کن رتسم رام ولا ا لامك تا کلک 
یڑ وا بعلت بلا قلا تی الى سی اله رک پا کو ہم بو مک 
ل © با ڑا عل انه إل أو اسه عل مع ال كل الس 


e‏ لو سے شور 000 وم 


امياد لط لا نكف تسا إلا وُسْعَها ولا كلش ايلوا ملو وڙ کات ذا فرق 
ل لو لذأ سم مت ہے فل ا چیب ہی ہے 


تبغ ولا يعوا الشبل فر یکم عن سيلو لک و ٠‏ َلك 
تَتّون > تلانعام] وكما في آيات الإسراء: وى ريك أل 2 0 01 


م 


لويد لِعَسَئاً» ‏ إلى قوله ‏ ليك یکا أو إِلّكَ رَيُّكَ یں اليك ولا مل مم 
اللہ إِکھا ءاخر متلق غ ف جه موا محرا 469 [الإسراء: ۲٢‏ ۔ ۳۹]ء 5 تلك 
الأوامرٌ والنواهيّ بالأمر بالتوحيد والنّهُي عن الشرك» وختمها بذلك. 

وكما في آيات الفُرقان في الثناء علی عبادہ المؤمنين في اجتنابهم الفواحش : 
لين لا ینت عَم مم اھ لھا ٤ار‏ ولا یقشاع انس النی سح لک إلا ألْحَنْ ولا 
رک4 [الفرقان: 18] الآيات» وغیر ذلك من الآيات. 

وكذلك في أحاديث النبي گل الجامعةٍ للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر 
بالتوحيد وفي المناهي بالشرك؛ كما في حديث الكبائرٍ المتقدم» وكما في حديثٍ 
مَن سال النبيّ ل فقال: دلي على عمل يقرّبني من الجنة ويباعدني عن النار» 
قال: «لقد سألتَ عن عظیم وإنه ليسيرٌ على من يسّره الله عليه: تعبدٌ الله ولا 
تشرك به شيا“ وذكر الحديث. 

وكذا في أحاديث آرکانِ الإسلام» كحديث جبریل المشهور”", وحديث ابن 
)١(‏ البخاري 771/0 رقم »)۱۳۹٩‏ ومسلم ٤۳/۱(‏ رقم )١1/14‏ من حديث أبي أيوب. 


(۲) البخاري ۱۱٢/١(‏ رقم ٥٠)ء‏ ومسلم (۳۹/۱۔ ٠٤‏ رقم 4 و١٠)‏ من حديث أبي هريرة. 
۰۹ 


عمر* وحديث وفدِ عب القيس'" وغيرها يبدأ فيها بالشهادتين. 


ومن تتبع القرآن والسنة وتدبّر نصوصّهما تبيّن له أنها لا تخرج عن الأمر 

بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك» ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك. 
[تعریف الشرك] 

(وهو) أي الشركُ الذي تقدم ذکزہ في المتن وذِکڑ النصوص فيه في الشرح: 
(اتخادٌ العبدٍ غير الله) من نبي أو ولي أو ملّكِ أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو 
حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك» (ْڈا) من دون الله (مسوياً 
به) الله يحبّه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضاة الله 
ويطيعه في معصية الله ويُشركه في عبادة الله (مضاهي) به الله قال الله تعالیٰ: 
و الاس من کڈ ین ذون الو ندا تم كب ڑ4 [البقسرة: .]۱٦۰‏ 
وحكى عنهم في اختصامهم في النار: 6ل وم فا بَفیث (© اق إن کنا نی 
صل مين @ إذ شري رب لي 469 [الشعراءا. 

وقد أخبرنا الله عزّ وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزقٍ ولا إحياء 
ولا إماتة» ولا في شيء من تدبير الملکوتِ بل أخبرنا أنهم مُقِرّون لله تعالئ 
بالوّبوبية: طوَلِين سألهر مَنْ كلق الککوت وَالارْص ليقو لَه لمرد اي4 
[الزخرف: 4]» وغیر ذلك من الآيات والأحاديثِ التي تقدمت» ولكنهم سوّزهم بالله 
تعالیٰ في حبّهم إياهم كحبّ الله ولم يجعلوا المحبةً لله وحده في خوفهم منهم 
وخشيتهم كخشية الله» ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده» وأشركوهم 
في عبادة الله ولم يُفْرِدوا الله بالعبادة دون سواه» مع أنهم لم يعبدونهم استقلالاً بل 
زعموهم شفعاءَ لهم عند الله ليقرّبوهم إلى الله زُلفی ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة 
والتقريب مِلكاً للمخلوق ويطلبونه منه» وأن له أن يشفعَ بدودً إذن اللہء والله تعالئ 
يقول: ا ين مَفِيع إلا ين بَعْدِ نہ [يونس: ۴]ء ولهذا سمّی الله تعالئ 


4 


استشفاعَھم ذلك شركاً؛ كما قال تعالیٰ: يتبوت ين ڈو ال ما لا بطرم ولا 


)۱( البخاري )44/1 رقم "۸ ومسلم :٥/۱(‏ رقم :.٦‏ 
زفق البخاري ۱۲۹/۷۲ رقم «(oY‏ ومسلم 1/۷ رقم ۷ من حديث ابن عباس. 
رہ 


سے ہے عه ویٹولونَ کہ یا كرا عند امو ٹل شیک اه یکا لا يعم 5 في لسوت ولا 
فى ال 7 سبحم وت 4 عا بتر ے4 [يونس: c1۸‏ فجمعوا في ذلك بین 


شرکین: 

(الأول): عبادثھم إياهم من دون الله عر وجل. 

(والثاني): جُعلھم شفعاء بدون إذنِ الله عر وجل۔ 
ینغ إلا رٹنا إل آلو رگ [الزمر: ٣ء‏ وقال تعالیٰ: 72 مگ ; ê‏ 
5 7 ع فيكم کیٹا [الأنعام: ٤‏ 

وأيضاً فقد أخبرنا الله تعالئ أنهم إنما کانوا يعبدون معه غيره في الرخاءء وأمًا 
في الشدة فكانوا يخلصون العبادة ل قال الله تعالیٰ: إا ركبا في الْذْْك دعو 
الله لصب له ا . ١‏ کم ِل ألم 1 2 شر HT‏ ٥ء‏ وقال 
وَفَرحُوأ 5 72 7 کایٹ 8 2 ين كل کان 7 ۳ ابد 37 2 
الہ لیج أذ ان لن ایتا من کدیہ کرلک من تون © کا انهم إن مم 
يبون فی رض بع كبر الکو“ [يونس: ۲٢‏ ۔۳٢]ء‏ وقال تعالیٰ: فل 7 
ا 3 انر یہ عي 0 أذ نا ین کدو۔ تر یئ سك © ثل 


سس رص 


وقال تعالیٰ: - مس الکن ص دا ری میا ال م إا حولم تع مِنَهُ 
شی ما کان يعوا کہ من بل َمل يله ادا ليل عن سید لالزسر: ۸« وقال 
عالق #وَإِدًا مس الئاس ضر - أ ريم یبن ِلَبْهِ مر إا أذاقهر يَنْهُ مه إا فين 
نهم ونم ات [الروم : ۴ وقال تعالئ: وا سک آل في لخر صل من 
تن لا 7 ا نک ای ال آ عرض و 7 لانن کو [الإسراء: ]٦۷‏ الآيات» 
وقال تعالیٰ: یل لن رکم إن تنگم ع1 اث اہ از نگم الکَاعة اضر اللو بَدَعُونَ 
کشر سدق @ بل إا تم کف ما تع إل إن کا وَتَسَوْنَ ما 
رد)4 [الأنعام]» وغير ذلك من الآيات. 
۰۳ 


وفي حديث حصین" المتقدم لما قال له النبيّ ية: ہکم تعبّدٍ اليومَ من 
إله؛؟ قال: سبعةٌ ستةً في الأرض وواحداً في السماء. قال: «فمن تُعِدٌ لرغبتك 
ورهبتك؛؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش”" فارّاً من 
النبيّ گل حين فتح مكة؛ فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما 
شاهدواء فقال بعضّهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم بن هذا إلا هو فقال: 
والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البڑ إل هوء لئن أخرجني الله 
من هذه لأذهبن إلى رسولِ الله يه فلأضَعَنَ يدي في يد . 

وهذا بخلاف مشركي زمابنا اليوم من عَبّاد القبور وغيرهاء فإنهم يشركون في 
الشدة أضعافٌ شركهم في الرخاءء حتى إن كانوا يرون لهذا الوليّ في الرخاء 
ببعير أو تٌبیع أو شا أو دينار أو درهم أو نحو ذلك» فأصابتهم الشدةٌ زادوا ضعفٌ 
ذلك فجعلواً له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دینارین أو درهمين أو غيرٌ ذلك . 

وأيضاً فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرّفون فيما لا يقدر 
عليه إلآ الله رغلا بعشهم حتى جعل منهم المتصرّف في تدبیر الکونِ على سبيل 
الاستقلالِ ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرةٌ ولا تسكن إلا بإذن فلابِء تعالئ الله 
وتقڈس وجل وعلا عن أن يكون معه إل غیزہ أو يكون له شريك في الملك أو 
ول من الذل: طلز كن یکا مله إلا أنه َه تام [الأنبياء: ۲ء لما ات أنه 
من ر یکا ڪات سم ين لو ل6 اعت کی إكم يما علق للا بتشهع عل بن 
شك لل عا بيذت © عي التب 6کٹٹر تق کا رو 46 


)١(‏ وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (019/0 رقم )۳٤۸۳‏ وقد تقدم. 

)٢(‏ وهو عكرمة بن أبي جھل؛ وقد أسلم. انظر: «الإصابة» رقم (٥٥٦۵٤)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۱۸۵۷)ء و«أسد الغابقه رقم (۱٣۳۷)۔‏ 

(۳) أخرجه النسائي ٠١5 ٠١6/9(‏ رقم ٤٤٥٦)ء‏ وأبو داود (۱۳۳/۳ رقم )۲٦۸۳‏ و(٤/‏ 
۷ رقم ۹٤۳٦)ء‏ والبيهقتي في «السئن الكبرى» (۷/ ٤٥)ء‏ والبزار ۳٤۳/۲(‏ رقم ۱۸۲۱ 
- كشف)» والحاكم في «المستدرك» (۳/ 40) وصححه ووافقه الذهبي. وأبو يعلى في 
«المسندة رقم )۷٥۷(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأورده الهيشمي في #مجمع الزوائد» ۱٦۸/٦(‏ ۔ )١14‏ وقال: «رواه أبو داود وغيره 
باختصار ورواه أبو يعلى والبزار. . . ورجالهما ثقات» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

4£ 





اس مرصرظر 0 عام 


[المؤمتون]» طقل كو کان معد ءال ھا ولون 72 ایی ِل ى الم سبيلا لا © سحلو سحل 
َكل عا یشووت عل كرا © شی 1 السو اَلسَيْمٌ اش وين في ون من 0 
سی عدو ولک 0 تَفْقَھُونً rs:‏ ل 44 حَلِيمًا غَنُورا را @4 [الإسراء]ء وغیر ذلك 


من الآيات . 

(يقصِده عند نزولٍ الضُرٌ لجلب خير أو لدفع الشر) 
(أو عند أي غرض لا يقلرٌ عليه إلا المالك المقتدرز) 
(سغ جعله لذلك اللمسدعوٌ أو المعظّم أو المَرْجُوٌ) 
(في الغيب سلطاناً به یطلغ على ضميرمَن إليهيفيْم) 


(یقصدہ) أي المتّخدُ ذلك الندٌ من دون الله يقصد يده (عند نزول الضر) به 
من خير فاته أو شرٌ دَّمَمه (لجلب خير) له (أو لدفع الشر) عنه (أو عند) احتياج 
(اي غرض) من الأغراض» والحالٌ أنه (لا يقدر عليه) أي على ذلك الغرض (إلا 
المالك المقتدر) وهو الله سبحانه وتعالئ (مع جعله) أي العبدٍ (لذلك المدعو أو 
المعظم أو المرجؤ) من ملّك أو ذ نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو 
جنن (في الغیب سلطان) أي يعتقد أن له سلطا عیباً فوق طرق اشر (به يطلع) 
أي بذلك السلطانِ الذي اعتقده فيه (على ضمیر من إليه) إلى ذلك الندٌ (يفزع) في 
قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك؛ فيرى أنه يسمعه إذا 
دعاہء ويرى مكائه ويعلم حاجلّهء ويقضيها بقدرةٍ اعتقدها فيه مع اله والمقصود 
أنه يُثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودیة 
ويجعله مستحقاً العبادةً مع الله . 

ومن هنا يتبيّن لك ما قدّمنا من أن الشرك في الألوهيّة يستلزم الشرك في 
الربوبية والأسماء والصفات ولا بد ويتبيّن لك عِظمُ ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب 
وأظلمٌ الظلم وأكبرٌ الكبائرء وأن الله تعالئ لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملاًء وأنه 
لا أشدٌ هلكةٌ منه» وما أرسل الله الرسلّ وأنزل الكتبّ إلا بالنذارة عن الشرك 
والدعوة إلى التوحيدء وما هلكت الأممٌ الغابرة وأُدّت لهم النيرانُ في الآخرة إلا 
بالشرك والإباءِ عن التوحيدء ولا نجا الرسلُ وأتبامُهم من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة إلا بالتزام التوحیدِ والبراءة من الشرك» فما هلك قوم نوح بالطوفان» ولا 

“o 


عاد بالریح العقيم» ولا ثمودُ بالصیحةء ولا أهلُ مَذْيَنَ بعذاب يوم الظلّة إلا بالشرك 
وعبادة الأصنامء وهكذا الأممٌ يِن بعیھم بأنواع العذاب» ولم يخرّج عصاةٌ 
الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيدء ولم يخلد غيرهم فيها أبداً مَؤبّداً إلآ 
بالشرك . 

ثم اعلم أن ما عُبد من دون لله إما عاقلٌ أو غيرٌ عاقلء فالعاقلٌ كالآدمي 
والملائكةٍ والجن. وينقسمون إلى قسمين: 

راض بالعبادة له» وغيرُ راض بها. فالأرَلُ كفرعونٌ وإبليسّ وغيرهما من 
الطواغيت» وهؤلاء في النار مع عابديهم؛ كما قال الله عر وجل: #إذ َا لين 
ائیشرا یئ ایک أتَمثوا وائ الصدات وقلعت بهم اباب © کال الین اشا کر 
هم بحرم ین تار 409 [البقرة]. 

وقال تعالئ في شأن إبليس: أل جَمم ينك وشن يَمَكَ من می [ص: 
٥ء‏ وقال في شأن فرعونٌ: يندم مَرْمَهُ يم الْقبدمَة كَأرْرَدَهُمٌ ألكَارٌ وتس الینڈ 
روج [هود: ۹۸]. وقال تعالیٰ: رال ان حكفروا را أرب الد أسَلَانًا من 
ان وال َعَلْهْمَا ت أَقَاينا لیک یں لأسن [فصلت: ۲۹]. وقال تعالیٰ: 

روغ فشر کیک يفك لن کے اکٹ ي لانن َكل آریاؤٹم جن لاض 


ر 


ریا اع نشا عض وبا بلا الیعہ جلت تا 6ا آلا ملین َير فما إلا 


ڑا ما" 


ما 1 4 [الأنعام: 011718 وغيرٌ ذلك من الآيات. 
والقسخ الثاني وهو من كان مطیعاً لله وغيرٌ راض بالعبادة له من دون الله 
کعیسی ومريمَ وغزیرِ والملائكة وغيرهم» فهم بُرآه ممن عبّدھم في الدنيا والآخرة؛ 


كما قال الله تعالیٰ عن عيسى عليه السلام: وذ کال اک یمیس أن حر ات کلت 
التیں ادون وای لین یں شون الہ کال شتک ما کون لي أن ال ما ليس ٍ 
2 1 ہم مءسلً مموصو مر .ا عه رص چە م کو امع مس 4 ك 
یکی إن کت مل قد عَِمَتَةُ تک مَا فى تی ئا آمل ما فى نيك إِلكَ ات عَم 
رو 


ايوب [المائدة: ]۱۱١‏ إلى آخر الآيات. 
وقال تعالیٰ في شأن الملائكة: «ويقم لثم جیما ثم يفول لمتيكة ؤاد ا 


سس سے 


ے ھھ ہم 52 کر و سی ہے ہم روه سے ہر ےو عفر ہے 
ڪاو یتر € تلوأ سْبَحَتَكَ أت ولا ين دنهم بل کنا یَتَبْدوةَ الجن أحكارهم 
یہم مز 4 [سبا]. 


٦ 
+٠ ہار‎ 


۰٦ 





وقال تعالئ في شأن کل من عبد من دون الله تعالئ من الملائكة وعيسى 
وأمّه وغزیرِ وعيرهم من أولياء الله مطلقاً إلى يوم القيامة: «وَيَوم يهم وما 
نویک من دون أله ع ٹر اام عحايى هت آم هم کل کل سلا سيد © 
انوأ أ مك ما کان يَلی ۲ أن تید ن من ڈونلک من ن اوا لیکن تَتَمْتَھْ ممتهم ابا شم 


جد ين 


ع كلا اسر 1106 8 © نقد َل ينا تر ما متيف عنقا 


لا صا [الفرقان: ۱۷ - 19] الآيةء وغيرها من الآيات. 
وأمًا غيرُ العاقل من الأشجار والأحجارِ وغيرها مما لا يعقّل» فيشملها قوله 


تعالیٰ: ط سکم وما تعدو من شی اکر حصب جنر انم تم لها ورڈورے < @ 
کر ٤اک‏ کلت اله ما وردوها ول نا وة @) الانبياء]ء ولكن 
الأحجارٌ لا أرواح فيهاء وإنما بُعذّب بها مر مَن عبدها من دون الله؛ كما قال تعالیٰ: 
یاب ان اموا قرأ او وَأَمِْييٌ تارا وَثْودْهًا الاش وأ ليجارة [العحريم: 1]ء 
الآية. 

وكما بُعذّب عبدُ الدينارٍ والدرهم بهما؛ كما قال الله عر وجل : «والدرت 
یکنت اَلاحَبَ وال علا يفوا في کیل الله فرشم كَدَابٍ ير بوم تح 
ھا فى ف تار جھٹر فتك بها حِبَاههُم وجوم ہم ل ہا ما كر 
اشک مڈوفا ما كم تکزرت 469 [التوبة]. 

وفي ہے من حدیث أبي سعيدٍ في الشفاعة بطوله» وفيه: «ينادي 
مناد: ليذهب كَل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحابُ الصليب مع صليبهمء 
وأصحابُ الأوثانِ مع أوثانهم» وأصحابُ كل آلهة مع آلهتهم» . 

وفيه“ في حديث أبي هريرة ڪه : «بجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول : 
من كان يعبد شيئا فليتبغه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› ویتبع من كان يعبد 
القمرّ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث» وفي حديث 
الصُوّر الطويل”": «ألا لِيَلْحَقَ كل قوم بما کانوا یعبٔدون من دون الله فلا يبقى 


وو 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) سیأتي الحديث بطوله وكلام المحدثین عليه عند الكلام على «الإيمان بالنفخ في الصور». 
¥ 


أحدٌ عَیّد من دون الله إلا مُقَلتْ له آلهثه بين يديهء ویٔجعل يومئذ ملك من الملائكة 
على صورة عُزير ويُجعل ملك من الملائكة على صورة عیسی این مريم؛ ثم يتيع 
هذا اليهودٌ وهذا النصاریٰء ثم قادتهم آلھٹھم إلى النار٤ء‏ وهو الذي يقول تعالیٰ: 
وکر کے متؤلة ءال کا کت رل فبا کل [الائیاء: ۹۹]۔ 

وفي حدیثا أبن مسعودٍ. وه عند الدارَقْطنيٌ والطبرانيٌ وعبد الله بن أحمد 
وغيرهم من المصئفين في السئة عن رسولِ الله كل الحدیث بطولہ وفیه: ٹم 
بناقى أيها الناس ألم ترضّوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبڈوہ ولا 

تشركوا به شيئاً أن ولي كل أناس منكم ما کانوا يتولون ويعبدون في الدنياء أليس 

ذلك عدلاً من رنکم؟ قالوا: بلی» قال: فينطلق كلّ قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويُمثل لهم أشباهٌ ما كانوا یعبدونء فمنهم من 
ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى. القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباءِ ما 
كانوا یعبدونء قال: وبمل لمن كان يعبد عيسى شيطانٌ عيسى» ويمثل لمن كان 
يعبد عزيراً شیطان عزيرء ويبقى محمد كل وأثه؛ الحديث. 

قلت: وقوله: «يمثل لهم أشباهٌ ما كانوا يعبدون» الخ هذا في مثل عيسى 
وعزير. وأما عَبدةٌ الطاغوتٍ فتقودهم طواغیئھم حقیقةً لا أشباهُها كما صرّح به 
الكتابُ والسنڈء والله أعلم. 


[الكلام على الشرك الأصغر] 
(والشانِ شرك أصغرٌ وهو الريا فسّره به بجتاامٌالأنبيا) 
(و) النوع الثاني (الثان) من نوعي الشرك (شرك أصغر) لا يُخرج من الیل 
ولكنه يَنقْص ثوابَ العمل» وقد يُحبطه إذا زاد وغلّب (وهو الريا) اليسيرٌ في تحسين 
العمل (فسّره به) أي فسّر الشرك الأصغر بالرياء (ختامُ الأنبيا) محمد ية في قوله: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغوٴء قالوا: يا رسول الله وما الشركُ 
الأصغر؟ قال: «الرياى" . 


)١(‏ سیأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه 


(۲) وهو حديث حسن. 
A‏ 





وبذلك کُر قول الله عر وجل: طقن کان يمأ لئ ری يعمل عملا ييا ول 
شر باد یی لاگ [الكيف: .]1٠١‏ 


وعن شهْر بن حوشب قال: جاء رجلٌ إلى عبادةٌ بن الصامتٍ فقال: (أنيئني 
عما أسألك عنهء أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجة الله ويحب أن يُحْمّدٌ ويصوم 
يبتخي وجة اللہ ویحب أن يُحمد» ويتصدّق ويبتغي وجة اللہ ویحب أن ييحمد» 
ویحجّ يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عُيادةٌ: ليس له شية» إن اللہ تعالیٰ 
يقول: أنا خير شريكِ» فمن کان له معي شرك فهو له كَل لا حاجة لي فیہ!'. 

وعن أبي سعيد الخُدريٌ ه4 قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أخبركم ہما هو 
أخوفٌ عليكم من المسيح عندي؟)› قال: قلنا: بلى» قال: لشرد الخفئ أن يقوم 
الرجل يصلي لِمقام الرجل) رواه أحمد”" . 

وفيه روایة" : «يقوم الرجل فيصلي فيزيُن صلاته لما یری من نظر رجل 
إليه» . 


= أخرجه أحمد في «المسند» (٥/۸٢٦))ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 777 رقم 
۱ء والبغوي في «شرح السنة» (14/ 777 رقم 4178) من حديث محمود بن لبيد. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم )٦۷(‏ وعزاه لأحمد بإسناد جيد» وابن أبي 
الدنيا والبيهقي في «الزهده. 
وأورده الهيثمي في لمجمع الزوائد» )1١7/١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» رقم (۳۱۱۱): «رواه أحمد والبيهقي 
في «شعب الإيمان» من حديث محمود بن لبید؛ وله رواية ورجاله ثقات. ورواہ الطبراني 
من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خدیج) أه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ج٦٤/٥٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في 
تفسير ابن كثير (/ )١١4‏ وهو حديث مرسل. 
وشهر بن حوشب: لا بأس بهء قاله أبو زرعة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي. انظر: 
«التاريخ الكبير؟ للبخاري (٤/۸٥۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» (٤/۳۸۲)ء‏ و«التقريب» (۱/ 
)٥‏ و«تهذيب التهذيب» )۳۲٣/٤(‏ ولالسان الميزان» (۷/ ٢٤٤)۔‏ 

(۲)و(۳) أخرجه أحمد (۳۰/۳)ء وابن ماجه (؟/507١‏ رقم ٤٤٢٦ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
رقم (1۸۳۲). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲۹٦/۳(‏ رقم :)47١4/1498‏ «هذا إسناد حسن» 
كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. . .٠.‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن »2 والله أعلم . 

۰٠۰۹ 


وله“ عن شداد بن أوس وله قال: إن أخوفٌ ما أخاف عليكم أيها الناسُ 
لما سمعتٌ رسول الله ية یقول: ‏ من الشهوة الخفية والشرك٤ء‏ فقال عبادةٌ بن 
الصامت وأبو الدرداء: اللَهِمٌ غفراًء ألم يكن رسول الله ي قد حنثنا أن الشيطانٌ 
قد یٹس أن يُعبدَ في جزيرة العرب. 

أما الشهوةٌ الخفيةٌ فقد عرّفناهاء هي شهواتٌ الدنيا من نسائها وشهواتِهاء فما 
هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداڈ؟ فقال شدادٌ: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلّي 
لرجل أو يصوم لرجل أو یتصذق؛ أترّؤن أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله» إن من 
صَلَى لرجل أو صام أو تصذق له لقد أشرك. فقال شدادٌ: فإني سمعتٌ 
رسول الله ية يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك. 
ومن تصدّق يرائي فقد أشرك». 

قال غوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمِدٌ الله إلى ما ابئُغی به وجهّه من ذلك 
العمل كله فيقبل ما خلّص منهء ويدعٌَ ما أشرك به؟ فقال شدادٌ عند ذلك: فإني 
سمعث رسول الله يلد يقول: إن الله تعالئ يقول: أنا خيرٌ قسيم لمن أشرك بي 
ومن أشرك بي شيئأء فإن عمله قليلّه وکٹیزہ لشريكه الذي أشرك بهء آنا عنه غنيٌ». 

وله" عنه طل4 أنه بكى فقيل: ما يُبكيك؟ قال: شيءٌ سمعتّه من 
رسولٍ الله لا فأبكاني» سمعث رسول الله كل يقول: «أتخوّف على أمّتي الشرك 
والشهوة الخفيةه» قلت: يا رسول الله أنُشرك مَك من بعدك؟ قال: «نعمء أما 
إنهم لا یعبٰدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثنأء ولكن يراؤون بأعمالهم. 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» (6/4؟١ )١155-‏ بسند رجاله ثقات» وشهر بن حوشب 
وإن تكلم ف فيه بعضهم فقد وق ابن معين والإمام أحمد؛ وقال يعقوب: شهر وإن قال 
ابن عون تركوه فهو ثقة. وقال ابن معين: ثبت. كذا في «الخلاصة). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهدهء والله أعلم. 

(؟) أي وللإمام أحمد في «المسنده )۱۲٤/٤(‏ من حديث شداد بن أوس» بسند ضعيف. 
وفيه: عبد الواحد بن زيد: منکر الحديث قاله البخاري في «التاريخ الصغير» .)١55/5(‏ 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : متروك الحديث. 
انظر: «الميزان؛ (۲/ ١۷٦)ء‏ و«الجرح والتعديل» )۲۰/٦(‏ و«اللسان» )۸۰/٤(‏ 
و «المجروحین» )۱٥١/٢(‏ و«الكامل» /٥(‏ ۱۹۳۵). 
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والشهوةٌ الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوةٌ من شهواته فيترك 
صومه». ورواه ابن ماج , 


وللبزار" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككِ: «يقول الله يوم 
القيامة: أنا خی شريك» من أشرك بي أحداً فهو له كله . 

ولأحمد” ' عنه کله عن النبي گل يرويه عن الله عرٌ وجل أنه قال: «أنا خیز 
الشركاء فمن عَمِل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منهء وهو للذي أشرك». 

وله“ عن محمود بن لَبِيدٍ أن رسول الله بي قال: «إن أخوفٌ ما أخاف 
عليكم الشركٌ الأصغْرٌ»» قالوا: وما الشركُ الأصغْرٌ يا رسول اله؟ قال: «الرياء» 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء . 

وله“ عن أبي سعيدٍ بن أبي فضالةً الأنصاريٌ ‏ وكان من الصحابة - أنه قال: 
سمعث رسول الله و يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريبٌ فيه نادى 
مناد : من كان أشرك في عملي عوله لله أحداً ليطت ثوايه من عند غير اللہ فإن الله 
تعالئ أغنى الشركاء عن الشرك»» أخرجه التريذي" وابنُ ماج" 


.)٦٢٤٤ رقم‎ ١405/5( في «السنن»‎ )١( 
«هذا إسناد‎ :)4٦٢٤٤- 14994 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (95/6؟  ۲۹۷ رقم‎ 
فيه مقالء عامر بن عبد اللطيف لم ار من تكلم فيه بجرح ولا غيره وياقي رجال الإسناد‎ 

ثقات. . .» اف وضعف الألباني الحديث. 
وخلاص القول أن الحديث ضعیف: واللہ أعلم. 
(۲) عزاه إليه ابن كثير في اتفسيره» (9/ .)١16‏ 
وأخرج مسلم ۸۹/٤(‏ ۲۲ رقم 1986/41) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «قال 
الله تعالیٰ: أنا أغنى الشرکاءِ عن الشرك؛ء من عمل عملاً اشر فيه غيري ترک وش رک٤‏ . 
(۳() في «المسنده )٠ ١١/۲(‏ بسند صححيح . 
2 تقدم تخريجه قریبً وهو حديث حسن. 
)٥(‏ أي لأحمد في «المسنده )۲۱۰/٤(‏ و .)٦٦٤/٣(‏ 
)٦(‏ في «السنن» (514/0 رقم )٤‏ وقال: وحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن بكر 
)۷( في «السئن؟ ۱٤٤١/٢(‏ رقم ۳۳ء 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإیمانہ ۳٣٣/٥(‏ رقم ۱۸۱۷)ء وابن حبان في = 
"1١‏ 


ولأحمد”'" عن أبي بكرءً طَيه قال: .قال رسول الله يكل: «من سمّع سمّع الله 


به» ومن راءى راءى الله به . 


وله“ عن أبي سعيد الخُدريٌ نه عن رسول الله ب قال: «من يراءِ يراء 


الله به» ومن یسمٔغ يسمّع الله ب». 


وله" عن عبد الله بن عمرو وه أنه سمع رسول اللہ ب يقول: امن سمّع 


الناس بعلمہ سمّع الله به مسامعَ خلقه وصفرہ وحقرہاء فذرفّت عينا عبد الله . 


(0) 
(٦۲) 


(۳) 


(€) 


وللہزار''“ عن انس ضيه قال: قال رسول الله 8ل: شرض أعمالٌ بني آم 


(#صحيحة) (٦٣/٤۳۔‏ ۱ رقم )۷۳٣٣‏ و(5/ ۱۳۰ - ۱۳۱ رقم ٤٤٤)ء‏ وفي سنده 
زياد بن مينا: مقبول. 
فالحديث حسن: واللہ اعلم 
في «المسند» (ہ/٤٥)‏ بسند صحيح . 
أي للإمام أحمد في «المسنده .)٥٤/۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ١417‏ رقم .)٦٢٤٤‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
1917/5 رقم :))٢٤٤٠/٠٥٥٠٢‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي ومحمد بن أبي 
ليلى. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسندہ هكذا. وله شاهد في الصحيحين من حديث 
جندب» أه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده» والله أعلم 
آي للإمام أحمد في «المسنده (۲/ ٦٦٢‏ و۲/ 1106) بسند صحيح. 
وذكره الهيئمي في (المجمع) )۲٢٢/٠١(‏ وقال في أوّله: اعن عمرو بن مرة قال: حدثني 
شيخ يكنى أبا يزيد قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر» فذكره باطول 
مما في مسند أحمدء ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»» واللفظ لهء و«الأوسط» 
بنحره؟ . 

ثم ذكر أنه رواه أحمد باختصار ثم قال: ووسمّی الطبراني الرجل وهو خیئمة بن 
عبد الرحمن» فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال 
الصحيح؟. 
عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» .)۱١1/۳(‏ 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹) في ترجمة «الحارث بن غسان 
المري٤ء‏ وقال: وقد حدّث هذا الشيخ بمناكير. ١‏ 
وكذلك أخرجه الذهبي في «الميزان» 441/١(‏ رقم )١141‏ في ترجمة الحارث هذاء وقال 
عنه: مجهول. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

11۲ 





بين يدي الله عر وجل يوم القيامة في صحف مختمة» فيقول الله: ألقُوا هذاء واقبلوا 
هذاء فتقول الملائكة: يا رب؛ والل ما رأينا منه إلا خيرأًء فيقول: إن عملّه كان 
لغير وجهي» ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما أريد به وجهي». : 
ولوب عن عبد الله بن قيس الحُزاعیٴ''' أن رسول الله بي قال: «من قام 
رياءَ وسُمعةٌ لم يزل في مقت الله حتى يجلس'. 
ولأبي يعلى" عن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله يَكِ: امن أحسن 
الصلاةٌ حيث يراه الناسُ وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانةٌ استهان بها ربّه عر 


وجل؟. 
[الكلام علی الریاء والنفاق] 

ثم اعلم أن الرياة قد أطلق في كتاب الله كثيرأء ويراد به النفاق الذي هو 
أعظمٌ الكفرء وصاحبُّه في الدّرْك الأسفل من النار؛ كما قال تعالیٰ: ٤ای‏ يُنفقٌ 
مالم ر الاس وکا بوم پال اوم ای كم کک صفوان عليه راب كَصَام واي 
رڪم س ل یشووت عل کنو یکا سبوا واه لا دى ألم الكنرِي» 
[البقرة: ٢٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: وان فقوت أَموَلهَمْ راء الاس ولا ونوت بل 
وَلا اوو ار وَمن بک الشَيِطنٌ لآ قربا سسا َرينًا# [النساء: ۳۸]» وقال تعالئ: 
لی اللکیوں يُحعوْنَ لَه وَهْرَ حَدِعْمُمْ لتا كام إل الصّلزة كَامُا كسا أكون 
الاس ولا یک کوک اله إل کیل [النساء: 141]ء وغيرٌ ذلك من الآيات النازلة في 
المنافقين بلفظ الرّياء. ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )۲٢۲۳/۱۰(‏ وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن عياض 
وهو متروك. 
وانظر تفسير ابن كثير (١۴/٦١۱)۔‏ 

(؟) في «المسنده (04/9 رقم )١١١۱۷/۱٥١‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۲/ ۲۹۰) من طريق أبي يعلى . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن 
مسلم الهجري» وهو ضعيف» اھ. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (۱۸۳/۳ رقم ۳۲۰۰) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: 

۳ 


ومنها ما يصرّح بمعناه دون لفظه؛ كقوله تعالى: «وَإدًا لّوا الِنَ منوا لوا 
امنا لکا ڪلوا اک مَيطِبيومْ الا إا ممم کا کن ترمو [البقرة: ٤٤]ء‏ والآيات 
التي قبلها وبعدها وما في معناها. 

. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاقٌ الأكبرٌ وبين الرياء الذي سمّاه النبيئ پل 
شركاً أصغرٌ خفياً هو حدیث «الأعمال بالتيات»» وهو ما رواه الشيخان عن 
عمرٌ وه قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إنما الأعمالٌ بالتيات: وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن 
كانت هجرثه لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرنّه إلى ما هاجر إليه؛. 

فالثیةً هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به» وقد أطلقت النيةٌ في 
القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة» فإن كان الباعثٌ على العمل هو إرادة الله و الدار 
الآخرةء وسّلِم من الرياء في فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح 
المقبول». وإن كان الباعثُ على العمل هو إرادةً غير الله عر وجل فذلك النفاق 
الأکبڑ سوا في ذلك من يريد به جاهاً وزئاسة وطلبٌ دنیاء ومن يريد حَفّْنَ ديه 
وعصمة ماله وغيرٌَ ذلك» فهذان ضدَان ينافي أحدّهما الآخر لا محالاً. قال الله عر 
وجل: ہلوت ررد واب ایا توه ينها کی يرد اب ارق توء يتأ اک 
عمران: 140]ء وقال تعالیٰ: وکن كد برد العامة عبات از ها ما ناء ین تيد ثد 
جلا کر جه يسَلنهَا مدموا نحا (© ومن أناد الآيخْرة وسی لما سعيها وهر 
مون رک اک ےه سَيَبْهُم تنک 409 [الإسراءا. 

وقال تعالیٰ: 7 کان 7 رڈ 1 صصح يرد لديا 8 تو لیم عَلَهُمَ 4 وش 
و 1 يكن © بک الا کے ک ف اک إلا آلكارٌ وط ما کا یا 
وکل گا ڪا يَمَلْونَ 409 لمرداء وقال تعالن: اس کات م 
رذ کڑ فى عرف وك کات ويد عرک ذا 7 تب تا وَمَا لم في 
[الشوری: .]۲١‏ 

وقال تعالئ يُثني على عباده المخلصين: ومد الللعام عل حي يتا وبا 


.)۱۹۰۷ ومسلم )1010/۳ رقم‎ 2)١ البخاري (۹/۱ رقم‎ )١( 
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لها © إن ميتو إيند لل لا زیڈ بن بے کا شا 40 الإنسان]ء وقال: طرل 
ع َج ر الل [الليل: 21١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وإن کان الباعثُ على العمل هو إرادةً الله عر وجل والدارٌ الآخرةً ولكن دخل 
عليه الرياء في تزيينه وتحسينهء فذلك هو الذي سنّاه النبي ب الشرك الأصغرَء 
وفسّره بالرياء العمّليٌّء وزاده إيضاحاً بقوله: «يقوم الرجلُ فيصلي فيزين صلائّه لِما 
یری من نظر رجل إليہ؛"“. 

وهذا لا يُخرج من الملّة» ولكنه ينص من العمل بقدره» وقد يغلِب على 
العمل فيُحبطه كله والعيادٌ بالله. 

اللّهمّ اجعل أعمالّنا كلّها صالحةً واجعلها لوجهك خالصةٌ ولا تجعل لأحد 

وأما حدیث أبي موسی ول4 في الصحیح 9 قال: جاء رجلٌ إلى النبي كه 
فقال: الرجلٌ يقاتل للمغنم» والرجلُ يقاتل کر والرجل يقاتل لیْری مكائه» فمن 
في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتکوں كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله. 

فهذا الحدیث يحتمل المعنيين» وتُعيتْه لأحدهما النیڈء فإن کان أصل العمل 
لغير الله فهو التفاقٔ وإن كان أصِلّه لله وأحبٌ مع ذلك أن يُذْكَرٌ ویٹنی عليه به فهو 
المعنى الذي سبق في حديث عُبادة" طب في الرجل: «يصلي يبتغي وجة الله 
ويحب أن بُحْمّد) الحديث» وفي آخرہ قال: ہلیس له شي٤٤؛‏ والله تعالئ أعلم. 

[الكلام على الحلف بغير الله] 

(ومنه إقسامٌ بغير الباري كما آتی في محكم الأخبار) 

أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملة (إقسامٌ) مصدز أقسمء أي 
الف (بقیر الباري) کالجلف بالآباء والأمّهاتٍ والأبناء والأمانة وغیرِ ذلك» كما 
في الصحيح عن عبد اللہ بن عمرّ وك أن رسول الہ يك أدركَ عمر بن الخطاب 


.)۱۹۰١ رقم‎ ۱٥٥٢ /۳( رقم ۲۸۱۰)؛ وسلم‎ ۲۷/٦( البخاري‎ )٢( 
تقدم تخريجه قريباً.‎ )۳( 
"16 


وهو يسير في رکب يحلف بأبيهء فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من 
كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليصمُت». 


وفي رواية قال عمرٌ: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعث النبيّ يه ذاكراً ولا 
آٹراکء متفق علي . 

ولأبي داوة”" والنّسائي”" عن أبي هريره ڪه مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأٹھاتکم ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ولأحمد''“ ومسلم!“ والنسائی”' عن ابن عم و قال: قال رسول الله لاد : 
«من کان حالفاً فلا يحلِف إلا بالله». 

وللنسائي”' عن أبي هريرةً 5ه قال: قال رسول الله يلِِ: «لا تحلفوا إلاً 
با ولا تحلفوا بالل إل وأنتم صادقون». 

وسمع ابن عمرَ را رجلاً يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمرٌ: لا تحلف بغير 
الله فإني سمعث رسول الله يلا يقول: من حلف بغير الله فقد كفرّ أو «أشرك», 


أخر جه أبو داو والترمذيٌ وگ والحاكم وصح , 


.)٦٦٦٤١ رقم‎ ۱٢٦ /٢( رقم 1ه رقم ۷ءء" ومسلم‎ ٠۳۰ /۱۱( البخاري‎ )١( 

.)۳۲٣۸ في «السنن» (۳/ 519 رقم‎ )٢( 

() في «السنن؛ (۵/۷ رقم ۳۷۱۹). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۱۱۷۲ ۔ موارد) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲۹/۱۰). 
وهو حدیث صحيح. ˆ 

.)۱٤١ في دالمسندہ (۱۱/۲ء ۱۷ء‎ )٤( 

)٥(‏ في صحیحہ (۳/ ۱۲٦۷‏ رقم ۳ءء 

.)٥/۷( في ڈالسنن؛‎ )٦( 
»)۳۲٤۹ رقم‎ ٩1۹ /۳( وأبو داود‎ »)5١1١8 رقم‎ 011/٠١( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
/۲( رقم ٢٤۲۰۹)ء والدارمي‎ ٦۷۷ /۱( رقم 5 2)»)) وابن ماجه‎ ١٠١٠١ /5( والترمذي‎ 
وأبو نعيم في‎ »)١5 رقم‎ ٦۸۰ /۲( 6»؛» والبيهقي (۲۹/۱۰)ء ومالك في «الموطأ؛‎ 
«الحلية» (۹/٦٦۱)ء والبغوي في اشرح السنة» (١٠/۴)ء والحميدي في «المسند» رقم‎ 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.‎ )۱۸٦( 

¥( وھو حدیث صحیح تقدم آتفاً من حديث أبي هريرة. 

(۸) في «السئن» (۳/ ۵۷۰ رقم ۳۲۵۱). 

إلى ن «السئن» ٠٠١ /٤(‏ رقم )۱٥٥١‏ وقال: حديث حسن. 

)٠١(‏ في «المستدرك؛ )017/١(‏ وصححه. 
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وعن بُریدة ويه قال: قال رسول الله يكلِ: «ليس منا من حلف بالأمانة؛» 
رواه أبو داوو". 


وفي الطبراني“ من حديث ابن عمر وه أن النبيّ بيه سمع رجلاً يحلف 
بالأمانة» فقال: «ألست الذي بحلف بالأمانةا . 


وعن قُتيلةَ بنتِ صفيٌ أن يهودياً أتى النبي 4ة فقال: إنكم تُنددون وإنكم 
تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئتٌء وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبيُ بل إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا «وربٌ الكعبة»» ويقول أحدُهم: اما شاء الله ثم شئت»» 
رواه احم“ والنُسائك7*» وصححه وابنٰ ماج4 . 


= قلت: وأخرجه أحمد في «المسنك (9 ۴ ۷ ۹٦ء‏ ٦۸؛‏ ) كلهم من حديث 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر» وهو حديث صحيح. 

.)۳۲٣٣ في «السنن» (7/ الاه رقم‎ )١( 
وقال النووي في «رياض الصالحين؟ رقم (۱۷۱۸): «حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد‎ 
اه.‎ ٤حیحص‎ 
رقم 7 و١١) من طريق ليث عن‎ ٦٦و‎ 54/١( قلت: وأخرجه الروياني في «مسنده»‎ 
عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه.‎ 
. وهذا سند صحيح‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله اعلم.‎ 

.)۳٦٣۷( في «الأوسط» رقم‎ )٢( 
وقال: ورجاله ثقات.‎ )۱۷۸/٤( وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(۳) في «المسند» ۳۷۱/۷ - ۳۷۲) من طريق المسعودي عن سعيد بن خالد عن عبد الله بن 
يسار عن قتيلة . : 

)٤(‏ في «السئن؟ (5/17 رقم ۳۷۷۳) من طريق مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار 
عن قتيلة . 

)0( في «السئن» /١(‏ 386 رقم ) من طریق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (۱/ 20701 والبيهقي (٣/٦۲۱)ء‏ والحاكم (4/ 
۷ وأحمد من طريق المسعودي . 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
قلت: المسعودي كان اختلط» لکن تابعه مسعر. . . عند النسائي بإسناد صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ٠‏ والله أعلم . 

WY 


وقد ثبت في كفارة الجلفٍ بغیر اللہ حدیث الصحيحين”" عن أبي هريره #5 
عن النبيّ بء قال: «من حلف فقال في جلفه باللات والعُرَى فليقل لا إِله إلا الله». 
ومن الشرك الأصغرٍ قول ما شاء الله وشئتء كما روى النسائي'' عن ابن 


عباس ا أن رجلاً قال للنبي كك: ما شاء الله وشئتٌء فقال: «أجعلتني لله بِدَا؟ 
ما شاء الله وحده . 


ولأبي داو" ' بسند صحيح عن خذیفة ضف عن النبيّ گل قال: 9 تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله ٹم شاء فلانفء وتقدم في ذلك 
حدیث قتیلةء والفرق ہین الواو وٹم أنه إذا عطف بالواو کان مضاهياً مشيئة الله 
بمشيئة العبد إذ قرَّنَّ بينهماء وإذا عطف بشم فقد جعل مشيئة العبدٴ تابعةً لمشيئة الله 
عر وجل؛ كما قال تعالیٰ: رما تَتَكبُونَ إل أن یکاہ اکچ [الإنسان: ۰٠ء‏ ومثلّة 


.) /o رقم‎ ۱۲٦۷ /۳( ومسلم‎ (T0۰ البخاري (١١85/1ه رقم‎ )١( 
.)۹۸۸( في عمل اليوم والليلة رقم‎ 22 
/١( وأحمد في «المسئد»‎ 0W قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
والبيهقي في «السنن الکبری) (۲۱۷/۳)ء والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ ء٤‎ 
(۳ء وابن ماجه رقم (۲۱۱۷) كلهم من طريق الأجلخ عن يزيد بن الأصم عن ابن‎ 
عباس ۔‎ 
رقم 070 ) تھذا إسناد فيه‎ )5١ /۲( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
الأجلح بن عبد اللہ مختلف فيه» ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد.‎ 
ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان.‎ 
وباقی رجال الإسناد ثقات. . . وله شاهد من حديث قتيلة رواه الثلاثة» أه.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح لغيره» والله أعلم.‎ 
.)٦۹۸۰ رقم‎ ۲٥۹/٥( في «السئن»‎ )۳( 
قلت: وأخرجه الطحاوي ذ في «مشكل الآثار» رقم (2)775 والبيهقي (٣/٦٦۲)ء وأحمد‎ 
من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبد الله بن‎ ) 948 ء۳۹۰٣‎ ۳۸٤ (ہ/‎ 
يسار عن حذیفة به.‎ 
«وهذا سند صصحيح» رجال كلهم ثقات: رجال‎ :)114/١( قال الألباني في «الصحيحة»‎ 
الشيخين؟ غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الکوفيی؛ وهو ثقة وثقه النسائي وابن‎ 
. حيان»‎ 
«وإسناده صالح؟.‎ :)۲/٠٠١ /١( وقال الذهبي في «مختصر البیھقي؛‎ 
وخلاصة القوا ل أن الحديث صحیح؛ والله أعلم.‎ 
1۸ 


قولُ: لولا الله وفلانّء هذا من الشرك الأصخرء ويجوز أن يقول: لولا الله ثم 
فلانء ذكره إبراهيمُ النخعی. 

ولابن أبي حاتم“ عن ابن عباس وها في قول الله عڙ وجلّ: طقلا موا 
بر آنا َم )€ [البقرة: ٢٢]ء‏ قال: الأندادٌ الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صَفَاةٍ سوداة في ظلمة الليل» وهو أن يقول والله وحياتك يا فلانء وحياتي» 
ويقول: لولا كلبةٌ هذا لأنانا اللصوصٌ البارحةء ولولا البطٔ في الدار لأتى 
اللصوصٌ» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشثئتٌ؛ وقول الرجل: لولا الله 
وفلانء لا تجعل فيها فلاناً هذا کله به شرل . 


)١(‏ عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» )5١/1(‏ مسنداً. 
قلت: سنده حسن من أجل «شبيب بن بشرفء قال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸): 
صدوق يخطى. 
114 


[ال] قضل: [الخامس] 
في بيان أمور یفعلھا العَائة 
منھا ما هو شركء ومنها ما هو قريبٌ منه 


وبيانٍ المشروع من الرّقى والممنوع منهاء 
وهل تجوز التمائم 





هذه الأمورٌ المذكورةٌ التي يتعلق بها العامةٌ غالبٔھا من الشرك الأصغرء لکن 
إذا اعتمد العبدٌ عليها بحيث يثق بها ويُضيف النفعَ والضرٌ إليها كان ذلك شركاً أكبرَ 
والعياذ باللهء لأنه حينئذٍ صار متوكلاً على سوى الله ملتجثاً إلى غيره. 


[بیان أمور يفعلها العامة منها ما هو شركء ومنها ما هو قريب منه] 


(ومن بلح بوذعة أو ناب أو حلقةأو أعين الذئاب) 
(او خيط أو مضو من النسور أو وتر أو ثربةالقبور) 
(لأي آئر كائن تعلقةذ وكَنهاللةإلىماعلقةة) 


(ومن يثق) هذا الشرطٔ جوابه (وكله) الآني. (بودعة) قال في النهاية”:-هو 
شيء أبيض يُجلب من البحر يعلق في حلوق الصبیانِ وغيرهم» وإنما هي عنه 
لأنهم كانوا يعلّقونها مخافة العين. 

(أو ناب) كما يفعله كثيرٌ من العامة يأخذون ناب الضبٔع ويعلقونه من العين» 
(أو حلقة) وكثيراً ما يعلّقونها من العين» وسيأتي في الحديث أنهم يعلّقونها من 
الواهنة» وهو مرض العضد. 

(أو أعين الذئاب) وکثیراً ما يعلّقونها يزعُمون أن الجن تفر منهاء ومنهم من 
يقول أنه إذا وقع بصرٌ الذئب على جني لا يستطيع أن يفِرٌ منه حتى يأخذه» ولهذا 
يعلقون عيئه إذا مات على الصبيان ونحوهم. 

(أو خيط) وكثيراً ما يعلقونه على المحموم ويعقّدون فيه عُقَّداً بحسب 
اصطلاحاتهم» وأكثِرُهم يقرأ عليه سورة: أ تم اک صَدَْة» [الشرح: ]١‏ إلى 
آخرها. ويعقّد عند كل كاف منها عُقدة فيجتمع في الخيط تسم غقَلٍ بعدد 
الكافات» ثم يريطونها بيد المحموم أو عنقه. 


)۱٦۸/٥( )١(‏ لابن الأثير. 
٦٦۳‏ 


(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوه يجعلونها خَرَّاً ويعلّقونها على الصبيان 
يزعمون أنها تدفع العين. 

(أو وتر) وكانوا في الجاهلية إذا عثّق وتر القوس أخذوہ (وعلّقوہ يزعُمون عن 
العين على الصبيان والدواب) . 

(أو تربة القبور) وما أكثرٌ من يستشفي بها لا شفاهم اللہ واستعمالهم لها 
على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلده» ومنهم من يتمرّعٌ على القبر تمرُعٌ 
الدابة» ومنهم من يغتسل بها مع الماء» ومنهم من يشربها وغيرٌ ذلك . 

وهذا كله ناشئٌ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبرٍ أنه ينفع ویضرّء حتى 
عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته» فزعموا أنها فيها شفاءً وبركةٌ لدفنه فيهاء حتى إن 
منهم من يعتقد في تراب بقعةٍ لم يُدفن فيها ذلك الوليٌ بزعمهء بل قيل له إن 
جنازته قد ضعت في ذلك المكان. 

وهذا وغیرہ من تلاعب الشیطانِ بأهل هذه العصور زيادةً على ما تلاعب بمن 
قبلهم» نسأل الله العافية. ١‏ 

(لأي أمر كائن تعلّقة) الضميرٌ عائدٌ إلى ما تقدم وغيره (وكله الله) أي تركه 
(إلى ما علقه) دعاء عليه أي لا حفِطه الله ولا گلاه» بل تركه إلى ما وي به واعتمد 
عليه دون الله عر وجل» قال الله تعالیٰ: طوَمَا بین اهم يالل إلا وشم مشرد 
[يوسف: .]۱۰١‏ 

وعن عُقبةَ بن عامر ويه قال: سمعث رسول الله لا يقرل: «من تعلق تميمة 
فلا أتمْ لله لهء ومن تعلق وَدْعَةَ فلا ودَعَ الله له»» رواه أحمد9٣.‏ 


)١(‏ لعل العبارة: (وعلقوه على الصبيان والدواب يزعمون أنها تدفع العين). 

0( في «المسند» )۱٥١/٤(‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (۳/ ۲۹۰ رقم ٦۱۷۸۹/۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۲۹۷ 
رقم ۸۲۰). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١/٠(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجالهم ثقات» اه. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» )۲٦٦/٤(‏ ووافقه الذهبي . 
قلت: فيه خالد بن عبيد المعافري: لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ ولكن = 

ig: 


وله“ عن عمرانَ بن حُصين وي أن النبي ي رأى رجلاً في يده حلقةٌ من 
ُئر فقال: «ما هذا»؟ قال: من الواهنة؛ فقال: دانزغھاء فإنها لا تَرِيدُكَ إلا وَفتا 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلخت أبدأ». ا 

ولابن أبي تم" عن حُذيفة 45 أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحمّى 
فقطعه» وتلا قولّه تعالى: وما يُوِْنُ ڪرشم يا إلا وهم نرد [يوسف: .]1١١‏ 

وفي الصحيح”” عن أبي بشير الأنصاري طبه أنه كان مع رسول الله ب في 
بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن «لا يَبِقَيَنَ في رقبة بعير قِلادة من وتر أو قلادةٌ إلا 

وعن زويف ونه قال: قال لي رسولٌ الله يكل: «يا رويفع لعل الحياءً تطول 
بك» فأخبر الناسٌ أن من عقد لحيته أو تقلّد وتراً أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم 
فان محمداً بريء منہاء رواه أحمدا“. 1 

ول(“ عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من علق شيئاً وُكل إليه». ورواه 
الترمذي“ 


= صح الحديث من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «من تعلق تميمة فقد أشرك». 
أخرجه أحمد (٤/١٥۱)ء‏ والحاکم .)۲۱۹/٤(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغیر؛ والله أعلم . 
)0 أي لأحمد في «المسند» (448/4). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۱٦۷‏ رقم 207011 والطبراني في «الكبير؛ (۱۷۲/۱۸ رقم 
۲ء وابن حبان (444/15 رقم 2)1١86‏ وفي سندہ مبارك بن فضالةء صدوق لكنه 
يدلس وقد عنعن. والحسن ‏ ابن أبي الحسن البصري ‏ لم يصرح بسماعه من عمران. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ١4١‏ رقم :)۳٥۳۱/۱۲۳۲‏ «هذا إسناد حسن» 
مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه. . ٠.‏ اه. 
وله شواهد عدة يرقى بها إلى الحسن لغيره» إن شاء الله. 
)٢(‏ انظر تفسير ابن كثير .)٥۱۲/۲(‏ 
(۳) البخاري ١4١/5(‏ رقم ٣۳۰۰)ء‏ ومسلم (۳/ ۱٦۷۲‏ رقم .)5١18‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (٥/٦۲۱)ء‏ ومالك في «الموطأ» (؟//971). 
)٤(‏ فی «المسند؛ ۱۰۸/٤(‏ ۱۰۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣۴)ء‏ والنسائي )۱۳٥٣/۸(‏ وهو حديث صحيح. 
)٥(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» .)۲۱۱/٤(‏ 
)١(‏ في «السنن» (07/5غ رقم ۲۰۷۳) وقال: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حدیث = 
1Yo‏ 


وعن زينبّ امرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ له قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبرّقّ كراهية أن يهِجُمَ متا على أمر يكرهه» قالت: 
وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوزٌ ترقيني من الحمرة فأدخلٹھا تحت السرير» 
قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطأء فقال: ما هذا الخيط؟ 
قالت: قلت: خيط رُقِيَ لي فيه فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنیاۂ عن 
الشرك» سمعت رسول اللہ َة يقول: «إن الرُقَّى والتمائمَ والعُولَةَ شرك». قالت: 
قلت له: لِمَ تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهوديٌّ 
يُرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان» کان ينحّسّها بيده 
فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبئئ 6: .«أذهِب الباس 
رب الئاسء اشْفٍ أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً؛ رواه 
احمد وروی جملةً الدلالة منه على الباب أبو داود"ء أعني الجملةً المرفوعة 
إلى النبي 26 . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالئ في كتاب التوحيد : 
(الوْمَى هي التي تسمّی العزائممء وخصّ منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله يك من العين والحُمّةء والتمائم شيء يُلْقونه على الأولاد عن العين» 
النُوّلهُ شية يصنعونه يزعُمون أنه يحبّب المرأ إلى زوجها والرجل إلى امرأته) اه. 

وقولّه في الرقي: وخص منها الدليل ما خلا عن الشرك الخ يشير إلى ما 
سنذکرہ بقولنا: 


= محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى. 
قال الحافظ في «التقريب» رقم :)٣٦۸١(‏ محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: صدوق 
سيء الحفظ جدا» اھ۔ 
قلت: وفي الباب حديث عقبة بن عامر وقد تقدم. 
والخلاصة أن الحديث صحیح لغيره» واللہ أعلم. 
(0١)‏ في «المسنده (۳۸۱/۱).۔ 
(٢‏ في «السئن» ۲١۱٢/٤(‏ رقم ۳۲۳ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٥٥۳))ء‏ والحاكم )٤۱۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحیح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
(۳) (صه”١‏ - فتح المجید شرح کتاب التوحید)۔ 
iA‏ 


[الكلام على الرقى من حمّة أو عين] 

(ثم الرقى من حُمَّةٍأو عين فإن تكن من خالص الؤحيين) 
(فذاك من هَذي النبيَ وشرعية وذاك لا اختلاق في سُئيتة) 

(ثم الرقى) إذا فُعلت (من حُمَةِ) وهي تُطلق على لغ ذواتِ السموم كالحية 
والعقرب وغيرهاء (أو عين) وهي من الإنس كالئفس من الجنّ؛ وهي حقٌ ولها 
تأثيرٌء لکن لا تأثيرٌ لها إلا بإذن الله عرّ وجلّء وقال الله تعالیٰ: إن يك أل 
كوا کیک بكر 4 [القلم: ]0١‏ الآية. 

فسّره بإصابة العين ابن عباس ومجاهدٌ”" وغیرُھماء وفي تحقيقها 
أحاديثٌ : 


ففي صحيح مسلم”" عن ابن عباس و عن النبيّ ب قال: «العينْ حقٌء 
ولو كان شيء ساب القدرِ سبّقت العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». 

وعن أبي هريرة طبه عن رسولٍ اللہ پا قال: «إن العينَ حا أخرجاء , 

ولأحمد”” وابن ماجه" عن أبي هريرةً ظ4 قال: قال رسول الله ڳلا 
«العينُ حق؟ . 

ولأحمد" عنه أيضاً ظا قال: قال رسول الله يلدِ: «العينُ حي ویحضرھا 
الشیطان وحَسَّدٌ ابن آم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١۲۹/۱٢ج/٦٦)‏ عنه. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤۲۹/۱٢ج/٤٦)‏ عنه. 
١١9١/42 )۳(‏ رقم ۲۱۸۸). 
)٤(‏ البخاري (۲۰۳/۱۰ رقم ۰٠۵۷)؛‏ ومسلم ١919/4(‏ رقم ۲۱۸۷). 
)٥(‏ فی «المسنده (۲/ ۸۷])۔ 
)٦(‏ في «الستن؟ ۱۱٥۹/۲(‏ رقم ۷٣٥۳)۔‏ 
وهو حدیث صحيح لغيره. 
(۷) في «المسند» (۲۳۹/۲). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )۱۰۷/٥(‏ وقال: د في الصحيح منه: العين حق ۔ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ اه. 
YY‏ 


وله“ عنه هه قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أصدق الطَيرة الفألء 
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والعينُ حق؟. 
ول“ هو والثرمذی' (r‏ والنسائ ©) وابن ماج(“ عن أسماء نپا قالت: يا 


رسول الله» إن بني جعفر تُصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم فلو كان يُسبق 
القدرٌ لسبشته العين» . 


ولأحمد© عن أبي هريرةً ڪل أن رسولٌ لله گل قال: «لا هامء والعينُ 
حقٌء وأصدق الطيرة الفال». 


وله" عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيفٍ أن أباه حدّئه أن رسول الله ا خرج 
وساروا معه نحو مكةً حتى إذا كانوا بشِعْبٍ الحرار من الجُخفة اغتسل سهلٌ بن 
حنيف» وكان رجلا أبیض حسنّ الجسم والجلدء فنظر إليه عامرٌ بن ربيعة - أخو 
بني عدي بن كعب ‏ وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبّأة» فليط 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند» رقم ۷۸۷١(‏ ۔ شاكر) وقال: إسناده ضعيف. 
أبو معشر: «هو نجیح بن عبد الرحمن السندي؛ الفقيه صاحب المغازي وهو 
ضعيف . . . أأه. 
(؟) أي للإمام أحمد في «المسند» (478/5). 
م في «السئن» /٤(‏ 7946 نتم )٤۹‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۱۱/ ٦٦٢‏ رقم ۸٥۷٥۱)۔‏ 
)٥(‏ فى «السنن» (۲/ 1١1١5١‏ رقم .)۳٥٣٣٣‏ 
07 الألباني في سی رقم )۱۲٥١(‏ عقب قول الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: ورجاله ثقات مشهورون من رجال الشيخين غير عبيد بن رفاعة وهو ثقة» وغير 
عروة بن عامر» قال في «التقريب»: «مختلف في صحبتہ: له حديث في الطيرة ۔ أخرجه 
أبو داود وابن السني - بلفظ : «أحسنها الفأل» . . . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين». 
وللحديث شاهد صحيح من رواية ابن عباس عند مسلم (/۱۷۱۹ رقم ۲۱۸۸). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 
)٦(‏ في «المسند» رقم (۱۰۲۷۰) بسند صحیح؛ وانظر رقم ۷٦۰۹(‏ و۹9۷۸). 
)۷( اي للإمام أحمد في «المسند؛ ٦۸٦/٣(‏ ۔ )٤۸۷‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۷۹/٦(‏ رقم ٥۵۰۷)ء‏ وابن ماجه ۱۱٦١ /٢(‏ رقم 
۹ء وعبد الرزاق في #المصنف؛ ١4/1١1(‏ ۔ ۱۵ رقم .)۱۹۷۹٦‏ 
وهو حديث صحيح . 
۸ 


سهلٌء فاي رسولٌ الله يك فقيل له: يا رسولٌ الله هل لك في سهل» والله ما يرفع 
رأسّه ولا يُفيق؟ قال: «هل تتهمون فيه من أحدہ؟ قالوا: نظر إليه عامر بِنُ ربيعة» 
فدعا رسولٌ الله ب عامرأء فتخيّظٌ عليه وقال: «علام يقثّل أحدُکم أخاه؟ هلا إذا 
رأيت ما يعجبك برّکت٤ء‏ ثم قال له: «اغتسل له٤»‏ فغسل وجهّه ويديه ومِرْفْقّيه 
ورُكبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قَدَحء ثم صب ذلك الماءَ عليه» قصبّه 
رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءہء ففعل ذلك فراح سھلٌ مع 
الناس ليس به بأس . 

وله“ عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة قال: انطلق عامر بن ربیعةً وسهل بن 
حنيف يريدان الغسلء قال: فانطلقا يلتمسان الخُمر"» قال: فوضع عامرٌ جُبةٌ 
كانت عليه من صوف فنظرث إليه فأصبْنّه بعيني» فنزل الماء يغتسل قال: فسمعت 
له في الماء فرقعةً فأتيئُه فناديئه ثلاثاً فلم يُجبني» فاتیث النبئ َك فاخبرئہ قال : 
فجاء يمشي فخاض الماءَ فكأني أنظر إلى بياض ساقيهء قال: فضرب صدرہ بيده 
ثم قال: «اللّهِمّ اصرف عنه حڑھا وبردها ووصَبّها. قال: فقامء فقال رسول الله لا 
«إذا رای أحدُكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يُعجبه: فليبرك فإن العينَ 
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حق»2. 
م 8 =“ St‏ کے ت 
وله عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله کا : الا عدوی ولا 


)١(‏ أي للإمام أحمد في «المسند؛ (۳/ )٤٤۷‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۲٠١ ۲٠١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . 
قلت: في سنده أمية بن هند بن سھل: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)٤٥٥(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )۱۰۸/٥(‏ وقال: «رواه الطبرائي؛ وفيه أمية بن هند وهو 
مستور ولم يضعفه أحدء وبقیة رجاله رجال الصحيح؟ اه. 
وله شواهدء فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(۲) هو ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. 

(۳) أي للإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۲) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠١١/0(‏ وقال: «رواه أحمد» وفيه رشدين بن سعد 
وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله ثقات» اھہ. 
وقال الشيخ أحمد شاکر في تخريج الحديث رقم (۷۰۷۰): «... ومعناه صحیحء ورد في = 

٦۹ 


طِیَرَة ولا هامة ولا حسذ والعينُ حا وغيرٌ ذلك من الأحاديث المصرّحة بأن 
العينَ حیٔء وسنذكر بعضها أيضاً في شرعية الى منهاء وغيرها. 
[الرقى بالقرآن والسئّة] 

ولنرچغ إلى المقصود من شرح المتن: (فإن تكن) أي الرّقى (من خالص 
الوّحيين) الكتاب والسنة» وإضافةٌ خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» والمعنى من الوحي الخالص» بأن لا يدحْلّ فيه غیرُہ من شعوذة 
المُشَعْبذِينء ولا يكون بغیر اللغة العربیةء بل يتلو الآياتِ على وجههاء والأحاديتٌ 
كما رُويت وعلى ما ثُلِقّيَت عن النبي با بلا همز ولا رمْزء (فذاك) أي الرٴقی من 
الكتاب والسئة هو (من هدي النبي) بي الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون 
بإحسانء (و) من (شرعته) التي جاء بها مؤڈیاً عن الله عرز وجل۔ 

(وذاك) معطوفٌ على:ذاك الأَوْلِء والمشاژ إليه بهما واحدٌ ولكن الخبرٌ في 
الثاني غيرٌ الخبر في الأوّلء فيكون من عطف الجملة على .الجملة» والخبر (لا 
اختلاف في سنيته) بين أهل العلم؛ إذ قد ثبت ذلك من فعل النبيّ ب وقوله 
وتقريره» فرقاه جبريلٌ عليه السلام ورَفٔی هو اة أصحابّه وأمر بها وأقرٌ عليهاء 
ولنذكر ما تيسّر من الأحاديث في ذلكء وبالله التوفيق. 

قال البخاري''' رحمه الله تعالئ: باب الرٌقى بالقرآن والمعوّذات» وذكر فيه 
حدیث عائشة”" وها : «أن النبيّ ية كان ينمك على نفسه ‏ في المرض الذي مات 
فيه - بالمعوّذات» فلما ثقُُل كنت أنْقْتُ عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها». 

ثم قال”": بابُ الرقی بفاتحة الكتاب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي كلل 


= أحاديث كثيرة صحاحء معروفة في دواوين السنة. وانظر منها ما مضى: »٠١١۲(‏ ١٤٥۱ء‏ 
ن٥‏ ٣۳۰۳ء‏ ۱۹۸١:؛ EVV‏ 6۰0( وما سيأتي: i1110)‏ ٣۱۲۳ء‏ ۱۲۹۱ء 
٦‏ وغير ذلك کثیر؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

.)۳۲( في صحيحه (۱۰/٥۱۹)۔رقم الباب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /٠١(‏ 198 رقم )٦۷۳٢‏ » ومسلم (4/ 11/17 رقم ۲۱۹۲). 

(۳) أي البخاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب (۳۳): 

٠ 





ثم ذكر حدیث أبي سعيدٍ الخدري“ و أن ناساً من أصحاب النبيّ يل نوا على 
حي من أحياء المرب فلم اروم فیا هم كذلك إذ وغ سيد اوك فال هل 
معكم من دواء أو راتی؟ فقالوا: إنكم لم تَقْروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاً 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأ القرآن ويجمع بُزالهُ ويل فبرّاء فآتوا 
بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسال النبئ ية فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك 
أنها رُقیڈ خذوها واضربوا لي بسهم'. 


ثم قال'': باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» وساق فيه بإسناده عن 
اہ بن عباس" وا أن نفراً من أصحاب النبيّ ل مزوا بماء فيه لدیغ أو سلیم؛ 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً 
أو سليماًء فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبّرأء فجاء بالشاء إلى 
أصحابهء فكرهوا ذلك وقالوا: أخذتٌ على كتاب الله أجرأًء حتى قدموا المدينة 
فقالوا ا: یا رسول اللہ أخذ على كتاب الله اجر فقال رسول الله پل : «إن أحقٌّ ما 
أخذتم عليه أجراً كتابُ الله؟ . 


قلت: وهذا هو الذي علقه آنفاً عن ابن عباسء ثم قال“ رحمه الله : بِابُ 
رقية العين» وذكر فيه حديتٌ عائشةً'“ وا قالت: ار رسول الله بء أو أمر 
أن يُسْترفّى من العين . 

حدیث 4 لم وا أن النبيّ گلا رأى في بيتها جاريةٌ في وجهها سَفْعة 
فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة»: وذكر”” باب «العينُ حه ثم قال!“: باب 





.)۲٢۲۰٢ رقم‎ ۱۷۲۷ /٤( ومسلم‎ »)٥۷۳٦ أخرجه البخاري (۱۹۸/۱۰ رقم‎ )١( 
.)۴٤( (؟) أي البخاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰) رقم الباب‎ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۸/۱۰ ۔ ۱۹۹ رقم .)٦۷۳۷‏ 

.)۳٣( أي البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱۰) رقم الباب‎ )٤( 

)٥(‏ أسفرجه البخاري (۱۹۹/۱۰ رقم ۵۷۳۸)؛ ومسلم (/۱۷۲۵ رقم ۲۱۹۰)۔ 
)٦(‏ أخرجه البخاري (۱۹۹/۱۰ رقم ۵۷۳۹)ء ومسلم ١!19/5(‏ رقم ۲۱۹۷). 
(۷) أي البخاري في صحيحه (۲۰۳/۱۰) رقم الباب .)۳٣(‏ 

(۸) أي البخاري في صحيحه )1١5/1٠١(‏ رقم الباب (۳۷). 

1۳1 


زُقيةٍ الحیة والعقربء وذكر فيه حديتٌ عبدٍ الرحمٰنِ بن الأسودٍ عن ابیہ''' قال: 
سالك عائشةً عن الإقیة من الشقة فقالت: رخص النبي گل في الرّقية من کل ذي 
ثم قال : باب رقيةٍ النبي ےئ وذكر فيه حدیث أنس بن مالك" وله إذ 

قال فا ألا أرقيك برقية رسول الله ككلِ؟ قال: بلىء قال: «اللّهمّ رب الناس 
مُذهبّ الباس» اشف أنت الشافي؛ لا شافيّ إلا أنت» شفاء لا يغادر سقمأف 
وحدیث“ عائشة اتا أن النبيّ با كان يعود بعضٌ أهله يمسح بيده اليمنى» 
ويقول: الهم ربٌ الناس اذهب الباس» واشفِ أنت الشافيء لا شفاء إل شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقماً؛. 

وحدیمھا!“ وا أن رسول الله يكل كان يرقي يقول: «امسح الباسّ رپ 
الناس» بيدك الشفاۂ لا کاشفَ له إلا أنت». 

وحدیثھا!"٣‏ ينا أن النبي كيه كان يقول للمريض: «بسم الله تربةٌ أرضِناء 
بريقة بعضنا - وفي روایة'“: وريقة بعضنا ۔ يُشفى سقیمُنا بإذن ربّناه. 

وعن أنس #5 قال: رخص رسول الله گلا في الرّقية من العين والحُمّة 
والنملةء رواه اح وم9 والتّرمذئ“ واب ماج4 . 

قال أبو البرکاتِ ابن تيمية : النملة قروحٌ تخرج في الجدب"'. 


.)۲۱۹۳ رقم‎ ۱۷۲٤/٤( ومسلم‎ »)۵٥۷٤١ رقم‎ ٠١5 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أي البخاري في صحيحه (۲۰۹/۱۰) رقم الباب ۳۸۔‎ )0 
رقم 047ا0),‎ ۲۰٠/۱۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 
۔)۲۱۹۱/٤٤ رقم‎ ۱۷۲۱/٤( ومسلم‎ »)٥۷٤۳ أخرجه البخاري (١7/1١؟ رقم‎ )٤( 
.)۲۱۹۱/٤۹ رقم‎ ۱۷۷۳ /٤( ومسلم‎ »)٥۷٤٤ رقم‎ ۲۰٦/۱١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)۴۱۹٤/٥٤ رقم‎ ١55 /4( ومسلم‎ »)٥۷٤٥ رقم‎ 7١7/1١( أخرجه البخاري‎ )٦( 
أخرجه البخاري (١5/1١5؟ رقم 45لاه).‎ )۷( 
۱۲۷)۔‎ 4١1۹ في ١المسند» (۱۱۸/۳ء‎ (A) 
.)5191 رقم‎ ۱۷۲١ /٤( في صحيحه‎ )9( 
.)۲۰٠٢ رقم‎ ۳۹۳/٤( في «السنن؛‎ ۰ ۰) 
. وهو حديث صحيح‎ (o11 رقم‎ ۱٦٦٢۲ /۲( )ف في «السنن»‎ 
النملة: قروح تخرج في الجنبين» ويقال‎ :)/٤( ا الخطابي في «معالم السنن‎ 
أنها تخرج أيضاً في غير الجنب..‎ 
٦٦٢٦ 





وعن الشّفاء بنتٍ عبد الله قالت: دخل علي النبي يل وأنا عند حفصة» 
فقال : دالا تعلمینء هذه رقية النملة»» الحديث رواه أحمدة “ وأبو داو 

وعن عَوف بن مالك قال: كنا نرقي فی الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علئ رقاکم» لا بأ بالرقى ما لم يكن فيه شِرلك», 
رواه مسل" وأبو داو , 

وعن جابر طب قال: تھی رسول لله يك عن الرّقى» فچاء آل عمرو بن 
حزم فقالوا: یا رسول الله إنها كانت عندنا زقیةً نرقي بها من العقرب» وإنك نهيتَ 
عن القى. قال: «فاعرضوها»» فقال: ہما أرى بأساًء من استطاع منكم أن ينقّع 
أخاه فلیفعل؟ء رواه مسل . 
النساء ولا يأتيهن» قال سفيانٌ: وهذا أشدٌ ما يكون من السّحر إذا كان كذاء فقال: 
«يا عائشةء أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيئه فيه» الحديث رواه البخارئ“ 
ومسل" بطوله في مواضعَ 


وعند ابن أبي ش00 


عن زيد بن أرق قال: (سَحَر النبيّ يله رجلٌ من 
اليهود» قال: فاشتكى لذلك أياماًء قال: فأتاه جبريلٌ فقال: إن رجلاً من اليهود 


سحّرك وعقّد لك عُقداًء فأرسل رسول الله كه علیاً فاستخرجها فجاء بھاء فجعل 


.)۳۷۲/٦( فی «المسند»‎ )١( 
.)۳۸۸۷ رقم‎ ٦۱٥/٥۵ في «السئن؟‎ ٦۲) 
)۱٥۹۰۰ رقم‎ ۲۳٦/۱۱( قلت: وأخرجه النسائي في ڈالکبری؛ كما في «تحفة الأشراف؛‎ 
وهو حديث صحی‎ 
.)۱۷۸( انظر «الصحيحة» رقم‎ 
.)۲۲۰۰ رقم‎ ۱۷۲۷۷ /٤( في صحيحه‎ )۴( 
وهو حديث صحيح.‎ )۳۸۸٦ رقم‎ 1١5 /4( في «السنن»‎ )٤( 
.)۲۱۹۹ ۔ ۱۷۲۷ رقم‎ ۱۷۲۹/٤( في صحيحه‎ )0( 
في صحيحه (۲۲۱/۱۰ رقم ۳ ) و(١7/1"؟ رقم 6آالاه).‎ )١( 
.)5149 في صحيحه (۱۷۱۹/4 ۔ ۱۷۲۰ رقم‎ )۷( 
في «المصنف» (۷/ ۳۸۷ - ۸ رقم 9۹ء‎ (A) 
. بسند صحيح‎ )108١ قلت : وأخرجه النسائي (۱۱۲/۷ ۔ ۱۱۳ رقم‎ 
۳ 


كلما حل عُقدةٌ وجد لذلك ِفّة فقام رسول الله بل كأنما نشِط من عقال). 
ولمسلم“ عن أبي سعيد الخدرئ أن جبريلٌ عليه السلام أتى النبئ كَل 
فقال: لیا مخمدء اشتکیت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 
ومن شر كل نفس أو عینِ حاسدء الله يشفيك) . 
وعن بُريدةٌ بن الحصيب 5ه قال: قال رسول الله لل : دلا رُقيةَ إلا من عين 
أو حمّة»» رواه ابن ماجۂ''' هكذا مرفوعاً» ورواه مسلمٌ”" وغیزہ موقوفاً. 
[الرٴقی بألفاظ مجهولة المعاني] 
(أما الرقى المجهولةٌ المعاني فذاك وسواسٌ من الشيطان) 
(وفيه قد جاء الحديتٌ أنه شرك بلا مرية فاحذرّنئه) 
((أ کل من يقولهلا يدري لعلهيكون محص الكفر) 
(أو هو من سحر اليهودٍ مُقتبش على العوام لبّسوه فالتبسن) 
أي: أما الرُقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني» ولا مشهورة 
ولا مأثورة فى ي الشْرع البتةًء فليست من الله في شيءء ولا من الکتاب والسنة في 
ظلّ ولا فَيْءٍ بل هي وسواسٌ من الشيطان أوحاها إلى أوليائه؛ كما قال تعالیٰ: 
ؤرَنَ ایِد لر إل أزبابهز بجي > [الأنعام: ١١۱]۔‏ 
عليه يحمل قول النبي ب في حديث ابن مسعود: «إن الژقی والتمائم 


.)۲۱۸٦ ۔ ۱۷۱۹ رقم‎ ۱۷۱۸/٤( في صحيحه‎ )١( 

,)7011" رقم‎ ۱۱٦٦/٢( في «السنن»‎ )٢( 
وفي سندہ أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مُغيرة» قاله الحافظ ابن‎ 
. .)۸۹( حجر في «التقريب» رقم‎ 

(۳) في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم .)۲۲۰/۳۷٣‏ 
وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه 09 رقم 40884 والترمذي /٤(‏ 
٤‏ رقم ۲۰۷). 
وخلاصة القول أن حديث بريدة صحيح لغيزه» والله أعلم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)ء وابن ماجه رقم (٣٥٥۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(٣٣۳۲)ء‏ وأبو داود مختصراً رقم (۳۸۸۳)ء والبيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ .)٠١‏ 
من طريقين عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن أخي زينب- 
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وَالنّوَلةَ شركٌ»: وذلك لأن المتكلمٌ به لا يدري أهو من أسماء الله تعالئ أو من 
أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين» ولا يدري هل فيه كفرٌ أو إیمانء وهل هو 
حقٌّ أو باطل» أو فيه نفع أو ضر أو رُقِيةٌ أو سحر. 

ولعمرٌ الله لقد انهمك غالبْ الناس في هذه البلوى غایةً الانهماك» واستعملوه 
على أضرّبٍ كثيرة وأنواع مختلفة . 

فمنه ما يدّعون أنه من القرآن أو من السئّة ومن أسماء الله المثبتة فيهاء وأنهم 
ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرهاء وأخرجوه عن اللغة 
العربية» ولا أدري إن صذقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة 
العربية التي نزل بها القرآنُ وتكلّم بها الي بي بالسئّة حتى يترجموه بالأعجمية» أو 
أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفعُ منه بالعربية» أو أنه ينفع بالعربية لشيء» 
وبالأعجمية لغيره» ولا تصلّح إحداهما فيما تصلّح فيه الآخری؛ أم ماذا زین لهم 
الشیطان وسوّلت لهم أنفسّهمء أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعُمون أنه من أسماء 
الله تعالئ التي ليست في الكتاب ولا في السئّة» وأنهم علموها من غيرهما. 

فمنه ما یدّعون أنه دعا به آدمُ عليه السلام أو نوحٌ أو هودٌ أو غيرُهم من 
الأنبياء» ومنه ما یقولون إنه ليس إلا في أمّ الكتاب» ومنه ما يقولون هو مکتوبٌ 
في البيت المعمور. 


= آمرأة عبد الله بن مسعود» وقد وقع عند ابن ماجه (ابن أخت زینب) بدل (ابن أخي زینب). 
وأشار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؟ )٠١ /٤(‏ إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن 
ماجه (ابن أخي). وقال: وهو على كلا التقديرين مجهول. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (8447) كأنه صحابي ولم أرّه مسعى. 
ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم ۷/9 -2))418 وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
كما أن للحديث طريقان آخران يتقرّى بهماء فقد أخرجه الحاكم )۲۱۷/٤(‏ من طريق 
إسرائيل» عن ميسرة بن حبیب؛ عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن الأسديء 
قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة. . . فذكره. 
وأخرجه الحاكم أيضاً (٤/٦٦۲۔‏ ۲۱۷) من طريق أبي الصُحى» عن أم ناجیةء قالت: 
دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها. . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه» اواك أعلم. 
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ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ على جناح جبريلَ عليه السلام أو جناح ميكائيل 
أو جناح إسرافیل أو غيرهم من الملائكة» أو على باب الجنّة أو غير ذلك. 

وليت شعري متى طالعوا الوح المحفوظ فاستنسخوہ منه» ومتى رَقُوا إلى 
البيت المعمور فقرأوه فيه» ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه» ومتى اطلعوا 
إلى باب الجنةٍ فشاهدوه» كلما شعوذ مشعيدٌ وتحذلق متحذلقٌ وأراد الدجلّ على 
الناس والتحيّل لأخذ أموالهم طلب السْبُلَ إلى وجه تلك الحيلةء ورام لها أصلاً 
ترجع إليه» فان وجد شبهة تُروّج على ضعفاء العقولِ وأعمیاء البصائر» وإلا كذّب 
لهم كَذْباً محضاً» وقاسمهم بالل إنه لهم لمن الناصحینء فیصذقونہ لحسن ظھم به. 

ومنه أسماءٌ يدّعونهاء تارةٌ یّعون أنها أسماۂ الملائكةء وتارة يزعُمون أنها 
من أسماء الشیاطین؛ واعتقادُهم في هذه الأسماءٍ أنها تخدّم هذه السورةً أو هذه 
الآيةّء أو هذا الاسم من أسماء الله تعالئ؛ فيقولون: يا خذَامٌ سورةٍ كذا أو ية كذا 
أو اسم كذاء يا فلانُ ابن فلانٍ ويا فلان ابن فلانِ أجيبوا أجيبواء العجلّ العجلّ 
ونحو ذلك. 

وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إل وقد 
انتحلوا له خذاماً ودعَوهم له ساء ما يفترون. 

وتارة يكتبون السورةً أو الآية ويكرّرونها مراتٍ عديدةًٌ بهيئات مختلفةِ حتى 
يجعلون أولّها آخراً وآخِرّها أوّلأًء وأوسطها أولاً في موضع وآخراً في آخْرَ 

وتارة يكتبونها بحروف مقطعةٍ كل حرفي على جذتہء ويزعُمون 5 لها بهذه 
الهيأةٍ خصوصية ليست لغيرها من الهيئات» ولا أدري من أين أخذوها وعمّن 
نقلوهاء ما هي إلا وساوسٌ شيطانيةٌ زخرفوهاء وحُرافات مُضِلّة ألفوهاء وأكاذيبُ 
مختلّقةٌ لفُقرهاء لم يُنزل الله بها من سلطانء ولا بُعرف لها أصلٌ في ستة ولا 
قرآن» ولم تُنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان» إِنْ هؤلاء إلا كاذبونء أقاكون 
مفترون» وسیٔجزون ما كانوا يعملون. 

وتارة يكتبون رموزاً من الأعداد العربیة المعروفة من آحادٍ وعشراتِ ومثاتِ 
وألوف وغيرهاء ويزعُمون أنها رموژٌ إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيءِ مما 
قدمنا بحساب الحروفِ الأبجدية المعروفةٍ عند العرب» وغيرٌ ذلك من الخرافات 
الباطلةء والأكاذيب المفتعلة المختلّقة» وغاليُها مأخودٌ عن الأمة الخضبية الذين 
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أخذوا السحرٌ عن الشياطين وتعلّموه منهم» ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه 
من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى» وأنهم إنما غيّروا ألفاظه وترجموها بغير العربية 
لمقاصد لا تتِم بزعمهم إلآ بذلك» ومنها ما هو من عُبّاد الملائكة والشیاطینِ ونحوهم؛ 
يأخذون أسماءهم ويقولون للجهّال هي أسماء الله ليروّجوا الشرك بذلك عليهم فیذعون 
غیر الله من دونه» وهذه مُكيدةٌ لم یقیر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين» 
وهو: إا دعا زی لیکو بن سلپ التّعيرٍ © [فاطر: ٦ء‏ والله تعالئ يقول: #أأوَلَرٌ 
ينه آتا ارک کیک السب بل کھڑ رک فى کرلک رخس وسر يقزر 


مو ہو وی صم 


مورت ؟ [العتكبوت: 80١‏ رن ل ل ا کر و کا م ین ور [التور: .]4٠‏ 


[ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية] 

فتحصّل من هذا أن الرُقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاث شروط» فإذا اجتمعت 
فيها كانت رقیةً شرعية» وإن اختل منها شيءٌ كان بضدً ذلك : 

الأول: أن تكون من الكتاب والسئّة» فلا تجوز من غيرهما. 

الشرط الثانى: أن تكون باللغة العربية» محفوظةً ألفاظها مفھومةً معانيهاء فلا 
يجوز تغییڑھا إلى لسان آخر. 

الثالث : أن يُعتقد أنها سببٌ من الأسباب لا تأثيرَ لها إلا بإذنٍ الله عر وجل» 
فلا يُعتقد النفعٌ فيها لذاتهاء بل فعلٌ الراقي السببّ والله المسبّبٌ إذا شاء. 

[الکلام علی التمائم والحجب] 

(وفي التمائم المعلقاتٍ إن تك آباتٍ مبينسات) 
(فالاختلافٌ واقعٌ بين السلف فبعشھم أجازها والبعض کف) 

(وفي التمائم المعلقات) أي التي تُعلّق على الصبيان والدوابٌ ونحوها (إن 
تك) هي أي التمائم (آیاتٍ) قرآنيةً (مبينات)» وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة 
الواضحات (فالاختلاف) في جوازها (واقَعٌ بين السلف) من الصحابة والتابعین فمن 
بعدهم (فبعضھم) أي بعضٌ السلني (أجازها) يُروى ذلك عن عائشة”"' ويا وأبي 





(١)‏ أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ 2005٠‏ والحاكم في «المستدرك؛ /٤(‏ ۲۱۷): عن د 
٦٦۷‏ 


جعفر محمد بن علي» وغيرهما من السلف+' (والبعض) منهم (کف) أي منع 
ذلك وكرهه د يره جائزاء منھم عبد الله ب بن عکیم! 4 وعبد الله ا 
وعقبةٌ بن عامر في وعبد د الله بن مسعود؟ وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم 
کإبراهیم النحَعي”© وغيرهم رحمهم الله تعالیٰ۔ 


ولا شك أن مَنْعَ ذلك أسدٌ لذريعة الاعتقادِ المحظور لا سيما في زماننا هذاء 


فإنه إذا كرهه أكثرُ الصحابة والتابعین في تلك العصور الشریفة المقدّسة والإيمانٌ في 
قلوبهم أكبرٌ من الجبال فلن يكره في وقتنا هذا وقتّ الفتن والمحن أولى واجدرژ 
بذلك؛ كيف وهم قد توضلوا بهذه الرَخْص إلى محض المحرماتِ وجعلوها حيلةً 


(۱) 


زفق 


(۳ 


2 


(0) 


(٦) 


عائشة رضي الله عنها قالت: 9 لیس التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به 
قبل البلاء. 
قال الحاكم: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ. ولعل متوهماً يتوهم 
أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك فإن رسول الله ية قد ذكر 
التمائم في أخبار كثيرة» فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التمیمةء فإنه حديث مسند. 
كما في افتح المجید شرح كتاب التوحيد» (ص017"5). 
أخرج أحمد /٤(‏ ۰ء والحاكم (٤/٦۲۱))ء‏ والترمذي رقم (۷۲ 0 عن عبد الله بن 
عُكيم مرفوعاً: «من تعلق شيثاً وُكِلّ إليه». 
وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرج أحمد رقم  565605(‏ شاکر) وأبو داود رقم (۳۸۱۹). 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: هما أبالي ما أنيتٌ إن انا شربث يزياقاً أو تعلقتُ تعلقتٌُ تميمة أو 
قلث الشعر من قبل نفسي»» وهو حديث جسن . 

٭ الترياق: أنواع» فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله» (الخطابي). 
أخرج أحمد (١٤/١٥۱)ء‏ والحاکم .)۲۱۹/٤(‏ 
عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللہ يك أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد» 
فقالوا: يا رسول الله بابعت تسعة وتركت هذاء قال: «إن عليه تميمة»؛ فأدخل يده فقطعها 
فبايعه وقال: «من علّق تميمة فقد أشرك». 
وهو حديث صحيح» وانظر: ١الصحيحة»‏ رقم ()). 
وهو حدیث صحیح بطر وقد تقدم تخريجه. 

قلت: وفي الباب حديث عمران بن حصين عند أحمد (٤/٥٥٥)؛‏ والحاكم )۲١٦/٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن ماجه رقم فيه 
وهو حديث ضعيف لتدليس مبارك بن فضالة. 
انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» :)۳٥٥ /١(‏ (تميمة). 
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ووسيلةً إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاویذ آي أو سورةٌ أو بسملة أو نحوّ 
ذلك» ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلأ من اطلع على 
كتبهم» ومنها أنهم يصرفون قلوبَ العامة عن التوكل على الله عر وجل إلى أن 
تتعلق قلوبُهم بما کتبوه» بل أكئرهم يُرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شية. 

فيأتي أحدُهم إلى من أراد أن یحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع يه 
فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفيك كذا وكذاء أو يقول له 
إن معك قريناً من الجنّ أو نحوّ ذلك» ویصف له أشياة ومقدماتٍ من الوسوسة 
الشيطانية» موهماً أنه صادق الفراسة فيه» شديدٌ الشفقةٍ عليه» حريصٌ على جلب 
النفع إليه» فإذا امتلأ قلبُ الغبيُ الجاهلٍ خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن 
ربه» وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه» والتجأ إليه وعوّل عليه دون الله عز 
وجل» وقال له: فما المخرجٌ مما وصَفْتَ» وما الحيلةٌ في دفعه؟ كأنما بيده الضرٌ 
والتفع فعند ذلك يتحقّق فيه أملّه» ويعظّم طمئہ فيما عسى أن یبڈله لك فيقول 
له: إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبتُ لك من ذلك حجاباً طولّه كذا وعَرضه كذاء 
ويصف له ويزخرف له في القول» وهذا الحجابٌ علّفْه من كذا وکذا من 
الأمراض . 

أثُرى هذا مع هذا الاعتقادٍ ‏ من الشّركَ الأصغر؟ لا بل هو تألَهُ لغير الله وتوكل 
على غيره والتجاءٌ إلى سواہ ورُكونٌ إلى أفعال المخلوقين وسلبٌ لهم من دينهمء 
فهل قدّر الشيظانُ على مثل هذه اليل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس : طقل مَن 
وڪم ڀال ولتار ون لرن بل هُمْ عن كر ر رھد نرسو [الأننياء: .]٤١‏ 

ثم إنه یکتب فيه مع طلاسيه. الشيطانية شيثاً من القرآن ويتعلقه على غير طهارةٍ 
ويُحدث الحدثٌ الأصغز والأكبرَء وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء. 

تالله ما استهان بكتاب اللّهِ تعالیٰ أحذٌ من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة 
۔ المدّعين الإسلام ‏ به. . واللّهِ ما نزل القرآن إلا لتلاوته» والعملٍ بهء وامتثالٍ 
أوامره واجتئاب نواهيه» وتصدیتِ خبره» والوقوفٍ عند حدوده» والاعتبارِ بأمثاله» 
والاتعاظ بقّصصه والإيمان به کل من عند ريّناء وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله 
ونبذوه وراءَ ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمّه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب 
التي يتوضلون بها إلى الحرام لا الحلال» ولو أن ملكا أو أمیراً كتب کتاباً إلى من 
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هو تحت ولايته أن افعل كذاء واترّك كذاء وآمُر مُن في جهتك بكذا وانْهّهِم عن 
كذاء ونحوٌ ذلك» فأخذ ذلك الکتابَ ولم يقرأه ولم يتدبّر أمرّه ونهيّه ولم يُلَعُه إلى 
غيره ممن أمر بتبليغه إليه» بل أخذه وعلّقه في عنقه أو عضّدهء ولم يلتفت إلى 
شيء مما فيه البنّةء لعاقبه الملكُ على ذلك أشدًٌ العقوبة ولسامه سوء العذاب. 

فكيف بتنزيل جبارِ السمٰواتِ والأرض الذي له المثلُ الأعلى في السمواتٍ 
والأرض» وله الحمدُ في الأولى والآخرةٍ وإليه يرجع الأمرُ كلهء فاعبده وتوكل 
عليه هو حسبي لا إله إل هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم. 

[التمائم المحرمة والطلاسم] 

(وإن تكن مما سوى الؤخيينِ فإنهاشرك بغيرمَين) 
(بلإنها سيم ةٌالأزلام في البعد عن سيما أولى الإسلام) 

(وإن تكن) أي التمائمٌ (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهودٍ وحُبَاد 
الھیاکلِ والنجوم والملائكةٍ ومستخدمي الجن ونحوهمءٍ أو من الخُرّز أو الأوتارِ أو 
الحَلَيٍ من الحديد وغيره (فإنها شرك) أي تعلَُھا شر (بدون مين) أي شكء إذ 
ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفةء بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضاً 
أنها تدفع كذا وکذا من الآلام لذاتها الخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهلٍ الأوثانٍ في 
أوثانهم» (بل إنها قسيمةٌ) أي شبيهةٌ 5 (الأزلام) التي كان يستصحبها ال الجاهلية في 
جاهليتهم» ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرأء وهي ثلاثةٌ قداحء مكتوبٌ على أحدها: 
افعل» والثاني: لا تفعل» والثالث: غُفْل فان خرج في يده الذي فيه افعل مضى 
لأمره» أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك» أو العّفْلُ أعاد استقسامّه . 

وقد أبدلنا الله تعالیٰ ۔ وله الحمدُ ۔ خيراً من ذلك: صلاءً الاستخارة ودعاءها. 

والمقصودٌ أن هذه التمائم التي من غير القرآنٍ والسنة شريكة للأزلام وشبيهةٌ 
بها من حيث الاعتقادٌ الفاسدٌ والمخالفة للشرع (في البعد عن سيما أولي الإسلام) 
أي عن زيي أهل الإسلام» فإن أهلّ التوحيدٍ الخالص من أبعدِ ما يكون عن هذا 
وهذاء والإيمانٌ في قلوبهم أعظمُ من أن يدخْلَ عليه مثلُ هذاء وهم أجل شأناً 
وأقوى یقیناً من أن يتوكّلوا على غير الله أو يثقوا بغیرہء وبالله التوفيق. 

٤ 


[ال] فُضل: [السادس] 
مِنٌ الشرك فِعلٌ من يتبرّك بشجرةٍ أو حجر أو بُقعةٍ 
أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكانّ عیداً 


وبِيانُ أن الزيارة تنقسم إلى سذيّة وبدعیّة وشركيّة 








[من الشرك التبرك بشجر أو حجر أو قبر واتخاذها عيداً] 


(هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ماترئدٍأوشك) 
(ما يقصد الجهَالٌ من تعظيم ما لم بأنن النَّهُ بان يُعظما 
(كمن يلُذْ ببقعۂ او حجر أو قبر ميتٍ أو ببعض الشجر) 
(معخدالذلكالمكانٍ ميدأ كفعل عابدي الأوثان) 


(هذا) أي الأمرٌُ والإشارة إلى ما تقدم (ومن أعمال أهل الشرك) التي لا 
يفعلها غيرُهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة» وأفئدتهم الضعیفةء وقلويهم المطبوع 
عليهاء وأبصارهم المَعْشيٌ عليها (ما) أي الذي (لم يأذن الله) عر وجل في كتابه ولا 
سن نبيّه (بأن یعظما) بالف الإطلاق» وأنْ ومدخولّها في تأويل مصدرء أي لم يأذن 
الله بتعظيمه ذلك التعظيمٌ الذي منحه إياهء من لم يفرق بين حق الله تعالیٰ وحقوقِ 
عباده من النبيّين والأولياء وغيرهم» بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه. ولا بين 
طاعته ومعصيته» فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذي فعله قُربةٌ 
وطاعةٌ لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه» ویکذب الرسل ويدّعي أنه من أتباعھم؛ 
ويوالي أعداءً الله وهو يظتهم أولياءه» كفعل اليهودٍ والنصاری يجاهرون الله 
بالمعاصي» ويكذبون كتابّه ويغيّرونه ويبدلونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه» ويقتُلون 
الأنبياة بغير الحق» وینسٗبون لله سبحانه وتعالیٰ الولدٌ ويفعلون الأفاعيل» ويقولون 
نحن ابناۂ الله واحبّاؤہء وهم البْمَضاء إلى الله وأعداؤٌه. 

وسببُ هذا كله في الأمم الأولى والأخرى ‏ هو الإعراض عن الشريعة 
وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتبُ من البشارة والئّذَارةٍ والأمرٍ والنهي 
والحلالٍ والحرام والوعدِ والوعیدِء ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب 
تركه (كمن يلذّ ببقعة) أي يعُوذ بها ويختلف إليها ويتبرّك بها ولو بعبادة الله تعالیٰ 
عندهاء وتقدم تقييدٌ ذلك بما لم يأذن به اللہ فیخرج بهذا القیدِ ما أذن الله تعالیٰ 
بتعظيمه كتعظيم بيتِه الحرام بالحجّ إليه» وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف 
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وغيرهاء فإن ذلك تعظيمٌ لله عر وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتِها . 


كما قال عمرٌ بن الخطاب”' ولي لما استلم الحجر الأسود: (أما والله إني 
لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأی رسول الله يل يقبّلك ما 
قبلك). 


وكذلك التعظيمٌ أيضاً نفسه إنما أردنا مَنْعَ تعظیم لم يأذن الله به لا المأذونٌ 
فيه» فإن الله تعالئ قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يُعصَوًا ويُحَبُوا ويُتبعواء 
وإن طاعة الرسولٍ هي طاعة الله عز وجل ومعصیئّه معصية الله عر وجلء فهذا 
تعظيم لا يتم الإيمانٌ بالله إلا به؛ إذ هو عينٌ تعظيم الله تعالى» فإنهم إنما عُظّموا 
لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالئ» وأجِبّوا لأجله وابعوا على شرعه» فعاد ذلك 
إلى تعظيم الله عر وجل فلو أن أحداً عظّم رسولاً من الرسل ہما لم يأذن الله بد 
ورفعه فوق منزلیہ التي أنزله الله ع وجل» وغلا فيه حتى اعتقد فيه شیتاً من الإلهية 
لانعكس الأمرُ وصار عينٌ التنقص والاستهانة بالله وبرسله؛ كفعل اليهودٍ والنصارى 
الذي ذكر الله عرّ وجل عنهم من غلوّهم في الأنبياء والصالحین كعيسى وغٔزیر؛ 
فکڈبوا بالكتاب وتنقصوا الربٌ عر وجل بنسبة الولدِ إليه وغير ذلك» وكذّبوا 
الرسول في قوله: فان عبد اقم َاتليَ الكِتبَ وجل بََا4 [مريم: ۰٣]ء‏ فصار ذلك 
التعظيم في اعتقادهم هو عينّ' التنقص وال سبحان الله عما يصفون» وسلام 
على المرسلين. 


(أو حجر أو قبرِ میٹ أو ہپ ببعض الشجر) أو غير ذلك من العيون ونحوها 
ولو بعبادة الله عندهاء فإن ذلك ذریعۃً 4 إلى عبادتھا ذاِھا كما فعل إبليس لعنه الله 
بقوم نوج حیث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالشکوف على قبورهم 
وصّورهم» وعبادةٍ الله عندهاء إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتِها من دون الله تعالئ 
فعبدوهاء (متخذاً لذلك المكان) من القبور والأشجار والعیونِ والبقاع وغيرها 
(عيداً) آي ينتابها ويعتاد الاختلافٌ إليها (كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ٥٦٦٤‏ رقم )۱٥۹۷‏ و(۳/ ٦۷٤‏ رقم 2)151٠١‏ ومسلم (۹۲۱/۲ رقم 
۸۰ . 
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واعتيادهم إليهاء ولذا سمّی النبي يك العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها 
على جهة التعظيم «تألهاأ»: كما في الترمذي”'' عن أبي واقدٍ الليئي طب قال: 
خرجنا مع رسول الله يل إلى حُنين ونحن حُدثاۂ عهد بکفر وللمشركين سدرةٌ 
يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط»» فمررنا بسدرة فقلنا: 
يا رسولٌ الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاث أنواط» فقال رسول الله ككلله: «الله 
أكبر» إنها السْتَنُء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «أَجْمّل 
گنا لکا كا لم ابه کل ہم وم ماو [الأعراف: ۸٤]ء‏ لفَركَبْنْ سنن من 
قبلکم». 

ولقد عمّت البلوى بذلكء وطمّت في كل زمان ومكان حتی في هذه الأمة 
لا سيما زماننا هذاء ما من قبر ولا بُقعة يُذكر لها شيء من الفضائل ولو كنباً إلآ 
وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرّك بها حتى جعلوا لها أوقاتاً معلومةً يفوت عيدذهم 
بفواتها ويرّؤن من أعظم الحُساراتِ أن يفوت الرجلّ ذلك العيدٌ المعلوم» وآل بهم 
الأمرُ إلى أن صئفوا في أحكام حجُهم إليها كتباً سمُوھا مناسك حجّ المشاهد" . 

ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظمُ جُرماً ممن أخل بشيء من مناسك 
الح إلى بيت الله الحرام» وجعلوا لها طوافاً معلوماً كالطواف بالبيت الحرامء 
وشرعوا تقبيلّها كما يقبّل الحجز الأسودُ حتى قالوا إن زُحِمْتَ فاستلم بيجن أو 
أٹِز إليهء قياساً على فعل النبيٌ يل بالحجر الأسود» وشرعوا لها نذوراً من 





)١(‏ في «السئن» ٤۷٥ /٤(‏ رقم ۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحیح۔ 
قلت: وأخرجه أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ والحميدي رقم )۸٦۸(‏ والطيالسي رقم (١٣۱۳)ء‏ وأبو 
يعلى رقم :)١441(‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم (۳۲۹۰ و۳۲۹۱ و۳۲۹۲ و۳۲۹۳ 
و2)7194: وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۲)ء وعبد الرزاق في «المصئف» 
2117 وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١١/16(‏ من طرق... 
وهو حديث صحیح: والله أعلم. 
٭ قال ابن الأثير في «النهاية» :)۱۲۸/٥(‏ «اجعل لنا ذات أنواط». 
هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي يعلقونه بهاء ويعكفون 
حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلھاء فنهاهم عن ذلك . 
وأنواط : جمع وط وهو مصدر سمي به المنُوط. 

.)٢٥و‎ ١۳  ١١ص( انظر: «المنتقى من منهاج الاعتدال»‎ )٢( 

fo 


المراشي والتقودء ورتوا عليه الوقوف من العقارات والخرٹ وشبرها' وغير ذلك 
وسيأتي ا إن شاء الله تمالع ذکڑ لصوم النبوية في سد فرائع الشرك في 
الفصل الآتي» وبالله التوفيق 


[الزيارة تنقسم مم إلى شرعية وبدعية وشركية] 

(شم السزيارةٌ على أقسسام ٹسلائ يا أمةةالإسلام) 
(فإن نوى الزائرٌ فيما أضمرة في نفسه تذكرة بالآخرة) 
(ئے الندعا لے وللأموات بالعفو والصفح عن الزلآت) 
(ولم يكن شد الرحالٌ نحوّها ولم يقل مُجراً كقول السفها) 
(فتلك سنة أتت صريحة في السئن المثبتة الصحيحة) 

(ثم الزيارة) أي زيارةٌ القبور تأتي (على أقسنام ثلاثة): زيارةٌ سُنیةء وزيارةٌ 
بذعية» وزيارة شركيةٌ فتفهموها (يا أولي الإسلام). 

والبداءةٌ بالشرعية لشرفها والندب إِليْهاء ثم البدعية لكونها اخف جرماً من 
الشركيةء ثم هي بعد ذلك. (فإن نؤى الزائرُ) للقبور (فيما أضمره في نفسه) 
كانت نیئہ بتلك الزيارة (تذكرة بالآخرة) أي“ ليتّعظ بأهل القبوَره ويغتبرٌ بمصارعهم 
إِذْ كانوا أحياء مثله يؤملون الما وبُخوّلون الأموال. ويجولون في الأقطار بالأيام 
والليال» ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال» فبینما هم كذلك إذا بصارخ 
الموتٍ قد نادى. فاستجابوا له على الرغم جماعاتٍ وقُرادى» وأبادهم ملوكاً 
وتُواباً وقُواداً وأجناداً» وقیموا على ما قدَّموا غياً كان أو رشادأء وصار لهم 
الترابٰ لُحفاً ويهاداًء بعد الخُرقِ العالية التي كان عليها الحجابُ أرصاداً» تساوى 
فيها صغيرّهم وكبيرُهم) وغنيّهم وفقيرُهم» وشريقُهِم وحقيرُهمء دمأموئم 
وأميرُهم . 

اتفق ظاهرٌ حالهم واتحدء ولا فرق للناظر إليهم يُميّرُ يه أحداً هن أحد. 

وأما باطناء فالله أكبر لو كُشف للناظرين الحجابُء لرأزا من الفروق العجبَ 
العُجاب» فهؤلاء لهم طوبى وحسنٌ مآب» وأولئك في أسو! حالةٍ وأشدٌّ العذاب. 

٦ 





ارت جو عست 


هر ے ‏ جواھاھا ےم ہی 


فلیعلغ الواقفٌ عليهم الناظرٌ إليهم» أنه بهم ملتحقء ولإحدى الحالتين 
مستجق فليتأهب لذلك» وليب إلى العزيز المالك» وليلتجئ إليه من شر كل ما 
هنالك. (ثم) قصّد أيضاً (الدعا) أي دعاء الله عر وجل (له) أي لنفسه (وللأموات) 
من المسلمين (بالعفو) من الله عر وجل (والصفج عن الزلأت) وكذا يدعو لسائر 
المسلمين بذلك (و) مع ذلك (لم يكن شد الرحال نحوها) الضمیر للقبور لما في 
الصحیحین”' عن أبي سعیدِ الحُدريٌّ طب قال: قال رسول الله كك : «لا تشد 
الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى». 


(ولم يقل مُجْرأ) أي محظوراً شرعاً (كقول) بعض (السفها) لما في السئن”"© 
من حديث بُريدةً قال فيه النبي ل : «كنت نهيئُكم عن زيارة القُبور, فمن أراد أن 
یزور فلیژز ولا تقولوا هُجْرأه. 

(فعلك) الإشارةٌ إلى النوع المذکورِ من الزيارة (سنة) طريقة نبويةٌ (أنت 
صريحة) أي واضحةً ظاهرةً (في السئن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام 
(الصحيحة) سنداً ومتناًء (منها) حدیث بريدة طب قال: قال رسول الله كل: «قد 
کنث نهيئكم عن زيارة القبورء فقد أن لمحمد ككل في زيارة قبرِ أمّه فرُوروهاء 
فإنها تذگر الآخرة» رواه التْرمِذي وصححه". 


.)۱۳۳۸ البخاري (۷۰/۳ رقم ۱۱۹۷)ء وسلم (۲/ ۹۷۵ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1۷۲/۲ رقم ۹۷۷)ء وأبو داود (508/5 رقم 205510 والبيهقي (5/ 
۷ء والنسائي (44/5 رقم ۲ و0058 وأحمد (6/ #969 «(TY ۳٥٣٣ ٣٥٣‏ 
عن بريدة مرفوعاً: ١إني‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها [فإنها تذكركم الآخرة]» 
[ولتزذكم زيارئها خيراً]ء [فمن أرادَ أن یزور فليرر» ولا تقولوا هُجُرأً]» . 
الزيادة الأولى والثانیة لأحمدء ولأبي داود الأولى بنحوهاء وللنسائي الثانية والثالثة . 
٭ الهُجَر: الكلامُ الباطل» وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فَرُبّما کانوا يتكلمون 
بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقرّت قواعدٌ الإسلام» وتمهّدت أحكامُة» واشتهرت معالمّه 
أبيحَ لهم الزیارڈء واحتاط ية بقوله: «ولا تقولُوا هجراً. 
قاله التووي في «المجموع» .)۲۸۵/٥(‏ 

. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ ) ٤ رقم‎ PY. /) في #السئن»‎ )۳٣() 
. وانظر الحديث المتقدم في «التعليقة السابقة»‎ 

4¥ 


وحدیث أبي هريرة ضيه قال: زار النبي لِك قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله» 
فقال: «استأذنتُ ري أن أستغفرٌ لها فلم يدن لي» واستاذنئه في أن أزورّها ناؤن 
لي فزوروا القبورٌ فإنها تذكر الموث؟ء رواه الجماغة . 

وعن أبي هريرةً طهب أن النبيّ ية أتى المقبرةًء فقال: «السلامٌ عليكم دار 
قوم مؤمنينء وإناء إن شاء الله بكم لاحقون»» رواه أحمد”” ومسل“ 
والنسائى © , 


ولأحمد من حديث عائشةً وا مغل وزاد: «اللّهمْ لا تحرمنا أجرّهم ولا 
تفتنا بعدهم». 

وعن بريد قال: كان رسول الله يكل يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولَ 
قائلّهم : «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ رواه أحمد“' ومسل وابنُ ماجە“ء زاد 
مسلمٌ في رواية”*2: «يرحم الله المتقدمين ما ومنكم والمتأخرين». 

وعن ابن عباس ا قال : مر رسول الله و بقبور المدينةء فأقبل عليهم 


9٠ /4( رقم ٣۳۲۳)ء والنسائي‎ ٦٥۷ /۳( أخرجه مسلم (511/7 رقم ۹۷۰)ء وأبو داود‎ )١( 
۔ الإحسان)»‎ ۳۱٦۹( وابن حبان رقم‎ »)۱٥۷۲ رقم‎ 501/١( وابن ماجه‎ 2075١14 رقم‎ 
وابن‎ »)١9814( وأحمد (٤ء والبيهقي (٤/٦۷)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ 
. أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 207747 والحاكم (۱/ ۳۷۵ ۔ ۳۷۳) من طرق‎ 
. وهو حدیث صحيح‎ 

(۲) في «المسند» ٠۰۰٣/۲(‏ و408). 

(؟) في صحيحه (۲۱۸/۱ رقم .)۲٢۹/۳۹‏ 

)٤(‏ في «السنن» (۹۳/۱ ۔ ٩٤‏ رقم ١٥۱)ء‏ وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ في «المسند» (٦/۷۱ء‏ ۷۲ء )١١١‏ بإسناد حسن لأجل شريك ولأجل عاصم بن 
عبيد الله . 

.)۳٣٣ وهلا‎ ۳٣٣۳ فی «المسند» (ہ/‎ )٦( 

0) في صحيحه (1۷۱/۲ رقم ۹۷۰). 

(۸) في «السئن» ٦۹٤/۱(‏ رقم .)۱٥١١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي /٤(‏ 44 رقم »)3١4٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/۱۳۸)ء‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (۸۹٦)ء‏ والبيهقي 2/2 

)۹( في صحيحه (۲/ 11۹ - ۷۱ رقم 915) من حديث عائشة. 

TEA 


بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أمل القبور» يغفرٌ الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»» رواه الترمذي وقال: حسنّ. وكذلك الأحادیث في خروجه بل | 

ٹر ي حسن في خر لى 
بقيع العُرقدٍ كثيراً يدعو لهم ویترخم عليه . 


وكان الصحابةٌ إذا أتوا قبرّه ية صلوا وسلموا عليه فحسبء كما كان ابنُ 
عمر وا يقول: السلامُ عليك يا رسول الله السلامُ عليك يا أبا بکر؛ السلامٌ 
عليك يا أبتاه”” . 


وكذا التابعون ومّن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى» لم يُذكر عنهم 
في زيارة القبورِ غیر العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعالٍ الصحابة» لم يعدلوا عنها 
ولم يستبدلوا بها غيرّها بل وقفوا عندهاء فهذه الزيارةٌ الشرعيةٌ المستفادۂ من 
الأحاديث النبويّة؛ وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» إنما فيها 
التذكدُ بالقبورء الاعتبارٌ بأهلها والدعاء لهم والترحَمُ عليهم» وسؤال الله العفو عنهمء 
فمن اذعی فيها غير هذا طولب بالبرهان» وأنّى له ذلك» ومن أين يطلّبه؟ بل كذب 
وافترى» ولّفا ما ليس له به علمٌ. بلى إن العلوم الشرعية دالةٌ على ضلاله وجهله. 


)١(‏ في «السنن» ۳٦۹/۳(‏ رقم )1١07‏ وقال: حديث حسن غريب. 
في سنده (قابوس بن أبي ظبيان)» قال النسائي: «ليس بالقوي؟. 
وقال ابن حبان: «رديء الحفظء ينفردُ عن أبيه بما لا أصل له؟. 
انظر: «الضعفاء» للنسائي (ص١١؟‏ رقم 051)» و«المجروحين؛ ۲۱٥/۲(‏ ۔ .)۲١٢‏ 
وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٢٥۲):‏ «قلت: وهذا من روايته عن أبيو» فلا يُحتجٌ 
به» ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده» فإك معناه ثابتٌ في 
الأحاديث الصحيحة» وقد مضى قريباً ذكرٌ قشم منهاء إلا أن قولّه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» 
منكرٌ لتفرّدٍ هذا الضعیفِ فيه؛ اه. 
والخلاصة أن حدیث ابن عباس حسن لشواعدہ ما عدا قوله: «فأقبل عليهم بوجهه» فإنها منكرة . 
(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسنده )۲٥٢/٦(‏ بسند 
صحيح على. شرط الشيخين. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ گل كان يخرجٌ إلى البقيع » فيدعو لهمء فسَآلئْهُ عائشةٌ 
عن ذلك؟ فقال: «إني أمرتُ أن ادھُو لهم . 
قلت: ومعناه: عند مسلم 1٦۹/۲(‏ ۔ 1۷٦‏ رقم )٤‏ وغيره من طريق أخرى مطولاً۔ 
(۳) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ )۲٤١‏ بسند صحيح . 
وأخرج بنحوه مالك في «الموطأة )١17/1(‏ بسند صحيج. 
۹ 


[حكم الدعاء عند القبور والتوسل: بأصحابها] 

(أو قصد الدع والتوسّلا بهم إلى الرحمٰن جل وعلا) 

(أو قصّد الدعاء) من الصلاة وغيرها أو الاعتكافٌ عند قبورهم أو نحو ذلك 
(والتوسّلا) بألف الإطلاق (بهم) أي بأهل القبور (إلى الرحمٰن جل وعلا) ائتفكه 
أهل الز بغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله تعالیٰ بها (ضلالة) كما قال لل : 
کل بدعة ضلالڈ؛۶۔ 

وقال کل : «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ر“ 

وقال ية في رواية”": «من عمل عملاً ليس عليه أمڑنا فهو رده . 

وقال لا : : «عليكم بستتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي؛ تمسّكوا بها 
وعشُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإن كل بدعةٍ ضلالةہ”“ وغير 
ذلك . 

فإن من قال: اللَهِمَ إني أسألك بجاه فلانء وهو ميت أو غائبٌء وإن كان 
يرى أنه لم يَذْعٌ إلا الله ولم يعبّد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في 
الدین ما ليس منهء واعتدى في دعائه ودعاءِ الله بغير ما أمره أن يدعُوّه به» فإن الله 
تعالئ إنما أمرنا أن ندعوّہ بأسمائه الحسنى؛ كما قال تعالیٰ: رق الما لی 
اد عو 7 [الأعراف: 2]18١‏ ولم يشرّع لنا أن ندعُوّه بشيء من خلقه البتَةّ» بل قد 
نهانا رسولٌ اللہ ب عن أن تُقسِم بشيء من المخلوقات مطلقاًء فكيف بالإقسام بها 
على الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٥۹۲/۲(‏ رقم 8717) من حدیث جابر؛ وقد تقدم تخريجه في مقدمة 
المحقق. 

(۲) أخرجه البخاري (5/ 7١١‏ رقم ۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳٣٤‏ رقم ۱۷۱۸/۱۷)ء وأبو داود 
(6/؟١‏ رقم ٤٤1٦)ء‏ وابن ماجه (۷/۱ رقم )١5‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ 000 تعلیقاً بصيغة الجزم. 
وسلم (۳/ ۱۳٣٣١‏ - 144 رقم ۱۷۱۸/۱۸) من حديث عائشة. 

. وهو حديث صحیح تقدم تخریجه‎ )٤( 

٠٠ 


وأا حدیث الأعمى الذي به يحتج المجوّزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم 


فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه» ولكنهم أخطأوا في تأويله» ولم 
يوفقوا لفهم مدلوله» فإن هذا الحديتٌ بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم» وهذه 
ألفاظّه من الكتب التي خرّج فيهاء قال الترمذي رحمه الله تعالیٰ: حدثنا 





(۱) في «السنن» (059/60 رقم 4 وقال الترمذي: هذا حدیث حسنْ صحیخ غريبٌ لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث أبي جعفر وهو الخَطْمِيُ» وعثمالٌ بن حنيفٍ هو 
أخو سهل بن حُنيفي» اه. 
قلت: وأخرجه أحمد في #المسند» (٤/۱۳۸)ء‏ والحاكم (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه 841١ /١1(‏ 
رقم ۱۳۸۵)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ ۱۷ رقم ۸۳۱۱). 
٭ في هذا الحديث دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبنٍ ب لا بذاتهء والأدلّة على ذلك 
في الحديث نفسه كثيرة. وأهمها: 
(أولا): أن الأعمى إنما جاء إلى النبئ كله ليدعو لهء وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني»» فهر 
قد توسل إلى الله تعالئ بدعائه كل لأنه يعلم أن دعاءه َة أرجى للقبول عند الله بخلاف 
دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبيّ 8چ أو جاهه أو حقه لما كان ثمةٌ 
حاجة به إلى أن يأتي النب پء ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد في بيته» ويدعو ربّه 
بان يقول مثلاً: الله إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني» وتجعلني بصيرأه» 
ولكنه لم يفعل» لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفھم؛ ويعرف أنه 
ليس کلمةً يقولها صاحب الحاجة» يذكر فيها اسم المتوسّل به» بل لا بد أن يشتمل على 
المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له. 
(ثانياً): أن النبئ يه وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله كك: 
«إن شعت دعوت وإن شئتَ صبرت فهو خير لك٤ء‏ وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه كا 
في الحديث الذي رواه عن ربّه تبارك وتعالیٰ أنه قال: ذا ابتليت عبدي بحبيبتيه - أي 
عينيه - فصبرء عوضته منهما الجئة؛ [أخرجه البخاري ١١1/٠١(‏ رقم 0101) من حدیث 
(ثالثً): إصرار الأعمى على الدعاءء وهو قوله: «فادع»» فهذا يقتضي أن الرسول كك دعا 
له لأنه يك خير من وفى ہما وعدء وقد وعدہ بالدعاء له إن شاء كما سبق فقد شاء 
الدعاء وأصرٌ عليهء فإذن لا بد أنه هة دعا له» فثبت المرادء وقد وجه النبي لگ بدافم من 
رحمته» ويحرص منه على أن يستجيب الله تعالیٰ دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من 
التوسّل المشروع؛ وهو التوسل بالعمل الصالح» ليجمع له من أطرافهء فأمره أن یتوضاً 
ويصليّ ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالئ يقدمها بين يدي دعاء 
النب يك له» وهي تدخل في قوله تعالیٰ: «وابتغوا إليه الوسیلة4 [المائدة: .]۳٥‏ 
وهكذا فلم يكتف الرسول ية بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة لله = 
11 


محمود بن غيلانٌ حدثنا عثمان بِنُ عمرٌ حدثنا شُعبةٌ عن أبي جعفر عن عمارة ابن 
حزیمة بن ثابتٍ عن عثمان بن حُنيفٍ أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى النبيّ ےچ فقال: 
ادع الله أن يعافيّني» قال: «إن شعت دعوت وإن شعت صبرتٌ» فهو خيرٌ لك». 
قال: فادعُهء قال: فأمره أن يتوضأً فيُحسِنَ وضوءه ويدعوّ بهذا الدعاء: «اللّهِمْ إني 
أسألك وأتوجْۂ إليك بنییک محمد 8چ نبي الرحمةء إني توجھث بك إلى رتي في 
حاجتي هذه لتُقضى ليء اللَّهمْ فشفّْعه فيّ؟. 


هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إل من هذا الوجه من حديث أبي 
جعفر » وهو غيرٌ الخطمي اه. 


قلت: الظاهرٌ بالاستقراء أن أبا جعفرٍ هذا هو الرازيٰ التيمي مولاهم مشهورٌ 
بكنيته» وهو من رجال الأربعة واسمّه عيسى بن أبى عيسى”' عبد الله بنُ ماهانٌ» 
وأصله من مَرْوَ كان ينجر إلى الري» روى عن عطاء وعمرو بن دينار وقَتادةً وعنه 
أبو عُوانةَ وشعبةً كما فى هذا الحديث. 


قال ابنُ معين: ثقةٌء وقال ابنُ المديني: ثقةٌ يخلط عن المغيرة» وقال 
الفلاسٌ: سیّیٔ الحِفْظء وقال أبو حاتم: ثقةٌ صدوقٌ صالحٌ الحديث» وقال في 


= سبحانه وتعالئ وقربه إليه» ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه» وأقرب إلى القّبول 
والرضا من الله سبحانه وتعالیٰء وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء ‏ كما هو ظاهر ۔ 
وليس فيها ذكر شيء مما یزعم المخالف. 
(رابعاً): أن في الدعاء الذي علمه رسول الله 5 إياه أن يقول: «اللّهمّ فشفعه فيْء وهذا 
يستحيل حمله على التوسل بذاته و أو جاههء أو حقه» إذ أن المعنى: اللّهمّ اقبل 
شفاعته ية فی أي اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري؛ والشفاعة لغة: الدعاء» وهو 
المراد بالشفاعة الثابتة له 4ة ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. 
[أخرجه البخاري ۳۷۱/٦(‏ رقم ٣٣۳۳)؛‏ ومسلم 184/١(‏ رقم )۱۹٤/۳۲۷‏ من حدیث 
أبي هريرة]. 
(خامساً): أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي بل ودعائه المستجاب» وما 
أظهر الله ببركة دعائه في الخوارق والإبراء من العاهات. ٠.‏ 
قلت: ومن رامٌ التوسّع في حديث الضریر هذا فليرجع إلى ما كتبه المحدث الألباني في 
كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص 549‏ ۹۳) فقد أجاد وأفاد. 

.)1088 انظر: «الميزان» (۳۱۹/۳ ۔ ۳۲۰ رقم‎ )١( 

1۲ 





«التقريب»“: صدوقٌ سبَئٌ الحفظ خصوصاً عن المغيرة» من كبار السابعةء مات 
في حدود الستين ومائة. 

والظاهرٌ من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصةً» وهو ثبت فيمن سواه. 

وبهذا يُجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه» كيف ومن الموثقين له 
شيخا البخاري يحبى بن مَعين وعليٌ بن المديني وهما هماء والله أعلم. 

ورواه النسائي”" عن عثمانٌ بن حُنيف» ولفظۂ أن رجلاً أعمى قال: يا 
رسول الله ادم الله أن يكشفّ لي عن بصري. قال: فانطلقٌ فتوضأ ثم صلّی 
ركعتين» ثم قال: ه٦‏ اللَهمَ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد 8 نبي الرحمة؛ يا 
محمد إني أتوجّه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري» اللَهِمٌ فشفَّعْه فیئ٤ء‏ قال: 
فرجع وقد كشف الله بصرّه. 

وقال أحمدُ رحمه الله تعالیٰ في مسنده": حدثنا رَوحٌ حدثنا شعبةٌ عن 
عُميرٍ بن يزيد الخَطْمِيٌ المديني قال: سمعث عِمارةٌ بنَ زيم بن ثابتٍ يحدذث عن 
عثمانٌ بن خُنیفِ أن رجلاً ضريراً أتى النبي كك فقال: يا نبي الله ادح الله أن 
يعافيّنى» فقال: «إن شعت أخحرت ذلك فهو أفضل لآخرتك؛ وإن شت دعوت 
لك»» قال: بل ادح الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللّهِمَ إني 
أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمدٍ نبئْ الرحمةء يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربّي 
في حاجتي هذه فتقضى لي» الله نشفُغني فيه وشفعه في». 

قلت: عميرٌ بن يزيد الخطميٰ هذا هو أبو جعفر الذي فرّق الْرمذیٔ بينه وبين 
أبي جعفر المذکورِ في روايته» وقد قلنا الظاهرٌ أنه هو الرازیٔ التیمیٔ؛ وكلاهما 


.)۸۰۱۹( رقم الترجمة‎ )١( 
.)٦٦٦( (؟) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ 
وقال: على شرط البخاري وأقرّه‎ )٥۲٦/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه‎ 
بسند صحیح وفي سنده (المديني) فقط.‎ )۱۳۸/۱( (™ 
. (الخطمي المدني) وقد تقدم‎ (A1) وعند الطبراني في «الكبير» رقم‎ 
. قلت: وهذا لا يضر الحديث شيئاًء وقد قدمنا أنه (الخطمي) فقط‎ 
٠٣ 


شيخ لشعبةٌ» وكلاهما صَدرقٌ» فيحتمل أن كلا منهما سمغه من عمارة» وسمعه 
شعبةٌ من كليهما وحدّث به مر عن هذا ومرةٌ عن هذاء فرواه عثمان بن عمرَ عن 
شعبةً عن أبي جعفر الرازئ التيمي» وسمعه روح منه عن الخطمي فحدّث به 
كذلك» وا عز وجل أعلم . 

والمقصود أن هذا الحدیث إن جزمنا بصحتهء فليس فيه لهم حجةٌ ولا دليل 
على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئة» فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبيّ كك الدعاء 
له بكشف بصرهء وهو حي حاضرٌ قادرٌ على ما سأله منه وهو الدعاء» وهو يمن 
على ذلك ويقول: الله شفعہ في» فسأل من النبيّ يكل الدعاة» وسأل قَبِولٌ دعائه 
من الله عرٌ وجل لعلمهم التامٌ بالإيمان بالله عرٌ وجل؛ وأنه لا يشفع أحدّ عنده إلا 
بإذنهء وبهذا أمره النبئ ية أن يدعو الله تعالى» فاجتمع الدعاء من الجهتين. 

وهكذا كان الصحابةٌ ون كثيراً ما كانوا يسألون من النبيّ كل أن يدعرّ لهم 
بالنصر وأن يستسقيّ لهم إذا اجدہواء وبتكثير الطعام"» كما سأله منه عمڑ له 
في غزوة تبوكً"» وقالت له أم أنس حُويدِمُك أنس ادع الله تعالئ له وأمثال 
ذلك في حياته الدنيا ما لا یحصی؛ وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من 
أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى رتهم في فصل القضاءِ واحداً بعد واحد» حتى 
تنتهيّ إليه ب فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالئ ويُثني عليه إلى أن 
يقول له: (ارفع راسك وقل يُسمع وسَلْ تغط واشقع تشفع؟. وذلك إذا أذِنَ الله عر 
وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقریرہا“. 

وقد قال ك4 لعُمرَ وهو ذاهبٌ للعُمرة : دلا دنا من دعائك»" . 


0( أخرج البخاري (؟/504 رقم ١۱۰۱)ء‏ ومسلم (۲/ 1۱۲ رقم ۸۹۷) عن أنس. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۲۸/٥(‏ رقم )٤‏ و(9/5؟١‏ رقم ۲۹۸۲)ء ومسلم (۳/ ۱۳٣٤‏ رقم 
۹) من حديث سلمة بن الأكرع. 

.)٤٤ رقم‎ ٢٥ 00/١( أخرجه مسلم‎ )۳( 

۔)٦٦٦ ۔ 408 رقم‎ ٤٥۷ /۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 

` ء)٦)۷٤١٤‎ ۳٣٣٣و‎ ۳۳٤١( في الشفاعة» وهو حديث متفق عليه» أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
.)۱۹٤ رقم‎ ۱۸٦ - ۱۸4/1) ومسلم‎ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود (؟/59١‏ رقم ۸٢۱)ء‏ والترمذي (0094/5 رقم ٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه 
7 رقم ۲۸۹۰)ء والبيهقي .)۲٥٢/٥(‏ 

٦٦٤ 


وكذلك استسقى عمرٌ يه بالعباس والصحابةٌ متوافرون كما في صحيح 
البخاريٌ”'": «اللّهمَ إنا كنا إذا أجنَبْنا نتوشل إليك بتبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك 
بعمّ نبيّنا فاسقّنا؛. وكان من دعاء العباس يومئذ: «اللّهمَ إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب 
ولا يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّجه بي القومٌ إليك لمكاني من نبيِكء وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبةء فاسقنا الغیگ٤‏ ذكره الزبیژ بن بکار وكان 
ذلك الجدبٌ عام الرمادة. 

كذلك كان معاويةٌ لما استسقی بيزيد بن الأسود الجرَشيَ”"©. فقال: «اللّهمَ 
إنا نستشفع ‏ أو نتوسل ‏ إليك بخیارناء يا يزيد ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الناس 
حتى سُقواء؛ فكان أفضل القرونٍ يسألون الله ع وجلٌ» ويلتمسون الصالحين منهم 
الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عزّ وجل لهم ولهمء وتوسُلّهم إنما كان بدعائهم لا 
بذواتهم» وهذا جائز في كل زمانٍ ومكانٍ أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن 
يدعوٌ لك وتؤمّن أنت على دعائه أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب» ونحو 
ذلك» كما ثبت عن النبيّ بي ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالیٰ . 


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: في سندہ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

)١(‏ (444/5 رقم )1١٠١‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱)ء وابن سعد في «الطبقات» (۷/ 
(EEE‏ 
والحافظ ابن عساكر في «تاريخه» )١/٠١١/١۸(‏ بسند صحيح قاله الألباني في «التوسل» 
(ص!4) وعزاه الحافظ العسقلاني في «الإصابة؛ (5/ 5) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب بن 
سفيان في «تاريخهما' بسند صحبح عن سليم بن عامر. 
فهذا معاوية رضي الله عنه لا يتوسل بالنبيّ كله لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بهذا الرجل 
الصالح: يزيد بن الأسود رحمه الله تعالیٰ؛ فيطلب منه أن يدعو الله تعالئ» ليسقيهم 
ويغيثهم» ويستجيب الله تبارك وتعالئ طلبه. 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس كما أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» أيضاً 
[«التوسل أنواعه وأحكامه» (ص٤٣‏ ۔ 17) للألباني]. 

“eo 


ولو كان ذلك عندهم جائزاً أعني التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتيّ 
إلى النبئ ية ويطلّبٌ منه الدعاءء بل كان یتوسلُ به في محله أينما كان؛ إذ لا فائدةٌ 
زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى» وكذلك عمرٌ والصحابةٌ معه لم يكونوا لیعیلوا 
عن ذاته ية إلى ذات العباس لو كان التوسلُ بالذوات لا بالدعاء» وكذا معاويةٌ 
وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته يه إلى يزيد بن الأسودء ولم يطلبوا منه 
الدعاءء ولما أمر النبئ َل عمرّ إذا وجد أويساً أن يطلب منه الاستغفار"» بل كان 
يكفيه أن يقول: اللّهمّ بحق أويس القرنيٴء ولم يُعرفٌ هذا عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي بل ولا بغيره من الأنبياءء ولا بأحد 
من أفاضلهم الأولياء بعد موتّه» ولو كانوا بالذوات يتوسّلون في حال حیاتِھم لم يكن 
فرق بين ذلك وبين مماتهم» وهذا في التوسل بأهل القبورِ عام عند القبرٍ وغيره» إوأما 
عبادة الله عند القبورِ كالصلاة عندها والعكوفٍ عليها فهو أشدُ وأغلظء لأنه ذريعةٌ 
مُنْضية إلى عبادة المقبورٍ نفيهء كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطانٍ لهم. ' 

وكذلك فعلٌ بغالب هذه الأمةٍ والعياذً بالله» ولذلك نهى النبي گل أن يُصلى 
على القبور أو إليهاء وغلّظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدةٍ الغضب كما 
سيأتي في الفصل الآني قريباً إن شاء الله تعالیٰ۔ 


[الكلام على الزيارة الشركية] 
(وإن دما المقبورٌ نفسّه فقد أشرك بالله العظيم وجحذ) 


(إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخادًَالتدٌ للرحيمن) 


(وإن دعا) الزائز (المقبورٌ نفسه) من دون الله عر وجل وسأل منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله عرّ وجل من جلب خيرٍ أو دفع ضر أو شفاءِ مريض أو رد غائب أو 
نحو ذلك من قضاء الحوائج؛ (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظيم) المتعالي 
عن الأضداد والأندادٍ والكُفؤ والوليٌ والشفيع بدون إِذْيْه (وجحد) حق الله عر وجل 
على عباده وهو إفرادُه بالتوحيدء وعبادلہ وحده لا شريكٌ له وتَفْيْ ضدٌ ذلك عنهء 


.)۲٥٢٢ أخرجه مسلم في صحيحه (1938/4 رقم‎ )١( 
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ینم 
کک بنك با 0 هن کت نك 4 ين اللاي © اد : لے أيه تر 7 


كاش له إل هر ویت برك یبر کل راد لِتَضْلِدء 4 [يونس: .]١١١ ٠١١‏ 


وقال تعالئ: ومن أل یئن يعوا | يه ڈیو آھو م لا متيب ستيب لَه کی يور 
الد وشم عن 20 عون ( © دنا حيس ناش کاو 7 اعدا کیا وأ بسانم گت 
© [الأحقافكء وقال تعالیٰ: ي د أذى بن دعورت من دون ۲ عا م 


ادعو هُمْ ٹج لحر إن كش دقن [الأعراف: 114€ الآيات» وقال تعالیٰ: 


د 
ہس ور 


ا الاش صرب مل تأشكيمرا ل پک اديت عونت ين دون ال لن عقوا 
3 وو آ أبحتمعوأ رن کل الاب سیا لا یودن یت سم اك 
ك © م و ما ترا ال حي درو [الحج: ۷۳۔ ]۷٢‏ الآيات . 
وقال تعالیٰ: ویب دعوت م من من ذوني ني ما يملكت من قطمبر © إن 
ہےے 1 ررر ر یم اة وو 2 

تعوهر لا را دعاك ولو ُا ما ااا 535 و اید یکین یک 
ولا بيك مَل حير )4 [فاطر]. 

وقال تعالئ: ایک ات یلعو پ 5 بننغورے تک لل ريه م ولا ام قرب ور 


ہے ل ہر سے 


متم وات عَدَاب کا [الإسراء: ۷٥]ء‏ الآبات وغیڑھا ما لا يحصى. 

يخبر الله تعالئ أن من دعا مع الله إلهاً آخرٌ ولو لحظةٌ فقد کفرہ وإن مات 
على ذلك فلا فلاح له أبدء ولو فعل ذلك نبيّه لكان من الظالمين» وأنه لا كاشفٌ 
للضرٌ غیزہ ولا جالبٌ للخير سواهء وأنه لا أضلٌ ممن يدعو مَن دونه سواهء وأن 
من عُبد من دون الله يكون عدواً لعابده يوم القيامة وکافراً بعبادته إياه من دون الله 
تعالئ» وأنهم كلهم عبادٌ مثلُ عابديهم» مخلوقون مربوبون مملوكون تحت 
تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا یقیرون على خلق ذباب فما فوقه 
ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك» ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذبابٔء 
فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟ 

بل قد أخبرنا عر وجلّ أنهم لا يسمعون دعاءَ من دعاهم» ولو سَمِعوا دعاءه 
ما استجابوا لەء وأخبرنا أن مَن عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعیسی وعُزير 

۷ 


وغيرهم أنهم لا يملكون کشف ضرٌ من دعاهم» ولا تحويلّه من حال إلى حالء 
بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقربٌ ويرجون رحمتّه ويخافون عذابّه» فينبغي 
للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاءِ والرجاہِ والخوفٍ من الله عر وجلء لا دعاؤھم 
دونه» تعالئ الله عمًا يشركون. 

(لن يقبل الله تعالئ منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيرّه» المتَخذٍ من دونه 
أولياة» (صرفاً) أي نافلة (ولا عَذلاً) أي ولا فريضة (فيعفو عنه) في ذلك» لأن 
الكافرٌ عمله كلا شيءء قال الله تعالئ: طلا نیم كم َم امو وز [الكهف: 
٥ء‏ وقال تعالئ: ظوَيَمَاً ا ما عمِلُاْ مِنْ عَمَل فَجَمَلْسَهُ عه نورا [الفرقان: 
۳ وقال تعالیٰ: مئل ارت كُنَرُوا رید ُعَسَدْهُرَ کرماد ادت یہ ام فى 
یوم خان لا ٹین ما کس با عل سیر [إبراهيم: 18]. 

وقال تعالیٰ: بل ترا اھ کک یق بس اشا مله کی إا 


طم وس ہج 
7 5 


جآ تر بن سیا (النور: ۳۹] الآيات. 
وقال تعالیٰ لصفوة خلقه وهم الرسلُ عليهم الصلاة والسلام: كلك هُدَى اہ 


اد وک 1 


ہیی ریہ من شا من عاو وؤ اقرا لح عَتهر گا كنأ ملو [الأنعام: ۸۸]. 
وقال لسيّدهم وخاتيهم وأكريهم على ربّه تعالیٰ: وقد أو إِّكَ وإ ايب 
اشكر 469 االزمر]. 

(ذ) حرف تعليل (كلّ ذنب) لقيّ العبدُ ربّه به (موشك الغفران) أي يُرجى ويُؤْمّل 
أن يُعْفْرَ ويُعفى عنه (إلاً اتخاۃً الئل للرحمٰن) فإن ذلك لا يُغفر ولا يحرج صاحبّه من النار 
ولا يجد ريح الجئة» قال الله تعالیٰ : #إنَّ آله لا يَمْفْرٌ أن بر پو وق ما مون لك لیکن 
کا ومن شرك الو قد أف إا عَظِيمًض4 [النساء: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: ہکن برك يلل 
قد صّلَّ صللا بیدا [النساء: »]١17‏ وقال تعالى : «إِنّمُ من شرك به ققد حم الک عد 
الْجَنَدَ ومَأوُ ار وما ليمت من امار [المائدة: ۷۲]ء وقال تعالئ : ومن يشر 
اکر انما ر یک السّمآء طف ای أو هوی بد لر في مکانِ سن [الحج: ۱. 

وقد قدّمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفايةٌ في الدلالة على ما 
وراءه» ول الحمد والمئّة. 

۸ 





[ال] قضل: [السابع] 
في بيان ما وقع فيه العامة اليوم 
مما يفعلونه عند القبورِ 
وما يرتكبونه من الشّرك الشریح 


والغُلوٌ المُفْرطٍ في الأموات 








هذا الفصلٌ هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة 
أقسام» وهي تمهيدٌ له» فإنما المقصودٌ من ذكر ضلالٍ الأمم الأولى هو تحذیرُ 
الأحياء الموجودين لثلا يقعوا فيما وقعوا فيه» وزَّجْرُ من وقع منهم عمّا وقع فيه 
ثلا يحل بهم ما حل بهم من التكال» كما أن الله سبحانه وتعالیٰ ما قصّ علينا من 
3 الأمم الأولى إلا لبِتَعظ بھم؛ ونعتبرٌ بمصارعهم ولنعلمَ أسبابٌ هلاكهم فنتّقِيّه 

سبل النجاة التي سلکھا رسلٌ الله وأولیاؤہ ففازوا بخيري الدنیا راغ" 
نا ونقغو فو آثرهم» ولهذا قال تعالیٰ: أو بَهْدِ لِلَنِينَ ينوت الاس من 
اما أن ار تَمَآهُ أصبتهم يديهم تع عل ری [الأعراف: ]1٠٠١‏ الہ 
وقال تعالى: « يكم في سكن ان لک ہز و کم کٹ سنا 
پھر صتا لَك اتل © وقد مُگروا تك تسرف کے وعد ال مَكْرْهُم4 [إبراهيم: 
1٤]ء‏ وقال تعالیٰ: وا بد هد مم گم آدَلگکتا اها كَنَا من لهم من الفرون يَمَسُونَ 
فی سَكهم ل فى ذلك لب ألا نے4 [السجدة: .]۲١‏ 


وقال تعالئ بعد أن قصّ علينا ما قص في سورة هودٍ: ذلك مِن أَبْله الى 

قم میلک ينا اید وَحَصسِيدٌ @ رت لنت وکن لزا اشم کا انت عنم الغ 

لي يدو س شو لو کیرک أن ری را داهم کر تیب © کیت ند مَيْكَ إ1 ند الٹرن 
مَىَ عليه إ٤‏ تہ آپڈ خَيبد 469 [هود] الآيات . 


وقد قال رسول الله يلِ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسّهم إلآ أن 
تكونوا باكين أن يُصيبَكم مثلُ ما أصابهم»؛ وهو في الصحيح”(": فإذا كان هذا 
الخطرٌ على من دخل ديارّهم فما ظلّك بمن عَمل مثل عملهم وزيادةٌء فإنًا لله وإنا 
إليه راجعون۔ 


)١(‏ البخاري ۳۷۸/٦(‏ ۔ ۳۷۹ رقم ۳۳۸۰)» ومسلم YA1/6)‏ رقم ۲۹۸۰) من حدیث 
عبد الله بن عمر. 
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[حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضریح مسجداً] 
(ومن على القبر سِراجاً أوقدا أو ابتنى على الضريج مسجدا) 
«فإنهمجدة جهااً لسُنن الیھود والنصارى) 

(ومن على القبر) متعلنٌ بأوقد (سراجاً) مفعولٌ (أوقد) بألف الإطلاق» 
والمعنى ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنى بنا وزيدت التاءُ فيه لمعنى 
الاتخاذء (على الضريح) أي على القبرء واشتقاقُه من الضَّرْح الذي هو الس 
(مسجداً) أو اتخذ القبرَ نفسَه مسجداً ولو لم يبن عليه (فإنه) أي فاعلٌ ذلك (مجدةٌ) 
بفعله ذلك (جهارا) أي تجديداً واضحاً مجاهراً به الله ورسولّه وأولياءه (لسئن) أي 
لطرائق (اليهود والنصارى) في انخاذهم قبو أنبيائهم مساجدّ ويعكفون عليهاء 
وأعياداً لهم يتتابونهاء ويتردّدون إليهاء كيف وقد قال الرسولٌ كل للذين طلبوا منه 
ذات أنواط : «الله أكبرء إنها السُننْ ٠‏ قلتي والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: جل گنا لها کنا لم ال ال إِنَكْم كم هلوك [الأعراف: ۱۳۸]ء 
تعن سن من كان قبلكم»”" . 

وقال كلد «لتثب مْنَ سَنْنَ من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
سلكوا جُحرَ صب لسلكتموهء قلنا: يا رسول الله الیھودُ والنصاری؟ قال: فمن؟۱ء 
أخرجاء”"' من حديث أبي سعيدٍ لہ وقد وقع الأمرُ والله كما أخبر بي به» فالله 
المستعان . 


[النهي عن رفع القبور والزيادة عليها] 
(كم حذّر المختارٌ عن ذا ولع فاعلّه كما روى أهلُ السُنن) 


(ہل قد نهى عن ارتفاع القبر ون يراد فيه فوق الشبر) 
(وکل قبر مشرف فضقد أمز بان يُسوَى هكذا صخ الخبز) 


(كم) خبريةٌ للتكثير (حذُر المختار) نبينا محمد 8ي (عن ذا) الفعلِ من اتخاذ 


)۱"( وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي واقد الليثي . 
)¥( البخاري AY)‏ كنا رقم (VT‏ وسلم (؛ / ۲١٢‏ رقم 9۹ء 
1Y‏ 


القبورٍ مساج وأعياداً والبناء عليها وإيقادٍ السُرْج عليهاء كما في الصحيح'' عن 
عائشة ونا أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله يله کنیسةً رأتها بأرض الحبشة يقال لها 
ماریڈء فذكرت له ما رأث فيها من الصُوّرء فقال رسول الله كلِِ: «أولئك قوم إذا 
مات فيهم العبدٌ الصالح - أو الرجل الصالح - بَنوا على قبره مسجداً وصؤروا فيه 
تلك الصورّء أولئك شرارٌ الخلقِ عند اشا . 

وفیہ''' عنها هي وعبدٌ الله بن عباس ور قال : لما نزل برسولِ الله يلك طفق 
يطرح خمیصةً له على وجهه؛ فإذا اغتمَ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنةٌ الله على اليهود والنصاری؛ انّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» یحڈُر ما صنعوا9 . 

وفيه““ عن أبي هريرةً طبه أن رسول الله بيا قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد؛ . 

وعن أبي مَرْئْدٍ العُتوئ ل قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا علیھاٴء رواه الجماعةٌ إلا البخاري واب ماج . 





.)014 وسلم (۳۷۵۱/۱ ۔ ۳۷۲ رقم‎ »)٤۲۷ رقم‎ ٥٥٥ ۔‎ ۵٥٢٢ /١( البخاري‎ )١( 

.)٥۳۱ رقم ۳٣ء٤ ئ٤٤))ء وسلم )۲۷/۱ رقم‎ ۱٥٤ /۸( البخاري‎ )٢( 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (ا/ ٢٥۳٢‏ ل ٥٥٥٢)ء‏ قوله: «يُحَذْر ما صنعوا». 
«جملة أخرى مستانفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت 
فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصاری فليس 
بين عيسى وبين نينا يي نبي غيره ولیس له قبر» والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم 
غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول: أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من 
اليهود والنصاری؛ والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيّده قوله في رواية 
مسلم ‏ (٥/۱۳۔‏ نووي) - من طريق جندب: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد؟ . 
ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح؟» ولما 
أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم» أو المراد بالاتخاذ أعمّ من أن 
يكون ابتداعاً أو اتباعأء فاليهود ابتدعت والنصاری اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم 
قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود» اه. 

.)٥۳۰ رقم 4717): ومسلم (۳۷/۱ رقم‎ 575 /١( البخاري‎ )٤( 

/۳( رقم ۹ء) والترمذي‎ 005 ٣( رقم ۲ء وابو داود‎ ٦٦۸ /۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 
رقم ۰ء والنسائي (1۷/۲ رقم ۰٠ء وأحمد رقم (۱۷۱۱۹ ۔ الزين)ء‎ ۷ 
.)۲۲۰/۳( وصححہ الحاكم‎ 
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وعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله قلل: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»» رواه الجماعةٌ إلا ابنَ ماج . 

وعن جُنذُب بن عبد الله البجَليّ 5ه قال: سمعث رسول اللہ ب قبل أن يموت 
بخمس؛ وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء آلآ فلا تتخذوا القبورٌ مساجد» إني أنهاكم عن ذلك٤ء‏ رواه مسل" . 

وعن جابر َيه قال : تھی النبي يك أن يُجصّص القبرُء وأن يُقعدٌ عليه» وأن 
يُبنى عليهء رواه أحمد© ومسل 2 والعادئكا»» وصححه الٹْرمذیٔ ولفظّه: نهى أن 
تُجصّص القبوژ وأن يُكتبّ عليها وأن يبنى عليها وأن تُوطَأَء وفي لفظ النسائي: 
نهى أن يُبنى على القبر أو یزاد عليه أو يجصصٌ أو يُكتبٌ عليه» وعن ابن 
عباس وا قال: لعن رسول الله گل زائراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدّ 
والسّرّجّء رواه آهل الس . 

وللترمذي”” وصخحه عن أبي هريرة ڪه قال: لعن رسول الله لا ررَاراتِ 
القبور. 





/۲( رقم ۷۷۷)ء وأبو داود‎ ٥۳۸/۱( ومسلم‎ »)٤۳۲ البخاري (١/18ه - 559 رقم‎ )١( 
رقم ٤٤٥)؛ والنسائي (۱۹۷/۳ رقم‎ 5١ والترمذي (؟/‎ 4)١548 رقم‎ 1١55-0 
۔ شاكر).‎ ٦٦٦٤( ۸ء وأحمد رقم‎ 

.)٢٣٥٥ في صحيحه (۱/ ۳۷۷ - ۷۸ رقم‎ )٢( 

(۳ في دالمسندہ (۳۳۹/۳). 

.)۹۷۰ رقم‎ ٦٦۷ /۲( في صحيحه‎ )٤( 

۸٦/٤٦( رقم ١٥۱۰)ء والنسائي‎ ۳٦۸ /۳( رقم ٣۳۲۲)ء والترمذي‎ ٤٥٥ /٣( أبو داود‎ )٥( 
.)۲۰۲۷ رقم‎ 
. قال الترمذي: حدیث حسن صحيح‎ 

)٦(‏ أبو داود (/ 0504 رقم ٣۳۲۳)ء‏ والترمذي ۱۳۹٣/۲(‏ رقم ۳۲۰)ء وقال: حديث حسن» 
والنسائي ۹٤/٤(‏ رقم »)۲۰٤۳‏ وابن ماجه /١(‏ 05037 رقم .)۱٥۷١‏ 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج». انظر: الإرواء (17/5؟)» والضعيفة 
رقم (٢۲٢۲)۔‏ 

)۷( في «السئن» (۳۷۱/۳ رقم )٠١55‏ وقال: حدیث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ٣١٥ /١(‏ رقم ١۷٥۱)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷). 
ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف قال- 

E 


ولابن ماج مله من حديث حسانٌ ا . 


ولأحمد”" بسند جي عن ابن مسعود ويه مرفوعاً: «إن من شرار الناس مَن 
تدركهم الساعةٌ وهم أحیاةء والذين یتخذون القبورٌ مساجد»» رواه أبو حاتم" وان 


حبان في 1 ٤‏ 


وعن أبي هريرة E‏ قال: قال رسولٌ اللہ پڑت ولا تجعلوا بیوتکم قبور 
ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم»ء رواه أبو 


داودً بإسناد حسن وروائه اٹ , 





= في «التقريب» رقم :)٦4٤۰(‏ اصدوق یخطی؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهدهء والله أعلم. 

.)۱٥۷١ رقم‎ ٤٥٥ /١( في «السنن»‎ )١( 
/۳( قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ٤٤۳)ء والحاكم (۱/٣۳۷)ء وأحمد‎ 
وسكت عليه الحاكم والذهبي.‎ )۲ 
رقم 1614/056): «هذا إسناد صحيح‎ ٦١٥ /١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛‎ 
رجاله ثقات؟.‎ 
قلت: فيه «عبد الرحمٰن بن بهمان» قال الحافظ في «التقريب» رقم (۳۸۱۷): مقبول.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم.‎ 

ء)]٥٤‎ ء٣۳٤٤‎ ء٤٠١0‎ /١( في قالم دا‎ )٢( 
۔ كشف)ء‎ ۳٣٤٤٣ ؛۳٣٤٤( قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (١١١۱۰)ء والبزار رقم‎ 
من طرق.‎ )١577/١( وابن خزيمة في صحيحه رقم (۷۸۹)ء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ 
. وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن؟‎ 
وأورده أيضاً في «المجمع' (1/4) وقال: «رواه البزار بإسنادین في أحدهما عاصم بن‎ 
بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحیح؟ اھہ.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن.‎ 

(۳) عزاه إليه أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» .)٦۷٤١/۲(‏ 

)٤(‏ (رقم ٠۔‏ موارد)» وهو حديث حسن. 

.)۲۰٠٢ في «السئن» (؟/ 074 رقم‎ )٥( 
عقب هذا الحديث: «هذا‎ )٥٦٦ ۔‎ ٥٥۹/۲( قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ 
إسئاد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني‎ 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن‎ 
معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ وهو لين‎ 
= تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة‎ 

٦٦ 


دعن علي بن الحصين ڪه أنه رای رجلا يجي» إلى أرجة عند قير ال کا 


رسول اله ل قال: دلا تتخنوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبورا» فإن تسليمكم 
يبلغني أينما کنتما» رواه في المختار , 


زفق 





0) 


(0 


الحسن» إذ لا خلاف في عدالته وفقههء وأن الغالب عليه الضبط» لکن قد يغلط أحياناًء 
ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظهء لیس مما ینکر لأنه سنة مدنيةء وهو محتاج إليها 
في فقهه› ومثل هذا يضبطه الفقيه . وللحديث شواهد من غير طريقة» فإن هذا الحديث 
روي من جهات أخرى فما بقي منكراً. وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي كله 
بأسانيد معروفة» اه. 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح بشواهده. 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۳۰۱/۱ ۔ ۳۰۲). 
وأشار الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ۱۰٦/٦١(‏ ۔ )۱١۷‏ إلى هذا الحديث عند ترجمة 
«جعفر بن إبراهيم» وخرّجه من أكثر من طريق. 
وللحديث شاهد جيد يأتي تخريجه في التعليقة التالية مباشرة. كما أورده السيوطي في 
«الجامع الصغير رقم (o1‏ وعزاه للضياء ورمز لصحتہ . بلفظ : : «صلوا في بيوتكم» ولا 
تتخذوها قبورأء ولا تتخذوا بيتي عيدآء وصلوا علي وسلمواء فإنّ صلاتكم تبلغني حيثما 
58 
کت ارج لیف ٤‏ في افضل الصلاة على النبي کی رقم (۲۰) بإسناد آخرء بلفظ: 
لا تجعلوا قبري عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم قبورأء وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم. 
فسيبلغني سلامكم وصلاتكم). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. 
عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 07" ۔ ۳۰۳). 
قلت: وأخرجه «الجهضمي» في في «فضل الصلاة على النبي بي رقم )٥٣(‏ مرسلاً. وأخرجه 
البزار في «مسنده» )16۷/9 - ۸ رقم 4 عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله : «لا تجعلوا قبري عيداً. ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي وسلموا فإن 
صلاتكم تبلغني». 
٭ قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد 
روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير» فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر: الا 
تجعلوا قبري عیدأء ولا بيوتكم قبورأ». قد روي عن النبي بيه من غير هذا الوجه» اه. 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح لشواهده. 
5 








سهيلٌ بن أبي صالح قال : رآني الحسی بن الحسنٍ بن علي بن أبي طالب له 
القبر فناداني وهو في بيت فاطمة موا يت يتعشى فقال: می اتاد تلت لا : لا 
أريدهء فقال: ما لي رأيثك عند القبر؟ فقلت: سلمث على النبي بل فقال: 
دخلتٌ المسجذ فسلّم» ثم قال: إن رسول الله كَل قال: «لا تتخذوا ١ه‏ 
ولا ننخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلائكم تبني حيث كنتم. . لعن الله 
الیھود والنصارى انّخذوا قبورَ ر أنبيائهم مساجدہ (ما أنتم ومن بالأندلس إلا 
سوا . 

وروی مالك في الموطا'' أن رسول الله يه قال: «اللّهم لا تجعل قبري وثناً 
يُعبدء اشتڈ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»» وفي الباب أحاديث 
غير ما ذكرنا. 

(وقد نهى) النبيّ يه (عن ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه» كما تقدم من النهي 
عن تجصيصها والبناءِ عليهاء وكما سيأتي من الأمر بتسويتها (وأن یزاد فيه فوق 
الشبر) كما في السنن”" عن جابر ظلللہ قال: نهى النبي بلا أن يُبنى على القبر أو 
یراد عليه أو يُجصَّص. 

(وكل قبر مشرف) يعني مرتفع' (فقد أمر) النبيّ يكل (بأن يسؤى) بالأرض أو 
ہما عداه من القبور التي لم تُجاوز الشرغٌ في ارتفاعهاء (هكذا صح الخبر) وهو ما 
رواه مسل عن تُمامةٌ بن شفيّ قال: كنا مع فضالۃً بن غُبید بأرض الروم 





)١(‏ هذا من كلام الحسن بن الحسن. 

(0) في «الموطأ» /١(‏ 180 ۔ ۱۸۲ - تنویر الحوالك) مرسلاً. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 74٠‏ ۔ )۲٢٢‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاً 
بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 405/1١(‏ رقم ۷) عن زيد بن أسلم مرسلاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )۳٤١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح . 
وأخرجه أحمد موصولاً (٢/٤٤۲)؛‏ والحميدي (۲/ ٤٤٥‏ رقم ٥‏ وأبو نعيم في 
دالحلیةہ )۲۸۳/٦(‏ و(797/1) عن أبي هريرة بسند حسن. 
وخلاضة القول أن الحديث صحيح . 

(۳) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً. 

.)4218 في صحيحه (111/۲ رقم‎ )٤( 

1Y 





برودس» فتُوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالةً بِنُ عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعث 
رسول الله کی يأمر بتسويتها. 

وله" عن أبي الهياج الأسديّء قال : قال لي علي بنُ أبي طالب: ألا أبمأثك على 
ما بعثني عليه رسول اللہ ڳا : «ألا تدَعَ تمثالاً إلا طمشته» ولا قبراً مشرفاً إل سؤيته». 


[تحذیر النی گا الأمة عن إطرائه والغلؤ فيه] 

(وحذر الأمةّ عن إطرائسه فغزمم إبليسٌُ باستجرائه) 
(فخالفوه جَهرةً وارتكبوا ما قد تھی عنه ولم یجتنبوا) 

(وحڈر) النبيْ بل (الأمةً عن إطرائه) أي الغلرٌ فيه» كما في الصحيحي © 
عن عمرّ ونه أن رسول لله گل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم» 
إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله؛ . 

وعن ابن عباس" ويه أن رسول الله 6 قال: : «إتاكم والغلوٌ في الدين» 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلؤ في الدين». 

وعن أنس ڪه أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خیرنا وابنَ خيرنا وسيدّنا وابنَ 
سييناء فقال: لیا أيها الناس» قولوا بقولكم أو بعض قولکم؛ ولا يستهوينكم 
الشیطانء أنا محمد عبد الله ورسول ما أَحِبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عزّ وجل؟ء رواه النسائي” ' بسند جيد. 





.)۹٦۹ أي لمسلم في صحيحه (111/۲ رقم‎ )١( 

(؟) البخاري ٠٤١  ١54/11(‏ رقم *1417) في حديث طويل» ومسلم رقم )۱٦۹۱(‏ دون 
ذكر هذه الجملة. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند؛ (۱/٥۲۱ء‏ 0747 والنسائي ۲٦۸/٥(‏ رقم 20057 وابن 
ماجه (۱۰۰۸/۲ رقم ۳۰۲۹)ء وابن حبان رقم (۱۰۱۱ ۔ موارد)ء والبيهقي /٥(‏ ۱۲۷)؛ 
والحاکم (١/٤٦٦)۔‏ 
قال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وليس كذلك؛ فإن زيادة بن 
حصين لم يخرج له البخاري في صحیحہ فهو على شرط مسلم فقط. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

.)۲٥۸( في «عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ )٤( 
وإسناده جيد.‎ )۲١١ و۳/‎ ۲٤۹ /7( وا وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 

۸ 


وعن عبد الله ب بن الشُْحیر*'' قال: انطلقتُ في وفد بني عامر | إلى النبي كلل 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: دالسیڈ الله تعالیٰ؟ء قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمُنا طُولاً» 


فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ولا يس يَسْتَجرِيتئكم الشيطانٌ؛ . 


وهذا كله من حماية النبيّ يله جناب التوحید وكما قال لمن قال: تعالّوا بنا 
نستغیث برسول الله يكل من هذا المنافق» قال: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث 
باش . 


والله سبحانه وتعالئ قد بين ما يجب اعتقاده في حن الرسلٍ عليهم الصلاة 
والسلام» وأنه هو تصديقٌ خبرهم» وامتثالٌ أمرهم واجتنابٌُ نهْيهم» واتباعهم على 
شریعتھم؛ ومحبتهم هم وأتباغهم» وتوابع ذلكء وهذا هو الذي دعّوا إليه لم یدع 
أحدٌ منهم الربوبیةء ولا دعوا إلى عبادة أنفيهم› ولا ينبغي لهم ذلك؛ كما قال 
تعالئ: ما گا کر أن يُوْيَيَهُ ال التب والعكم اتير ثم یفوک للکایں كوا 
يتك ل مد شر ار ی ٹا ا ہے كثر قا اکب يه وت شر 
تمیق :1 طلغ 3 گیفا للا ای اناا لانم بانکٹر کت ام 
تي © [آل عمران]ء وقال تعالیٰ: ان تنک َلْمَيبِيحٌ أن یکوت عبد 
ولا المليكة الین ومن ينتدكف عن ادي وڪم شيشح ات 2 
[النساء: ۱۷۲] الآيات . 
وقال: کا الْمَسِيحُ بز مرم إلا رَسُولٌ مد خلت ين قَبَيِهِ الرسل وَأَمَم 
صد 2 یك كانا پاٹلانِ اا 4 [المائدة: 176 الآية» وقال تعالى: إن هو 57 
59 عد اسم ميه لته گلا ان إِسْرويل؟ [الزخرف: ۹٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ظلَقَدَ 
کر ايت آلا إِنَّ الہ خُر الْمَسِيعٌ اب سی فل س نوف من الہ سيا 





ء)٦۸۸٤ رقم‎ ٥٥١ ١84 /0( وأبو داود‎ ء)۲٢‎ »۲٤/٤( أخرجه أحمد في «المسند؟‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (٤٤۲ء ٤٤٢۲ء ۷٢۲)ء وابن السني في «عمل‎ 
بسند صحيح على شرطهما.‎ (FAY) اليوم والليلة» رقم‎ 
وهو حدیث صحيح) صححه الألباني في تخريج لإصلاح المساجد» (ص۱۳۹ رقم ۳ء‎ 
من حديث عبادة بن الصامت. قال‎ )۱٥۹/۱۰( (؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد»‎ 
الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث».‎ 
"54 


. 6 ۹ 3 ا الم ر 1 : 5 ساس ا 
اث اراد أن میت الْمَسِيحَ أبنت مریم وک ومن فى الگیں يا تق 
1 7 . رور سم 5 رمه 3 7 

شاف الكملات وَالْأرْضٍ وما بَنِتهْمأ ق ما یسا واه عل کل خر مر ©4: 
3 م را ی یرو ے6 ول ےر ر 2 ہے ےو 
وقال تعالئ: طوَوَاوأ اشد امن ودا سبحم بل ساد تكرت © لا وط 


سے سر ہر 


اقول وشم پامریہ بقارت © بعلم ما بن ام وا علقم وا بنترے ر 
ألم صوصص ہے ہم و 7 7 سے رم حرس اس 4 . مب 
لمن أدتضى وهم من نير مُنَثرۃَ پا # ومن قل ینم نت إل ين دونو ملک 
ریو جهنم كتيلك ری الین @) [الأنبياء. 

الب لا آول لم نی ملک (الانمام: .]٠١‏ 


وقال لصفوة خلقہ وخاتم رسله وسيدٍ ولد آدمّ أجمعين محمد 8یا : قل ب 
نيك ایتقیی کنا ول م إلا ماس ا راو كث اتلم اليب الک یر التزک 
[الأعراف: ۸۸]ء وقال تعالئ له: لس للك بن الگ شی [آل عمران: ۸٤٤]ء‏ 
وقال تعالئ: فل ئآ آنشا ری کا اه بي لکنا @ کل إن ل انیٹ لكك سا رک 


کک © قل إن ك مرق من الہ لن رن بد یں مرو مک @ إل بك ين اور 
وسل [الجن: ٠١‏ ۲۳] الآيات. 


١ 


3 


وقال تعالئ: لق کا کٹ بذعا م ارش وما أيى ما بل بي وا يكل ان ال 
ِا ما یق ا وا أتأ إلا یڑ بث [الأحقاف: 1۹ء وقال تعالیٰ: را مع إل 
رسو کت ون کو الیل ئن كات أو ل ايقن ج اميك لال عسران: 
٤‏ الآيات. 

وقد تلاها أبو بكر ضيه يوم مات النبي يل وقال: أيَها الناس من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات يل ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت» إلى 


آخر بت واف . 


9 





)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه (۱۹/۷ - ٠١‏ رقم ۳٦٦۷‏ رقم )۳٦٣۸‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
۹۷۰ 


[اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره] 


(فغرّهم) أي أكثرٌ الأمة بعد ما سمعوا الزواجة والنواهيّ (إبليس) لعنه الله 
وأعاذنا منه (باستجرائه) أي باستهوائه إياهم» واستدراجه لھم؛ وإدخالهم في 
الهَلکات شیئاً فشيئاً كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدّهمء وأناهم على ما 
يهوّؤنء إما بغّلوْ وإما بجفاء لا يبالي ما أهلكٌ العبدٌ به» سواءً قصره على الصراط 
المستقيم وهوّن عليه أمرّه حتی لا یدل ولا یسلکه» > أو جاوزه به حتی يتبع سبیل 
الضلالِ فتفرّقَ به عن سبيله» فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادّوهم ونابذوهم 
بالمحاربة من أول مرة زيّن لهم ذلك» وضرب لهم الأمثلةً والمقاييسٌ» وأنهم 
لُھم بشر يأكلون ويشربون» وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباژھم؛ 
ويتنقصوا شيوحخهم بذلك» وتكونّ لهم الکبریاء في الأرض» وغیر ذلك. 

والذين صدقوا الرسلّ واتبعوهم أتى الكثيرٌ من خلوفهم وزيّن لهم القّلوٌ فيهم 
بالكذب والقولِ عليهم بالبهتان» ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عر وجل؛ 
وأتاهم بذلك في صورة محبّتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثلّه في البعد عن الله 
ورسلهء ولم يسلّم من ذلك إلا عبادُ الله المخلِصون الذين هداهم الله صراطه 
المستقيم» فلم يُفُصِروا عنه ولم يستبدلوا به غيرّه» بل استمسكوا به واعتصموا: 
وون يتتهم پگ كذ میق إل مم ف نم4 ال عسمسران: ۱ء ہت 
ورل اركب تح اليج اَم ا کیہ ت ان يسن َلبق استاي میں مکی 
ايک رَفِيىًا) [الساء: .]٦۹‏ 

(فخالفوه) أي الذين استهواهم الشيطانُ خالفوا النص من الكتاب والسنة 
(جهرة وارتكبواء ما قد تھی عنه) من الغلرٌ والإطراء وما لم يأذن به الله (ولم 
يجتنبوا) ذلك ولا شيئء فنهى عن الجلف بغير الله عزّ وجل وهؤلاء لا يحلفون إلا 
بغیرہء وقد يحلفون بالله على الكذب» ولا يحلفون بالنڈ فيُكذِبون. 

ونهى أن تُفْرَنَ مشيئةٌ العبدِ بمشيئة الله تعالیٰء وهؤلاء يُثبتون له ذلك على 
سبيل الاستقلال» ويهتفون باسمه في الغدوٌ والآصال» ويسألون منهم قضاءَ الحوائج 
دون ذي الجلال» بل يعتقد فيهم الغلاهُ منهم أن بعض الأولياء هو المتصرفٌ في 


الكون والمدیّر له في كل حال. 
٦٦۷۱‏ 


ودعا الرسول گل إلى عبادة الله وحده ودعائہ وحدہ لا شريك لهء فدعَوا مع 
لله غيرّه» حتى دعوا الرسول الاي بذلك نفسّہ مع الله عر وجل. 

ونهى عن اتخاذ القبور مساجدّ وهؤلاء يعكفون عليهاء ويصلون عليها وإليهاء 
بل ولها من دون الله عر وجلٌء وكثيرٌ منهم يفضلون الصلاةً فيها على مساجد الله 
عز وجل التي يُنيت لذلك. 

ونهى أن تُجصّصٌ القبور أو يُبنى عليهاء وهؤلاء قد ضربوا عليها القِبابَ 
وزخرفوهاء وحبّسوا عليها العَقاراتِ وغيرّها وأوقفوهاء وجعلوا لها النذورَ 
والئرباتِء وكم عبادةٍ إليها دون الله صرفوها. 

ونهى عن بناء المساجدٍ عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب وهؤلاء 
قد بّنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم» وما بينهم وبين بناِھم عليها إلا موث 
أهلهاء أو حُْلَمْ يتمتل الشيطانٌ فيه أو خيالٌ أو سما صوتٍ فيسارعون إلى ذلك 
اسع من مسارعة أهل الدین إلى الکتاب السنة. 

ونهى عن إيقاد الشرج عليهاء وهؤلاء يقفون الوقوق على تسريجهاء 
ويجعلون عليها الشموع والقناديلٍ ما لم یجعلوہ في مساجد الله وكأنما ندبھم 
الرسول گی إلى ذلك بتلك اللعنةٍ التي عنى بها من فعل ذلك. 

وقال يَكلةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدہ”'ء الحديث 

وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظتونهم صالحين 
مسافةً الأيام والأسابيع والشھورِ ويرّون ارتكابَ ذلك المنهيٌ من أعظم الئربات . 

ونهى يله عن اتخاذما أعیادأء وهؤلاء قد اتخذوها أعياداً ومعابد» لا بل 
معبوداتٍ من دون الله عرٌ وجل ووقتوا لها المواقيت زماناً ومكانء وصئفوا فيها 
مناسك حجٌ المشاهدء وحجوا إليها أكثرٌ مما بُحَج إلئ بيت الله الحرامء بل رأوها 
أولى بالحج منه ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظمَ جُرماً ممن أخلّ بشيء من 
مناسك الحجٌ حتی إن من كان منهم قد حج عشراتِ مراتٍ أو أكثرٌ يبايع من شهد 
أحدّ المشاهد أن يعاوضّه بجميع حِجَحجه بتلك الزيارة فيمتنع أشدٌ الامتناع؛ 
ويخشعون عندها أكثرٌ مما يُخشع عند شعائر الله . 


VY 


وقال يَكلِِ: لا تُطروني كما أطرت النصارى ابی مریم؛”ء وهؤلاء قد أطْرّوا 
من هو دونه من أمته بكثير بل قد أطروا من لم يؤمن به يك ساعةً من الدهر أعظمَ 
من إطراء النصاری ابنّ مریمء بل جعلوه هو الربٌ على سبيل الاستقلال. 

وقال يك: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث باش" وهؤلاء قد استغاثوا 
بغير الله سراً وجهراً وهتفوا باسم غير الله في السزاء والضزاءِ والشدة والرخاءء 
وأخلصوا لهم الدعاۃ من دون لله عر وجل وصرّفوا إليهم جل العباداتِ من الصلاة 
والنڈر والنْسكِ والطوافٍ وغير ذلك. 

وقد أنكر يي على من قال لولا الله وفلانٌ فكيف بمن يقول يا فلانُ ما لي 
سواك» ويقول: قد استغثت الله فلم يُجثني حتى استخثتٌُ ستغثتٌ فلاناً فأغائني» وإنه 
ليعصي الله في المسجد الحرام» ولا يقدر على مخالفته شيء مما ينسبونه إلى وليه 
من الأكاذيب المختلقة والحکایاتِ الملفقة» وترى أكثرٌ مساجدٍ الله المبنية للصلوات 
معطلاً حساً ومعنى» وفيها من الأزبال والكناساتِ والأوساخ ما لا يعد ولا يُحصى» 
فإذا أتيت ت قِبِابَ المقابر والمساجدٍ المبنيةٍ عليها رأيتَ بها من الزينة والزخارف 
والأعطارِ والزبرقة والستورِ المنقشة المُغْلَمةِ المرضعةء والأبواب المفضصة 
المُحکمةء ولها من السّدَنة والخدّام ما لم تجده في بيت الله الحرام» والداخلٌ إليها 
والخارجٌ منها من الززار ما لا حصيهم الأقلام» وعليها ‏ من الأكسية والراياتِ 
والأعلام ۔ ما لو قُسم لاستغنی به كثيرٌ من الفقراء والأراملٍ والأيتام» فما ظلك 
بالوقوف المحبسة عليهاء والأموالٍ المجبيّة إليها من الثمار والنقودِ والأنعامء فلا فلا 
حول ولا قوٰۃ إلا بالله العلي العظيم . 

فأيُ فاقرة على الدين أصعبٌ من هذه الأفعال» وهل جنى الأآخابث على 
الدین أعظم من هذا الصلال» وهل استطاع الأعداء من هدم قواعدٍ الدين ما هدمه 
هؤلاء الضلالء وهل تلاعب الشيطانٌ بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال» فأ مناف 
للتوحيد وأيّ مناقض له أقبحُ من هذا الشركك والتنديد» تالله ما قوم نوج ولا عاد 
ولا ثمودٌ د ولا أصحاتُ الأيكة بأعظم شركاً ولا أشن كفراً من هؤلاء الملاحیدِء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
)٢(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
YY‏ 


وليس أولئك بأحقٌّ منهم بالعذاب الشدیدء وليس هؤلاء المشركون خیراً من أولئك 
ولا براءۃ لهم من ذلك الوعيد» ولكن الله يُمهلٍ ولا يُهمل وما بطشه من الظالمین 
ببعیدء «رَكدلِك ند یك کا لَمَد الشری و َل إ٤‏ ندم آي کیہ [هرد: ؟١1].‏ 


[الغلؤ المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم] 
(فانظر إليهم قد غَلَوا وزادوا ورفعوابناءتها وشادوا) 
(بالشيد والآجُرٌ والأحجار لا سیما في هذه الأعصار) 


(فانظر) أيها المؤمن (إليهم) وإلى أعمالهم (قد غلّوا) في آهل القبورِ العُلوٌ 
المُفْرِط الذي نهاهم الله تعالئ ورسوله بل عنه (وزادوا) عما حذّرهم عنه الرسل 
(ورفعوا بناءها) أي بنا القبورِ المنهيّ عن مجزدہ قليله وكثيره (وشادوا) أي ضربوه 
(بالشيد) وهو الجص (والآجڑ) اللبن المُحَرّقٍ (والأحجار) المنقشة المزخرفة (لا 
سيما) بزيادة (في هذه الأعصار) القريبة بعد ظهور دولة العبيديين”؟ الذين قال فيهم 
أل العلم: ظاهرُهم الرفض وباطئهم الكفرٌ المحضء فاعتئوا ببناء القباب على 
القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهدء وندبوا الناسّ إلى زيارتها وأتؤا بذلك 
باسم محبة أهلٍ البيت. 

وكلّ من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدت أكثرٌ مما أحدث 
من قبله حتى اتخذوها مساجدّ ومعابدٌ إلى أن عُبدت من دون اللہ وسألوا منها 


)١(‏ نسبة إلى عبيد الله المهدي ‏ وأضفوا على أنفسهم لقب الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت 
الرسول ية وهي بريئة منهم ومن مفترياتهم. ولكنهم أرادوا ذلك تضليلاً على العامة» 
وسعياً وراء تحقيق مآربهم . 
وعبيد الله المهدي هذا هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان 
القداحء والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية» افترى أنه من ولد جعفر الصادق» وكان 
بسلمية - وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة ‏ فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب» 
واستولى على بلاد المغرب» وأنشأ فيها دولته» وامتذت بضعاً وعشرين سنة» غير أسمه 
ونسبه وقال لأتباعه: أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
كان يظهر الرفض ويبطن الزندقة» توفي سنة (۳۲۲ھ) شهر ربيع الأول بالمهدية التي بناها. 
[انظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي .])١۱۷  1١5/5(‏ 
وانظر: «(الإسماعيلية المعاصرة» لمحمد بن أحمد الجویر (ص (fT ٠٤‏ 

۷٢ 





ما لا یقیر عليه إلا اث وفعلوا بها ما يفعل أهلُ الأوثانٍ بأوثانهم وزادوا كثيراً 
فضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا من قَدَروا على إضلاله جيلاً بعد جيل» ولم 
يبق من الدين عندهم إلا اسمّهء ولا من الكتاب والسنةٍ لديهم إلا لفظه 
ورسمّهء ولكن الأرض لا تخلو من مجدّدٍ د لمعالم الشريعة الحنيفيةء ومنبه على 
ما يُخْلَ بها أو يناقضها من البدّع الشيطانية» ولا تزال طائفةٌ من هذه الأمة أمة 
محمد لی على الحق ظامرۃ لا يضُرّهم من خالفهم أو خذلهم حتی يأتيَ أمرٌ الله 
تبارك وتعالیٰ والله سبحانه يقول: إا کی رت الَكْرٌ وا لم کنظرن> 


[الحجر: ۹]. 

(وللقناديل عليها أوقدوا وكم لوا فوقها قد عقدوا) 
(ونصّبوا الأعلام والراياتٍ واقتتنوا بالأعظّم الرّفاتٍ) 
(بل تحروا في سوحها النحائز فِعْلَ أولي التشييب والبحائز) 


(والتمسوا الحاجاتِ من موتاهم واتخذوا إلههمهواهم) 

(وللقناديل) من الشموع وغيرها (عليها) أي على القبور وفي قبابها (أوقدوا) 
تعرضاً للعنة من رسول الله گل لمن فعل ذلك؛ إذ يقول: «لعن الله زَوَاراتِ القبور 
والمتخذين عليها المساجدّ والسرج» . 

فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرةً وجعلوا عليها سَدَنةٌ وحدّاماً مُعَدَِين 
لإيقادهاء وويلٌ للسادن إن طفِىٌ مصباحٌ قبر الشيخ (وكم لواء فوقها قد عقدوا) 
تعظيماً لها وتألُهاً ورغبةً ورهبة؛ (ونصبوا) عليها (الأعلامَ والرایاتِ) لا سيما يوم 
عيدها لأنهم قد انّخذوا لكل قبر عيداً أي یوماً معتاداً يجتمعون فيه من أقاصي البلادِ 
وأدناهاء كما أنّْ الحجّ يوم عرفة» مخالفۃً منهم ومشاقةً لله ورسوله؛ إذ يقول ك: 
9 تتخذوا قبري عیداہگ فقد ائخذوا قبورَ من هو دونه أعياداً» ومن فاته يوم 
ذلك العيدٍ المعتادٍ فقد فاته المشهدُء وفاته خيرٌ كثير» وفي ذلك العيدٍ تُنصب الزینڈُ 
الباهرةٌ وتُدقٌ الطبولٌُ والأعواڈ ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحدٍ لابسين 


: وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ «السرج»وقد تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 
وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم تخريجه قريباً.‎ )٢( 
Yo 


زیئتھمء قد تعطر كلّ من الجنسين بأطيبٍ ما يجد ولبس أطيبٌ ما يجدء وتُجبى 
الأموال من الأوقاف والنذورٍ وغيرها على اختلاف أجناسهاء من نقودِ وثمارِ 2 
وخراجاتٍ وغيرها مما علم الله تعالئ أنها لا يُبتغى بها وجهّهء ولم تُنفق 

مرضاته بل في مساخطه (وافتتنوا) في دينهم (بالأعظم الرفات) النّخِرّة درم 
دون الله عر وجل دعاء وتوكلاً وخوفاً ورجاءً وذراً ونُسكاً وغيرٌ ذلك. 


(بل نحروا في سوحها) أي في أفنية القبورٍ (النحائر) من الإبل والبقرٍ والغنم 
إذا نابهم أمرٌ أو طلبوا حاجةً من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك؛ وأكثرهم 
يَسِمُها للقبر من حینِ تولّدء ويربيها له إلى أن تصلّح للقّربة في عرفھم ولا يجوز 
عندهم تغییڑھا ولا تبديلها ولا خضيّها ولا وجاؤهاء لا يذهب شي٤‏ من دمها إذ 
ذلك عندهم نقصٌ فيها وبخس» (فِعلٌ أولي التسييب والبحائر) أي كفعل مشركي 
الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائبٌ وتبحير البحائرء وجعل الحام كما 
قدمنا عنهم ذلك مبسوطاً في موضعه» غير أن أولغك سمُؤهم آلهة وشفعاءَ وسمُوا 
مثل هذا الفعلٍ بهم عبادةٌ» وهؤلاء سمّوهم سادةٌ وأولياة» وسمًوا دعاتهمٍ إياهم 
تبڑکاً وتوسّلاً وكلاهما مشرڈ في فعله باللہ عز وجل» وهؤلاء أعظمٌ شركا أ وأشد 
لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشذة» بل هم في الشدة أكثرٌُ شركاً وأشد تعلقاً بهم 
من حالة الرخاء» وأما مشركو الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويُخلصون لله 
بت كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالئ: ا رڪب في ال دعو الله 
له الین مما هم إل الب لن هم نر4 [العنكبوت: ٥ء‏ وغیڑھا من 

ا 


(والتمسوا الحاجاتِ) التي لا یقیر عليها إلا الله عر وجل (من موتاهم) من 
جلب الخير ودفع الشرٌ (واتخذوا إِلّههم هواهم) وهذا هو السببٌ في عبادة غير الله 
بل في جميع معاصي اللہ وهو الذي كلما هوي أمراً آتا» ولم يأتهم الشیطان من 
غير باب الهوى ولم يصطد أحداً بغير شبكته؛ لأن الهوى يُعمي عن الحقء ويْضل 
عن السبيل أتباعه» وهو سببٌ الشقاوةٍ كما أن التزامٌ الشريعة باطناً وظاهراً سببُ 
السعادة» فهما ضٍدّان لا يجتمعان ولا يكون الحكمٌ إلا لواحد منهما؛ لأن الشريعة 
تدل على مرضة الله وتأمرٌ بهاء وتحذر من مساخط الله وتنهى عنهاء والهوّى بضدٌ 

۷ 





ذلك» ولهذا قال 6ك: اخحفّت الجنةٌ بالمكاره»”2» يعني لمخالفة أسبابها من 
الأعمال الصالحة للھوی؛ «وحفت النار بالشهوات»”" لموافقة أسبابها من المعاصي 
للھوی . 

فطوبى لمن كان هواه تَبِعاً لما جاء به رسول الله محمد کف وويلٌ لمن قدّم 
هواه على ذلك لقد هلك. 
(قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه) 
(يدعو إلى عبادة الأوثانٍ بالمال والنفس وباللسان) 

(قد صادھم) من الاصطیاد بل(" من مطاوع اصطاد لأن التاء التي قلبت طاءً 
هي لمعنى الطلب» وأما حذکُھا فيدلٌ على وصول الطالب إلى مطلوبه (إبليس في 
فخاخه) التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزبين المعاصي وتصويرها في 
صورة الطاعات» فأولُ ما زيّن لقوم نوح العكوفٌ على صور صالحيهم ليتذكروا 
عبادتهم الله تعالیٰ فيقتفوا أثرّهم فيهاء ولم يزل بهم حتی عبدوها كما قدمنا. 

وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمةء أولٌ ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور 
باسم محبة الأولياء ثم بالعكوفٍ عليها عليها وعبادة الله عرّ وجل عندها تبركاً وتيمناً بتلك 
البقاع التي فضت بهم إذ ڈفتوا فيها ثم بعبادتھم أنفيهم دون الله عر وجل؛ ثم 7 
استرسلوا في تلك العبادة شيئاً فشيئاً إلى أن أثبتوا للمخلوق صفاتِ الربوبية من 
التصرّف فيما لا يقر عليه إلا الله عر وجل» فصار الأمرٌ كما ترى في جميع 
الأقطارء وفي كل القرى والأمصارء وفي كل زمنٍ تشیٔع وتزيْدٌ وفي كل عصرِ من 
الأعصار. 

(بل بعضهم قد صار من أفراخه) المساعدين له الدّاعين إلى ما دعا إليه حزبّه 
ليكونوا من أصحاب السعير (يدعو إلى عبادة الأوثان) من القبور وغيرها (بالمال 
والنفس واللسان)ء فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعاً من المطالب 


(١)و(٢)‏ أخرجه مسلم في صحيحه (711/4/4 رقم ۲۸۲۳) من حدیث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۰/۱۱ رقم )1٤۸۷‏ من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : 
۷حْجیّتِ النارٌ بالشهوات» وحُجِبَتٍ الجن بالمكاره» . 
م2 الظاهر أن (بل) زائدة. 
VY‏ 


ويُدخلونها القبرٌ إلى القبة المبنية عليه في سراديبٌ مُعّدة تحتهاء فإذا أتى إليهم 
الجاهلُ المفتونُ ووقف على الحاجب» فإن لم يكن له مطلوبٌ معينٌ قال له: 
أدخل يدك فما خرج فيها فهو البابُ الذي تُرزق منه لا تعدوه إلى غيره» فإن خرج 
في يده ترابٌ فحارِتٌء وإن خرج قطن فحائِكء وإن خرج فَحْمْ أو نحوٌّه فحدَادٌ أو 
صائغ» وإن خرج آله حجامة فحجّام: وإن خرج كذا فهو كذاء على قواعدهم 
يعرفونهاء ومَخرَقةِ لهم يألفونها. 

وان کان له مطلوبٌ معينٌ قال له: ما تريد من الشيخ؟ قال: أريد كذاء فإن 
کان ذلك يوجد فيها ال القبِىّ وإلاً قال: ارجع الآن وموعدّك الوقت الفلاني 
فإن الشيخ الآن مشغولٌ» أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم 
الشيخ» فلا يكرّر الطلبّ أدباً معهء فلا يأتي في المرة الثانية إل وقد استعد له 
بمطلوبه» فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوبُ فحينئذ خرج ينادي: 
شيء لله يا شيخ فلان» وكلما وجد أحداً أراه ذلك» وقال: هذا من كرامات الشيخ 
فلان وعطاياه» فيجمعون من أموال الناس بهذه الجيّل والشعوذۃ ما لا پُحصیء 
ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسّب» بل احتالوا لسلب دینھم وأخرجوهم 
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» وليس هذا خاصَاً بقبور الصالحين الذين عُرفوا 
في الدنیا بالأمانة والديانة» بل أي قبر تمثل فيه الشيطانُ أو حُکیت له حكايةٌ أو 
ُيِيّت له رؤيا صدقاً كانت أو كذباً فقد استحق عندهم أن يُبنى عليه القبابُ ويُعكت 
عنده وينذّرٌ له ويُذبح عليه ويُستشفى به المرضى ويُستنرّلَ به الغيثٌ» ويستغاتٌ به 
في الشدائد ویسأل منه قضاء الحوائج» ویخاف ویُرجی ويتخدّ نِدَآً من دون الله عر 
وجل وتقدّس وتترّه عمًا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوَاً كبيراً. 
الله أكبرٌ لو رايت على القبو ر مُکوفھم صبحاً وبالإمساء 
واللّۂ أكبرٌ لو ترى أعيائهم جَمْعَ الرجال معاً وجمعَ نساءِ 
واللّه أكبر لو رأبت مساجداً بُنيت على الموتى بأي بناء 
قد رُخرفت بحجارة منقوشة بالشید قد شربت مع الإعلاء 
ورؤوشها قد رينت بأهلةٍ | من انفس المنقوش دون مراء 
قد أسرجت ولّكم على تسريجها وثفوا الشموعَ لها بأي أداء 

۹۷A 





كم سام قد وكلوه بشأنها 
ويل له لو قد أخلّ ببعض ذا 
ولكم عليها رايةٌ قد ثشرت 
وكرائمٌ الأنعام تنحر سوحها 
لم يُفردوا رب السماء بدعوة 
يدعونهم في كشف كل مُلِمَةٍ 


لكنه لا يستطيع الْحَلْفٌ بال 
زادوا على شرك الذين إليهمو 
إذ يُخلِصون لدى الكروب وهؤلا 
بل في الشدائد شركهم أضعاف ما 
فتراه يَنْذِر في الرخاء بِبَذْنَةٍ 
وجمیغ ما يأنيه في سزائه 
تالله ما ظفر اللعینؿ بمثلها 
حتى إذا ما میاوا لعدرّهم 
طمع العدؤٌ بهم لنيل مراده 
لما أساءوا الظنْ بالوحيين ل 
لم يهتدوا بالنص قط بل اقتفّو 
نبذوا الكتابَ فلم يُقيموا نه 
وعبادةٌ الأوٹانِ قد صارت لهم 
وطرائقٌ البدع المضلةٍ صیروا 
یا رب ئبُثنا على دين الهدى 
وارد بتوفيق إليهامن نأى 
ياربنا فاكشِف غطاءَ قلوبنا 
واسلّك بنا تھچ النجاةٍ ونجُنا 
واجعل كتابّك یا كريم إمامنا 


۷۹ 


طيباً وتنظيفاً وشان ضياء 
ماذا يقاسي من ضروب بلاء 
ألواثها سلبت لقلب الرائي 
منذورة يُؤتى بهالوفاء 
بل للقبور تجاوبوا ينداء 
في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء 
يا صاح في السزاء والضزاء 
وصفاته المُلیا وبالأسماء 
قبور ذا إن لم يكن بسيسراء 
بُعث الرسوڈ بأصدق الأنباء 
ءفشركهم في ششذة ورّخاء 
قد أشركوافي حالة السراء 
وببذنتين لدى اشتداد بلاء 
فله به الأضعاف في الضزاء 
من بعض أهل الشرعة الغرّاء 
سب الدخول وشل الإضواء 
منهم فغرٌ القومٌ باستجداء 
کن أحسنوه برُخرف الأعداء 
آراء من قد كان عنهانائي 
إذ كان میلھمو إلى الأهواء 
ديناً تعالیٰ اللَّهُ عن شركاء 
سبلاً کان المِلَّةٍالسمحاء 
وعلی سلوك طريقه البيضاء 
ممن قد استهوى أولو الإغواء 
بالنور أخرِجٰنا من الظلماء 
من خيرةٍوضلالةٍ عمياء 
ورسولّك المقدامَ للحنقاء 


واتصّر على الأعداء حَزبك إنهم خَبَلَنْهُمو فعن من الأعداء 


راموا بنا السُوأی بسوء مكاي فاقصمهمو يارب للأسواء 
واردد إلهي كيدهم في بُيدهم وأبذهمو بيدا عن السبسيسداء 
أظهر على الأديان ديتك جهرةً وشعاره فارقع بدون خفاء 
واجعل لوجهك حلصا أعمالنا بعباءة وولاية ورا“ 


)١(‏ هذه الأبيات من شعر المؤلف - رحمه الله وقد ورد بعض متھا في قصيدته الطويلة 
(ھمزیة الإصلاح) التي مطلعها: 


حمداً بلا حد ولا إخصاء لله مولی الحمد والشعماء 
احتفظ بأصلها المخطوط بقلم ناظمهاء أسأل الله أن يعين على نشرها قريباً. (أحمد بن 
حافظ الحكمي). 
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[ال] فَصْل: [الثامن] 
في بيان حقيقة السّحر وحکم الساحر 
وذكرٍ عقوبةِ من صَدَّقَ كاهناً 





أي ما عليه من العقوبة شرعاً» وأن منه أي من السحر عل التنجيمء وهو النظرٌ 
في النجوم الآتي بيانهء وذكر عقوبةِ من صدق كاهناً بقلبه» ويعني عقوبتّه الوعيدية . 

والبحث في هذا الفصل في أمور: 

(الأول): هل السحرٌ حقیقةً وقوعه ووجوذہ أم لا؟ 

(الثاني): أنواعٌه . 

(الثالث): حكمٌ متعلّمه إن عَمِل به أو لم يعمل. 

(الرابع) : عقوبثہ شرعاً ووعيداً. 


[بيان حقيقة السحر وتأثيره] 

(أعني بذا العقدير ما قد قذرة في الكون لا في الشزعة المطهره) 

هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. 

(والسحر حق) يعني متحققٌ وقوغه ووجوده» ولو لم يكن موجوداً حقیقةً لم 
ترد النواهي عنه في الشرع» والوعيدٌ على فاعله؛ والعقوباث الدينيةٌ والأخرويّةٌ على 
متعاطيه والاستعاذةٌ منه أمراً وخبراً. 

وقد أخبر الله تعالئ أنه كان موجوداً في زمن فرعونٌ وأنه راد أن یعارض به 
معجزاتِ نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقوثه به بقولهم : 
ل هنا ْنَا لسر مب4 ۔ إلى قوله - جاو د يڪل سار یر © [الشعراء: 84 
۷ء وقال تعالیٰ عن السحرة : کلت انی سرا می کے اللا رو تیور 
بيخ یی [الأعراف: ١١١]ء‏ وقال تعالیٰ فيهم: دای ن7 یہ َة موم 
© 5 ب : تنک إت أت اك 8 وال ما في يمک لقف ما صتا کنا ستو کید 
سح ولا ييح اتی عَيْتْ أن 469 [طه: ٦٦‏ كفكا. 

AFT 


يقال: إنهم كانوا سبعين ألفأ مع كل واحدٍ منهم حبلٌ وعصاء فأخذوا بأبصار 
الناس بسحرهم وألقَوا تلك الحبالٌ والعِصِيّ فرآها الناس حياتٍ عِظاماً ضخاماً؛ وذلك 
قوله تعالیٰ: سرا اھ الاس رابوم جاو حر عَظ 4 [الأعراف: 115 


جم 
یھ 


وقوله: مضل له ين میحر ۶ تن [طه: ٦٦ء‏ قال الله تعالیٰ: اوی فی نے 
نم موی 69 ا لہ تف الک ت الال @ رن ما في يَميكَ؟ 1غها. 

يعني العصا طللقَنَ» تبتلع ما صنو4 أي السحرةٌء أي ما اختلقوا وانتفكوا 
من الزُور والتخییلء ولهذا قال تعالئ في الآية الأخرى: ا هى قف ما اید 
[الأعراف: ۱۱۷]ء وهوّن الله أمرّهم على نبيّه موسى عليه السلام بقوله سبحانه: 
شا ستموأ کِا سن لطہ: ۹٦٦]ء‏ مكره وجدائہ. 

اا یع کی عث ا کف: 4. رع تلق کال ما كا کی © 
شلا نالك كوا مرك 46 [الأعراف]ء إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالیٰ 
عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام نهم قالوا نيهم عليه السلام: ٭آ 
أت من ألْصَكَرنَ4 [الشعراء: .]٠١۳‏ 

وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام : 5لوا ّنا ات ين ألمسَكَرينَ4 [الشعراء: .]٠١١‏ 

وقالت قريش لنبيّنا محمد 4ل كما ذكر الله تعالیٰ ذلك عنهم في غير موضعء 
بل ذكر الله عرٌ وجل أن ذلك القول تداوله كل الکفارِ لرسلهم؛ فقال تعالیٰ: 
طف 6 أ ال بد تلهم ین تش إلا كلا عير أو کڑا © رامنا ب 
[الذاريات: ٦٢٥‏ ۔ لامع الآية. 

وقال سبحانه في ذم اليهود: ولا جام رَسُولٌ بن عند او میڈ لا 
مَعَهُمْ بب ربق و الین ونا التب كتب آل 55ہ هورم گام لا يتكوت 
© وتبا ما ناوا اَل عق ملك لیس وما ڪر شلیکۂ ولي اير 
كَمَرُوا ملو الگا ار ومآ ارد کی النکڪين بابل هروت وَمزوك وما لمان 

بده ين لم إلا یاڈن أل يعاو کا يشحم ولا يستفف؟ 
ولد موا لمن اتیل کا م ف الْآجِرة یٹ علق وينت ما كرزا یو شه 
لو ڪا نلوڪ © تار اید اموا واوا لیڈ ين ند اہ حا أو مادا 
ملت ©4 [البقرتاء وقال تعالیٰ: ارين .سر کت ف لیگ [الفلق: 
۸٤‏ 


4]ء والنفاثاث هن السواحرٌ يعقذن وينفئن. والمقصودٌ أنه قد ثبت بهذه النصوص 
وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحرٌ حقیقةً وجوده. 1 

(وله تأثيرٌ) فمنه ما يُمرض» ومنه ما يقئّل ومنه ما يأخذ بالعقول» ومنه ما يأخل 
بالأبصارء ومنه ما يفرّق بين المرء وزوجه» (لكن) تأثيزه ذلك إنما هو (بما قذرہ 
القدير) سبحانه وتعالیٰء أي ہما قضاه وقدّره وخلقه عندما يُلقي الساحر ما ألقى» ولذا 
قلنا (أعني بذا التقدير) في قوله بما قذرہ القدیژ (ما قد قذره في الكون) وشاءه (لا) أنه 
مر به (في الشرعة) التي أرسل الله بها رسلّه وأنزل بها كتبّه (المطهرة)» من ذلك 
وغيره» كما تقدم أن القضاءَ والأمرّ والحكع والإرادة كل منها ينقسم على كوني 
وشرعي» فالکوني يشمل ما يرضاه الله ويُحبه شرعاً» وما لا يرضاه في الشرع ولا 
يحبه» والشرعي مس سبحانه وتعالیٰ ومَحابّهء ولهذا قال تعالیٰ في 
الشرعي: ريد اه بِحكُمْ اشر ولا یڈ بعكم انی [البقرة: ۱۸۰]ء وقال الله 
عر وجل: 7 برض يادو الک إن نكا پیا و تل [الزمر: ۷]. 

فأخبر تعالئ أنه يريد بعباده الیسر ولا يريد بهم العسرّء وأنه يرضى لهم الشكرٌ 
ولا يرضى لهم الكفرَ» مع کون كلّ من العسر واليسرٍ والشكر والکفرِ واقعٌ بقضاء الله 
وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته» قال الله تعالیٰ: ال د کیل ڪل کی وهو ع1 گی 
کیو وكيل [الزمر: ٦ء‏ وقال تعالیٰ: 6 گل یو لفت یترگ [القمر: 44]. 

والمقصودٌ أن السحرٌ ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضرَاء وإنما یؤثر بقضاء الله 
تعالیٰ وقدرهء وخلقه وتكوينه» لأنه تعالئ خالقُ الخیرِ والشرء والسحرٌ من الشر؛ 
ولهذا قال تعالی: لون مِنَهُمَا ما تروت پیم ب الم وريد وَمَا هم 
ِصَآرِنَ پیہ ين لحد إلا بدن الو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهو القضاء الکونیٔ القدريء 
فإن الله تعالیٰ لم يأذن بذلك شرعاً. 

وقد ثبت في الصحيحين”' من طرق عن عائشة ونا قالت: سُحر 
رسود اللہ يله حتی إنه ليُخيّل إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله» حتى إذا كان ذات 
يوم وهو عندي دعا الله عزّ وجل ودعاه ثم قال: «أشعَرتٍ يا عائشةٌ أن الله قد 





)١(‏ البخاري رقم (؛ ۳ ٣٥‏ ووم ٤٤٤٤ی ٦٦٦۸ ء٦۷٥٥ OEY‏ ۔ البغا)ء 
ومسلم ۱۷۱۹/٤(‏ رقم 48 . 
Ae‏ 





أفتاني فیما استفیلہ فيه»» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس 
أحدُھما عند راسي والآخرٌ عند رجلي» ڈ ثم قال أحذهما لصاحبه: ما وجمٌ الرجل؟ 
قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: یڈ بن الأمصم اليهوديٰ من بئي رُريق» 
قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطَةٍ وجُفٌ طلعة ذكرَ. قال: فاین؟ قال: في بثر 
ذي آزوان قال: فذهب النبي ية في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها 
۱ وعليها نخلٌ ثم رجع إلى عائشة فقال: «والله لكأن ماءها قاع الجتاء» ولكأن نخلّها 
رؤوش الشياطين». قلت: يا رسول الله أفأحرجْته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
عر وجل وشفاني وحَشِيتٌ أن أثورٌ على الناس منه شراً». وأمر بها فدُفنت. 

وفي رواية قال: ومن طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حلي 
لیھود كان منافقاء قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقةء قال: وأين؟ قال: في جف 
طلعةٍ ذکر تحت راعوفةٍ في بثر ذروانٌ - وذكره ‏ هذا لفظ البخاری. 

المُشاطة ما يخرج من الشعرء > والمُشط أسنانُ ما يُمشّط به» والمُشاقة من 
مشاقة الگتانء وجُف طلعة غشاؤها وهو الوعاءٌ الذي يكون فيه الطُلْعُ» تحت 
راعوفةٍ هو حجر يُترك في البئر عند الحفرء ثابتٌ لا يستطاع قلعُّهء يقوم عليه 
المستقي» وقيل: حجرٌ على رأس البئر يستقي عليه المستقيء وقيل: حجر باررٌ 
من طيّها يقف عليه المستقي والناظرٌ فيهاء وقيل: في أسفل البثر يجلس عليه الذي 
ينظفها لا يمكن قلعٌه لصلابته» والله سبحانه وتعالیٰ أعلم. 


[ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته 


قال الإمامٌ النووي رحمه الله تعالئ في شرح مسلم": «قال المارري 
رحمه اللہ تعالئ : مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء وأن 





)١(‏ في بئر ذي أروان: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: ذي أروان. وكذا وقع في بعض 
روايات البخاري ۔ (رقم ۵١٥۴‏ ۔ البغا) - وفي معظمها: ذروان» وكلاهما 
والأول أجود وأصح. وادّعى ابن قتيبة أنه الصواب؛ وهو قول الأصمعي . . وهي بئر 
بالمدينة في بستان بني زريق. 
(؟) في صحيحه رقم  041"5(‏ البغا). 
(9) في شرح مسلم (٤/۱۷۔‏ ۱۷۵)۔ 
كم 





له حقيقةٌ كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف 
ما يقع منه إلى خيالات باطلةٍ لا حقائق لهاء وقد ذكره الله تعالیٰ في كتابه وذكر أنه 
مما يُتعلم» وذكر ما فيه إشارةٌ إلى أنه مما يُكفر بهء وأنه يفرق بين المرء وزوچە؛ 
وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقةً له» وهذا الحدیث أيضاً مصرّحٌ بإثباته وأنه أشياءً 
ذفنت وأخرجت» وهذا كله يُبطل ما قالوه» فإحالةٌ كوه من الحقائق مُحَالُ» ا 
يُستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالیٰ يخرق العادةً عند النطق بکلام ملفتء أو 
تركيب أجسامء أو المج بين قُوى على ترتيب لا يعرفه إل الساحرٌء وإذا شاهد 
الإنسانٌ بعض س الأجسام منها قاتلةٌ كالسموم؛ ومنها مُسْقمة كالأدوية الحادّة» ومنها 
مَضِرّة ة كالأدوية المضادّة للمرض لم يستبعد عقله أن ینفرہ الساحرٌ بعلم قُوىٌ قتالة 
أو كلام مهلكِ أو مؤدٌ إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديتٌ 
بسبب آخرٌ فزعم أنه يُحطّ من منصب النبوّة ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة 
بالشرع» وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعةٌ باطلُ» لأن الدلائلَ القطعیةً قد قامت 
على صدقه وصحيه» وعصمئه يو فيما يتعلق بالتبلیغ والمعجزۃ شاهدةٌ بذلك» 
وتجويرٌ ما قام الدليلٌ بخلافه باطل. 


فأمًا ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث بسببها ولا كان مفضلاً من 
أجلها ‏ وهو مما يعرض للبشر ‏ فغیر بعيدٍ أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
لهه وقد قيل إنه إنما کان يخيّل إليه أنه وط زوجاته ولیس بواطئ؛ وقد يتخيّل 
الإنسانٌ مثلَ هذا في المنام فلا يبعد تخيّله في اليقظة ولا حقيقة حقيقة له» وقيل: إنه 
يخيل إليه أنه فعلّه وما فعلهء ولكن لا بعتقد صِحةً ما يتخيله فتكون اعتقادللہ على 
السّداد . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالیٰ: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينةٌ 
أن السحرٌ إنما تسلط على جسدہ وظواهر جوارجه لا على عقله وقلبه واعتقادہ؛ 
ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظِنٌ أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ويروى يخيل 
إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقذم عادته القدرةٌ عليهن» فإذا دنا منهن أخذثہ أحذةٌ 
السحرِ فلم يأتهن» ولم يتمكن من ذلك كم يعتري المسحور. 


وك ما جاء في الروايات من أنه يخيّل إليه فِعلُ شيء لم يفعله ونحوہ 
۸۷ 


فمحمولٌ على التخيّل بالبصر لا کالخلل تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما 
يُدخل لَبْساً على الرسالة» ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلمكاه. 

قلت: قول المازرّريٌ خلافاً لمن أنكر ذلك قال ابن هبیرة“ رحمه الله 
تعالیٰ: «أجمعوا على أن السحرٌ له حقیقةء إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقیقةً له 
عنده» ثم ذكر الاختلافٌ في حکم الساحر». 

وقال الفرطبیٴ''' رحمه الله تعالیٰ: «وعندنا أن السحرٌ حنٌّ وله حقيقةٌ يخلق 
الله عنده ما يشاءء خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاقٌ الإسفرايبنيٌ حيث قالوا إنه تمويةٌ 
وتخييلااه. 

قلت: قد ثبت وتقرّر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيرُه بإذن الله بظواهر 
الآياتِ والأحادیثِ وأقوالِ عامة الصحابةء وجماهير العلماء بعدهم روایۃً ودراية» 
فأما القتل به والأمراض والتفرقةٌ بين المرءِ وزوجه وأخده بالأبصار فحقيقةٌ لا 
مكابرةً فيهاء وأما قلبٌ الأعيان: كقلب الجمادٍ حيواناً وقلب الحیوانِ من شكل إلى 
آخرء فليس بمُحال في قدرة الله عر وجل ولا غير ممکن؛ فإنه هو الفاعل في 
الحقيقة وهو الفعّال لما يريد» فلا مانعٌ من أن يحول الله ذلك عند ما يُلقي الساحر 
ما ألقى امتحاناً وابتلاء وفتنة لعبادہ ولكن الذي أخبرنا الله تعالئ به في الواقع من 
سَحرة فرعونٌ في قضتھم مع موسى إنما هو التخييلٌ والأخذُ بالأبصار حتى رأوا 
الحبال والعِصِيّ حيّاتِء فنؤمن بالخبر ونصدقہ ولا نتعدًاہ ولا نبدل قولاً غير الذي 
قبل لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم» وبالله التوفيق. 


[بيان حكم الساحر وأنه كافر] 
(واحكّم على الساحر بالتكفير وحده القتلٌ بلا نكير) 
(كما أتى في السنة المصرحة ممارواه الترمذي وصححه) 
(من ججندُبٍ وهكذافي أثر أمرٌ بقتلهم روي عن عمر) 
(وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشدٍ للسالك) 


۔.)۲٢٦‎ /٢( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)43/5( (؟) في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
AA 








هذا هو الحكمٌ الثاني» وهو حكمٌ الساحر (واحكم على الساحر) تعلّمه أو 
علمه عمل به أو لم يعمّل (بالتكفير) أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحرٌء 
وذلك واضحٌ صريحٌ في آية البقرة بأمور: منها سببٌ عدول الیھودِ إليه وهو نبڈھم 
الکتاب کتابْ اللہ وراءً ظهورهم: ووک اهم رَشُول من عند لہ صرق 4 
مهم بد وی وم الین ها التب كب او واه وع اتهم لا 
فلمو [البقرة: .]٠١١‏ 


سوا أريد بالكتاب التوراةٌ التي بأيديهم» أو القرآن الذي جاء به محمد كل 
كل ذلك نبذه كفرٌ. وقد علم أن السحر لا يعمل إلأ مع من كفر بالله» وهذا معلومٌ 
من سبب نزول الآيةء كما قال الربيعٌ بن آنس”' وغیزہ: إن اليهود سألوا محمدأ ا 
زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه 
وتعالئ ما سألوه عنه فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلمٌ بما أنزل الله إلينا 
مناء وأنهم سألوه عن السحر وخاصموہ به فأنزل الله عر وجل: لوَاتَبَُوا ما تنا 
الیل ڪل ملي سيس وکا کر شيم وَل ليت گنروا بعلمو الاس 
لیخ ر4 [البقرة: 5٠١7‏ الآيات . 


(ومنها) قوله: طوَاتَبمُا تا نلوا الین [البقرة: 5٠١7‏ تتقوّله وتُزْوْره كَل 
شك سَ4 [البقرة: 211١7‏ أي في ملكه وعهدهء ومعلومٌ أن استبدال ما تتلوه 
الشياطينٌ وتتقؤله والانقياد له العملّ به عوضاً عمًا أوحى الله تعالیٰ إلى رسوله وك 
هذا من أعظم الکفر وهو من عبادة الطاغوتٍ التي هي أصل الكُفر» وقد سمّی الله 
تعالیٰ طاعةً العلماءِ والأمراء في تحلیل ما حرم الله أو تحرم ما أحله» سمى ذلك 
عبادةٌ وأنه اتخادٌ لهم أرباباً من دون الله فقال تعالیٰ : طلْغَسَدُوَا تبحا وَرْفكتهمْ 
رابا ين دين ال4 [التوبة: ]"١‏ اية . 


قال: «أليس يُحلون ما حرم الله فتُجڵونه» ويُحرمون ما أحل الله فتحرّمونه؛؟ قالوا: 





)١(‏ اثر مرسل مأخوذ عن أهل الکتاب أو عمّن أخذ عن أهل الکتابء وهو من الآثار التي لا 
يعتمد عليها. (تفسیر ابن كثير .)١50/١‏ 
۸۷۹ 


بلى» قال: «فتلك عبادثكم إیاھم؛”'. 

ولهذا قال تعالئ بعدها: ارما لسرا إل شتا إلنهًا وح له إل 
لاخ سبحم کٹا يشرو [التوبة: ۳۱ء فإذا كان هذا في طاعة الأحبارِ 
والرھبانء فکیف في طاعة الشيطانٍ فيما ينافي الوّخيء فهل فوق هذا الشركِ من 
كفر؟ سحن أله 2 شر [الطور: ٤٣ء‏ الحشر : [r‏ 

وعبادةٌ الشيطان هي اتباعُه فيما أمر به من الكفر والضلالٍ ودعا إليهء كما قال 
عر وجل فيه إنما يدعو حزيّه ليكونوا من أصحاب السعير» وكما يقول للمجرمين 
بوم القيامة: #8 آلر أعَهَد ليك بی عَاكَم أن لا تتبدوا ليطي اک لكر عو 
تَا تقل 469 ايسّ]. 

(ومنها) قولّه تعالیٰ: لوا َر لمن [البقرة: ١٠۱]ء‏ برأ الله سبحانه 





)١(‏ أخرجه الترمذي ۲۷۸/٥(‏ رقم ۳۰۹۰) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إل من 
حديث اعبد السلام بن حرب» واغطیف بن أعين» لیس بمعروف في الحديث» اه. 
قلت: عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في «التقريب» /١(‏ 000 رقم 
۸۹.. 
وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في «التقريب» ۱۰٦/١(‏ رقم »)١١‏ والذهبي في 
«الميزان» )۳۳٣/۳(‏ ووثقه ابن حبان (۳۱۱/۷)ء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۷/ 0ه رقم )۳۱٣‏ ولم يتكلم فيه بشيء؛ وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۷/ ۱۰ رقم )٤۷۱١‏ مع إخراجه للحديث. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/١١١)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ 
4۲(« وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١١4/1١١)2‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (۱۰۹/۲)ء والسيوطي في «الدر المتثور» /٤(‏ 174) وزاد نسبته لابن سعدء وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهدان: 
(الأول): من حديث حذيفة ين اليمان أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (۲/ 
°4( والبيهقي 111/1 وابن جرير في «جامع البيان» (٦/ج۸۸۰٤۱٦٦٦.‏ 
وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث. 
(الثاني): من حدیث أبي العالية عند ابن جرير في «جامع البيان؛ (1/ج٠٠/١٠٠)»‏ وقد 
حسن الحديث الألباني في «غاية المرام» رقم )٦(‏ وابن تيمية في «الإيمان؛ (ص٦٦)۔‏ 
وهو كما قالا. 

۹۰ 








وتعالئ نبيّه عليه السلام من الكفرء وهذا الكفرٌ الذي برأه تعالئ منه هو علم 
الساحر وعمل وإن كان بريثاً من الکفر كله معصوماً مما دونه؛ لکن سیاق الآبة 
في خصوص السحر وأنه بريءٌ منه ولو قُرض وجودٌ عمله به لكفرء لأنه شرك 
والشرك أقبحٌ الذنوب وأعظمٌ المحبطاتِ للأعمال» كما قال تعالیٰ في جميع رسله 
سليمانٌ وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم: یلك هکی ال یہی ہی من اء من 
یا وکو اشا حط عَنْهُم گا كوأ قلود [الأنعام: ۸۸]. 
وهذا معلومٌ من أصل القصة؛ فإن اليهود قاتلهم الله تلقّوا السحرٌ عن 
الشياطين ونسبوه إلى سليمانَ عليه السلام فبرأہ الله تان من إفكهم بهذه الآية؛ 
كما قال مجاه“ رحمه الله تعالیٰ في هذه الآية: ۷تَا ما تلو المَّمطِينُ لی 
ملد [البقرة: ٢٤۱]۔‏ 

قال: کانت الشیاطينُ تستمع الوَحْيٌ فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين 
مثلهاء فأرسل سليمانٌ عليه السلام إلى ما کتبوا من ذلكء فلما توفي سليمانٌ 
وجدنّه الشياطينُ وعلّمثه الناسّ وهو السحر. 

وقال سعیڈ بی جبیر" رحمه الله تعالیٰ: كان سليمانٌ عليه السلام يتبع ما في 
أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفِنة تحت كرسيّه في بيت خزانيه فلم 
تقدر الشياطينُ أن يصلوا إليهء فدنت إلى الإنس فقالوا لهم : أتدرون ما العلمٌ الذي 
كان سليمانٌ يسخّر به الشياطينَ والرياح وغيرٌ ذلك؟ قالوا: نعمء قالوا: فإنه في 
بيت خزانته وتحت كرسيّه: فاستثار به الإنس واستخرجوه وعَیلوا به فقال أهل 
الحجاز ‏ يعني اليهود من أهل الحجاز ‏ كان سليمانٌ يعمل بهذا وهذا حر 
فأنزل الله تعالیٰ على نبيّه محمد وَل براءۂ سلیمانٌ عليه السلام» فقال تعالیٰ: 
رائٹیا کا كنلا الیل عق مك سيس وما کر شمن وک ابت 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (١/ج١/441)‏ وفي سندہ أبو حذيفة موسى بن 
مسعود النهدي» وهو سيء الحفظ. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۱/ ٠١‏ مرسلاً وهو من الآثار التي لا يعتمد عليها. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/444)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف» واتهمه بعضهم. 
وأورده ابن كثير في تفسيره )١40/١1(‏ مرسلاً. 
۹۱ 


كَكَرُوا4 [البقرة: .]٠١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار : عمّدت الشياطينُ حين عَرّفت موت 
سليمانٌ بن داو عليهما السلام فكتبوا أصنافٌ السحرء من كان يحب أن يبلّعٌ كذا 
وكذا فليفعل كذا وکذاء حتى إذا صئفوا أصنافٌ السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه 
بخاتم على نقش خاتم سلیمانء وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب صف بن برخيا 
الصديق للملك سليمانٌ بن داود من ذخائر کنوزِ العلم. ثم دفئوه تحت كرسيّه 
واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثواء فلما عكّروا عليه 
قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذاء فأفشّوا السحرٌ في الئاس فتعلموه وعلّموه» 
فليس هو في أحد أكثرٌ منه في اليهود لعنهم اللہ فلما ذكرٌ رسول الله يله فيما نزل 
عليه من الله سليمانَ بنّ داود وعدّه فيمن عد من المرسلین ۔ قال من كان بالمدينة من 
اليهود: تعجبون من محمد يزعُم أن ابنّ داود كان نبياً» والله ما كان إلا ساحراً۔ 


وأنزل الله تعالئ في ذلك: طوَاتبَُا ما تنثوا الجن َل ملك ملين وما 
مر سكيم ولك النّييارت كکمڑوا يمَيِمُونَ الاس الیَحَ رک [البقرة: 6٠١١‏ الآية . 


وروی ابن أبي حاته”” ؟ عن ابن عباس چٹ قال: كان آصفُ كاتبّ سليمانٌ» 
وكان يعلم الاسم الأعظمَ» وكان يكتب كل شيءٍ بأمر سلیمان ويدفنه تحت كرسيّه 
فلما مات سليمانُ أخرجئه الشياطينٌ فكتبوا بین كل سطرين سحراً وکفرأء وقالوا: 
هذا الذي كان سلیمان يعمل به. قال: فأثفرّه جُهَالُ الناس وسيُوه» ووقف علماۂ 
الناس» فلم يزل جهال الناس يسبّونه حتى أنزل اللہ على محمد :وتبا ما 
تنلا لين عق مك سلس رتا کر سُلَيِمن ولي ليرب زرا نع 
الئاس ليحر © [البقرة: ؟١1].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/١٤٤)‏ من طريق محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف واتهمه بعضهم. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۱/ )١5٠‏ مرسلاً, 
(؟) في تفسيره (۲۹۷/۱ رقم ۹۸۸) في إسناده المنهال بن عمرو: صدوق ريما وهم وباقي 
رجاله ثقات. 
والأثر أورده ابن كثير في تفسيره /١(‏ ۱۳۹) سنداً ومتناً. ولعل ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب . 
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وتفاسیڑ السلفٍ وآثارُهم في هذه الآية كثيرةٌ جداًء وما كان منها إسرائيلياً فهو 

من القسم المقبولِ لموافقته ظاهرٌ الآية في أن الیھود تعلموا السحرّ من الشياطين 

ورمّوا به نبي الله سلیمانء وأكفروه به وسبٔو؛ وخاصموا به محمداً رسول الله ڳلا 

ونبذوا كتابّ الله وراءَ ظهورهم» فبيّن الله تعالئ ما لبٔسوہ وهدم ما أسّسوه وبرأ نبيّه 

سليمانٌ عليه السلام مما ائتفكوه» وأقام الحجةً عليهم في بُطلان ما انتحلوه» فلله 
الحمد والمئة. 


(ومنها) قولہ تعالیٰ: اولك ابیت كُمَرُوا لمو الاس آلشِحْرَ» [البقرة؛ 
۲ء أكذب الله تعالئ الیھود فیما نسبوه إلى نبيه سلیما عليه السلام بقوله: وما 
حر سيم [البقرة: 25٠١7‏ وهم إنما نسبوا السحر إليه» ولازِمُ ما نسبوه إليه 
هو الكفدُ لأن السحرَ كفرٌّء ولهذا أثبت كفرٌ الشياطين بتعليمهم الناس السحرٌ؛ فقال 
تعالى : لی اللكيت كُمَرُوا بعلمو الاک اليح [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكذلك كل من تعلم السحرّ أو علّمه أو عمل به یکثُر ككفر الشياطينٍ الذين 
علّموه الناسٌّ؛ إذ لا فرق بينه وبينهم» بل هو تلميدٌ الشيطانٍ وجِرّيجُه عنه رَوى 
وبه تخرّج وإياه اتبع» ولهذا قال تعالیٰ في الملكين: ورتا لمان من كمد عى يقو 
کنا کن ينكد ملا کک [البقرة: ۲ء فبيّن تعالئ أنه بمجرّد تعلمه يكفر سوا 
عمل به وعلمه أو لا 

وعن ابن عباس“ و قال : فإذا أتاهما الآتي مريدُ السحر ثَھَیاہ أشدٌ النهي 
وقالا له: إنما نحن فتنةٌ فلا تكفرء وذلك أنهما علّما الخیرٌ والشر والكفرٌ 
والإيمانَّء» فعرّفا أن السحرٌ من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتيّ مكانٌ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۰۹/۱ رقم ۱۰۱۷) وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
سيء الحفظ كما تقدم. 
والأثر أورده ابن كثير في «تفسيره» )١47/١(‏ معلقاً عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس. 
وزاد في آخره: «فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلّمهء فإذا تعلم خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاہ: يا ويله 
ماذا أصنع؟؛ اھ. 
وأورد ابن أبي حاتم هذه الزيادة في الاثر رقم .)۱۰١٢۷۸(‏ 

14۳ 


كذا وكذاء فإذا أتى عاين الشيطانَ فعلّمهء فإذا تعلّمه خرج منه النورٌء فنظر إليه 
ساطعاً في السماءء فيقول: يا حسرتاه يا ويلّه ماذا صنع . 

وروی ابن أبي حاتم 600 عن الحسن البضرئ أنه قال في تفسير هذه الآية: 

نعم أنز ل الملکانِ ہف ليعلما الناس البلا الذي أر اد الله تعالئ أن يبتليّ به 
الناسّ» فأخذ عليهما المیثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر. 

وقال قتادة9 : كان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحداً حتی يقولا: ظإتَما ٤‏ 
َة أي بلا ابتلينا به کلک تک . 

وقال السدي” : إذا أتاهما إنسانٌ يريد السحرٌ وعَظاه وقالا له: لا تكفر إنما 
نحن فتنةء فإذا أبى قالا له: ١‏ ثتِ هذا الرماة قبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور 
فسطع حتى یدل السماء وذلك الإيمان» وأقبل شية أسود كهيئة الدخان حتى 
يدخُلٌ في مسامعه وكلّ شيء» وذلك غضبٌ الله» فإذا أخبرهما بذلك علَماء 
السحرّء فذلك قول الله تعالئ: رما لمان ين كر عى يفول إلا طن وفك کت 
تك € [البقرة: ٥١١‏ الآية. 

وعن ابن جُريج في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا کافرء والفتدة 
هي المحنةٌ والاختبار: 





(١)‏ في تفسيره لم رقم ۸) بسند ضعيف. 
ولكن أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج١/٤٦٦)‏ بسند رجاله ثقات عن الحسن 
وقتادة جزءاً من هذا الأثر. 
وأورد ابن كثير في تفسيره ٠‏ (/۷ء)) الأثر معلقاً عن الحسن. 

زفق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )/ ٠‏ رقم ۱۷۱۹) بسند فيه أبو جعفر سيء الحفظ . 
لكن تابعه معمر عن قتادة عند ابن جرير في #جامع البيان» )4575/١(‏ دون قوله: «أي 
بلاء ابتلينا به فلا تكفر»» فیکون إسٹادہ حسناً لغيره. 
وأورده ابن كثير في «تفسیره؟ (۱/ )۱٤۸ - ۱٢۷‏ عن قتادة بدون سندء بل عزاه لابن أبي' 
حاتم . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیانہ 0/1( 
وأورده أبن كثير في «تفسيره؛ )۱٢۸/۱(‏ معلقاً عن السدي. 

/١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج١/٤٦٦)ء وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
04 
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ومنها قوله تعالیٰ: عة کا يشحم ولا عه ولق کیٹا لئ 
09 تا م في الْآَخِْرََ یٹ عَلن4 [البقرة: ۲ء يعني من حظ ولا نصيب» 
وهذا الوعيدٌ لم يُطلق إلا فيما هو كفرٌ لا بقاة للإيمان معا فإنه ما من مؤمن إلا 
ویدخل الجنةًء وكفى بدخول الجنة خلاقاء ولا يدخل الجنةً إلا نفل مؤمنة؛ ثم 
قال تعالى : رن ما کرزا یی یی اسهم لو گاا بترت € [البقرة: ٢٤٦]۔‏ 

ومنها قوله تعالئ : 5ر از قا أي بمحمد ولك والقرآن طوَنڈا ه4 
السحرٌ وسائز الذنوب مويه ون عند اله حر أو گا كموي [البقرة: .]3١7‏ 

وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحرِ وني الإیمانِ عنه بالكلية» فإنه لا 
يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن واتّقى» وإنما قال تعالیٰ ذلك لمن كفر وفججر؛ 
وعَمل بالسحر؛ واتبعه وخاصم به رسولّهء ورمى به نبيّه» ونبذ الكتابٌ وراء ظهره» 
وهذا ظاهرٌ لا عُبارَ عليه والله أعلم. 

وقد صرّح بذلك أئمةٌ السلفٍ من الصحابة والتابعين» وإنما اختلفوا في 
القذرء الذي يصير به كافراً» والصحيحٌ أن الساحرٌ المتعلّم من الشياطين كله كفرٌ 

قليله وكثيده؛ كما هو ظاهرٌ القرآن. 


[الكلام على أن حدّ الساحر القتل] 

(وحده) أي حدٌ الساحر (القتلُ) ضربُه بالسيف (بلا نكير) بل هو ثابتٌ 
بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدّين وغيرهم (كما أتى) ثابتاً (في السنة 
المصرحة) الثابتة عن النبیْ يل (مما رواه الترمذي) محمد بن عيسى بنِ سَورة 
- بمھملتین - ابن موسی بن الضحاك السلَمیٔء » أبو عيسى الٹْریذی”"' الحافظ الضريرٌ 
أحدٌ الأعلام وصاحبٌ الجامع والتفسیر عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه 
وغيره» وعنه محمد بن إسماعيل السمرقنديٌ وحماه بن شكرء ء وأبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبی راوي الجامعء والهيثمٌ بن كُلِيبٍ وخلقٌ من آهل سَمَز قند 
وتَسَف وتلك الديار”” . 





.)٦٦۸ انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (1/ 75 رقم‎ )١( 
انظر الكلام على سنن الإمام الترمذي في «الفصل المبين على عقد الجوهر الثمین؟ وهو=‎ )٢( 
۹۰ 





وقال أبن حبان: كان مسن جي وصئّفء قال أبو العباس المستغفري : مات 
عبد الله بن سفيانٌ الیل العلقمئ» أ و العلقي له ثلاثةٌ وأريعون حدیٹا تد اتفقا 
على سبعة وانفرد مسلمٌ بخمسة. 


روى عنه الحسنٌ وابنُ سيرين وأبو مِجْلّز» مات بعد الستینء قال رحمه الله 
تعالئ : : اباب ما جاء في حدُ الساحر: حدثنا أحمدٌ بن منیع حدثنا أبو معاوية عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن مجندُب قال: قال رسول الله 46: دحڈ الساحرٍ 
ضَرْبَةٌ بالسیف؛) هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
مسلم المكي مُضقف في الحدیث من قبل جفظہہ واسماعیل بی مسلم العيدي 
البضریٔ قال وكيغ : هو ثقةٌ ويروي عن الحسن أيضاًء والصحيحٌ عن جُندب 
موقوفاًء والعمل على هذا الحديثِ عند بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبي پل 
وغيرهم وهو قول مالكِ بن أنس» وقال الشافعي» إنما يُقتل الساحر إذا كان يعمل 
في سحرو ما يبلغ الكفرٌ فإذا عمل عملاً دون الكفرٍ فلم تَر عليه قتلاّہء ويعني 
بقوله: ما يبلغ الكفرّء أي ما كان فيه اعتقادُ التصرفٍ لغير الله وصرفٗ العبادة له 
كما يفعله عبَادُ هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهمء والله أعلم. 


(وهكذا في أثرء أمرٌ بقتلهم) يعني السحرةٌ (روى عن عمر) ابنِ الخطاب بن 





شرح للأربعين العجلونية تأليف: : الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ص ۱۸۵ ۔ ۱۹۱). 

وانظر: «فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي». تأليف الحافظ تقي الدين أبي القاسم 

عُبيد بن محمد الإسعردي» حققه وعلق عليه : السيد صبحي السامرائي . 

)١(‏ انظر ترجمته في «أسد الغابة» رقم (٤۸۰)ء‏ و«الإصابة؟ رقم (15؟١)2‏ و«الاستيعاب» رقم 
)٤٤(‏ واخلاصة تهذيب الكمال» (۱۷۳/۱)ء و«الوافي بالوفیات» (۱۹۳/۱۱). 

(۲) وهو حديث ضعيف. 

أخرجه الترمذي في «السدن» ٦٦/٤(‏ رقم »)١56١‏ والدارقطني (9/ ١١4‏ رقم ١۱۱)ء‏ 

والبيهقي في «السئن الكبرى» (۸/٦۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك /٤(‏ ٣٦۳)۔‏ 

قلت: : في سندہ إسماعيل بن مسلم المكي : قال ته أحمد وغه منكر الحديث. 

وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. 

انظر «التاريخ الكبير» للبخاري (۳۷۲/۱)؛ وۃالمجروحین) (۱۲۰/۱)ء و«الميزان» (۱/ 

۸ 
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تفيل بن عبد العُرّى العدّوي أبي حفص المدني» أحدِ فقهاء الصحابة» ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشھودِ لهم بالجنة وأؤل من سمي أميرّ 
المؤمنين» له خمسّمائة وتسعةٌ وثلاثون حديثاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاري 
بتسعة ومسلم بخمسةً عشرَ؛ وعنه أبناؤه عبدٌ الله وعاصمم وَعُبِيدُ اللهء وعلقمةٌ بن 
أبي وقاص وغيرُهمء شهد بدراً والمشاهدٌ والمواقف» ووليّ أمرّ الأمة بعد أبي 
بكر ويا وفتح في أيامه عدةٌ أمصارء أسلم بعد أربعين رجلاً. 

عن ابن عم وها مرفوعاً: «إن الله تعالیٰ جعل الحقّ على لسان عمرّ 
وقلبهه» لما دُفن قال اب مسعود”” ويه : (ذُهب الوم بتسعة أعشارٍ العلم). 
استشهد في آخر سنةٍ ثلاث وعشرين» ودفن في أول سنة أربع وعشرين في الحجرة 
النبوية وهو ابنُ ثلاث وستين وصلى عليه صهيب» ومناقبه جمّة قد أفردت في 
مجلدات. 

وهذا الأثرُ المشاژ إليه في الباب هو ما رواہ الإمامان الجليلان أحمدٌ بنُ 
حنبل الشيباني“ ومحمذدً بن إدريس الشافعية*» رحمهما الله تعالیٰ قالا: أخبرنا 
سفيانٌ هو ابن عُبينة عن عَمْروٍ بن دينار أنه سمع بجالة بن عبد يقول: كتب عمر بن 
الخطاب لله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاثٌ سواحِرٌ. 





؛)٦۷٥٢( رقم ۰ء و«الإصابة» رقم‎ ۱٦۸ ۔‎ ۱۳۷/٤( انظر ترجمته في «أسد الغابة»‎ )١( 
.)۱۸۹۹( وفالاستیعاب؛ رقم‎ 

(۲) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي (ہ/ ٦۱۷‏ رقم ۰۲ء وقال: حديث حسن صحيح غریب۔ 
وفي الباب: عن الفضل بن عباس» وأبي ذرء وأبي هريرة. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؛ (۱۷۹/۹ رقم ۸۸۰۹)ء وقال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (34/9) رواه الطبراني بأسائيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى 


os 


وهو ثقة. 
)٤‏ في «المسند (۱۹۰/۱ ۔ .)١9١‏ 
)٥(‏ في «ترتيب المسند» (۸۹/۲ رقم 7۰ء 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم (٣٣۳۰)ء‏ وأبو عبيد في «الأموال» رقم (۷۷)؛ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/٦۱۳))ء‏ وعبد الرزاق في «المصئف» رقم (۱۸۷۱۸)ء 
وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم (1047) وسندہ صحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم. 
14¥ 


(وصخ) نقلاً (عن حفصة) بنتِ عمرٌ بن الخطاب العدّوية أمّ المؤمنين وت 
(عند مالك) بن أنس بن مالكِ بن أبي عامرٍ بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي 
عبد الله المدّنيٌ» أحدِ الأعلام في الإسلام وإمام دار الھجرۃ”ء ولد سن ثلاث 
وتسعين وحمل به ثلاث سنين» ووفي سنه تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع 
رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه. . 

(ما) أي الذي (فيه أقوى) دليل (مرشدٍ للسالك) وهو ما رواه فی «موطئه:”© 


في اباب ما جاء في الغِيلة والسحر من كتاب العقول: عن محمد بن عبد الرحلٰن بن 
سعدٍ بنِ زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبيّ يل قتلث جاريةً لها سحرتهاء وقد 
كانت دبّرتها فأمرث بها فقتلت قال مالك: الساحرٌ الذي يعمل السحرَء ولم يعمل 
ذلك له غیرُہ وهو مثلٌ الذي قال الله تعالیٰ في كتابه: ولد کیٹا لمن اة 
کا لو في الو يٽ علوي [البقرة: ١٠٠]ء‏ فأرى أن يُمَتَلّ ذلك إذا عمل ذلك هو 
نفسه)اه. 

قال ابن کشر ۳ رحمه الله تعالیٰ: وقد رُوي من طرق متعددةٍ أن الولید بنّ 
ُقبةً كان عنده ساحرٌ يلعب بين يديه» فكان يضرب رأسٌ الرجل ثم يصيح به فيرد 
إليه رأسّهء فقال الناس: سبحان الله يُحبي الموتی! ورآه رجل من صالح المهاجرين 
فلما كان الخد جاء مشتملاً على سیف وذهب يلعب لَيبّه ذلك. فاخترط الرجلٌ 
سيفّه فضرب عُنقّ الساحر وقال: إن كان صادقاً فلْيْحِيي نفسه. وتلا قوله تعالیٰ: 





() انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ 76 ۷۹)ء و«وفيات الأعيان» 
0/5 ۱۳۹) و«تذكرة الحفاظ» (۲۰۷/۱۔ 4317 واطبقات القراء: )۳٣/۲(‏ 
و«طبقات الشيرازي» (٥٢)ء‏ و«الحلية» (174/5). 

)٢(‏ (۸۷۱/۲ رقم 45) بسند منقطع رجاله ثقات فمحمد بن عبد الرحمٰن لم يدرك حفصة. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/٦۱۳)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(۷۱) وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم .)۱٥١١(‏ 

(۳ في تفسيره (١/۹٢۱)۔‏ 
وأورد بعضها البخاري في «التاريخ الكبيرة 7 في ترجمة جندب بن کعب من طريق 
عبد الواحد وهو ابن زیادء عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول» عن أبي عثمانء وهذا 
سند ۰ 

وأخرجها بطولها البيهقي في «الستن الکبری؟ (۱۳۱/۸) بسند حسن. 

4۸ 


«انتاؤت اث رٹ ے4 [لانبیاء: 17 فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في 
وقال الإمامٌ أبو بكر الخلال: أخبرنا عبدُ الله بن أحمدٌ بن حنبلٍ حدثني أبي 
أخبرنا يحيى بن سعيدٍ حدّثني أبو إسحاق عن حارئةٌ قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جُندُبٌ مشتملاً على سيفه فقتل قال: أراه كان ساحرا؟.' 
وحمل الشافعی رحمه اله تعالئ قصةً عمرّ وحفصةً على سحر يكون 
شرا" والله أعلم . 


[ما قرره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله] 

وقال ابن كثي © رحمه الله تعالئ: فصل. وقد ذكر الوزیر أبو المظفر 
يحبى بی محمد بن هُبيرة؟©) رحمه الله تعالیٰ فيمن يتعلم السحرٌ ويستعمله» فقال 
أبو حنیفةً ومالك وأحمڈ: یکفر بذلك» ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه 
لِيتَقِيّه أو ليتجئّبه فلا يكفر» ومن تعلّمه معتقداً جوازہ أو أنه ينفعه كفرء وكذا من 
اعتقد أن الشياطينَ تفعل له ما يشاء فهو کافْر . 

وقال الشافعيٰ رحمه الله تعالیٰ: إذا تعلم السحرٌ قلنا له صف لنا سِحرّك 
فإن وصف ما يوجب الکفر مثل ما اعتقده أهلُ بابل من التقزب إلى الكواكب 





)١(‏ أورده ابن كثير في «تفسیره» )۱٤۹/۱(‏ مسنداً. 
قلت: في السند سقط: فيحيى بن سعيد وهو القطان لم يسمع من أبي إسحاق وهو 
السبيعي إنما يروي عنه بواسطة زهير بن معاوية أو غيره. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره .)۱٢٤/۱(‏ 

() في تفسيره 2)١91/1(‏ وانظر الإفصاح عن معاني الصحاح ۲۲٦/٢(‏ ۔ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو يحيى بن محمد بن هبيرة؛ ويكنى أبا المظفرء ويلقب بعون الدين» وينعت بالوزير 
العالم العادل. ولد في ربيع الثاني سنة تسع وتسعين وأربعمائة بقرية بني أوقر» وهي قرية 
قريبة من بغداد؛ مات أبوه وهو صغير ولم یخلّف له شیا فلم يمنعه فقره عن طلب 
العلم ومتابعته» فدخل بغداد شاباً وحفظ القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروایات؛ 
وكان ابن هبيرة عبداً لله تقياً. توفي سنة (050ه). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۸۹)ء «شذرات الذھب؛ (191/4- ۱۹۷)؛ 
«المنهج» الأحمد في أصحاب الإمام أحمد (۲۸1/۲ - 214 


۹ 


السبعقء وأنها تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفرٌ فإن اعتقد 
إباحتّه فهو كافرٌ. 

قال ابن هُبيرة: وهل يُقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمدٌ: نعم» 
وقال الشافعئ وأبو حنيفة: لاء فأما إن قُتل بسحره إنسانٌ فإنةُ يُقتل عند مالك 
والشافعيٌ وأحمدذء وقال أبو حنیفة: لا يقتل حتى يتكرّر منه ذلك» أو يقر بذلك 
في حق شخص معين» وإذأ فإنه يُقتل حداً عندهمء إلا الشافعيّ فإنه قال يُقتل 
والحالةُ هذه قصاصاً. 

قال: وهل إذا تاب الساحرٌُ تقبل توبہ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمدُ في 
المشهور عنه: لا تقبل» وقال الشافعي وأحمدٌ في الرواية: تقبل. 

وأما ساحرٌ أهل الکتاب فعند أبي حنیفةً أنه يقتل كما يقتل الساحر إذا كان 
مسلماً» وقال مالك وأحمدٌ والشافعين: لا يُقتل» یُعفی لقصة لبيد بن الأعصم . 

واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس» 
وقال الثلائةٌ: حکمُھا حكمٌ الرجلِ والله أعلم. وقال أبو بكر الخلالٌ: أخبرنا أبو 
بكر المَرُوزِيٌ قال: قرأ على أبي عبد الله يعني أحمة بنّ حنبل ‏ عم بن 
هارو" أخبرنا يونس عن الڑھري قال: يقتل ساحژ المسلمين ولا يقتل سا 
المشركين لأن رسولٌ الله يا سحرئه امرأةٌ من اليهود فلم يقتلي . 

وقد نقل الئُرطبی”” عن مالك رحمه الله تعالیٰ أنه قال في الذمي: يقتل إن 
قتل سحره» وحكى ابن وير یلداد عن مالك روایتین في الذمن إذا سحر أحدا: 

الأولى: أنه یستتاب فإن أسلم وإلاً فتل . 

والثانية : أنه يُقتل وإن أسلم . 

وأمّا الساحر المسلم؛ فإن تضمّن سحره کفراً كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ لقوله تعالئ: وتا یلان ین كمد عق بثولا إكمَا عن کڈ پا پٹ 
فَتَعلَمُونَ نما ما تروت بده بن الس ونمو [البقرة: 6٠0+‏ 





)0 عمر بن هارون هو البلخي قال فيه يحبى بن معين: كذاب خبيث» (الميزان ل 
(۳ في «الجامع لأحكام القرآنہ (۹/۲٦)۔‏ 
۷۰٣۴‏ 


لکن قال مالكٌ: إذا ظهر عليه لم تُقبل توبثه لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن 
يظهر عليه وجاءنا تائباً فُبلْناىء فإن قُتل بسحره قُتل» قال الشافعیٰ: فإن قال لم 
أتعمّد القتلّ فهو مخطی عليه الدية'" . 


[من أنواع السحر علم التنجيم] 

هذا هو البحتٌ الرابع وهو (بِيانٌ أنواعه)» فمنها علم التنجيم» وهو أنواعٌ: 
أعظمُها ما يفعله عَبّدةٌ النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد بئوا بيوتاً 
لأجلها وصوّروا فيها تمائيل سمّوها بأسماء النجوم؛ وجعلوا لها مناسكٌ وشرائعَ 
يعبدونها بکیفیاتھاء ويلبّسون لها لباساً خاصاً وجليةٌ خاصةء وينحرون لها من 
الأنعام أجناساً خاصةء لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه» وکل نجم جعلوا 
لعبادته أوقاتاً مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين» واعتقدوا تصرّفْها في 
الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيمٌ ببابل وغيرهاء وإياهم خاطب فيما 
حكى الله عنهم متحذّياً لهم مبيناً سخافةً عقولهم وضلالٌ قلوبهمء قال الله تعالیٰ: 


e‏ 2 ی4 2 بعس لسعم ۔رعجو _ + هجتم 27 ہے 
کرت ری ایر مکوت السملوات لاض ریک یم الترقیبَ 9© اکا جن عله الب 


يها کیک کل کا ری مآ ا کان لہ لیب الأبزيج ©© کا رما ال ًا ال هَدَا ری 
كنا آل ةل كن کچ ين رق ارک بت اقزر اتال زا گن جا القت کرک َل ما 
7 ہکا تر ا قت کال بوم ی بر مَنَا نرد ©4 [الأنعام] إلى آخر الآيات . 
(ومنها) ما يفعله مَن يكتب حروفٌ أبي جاد» ویجعل لكل حرف منھا قدراً 
من العدد معلوماء ويُجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء 
ویجمع جمعاً معروفاً عنده» ویطرح منه طرحاً خاصاً ويُثبت إثباتاً خاصاً» وینشبہ 
إلى الأبراج الاثني عشرَ المعروفة عند آهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعدِ 
بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطانٌ» وكثيرٌ منهم يغير الاسم لأجل 
ذلك» ويفرّق بين المرء وزوجه بذلكء ويعتقد أنهم إِنْ جمعهم بيتٌ لا يعيش 
أحذهم . وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لاء وھذا الذکڑ 





(۱) تفسير ابن كثير ۱٥٥/١(‏ ۔ .)۱٥١‏ 
۷۰۱ 





وهذا الأنثى» وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقیراء وهذا يكون شريفاً وهذا وضيعاًء 
وهذا مُحبَباً وهذا مبغضا كأنه هو الكاتبُ ذلك للجنين في بطن أنه لا والل لا 
يدريه المَلكُ الذي يكب ذلك حتى يسأل ربّہ أذكرٌ أم أنثى؟ شقیٗ أم سعيد؟ ما 
الرزق وما الأجلُ؟ فيقول له: فيكتب» وهذا الكاذبُ المفتري يدعي علمَ ما استأثر 
الله بعلمه» ويدّعي أنه يدركه بصناعة اخترعهاء وأكاذيبٌ اختلقهاء وهذا من أعظم 
الشراكج في الربوبية» ومن صدّقه به واعتقده فيه كفر والعيادٌ بالله. 


(ومنها) النظرٌ في حركات الأفلاكٍ ودورانها وطلوعِها وغرويها واقترانها 
وافترايّهاء معتقدين أن لكل نجم منها تأثيراتِ في كل حركايه منفرداًء وله تأثيراتٌ 
د عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ور خصهاء وهبوب الریاج وسكونهاء ووقوع 
الكوائن والحوادث» وقد ينسّبون ذلك إليها مطلقاً. ومن هذا القسم الاستسقاء 
بالأنواء» وسيأتي الحدیث فيه عند ذكره في المتن إن شاء اللهء ويه الثقةٌ. 

(ومنها) النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثیراتِ في اقتران 
القمرٍ بكل منها ومفارقتِه؛ وأن في تلك سعوداً أو نحوساًء وتأليفاً وتفريقاً وغيرٌ ذلك» 
وکل هذه الأنواع اعتقادٌ صدقِها مُحادَةٌ لله ورسوله» وتكذيبٌ بشرعه وتنزيله» واتبامٌ 
لزخارف الشيطانٍ» ما أنزل الله بذلك من سلطان» والنجمْ مخلوقٌ من المخلوقات 
مربوبٌ مسر مدبرٌ كائن بعد أن لم یکن؛ مسبوقٌ بالعدم المَحْضٍ مُتعقْبٌ به» ليس له 
تأثيرٌ في حركةٍ في الكون ولا سكونٍ. لا في نفسه ولا في غيره. 

قال الله تعالیٰ: إت رک اله الى علق السَموتٍ والس ف ےئ 
اسو عل لت منت الیل الب بطم کیٹا والس الق الم مرح با 
آلا له تالق لک“ [الأعراف: ٥٤٤]ء‏ وقال تعالئ: رين كاه الل واماد 
ولش ول لا تجڈا يلقي و للق ماسو ق ای علقم إد 


مہم 


كتتم لياه نبوت [فصلت؛ ۲۳۷. 

وقال تعالئ: اة لهم لل ملح ينه اد إا خم ثقیئ © ول 
7 م 5 سک حم رکھ 2 کس >> رھ کس ص ص صم رک 2 2 
الین ار @ لا الشنش بت 1 أن رق التمرٌ ولا الب سال الا وٹ فى 
فان سبح ل42 (یس]. 


1 


دن 
: 


7 


کے 


۷۰۲ 


2 رش کا ام 


وقال تبارك وتعالی : تا یی کمک ف لل ی ل فا سا وکر تما 
وهر ای جَعَلَ اَل والٹھار اة لمن ران ا راد را شحكورًا €3 € [الفرقان] . 


وقال تعالیٰ: وهر ایی جصل لی الج وا يا فى کت ال َال هد 
ما الت لور يمرت [الأنعام: ۹۷]ء وقال تعالیٰ: عنمت وَإَتَجُم 2 
31 د [النحل: ٦٦]ء‏ وقال سبحانه: إا کا اسا ایا نة الیک © ى 
کل کیک تيم 09 لا متي إل ا اق ل بی کی علب @ شع 
عَنَاث َيب © إل من حلت للظم امم بَابٌ كاف € [الصافات]. 


3 


3 
9: 


وقال تعالیٰ: وقد بنا اك ایا تیم متا ما لطي [الملك: 
50 


٥]ء‏ وقال تعالیٰ: 1 ای مَل انگنک 7 ار وا ودر متازل نموا عَدَدٌ 
الِب وَالْحِسَابْ ما كَلَیَ ال کرت إلا CE‏ [یونس: ٥]ء‏ وغیڑ ذلك من الآيات. 


وقال تعالئ في ذهابها وفنائها وعَودها إلى العدم كما أوجدث بعد العدم: 
1ا شش كرت © وا امم َكَرَت 42 [التكوير]؛ وقال تعالیٰ : ولا الْكركبٌ 


er 


نرت [الانفطار : ٢]ء‏ وقال سان يَعَسَقَ قر لی ي انش مَلز © [القيامة] . 


وروی أبن أبي حاتم”"؟ رحمه اللہ تعالیٰ عن قتادة الإمام في التفسير وغيره. 
قال رحمه الله تعالیٰ: إنما جعل الله سبحانه هذه النجومٌ لثلاث -خصالٍ» جعلها زينة 
للسماءء وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» شمن ای ليه غيرٌ ذلك 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم کھانڈ: ١‏ قن امرس بجی كذ ركفا کان کٹا 
وكذاء ومن ن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا 
۰ كذا. ولعَمري ما من نجم إلا يولد به الأحمرُ والأسودٌ والقصیر والطويلٌ والحسنٌ 
والدميم؛ وما عَلم هذا النجم وهذه الدابةٌ وهذا الطيرٌ ب بشيء من الغيبء وقضى اللہ 


تعالئ أنه: لا يعار من في ألسَّمْوتِ اض ليب إل ا ونا متمد لا کے 
[النمل: ٥ء‏ وهذا كلام جلیل متين صحیح؛ وأصلّه في صحیح البخارئ تعلیقا'''. 





. (TAO ۔‎ ۳۸٤٣ /۳( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)599/5( في الباب (۳) في النجوم‎ )٢( 
۷۰۳ 


وقال أبو داود''' رحمه الله تعالئ في كتاب الطب من سننه: اباب فى 
عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن یوسف بن ماك عن ابن عباس ي 
قال: قال رسول الله ككلخِ: «من اقتبسّ شعبة من النجوم فقد اقتبس شُعبَةٌ من السّحر 
زاد ما زاد»» وذكر حديت الو 

وروی عبد بن حميي”" عن رجاءِ بن خیوة أن النبي بل قال: «إنما أخاف 
على متي التصدیق بالنجومء والتکذیبّ بالقدرء وححيف الأئمة». 

وروی ابن عساكد©) وحسّنه عن أبي مِحْجَن مرفوعاً: «أخاف على أمتي 
ثلائاً: حَیف الأتمقٍء وإيماناً بالبجومء وتكذيباً بالقدر» . 





.)۳۹۰۵ في السنن (٤/٦٦٦۔ ۲۲۷ رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد (۱/ ۲۲۷ ۳۱۱)ء وابن ماجه (۱۲۲۸/۲ رقم ۳۷۲۲)ء والبيهقي‎ 
رقم‎ ۱۳١ ۔‎ ۱۳٣ /۱۱( في «السئن الکبری؛ (۱۳۸/۸ ۔ ۱۳۹)ء والطبراني في فالکبیر؛‎ 
بسند جيد رجاله كلهم ثقات.‎ )۸ 
۱۱۷)ء والألباني‎ /٤( وصخحه النووي في «الرياض» رقم (۷۹٦۱)ء والعراقي في «المغني»‎ 
.)۷۹۳( في «الصحيحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم‎ 

(۲) أي أخرج الحديث أبو داود في سنته /٤(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸ رقم .)۳۹۰٦‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (۲/ ٠۲۲‏ رقم ۱۰۳۸)» ومسلم (۸۳/۱ رقم .)۷۱/۱۲١‏ 

۳( لم أجدہ عنده عن رجاء بن حيوة. 
وقد أخرج الطبراني في «الكبير؛ (//844 رقم ۸۱۱۳) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : 
«إن أخوف ما أتخوّفه على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجومء وتكليباً بالقدر» وحيف 
السلطان». وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدہ (۲۰۳۴/۷): «رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو لين وبقية رجاله وثقواہ. 
قلت: وعبد الرحمن بن سابط كان كثير الإرسالء ولم يسمع من أبي أمامة شيئاً كما قال 
يحبى بن معين. وميمون بن زيد لته أبو حاتم الرازي. 
وخلاصة القول أن هذا الإسناد ضعيف. 

)٤(‏ في «تاریخه» (00:8/15 بسندہ عن حسين بن أبي زيد الدباغء حدثنا علي بن يزيد 
الصدائي» حدثنا أبو سعد البقالء عن أبي محجن مرفوعاً. 
قلت: وأخرجه من الطريق نفسه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم؟ رقم )۱٤۸۲(‏ وسندہ 
صعیف. = 


۷۰۶ 


وروی أبو يع 20 وابن عدی عن أنس اه مرفوعاً: «أخاف على أمتي 

وروی الطبرانيي" عن ابن عباس چٹ مرفوعاً: «ربٌ معلّم حروف آبي جادٍ 
دارس في النجوم ليس له عند الله خلاقٌ يوم القیامةا. 1 

ورواه حميد بن زنجویه“ عنه بلفظ: «ربٌ ناظر في النجوم ومتعلّم حروف 
ابي جاد ليس له عند الله خلاق». 1 

ومن أنواع السحر زجڑ الطير والخط بالأرض» قال أبو داود : حدثنا مسددٌ 
حدثنا يحيى حدثنا عَوفٌ حدثنا حيان ‏ قال غيرُ مسدد: حيانٌ بن العلاء ‏ حدثنا 
قطن بن قبیصةً عن أبيه قال: سمعث رسول الله يك يقول: «العياقة والطيرة والطرق 


من الحبت)ء ورواه أحمدٌ فى مسندہ . 





= علي بن يزيد الصدائي فيه لين كما في «التقريب» رقم (5415). 
وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبانء ضعيف مدلس؛ ولم يصرح بالسماع وبقية رجاله 
ثقات . 

(١)‏ في لالمسندا رقم (ه*41). 

(؟) في «الكامل» .)٦۴٥۰ /٤(‏ 
عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس مرفوعاً. 
قال ابن عدي: «ولشهاب أحاديث ليس بکثیرۃء وفي بعض رواياته ما ینکر عليه ولا 
أعرف للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره» أه. ١‏ 
قلت : بل وثقه جمع من الأئمة» وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)۲۸۲٢(‏ «صدوق يخطى». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدہ :)7١/0(‏ «رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من 
الخمس» وفيه يزيد الرقاشي: ضعيف» . 
وخلاصة القول أن حديث أنس حسن لغيره. 

(۳) في الكبير (41/11 رقم ۱۰۹۸۰). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ہ/ ۱۱۷): فيه خالد بن يزيد العمري كذاب. 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع. 

. إليه وهو كسابقه‎ )))٥۸ رقم‎ ۱۷/٤( عزاه المناوي في «فيض القدير»‎ )٤( 
رقم ۱۹۸۰۵)ء والبيهقي (۱۳۹/۸) عن ابن‎ 71/1١1( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
. عباس بسند صحيح‎ 

(ہ٥)‏ في «السئن» ۲۲۸/٤(‏ رقم ۷ء 

.( fos (“/لالاءع‎ )( 

Ve 


والچبث هو السحرٌ قاله عمر''' وء وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية 


مقف ےھ MD‏ 
ومجاهد والحسنٌ وعيرهم ۰ 


وعن ابن عباس وغيره”” أيضاً الجبت الشيطادء ولا ينافي الأول لأن السحرٌ 


من عمل الشيطان» وعنه”" أيضاً الجبتُ الشّزْك وعنه” 2 الجبتُ الأصنامء وع( 





0» 


(۲ 


(۳ 
"٤٤ 


(0) 


قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۱۹۰۰۱۲)ء وابن سعد في «الطبقات» (۷/ 
٥ء‏ والنسائي في «التفسير» رقم (۱۲۸)ء والدولابي في «الكنى» (۱/٦۸)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارہ (٤/۔‏ ۳۱۳)ء والطبراني في «الكبير» (۱۸ رقم 2941 ۲١۹8ء‏ 23447 
٥ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱۳۹/۸)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم (٢٥۳۲)ء‏ 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۸/۲٥۱)ء‏ والخطيب في «التاريخ» (٢۱/٤٢٦)ء‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (۷/ ٤۷٥‏ ۔ ٤٤۷٦)ء‏ وابن حبان في «الإحسان» رقم (51171) من طرق. . . 
وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي» فقال بعضهم: 
حیانء لم ينسبه. وقال بعضهم: حيان أبي العلاء. وقال بعضهم حيان بن عمير. وقال 
آخر: حيان بن مخارق. 

قلت: فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث. 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

٭ العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممڑھا۔ 

٭ الطيّرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» وأصله فيما يقال : 
التطيّر بالطير والظباء وغيرهما. 

# الطرق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهّن. 

* الجبت: کل ما عبد من دون الله . 

أثر عمر أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ 457 رقم ۹۷٦٦‏ ۔ شاكر). 

وفيه #حسان بن فائد» قال أبو حاتم : «شيخ». وقال البخاري يعد في الكوفيين. 

وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين». 

قلت: يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

انظر: «الجرح والتعديل» (۲۳۳/۲/۱)ء والبخاري في «الکبیر» (۲۸/۱/۲)۔ 

وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه في تفسيره /١(‏ 074 0078). 

أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ 455 رقم ۹۷۲۸) ورقم (۹۷۷۰) 
ورقم (۹۷۷۱). 

أورد ذلك ابن كثير في «تفسيره» (0186/1). 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ 45١/8(‏ رقم ۹۷۱۲۰) بسند ضعيف» لأنه مسلسل 


بالعوفيين وهم ضعفاء . 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5514/8 رقم ۹۷۸۲) وهو منقطعء علي بن أبي- 


۰ 


الجِبْتُ حُبَيُ بن أخطبٌ» وعن الشعبي“ الجبث كاهن. 

وعن مجاهد”" الجبث کعبُ بن الأشرفِء ولا منافاۃ أيضاً فإن السحرٌ من 
الشرك الذي یشمَلّه عبادةٌ غير الله وحُْيَيَ بن أخطبّ وكعبٌ بن الأشرفٍ ممن 
خاصم رسول الله گل بالسحرء والكاهنٌ عامل بالسحرء وقال في القاموس ۰ 
الجبتٌ بالكسر الصنمُ والكاهنُ والساحر والسحرُء والذي لا خيرٌ فيه» وكلُ ما عُبد 
من دون الله عر وجلٌ. 

ومن أنواعه العَقدُ والنّفْتُ فيهء قال الله تعالیٰ: وَين َر الست ف 
اکب [الفلق: ٤]ء‏ وقد تقدم حديث عائشة2 في قصة بيد بن الأعصمء و 

ثبت في حديث نزول المعؤذتين ورُقية جبریل النبيّ كل بهما أنه كان كلما 57 
انحلّت عُقدةٌ. 


وقال التسائ“ رحمه الله تعالیٰ في كتاب تحريم الدم من سننه: «الحكم في 





= طلحة لم يسمع من ابن عباس. وشيخ الطبري «المثنى» لم توجد له ترجمة. 

.)٤۵٥٥/١( أورده ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۸/ 455 رقم ۹۷۸۵)۔ 

.)548/1١( الصحاح‎ )۳( 

22 تقدم تخريجه . 

(5) في «الستن» (۱۱۲/۷ رقم 4 بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو 
ضعيف» وعنعنة الحسن. 
وخلاصة القول أن الحديث «ضعيف» لکن جملة: «ومن تعلق شيئاً وكل إليه»» ثبتت في 
حديث الترمذي (4/ ٤٤۳‏ رقم ۲۰۷۲)ء والحاكم (٤/٦٦۲)ء‏ وأحمد ۳۰۱/٤(‏ ۳۱۱) 
عن عبد الله بن عكيم. 
قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبيّ و وكان في زمن الي و يقول: «كتب 
إلينا رسول الله ل . 
وقال الألباني في «غاية المرام» (ص۱۸۲): «قلت: وابن أبي ليلى سيء الحفظ» وكأنه 
لذلك سكت عليه الحاكم والذهبي» وأشار المنذري في «الترغيب» )۱٥۷/٤(‏ إلى إعلاله 
بابن أبي ليلى . 
لكن الحديث حسن عندي؟ ؛ فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه أبن وهب في 
«الجامع» (ص117): : أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول: فذكره مرفوعاً . 

۰۷ 





السحّرة» أخبرنا عَمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا عَبَادُ بن ميسرةً 
المَنقريُ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «من عقد عُقدةٌ ثم 
نقث فيها فقد سَّحرء ومن سحرّ فقد أشرك» ومن تعلق شیتاً كل إليه». 


وقد أطلق السحرٌ على ما فيه التخییلُ في قلب الأعيانٍ وإن لم يكن السحر 
الحقيقيٌ» كما في الصحیحین''' عن ابن عمرٌ أن رسول الله كلل قال: «إن من البيان 
لسحراأ»؛ يعني لتضمُنه التخيبل فيُخيل الباطل في صورة الحق؛ وإنما عنى به البيانٌ 
في المفاخرة والخصوماتِ بالباطل ونحوها كما يدل عليه أصلٌ القصة في التميميّين 
اللذّين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدّهما في حسب الآخر ونسبه» وكذلك 
قال ي؛ «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض 
فاحكُمَ له على نحو ما أسمعء فمن حكمتٌ له من حق أخيه بشيءء فإنما هو قطعةٌ 
من النار؟ . 


أو كما قال» وهو في الصحیح”'ء وأما البيانُ بالحق لنُصرة الحقٌ فهو فريضةٌ 
على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبیلاًء وهو من الجهاد في سبيل الله عر وجل . 


= وهذا إسئاد مرسل صحیح؛ وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد مضى برقم (585)) اه. 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسنء والله أعلم 

۳۷٣ /٤( و(۱۰/ ۲۳۷ رقم ٤۷٤۷٥)ء والترمذي‎ )51١55 أخرجه البخاري (۲۰۱/۹ رقم‎ )١( 
من‎ )44 ٦٦ ء٦۹‎ ء۱٦/١( رقم ۲۰۲۸)؛ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد‎ 
۱ حدیث عبد اللہ بن عمر۔‎ 
من حديث عمار.‎ )۲٦٦ /٤( وأخرجه مسلم ( رقم ۷٤/۸1۹)ء وأحمد‎ ٦ 
۔‎ ۲۷۷ /٥( وأبو داود‎ ۳۲ ۳۲۷ ء۳٣۱٣‎ ۳۰۹ ۳٣۳ ء۲٦۹/۱( ٭ وأخرجه أحمد‎ 
۔ موارد)ء والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ ۹٠۸) وابن حبان رقم‎ »)٥۰۱۱ رقم‎ ۸ 
من حديث ابن عباس بلفظ : (إِنَّ مِنّ البيان بخرآ وإن من الشّغْرٍ حكما».‎ )۷۲( 
وفي سئده سماك بن حرب بن آوس الذهليء صدوقء روايته عن عكرمة خاصة مضطرية»‎ 
وقد تغيّر بأخرهء فكان ريما یلئن. قاله ابن حجر في «التقريب» (۱/ 20787 وبقية رجاله‎ 
رجال الصحی‎ 
قلت: ولشطره الأول شواهد في الصحيح كما تقدم.‎ 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده.‎ 

(؟) البخاري ۱٥۷/۱۳(‏ رقم ۹٦۷۱)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷ ۔ ۱۳۳۸ رقم ۱۷۱۳). 

۷۰۰۸ 


وقد سمى يك ما يعمل عمل السحر سحراأء وإن لم يكن سحراً؛ كقوله کل : 
دألا أنبثکم ما العضة هى النميمةٌ القالةٌ بين الناس»»› روه مسل عن ابن 
مسعود طن . 

والعضةٌ في لغة قريش السحرُء ويقولون للساحر عاضِةٌ» فسمّی النميمة سحراً 
لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحاين» بل 
هي أعظمٌ في الوشاية لأنها ثُثیر العداوةً بين ن الأخرّين» وتسعر تسعر الحربٌ بين 
المتِسَالِمِينَ كما هو معروفٌ مشاهدٌ لا يُنكر. 

وقد جاء الوعيدٌ للقثات في الآيات0" والأحاديث'" كثيراً جداء ومع هذا 
الخد للکفار للفتك بهم وإظهار المسلمین عليهم وکسر شوكتهم وتفريق كلمتهم 

من أعظم الجھادِ وأنفعه وأشذء نكايةٌ فيهم» كما فعله تعيم بن مسعود الخطفاني E‏ 
في تفريق كلمة الأحزاب''' بإذن رسول الله يل حتى فرق بین قريش وبين يهود بني 
قُريظة: ونقض اللہ بذلك ما أبرموه» ولله الحمدٌ والمئة. 


لمکم حل ار بالطرق المشروعة والممنوعة] 


وع يعني حل السحر عن المسحود ' م ) الاق واتعاری امب من 





.)۲٦۰٢ رقم‎ ۲۰۱۲ /٤( في صحيحه‎ )١( 

(؟) منها: طهمّاز مشاء بنميم» [القلم: .]١١‏ 
ومنها: لویل لكل ُمزۃ لُمزة» [الهُمزة: .]١‏ 

۳( أخرج ‏ البخاري /٠1١(‏ 417 رقم 205007 ومسلم ۱۰۱/١(‏ رقم )٠٠١‏ من حديث حذيفة 
مرفوعاً بلفظ : ہلا یدخل الجئة قثات؛۔ 

)٤(‏ أخرج خبر نعيم بن مسعودء ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في السيرة النبوية (۳۱۹/۳ ۔ 
۰ء وعبد الرزاق في «المصنف» (ہ/۸٦۳‏ ۔ ۳٦۹‏ رقم ۹۷۳۷) مرسلاً عن ابن 
المسیب. 
وأخرجه الطبري في تاریخہہ (۲/ ٥۷۸‏ ۷۹٦)ء‏ والواقدي في «المغازي؟ (۲/ ٤٨٩‏ - 
۳ء والبيهقي في «دلائل النبرّة» (۳/ 444 557) من طريق أبن إسحاق. 
وخلاصة القول أن الخبر ضعیف؛ واللہ أعلم. 

۹ 





بالمعوذتين» وكما يشمل ذلك أحاديتٌ الرقی المتقدمة في بابها التي أمر بها 
الشارعٌ به وندّب إليهاء ومن أعظمها فاتحة الكتاب“ وآیةُ الكرسيئ”© 
والمعوّذتان2©9 وآخْرٌ سورة الحشرا'ء فإن ضمَ إلى ذلك الآياتٍ التي فيها التعوةٌ من 
الشياطين مطلقاًء والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر؛ كقوله تعالیٰ: لكوم 
الو ول کا گا يتنأو @ مٹیا يك ناڑا سني 407 [الأعراف؟ء وقوله 


عر وجسل: ہما جن يو اليَحْدٌ إن أله سيطالة ٤‏ لله لا متي عل النيرك» 





)١(‏ تقدم تخريج الحديث في الرقى. 

(؟) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان عندما وكُله رسول الله بي على مال 
الصدقة . 
أخرجه البخاري رقم (۲۳۱۱ و۳۲۷۵ و١003),‏ والئسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۸ و۹۹)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم (١۱۱۹)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوّة» (۷/ 
۷۔ ۱۰۸). 
* وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي اللہ عنه أخرجه الترمذي ۱٥۸/٥(‏ رقم ۲۸۸۰). 
وقال: هذا حديث حسن غریب؛ وأبو نعيم في «دلائل النبرّة» ,)۷٦٦/٢(‏ 
قلت: وهو حديث حسن والله أعلم . 
* وحدیث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (۳/ 1۳ ۔ ٠٦‏ رقم 
٤۹ء‏ والبيهقي في «دلائل النبرّة» 1١8/9‏ - ۱۰۹)ء والبغوي في «شرح السنة؛ رقم 
۱ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (۰٦۹)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوةة (؟/ 
(Vo‏ وغيرهم من طرق. 
٭ وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 201 ١۱۰۱ء‏ 
١‏ - ١١۱)ء‏ وأبي نعيم في «دلائل النبرّةة (۲/ ۷۷). 
* وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه» أخرجه الطبراني في (الکبیر؛ (۱۹/ ٦٦٢‏ ۔ 
004 

© تقدم تخريج الحديث. 

.)۲٦/٢( رقم ۲۹۲۲)ء وأحمد في «المسند»‎ ۱۸۲/٥( أخرج الترمذي‎ )٤( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفہ إلا من هذا الوجه.‎ 
عن معقلٍ بن يَسارٍ عن النبيّ ككل قال: من قال حين يُضْبحٌ ثلاث مرّاتٍ: أعودُ باللہ السميع‎ 
العليم من الشيطانٍ الرجیم وقرأ ثلاث آياتِ يِن جر سُورَة الحشر وَكُلَّ الله به سبعيق الف‎ 
مَلَكِ یصلون عليه حتى يُمْسيء وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين‎ 
1 يُمْسِي كان بلك المنزلة».‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 

۷۰۰ 




















سے 1917707177 ہے ےہ 


[يونس: ۸۱]ء وقوله تعالیٰ: إا صما کد سر وا يلح ایز حت آ4 [طه: 
۹ء ونحوّها کان ذلك حسناء ومثلُ ذلك الأدعيةٌ والتعاویڈٌ المأثورةٌ عن النبي 6 
الواردةٌ في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثيرٌ منها في باب الرقى . 

وكحديث: «ربّنا الله الذي في السماءء تبارك اسمّكء» أمرّك في السماء 
والأرض» كما رحمتك في السماء [فاجعل رحمتك في الأرض؛ اغفر لٹا خُوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين]» أنزل رحمةٌ من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا 
الوجع » فيبرأً»» رواه أبو داود . 

وكحديث عثمانٌ بن أبي العاص”" أنه قال: أتاني رسول الله گل وبي وجِمٌ 
قد كاد يُهُلِكني» فقال رسولٌ الله يل: «امسّح بيمينك سبعٌ مراتٍ وقل: أعوذُ بعزة 
الله ودره وسلطانه من شر ما أجده. قال: ففعلث: فأذهب الله ما كان بي فلم 
أزل آمرُ به أهلي وغيرهم» قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحیح . 

وكتبٌ السنة من الأمّهات وغيرها مشحوناتٌ بالأدعية والتعوّذات الکافیة 
الشافية بإذن الله عر وجلء فمن ابتغى ذلك وجدء والله الموفق. 

(أما) حل السحر عن المسحور (بسحر مثله فيحرم)؛ فإنه معاوّنةٌ للساحر 
وإقرارٌ له على عمله» وتقرّبٌ إلى الشيطان بأنواع القُرَبٍ لیْبطِلٌ عمله عن 
المسحور» ولهذا قال الحسن”": (لا يَحُلَ السحر إل ساحر). 





)١(‏ في «السئن» ۲۱۸/٤(‏ رقم ۳۸۹۲) من حدیث أبي الدرداء» وفي سندہ زيادة بن محمد؛ 
وقد ضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/455): منكر الحديث» وقد تفرد بهذا 
الحديث كما قال الذهبي. 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۳٣٤/١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
٭ وما بين المعكوفتين من سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه مسلم ١758/5(‏ رقم ۳٣ھ‏ والترمذي (108/4 رقم ۲۰۸۰). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» عن الحسن البصري . 
قال الحافظ في افتح الباري» (۲۳۳/۱۰): «أخرجه الطبري في «التهذيب» من طريق يزيد 
بن زریع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحراً أن 

۷۱ 





ولما قيل للنبی ب لو نَنشُرْت فقال: «أما أنا فقد شفاني الله وعافاني» 
وخشیت أن أثيرَ على الناس شرو" . 

وقال أبو داو“ في كتاب الطبٌ من سننه «باب في التُشرة»©: حدثنا 
أحمدُ بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن مَعْقِل قال: سمعتٌ وَهْبٌ بن مته 
يحدث عن جابر بن عبد الله ئا قال: سُئل رسول الله ل عن التّشْرة فقال: دھو 
من عمل الشيطان» . 

ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجَرةٍ في الأزمان التي لا سیف فيها یردَغُھم 
يتعمد سحرٌ الناس ممن يُحبه أو يبغضه لِيَضْطْرٌه بذلك إلى سؤاله حلّه ليتوصلٌ 
بذلك إلى أموالِ الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم» نسأل الله تعالئ 
العافية . 


[تصديق الكاهن كفر] 

[ومن يصق كاهناً فقد كطفز 0 بماأتى به الرسوڈ المعتبز) 

(ومن يصدق كاهناً) يعتقد بقلبه صِدقّه فيما اعاء من علم المغیباتِ التي 
استأثر لله تعالیٰ بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهنّ (بما أتى به 
الرسول) محمد ب عن الله عر وجلّ من الكتاب والسنة وبما أتى به غیزہ بك من 
الرسل عليهم السلام ۔ 

ولس الکلام أولاً في تعريف الكاهن من هوء ثم في بيان كَلِبه وكفره» ثم 
في كفر من صذقه بما قال» والله المستعان. 


= قال الحافظ: قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر» قال: 
فقال سعيد بن المسيب: إنما تھی الله عما يضر ولم ينه عمّا ينفع» أه. 

)١(‏ وهو جزء من حديث عائشة» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) في «السنن» ۲۰۱/٤(‏ رقم ۳۸۱۸) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» )۲۹٢/۳(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) الثشرة بالضم: ضربٌ من الرّفية والهلاج» یُعالج به مَن كان يُظَنّْ أن به مَسَاً من الجنْ 
سميت رة لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامّره من الداءء أي يكشّف ويُزالء «النهاية» لابن 
الأثير .)٤٥/٥(‏ 

¥1۴ 


فنقول: الكاهنُ في الأصل هو من يأتيه الرّئْيُ من الشياطين المُسترقةٍ السمعَ 
تتنزل عليهم؛ كما قال اللہ تعالئ : ل نشم عم ر کین (© ت ع گی 
ني ير © بش أشنم وڪم كشت 49 [الشعراءاء وهذه الآياث متعلقةٌ 
بما قبلها وهي قولّه عر وجل لما قال المشركون في رسوله محمدٍ ف إنه كامنْء 
وقالوا فى القرآن کھانڈ وأنه مما يُلقيه الشیطانء فنفى الله تعالیٰ ذلك وبرأً رسوله 
وکتاټه مما آفکوه وافترّؤه: ولم لیل ري الكل © تا بر ارخ القن © کے 
تک لكك من الشذِيدة © سان عرو بين 469 [الشعراء]ء إلى أن قال: لاثما 
سیک 1 ہر عام کے صم ملو وس وو م هرس ممعي لدي 
اک پر ليطي © وبا بی تع نَا يليش © رتۂ عن لت لسَرُولَ 6> 
[الشعراء] . 

فأثبت تعالئ أن القرآنَ كلامٌه وتنزيله» وأن جبريلٌ عليه السلام رسولٌ منه 
مُبلَمْ كلامّه إلى الرسول البشریٔ محمد بي وهو مبلغ له إلى الناس» ثم نفى ما 
افتراه المشركون عليهء فقال: رما کت به الشیِلِن 462 [الشعراء]ء وقزر انتفاء 

الأول: بُعْدُ الشياطين وأعمالهم عن القرآن» وبُعده وبُعد مقاصده منهمء فقال 
تعالیٰ: رما یی ک4 [الشعراء: ٢١۲]ء‏ لأن الشياطينَ مقاصدھا الفساد والكفرٌ 
والمعاصي والبَعْيُ والعتوٌ والتمردُ وغير ذلك من القبائح » والقرآنُ آتِ بصلاح الدنيا 
والآخرة» آمرٌ بأصول الإيمانٍ وشرائِعهِ مقرْرٌ لهاء مرغبٌ فيها زاجرٌ عن الكفر 
والمعاصيء ذامٌ لها متوعَدٌ عليها آمرٌ بالمعروف ناو عن المنكر» ما من خير آجل 
ولا عاجلء إلا وفيه الدلالةٌ عليه والدعوةٌ إليه والبيانُ له» وما من شر عاجلٍ ولا 
آجل إلا وفيه الٹھیُ عنه والتحذیر منه» فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ 

الثاني : عجژھم عنهء فقال تعالیٰ: وما يسيم [الشعراء: ٢١۲]ء‏ أي لو 
انبغى لهم ما استطاعوه» لأنه کلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيءٍ من 
المخلوقين» وليس في وُسعهم الإنيانٌ به ولا بسورة من مثله: #قل لن أَجْسَنَعَتِ 
الپ وَالْجنُ ع أن ياوا يقل هدا الثڑیان لا باون يمثلهء ولو ات بعصم میں 
هيا [الإسراء: ۸۸]. 

الثالٹ: عزلُهم عن السمع وطردهم عن مقاعدہ التي كانوا يقعُدون من السماء 
قبل نزول القرآنِء فقال تعالیٰ: 8إِنَّهُمْ عن أسّمْع لْمَعَرُولُونَ4 [الشعراء: ٢١۲]ء‏ فبيّن 

۷۱۳ 





تعالیٰ ۔ مع كونه لا يتبغي لهم - أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من 
عند أنفسهم ولا نقلاً عن غيرهم من الملائكة» نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة» 
والثانيّ بعزلهم عن السُمع وطردهم منه» قال الله عز وجل: إا حن يلا اکر 
ل لم ظر5 [الحجر: ۹ء إلى قوله: وقد جا نی ألسَمَءِ برها وها 
لتر © یظتما ين کل سین تیر © إِلا س اسر الک انم شبات 
بين 409 (الحجراء وقال تعالئ: 3 7 آم الا رة الكريب © ییا تن 
کی مين تیر © لا کر يتمد إل ال الائ ومدق ين گی علي © کر مَك 
عَدَاكُ صب © إلا من َيف اة ْم نما كث (4)2 (الصافات] . 


وقال تعالیٰ: وقد را السك آلا بسح وجعلتها را سين [الملك : 
٥اء‏ وقال تعالیٰ عن مؤمني الجن وى : وتا لَمَسَنا ا فوجدتها ملت حرا 
کیٹا 09052 تا 38 کا عد يبا مقو لکن کس تتت آل ئن از ينا ينك 


© ا لا ندرى ار ارد يمن في الگ آر ناد يم تيم نکد لیا [الجن]. 


وعن ابن عباس و قال: انطلقٌ رسول لله ية في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عُکاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السما وأرسلت عليهم 
الشّهبٌء فرّجعت الشياطينُ إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حیل بيننا وبِينَ خبر 
السماءء وأرسلت علينا الشّهِبٌ. قالوا: ما ذاك إل من شيء حدّث» فاضربوا 
مشارقٌ الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبرِ السماءِ . فانطلقوا 
يضربون مشارِق الأرض ومغارِبّهاء فمز النفرُ الذين أخذوا نحو تھامةً وهو يي بتخل 
عامداً إلى سوق عُكاظٌ وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبِينَ خبرِ السماء؛ فرجعوا إلى قومهم: 
طثَْانوَا إ6 سینا اتا © ميد إل افند كَمنا بو ولك را رآ هنا 6> 
[الجن]ء فأنزل الله عر وجل على نيه محمد 6: «ثل أرب إل أله نتمم تقد من 
انگ [الجن: ١‏ 


وهذا الحدیث بطوله وطرقه في الصحيحين”'' وغيرهماء ثم قال تعالیٰ في 





.)446 رقم ٤٤۹٦)ء ومسلم (۳۳۱/۱ رقم‎ ٦٦۹/۸( البخاري‎ )١( 
9715 


جواب الکفار مبيناً لهم أولياء الشياطين الذين تنزّل عليهم» فقال تعالیٰ: #هل 
يكم عق من تَا لیبن [الشعراء: ١؟؟]‏ الآيات . 

وفي صحيح البخاري“ قالت عائشةٌ مِكنا: سال ناس النبيّ كل عن الكّهان» 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء)؛ قالوا: يا رسول الله إنهم يحذثون بالشيء يكون حقأء 
فقال النبيُ يكلةِ: «تلك الكلمدٌ من الحق بِحطَفُھا الجر فیقزقڑھا في أذن وليه كقرقرة 
الدّجاج » فيخلطون معها أكثر من بائة كِذْبة؛. 

وله“ عن أبي هريرةً َك أن النبيّ بيا قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضرّبت الملائكةٌ بأجنحتها حُضعاناً لقوله كأنه سليلة على صَفوانء فإذا فُرّم عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكمء » قالوا: الحیٌ وهو العلیٰ الكبيرء > فيسمعها مُسترقو 
السمع ومسترقو السمع هكذا بعضّه فوق بعض - وصفه سفيانُ بكفه فحَرقها وبدّد 
بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتّه. ثم يُلقيها الآخرٌ إلى مَن تحتّه؛ 
حتی يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربما أدركه الشهابٌ قبل أن يُلقِيها وربما 
ألقاها قبل أن يُدركّهء فيكذب معها بائة كذبة» فيقال: أو ليس قد قال لا يوم كذا 
وكذاء كذا كذا؟ فیِصدّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء؛» ولمسلم!” عن 
ابن عباس نحوه. 

وللبخاري““ عن عائشة چنا عن النبي يكل أنه قال: «إن الملائكة تحدّث في 
العَنان ۔ والعنا الغمامٌ ‏ بالأمر في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فُقِرّها في أذن 
الكاهن كما تَقِرّ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة». 

وقد بين الله تعالیٰ كذب الكاهن بقوله: أل اگ [الشعراء: ٢۲۲]ء‏ فسمّاہ 
أفاكاً وذلك مبالغةٌ 7 وصفه بالكذب» وسمّاہ أثيماً وذلك مبالغةٌ في وصفه 
بالفجورء وقولہ: «رَأْحََيحُمَ كَنت؟ [الشعراء: 26175 أي أكثر ما يقولونه الكذب 





)١(‏ البخاري (١515/1؟‏ رقم ثلاه). 
قلت: وأخرجه مسلم ١760/4(‏ رقم ۲۲۲۸). 
(۲) أي البخاري (4/لالاه رقم .)58٠٠‏ 
() في صحيحه (4/ 1780 رقم ۲۲۲۹). 
)٤(‏ في صحيحه ۳۳۸/٦(‏ رقم ۳۲۸۸). 
فى 





فلا يفهم منه أن فيهم صادقء یفشرہ قول النبن ككللِ: «فيكذب معها مائة کذبڈاء فلا 
يكون صِذْقاً إل الكلمة التي سُمعت من السماء. 
[أسباب كفر الكاهن] 
وأما كفن الكاهن فمن وجوهء منها: كوه ولياً للشيطان» فلم یوج إليه 
الشيطانٌ إلا بعد أن تولاه» قال الله تعالیٰ: وة انب لوح إل أزلا أيه » 
یں ۱ء والشيطان لا يتولى إلا الكفار ویتولونہء قال اللہ تعالیٰ: «زادّيت 
كرو اٹم الللعوث مہم يب ار إل لکیہ [البقرة: ۷٢۲)ء‏ وهذا 
وجة 78 
والثالث : قولّه تعالیٰ: يرهم يت الور [البقرة: ۷٥٤۲]ء‏ أي نور الإيمانٍ 
والھدی رك لب4 [البقرة: ۷٥۲]ء‏ أي ظلمات الكفرٍ والضلالة. وقال تعالیٰ: 
ومن يِذ َلشَبِطنَ رلا يّن دوين أله هَقَدْ کی ایا ميا [النساء: 
c4‏ وھذا وجة رابع . 
والخامسٌ: تسميئُه طاغوتاً في قوله عر وجل : يدود أن يَتَحَاكَمُوَا إل 
الوت و وید أمردا أن يمرا يو وَمُرِيدُ ليطن أن يُضِلّممْ سكن بَعِيدًا4 [النساء: 
۰٠ء‏ نزلت في المتحاكمين في كاهن ہیاک وقوله: وقد اڑا أن یکٹروا 
€ [النساء: ٤٤]ء‏ أي بالطاغوت» وھذا وجة سادس . 


والسابع : أذ من هداء لله للإيمان من الان کسواد بن قاري ب لم يأته 
ريه بعد أن دخل في الإسلام فدل أ نه لم يتنرّل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه 
إيامء حتی إنه طا كان يغضب إذا سنل عنه حتى قال له عمر وی : ما کٹا فيه من 
عبادة الأوثانٍ أعظم . 

الثامنُ وهو أعظمُها: تشبّهُه بالله عر وجل في صفاته ومنازعثہ له تعالیٰ في 
ربوبيته» فإن علمٌ الغيب من صفاتٍ الربوبية التي استأثر الله تعالیٰ بها دون من سواه 
فلا سَمِيٌ له ولا مُضاهِيّ ولا مشارك: نكم مَمَاتِعُ ألمب لا پنٹھا إل هري 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/جه/ 000 وهو مرسل صحيح الإسناد. 
كال 





[الأنسعام: 04]» طقل لا ام من في لسوت رای لتب إل أ ریا نا ا يبترت » 
[السمل: ٦8ا‏ طعَدِِمُ الیب مَلا طهر کل عَبِيوء ادا © إلا من زی ين رسُولٍ ونم 
سك ن بین ب کین لوو کا )4 [الجن]ء م عدر اث کم یکیو [الطرر: 
١‏ یندم یآ ألمي هَهْوَ بر 4 [النجم: ١٠]ء‏ ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم . 
التاسع : أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّه . 


العاشرٌ: النصوصٌ في كفر مَن سأله عن شيء فصذقه بما يقول» فكيف به 
هو نفسّه فیما ادّعاهء فقد روى الأربعةُ'2 والحاكم”" وقال صحيح على شرطهما 


)١(‏ أبو داود ۲۲٥/٤٢(‏ رقم ٣۳۹۰)ء‏ والترمذي (١/47؟  ۲٢٢‏ رقم ١۱۳)ء‏ وابن ماجه 
(/۲۰۹ رقم ۹ء والنسائي في «عشرة النساء» رقم .)٦۳۱(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي »)7504/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۱۹۸/۷)ء وأحمد في 
«المسنده (۰۸/۲٦ء‏ ٤۷٦)ء‏ وابن الجارود رقم )۱٠۷(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۷) عقب الحديث: «هذا حدیث لا يتابع عليه» 
ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصریین؟ اه. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (۲/ 1۳۷): «وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث ولیس له غيره 
إلا الیسیر؛ اه. 
قلت: عللوا الحديث بأمرين: 
الأول: ضعف حكيم بن الأثرم. 
والثاني: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 
فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقه ابن المدني» وأبو داود وابن حبان» وقال النسائي: 
ہلا بأس به»» وقال الذهبي: «صدوق». 
انظر: «تهذيب التهذيب» ٤۷٥ /١(‏ ۔ ٤۷٦)ء‏ و«الكاشف» (۱۸۱/۱)۔ 
أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفي سنة (81ه)» وأبو 
هريرة توفي سئة (08 أو 59ه)» والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير 
مدلسء» وأبو تميمة كذلك. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد. انظر: «الإرواء» (1۹/۷ ۔ ۷۰). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

.)۸/۱( في «المستدرك؛‎ )٢( 
. وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين‎ 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا۔‎ 

۷۷۷ 


عن أبي هريرةً إنه: امن أتى عزافاً أو كاهناً فصدقه ہما يقول فقد کفر ہما أنزل 
على محمد گا 

وعن عمران بن خحصین''' ڪه : «ليس متا من تطير أو تُطَيِرَ لهء أو تَكَهْن أو 
ھن له أو سُخر أو سجر له ومن أتى كاهئاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد چا 

ولمسلم”" عن بعض آزواج النبئ كه عن النبيّ كل قال: «من أنى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلد فهذا حكم من ن سأله مطلقاء والأول 
حكمٌ من سأله وصذقه بما قال. 


[الكاهن كل من اذعى معرفة المغیبات] 
ثم اعلم أن الكاهنَ وإن كان أصله ما ذکرنا فهو عامٌ في كل من اڏعى معرفةً 
المغيبات ولو بغیرہء كالرمّال الذي يحُط بالأرض أو غيرهاء والمنجم الذي قدمنا 
ذكرّهء أو الطارقِ بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبةء كالدلالة 
على المسروقِ ومكانٍ الضالة ونحوهاء أو المستقبلّة كمجيءٍ المطر أو رجوع 
غاب أو هبرب الاج ونحو ذلك متا ستاو ال عو وجل بعلب فلا يعلمه عل 


له کے 


مقرّبٌ ولا نبي مرسل إل من طريق الرّخي؛ كما قال تعالیٰ: ثلا يهر عل 


)١(‏ ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (EW)‏ من حديث عمران بن حصين وقال: 
«رواه البزار - رقم ۳۰٣٤(‏ ۔ كشف) ۔ بإسناد جيد» اھ۔ 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ /٥(‏ ۱۱۷) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح › 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة؛ اه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (۱۸/ ٥٦٢‏ رقم .)۳٥٢‏ 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ )1٠١5 - ٠١‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن 
الربيع العطار وثقه أبو حاتم» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات» اه. 
٭ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٤٤٢٦)ء‏ والبزار رقم ۳۰٣٤(‏ ۔ كشف) من 
حدیث ابن عباس . 
وأوردہ الھیثميی في #مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۱۷) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط. 
وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

(؟) في صحيحه ١1/01/4(‏ رقم .)۲۲۳٢‏ 

۷۸ 





ا © لا من اڑھی عن رشول ئم يلك يمن ين کک کن ليو کک ©4 
[الجن]» ملائكةٌ يحفظونه من مسترقي السمع وغيرهم: فإَتلر أن قد لٹا رسكت 
رہم حاط يما لديم رای کل سو مک [الجن: ۲۸]ء فمن ذا الذي يدعي عِلْمَ 
ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر؛ كما قال تعالئ عن نوح عليه 
السلام : ہلا ال کک عنيى عر اکر ول عَم الب [الأنعام: ]٠١‏ الآية» وقال 
تعالیٰ عن هوو عليه السلام: طقل إِنَنا الیل عند آلو ويد کا يك بد4 
[الأحقاف : .]۲٢‏ 

وقال لنبيّه محمد يَلِةِ: «ثل لا ال کر عنيى حَرَنْ اک تل" آعم اليب 
[الأنعام: 60 الآية» وقال تعالیٰ: قل لا ان ِتَنِيى تنا ولا َا إلا ما كأ ال 
راو كنت ألم اليب لكات ین الک َا مَتیَ السب [الأعراف: ۱۱۸۸ء وقال 
تعالی: لٹ کا کٹ بتعا من اوش وما اکر ما مل كلا یکر ان اع ا کا بک 
إل [الأحقاف: ۹] الآيةء وقال تعالیٰ عن الملائكة: َعَم ادم الأتمآہ ها تم 
کی کا ا نَّكَ أت الع اڈ 6 7 0 

ولم یعلم الرسول پل مكان راحليه حتى أعلمه الله بذلك"» وقال في سؤال 
الحِبْرٍ إياه فأجابه يلك وصذقہ الحبرُء ثم انصرف فذهب» فقال رسول الله كلهِ: القد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به» 
وهي في مسل . وفيه قول عاو تا لمسروق رحمه الله تعالیٰ: ومن زعم 
أن رسول الله ية يُخبر ہما يكون في غد فقد أعظمٌ على الله الفزية» والله تعالیٰ 
يقول: طثْل له تار من في ألكوت والأرض اليب إلا أن [النمل: ١٦ء‏ ولم يكن يلل 
يعلم شيئاً من الرسالة حتى أتاه الله عرّ وجلّ به؛ كما قال تعالیٰ: لوَوَعَدَكَ سال 


2 


فَهَدَئ» [الضحی: ۷]. 


2 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوّة» رقم (447) من حديث عروة» وفي سنده ابن لهيعة. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبرّة» )٦٦  09/4(‏ من حديث عروة وحديث موسی ابن 


عقبة . 

0( في صحيح مسلم (۱/ ۲٥٢‏ رقم .(1o‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥/۱(‏ رقم ۱۷۷). 
7 


وقال تعالیٰ: لديك انتا الک ميا ین أترنا کا کت کروی ما التب ولا 
امن [الشورى: ٢٤]ء‏ وقال تعالیٰ: «يَللك بن ایل الیب تح لی کا کت 
نعلا أت ولا هرمک ین ل هلاڳ تمود: 44]. 

وقال تعالى: ہل آز کہ الہ ا كلثم کم ول رسكم پیٹ کد ِا 
هڪم عم ین بيه أفلا تَمَقأوت) لیونس: 13]. 

وقال تعالئ: وانرد له ینک التب وک ولک ما م تک ملو 


£4 


وكارك فصل أله عَكْكَ عد يك زان ۳ء ا ل ايع من قلا لی 


40 





[ال] فَصْل [التاسع] 
يجمعٌ معنى حديث جبريل في تعليمنا الدَّينَ 
وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتت: الإسلام والإِيمانُ 


والإحسانُ وبِيانٌ کل منها 











[تمهيد] 


اعلم أن هذا الفصلّ مهم جداء جاممٌ لأصول الدینِ وشرائعه ومراتبه وشعَبه 
القولية والعملية» وهو معنی حديثِ جبریل في سؤاله النبيّ بيه وجوايه إياه» وهو 
حدیث عظيمٌ الشأن» جليلٌ كبيرٌ جامعٌ نافعٌ» سمّى النبی ب ما احتوى عليه 
«الدين؛ فقال: «هذا جبریل أتاكم يعلمكم دیتکم»'» وهو حدیثٌ مشهورٌ في كتب 
السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله بلا منهم عمرٌ بن الخطاب؛ وابئہ عبد الله 
وأبو هريرة» وأبو ذرٌء وعد الله بن عباس» وأبو عامر الأشعريٌء وغيرُهم» وان . 

وها نحن نذكر أحاديئهم بألفاظها مع بيان مخرّجيها من أئمة الحديث» ثم 
نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضيها من هذا المتنِ إن شاء الله تعالیٰ وهو 
المستعان وبه الثقةٌ وعليه الثكلانُ» ولا حول ولا قوً إلا بالله العلٌ العظيم. 


حديتٌُ جبریل - الحديث به عن عمرّ 

فأما حدیث عمر بن الخطاب ضيه فأخرجه مسلمٌ في أول جامیہ''': حدثني 
أبو خیشمة زُهيرُ بِنُ حرب حدثنا وكيعٌ عن كَهْمَسٍ عن عبد الله بنِ بُرَيْدةَ عن 
يحيى بن يعمَرٌ. . ح. وحدثنا عبيدٌ الله بن معاذٍ العنبري وهذا حدیله: حدثنا أبي 
حدثنا كَهْمَسِ عن ابن برید عن يحيى بن يَعْمَرَ قال: كان أول من قال في القدّر 
بالبصرة معبذ الجُهنيٰء فانطلقتٌ أنا وحميدٌ بن عبدِ الرحمن الجميريٌ حاجّين - أو 
معتمِرَیٔن ۔ فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله گل فسألناه عمًا يقول هؤلاء 
في القدرء فوَفِقَ لنا عبد الله بِنُ عمر ويا داخلاً المسجدء فاكتنفئه أنا وصاحبي» 
أحدنا عن يمينه والآخرُ عن شماله» فظننت صاحبي سيكل الكلامٌ إليّء فقلت: أبا 
عبد الرحمٰن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ویتقَفرون العلمّ» وذكر من شأنهم 
وأنهم يزغمون أن لا قدّرّ وأن الأمرّ أنف. قال :فإذا لَقِيتَ أولئك فأخيزهم أني 


)١(‏ جزء من حديث الفصل الذي سيأتي بروایاته وتمامه. 
)٢(‏ ۳۹/۷- ۳۸ رقم .(A/Y‏ 
VY‏ 





بريءُ منهم وأنهم بُرَآءُ منيء والذي يحلف به عبد الله بن عمرٌ لو أن لأحدهم مثل 
أَحُدٍ ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قله الله منه حتى يؤمنٌ بالقدر. 

ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب ويه قال: بینما نحن عند رسولِ الله يكل 
ذات يوم إذ طلعَ علينا رجلٌ شدي بياض الثياب شدیدُ سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه 
أئرُ السفرٍ ولا يعرفه ما أحدء حتى جلس إلى النبي بي فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فُخذیه وقال: يا محمڈ أخبرني عن الإسلام» فقال رسولٌ الله کات : 
«الإسلامٌ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيمَ الصلاةً وتؤتي الزكاةً 
وتصومٌ رمضانَ ونحُجٌ البيتَ إن استطعتٌ إليه سبيلاه» قال: صدقت. فعجبنا له 
يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤْمن بالله وملائكيه وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدَفْتٌء فأخبرني عن 
الاحسانء قال: «أن د تعبّدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلمٌ من السائل»» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمةٌ ربتهاء وأن ترى الحُفاةً المراۃ العالاً رعاءَ الشاءِ 
يتطاولون في البئيان». قال: ثم انطلق فلبثتٌ ملي ڈ ثم قال لي: «يا عمرٌ أتدري من, 
السائل»؟ قلت: الله ورسوله أعلمُ. قال: «فإنه جبريل أناكم يعلّمُكم ديئكم». 

حدثني محمد بن عبیدِ العْبَرِيُ وأبو كاملٍ الججخدريٌ وأحمڈ بن عبدةً قالوا: 
حدثنا حماد بن زي عن مطَرٍ الوژاقِ عن عبد الله بن بُریدة عن يحبى بن يعمَرٌ قال: 
لما تكلم معبدٌ بما تكلم به في شأن القدّر أنكرنا ذلك. قال: فحججتٌ آنا 
وحُميدُ بن عبدٍ الرحمٰن الجیریٔ حَجة. وساقوا الحديت بمعنى حدیثِ كَهْمَس 
وإسناده. وفيه بعض زيادةٍ ونقصانُ أحرفي” , 

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان حدثنا عثمانُ بن غیاثِ 
حدثنا عبدُ الله بن بريدة عن يحيى بن يعمَرَ وحُميدٍ بن عبدٍ الرحمٰنِ قالا: لَقِينا 
چس ہت القدّرّ وما يقولون فیەء فاقتصٌ الحديتٌ كنحو حديثهم 

عمر ونه عن الي بي وفيه شيءٌ من زيادة وقد نقص منه شيئ . 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم .(A/Y‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۳). 
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وحدثني حجاجُ بن الشاعر حدثنا يونس بن محمدٍ حدثنا المعتمرُ عن أبيه عن 
يحيى بن يعمّرٌ عن ابن عمرٌ عن عمر عن الي كل بنحو حديثهم'" . 

هذه طرُقُه في مسلم بكمالهاء ولم يخرّجه البخاريٰ رحمه الله تعالى. 

ورواه أبو داود“ من حديث كَهْمس فقال فی کتاب السنة من سُئنه: حدثنا 
عبید الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا کهمس عن أبن بريدةً فذکرہ؛ وفيه: لا يُرى عليه 
أ السفر ولا نعرفه . وفيه : لبقت ثلاثاً. 

ومن حديث عثمانٌ بن غِياثِ فقال: حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن عثمان بن 
غياث قال: حدثني عبد الله بنُ بريدة. وفيه : : فذكر نحوه» وزاد: قال: وسأله رجل 
من مُرَيَة أو مُھیئة فقال: يا رسول الله فيمَ نعمل» أفي شيءٍ قد خلا أو مضى» أو 
شيء يُستأنف الآن؟ قال: «في شيء قد خلا ومضى». فقال الرجلٌ أو بعص القوم: 
ففيم العملُ؟ قال: «إن أهلّ الجنة پیشرون لعمل أهل الجئة» وإن أهل النار يُيسَرون 
تعمل أهل النار»9 . 

ومن حديث سليمانٌ بن بريدةً عن ابن يَعْمَرَ بهذا الحديث يزيد وینثص: 
قال : فما الإسلام؟ قال : «إقام الصلاة وإيتاءُ الزكاة وح ا : لبیتِ وصوم م رمضانٌ 
والاغتسالٌ من الجنابة» 2*7 . 


ورواه النسائكغ*؟ في كتاب الإيمانٍ وشرائعه من مُجتبي سُننهِ فقال: باب نعتِ 
الإیمانء أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيم قال: حدثنا النْضْرٌ بن شميل قال: أنبأنا 
كَهْمَسُ بن الحسن ۔فذکر حديتٌ عمرٌ بن الخطاب ‏ كلفظ مسلم ‏ ولم يذكر 
حُميداء ولم يذكر كلام یحیی ابن يَعْمرَ ولا كلام ابن عمرٌ قبلّه. 

ورواه الترمذيٌ”" في أبواب الإیمانِ فقال: بابُ ما وف جبريل للنبيٍ كه 


.)8/4 أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم‎ )١( 

)٢(‏ في «السئن؛  594/0(‏ ۷۳ رقم ۹۵٥])ء‏ وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» ۷۳/٥(‏ رقم 2)4797 وهو حديث صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في «السنن؛ ۷٤/٥(‏ رقم 47417) وهو حديث صحيح. 

(0) في «السئن» (۹۷/۸ رقم 4۹۰٦)ء‏ وهو حديث صحيح . 

)٦(‏ في «السنن» /٥(‏ ۔ ۷ رقم ٢٦٦۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
نرف 





الإيمانَ والإسلام: حدثنا أبو عمارٍ الحسینُ بن حُرَيْثِ الجُزاعي أخبرنا وكيعٌ عن 
كَهْمّسٍ بن الحسن؛ فذكر بمعنى لفظ مسلم؛ غير أنه قال: فألزق ركبتيه بركبتيه» 
ثم قال: لیا محمد ما الإيمانٌة؟ ثم قال: «فما الإسلام؟» ثم قال: «فما الإحسان؟» 
وفيه كل ذلك يقول له: «صدَقْتَ»: قال: فتعښبنا منه يسأله ویصذقہ. قال: «فمتى 
الساعةٌ؟» وقال: فما أمارٹھا. وفي آخره: فلقِيّني النبئ بل بثلاثِ فقال: لیا عم 
هل تدري من السائل؟ ذاك جبریل أناكم يعلّمكم مر دينكم؟. وفي نسخة: معام 
دینکم. 


حدثنا أحمدُ بِنُ محمدٍ أخبرنا ابنُ المبارك أخبرنا گهمش بن الحسن بهذا 
الإسنادٍ نحرّه بمعناء , 


حدثنا محمد بن المثتى أخبرنا معاذُ بن ہشام عن گهمس بهذا الإسنادِ نحوّه 
ہمعنا اگ وفي الباب عن طلحةً بن عبيد اش“ وأنس بن مالف وأبي 
هريره“ هذا حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ قد رُوي من غير وج نحرٌ هذا. 

وقد رُوي هذا الحدیث عن ابن عمرٌ عن النبيّ كل والصحيحٌ هو عن ابن 

ورواہ ابِنْ ماج" فی باب الإيمان: حدثنا على بن محمدٍ حدثنا وكيمٌ عن 
كهمس بن الحسن فذكره کلفظ الترمذي؛ غيرٌ أنه لم يذكر حُميداً ولا نفس القصة 
ولا كلام ابن عمرٌ قبل الحديث» وفيه: قال وكيعٌ في قوله: «أن تلِدَ الأمةٌ ربتها», 
يعني تلد العجم العربٌ. 


.)۷ في «السئن الترمذي؟ (ہ/‎ (١) 

(؟) في سنن الترمذي» .)۷/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم ‏ كما في «تحفة الأحوذي» .)۳٥٣/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار رقم (٢۲)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» وإستاده حسن كذا في 
«الفتح» .)٦٦٦/(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۱۱١/١(‏ رقم )٠٥‏ و(۸/ ١١٥‏ رقم ۷۷۷٦)ء‏ ومسلم (۳۹/۱ ۔ ٠٤‏ رقم 
۹و 

(5) في «السئن» 54/١(‏ ۔ ٢‏ رقم ٦٦)؛‏ وهو حديث صحيح. 
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ورواه عبد اللہ ابن الإمام أحمت”'2: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفرٍ حدثنا 
كَهمسٌ عن ابن بريدة. ویزیڈ بن هارونَ حدثنا كهمسٌ عن أبن بريدةً عن يحيى بنِ 
يعمّرٌ سمع ابن عمرٌ قال: حدثني عمر بن الخطاب ولب قال: بينما نحن. . 
الحديث . 

والحاصلٌ أن راويّه عن عمر ابه عبدُ الله وعنه يحيى بنُ يَعْمرَ وحميدٌ 
الجميري» وعن يحيى بن يعمرٌ عبد الله بن بریدۂ وسليمانٌ بنُ بريدةٌ وسليمانٌ بن 
طرخان . ۱ 

وعن عبد الله بن برید كهمسٌ ومظّرٌ الورّاق وعثمانٌ بن غياث» وعن كهمس 
وكيمٌ ومعاذٌ العنبريُ والنضرٌ بن شُمیل ومحمد بن جعفر ويزيدٍ بن هارون» ثم 
شتهر عن کل من ھؤلاء والله أعلم. 


الحديثٌ به عن ابن عمرَ 

وأما حديثٌ عبد الله بن عمر وا فهو الذي أشار إليه الٹرمِذیٔ وقد رواه 
الإمامُ أحمدُ”" من طرق عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلت لابن عمرّ وا إنا نسافر في 
الآفاق فتلقى قوماً يقولون لا قدرٌ فقال ابن عمر و#يا: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن 
عبد الله بنَ عمرّ منهم برية وأنهم منه برآم (ثلاثأ»ء ثم إنه أنشأ يحدّث: بینما نحن 
عند رسول الله گلا فجاء رجلٌ فذكر من هیئته» فقال رسولٌ الله كل : دة ندناء 
فقال: اد فدناء فقال: ادُنه فدنا حتی كاد ركبتاه تَمَسَان رکبتیە فقال: يا رسول الله 
أخبرني ما الإیمانُ أو عن الإيمان» قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر»» قال سفيان: أزاه قال: «خيره وشرّهة» قال: «فما الإسلام؟ 
قال: إقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٔ البیتِ وصيامٌ شھرِ رمضانٌ وغُسل من الجنابق 
کل ذلك قال: صدقْتٌ صدقت» قال القوم: ما رأينا رجلاً أشدّ توقيراً لرسول الله گلا 
من هذا كأنه يعلم رسول الله 5ا . 

ثم قال: هيا رسول الله أخبرني عن الإحسان» قال: أن تعد الله أو تعيذه 





0( في «المسند» ٦١/١(‏ ۔ )٢٢٥‏ بإسناد صحیح . 
)¥( في «المسند» (1/ ١٢٥‏ ۔ 07) بإسناد صحيح . 
۷)۷ 





كأنك تراهء فإلاً تراه فإنه يراك» كل ذلك نقول ما رأينا رجلاً أشدٌ توقيراً 
لرسول الله بي من هذاء فيقول: «صدقت صدفت»» قال: «أخبرني عن الساعقہ 
قال: ہما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ء قال: فقال: «صدقت»ء قال ذلك 
مراراً» ما ما رأينا رجلا أشدّ توقيراً لرسول الله 4ة من هذاء ثم ولی۔ 

قال سفيانٌ: فبلغني أن رسول الله ية قال: القیسوہ؛ فلم يجدوه. قال: 
«هذا جبريل جاءكم يعلَمُكم دیئکم»» ما أتانا في صورة إلا عرفلہ غيرٌ هذه الصورةء 
وإسناه: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو تُعيم حدثنا سفيانُ عن علقمةً بن 
مرت عن سليمانٌ بن بُرید عن يحبى بن يعمَرَ إلخ. 

وفي روایة''“ قال: قلت لابن عمرٌ إن عندنا رجالا یزعُمون أن الأمرّ بأيديهم 
فإن شاءوا عَمِلوا وإن شاءوا لم يعملوا. فقال: أخبرهم أني منهم برية وأنهم مٿا 
ہُڑآۃ. ثم تل جاء جبریلٴ إلى النبي بي فقال: : اليا محمد ما الإسلام؟» فقال : اتعبدٌ 
الله لا تشرك به شيئا ونقيم م الصلاة ونؤتي الزكاق وتصوم رمضان وتحج جم البيتٌ» 
قال: فاا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدفث. قال: فما الإحسانٌ؟ 
قال: تخشى الله كأنك تراه فإن لا تكُ تراه فإنه يراك, قال: فإذا فعلتٌ ذلك فأنا 
مُحسن؟ قال: نعم» قال: صدفت» قال: فما الإيمانٌُ؟ قال: تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنارِ والقدرِ كله . قال: فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمنٌ؟ قال: : نعم قال: صدقت؛. 


7 
نعلت 


زاد في رواية”": وكان جبريل يأتي النبيّ ية في صورة دِخْيّة» وسندُ هذه 





)١(‏ لأحمد في «المسئد» رقم (28017) بإسناد صحيح. وقال أحمد شاكر: «علي بن زيد» هو 
ابن جدعان. 
والحديث من مراسیل الصحابة؛ فإن ابن عمر إنما رواه اعن أبيه عمر وقد سبق في 
المسكذه) بنحوہ مطولاً ( و۷٦۳‏ و۸٦۳)ء‏ وقد سبق في «مسند عمر» أيضاً ۳۷٣(‏ 
وہ۳۷) معناه مطزلاء ولكنه جعله من حديث ابن عمرء أنه هو الذي شهد سؤالات 
جبریل. 
وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمرء وأن جعله من حديث ابن عمر وهم. ٠‏ وقد مضى 
معناه كذلك من حديث ابن عباس (٦۲۹۲م)ء‏ قوله: «فإن لا تك تراه»» في نسخة بهامش 
ماتكن )2 اھ. 

(0) لأحمد في «المسند» رقم )۵۸٥۱۷(‏ بإسناد صحيح» وقال أحمد شاكر: 

۷۰۸ 


الروایة: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حمادٌ بن سلمة أخبرنا علي بن 
زيدٍ عن يحيى بن يَعْمَرَ قلت لابن عمر. . . إلخ. 

وفي آخری”'' عن ابن عمر وا أن جبریل قال للنبي ككلِ: اما الإيمان؟ قال : 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدرِ خيره وشره. فقال له 
جبريلٌ عليه السلام: صدقت. قال: فتعجًبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فقال 
انب يكلِ: «ذاك جبريلُ أناکم یعلمُکم معالمَ ديتكم؟. 

وسئدُ هذه الرواية: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيم حدثنا كهمسٌ عن 
ابن بريدةً عن يحبى بنِ یعمر إلخ. 

ورواية"“ عن يحيى بن يعمَرَ وحميدٍ بن عبد الرحمٰن الحميريٌ قال: لقینا 
عبد الله بنّ عمر و فذكرنا القدّرّ وما يقولون فيه فقال لنا: إذا رجعتم إليهم فقولوا 
لهم إن ابن عمرَ منكم برية وأنتم منه بُرَآءُ (ثلاث مرار) ثم قال: أخبرني عمرٌ بن 
الخطاب وه أنهم بينما هم جلوسٌُ أو قعود عند النبيّ لا جاءه رجل يمشي حسنُ 
الوجه حسنْ الشعر عليه ثيابٌ بيض» فنظر القومُ بعضُهم إلى بعض ما نعرف هذا 
وما هذا بصاحب سفّر. ثم قال: يا رسولّ الله آنيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه 
عند ركبتيه ويديه على فخذيهء وساق الحديث بنحو ما تقدم في الصحيح والسنن» 
وزاد في آخره سؤال الرجل من مُھینة أو مُزينة كما تقدم في رواية أبي داوف 


الحديثٌ به عن أبي هريرة 
وأما حديثٌ أبي ھریرة ظللہ فقال البخاری“ رحمه اللہ تعالیٰ: حدثنا مسدلڈ 





= «إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: تابعي ثقة» روى عن ابن عمرہ وابن الزئير» ولكنه 
روى هنا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر» ونّقه أحمد وابن سعد وغيرهم. 
انظر: «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۸۹)ء والحديث مطول ما قبله. ..» اھ. 

)١(‏ لأحمد في «المسند» رقم (۱۹۱) بإسناد صحيح. وقال أحمد شاكر: 
«وهو مختصر )۱۸٤(‏ ولكنه جعله هنا من حديث ابن عمر؛ ولعله سهو من الناسخین؛ فإن 
رواية كهمس قد أشرنا هناك إلى أنها في مسلم؛ وهي هناك من حديث ابن عمر عن 
أبيه» أهف. 

(۲) لأحمد في «المسند؛ رقم )۱۸١(‏ بإسناد صحيح. 

(۳) في صحيحه ١١4/1(‏ رقم .)٠٥‏ 

لحف 


قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمٌ قال: أخبرنا أبو حيان التیمی عن أبي زُرعةً عن 
أبي هريرةً دنه قال: كان النبيُ كَل بارزاً یوماً للناس فأتاه رجلٌ فقال: «ما الإيماؤ؟ 
قال: الإيمانٌُ أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما 
الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبد الله ولا تُشرِك به وتقيمَ الصلاةً وتؤديّ الزكاةً 
المفروضة وتصومٌ رمضانء قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» قال: متی الساعةٌ؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائل؛ 
وسأخبرّك عن أشراطها: إذا ولّدت الأمةٌ ربّهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الإبل البْهُم في 
النيان» في خمس لا يعلمّهن إلا الله تعالن . 

ثم تلا اللي :إن له عدم هلم أَلتَامَة4 [لقمان: .]۳٣‏ 

ثم أدبر فقال: «رُذوه فلم يرّوا شیئا١ء‏ فقال: «هذا جبريلٌ جاء يعلم الناس ديئهم». 

قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. وترجم عليه”©: بابُ سؤالٍ 
جبریل النبيّ لا عن الإيمان والإسلام والإحسانٍ وعلم الساعةء وبيانٌ النبئ يك 
له. ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم ديئكم»؛ فجعل ذلك كله دیناً. 

وأخرجه في تفسير سورة لقمانٌ”ء فقال: باب قول الله تعالیٰ: إ1 أنه 
عندم عله اَلکَاَةِگ [لقمان: 4"]. 

حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيانٌ. . . الحديث. 

وفيه: إذ أتاه رجل يمشي فقال: «يا رسول الله ما الإيمان؟» وفيه: قال: ديا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السائلء ولكن سأحدّثك 
عن أشراطهاء إذا ولدت الأمةٌ ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحُفاءٌ العراةٌ 
رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله إ٥‏ الہ عِددَمٌ ولم 
السا ور الیک ویک ما فى الْأَرْءَاوِ4 [لقمان: ٢۳]ء‏ ثم انصرف الرجل فقال: 
«ردوا علي؟ء فأخذوا لیردوا فلم يرّوا شيئأء فقال: هذا.جبريلٌ جاء ليعلم الناسّ 
دينهم . 





)۱( في صحيحه ١١5/1١(‏ ركم الباب ۳۷). 
(؟) وأخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٣١٥‏ رقم .)٦۷۷۷‏ 
م۷۳۴ 


ورواه مسل" فقال: حدثنا بو بكر بنُ أي شي وھ ب حر میا من 
ابن عَليَة قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ عن أبي حيان. . . الحديث» وزاد: 
«وإذا تطاول رعاةٌ لبهم في البنيان اك من أشرافا في خمس لا يعلمهن لا اا 
ثم تلا رسو اللہ کل إن الله عندہ عِلْمْ الما ورف ایت مار ما في الاسام 
کا تدك قش ادا تَحكرث عدا رکا تدك فس بآ یں كثية إن لله يك 1ئ 
[لقمان: ٣۳]ء‏ قال: ثم أدبر. . . إلخ. 


وقال''' حدثنا محمڈ بی عبد لله بن ئمیر حدثنا محمد بن بشرٍ حدثنا أبو حيان 
ليمي بهذا الإسنادِ مثلّهء غير أن في روايته: «إذا ولدت الأمةٌ بعلّها؛ يعني السراريّ . 


وقال: حدثني زھیر ب حرب حدثنا جريرٌ عن عُمارء وهو ابن قتاع عن 
أبي رُرْعَة عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَلِِ: «سلوني». فهابوه أن 
يسألوه» فجاء رجلٌ فجلس عند ركبتيه فقال: ديا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا 
شرك بالله شيئاً وتقیمُ الصلاة وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضان. قال: صدقت. قال: يا 
رسولّ الله ما الإيمانٌ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث وتؤمنَ بالقدر كلّه. قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن 
تخشی الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: 
رسول لله متى تقوم الساعةٌ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» 58 
عن أشراطها: إذا رايت الأمةً تلد ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا رايت الحُفاة العراةٌ 
الصمْ البُكُمَ ملوك الأرض فذاك من أشراطهاء وإذا رأيتَ رِعاءَ اليُْھم يتطاولون في 
ینان فاك من أشراطها في خمس من الغیب لا بعلشون إلا له ٹم قرا: ا الله 
ند و لم الام ور القت ويسك کا فى الاو وما مَذْرف شس مادا تيب 
عدا ويا يدرك تنس أي رض تموت 2 7 کل می [لقمان: ٢۳ء‏ قال: ثم قام 
الرجلٌ فقال رسولٌ الله گلا : لزدُوه علي»» فالوس فلم يجدوه» فقال رسول الله کل : 
«هذا جبريلٌ أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا». 





.) في صحيحه (۳۹/۱ رقم‎ )١( 

(؟) أي مسلم في صحيحه (۳۹/۱ رقم .)۹/٦‏ 

() أي مسلم في صحيحه (۳۹/۱ رقم ۹/۷). 
۷۱ 


وأشار إليه الترمذي“ في باب حديث ابن عمرٌ عن عمرٌ. ورواه ابنُ ماج" 
بإسناد مسلمء ولفظه إلى آخر الآية. ورواه الإمامُ أحمد”” عن إسماعيلٌ حدثنا أ 
حيانَ عن أبي زُرعةً بن عمرَ بن جريرٍ عن أبي هريرةً طله إلخ» وفيه: «وإذا كانت 
العُراةٌ الحفاةٌ الجفاة . 


الحديثٌ به عنه وعن أبى ذر 
وأما حديئّه مع أبي ذر وها فقال النّسائيٌ في كتاب الإيمان من مجتبّى 
سنن : صفةٌ الإيمانٍ والإسلام . 


أخبرنا محمد بن قدامةً عن جريرٍ عن أبي فروة عن أبي زُرعةً عن أبي هريرة 
وأبي ذز وڳ قالا: كان رسول الله گل یجس بین ظهراڼي أصحابه فيجيء الغريبٌُ 
فلا يدري أيهم هو حتى يسأل» فطلبنا إلى رسول الله پل پا أن نجعل له مجلساً يعرفه 
الغريبٌ إذا أتاهء فينينا له دگائاً من طين كان یجلِس عليهء وإنا لجلوسل 
ورسول الله يك في مجلسه إذ أقبل رجلٌ أحسنٌ الناس وجهاً وأطيبٌ الئاس ريحاً 
كأن ثيابّه لم يَمَسّها دنس حتى سلم في طرف البساط فقال: «السلامٌ عليك يا 
محمد فرذ عليه السلام قال: «أدنو يا محمد؟» قال: ا الہ فما زال يقول أدنو 
مراراً ويقول له اذل حتی وضع يده على ركبتي رسول الله يل قال: يا محمد 
أخبرني ما الإسلامٌ؛ قال: الإسلامٌ أن تعبّدَ الله ولا تُضْرِكَ به شيئاً وتقيمَ الصلاةٌ 
وتؤتي الزكاةً وتحجٌ البيت وتصومً رمضانٌء قال: إذا فعلتُ ذلك فقد أسلمث؟ قال: 
نع قال: صدقت. فلما سَّمِعْنا قول الرجل «صدقت» أنكرناء قال: يا محمد 
أخبرني ما الإيمانٌ» قال: الإيمانُ بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر 
قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنْتُ؟ قال رسول الله : نع قال: صدقتء قال: يا 
محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبُدَ تعبدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: صدفت› قال: يا محمد أخبرني متى الساعڈء قال: فنکس فلم يُحِبْه 





.)۲٦٦٢ ۔ ۸ رقم‎ 1/٥( في «السئن»‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ (E في «السئن» ۲0/۷ رقم‎ (¥) 
. بإسناد صحيح‎ )٦٤٤/۲( في «المسند»؛‎ )(۳( 


. رقم ۹۱) وهو حديث صحیح‎ ۱۰۱/۸۸ )٤( 
۷۳۲ 


شين ثم أعاد فلم يُجبه شيئآء ثم أعاد فلم يُجبه شيثاً. ورفع رأسه فقال: ما 
المسؤول عنھا بأعلم من السائلء ولكن لها علاماتٌ تُعرف بها: إذا رأيت الرّعاءً 
الیم يتطاولون في البنیانء وريت الحُفاةً العُراة ملوك الأرض؛ ورأيت الأمَةَ تلد 
رها في خمس لا يعلمها إلا الله: 5إ الہ عدم ملم لامد إلى قوله: ل4 لله 
لگ ح4 القمان: 4"]. 

ثم قال: الا والذي بعث محمداً بالحق هادياً وبشيراً ما كنت بأعلمَ به من 
رجلِ منكم» وإنه لجبريلٌ نزل في صورة دخية الكلبيٰ ڪه . 

وقال أبو داودٌ في باب القدر من كتاب السنةِ من سننه: حدثنا عثمانٌ بن 
أبي شيبةٌ حدثنا جريرٌ عن فروةً عن أبي زُرعةً بن عُمرَ بن جرير عن أبي ذز وأبي 
ھریرة قالا: كان رسول الله يلةِ. . . الحديث. 


وفيه: فبنينا له دكاناً من طين فجلس عليه وکنا نجلس بجنبتيه» وذكر نحو 
هذا الخبرِ فأقبل رجلٌ فذكر هيئتّه حتى سلّم من طرف السّماط فقال: «السلام عليك 
يا محمد»ء قال: فرد عليه النبيْ كَل . 

فحاصلٌ طرق حديث أبي هريرةً وحدہ؛ ومع أبي ذر ڪه أبو زرعة عن أبي 
هريرةً وعنه أبو حيانٌ وأبو فروة وعُمارةٌ بنْ القعقعاع» وعن أبي حيانٌ إسماعيلٌ بن 
إبراهيمٌ بن عُلْيَةَ وجريرٌ ومحمدٌ بن بشرء وعن إسماعيلَ مسد وأبو بكر بنُ أبي 
شيبة وزهيرٌ بن حرب وأحمدٌ بن حنبل؛ وعن جرير إسحاقٌ وزھیر بن حرب 
ومحمدٌ بن قدامة وعثمانٌ بن أبي شيبةٌ» وعن محمد بن بشرٍ محمد بن لُمیر؛ وعن 
كل من عُمارةً وأبي قروة وجريرٌ» والله أعلم. 


الحديثٌ به عن ابن عباس 


وأما حديثٌ ابن عباس فقال الإمامٌ أحمد"": حدثنا أبو النّضْرٍ حدثنا 





)١(‏ (ه/ غلا رقم ۸) وهو حديث صحيح. 
)٢(‏ في (المسند» (۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹) بسئد حسن. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۷۰۸ ۔ ۲۷۱) وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني» وفيه شهر بن حوشب» وهو ثقة» وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات» اھہ. 
۷۳۳ 


عبدٌ الحميد حدثنا شهْرٌ حدثني عبد الله بن عباس و قال: جلس رسول الله يل 
مجلساً فجاء جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسولِ الله لا واضعاً كفيه على 
ركبتي النبيّ ية فقال: يا رسول الله حذثني ما الإسلام؟ قال رسول الله بل : 
«الإسلام أن تسم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له وأن محمداً 
عبدّه ورسولًه» . قال: إذا فعلث ذلك فأنا مسلم؟ قال: «إذا قعلتٌ ذلك فقد 
أسلمت". قال: يا رسول الله فحني ما الإيمانٌُ؟ قال: «الإيمانُ أن تؤمن بالله 
والیوم والآخرِ والملائكةٍ والكتاب والنبتين» وتؤمنَ بالموت وبالحياة بعد الموتِ 
وتؤمنَ بالجثة والنار والحساب والمیزانء وتؤمن بالقدر كله خيره وشرہ؛. قال: فإذا 
فعلتٌ ذلك فقد آئنٹ؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت». قال: يا رسول الله 
حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله بلِ: «الإحسانُ أن تعمل لله كأنك ترا فإنك 
إن لم ترّه فإنه يراك». قال: يا رسول اللہ فحدّثني متى الساعة؟ قال رسول الله كلا : 
اسبحان اللہ في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله: 3 لله عدم ول لار 
وب الیک وت کا فى الکو وتا مَذْرى تل مادا تکیت عا رکا در تنم 
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ولكن إن شئت حتثئّك بمعالمَّ لها دون ذلك»ء قال: أجل يا رسول الله 
فحدثني . . قال رسولٌ الله 45 : «إذا رأيتَ الأمة ولدَث ربُتھا أو ربّهاء ورأيت 
أصحابّ الشاءٍ تطاولوا بالبنيان» ورأيتٌ السُفاةً الجياعَ العالةً کانوا رؤوس الناس» 
فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسولّ الله. ومّن أصحابٌ الشاءِ 
والحفاةٍ الجياعٌ العالةُ؟ قال: العربُ»؛ وحسنه الحافظ العَشقلاني0©. 


وأما حدیث أبي عامر فقال الإمامٌ أحمدُ”" أيضاً: حدثنا أبو الیمانِ أخبرنا 


شعيتٌ قال : : حذثا عبد اله بن أبي حسين حدئنا شھڑ بن حؤشب عن حامر أو أبى 
ابر او ای اوی کی ا کی سے سا ود شب عن امي او ا۴ 





)0( في «الفتح» .)۱۱١1/١(‏ 
(؟) في «المسنده )۱۲۹/٤١(‏ بسند حسنء وفيه شهر بن حوشبء وقد تقدم الکلام عليه آنفاً. 
۷۳ 


جبريلٌ عليه السلام في غير صورتہ يحسبه رجلاً من المسلمين فسلّم عليه فرة عليه 
السلام» ثم وضع جبريلٌ يدّه على ركبتي النبيّ بف فذكر الحديتٌ بنحو حدیثِ 
عمرٌ بن الخطاب. 

وفيه: فلما ولّى ‏ أي السائلُ ۔ فلما لم نر طريقّه بَعْدُ قال» أي النبي وه : 
«سبحان الله ثلاثاً ‏ هذا جبریلُ جاء لیْعلَمٌ الناسّ ديئهم»» وحسّنه الحافظ أيه" 
وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى. 

وأما الأحاديث التي قبله فقد خرّجھا غیر مَن ذكرناء وإنما اقتصرنا على 
روايات الأمّهاتِ لشُھرتھاء وفي الباب عن جماعة من الصحابة غيرٌ من دُكرء منهم 
طلحةٌ بن عبيد اله وأنسٌ بن مالك" وجريرٌ بن عبد الله البَجليُ © و 
وسنذكر إن شاء الله تعالئ ما تیشر من النصوص في كل مسألةٍ من مسائله عند 
ذكرها في المتن» فنقول وبالله التوفيق. 

الإيمانُ قول وعمل 

(اعلم بأن الدينَ قول وعمل فاحمّظه وافهم ما عليه ذا اشتمل) 

(اعلم) يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين (بأن الدينَ) ‏ الذي بعث الله به 
رسلّه وأنزل به كتبّه» ورضِيّه لأهل سمواته وآرضه» وأمر أن لا يُعْيّدَ إلا بهء ولا 
يقبّلُ من أحد سواهء ولا يرعَيُ عنه إل من سَفِه نفْسَهء ولا أحسنٌ ديناً ممن التزمه 
واتبعه ‏ هو (قولٌ) أي بالقلب واللسانٍ (وعمل) أي بالقلب واللسانٍ والجوارح» 
فهذه أربعةٌ أشياة جامعةً لأمور دين الإسلام: 





.)٦١٦/١( في «الفتح»‎ )١( 
.)۳٥٣ /۷( أخرجه البخاري ومسلم ۔ كما في «تحفة الأحوذي»‎ .)۲( 
۔ ۲۱ رقم ۲۲ ۔ كشف).‎ 7١ /١( أخرجه البزار‎ )۳( 
وقال: «رواه البزار وفيه الضحاك بن نبراس»‎ )٥٤/٤( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قال البزار: ليس به بأسء وضغفه الجمهور؟ اه.‎ 
.)٦١٦/١( ومع ذلك حسّن الحافظ إسناده في «الفتح»‎ 
. أخرجه أبو عوانة في صحيحه‎ (6) 
وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ولا يصلح للصحيح.‎ 
.)١١1/1( كما في «الفتح»‎ 
وبلا‎ 


(الأول): قول القلب وهو تصديفه وإيقائه؛ قال الله تعالیٰ: ای جه 
ِالصَدْقٍ ودی بد ليك ہم النلثت © کم کا متت مد رين 5ك کر 
لمحت 469 الزمرا. 

وقال تعالئ: کرک عه ايد لکت اوت وَالْارضٍ ویک ین 
CEFA‏ [الأنعام: ٥۷]ء‏ وقال تعالئ: لاإثَما الْمَؤيئونَ اليب توأ لله ورول تُمٌ َم 
اب [الحجرات: ١٤]ء‏ صدقوا ثم لم يشكوا. 

وفي حديث الدرجات العُلى: «بلى والذي نفسي بیدہ؛ رجالٌ آمنوا بالله 
وصذقوا المرسلین؛'''. وقال تعالئ : الزن يوون بأل [البقرة: *]. 

وقال تعالیٰ: فلو مامكا پال ا زل دنا وما ر إل إکیم نکیل 
تق یشرب لابا وآ أو موی وعيتئ وما أو البيوْت ين ريه [البقرة: 
٦‏ الآيات. وقال تعالئ: لوقل عَامَنتُ يمآ اَل أله ين حكِئّب» [الشورى: 
٥۰ء‏ وغيرٌ ذلك من الایات ۔ 

وفي حديث الشفاعة: «يخرج من النار من قال لا إلٰه إلا الله وفي قلبه من 
الخير ما ين شعیرڈ'' الحديث. 

وفي الحديث الآخر: افیقال انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرّة أو 
شعيرةٍ من إیمانء ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ثم من كان 
في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان»2 . 

وقال تعالئ في المكذّبين: رهم از لر يرشم لا بم [يس: ١١‏ 
وقال تعالئ في المرتابين الشاكين: «يقولوت ينهم گا لی في فأو 1ال 


کی سر۱ے۔ 3 
2 


عمران: 7ا5١]»‏ وقال فيهم: اا ول لا زنك لدبت سرغو 2 الكفْر 





)١(‏ أخرجه البخاري ۳٣٣ /٦(‏ رقم ٢٣۳۲)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۷ رقم ۲۸۳۱) من حدیث أبي 
سعيد الخدري . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲/۱۳ رقم »)۷٤۱۰‏ ومسلم (١/لالا١‏ ۱۷۸ رقم ۱۹۱) من 
حديث أنس. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ ١٤٤ - ٦۷٤‏ رقم ۰٥٥۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲/۱ - ۱۸۵ رقم ۱۹۳) 
من حديث أنس. 
َ۷ 


می ليرت قارا ءامکا باهم کر من لوبهم [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالى فيهم: 
لت 27 التكيثرة كرا تشہد لک رول امہ واه بعلم الک سوم وک ند إن 
الکن كذ [المنانقون: »]١‏ أي في قولهم نشهدء أي کلّبواء إنهم لا 
يشهدون بذلك بقلوبهم» إنما هو بألسنتھم تَقِةٌ ونفاقاً ومخادعة. 

(الثاني): قولٌ اللسان وهو النطقٌ بالشهادتين شهادةٍ أن لا إِلٰه إلا الله وأن 
محمداً رسولٌ الله والإقرارٌ بلوازمهما. 

قال الله: افوا مامكا [البقرة: 1۱۳١‏ ودا بل حلم الوا امنا بده ال 
الم [القصص: ۰)٥۳‏ اول ءانث يمآ اَزَل أنه ين صب [الشورى: ١٠]؛‏ 
وقال تعالئ: إلا من کہد يِالْحنْ» [الزخرف: ٦۸ء‏ إن اْنَ الوا ر الہ ثم 
اممو فلا حرف ڪيه ولا هم )€ [الأحقاف: »]١۳‏ وقال يي : «أمرت أن 
أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اش وما في معناه مما 
سنذکر ومما لا نذكر. 

(الثالث): عمل القلب وهو النيةٌ والإخلاص والمحبةٌ والانقيادُ والإقبال على 
الله عر وجل والتوكل عليه ولوازمٌ ذلك وتوابعٌهء قال الله تعالیٰ: رلا قزر اليب 
بش ير بالقدذة تال برو و4 [الأنعام: 01]. لوا گن نکر ين يم 
ثے © ہلا یه و یہ ال 6> یس طإنا ینگ وب ا [الإنسان: ١ا‏ 
الین اکا ڈکر آله ولت لومم ولا یت علیم ايشم رانم إيمأنا» [الأنفال: ٢ء‏ 


ہے رده دوو ع ۶ کو ا یر A‏ 


ولزن يونت مآ اتو وقلوتهم لا م إل م کرای [المؤمنون: .]٦٦‏ ہلل تل 


چ مر کے مہےر مه 8 5 سے 55 
مسن کیٹ کا نکیا کان لفك مته جه اين نكرت م م ين 


جومم وٹوم إل وکر الیک [الزمر: ۴٢ء‏ الین “اموأ ون فور يذكر آل 
آلا ينصخر اک تعن اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

وقال تعالیٰ: «آلا لہ الین لالش (الزمر: ۳ء وتا اا إلا یبدا لله 
لين له لني [البينة: ٥ا‏ في آله عد يما لم نى [الزمر: 14]» وقال تعالیٰ: 
طرَالنَ ا کڈ متا ب [البقرة: ١٠٠]ء‏ م ررر [المائدة: .]٠٤‏ کل إن 





)١(‏ وهو حديث صحيح» وقد تقدم تخريجه. 
۷۳۷ 





کہم کک آ1 ایکون کم اک 4 آآل عمرن: ۴۱]ء ہوک الله کک حب مالک 
القن ویم فى ویک وك اليم الكثرٌ الوق لضان وليك مم مم شرت 
الات ر ۷. 

وقال تعالئ: ومن أَحْسَنٌ ويا مِمَّنْ الم هة ل وَهْوَ خي [النساء: 
0 ومن سلم مہ إِلَ اکر 2 مسن فق أستمسك بالمروق الو [لقمان: 
۲. هگ إل وجك فل علا أ وسر الي [الحج: :١ك‏ لف وَرَيْكَ لا 
بوك عق بعک هما کک یتر م ل ہکا ن شيم حا یئا 
یت وسلموا ليا [الساء: .]٦٦‏ 

وقال النبئ 6: «إنما الأعمالٌ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرنّه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى اللہ ورسوله» ومن كانت هجرنّه لدنيا يُصيبها أو 
امرأة ينها فهجرثه إلى ما هاجر إليه»”" . 

وقال پل : «قال الله تعالئ أنا أغنى الشرکاءِ عن الشركء من عَمل عملاً أشرك 
معي فيه غيريٍ تركنّه وشزكّهة7 , وقد تقدم جملةٌ من نصوص الإخلاص في 
الکلام على لا إله إلا الله وتقدم هناك بيان وما ينافيه من الشرك الأكبر» وما ينافي 
كمالّه من الشرك الأصغر. 

وقال وكيِ: «أجِبّوا الله من كل قلوبكم»” . 

وقال بل «ثلاثُ من كن فيه وجد بھی حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهماء2 2 الحديث. 

وقال كة: لا یؤمن أحذّكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/۱ رقم ١)ء‏ ومسلم ١916/5(‏ رقم ۱۹۰۷) من حديث عمر بن 
الخطاب. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸۹/۲ رقم ۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة. 
زرف تقدم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري 5١ /١(‏ رقم ١٦)؛‏ ومسلم ٦٦/١(‏ رقم 47) من حديث أنس. 
)٥(‏ أخرجه البخاري 08/١(‏ رقم ١٠)ء‏ ومسلم 51/1١(‏ رقم )٤٤‏ من حديث أنس. 
۷۸ 


وكان ككل يقول: «اللّهمّ إني أسألك حبك وحبٌ من يحبك وحبٌ كل عمل 
يقرّبني إلى حبك . 

وقال كلِِ: «اللّهمَ حبْبْ إلينا الإیمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرّ 
والفسوق والعصيانٌ واجعلنا من الراشدين»2 . 

وقال يكله: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئٹ په»" ۰ وهذا 
غايةٌ الانقیادِ إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسول 8ل. وقد تقدمت النصوصض 
في الٹوگل والخوفِ والرجاء والخشية والخضوع وغيرٍ ذلك من أعمال القلوب. 

(الرابع) : عمل اللسانِ والجوارح» فعملٌ اللسانِ ما لا يؤدّى إلا به كتلاوة 
القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميدٍ والتھلیلِ والتكبير والدعاءِ والاستغفار 
وغيرٍ ذلك» وعملٌ الجوارح ما لا یؤڈی إِلاّ بھاء مثلّ القيام والركوع والسجود 
والمَشْي في مرضاة الله كنقل الخُطا إلى المساجد وإلى الحجَ والجهاد في سبیل الله 
عڙ وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغیرِ ذلك مما يشمّله حديثٌ شب 
الإيمان. قال الله تعالیٰ: لئ أرب تلوت كب آله اقام الكل نفا یگا 
رقم یگ َة برج مد أن كبْورٌ4 [فاطر: 14] الآيات» وقال تعالیٰ: 

اتل مآ ایی لُک ين تاب يك لا َيل لیت [الكيف: ۲۷]. 

وقال تعالی: کیا این ءامنا اڑا الله ا کیا © سی بک 

)4 [الأحزاب]. وقال تعالئ: «ولاثر ریک فى تفت سرا مَخِنَةٌ وذو 





)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 017 رقم 207494١‏ والحاكم (47/7) من حدیث أبي الدرداء. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؟. 
وتعقبه الذهبي بقوله: بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/٤۲٤)ء‏ والبزار (۳۲۹/۲ ۔ ۳۳۰ رقم ۱۸۰۰) من حديث عبيد بن 
رفاعة عن أبيه . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١71/5(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار واقتصر على 
عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح. وقال: اللَهمَ قاتل كفرة أهل الکتاب؛ ورجال أحمد 
رجال الصحیح) اه. 
۷۳۹ 


لْجَهْرِ من الول لدو الصا ولا تک ين الکن“ [الأعراف : ٥‏ الآيات. وقال 
تعالئ: ارا نقنڈ رر ایی کر بد وكا پر ی ا َمُ ری في اللو وَلر یکن لم و 
ین ال کر کا [الإسراء: .]11١‏ 

وقال تعالیٰ : ولبقت ألصَِحَتُ خير عند ريك وبا وير ملا 4 [الكهف: ٤٦٤]ء‏ 
وهى «سبحان اللہ والحمدُ لل ولا إِلٰه إلا اف ولله اکب ولا حول ولا قوّۃ إلا 
بالله العلي العظیم؛” وقال تعالئ : ادعو رک سما و َف َحْفْيّة» [الأعراف: 56] 
الآیاتء وقال تعالیٰ: اتنا أ إن اک عور يحب [المزمل: ٢٢]ء‏ وقال تعالیٰ: 
الدب يدود الله ےکک 8 وَل جُنويِهم4 [آل عمران: ]14١‏ الآيات» وقال 
تعالیٰ: «وَقُومُوأ يِل نت [البترة: ۲۳۸]. 

وقال تعالیٰ: ااا ايت ءامنا اکا واس شا واعیدوا رک 
لْخَيْرَ اڪ یر8 © ریدو فی الله سی عن جار الحع: ۷۔ ۷۸] 
الآيات» وقال تعالیٰ: وبڈ امن ارت شي عل الاش هَوَيًا ولا ايهم 
ایح تا کا © 09892 يتوت رهم سُککا رونا 469 [الفرقان] 


ع رست یر سی کرو ہی 


وقال تعالئ: من هْوَ قدت 26/2 الل ساجدا وَفَآِہَمَا حدر الخ ويا تد 
ر4 [الزمر: ۹ء 

'وقال تعالیٰ: }4 7 ٤‏ اہ ری ی سک کے ایی أذ رر شم اموم الک َه 
الکن كيت ف یل الم فون رفوت وعدا جو کت ف اَی 
والإضيل لقنن يَمَنْ ارک هدو س ت او انیا أ یکم ای یکم ب 7 


وللت هو رُ الْمطية © لبون ألم ون يدرت خرن ال ڪون کیٹ 
ارو کی َالكَامُونَ ڪن اشڪر اف جدود الو ور النزيبرت 46 
[التوبة] . 


والآياتٌ والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ جداً ليس هذا موضع بسطهاء وإثما 
المقصودٌ تقريرُ هذه الأمور من أصول الدين» فإذا حَقَّقْتَ هذه الأمورٌ الأربعةً تحقيقاً 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۳ رقم ٥۱۳‏ ۔ شاكر) من حديث عثمان بن عفانء بإسناد صحيح. 
Vf‏ 


بالغاً وعرفْتَ ما يراد بها معرفةً تامةٌ وقھمت فهماً واضحاً ثم أمعنتٌ النظرٌ في 
أضدادها ونواقضها تبيّن لك أن أنواعٌ الكفر لا تخرجٌ عن أربعة: 

كفرٌ جھل وتكذيب. 

وكفْرٌ جحود. 

وكفرٌ عنادٍ واستكبار. 

وكفرٌ نفاق. 

فأحدّهما يُخْرِج من الملة بالكليةء وإن اجتمعت في شخص فظلماتٌ بعضها 
فوق بعض والعياذ بالله من ذلك لأنها إما أن تنتفي هذه الأموژ كلها - قول القلب 
وعملّه وقول اللسان وعملٌ الجوارح - أو ينتفيّ بعشهاء فإن انتفت كلها ا تع 
أنواعٌ الكفر غیر النفاق» قال الله تعالیٰ: لد الت كُنَرُوا سء طبهم ءَأندرتهُم م 
کر ذش ل وینو 2 حسم اه عل مُلُوبهم ول سَنْمِوٌ وَكَلَ ضرم شوه و 
عَدَابُ عَظِيكٌ 402 [البترة]. 

وإن انتفى تصديقٌ القلب مع عدم العا بالحق فكفرٌ الجهلٍ والتكذيب» قال 
تعالئ : 3ب گا يما کر بطو پیلیدہ ا ام كوب لیونس: ۳۹]ء وقال تعالیٰ: 
لم نی ا شیا کم اسل ٤۸ء‏ وإن كتم الحقٌّ 
بع الملم ب بصدقه ف نكر الجحره والكتمان» قال الله تعالى: #وَحَحَدوا يها واسٹیفنٹھا 
اشم ظا طلا ول انر كن علق الْمَفْسِينَ [النمل: .]١84‏ 


وقال تعالیٰ: چس[ کا عرفا كَدَروا بيه َمَكة الو ل الكفيت» 
[البقرة: ۸۹]ء وقال تعالیٰ: ظالْدِنَ جح التب ترک کا کما يَعْرفونَ e)‏ كد نّا 
ینز تی العق مث تید © اَن یں تی کا تئ ين الزن 46 
[البقرة] . 

وإن انتفی عمل القلب من النيّة والإخلاص والمحبة والإذعانِ مع انقياد 
الجوارح الظاهرةٍ فكفرٌ نفاق سواء وُجد التصديقٌ المطلق أو انتفى» وسواءً انتفى 
بتكذيب أو شكء قال الله تعالیٰ: ری الاس مَن يفول امنا یکو وام الآ رتا 

م بيني 49 إلى قرله: ولو کا ال دحب َنِم وَبْصرِممْ رک لله کی كل 
کیو قي [البقرة: 2 - .]5١‏ 
۷ 


وإن انتفى عمل القلب وعملٌ الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعترافٍ باللسان 
فكفرٌ عنادٍ واستکبار؛ ككفر إبلیس وكفر غالب اليهودٍ الذين شَهِدوا أن الرسول حقٌ 
ولم يتبعوه أمثال حُيَيٌ بن أخطبٌ وكعب بن الأشرفٍ وغيرهم» وكفر مَن ترك 
الصلاةً عناداً واستكبارآء ومُحال أن ينتفى انقيادٌ الجرارح بالأعمالٍ الظاهرة مع 
ثبوتِ عمل القلب» قال النبي ل : «إن في الجسد مضغةٌ إذا صلّحث صلح الجسدٌ 
کل وإذا فسدت فسد الجسدٌ كله ألا وهي القلبُ)”" . 


ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان: هو التصديقٌ على 
ظاهر اللغةٍ ‏ أنهم إنما عنوا التصدیق الإذعانيّ المستلرِمٌ للانقیاد ظاهراً وباطناً بلا 
شكء لم يعوا مجرّد التصديقء فإن إبليس لم يكذّبْ في أمر الله تعالئ له 
بالسجود؛ وإنما أبى عن الانقياد کفراً واستكباراء واليهودُ كانوا يعتقدون صدقّ 
الرسول ب ولم يتبعوهء وفرعونُ كان يعتقد صدق موسى ولم ينق بل جحد آیاتِ 
الله ظلماً وعلوًاً فأين هذا من التصدیق؛ مَن قال الله تعالیٰ فيه: اى جآ ليق 
تک بت اوي هم ملق [الزمر: ۴٣‏ الآيات» وأين تصدیق من قال الله 
تعالیٰ فيهم: : الوا معنا ميِعْنَا وعَصَيْئَا» [البقرة: ۹۳]ء EH;‏ ادوم يما ف 2 
یکم لاجو پو ینک ې [البقرة: ٦۷]ء‏ بن تصديق من قالوا: هسَیتَتا 
کت ُفرائلک رسا وإ ألم [البقرة: ۲۸۰]ء والله الموفق 


(كفاك ما قد قال هالرسول د جاءه يسأله جبريل) 


(الإسسلام والإيمانٍ والإحسانٍ والكل مہبتیٔ على أركان) 

كفاك أيها الطالبٌ الحىٌّ (ما قد قاله الرسول) محمد ية (إذ) حينَ (جاءه 
يسأله) عن مراتب الدين وشرائعه (جبريلٌ) عليه السلام كما في الأحاديث السابقة 
عن جماعة من الصحابة (على مراتب ثلاث فصّله) في تلك الأجوبة الصريحة 
(جاءت) أي الثلاثُ المراتب (على جميعه) أي على جميع الدين (مشتملة)ء 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۲٦/۱(‏ رقم ٥٤)ء‏ ومسلم (۱۲۱۹/۳ ۔ ۱۲۲١‏ رقم ۱۰۷) من حديث 
النعمان بن بشير. 
VEY‏ 





لے 


ہیں پر 


i‏ 00۵ سے 


ولهذا سمى النبيُ يكل تلك امورَ: «الدينَ» فقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم؛'''۔ 
[مرتبة الإسلام] 

(الإسلام) بالخفض» بدلٌ مفصل من مُجملٍ مراتبٌء ویقال له بدلّ بعض من 
كل؛ وما بعدہ معطوفان عليه؛ هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمرّ وما وافق لفظّه . 

والإسلامٌ لغة : الانقیاڈ والإذعانُء وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: 

(الحالة الأولى): أن يُطلقَ على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الدينٌ كله أصولہ وفروعُه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله؛ كقوله تعالیٰ: إا 
ایک عند آلو السك ال عمران: ۱۹ء وقوله: لوَرَضِييتُ لك اتک یا“ 
[المائدة: ۳]ء وقوله: لاکن يع عير اتکی ديا كان يقَبَلَ نہ [آل عمران: ۸۰]ء 
وقوله تعالئ: ايها الت اکنا دعلا في ایر اة [البقرة: ۲۰۸]ء أي 
في كافة شرائعه» ونحو ان 

وکقولہ اک اما سأله معاوہ يه بن حيدةٌ: ما الإسلامٌ؟ قال: «أن تقول أسلمثث 
وجهى لله وتخلّیت؛'” ١‏ 3 لحديث. 


وفي حديث عمْرو بن عبسة وه قال: قال رجلٌ يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «آن يُسلم قلبِك لله عز وجلء وأن يَسلَّم المسلمون من لسانك ويدك»» قال: 
فاي الإسلام أفضلٌ؟ قال: «الإیمان؛» قال: وما الإیمانُ؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموتِہ”ء فجعل ية الإيمانَ من الإسلام وهو أفضلّه . 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان طرقه في هذا الباب المخصّص له. 

)٢(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في «المسند» (/ ٤‏ ٥)ء‏ والنسائي ١/٥(‏ ۔ ٥‏ رقم )۲٢٢٢‏ و(ہ/ ۸۲ ۔ ۸۳ 
رقم 8) وسنده حسن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (۱۱/ ۱۲۷ رقم ۲۰۱۷۷) ومن طريقه أخرجه أحمد في 
«المسند» )١١٤ /٤(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٥۹/١(‏ وقال: «رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» 
بنحوه» ورجاله ثقات٤‏ اھ. 

VEY 





وقوله ی: «إذا أسلم العبدٌ فحسّن إسلائہ كتب الله له كل حسنة كان أزْلَقَهاء 
ومُحیت عنه كلّ سيئة كان أزلّفهاه©2. الحديث. 
فإن الانقياد ظاهراً بدون إيمانٍ لا يكون حُسْنَ إسلام بل هو النفاق» فكيف 


(الحالة الثانية): أن يُطلق مقترناً بالاعتقادء فهو حینثذ يراد به الأعمال 
والأقوالٌ الظاهرةٌ؛ كقوله تعالیٰ: الت الب ءانثا فل لج موا وین فو امتا 
عوك عم 5 ا 5 
وما يدَخْلٍ یسل في ہو یکم 4 [الحجرات: ]١4‏ الآية . 


وكقوله ب لما قال له سعيدٌ ضئه: ما لَك عن فلانء فوالله إني لأراه مؤمناً. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي (48/ ٠١١ ٠١5‏ رقم 44944)» وعلقه البخاري في صحيحه (۹۸/۱ رقم 
)١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحافظ في «الفتح»: «هكذا ذكره معلقاًء ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب» 
وقد وصله أبو ذژ الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة: أخبرنا النضروي وهو العباس بن 
الفضل قال: حدثنا الحسن بن إدريس» قال: حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلم 


عن مالك به. 

وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلمء حدثنا مالك فذكره أتمّ مما هنا كما 
سيأ 

يأتي . 


وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق 
الفروي؛ والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب. 
والبيهقي في «الشعب» 08/١(‏ رقم )۲٢‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن 
مالك . 
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك» وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك 
فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد) وروايته شاذة. 
ورواه سفيان بن عییئة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً. 
ورؤيناه في «الخلعيات» ‏ هي عشرون جزءاً في الحديث» تخريج القاضي أبي الحسين 
علي بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة (444ه) ‏ وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو 
أتقن لحديث أهل المدینة من غيره. 
وقال الخطيب: هو حديث ثابت. 
وذكر البزار أن مالكاً تفرّد بوصله؛ اه. 

۷٤٤ 


فقال يكة: ہاؤ مسل يعني أنك لم تطلغ على إيمانه» وإنما اطلعتَ على 
إسلامه من الأعمال الظاهرة. 


5 ہو OD‏ جوا at‏ 4 . - هذ 
وفي رواية النسائي”" : ٦لا‏ تقل مؤمنْ وقل مسلم»» وكحديث عمرٌ هذاء 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث. 


[مرتبة الإيمان] 

(والإيمان) هذه المرتبةٌ الثانيةٌ فی الحديث المذكور» والإیمانُ لغةٌ التصديق» 
قال إخوةٌ یوسف لأبيهم رتا ات بن € [یوسف: ۱۷] يقول بمُصدّق» وأما 
في الشريعة فلإطلاقه حالتان: ۱ 

(الحالة الأولى): أن يُطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام» فحينئذ يراد به 
الدين كلهء كقوله ع وجل : لله و الوت ءامنا برهم ي ات إل الور 
[البقرة: ۷٥۲]ء‏ وقوله : ل وإ الین لاک عمران: 18]» وقوله تعالیٰ: ألم بن 
ِلَب ءَامَثوا أن ْنَم اہم لر لر [الحديد: 0117 وقوله: طوَعلَ امہ َكَل 
َلمزمثوت € [إبراهيم : ١‏ وول او فووا إن كر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: ۲۳]. 

وقوله يَكلِ: «لا يدخل الجن إلا نفس مؤمنة . 

ولهذا حصر الله الإيمانٌ فيمن التزم الدينَ كله باطناً وظامراً في قوله عر 
وجل: طإِّمَا الثقت الین اکا ڈکر أله يلت وم ودا ليت عَلتيِم ءاير رادم 


.)۱٥١ أخرجه البخاري (۷۹/۱ رقم ۲۷)ء ومسلم (۱۳۲/۱ رقم‎ )١( 
رقم ۲) وهو حديث صحيح.‎ ٠١4 ۱۰۳/۸( في #السئن»‎ )٢( 
وهو حديث صحيح.‎ )۳( 
۔ ۳۳۳) و(٢/ ۲۳۷)ء وأحمد‎ ۳٣٣ /١( رقم ۸٥۲۹)ء والدارمي‎ ۲۳٣/٥( أخرجه النسائي‎ 
.)۳۳۱/۲( (۲۹۹/۲)ء والحاكم‎ 
. قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المُحَرّر بن أبي هريرة» وقد أورده ابن حبان في‎ 
وقال: «روى عنه الشعبي وأهل الكوفة» اھ.‎ )٦٦٤ /٥( «الثقات»‎ 
قلت: وروی عنه غيرهم من الكبار كالزهري وعطاء وعكرمة» فهو ثقة. فقول الحافظ في‎ 
غير مقبول.‎ »لوبقم١‎ :)٥٥٥٦( «التقريب» رقم‎ 
وعليهء فالإسناد صحيحء والله أعلم.‎ 
0 


یع ول یھت یرکو ( الت تبثو الصو وبا فم يثرن (© اليد 
هم ای مک ل 3 عند َيه وَمَنْفِرَةُ رڈ کریۂ 402 [الأنفاك]. 
لون اليس َامَنوا پا رولب ثم لم رابا رهشا 
هلهم ليون و سيل ل اي هُمْ یفن [الحجرات: ١1ء‏ وقوله تعالى: 
وا يوبن وی الین ل فصا پیا خلا شا وس ند رہم تم لا 
سک8 © تَبَاقَ جنونهم عن اليج بت م وکا ولمعا وَمِنَا ركهم 
فش © كلا تلم قش کا انی کم س ف شر ج يما کا حر ق> 
[السجدة]. 

ووفشرهم بمن اقصف بذلك كله في قوله عژ وجل: لہ © لِك الْكتبُ 


A کے‎ 


1 ریب يه هدَى لتقن © لين يمو اب وق الو ونا رزه م 
2 7 7 معد مك و ۳ 

کیٹ ہے © لن 07 57 لَك 77 ا من يلك وبالأخرز م قۇن 
6 ايک ی 05 بن رتهم م اتيك م م م امن © [البثرة]. 


وفي قوله عر وجل: بت إل مَمْفْرَةْ ين ريم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا الککوت 


1 511 4ء 3 TÎ‏ رر سس رم مہہسہے۔ ر 
ص انت ميقن © این بت في اَلسَرَاء وََلضرَاء وَالْحطِيينَ الْمَيْئ العاف 
عن آلتَاين اله يِب النغبيرت لا الت )کا توا وة أو علكئرًا اش ذكيوا 


کو ےہ 


ال كم ES‏ وَلم ييا علی کا کا کم 
تکرے © وليك جرا عور ن تَيْهمَ وجنت ری ين تا آلا ر کر خیرت 
فيا ون َم كَجْرٌ الکن 46 1آل عمران]. 

وفي قوله عر وجل: #9 وري وَسِعَتَ کل سىء كنبا لذبن يفو 
تققد اکر ال خر جتنا اٹ © اله يك زط اپ الت 
لل جوک مك لثم فى اید اليل مهم پالتزر يدهم عن 
آلشگر ئل لجر اک ضرم عليه الت ميس عَنھُم عزقع ل 6 وال 
لق کات یھ تالت ءامنا بوه وَعَرّووهُ وَتَمْصَرُوةُ تبصا ار انی أثر 


EI 


وليك هم للحن 46 [الأعراف]. 
دفي قولہ مز وجل: اند أ ای © أبن هم في سوم کیٹ © 
با خر صن اق نیرت © ال حم بڑگو كمف © تن حم يشي 


۷٤ 





عور © إلا عق از أذ تا ملكت ليتف كن عد تفي © قن لتق 


موسر 5 م الم 01 e‏ 


ره کلک 2 ۴ اعادو © لذن هر ص0 هریم عون د © َال 
َى سَلَیَتہِم ا © ویک هم هم رش © لیے يرون الْفِردوس هم 
دون © [المؤمنون]۔ 


وفي قوله عر وجل : طلس يلك اث الثزیان تسچتپ يب © خی وش 


٠ 7 


لزه © اليه يتبثون اشَلرا و اکر وهم اة خم قثو 469 [السل)ء 
وغيرها من الأيات 


وقد فسّر الله تعالئ «الإيمان» بذلك كله في قوله تعالٰ: «# ولكنّ ا مَنْ 
ام لَه ايوم ایز وة والكتب َال اق الال علق یہ ديك الف 
وال والس تی اکیں تابي وف اپاپ اكام السو وماق اکا 
ولرک هدم 2 ھدوا لسري ف ایا وَالشراء وین نّ لبا DER‏ ارين دوا م 
وَأولَيِكَ هُمْ. الْمُتَْوْن4 [البقرة: 1۷۷]. 

وروی ابنُ أبي حاتم أن أبا ذز سال النبيّ ك: ما الإيمان؟ فتلا عليه 
رسول الله :لس ار 7 ولوا ومک قبل التشرق ومني [البقرة: ۱۱۷۷ء إلى 
آخر الآية. 

ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه ثم سأله فقال: «إذا عَمِلْتَ حسنةٌ أحبها قلبِك 
وإذا عملت سيئة أبغضها تلِيك؛'' رواه المسعوديٰ بنحوه. 


)١(‏ في تفسيره (۲۸۷/۱ رقم )۱٥٥۹‏ بسند منقطع. 
وأورده أبن كثير في تفسيره (١/7١1؟)‏ وقال عقبه: «وهذا منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا 
ذرء فإنه مات قديماً» اه. 

(؟) قال ابن كثير في «تفسيره؛ (۲۱۳/۱): «قال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن 
قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: ۱۷۷]ء حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك؛ فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله هة فسأله عمًا سألتني عليه فقرأ 
عليه هذه الآبة» فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضی؛ فقال له رسول الله يله وأشار 
بيده: «المؤمن إذا عمل حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها», 
رواه ابن مردويه» وهذا أيضاً منقطع والله أعلم؟ اھ. 
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وفسّره النبیٔ كَل بذلك كله في حديث وفْدٍ عبدِ القيس في الصحيحين© 
وغيرهماء فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدّه»ء قال: «أتدرون ما الإيمانُ بالله 
وحدَة؟»: قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسوڈ ال وإقامٌ الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيامٌ رمضان وأن تؤدُوا من المغٹم 
الخمس». 

وقد جعل بلا قیام رمضان إيماناً واحتساباً من الإيمان» وكذا قیامَ ليلةٍ القدرء 
وكذا أداءً الأمائةء وكذا الجھاڈ والحجٌ واتباع الجنائز» وغيرٌ ذلك. 


وفي الصحيحين”: «الإيمان بِضْعّ وسبعون شُعبڈ٣ء‏ فأعلاها قول لا إِله 
إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وهذه الشعَبُ المذکورۂ في القرآن والسنةٍ 
في مواضعَ متفرقة» (منها) ما هو من قول القلب وعَملِهء (ومنها) ما هو من قول 
اللسانء (ومنها) ما هو من عمل الجوارح . 

ولما كانت الصلاةٌ جامعةً لقول القلب وعملهء وقول اللسانِ وعمله وعملٍ 
الجوارج سماها الله تعالئ إيماناً في قول الله عر وجل: وما كن آله لیم 
کت4 [البقرة: ١٢٤]ء‏ يعني صلاتكم كما يُعلم من سبب نزول الآية. 


م )٤٤‏ 1 7 8 
وروی سعيد بن منصور ١‏ عن عبد الرحمن بن یزیڈ: كنا عند عبد الله بن 


)١(‏ البخاري (84/8 - 86 رقم »)٤۳۹۸‏ ومسلم )5/0 رقم ۱۷)۔ 

(؟) البخاري ١١/١(‏ رقم ۹)ء ومسلم ٦۳/۱(‏ رقم .)۳٣‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٦1۷٤(‏ والترمذي رقم (۱۷٦۲)ء‏ والنسائي (8/ 20١1١١‏ 
وابن ماجه رقم (۷٦)ء‏ وأحمد في «المسند» (۲/ )٠٤٥‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) الشُعبة بضم الشين هي القطعة. والمراد منها في الحديث: الخصلة أو الجزہء أي إن الإيمان 
ذو خصال متعدّدة. وقد لخُصها الحافظ ابن حجر وأوردها في «الفتح» /١(‏ 7ه 08). 
وقد صف العلماء في تعيين هذه الشعب كتباً كثيرة. 
(منها): «المنهاج» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني 
الخليمى المتوفى سنة (15٠14ه).‏ 
ثم حذا حذوه وزاد عليه ورتبه الإمام أبو بكر البيهقي» المتوفى سنة (۸٥٦ھ)۔‏ 
ثم اختصرہ أبو المعالي عمر بن عبد الرحمٰن القزويني» المتوفى سنة (549ه). 

)٤(‏ في «سننه» ٥٤٤/۲(‏ رقم ۱۸۰) بسند رجاله ثقات» إلا أن فيه الأعمش مدلس ولم 
يصوح بالسماع هنا. = 

۷۸ 


مسعودٍ فذكرنا أصحابّ محمدِ ية وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن أمرّ محمد يل 
كان بيّناً لمن رآہء والذي لا إِلٰه غيرُه ما آمن أحدٌ قط إيماناً أفضلٌ من إيمانٍ 
بالغيب» ثم قرأ: الد © ذلك الكتبُ ‏ إلى قوله - لْممْلحون» [البقرة: ١‏ ه]» 
والآياتُ والأحادیث في هذا الباب يطول ذکڑھاء وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل 
على ما وراءهء وبالله التوفيق. 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلفٌ الصالح بقولهم رحمهم الله تعالیٰ: إن 
الإيمانَ اعتقادٌ وقول وعملٌ» وإن الأعمالٌ كلها داخلةً في مسمى الإيمان. 

وحكى الشافعي“ على ذلك إجماعٌ الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً» وممن 
أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً مُحْدَثاً ممن سّمَيَ لنا سعيدٌ بن جبير» وميمونٌ بن 
مُهرانَ» وقتادة» وأيوبُ السُحْتيانيُ» واللحُعیٔ؛ والھریٔء وإبراهيمٌ» ویحبی بِنْ أبي 
كثير» والثوریٔء والأوزاعیٔء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 

قال الثوري: هو رأيٌّ مُحْدَثء أدركنا الناسّ على غيره. وقال الأوزاعىٌ: 
کان مَنْ مضى من السلف لا يفرقون بين العملٍ والإيمان”" . 

وكتبَ عمر بن عبدٍ العزيز إلى الأمصار: أما بعد فإن الإيمان فرائض 
وشرائعٌ فمن استكملها استكملٌ الإيمانَ؛ ومن لم يُستكملها لم يستكمل الإيمان”". 


= وللحديث شاهد عند سعيد بن منصور رقم (۱۸۱) فهو به حسن لغيره. 
قلت: وأخرج حديث عبد الله بن مسعود ابن أبي حاتم في تفسيره ۳٣٤/١(‏ ۔ ۳٣‏ رقم 
٦ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)۲٦٢‏ 
وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (1۹/۳ رقم ۲۸۹۹)ء وابن منده في «الإيمانة 
9 رقم 004. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم پخرجاہ؟ء ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغیرء والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١۱۹‏ رقم ۲۲۳): «وقد نقل الطبري عن 
الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك» كما حكاه غيره من الأئمة». 

(۲) ذكره ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» .)٦۰١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه تعلیقاً .)٥٥/٤(‏ 
ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (4/۱۱)])ء وفي «الإيمان» رقم )٠١١(‏ بسند صحيح . 
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وهذا المعنى هو الذي أراد البخاریٔ إثباته في كتاب الإیمان”ء وعليه بوب 
أبواته كلّها فقال: «بابُ أمورٍ الإيمان»'" و«باب الصلاةٌ من الإيمان»”" وباب 
الزكاةٌ من الإيمان»“ وباب الجھاڈ من الإیمانه”“ وابابُ حب الرسول بي من 
الإيمان»”"" وفبابٔ الحیاۂ من الإيمان»" واباب قيامٌ ليلة القدر من الإيمان»*“ 
واباب قيامُ رمضانٌ من الإيمان»”' وقباب صومٌ رمضان احتساباً من الإيمان»© 
و«باب اتباع الجنائز من الإیمانہ'''' واباب أداءِ الخمس من الإيمان»"“ وسائرُ 
أبوابه . 

وكذلك صنع النّسائيُ فی المجتبى " ° وبوّب ب التْرمذی“'' على حديث وفد 
عب القیس «باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان» . 

وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذکرہ وهو معلوم مشھوں 
ومما قصدوء بذلك الردٌ على أهلٍ البدع ممن قال هو مجرد د التصدیتِ فقط کابن 
الروائدي٠‏ ؛ ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم» إذ على هذا القول يكون اليهودٌ 


.)۲ رقم الكتاب‎ ٥٥/٤( )١( 

(؟) (0/1ه رقم الباب ۳). 

(۳) (40/1 رقم الباب .)٠٣‏ 

.)٤ رقم الباب‎ ٠١5/1( )٤( 

() (۹۲/۱ رقم الباب 51). 

.)۸ (1/هه رقم الباب‎ )٦( 

04/1١ )۷(‏ رقم الباب 15). 

(۸) (۹۱/۱ رقم الباب .)۲٢‏ 

(۹) (۹۲/۱ رقم الباب ۲۷). 

(۹۲/۱()۱۰ رقم الباب ۲۸). 

.)۴١ رقم الباب‎ ٠١8/1()11( 

(۷ رقم الباب .)٠٤‏ 

(۳) (۹۳/۸ ۔ ۱۲١‏ رقم الأبواب من ١‏ ۔ ۳۳). 

.)٥( ۔ ۹ رقم ٢٢٦۲)ء ورقم الباب‎ ۸/٥( في «السئن»‎ )١4( 

)۱١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق العالم ‏ الملحد المشهور ‏ من أهل مرو الروذ سکن 
بغدادء وكان من الفضلاء ع في عصره» ومن متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً 
زنديقاً» له نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً» وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء 
الكلام وقد انفرد بمذاهب» وكان يلازم أمل الإلحادء فإذا عوتب في ذلك» قال: إنما- 

Vo: 


الذين أقوُوا برسالة محمد بل واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنین بذلك» وقد نفى الله 


الإيمانَ عنهم . 


وقال جهمُ بن صَفْوانَ وأتبائُه: هو المعرفُ بالله فقط. وعلى هذا القول لیس 
على وجه الأرض كافرٌ بالكلية إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحدٌ. وما أحسنّ ما قاله 
العلامةٌ ابن القیٔم رحمه الله فی نونيّته الكافية الشافی“: 


قالوا: وإقرارٌ العباد بأنه 
والناسٌ في الإيمان شيء واحدٌ 
فاسأل أبا جهل وشيعته ومن 
وسل اليهود وكلّ أقلت مشركٍ 
واسأل ثمودٌ وعاد بل سل قبلهم 
واسأل آبا الجن اللعينَ أتعرف ال 
واسأل شرارٌ الخلقٍ أقبح أمة 
واسال كذاك إمام كل معطل 
هل كان فيهم منكرٌ للخالق 
فلیبشروا ما فیهِمُو من كافر 


خلاقهم هو منٹھی الإیىمانِ 
كالمُشط عند تمائُل الأسنان 
والاهمّسو من عابدي الأوثان 
عبد المسیخ مقبّل الصلبان 
أمداء نوح أ ةالطوفان 
لخلاق أم أصبحت ذا كران 
لوطية هم ناك حو الذكران 
فرعون مغ قارونَ مع هامان 
الربٌ العظيم مكون الأكوان 
هم عند جُقم كاملو الإيمان 


(١) 


(۲) 


م 


وقالت المُزجثة''' والكراميةً” : الإيمانُ هو الإقرارٌ باللسان دون عَقدِ القلب» 


أريد أن أعرف مذھبھم؛ ثم إنه كاشف وناظر. 
وذكر الطبري أنه كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال» وقيل: إنه تاب عند موته 
مما كان منه وأظهر الندم؛ واختلف في زمان وفاته؛ قال ابن خلكان: سنة (1460ه) وعمره 
أربعون سنة. وقال ابن النجار: سنة (۲۹۸ھ) وفي «كشف الظنون»: سنة (٤٥٦ھ).‏ 
[(التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول) لصدّيق حسن خان (ص١٠)].‏ 
انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» شرحها 
وحققھا: د. محمد خليل هراس (۲۸/۱ - ۰). 
المرجثة : من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد احتلّت مكاناً واسعاً 
في أذهان الناسء وفي إهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم. [انظر «فرق معاصرة 
للعراجي» (؟/ ۷۴ ۔ ۷۹۲)]. 
تقدم التعریف بھا۔ 
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فيكون المنافقون على هذا مؤمنين» وقد قال تعالیٰ فيهم: #ولا تل عل حر ينيم 
كاك آنا :1 كن کل رذ يي كنا يل تيه - إلى ضرف ۔ ولق أشي َم 
كَفْرُونَ» ا 4 - »]۸١‏ وغیر ذلك من الآيات» وهم قد نطقوا بالشهادتين 
بألستتهم فقط» وكذبهم الله عز وجلّ في دعواهم في غير موضیع من القرآن. وقال 
آخرون: التصديق بالجنان والإقرارٌُ باللسان. وهذا القولٌ مُخْرِجٌ م لأركان الإسلام 
الظاهرةٍ المذكورة في حديث جبريل» وهو ظاهرٌ البطلان. 


وذهب الخوارج'' والعلافٌ ومن وافقهم إلى أنه الطاعةٌ بأسرها فرضاً كانت 
أو نفلأء وهذا القول مصادم لتعليم النبي بي لوفود العرب السائلين عن الإسلام 
والإيمان. وكلما يقول'" له السائل في فريضة: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطُوْع ٹہتا×''۔ 

وذهب الجبائی'' واکٹر المعتزلة البضرية إلى أنه الطاعاتُ المفروضةٌ من 
الأفعال والتروك دون انوافل . وهذا أيضاً يُدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله 
عنهم . . وقال الباقون منهم: العمل والنطق والاعتقاڈ . والفرقٌ بين هذا وبين قول 
السلفٍ الصالح أن السلف لم يجملوا كل الاعمال شرطاً في الصحةء بل جعلوا 


)١(‏ الخوارج: فرقة خرجت على علي رضي الله عنه» ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب 
والمارقة والشرارة والبغاة» وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون أنهم مخلدون 
في النار» ووجوب الخروج على أئمة الجور» وهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم. انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲/ ۱۳۲)ء 
وااعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص )۱٥١‏ و«المقالات» (۱/٦۸)ء‏ وافرق 
معاصرةہ للعواجي (۱/ ٦٦‏ ۔ ۱۲۳). 

)٢(‏ كذا في الأصل والأؤلى: (قال). 

(۳) أخرجه البخاري ٠١5/1(‏ رقم ٤٥)؛‏ ومسلم (۱/ 4١ - ٤٠‏ رقم .)0١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصرهء وإليه نسبة الطائفة «الجبائية»: له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. 
نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرةء ودفن بجبى. له «تفسير» حافل 
مطول؛ رد عليه الأشعري. ولد سئة خمس وثلاثين ومائتين» ومات سنة ثلاث 
وثلاثمائة. 
[«الأعلام للزركلي» (٦/٢٥۲)ء‏ و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۲٥٢ /١(‏ ۔ 
.[(fo1‏ 

قف 


كثيراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمرٌ بن عبد العزيز”" فيها: من استكملها 
استكمل الإيمانٌ» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. . والمعتزلةٌ جعلوها كلها 
شرطاً في الصحة» والله أعلم. 

و(الحالة الثانية) أن يُطلق الإيمانُ مقروناً بالإسلام» وحینئذ يفسّر بالاعتقادات 
الباطتةِ كما في حديث جبریل هذا وما في معناہ وكما في قول الله عر وجل: 
وري َامَنُوا وَکَیلوا أَلصَلِحَتِ4 [الساء: ]٥۷‏ في غير ما موضع من كتابه» وكما في 
قول لبن کا في دعاء الجنازة: «اللّهمَ من أحييته منا فأخيه على الإسلام» ومن 
توفيته منا فتولہ على الإيمان؛"» وذلك أن الأعمال بالجوارح» وإنما يتمكن منها 
في الحياة فأما عند الموتِء فلا يبقى غير قول القلب وعمله. 

وكحديث أنس عند أحمد" عن النبيّ بلا قال: «الإسلامٌ عَلانيةء والإیمان 
في القلب٢.‏ 


والحاصلٌ أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمانٍ بالذکرہ فلا فرق بينهما حینذء 
بل کل منهما على انفراده يشمل الدينَ كلّه» وإن قُرق بين الاسمين كان الفرق بينهما 
بما في هذا الحديث الجليل» والمجموغ مع الإحسانٍ هو الدين كما سمّی النبي بي 
ذلك کله دين وبهذا يحصّل الجمعٌ بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسيرٌ 
الإيمانٍ بالإسلام» والإسلام بالإيمان» وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم . 


)١(‏ تقدم تخريج الأثر قريباً. 

زفق وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (۸/۲٦۳))ء‏ والترمذي (7/ ”547 رقم ٤‏ وأبو داود (۳/ ٥۳۹‏ رقم 
20 وابن ماجه 48٠/١(‏ رقم ۹۸٢۱)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(۱۰۸۰)ء وابن حبان رقم ۷٢(‏ ۔ موارد)ء والحاكم )۳٥۸/۱(‏ من طرق . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا۔ 

(۳) فی «المسنده (۳/ 115 .)۱۳١۵‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم  7١(‏ كشف)» وأبو يعلى في «المسند» (0/ 701 ۳۰۲ رقم 
۸) وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد؛ /١(‏ 07) وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى 
بتمامه» والبزار مختصراً» ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن 
حبان» وأبو داود الطیالسي؛ وأبو حاتم» وابن معين» وضعّفه آخرون» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: واللہ أعلم . 

Vor 





قال ابن رجب" رحمه الله: «وأما وجه الجمع بين هذه النُصوص وبين 
حديث سؤالٍ جبریل عليه السّلام عن الإسلام والإیمانِء وتفريق ہش 
وإدخاله الأعمال في مُسمّى الإسلام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير صل وهو أن 
مِنّ الأسماءِ ما يكونُ شاملاً لمسمّياتٍ متعدّدة عند إفراده وإطلاقه. فإذا رن ذلك 
الاسم بغيره صار دال على بعض تلك المسمّياتٍ» والاسم المقرونُ به دالاً على 
باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد أحدّهما دخل ذ فيه کل مَن هو 
محتاجٌء فإذا قُرن أحذهما بالآخر دل أحذ الاسمين علی بعض أنواج ذوي الحاجاتِ 
والآخْرٌ على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحذهما دخل فيه الخ 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الاخ بانفرادہء فإذا رد بينهما دل أحذهما على 
بعض ما یدل عليه پانفراده ودل الآخْرٌ على الباقي». 


قال: «وقد صرّح بهذا المعنى جماعۃً من الأثمقء قال أبو بكر الإسماعيليئ”© 
في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثيرٌ من أهلٍ السنة والجماعة إن الإيماك قول 
وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله تعالیٰ على الإنسان أن يفعله إذا ذكر کل اسم 
على جدته مضموماً إلى الآخرء فقيل المؤمنون والمسلمون جمیعاً مفردَيْنٍ أريدٌ 
باحدھما معنئ لم يُرّد به الآحَرُ. وإذا كر أحدُ الاسمين شمل الكل وعھم. وقد 
ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه (معالم السئن)”" وتَبِعَهُ عليه جماعةٌ من 
العلماءِ من بعدہا۔ 


قلت: كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النوويٌ في شرح 
مسلم“ قال: قال الإمامٌ أبو سليمانٌ أحمدٌُ بن محمدٍ بن إبراهيم الخطابيٰ البْسْتيُ 


_ ٠٠١/١( في كتابه: «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم»‎ )١( 
.۹٦ 

)٢(‏ هو الإمام الحافظ» أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني 
الإسماعيلي؛ كان شيخ المحدثين في عصره» له عدة مصنفات منها: «المستخرج على 
الصحیحین٤ء‏ توفي سنة (الالاهم)؟. 
[انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .])۲۹۲/۱٦(‏ 

۳( (٥/۷۱۔‏ مع السئن) . 

.)۱٤١ ۔۱٤٤۸( في‎ )٤( 

۷۵۰ 


الفقیةُ الأديبٌ الشافعیٰ المحقق رحمه الله تعالئ في كتابه (معالم السنن): ما أكثرٌ ما 
يغلّط الناس في هذه المسألة» فأما الزھریٔ فقال: الإسلام ا الكلمةٌ؛ والإیمان 
العمل واحتجٌ بالآية يعني قولّه عر وجل: قاي التب بے تاتا ل لم مسوأ ولیک 
لیا أَسْلمنا وَلِمَا یَنَخُل اين في یکم € [الحجرات: ٤ء‏ وذهب غيرٌه إلى أن 
الإسلامَ والإيمانَ شي٤‏ واحدّء واحتجٌ بقوله تعالیٰ: خا من کان فہا من 
لْمَْمِينَ 9© نا متا فا ع بي بن اللي 469 [الذاريات] . 


قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أ هلي العلم» وصار 
کل واحد منهما إلى قول من هذين» ورڈ 5 الخد منهما على المتقدم وصنّف كتاباً 
يبلغ عد أوراقه المئينَ. 

قال الخطابي: والصحيحٌ من ذلك أن يقيد الكلامٌ في هذا ولا يُطلق» وذلك 
أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوالٍ ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمنُ 
مسلمٌ في جميع الأحوالِ؛ فكل مؤمنٍ مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 

وإذا حَمَلْتَ الأمرّ على هذا استقام لك تأويلُ الآياتِ واعتدل القول فيها ولم 
يختلف شية منهاء وأصلُ الإيمانٍ التصديقٌ» وأصلّ الإسلام الاستسلام والانقيادء 
فقد يكون المرۂ مستسلماً فی الظاهر غير منقادٍ في الباطن» وقد يكون مصذّقا في 
الباطن غير منقادٍ في الظاهر.. ۱ ۱ 

قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال: الإسلامُ الكلمةٌ» والإيمان 
العمل هذا عندي فيه نظرٌ فإنه غير قیٔم المبنى ولا واضح المعنى » والزهريٌ إمامٌ 
عظيمٌ من كبار حملةٍ الشريعة لا يجهل مثل هذاء وليس هذه العبارة محفوظةً عنه 
من وجه يصح بهذه الحروف» فإن صخ النقل عنه ففي الكلام تصحیف وإسقاط 
لعل الصوابٌ فيه هكذا: الإسلامٌ الكلمةٌ والإيمانُ والعملٌء فسقطت الواو العاطفةٌ 
للعمل على الإيمان» وهذا متعينٌ لموافقته قول أهل السنةٍ قاطبة أن الإيمانٌ اعتقاد 
وقول وعملٌ . 

والزهري من أكبر أثمّتِهم وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنهم 
رحمهم الله تعالیٰ ويكون عنى بالإسلام الدينَ كله كما عنى غیرہ بالإيمان الدين 


Voo 





كله» ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة یحو ولا 
يستقيم على معنى الأولِ لإهمال الاعتقادِ فيه الموجودٍ في قوله تعالیٰ: وما يدل 
ان ن ف اوی € [الحجرات: ٤‏ الآية. 

وأمّا قوله: وذهب غيرّه إلى أن الإسلامٌ والإيمان شي٤‏ واحد» فهذا إن أراد 
بذلك الغيرٌ من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئاً واحداً إلا عند الانفرادٍ وعدم 
الاقتران» لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمناء وأما عند اقترانِ أحدهما بالآخر 
ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول با في حديث جبريلٌ عليه السلام. 

وإن أراد أهل البدع فإطلاق التسوية بينهما والاتحادٍ في كل حالٍ من الأحوال 
هو رأي المعتزلة» وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات» وهو احتجاجٌ ضعيفٌ 
جدآء لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنین؛ وعند أهل السنة ة أن كل مؤمن مسلمٌ ولا 
ينعكس» فاتفق الاسمانِ هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حالء والله 
أعلم . 

وقال الخطابیٴ''' رحمه الله أيضاً في قول النبي يَلِ: دالإیمان بضع وسبعون 
شعبة : في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعيٌ اسمٌ لمعنئ ذي شُعَبٍ وأجزاءء 
له أعلى وأدنى؛ والاسمٌ يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقةٌ تقتضي جميعٌ 
شُعبه وتستوفي جملة أجزائه» كالصلاة الشرعية لها شُعَبٌ وأجزاء والاسمْ يتعلق 
ببعضهاء والحقيقةٌ تقتضي جميعٌ أجزائها وتستوفيهاء ویدل عليه قوله #: «الحياء 
شعبةٌ من الإيمان»”". وفيه إثباث التفاضل في الإيمان» وتباينُ المؤمنين في 
49 انتهى. 
وما أحسنّ ما قال الإمامٌ أبو محمدٍ الحسينٌ بن مسعود البعوي”“ الشافعی 
رحمه الله تعالئ في تفسير سورة البقرةٍ لما ذكر هذا الحديث عند قوله عر وجل : 


درجاته 


)١(‏ في «معالم السئن»  65/0(‏ مع السئن). 
(؟) أخرجه البخاري 01/١(‏ رقم ۹)ء ومسلم (77/1 رقم )١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) وهو جزء من الحديث السابق. 
)٤٤‏ في شرح مسلم للنووي .)٦٢/(‏ 
)٥(‏ في «معالم التنزيل» (1/؟5). 
۵٢‏ 


الین يمون یا46 [البقرة: ۴ا الآيات. قال: فالنبيٰ گل جعل الإسلامٌ في هذا 
الحديث اسماً لما ظهر من الأعمال» والإيمانَ اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس 
ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك 
تفصيلٌ لجملة هي كلها شية + واحد وجُمامُها الدينُء ولذلك قال: «ذاك جبريلٌ 
أناكم يعلمُكم دینکم؟؛ انتهى . 

وقال الشیخ أبو عَمْرِو ابنُ الصلاح''؟ رحمه الله تعالیٰ: قوله يَله: «الإسلامُ 
أن تشهد ان لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسولٌ اش وتقیم الصلاة» وتؤتي الزكاق ا 
وتصوم م رمضانٌ» وتحج جم البیت إن استطعت إليه سببلا والإىمانُ أن تو تؤمنَ باللہ 
وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه؛». 

قال: «هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديقٌ اباط وبيانٌ لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقيادٌُ الظاهرٌ» وحكم الإسلام في الظاهر يد يبت بالشهادتين » وإنما 


أضاف إليهما الصلاةً والزکاة والصومٌ والحج لكونها أظهرٌ شعائر الإسلام وأعظمّهاء 
وبقيامه بها يتم استسلامہء وتركه لها يُشْعِرُ پشعر ر بانحلال قیدِ انقیادِہ أو اختلاله . 


ثم إن اسمَ الإيمانٍ يتناول ما قُسْر به الإسلامُ في هذا الحدیثِ وسائر 
الطاعات لكونها ثمراتِ التصديق الباطنِ الذي هو أأصل الإيمانٍ ومقؤياتٍ ومُتمُماتِ 
وحافظاتء ولهذا فُسر ب الإيمانَ في حديث وف عبد القيس”© بالشهادتين 
والصلاةٍ والزكاةٍ وصوم رمضانٌ وإعطاءِ الْحُمسٍ من المغنم» ولهذا لا يقع اسم 
المؤمنٍ المُطلقِ على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة لان اسم الشيء مُطلَقاً بقع 

على الكل منه» ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إا بقيد» ولي جاز إطلاق تَلْيه 
عنه في قوله 8ا: لا بسرق السارق حين يسرِقٌ وهو موم" واسمُ الإسلام 





)0 في كتابه «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والقط؛ 
(ص۱۳۱ ۔ ۱۳۳)» وذكره النووي في شرحه لمسلم (۱/ ۱١٤۷‏ ۔ .)۱٤۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱ رقم ۴ء ومسلم (41/1 رقم ۱۷/۲۳) من حدیث ابن 
عباس . 
(۳) آخرجه البخاري ۱۱۹/٥(‏ رقم »)۲٤١١‏ ومسلم ۷٦/۱(‏ رقم ۷) من حديث أبي 
هريرة . 
۷۷ 


يتناول أيضاً ماهو أصلٌ الإيمان وهو التصديقٌ الباطنُ» ويتناول أصل الطاعات» 
فإن ذلك کله استسلامٌ. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمانَ والإسلام 
يجتمعان ویفترقانء وأن كل مؤمن مسلمٌ ولیس کل مسلم مؤمنا. 

قال: وهذا تحقيقٌ وافٍ بالتوفيق بين متفرّقاتِ نصوص الكتاب والسنة الواردة 
في الإيمان والإسلام التي طالما غَلِط فيها الخائضونء وما حققناه من ذلك مراف 
لمذهب جماهير العلماءِ من أهل الحديث وغيرهم»؛ انتهى . 

وقال ابنُ رجب الحنبليُ”" رحمه الله تعالیٰ في الکلام على هذا الحديث: 
«وقد تقدّم أن الأعمالَ تدخل في مسمى الإسلام ومسمّى الإیمانِ أيضاًء وذكرنا ما 
یدخُل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة» ویدخُل في مسمًاها أيضاً أعمالٌ 
الجوارح الباطنة. 

فیدخلُ في أعمال الإسلام إخلاص الدينٍ لله تعالیٰ والنصحٌ له ولعباده» 
وسلامة القلب لهم من الهش والحسّد والحقدِء وتوابع ذلك من أنواع الأذى, 
ويدخل في مسمّى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله عر وجلٌ؛ وخشومُها عند 
سم ذكره وکتابه» وزيادةٌ الإیمانِ بذلك وتحقيئُ تحقيق التوكّلٍ على الله عر وجل؛ 
وخوفٌ الله سزَاً وعلانية» والرّضا بالله ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد پا رسولاأً 
واختیاژ تلّفٍ النفوس بأعظم أنواع الآلام على الکفرہ واستشعارٌ فرب الله من العبد 
ودوامٌ استحضارِو؛ وإيثارٌ محبة الله ورسوله على محبة ما سواهماء والحبٌ في الله 
والبغض فيه والعطاء ٤‏ له والمنعٌ لهء وأن یکون جميمٌ الحرکاتِ والسكناتِ له 
وسماحةٌ النفوس بالطاعة المالية والبدنية» والاستبشاق بعمل الحسناتٍ والفرّح بها 
والمَساءةُ بعمل السيّئاتٍ والحَُرْنُ عليهاء وإيثارٌ المؤمنين لرسول الله ية على 
أنفسهم وأموالهم وكثرة الحياء وحسنٌ الخلقء ومحبةٌ ما يحبه لنفسه لإخوانه 
المؤمنين» ومواساةٌ المؤمنين خصوصاً الجيران» ومعاضدة المؤمنین ومناصرثُهم 
والحزنُ بما يُحزنهم». 


ثم ساق من النصوص في ذلك جملة وافیڈء قال: «والرّضا بربوبية الله تعالئ 





)0( في كتابه «جامع العلوم والحكم» (١/٦۱۱ء‏ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹)۔ 
مها 


تتضمن الرضا بعبادته وحدہ لا شريك له» والرّضا بتدبيره للعبد واختياره له 

ولرضا بالإسلام دیناً يتضمّن اختيارّه على سائر الأدیانء والرّضا بمحمد گلا رسولاً 

يتضمن الرّضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسلیم والانشراح؛ کما 

قال تعالیٰ: 0 يبوت ی يوك یا کسر بیت ثم لا دوا 
ف اسه م جا ْنَا يت وَسَلْموا کیۓ4 [النساء: ٦٦٢٤ء‏ انتهى . 


ونصوصٌ الكتاب والسنةء وأقوال أئمة الدینِ - سلفاً وخلفاً ۔ في هذا الباب 
يطول ذکڑھا۔ 


ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزامَ الدینِ الذي تكون به النجاةٌ من 
خی الدنيا وعذاب الآخرة» وبه يفوز العبدٌ بالجئة ويُزحرّحُ عن النار إنّما هو ما 
كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الأیات 
والأحاديث. 


وما لم يكن منه منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أُجْرِيّت عليه أحكامٌ 
السلسن في اننا جو تس وو قال الله عز وجل: كن تابا 

ٹیا الاو ياتا اليكل هلوا ميلم [التریة: 10 . 

وفي الآية الأخرى: ركم في ألَينٍ) [التوبة: 261١‏ وغيرها من الآيات. 

وقال رسول الله گل لأسامة في قتله الجْھَنیْ بعد أن قال لا إِله إلا اللهء فقال 
رسول الله ل : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟؟ قال: قلتُ: يا رسولٌ الله إنما قالها 
خوفاً من السلاح؟ قال: «أفلا شِقَقْتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالها أم لا؟» الحديثٌ 


بطوله في الصحیحین* من طرق بألفاظء وفي بعضها" : فقال: يا رسول الله 
استغفز لي »2 قال: «وكيف تصنع بلا إله إل الله إذا جاءت يوم القيامة» . 





۹۷ 5/1 رقم ۹) و(۱۹۱/۱۲۔ ۱۹۲ رقم ۲ ومسلم‎ ٦١۷ /۷( البخاري‎ )١( 
0 رقم‎ 
.)۹۷ مسلم (۹۷/۱ ۔ ۹۸ رقم‎ )٢( 


۰۹ 





ولما أن استأذنه عم وه في قتل الرجلِ الذي انتقد عليه حُکُمَہ يك في 
سمه الذُمَيْبَة قال : «معاذ الله أن یتحذث الناس أني أقتل أصحابي»” '؛ وقال له 
خالد ر بن الولیدِ يه فيه: يا رسول الله ألا أضرب عنقّه؟ فقال: «لعله أن يكون 
يصلي» . قال خالد: : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال 
رسولُ الله كله : «إني لم أَؤْمَرْ أن أنقْبَ عن قلوب الناس ولا اش ق بطونهم». 
الحديث في الصحیحین''' أيضاً من طرق بألفاظ . 

وفي صحيح البخاري” “ عن أنسٍ بن مالك 45 ذه قال: قال رسول الله لا : 
رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الہ فإذا قالوها وصلَّوا صلائّنا 
واستقبلوا قِبْلَنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابٔھم على الله عر وجل». 

وفي رواية عن أنس نفسه وله حكمٌ المرفوع*'“ - بل قد رفعه الئسائی“ كما 
سيأتي -: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل وتنا وصلّى صلاتا وال ذبيحتنا فهو 
المسلم؛ له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». 

ورواه أبو داود"“ في الجھاد بلفظ : «أمزت أن أقاتلّ الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبدہ ورسوله وأن يستقبلوا فِبْلّتنا وأن يأكلوا ذبيحتّنا وأن 
يصلوا صلائناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إل بحقهاء لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين». 

وفي روایة!“: «أُمِرتُ أن أقاتل المشركين؛ بمعناہء ورواه النسائي © في 





.)5544 رقم‎ ۱۹۹۹ - ۱۹۹۸/٤( رقم ٤۹۰))ء ومسلم‎ ٦٦۸ /۸( البخاري‎ )١( 

.)۱٥١١ رقم‎ ۷٢٢ - ۷٢١ /٢( البغا)» ومسلم‎ - ٦٦٤٤( البخاري رقم‎ )( 

.)۳۹۲ رقم‎ 497/1١ ( 

)٤(‏ البخاري ٦۹۷/۱(‏ رقم ۳۹۳) موقوفاً. 

)٥(‏ في «السئن» (۷/ 5/ا رقم )۳۹٣٦‏ و(۷۲/۷ رقم ۳۹۲۷) وهو حديث صحيحء ر(۱۰۹/۸ 
رقم ٢٥٥٤)ء‏ وهو حديث صحی 

. وهو حديث صحيح‎ A رقم‎ ٠ ۱/۳( في «السئن»‎ ٦( 

)۷( أخرجها أبو داود (۴۳/ ٠١1‏ رقم )۲٦٢٢‏ وهو حديث صحيح. 

. وهو حديث صحيح‎ (FATT رقم‎ ۷٦ في فی «السئن» (۷/ ۷۵ ۔‎ (A) 


۹۰ 


تحریم الد ولفظه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا 
قِبلتَنا وأكلوا ذبیحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء 
لهم ما للمسلمين وعلیھم ما علیھہا۔ 

وفیہ”'' قول ميمونَ بن سياه لأنس بن مالكِ: يا أبا حمزةٌ ما يُحرّم دم المسلم 
ومالّه؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسود الله واستقبل قبلئّنا 
وصلّی صلاتّنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلمٌ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. 

ورفعه"“ في كتاب الإیمانِ عن أنس» قال: قال رسول الله يلِهِ: «من صلّی 
صلاتنا واستقبل قبلتّنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم»» ورواه الترمذي أيفا" . 

وفي الصحیحین وغيرهما عن أبي هريره “ وعبدٍ الله بن عم“ و : قال 
رسول الله كله : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسولٌ الله ويقيموا الصلاةً ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلآ بحق الإسلام وحسابُهم على الله عر وجل . 

وفي موطأ مالك“ ومسندٍ أحمد" بسند جيد: عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار: «أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله يِه وهو في مجلس فسارّه 





)١(‏ أي سنن النسائي ۷۸ رقم 0978 موقوفاً. 

(؟) أي النسائي في «السنن» (۱۰۹/۸ رقم 0007) وهو حديث صحيح . 

إفرف في «السئن» ٤/٥(‏ رقم 4 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وأخرجه البخاري مرفوعاً 443/١(‏ رقم ۳۹۱). 

.)۲٢ رقم 4۹ء ومسلم (۵۲/۱ رقم‎ ۲٦٢ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۲ رقم‎ 57/١( رقم ٢۲)ء ومسلم‎ ۷۵ /١( أخرجه البخاري‎ )٥( 

65 رقم‎ ۱۷۱/۱( )٦( 
«أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة‎ :)۴٥٣/١( وقال الزرقاني في شرحه للموطأ‎ 
فرواه عن مالك موصولاً فقال: عن رجل من الأنصار» وروأه الليث وابن أخي الزهري عن‎ 
الزهري» مثل رواية روح عن مالك سواءء ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري‎ 
عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل المبھم؛ ذكره ابن‎ 
عبد البر وأسند هذه الطرق كلها اه.‎ 

(۷) في «المسنده )٦٢٤ /٥(‏ بسند صحيح . 

لف 





يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله بلا فقال: «أليس يشهد أن 
لاإله إلا الله؟٥ء‏ فقال الأنصاريٌ: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له. قال 
رسول الله ككهِ: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: بلی يا رسول اللهء قال: 
«أليس يصِلي؟»»: قال: بلى يا رسول الله ولا صلاءٌ له. فقال رسول الله يل: 
«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديثُ من الصحاح والجسانِ وفيما 
ذكرنا كفاية . 

وأمر الله رسوله گل في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع 
إخباره بصفاتهم وتعريفه بسيماهم وعلاماتهم» ولم يقثل النيئ ول أحداً مته 
وأجرى عليهم في الدنيا أحكامٌ المسلمین الظاهرةً» وكانوا يخرّجون معه للحج 
والجهادٍ والصلاة وغيرٍ ذلك ويقيم الحدودٌ عليهم. غير أنه نُهِيّ عن الصلاة ة عليهم 
والاستغفارِ لھم؛ والله أعلم. 

[مرتبة الإحسان] 

(والإحسان) هذه المرتبة الثالثٌ من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسانٌ 
لغ إجادۂ العمل وإتقانه وإخلاصه. وفي الشريعة هو ما فسّره النبيّ كله بقوله: «أن 

تعبْدَ الله كأنك تراه فان لم تك تراه فإنه يراك“ وسيأتي إن شاء الله تعالیٰ بحله 
والنصوصل فيه عند ذکرہ ة فى آخر هذا الفصل . 

والمقصودٌ أنه ل فشر الإسلامٌ هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة» وفسّر الإيمانٌ 
بالأقوال والأعمال الباطنةء والإحسانٌ هو تحسينٌ الظاهرٍ والباطن» ومجموعٌ ذلك 
هو الدينُ» والكلّ من هذه المراتب (مبنئٌ على أركان) لا ققوام له إلا بقيامهاء 


وسنتكلم على كل منها إجمالاً وتفصيلاًء ولحیل ما قُدّم بيائه منها على موضعه إن 
شاء الله . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
۹۱۲ 


[أركان الإسلام الخمسةء وهي على قسمين 
قولیةء وعملية] 


(فقد آتی: الإسلام سبنیٔ على 
(أوها ال ركن الأساسٌ الأعظمُ 
(ركن الشهادتين فالبٔث واعتصم 
«وثانياًإقامةًٌالصلة 
(والرابعٌ الصيام فاسمغ واتّبغ 


خمس» فحقّق وادر ماقد ثقلا) 
وهو الصراطً المستقیغ الأقوم) 
بالعروة الوثقى التي لا تدمٌصِغ) 
ولالقاًتأديةٌ الزكاةٍ 


والخامسٌ الحجٌ على من يستطع) 





وهذه أركانٌ المرتبة الأولى مرتبة الإسلام» وهي على قسمين: قوليةٌ وعمليةٌ . 

فالقولیةُ الشهادتان» والعمليةٌ الباقي . . وهي ثلاثةٌ أقسام : بدنية وهي الصلاةٌ 
والصومٌ وماليةٌ وهي الزکاء وبدنيةٌ ماله وهو الحجٌ. 

وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدّم. والنصوص في هذه الامورِ 
الخمسة كثيرةٌ جدأء وهي على نوعين: قسمّ شاملٌ لجميعهاء وقسع يحص كل 
خصلة منها. 

فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسّر منه على جذّتہء والقسمُ الثاني مع حل ألفاظ 
المتن إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك حدیث جبريلَ' السابق ذكرُه 
والتابعین فمن بعدهم. 

ومنها حدیث وفْدٍ عبدٍ القيس”" وقد تقدم أيضاً. 

ومنها حديث ت ابن عمرّ وا في الصحيحين”” وغيرهماقال: 
رسول اله ل يقول: «بُنيّ الإسلامُ على خمس: شهاءة أن لا إله إلا الل وان محمدا 
رسول اف وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاةء وحجٌ البیتء وصوم رمضان٤ء‏ فقال له رجلٌ: 
والجهادٌ في سبیل الله؟ فقال ابنُ عمرٌ: الجهادٌ حسنٌ . هكذا حدثنا رسول الله گل . 


عن الج الخفير من الصحابة 


)۱"( تقدم تخريجه وهو حديث صحیح . 

)٢(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحیح۔ 

(۳) البخاري 44/1 رقم ۸ء ومسلم 1/1 رقم .٦‏ 
V1‏ 





ومنها حدیث جریر بن عبد اللہ طبه عند أحمد''' وغيره قال: قال رسول الله گل : 
«بُنيَ الإسلامٌ على خمس: شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاقء وإبتاءِ الزكاةء وحجٌ جم البيت» وصوم رمضان)ء وإسناده صحیح . 

ومن ذلك حدیث أنس بن مالكِ وهه قال: «كنا تُھینا أن نسال رسول الله كه 
عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجي الرجل من أهل الباديةٍ العاقلٌ فيسأله ونحن 
نسمعء فجاء رجلٌ من أهل البادية فقال: يا محمدٌء أتانا رسولأك فرعم لنا أنك 
تزعُم أن اللّهَ تعالى أرسلك.. قال يلِ: «صدَق»» قال: فمن خلق السماء؟ قال : 
«اللهُه. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 'اللَمء قال: فمن نصب هذه الجبالٌ وجعل 
فيها ما جعل؟ قال: الل قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال الله أرسلك؟ قال كهِ: نعم. 

قال: فزعم رسولّك أن علينا خمس صلواتٍ في يومنا وليلتناء قال كل: 
«صدّق». قال: فبالذي أرسلك اَللَهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولأك 
أن علينا صومٌ شھرِ رمضال في سنتناء قال پل : انعم صدق؟. . قال: فبالذي 
أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال لل : اانعمة. قال : وزعم رسولك أن علينا حجٌ البیتِ 
من استطاع إليه سبيلاء > قال كلد «صدّق»» قال: ثم ولّی فقال: والذي بعثك 
بالحق نبياً لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنشثص منهن شيئاًء فقال النبي يَكلهْ: «لئن صدق 
لیدخُلن الجنة»» رواه الجماعة" وهذا لفط أحمد۔ 


.)۳٦٣٣ /٤( في «المسند» (5*/5) و‎ (١) 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم (TY)‏ وفي «الصغير» (۸/۲) بسند صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم (174) ورقم )۲۳٣٣(‏ وأبو يعلى في «المسنده (۱۳/ 
۰ رقم ۲ء) بسند ضعیف۔ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» :)٦۷/۱(‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في دالکبیر؛ 

و (الصغير؟» وإسناد أحمد صحيح؟ اھ 
ويشهد له من حديث ابن عمر المتقدم.. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لفغیر والله أعلم . 

(۲) البخاري ١44 - ١48/١(‏ رقم )٦۳‏ ومسلم ٤٤  4١/١(‏ رقم ۱۲) وأبو داود ۳۲٣ /١(‏ 
رقم 485) والنسائي (4/؟7١ ‏ ۱۲۳ رقم ۲۰۹۲) وابن ماجه 449/١(‏ رقم )۱٢٤١‏ 
وأحمد في المسند .)٦٦۸/۳(‏ 
V4‏ 








وفي روایة قال: «آمنتٌ ہما + جثت به» وأنا رسولٌ مَن ورائي من قومي»» 
قال: هونا ضمام بن علب أخو بني سعد بن بكره. 

وفي الصحيحين” وغيرهما عن طلحةً بنِ عبيدٍ الله: «أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله گلا ثائرٌ الرأس فقال: يا رسول الله أخبزني ماذا فرّض الله علي من 
الصلاة؟ فقال: «الصلواتِ الخمس» إلا أن تطوع شیتا فقال: أخبرني ما فرض الله 
علي من الصيام» فقال: «شهرٌ رمضان. إلا أن تطوع شيئاًك فقال: أخبرني بما 
فرض الله علي من الزكاةء قال: فأخبره رسول الله بلا بشرائع الإسلام. قال: 
والذي أكرمك لا أنطوّعٌ شيئاً ولا أنثص مما فرض اللَهُ عليّ شيعاً. . فقال 
رسولٌ الله اة : «افلح إن صدق. أو دخل الجنةً إن صدق»» هذا لفط البخاريٌ في 
كتاب الصوم . 

ول“ عن أبي أيوبَ وه : «أن رجلا قال للنبي با أخيزني بعمل 
يُدجلُني الجنةء قال: مالَه ماله٭. وقال الب بل ارب ماله تعد الله ولا : تشرك 
به شيعا وتقيم م الصلاق وتؤتي الزکاۃء وتِل الرجم؛ . وروآاه مسل ٤‏ وغيده. 

ولهما© عن أبي هريرة ضفه: «أن أعرابياً أتى النبيّ يكل فقال: دلي على 
عمل إذا عمِلّئہ دخلث الجنة» قال: تعبّد الله لا تشرك به شيئاء وتقيمُ الصلاة 
المکتوبڈء وتؤذي الزكاة المفروضةء وتصوم م رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا. فلمًا ولّى قال النبيّ 26: من سرّه أن بنشُرَ إلى رجل من أهل 
الجنة فلینظُر إلى هذاه . 

وفي حديث ابن المُنتفق ڪه في وفادته على رسول الله اة قال : «قلت ثنتان 
أسألك عنهما: ما يُنجيني من النار» وما يُدخِلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله پا 
إلى السماء ثم نكس رأسّه ثم أقبل علي بوجهه قال: «لئن كنت أوجِرْتَ في المسألة 





۳٣ رقم‎ ۱٤/۱) عند البخاري‎ )١( 

.)١١ رقم‎ 4١ ۔‎ 40/١( رقم 0 ؛ ومسلم‎ ٠١7/5( البخاري‎ )٢( 

(۳) أي للبخاري: ۲٦٦/۳(‏ رقم ۱۳۹۲). 

.)۱۳ رقم‎ ٣٤ ۔‎ 41/1١( في صحيحه‎ )٤( 

.)١5 رقم‎ 44/1١( رقم ۹۷ء ومسلم‎ ۲٦٦/٣( البخاري‎ )٥( 
Y1 





لقد اعظمت وأطْوَلْت؛ فاعقِل عني إذاً: اعبدٍ الله لا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةً 
المكتوبة» واد الزكاةً المفروضة» وصّمْ رمضانء وما تُحب أن يفعلّه بك الناسٌ فافعل 
بهم“ وما تكره أن يأني إليك الناس َذَّرِ الناس منه)» رواه حم“ 

وفي رواية“ : «لئن كنت قصضرث في الحُطبة لقد أَبلفْتَ في المسألة اتق 
لا ت تشر بالل شیئاء وتقیم م الصلاة وت نؤدي الزكاة ونحج البيتٌ» وتصوم م رمضانٌ؛. 


ولعلٌ ابنَ المنتفق هذا هو الرجلٌ المبهمٌ في رواية أبي أيوبٌ المتقدمة في 
الصحیحء فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة ة رسولِ الله پل أو بزمامھاء 
وفي آخرها قول النبئ 46: «ذع الناقة» بعد أن علّمه. وابنُ المنتفق قال: فأخذٹ 
بخطام راحلة رسول الله ا أو قال زمامهاء وفي آخره قال گا : «خَلُ سبي الراحلة؛ . 


وفي الرواية الأخرى: «خحلّ طريقٌ الرّكاب»؛ فیٔشبه أن يکود هو صاحبٌ 
القصة؛ وقد حفظ الصومٌ والح زيادةٌ على ما في حديث أبي أيوبٌء ورجاله 
رجالٌ الصحيه”” 3 وھو السائل أعلمٌ بجواب النبي گلا وأوعى له وأحفظ له 
وأضبطٌ من غيره» واللَّهُ أعلم . 

وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر ويه أنه استأذن على النبي ا 
فقال: ألِحٔ؟ فقال النبيّ بي لخادمه: «اخرّجي إليه فإنه لا يُحسن الاستئذان» فقولي 
له فلیقل : : السلامٌ عليكم. ٠‏ أادخْل؛؟ قال: فسمعثہ يقول ذلك فقلت: السلام عليكم 
أأدحّل؟ قال: فَأذِنَ لي» أو قال: فدخلت فقلت: بم أتيئنا به» قال: «لم آتكم إلا 
بخير» أنيئكم بان تعبدوا الله وحده لا شري له. قال شعبةٌ: وأحسّبّه قال: وحده 
لا شريك لهء وأن تَدَعوا اللات والمُرٌیء وأن تصلُوا بالليل والنهار خمسٌ صلوات» 
وأن تصوموا من السنة شهراء وأن تحجُوا البِيتَء وأن تأخذوا من مال أغنيائيكم 
فتردُوھا على فقرائکم» . 


)١(‏ في المسند )۳۸۳/٦(‏ بسند حسن. 
المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ثقة حديثه عند مسلم. وأبوه ليس بالمشھورء 
وإنما انفرد إبنه بالرواية عنه. 
(۲) لأحمد في المسند (۳/ 787 )۳۸٤‏ بسند حسن وهو كسابقه. 
©) انظر كلام الحافظ ابن حجر في: افتح الباري» (۳/ ۲٦٢‏ ۔ )۲٦٢‏ عن هذه المسألة. 
۷۹٦‏ 





قال فقال: فهل بقيّ من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : «قد علمني الله عز 
وجل خیر وإن من العلم ما لا یعلمہ إلا الله عز وجل: : ان الہ عند عند يلم الام 
ازا التب ويل ما فى الََْعلر وبا مَذْرى ق بادا تستكيث کنا وَمَا ڌر تن 
اي اض بر کے الله ليم حبر [لقمان: .٤‏ رواه أحمدٌ”'' ورجاله ثقات 
أئمدًء وروی أبو داوة”" طرفاً منه. 

وعن السدوسيٌ بن الخصاصية ويه قال : أتيثُ رسول الله ياء لأبايعه» فاشتر ترط 
علي شهاد أذ لا إل إلا اله وأ محمد عيذه ورسوله؛ وأن أقيم الصلائء وأن ادي 
الزكاة» وأن أحُجٌ حَجَةَ الإسلام» وأن أصومٌ شهرٌ رمضانء وأن أجاهدّ في سبيل الله . 
فقلت يا رسول اللہ أما انتان فوالله ما ليها : الجهادٌ والصدقڈ فإنهم زعموا أن 
من ولَّى الدُبْرَ فقد باء بغضب من الله ؛ فأخاف إن حضرتٌ تلك جشعت نفسي وکرّقت 
الموت» والصدقڈء فوالله ما لي إلا عُنِيمةٌ وعَشر ذَوْدء هُنْ سل أهلي وحمولتهُم. 
قال: فقبض رسول اللہ پل يده ثم حرك يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة» فلم تدحُل 
الجن إذآ؟»ء قال: قلت: یا رسول الله أنا أبايغك: قال : فبایعث عليهن كلهن» . 

وعن زياد بن نعيم الحضرميٌّ قال: قال رسول الله عه : «أربعٌ فرضهن الله في 
الإسلامء فمن جاء بثلاث لم يفني عنه شيئاً حت يأني بهن جميعاً: الصلاةء 
والزكاة وصيامٌ شهر رمضانٌ» وحج م البيت». رواه أحمد مرسلا“ في الآيات 
الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى . 
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. وإسناده صحيح‎ )۳٦۹ ۔‎ ۳٦۸/٥( في المسند‎ )١( 
وقال: «اعند أبي داود طرف منه» وقد‎ )٤١ 57 /١( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
رواه أحمد ورجاله كلهم ثقات أئمة) اه.‎ 
وابن السني في عمل اليوم‎ )۱۰۸١( قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ 
. والليلةه رقم (151) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۱۲) بسند صحيح‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )٥۱۷۷ رقم‎ ۳٦۹ في السنن (ہ/‎ )۲( 
وأحمد‎ )۲١ رقم ۱۲۳۳) وفي «الأوسط؛ رقم‎ ٤٤/۲( رجه الطبراني في «الكبير»‎ (۳ 
.)۲٢٢ فی «المسندة (ه/‎ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛ و‎ )٦٢/٤( الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 5 
«الأوسط». . . ورجال أحمد موثقون».‎ 
وأخرجه الحاكم ف فى «المستدرك؛ (۷۹/۲ - ۸۰) وصحّحه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 
بإسناد حسن. لأجل ابن لهيعة.‎ )1١1١ 7٠٠١ /4( في «المسندة‎ )٤( 
VY 


وعن جرير بن عبد الله 4 قال: خرجنا مع رسولٍ الله يكو فلما بَرزنا من 
المدينة إذا راكبٌ يوضع نحوّناء فقال رسول الله كل «كأن هذا الراكبٌ إياكم يريده. 
قال: فانتهى الرجلٌ إلينا فسلّم فرذنا عليه فقال له النبئ ككلهِ: «من أين أقبِلْتَ؟:, 
قال: من أهلي وولدي وعشیرتي؛ قال: «فأين تريد؟». قال: أريد رسول الله كلل 
قال: «فقد أصبتّه»» قال: يا رسول الله علّمني ما الإيمانُ؟ قال: «تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسولُ الله وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضانء وتحجٌ 
الببتٌ». قال: قد أقرزتُ» قال: ثم إن بعيرّه دخلت يده في شبكة جُرذان فهرّى 
بعیرُہ وهوى الرجلٌ فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله ة: «علي بالرجل». 
فوثب إليه عمارٌ بن ياسرٍ وحُذيفةٌ فأقعداه فقالا: يا رسول الله فُبض الرجلٌ. قال: 
فأعرض عنه رسول الله ل ٹم قال لهما رسول الله يكلِ: «أما رأيئما إعراضي عن 
الرجل» فإني رأيثٌ ملكين يُدسَان في فيه من ثمار الجنةء فعلِمْث أنه مات جائعا 
ثم قال رسول الله يكللهِ: «هذا واللّهِ من الذين قال اللّهُ تعالى فيهم: الي ءامنا وَل 


31 


ر سےا 0 2 ص 
يبوا إيمدتهر بل EE‏ هم الکن وشم ذر4 [الأنعام : ۸۲]۔ 


ثم قال بهة: «دوتكم أخاكم»» قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحتطناه 
وكقّناه وحملناہ إلى القبر» فجاء رسول لله يك الحديث رواه أحمد» وفي 
إسنادہ أبو جناب » مختلف فيه» والمتنُ صحيح. والأحادیث في هذا المعنى 
كثيرةً يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفايةٌ. 





= قلت: وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابقہ (۲/ "4٠‏ رقم ۱۸۱۱) وقال: «أخرجه ابن منده 
وأبو نعیمء وقال ابن منده: ذكره ابن أبي خيشمة في الصحابة وهو تابعي قاله أبو سعيد بن 
يونس» أه. 
وأورده ابن حجر في «الإصابة» (۲/ )٤۸٦‏ وقال: «تفرد به ابن لهيعة» وزياد بن نعيم الذي 
روى عنه الإفريقي تابعي باتفاق» اه. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» )۳۸٣ /١(‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: «رواه أحمدء 
وهو مرسل». 
وخلاصة القول أن الحديث مرسل . 

)١(‏ في المسند )۳٥۹/٤(‏ بسند ضعيف. 

(۲) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (۷۷۰۳۷): «ضَعُفُوه لكثرةٍ تدليسه» وقد عنعن في هذا 
الحديث. 

VA 





[الركن الأول: الشهادتان] 

(أولها) أو أولُ هذه الأركانٍ (الركن الأساسٌ الأعظمٌ). الركنْ في اللغة: 
الجانبُ الأقوى» وهو بحسب ما يُطلق فيه كركن البناءِ وژکن القوم ونحو ذلك» 
فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به» ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. 

وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركانٌ ودعائمٌ لقوله ييةِ: بني الإسلام على 
خمس»» فشبّھه بالبنيان المركب على خمس دعائمَ. وهذا الركن هو أصلّ الأركانٍ 
الباقية» ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناۂ إلا عليهء ولا يمكن إلا به ولا 
يحصلُ بدونه. (الأعظم) هذه الصيغةٌ مُشْعِرةٌ بتعظيم بقيةٍ الأركانٍء وإنما هذا 
أعظمُهاء فإنها كلها تابعةٌ له» ولا يدخُل العبدٌ في شيء من الشريعة إلا به. 

(وهو الصراط) الطريق الواضح المستقيم) الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا غبار عليه 
بل هو معتدلٌ جلي نير . «الأقوم» أي الأعدلٌ» مَن سلكه أوصله إلى جنات النعيمء 
ومن انحرف عنه هوّى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبْت عليه في الدنيا لم يثبت 
على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركنٌ المشاز إليه هو (ركن الشهادتين) هذا من إضافة الشيء إلى 
نفسهء أي الركن الذي هو الشهادتان» وهما شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسولُ الله گل فلا يدخل العبدُ في الإسلام إلا بهماء ولا يخرج منه إلا 
بمناقضتهماء إما بجحودٍ لما دلّتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاهء ولهذا لم دع 
الرسولٌ يل إلى شيء قبلهماء ولم يقبل اللهُ تعالى ولا رسول الله إل من أحد شيئاً 
دونهماء فبالشهادة الأولى يُعرف المعبودٌ وما يجب له» وبالثانیة يعرف كيف يعبده 
وبأي طريق يصل إليه» وكيف يؤمن بالعبادة أحدٌ قبل تعريفه بالمعبود؛ وكيف 
يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يُعبَد؟ 

ففي الشهادة الأولى توحیدُ المعبود الذي ما خلق الخلقٌ إلا ليعبدوه وحده لا 
شريكَ لهء وفي الشهادة الثانية توحیدُ الطريق الذي لا يوصّل إلى الله تعالى إلا 





= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۱۹/۲ رقم ۲۳۲۹) وفيه أبو اليقظان قال ابن معين: ليس 
بثقة» وأبو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية ضعیف رافضي ٠‏ 
۷۹۹ 





منهء ولا يقبل دیناً ممن ابتغى غيرّه ورغب عنه» فإن عبادةً الله تعالى التي خلق 
الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمرٌ جامعٌ لكل ما يُحبه تعالى ويرضاه 
اعتقاداً وقولاً وعملاء ومعرفةٌ محابّه تعالى ومرضاته لا تحصّل إلا من طريق الشرع 
الذي أرسل به رسوله وأنزل به کتابه: ئل إن کر مون له تون ف بک الہ 
ویر كر موي و اک عد تج 4 [آل عمران: .]*١‏ 

وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيدٍ تحقيقٌ یی الشهادتين وبیان تلازُمهما 
وتوضيح نواقضهماء وبسطنا الكلام هناك» وحرّرنا من الأدلة ما يُغني عن الإعادة هنا 

(فاثبت) أيها العبدٌ المريدُ نجاةً نفسه من النارء والفوزٌ بالجنةء على هذا الصراط 
المستقیم النيّرِ الواضح الجليّ» ولا تستوحش من قِلة السالكين» وإياك أن تنحرف عنه 
فتهلِكٌ مع الهالكين» فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة : يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بِعْتٌ النارء فيقول: من كم؟ فيقول: من کل ألفٍ تسعمائة 
وتسعةٌ وتسعين» فالناجي حينئلٍ واحدٌ من ألف"» فاغتدم أن تكون من تلك الآحادء 
واحذز أن تغترٌ بجموع الضلالةٍ فتكونٌ من حطب جهنم وبئس المهاد. 

(واعتصم) أي استمسك (بالعروة) أي بالعقد الأوثقي في الدینء والسبب 
الموصل إلى رب العالمين (الوثقى) تأنیث الأوثق (التي لا تنفصم) أي لا تنقطع» 
وقد تقدّم في الكلام على لا | إله إلا الله أنها هي العروةٌ الوثقى» و یں ا في 
قوله تعالى: تتن تئر يوت يزين يلل كد انتنسة پل أرق 
انام ما ا ولک مع ل [البقرة: ٢٥۲]۔‏ 

وتقدّم أن شهادةٌ أن محمداً رسول الله يل والإيمانٌ به هو شرط في 
الإيمان با وما كان يِن شرط في الشهادة الأولى فهو شرطٌ في الثانية. 

[الركن الثاني : الصلاة] 

(وثانياً) من الأركان الخمسة (إقامة الصلاة) بجميع حقوقها ولوازيها. (وثالاً 

تأديةٌ الزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع؛ وقد تقرر ر اقترا هذين الركنين بالتوحيد 





)108٠ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۸/۱۱ رقم‎ )١( 
وسلم ۷ رقم 177) من حديث أبي سعید,‎ 
VY: 


وتقديمها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرأ وخبراً» قال الله تعالى: 
وهی تن © ان ر بمو پاليب شون الصاو ةَ وما رهم رت @4 
[البقرة]. وقال تعالی: #إنَّ الیک ایا وکیا ااکییکتِ اناما آلو ایا اكز 
پٹز یٹم عند تَيْهِمَ ج ولا کوٹ ہم وا هُمَ پوت € [البقرة: ۲۷۷]. 

وقال تعالی: ايوا الصو ونوا الگ درا ا لمڪم بت4 
[النور: .]٤٢‏ وقال تعالى: اوا أا إل ڈو آله لن له الین حتفا ويقيموأ 
الصّكرة رفا اكد ولک وی ان [البينة: .]٥‏ وقال تعالى: كن تابا وَأَقَامُوا 
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الاو راتا لكر مكلا لهم إن أله خَنژ تی [الترية: .]١‏ 

وفي حديث معاذٍ بن جبل'' ذف لما بعثه النبي يه | إلى اليمن قال لە: 
«إنك تأتي قوماً من آهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادةً أن لا إله إلا الله 
وأني رسولٌ الف فان هم أطاعوا لذلك فأعلِمْهم أن الله افترض عليه م خمسش 
صلوات في كل کو ولیلق قإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 

تؤخذ من أغتيائهم فترة في فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وکرائم 

نلم واتتي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) . 

وفي روایة''': «فليكن أولُ ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» فإذا عرفوا الله 
تعالى فأخبرهم» الحديث. ولنذکڑ طرفاً من النصوص المتعلقةٍ بالصلاة على 
انفرادهاء ثم نذكر ما تيسّر من نصوص الزكاة» والله المستعان. 


[فضل الصلاة] 
اعلم هدانا اللَهُ وإياك أن الصلاهً قد اشتملت على جُل أنواع العبادة: من 
الاعتقاد بالقلب» والانقيادء والإخلاص» والمحبة» والخشوع؛ والخضوع» 
والمشاهدةء والمراقبة» والإقبال على الله عز وجل؛ وإسلام الوجه له والصمود 
إليه» والاطراح بين يديه . 





)١(‏ أخرجه البخاري ۲٦٦/۳(‏ رقم ۱۳۹۰) و (۳/ ۳٣۷‏ رقم )۱٤۹٩‏ و ۳٣۷/۱۳(‏ رقم 
۲ء ومسلم /1١(‏ 0ه ١ه‏ رقم 159 ۱۹/۳۰). 
(۲) أخرجها البخاري (۳۲۲/۳ رقم :)١428‏ ومسلم (01/1 رقم ۱۹/۳۱). 
۷۷۱ 





وعلى أقوال اللسانٍ وأعماله من الشهادتين» وتلاوة القرآنِء والتسبيح» 
والتحميدٍء والتقديس» والتمجيدء والتھلیل؛ والتکبیر؛ والأدعية» والتعوذء 
والاستخفارء والاستخاثة» والاستعانة» والافتقار إلى الله تعالى» والثناِ عليه 
والاعتذارٍ من الذنب إليه» والإقرارِ بالنعم لەء وسائر أنواع الذكر. 


وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدالِ والخفض والرفع 
وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل ۔ منھا الطهارةٌ الحسية من 
الأحداث والأنجاس الحسية» والمعنوية من الإشراك والفحشاءِ والمنكر وسائر 
الأرجاس ۔ وإسباحٌ الوضوءٍ على المکارہ ونقلُ الحطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة وغيرٌ ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. 


ولهذا قال النبئ يكله: «وججعلت قُرَةٌ عيني في الصلاة»”" 22 ولاشتمالها على 
معاني الإیمانء سمّاھا اللّهُ إيماناً في قوله عز وجل : وما كن آله اَم إيتتك» 
[البقرة: 1147 


وهي ثانيةٌ أركانٍ الإسلام في الفزضية» فإنها رصت في ليلة المعراج بعد 
عشرٍ من البعثة لم يدع الرسول بي قبلها إلى شيء غير التوحيدٍ الذي هو الركنُ 
الأول» فمُرضت خمسينء ثم حمّفها اللَّهُ عز وجل إلى خمس كما تواترت 
النصوصٌ بذلك في الصحيحين”" وغيرهما. 

وهي ثانيةٌ في الذكرء فما ذكرت شرائح الإسلام في آية من الآيات أو حديث 
من السنة إلا وبُدئ بها بعد التوحيدٍ قبل غيرهاء كما في الآيات السابقةء وكما في 


حديث جیریزٌ گ٣‏ وحديث : ہنی الإسلام 9 وحديث وف عبد القيسر*» وحديث 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء ۹ء 180) والنسائي (۷/٦٦۔ ٦٦‏ رقم ۳۹۳۹ و )۳۹٣۰‏ 
والحاكم (۲/ )١11١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أنس. 
(؟) البخاري (۲۰۱/۷ - ؟١5‏ رقم ۳۸۸۷)؛ ومسلم ۱٥١  ١49/1(‏ رقم .)٦٦١‏ 
(۳) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه. 
)٤(‏ وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه . 
)٥(‏ وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه. 
يفف 


معا بن جبل”ء وحديث: «أيرت أن أقاتلٌ الناس؛''ء وغیڑھا مما لا يحصى. 

وهي ثانیةً في آيات الأمر بالجھاد وفي آبات وعیدِ الکفار كما في قوله تعالى: 
تن ابا کٹا ألصَلَزة4 [العوبة: ه] الآيةء وقوله: «كوأ رکا يلا يك 
ر @ كنل کر يكزي © لا بل 25 ایا ل يرون © ل ید 
دين 469 [المرسلات]. 

وهي ثانیڈُ في مدح المؤمنين كما في قوله تعالى : مه اَل اليئ © ان 
هم في صلا كشن 40 [المؤمنون]. 

وفي ذم الكفارٍ بتركها كما في قوله عز وجل: كا هم لا ومون 9© َا 
رك ليم ليان لا لٹ2 )4 الانشقاق]ء وقوله: انلا ملف فلا ملا وليل 
َنب تل 469 [القيامة]. 

وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها كما في قوله تعالى: «إنَّ الْمَتفِقِينَ 
کشر الہ وَهْوَ رغم وَإِدَا مرا ِل لقو ماما َلك باون الاس ولا کرو 
اہ لا لد [الساء: .1١45‏ 

وهي ثانيةٌ في حساب العبدِ يوم القيامة كما في قوله 4ل «أولٌ ما يُسأل عنه 
العبدُ يوم القيامة صلالہء فإن تُقبلتْ منه تُقُبل منه سائرٌ عملهء وإن ردت عليه رَد 
عليه سائز عمله»" . ومعنى قوله: ہاو ما يُسأل عنه العبدُ» أي بعد التوحيد. 

وهي ثانيةٌ فيما يُذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى: عق جل 
يتقث © عن تب © نا متك ف کر @ آنا لر ع يت الملل @) 
[المدثر] الآيات. 





. وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه . 

(۳) وهو حديث صحیح . 
أخرجه أحمد (5/ الاء ۳۷۷) والترمذي ۲٦۹/۲(‏ رقم ۳ ) والنسائي 717/1١(‏ رقم 
٥‏ ) والحاكم (171/1). كلهم من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن أبي هريرة. 
قلت: وله شاهد من حديث تميم الداري عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١۱١۱)ء‏ 
وابن ماجه رقم .)۱١٤١(‏ 

VY 





والنصوص في شأنها كثيرةٌ لا تُحصی وهي متنوع. 
(فمنها): ما فيه الأمرٌ بها كقوله: طحَفِظُوأ عَلَ لصوت والمصكرة لوسك 
رشھرو ر ممعم 


تقو م كت [البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: وی الصّصلرة إت اللو تنک عن 
و نے سم سس رظ ہے مم ہے > مق ۲ 
الفحساء والشکر وَلَذْكْر الو أكَيرٌ4 [العنكبوت: ٤٤]ء‏ وقوله: لآير أصَّلرة بڑالے 


20 8 0 07 ےی موسا م کے امس مر روسرم / 0 
الم إل عَمَقٍ الل وَقَرٴانَ الفجر له قران افج کات منوا [الإسسراء: ۷۸]ء 


وما في معناھا۔ 
(ومنها): ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة» وكقوله ية لمعاذ: 
دراس الأمر الإسلام» وعموذدہ الصلاةٌ» وذُروةٌ سنايه الجهادٌ في سبيل الله(" . 
(ومنها): في ثواب أهلها كقوله عز وجل : ران خُر عل ازعم ارہ © 
آزکیک هم الإيؤة © الک يرثن ادس هم وا حدر (4)2 [المؤمنونة. 
(ومنها): ما فيه ذكرٌ نجاتھم من النار كقوله ية في عُصاة الموحٌدين: 
«فيعرفونهم بآثار السجود؛ تأكلٌ النارٌ من ابن آدمٌ إلا أثرٌ السجود» حرّم اللّهُ على 
النار أن تاکل أثرَ السجوه'' . 


)۱"( وهو حديث صحیح بطرقه. 
أخرجه أحمد )۲۳۱/٥(‏ والترمذي (0/ ١١‏ - ۱۲ رقم )۲٦٦٦٢‏ وابن ماجه ۱۳۱٣/١(‏ رقم 
(Avr‏ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۳۹۹/۸) وعبد الرزاق رقم (۲۰۳۰۳) 
وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١و )٢‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ )٠١‏ وهناد بن 
السري في الزهد رقم (۱۰۹۰) والطيالسي في المسند رقم (250) والحاكم ٦٦١٤ /٢(‏ ۔ 
)٣‏ والطبراني في «الكبير؛ ۲٢(‏ رقم 7٠١‏ و۲۹۱ و ۲۹٢‏ و ۳٣٣‏ و .)۴۰٣٥‏ 
قال الترمذي: حدیث حسن صحيح . 
قلت: وإسناده حسن. لکن أعله الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ :)٠١١‏ 
فقال بعد أن حكى تصحيح الترمذي: «وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين»: 
(أحدهما): لم يثبت سماعٌ أبي وائل من معاذ. 
(والثاني): رواية شهر بن حوشب عن معاذ مرسلة. 
قلت: رواية شهر المرسلة أخرجها أحمد (44/0؟): مختصراً. 
وقد وصلها أحمد (٥/٥۲۴ء‏ 27735 ٤٤٢‏ ۔ 147) من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن 
معاذ بن جبل به مختصراً ومطولاً. 
وشهر ضعيف لسوء حفظه. 
وانظر ما قاله المحدث الألباني في: «إرواء الغليل» رقم .)٦١٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ٦١۹/۱۳(‏ رقم »)۷٤۳۷‏ ومسلم (17/1 رقم ۱۸۲). 

اا 


a. xan 


ne 


(ومنها): ما فيه عقابُ تاركها كقوله عز وجل: َيِل لِنَشَاِنَ © أل 
م عن صَكَاتهِمَ سَاهُونَ @4 [الماعون5؛ وقوله تعالى: 4# خلت بن بكيم خَلْكُ 
اَمَاغرأ آلو وَتَبَموا الوت سرف بلقو غَنَّا إلا من تاب [ریم: 9ه ]٤٦‏ 
الآيقء وقوله تعالی: يم يكف ن ساق نكو إل شور كلا ينتير © حي 
سي کٹ ِل ود نا يمد ل الشجرد م عيثرة (©4 [القلم؟. 

(ومنها): ما فيه تكفيرٌ تاركها ونفْيٌ الإيمان عنه وإلحاثه بإبليسٌء كقوله 
تعالى: ری بلق با © إلا من کاب وََامَنَ ول میا [مريم: 59 ۰ا 

فإنه لو كان مضيّعُ الصلاةٍ مؤمناً لم يُشترط في توبته الإيمانُ وقوله: إن 
تابنا وأكاثرا الکو واا ارہ نونكم في الین [التربة: .]1١‏ 

فعلّق أُحْوْنَھم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوةٌ 
للمؤمنین فلا يكونون مؤمنين» وقال تعالى: إا بن بعلا اَن إا را جا 
خروأ سڪدا وکا صد رَيَھم وهم لا يستكبروك [السجدة: .]٠١‏ وقوله تعالى: 
مسج ال اليس أن اتک ن ون الک (البقرة: 4]. 

وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله گل : «إذا قرأ 
ابن آم السجدة فسجد اعتزل الشيطانٌ ببكي يقول: يا ويله - وفي رواية: يا ويلي ۔ 
أمر ابنُ آدمْ بالسجود فسجد فله الجنةء وآيرتٌ بالسجود فأبيتٌ فلي النار؟. 

وفيه'© عن جابر لله قال: سمعث رسول الله ية يقول: «إن بین الرجلٍ 
وبين الشركِ والكفر ترك الصلاؤاء ورواه الترمذي”" وقال: حسنٌ صحيح. 1 

وله“ عن عبد الله بنِ بُريدةٌ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «العهدٌ الذي 





۸.۳۳ رقم‎ ۸۷/۱( )١۱( 

.)۸۲/۱۳١ أي في صحيح مسلم (۸۸/۱ رقم‎ )٢( 

(۳) في السنن ۱۳/٥(‏ رقم ۲٦٦۸‏ و1519 و ٢٢٦۲)۔.‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (08/5 رقم ۸ وابن ماجه ۳٣٤ /١(‏ رقم (۱۰۷۸) وهو 
حديث : 

)٤(‏ أي للترمذي في «السئن» ٠١ - ۱۳/٥(‏ رقم 0١‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح 
غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (47/0") والنسائي (۲۳۱/۱) وابن ماجه /١(‏ 747 رقم -)1١1/9(‏ 

VVo 


بیننا وبينهم الصلاةٌء فمن تركها فقد کفر؟؛ قال“ وفي الباب عن أنس وه وابنِ 
عباس» هذا حديثٌ حسن ضحيحٌ غريب. 


وروی الإمام أحمد”" والنسائي”” عن مِحجّن بن الأدرّع الأسلميّ: «أنه كان 
في مجلس مع النبي كَل فأدْن بالصلاة فقام النبيٰ يل ثم رجع ومِسْجنٌ في مجلسہ 
فقال له: ما منعك أن تصلَيء لست برجل مسلم؟»» قال: بلى» ولكني صليتٌ 
في أهلي» فقال له: فإذا جئتَ فصل مع الناس وإن كنت قد صلیث٤ء‏ فجعل 
الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظ الحدیثِ يتضمن أنك لو كنت مسلماً 

وفي المسئد©» والأربع الستن(“ عن عبد الله بن عمْرو بن العاص ويا عن 
النبي كك أنه ذكر الصلاءً يوماً فقال له: «من حافظ عليها كانت له نوراً وثرهاناً 
ونجاةً يوم القيامةء ومن لم یحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاۃء وكان 
يوم القيامة مع قارونٌ وفرعون وهامانَ وأبي بن خلّف». ورجال أحمدّ ثقاتٌ. 


= والحاكم في «المستدرك؛  5/1١(‏ ۷) وقال: صحيح الإسناد لا نعرف له علّة بوجه من 
الوجوہ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمانة رقم (45). 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أي الترمذي في «السئن» .)٠٤/٥(‏ 
(۲) في ا المسند؛ )۳۳۸/٤(‏ و .)١١/١(‏ 
(۴ في «السنن؛ (۲/ ۱۱۲ رقم ۸۵۷)۔ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/۱ رقم ۸) والحاكم .)۲٤٤/۱(‏ 
وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ للإمام أحمد (۲/ )٦٦۹‏ بسند 
)0( لم يخرجه أحد من أهل السئن. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ رقم )١471(‏ والدارمي (؟/701) والطحاوي في 
«مشكل الآثار» )۲/٤(‏ بسند صحيح . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲۹۲/۱) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و 
«الأوسط» (رقم ۷٦۱۷)ء‏ ورجال أحمد ثقات» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح صحیع: واللہ أعلم. 
۷٦‏ 





وتقدم الحدیث الذي في البخاري“ في صفة المسلم: «من شهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبل قبلتناء وصلّى صلاتّناة. الحديث. 
[حكم تارك الصلاة] 

وقال الترمذيي” ”© رحمه الله: حدثنا قُتيبةٌ أخبرنا بشر بن المفضل عن الجُرِيْرِيٌ 
عن عبدِ الله بن شقيقٍ العُقيليّ قال: كان أصحابُ محمد ب لا يرون شيثاً من 
الأعمال تركه كفرٌ غيرٌ الصلاة. 

(ومنها): ما فيه التصریخ بوجوب قتلهء كقوله عز وجل: إن كَاوا ماما 
اَلَو [العوبة: 5]. الآية. 

وقوله يلِ: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسولُ الله ويقيموا الصلا»ء ويؤتوا الڑکاۃاء الحديث. وغيرٌ ذلك من الآيات 
والأحاديث . 


وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدّھم فاکٹژ ين أن تُحصّرٌ 
وقد أجمعوا على قتله كفراً إذا كان ترگه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار 
عنها وإن قال: لا إله إلا اف لما تقدم من الآيات والأحادیثِ السابقة» ولدخوله 
في التارك لدينه المفارق للجماعةء وفي قوله يل: «من بِدّل ديه فاقثُلوه»2©9: فإنه 
بذلك يكون مرتداً مبدّلاً لدينه. 





)۱"( جزء من حديث تقدّم تخريجه. 

)٢(‏ في «السئن» ۱٤/١(‏ رقم ۳ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱/ ۲۲۷ رقم التعليقة ؟): «ورواه الحاكم 
(۷/۱) عن عبد الله بن شقسق عن أبي هريرة به. وصححه الحاكم. وقال الذهبي: وإسناده 


وقول" فيه قيس بن أنيف» ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة» وهو 
الصواب. لکنی وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
أخرجه ابن نصر في «الصلاة» رقم (۹8۷) بسند حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم. 
(۳) وهو حديث صحیح تقدم تخريجه . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲/ ۲٦۷‏ رقم 1۹۲۲). 
۷۷۷ 


وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تکاسل وتھاؤنِ كما 
هو حال كثيرٍ من الناس» فقال النوویٔ رحمه الله تعالى في شر بح مسل : ااقد 
اختلف العلماۂ فيه» فذهب مالك والشافعيٌ رحمهما الله تعالى والجماهيرٌ من 
السلف والخلف إلى أنه لا يُكفّْر بل يُفَسّق ويستتاب» فإن تاب وإلا قتلناه حداً 
كالزاني المحصّن ولكنه يقتل بالسيف. 

وذهب جماعةً من السلف إلى أنه يكر وهو مَرویٔ عن علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه» وهي إحدى الروايتين عن أحمدٌ بن حنبلٍ رحمه اش ويه قال 
عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهُويةء وهو وجهُ لبعض أصحاب الشافعيٌ 
رضوان الله عليه» وذهب أبو حنیفةً وجماعة من أهل الكوفة والمُزنیٔ صاحبٌ 
الشافعيٌ رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُكفر ولا يُقتل بل يُعرّر ويحبس حتى 
يصلى» . 

قال رحمه اش : «واحتج من قال بكفره بظاهر حدیثِ جابر: «إن بين 
الرجل وبين الشركِ والكفر ترك الصلاة»””"» وبالقياس على كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يُقتل» بحديث: لا یجل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
لات2۲“ وليس فيه الصلاة. 

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إ1 أله لا یڑ أن سرد يده 
ویک ما م هك لکن 45 [النساء: .]٥۸‏ 

وبقوله ككلة: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجن ولا يلقى الله عبدٌ بهما غير شاك فيحجب عن الجنةء 
وحرّم اللَهُ على النار من قال: لا إله إلا الله وغير ذلك واحتجوا على قتله 


1 (۷۰۰/۲). 
قلت: وانظر: (المجموع شرح المهذب» للنووي 1/5 -۲۱). 
0) أي النروي في اشرح مسلم» (۷۰/۲۔ ۷۱). 
(۳) وهو حدیث صحيح تقڈم تخريجه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۰۱/۱۲ رقم 1۸۷۸) ومسلم (۳/ ۱۳۰۲ رقم )٦٦۷١‏ من حديث 
عبد اللہ بن مسعود. 
(0) تقدّم تخريجها جميعاً. 
۷۷۸ 





بقوله تعالی: کن اها وکاٹرا اللو ياتا لكر هلوا مَِيلهُخ 4 [التوبة: 0]. 

وقوله ككلله: «أمرثُ أن أتاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزکاۃء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم»” 2 “» وتأولوا قولّه : 
«بين العبد وبين الكفر تر الصلاة»"“ على أنه ي يستحق بترك الصلاة عقوبة ة٤‏ الكافر 
وهي القتلء أو أنه محمول على المُستجلٌ» أو على أنه قد يَؤُول به إلى الکفر؛ أو 
أن فِعلّه فِعلُ الکفارِ واللّهُ أعلمٌ». انتهى كلامه. 

وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بیانِ أنواع 
الكفر ما فيه عُنيةٌ وذكرنا هنا ما تير من النصوص في شأنها. 

وقد بسط الحافظ ابنُ القيم في «كتاب «الصلاةة”” الکلام على هذه المسألةٍ 


[الركن الثالث: الزكاة 
وأما الزكاةٌ فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرهاء ومما يتعلق بها على 
انفرادها قولّه عز وجل: ءلم من اريم صَدَكَةٌ تج رشم ورکیم يا وص عه إن 
سوك لوك کن لح ولک ییمع سَمِيعٌ ليك © [التوبة: .]٠١١‏ 


وقولہ في صفات عباده ہے طرَآلتَ هم لرگ نر4 [المومنون: ٤]ء‏ 
وقولّه تعالى في ذم الکفار ووعيدهم: ويل ا © اید لا بُووْنَ ارک4 
[فصلت: ٦‏ ۔ ۷]. وإن كانت هذه ا النفوس فهي عامةٌ لزكاة الأموالي 
أيضاً وقد فُسرث بهاء وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقاً: «واليت يكرؤت 
لاحب وَالنككة ولا يِثْريجَا في کیل آله رُم یکتاپ ليم © بم بحي 
ھا فى تار جلد نکر بها اهم وجوم رف دا کا كرتم 
کے وشا ما نشکنک 4629 التوبةا. 





)۱( تقذّم تخريجه وهو حديث صحيح. 
)۲( تقدم تخريجه . 
(۳) عنوأنه : «كتاب الصلاة وحكم تارکھاء وسياق صلاة النبي ية من حين كان یکبٔر إلى أن 
يفرغ منهاة ط: دار الکتب العلمية. بدون تحقيق. 
۷۹ 


يوضح ذلك الحدیث الذي فيه: اما أديتَ زكاته فليس بكنز»9" . 

وفي الصحیح'' عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكه: ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صٴفحت له 
صفائخ”" من نار“ فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبيئه وظھرٔ 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنةء حتى يُقضى بين العباد 
فيرى سَبِيلَهُ إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال : ولا صاحب إبلٍ لا يؤدي منها حقّهاء ومن حقها 
حأبُها يوم وزدهاء إلا إذا كان يوم القيامة ة بطح لها بقاع فرقر'' أوفر ما کانت» لا یفقد منها 
فصيلاً واحداء تطّأه بأخفافها وتعضّه بأفواهها » كلما مز عليه أولاها أعيد عليه آخر ا“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (۲۱۲/۲ ۔ ۲۱۳ رقم )۱٥١١‏ من حديث أم سلمة بسند 
ضعيف منقطع. وفيه ثلاث علل: 
الأولى : الانقطاع بين عطاء ابن أبي رباح وأم سلمة فإنه لم يسمع منها. 
الثانية : ثابت بن عجلان مختلف فيه. 
الثالثة : عتاب بن بشير صدوق يخطئ. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه 514/1١(‏ رقم ۱۷۸۷) والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 
٢‏ وعلّقه البخاري (۲۷۱/۳ رقم )١504‏ مختصراً وإسئاده صحيح وهو وإن كان موقوفاً 
فھو فيی حكم المرفوعء لأنه في أسياب النزول» وذلك لا يكون إلا بتوقيف من 
الرسول 8ڑ . وانظر: «الصحيحة» رقم (009). 
وخلاصة القول أن حديث أم سلمة حسن بهذا الشاهد, والله أعلم. 

(؟) في صحيح مسلم (۲/ 1۸۰ رقم /ا94). 
قلت: وأخرجه البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم )۱٥٤١‏ بلفظ مقارب. 

() الصفائح جمع صفيحة. وهي العریضة من حدید وغيره. أي جعلت کنوزہ الذهبية 
والفضية كأمثال الألواح . 

)٤(‏ يعني: كأنها نار لا أنها نار. 

)٥(‏ بطح: قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه 
على الوجه» وإنما في اللغة بمعنی البسط والمدٌ. فقد يكون على وجههء وقد يكون على 
ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. 
والقاع: المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه 
قيعة وقيعان. مثل جار وجيرة وجيران. 
والقرقر: المستوي أيضاً من الأرض؛ الواسع 

)٦(‏ هكذا في جميع الأصولء في هذا الموضع. 

VA‘ 


في يوم كان مقدارٌه خمسين ألفٌ سنةء حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. 

قيل: يا رسول الله فالبقرٌ والغنمُ؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقر لا یفقد منها شيئاء لیس فيها 
عقْصاءً ولا جلحاء ولا عضباء» تنطحُه بقرونها وتطأه بأظلافهاء كلما مرّ عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنةء حتى يُقضى بین 
العباد فيرى سبيلّه إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث بطوله. 

وفیہ''' عن جابر وه عن النبي ية قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لھا يوم القيامة بقاع قرقرٍ تطاء ذاث الف بلّفها 
وتنطحه ذاتٌ القَرْن بقرنهاء ليس فيها يومئذ جُمًاء ولا مكسورةٌ القّرن» الحديث . 

وف :٣‏ «ولا من صاجب مال لا د يُؤدي زکاٹھا إلا تحؤل يوم القيامة شجاعاً 
قرغ یتبع صاحبّه حیثما ذهب وهو یفِز منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. 
فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل یقضمھا كما یقضم الفحل». 


وفيه““ عن أبي هريرة ده قال: قال النبئ يلِِ: «ولا يأتي أحدكم يوم 
القيامة بشاة يحيلها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمدء نأقول: لا أميك لك 
شیئاً قد بِلُغتء ولا يأني أحدُكم ببعير يحمله على رقبته له رُغاء فيقول: يا محمد 
فأقول: لا آملك لك شيئاً قد بلّغٹ:'“. 


= قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر 
كلما رد عليه أخراهاء رد عليه أولاها. وبهذا ينتظم الكلام. ١‏ 
)١(‏ قال أهل اللغة: 
العقصاء : ملتوية القرنين. 
والجلحاء: التي لا قرن لها. 
والعضباء: التي انکسر قرنها الداخل. 
(۳(۲) أي في صحيح مسلم (؟/508 رقم ۹۸۸/۲۸). 
؛) أي في الصحيح . أخرجه البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم .)۱٤٥٤١‏ 
)٥(‏ وهذا وإن کان وارداً في الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك إذ الجزاء من جنس 
العمل؛ والله تعالى أعلم . اه مۇلفە. 
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وفيه”" عنه له قال: قال رسول الله :دمن آتاه الله مالاً فلم يود زكاته 
مل له يوم القيامة شجاعاً أقرعٌ له زبیبتان'' ' يُطوَقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهرمتيى“ 
- يعني شذقيه ‏ ثم يقول: أنا مالّك» أنا كنك. ثم تلا: ہوا يترا اب با4 
[آل عمران: ۱۸۰] الآية. 

وفيه0» عن خالدِ بن أسلّم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر و ؛ فقال 
أعرابی : أخبرني عن قول الله تعالى: وا وت لاحب فة ولا 


Bet 


کہا في کیل الله فَبیرشم بِصَدَّابٍ لير [التوبة: 4 

قال ابن عمر: کن کرام بذكا رل ل رھ کان هذا قب أن و 
الزکاۃء فلما أنزلت جعلها الله تعالی ظهرةٌ للأموال. 

وقد ثبتت البِيعةٌ عليها بعد الصلاة كما قال البخاريٌ رحمه الله تعالى © : 
(باب البيعة و على إن إيتاء لرک کین تابا وأكاثوا اللو ناکرا الكل نونک 
في اَلیيِنٌ× [التوبة: ١‏ 

حدثنا اب بن مير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: قال 
جریر بن عبد الله ط4: بایعث رسول لله 5 على إقام الصلاة إيتاء الزكاة 
والثصح لکل مسلب" والنصوصٌ فيها كثيرةٌ» وفي ما تقدم كفاية. 


.)۱٥٤١ رقم‎ ۲٦۸/۳( و‎ )٥٥٤٤ أي في صحيح البخاري (۸/ ۲۳۰ رقم‎ )١( 
الزبيبتان: هما الزبدتان في الشدقين. وقيل: هما النکتتّان السوداوان فوق عينيه.‎ )٢( 
والشجاع : بالضم والكسر: الحية.‎ 
اللَهٰزمة: عظم ناتئ في اللي تحت الأذن» وهما لهزمتان.‎ )( 
. بسند صحيح‎ )١404 أي في صحيح البخاري (۲۷۱/۳ رقم‎ )٤( 
)۸۲/5( وقد أخرجه ابن ماجه (014/1 رقم ۱۷۸۷) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
موقوفاً.‎ 
قلت: وإن كان موقوقاً على ابن عمر فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول. وذلك‎ 
. 8 لا يكون إلا بتوقيف من الرسول‎ 
وقد تقدم الكلام عليه‎ 
.)۲٦۷ /۳( في صحيحه‎ )٥( 
.)۲( الباب رقم‎ )٦( 
.)05 رقم‎ ۷٥/۱( رقم ١٤٢۱)ء وسلم‎ ۲٦۷ /۳( أخرجه البخاري‎ )۷( 
VAY 


[حكم مانع الزكاة] 

وأما حكمُ تاركها فإن كان منعٌه إنكاراً لوجوبها فكافرٌ بالإجماع بعد نصوص 
الكتاب والسنةء وإن كان مُقِراً بوجوبھا وكانوا جماعةً ولهم شوكةٌ قاتلهم الإمامٌ لِما 
في الصحيحين”“ عن أبي هريرة ونه قال: لما توفي رسول الله بيو وكان أبو 
بكر ذه وكمّر من كفر من العرب فقال عمرٌ: كيف تقاتل الناسّ وقد قال 
رسول الله ككل: «أمرثٌ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟؟ فقال: واللّهِ لأقاتِلنٌ من 
فرّق بين الصلاةٍ والزكاة» فإن الزكاةٌ حقٌ المالء ولو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله ية لقاتلثھم على منعهاء قال عمر طب : فواللهِ ما هو إلا أن 
شرح الله صدر أبي بكر له فعرّفتٌ أنه الحق» - وفي رواية -: فوالله ما هو إلا 
أن رأیث الله قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتالء فعلِمث أنه الحی. 

وهذا الذي استنبطه أبو بكر ول مصرَّحٌ به في منطوق الأحادیثِ الصحيحة 
المرفوعة» كحديث عبدٍ الله بن عم ا قال : قال رسول الله : «أمرتٌ أن 
أقاتل الناسن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویٔقیموا الصلاةً 
ويُؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عضموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحقّها وحسابٔھم 
على الله عز وجل»» وغيره من الأحاديث. 

وقد جهّز النبئ ب خالدً بنَ الوليد لغزْوٍ بني المُصطلتي حين بلغه أنهم منعوا 
الزکا ولم يكن ما بلغه عنهم حقاًء فروى الإمامْ أحمد”" قال: حدثنا محمد بن 
سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخُزاعي 5ه 
يقول: قدِمتٌ على رسول الله بيا فدعاني إلى الإسلام فدخلتٌ فيه وأقرَّرْتُ به 


.)۲۰/۳۲ رقم 84الاء ۷۲۰۸۰)ء ومسلم (۵۱/۱ رقم‎ ۲٥٥ /۱۳( البخاري‎ )١( 
.)۲٢ رقم‎ 07 /1١( (؟) أخرجه البخاري (١/0/ا رقم ٢۲)ء وسلم‎ 
بسند حسن.‎ )۲۷۹/٤( في «المسند»‎ )۳( 
وأورده الھیثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰۸/۷ - ۱۰۹) وقال: «رواه أحمدء والطبراني إلا‎ 
أنه قال : الحارث بن سرار بدل ضرارء ورجال أحمد ثقات» اه.‎ 
الحارث بن أبي ضرار.‎ :)۱٢٤١( قلت: ترجم الحافظ في «الإصابة» رقم‎ 
VAT 


ودعاني إلى الزكاة فأقررث بها وقلت: يا رسول الله أرجعٌ إليهم فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزکاۃء فمن استجاب لي جمعث زكائه» وترسل إليّ يا رسول الله 
رسولاً إِبَانَ كذا وكذا لیأٰتیيك بما جمعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاةٌ ممن 
استجاب له وبلغ الإبَانَ الذي أراة رسول الله يَف أن يبعَتَ إليه احتبس عليه الرسول 
ولم يأته» وظن الحارثٌ أنه قد حدّث فيه سخطةٌ من الله تعالى ورسول الله بف 
فدعا بسَرّوات قومه فقال لهم: إن رسول الله ية كان وقّت لي وقتاً يُرسل إليّ 
رسولّه ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله اة الحْلْفٌ٠‏ ولا أرى 
حَبْسٌ رسوله إلا من سَخْطَةء فانطلقوا نأتي رسول الله يكك. 

وبعث رسولُ الله كل الوليدٌ بی عُقبةَ إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما 
جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليدُ حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف - 
فرجع حتى أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن الحارتٌ قد منعني الزكاةً 
وأراد قتلي» فغضِب رسول اللہ ب وبعث البعث إلى الحارث طب وأقبلَ الحارث 
بأصحابه حتى إذا استقبل البعتٌ وفصل عن المدينة لقِيّهم الحارثُ فقالوا: هذا 
الحارثٌ فلما عْشِيّهم قال لهم: إلى من بُعثتم؟ قالوا إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله هة بعث إليك الولید بنّ عقبةً فزعم أنك منعتّه الزکاة وأردتٌ قتلّه. 
قال وه : لا والذي بعث محمداً ية بالحق ما رأیئه بتةٌ ولا أتاني. فلما دخل 
الحارتٌ على رسول الله لا قال: منعتّ الزكاةً وأردت قتلّ رسوليء قال له : لا 
والذي بعشك بالحق ما رأیثہ ولا أتاني ولا أقبلتٌ إلا حين احتبس علیٌ رسولٌ 
رسول الله گل خحْشِيتٌ أن يكون كانت سخطةٌ من الله تعالى ورسوله ككدِ. قال: 
فنزلت الشُجرات: کیا الین اما إن جاک كاين بقل بای ۔ إلى قوله ۔ 
حك [الحجرات: 8-5]. 


ورواه ابنُ أبي حاتم عن المنذر بن شاذانٌ الثمار عن محمد بن ساب به. 
ورواه الطبرانة“ من حديث محمدٍ بن سابق به. 


.)145048 في تفسيره (۳۳۰۳/۱۰ رقم‎ )١( 
۔)۲٢٢ ۔‎ ۲٢٢ /٤( وانظر تفسير أبن كثير:‎ 
.)۳۳۹۵ ۔ ۲۷۵ رقم‎ ۲۷٢١ (؟) في «المعجم الكبير» (؟/‎ 
۷۸ 





وقال ابن جریر“ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب حدثنا جعفر بن عون 
عن موسى بن عُبِيدةَ عن ثابتٍ مولى أمْ سلمةً وا قالت: بعث رسول الله يلك 
رجلا في صدقات بني المصطلِقِ بعد الوقبعة» فسمع بذلك القومٌ فتلقوه يعظمون 
أمرّ رسولِ الله يللو قالت: فحدثه الشيطانٌ أنهم يريدون قتلهء قالت: فرجع إلى 
رسول الله كد فقال: إن بني المُصطلِق قد منعوني صدقاتھم. فغضب رسول الله يك 
والمسلمون» قالت: فبلغ القومّ رجوعُه فأنوا رسول الله يك فصفّوا له حين. صلی 
الظهرٌ فقالوا: نعوذ بالله من سَخَط اللّهِ وسخط رسولهء بعثتٌ إلينا رجلا مصدقاً 
فسررنا بذلك وقرّت به أعبتناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فخ فخشينا أن يكون ذلك 
ماس ل شاي وم بس کور للدت سی مه طا 
بصلاة العصرء قالت: ونزلت: « اغا ان اموا إن جا ھ اصق بل بین أن 


تا فوا هدل فصيو عل ما کلت دين [الحجرات: .]٦‏ 


وروی ابن رت عن ابن عباس ڪيا في هذه الآية قال : كان رسول الله لا 
بعث الولید بن غُقبة بن أ بي مُقَیط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات؛ وأنهم 
لما أتاهم الخبرٌ فرحوا وخرجوا یتلقُونه رجع الوليدٌ إلى رسول الله ُ فقال: يا 
رسول اللہ إن بني المُصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب رسول الله َة من ذلك 
غضباً شديداً» فبينما هو يحدث نفسّه أن يعرُوَهم إذ أتاه الوفڈ فقالوا: يا رسول الله 
إنا حدثنا أن رسولّك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أنما رده كتابُ جاء منك 
لغضب عَضِبْته علیناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» ا ا 

ستخشّهم وهم e‏ نار الله تبارك وتعالى عُذْرّهم في الكتاب فقال: يا آل 

- إن جا كاي ينبم بيا 4 [الحجرات: ]٦‏ إلى آخر الآية. 


وقال مجاهدٌ وقتادةٌ: أرسل رسول اللہ بي الولید بنَ عقبة إلى بني المصطلِقِ 


.)077 في «جامع البيان» (1/ج77/‎ )١( 
.)4٦۰ رقم‎ 4١1 /597( قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ 
وقال: فيه موسی بن عبيدة وهو ضعيف.‎ )١١١/17( وأورده الھیثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وسئده مسلسل بالضعفاء. من محمد بن سعد‎ )٠١١ ۔‎ ١77/١( في «جامع البيان»‎ )۲( 
العوفي إلى جده عطية.‎ 
۷۸۰ 





لِيُصَدَقّهم فتلقوہ بالصدقة» فرجّع فقال: إن بني المصطلقٍ قد جمعث لك لتقاتلك - 
زاد قتادةٌ: وإنهم قد ارتڈوا عن الإسلام - فبعث رسول الله يه خالد ب بن الوليدٍ يله 
إليهم وأمره أن ينبت یتلبّتَ ولا يَعجَلٌ» فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيوئّه» فلما جاءوا 
أخبروا خالداً يه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذاتهم وصلاتهم» فلما 
أصبحوا أتاهم حالدٌ ذه فرأى الذي يُعجبه» فرجع إلى رسول الله كله فأخبره 
الخبرء فأنزل الله تعالى هذه الآية اه. من تفسير الحجرات لابن كثير”2 رحمه الله 
تعالى . ١‏ 
وذكر البغويٌ”" رحمه الله تعالى نحرّ حديث ابن عباس وفيه: فغضب 

رسولٌ الله ي وهم أن يغْرُوَهمء فبلغ القومّ رجوعُه فأنوا رسول الله ية وقالوا: يا 
رسول الله سيعنا برسولك فخرجنا نتلقاه وكرمه ونؤڈي إليه ما قبلناه من حق الله 
تعالی فبدا له في الرجوع؛ فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتابٌ جاءه منك لخضب 
غضښته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسولهء فاتهمهم رسول الله ڑا 
وبعتٌ خالدٌ بنّ الوليد إليهم حفيةٌ في عسكر وأمره أن يخفيّ عليهم قدومٌ قومه وقال 

له: «انظرء فإن رأيتَ منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم؛ وإن لم 
تر ذلك فاستعمل فيهم ما يُستعمل في الكفار». ففعل ذلك خالدٌ. ووافاهم فسمع 
منهم أذانَ صلاتي المخرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتِهم ولم يرّ منهم إلا الطاعة 
والخيرّء فانصرفٌ إلى رسول الله كله وأخبره الخبرَء فأنزل الله تعالى: ماما آي 
ام إن ماک كَاسق بل تيا [الحجرات: ]٦‏ الآية . 


وأما إن كان المت عن أداء الزكاةٍ فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ 
منه قهرأء واختلفوا من ذلك في مسائل: 


.)۲٢٢/٤( )١( 
۱٥١ص( قلت: بعث خالد بن الوليد إليهم بعد الوليد. قال ابن حجر في «الكافي الشافي»‎ 
لم ارہہ:‎  :)۱۹ رقم‎ 
قلت: بل روي بألفاظ عدة: فروي من حديث الحسن» رواه عبد بن حميد.‎ 
وعن قتادة رواه أيضاً عبد بن حميد وابن جرير» وعبد الرزاق في تفسيره. انظر: «الدر‎ 
ط: دار المعرفة.‎ .)۸۸/٦( المنثور»‎ 
(؟) في تفسيره «معالم التتزيل» (۳۳۹/۷) وقد تقدم الکلام على هذه الرواية.‎ 
۷۲٦ 


(إحداها): هل يكفر أم لا؟ فقال عبد الله ب بن شقيق” ': كان أصحابٌ 
رسوله اللہ كك لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفرٌ إلا الصلاة . 


وقال أبو أيوب الیِخُتیانی”': ترك الصلاةٍ كفرٌ لا يُختلّف فيه» وذهب إلى 
هذا القولِ جماعةٌ من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك" وأحمد©) 
وإسحاق , 


وحكى إسحاقٌ عليها إجماعً أهلٍ العلم» وقال محمد بن نصر المَرْوَزَي” : 
«وهو قول جمهور أهلٍ الحديث». وذهب طائفةً منهم | إلى أن من ترك شيثاً من 
أركان الإسلام الخمس عمداً أنه كافرٌ. 


وروي ذلك عن سعید بن جبیرِ وناقع والحكم وهو روايةٌ عن الإمام أحمدٌ 
اختارها طائفةٌ من أصحابه» وهو قول اب حبيب من المالکیةقء وخرٌج الدا رقطنث ٩‏ 


)١(‏ وهو حديث صحیح تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۷۸). وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب»: ورُوي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفرء لا يختلف فيه». 
(صحيح الترغيب: ۲۳۰/۱). 

(۳) أخرجه المرزوي: في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۷۹) عله بلفظ: «من ار صلاةٌ حتى 
يفوت وقتها متعمداً من غير عذرِ كفرا. 
وانظر رقم (۹۸۰) و (۹۸۱). 

)٤(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۸۲) عنه بلفظ: «لا يكفر أحد بذنب إلا 
تارك الصلاة عمداًء فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى یستتاب ثلاث . 

)٥(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۹۰) عنه بلفظ : «قد صح عن 
رسول الله ب أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي لا إلى 
يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرا. 
وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» :)۲۲٦/٤(‏ عن إسحاق: «إذا أبى من قضائها وقال: لا 
أصلي. ثم قال: وذهاب الوقت إلى أن ذكر من قوله: إلى طلوع الفجر. 

ء)۹۳٦/۲( في كتابه «تعظيم قدر الصلاة؛‎ )٦( 

(۷) في «السنن» (۲۸۲/۲ رقم .)۲٠١‏ 
قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ج‏ ۸۲/۷) كلاهما من طريق إبراهيم ابن 
مسلم الهجري عن ابن عياض» عن أبي هريرة» به. 
وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. 
٭ وآخرجہ الطبري في «جامع البیان» (0/ ج۷/ ۸۲ - ۸۳) أيضاً من طريق معاوية بن يحيى» = 

YAY 





وغيره من حديث أبي هريرةً له قال: «قيل: يا رسول اللو الحج في كل عام؟ 
قال: «لو قلت نعم لوجب عليكم» وما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم». 

وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلمء وعن أحمد روايةٌ: أن ترك 
الصلاةٍ والزكاة كفرٌ دون الصيام والحج . 

وقال ابن عيينة: المُزجئة سَمُوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم» 
وليس سواةء لن ركوب المحارم متعمّداً من غير استحلالٍ معصيةٌء وترك الفرائض 
من غير جهل ولا عذرٍ كفرٌ. 

وبيانُ ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهودٍ الذين أقروا ببعث النبيّ ل بلسانهم 
ولم يعملوا بشرائعه. 

المسألة الثانية هل يُقتل أم لا؟ 

(الأول) : هو المشهورٌ عن أحمدّ رحمه الله تعالى» ويستدل له بحديث ابن 
عمر ور : «أمرت أن آقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث 

و (الثاني): لا يقتل» وهو قول مالكِ والشافعيٌ وروايةٌ عن أحمد رحمهم الله 
تعالى. 

وروی اللالَکائی''“ من طريق ممل قال: حدثنا حمادُ بن زيدٍ عن عمرٌ بن 


= عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر عن أبي آمامة» به. بسند ضعيف. 
٭ وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ج۸۳/۷)‏ من حديث ابن عباس بسند ضعیف 
جداً. 
قلت: ويغني عنه ما أخرجه مسلم (۲/ ٩۷٩‏ رقم )۱۳۳۷/٤۱۲‏ من طريق الربيع ابن 
مسلم» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة: «خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس 
فرض الله عليكم الحج فحجُواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثاً. فقال: «لو قلت: نعم» لوجبت ولما استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياتهم. وإذا أمرتكم بشيء فائنوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 
ومن أجل المزيد انظر: «تفسير أبي السعودہ (۲/ 067 001) بتحقيقنا. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)٢(‏ في کتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٩۲۷ /٤(‏ رقم )١017‏ بسند ضعيف. 
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . 

VAR 


مالك النَكريّ عن أبي الجوزاءِ عن ابن عباس ۔ ولا أحسّبّه إلا رفعه ‏ قال: (غُری 
الإسلام وقواعدٌ الدين ثلائةً عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله 
والصلاةٌ وصوم م رمضانّء من ترك منهن واحدةً فهو بها كافرٌ ويل دمه» وتجده 
كثيرٌ المالِ لم يح فلا يزال بذلك کافراً ولا يحل بذلك دم وتجده کثیر المال 
ولا يزكي فلا يزال بذلك کافراً ولا يحل دمُه). 

ورواه قُتيبةٌ بن سعيدٍ عن حماد بن زي مرفوعاً مختصرأء ورواه سعیڈ بن زید 
أخو حمادٍ بن زيد عن عمرٌ بن مالكِ بهذا الإسنادِ مرفوعاً وقال: «من ترك منهن 
واحدةًٌ ۔ يعني الثلاثٌ الأَوّلَ - فهو بالله كافرٌ ولا يُقبل منه صَرفٌ ولا عذْلُ وقد حل 
دمه وماله. ولم يذكر ما بعده؟. 

المسألة الثالثة لمن لم ير قتلّهء هل ينكل بأخذ شيءِ من ماله مع الزكاة؟ 

وقد رُوي في خصوص المسألةٍ حديتٌ بھُز بنِ حكيم عن أبيه عن 
جده هه قال: قال رسول الله كك: «في کل سائمة إبل في أربعين بن لبون» 
لا تُفرق إبلّ عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً بها فله أجڑھاء ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر مال عزمةً من عرّمات رہناء لا یجل لآل محمد منها شيء؟ . 
رواه أحمد“ وأبو داود”" والٹسائی”” وصححها الحاکم“ء وعلق الشافعيٌ 


= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۱/ ٦۷‏ ۔ 48) وقال: «رواه أبو يعلى ‏ (75/5 رقم 
۲ _ بتمامه. ورواه الطبراني في «الكبير»  ۱۷٤/۱۲(‏ رقم ۱۲۸۰۰) ۔ بلفظ: 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اشف والصلاة وصیام رمضانء فمن ترك 
واحدة منهن کان کافراً حلال الدم». فاقتصر على ثلاثة منهاء ولم يذكر کلام ابن عباس 
الموقوف . وإسناده حسن» اه. 

.)٤ )5/0( في «المسنده‎ )١( 

۳( في «الستن» (۲۳۳/۲ رقم .)۱٥۷١‏ 

.)۲٤٤۹ رقم‎ ۲٠١ /٥( في «السئن»‎ )( 

.)۳۹۸/۱( في «المستدرك»‎ )٤ 
وإسناده إلى بهز بن‎ ...« :)۳۰٣/٥( وقال الذهبي: صحيح. وقال النووي في «المجموع؟‎ 
حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما بهز فاختلفوا فیه» فقال يحيى بن معين:‎ 
«ثقة» وسثل أیضاً عنه عن أبيه عن جده: اثقة»: وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج‎ 
اه.‎ ٠. . به؛ وقال أبو زرعة: 9 صالح؟ء وقال الحاكم: ثقة.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن.‎ 

۷۹ 





القول به على ثبوته فإنه قال: لا يُثبته أهل العلم بالحدیثء ولو ثبت لقلنا به“ 


[الركن الرابع : الصوم] 

(والرابعٌ الصيامٌ فاسمّع واتبغ والخامسٌ الحجٌ على من يستطع) 

الركنٌ الرابع من أركان الإسلام الصيامٌ» وهو في اللغة الإمساك» وفي الشرع 
مسا مخصوصٌ في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 

وكان فرض صوم شهرٍ رمضان في السنة الثانية من الهجرة هو والزكاةٌ قبل 

بدر قال الله تعالی: ایا ال مثا کیب عم السام گتا کیب عل الیک 

ين يڪم َلك تتف (© آیکاکا تَنَدُودبْ عن كنت ینم ترشا او عل تر 


فيدہ ن ليام ا مَل الست کیٹا ودب طعا منكن کس تلو کو مهد د 


سر رپ 


و وان تومو ڪي آڪم إن کنر مکثۃ مَبْرُ کا ال أُنَزْلَ يِه الان 
هکی الاس وک يْنَ الھَدیٰ - فمن سهد د منک لر 1-7 [البقرة: 
۳ _ ۱۸۰] إلى آخر الآيات. وقد تقدمت الأحاديثٌ فيه. 
وقد ثبت بالكتاب والسنةٍ والإجماع كفرُ من جحد فرضيته» وتقدم القول بقتل 
تاركه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. 
رتو میں واتبع) مأخودٌ من قول لعز وجل : ر عباد @ آل موہ 
لْقولَ قبعو لحسكة: ولك لذن حدم ال اوک خم ووأ الأب @) [الزمر] . 
[الركن الخامس: الحج] 
الركنْ الخامسٌ الحجٌ؛ وهو (على من يستطيع) أي من استطاع إليه سبیلاً 
قال الله تعالى: وو عَلَ ألا حح الّت مَي اسَتَطَع اله سی وس کفر فن أ 
عن عن ا َلسلي گ4 [آل عمران: 917]. 
وقد ذكر الله تعالى تفصیله في سورة البقرة من قوله تعالى: يا لج المي 
۔ إلى قوله ‏ اه کرو [البقرة: ۱۹١‏ ۔ .]٢٢٢‏ 


‫َ 


جاع 


)١(‏ قال النووي في «المجموع؟ :)۳۰٣/٥(‏ «وروى البيهقي ‏ في "السنن الكبرى» -)٠٠١ /٤(‏ عن 
الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت قلنا به. . ٠.‏ اه. 
قلت: وقد تقدم أن الحديث حسن وقد قال به الشافعي في القديم وبه قال أحمد. 

۹۰ 


واشتراظّه الاستطاعة فيه مصرّحْ به في الآية وفي حديث جبريل وفي حديث 


معا وغيرهاء وفسّره الي كل بالزاد والراحلة'" . 


الإقرار بفرضيته . 


ورری الإمام اڑا عن ابن عباس ظا قال: قال رسولٌ الله ات : 


(تعجُلوا الح - يعني الفريضة ‏ فإن أحدّكم لا يدري ما يعرض ل». 





0) 


(٢۲ 


يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ 
5 رقم ٦‏ ۷ والحاکم )457/١(‏ والبيهقي )۳۳۰/٤(‏ عن أنس في قوله: وله 
عَلَى الئاس جج ایت من اسْتطَاعَ إليه سَبِيلاً4 [آل عمران: ۹۷]. 

قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 

قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا ۔ يعني الذي خرّجه الدارقطني وسنده 
صحيح إلى الحسن ‏ ولا أرى الموصول إلا وهماً. 

وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً» إلا أن الراوي عن 
حماد هو أبو قعادة: عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم: «هو منكر 


الحديث). .. 

وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً. والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة. 

انظر: «التلخيص الحبير»؛ (۲۲۱/۲ رقم ٤‏ و فإرواء الغليل» (5/ ١5١-١5٠‏ رقم 
۸).: 


وخلاصة القول أن الحدیث ضعیف. 
في «المسنده )۳٠٤/١(‏ ثم أخرجه أحمد من طرق أخرى (١/١٢١۲ء‏ ٣۳۲۳ء .)۳٥٣‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ۹٦۲/۲(‏ رقم ۳ والخطیب في «الموضح» (۲۴۲/۱) و 
.)۳٣٣/(‏ بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد یمرض المریض؛ وتضل الضالةء 
وتعرض الحاجة» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/۳ رقم :)18481/1١16‏ لهذا إسناد فيه مقال: 
إسماعيل بن خليفة أبو إسرائیل الملاي» قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات» 
وقال النسائي: ضعيف . وقال الجوزجاني: مفتر زائغ . 
تملت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود في سننه من طريق 
الحسن بن عمرو عن مهران بن عمران عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «من أراد الحج 
فليتعجل . . .) اھ. 
قلت: وهو حديث حسن بالشاهد الآتي . 

۷۹۱ 


ورواه أبو داوۃ'"“ بلفظ : «من أراد الح فليتعجّل». 
وروی الإسماعیلی''' بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عُنم أنه سمع 


عمرٌ بن الخطاب فيه يقول: من أطاق الحجٌ فلم يسح فسواء عليه مات يهودياً أو 
نصرائياً . 


وروی سعیڈ بن منصور في سننه”" عن الحسن البضريٌ قال: قال عمرٌ بن 


الخطاب 5ه: لقد هممتٌ أن أبعت رجالاً إلى هذه الأمصارٍ فينظروا إلى كل مَن 
كان عنده جِدَةٌ فلم يح فيضربوا عليه الجزيةء ما هم بمسلمين. 


وروی البغویٔ'“ عن أبي أمامة ط4 أن النبيّ بلا قال: من لم تحبسه حاجة 
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زفق 


(۳ 
(£) 


في «السنن» (۲/ ۳٣٣‏ رقم ۱۷۳۲)۔ 

قلت: وأخرجه الدارمي (۲۸/۲) والدولابي في «الكنى؟ )١١/۲(‏ والحاكم )٥٥۸/۱(‏ 
وأحمد )۲۲٥/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (٤/۳۳۹۔ 001٠‏ , 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد. وأبو صفوان لا يعرف بالجرح؟ ووافقه الذهبي. 

وقال الألبانی فی «الإرواء» :)۱٦۹/٤(‏ «وهذا منهما عجب» ولا سيما الذھبی؛ فقد أورده 
في «الميزان قائلاً: «لا يدرى من هو. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث». 
وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. ١‏ 

لکن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقي إلى درجة الحسن. . ٠.‏ اه. 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بالشاهد السابق. 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره ۳۹٣/۱(‏ ۔ 20790 وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى 
عمر. 

عزاه إليه ابن كثير في تفسيره )۳۹٥/۱(‏ بسند منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر طفله. 
في تفسيره «معالم التنزيل؟ )۷٤/۲(‏ بسند ضعيف . 

ليث بن أبي سليم ضعيف. وشريك القاضي سيء الحفظ . 


قلت: وأخرج حدیث أبي أمامة ابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۹/۲۔ )5١١‏ من 


طریقین : 
الطريق الأول: عن عمار بن مطرء عن شريك» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد 
عنه) به. 


والطريق الثاني: عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن ليث 

عن عبد الرحمن بن سابطء عنف به. 

ثم قال ابن الجوزي: في الطريق الأول: عمار بن مطرء قال العقيلي: يحدث عن الثقات 

بالمتاكير» وقال ابن عدي: متروك الحديث. 

وفي الطريق الثاني: المغيرة بن عبد الرحمن: قال يحيى: لیس بشيء. وليث: وقد ضعفه- 
۷۹۲ 





ظاهرةٌ أو مرض حابس أو سلطانٌ جائرٌ ولم بح فليث إن شاء يهودياً أو 
نصرائياً؛ . 

وروى الإمام أحمرُ"2 عن أبي هريرةٌ قال: خطبّنا رسولٌ الله يكل فقال: «أيها 
الناسُ قُرض عليكم الحج فحجُوا؛ٴ. فقال رجل: أكلٌ عام يا رسول الله؟ فسكت. 
حتى قالها ثلاث فقال رسولٌ الله پل «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم؟؛ ثم 
قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالِھم واختلافهم على 
أنبيائهم » وإذا أمرُم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نهيئكم عن شيء فدعوہا۔ 
رواه م بنحو هذاء واللہ أعلم . 


وروى كاين وأبو دارو ©) والنسائية © وابنْ ماج والحاكة "© عن ابن 


عباس ا قال: خطبّنا رسولٌ اللو یپ فقال: دیا أيها الناسٌء إن الله تعالى كتب 
عليكم الحجٌ. فقام الأقرعٌ بن حابس فقال: يا رسولٌ الله أفي کل عام؟ فقال: «لو 
سمشم 
= ابن عييئة» وتركه يحيى إلقطان» ويحيى بن معين» وابن مهدي» وأحمد. 
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة» وحدیث علي بن أبي طالب . 
وانظر تخريجها في تحقيقنا ل: «فتح القدير» للشوكاني. 
وانظر: التلخيص الحبير» (۲۲۲/۲ - ۲٢٢۳‏ و انصب الراية» (5/ .)41١ - 41١‏ 
وخلاصة القول أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل العرك. وعدّه في 
الموضوعات خطأ. 
(۱) في «المستد» )٣۰۸/۲(‏ بسند صحيح ٠‏ 
)٢(‏ في صحیحہ (۲/ ٩۷٥‏ رقم ۱۳۳۷). 
(۳) في «المسند» ۲٥٢ /١(‏ ۰ءء ۳٣٣۳ء ٣٥٣١٢‏ ۰۳۷۰۱ ۳۷۱). 
2 في «السئن» ۳٤٤٣)‏ رقم ۱ءء 
)٥(‏ في «السئن» (ہ/۱۱۱ رقم .)۲٦٢٢‏ 
)٦(‏ في «السئن» (۹۱۳/۲ رقم ٦۲ء‏ 
(۷) في «المستدرك» (441/1» .)٤۷٤‏ 
قال الحاكم: «هذا إسٹاد صحيح» وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم يخرجاه فإنهما لم 
پخرجا سفیان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم» وقال الذهبي: صحيح . 
قلت: أبو سنان اسمه يزيد بن أمية. وهو ثقة. ومنهم من عده في الصحابة ٠‏ 
وله في مسند الطيالسي رقم )۲٦٦۸(‏ وأحمد ((م ہی ۳۹۱ ۳ )۴۳۲٣‏ متابع من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
وذخا 


قلئها لوجيث» ولو وجبث لم يعملوا بهاء ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحجٌ مر 
فمن زاد فهو تطُُمٌ». 


ذکڑ أمور تدخُل في مسمّى الإيما يمان والإسلام 
من الأوامر والمناهي والأخبار 


[الأدلة عليها من الكتاب] 


قال الله عز وجل: 2 مارغو | 
لسوت وَالْأَرسُ اود مق © ان بیشن ن اکا راک یں اندم 
عون و ء ولصو 2 


ےم 4 tf‏ 4 7 . رمک 7 ہے & 2 3 7م 
لاف عن الاس وله مين الد 2 ۵ والییت إذا سلوا ية أ مرکا 
ہوم سس گے ہے ہے أ 8 52 ھ2 کی یو ہے 

اش کڑیا الہ اکنا یم ومن يفي اڈوس إلا له وک بيطا بے 


ےو 2 


فعلواً وش هم يلوت ھ وك ام کہ جک جلت خترى من تمد 
ا يلكت فياه آل عمران: ۱۴۳ ۔ ]٢۴١‏ الآیات۔ 


وقال تعالی: الین يهم الكتب بن قيد. شم يد تبن (© رق ر سے 


2 
َالو امنا بيه ال ال من رتا ود ين یی ملین 69 ليد 2 سے 7 3 
سكأ مد السك التيقة ر قم وک © ورتا سیا الو آئریٹرا عن 


وَأ ا اث رلک ا انا 

وقال تعالى: لوا تمن درت مسو عل الاش و 7ت کہ کا 
الهاو ق کا سسا (© : وَألتَ یشوت ريهز سكا و نا 9© ران 
را اصرف عتا عَدَانَ جم پک يها کان غرم ( © ری سَامَت سی ا 
نال کا اشر م رفا ولم قا مہ بس بشت کل فوا @ رال ب 
ینت م ال کیا ءاکر رک لاي ا ای حم ال إلا يال ولا يثري 
یں بضلعف لد ) اث کم اکن تقل يب مه © 
لا من ب اک تقیل کتک سیکا تأؤتهلك برل اک ین کک 06 الد 
م بَا @ رک 7 ول کی لا پٹ 1 ار نكا © ےہ 
يشمو ار ولا ما بای ميا ڪر (© وا بت إن مكيأ پات ریہ تر 
روا مها کا ھ2 ا ينا © ا لت رک حت کا ين ایی ی و 

لف 


9 


0 


مہ 


0۹ 


أف وأجصلنا قرت 4 2ھ ارک ررب الَرفک يما صا وتوت 
خر ار مر وَسَكَدمًا 


پا مب عد 7 كيت فا کت شوج سے کی مسقا وَبْقَاما © [الفرقان] . 
وقال تعالى: 0 ا اہ اتر یرک المزت أنشسهع اموم پاک لهد 


الس يورت فى سیل اله یو بت مدا عو عگا ف التورسة والافیل 
اشن ان ومن الگ قود مک وت الو تدرا ينيك اذى بایغ يد ولاک ہو 
لر اتيم © اتب المبثرة يثرن اک ارون التتجذرن الاير 
اتد وڪاهر َي الشگر الول رد او ور الزیک 409 [التوبة]. 
وقال تعالی: < إنَّ الد حن هرا © کا مه اللہ شر جوم © وَإِدَا مه 
لی میٹ © إل الین سه © ای م ۾ عل صَلَاتهِم مغن © 57 ف آم حَنّ ّ 
عاو َم © کال اروم © @ زاین مل 5 لين © الین م من علاپ نيهم 
نيش © 3 کات يم عد تقو @ الج خر یع عيظرة © إل عل اريز 
7 ما ملك انيم اتيم خي موي © تو کی ره تیک ویک کر اث © مایا م 
ين لی ين مم لكك رب © ال م کل سام مط 9© 
لهك في جب رر 469 [المعارج]. 
وقال تعالى: لد مح لئ © ال حم في صلم ۔ إلى قوله ۔ 
انچ [المؤمنون: ]٠١ ١‏ الآيات. 
وقال تعالی: 4 ل شم بن في 5 فی © الین هر لت ميم 
ئن © تال شر م کہ گڑے © ولیت بق مآ تا وویم وی آم إل 
ين کش © ایک خرف غ و لقت ثم کا کی © کک كك تنا إل 
وُسْمَهَا» [المؤمنون: لاه - 57]. 
وقال تعالى: «إدّ ال فى جک ومو © تينزيت مآ لهم دمم تمع كنا مل 
کی 4 غيم @ گا کیاد یئ ای ما سو چا اک تن لہ ل أي 
۳ مق يديل لبر 469 [الذاريات]. 


وقال تعالى: ول لبن من امن الہ الوم از وة والكتب تَا 


6 


2۰ 


0 


ایت 


رای الال عق چیہ کری اشرق وات الست نان التَبيلٍ لکا َف ایاپ 
اام اَلیَکرە وای ركاه والموفت یَمَهَدمم کا عَهدا لسري في البأساء وَالضراء 


"6 


تی الاس تيد الین كفا ا 2 اش [البقرة: ۱۷۷]۔ 

وقال تعالى: ل لملم لکن لمو وَالْمُؤْمِكب وَين رَألکیکی 
َأَلمِّونَ سیگ وَين 7 لكين ولعت مَلْمْصَيْوْنَ و 
وليت تسین لوطه حُرُوجَهُمْ وفطت وڪره آله كديرا وَلنَكِرن أعَدّ 
اللہ کک َة ولج عَظِيمًا #4 [الأحزاب: 0], 

وقال تعالى: لوان في اناس بانچ بَا رکا و کل سار کے 

ین گل تچ 4 ف عبت @4 - إلى قوله ‏ ولل عة اشر 4 [الحج: ۲۷۔ .]٤٤‏ 

وقال تعالى: لمق الجر أنَ زا من ررم نوهر یشون مضلا 
ن آلو ضرا وبروت ال وشراة: وكيك هم اسیو © وليب يرو الَا لبن 
ين تل ل من هاج 2 کم 7 دود 5 سدور عة یکا ووأ ون مَل 
شوح ولو کا َي ج خصاصة وَس وق ش نید ايك مہ هم للح © لیے 
جاو ين بده يثوأورت را عفر لا وچوا الدت سبش بالإيكن ولا تل في 
لیت امنوا رتا إِنقَ رف كحم © اسیا 7 

وقال تعالى: باجا الیک اموا اتٹوا آله لطر نف با کاٹ کرک 
[الحشر: 18] الآيات . 

وقال تعالى: يا لبن اموا لا تَتَِدُوا عَدْوّى ومذ أويه4 [الممتحنة: ]١‏ 
إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: ييا الین “امنأ لا تيمو ب يدي اگ شرا [الحجرات: ١‏ 
إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: < وَأعَبْدُوا الله ]1 شترا وو سیا ورلن خسنا ربز 
لكر الت والتسكين دكار زى الشزک وار ال رالصايي بالج ہا 
ایل وما ملكك یشک إ٤‏ که لا بیج من صا تال مور 4 [الساء: 601 . 

وقال تعالی: وکا هر الإثْر ويلتةة إنّ اليرت یکین الخ سَتزرۃ 

يما اوا يشرو [الأنعام: 1٠١‏ 

وقال تعالى: 8 فل سالا انل ما حرم رب مم أل 

کا تللق انتا :ل فاا أزكدكم بن إنكق کن تائسٹ وركام رک 
كول 





چ سر 2 رگ ر ري AS‏ سك f‏ ر e‏ 2 
ا كلك نکم بو. ملک ولو © ولا قروا مال ایر إلا بای سے لسن عق 
سوہ کے کک ہے سم کے سو ہہ کے و ررك عراس فھوم سوس ىهم 
یل اشد واوا كيل رالمان بلقني لا لا لٹ تنما إلا مھا رتا مُلشر عدوا 


ولو کات کا فر تید ام اروا کم ود بيه تل تَدگزوک © وَأنّ هَدَا 
می ھا يعوا ابل فرق یکم عن سيلف کم وص کم به 
تَنّمُونَ 469 [الأنعام]. 

3 تعالی: «© رکتی رلک آلا تدوأ إلا له وريدن يسنا إا یلم 
ند ١‏ ہے اا أ سے کے لہ ا ای رک یڑا ی کی 
كريمًا © وش لَهُما جج ال من اليَحَمَةٍ 7 رڀ مهما 3 رین 
صما ریہ عد ينا في وسک إن کا صلی لو ڪان لاوت عو 
وات کا افر حَقّمُ يكن ےی کے الیل ولا یر بط © إذَّ الْمَيْرتَ کنا حون 
ایی 6 اک ا گی © جن ا ع سه َم من ريك جما كمل 
کر تر يورا 69 ولا يحل يدك مقا مز اک عي ولا نايت 2 الس كلفد ما 
سر ھ ل ٤‏ بك بط الرَرْفَ لمن یکاہ يقد لھ كن مادو حبرا بصا @ إلا 
فاو و َع 72 ي ن رهم رک ل تن َا خِطعًا مرا © لا روا 





اك ِنَم گن تَحِمَة رک سَبيلا © ولا ولا تاوا اس الی حم اک إل بألحيّ ون 
فل مَظَلْومًا ققد جا اَل ور لك کر يد فو لل کک مشا لے کا 


ہے 


کیا کا اید إلا يك م س عق یلع ار موا اميد لے الد کت 


یھ 


3 


ہي افوا ا لكيْلَ إا ْم دی ِالْقِسْطاس ات لك حر ومس وبا © 5 
تنگ ما لس لك و جا ل تع تر وله کل ليك 06 عنة تتفل :3 
re‏ ہر وط ب & rect‏ عر ٦1‏ کا 
تيل ف الا عزنا إل کی كرد الك كك ت کید عرلا © ل 


gx 
81 
: 

1١ 


ميرو ہے دم 


5 پا کل ا وبڈ بل بد بلاغ بے جع لے 

ار كي في في جه مَلوما درا 469 [الإسراء]. 

وقال تعالى: قل إلا عم رق الیک ما ھر ينا وما بى والائم والبقی بغر 

وآ شرا اکر کا کا کر رل بيه متا مکنا ون ولوا عل نَّ اک مَا لا کان 4 [الأعراف: .]٢۳‏ 

وقال تعالی: < & إدَّ أن مر لمل رسن ینای زی القرق وت عن 

اکا رالشكر وَالبن وک لم کم ديلت © عنقا بعد لَه إا 
چس 


+5 


اَلَو 





حم 4م سر ہویم ذه سس یھ سر رھ م 2 کنا 7 ر ص 
هدر فصوا الان بد ب یکا وقد جلثم اله يڪم كلا ان الله يعاو 
سے 26 [النحل] الآيات . 


می 


وقال تعالی : وما اند الول َحُدُوهُ وما تلح عت عه اتھاچ (الحشر: ۷]. 
وقال تعالی : اتا اما پل اکم بن تیگ پگ ولا تنمأ ین مُونِيه ء6 [الأعراف 1 
وقال تعالى: وز إن ہم یو ا 5 امن بی مم پر اللہ و صرح یم ر کک E‏ 8 


مع 4 


عم تّ4 [آل عمران: ]۳١‏ الآيتين. 


وقال تعالى: لن یسک الوا رتا الا ثم انتکٹرا ارد هم اہک 
آلا اا وا کرا 4 [فصلت: ۴۰]ء الآيات . رتل تعالى: #قّن کان يحوأ نه ریہ 
يعمل ما سلا ولا شر ماد ريب َا (الکیف: .]1٠١‏ 

وآياث القرآنِ في هذا الباب كثيرةٌ وشهيرةٌ لا تخفى» بل القرآنُ كله في تقرير 
الدين من فاتحته إلى خاتمته: دعوةٌ وبشارة ونذارةٌء وأمراً ونهياً وخبراء كله لا يخرج 
عن شأن الدين: إما دعوةٌ إليهء أو بشارةٌ لمن اتبعه برضاء الله والجنةء أو نذارةٌ لمن 
أبى عنه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» أو آمراً بشرائعه: أصولها وفروعِها وآدابها 
وأحكام كلٍ منهاء أو نهياً عن نواقضه جميعه أو نواقض شيءٍ منها أو ما يوجب أدنى 
خللٍ فيه أو في شيء من شرائعه» أو خبراً عن نصر من جاء به وصذق بهء وجفْظه 
وتأييدِه في الدنياء أو خبراً عما أعد اللَّهُ لهم في الآخرة من الفوز والنعيم» والنجا 
من عذاب الجحيم» أو خبراً عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحلّه الله بهم 
من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك؛ وما أعدّه لهم في الآخرة 
من العذاب والعقاب» وما فاتهم وحُرموه من الثواب وغير ذلك. 


[الأدلة عليها من السنة] 


وأما الأحاديثٌ (فمنها) قولّه ي : «الإيمانُ ضع وسبعون شعبةء فأعلاها تو 
لا إله إلا اللہ وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریق والحیاء شُعبةٌ من الإيمان»“. 


وقوله يكله: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 





)١(‏ أخرجه البخاري 01/١(‏ رقم ۹)ء ومسلم /1١(‏ 57 رقم )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
۷۸ 


تقئلوا أولادكم من إملاق ولا تأتوا ببُھتانِ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا 
في معروف» فمن وفی منکم فأجرّه على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في 
الدنيا فهو كفارةٌ لەء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عاقب 5 قال عُبادةٌ بن الصامت : فبایعناء على ذلك. 


وقوه کا امن يبايعني على هله الثلاثِ الآياتِ: بث کت لوا تل ما حرم 
يڪم مس ألا مرا یو ک4 [الأنعام: »]15١1‏ الآیات“ 

وقولّه يك لمعاوية بن حيدةً لما قال له: «ما الذي بعثك ت الله به؟ قال: 
الإسلام» قلت: وما الإسلاغ؟ قال: أن تلم قليك لله تعالى» وأن توجّة وجهك لله 
وأن تصلي الصلاةً المكتوبةً وتؤدَيٍ الزكاةً المفروضة»” . 

وفي رواية قال: وا آةٌ الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمتٌ وجهي لله 
وتخلَّيتُ» وتُقِيمَ م الصلاةً وتُوتي الزکا وكل المسلم على المسلم حرام . 

وقولہ يكلة: 'ثلاتٌ 7 عليهنٌ قلبٌ مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحةٌ 
ولا الأمورء ولزومُ جماعة المسلمینء فإن دعوتهم تحيط مَن ورائه»“ 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٤/۱(‏ رقم ۱۸) ومسلم (۱۳۳۳/۳ رقم ۱۷۰۹) من حدیث عبادة بن 
الصامت. 

(۲) آخرجه الحاكم (۳۱۸/۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وليس كما 
قالا: فإن الحدیث ضعیف لسببین: 
الأول: في سندہ محمد بن مسلمة. قال الذهبي في المیزان :)٦٤/(‏ أتى بخبرِ باطل انهم 
به. لكنه توبع . 
الثاني : ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري» فهي علة الحديث. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد (ہ/] ۔ )٥‏ والنسائي  4/0(‏ ه رقم 4"5؟) و ۸۲/٥(‏ ۔ ۸۳ رقم 
۸) وابن ماجه (۲/ ۸٤۸‏ رقم ۷ءء 
وهو حديث حسن. 

(4) أخرجه أحمد  4/5(‏ ٥)ء‏ والنسائي ۸۲/٥(‏ ۔ ۸۳ رقم .)۲٥٥۸‏ 
وهو حديث حسن. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (ہ/۱۸۳) والدارمي )۷٥/۱(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۱۸۰) وأبو 
داود رقم )۴۳۳٣٣(‏ والترمذي رقم 7 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 4/۷( 
وابن أبي عاصم في «السنة» ؛ رقم (44) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم - 

۷۱۹۹ 


وقوله يله في جواب: أي المسلمين أفضل؟ قال: اّن سلم المسلمون من 


لسانه وید“ . 


وقوله : الا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبغ بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم: لا يظَلِمُهء ولا يخذلهء 
ولا يحقره. التقوى ههنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاثاً ‏ بحسب امرىءٍ من الشرٌ أن 
يحقِرٌ أخاه المسلم»”" . 


وقوله 46 : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدِه» والمهاجرٌ من هجر 
ما تھی الله ع" . 


وقونه 4 في جواب من قال: أي الإسلام خیر؟ قال: «أن تُطعمَ الطعام 
وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 


وقولہ : «من حُسن إسلام المرءِ تركه ما لا يني . 


)٢٢( =‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲۳۲/۲) والطبراني في «الكبير؛ رقم )٦۸۹۰(‏ و 
(۸۹۱) من طرق. 
وفي الباب من حدیث جبير بن مطعم عند الحاكم (۱/٦۸ء‏ ۸۷) وصححه ووافقه الذهبي. 
ومن حدیث النعمان بن بشير عند الحاكم (۸۸/۱) والرامهرمزي رقم .)۱١(‏ 
ومن حدیث أبي سعيد الخدري عند الرامهرمزي رقم )٥(‏ وأبي نعيم في «الحلية» /٥(‏ 
16 
ومن حديث أبن عمر عند الخطيب في الکفایة ص۱۹۰ 
ومن حديث معاذ عند أبي نعيم في «الحلية» (۳۰۸/۹). 
ومن حديث بشير بن سعد عند الطبراني في الكبير رقم .)۱۲۲١(‏ 
ومن حديث أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه .)۳۳۷/٤(‏ وغيرهم. 
انظر: «مجمع الزوائد» (۱۳۸/۱). 

)١(‏ أخرجه مسلم 70/١(‏ رقم )٠٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه مسلم (1585/4 رقم )۲٥٢٢‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري (1/ 01 رقم )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)٤(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 55 رقم ۱۲) ومسلم 50/١(‏ رقم ۳۹) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ٥٥۸/٤(‏ رقم ۲۳۱۷) وابن ماجه (۲/ ۱۳۱١‏ رقم )۳۹۷٦‏ من حديث 
أبي عريرة. = 

As 





وقولہ ےی في جواب من سأله: «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً 
يرك قال: «قل آمنث بالله ثم استقم: . 

وقوله يكلِ: «ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد و 
- نبياً - رسولہ". 

وقوله ل «ثلاثُ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يُحبٌ المرء لا يُحبه إلا للهء وأن يكرّة أن يعود 
في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن قف في انار" . 

وقوله ٌی: ہلا يؤمن أحدّكم حتى أكونّ أحبٌ إليه من ولدہ ووالده والناس 
أ ين 

وفي حديث أبي رزين”"؟ قال: قلتٌ: يا رسول الله ما الإیما؟ قال: «أن 
تشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبدُه ورسولہء وأن يكون الله 


0 وفي رواب : امن أهله وماله) . 


= قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه مالك في الموطأ (۹۰۳/۲) والترمذي (508/4 رقم ۲۳۱۸) مرسلا من حديث 
قال الترمذي: هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وعلي بن حسين لم يُدرك علي ب بن أبي طالب. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

)0( أخرجه مسلم 10/1 رقم (TA‏ من حدیث سفیان بن عبد اللہ الثقفي . 

(۲) أخرجه مسلم 51/1١(‏ رقم 4") والترمذي ١4/0(‏ رقم )۲٦٢٢‏ وقال حديث حسن 
صحيح . . من حديث العباس . 

(۳) أخرجه البخاري (۱/ 50 رقم ٦ء‏ ومسلم ٦٦/١(‏ رقم )٤۳‏ من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 058/١1(‏ رقم ٥ء‏ ومسلم (1۷/۱ رقم )٤‏ من حديث أنس. 

)٥(‏ أخرجها النسائي ۱۱٥/۸(‏ رقم 4 من حديث أنس. 

. ۔ ؟7١) بسند رجاله ثقات لكنه منقطع‎ ١١/4( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٦( 
وقال: « رواه أحمد وفي إسناده‎ )04 57 /١( وأورده الهيثمي في امجمع الزوائدہ‎ 
سليمان بن موسى. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم » وضعفه آخرون».‎ 
وأخرجه نعیم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك (ص١” ۔ ۳۱ رقم ۲ مطولاً بسند‎ 
رجاله ثقات: ولكنه منقطع . سليمان بن موسى لا نعرف له رواية عن أبي رزين لقيط‎ 
. العقيلي فيما نعلم‎ 

۸۰۸۱ 





ورسوله أحبٌّ إليك مما سواهماء وأن تحترق في النار أحبٌ إليك من أن تُشرك بالله 
شيئاًء وأن تحبٌ غيرٌ ذي نسب لا تحبه إلا لله؛ فإذا كنت كذلك فقد دخل حب 
الإیمانِ في قلبك كما دخل حب الماءِ للظمآن في اليوم القائظ»» قلت: يا رسول الله 
كيف لي بأن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ما من أمتي ۔ أو قال هذه الأمة ‏ عبدٌ يعمل 
حسنة فيعلمُ أنها حسنةٌ وأن الله مجازيه بها خيرأء ولا يعمل سيئة فيعلمٌ أنها سيئةٌ 
ويستغفرٌ الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا اللّهُ إلا وهو مؤمن». 
وقوله ل : ل(من سره حسنائه وساءثه سيئائه فهو مؤ 


وقوله 5 : «صريح الإیمانِ إذا أسأت از فلت دك أو أمتك أو أحداً من 
( 


م۷" . 


الناس صمت أو تصدقتٌ» وإذا أحسنتٌ استبشزت؛ 


وفولہ كَِ: «المؤمنون في الدنيا على ثلائة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (رقم: ١١4‏ شاكر) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ 
عن عمر. وكذلك أخرجه الترمذي من الطريق نفسه ٤٤٥ /٤(‏ رقم )۲۱٦٢‏ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذلك الحاكم: )۱١٤١/(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد أيضاً (رقم: ۷۔ شاكر) من طريق عبد الملك بن عميرء عن جابر بن 
سمرة» عن عمر. وكذلك أخرجه الطيالسي من الطريق نفسه (ص۷ رقم ۳۲). وأخرجه 
الحاكم ١١5 /١(‏ 110) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر وقال: 
إسناده صحيح . ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث أبي موسى عند الحاكم  17/1(‏ 14) ومن حديث أبي أمامة عند 
الحاكم أيضاً (1/ )٠١‏ بآسانید صحيحة. 
وصحح الحديث أحمد شاكر في تحقيقه لرسالة الشافعي (ص٤۷٦‏ ۔ ٦۷٤‏ رقم )۱۳۱٣١‏ 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)۳۸٥/٦(‏ «فالحديث بكماله إما صحيح أو 
حسن؟ أه. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» (۳/ :)١1١١‏ «وجملة القول أن الحديث صحيح 
بمجموع طرقه» اه 

(؟) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 
وقد أخرج مسلم في صحيحه (۱۱۹/۱ رقم ۹ ٠۰‏ عن أبي هريرة قال: جاءَ ناس 
من أصحاب النبي وك فسالوۂ: إنا نجد في أنفُیگا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتكلم بو. قال: 
دود وجدتموۂ؟۱ء قالوا: نَم . قال: دذاك صریح الإيمان؟». 

۸۰۲ 


ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في سبيل اللہ والذي یَأمَله الناس على 
أموالهم وأنفيهم» ثم الذي إذا أشرف على طمع ترکہ لله عز وجل . 

وفي حدیث عمْرو بن عبٔسةً اقلت: يا رسولَ الله ما الإسلام؟ قال: طيبٌ 
الکلام؛ وإطعامٌ الطعام. فقلت: ما الإيمانٌ؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: 
الإسلام أفضلٌ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه وييه. قلت: أي الإيما 
أفضلٌ؟ قال: خلقٌ حسنٌ 0 ٢)‏ 

وقوله ب : «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحستهُم غُلقا”. 

وقوله يكِ: «ثلاثٌ من فعلهن فقد طيم طم الإيمان: من عبد الله وحدہ بأنه 
لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسّه في كل عام؛ الحديث» وفي آخره: 
«فقال رجلٌ: فما تزكيةٌ المرء نفسّه يا رسول الله؟ قال: أن یعلمَ أن اللَّهَ معه حيثما 
كان , 


م 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸/۳) بسند ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري. 
رشدين ضعيف ويتقؤى بالمتابعات» لکن هنا لم يتابع . وكذلك أبو السمح دراج بن سمعان 
السهمي» أما أبو الھیٹم سليمان بن عمرو بن عبيد فهو مقبول. والحديث تفرد به أحمد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ ٥٦ء‏ 9) ولم يضعفه لأجل رشدين» وأهمل ذكر 
رشدين. وذكر الخلاف في أبي السمح. 

زفق أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۳۸۵) بسند حسن لأجل شهر بن حوشب. 

)۲( وهو حديث صجیح بطرقه . 
أخرجه أحمد »٥۰/۲(‏ ٤٤۷٦ء‏ 9۴۹۷ والترمذي ٦٦٦٤/٣(‏ رقم )۱۱٦١‏ وأبو داود (5/ ٦٦‏ 
رقم )٤1۸۲‏ والحاکم 1 ر أبي هريرة. 
قال می هذا حديث حسن صحيح 
قلت: محمد بن عمرو فيه ضعف يسير» ) وليس هو حلي شرط مسل فقد أخرج له مسلم 
متابعة . وانظر طرق وشواهد لهذا الحدیث في «الصحيحة؟ رقم .)۲۸٤(‏ 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود (۲۳۹/۲ ۔ ٤٤٢‏ رقم )۱٥۸١‏ من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» 
قال المنذري في «المختصر» (۱۹۸/۲ رقم :)۱٥٥١‏ «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم 
البغري في امعجم الصحابة مسنداء وذكره أيضاً أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً. 
وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة» وهو معدود في آهل حص. وقيل: إنه روى عن 
النبي کل حديثاً واحداً» اه. 

۸۰۳ 


وقولہ ل «مثلٌ المؤمنين في تراحخمهم وتواأهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ 


الواحدِ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّی والسهن . 


وفي روایة: «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عيئه اشتكى كله وإن اشتكى 


رأسَه اشتکی کله . 


وقولہ كِِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضّه بعضاً ‏ وشبّك بين 


۱ ٢۳ أصابعه‎ 


وقوله ل : «المؤمنُ في أهل الإیمانِ بمنزلة الرأس من الجسد» يألم المؤمنُ 


لأهل الإيمانٍ كما يألم الجسدٌ لما في الرأس»”؟ . 


(۱) 


زفق 
رذ 


(£) 





وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 46 ۔ .)۹٦‏ 


وأخرجه الطبراني في «الصغير» :)۲۰٠۱/۱(‏ 
وقال: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي» ولا 
نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا» أه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)۱٥١/٢(‏ «ورواه الطبراني؛ وجوّد إسناده 
وسياقه أتم سنداً ومتنا٢.اھ.‏ 
أخرجه البخاري ٣۳۸/۱۰(‏ رقم 2))7١١١‏ ومسلم ۱۹۹۹/٤(‏ رقم )۲٥۸٢‏ من حديث 
النعمان بن بشير ضف . 
أخرجه مسلم (4/ ٠٠٠١‏ رقم )۲٥۸٦‏ من حديث النعمان بن بشير ذه . 
أخرجه البخاري ۹۹/٥(‏ رقم ٢٢٤٤۲)ء‏ ومسلم ١944/4(‏ رقم )۲٥۸٢‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري ل4 . 
أخرجه أحمد في «المسند» (5/ )٤١‏ والطبراني في الكبير (5/ ١١‏ رقم 017/47). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۸۷/۸) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة؛. 
قلت: رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج به» وليس في الإسناد سوار بن عمارة» وإنما هو 
في سند الأوسط. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ ۱۸۷) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح» اه. 
قلت: مصعب بن ثابت: لين الحديث وكان عابداً. «التقريب» رقم (11۸7)ء وأخرجه 
القضاعي في امسند الشهاب» رقم ١‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم (1۹۳). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 

۸۰٤ 


وقولّه کا : «المؤمنٌ مرآ المؤمن› أخو المؤمن» يكت عنه ضِيعتّه ويحوطه 
من ورائه»”" , 


وقوله کا : دلا يؤمن أحذّكم حتى يجب لأخيه ما يحب 00000 


وقوله پل : امن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمّتء ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرِمم ضیف ومن كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فليكرِم 
جارَہہ ۰ 


وقوله پ5 ی: «واللّهِ لا يؤمنُء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قالوا: مَن ذلك يا 
رسول الله؟ قال: مَن لا يأمن جازہ بوائقه»'. 


وقوله :اليس المؤمئ الذي يشبح وجازہ جائم'“ 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود ۲۱۷/٥(‏ رقم 4414) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۳۹) 
والترمذي (4/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲٣‏ رقم ۱۹۲۹) من حديث أبي هريرة. 
وابن وهب في «الجامع» رقم (۲۳۷) بإسناد حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم )١١1١14(‏ والبزار رقم (۷۔ كشف) من حديث أنس 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ )١74‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبی عبد الرحمن» قال ابن القطان: الغالب على حديثه 
الوهمء ويقية رجاله ثقات. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري 55/١(‏ رقم ۳ء ومسلم (1۷/۱ رقم )٥‏ من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري ٤٤٥/١١(‏ رقم 5019)) ومسلم (۱۸/۱ رقم ۷) من حدیث أبي 
شريح العدوي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤٤۳ /٠١(‏ رقم )٦‏ من حديث أبي شريح. 

)٥(‏ وهو حديث صحیح بشواهده. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )١١1(‏ والطبراني في الكبير (؟١/ ١54‏ رقم 
1 والحاكم (177/4) وأبو يعلى في المسند ۹۲/٥(‏ رقم 2.2/0 وأورده 
الهيثمي في 7المجمع» (/117) وقال: «رواه الطبراني» وأبو يعلى ورجاله ثقات» اه. 
قلت: في إسناده عبد الله بن المساور وثقه ابن حبانء وجهله ابن المديني وتبعه الذهبي في 
الميزان» ولكن ابن حجر قال في «التقريب» رقم :)۳٦٣٢(‏ مقبول. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

ونم 


وقوله ا : امن أعطى ل ومنع لله وأحبٌ لله وأبغض لله فقد استكمل 


إيمائه”"2؛ وشنل 8ی عن أفضل الإیمانِ فقال: «أن تُحِبٌ لله ومبفِض له وتُعيل 
لسائك في ذكر اله»» فقال: وماذا یا رسول الله؟ قال: «أن تُب للناس ما تحب 
لنفسك› وتكرّه لهم ما تکرہ لف ں۷ گ۷ وفی رواية9©: «وأن تقول خيراً أو 


تصمث؟ . 


وقوله 2: «لا يستحق العبدٌ صريح الإیمانِ حتى يُحِبٌ لله ويُبغضٌ له فإذا 


أحبٌ لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالی:۶'. 


00 


2 


02 


(٤٤ 


)٥( 





وتوله 25: «أوئقُ عُرى الإیمانِ أن تحب في الله وتبغض في الله" . 


وله شواهد من حدیث أنس» وابن عباس » وعائشة . 

وانظر تخريجها في ١الصحيحة»‏ رقم (159). 

وهو حديث حسن . 

أخرجه أحمد (5/ )44٠‏ والترمذي 717١ /٤(‏ رقم )501١‏ والحاكم (؟/74١)‏ من حديث 

معاذ بن أنس. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

قلت: فيه عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم: لم يخرجا له. وسهل بن معاذ لم يرو له 

مسلمء وروی له البخاري في «الأدب المفرد» فقط . 

وانظر الصحيحة )١١١ /١(‏ ط: المكتب الإسلامي. 

أخرجه أحمد في «المسند» )۲١۷/٥(‏ من حديث معاذ بن جبل بسند حسن. لأجل 

رشدين بن سعدء وزبانء فيه کلام إلا أنهم حمدوه وحمدوا ولايته على مصر. 

وسهل بن معاذ هو ابن أنس وهو ثقة وأبوه صحابي. 

أخرجه أحمد في المسند(ہ/ )۲٢۷‏ عن معاذ بن جبل بسند حسن. 

وانظر الکلام على الحديث المتقدم . 

أخرجه أحمد في المسند )٦٣٤/۳(‏ من حديث عمرو بن الجموح بسند ضعيف؛ لضعف 

رشدین بن سعدء» وللانقطاع بين أبي منصور وعمرو بن الجموح» فقد قال البخاري: لم 

يسمع مله وهو ثقة. 

وأورده الهيشمي في «المجمع» (۸۹/۱) وقال: «رواه أخمد وفيه رشدين بن سعد وهو 

منقطع ضعيف» أه. 

أخرجه أحمد في المسند )۲۸/٤(‏ من حديث البراء بن عازب بسند ضعيف لأجل 

ليث بن أبي سلیم۔ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم )١١١(‏ والطيالسي ٤۸/۲(‏ رقم 21١١١‏ 
5نم 


لس لہ مب .. 


وقول گل لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال: الا أدلّك على أبواب 
الخير؟ الصومُ جُنْةّ والصدقةُ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الما النارَ وصلاةٌ الرجلٍ 
في جوف الليل» ثم تلا: نجاف جَنُويُهُمْ عن لايح یش م حو مما ريما 
رهه 9 فقون [السجدة: ٦7ء‏ 

2 قال: دألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودُروۃ ة سنامه؟ راس الأمر الإسلام 
وعموذه الصلاةٌ» وذروة سنامه الجھاد في سبيل الها ٹم قال له: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفيه وقال: كف عليك ھذاہ۷””''. 


[شرح حديث شعب الإيمان] 
ويناسب هنا أن ننقُلٌ شرح حديثِ شعب الإيمانٍ وكلامٌ العلماء في إحصائها 


من (فتح الباري) . 

(فعلك خمسة وللإيمان سے أركان بلا ثكران) 
((يمائنا بال ذي الجلال ومالهمن صفة الكمال) 
(وبالملائك الكرام البسررَة وكشّبه المُشزلة المطهر) 
(ورسلهالهدةللأنام ‏ من غير تفريتق ولا إيهام) 


(فتلك) الأركانٌ المتقدمةٌ التي هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة إیتاۂ الزكاة وصومٌ رمضانٌ وح البيتٍ من استطاع إليه سبيلاً (خمسة) 
فشر النبيُ إل بها الإسلام» فاعلّئها واحتفظ بها واعمَلّھا وعلّمُهاء فسوف تُسأل عنها 
وتخاسب عليهاء فَأَعْدد للسؤال جواباء وإياك أن ثُجْلُ بشيء منها فتكون من الظالمين. 


= منحة المعبود). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان» رقم )۱١١(‏ عن مجاهد موقوفاً بسند صحیح . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 
)١(‏ وهو حديث . 
أخرجه أحمد في المسند )۲۳۱/٥(‏ والترمذي ۱١ -1١/0(‏ رقم ٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
6 رقم ۳) من حدیث معاذ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقد تقدم الحديث. 
AY‏ 





[أركان الإيمان الستة] 

(وللإيمان ستةٌ أركان) فسّره بها النبي يك في حديث جبريلَ”" وغيره (بلا 

نكران) للنقل ولا تكذيب للخبر» ولا شكِ في ذلك الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد. 
[الإيمان بالله] 

الأول منها: (إيمائنا بالله) بإلهيته وربوبيته لا شريكَ له في الملك ولا منازع 
له فيهء ولا إلهَ غیرہ ولا رب سواه» واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لم يتخذ صاحبةً ولا 
ولدأء ولا يُشْركُ في حكمه أحداء ولا ضِدٌ له ولا نِد ولم يكن له كقُواً أحدٌ 

(ذي الجلال) ذي العظمة والكبرياء» الذي هو أهلٌ أن يُجَلّ فلا يُعصى» 
ويُذكرٌ فلا يُنسىء ويُشكرٌ فلا يُكفر يوځ فلا بُشرك معه غيرُه ولا يُوالي إلا هو: 


ف اغ الله أب کیا وهو رب کل مر [الأنعام: 154]ء طخ لن اله يد ون كاير 
لسوت لض [الأنعام: ١]ء‏ لف اتب أله اتی سكا [الأنعام: 4١1]ء‏ طقل 


کے لله امرون ای یا كث4 [الزمر: ٦٦ء‏ دک ال رک لة إل إلا 
هو ڪڍ ڪل کت اق ر عل کل تنو رجي [الأنسمام: ١٠:]ء‏ إل 
تدركة الابمنر وهو يذرك نر وهر اليف یڑ [الأنعام: .]٠١۳‏ 

(و) الإیمانُ ب (ما له) تعالى (من صفة الكمال) مما وصف به نفسّہ ووصفه به 
رسولہ به من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلى» وإمرارها كما جاءت بلا تكييف 
ولا تمثيل ولا تحريفٍ ولا تعطیلء وأن كلّ ما سمّى اللّهُ تعالى ووصف به نفسّه 
ووصفه به رسوله گلا الكل حقٌ على حقيقته على ما أراد الله وأراد رسولّه وعلى ما 
يليق بجلال الله وعظمته: طامنا پوہ كل ين عند سے [آل عمران: ۷]۔ 

وقد تقدم ما يسره اللهُ من تقریر الكلام في توحيد الإلهية والربوبية والأسماء 
والصفاتِ وأنواع الشرك المضادةٍ لهء فليراجع وبالله التوفيق. 

[الإيمان بالملائكة] 
(و) الثاني الإيمانٌ (بالملائكة) الذين هم عباد الله المُکُرَمو 7 وَالسَّفْرةٌ بيئه تعالى 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
۸۸ 


وبين رسلِه عليهم الصلاة والسلام (الكرام) حّلقاً وخُلقاً والكرامٌ على الله تعالى (البررة 
الطاهرين ذاتاً وصفةً وأفعالأء المطيعين لله عز وجل وهم عبادٌ من عباد اللو عز وجل» 
خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» لیسوا بئات لله عز وجل ولا أولادأء ولا شركاء معه» 
ولا أنداداًء تعالى الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علُوْاً كبيراً. 

قال الله تعالى : وکال اع لمن واا سبحت بل کہ تكرت © لا 
نیشم الولف وشم بأتره بقلو @ بعلم ما بی ایخ ما علقم ولا شوت 


رو ا 
1 


4 ۽ ہےر ہم جوم ہہ سو ےھ 
بی الى وم ين کت فيش 69 چ ری بثل م إك لله ين شرف 


e 


مَك رید چوک کت لاک خی اقَلينَ © [الأنبياء] . وقال تعالی: جار انم 
بن لیم لوست © ند اله رام لكو (© أنطى الات على الس © نا 


8ک 


کیت تک (© اللا نگ لچک ۔ إلى قرله -: وا بنا إلا م مام کت لگا مرن 
تع ألا ©© ونا کن نیش 407 . [الصافات: .]175-16١‏ 

وقال تعالى : وَجَمَلُوا م ين عادو جرا إ٤‏ لانن كود من © آي ند ِگّا 
لن باب منک بابد ©4 - إلى قوله : کِا المتيكة اين هم عند الکن 


2 


تا اسهد حَلقَهُمْ سكب سهم وة 40 الرخرف: ٠١‏ ۱۹]. الآيات . 
وقال تعالى : لن کک الْمبيحٌ أل يكت عَبْدا رتو ولا المليكة اغرود 
کن سکف عَنْ ادي سک يحشرم ِلَنَهِ یما 4 [النساء: ۱۷۰]. وقال 


تعالى : ن أَنْتَحَيها ال عند ريك سبحو لز بابل لار عَم لا تة 
[فصلت: ۳۸]. وقال تعالی: وم من في لسوت والارضش ومن عنم لا سكو عن 
ادت ولا ی @ مخ الیل اد لا فد @4 الانيا . 

وقال تعالى: الد ر يل الست ولاز جال الیگ لا أ َس 
تلق کلت ودبع بی فى اقحلق ما یکا ا آله على کی تئر ميد [فاطر: .]١‏ وقال 


8 ہوبر ر ہم سض کے مجوعھم مر مومع ہر 
[الفرقان: ٥٢‏ ۔ .]۲٢‏ وقال تعالى: يي برو الْمليكة لا دشر يَإمَيذٍ رمي وشوو 


ما نجرا [الفرقان: .]۲٢‏ وقال تعالى: لم اي ند ديلت لا ہرود عن 


عدي وسيحوتم ولم مَنْحُدُوت [الأعراف: .]٦٤٢‏ 
8 ےر ا کی کر رظ بو اس ہے کے 
وقال تعالى: وما تيل إلا پائر رك لم ما بَيِنَ ایبنا 


21 


۸۰۹4 


2 


خَلقتا وَمَا 


8 


ہے رھ 


بيت هَلِكَ وا کان رک یا [مريم: .]٦٦‏ 

وقال تعالی: رم بتي جیا تم بثو يكز آم وا كاه بت 
© قلا مْبحتك ات وا ين نهج بل كنا ينوق الجن کم یم مويو 
© (سبا]. وقال تعالى: ا کان عَدُوَا بل کیہ وَرُسْلِوء ريل ومیگدر 
قإت اله عَدو إنكفرين [البقرة: ۹۸]. والآيات في ذكر الملائكة في القرآن كثيرة. 

[أقسام الملائكة وخصائصهم] 

ثم هم بالنسبة إلى ما هيّأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام: فمنهم 
الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الروح الأمينُ 
جبريلٌ عليه السلامء قال اللہ تعالى: من کات عدوا لربل انه نآ ل كلب 
پان اك [البقرة: ۹۷]. 

وقال تعالی: ت يد ا ان @ عل تيك ين ين الذي @ يتان 
ع مين 469 [الشعراما. 

وقال تعالى: ل شر 21 اَلْفُڈیں من ولک بأ نہ [النحل: ٤٤۱]۔‏ 

وقال تعالى : إن هو إلا صن" یی © عم سید الت (© مر بز تاشت © 
خر لاق الفق ‏ ح٥6‏ کک © گار كب رسن آر آنذ ا٤‏ [النجما. 

وهذا في رؤية النبيّ ية له في الأبطح حين تجلى له على صورته التي خُلق 
عليهاء له ىِثُمائةِ جناح قد سد عِظمُ خلقه الأفق. 

ثم رآه لیلةً المعراج أيضاً في السماء”“. كما قال تعالى: وقد 02 ر 
2 عند ینتا الف © مکنا جا للق @)4 النجم]. 

ولم يره ي في صورته إلا هاتين المرتين» وبقيةٌ الأوقات في صورة رجل» 
وغالباً في صورة دخية الكلبيَ" ظ4 . 

وقال تعالى فيه : م قول شوہ کر © دی فور عند زی التق تكن 62 شاع مم أبن 

ص سم میرک رر kr‏ مس ٦‏ 

@ نا ساج بون للا وقد اه الان الین 69 € [التكوير] الآیات . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )1١7/1(‏ بإسناد صحيح . 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۰۷/۲) بإسناد صحیح. 
۸۰۰ 


وقال: حي انا فج ع يهط 6 لوا ذا کال کم قال انق شر لمن 


وفيه قال النبي ك: «فيكون أولُ من يرفع رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى 
من وحيه ہما آراد ثم يمر جبريلٌ بأهل السمواتِ کلّما مر بسماء سأله ملائکٹھا: 
ماذا قال ربّنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الح وهو العلیٰ الكبيرة» 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز 
وجل. وهو في الصحيحين” “» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذکر بعض الأحادیثِ في 
بدء الوحي من الفصل الآني. 


ومنهم الموكل بالقَطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل» وهو ميكائيل 
عليه السلام؛ وهو ذو مکانة علیّة ومنزلة رفيعة ٍ وشرّفٍ عند ربّه عر وجل: وله 
أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرّفون الرياخ والسحابٌ كما يشاء الله عز 
وجل» وقد جاء في بعض الآثار: (ما من قطرةٍ تنزل من السماء إلا ومعها ملك 
يقرها في موضعها من الأرض) . 

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني”" أنه ٤ا‏ قال لجبريلٌ: «على أي شيءٍ 
ميكائيل؟ قال: «على النبات والقطر؛ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ٥۳۷‏ رقم ۸۰۰)) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (4/ ۱۷۵۰ رقم ۹ء من حديث ابن عباس بلفظ : «أخبرني رجلٌ من 
أصحاب النبي 8ل من الأنصارء اهم بتعا هم جلويل ليل مع رسول لله و ذبن بج 
فاستنارء فقال لهم رسول الله عل : ك: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُم بمثل هذا 
قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقولٌ ولد اللیلةً رجل عظيمٌ ومات رجلٌ عظيم. فقال 
رسول الله عه : «فإنها لا يُرمى بها لموتِ أحدٍ ولا لحياته . ولكن ربُنا تبارك وتعالى اسمّهء» 
إذا قضى أمراً سبّح حمل العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيخيرٌ بعض أهل السماواتِ بعضاً حتى يبغ الخبر هذ السماء 
الدنيا. فتخطفٌ الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم» ويُرمَون بهء فما جاءوا به على وجهه 
فهو حق: ولكنهم يَفْرِقَونَ فيه ویزیدونا. 

)٢(‏ لم أعثر على قائله ولا من أخرجه. 

م في «الكبير (۳۷۰۹/۱۱ رقم ۱ءء 

A11 





ولأحمد”" عن أنس بن مالك ذه عن النبي با أنه قال لجبريلٌ عليه 
السلام: «ما لي لم أرَ ميكائيلَ ضاحكاً قط؟ فقال عليه السلام: ما ضحكٌ ميكائيل 
منذ لقت النارٌ». عياذاً بالله منها. 


ومنهم الموكّلُ بالصّورء وهو إسرافيل عليه السلا ينفّخ فيه ثلاتٌ نَفَحْاتِ 
بأمر ربه عز وجل: 

الأولى: نفخة الفزع . 

والثانية : نفخةٌ الصّعْق. 

والثالثة: نفخةٌ القيام لرب العالمین؛ كما سیأتي إن شاء الله تعالى بسطه في 
موضعه. 

ولأحمد" والترمذيٌ”" من حديث عطيّة العرفيٌ عن أبي سعيدٍ الحُدري طه 
قال: قال رسول الله 5: «كيف أَنعَمْ وصاحبٌ القرنٍ قد التقم القرنَ وحنى جبهتّه 
وانتظر أن يُؤْذْنَ له» قالوا: كيف نقول يا رسو اللہ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبئ ب 


= وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۱۹/۹) وقال: «وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة 
لكنه سىء الحفظ وبقية رجاله ثقات؛ اھ۔ 
قلت: وفيه محمد بن عمران مجهول لم يوثقه إلا این حبان. 
)١(‏ فى «المسند» )۲٢٢/۳(‏ بسند ضعيف. 
)٢(‏ في «المسنده (۱۷/۳ ۷۳). 
(5) في «السئن» (5/ 57١‏ رقم )۲٢٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت : أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم )۱٥۹۷(‏ وابن ماجه رقم (8775) وأبو نعيم في 
«الحلية» )٠٠١ /٥(‏ و (۱۳۰/۷ء ۳۱۲) من طرق عن أبي سعيد الخدري. 
وفيه عطية العوفي» ضعيف» إلا أنه قد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه ابن حبان (رقم: ۲٥٦۹‏ ۔ موارد)ء والحاكم .)٤٥۹/٤(‏ 
وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس عند أحمد )۳۲٦/۱(‏ والحاكم عن مطرف عن 
عطية. وكذلك من حديث زيد بن أرقم عند أحمد .)۳۷٣/٤(‏ 
وأيضاً من حديث البراء عند الخطيب في «تاريخه» (۳۹/۱۱) وفيه عبد الأعلى بن أبي 
المساور؛ قال الحافظ : متروك» وکذبە ابن معين. 
وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حسن لغيره» والله أعلم . 
۸۸۲ 


في دعائه من صلاة الليل: «اللهم رب جبریل. وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السمواتِ 
والأرض. عالمَ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون» 
اهيني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 


ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموتِ وأعوائه» وقد جاء في 
بعض الآثار تسميتةُ عزرائيل”"» قال الله تعالى: ## فل بلوفنگم ملك الْمَوتِ ایی 
ؤي بك ثد إل یکم اروت( [السجدة: .]1١‏ 

وقال تعالى: وو اهر ق عادو یل یک حَقكلدٌ عن إا > كدخ 
التیث توفت شنا وم ل یکیظرۃ © مر مدنأ إلى الله ولمم الع آلا له ألم هو 
تح لكي 46 [الأنعام]. 

وقال تعالى: ولو رئ إذ يوق اين مروا التليكة يرشت ومهم 


“A‏ ہر ےہ 


وَأَدَمِرَهُمْ وَڈوفوا عَذَاب أَلَْريقٍ) [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال تعالى: الب وهم المتيكة طالب سم - إلى قوله تعالى ۔: 
ا اقم التتبكة طبن يورت مک میک اتنا آل با من کت ھ46 
[النحل: ۲۸ ۔ ۳۲]» وغیرُھا من الایات . 

وقد جاء في الأحاديث”" أن أعوانه يأتون العبدَ بحسب عملهء إن كان 
محسناً ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارۃء وإن کان مسيتاً ففي أشنع ہین 
وأفظع منظر بأغلظٍ وعیدِ ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقومَ قبضها ملك 
الموتِ فلا يدعونها في يده بل یضعونھا في أكفان وحَنوطٍ يليق بها كما قال تعالى: 
قر تا بلك تاشم © ونث جنر نظي © ن ازب اکر يم رای لا 
یز © لوا إن کم کر مد © ت۸ا اہ کم سیون © کن إن كنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم 074/١(‏ رقم )/٠‏ من حديث عائشة. وقد تقدم. 
(؟) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. ولا يوجد في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم. [البداية .]009/١(‏ 
۳( (منھا): ما أخرجه الحاكم )0/1 )۳٣٣٣-‏ وصححه وأقره الذهبي» وأخرجه أبو نعیم 
في «حلية الأولياء» (۲/ )١١5‏ من حدیث أبي هريرة. وهو حدیث صحيح. 
(ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (۸۷۲) من حديث أبي هريرة. 
۸۸۰۰۲۳ 


س اليك © زی مَل مك يمو @ وآ إد 6 ون ا اهما © سل 
ف ين آي الین © رام د کن م التكزيي َك © 6 ين اسيم 
وَتَصْلَةٌ یر (© ل هذا کُر حى الین @ شع انم یك آل 46 [الواقصة]. 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» » نستغفر الله . 

ومنهم الموكلٌ بحفظ العبد في حله وارتحاله» وفي نومه وينظته» وفي کل 
حالاته» وهم المعقّبات» قال الله تعالى: اسو منک من أ سر الَْوَلَ وس جَهھر پو 


ومن هو سخ تخب پال وَسَارتٌ یہار 02ل مُعَيبتٌ من بي يديه ومن علیہ فظوم 
بن آئر الله نک ال لا َي ما تا يق عق يتا کا با ے4 تالرعد: N1‏ 
وقال تعالى: فل س وڪم پال والھار من لمن 4 [الأبیاء: 47]. 


۶ ہے 


وقال تعالی: #وهو القاهر وق عبان وَيرْسِلٌ E‏ حَتَقَد [الأنعام: .]٦٦‏ 

قال اہ بن عباس' '" و في الآية الأولى : لم مقت سنا بن يديه ومن ليو 
فظوم من من آئر 4 [الرعد: :]١١‏ والمعقّبات من الله هم الملا يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. 

وقال مجاهد”": ما من عبد إلا له ملك موكلٌ بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس والهوامٌ» فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء 
أن الله فيه فيصييبه . 

وقال تعالى: لفل من وڪم بالل هار من لمن [الأنبياء: »]٤١‏ قال 
ابن كثير”": أي بدلّ الرحمنء يمتنُ سبحانہ وتعالى بنعمته “على عبيده وجفظه لهم 
بالليل والنهار وکلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. اھ 

ومنهم الموکلٌ بحفظ عمل العبدِ من خير وشرء وهم الكرامٌ الكاتبون» وهؤلاء 
يشملهم مع ما قبلهم قله عز وجل : وسل عَلکمْ حَقَطَة)4 [الأنعام: 11]ء دقل تالى 


71 کو 00 


فيهم: پل سوہ أن لا مع يمم ونجوٹھم بل بل وشا لچم 2 4 [الزخرف: ۸۰ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (رقم: ۲۰۲۱٢‏ ۔ شاکر) عله. 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۲/ .)٥۲۲‏ 
)٢(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (رقم: ۲۰۲۲۲ ۔ شاکر) عنه. 
وأورده أبن كثير فی تفسيره (۲/ 017). 
(۳) في تفسيره: (۱۸۸/۳). 
A14‏ 





وقال تعالى: اذ بق ميان عن الین ن الال تید @ کا لفط ين کر إلا 
اہ رَيبُ يد 469 [ق]. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 


يكتب السیئاتِ . 
وقال تعالی: ولق کک وط © کرت کی ©© تن ما تمن 6> 
[الانفطار] . 


عن علقمةٌ عن بلالٍ بن الحارثِ المُزنیْ نه قال: قال رسو الله كلل : إن 
الرجل ليتكلم بالكلمةٍ من رضوان الله تعالى ما يظن أن بلع ما بلغث» يكتبُ الله 
عز وجل له بها رضوائه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لَيتكلّمُ بالكلمة من سَخط الله 
تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغثء يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقام». 
فكان علقم يقول: كم من كلام قد تتعنيو حدیث بلال بن الحارث. 

رواه أحمڈ''' والیرمذیٰ'' والنسائئ”" وابنُ ماجه“ . وقال الترمذي: حسنْ 


و 


صححيح . 
وروی البغویٔ!“ عن أبي أمامةً وه قال: قال رسول الله يلِِ: «كاتبٌ 


.)٦٦۹/۳( في «المسند»‎ )١( 

)٢(‏ في االسئن» (0561/54 رقم ۲۳۱۹). وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)٤٥٥/٢(‏ 

.)۳۹۱۹ في «السئن» (۱۳۱۳/۲ رقم‎ )٤( 
/١( ۔ موارد) والحاكم‎ ۱٥۷ قلت: وأخرجه مالك (۲/ 480 رقم 0) وابن حبان (رقم:‎ 
.)۹۱۱( والحميدي رقم‎ )45 - ٥ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه مختصرآء أخرجه البخاري ومسلم.‎ 
. وخلاصة القول أن حديث بلال بن الحارث صحيح‎ 

)٥(‏ في «معالم التنزیل» )۳٥۹/۷(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ ۳۹١‏ رقم )۷۰٢‏ والطبراني في «الكبير؛ (۸/ ۲۱۷ 
۔ ۲۱۸ رقم 10/ا9) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۱۲١‏ كلهم من طريق عروة بن رويم. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب؛ /٥(‏ ۳۹۰ رقم 20494) والطبراني في «الكبير؛ ۲۹٥/۸(‏ ۔ 
151 رقم ۷۹۷۱) من طريق جعفر بن الزبير. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۲۵ رقم ۷۷۸۷) من طريق ثور بن يزيد كلهم عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (۲۰۸/۱۰) وقال: «رواه الطبراني بأسانید ورجال- 

۸۰۵ 





الحسناتِ على يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسناتِ 
أميرٌ على كاتب السیثات؛ فإذا عمل حسنةٌ كتبها صاحبٌ اليمين عشراًء وإن عمل 
سيئةً قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعاتٍ لعله یسبّح أو 
يستغفر» . 

وفي الصحيح”" عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الل 
تعالى تجاوز لي عن آمتي ما حدّثث به أنفسَها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به». 

وفي روایة''؟: نا لم تعمل أو تَكَلّمْ به». 

وفيه" عنه له: قال رسول الله وِ: «قال الله عر وجل: إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تکثبوھا عليه فإن عملها فاكتُّبوها سيئةً. وإذا همّ بحسنة فلم يعملها 
فاكتبُوها حسنة» فإن عملها فاكثبوها عشرا». 

وفي رواية : «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبثها له 
حسنةء فإن عملها کتیٹھا عشرّ حسنات إلى سبعمائة ضِعفٍء وإذا هم بسیئة ولم 
يعملها لم اکْھا عليه» فإن عيلها کنبٹھا سيئةٌ واحدةً». 

وفي أخرى”* : قال الله عز وجل: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
أكتبها له حسنةً ما لم یعملء فإذا عملها فأنا أكثبها بعشر أمثالها. وإذا تحدّث بأن 
يعمل سيئةٌ فأنا أغفرّها له ما لم يعمّلهاء فإذا عملها فأنا أكتبُها له بمثلها». 

وقال رسول الله ب : «قالت الملائكة: ربٌ ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةٌ - 
وهو تعالى أبصرٌ به فقال: ارفٌبوه» فان عيلها فاكتّبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكثبوها له حسنةء إنما تركها من جڑاي؛"۶. 


= أحدها وثقوا". وقال في طريق جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 
وحسّن الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (1505). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱/ ٢١۸‏ رقم ٦٦٦٢)؛‏ ومسلم ١١5/١(‏ رقم ۱۲۷). 
(؟) أخرجها البخاري (۱۱/ ٤١۸‏ رقم 55514). 
(۳) أخرجه البخاري (17/ 470 رقم 2019001 ومسلم (۱۱۷/۱ رقم .)٦۲۸/۲۰۳‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (17/ 450 رقم ٢۰٥۷)؛‏ ومسلم (۱۱۷/۱ رقم .)۱۲۸/۲۰٢‏ 
)٥(‏ أخرجها مسلم (۱/ ۱۱۷ رقم )۱۲۹/۲۰٢‏ من حديث أبي هريرة. 
)٦(‏ تقدم تخريجه. 
كام 


وقال رسول الله بيا «إذا أحسن أحدّكم إسلامه فكل حسنةٍ يعملها تُكتب 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍء وكلّ سيئةٍ يعملها تكتب بمثلهاء حتی يَلقى الله 
عز وجل؛". 


”" عن ابن عباس ڳا عن رسول الله ية فيما يرويه عن ربه عز وجل 


قال: «إن الل تبارك وتعالى كتب الحسناتٍ والسيئاتٍ ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة 
فلم يعمّلها كتبها الله عنده حسنةً كاملةٌ» وإن همٌ بها فعملها كتبها الله عز وجل 
عنده عشرّ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعفِ إلى أضعافٍ كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 
يعمّلها كتبها الله عنده حسنةً کاملًء وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئةٌ واحدة ‏ زاد 
في رواية”؟ ‏ أو محاها اللہ ولا يهِلِكُ على الله إلا هالك. 


وفيه 


يد4 [ق: 17]: يا أبنَ آدمّ بُسطث لك صحيفةً» ووكُلَ بك ملكانٍ كريمان أحدُھما 
عن يمينك والآخرُ عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتِك» وأما الذي 
عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمّلْ ما شئت أقلل أو أكثِرء حتی إذا مث طُويتْ 
صحيفتك وجُعلث في عنقك معك في قبرك حتى تخرّج يوم القيامة» فعند ذلك 
يقول الله تعالى : رل إن الہ عر فى عند َف أ بم الو سکیا بلقن 
نشوا ©) افا كتبك کن فيك اقم ملک سيا @) [الإسراء]. 

ثم يقول: «عدّل والله فيك مَن جعلك حسيبٌ نفسك» اھ. 

ويناسب ذكرٌ المعقباتِ والحفظة ما روى البخاریٔ'“ رحمه الله تعالى في 
(باب قول الله عز وجل تعرّج الملائكةٌ والروخ إليه)”2 قال: حدثنا إسماعيلٌ حدثني 
مالك عن أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرةً ويه أن رسول الله كل قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳/۱۱ رقم 5491): ومسلم (۱۱۸/۱ رقم ۱۳۱/۲۰۷). 
(۳) أخرجها مسلم (۱۱۸/۱ رقم ۱۳۱/۲۰۸). 
(4) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۳۹/٤(‏ ۔ )۲٢٥٢‏ عنه. 
(0) في صحيحه (۱۳/ 4١86‏ رقم )۷٤۲۹‏ و (۲/ ۳٣‏ رقم .)۵٥٥‏ 
)٦(‏ رقم الباب: (77). 
۸۷ 


«يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائکڈ بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجرِ؛ ثم يعرّج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». ورواه مسل 
أيضاً. 

وفيهمم” "© عن أبي موسى كه قال : «قام ف فينا رسول الله يي بأربع کلماتِ 
فقال: إن الله ل م ولا ني ل أن ما7 يخفض القشط ويرف يع ا صمل 
والأحاديث في ذكر الحفظة کرد 

ومنهم الموكلون بفتنڈ القبرِ وهم مُنكرٌ وتكيرٌء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذکرڑ 
النصوص في ذلك قريباًء نسأل الله تعالى الثبات والتوفيقٌ 

ومنهم خوّنةٌ ة الحنة ومقذثهم رَضْوانُ عليهم السلام» قال اللہ ہس سي 
الک 7 م لے الکو ضرا حي کا مرکا وفحت لبها وبال کر حَرْتًَا 
سام يڪم ینز اوها کی4 [الزمر: ۷۴]. 


وقال تعالى : لوجتت من یلعا لی م دوو ددرتم والفليكة يتخ 
1 یم بن گی باپ © سام مک يما با صنق ص ْم مُق ار )4 [الرعد]. 

ومنهم المبششرون للمؤمنين عند وَقْياتِهمء وفي يوم القيامة. كما قال لي 
کے ایت الوا متا الہ كم اموا مارد عو النکہکا آلا انا ولا 
را وتيا 5 0 5 وس © ع ارما فى الب اا ن 
اٹ تلك ف مَا تنک اکم ولک فيها ما د غود © لا ين عور 
تحم 6> [فصلت]. 

وقال تعالى فيهم: الا يحرنهم الْمَرَم لكر وده المڪ هدا 

ای کنر ترعدُوت 4 [الأنیاء: .]۱٤٢٤‏ 


.)٦٦٦ رقم‎ ٤۳۹/۱( في صحيحه‎ )١( 
أي البخاري ومسلم. ولكن الحديث لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم فقط في‎ )١( 
.)۱۷۹ رقم‎ ١51/1١( صحيحه‎ 
۸1۸ 


ومنهم خزنة جهنم عياذاً بالله منهاء وهم الزبائیڈ ورؤساؤهم تسعةً عشرّء 
ومقدمُهم مالك عليهم السلام قال الله تعالى: 9وَسِبِيَ الي حكَئردا إل جيم 
يرا حو لکا جَدُوهَا پیٹ وها وقال لهم حَرَتهاً اق يكم رل يدم يتل يكم 
کات ریم یروم لا یریک کا 4 [الزمر: ۷۱] الآيات. 

وقال تعالى: وال ال فى لار لِكَرْئَةِ جَهَنَہَ ادوا رَيِكُمْ َيف عا يرما 
یی التتب © فالا اوم تك لیک سگم يليت کال بن كَالوا 
ُا لكين إل فى صَكنٍ 469 اغافر]. 

وقال تعالی: تیم ادي 67 سَنَنمٌ اه 40 [العلق]. 

وقال تعالى: یا الین اموا هرا اشک ایک تارا مھا الاش لجار 
عا ملبكدٌ علاط دا لا يصوت له مآ أمرشم تعلو ما وود [التحريم: 1]. 

وقال تعالى: لیا لیف ما مار © لا ی کا کر © و تر © عا 


این أو الكت واد الزن ماما ليسا [المدثر: ۲۷ - ٣۳]۔‏ 


0 


a 


وقال تعالى : راد كك لَِقَضِ علا ريك کال انکر بكرت [الزخرف: ۷۷]. 

وفي صحيح مسل : «يؤتى بجھنمَ يوم القيامة لها سبعون ألفٌ زمام» کل 
زمام في يد سبعین ألف ملَكِ یَجُروٹھاہ. 

ومنهم الموکلون بالتُطفة في الرجم كما في حدیث ابن مسعود”" ذه قال: 
#حدثنا رسول الله ية وهو الصادقٌ المصدوق أن أحدّكم يُجمع خللہ في بطن أمّه 
أربعين یوماً نطفڈء ثم يكون علقةً مثلّ ذلكء ثم يكون مُضغةً مثلّ ذلك ثم يُرسل 
إليه الملكُ فينفُحُ فيه الروحَء ويؤمر بأربع کلماتِ: يكتب رزقّه وأجلّه وعمله وشقيٌ 
أو سعيد» الحديث. وفي بابه من الأحاديث كثيرٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١184/4(‏ رقم 1847) من حديث عبد الله بن مسعودء وهذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلم. 
وقال: رفعه وهم. رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوقاً. 
قلت: وحفص ثقةء حافظ إمام: فزيادة الرفع مقبولة» كما سبق نقله عن الأكثرين 
والمحققين. 1 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱/ ٦۷۷‏ رقم 5094)) ومسلم ۲۰۳٦/٤(‏ رقم .)۲٦٢٢‏ 
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وفيها: أن الملَّكَ يقول: يا رب مخلقةً أو غیرَ مخلقة؟ واحدٌ أو توام؟ ذكرٌ ام 
أنثى؟ شقی أو سعيد؟ ما الرزقٌ وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء. فيكتب 
الملك كما أمره الله عز وجل فلا يُغيّر ولا یڈل:”۶. 


ومنهم حملةٌ العرش والكروبيون» وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ات 
یاون الع رین حولم يحون ند يوم ورمن يو کین لل اموأ رتا 
[غافر: ۷]ء الایات . 

وقال تعالى: لويل عرش ريك رهم ييز ية [الحاقة: 17]. ومفهومٌ هذه 
الآية من قوله تعالى: يَوْميِذِ4 أن حملة العرش ليسوا الیومَ ثمانية» ويؤيد ذلك ما 
روى الإمامغ أحمدُ”" عن ابن عباس و قال رسول الله كلِ: «صدق أميةٌ بن أبي 
الصّلتِ”" في شيء من شعره. فقال: 
رجلّ وثورٌ تحت جل يمينه 2 والكْسرٌ للأخرى وليف رص 

فقال رسول الله كَليِ: «صدق». فقال: 


والشمسٌ تطلع كلّ آخرليلةٍ | حمراء يصبح لوثهايتورَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١//اا4‏ رقم 2))5010 ومسلم ۲۰۳۸/٤(‏ رقم )۲٦٢٢‏ من حديث 

(۲) فی «المسند» .)505/1١(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۳۳/۱۱ رقم ۹۱٥۱۱))ء‏ وأبو يعلى في «المسنده 
۳10/60 رقم .(YEAY ٥‏ 
وأورده الهيئمي في المجمع» (۱۲۷/۸) وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس. 
قلت: ولم يصرح بالتحديث عند الثلاثة . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم . 

(۳) أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهورء ذكره ابن السكن في «الصحابة»» وقال: لم 
يدركه الإسلام» وقد صدقہ النبي ية في بعض شعرهء وقال: «قد كاد أمية أن يسلم». 
انظر: «الإصابة» رقم (ئ)ء وانظر: الشعراء لابن قتيبة (ص1۹٦‏ - 877) بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر. 
٭ والأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص٣٦٦۳).‏ 

۸۸۲۲۰ 


تأبى نما تطلغ لنافي رشلها إلامعلبةولا تبجلد 

فقال رسول الله ككلله: «صدق». وهذا إسناذہ جيذ . 

لکن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضاً ثمانيةء وهو حدیثٗ العَنانٍ 
الذي رواه آبو داوة وغيده9© وقد تقدم في العلوء وفيه: !الم فوق السماءِ السابعةٍ 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثلٌ ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعالٍ بين 
أظلافهن ورُكَبهِنَ مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 

وله عن جابر بن عبد الله ئا: «إن رسولٌ الله كله قال: ×ََیْمَ لي أن 
أحدِّتَ عن ملك من ملائكة الله تعالی من حَمّلة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرةٌ سبیمائڈ عام . وقال ابن عباس ©) وسعیڈ 7 ان والشعي؛9 
وجکرمڈ! والضحاة© واب ری : ثمانيةٌ صفوفٍ من الملائكة. وقال 
الضحاك”؟ عن ابن عباس: الكروبيون ثمانيةٌ أجزاء» کل جزء منهم بعدة الإنس 
والجنٌ والشياطين والملاثکة . 

وفي حديث الصُورِ الطويلٍ قال رسود الله ي: «فارجع فأقف مع الناس» 
فبینما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من السماء حسّاً شديداً فهالناء فینزل آهل السماء الدنيا 
بمئآئ من في الأرض من الجن والإٴنس حتى إذا دوا من الأرض أشرقت الأرض 


)١(‏ قاله ابن كثير في تفسيره .)۷۸/٤(‏ وقد علمت أن الحديث ضعيقف» ولم يكن سنده 
بالجيد 

(۲) تقدم تخريجه في «العلوا. 

(۳) أي لأبي داود في «السنن» ۹٦/٥(‏ رقم .)٤۷۲۷‏ وهو حديث صحیح, 

)٤(‏ أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عنه كما في «الدر المنثور» 
.)۲٦۹/۸(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (۱۸۹۲۸) عنه. 

() ذكره أبن كثير في تفسيره (44/2). 

(۷) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١5(‏ ج08/59) عنه. 
قلت: حديث الضحاك معضل لأنه لم يسمع من صغار الصحابة . 

(۸) ذكره ابن كثير في تفسيره (447/5). 

(۹) ذكره ابن كثير في تفسيره (4437/5). 

۸۲۸۱۸ 


بنورهم وأخذوا مَصافهم وقلنا لهم: أفيكم بنا؟ قالوا: لاء وهو آتِء ثم ينزل اهل 
السماء الثانية بلي من نزل من الملائكة وبمئلّي من فيها من الجن والإنس» حتى 
إذا دوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصافهم وقلنا لهم: أفيكم ربُنا؟ 
فيقولون: لاء وهو آتِ. ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف» حتى ینزل الجبارٌ 
عز وجل في ظُللٍ من الغمام والملائكةء فيحمل عرشّه يومئذ ثمانیڈ وهم اليوم 
أربعةٌ. أقدائهم في تخوم الأرض الشفلى, والأرض والسمواتٌ إلى حُجَزِهم 
والعرش على مناكبهم» لهم زَجَل في تسبيحهمء يقولون سبحان ذي العزةٍ 
والجبّروت» سبحان ذي المُلك والملكوت» سبحان الحئ الذي لا يموت» سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت. سوح قدُوسٌ قدُوس قدُوس. سبحان ربّنا الأعلى 
رب الملائكة والروح. سبحان ربُنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت», 
الحديث رواه ابن جرير”' والطبراني”" وغيرُهما. 


ومنهم ملائكةٌ سياحون يتبعون مجالسّ الذکر؛ فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون اللّهَ عز وجل تنادوا: «هلُموا إلى حاجتكم فيَحُفُونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنياء فيسألهم رهم عز وجل وهو أعلمٌ بهم منهم: ما يقول عبادي؟ 


/۲٤ج/۱۲( و‎ )۱١۱۱ ۔ ۴۳۳۱) و (:۱/ج۱۱۰/۱۷۔‎ ۳۳٣ في «جامع البيان) (۲/ج۲/‎ )١۱( 
و (۱۵/ج۱۸۸/۳۰ ۔ ۱۸۷) مختصراً ومطولاً.‎ ۰ 

(؟) في «المطولات» في نهاية «المعجم الکبیر» (۲۵/ ۲۲۵ ۔ ۲۲۷ رقم .)٤٢‏ 
وفي «المعجم الکبیر؟ رقم (۷۸۷۳). 
وأورده الهيثمي ة في «المجمع؛ (۳۲/۷) وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» 
أه. 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ :)١04‏ «هذا حديث مشهور وهو غریب جداً ولبعضه شواهد 
في الأحاديث المتفرقة وفي بعض الفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أعل 
المدينة وقد اختلف فيه» فمنهم وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد. 
من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه 
هو متروك؛ وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على 
حدة» وأما سياقه فغريب جداً ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء 
فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن 
مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض عفردات هذا الحديث» فالل أعلم) اه. 
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قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويَحمّدونك ويمججدونك:0© 


العلو. 


» الحديث تقدم في 


وقال پل : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اله يلون كتابٌ الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السکینڈ وغشينهم الرحمة وحفنھم الملائكةٌ 
وذكرهم الله في من عنده»» الحدیث بطوله في الصحیہ'' عن أبي هريرة. 


ومنهم الموكل بالجبالء وقد ثبت ذكرُه في حديث خروج النبيْ بلا إلى بني 

عبد یلیل وعَوده منهم» وفيه قول جبريل له کل «إن الله قد سمع قول قويك لك 
وما ردُوه عليك». وفيه قول ملّكِ الجبال: إن شت أن أطيق عليهم الأخشبين» 
فقال گلا : بل استأن بهم لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبّد الله لا يشرك به 
شا“ . 


ومنهم رُوَارٌ البیتِ المعمور الذي أقسم الل تعالى به في کتابەء ثبت ذلك في 
حديث المعراج » وهو بیٹ في السماء ء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط 
لوقع عليهاء رمه في السماء ء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله كل يوم سبعون 
آلف ملك ثم لا يعودون إليه آخِرَ ما عليهم»» يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم. 
والحدیث بألفاظه في الصحیحین'“. 

ومنهم ملائكةٌ صفوفٌ لا یفئرون؛ و3 تِيام لا يركعون. ورُكُعٌ وِمُجْد لا 
یرفعون: ومنهم غيرٌ ذلك: وما بعك جود رک بے لا ہر وی یی پا وو اکر * 
[المدثر: ٣۳]۔‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۸/۱۱ رقم ۸٦٦٥٣)ء‏ و /٤(‏ ۲۰۱۹ رقم ۸۹٦۲)ء‏ من حديث 
ٍ م م من 

أبي هريرة. 

)۲( في صحیح مسلم ۲١۷ ٢/٤(‏ رقم 6۹9۹ء 

(۳) أخرجه البخاري ۳۱۲/٦(‏ ۔ ۳۱۳ رقم ۱ء ومسلم (9/ 147١‏ رقم ۱۷۹۵)؛ من 
حدیث عائشة. 

)٤(‏ البخاري ۳۰۲/٦(‏ ۔ ۳۰۳ رقم ۷ و (۱/ ۱٢٤٤‏ ۔ ٤١‏ رقم ١٦۱)ء‏ من حدیث 
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روى الإمامغ أحمدُ”" والترمذي”” وابنُ ماجه”" عن أبي ذر ذه قال: قال 
رسول الله كه : «إني أرى ما لا ترّون» وأسمع ما لا تسمعون. أطت السمء وخقّ 
لها أن تبِطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجدٌء لو علمتم ما أعلم 
لضجکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرّشات» ولخرجتم إلى 
الصعُدات تجأرون إلى الله تعالى». فقال أبو ذر: واللّه لَوَدِدْتُ أني شجرةٌ تُعصّد۔ 
وقال الترمذي: غريب. 

ويروى عن أبي ذر موقوفاً. قلت: وله حكمٌ الرفع» ومن أين لأبي ذر طلنه 
مثلُ هذا إلا عن توقيف» والله أعلم . 

وعن حكيم بن حزام!'“ قال: بينما رسول الله گل مع أصحابه إذ قال لهم: 
اهل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: : ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كلِ: «أسمع 
أطيط السماء وما تُلامُ أن تبط ما فيها موضغ شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد) . 

وعن عائشة!“ وا قالت: قال رسول الله ب: «ما في السماء الدنيا موضم 
قدم إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائم. وذلك قول الملائكة: وما منًا إلا له مقامٌ معلوم؛ 
وإناً لنحن الصاقونء وإنا لنحن المسبّحون». 





زفق في «المسند؛ (ہ/ ۱۷۳). 
(؟) في «السنن» (507/4 رقم ۲۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
۴۳( 09 «السنن» ١1١5/9(‏ رقم 4199). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۰) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسكت عليه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 
)٤(‏ أخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؛ (۱/ ۲۵۸ رقم )۲٥٢‏ بسند صحیح . 
رجاله كلهم ثقات. وله شواهد من حديث ابن مسعود وعائشة كما يأتي في التعليقة التالية. 
انظر: «الصحيحة» رقم .)۱۰٦١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله اعلم. 
)0( أخرجه ابن نصر المروزي (۱/ ٠‏ رقم 107) بإسناد حسن في الشواهد. رجاله ثقات 
غير الفضل هذاء فقد ترجمه ابن أبي حاتم )٦٦/٢/٣(‏ من رواية ثقتين عنه» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعدیلا۔ 
ثم ذكر الحديث الآتي برقم )۲٥٢(‏ وقال: فذكره موقوفاً على ابن مسعود باختصار وهو في 
2 المرفوع؛ وإسناده صحیح. «انظر: الصحيحة» رقم .)٠٠١۹(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: واللہ أعلم۔ 
۸۲۷٤‏ 


وعن العلاء بن سعد" وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي كل قال يوم 
لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: «أطت 
السماۂ وق لها أن تفط" إنه ليس فيها موضعٌ قدم إلا وعليه ملك قائمٌ أو راكعٌ 
أو ساجد. وقالت الملائكة: ي لن الَا @ رن کہ انتب @4 
[الصافات]» . 

وعن رجل* "© صب رسول الله لٹ عن رسول اللہ كل قال: «إن لله تعالى 
ملائکۂ ترمد فرائصُهم من خيفته» ما منهم ملك تقطر منه دمعةٌ من عينه إلا وقعت 
على ملك يُصَلَيء » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق اللْهُ السمواتِ والأرض لم 
يرفعوا رؤوسَهم ولا يرفعونها إلى يوم القیامةء وإن منهم ملائكة رکوعاً لم يرفعوا 
رؤوسَهم منذ خلق الله السمواتِ والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القیامة فإذا رفعوا 
رؤوسَهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحاتك ما عبدناك حق عبادتِك». 
وإسناده لا بأس به وهو والذي قبله أخرجهما محمد بن نصر المَرْوزيٰ . 


وفي الصحيح“ عن جابر بن سَمُْرة يه قال: قال رسول الله يِ: دالا 





ء٥ رقم‎ ۲٦٢ ۔‎ ۲٦٦/۱( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
رقم 22 روى ابن منده من طريق عطاء بن‎ ٤٤۷ /٤( وقال الحافظ في «الإصابة»‎ 
يزيد بن مسعود» به عن سليمان بن عمر بن الربیع؛ حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن سعد‎ 
۔ من بني ساعدة  عن أبيه  وكان ممن بايع يوم الفتح ۔ أن النبي بي قال يوماً لجلسائه.‎ 
. . الحديث‎ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة محمد بن خالد من طريق ابن منده بهذا‎ 
الإسناد» اھ۔‎ 
وقال: «وهذا إسناد غريب جداً».‎ )٦۷٤/٤( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
قلت: ولكن لمتنه شواهد.‎ 

)٢(‏ الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أضواتها وحنينهاء أي إن كثرة ما فيها من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. وهذا مَثل وإيذان بكثرة الملائكةء وإن لم يكن ثم أطيط 
وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. [النهاية: .]٠٤/١‏ 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في اتعظیم قدر الصلاة؛ (51//1؟  ۲٦۸‏ رقم .)۲٦٢‏ 
وأورده ابن كثيرة في تفسيره )٣٦۷٤/٤(‏ وقال: إسنادہ لا بأس به. 
قلت: فيه عدي بن أرطاة قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم: 4078): مقبول. 

(5) أي في صحيح مسلم /١(‏ ۳۲۲ رقم .)٦٠٤‏ 
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تصفُون كما صب الملائكة عند ربّها؟ فقلنا: يا رسولّ الله وكيف صف الملائک 
عند ربها؟ قال: امون الصفوف الأول ويتراضون في الصف». 

وفیہ''' عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله كللهِ: «خُلقت الملائكةٌ من نور 
العرش» وخلق الجانٔ من مارج من نارء وخُلق آدمٌ مما صف لكم». 

[الرکن الثالٹ : الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله] 

(و) الثالثُ الإيمانٌ (بكتبه المنزلة) على رسله (المطهرة) من الكذب والرُور 
ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بهاء قال الله تعالى: ولو “أمكا اک ر ل 
لا وما أ اک ریم تلنتهيل بنك وينب والسبايا رکا أرق شوت رييت وآ 
وق اشک ين تیم لا مرن بے أکر نهر کن کر موک [البقرة: 1٠۳١‏ . 

وقال تعالى: کل ءامکا باو وما آنز 
[آل عمران: 84] إلى آخر الآية. 1 

وقال تعالى: یا الین اموا مثو باو وََسُولو. والککب الى برل عق 
تشولیہ زالسیتب الى ار ين قل ومن یکر لله رکلچگی۔ کنب وثشيه. اور 


کے وب 


سس ہیر 


Tee 7‏ 4% عی ‏ بس ضر سم ام مي 
عتا وما ال عل إِبَوهِيم وَإِسْمعيل» 


e 


ان قد صل سلاد بَعِيدًا4 [الساء: ٢٢۱٦۔‏ 

وقال تعالی: ول امت يمآ ار ئ یں كب ايرث لأر بتک4 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى : كينا باو وول ولور الى ألا ڈالتغابن: 1۸. 

وقال تعالى: ای دو الجتب ويا اسلا بي شلا یت 
يَعَلَمرتَ4 [غافر: ۷۰]ء الآيات. 


وقال تعالى: لد أَرَسَلنَا سلتا بات وارلا مَعَهُدُ الك وَالْميران لش 
7 ےا پاٹ مزران قوم 
الاس فيل [الحديد: .٦٢٢‏ 


ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازمٌ بأن كلها مُنَزلٌ من عند الله عز وجل 
على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا 


.)۲۹۹٦ رقم‎ ۲۲۹٤/٤( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
AY 


كلام غيروء وأن الله تعالى تكلم بها حقیقةً كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء فمنها 
المسموعٌ منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها ما يُسمِعُه الرسول المُلكيّ 
ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشريٌ» كما قال ہی وچ ر کات لیر أن 
تكِمَهُ اھ إلا وتيا أو من وای جا أو لبیل رسو يوی بذ ما 2 نَم ع 
يم [الشوری: .]5١‏ 

وقال تعالی: وم ال موس ليما [النساء: 154]. 


وولا ج موی يقتا ڈکلکٹر ريم [الأعراف: 145]. 

لثَالَ سوس لی متنك عل الاس رسكت ویگگیی4 [الأعراف: .]٠٤٤‏ 
ایی اک بیو مآ ای [النجم: ٠١‏ 

یکرت ازجا اک ًا من نرا [الشررى: .]٥١‏ 


ر کیک ير من آثروہ عل من ياء من عبارو [التحل: ؟]. 
مہب ول زياد [الإسراء: .]]٤٢‏ 


وذ 


ينا قرفت انقرار على الاس لی 
منها ما خطه الله بيد عز وجل كما قال تعالی: کر ڪا لم فى الألوّاح من 
سر وور 


کل تئر رظ وتقصيلا لڪل ئو هَحُذْهَا رَو وآئز َوْمَكَ يدوا اسا 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 


والإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجباً على الأمم الذين نزلت 

إليهم الصحف الأول الانقيادٌ لها والحكمٌ بما فيها كما قال تعالی: إا اَرَل 
رنه فا خُدی 2 تنک يها یا ليت ألَدِينَ سكم لي هادوا ارسيو 
وَالْحبَارُ يما اذ نلأ ين كل لل راا عله شْبَدَءٌ كلا تخا الاس 
اک يد كنا چو کے قل وك کر ينكد با 1 ات 

الْكيرود 469 ۔ إلى قوله:: ہو عن گر م ينا اڑا ال وليك هُمْ 
اَم ی ع اترم بیس أن ري صدا لا بل كه ید 7 وا د 
فيه هی وو مضا 1 ا يدنه ين فط نی رة سيب © وَل 
الإغيل يمآ ار ان بیو و گر قم ينآ آنل ال اید خ ا @ بن 
لَك الین بالق مسقا کا ہے كبر ين التب وَمهيمَا مل امعظم يته 
۸۷ 


پا ال ان ولا َس تن امم عا جال من لحي لڪل جملتا نگم سْرْعَةٌ وَينہابا وا 
تا اَل ات ا ات مه ود ولكن لكن ابو في م1 3 تیم لیت ال ال 
يشم جیا يقم يما كت فب لود © کم جم ينآ از آله ولا 

تع مود وَأَحَدّرهُمَ 9 يك عا عن عض مآ أل الله دک [المائدة: 45 ٤٦]۔‏ 

وأن جميعها يُصدّق بعشھا بعضاً لا يكذبه. كما قال تعالی ذ في الإنجيل: 

وَمْصَيًّا لما بين یکیو یں ايند [المائدة: ٤٦٤]ء‏ وقال في القرآن: طمْصَّيَكًا لن 

بت يكي یں لصب وَمُهَيِينًا گ4 [المائدة: 14]. 

ران کل من كذب بشيء متها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطايه به يكفر 
بذلك كما قال تعالى: لی اتيت کدوا ييا وأستكيكا حا لا تقح للم اب اک 
لا یل لْجَنَدَ حق يج تل في سی ليا [الأعراف: .]٤١‏ 


حر حر 


وأن نسُح الكتب الأولى بعضها ببعض حقٌ» كما تسخ بعض شرائع التوراةٍ 


بالإنجيل» قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ملم الكتب وَالِْحْمةً وَالررَددَ 
@ شر إ3 ب تيه انیل أن کن نکم اي تز قن تيم 4 إلى قوله: 
ہشیر إن ينك بتک مت اد ویڈیر کم بل ایی خیم کڪ يبطق 
اتر ن ْم كاتا اه واییشون 402 لاک عمران: 48 ۔ .]٠١‏ 

وكما سخ كثيرٌ من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن» کما قال تعالى : عدا 


7 أ معام 4۶ کے اسع عور لن کے کر 
اَمِب ہاو۔ س اتا م وُت رسعت کل شی ۽ ساس یلقون ونو 


2 


کی 


می 2 سے 


الزكرة الي م ایتا 23 الَيْنَ ينيعوت الُول اك بج ای دوم 
مَكْويا عند هم في سد اد 8 ٹم سروف و 000 يه 9 انآ لشكر ئل كو 
لطبت وميم بهم الْحبَيدَ کی وع مم لق اق کات مھ 
درت کا به عة رتساو 5 با الل آل أل ممَدُء أليك حُمْ الثيَْ 
@ ى ا يها لاف إِنْ رشول أل اس ّيا [الأعراف] الآية. 

وان نا نسح القرآنِ بعض آیاه ببعض حنٌ كما قال تعالى: ما َس يِن ايو أو 
نيما تأت بر ینہ از مه [البقرة: ٥٠٠٢‏ 

وقال تعالى: انا بَدَنَآ ٤ة‏ كات ايو وال اكم يما رئ َلْهَأ 
تا أت مقت يل ڈیر لا یك [النحل: 5٠0١‏ الآيات . 

A۲۸ 


وكما قال تعالى: الق خلت لله کے ملم لک یکم سنا 
ینعم يان ا ساب یلوا مات وَإن يك کم لٹ 38 ھا اع لن اس :۰٦ء‏ 


يغلبوا روات 


بعدقوله : یا اَی كرض ایت َل اتا إن يكن یکم نرود صر غلبا 


مان إن مَك منم ياه يترا آنا بن الک كُمَرُوأ4 [الأنفال: .]٦٦‏ 


والناسخُ والمنسوخ آياتٌ مشهوراتٌ مذكوراتٌ في مواضعها من كتب التفسير 
وغيرها. وأنه لا يأتي كتابٌ بعده ولا مغيّر ولا مبدّل لشيء من شرائعه بعده» وأنه 
ليس لأحد الخروجٌ عن شيء من أحكامه» وأن من كرب بشيء منه من الأمم 
الأولى فقد كذب بكتابه» كما أن من كذب ہما أخبر عنه القرآنُ من الكتب فقد 
کذب بهء وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفٍ أثرّه ضلٌ» قال تعالى: الت © 
کت أل إِلِكَ کا يكن في صذرة حرج ينه نه لتر پیہ وکر لعزت © ھا مآ 
ازل لیک ن ریک ولا تما ین ذونده او پیک کل گا مده روه 409 [الأعراف]. 

ثم الإيمانُ بكتب الله عز وجل يجب إجمالاً يما أجمل وتفصیلا فيما فصل 
فقد سمّى الله تعالى من كتبه التوراةٌ على موسیء والإنجيلٌ على عيسىء والژبور 
على داودٌ في قوله تعالى: ظوَْمَائينًا داد ربا [النساء: 117]» والقرآنَ على 
محمد گل وذكر صحف إبراهيمٌ وموسى. 

وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مُجملاً في قوله: «والكتب الى تند 
عل رَسُولْه والب ای أل م ين م لا [النساء: 11"5]. 

وقال تعالی: یت كا با وآ أل ]45 ۔ إلى قوله -: وما أي 
اليبو من ریم لا قرف بین 1 ر ا [البقرة: .]۱٤٦‏ وقال: لوقل ءَامَنث يمآ 
نَل اھ ین ڪب [الشورى: .]٤‏ فنقول كما أمرنا ربُنا عز وجل: آمنا ہما 
أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. 

وقال تعالی فی القرآن والسنة: لوہ ا اگ اسول تخو كا تبني عند می 
[الحشر: ۱۷ء تَا ف الي برا اما يو ھن جن يا [آل عمران: ۷]. 

فلا بد فى الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه» وتحليلٍ حلاله 
وتحريم حرايه» والاعتبارٍ بأمثاله والاتعاظ بقصصه» والعمل بمُحکمہ؛ والتسليم 
لمتشابهه» والوقوف عند حدودهء وتلاوته آناة الليل والنهار» والذبٌ عنه لتحريف 

۸۹ 
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الخالين وانتحالٍ المبطلين» والنصيحة له ظاهراً وباطناً بجميع معانيها. نسأل الله 
تعالى أن یرژُگنا كلّ ذلك ويوفمّنا له وبٔعیئنا عليه ويُِبّتَنا به وجميعٌ إخوانا 
المسلمين» إنه ولي التوفيق. 


[الركن الرابع : الإيمان برسل الله] 

(و) الراب الإيمانُ يمان (برسله) وهم كل من أوحيّ إليه وأمر بالتبليغ» أما من 
أوحي إليه ولم يؤمر باتليغ فهو نين ت فقط ولیس برسول» فکل رسولٍ نبي ولا کل 
نبي م رسول. (الهداة) جمع م ما والمرادٌ به هداي الدعوۃ والڈلالة والإرشادٍ إلى 
سبیل الهدى كما قال تعالى: بب 35 0 ر ولل م هاو [الرعد: ۷]ء وقال 
تعالی: طوَإنَكَ لئ إل صر مُسْتَقِير © بب الد [الشوری: ١ه‏ 58]. 

وأما هدايةٌ التوفيتي والتسديدٍ واایت فليست إلا بيد الله و عز وجل هو مقلبُ 
القلوب ومصرّف الأمورء ليس لمَلك مقرب ولا لنبي مرسل تصريفٌ في شيء 
منهما فضلاً عمّن دونهماء ولذا قال تعالى لنبيه : لس عك هد رك 
ال یی كن يا4 [البقرة: ۲۷۲]. 

وقال تعالى: لتك لا ہیی من میک راک آله یہی من يتام وهو الم 
الْمْهْتَينَ4 [القصص : .]٥٤‏ 

والإيمانٌ برسل الله عز وجل متلازمٌ» من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالی 
وہجمیعٍ الرسلِ علبي السلام كما قال تعالى: ءامن اسول يمآ انر إل ين تيف 
لمن عل امن اق دمكيكد. کاو ونیو لا کڈ یک تر ين وشوو واا 

سوا الت 20 رتا و الیگ [البقرة: 186]. 

وقال تعالی : إنَّ الیک یرون بال له وَرُسَلِوء رریڈرت ت أن فِا بين الله ته 
ویٹولوت ون عض وڪم يعض وَيرِيدُونَ أن يدوا بين هلك سيلا © اوليك هم 
الگ سا وعدا گر عدا ھی © ای “موا راک دَدشلیہ وکر برا 2 
حو مِم وليك سوك بيهم اررقم مم یکا اه عفر عَفُورًا ؟ تيك ©4 لسا 

وقال تعالى: لوس یکر باه رمکھ گی رکید وَرُسْلِوء وَلَِر لز َد ص 
صلا بَعِيدًاك [النساء: 15]. 

۸۳۰ 


وقال تعلى: وا قل لَه ءایثٹیا يمآ أَرْلَ که تالا ومن ا انل علا 
ریقوت يما وام وھ الق مسرا لما ممم فل كلم تلوت بيه اق ين بل إن 


کم ا [البقرة: ۹۱]۔ 


وقال تعالى : 9ڈ 6ل سی ان سم يتب نویل إئی رشو ال يك مُصَرْها ما بی بتک ین 
وي وا پوو أذ وذ بيك اتن أن ا مم بای یتب الا مدا تر ميد سن ال مسن 
َك عل اکھ كِب َو بنع إلى ادنكو ولک لا ہیی آم اش 47 [الصف]. 


وقال الله تعالى: َد مق اي کا شم ت سوب تر 

2 ع ولوق یڈ نا تخ كزين بوه دتمم 16 انیٹ وَلمَمٌ کک كيم 

ی کو انتا قل ل َافْہڈوا أ واتا کم ا ين لين © فمن تو ل بعد کیک 
تايلك مم 9 اکیڈک @) لاک عمران]. 


[معنى الإيمان بالرسل] 

ومعنی الإيمان بالرسل هو التصديقٌ الجازمُ بأن اللّهَ تعالی بعث في كل أمةٍ 
رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله و وحدہ لا شريك له والکفرِ بما يُعبد من دونهء وأن 
جميعّهم صادقون مصدّقون بارون راشدون کرام بررَةٌ أتقیاء أُمناءً هُداةٌ مهتدرن» 
وبالبراهين الظاهرة والآياتِ الباهرة من ربهم مؤيّدون» وأنهم بلخوا جميعٌ ما 
أرسلهم الله به» لم یکتموا منه حرفاً ولم یغیّروہ ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً 
ولم يَنقُصوه: طفَہَل مل الرس إل لغ ال نگ [النسل: 0]. 

وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين» وأن الله تعالى اتخذ 
إبراهيمم خلیلاء واتخذ محمداً لا خلیلاء وکلم موسی تکلیماء برق إدريس مکاناً 
علياً» وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلمثه ألقاها إلى مريمٌ ورُوحٌ منه» وأن اللَهَ 
تعالى فل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. . وقد اتفقت 
دعوتُهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدینِ وهو توحيدٌ اللو عز وجل بإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ونفيٌ ما يُضَادٌ ذلك أو ينافي كمالّه كما تقدم ذلك في 
تقرير توحيدٍ الطلب والقصد. 

وأما فروعٌ الشرائع من الفرائض والحلالِ والحرام فقد تختلف» فيُفرض على 

۸۳۱ 





هؤلاء ما لا برض على هؤلاء» ويُخفف على هؤلاء ما شُدّد على أولئك» ويُحرّم 
على أمة ما يَجِل للأخرى وبالعكس» لحكمة بالغةٍ وغاية محمودة قضاها ربُنا عز 
وجل ليبلوكم فيما آناكم» ليبلوّكم أيُكم أحسنُ عملاً۔ 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحاً وإدريسٌ وهوداً وصالحاً 
وإبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبَ ويوسف ولوطاً وشعیباً ويونسٌ وموسى 
وهارونٌ وإلياسٌ وزكريا وبحيى واليسحَ وذا الكفل وداود وسليمانٌ وأيوب» وذكر 
الأسباط جملء وعيسى ومحمداً لا وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما 
فيه كفايةٌ وعبرةٌ وموعظةٌ إجمالاً وتفصيلاً ثم قال: ورسلا َد مَصَصَكَهُمَ عَلَِكَ ین 
کیل رش لم تنم عکیلک کم اکٹ وس يا4 [الساء: .]1١4‏ 

وقال تعالى: ولد أَرْسَلَنَا رسا من فبك متهم گن قَصَصتًا عَليكَ [غافر: 
۸. فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما فُصل» وإجمالاً فيما أجمل. 


[أول رسل الله نوح وآخرهم محمد] 

(أوأهم نوخ بلاشكٌ كما ان محمداً لهم قداغىتما) 

(أولهم) يعني أول الرسل عليهم السلام (نوحٌ بلا شك) وهو نوخ بن لامك بن 
متوشلخ بن أخنوخ بن مهلاييل بن قاين بن أنوش بن شیثِ بن آدم عليه السلام. 

والمعنی أن نوحاً أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف» قال الله تعالی لنبيه لل : 
تا از الیک كا اوتا إل وج واس من بیو [الساء: .]17١‏ 

لأن أمتّه ول من اختلف وغيّر وبدّل وكذّب كما قال تعالى: «كحَدَّت 
لهم کو نوج الراب ين برهم [غافر: 60. وإلا فآدم قبله كان نبياً رسولا» 
وكان الناسٌ أمةٌ واحدة على دينه ودين وصيّه شيثٍ عليه السلام كما قال ابن 
عباس وچا وابن مسعود9؟ 0:-كہعصص 01 


.)٤٤٥ ۔‎ ٤١٥ /٢( أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» رقم (40144 - شاكر)ء والحاکم‎ )١( 
وقال صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: الحديث صحیح؛ لكنه موقوف على ابن عباس» ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو‎ 
سنة . وقد تقدم.‎ 
شاكر).‎ 2٠57 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (رقم‎ )۲( 
AYY 


2 


أب بن كعب”© تاد ومجاهدٌ” ” وغیژھم ڪه في قوله تعالى: کن الاس 
امه ودای [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية. قالوا: كان بين نوج وآدم عشرةٌ قرونٍ كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» (کما أن محمدا) كل 
لھم أي للوسل قد ختما) فل ني بعددء كما قال تعالى : : وتا کن تد آا گر 
ين رک ولكن رول آله وار ال4 [الأحزاب: ٠غ‏ 


وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريرٌ ذلك في موضعه من هذا المتن. 


[أولي العزم من الرسل خمسة] 

(وخمسةٌ منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب مع شورى تلا) 

(وخمسة منهم) أي من الرسل (أولو) أي أصحابٌ (العزم) يعني الحزمَ والجدڈ 
والصبرٌ وكمالٌ العقل» ولم يرسل اللّهُ تعالى من رسول إلا وهذه الصفاث فيه 
مجتمعاً؛ غير أن هؤلاءِ الخمسة أصحاب الشرائع المشهورةٍ كانت هذه الصفاث 

فيهم أکمل وأعظم من غيرهم» ولذا خصُوا بالذكر (في سورة ة الأحزاب) يعني قوله 
تعالى: ولذ ڌا من ان مهم ويلك وين 2 راهم وسوی میتی آي ۶ 
[الأحزاب: ۷ 

فذكر تعالى أَخَذَّه الميثاق على جميع النبيين جملة» ونص منهم على هؤلاء 
الخمسة: محمد ية وهو خائَمُھمء ونوخ وهو فاتحُهم» وإبراهيم وموسى وعيسى 
وهم بينهما. (و) كذا ذگرهم على وجه التخصيص في سورة (الشورى) إذ يقول 
تعالی: و رع لک من ن ان م وص پو ًا وای أَيَعَنِنَا إِلَتِكَ وم وص باوۓ۔ 


پہ روہ 


A 


ته وَمُوسَئ ویس َك ا الین ولا لتفرقوأ أ فيد [الشورى: 1]. 

وهؤلاء الخمسةٌ هم الذين يتراجعون الشفاعةً بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى 
تنتهئ إلى نبينا محمد إل فيقول: «أنا لها؛ كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٦٥٠٤٤‏ ۔ شاكر). 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٥٥٠٤٤‏ ۔ شاكر). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٦٥٠٥٤‏ ۔ شاکر). 
۸۳۳ 





وروی ابنُ أبي حاتم" عن أبي هريرة وه عن النبي بي في قول الل 
ولذ أذ ین الي مهم ونلك وين فج [الأحزاب: ۷) الآيةء قال النبي ل: 
«کنت أول النبيين في الخلق وآخرّهم في البعث فبدأ بي قبلهم؛؛ وفيه ضعفٌ. 
ويُروى مرسلا وموقوفا على قتادة. 

وللہزار" عنه ضيه موقوفاً عليه قال: «خيارٌ ولد آم خمسة: : نوخ وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد؛ ية وعليهم أجمعين» وخيزهم محمد ا 

والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسةٌ هو قول ابن عباس" وقتادة©» 
ومن وافقھماء وهو الأشهر.' ۱ 

وقال الکلبی'“: هم الذين أيروا بالجھاد وأظهروا المكاشفةً مع أعداء الدين. 

وقیل“ هم ستڈ: نوحٌ وهود وصالحٌ ولوط وشعيبٌ وموسى عليه السلام» 
وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء. 

وقال مقاتل”": هم ستةٌ: نو صبر على أذى قويه» وإبراهيمٌ صبر على 
النار» وإسحاقٌ صبر على الذبح؛ ویعقوبٔ صبر على فقد وليه وذهاب بصرہ 
ويوسفٌ صبر على البئر والسجن؛ وأيوبُ صبر على الضُرّ. 


)١(‏ في تفسيره 71١5/9(‏ رقم )۱۷٥۸۹‏ بسند ضعيف. 
وقال ابن كثير (۳/ ۸۷]) عقب الحديث: «سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة به مرسلا وهو أشبه ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاء والله أعلم» اھ 
قلت: ورواية الإرسال عند أبن سعد في «الطبقات» )۱٢٤/۱(‏ عن قتادة. والرواية الموقوفة 
عن قتادة أخرجها ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۱/ج١٢/٥۱۲).‏ 

(؟) في المسند ١١4/0‏ رقم ۲۳٦۸‏ ۔ كشف) من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ )۲٥٢/۸(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ )٤۷۸‏ عقب الحديث: «موقوف» وحمزة فيه ضعف». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في «الدر المتثور» .)٥٥٤/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ‏ (رقم: )۲۸٦٢‏ - وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة قال: أولو 
العزم: نوح وإبراهيم وموسی وعيسى. كما في «الدر المنثور» .)٥٥٤/۷(‏ 

.)۲۷۱/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲۷۲/۷). 

(۷) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟» (۲۷۲/۷). 

۸۳٤ 


قلت: وقولہ إسحاق صبر على الذبح هو قولٌ مرجوحٌ أو مردود» وإنما كان 
الذييح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافاتِ”' وهود . 


وقال ابن زيد”؟: كل الرسل كانوا أولي عزم» لم يبعث الله نبياً إلا كان ذا 
اشتريت أكسية من الخز وأردية من البزء وقال قوم“ : هم نجباء الرسل المذكورون 
في سورة الأنعام'“ وهم ثمانية عشرٌ لقوله تعالى بعد ذكرهم: «أزليك الْذِنَ هَدَى 
اه يدهم ايد4 [الأنعام: ۹۰]۔ 

وروی ابنُ أبي حاتم" بسنده عن مسروق قال: قالت عائشةٌ وينا: ظل 
رسول الله يق صائماً ثم طواه» ثم ظل صائماً ثم طواہء ثم ظل صائماً ثم قال: ١یا‏ 
عائشةٌ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشةٌ) إن الله تعالى لم يرض 
من أولي المزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبرٍ على محبوبھاء ثم لم 
برض مني إلا أن كلقني ما كلّفهم فقال: تسیز کا حبر أو لزم رت اشر 
[الأحقاف: ٣۳]ء‏ وإني والله لأصبرَنٌ كما صبروا جَهْدي ولا قوة إلا بالله» . 


[الخامس : الإيمان بالمعاد وقیام الساعة] 


(وبالمعاد أيقِن بلا تسردد ولا لأعاعلم بوقت الموعدِ) 





.)٠٠١  3١1( رقم الآية‎ )١( 

(؟) رقم الآية (۷۱ ۔ ۷۳). 

(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۲۷۱/۷). 

)٤(‏ ذکرہ القرطبي في دالجامع لأحكام القرآن» (17/17؟) ط. دار الحديث. 

.)45 راجع الآيات (۸۳ ۔‎ )٥( 

(1) في تفسيره (۳۲۹۷/۱۰ رقم ۳ ء. وذكره ابن كثير في تفسیرہ )۱۸٥/٤(‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثورة )٥٥٤/۷(‏ للديلمي في مسند الفردوس؛ وفيه مجالد بن سعيد 
وهو ضعيف. 
وأخرجه البغوي في «معالم التنزيل؟ (۲۷۲/۷) وفي شرح السنة» (548/14) وقال الشیخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: «هو في «أخلاق النبي» (ص۲۹۳) لأبي 
الشيخ » نقله من كتاب التفسیر لشيخه ابن أبي حاتم» وإسناده ضعيف» لجهالة السري بن 
حيان وضعف مجالد بن سعيد؟. 

AYe 





(لکننا نؤمن من غير امشرا بكل ما قد صح عن خير الورى) 
(من ذكر آياتٍ تكون قیلها ‏ وفي علاماتٌ وأشراط لها) 
(وبالمعاد) وهو المرادُ إلى الله عز وجل والإيابٌ إليه (أيقن) استيقن بذلك 
یقیناً جازماً (بلا تردّه) . 
هذا هو الركن الخامسٌ من أركان لابا وهو و الآخر وما 


يدخل فيه» قال الله تعالى: ران يموت يمآ 5 يك وما أل من كيك 


مرو ےپ 


وبالالخرق وهم هم بُوقونَ4 [البقرة: 4]. 

وقال تعالی : وی 9 7 ءامن لله واوو ار | [بغرة: ۷] الایة. 

وقال تعالی: ای بن ءامنوا ِا گا ج KY‏ قبل أن يَأ یو لا بي 
فيو رک عل ولا کم با 7 7 اللہ [البقرة: .]٥٥٢‏ 

وقال تعالى: ای الین اموا لا بالا مد کیک لمن واللدى کالزی يی 
مالم ره آلا ولا بون با اوي ال ممل تکل كا صفوان عله رام تاصاب وَابل 
رڪم صَأْدًا لا يروت 
[البقرة: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: واوا یوما جوت ذید إل الله 
وهم لا ظر5 [البقرة: .]۲۸١‏ 


کیو یکا سبوا کالہ لا بھی ان الکرن4 


5 


[آل عمران: ۷۔ ۹]. 
وقال تعالى: کیت إا جَمَتَهُدْ وم لا رب فيد وَوقِيَتَ صل ني گا 
سکیٹ وهم لا يظْلمُورت4 [آل عمران: 15]. 
وقال تعالى : مدن يفقوت أَموَلهُمْ ركه ومنو يال ولا الو 
الایغر ومن ب TET‏ جم لله الوم الکن 
نقتا گا ممم انق [النساء: ۳۸ ۔ ۳۹] الآيات . 
۸۳ 


N 


3 


5 ےر ہے سے رگ ویس ہو مع ت 
وقال تعالى: اله لا إل إلا مو لمتكم إل بوي الْقِيّمَةَ لا ريب فو وَمَنْ 
آصْدَفٌ من اک حَدِيعًا» [النساء: ۸۷]۔ 


2 


te‏ ۔ ر ص لما م مي اضر مم ٠‏ س 
وقال تعالی : تن کات بر حَرْتَ الأخرة د لم فی حَرْئِق 4 [الشورى: .]٠١‏ 


6 


وقال تعالى : <[ الین لا شر لایر ر لم الم کم يسرد [النمل: .]٤‏ 

5 8 ا ا 50 اک کا کے مس د 1 ا ہے ہے 

وقال تعالی: ره ت والارض وما بتعا 1 يالحيٌ ولک الساعة 
ہے رع 


ية اصع آلصَّفْحَ ای لگ [الحجر: .٥۸۵۸‏ 
وقال تعالی: کل العامة ای ا٤ہ‏ نی زی کل تين بنا كن ڑا 


5 


بی 


صك عتا من لا یقن يبا تّيم هوَبدة کرک 49 [طه]. 
قال تعالى: وَأ اکا کڈ لا رب ينها وک ال بیع من في الور 


[الحج: ۷]ء وقال تعالى: وشوو می هدا الود إن كت صرق لیس: .۲٤۸‏ 
وقال تعالى: فل عن أن یکی روق لک بعش ایی ساود [النمل: ۷۲]. 
وقال تعالى فی الآية الأخرى: طقل لکر يعاد بوم لا خرو عله ساد ولا 

کے نے کے کے 


فی4 [سبا: ۳۰ ویشأوے می مدا ألْقَنْحٌ إن م مدقت © فل یم 
ہو ل سی اہ کیا ا کک جه ولوق یک اج ا ہی اہ ای 
التتح لا يق الین كرا ينهم ولا خر ية © ناض عَنْهُمْ سر لم 
مُسَتَطِوُونَ )4 [السجدة]. 

وقال تعالى إ٤‏ فى کل آي لن کات عَدَابَ الاڈ کا َم جن له لکش 
ذلك يوم سمو ©© وما وخر إل نل تنثرر 469 (مردا۔. 

وقال تعالی: ایا الاش افا ریک وَلْمئَوا بوا لا يحرف وَالدّ عن كلد 
مولو ہو جا عن الیو ا لک تد کو حى کل 


2 


رڪم بار لمرد [لقمان: .]٢۳‏ 
ےه و ےا ہے مق بس ووو ار ےو ویر رس و 
وقال تعالى: يا الاس ان ود آله حن فلا تمرك اليو الذنا ولا يرتم 


باه الْمَرُودُ» [فاطر: ٤]۔‏ 
وقال تعالى: إت ما کثیتک لاپ رما آنثم بتک4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال تعالى : لق أمر اق كلا تعلو [النحل: .]١‏ 
۸۳۷ 


مھ 
003 


. 


7 لي کے ےی 


ملعم الو 


0 
0 


ہف 


َ‫ 
2 
ہے 9 


لديا ول 


2 ہیں سم ر ره 


وقال تعالى: امن ہو یگ ٤ائ‏ الیل سادا وفيا در لآير وا تم 
ریگ [الزمر: 14. 

وقال تعالى: «#إنَّ السَاعة ية لا ريب يها ولك 
ومنو [غافر: .]٦۹‏ 

وقال تعالی: انیز ا یلا @ یتم مم بیدا 2یا رر وبا ©4 
[المعارج] الآيات . 


سے برسي 


وقال تعالى: درشم نووا ویلعبوا حَقٌّ بوا رم ایی يعدو [الزخرف: 
۴ الآيات» وقال: إا کت الود [الراقعة: ]١‏ إلخ السورة. 

وقال تعالى: ہبشو بانذر عا يونا کان سرو طا [الإنسان: ۷]» إلى آخر 

وقال تعالی : طوَآلدرتِ دروا 2 فلکت رلا € کرت ۶ © ليست 
َتنا © نا يعدن سق © د ايد لن 402 [الذاريات]. 

وقال تعالى: #َإِّمَا وُہ ليم © وذ اث يست @ ا السا 
عق ب لال نت @ ب لا ا (© يدي بر کک © ہے أسر @ 
وکا ریک کا يم التَصَلٍ © مل بیز لنکزين 4©9 [المرسلات] إلى آخر السورةء 
والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليهاء 
وغیرھا من الآيات بل وغیڑھا من السورء وسيأتي إن شاء اللَهُ مزیڈ نصوص في 
اللقاء والبعث والنشور. 


(و) ب (لا ادعا) بالقصرء للوزن» وهو مصدر ادُّععى يڏعي أدعاءً (علم بوقت 
الموعد) متى هوء فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا اللّهُ ع وجل» 
قال الله تعالى: لوت ماح الْمَيْبٍ لا يلما إلا ہوک [الأنعام: ]٤۹‏ الآية. 


رص 9 ے ریا س مر 


وقال تعالى: یلیک عن الگا یا مسا ل نما لها عند تق ل مب 
5 و5 ہم سے her rer E ٤‏ یئ 
لوا إلا هو کن تمت وَالرين ل تأي إلا بنذ يلوك كأنَكَ حب عتا فل إن 
لما عند اق ولك أكَثْرٌ ألا لا يمر [الأعراف : ۱۸۷]. والتي بعدها. 
ATA‏ 





وقال تعالی : بل أيهم َة ء م کی کے مھدم بهم ملا 27 و ٥‏ ردم ۴ ص رو 4 
[الأنبياء : 4[ . 


ے ممم 


وقال تعالى: ظإِنَّ أله عنْدَمٌ ولم ألا ورك لَب ويا کا فى لسار » 
[لقمان: ]۳٣‏ الآية. 


71 


وقال تعالى: إو برد يلم وہ ين کا و یل ين 
نی ولا َس إل يلمي [فصلت: ]٤١‏ | 
وقال تعالی: اص کا سب اورا اڈ الہ رع اٹ را تب تم کا يم برک کا 
ہیوت کور ب الا سَامَةٌ ار کول هل مهك إلا اق اشن [الأحقاف: ۳۰]. 
وقال تعالی: موا يدرك 1 ل اا KS‏ ربا [الأحزاب: ۳٣۔‏ 
وقال: #ومًا يدرك لعل ألساءَ أي © پک چل بها ال لا يمون بهن وت 


اموا مُشَفْقوب ينها يعمو آتھا كلق آله ان ات يُمَارُوت فى السا لی سل یي4 [الشورى: 
۷۔ ۱۸]ء. 


وقال تعالى : #ويَقولُونَ مق هنذا اوعد | د كم ميقن ( (2) قل إِنَّمَا الیلڑ عند اک وتا آنا در 
تبن © کت رآ رد یت وج اک کر پٹ رسس 

وقال الله تعالى: يلوك عن ال ن ها 9© فم أت من ذا © إل 
جھ ت © تا أت ميد كن بتكب © کم م ت و ا ل ت 1 

ها( 4 [النازعات]. وغيرُها من الآيات. 

وتقدّم في حديث جبريل المشهور قوله عليه لسم کہ للنبي کا : «أخبرني عن 
الساعةء قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل؛“ الحدیث 

وروى الإمام أحمدٌ في مسندگ عن بُريدة طق قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «خمسٌُ لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عنده علمُ الساعةء وينرّل 
الغيثٌ» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس 
بأي أرض تموت» إن اله عليمٌ خبير». 
222( تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح . 


(۲) (٥ہ/٣٥۳)‏ بسند صحيح. 
۸۳۰۹ 


وروی البخاري”" عن عبد الله بن عمر وي قال: قال رسول الله 8یئ: 


«مفاتح الغيب خمسٌء ثم قرأ: «إنَّ ال عند لم ألشَاءَةِ4». 

وفي الصحيحين”" أن أعرابياً أتى النبيّ يكل فناداه بصوت جهُوريَ فقال: يا 
محمد قال له رسول الله لا هاؤم ‏ على نحو من صوته ‏ قال: يا محمدء متى 
الساعة؟ فقال له رسول الله ككلِ: ويحك إن الساعة آنيةٌ فما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددثٌ لها كبيرَ صلاةٍ وصيامء ولكني أحب الله ورسولّه. فقال له رسولٌ الله: 
#المرء مع من أحب»» فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحدیثِء ففيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم 
إلى ما هو الأهمّ في حقهم. وهو الاستعدادٌ لوقوع ذلك والتهيّؤ له قبل نزوله وإن 
لم يعرفوا تعبينَ وقتّه. 

ولمسلم”” عن عائشة وجا قالت: كانت الأعرابُ إذا قدِموا على رسول الله كل 
سألوه عن الساعة متى الساعڈء فینظر إلى أحدث إنسانٍ منهم فيقول: «إن يعش هذا 


= قلت: وأخرجه الہزار (۳/ ٦٥‏ رقم ۲۲٢٢۹‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸۹/۷) وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح؟. 

)١(‏ في صحيحه رقم (۹۹۲ ۔ البغا) من حديث ابن عمرء بلفظ: «مفتاځ الغيب خمسٌ لا 
يعلّمُها إلا اللهُ: لا يعلَمْ أحَدّ ما يكونُ في خَدِء ولا یعلَمْ أحَدٌ ما يكونُ في الأرحام» ولا 
تعلَمُ نفس ماذا تكيِبٌ دا وما تدري نفس باي أرض تموتٌ» وما يدري أحد متى 
یجيۂ المطرٌ؟. 

(؟) وهم المؤلف رحمه في عزو الحديث للصحیحین؛ فما أخرجاه ولا أحدهماء والذي في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. البخاري رقم (۸۷ ۔ البغا)» ومسلم (رقم: 
00 
ومن حديث أبي موسى» البخاري رقم (۱۸۱۸ ۔ البغا)ء ومسلم (رقم: .)۲٦٤٢‏ والحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم: 45 موارد) مع القصة . 
وأخرج الطبراني في «الصغير» (۹۱/۱) والطيالسي في «المسند» (رقم: )۱۱٦۷‏ قوله: 
(المرء مع من أحب»» من حديث صفوان بن عسال. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء واللہ أعلم. 

(۳) في صحيحه (594/4؟؟ رقم ۲۹۰۲). 
قلت : وأخرجه البخاري (۱۱/ ۳٦٣‏ رقم .)101١‏ 

Af 





لم ُدركه الھرغ قامت عليكم ساعثكم». يعني بذلك موٹھم الذي يُفضي بهم إلى 
الحصول في برزخ الدارٍ الآخرة. 

وله“ عن أنس وله أن رجلا سال رسول الله بي عن الساعة فقال 
رسولٌ الله يكيِ: «إن يش هذا الغلام فعسى أن لا يُدركه الهرمُ حتى تقوم الساعة». 

وفي رواية”"2 أن رجات سال التيئ پیٹ قال: متى الساعة؟ فسكت رسول الله يك 
هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شَنُوءةٌ فقال: «إن عُمْر هذا لم يدركه 
الهرمُ حتى تقوم الساعة»» قال أنس: ذلك الغلامٌ من أترابي. 

وفي رواية”" عن أنس قال: مر غلامٌ للمغيرة بن شعبةً وكان من أترابي» 
فقال النبيئ : «إن بر هذا لم يُدركه الهرمُ حتى تقوم الساعة». 

وفي صحيح البخاریٴ''“ عن أنس وه أن رجلا من أهل البادية أتى الي #6 
فقال: يا رسول الله متی الساعةٌ قائمةٌ؟ قال: «ويلك وما أعددت لها؟ قال: ما 
اعددث لها إلا أني أحبّ الله ورسولّه. قال: إنك مع من أحببْتَ. فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: نعم. ففرخنا يومئذ فرحاً شديداً. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني. 
فقال: إن أئُر هذا فلن يُدركّه الهرمٌ حتى تقوم الساعة». 

قال ابن کثیر(“ رحمه الله تعالى: وهذا الإطلاقُ في هذه الروایاتِ محمولٌ 
على التقييد ب(ساعتکم) في حديث عائشة وتا . ١‏ 

وقال ابن جرير: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بنَ عبدٍ الله يقول: سمعث 
رسول الله ب يقول: قبل أن يموت بشهر: «تسألون عن الساعة» وإنما علمُها 
عند الہ وأقسم بالله ما على وجه ظهر الأرض الیومٌ من نفس مَنفوسة تأتي عليها 
مائةٌ سنڈہء رواه مسل . 


.)۲۹٥۳ رقم‎ ۲۲٦۹/5( أي لمسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۲۹٥۴۳ رقم‎ ۲۲۷۰ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۲۹۵۳ لمسلم في صحيحه (5/١1؟1 رقم‎ )۳( 
. (AY رقم‎ oo/1*) )٤( 
.)۱٩۹/۲( في تفسيره‎ )٥( 
.)۲٥۳۸ رقم‎ ۱۹٦٦/٤( في صحيحه‎ 00 

۸۱ 


وفي الصحيحين“ عن ابن عمرٌ مثله؛ قال ابنُ عمرَ: وإنما أراد رسول الله يكن 
انخرام ذلك القّرِن. 

وروی احم" عن ابن مسعود َه عن النبي ب قال: «لقِيتٌ ليله أسرِي 
بي إبراهيم وموسى وعیسی: فتذاكروا أمرّ الساعة. قال: فردوا أمرّهم إلى إبراهيم 
عليه السلام؛ فقال: لا علمَ لي بهاء فرذوا أمرّهم إلى موسىء فقال: لا عِلمَ لي 
بهاء فردوا أمرّهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجُیٹھا فلم یعلمْ بها أحدّ عز وجلء 
وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج؛ قال: ومعي قضیبانء فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه اللهُ عز وجل» ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوجٌ ومأجوجٌ وهم من كل حدّب ينيلون» 
فيطأون بلادتهم لا يأتون على شيء إلا آهلکوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه. 
قال: ثم يرجع الناس إليّ فیشکونھم؛ فأدعو الله عز وجل عليهم فَيْهلِكُهم ويميتهم» 
حتى تجوی“ الأرض من نثن ريجهم. أي تتن. قال: فینزل الله عز وجل المطر 
فيجترف أجسادّهم حتى یقلِئھم ف في البحر؛. 

قال الإمامٌ أحمدٌُ: قال يزيد بن هارونَ: «ثم تسف الجبال وثُمَدَ الأرض مد 
الأديم»» ثم رجع إلى حديث ُشیم قال: «ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا 
كان كذلك فإن الساعة کالحامل المُتِمْ لا يدري أهلها منى تَنْجَأّمم بولادتها لیل أو 
نهارأ». ورواه ابنُ ماجہ''“ بنحوه. 


.)۲٥۳۷ رقم‎ ۱۹٦٥/٤( البخاري (۲۱۱/۱ رقم ١۱۱)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) في المسند (۳۷۵/۱) بسند صحیح۔ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳٣٣١‏ رقم 041 4). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲٦٢‏ رقم :)4:41/١45٠١‏ «وهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. مؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤٥ 2446 - ٦۸۸/٤(‏ ۔ )٤٤٥٥‏ وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف ‏ وبعضه في مسلم - انظر: «الضعيفة» رقم 
(EIA)‏ 

(۳) تجوى: آي تتتن. 

() في السئن رقم )508١1(‏ كما تقدم. 

1م 


قال ابن كثير'2 رحمه الله تعالى: «هؤلاء أكابرٌ أولي العزم من الرسل لیس 
عندهم علمٌ بوقت الساعة على التعيين» وإنما رذوا الأمرّ إلى عيسى عليه السلام 
فتكلّم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفّذاً لأحكام رسول الله يكل 
ويقتل المسیخ الدجال ويجعل اللَهُ هلاك يأجوجٌ ومأجوجٌ ببركة دعاته: فأخبر بما 
أعلمه الله تعالى به». 


وروی الإمام أحمد" عن حذيفة قال: سُٹل رسول الله ية عن الساعة 
فقال: «عِلمُها عند ربي لا يجليها لوقتھا إلا هو. ولكن سأخب ركم بمشاريطها وما 
يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنةٌ وَزجاً. قالوا: یا رسول الله: الفتنةُ قد عرّفتاها 
فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة: القتلّ. قال: ويُلقى بين الناس التناكرٌ فلا يكاد 
أحدّهم يعرف أحدا». 


وروی النساقة" عن طارق بن شھاب قال: كان رسول الله يكن لا يزال 


يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: E‏ عن الماع يان مسا [النازعات: ]٤١‏ 


الآية . وإسناده جيد د قوي“ . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالی(”“: فهذا النبي [45] الأمي سيد الرسل 
وخاتِمُهم محمد صلواثث الله وسلامُه عليه نبي الرحمةٍ ونبيٌ التوبة ونب الملحمة 
والعاقبٔ والمُققٌي والحاشر ر الذي تحشر الناس على قدميه مع قوله فيما ينبت عنم 
في الصحيح” ومن حديث انس" ' وسهيلٍ ب بن سعد“ ا : «يُعثتٌ أنا والساعة 
كهاتين» وقرّن بين إصبّعيه السبابة والتي تليها». ومع هذا كله قد أمره اللَهُ تعالى أن 


.)۲۸٤/۲( في تفسيره‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )۳۸۹/٥( في المسند‎ )۲( 

وأورده الهيشمي في امجمع الزوائد» (۷/ ۳۰۹) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح؟ اه 
(۳) في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» )5١8/54(‏ وطارق رأى النبي ب ولم يسمع منه. 
)٤(‏ قاله ابن كثير في تفسيره (۲۸/۲). 
(0) في تفسيره (۲/ .)۲۸٤‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري ۳٣۷/۱۱(‏ رقم )٥٥٦٦‏ ومسلم ۲۲۸/٤(‏ رقم .(Y01 1Y‏ 
(۷) أخرجه البخاري (۱۱/ ۳٤۷‏ رقم )٥٥٦٦‏ ومسلم ۲۲٦۸ /٤(‏ رقم .)۲۹٥۰/۱۳۲‏ 

۸٤۲۳ 





يرد عل وقتِ الساعة إليه إذا سثل عنها فقال: قل کا عِنْمهَا عند ی لا ملا لوا 
الا هو هو € إلى قوله: ول اکر الس FA 8 ٦‏ [الأعراف : ۷ھ 


[الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله 
من أمارات وعلامات الساعة] 

(لكننا نؤمنُ) ونصدق (من غير امترا) من غير شكِ (بكل ما قد قد صح) سنہ 
وصَرْح لفظه (عن خیر الورى) نينا محمد وك الذي لا ينيلق عن الهوى»› إِنْ هو 
إلا وحيّ يوحى (من ذكر آيات) أمارات (تكون) تقع (قبلها) قبل الساعة (وهي) أي 
تلك الأماراث (علاماث) لمجيء الساعة وقُربها ودُنڑھا (وأشراط لها) أي لاقترابها. 
7 أشار القرآنُ إلى قُربها ودنڑھا وكثير من علاماتھاء قال الله تعالى: فآ أَتَرٌ ات 

Gs‏ [النحل: ١]ء‏ وقال تعالی: اقرب لتاس جسابهم وهم في عَفْلو 

ر [الأبیاء: ]١‏ الآيات . 

وقد ذكر اللّهُ تعالى أن بعثڈ نبيّنا ي مِنْ أشراطها كما قال عز وجل: مدا 
یی من ادر ارک @ ارت رڈ (© یس لها یں غد اہ کین 409 [النجما. 

وقال تعالى: «قهل بر إلا اکن 3 كنم بن قد جه أَترَئهاً کک کن إن 
جا م YS‏ [محمد: 18]. 

وقال تعالى: افر ألسَاعَهٌ وأ الْقَمَت؛ [القمر: ]١‏ الآيات. وانشقاق 
القمرِ من معجزات نبيّنا بمكة من قبل أن بھاجر إلى المدينة. 

وذكر تعالى من كبار أشراطها الدخانَ ونزول عيسى لقتل الدجالٍ» وخروجٌ 
يأجوجٍ ومأجوجٌ؛ وطلوغ الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض وغیرّھاء كما 
قال تعالی : فرقب یم م اق ا يشان من [الدخان: ]٠١‏ الآيات. 

وقال تعالى في شأن عيسى: بل تل آله لی ون الہ عا سکیا €3 ان 
ن آمل ألكتب إلا لزم يد مل مزق روم التي و ل علخ کیا 48 
[النساء]. 


220002 


وقال تعالى في شان یاجوج ومأجوج: م ج س @ حى 4 بک بج 
اك يد یں ونیا را لا یکا تق 1 9© 7 أ دا ألميو لن يجج ب مج 
Af‏ 


شر ف آلا مَل تل لك کی ع أ تل يت وب سا @ 16 ما نکی فد رق 
یر ر َو پور بعل بسك تع ردا © عاون رر ريد حق إا ساو بن 
یلین ليا د ف © ت انعا سَطْنعُوا أن بظهروة وتا 
أسَتطعوأ نا © 16 کت يمد نه ی ا جة قد ی يم عه ود وق i‏ © 
8 زم بد تخ ف یں لغ لع جا )4 [الكيف]. 

وقال تسعالى: وک إا يحت ياج وماج وشم ٿن کل حدي 


204 ا شر سا 


تسلو ® قارب ارد لحن (الأنبياء: ۹۹ ۔ ۹۷] الآيات . 
وقال تعالى: «هل یرون لا أن كاي د میگ ںی شس بق 
مات ي رك يم باي بت کی بک ل م تتا يتا د تكن بامتت + من قَبَلُ آڑ 52 


5 


ف یکا 2 با فل انا تا مود“ ا ۸. 
وقال تعالى: (# ولا و التو عَم آنا م ماب م لأر كمه أن 
لتاس کاو ایتا لا يوقم »> 5 .[AY‏ 


e 


وقال تعالی : «وَاَلشَّمْسٌ ری ِمستئر لمأ كرك قي التزيز لی و4 [یس: ۳۸]. 

وأما الأحادیث في أشراط الساعة فكثيرةٌ متواترڈء وقد تقرّر في حديث 
جبریل”۶ على اختلاف ألفاظِه وتباین طرقه ذکزہ يل من أماراتها: أن تلد الأمةٌ 
ربتهاء وأن ترى الحفاةً العراةٌ العالةً رعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان» وقد تقدم 
قوله 6: «يُعشْتٌ أنا والساعةً كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى” . 

وفي صحيح مسلم”" وغيره عن حذيفةً طب قال: «قام فينا رسول الله يك 
مَقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حذّث به» حفظه من 
حفظه ونسِته من نسیه»› قد علمه أصحابى هؤلاء, وإنه ليكون منه الشیء قد نسِیلہ 
فأراه فاذکرٰہ كما يذكر الرجل وجة الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرّفه». 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
(؟) تقدم تخريجه من حديث أنس وحديث سهيل بن سعدء وهما في الصحيحين. 
/٤( 5‏ ۲۲۱۷ رقم ۲۸۹۱/۲۴۳). 
قلت: وأخرجه البخاري 494/1١(‏ رقم .)٥٦٦٦‏ 
Afo‏ 


وفيه“ عن أبي زید عمرو بن أخطبٌ الأنصاريٌ ظا قال: «صلى بنا 
رسول الله ا الفجرّ وصید المنبرٌ فخطبّنا حتى حضرت الظهرٌُء فنزل فصلى» 
صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرٌء ثم نزل فصلى» ثم صعد المثيرٌ فخطبنا 
حتی غرّبت الشمس» فأخبرنا ہما کان وبما هو كائنٌ فأعلمُنا أحفظناه. 

وفيه عن أبي هريرةً أن رسول الله گل قال : الات تقوم الساعةٌ حتى بُحسر 
الفراث عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل ما تسمةً وتسعون؛ 
ويقول كل رجل منهم لعلّي أكون آنا الذي أنجو - وفي رواية" ': فمن حضره فلا 
يأخذ منه شيئا؟ . 

وفي رواية”؟ عنه ڪه أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة حتى یل 
الرومُ بالأعماقٍ - أو بتابق“ - فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهلٍ 
الأرض يومئذء فإذا تصاقُوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذین سَبَوا منا نقاتلهم» 
فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا 
يتوب الله عليهم ابداء وبُقتل ثلثٌّ هم أفضلٌ الشهداء عند اله ویفنتح الثلثٌ لا 
ُفتنون أبداً فيفتتحون قُسطنطينية» فبینما هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سیوفٔھم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشیطان إن المسیخ 5 فد خلفكم في أهليكم: فیخرجون؛ 
وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام خرج؛ فبینما هم يُعِدُون للقتال يسؤون الصفوف إذ 
أقيمت الصلاةء فینزل عیسی ابن مریمَ كله فيؤمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
یلوب الملح في الماء؛ فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم 

والأعماق قال في القاموس”©: بلد بين حلب وأنطاكية مَصَبُ مياو كثيرَةٍ لا 


.)۲۸۹۲/۲۰ رقم‎ ۲۲۱۷ /٤( أي في صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۸۹٣/۲۹ رقم‎ ۲۲۱۹/٤( أي في صحیح مسلم‎ )٢( 
.)۷۱۱۹ قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۱۳ ۔ ۷۹ رقم‎ 
.)۲۸۹٣/۳۱ رقم‎ ۲۲۲۰/٤( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
.)5891/ /94 رقم‎ ۲۲۲۱/٤( لمسلم في صحيحه‎ )٤( 
بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام» بقرب حلب.‎ )٥( 
المحيط (ص۱۱۷۷).‎ )٦( 
Af" 


چٹ إلا صَيْفَاء وهو العَمْقْ جُمِعَ بأجرائه اه. وقال أیض''': دايقٌ كصاحب 
وهاجرٌ قريةٌ بحلب» وفي الأصل: اسم نهرء وذدُويبق قريةٌ بقربها. 

وفيه""© عن يُسَيْرٍ بن جابر قال: هاجث ريج حمراء بالكوفة فجاء رجل 
ليس له هججيري”" إلا هيا عبد الله بن مسعودٍ جاءت الساعة»» قال: فقعد وكان 
متکئاً فقال: إن الساعةً لا تقوم حتى لا يُقسم ميراثٌ ولا يُفْرَّحَ بغنيمة» ثم قال 
بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال: عدوٌ يجمعون لأهل الإسلام وَيَجْمَمْ لهم اهل 
الإسلام. ق قلت: قلت: الروم تعني؟ قال: : نعم» وتکون عند ذاکم القعالِ رده شديدةٌ 
فيشترط المسلمون شُزطً للموت لا ترجع إلا غالب فيقتتلون حتى يحجر بينهم 
الليل» فيفيءٌ هؤلاء وهؤلاء؛ کل غيرٌ غالب وتَفْنى الشّرطَةٌ ثم يشترط المسلمون 
شُزطةً للموت لا ترجع غالب فيقتتلون حتى یحجُز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل غیژ غالب وتفنى الشَرْطةٌ» ثم يشترط المسلمون شرطةً للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يُمْسوا فيفيء هؤلاءِ وهؤلاءِ کل غيرُ غالب وتفنى 
الشرطڈء فإذا كان اليومٌ الرابع نَهَرَ إليهم بقيّةُ أھلِ الإسلام فيجعل اللُّ الدَبَرَة 
عليهم فيُقتلون مقتلةً ‏ إِمَا قال لا يُرى مثلّهاء وإما قال لم ير مثلّها ‏ حتی إِنَّ 
الطائر لیمُڑ بجنباتهم فما يخلفهم حتى بجر میتاء فيتعادٌ بنو الأب كانوا مائةٌ فلا 
يَجدُونَهُ بقيّ منهم E‏ الرجل الواحذ فبأيٌ غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسمء 
فبينما هم كذلك إذ سوعوا ببأس هو أکبڑ 7 ذلك؛ فجاءهم الصريحٌ أن الدجال 
قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ويُقبلون فيبعثون عشرةً فوارس 
طليعةٌ» قال رسول الله 8ی: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوانٌ خيولهم» 
هم خیر فوارس على ظهر الأرض يومئذ ۔ أو من خير فوارسٌ على ظهر الأرض 
يومئذ؟. 


وف عن حذيفة بن أسيدٍ الغِفاريّ وهه قال: «طلع النبئ يك علينا ونحن 


)١(‏ أي الفيروز آبادي في «القاموس المحيط؛ (ص۱۱۳۸). 
(؟) أي في صحيح مسلم (19/4؟1 رقم ۲۸۹۹). 
(۳) ليس له هجيري: أي شأنه ودأبه ذلك. والهجيري بمعنى الهجير. 
(4) أي في صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۲۶۰ رقم ۲۹۰۱). 
۸۷ 


نتذاكرء فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترّوا قبلها 
عشرّ آياتِ. فذكر الدخانء والدجّالَء والدابة» وطلوعَ الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مریم كَل ويأجوج وماجوجء وثلاثة خسوفٍ: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخرٌ ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرّد الناس إلى 
محشرهم؟ . 

وفي روایة'': «ونار تخرج من فُغْرَةِ عَدنِ فرحل الناس»» زاد في أخرى : 
١تَنزِل‏ معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا». 

وفيه””" عن أبي هريرةً ظللہ أن رسول الله ا قال: «بادِرُوا بالأعمالٍ ستاً: 
طُلُوعَ الشّمْسٍ مِن مَفْرِبِهَاء أو ادحا أو الدّجَالَء أو الاب أو خَاصّة أحدكم 
أو أَمْرَ العَامة . 


وفى رواية : «الدَّجَالَ» وَالدَّخَانٌ» ودابةٌ الأرض» وطلوعٌ الشمس من 
مغربھاء وأمز العامة وخُوَیٍصة أحدكم؟ . 


وقال البخاریٔ!“ رحمه الله تعالى: «باب لا ينفع نفساً إیماتھا؛. حدثنا 
موسى بن إسماعیل؛ حدثنا عبد الواحد» حدثنا عُمارَةٌ» حدثنا أبو زُرعةَ» حدثنا أبو 
هريرة ط4 قال: قال رسولٌ الله يله: «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلُم الشمسُ من 
مغربهاء فإذا رآها الناسٌ آمن مَن عليهاء فذاك حين لا ينفع نفساً إیماٹھا لم تكن 


وقال ارت“ رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: «حدثنا أبو اليماني أخبرنا 


.)۲۹۰۱/٤۰ رقم‎ ۲۲۲٦/٤( لمسلم‎ )١( 

(؟) لمسلم (۱/ ۲۲۲۷) رقم 5901/41). 

0 أي مسلم في صحيحه ۲۲٦۷ /٤(‏ رقم .)۲۹٤۷/۱٤۸‏ 

)٤(‏ لمسلم ۲٢۷ /٤(‏ رقم ۹ءء 

.)٠١ في صحيحه (۲۹۷/۸ رقم الباب‎ )٥( 
/۱( رقم ٦٥٥٦)ء ومسلم‎ ۳٥٣ /۱۱( و‎ )٦٦٤٤ والحديث أخرجه البخاري (۲۹۷/۸ رقم‎ 
.)۱٥۷ رقم‎ ۷ 

.)۷۱۲۱ أي البخاري في صحيحه (۸۱/۱۳ ۔ ۸۲ رقم‎ )٦( 


ASA 


شعيبٌ حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كل 
قال: لات تقوم الساعةٌ حتى نقتتلّ فتتان عظيمتان يكون بينهما مقتلةً عظيمةٌ دعونُهما 
واحدةٌ وحتى يُبعتَ دجالون کذابون قريبٌ من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله 
وحتى يُقبضٌ العلمٌء وتكثْرٌ الزلازلُء ويتقارب الزماء ونظھر الفعنُ» ويكثر الهرجُ - 
وهو القتل - وحتی یکثر فيكم المال فيفيضٌ حتی يهم رب المال: : مَن یقبل 
صدقلّہء وحتى یعرِضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب بەء وحتى یتطاول الناس 
في البنيان» وحتى یمر الرجلّ بقبر الرجلِ فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلْعَ 
الشمسُ من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون؛ فذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. ولتقومنٌ الساعةٌ وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه» ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل 
لبن لِفْحَتِه فلا يَطْعَمُهء ولتقومنٌ الساعة وهو يَلبط حوضّه فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُهاه. 

وفي الصحیحین''' عن إيراهيمٌ التيميّ عن أبيه عن أبي ذرٍ يه قال: قال 
النبيُ بل لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسولة 
أعلمُ. قال: فإنها تذهب حتی تسجُدٌ تحت العرش فتستأذن فِيؤدْنُ لهاء ويوشك أن 
تسجُد فلا يُقبل منهاء وتستأذنَّ فلا يدن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئتٍ 
فتطلُعُ من مغربهاء فذلك قوله تعالى: وَالشَّنْسٌ قرف مقر لها ذلك مقر 


مجر 


ار الیم 4 [یس: ۳۸]. 

وفي صحیح مسلم'" عن أبي زُرعةً عن عبد الله بن عمروٍ قال: حفظتٌُ من 
رسول الله كل حديثاً لم أنسّه بعد سمعث رسول الله ية يقول: «إن أول الآياتِ 
خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها وخروخ الدابة على الناس ضُحئء وأيهما ما كانت 
قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبأه. 
وفيه”" عن فاطمةً بنتِ قيس - وكانت من المهاجرات الأول وا ۔ قالت: 


.)۱٥۹ و (191/5 رقم ۳۱۹۹)ء ومسلم (۱۳۸/۱ رقم‎ )٤۸۰۲ رقم‎ ٢٤١٥ /۸( البخاري‎ )١( 
.)۲۹٤۱ رقم‎ ۲۲۰/0 )0 
.)۲۹٢٢ رقم‎ ۲۲٦/٤( أي في صحيح مسلم‎ )۳( 

۸۹ 


سمعث نداۃ المنادي منادي رسول الله بي ينادي: الصلاءً جامعةًء فخرجتٌ إلى 
المسجد فصلیث مع رسول الله وی فكنت في صف النساءٍ التي تلي ظهورٌ القوم. فلما 
قضى رسول الله گل صلائّه جلس على المنبر وهو يضحك فقال: الِيلرَمْ كل إنسان 
مصلاه. ثم قال: أندرون لم جمعٔکم؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم . قال: إني واللّهِ ما 
جمعٔکم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعئُكم لأن تميماً الداريٌ كان رجلا نصرانیاً فجاء 
فبايع وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسِيح الدّجّالٍ. 


حدثني: أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لَحُم ودام 
فلب بهم الموج شهراً في البحرء ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس فجلسوا ذ فى أقرب السفينة فخلا الجزيرة» فلقِيّتهم دابةُ أهلبُ كثيرٌ 
الشعر لا يدرون م قُبُلَهُ من دُبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيها القومٌ انطلقوا إلى هذا 
الرجلي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمّث لٹا رجلا فرفنا 
منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا یراعاً حتى دخلنا الديرٌ فإذا فيه أعظمُ 
إنسانِ رأيناه قط خلقاً وأشده وَثاقأء مجموعةٌ يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قذرتم على خبري» فأخبروني 
ما أنتم؟ قالوا: نحن أناسٌ من العرب ركبنا في سفينة بحریة فصادفنا البحرٌ 
حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا"“ إلى جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقينا دابةٌ 5 هب کہ كثيرة الشعرٍ لا يُدرى ما قُبله من 
دُبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت : أنا الجسّاسة. قلنا: وما 
الجسّاسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا 
إليك سراعاً. وفزعنا منها ولم امن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخلِ 
بَيْسانَ. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يُثمر؟ قلنا له: 
نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يُثوِرٌ. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية" . قالوا: 


)١(‏ أرقأنا: أي التجأنا. 

)٢(‏ أهلب: الأهلب: غليظ الشعرء كثيره. 

(۳) بحيرة طبرية: هي بحر صغیر معروف بالشام . 
Ao:‏ 


عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةٌ الماء. قال: أما إن 
ماءها يوشك أن يذهبٌ. قال: أخبروني عن عینِ زُفَر''. قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فيها مائ وهل يزرع أهلّها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرةٌ 
الماءء وأهلّها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد 
خرج من مكة ونزل يشرب . قال: أقاتله العربُ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: أما إِنْ ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه. وإني مُخبرُكم عني» إني أنا 
المسیخ؛ وإني أوشك أن يُوْذْنَ لي في الخروج؛ فأخرُجٌ فأسير في الأرض» فلا أدع 
قریةً إلا هبطتُها في أربعين ليله غيرٌ مكة وطيبة”" فهما محرّمتان عليّ كلتاهماء 
كلما أردثٌ أن أدحْلَ واحدةٌ أو واحداً منهما استقبلني ملّكُ بيده السیف صل“ 
یصدُنی عنهاء وإن على كل نب منها ملائكةٌ يحرُسونها. قالت: قال رسول الله يك 
وطعن بمخصرته في المنبر : هذه طَيِيةُ هذه طيبة» هذه طيبة. يعني المدينة. ألا هل 
كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حدیث تميم أنه وافق 
الذي كنت أحدتُكم عنه وعن المدينة ومکڈء ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمنِ لا 
بل من قبل المشرقِ ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ 
بيده إلى المشرق . قالت: فحفِظتٌ هذا من رسول الله 5 . 

قال النووئ(“ رحمه الله تعالى: الأهلبٌ الغليظ الشعر كثيرّه» وسُمٗیت 
الاس لتجمّسها الأخبارٌ للدجال. 1 

وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن 
والله أعله . ١‏ 1 
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وف عن ابن شهاب أخبرني عُروةٌ بن الزبيرٍ أن زينب بنك أبي سلمة‎ 





. عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام‎ )١( 
طيبة: هي المدينة. ويقال لها أيضاً: طابة.‎ )٢( 
ضلعاً: بفتح الصاد وضمهاء أي: مسلولاً.‎ )۳( 
.)41/18( في شرحه لمسلم‎ )٤( 
.)۲۷۲/۱( انظر: شرح التووي (۷۸/۱۸)ء والنهاية‎ )٥( 
.)۲۸۸۰/۲ أي في صحيح مسلم ۲۲۰۸/5 رقم‎ )1( 

۸۱ 


أخبرثه أن آم حبيبةٌ بن أبي سفیال أخبرثها أن زينبَ بنت جحش زوج النبي كلل 
قالت: «خرج رسول الله يل يوماً فزعاً محمزاً وجهه يقول: لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب» قُتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوجَ مل هذه وحلق 
بأصبعه الإبهام والتي تليها ‏ قالت: فقلت: يا رسو الله أنهلِكٌ وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا کثر الخبّتُ». 

وفيه”"' عن النؤاس بن سَمعانَ قال: «ذكر رسول الله يل الدجال ذاتَ غداةٍ 
فض فيه ورف حتى ظا في طائفة النخل» فلما رُحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: 
ما شأئكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداۃَء فَخْفّضْتَ فيه ورئّْفتَ حتی ظا 
في طائفة النّخلٍء فقال: غيرٌ الدّجالٍ أخوثني علیکم إن يخْرّج وأنا فيكم فأنا 
حچیجہ دونگم» وان يخرج ولس فيكم فامرؤٌ حجيجٌ نفسهء واللّهُ خليفتي على 
كل مسلم. إنه شابٌ قطط'" عيئه طافئةٌ كأني أشبْهة بعبد المڑی بن تَطنِء فمن 
أدرکۂ منكم فلیقراً عليه فواتح سورة الكهف””". إنه خارجٌ حل بين الشام والعراقٍ 





.)۲۹۳۷/۱۱۰ رقم‎ ۲٢٢٢ - ۲۲۰۰/6 أي في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قطط: أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. 

0) أخرج مسلم في صحيحه 008/١(‏ رقم .)۸۰۹۰/۲٥۷‏ 
عن أبي الدرداء أن النبي ب قال: «من حفظ عَشْرَ آياتِ من اول سور الكهف. عُصِمَ 
من الدّجال . 
وفي رواية لمسلم 0567/١(‏ رقم :)۸٠۹/...‏ «من آخر الكهف». 
وأخرجه أبو داود ٤۹4۷ /٤(‏ ۔ ٦۹۸‏ رقم »)٤۳۲۳‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(401) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «من حفظ عشر آياتِ من أول سورة الكهف عصم 
من فتنة الدجال» . 
وفي رواية لأبي داود: امن حفظ من خواتيم سورة الكهف. .». 1 
وأخرجه الترمذي ۱٦٢ /٥(‏ رقم 1887) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : «مَنْ قَرَآَ ثلاث آيات 
من أولٍ الكهفٍ عُصِمَ من فتنة الذجّال». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأشار 
المباركفوري إلى هذا الخلاف بين الروايات» ثم حاول دفعه فذكر أولاً ما قيل في الجمع 
بين رواية الترمذي: «من قرأ ثلاث آيات؟, ورواية الآخرين: «من حفظ عشر آيات. . .» 
ونقل فيه قولين: 
(أحدهما) دعوى النسخ. فقال بعضهم: إن حديث العشر متأخرء ومن عمل بالعشر فقد 
عمل بالثلاث» وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر» - 

۸۲ 


فعاتٌ يميئاً وعاتٌ شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله وما لب في 
الأرض؟ قال: أربعونَ يومآء يوم كسنة. ويومٌ كشهر» ويومٌ کجمعة؛ وسائرٌ أيامه 
كأيايكم. قلنا: يا رسول الله فذلك الیومُ الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال : 
لاء اقیروا له قذرّه. قلنا: يا رسول الله وما إسرائٰہ في الأرض؟ قال: کالغیثِ 
استدبرنه الریمخء فيأني على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون لهء یمر السماء 
شُمطزء والأرضٌ بث فتروخ عليهم سارحثھم أطولَ ما كانت درا وأسبقه ضُروعاً 
وأمدّه خواصرٌ. ثم يأني القومَ فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
مُنجلین”' لیس بأيديهم شية من أموالهم. ویمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنورّك فتتبعه کنوڑھا كيعاسيب النحل””. ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فیضربُہ 
بالسيف فيقطعه جزلتين“؟ رمية الغرض» ثم يدعوه فیقبل ويتهلل وجهُه يضحك. 





= واعترض على القول بالنسخ» بأن مجرد الاحتمال لا يحكم به النسخ» وأيضاً أن النسخ لا 
يدخل في الأخبار. 
(القول الثاني): حديث الثلاث في القراءة» وحديث العشر في الحفظء فمن حفظ العشر 
وقرأ الثلاث كفى وعصم من فتئة الدجال. 
ولكن ترد عليه رواية حجاج عند الإمام أحمد (157/5) وعند عثمان بن سعيد الداني في 
السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» ۱۱۸۱/٦(‏ ۔ ۱۱۸۲ رقم )٥٥٦۷‏ 
وفيها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» . 
قلت: والأظهر فيما يبدو لي رواية الآخرين وهم أكثرء على رواية الترمذي وقد انفرد بها. 
وأما الاختلاف الثاني فذكر نقلاً عن السيوطي أن ذلك أي العصمة من الدجال ‏ من 
خصائص السورة كلها. فقد روى الحاكم في المستدرك )2١1/4(‏ موقوفاً على أبي سعيد 
الخدري بلفظ : «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت» ثم خرج إلى الدجالء لم يسلط عليهء 
أو لم يكن عليه سبيل». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وانظر شرح النووي لمسلم (٦/۹۳)ء‏ وتحفة الأحوذي (۱۰/ ۱۹۰ ۔ .)٦۱۹١‏ 

)١(‏ فعاث يميئاً وعاث شمالاً: العيث الفسادء أو أشد الفساد والإسراع فيه. وحکی القاضي 
أنه رواه بعضهم: معاث» اسم فاعل» وهو بمعنى الأول. 

(۲) المحل» على وزن فحل. الجدب والقحط. والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط. 
يقال: أمحل البلد إذا أجدب. 

(۳) هي ذكور النحل. هكذا فسره ابن قتیبة وآخرون. قال القاضي: المراد جماعة النحل لا 
ذكورها خاصة. لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرها. 

زفق أي قطعتين . 

۸۳ 





فبينما هو كذلك إذ بعث اللَّهُ المسيحح بن مريمَ فينزل عند المنارةٍ البيضاء شرقئ 
دمشقٌء بين مھرودتین”' واضعاً كفيه على أجنحة ملکین؛ إذا طأطا رأسه 
قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ کجْمان اللؤلقف فلا يحل لكافر يجد ريح تفه 
إلا ماتء ونقّسُّه ينتهي حیث ينتهي طرلہ. فيطلبه حتى يُدركه بباب لد فیقتله 
ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد 
أخرجتٌ عیاداً لي لا يدان“ لأحَدٍ بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور. ویبعث الله 
یاجوج ومأجوجَ وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلُهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء ویمر آخرّهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماغ. وَبْحْصَرٌ نبی الله 
عيسى وأصحابُہ حتى يكون رأسٌ الثورِ لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابہ فیرسل الله عليهم النّقّف0"© في رقابهم 
فيصبحون فَرْسَى © كموت نفس واحدة. 


ثم يهبط نبئ الله عيسى وأصحايّه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضعٌ شبر 
إلا ملأه زهمُهم ولتلھم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل الله 
تعالى طيراً كأعناق البُخت فتحولهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل اللّهُ مطراً لا 
يكن منه پیٹ مَدَرٍ ولا وبر فيغسل الأرضٌ حتى يتركها کالؤلقة'“ء ثم قال للأرض: 





)١(‏ روي بالدال المهملة والذال المعجمة. والمهملة أكثر. والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم. وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» كما هو 
المشهور. ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين. 

)۲( يدان: تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة. يقال: ما لی بهذا الأمر ید وما 
لي به يدان. ١ ١‏ 

(۴) النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نغفة. 

)٤(‏ أي قتلیء واحدهم فریسء كقتيل وقتلى. 

)٥(‏ روي: الزَلَقَة, وروي: الرلفة . وروي: الزُّلَمَة. قال القاضي: وكلها صحيحة. واختلفوا 
في معناه. فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه: كالمرآة. وحکی صاحب المشارق هذا 
عن ابن عباس أيضاً. شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء. أي أن 
الماء يستنقع فيها حتى تصير کالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناہ 
كالإجانة الخضراء. وقيل: كالصفحة. وقيل: كالروضة. 

۸٥٤ 


أنبتي ثمرَكِ ودي بركّك» فيومئذ تأكلٌ المصابةٌ"“ من الرمانة ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك في الرْسْل حتى إن اللْفْحَة''' من الإبل لتكفي الفثام”” من الناس؛ واللقحة 
من البقر لتكفي القبيلةً من الناس» واللّفْحة من الغنم لتكفي الفخِلٌ من الناس؛ فبينما 
هم ذلك إذ بعك الله ریحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبضٌ روخ كل مؤمن 
وكلّ مسلمء ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارُجٌ الحُمْر*»؛ فعليهم تقوم 
الساعة» . 

زاد في رواية”© بعد قوله: «لقد كان بھذہ مر ماء؛ #ثم يسيرون حتى ينتهوا 
إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا مَن في الأرض» هلم 
فلنقثّل مَن في السماء؛ فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دما . 

وفیه عن ابن عمرَ ي : «أن رسول الله بي ذکر الدجَالَ بين ظهراني الناس 
فقال: إن الله تعالى ليس باعورَء آلا وإن المسیخ الدجالَ أعورٌ العين اليمنى كأن 
عيئّه عنبةٌ طافية» . 


وفیہ'“ عن أنس بن مالكِ َيِه قال : قال رسول الله اة : اما من نبي إلا وقد أنذر 





)١(‏ هي الجماعة. 

)٢(‏ بكسر اللام وفتحها لختان مشهورتان» الكسر أشهر. وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها 
ِقح كبركة وبرك. اللُقرح ذات اللبن. وجمعها لِقاح . 

(۳) هي الجماعة الكثيرة. 

)٤(‏ يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل 
الحمير» ولا يكترثون لذلك. 
والهزج» بإسكان الراء: الجماع. يقال: هرج زوجتهء أي جامعهاء يهرَّجُها يهرّجها يهرججها 
بفتح الراء وضمها وكسرها. 

.)۲۹۳۷/۱۱۱ رقم‎ ۲۲٥٢ /٤( لمسلم في صحيحه‎ )٥( 

)٦(‏ الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقد فسّره الحديث» بأنه جبل بيت 
المقدس؛ لكثرة شجره. 

(۷) أي في صحيح مسلم (4/ ۲۲٢۷‏ رقم .)119/1٠١‏ 

(۸) أي في صحيح مسلم (48/4؟؟ رقم ۲۹۳۳/۱۰۱). 
قلت: وأخرجه البخاري (۹۱/۱۳ رقم ۷۱۴۳۱).۔ 


6م 


أمته الأعورٌ الكذات» ألا إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعورٌ مكتوب بين عينيه ك ف را . 

وفي روایة''“ قال رسول الله : «الدجالٌ ممسوحٌ العين مكتوبٌ بین عينيه 
ار - کم اا ف ر۔ يقر كل سلما: 

وفیە''' عن حذيفة ذه قال: قال رسول لله: «لأنا أعلمٌ بما مع الدجال 
منه» معه نهران یجریانء أحدهما راي العين ماءٌ أبيض » والآخر رأي العینِ نار 
اجج فإما أدركهما أحدٌ فليأثِ الٹھرَ الذي يراه ناراً وليغمض 9 لييطاطي: رأسَه 
فيشرب منهء فإنه ماءٌ بارڈ. وإن الدجالَ ممسوح م المين عليها ظفْرة غليظة مکتوبٌ 
بين عينيه : اکافراء يقرأه کل مؤمن كانتب وغير كاتب 


قال ل النودي , را ةح المعجمة والفای وهي جلدةٌ تغشى الْبصّرٌء وقال 


وفيه؟؟ عن ۲ سعید دري قال: «حدثنا رسول الله 46 يوماً حدیثاً 
طويلا عن الدجال؛ فكان فيما حدثنا قال: يأني وهو مُحرَمٌ عليه أن بدخْلٌ 
نقابٔ المدینةء فينتهي إلى بعض السُباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه یومٹذ 
رجلّ هو خیر الناس - أو من خير الناس ۔ فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله لا فيقول الدجال: آرأیتم إن قتلث هذا ثم أحييئه أنشكون 
في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقئُله ثم يُحيبهء فيقول حين يحييه: واللهِ ما 
کن فيك قط أشدّ بصيرةٌ مني الآن. قال: فيريد الدجال أن یقثلہ فلا يُسَلَط 
عليه؟ . 


وروایة!“ قال: قال رسو الله إَل: ایخرج الدجال» فيتوجه لَه رجلٌ من 





)١(‏ لمسلم في صحيحه ۲۲١۸/٤(‏ رقم ۲۹۳۳/۱۰۳)۔ 
(؟) أي في صحيح مسلم ۲۲١۹/٤(‏ رقم .)۲۹۳٣/۱۰٣۰‏ 
١(‏ في شرحه لمسلم ٦٦/۱۸(‏ ۔ .)٦٦‏ 
)٤(‏ أي في صحيح مسلم (٤/٦٭۲۲‏ رقم ۲۹۳۸/۱۱۲). 
قلت: وأخرجه البخاري (۱۰۱/۱۳ رقم ۷۱۳۲). 
)٥(‏ لمسلم في صحيحه (٤/٢٭۲۲‏ ۔ ۲۲٢۷‏ رقم ۲۹۳۸/۱۱۳). 
۸5 


المؤمنين» فتلقاه المسائح - مسائخ الدجال ‏ فیقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعيد 
إلى هذا الذي خرج» قال: فیقولون له: أ ما تؤمنُ بريّنا؟ فيقولٌ: ما بربنا فا 
فيقولون: اقتُلوه. فيقول بعضّهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن شلوا أحداً دونه؟ 
قال : فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤم قال: يا أيها الئاس هذا الدجال الذي 
ذكره رسولُ لله كل. قال: فيأمر الدجال به فيشخ فيقول: خذوه وشجوه» فيوسع 
ظهرّه وبطته ضربآء قال فيقول: أو ما تؤمنْ بي؟ قال فيقول: أنت المسیخ الكذابٌ. 
قال: فيؤمّر به فيؤشر بالمعشار من مَفرقه حتى يفرّقَ بين رجليهء قال: ٹم يمشي 
بين القطعتين ثم يقول: قم فيستوي قائماء قال: ثم بقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
ما ازددث فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول: يا أيها الناسُ» إنه لا يفعل بعدي بأحد 
من الناس. قال: فيأخذه الاجا ليذبخه فيجعلُ ما بين رقبته إلى ترفوت" تُحاساً 
فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال: فیوخَذ بيديه ورجليه فيْقذَفُ به» فيحسّبُ الناسٌ أنما 
قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة؟ فقال رسولٔ الله : هذا أعظمٌ الناس شهادةٌ 
عند رب العالمين» . 


وفيه"“ عن النعمان بن سالم قال: سمعث يعقوب بن عاصم بن غُروةٌ ابنِ 
مسعود الثقفي يقول: سمعث عبد الله بن عمرو وجاءه رجلٌ فقال: ما هذا الحدیث 
الذي تحدث به» تقول: إن الساعةٌ تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو: لا 
إله إلا الله أو كلمةٌ نحوّها ‏ لقد هممتٌ أن لا أحدَّت أحداً شيئاً أبدأء إنما قلت : 
إنكم سئّرون بعد قلیل أمراً عظيماًء يُحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال 
رسول الله ككله: «يخرج الدجالُ في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماً ‏ فیبعث اللّهُ تعالى عيسى بن مريمَ كأنه عروةٌ بن 
مسعود فیطلبه فيهلكة. ثم يمكث اناس سبع سنينَ ليس بين اثنين عداوة ثم 
يرسل اللّهُ عز وجل ريحاً باردةً من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرضِ أحدّ في 
قلبه مثقالٌ ذرةٍ من خير - أو إيمان - إلا مضت حتى لو أن أحدّكم دخل في گبد 
جبل لدخَلَنْه عليه حتى تقبضه؛» قال: سمعثھا من رسول الله يل قال: «فيبقى 





(1) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 
)٢(‏ أي في صحيح مسلم ۲۲۰۸/٤‏ ۔ ۲۲٢۹‏ رقم 01940/115. 
۸۷ 


شرار الناس في خِفة الطیرِ وأحلام السباع؛ لا يعرفون معروفاً ولا نکرون منكراء 
فیتمٹل لهم الشیطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمُرنا؟ فيأمرُهم بعبادة 
الأوثان وهم في ذلك دار رزُهم, حسنٌ عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحدٌ إلا اضفّی لیتاً ورفع ليت" . قال: واول من يسمعه رجلٌ يلوط حوض إلى" 
قال: فيْصِعَقُ ونصعق الناسء ثم يُرسل اللہ - أو قال: يُنزل الله - عز وجل مطراً 
كأنه الطَلٌ أو الظَلّ (نعمان الشاك) فثنبت منه أجسادٌ الناسء ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيا ینظرونء ثم يقال: يا أيها الناس علُمٌ إلى ربكم» وتّفوهم إنهم مسؤولون؛ 
قال: ثم يقال: أخرجوا بعت النار فیقال من كم؟ فيقال من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعین؛ قال: فذاك يوم يجعل الولدان شِيباًء وذلك يوم يُكشف عن 
ساق؟ . 

وفيه'” عن أنس بن مالكِ له قال: قال رسول الله : «ليس من بلد إلا 
سيطأه الدجالء إلا مك والمدينةء وليس نقّْبٌ من أنقابها إلا عليه الملائکڈ صائين 
تحرّسهاء فينزل بالسيخةء فترجُف المدينةٌ ثلا رجَفاتِ يخرج إليه منها كل كافر 
ومنافق' . 


وفي رواية : «فيأني سبخة الجُرْفٍ فيضرب رُواہء وقال: فیخرج إليه كل 
منافق ومنافقة» . 


قال النووي : فيضرب رُواقه أي ينزل هناك ويضع يُقْلّه . والجُزف قال في 


القاموس”©: موضعٌ بقرب المدينة وموضعٌ قرب مكة وموضعٌ باليمن وموضمٌ 
باليمامة. والمقصود في الحديث هو الأولٌ. 





)١‏ أصغى ليتاً ورفع لیتاً: أصغى أمال. واللیت صفحة العلق؛ وهي جانبه. 
(؟) يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه. 
© أي في صحیح مسلم ۲۲٦٢ /٤(‏ رقم ۱۲۳/ .)۲۹٣۳‏ 

قلت: وأخرجه البخاري ۹٥/٤٥(‏ رقم ۱۸۸۱) وأطرافه رقم ۷۱۳٣ )۷۱۲١(‏ ۷۱۷۳)۔ 
©( لمسلم في صحيحه ۲٢٦٦٦ /٤(‏ رقم .)۲۹٤۳/...‏ 
)٥(‏ في شرحه لمسلم (۸۵/۱۸). 
)٦(‏ المحیط (ص8؟١٠).‏ 

AoA 


وفيه”© عنه ويه أن رسول الله يكل قال: «يتبع الدجَالَ من يهودٍ أصبهانَ 
سبعون ألفاً عليهم الطيالسة . 

وفيه'”"؟ عن أم شريك أنها سمعت النبيّ كل يقول: الْيفِرٌنَ الاس من الدجال 
في الجبال. قالت آم شريك: يا رسو الله فأين العربُ يومئذ؟ قال: هم قليلٌ». 

وفيه”" عن عمرانٌ بن حُصینِ قال: سمعث رسول الله يك يقول: ہما بين 
خلتي دم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبرٌ من الدجال». 

والأاحادیث في ذكر الدجالِ وصفتهء والإنذارٍ منه والتحذير عنه أكثرُ من أن 
تُحصى» وأعظم من أن تُستقصی. وكذا الأحادیث في الفتن والملاحم بين يدي 
القيامة وغيرها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسول الله بلا بالاستعاذة من فتنة 
المحيا والمماتِء ومن فتنة المسیح الدجال في كل صلاةٍ فريضةً أو نافلة“ . 


وفي الترمذي*؟ عن مُحرز بن هارونٌ عن عبد الرحمنٍ الأعرج عن أبي 





(۱) أي في صحيح مسلم ۲۲٦٦/٤(‏ رقم 1944/114). 

(۲) أي في صحيح مسلم ۲۲٦٦/٤(‏ رقم .)1149/١18‏ 

(۳) أي في صحيح مسلم ۲/9 ۔ ۷ رقم 09545/1975). 

)٤(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ۷ رقم 0848/154) من 
حدیث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «إذا تشھد أحدُکم فليستعذ باللہ من أربع. یقول: اللهم 
إني اعود بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتلة المحيا والمماتِ؛ ومن شر 
فتئة المسيح الدجال» . 

)٥(‏ في السئن ٠١١ /٤(‏ رقم ٦ھ‏ وقال: هذا حديث غریب حسن. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ ۲۳۰) وابن عدي قي «الکامل» (5/ 058174 . 
عن محرز بن هارون قال: سمعت الأعرج يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً . قال الحافظ في 
«التقريب» رقم :)١٦94(‏ محرز بن هارون: متروك. 
وقال العقيلي: محرز بن هارونء قال البخاري: منكر الحديث. وقد رُوي هذا الحديث 
بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا اھ. 
قلت: والطريق التي أشار إليها العقيلي أخرجها الحاكم في المستدرك )۳۲۱/٤(‏ من طريق 
عبد الله عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي 5: «ما ينتظر أحدكم إلا 
غنى مطفياً. أو فقراً منسياً» أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداء أو موتاً مجھزا أو الدجال 
والدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمرا . 
قال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرطے 

۸۹ 


هريرةً ذه أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا إلى 
فقر مُنسء أو نى مَطْغيٌ» أو هرم مفتدِء أو الدجالٍ فشر غائب يُننظرء أو الساعة 
فالساعةٌ أدهى وأمرٌ»؛ ثم قال: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث 
الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. وروی عم هذا 
الحديتٌ عمن سمع سعيداً المَقْبِّيْ عن أبي هريرة له عن النبي ب نحرَ هذا. 
[الإيمان بالموت] 

(وبدخل الإيمانٌ بالموت وما من بعده على العباد حُحتما) 

(ويدخل) في الإيمان باليوم الآخر (الإيمانٌ بالموت) الذي هو المُفضي بالعبد 
إلى منازل الآخرةء وهو ساعةٌ كل إنسانٍ بخصوصه. ولهذا قال النبئُ كل فى 
الحديث المتقدع: «إن بيش هذا لم یدرگ الهرم قامث عليكم سالک )۹ء ٠‏ 

والإيمانُ بالموت يتناول أموراً: 

منها تحتّمُه على مَن كان في الدنيا من أهل السمواتِ والأرض من الإنس 
والجنٌ والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: کل یو مَالِكُ إل 
َة له كلدك وَل € [القصص: ۸۸]. 

وقال تعالى: ی من کہا کو © تق به ترک م لفقل راا 46 
[الرحمن] . 





= الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
وقال الألباني في «الضعيفة» (4/ 177 - 154) عقب كلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا 
فی ظاهر السندء ولكني قد وجدت له علة خفية» فإن عبد الله الراوي له عن معمر هو 
عبد الله بن المبارك» وقد أخرجه في كتابه «الزهد؛ وعنه البغوي في «شرح السنۂا بهذا 
الإسناد إلا أنه قال: «أخبرنا معمر بن راشد عمن سمع المقبري يحدث عن أبي 
هريرة...24. 
فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري» بل بينهما رجل لم يُسم. ويؤيد 
ذلك أنهم لم يذكروا في شیوخ معمر المقبريّ ولا في الرواة عن هذا معمراًء ولو كان ذلك 
معروفاً لذكروه لجلالة كل منهماء فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند. والله أعلم» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: وال أعلم . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )۴۳۲۱/٤(‏ وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 

۸۹۰ 


rc 


5 ہم سھ مم کے چ 4 ر جم ەم مالظ ہہ لە بے 
وقال تعالى : ھکل تفیں داپ لوت کنا رورت ورڪ يوم َة فمن َي 
عن الگا َال الجككة مذ قار وما لکل اي إلا مَتعٌ اروگ [آل عمران: ۱۸۵]. 
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وقال تعالى لنبيه يكل: لک می وم تند 69 م َك يوم اة عند 
ریم خرن )4 [الزمرا. 
وقال تعالی: رما جما پکر ين تک الخد بين بے تم لفتيرة © كل 


ہے رھ موسم ق I Ar‏ الہ تو انا os‏ و . 
نين اة الع ولک شر وكير فِْتدٌ وتا ٹر 409 [الأنبياما. 
.۰ رس اس صق > ےرم سم بے كم ر ا سے ماه چے اھ ہے 
وقال تحالى : ينارق الین امنا ٤‏ ای رسع ی ایدو © گل یں 
ہے مر رودم ا 1 rd‏ 


تارق المرب ثم إا ربتعت 469 [العنكبوت]. 

وقال تعالى: «## ل ونم مك لنوت الى و يكم د لک نیکم 
ےگ [السجدة: .]1١‏ 

وفي الصحیح”' عن ابن عباس و أن النبيّ كَل كان يقول: «أعودُ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموتُ» والجنُ والإنس يموتون». 

ومنها أن كلا له أجل محدودٌ وأمدّ ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يُقْصِر 
عنه» وقد علم الله تعالى جميعَ ذلك بعلمه الذي هو صفتّه وجرى به القلمُ بأمره 
يوم خلقه» ثم كتبه الملّكُ على كل أحدٍ في بطن أنه بأمر ريه عز وجل عند تخلیق 
النطفة في عینہ في أي مكان يكون وفي أي زمانء فلا يزاد فيه ولا يُنتقص منهء ولا 
غر ولا يبدل عما سبق به علمٌ الله تعالی» وجرى به قضاؤہ وقٌدرہء وأن كل إنسان 
مات أو قُتل أو حرق أو غُرق» أو باي حتف هلك بأججله لم يستأخز عنه ولم 
يستقدمْ طرفةً عين» وأن ذلّك السببّ الذي كان فيه حتقُه هو الذي قدره اللَّهُ تعالى 
عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه ولم يكن له بد منه ولا محيصٌ عنه ولا مَفرٌ له ولا 
مهرب ولا فاك ولا خلاصء وأنّى وكيف وإلى أين ولات حي مناص؛ قال الله 
تعالى : رتا كلا لين آن موت إلا يإذن آل كا موبلا وتس بر لواب اشنا 
وتوہ يننا ومن ثرة كواب ارز موتو ينبأ [آل عمران: 21140 الآية. 





.)۷۳۸۳ رقم‎ ۳٦۹ ۔‎ ۳٦۸/۱۳( أي في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۱۷ /٦۷ رقم‎ ۲۰۸٦/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
أكم‎ 


وقال تعالی: ہف لو کم فى يؤوك لبد الین كيب عم لر 
مُعمَاجِِهمٌ * [آل عمران: »]۱٤‏ الآيات 

وقال تعالى : ایتا يكرا ke‏ لمر او كم في بيج یڑک [الساء: ۷۸]. 

وقال تعالى: حى إا جه 1 ا ون رشا وهم لا بترطوں @ 2 
نا إل لله مله ال آله له كله کے کے س الي ©( [الانعاي. 

وقال تعالى: ولل ایز ب ب ج امم ل زو س ولا نیرت 
[الأعراف : .٤‏ في مواضعَ من القرآن . 

وقال تعالى: ل ری أجل شس [الرعد: ؟]. 

وقال تعالی: ورل کي كمه سَبَقَتَ ين ريك لكان لراما ولل تی4 [طه:۱۲۹]. 

وقال تعالى: ورس ىء عند دار4 [الرعد: ۸]. 

وقال تعالى: قل إِنَّ المَوَيَ الى ب تروت ينه ِنَم يڪم و ذو إل 

علو لتيب وَالشَهْدَةِ م ب يما کم کا4 [الجمعة: ۸]. 

دقال تعالی: لَه بو الاش جي مؤتهسا وال کر كنت فى مامه 

نيك اتی تی عا الموت وسل القره اک مل تسب إن فى کے 5 


.]٤١ [الزمر:‎ ey تدر‎ 


وقال تعالى: لمَمْرٌ الى يكم اليل وک ما نشم يبر م ينتسم 
فيد د شع أجل کسی در يوط ری ثد بيه مرج کم م کے رر یکم يما يما كنم سی سر سر مارک [الأسعام: 50 


وروی مسلم بن الحجاج”© رحمه الله تعالى في صحيحه عن المعرور بن 
سُویدِ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أمْ حبیبة وها : «اللهم معني بزوجي 
رسول الله وق وبابي أبي سفيانٌ» وبأخي معاویةاء فقال لها رسول الله ل: «إنك 
سألت اللَهَ تعالى لآجالٍ مضروبةٍ وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يُعجُل شيئاً منها 
قبل جِلّه ولا خر منها يوماً بعد حلهء ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب 
في النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك». 





)0۱( في صحيحه (5/ ۲۰۵۱ رقم ۳۳/ .)۲٦٦۴‏ 
۸۲ 


وفي رواية9©: اقل سالتِ اللّه لآجال مضروبة وأیام معدودة وأرزاق مقسومة 
لن يعجُلَ شیتاً قبل حلَه أو يخر شيئاً عن حله» ولو كنت سألتٍ الله تعالى أن 
يعيدّك من عذاب فی النار أو عذاب في القبر کان خيراً وأفضل». 


وفي أخرى؟: «وآثار مبلوغة» . 


عله ہی بريو ے 


وعن ابن عباس ڪي في قول الله تعالی: وما کر من مُعمر لا ينص ين 
عرو إلا في کنب لا کلک عل اکھ بي [فاطر: ۱ء يقول: ليس أحدٌ قضيتٌ له 
بطول العمر والحياةٍ إلا وهو بالغ ما قدرث له من العمرء وقد قضيتُ ذلك له فإنما 
ينتهي إلى الكتاب الذي كتبتٌ لهء فذلك قوله تعالى: ولا قش يِن عَم إلا في 
کب إن کل کی أله ب [قاطر: .]١١‏ يقول: كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا 
قال الضحاك بن مزاحم. 


وأما حدیث أنس في الصحیحین''“ وغيرهما قال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: امن سره أن يُبِسَط له في رزقه ونساً له في اثرہ فلیصل»» فإنه مفِسَرٌ 
بحديث أبي الدرداء يه عند ابن أبي حاتم!“ رحمه الله تعالی قال: ذگرنا عند 
رسولِ الله كَل الزيادة في العُمر فقال: «إن اله تعالى لا يوجر نفساً إذا جاء أجلّهاء 
وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يُررُّها العبدُ فيدعون له من بعليه فيلحَقُه دعاؤهم 
في قبره فذلك زيادةٌ العمر؛. 

ومنها الإیمان بأن ذلك الأجلّ المحتومَ والحدٌ المرسومم لانتهاء كل عمر إليه» 
لا اطلاعٌ لنا عليه ولا علمَ لنا به وان ذلك من مفاتح الغيب التي استاثر الله تعالى 
بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هوء كما قال تعالى: عند ماح امب 
لا لمیا إلا ہے [الأنعام: ]٠۹‏ الآية. وقال تعالى: رما تذرف شس مادا ڪيب 





0 1 في صحيحه ٦۰٠٢ /٤(‏ ۔ ۲۰٠٢‏ رقم خض سقف 
(0) لمسا في صحيحه ۲۰٠٢/٤(‏ رقم .)٢٦٦٢۳/..‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البیانہ (۱۲/ج٢٢/٢۱۲).‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور؛ 
)١١/(‏ نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ البخاري (۱۰/ 415 رقم ٦۹۸٢)ء‏ ومسلم ۲/0 رقم .)۲٥٥۷ /٠٢‏ 
)٥(‏ في تفسيره (۳/ ٥٥۸‏ ۔ كما في تفسير ابن كثير) بسند ضعيف . 
۸۳ 


رط ہے 
ا وما تی شس 0 


معناها. 


وفي الحديث المشهور عند أحمذ والترمذيٌ وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة”2 قال رسول الله : «إذا آراد الله تعالى قبض روح عبدٍ بأرض جعل له 
فيها - أو قال بها حاجةٌ». 1 





)0 منهم : أبي عزة الهذلي» ومطر بن عكامس السلمي» وجندب بن سفيان» وعبد الله بن 
مسعود. 
* أما حديث أبي عزة الهذلي فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (17124/4) والطبراني في 
«الكبير» (۳۷۲/۲۲ رقم )۷۰٦‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ .)۳۷٣/۸(‏ 
وفيه عبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم )٦٢۸٤(‏ لکن 
تأبعه أيوب . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۲۸۲) وابن حبان (رقم: ۱۸۱۰ ۔ موارد) 
والدولابي في «الكنى» )٤٤ /١(‏ وأحمد (9/7؟5) وعنه الحاكم .)437/١(‏ 
قال الحاكم: 9(صحیح؛ ورواته عن آخرهم ثقات؟ ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة» (۳/ ۲۲۹)۔ 
* وأما حديث مطر بن عكامس السلمي فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۷/ )٥٥٤‏ 
والحاكم .)٦٢/١(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» 
)١/5(‏ وهو كما قالا إن كان أبو إسحاق ‏ وهو السبيعي - سمعه من مطر؛ فإنه كان 
یدلں۔ ي 
٭ وأما حدیث جندب بن سفيان فقد أخرجه الحاكم (۱/ )۳٦۷‏ من طریق الحسن عنه. 
والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً. 
* وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه (؟/ ١474‏ رقم )٦٢٤٤‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (47) والطبراني في «الكبير» (۲۲۹/۱۰ رقم 407 )1١‏ والحاكم 
(۱ ۔ )٦٣٤‏ بلفظ: «إذا کان أجل أحدكم بارضء أثبت لله له إليها حاجةء فإذا بلغ 
أقصى أثره توفاهء فتقول الأرض يوم القيامة: یا رب هذا ما استودعتني». 
قال الحاكم: احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم . 
ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (۳/ ۲۲۲). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۳۱۱/۳ رقم )٦٢٤٤ /۱٥٥١‏ «هذا إسناد صحيح » 
رجاله ثقات٤.‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم . 

۸٦٤ 





ومنها ذکر العبدِ الموثٌ؛ وجعلّه على باله كما هو الرذمٌ بينه وبين آمالہ؛ وهو 


المُفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله» وإلى الجزاء 
الأوفى من الحكم العذلِ في شرعهء وقذرہ وقضائہ ووعدہ ووعيله» فلا یعاقب 


أحداً بذنب غيره» ولا يهضمُه ذرَةٌ من خُسن أعماله. 


وفي حديث أبي هريرةً E‏ عند الترمدي“ والنّسائي”© وابن اق“ 


وصححه قال: قال رسولٌ الله : «أكثروا ذکر هادم©؟ اللذّات؛ الموت. 


وقال البخاري*© رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: بابٌ قولٍ 





(0) 
(۲) 
(۳ 


(£) 


(0) 


في السنن ٥٥۳ /٤(‏ رقم ۲۳۰۷) وقال: حديث حسن غريب . 
في السنن ٤/٤(‏ رقم .)۱۸۲١‏ 
في صحيحه ۲٥۹/۷(‏ رقم ۲) پإسناد حسن . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (4708) ونعیم بن حماد في زيادات «الزهد» لابن المبارك 
رقم )١145(‏ والقضاعي في «مسئد الشهاب» (559) والخطيب في تاريخ بغدادہ (۲/ ۲۹۲ - 
۳ و )"84/1١(‏ والحاكم )۳۲۱/٤(‏ من طرق. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وسقط من سند الحاكم «محمد بن 
إبراهيم؟ . وله شواهد من حدیث أنس بن مالكء وعبد الله بن عمرء وعمر بن الخطاب» 
وزيد بن أسلم؛ وأبي سعيد الخدري. 
٭ أما حديث انس بن مالك» فقد أخرجه أبو نعیم في «الحلية» )۲٥٢/۹(‏ والخطيب في 
تاریخ بغدادہ (۱۲/ ۷۲ ۔ ۷۳) وسندہ صحیح . 
وصسحه الضياء المقدسي في المختارة .)٥۵٥٥ /١(‏ 
٭ وأما حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (5191) 
وفيه القاسم بن محمد الأزدي لا يعرف بجرح ولا تعديل. 
* وأما حديث عمر بن الخطاب» فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )۴٠١‏ وفي سندہ 
راو مجهول. 
٭ وأما حديث زيد بن أسلم فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم )٠٤١(‏ ومن طريقه 
البغوي رقم )١441(‏ مرسلاء 
٭ وأما حدیث أبي سعيد الخدري فقد آخرجه الترمذي (1۳۹/6 ۔ 540 رقم )545١‏ 
وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم. ١‏ 
هاذم اللذات: هي بالذال المعجمة وبالدال المهملة. أي قاطعهاء فإن الموت يقطع لذات 
الدنيا. 
في صحيحه (۲۳۳/۱۱ رقم .)٢٦٦٦‏ 

Ao 


النبي قل: ہکن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل»؛ حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا محمد بن عبدِ الرحمنِ أبو المنذر الطفاويٌ عن سليمانٌ الأعمش» قال: 
حدثني مجاهدٌ عن عبد الله بن عمر و قال: أخذ رسول الله یل بمنكبي فقال: 
اکن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر وا يقول: «إذا أمسيتٌ 
فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن 
حياتك لموتك». 
ثم قال'': بابٌ في الأمل رطو وقول الله تعالى: تن ْج عَ ااگار 

ينل الک كد کڈ قا دما لحر ای کے [آل عمران: 186] ل 
بمزحزحوِ بمباعده ‏ وقوله تعالى: ر ٣‏ يَأ ڪلوا وتوا ويلهج” الال مرک 
يعن [الحجر: ۳]. 

وقال علي طب : «ارتحلتٍ الدنيا مُدبرۂء وارتحلتِ الآخرةٌ مُقبلةًء ولکلٌ 
واحدة منهما بنون» فکونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن الیومٌَ 
عمل ولا حسابّ» وغداً حسابٌ ولا عمل٤.‏ 


حذئنا صدقةً بن الفضلِ أخبرنا یحبی بی سعيدٍ عن سفيانٌ قال: حدثني أبي 
عن منذر عن ربيع بن خیشم عن عبد الله و قال: خط النبيُ ل خطا مربعاً 
وخ خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغارا إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسط وقال: «هذا الإنسانٌ» وهذا أجله محيطٌ به أو قد أحاط به. 
وهذا الذي هو خارجٌ مل وهذه الخططٌ الصغارٌ الأغراض» فإن أخطأه هذا نهشّه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذه“ . 

حدثنا مسل حدثنا همام عن إسحاق بن عبدِ الله بن أبي طلحة عن أنس طب 
قال: خط النبيُ بل خطوطاً فقال: «هذا الأملُء وهذا أجلّه فبينما هو كذلك إذ 
جاءه الخط الأقرثُ» . 





0( أي البخاري في «صحيحه؛ ۲۳٣/۱۱([‏ رقم الباب ])٤‏ وأثر علي جاء عنه موقوقاً 
ومرفوعاً ولم يصح رفعهء انظر: «تغليق التعليق» .)٠١۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۳٣/۱۱(‏ ۔ ۲۳٢‏ رقم .)١٦٦۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱/ ۲۳٣‏ رقم .)1٤1۸‏ 


A" 


ومنها - وهو المقصودٌ الأعظمُ - التأهبٌ له قبل نزولهء والاستعداد لما بعده 
قبلَ حصوله. والمبادرةٌ بالعمل الصالح والسغي النافع قبل دُهوم البلاء وحلوله؛ إذ 
هو الفيصلٌ بين هذه الدارٍ وبين دار القرارء وهو الفصلٌ بين ساعة العملٍ والجزاءِ 
عليه» ؛ والح الفارق بين أوانٍ تقديم الزاد والقدوم عليه» إذ لیس بعده لأحد من 


مُستعْتب ولا اعتذار» ولا زيادةٍ في الحسنات ولا نقص من السيئات» ولا حيلةٍ ولا 
افتداءَ ولا درهم ولا دينار» ولا مقعدٍ ولا منزل إلا القبْرَ وهو إما روضة من 
رياض الجنة أو حفرةٌ من حفر النار إلى يوم البعثِ والجزاءِ وجمع الأولين 
والآخرینء وأهلٍ السمواتِ والأرضين والموقفٍ الطويلٍ بين يدي القوي المتين» 

ع يقوم الناسٌ لرب العالمین؛ الحكيم العليم المُقَسِطٍ العذل الحكيم» الذي لا 

يَحِيفُ ولا يجور» ولا يَظَلِم مثقال ذرة» إن ربي على صراط مستقيم. 

ا م لم تيم ميم في جنات انیم وإما عذابٌ أليمٌ في نار الجحیم؛ وإن 
لکل ظاعن مَقرّاء ہر تعلمون» قال الله تعالى: طحق إا جآ 
تع ان کا بن توش © لتك عل عمل یکا فا ئک علا نها کیہ ہو 
فلا مین ایهم بیغ إل بر بش 469 [المؤمنون] الآيات . 

وقال تعالى: ایاج الزيرح ءامثرا انا آله داز تتس کا کٹ لِم 
[الحشر: ۱۸]ء الآيات. 

وقال تعالی : یا ال امنا لا تھ ہت نم ثم ڪن ڪر اَل 
ون ينكل کیک اهک هُمْ الین © دارا ين ما رف 7 آن بآ 
کت رٹ يل ن کل ان او کر في ادنك پاٹ ن ين أَلمَّيلِيِينَ © 
کن بر آله تفا إ5 ج مھا واه حير بنا تاد 409 [المنافقون]. 

وقال تعالی: وزی ایی لما رانا النکاب ایگرک ل إل مقر ن سيل 
[الشورى: 45]. وهذا سؤالُهم الرجعةً عند الاحتضارٍء وكذلك يسألون الرجعةً عند 
معاینة العذاب يوم القیامةء كما قال تعالى: ونر الاس يوم انهم المذاب مَٹول 

بن کنا را ليآ إك ال ثيب ین یک بکیج اش او 0 
اا ت ا كم ين رَوَال4 لإبراهيم: .]٤٤‏ الآيات. 
وكذلك يسألون الرجعةً إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوالٍ . 

۸۷ 


یہ 


١ 


وشديدٍ الأنكال» والمقامع والأغلالء والسلاسل الطوال» وما لا يصِمُه عقلٌ ولا 
يعبر عنه مقالء ولا يغني بالخبر عنه ضربُ الأمثال» كما قال تعالى: ر ريه إِ 
نذا عل اکر ققلذا يتيكا رڈ ولا تكب ,تل را کر ين ایی لگا بل )کا کم ب 
کا بح ين قب ولد ریا شا يما مأ نه رک كدو 40 7[الأنمام] الآيات. 
وكذلك يسألون الرجعةً إذا وقفوا على ربهم وعُرضوا عليه وهم ناكسوا 
رؤوسهم بين يديه كما قال تعالى: فلز ترق إذ الروت اسا مويو عند 


پ و ے م6 


ریه رہتا أبصرنًا وَسَمعتا ینتا تََمَل صللا إِنَا موفثوے 4 [السجدة: ؟1] الآيات. 

وكذلك يسألون الرجعةً وهم في غمرات الجحيم» وعذابها الأليم» كما قال 
تعالى: ارقم بطر نيا رآ لقنا سَمَلْ محا عبر الى تا عمل ار 
مدي کا ینکر فد من بذک رجام از [ناطر: ۳۷] الآيات . 

وقال تعالى: لقَالُوأ با متا أشن وَلَِِيسَنا اتن قافتا ديا کل ا 
خُروج ين سيل [غافر: ]١١‏ وغیڑھا من الآيات. 

ويجمع كل ذلك قوله تعالى: هَل ية إلا ريام َم ماق توك يول 
ليت کو ين کل د جَدَتَ شل رتنا ,الي مهل اتا ين شُتمة مَمَفتَعوا 11 آر ثرةُ 
فمل کو أل کا تمل قد حيرا امم وسل عنم کا انا يارت [الأعراف: 
۴] وغيرُها من الآيات. 

وعن أبي هريرة ذإ قال: قال رسول الله ق2 : «ما من أحد يموت إلا 
نیماء قالوا: وما ندامتّه يا رسول الله؟ قال: «إن كان محیتاً نيم أنْ لا یکون ازدادء 


وإن كان مسيئاً نيم أن لا یکو نوٌع٤ء‏ رواه الترمذي”'' وغيره. 


0 


)١(‏ في السنن ٠٠٤  ”50/4(‏ رقم )۲٥١٢‏ وقال: «هذا حديث إنما نعرہ من هذا الوجهء 
ویحبی بن عُبيد الله قد تكلم فيه شعیڈ وهو يحبى بن غُبید الله بن مُوجب مدنئ». 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۲٦٦٢‏ ۔ .)۲٦٦٢‏ 
ویحبی بن عبيد بن موهب متروك. وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. قاله الحافظ في 
«التقريب» رقم (۷۹۹۱). 
وأورده المقدسي في «ذخيره الحفاظ» ۲۱۰۲/٤(‏ رقم .)]۸٤0‏ 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف الجامع رقم (0145)» وفي ضعيف الترمذي (٤٢٦)ء‏ 
وهو كما قال حفظه الله. 

۸۸۸ 


وله“ عن ابن عباس لچ قال: من كان له مال يُبلّغه حځ بيت ربه» أو 
تجبُ عليه فيه زكاة فلم يفعل سال الرجعة عند الموت۔ . فقال رجل: يا ابن عباس 
تق الله فإنما يسأل الرجعةً الكفادء فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً: هونا بن كا 
5 من ل أ بے دک الوت يفول رت لو ّي ِل أجل قريب ناسک 
ين ألم لیل © كل بی أله تنتا 5 کہ لبها وله ا بنا َه 462 
یت قال: فما يوجب الزکاة؟ قال: إذا بلغ الال مائتین فصاعداًء قال: فما 
يوجب الحجّ؟ قال: الزادٌ والبعير. 
وقال تاد“ في قوله تعالى: حى إا جا لَحَدَهُمْ الْمَرَتُ4 [المؤمنون: ۹۹]ء 
قال: كان العلاء بن زياد يقول: لِيُنزِلُ أحدكم نفسّه أنه قد حضره الموثُ فاستقال 
ربّه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. 
وقال قتاد: واللَهِ ما تمتی إلا أن یرچعَ فيعملٌ بطاعة اللہ فانظُروا أُمنيةٌ 
الكافر المُمْرَطٍ فاعملوا بهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وروی ابنْ أبي حاتم“ عن أبي هريرة ط4 قال: إذا وُضع ‏ يعني الكافر - 
في قبره فيرى مقعدّه من النار قال فیقول: رب ارجعونِ أتوب وأعمل صالحاًء قال 
فیقال: قد عُمَرتَ ما كنت مُعمّراً. قال فيضيق عليه قبرُہ ويلتئم فهو كالمنهوش ينام 
ويفرّع تهوي إليه هوام الأرض وحیّاٹھا وعقاربها. 


وروی الإمامٌ أحمد“ والتسائي"“ من حديث أبي بكرٍ بن عياش عن الأعمش 





. رقم 5 بسند ضعيفء منقطع‎ ١١٤ - 418/4( أي للترمذي في السنن‎ )١( 
أبو جناب الكبي ضعيف لكثرة تدليسه: «التقريب» رقم (۷۱۳۷) ورواية الضحاك عن ابن‎ 
. عباس منقطعة‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم.‎ 
(؟) أورده ابن كثير في «تفسیره» (177/17) عله.‎ 
عنه.‎ )۲٦٢/٣۳( ذكره ابن كثير في اتفسيره؟‎ )۳( 
وزاد السيوطي في الدر نسبته‎ .)۴٦٦/٣( وابن كثير‎ )١١5/5( كما في «الدر المنشور»‎ )٤( 
إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت؟.‎ 
. في المسند (017/7) بسند صحيح‎ )٥( 
.)۳۷۵/۹( في الكبرى كما في «تحفة الأشراف»‎ )٦( 
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عن أبي صالح عن أبي هریرة ضيه قال: قال رسول الله : «كل أعلِ النار یری 
مقعدّه من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فتکونٌ عليه حسرةٌ قال : وکل أهل الجنة 
يرى مقعذه من النار فيقول: لولا أن الله هداني» قال: فيكون ن لهم الشكر». 

وقد تقدم حديث أبي هريرةً وك عند مسل «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربها» الحديث» وحدیلہ عند الترمذي”” : «بادروا بالأعمال سبعاء هل 
تنتظرون إلا إلى فقر مُنْس» الحديث. 

وفي صحيح البخاريّ" عن ابن عباس وا عن النبي يل قال: «نعمتا 
مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ». 

وللحاکم'' عنه ونه أن رسول لله گل قال لرجل وهو يعظه: «اغتدم خمساً 
قبل خمس : شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سَقّمِك» وغناك قبل فقرك› وفراعك 
قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك». يعني إن هذه الخمس أیامٌ الشباب والصحة 
والغني والفراغ والحياة» هي أيامٌ العمل والتأهب والاستعدادِ والاستكثار من الزادء 
فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيءِ أضدادهاء ولا ينفعه التمثي للأعمال» 
بعد التفريط منه والإهمال» في زمن الفرصة والإمهالء فإن بعد كل شباب هرماًء 





= وقد أخرج البخاري /٦(‏ ۳۱۷ رقم )۳۲٣٣‏ وسلم ۲۱۹۹/٤(‏ رقم )٦‏ عن عبد الله ۾ بن 
عمر وا قال: قال رسول الله : «إذا مات أحذكم فإنة يُ يُعرَضُ عليه مقعدۂ بالغداةٍ 
والعشيء فإن كان من أهل الجنة فمن أهلٍ الجنةء وإن كان من أهل النارٍ فمن أھلِ النار» . 
)0( في صحيحه ۲٢٦٦٦ /٤(‏ رقم .)۲۹٢٢‏ وقد تقدم. 
زفق في السنن ٠٥۲ /٤(‏ رقم )۲۳۰٢‏ وقد تقدم. وهو حديث ضعيف. 
)۴( : صحيحه (۲۲۹/۱۱ رقم 1417). 
(٤٤‏ في المستدرك )۳۰٦٣/٤(‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وهو كما 
قالا۔ 
وعزاه السيوطي في الجامع الصغیرہ (؟/171 - مع الفيض) للبيهقي في «شعب الإيمان» 
وحسنه. كلاهما من حديث ابن عباس. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۱۹۸/٤(‏ والبغوي في شرح السنة (15/ 7١‏ رقم 40371) 
والخطيب في «اقتضاء العلم العمل؛ رقم (۱۷۰)۔ 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» ٠١/۲(‏ - مع الفيض) لأحمد في الزھد والبيهقي في 
شعب الإيمان. كلهم عن عمرو بن ميمون مرسلا. 
وقد صحح الألباني الحديث في «صحيح الجامع» 1/0 رقم ۷.ء. 
۸۷۰ 


ےچ ےچ سا ید اد 


e سس‎ 


وبعد كل صحة سَقماًء وبعد كلٍ غنى فقرأء وبعد كل فراغ شغلا وبعد کل حياةٍ 
موت فمن فرط في العمل ایام الشباب لم یدرکہ في أيام الهرم» ومن فرط فيه في 
أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السَهُم ومن فرّط فيه في حالة الغنى فلم ينل 
القْرّبَ التي لم تُنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقرء ومن فرط فيه ساعة الفراغ 
لم يدركه عند مجيءٍ الشواغل» ومن فرط في العمل في زمن الحیاۃِ لم يدركه بعد 
حيلولة الممات» فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات» ويطلب الكرّة وهيهات» 
وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حسَّرائّه حين لا مدفع للحسرات. 
ولقد حثّنا الله عز وجل أعظعَ الحتٌ وحضّنا أشدٌ التحضيض» ودعانا إلى 

اغتنام الفُرَص في زمن المُھلةء وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه 
بین لذ يقول تعالى في مکی کتاپہ داعبا عباقہ إلى بيه یا من یسمم صریع 
خطابه ويتأمل لطیفت عتابہ: #48 ل تاوت الین أ ترا عق ایح لا لفطو ون 
یتو الو إن اله يعفر الب کا اک له هو الور الحم نت اك ديم 
7 او بن ل ل يكم " کس > © یا ڑا سم کا ار 
وب یکم ین بل أ ایم الات بتك قر اح © ل كن 
شش ترک ت کا رلك ف على لل وله كث لين این © أذ كنل 
1 له ل لت بج اليك > © رت ہے تك کت لكل 
كر کات ية التنيبية © بل جنك ءيق فَكَدَبَتَ يبا وَاسْتَكبرتَ وکت 
يرت الْكَفْرِينَ ©4 [الزمر] الآيات. 


0 


وقال تعالى: نتر يَجَهَک لن اقيم بن بل أن یق و لا مر او بن اہ 
ری : ]٤۳‏ الآيات . وقال تعالى : انکیٹ لِرَيكمْ ين قبل أن أن يوم لا مر او مر 


و مَا کم ين ملي "ا ومین رما لك ون یر [الشوری: ۷ الآياتب وغیڑھا۔ 


[الإيمان ہما بعد الموت] 
ومنها الإيمان ب (ما) الذي (من بعده) أي من بعد الموتِ (على العباد حتما) 
من أحوال الإحضار إلى البعث والنشورء إلى أن يقضيّ اللّهُ بین عباده ويستقرٌ كل 
من الفريقين: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسّر من التقدير على 
كل أمر منها في محله من هذه الأبياتِ الآتية إن شاء الله تعالیء وهذ أولها: 
۸۷۱ 


[إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه] 


(وإن كلامُقَعَدٌ مسسؤٗود: ما الربُ ما الدينُ وما الرسولُ) 
(وعند ذا يشبت المهيمنٌ ‏ بثابت القول الذين آمنوا) 


(ويوقن المرتابُ عند ذلك بألمامَزرة المهالك) 
في هذه الأبياتٍ إثباتُ المسألة العظيمة» وهي إثباتُ سؤال القبر وفتنته وعذابه 
ونعييه» وقد تظاهرت بذلك نصوصٌ الشريعة كتاباً وسنء وأجمع على ذلك أئمةٌ 
السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدّهم من أهل السنةٍ والجماعة» وإن أنكر ذلك 
بشرٌ المريسة 600 وأضرايه وأتباعُهم من المعتزلةء وحملوا على فاسد فهيهم قول الله 
عز وجل: 53 يدوت فيها ارت ِل لْمَويّدٌ الہ [الدخان: ٥٤]۔‏ وقولّه: 
ليبا أت يسيع گن في الور (فاطر: .]٢٢‏ ۰ 
قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياءً في القبور لذاقوا الموتٌ مرتين لا 
موتةً واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبية الكفرة بأهل 
القبورِ في عدم الإسماع» ولو كان المیث حياً في قبره أو حاسّاً لم يستقم التشبية. 
قالوا: وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصاً يُصلب ويبقى مصلوباً إلى أن 
تذحبّ أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياة ومسألةٌ» والقول لهم بهما مع المشاهدة سفسطةٌ 
ظاهرةٌ وأبلغ ٠‏ منه من أكلثه السباعٌ والطيورٌ وتفرقت أجزاوٌه في يطونها وحواصلهاء 
وأبلعُ منه من أحرق حتی يفنت وذُرِيَ أجزاؤه المتفتتةٌ في الرياح العاصفة شمالاً 
وجُنوباً وقبولاً ودبوراًء فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألتِه وعذابه ضرورة. 
هذه خلاصة شُبَهھھم الداحضة ومحصل آرائهم الكاسدةء وأفهايهم 
الفاسدةء وأذهانهم البائدةء ولا عجبَ ولا استغرابَ ممن ألحد في أسماء الله 
وصفاته» وجحد ما صرّح به تعالى في محكم آيايِه؛ ورد ما صح عن الرسول ل 
من أقواله وأفعاله وتقريراته» وحكم العقلّ في الشرع» وعارض الوحيّ الرحماني 
بالحذس الشيطاني» وقدم الآراء السقيمةٌ؛ على السنن المستقيمة» وآئرٌ الأهواء 
الذميمة على المَسَجة القويمة» فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنّه أن ینکر 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
AVY‏ 





عذابَ القبرِ وغيرّه من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. 

وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يعرف الإنسانٌ إلا هذا الجسم الذي هو الجلدٌ 
واللحمُ والعظمٌ والعروق والأعصابٌ والشرايينُ ونحؤها مما يمتلئ بكثرة الطعام 
والشراب فيه» ويخلو بقلّتهما عليه» وما له لا نكر ذلك وهو لا يُقِرَ بموجود إلا 
مسموعاً متكلماً به مُبصراً مشموماً ملموساًء وما له لا يُتكر ذلك وطريقتُه في 
النصوص أبداً تأويلٌ الصريح وتضعيفٌ الصحیح وأنها آحادٌ ظتیةُ لا تفيد اليقينّ» 
وليست بأصل بزعمه عند المحققين. 

ولا ذنبٌ للنصوص وما نقّم منها إلا أنها خالفت هواه» وصرّحت بنقض 
دعواهء وسدّت عليه باب مغزاہء وأوجبت عليه نبذٌ أقوالِ شيوجهء وهدمثٌ عليه ما 
قد بناه» وألزمته باطراح کل قولٍ غيرٌ ما قاله الله أو رسوله بلا ونادت عليه بأبلغ 
صوت: وام ھر ڈرکا سرعوأ غو لهم ين آلب ما لم اد د يه الک4 [الشورى: 1[ 

والجوابُ عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدّعاهم بوجه؛ فإنها في 
صفة أهلٍ الجنة وما لهم فيها من كمال النعیم والخلد المقيم» وأنهم لا يذوقون 
فيها الموتٌ بل ينعمون ولا يبأسون ویخلُدون فلا یموتونء وأين هذا من نفي 
عذاب القبر الذي ادْعَوهء وقوله: إلا لمَْتَدَ الأرك) [الدخان: 51] تأكيد لنفي 
الموت عنهم في الجنق وما المانعٌ من کون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالاً 
خاصاً ا ليتأم الجسدُ بما يتألم به» من دون أن تكو حيائه كالحياة الدنيوية. 

بل ما المانعٌ من كونها حياةٌ مستقرة لا تُشبه الحياةً الدنيا وهي أعظمٌ منهاء 
فحجب الله تعالى رؤيةً ذلك عن عباده رحمةٌ منه بهم» كما يدل عليه ما أخبر به يك 
في الأحاديث الآتبة من الإقعادِ والمخاطبة والسؤالِ والجواب كفاحاًء كما يشاء الله 
عز وجل» والفتح لباب الجنة للمؤمن وفزشه منهاء وفتج باب النارِ للمرتاب وقمعه 
بالمطارق والمرازب» وغيرُ ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه . 

وأيضاً فأهلٌ الجنة المشارٌ إليهم بقولہ: فلا بدو فيها الْمَرْتَ إلا الْموْمَدَ 
لأر [الدخان: ٥٥]ء‏ قد وردت فيها الأحاديثُ الصحيحة أن أرواخهم تسرح في 
الجنة في حواصل طیورِ خُضْرء كما روى الإمام أحمڈ''' عن الإمام محمد بن 





)١(‏ في المسند (۳۰۸/۱۲ رقم ۱۱۷۱۷ ۔ الزین) بسند صحيح. 
AVY‏ 


إدريسٌ الشافعيّ عن الإمام مالكِ بن أنس عن الإمام محمدٍ بن شهاب الژھرئ عن 
عبد الرحمنِ بن كعب بن مالكِ عن أبيه عن رسول الله يله قال: «إنما نَسَمَةُ 
المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتی يُرجمّه الله تعالی إلى جسده يوم ببعل). 


EH‏ هله 


وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: ولا تقولا لس يثْمَلُ فى سیل ال 
اموا بل نيا ولك لا تَتَمُورت؟ [البقرة: .]۱٥٢‏ يقول الله تعالى لنبيه ل وأصحابه 
«ولكن لا سَتْمرُورت4 [البقرة: 164]» فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ 


کے مه رر کے 2 raf‏ سی سس 


ویقول تعالی فيهم: طلا عنس الین فيلأ ف سیل آل أو 
رھ دفو لاک عمران: 114] الآيات» وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما 
قال اللّهُ تعالى فيهم: طكَالُوأ ينا أا این ويي َب [غافر: .٦١١‏ 

والموتةٌ الثانيةٌ على أحد التفسيرين هي موئُھم بعد فتنة القبر» وتفسیر 
الجمهور لا ينافي ذلك» فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل 
وجودھم والثانية على الخروج من الدنياء ولم يعُدّوا نومتهم بعد الفتنة في القبر 
موتةً مستقلةً لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار 
الآخرةء بل هو حاجرٌ بينهماء والتفسيرُ الأول محمول على موتتين بعد الوجودِ خلا 
حالة العدم المحض قبل إيجادهم . 


وروی ابنُ أبي حات ٩‏ بستده عن أبي هريرةً قال : إذا ضع ۔ يعني الكافرٌ - 
في قبره فيرى مقعدّه من النا قال فيقول: ربٌ ارجعونِ أتوبٌ وأعمل صالحاء 
قال فيقال: قد عُمُرْتَ ما كنت معمّرأًء قال: فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو 
كالمنهوش ينام ويفرّع» تهوي إليه هوام الأرض وحيّانُها وعقاربھا. 


= قلت: وأخرجه النسائي ۱۰۸/٤(‏ رقم ۲۰۷۳) وابن ماجه ١478/7(‏ رقم 4771) ومالك 
14٠/1‏ رقم )٦۹‏ والطيالسي ٠١٤١/١(‏ رقم 4٠‏ منحة) والطبراني في «الكبير» (۱۹/ 
٤‏ رقم )١1١‏ والحميدي في مسنده (۲/ ۳۸١‏ رقم 87) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 
.٦‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (/187) وقد تقدم . 
۸۷٤‏ 





وعن الشبهة الثانية ت الجوات من وجھین: 

(الأول) : أن قولّه: #وما أ ات پیج تن في القور » [فاطر: ۲۲]. نفيٌّ 
لاستطاعة الرسول ل أن يُسمِعّهمء وليس ذلك بمُحال في قدرة الله أن يُسمِعَهم 
كما أسمع آهل القليب تبكيته يله بقوله بي «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا»“ 
الحديث سيأتي إن شاء اللہ وهذا إذا حمل على نفي مطلتٍ السماع بالكلية. 

(الوجة الثاني): أنه لم ينف مطلقٌ السماعء وإنما نفىُ سماع الاستجابةء كما 
يدل عليه قوله يك في حديث القليب”": «ما أنتم باسمع لما أقول منهم» ولكنهم 
لا يُجيبون». وبهذا يتضح تشبيه الكفارٍ بهم فإن الكفارَ کانوا يسمعون كلام 
النبي کل ويسمعون منه کلام الو تعالى وهو يتلوه علبھم ولكن ليس ذلك بسماع 
استجابة» ولهذا أثبت تعالى هذا السماغ الظاهرٌ لهم في قوله تعالى: يمع ايت 
کو ل عله م بی شترا متكي كن کر يسما [الجاثية: ۸]ء ولو كان الکفاژ لم بسمعوا 
مطلقاًء لا سماغ استجابة ولا مطلقاً لم يكن الاڈ حجةٌ علبھم ولم يكن الرسول 
بلّغهم لأنهم ما سيعوه منه» ولا أفسدّ من قول هذا لازمّه. 

وأما شُبھئھم العقليةٌ فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفةء فإن الروح التي عليها 
العذابُ أو النعيمٌ المتصلٌ بالجسم ألمهٌ ليس بمُدرَكِ في الدنيا ولا يعلمه إلا الله 
فمن كان لا يدرك روځ من يمشي معه ويكلْمّه وبأتمئُه ويعاملهء فكيف يدركّه إذا 
صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضاً فاحتجابُ ذلك عن أهل الدنیا 
من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. 


وقد قال انب ولِِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوث الله عز وجل أن يُسوعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع»“ 

وأيضاً فاکٹڑ أمور الإيمانٍ اعتقاداتٌ باطنةٌ منا لأمور غائبة عناء وهي أعلى 
صفاتِ أهل الإيمان ان ر ون نَ لب4 [البقرة: ۳]» وذلك غائبٌ عنا في الحياة 


(() سیاتي بتمامه وكذلك يأتي تخريجه. 
(9) أخرجه مسلم  7١9494/5(‏ ۲۲۰۰ رقم 18517//117) من حديث زید بن ثابت. 
وأخرجه مسلم (4/١٠؟؟‏ رقم )۲۸۱۸/٦۸‏ من حديث أنس. 
۸۷۰ 





الدنياء ونحن نعلمه عن الله علمَ اليقين» فإذا خرجنا من هذه الدارِ صار الغيبُ 
شهادةٌء ورأينا ذلك عينٌ اليقين: بل کہا يما لر بطر پولیوہ ن ام کان 
كدلِكَ كدب ان ين مله اظر کیت کات عقبة القْیلییتے 4 (یونس: 4"]. والذي 
أحرقت أعضاؤہ وتفرّقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضا 
وسيأتي الحدیث فيه إن شاء الله. 

ولا فرق بين من کڏب بجمع هذاء وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه : 
لكل یکو لا ارام بوم ياق ویم يفول الیک َوه ين کل كد جت مل رتا بلحي 


2001 هه بی e‏ 


مهل آنا ین شکماة يَدَمْنَعُوا لا أو ره فکمل خر الى کا ملک [الأعراف: ]٠١‏ الآية . 


فيا أيها الطالبُ الحنٌّ المتحرّي الإنصاف؛ إليك نصوصٌ الآياتِ المُحكمةٍ 
والسنن القائمة» فألقي لها سمعّك وأحضِرٌ قلبّكء وانظر بماذا عارضها الذين في 
قلوبهم زيغٌ وكيف تتبعوا ما تشابه» وأعرّضوا عن المحكم ابتغاۃ الفتنةٍ وابتغاة 
تأويله كما أخبر الله تعالى عنهم» فردوا المحكمّ بالمتشابه» ولم یرڈوا علم ما غرّب 
عنهم علمّه إلى عالمه» واحمدِ الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا فيه» ووفقك لما 
انحرفوا عنه من الحق المبين» وقل كما قال الراسخون في العلم : لءَامنا پوه كل وِنْ عند 


ا وس رم 0001 حبص ا ہر کی 
ریا € ریا لا يح توب بعد د دتتا وهب کا من دنك رَحْمَة إِنَكَ ات اَلَقَاب 4 [آل عمران: ۸]۔ 


قال الله تبارك وتعالى : وؤ تر إذ امود فى َرَت الوت والتقيكة بغرا 
يبهد احرج ام ازم سے عَذَابَ ألْهُونِ» [الأنعام: ۹۳] الآية . 

قال أئمة التفسير: هة بایگوا ه4 [الأنعام: ۳٩]ء‏ أي إليهم 
بالضرب والتّكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفشهم من أجسادهم» ولهذا يقولون 
لهم: حرجا أشَكُمْ4 (الأنعام: ۹۴]ء وذلك أن الکائر إذا احتُّضِر بشرثه 
الملائكة بالعذاب والنکالِ والأغلالِ والسلاسلٍ والجحيم والحميم وغضّب الرحمن 
الرحيم» مرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروجٌ» فتضربھم الملائكةٌ حتى 
تحرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: «آخرجا اش الوم مروت عَذَابَ 
َلْهُونِ يما نتم ولون عل ال عير الگ [الأنعام: ۹۳]. 

أي اليوم تُهانون غايةً الإهانة كما کنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته 
والانقیادِ لرسلەء وسيأتي فى الأحاديث كيفيةٌ احتضار المؤمن والكافر قريباً إن شاء الله . 

۸۷ 


ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يُفعل به هذا وهو مُحتضَّرٌ بين ظهراني 
أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا یرون شيئاً من ذلك ولا يسمعون 
شيئاً من ذلك التقريع والتوبيخ» ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم 
رون مجرد احتضاره وسیاقِ نفسه؛ لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد» فَلأَنْ 
ُقعل به في قبره ذلك وأعظمُ منه ‏ ولا يعلمه من كُشف عنه ‏ أولى وأظهرء لأنهم 
لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم» فكيف وقد انتقل إلى عالّم غیرِ عالّمهم ودار 
غير دارهم» فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يُقِرٌ ہما أخبر الله تعالى به في 
المحتّضّر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبرء أو يجِحَحدَ هذا وهذا فیکفُرَ بتكذيبه الله 
ورسولّه» فبشُزہ بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذّبون. 


وقال: لبت الہ الت مهأ بالقول الات في ألميو الا وف ام 


ع 


وَيْضِلٌ آله لين وَل ال مَا ياء [إبراهيم: ۲۷]. وهذه الآية نها في عذاب 
القبرِ بصريح الأحاديثِ الآنيةٍ وباتفاق أئمة التفسیرِ من الصحابة فالتابعين فمن 
بعدّهم» وأن المراۃ بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة» وأن من أنكر ذلك 
اعتماداً على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. 


وقال تعالى: حى إ6 جا لَمَدَهُمْ ايك 6ل َب اتود © لمل اَل 
2 سی و یٹ ےہ ر رہ سوا م ریم رق کی نے مھ 
ملا فا رت كلا إِنّها ظمة هو قايلها وين ايهم ميخ إل بر تی ©4 
[المؤمنون: ۹۹ ۔ .]٠٠١‏ 


روى ابنُ أبي حاتم بسند“ عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل 
المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيّاتٌ سودٌ ‏ أو دُهُمْ ‏ حية 
عند رأسه وحيةٌ عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطهء فذلك العذابُ في 


ر ووو ر 


البرزخ الذي قال الله تعالى : وين ديهم بیغ إل بر سوك [المؤمنون: .]٠٠١‏ 


وتقدّم حدیث أبي هريرة وتا في ذلك قريباً وسيأتي الأحادی فيه . 


)۱"( كما في «الدر المتثور» .)١١5/5(‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (157/5) مسنداً وفيه: علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 
قاله الحافظ في «التقريب» رقم .)٦۷٤٤(‏ 
AVY‏ 


رهس وهم ےدعم 201 ere‏ 


وقال تعالى: #قالوا ريا انتا أشن وَلْمِيسَنًا اسن [غافر: .]١١‏ ذكر 
العينة“ هذه الآيةَ في شرح هذا الباب من صحيح البخاريٌ وقال: فإن الله تعالى 
ذكرٌ الموتةً مرتين» وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياةٌ وموتٌء حتى 
تكونٌ إحدى الموتتين ما يتحصل عَقِيبَ الحياةٍ في الدنيا» والأخرى ما يتحصّل 
عَقِيبَ الحياة التي في القبر اه. ١‏ 

قلت: وهذا هو تفسیر السّديٌ”” في هذه الآية حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم 
أحيوا في قبورهم» فخوطبواء ثم أميتوا فأحْيُوا يوم القيامة اه. والآيةُ تحتمله» لکن 
المشھور عن ابن مسعود» وابن عباس 2 والضحاء 2 وقتاد“ وغيرهم أن هذه 
اَی كقوله عز وجل : «كنك کوت وق ونم أتوكا يڪم ثم مسقم 
ثم يحْيِيَكُمْ4 [البقرة: .]٢۸‏ 

وقد قدمنا الجمعٌ بين هذين التفسيرين » ولله الحمد والمئة. 

وقال تعالى: للسَتْعَلبہُم مَرََيْنِ4 [التوبة: .]٠١١‏ قال ابنُ مسعودٍ وأبو مالك 
وابنُ جُريج والحسنُ البصريٌ وسعيدٌ وقتادةٌ وابنُ إسحاق ما حاصلہ': إن المراة 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» في تفسير سورة 
المؤمن 41/1١6(‏ ۔ .)٦٦٤‏ 

(؟) آخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ج٢۸/۲)).‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
1/0 ). 

۳( أخرجه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف كما في 
«مجمع الزوائد» (۷/ .)٦۱۰١١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 47) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثورہ وزاد نسبته للفريابي» وعبد بن حمید؛ وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور» (۲۷۸/۷) 
عله . 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (T/T YD)‏ عنه. 

.)۲۷۸/۷( أخرجه عبد بن حمیدء وابن المنذر - كما في «الدر المتثور»‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۹۹/۲) فقد ذكر قول کل من: ابن جريج» والحسن البصري» 
ومحمد ابن إسحاق» وقتادة. 

۸۷۸ 


بذلك عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذابُ النار. وقال 
و رر 


تعالى: يقم تت اعاب ادن دو لداب الک [السجدة: .]٢٢‏ قال 
البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدةً: يعني به عذاب القبر” , 


وقال تعالى في قوم نوح: فیا كيلخو ارا لوا کا گر ام ين 
شون اگ أَسَاتاگ4 [نوح: ٢٥]ء‏ وقال تعالی: ماق پال فِرْعَوْنَ سوم 7 6 از 
يروي کا عد وَعَفِيًاً وع توم الاد دلوا َال فرعوست أَمَد المد ب ©2 


[غافر]. 

روى أبن أبي حاته””© عن ابن مسعود طب قال: إن أرواح الشهداء في 
أجواف طيورٍ حْضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح وِلدان المؤمنين 
في أجواف عصافيرٌ تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلَّقَةٍ في 


العرش» وإن أرواحَ آل فرعونٌ في أجواف طیورِ سود تغدو على جهنم وتروح 
عليهاء فذلك رشا 
وفي حديث الإسراءِ الطویلِ الذي أخرجه البيهق ة۳ وابنُ جری ر وابن أبي 


= وقال الشوكاني في «فتح القدير؛ (؟/414): عقب قول قتادة: «وقد روي عن جماعة من 
السلف نحو هذا في تعيين العذابين. ..» 

. عن الثلاثة‎ )٤۷١١/۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

)٢(‏ كما في تفسیر ابن كثير ۸۸/٤(‏ - ۸۹) مسنداً. وفيه «ليث بن أبي سليم؟. 
قال ابن حجر في «التقريب» (رقم: :)٢٦۸٥‏ «صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك٤.‏ 
وذكر البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ )٠٠١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٠١(‏ 
۹ والماوردي في «النكت والعيون» )۱٥۹/٥(‏ عن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون 
في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها. فذلك عرضها. 

(۳) في «دلائل النبوة؛ (۳۹۰/۲ ۔ ۳۹۳). 

(5) في «جامع البيان؟ (و/ ج/(. 
في سند البيهقي وابن جرير أبو هارون العبدي. واسمه: عمارة بن جوين» روى عن أبي 
سعيد الخدري» وابن عمر. ضعفه شعبة؛ وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال النسائي والحاكم: 
«متروك»» وقال الجوزجاني: «كذاب مفتر». 
انظر: المجروحين (۲/ ۱۷۷) والميزان (۳/ ۱۷۳)۔ 
قلت: وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذا الضعيف. 

۸۷۹ 





فيه: اد ثم انطلق بي إلى خلق كثيرٍ من خلق الله عز وجلء رجالٌ کل رجل منهم 
بل مل البیت الضخم مصقّدون على سابلة آل فرعودَء ول فرعونَ يعرضون على 
النار غدوًا وعشياً. ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونٌ أشدّ العذاب» وآلَ فرعو 
كالإبل المسوّمةٍ يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». 

وفي حديث عائشةً''' في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاكِ ال من عذاب 
القبرء فأنكرت عائشةٌ ويا ذلك فلما رأت النبي بي قالت له فقال 8ل × 
قالت عائشةٌ ؤڑٹا: ثم قال لنا رسول الله ہی بعد ذلك: رنہ أي پان أن 
تفتنون في قُبوركم»» وسيأتي إن شاء الله قريباً. 

قال ابن ٹیر" رحمه الله تعالى: «فيقال: ما الجمعٌ بين هذا وبين کون الآية 
مکی وفيها الدلالةٌ على عذاب البرزخ؟ والجوابٌ أن الآية دلت على عَرْض الأرواح 
على النار عُدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالةٌ ۔ يعني تامةٌ ‏ على اتصال 
تاها بأجسادها في القبورہ إذ قد يكون ذلك مختضصاً بالروح» فأما حصولٌ ذلك 
للجسد في البرزخ» وتألّمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنةٌ في الأحاديث 
المَُرْضية . . . وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفارٍ ف في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذبٌ المؤمنُ في قبره بذنبه». 

وهذا الجوابٔ هو الراجحٌ عندي لما يدل عليه قوله بي إنما يُفتن یھوڈاء 
وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمئّه تُفئّنن. والجوابٌ الأول مرجوحٌ لأن الآياتٍ أيضاً 
صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد» وما ليس صريحاً منها فمحتمل 
يُحمل على الصريح إذ لم يجئ في آية تخصيصّه بالروح دون الجسدٍ ونفیةُ عن 
الجسد) . 

وقال الله تعالى: الیب رهم التتيكة طالی اشم الق انكر ما 


م سم 


تمل ين شت بك لل ده با شر نلو © ہنی لزن کر 
ہا کلیس منڑی لمكن 409 [النحل]. 


۔)٥٦٦٦٦( و (۱۲۷۲) و‎ )۱۰٥١( وأطرافه رقم‎ )1١45 رقم‎ ٢۳۸/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۰۴ رقم‎ ٦٦ - ٦٦٦/٢( ومسلم‎ 
.)۸۸/٤( في تفسيره‎ )٢( 
۸۸۰ 


قال ابن کو 00 رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتھم 
بأرواحهم» وينال أجسادّهم في قبورها من حرّها وسَمومِهاء فإذا كان يوم القيامة 
سُلکت أرواشهم في أجسادهم وخلّدت في نار جهنم : طلا یتس لبهم مونو ولا 
نٹ عَنهُم تن مايا [فاطر: ]۳١‏ الآية. وكذلك قال تعالى: أل 
الک د بن يفوت سل یم اناو ألْجَنَهَ با کرت کت [التحل: ۳ 
وقال تعالى: ما اش ہل © انی إل ك راتا تب © ادي في 


ليك © نشی جى 469 [الفجر). 


ادن کن لت 


[نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر] 

(فصل) وأما نصوص السنة فی إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحادیث في ذلك 
مبلعٌ التواتر» إذ رواها أئمةٌ السنة وحملةٌ الحديث وثقادہ عن الجمّ الغفیر والجمع 
الكثير من أصحاب رسول الله يك من منهم أل بن می وعبد الله بنُ عباس والبراء بن 
عازب وعمر بن الخطاب وابئّه عبد الله وعائشة أمْ المؤمنین وأسماء بن أب بكر وأبو 
ايوب الأنصاري وأمٌ خالد وأبو هريرةً وأبو سعيد الحُدریٔ وسَمْرة بن جُندب وعثمان 
وعليٌ وزيدٌ بنُ ثابتٍ وجابرٌ بن عبدٍ الله وسعذ بن أبي وقاص وزيدٌ ابن أرق وأبو بكرة 
وعبدٌ الرحمن بن سمرةٌ وعبدٌ اللہ بن عمرو بن العاص وأبوه عمروٌ وأمّ مبشر وأبو 
قُتادةً وعبدُ الله بن مسعودٍ وأبو طلحةً وأسماۂ أيضاً وعبدُ الرحمن بن حسنً وتميمٌ 
الداري وحْذیفةُ وأبو موسى والنعمان بن بشير وعوفٌ بن مالكِ. 

فأما حدیث أنس بن مالك وب فقال البخاریٔ'' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عیاش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيدٌ. قال: وقال لي خليفةٌ: حدثنا ابنُ رُرَِع 
حدثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس ضيه عن النبي كَل قال : «العبد إذا ضع في قبره 
وو وذهب أصحابه حتی إنه لیسمغ قرغ نعالهم أتاه ملكان فأقعداه قيقولان له: ما 

تقول في هذا الرجل محمد ب فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فیقال : 

إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» . 


.)۸ ۔‎ ۸۷/٤( انظر:‎ )١( 
.)۱۳۷٣( رقم ۱۳۳۸) وطرفه رقم‎ ۲۰٣ /۳( في صحيحه‎ )۲( 
۸۸۱ 





قال النبیْ گل : «فيراهما جميعاً. وأما الكافرٌ أو المنافق فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس» فیقال: لا دربت ولا تَلّيت» ثم يُضرب بمطرقة من 
حديد ضزبة بين أذنيه فیصیح صیحةً يسمعها من ي يليه إلا الثقلين». ورواه مسل 
من طرق عن قَتادةً بنحوه وزاد فيه: «قال قتادة: ودُكر لنا أنه يُفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً - يعني المؤمنّ ‏ ويُملا عليه حَضِراً إلى يوم يبعثون». 

ولهما”" عنه و عن النبي ب «وأعوذ بك من عذاب القبر». 

ولمسله”" عنه وه أن النبئ بيا قال: «لولا أن لا تدائنوا لدعوث الله أن 
يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع». 

وأما حدیث عبد الله بن عباس فقال البخاريٰ رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةٌ 
حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن مجاهدٍ عن طاووسء قال ابنُ عباس وا: « 
النبئ يه على قبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذّبان في كبيره. ثم قال: «بلى» 
أما أحدهما فكان يسعى ہالئمیمة؛ وأما الآخرٌ فكان لا يستتر من بوله»» ثم قال: 
«أخذ عوداً رطباً فكسره تین ثم رذ كل واحد منهما على قبر لم قال: لعله 
يُخقّف عنهما ما لم بسا رواه في مواضعٌ من صحيحة”©2. ورواه مسل( 
وغيرة”" . 

ولهما" وللنسائی!“ عنه ونه أن رسول اللہ لة: «كان يعلّمهم هذا الدعاء 


.)۲۸۷۰ رقم‎ ۲۲۰۱ 55٠0 /54( في صحيحه‎ )١( 
.)۲۷۰٢ رقم‎ ۲۰۷۹/٤( رقم /2)5551 ومسلم‎ ۱۷٦/۱۱( أي البخاري‎ )۲( 
.)۲۸۱۸ رقم‎ ۲٢۰۰ /٤( في صحيحه‎ )۳( 
.)٦٦٦9 ء٦٦٦٦ وأطرافه: (۲۱۸ء ١٦۱۳ء ۱۳۷۸ء‎ )۲١٢ البخاري (۳۱۷/۱ رقم‎ )٤( 
.)۲۹۲ رقم‎ ۲٤٢ ۔‎ ۲٥١/٢( في صحيحه‎ )٥( 
/۱( رقم ۷۰) وابن ماجه‎ ٠١ والترمذي (۱۰۲/۱ ۔‎ )٠٢ رقم‎ ٦٢ ۔‎ ۲٥/١( كأبي داود‎ )٦( 
.)۳۱ رقم‎ ٠٣ - ۲۸/۱) رقم ۷٣۳)ء والنسائي‎ ٥ 
أي البخاري ومسلم.‎ )۷( 
بل أخرجه مسلم في‎ )07/6٠ قلت: لم يخرجه البخاري انظر: «تحفة الأشراف» (6//ا؟ رقم‎ 
٥۲٤ /٥ہ( رقم 099) والنسائي (۸/ ۲۷ ۔ ۲۷۷ رقم ؟2017) والترمذي‎ ٦١٤ /۱( صحيحه‎ 
.)۹۸٤١ رقم‎ ٦٦٦ ۔‎ ٥٦٦/١( وأبو داود‎ )۳۸٠۰ رقم‎ ٦٦٦٢١ /۲( وابن ماجه‎ )۳٤۹٤ رقم‎ 
في السنن رقم (2017) كما في التعليقة المتقدمة.‎ ۸( 
۸۸۲ 


كما يعلم السورة من القرآنء قولوا: اللهمٌ إنا نعودُ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعودٌ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات). 

وأما حدیث البراء بن عازب فقال البخاريٌ رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمرٌ حدثنا شُعبةٌ عن علقمةً بن مرئدٍ عن سعدٍ بن عُبيدةً عن البراء بن عازب #5 
عن النبي گل قال: «إذا أقعد المؤمنُ في قبره تي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسولٌ اللہ فذلك قوله: بت أله ليرت امن بلقل اللّات [إبراهيم: 
۷ . رواه في مواضے ٩‏ ووافقه عليه مسل وغيرة. 

وروی الإمامُ أحمد”” عنه وَبِهِ قال: خرجنا مع رسول الله بي في جنازة 


.)4599( أي البخاري (۲۳۱/۳ ۔ ۲۳۲ رقم ۱۳۹۹) وطرفه رقم‎ )١( 

.)۲۸۷۱ رقم‎ ۲۲۰۱/٤( في صحيحه‎ )٢( 

۳( في المسند /٤(‏ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۹۱۰ء ۹٦۲۹ء‏ ۲۹۷). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦۹/۳(‏ ۔٥٠)‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الضحیح . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب؛ :)۲۷۳/٤(‏ «هذا الحديث حديث حسن» 
رواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم. وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء» كذا قال أبو موسى الأصبهاني رحمه الله. والمنهال روى له البخاري حدیثاً واحداً. 
وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حتبل: تركه 
شعبة على عمدٍ. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لأنه سُمع من داره صوت قراءة 
بالتطريب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إل من 
المنهال. 
وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهم. وروی له مسلم حديثين في صحيحه» ورواه البيهقي - في 
«عذاب القبر؟ رقم  )056(‏ من طريق المنهال بنحو رواية أحمدء ثم قال: وهذا حديث 
صحيح الإسنادء وقد رواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن 
النبي يك ٤١٠.‏ اھ 
قلت: وأخرج الحديث الطيالسي في المسند رقم (01/) والآجري في «الشريعة» ص۷٦۳‏ ۔ 
۰ والحاكم (۳۷/۱۔ )٠٤‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه 
الذهبي» وأقرّهما الألباني في «الجنائزا ص٢۲۰).‏ 
وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» )۲۱٢/١(‏ و «تهذيب السنن» /٤(‏ ۳۳۷)ء ونقل 
فيه تصحيحه عن أبي تُعیم وغيره. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ والله أعلم . 

۸۸۳ 





رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولّما يلخد فجلس رسول الله كلل وجلسنا حوله 
کان على رؤوسنا الطيرّء وفي يده عود ينكث به في الأرضّء فرفع رأسّه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر» - مرتین أو ثلاثاً ۔. 

ثم قال: 'إنٌ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإفبال إلى الآخرة 
نزل إليه ملائكةٌ من السماء بيض الوجوه كأن وجوقهم الشمس: معهم كَفَنّ من 
أكفان الجنڈ وخنوط من حنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البضّرء ثم يجيء ملك 
الموتِ حتى يجلس عند رآسه فيقول: أيتها النفسٌ المطمئنة اخرّجي إلى مغفرة 
من الله ورضوانِ ۔ قال فتخرخ تسيل كما تسيل القطرةٌ مِن فی السقاء فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وُجدت على وجه الأرض» 
فیصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبةٌ؟ 
فيقولون: فلان ابنُ فلانء بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فیفتح لەء فيشيعه من كل سماءٍ مقرّبوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعةء فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتاب عبدي في علَيينَ وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقئُهم وفيها أعيدُهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال فتعاد روځه» فيأتيه ملكان فیُجلسانه فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: 
ربي الله فيقولان له: ما ديك؟ فيقول ديني الإسلامٌ. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ي. فيقولان له: وما علمّك؟ فيقول 
قرأث كتابَ الله تعالى فآمنتُ به وصدقتٌ. 

فينادي مناد من السماء أنْ صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء 
وافتحوا له باباً إلى الجنة» فيأتيه من رَوحها وطيبها ويُفسح له في قبره مد البصر. 

قال ويأنيه رجل حسن الوجه حسم الثياب طيِبٌ الريح فيقول: آبشز بالذي 
يسرك هذا يومّك الذي كنت توعّدء فيقول له: من أنت فوجهّك الوجۂ الذي 
يجيء بالخير» فيقول أنا عملّك الصالحُ» فيقول: ربٌ أقم الساعةء رب أقم 
الساعةء حتى أرجمَّ إلى أهلي ومالي. 1 1 

۸٤ 


قال: - وإن العيدَ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نز 
إليه من السماء ملائكةٌ سود الوجوه معهم المُسوخُ فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموتِ حتى بجلِس عند رأسه فيقول: أيتها النفسُ الخبيئة اخرجي إلى 
سخط من الله وغضبء قال فتفرَقُ في جسده فينتزعُها كما يُتتزع السَفُوهُ من الصوف 
المبلولٍ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفةً عين حتى يجعلوها في تلك 
المُسوج. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروخ الخبیٹڈ؟ فيقولون: 
فلانُ ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان بُ يُسمّى بها في الدنيا حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنياء فيستفتح فلا يُفتح 

ثم قرأ رسول الله لل: و تمع م أن ان اللہ ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَّةَ حق یلج ال 

سر باط [الأعراف: ٤٠ء‏ فيقول اللَّهُ عز وجل: اكتبوا کتاټه في جين في 
الأرض السفلی؛ فيُطرّح روحة طرحاء ثم قرأ: اومن شرك بال اا کے یک 


0 دس سح مم فة 


الکآء طف َير أو هری بد آَل في مکاو سن [الحج: 3 

فتعاد روځه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لە: من ربّك؟ 
فيقول: هاه هاف لا أدري. فيقولان: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
فيقولان: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادِ 
من السماء أن كذّب عبدي» فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من 
حڑھا وسُمومھاء ويَضيقٌ عليه قبرهُ حتى تختلف فيه أضلامّہ ويأتيه رجل قبیخ 
الوجه قبیخ الثياب مُت ن الریج فیقول : آبشز بالذي يسوۇك. هذا يومك الذي گنت 
توعد فيقول: من أنت؟ فوجهُك الوجۀ الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملأك 
الخبيثٌ. فيقول: ربٌ لا ثقم الساعة». 

زاد في رواية في قصة المؤمن: «حتى إذا خرج روہ صلّی عليه كل ملكِ 
بين السماء والأرض وکل ملك فی السماء؛ وذُتحت له أبوابٌ السماء وليس من 
أهل باب إلا وهم یلعونِ الله عز وجل أن پُعرج بروحه من تبلهم؟ . 

وزاد في قصة الكافر: ثم يقي له أعمى أصمْ ابم في يده مرزیةً لو شرب 


بها جبلٌ کان تراباًء فيضربه ضربةٌ فيصير تراباً. ثم يعيده الله عز وجل كما كان 
AAo‏ 





فيضربه ضربةٌ أخرى فيصيح صبحةً يسمعها کل شيءٍ إلا الثقلین ۔ قال البراء - ثم 
يُفتح له باب من النار ويُمهد له فراش من النار؟ ۔ ورواہ أبو داو والنساعة © 
وابنُ ماجه”" بنحوه. 


وأما حدیث عمرٌ بن الخطاب فرواه مسل“ من طرق عنه طب قال: «إن 
رسول الله يل كان يُرينا مصارغ أهل بدرٍ بالأمسء يقول: هذا مصرعٌ فلانٍ غداً إن 
شاء الله تعالى»؛ قال: فقال عمرٌ: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدٌ 
رسول الله يكلِ: «قال فجُعلوا في بثر بعضهم على بعضء وانطلق رسول الله ڳل 
حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان ابی فلانٍ ويا فلا اب فلانٍ» هل وجدتم ما 
وعدكم الله ورسوله حقاً؟ فإني وجدثُ ما وعدني الله حقاً. قال عمرٌ: يا رسول الله 
كيف تكلم أجساداً لا أرواجح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » غيرَ أنهم لا 
يستطيعون أن يردّوا عَلَيْ شيئاً». 

ولأبي داود* “ والنسائی“”' واب ابن ماج“ عنه ضيه : «أن النبي ٹل كان يتعوذ 
من الجُبن والبْخلِ وعذاب القبر وفتنةٍ الضّذرہ. 

وأما حدیث عبد الله بن عمر وها فقال البخاري'“ رحمه الله تعالى: «باب 
المیت يُعرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي»: حدثنا إسماعيلٌ قال: حدثني مالك عن 


.)٤۷٥۳ رقم‎ ١١5-1١4 /0( في السنن‎ )١( 
.)۱۷۱۸ رقم‎ ٠١/۲ (؟) في السئن» كما في تحفة الأشراف‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)۱٥٥۸ رقم‎ 444 /1١( في السنن‎ )۳( 
.)۲۸۷۳ رقم‎ ۲۲۰۲ /٢( في صحيحه‎ )٤( 
۔۱٥٥۹ في السنن (۱۸۸/۲ رقم‎ )٥( 
.)١1784( وفي :عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ )٤٤٥٥ في السئن (8/ 558 رقم‎ )( 
.)۳۸٢٤ رقم‎ ۱۲٦٣ /۲( في السنن‎ )۷( 
/١( والحاكم‎ )1۷١( قلت: وأخرجه أحمد () والبخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ 
۔ موارد).‎ ۲٥٢٢ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان (رقم:‎ ٠٥ 
وهو حديث حسن. مع أن المحدث الألباني حكم عليه بالضعف» والله أعلم.‎ 
.)59016( و‎ )۳۲٣٣( في صحيحه (۳/ 7147 رقم ۱۳۷۹) وطرفاه:‎ )۸( 
- ۱۰۱۷ /٤( رقم 1877) والترمذي رقم (۱۰۷۲) والنسائي‎ ۲۱۹۹/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)۱۱۳ ء٦١/٢( وأحمد‎ )٤۲۷۰( وابن ماجه رقم‎ ۸ 
AA" 


نافع عن عبد الله بن عمرّ واا أن رسول الله گل قال: : «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» > إن كان من أهل الجنةٍ فمن آهل الجنةء وإن كان من 
أهل النارِ فمن آهل النارء فیقال: هذا مقعدّك حتى يبعكّك الله يوم القيامة». 


ول“ عنه ظا قال: «اطلع النبي يل على أهل القلیب فقال: وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقاً؟ فقيل له: تدعو آمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمعٌ منهم ولكن لا 


0 


يُجيبونظ . 


وأما حدیث عائشة آم المؤمنين فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: «بابُ 
التعوذٍ من عذاب القبر في الكسوف»: حدثنا عبد الله بن مسلمةً عن مالك عن 
يحيى بن سعيدٍ عن عَمْرةٌ بنتِ عبد الرحمن عن عائشة زوج النبيّ كل أن يهودية 
جاءت تسالھا فقالت لها: أعاذك اللَّهُ من عذاب القبر > فسألت عائشةٌ ونا 
رسول الله كله أيعذب الناسٌ في قبورهم؟ فقال رسولٌ الله يل: «عائذاً باه من 
- ثم ذكر حديتٌ الکسوفِ بطوله» وفي آخره: ثم أمرهم أنْ يتعوّذوا من 


عذاب القبر. ورواه 0" بتحوة . 


وقال البخاري“ أيضاً: «حدثنا عَبدان أخبرنی أبي سمعتٌ الأشعتٌ عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة: وا : «أن يهوديةً دخلت عليها فذكرت عذابٌ القبر» 
فسألت عائشةٌ رسول اش كله عن عذاب القبرِ فقال: عذابٔ القبر حقٌ ‏ قالت 
عائشةٌ: فما رأيت رسول الله يل بعد صلَّى صلا إلا تعرّذ من عذاب القبراء 
ووافقه عليه مسل وغيرة. 





.)٦٥٤٤ أي للبخاري (۲۳۲/۳ رقم ۱۳۷۰) وطرفاه (۳۹۸۰ء‎ )١( 
.)۹۳۲ قلت: وأخرجه مسلم (؟/ 54 رقم‎ 
.)۷ رقم الباب:‎ ٥۳۷ /۲( في صحيحه‎ )0( 
۱۲۷۲ء‎ .1١64( وأخرج البخاري الحدیث في صحيحه (078/1 رقم 48 وأطراقه‎ 
ء7٦‎ 
.)0۸٤ رقم‎ ٦١٤ /1( في صحيحه‎ )( 
.٦۱۳۷۲ في صحيحه (۲۳۲/۳ رقم‎ )4( 
.)085 رقم‎ 4١١/1( في صحيحه‎ )٥( 
AAV 





وقال مسلم''' أيضاً: «حدثنا هارو بن سعيدٍ وحَرمَلةٌ بن یحییء قال 
هارونٌ: حدثنا ۔ وقال حرملةٌ: أخبرنا ‏ ابی وهبء أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال: حدثني عُروةٌ بن الزبير: أن عائشة يكنا قالت: دخل علي رسول اللہ پل 
وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: : هل شعرتٍ أنكم تُفتنون في القبور؟ قالت: 
فارتاع رسول الله وقال: «إنما ثفتن يهودً؛. قالت عائشةٌ: فلبثنا ليالي» ثم 
رسول الله : «هل شعرتِ أنه أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبوره. قالت 
عائشةٌ وا : افسمعث رسول اللہ ل بعد يستعيذ من عذاب القبر». 

وقال''' رحمه الله تعالى أيضاً: احدثنا زهيرٌ بن حرب وإسحاقٌ بن إبراهِيم 
كلاهما عن جرير» قال زیر حدثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائلِ عن مسروقِ عن 

عائشة ونا قالت: دخلث علي عجوزان من عُجُز يهود المدينة فقالتا: إن أهل 

القبور يعذّبون في قبورهم. . قالت: فکنبئھما ولم أنعم أن أصَدئّهماء فخرجتا 
ودخل عليّ رسول الله ييه فقلت له: يا رسول اللَهِ إن عجورّين من عُجُز يهود 
المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أھل القبور يعذبون في قبورهم» فقال: «صدقتا إنهم 
يعذبون عذاباً تسمعه البھائم؟ء ثم قالت: فما رأیته بعد في صلاة إلا يتعوّذ من 
عذاب القبر». 

ولهما"" عنها وة أن النبيّ ل كان يقول: «اللهم إني أعودُ بك من الکسل 
والهرّم والمأئم والمَغْرّمء ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النا 
ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك في فتنة المسیج 
الدجال. اللهم اغیل عني خطایاي بماء الالج والبرد» وق قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوبّ الأبيض من الدنسء وباعذ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق 
والمغرب». 

ولمسلم'“ عنها من حدیٹھا في الكسوف» وفيه قوله بلا في خطبته: «ولقد 





.)084 رقم‎ 41٠١ /١( في صحيحه‎ )١( 
.)٦۸٥۹ رقم‎ 4١١/١( أي مسلم في صحيحه‎ )0 
.)084 رقم‎ 41١/١( أي للبخاري (۱۷۱/۱۱۹ رقم ۸٦٦٦)ء ومسلم‎ )۳( 
۔)۹۰٤ في صحيحه (15/ 577 رقم‎ )٤( 
AAA 


رأيثُ جهنم بَخطم بعضّها بعضاً حين رایئُموني تاحرت» ورايت فيها ابی لُحيّ؛ 
وهو الذي سيب السوائب». 

وأما حديثٌ أسماء بنتِ أبي بكر و فقال البخاري ی رحمه الله تعالى: 
«حدثنا يحيى بن سليمانَ حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني 
عُروةٌ بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر وأا تقول: : قام سول الله يك خطیاً 
فذكر فتنة القبر التي يُفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضحّةًه. 

ولھما''' عنها وا حدیث الكسوفٍ بطوله» وفيه: «فلما انصرف رسول الله يله 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيءِ كنت لم ارہ إلا قد رای في مقامي مل 
حتى الجنة والنارء لقد أوحي إلي أنكم نه تُفتنون في القبور مثل - أو قريباً من - فتنڈ 
الدجال». لا أدري أبَتهما قالت أسماءً ‏ «يُؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمنُ - أو الموقن؛ لا أدري أي ذلك قالت أسماءٌ ‏ فيقول: محمدٌ 
رسولٌ الله يله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبّنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحاء 
فقد عَلِمْئاك كنت لموقناًء وأما المنافق ‏ أو المرتابٌ» لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعث الناس يقولون شيئاً فقلئه». قوله: «لا أدري أي 
ذلك إلخ» التردد فيه من فاطمة بنتِ المنذر الراوية عن أسماءَ و 

وأما حدیث أبي أيوبٌ الأنصاريٌ فقال البخارئئُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا 

بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبةٌ قال: حدشی غوڈ ب أبي مجحيفة عن البراء بن 
مارب عن آي أرب چو قال: حرج الد إلا وقد وجيت الشمسل فسع صوتاء 
فقال: يهود تعدب في قبورها», رواه مسل © من طريق جماعة عن شعبة به. 

وأما حدیث أمْ خالدء فقال البخاری!“ رحمه الله تعالى: حدثنا مُعلى حدثنا 
وَهيبٌ عن موسى بنِ عُقبَةَ قال: «حدثتني ابنةٌ خالدٍ بن سعيدٍ بن العاص أنها 
سمعث النبي بي وهو يتعوّذ من عذاب القبرا. 





.)٦۱۳۷۳ في صحيحه (۳/ ۲۳۲ رقم‎ )١( 
.)۹۰۰ رقم‎ 1۲٤/۱( زفق أي البخاري (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹ رقم ۵۶ء وسسلم‎ 
.)۱۳۷١ رقم‎ ۲٤۱ /۳( في صحيحه‎ )۳( 
.)۲۸۱۹ في صحيحه ۲۲۰۰/۲7 رقم‎ )٤( 
.)۱۳۷۲ رقم‎ ۲٤۱ /۳( في صحيحه‎ )٥( 
۸۸۸۹ 


7 


وقال2©0 في كتاب الدعواتٍ: حدثنا الحُميديٰ حدثنا سفیان حدثنا موسى بن 
عقبةً به إلخ. 

وأما حدیث أبي هریرة فقال مسلة(" رحمه الله تعالى: حدثنا عُبِيدُ الله بن 
عمرٌ القواريريٰ حدثنا حمادٌ بی زيدٍ حدثنا بُديلُ عن عبد الله بن شقيقٍ عن أبي 
هريرة ظط قال: «إذا خرجت روخ المؤمن تلقّاها ملكان بُصعدانهااء قال حمادٌ: 
فذكر من طیب ريحها وذکر السك قال: «ويقول أهل السماء: روح طيبةٌ جاءت 
من قبل الأرضء صلی الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تَعمّريته. فينطلق به إلى ربه عز 
وجل؛ ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجَل. قال: وإن الكافرَ إذا خرجت روخہ؛ 
قال حمادٌ وذگر من نَنْنها وذکر لعْناً دویقول آهل السماء: روح خبيئةٌ جاءت من قبل 
الأرض. قال: فیقال انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله كل 
رَیطةٌ كانت عليه على أنفه هكذا». 

ولهما'" عنه يه قال: «كان رسول الله وی يدعو: اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والمماتِ» ومن فتنة المسيح 
الدجال». 

وقال الترمذي“ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو 
سلمةً يحيى بن خلَفٍ البصریٔ أخبرنا بشر بن المفضّل عن عبد الرحمن بن إسحاقٌ 
عن سعيدٍ بن أبي سعید المَقَبْريٌ عن أبي هريرة لب قال: قال رسول الله تچ : «إذا 
بر المیث - أو قال أحدُکم ۔ أتاه ملکانِ أسودانٍ أزرقان يقال لأحدهما المنکڑ 





۔)٥٦٦٦ رقم‎ ۱۷٢/۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۸۷۲ رقم‎ ۲٢۰٢ /٤( في صحيحه‎ )٢( 
.)۵۸۸ رقم‎ ٦١٤ /١( رقم ۱۳۷۷)ء ولمسلم‎ ۲٤۱/۳( أي للبخاري‎ ) 
في السنن (۳/ ۳۸۳ رقم ۱۰۷۱). وقال الترمذي: حدیثٌ حسن غريب.‎ )٤( 
)۸٦٤( قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣٦۳)ء وابن أبي عاصم في «السئة؛ رقم‎ 
وابن حبان (رقم: ۷۸۰ ۔ موارد)۔‎ 
وأورده الألباني في الصحيحة رقم (۱۳۹۱): وقال: «إسناده جید؛ رجاله كلهم ثقات رجال‎ 
مسلمء وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر» اه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم‎ 
۸۹۰ 


والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما کان يقول» هو 
عبد الله ورسولة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولة. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينؤر له فيه؛ 
ثم يقال له نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم» فيقولان نمم كنومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعكه الله من مضجعه ذلك» وان کان ناڈ ل 
سمعتٌ الئاس يقولون» فقلت مثلّه, لا أدري. فیقولان: قد کنا نعلم أنك تقو 
ذلك. فيقال للأرض النيِمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاه» یر يا 
معذباً حتى یبعلّہ من مضجعه ذلك. 

وقال الإمام أحمدًٌا © رحمه الله تعالى: حدثنا حسينٌ بن محمدٍ عن أبن أبي 
ٹپ عن محمد بن عمرو بن عطاو عن سعد بن يسار عن آي هريد ڪه عن 
النبي پیٹ قال: «إن الميت يحضره الملائكدٌء فإذا كان الرجلٌ الصالح قالوا: 
أيتها النفسٌُ الطيبةٌ كانت في الجسد الطيب» اخرّجي حميدة وأبشري بروج وزی 
ورب غیر فشان قال: فلا مزال يقال لها ذلك حتى تخر ثم مج بها إلى 

لسماء فيستفتح لها فيقال: : من هذا؟ فيقال فلان. فیقولون: مرحباً بالروح الطیبة 
كانت في الجسد الطيبء ادخُلي حميدة وأبشري برج وریحان ورب غير غضبانء 
قال : : فلا يزال يقال لها ذلك حتی ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجلُ السوء والعیاۃً بالله قالوا: اخرجي أبتها النفسٌ الخبيئةٌ كانت في 
الجسد الخبيث» اخرّجي ذميمة ةُ وأبشري بجحيم وغساقِ وآخرّ من شکله أزواج» فلا فلا 
يُزال يقال لها ذلك حتى تخرْج ثم یُعرّج بها إلى السماء, فيُستفتح لها فيقال من هذا 
فيقال هذا فلان» فيقولون لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 
ذميمة فإنه لا تفتح لك أبوابُ السماء فيرسل من السماء ثم یَصیر إلى القبر؟. 





)١(‏ في المسند )۳٦٤/٤(‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١475/1(‏ رقم .)٦٢٤۸‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۱۳/۳): «هذا إسناد صحیحء رواه النسائي في 
التفسير وفي الملائكة كما تقدم قبل هذا بحديث. 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب» رواه أبو داود في سننه) اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
۸۱ 


00 : حدثنا عمْرٌو بن محمدٍ الهمدانيٌ حدثنا زیڈ بن 


أَحْرَمَ حدثنا معاد بنُ هشام حدثني أبي عن قتادةٌ عن قسام بن زهيرٍ عن أبي 
هريرةً ذه عن رسول الله بي قال: «إن المؤمن إذا فُبض أتئه ملائكةٌ الرحمة 
بحريرة بیضاءَ فيقولون: اخرجي إلى روح اش فتخرج كأطيب ريح مسك. حتى إنه 
لّيناوله بعضهم بعضاً یشمّونہ حتى يأنوا به باب السماءِ فيقال: : ما هذه الريح الطيبةٌ 
التي جاءت من قِبَّل الأرض؟ ولا يأتون السماء إلا قالوا مثلّ ذلك حتى يأتوا به 
أرواح المؤمنين فلهم شد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم . 

فیقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: : دعُوه حتى یستٹریخ فإنه كان في غمء 
فيقول: قد مات. أما أتاكم؟ فيقولون تُب به إلى أمّه الهاوية. وأما الکافڑ فيأئيه 
ملائكةٌ العذاب بيشح فيقولون اخرجي إلى غضب اللہ تعالى» فتخرج كأنتن ربح 
جيفة فيذهب به إلى باب الأرض». 


وقال ابن جبان في صحيحه 


زاد في رواية : «وآما الكافر إذا فُبضت نفسۂ وذُهب بها إلى باب الأرض 
تقول خرّنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه فيبلغ الأرض السُفلى». 
ونا حملا بل ساد عن محمد ين عم عن أبي ي سلمة عن أبي هريرةً ظ4ہ 
قال: قال رسول الله يل: بث الد ایت ٤ا‏ مُا پالتزلِ آلتّابتِ في رة لديا 
رف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]. 
قال: «ذلك إذا قیل له في القبر: من رئك» وما ديئك› ومن نبإك؟ فيقول: 
ربي اللہ وديني الإسلام ونبټي محمد 3 جاءنا بالبینات من عند الله فآمنبٌ به 





)۱"( رقم (۳ ۔ موارد) بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه النسائي ۸/٤(‏ ۔ 4 رقم ۱۸۳۳) وفي الکبری كما في «تحفة الأشراف» 
)۹1/1۰ - ۲۹۷ رقم ۹۰٤٤٢۱)ء‏ والحاكم (۱/ 0909 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم رقم (۲۸۷۲) پنحوه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح »2 والله أعلم. 
)۲( آي ابن حبان في صحيحه رقم (۷۳۱۔ موارد) بسند صحیح۔ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )۷٢۱(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في ١تحفة‏ 
الأشراف» (9/ 3٠١‏ - 001 والحاكم )١١/١(‏ وصححہ الحاكم ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم . 
۸۲ 





وصدقتٌ. فيقال له: صدقْتَء على هذا عشت وعليه مُتّ وعليه تُبعث:”" . 


وقال ابن جرير”© رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهدٌ بنْ موسى والحسنْ بن 
محمد قالا: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ڪه 
عن النبي بيا قال: «والذي نفسي بید؛ إن المیك ليسمَعٌ خفْق نعالكم حين ُولّون 
عنه مُذْبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسه؛ والزكاةٌ عن يمينه والصومٌ عن 
يسارهء وكان فعل الخیراتِ من الصدقة والصلة والمعروفٍ والإحسان إلى الناس عند 
رجلیەء فيؤتى من ّل رأسه فتقول الصلاةٌ: ما قلي مدخلٌ» فيؤتى عن يمينه فتقول 
الزكاةٌ: ما قبلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيامٌ: ما قبلي مدخل؛ فيؤتى من 
رجليه فيقول فِعلٌ الخیراتِ: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلِس؛ فيجلس قد مُئلث 
له الشمسٌ قد دنث للغروب فيقال: أخبرنا عما نسألك» فيقول: دعني حتى أصليء 
فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألكء فيقول: وعم تسألوني؟ فیقال: ارايت 
هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فیه» وما تشهد به عليه؟ فیقول: أمحمدٌ؟ 
فيقال له: نع فيقول أشهد أنه رسود الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: على ذلك حَيبِتٌ» وعلى ذلك مُت وعليه تُبعث إن شاء الله 
تعالى. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينؤر له» ویفتح له بابٌ إلى الجنة 
فيقال له: انظز إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غِبطةٌ وسرورأء ثم تُجعل نسملہ في 
النسيم الطْيّب» وهي طيرٌ حُضْرٌ يعلق بشجر الجنةء ويُعاد الجسدُ إلى ما بدأ من 
التراب» وذلك قول الله عز وجل : يبت أله الیک متها بالقول الات في ال 


ا 


لديا وف ا لرگ [إبراهيم: ۲۷]. 





. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/٥۲۱) بسند حسن‎ )١( 

)٢(‏ في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/ ۲۱١‏ ۔ )۲١٢‏ بسند حسن۔ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۳/۳ ۔ )۳۸٣‏ وهناد في «الزهد» رقم 
۵ ) وابن حبان (رقم: ۱۔ موارد) والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۱) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم .)٦۷٠۳(‏ 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (۳/ 01 )٢٥‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وإسنادہ حسن؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: واللہ أعلم. 

۸۹۰۷ 


ورواه ابن حبانٌ20 من طريق المعتمر بن سليمانٌ عن محمد بن عمروء وذکر 
جوابٌ الکافر وعذابّه. 


وقال البزاڑ ٣‏ رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ بنُ بحر القراطيسي» حدثنا 
الوليدٌ بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي عریرة ۔ أحسبّه رفع ۔ 
قال: «إن المؤمنّ ينزل به الموث ويُعاين ما يعاين. أفيود لو خرجث - يعني تفہ ل 
واللَّهُ يحبٌ لقاءه. وإن المؤمنَ يصعّد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فتستخبرہ عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركتٌ فلاناً في الأرض أعجبهم 
ذلك؛ وإذا قال: إن فلاناً قد مات قالوا: ما جيء به إلینا. 


وإن المؤمیٗ یجس في قبره فیسأل: مَن ريّك؟ فيقول: ربي اللّهُ عز وجل. 
ويُسأل: مَن نبيك؟ فيقول: محمد 8ل نبتي » فيقال: ما ديئك؟ قال: ديني الإسلامُ. 

فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبرَ 
فكأنما كانت رقدة. وإذا كان عدواً لله نزل به الموثُ وعاين ما عاینء فإنه لا يحب 
أن تُخرجَ روځه أبداً واللّهُ يبغض لقاءهء فإذا جلس في قبره أو أجلس فیقال له: : من 
ربّك؟ فیقول: لا أدريء فيقال: لا ذریت؛ فيفتح له بابٌ إلى جهنم ثم يضرب 
ضربةً تسمعها كل داب إلا التقلين» > ثم يقال له: نم كما ینام المنھوش؟ء قلت لأبي 
هريرةً: ما المنهوش؟ قال: : الذي تنهشه الدوابٌ والحياث؛ ثم يضيق عليه قبرة. ثم 
قال: لا نعلم رواه إلا الولیڈُ بن مسلم» وفي بعض النسخ ابن قاسم . 





)١(‏ في صحيحه (رقم: ۷۸۱ ۔ موارد) وقد تقدم آنفاً. 

(؟) في المسند ٦٤٤  2١1/1(‏ رقم 4/4 - كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يزيد هكذا إلا الوليد. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٣(‏ 517 0) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات خلا 
سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه» اه. 
وقال الأعظمي عقب كلام الهيئمي: «قلت: في طبقته سعيد بن محمد القراطيسي ذکر 
السمعاني؛ وابن الأثير فليحرر» اه. 
قلت: سعيد بن ب بحر القراطيسي ذكره الخطيب في "تاريخ بغداد» (۹۳/۹) ووثقه وليس من 
رواته الوليد بن مسلم بل هو الوليد بن قاسم كما في تفسير ابن كثير (؟/ 097) وكشف 
الأستار. 

۸۹ 


وأما حديثٌ أبي سعيدٍ وسلمانٌ فقال البخاری''' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عبد ال بن أي الاسوو حداتا متم سمعث أبي حلا قاد عن عقب بن عبد افر 
عن أبي سعيدٍ عن النبي بلا «أنه ذكر رجلا فيمن سلف وفيمن کان قبلكم - قال 
كلمة» يعني: أعطاه اللّهُ مالاً وولداً - فلما حضرنة الوفاةٌ قال لبنيه: أي أب کن 
لكم؟ قالوا: : خير أب. قال: فإنه لم يَبتئِز عند الله خيراً ۲۷۷ وَإنْ يقدر الله عليه 
يعبه» فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صِرْت فحماً فاسححقوني - أو قال 
و - فإذا كان يوم ربح عاصفِ فاذروني فيها. . فقال نب نبئ اللہ ك: فأخذ 

ثيقهم على ذلك وربي. 


ففعلوا ٹ ثم أَذْرَوْه في يوم عاصف» فقال الله عز وجل: كنْ» فإذا هو رجل 
قائم قال الله : :أن عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: : مخافئك أو 
فرق ق منك. قال: فما تلافاه أن رجمه عندها»» وقال مرة أخرى: «فما تلافاه», 
فحدثتٌ به أبا عثمان فقال: سمعتٌ هذا من سلمانء غير أنه زاد فيه : «اذروني في 
البحر» أو كما حدّث. 

وفى رواية له“ عن أبي سعيد قال: «ففعلواء فجمعه الله عز وجل فقال: ما 
حملك؟ قال : مخافك . فتلا برحمة» . 

وقال!'' رحمه الله تعالى: «بابُ كلام الميتِ على الجنازة»: حدثنا قتيبةٌ حدثنا 
الليتُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عن أبيه أنه سمع أبا سعید الحدري م ذه يقول 
رسولٌ اللہ 2: «إذا وضعت الجنازةٌ فاحتمَلّها الرجال على أعناقهم» فإن كانت 
صالحةً قالت: قدّموني قدُموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلّهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتّها كل شيءٍ إلا الإنسانّء ولو سمعها الإنسانُ لصَيق؛. 





)۱( في صحيحه ٦٥١٤/٦(‏ ۔ 016 رقم ۱ ومسلم ۲۱۰۹/٤(‏ رقم ٦۸۱۳ء‏ 
(؟) أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير. (د. أحمد الحكمي). 
م آي للبخاري ٩۱٤/(‏ رقم .)۳٣۷۸‏ 
قلت: وأخرجه مسلم ۲۱۱۱/٤(‏ رقم .٦۲۷٥۷‏ 
)٤(‏ أي البخاري في صحيحه ۲٤٤/۳(‏ رقم ۸۰) و (۱۸۱۸/۳ رقم )۱۳۱١‏ و 184/50 - 
٥‏ رقم .)۱۳۱١‏ 
۸۹۹۰ 


وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عبّادٌ بِنُ راشدِ عن داودٌ بن أبي 
هن عن آي نشرة عن أبي سعيد ضيه قال : «شهدنا مع رسول الله ككل جنازةٌ» فقال 
رسول الله يكل: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تُبتلى في قبورهاء فإذا الإنسانُ دُفن 
وتفرّق عنه أصحابّه جاءه ملك في يده مطراقٌ من حديد فأقعده فقال: ما تقول في 
هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأشهد أن محمداً عبدهُ 
ورسولة. فيقول له: صدقت. ثم فتح له باب إلى النار فيقول كان هذا منزلك لو 
كفرْتٌ بربّك؛ فاما إِذْ آمنت فهذا منزلك: فیفتخ له باباً إلى الجنةء فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسکُن اسکُنء ویفسح له في قبره. 

وإن كان کافراً أو منافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» 
سمعتٌ الناس يقولون شیئاء فيقول: لا دریت ولا تلیت ولا اهتديت. . ثم يتفتح له 
باباً إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت آمنتٌ بربك» فأما إِذْ كفرتٌ به فإن الله 
عز وجل أبدلك به هذاء فيفتح له باباً إلى النار ام تنه قم بالمطراق فیصیح 
صيحةٌ يسمعها خلقٌ الله عز وجل كلهم غير الثقلين». . فقال بعض القوم: يا 
رسول الله ما أحذ یقوم عليك ملك في يده بطراق إلا جيل عند ذلك فقال 
رسول الله 6: « يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 

ولابن یرڈویہ'' عنه طب قال: قال رسول اللہ :بت آله آلیؤسک امن 
بالقول الكّاتِ ف ekl‏ لديا 57 آخ4 [إبراهيم : ۷ في القبر» . 


وأما حدیث سَمُرة بن جُندب وليه فقال البخاريُ”” رحمه الله تعالى: حدثنا 





)١(‏ في المسند (۰۳/۳ “05737 )۳٤١‏ بسند صحيح 
قلت: وأخرجه البزار ٦١٤ /٢(‏ رقم ۸۷۲ ۔ كشف). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٤۸/۳(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار - وزاد: في الحياة 
الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ۔ ورجاله رجال الصحيح».اه. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم: ٥‏ وابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۳/ 
0014 
وهو حديث صحیح؛ والله أعلم. 
(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» )۲۸/٥(‏ وقد تقدم له شواهد. 
(9) في صحيحه (۳/ ۲٣۱‏ - ۲ رقم .)۱۳۸١‏ 
۸4٦‏ 





موسى بن إسماعيلَ حدثنا جريرٌ بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرةٌ بنِ 
جُندب ب قال : دکان الن يك إذا صلی صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: : من رأى 
منکم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحدّ قضّھاء فيقول: ما شاء الله. 

فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأیث الليلة 
رجلين أنياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسةء فإذا رجلّ جالسٌء ورجل قائم» بيده 
- قال بعض أصحابنا عن موسى ۔ كلوبٌ من حديد يدخله في شدقه حتى يلع قفا 
ثم يفعل بشدقه الآخرٍ مثل ذلك» ويلتعم شدثه هذاء فیعود فيضع مثلّه . 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفا ورجل ل قائمٌ على رأسه بھُرِ - أو صخرة - فيشرخ به رأسَهء فإذا ضربه تدّهده 
الحجرٌ» فانطلق إليه لیأحُ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم را رآسّہ وعاد رأسّه كما هو 
فعاد إليه . 

قلت: مَن هذا؟ قالا انطلق. فانطلقنا إلى تقب مثل التتورِء أعلاه ضيقٌ 
وأسفله واس يتوقد تحتّہ نارأء فإذا اقترب ارتفعوا حتی كاد أن یخرُجوا فإذا خمدت 
رجُعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساء عُراةٌ. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلِقٌ» فانطلقنا حتى أنينا على نهر من دم فيه رجل 
قائم على وسط النهر ورجلُ بين يديه حجارةٌء فأقبل الرجلُ الذي في النهر فإذا أراد 
أن بخرج رمى الرجلُ بحجر في فيه فردّه حيث كان فجعل كلما جاء لیخرْجَ رمی 
في فيه بحجر فيرجع كما كان. 

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 
شجرةٌ عظيمةٌ وفي أصلها شيخ وصِبيانٌ» وإذا رجل قريبٌ من الشجرة بين يديه نار 
يوقدها فصعدا بي في الشجرۃ؛ أدخلاني داراً لم از قط أحسن منهاء فيها رجال 
شیوخ وشبابٌ ونساء وصِبيانٌ» ثم أخرجاني منها فصعدا بي | إلى الشجرة فأدخلاتي 
داراً هي أحسنٌ وأفضلء فيها شیوخ وشْبّان ۔ 





CTT ء٦٦٤٤‎ ۳۳٣٣ ۳۲٣٣ ٣۲۷۹۱ ٣١۸٢ ء۱۱٣١‎ «Ato وأطرافه: [رقم:‎ = 
۰۷ء۔ء.۔‎ 
.)۲۲۷٢ رقم‎ ۱۷۸۱/٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
۸۹۷ 


قلت: طوؤفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتٌ. قالا: نعم أما الذي رأيته يشق 
شدقه فكذابٌ يحدث بالکذبة تحمل عنه حتى تلم الآفاق» فیصنع به ما رأيت إلى 
يوم القيامة. والذي رأيته يشرخ رأسّه فرجلٌ علمه الله القرآنَ فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهارء يُفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في القب فهم الزناة. 
والذي رايته في النهر آكلوا الربا. والشیخ في أصل الشجرة إبراهيمٌ عليه السلام» 
والصبيانُ حوله فأولادُ الناسء والذي يوقد النارّ مالك خازنُ النارء والدارٌ الأولى 
التي دخلث دارٌ عامةٍ المؤمنینء وأما هذه الدارٌ فدارٌ الشھداء: وأنا جبريلٌ وهذا 
میکائیلء فارفع رأسَّكء فرفعث رأسي فإذا فوقي مثلُ السحابء قالا: ذاك منزلك. 
قلت دعَاني أدخل منزلي» قالوا: إنه بقي لك عمرٌ لم تستكمله» فلو استكملت 
أتيت منزلك». 

وأما حديتٌُ عثمان َيه فقال أبو داو : حدثنا إبراهيمُ بن موسى الرازیٔ 
حدثنا هشامٌ هو ابن يوسف عن عبد الله بن بُجَيرٍ عن هاني مولى عثمانٌ عن عثمالٌ 
رضي الله عنه قال: «كان النبئ َة إذا فرغ من دفن الرجلِ وقف عليه وقال 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل». قال ابنُ حجر: صځحه 
الحاكم . 


وأما حدیث علي بن أبي طالب هيه فقال الٹرمذیٔٴ'' رحمه الله تعالى: 





زفق في السنن (۳/ ٠٠١‏ رقم ۳۲۲۱)۔ 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳۷۰/۱) وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا. وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (05/4). 
وقال النووي في «المجموع؛ )۲٥۷ /٥(‏ إسناده جيد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء والله أعلم . 
() في السنن (ه/ لالاه رقم )۳٥٣٣‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس 
إسناده بالقوي؟. 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۱٥٥١(‏ ورمز لضعفه. 
وكذلك أورده الألباني في (ضعیف الجامع» رقم (۱۳۱۲) وضعفه. 
قلت: في سنده: قيس بن الربيع «صدوق» تغير لما كبرّء وأدخل عليه ابئه ما ليس من 
حديثه فحدّث به»» قاله الحافظ في «التقريب» رقم (001/9). 
وعلي بن ثابت الجزري؛ «صدوق ريما أخطاء وقد ضعفه الأزديٰ بلا حجة»» قاله الحافظ - 
۸۹۸ 


حدٹتا محمڈ بی حاتم المؤدب أخبرنا علي بن تيت حلثي فيسل بن ا ۔ وكان 
طالب وف قال : , ما دعا به رسول الله یا عشية عرفةً في الموقف: الهم لك 
الحمدُ كالذي 7 تقول وخيراً مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسشكي ومحياي ومماتي› 
وإليك مآبي ولك ربٌ تراڻي . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرِ ووسوسة الصذر 
وشتاتِ الام اللهم إن أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح». 
وأما حدیث زيدٍ بن ثابتِ فقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن 
أيوب وأبو بكر بن أبي شيبةً جميعاً عن ابن عُلَية. . قال ابنُ أيوبٌ: حدثنا ابن عَليّة 
قال: وأخبرني سعیڈ الجریریٔ عن أبي نَضْرةٌ عن أبي سعيدٍ الخدریٔ عن زيد بن 
ثابتٍ قال أبو سعيد: «ولم أشهذه من النبي يلك في حائط لبتي التجارٍ على بغلة لم 
ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيه, وإذا أَقبْرٌ 23 سنةٌ أو خمسة أو أربعة ‏ قال: كذا 
کان بقول الجريريٰ - فقال: «مَن يعرفٌ أصحابّ هذه الأقبْر؟؛ فقال رجل: أنا. 
قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذا الأم تبتلى في 
تبورماء فلولا أن لا تداقنوا لدعوث الله أن يُسبِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع 
ثم أقبل علينا بوجهه شا «تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من 
عتاب الثار». فقال: ٠‏ تعوّذوا بالله من عذاب القبرا . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منھا وما بطن؛. قالوا: نعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بن۔ قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ بالله 
من فتنة الدجال؟ . 
وأما حديثٌ جابر بن عبد اللو فقال الإمامُ أحمدُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا 





= في «التقريب» رقم .)٦1۹١(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 
)١(‏ في صحيحه ۲۱۹۹/٤(‏ ۔ ۲۲۰۰ رقم ۰۷ء 
(٢۲‏ في المسند 0577/7 , 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم .)۹۰۷٦(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٦۸/۳(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط» 
وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية ة رجاله ثقات» أه. - 
۸44 


يحيى بن سعيد عن ابن جُريج أخبرني أبو الزبيرٍ أنه سال جابر بنّ عبد الله عن 
فتَانَيْ القبر فقال: سمعتٌ رسول اللہ هة يقول: «إن هذه الأمةً تُبتلی فى قبورهاء 
فا أدخل المؤمنُ قب قبرّہ وتولى عنه أصحايه جاء ملك شدیڈ الانتهار فيقول له: ما 
كنت تة تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمنْ فيقول: إنه رسو الله وعبدۂ. فيقول له 
الملّكُ: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك اللَّهُ منهء وأبدلك 
بمقعدك الذي ترى من النار مقعدذك الذي ترى من الجنة. فيراهما كلّيهما. فيقول 
المؤمنُ: دعوني أبشز أهلي؛ فيقال له: اسکن۔ 
وأما المنافن فيْقَعَدُ إذا تولى عنه أهلّه فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدريء أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا درَيت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدّك من الثار» . 


قال جابر: فسمعث النبيّ بيا يقول: «يبعث كل عبدِ في القبر على ما مات» 
المؤمنُ على إيمانهء والمنافقٌ على نفاقه». 

و )۹ عله عنه من حديث الكسوي وفيه: : اوفرضت علي النارٌ فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائيل تعدب في هرة لها ربطتها فلم تطينها ولم تدغھا تال من 
حشاش الأرض» ورأيتٌ أبا ثمامة عَمْرّو بن مالكِ بجر قُضْبّه في النار - وني 
رواية9) - لقد جيء بالنارء وذلكم حين رأيتموني تأاخرث مخافة أن يُصيبّني من 
لفحها. وحتی رأيت فيها صاحبّ المحجَنِ یجز فُصبّه في النارء كان يسرق الحا 
بمخجنه. فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجبّني» وإن عَفِلَ عنه ذهب به. وحتى 
رابت فيها صاحبة الهرةٍ التي ربطتها فلم تُطعمها ولم تدغها تأكلُ من خشاش 
الأرض حتى ماتت جوعاً» الحديث. 


وأما حدیث سعد بن أبي وقاص 2 فروأه البخاري“ من عدة طرق عن 





= قلت: وأخرج مسلم 51١5/4(‏ رقم ۲۸۷۸) الجزء الأخير قوله: «يُبِعتُ كل عبدٍ على ما 
مات علية؟. 

.)4۰٤/۹ في صحيحه (9/؟؟5 رقم‎ )١( 

۲( في صحيح مسلم (۲/ ٦٦٦‏ - 555 رقم .)۹۰٢/۱۰‏ 

(۳) في صحيحه (۱۷۸/۱۱ رقم .)٢۳۷۰‏ 


4 


مُصعب بن سعدٍ بن أبي وقاص عن أبيه طبه قال: «كان النبئ كله يعلمنا هؤلاء 
الکلماتِ كما تُعلّم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبن» 
وأعوذ بك من أن أردٌ إلى أرذل العمّرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر؟ . 

وأما حدیث زیدِ بن أرقمٌ فقال مسلمٌ بن الحجاج رحمه الله تعالى في 
صحيح”©: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شیب وإسحاقٌ بن إبراهيمَ ومحمدً بن تُمير» 
واللفظٌ لابن تُمَيرء قال إسحاقُ أخبرنا ‏ وقال الآخران حدثنا ‏ أبو معاوية عن 
عاصم عن عبد الله بن الحارث» وعن أبي عثمانَ النَهْديّ عن زيدٍ بن أرق طبه 
قال: ولا أقول لكم إلا كما كان رسول الله به يقول» كان يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل» والجُبن والبْخلِ والهرم» وعلاب القبرء اللهم آتِ نفسي 
تقواهاء وزکُھا أنت خیر من زكاهاء أنت ولبھا ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ینفع؛ ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب 
لھا٤ٗء‏ رواہ النسائي . 

وأما حدیث أبي بکرۂ فأخرجه النسائیٰ” وه عنه عن النبي گل أنه كان 
يقول في أثر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الکفر والفقر وعذاب القبر؛. 

وأما حديثٌ عبدِ الرحمن بن سَمْرةٌ فقال أبو عبدٍ الله الحكيمٌ الیِرمذِئ في 
كتابه (نوادژ الأصول): حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فديك عن 





.)۲۷۲۲ رقم‎ ۲۰۸۸/٤( )١( 

0) في السئن (۸/ ۲٦٦‏ رقم ۸) وهو حديث صحيح . 

(9) في السٹن (7/8"؟ رقم )٢٤٥٥‏ بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۲) ورقم )٥۷۲(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» رقم (19) وأحمد في المسند )٦٢/٥(‏ وأبو داود رقم (0:90) 
والحاكم في «المستدرك» )١07/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم. 

)6( (ص٤۳۲).‏ 
قلت: أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» كما في شرح الصدور (ص۱۸۲)ء والطبراني كما في 
امجمع الزوائدہ (۱۷۹/۷) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن 

أحمد الواسطي؛ وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف» اھ. 
۹۰۱ 


عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: 
خرج علينا رسول الله لا ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: : «إني رأيت 
البارحة عجیباء رأیت رجلا من أمتي جاء ملك الموتِ ليقبضٌ روحهء فحاء بره 


بوالديه فرد عنه. 

ورأیت رجلاً من أمتى قد بسط عليه عذات القبر» فحاءه وُضوؤٌه فاستنقذه من 
ذلك ۔ 

ورایت رجلا من أمتي قد احَوشنه الشیاطین؛ فجاءه ذكرٌ الله عز وجل 
فخلصه من بينهم . 


ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشنه ملائكة العذاب فجاءته صلاثه . فاستنتذنہ 
من أيديهم . ورأیت رجلا من أمتي يلتهب عطشاء كلما ورد حوضاً منع من فجاءه 
صيامّه فسقاه وأرواه. 

ورأيتُ رجلا من أمتي من بين يديه ظُلمةٌ ومن خلفه ظلمةٌ» وعن يمينه ظلمةٌ 
وعن شماله ظلمةٌ» ومن فوقه ظلمةٌ ومن تحته ظلمة» وهو متحيرٌ فيهاء فجاءته 
حَجْنه وعُمرثه فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه الثور. 

ورأیث رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا یکلمونہ فجاءته صلة الرجم 
فقالت: يا معشر المؤمنين کلموہ: فکلموہ. 

ورأيت رجلا من أمتي يتقي وَج النار وشرَّرّها بيده عن وجههء فجاءته 
صدقلہ فصارت له ستراً على وجهه وظِلاً على رأسه. 

ورأيت رجلا من أمتي أخذثه الزبانيةٌ من كل مكان» فجاءه أمزه بالمعروف 
ونهيْه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 

ورأیث رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبني اله حجابٌ» فجاءء حسن 
خحُلقہ فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. 





= وقال العراقي في «المغني» رقم ( +4 «رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. بسند 


ضعیف٤‏ أه. 7 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
۹۰۲ 


للم سرت 


a 


کہ شح 


ورأيتٌ رجلا من أمتي قد ھوث صحيفتّه من قبل شماله» فجاءه خوللہ؛ من الله 
تعالى فأخذ صحیفلہ فجعلها في يمينه. 

ورايت رجلا من أمتي قد خف ميزائهء فجاءته أفراطه فتقّلوا ميزائه . 

ورأيت رجلا من آمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه وله من الله فاستنقذه 
من ذلك ومضى. 

ورأيت رجلا من أمتي هوی في النار؛ فجاءته دموعُه التي بکت من خشية الله 
في الدنيا فاستخرجته من النار. 

ورأیت رجلا من أمتي قائماً على الصراط كما ترعّد السّعفةُ فجاء حسنُ ظيه 
بالله فسَكن رغدتّه ومضى . 

ورأيت رجلا من أمني على الصراط یزخف أحياناً ويحبو أحياناً» فجاءته 
صلالہ فأاخذت بيده فأقاملہ ومضى على الصراط. 

ورأیث رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فعُلّقت الأبوابٌ دونەء فجاءثه 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله ففتحث له الأبوابَ وأدخلته الجنة) . 

ورواه القُرطبيُ رحمه الله في تذکرتہ'' وقال: هذا حدیثٌ عظيمٌ ذكرٌ فيه 
أعمالاً خاصةً تنجي من أهوال خاصة. 

وأما حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواہ النسائة عن عمْرو بن 
شُعَيب عن أبيه عن جده قال: سمعث رسول الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الکسلِ والهرم والمغرم والمأئم» وأعوذ بك من شر المسبح الدجال» وأعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار» . 

وللحكيم الترمذيٌ”” عنه ذه : «أن رسول الله يك ذكر فتاني القبرء فقال 


٦۷٤  438/1( )١(‏ رقم )۷٦٦‏ وهو حديث ضعيف كما تقدم آنفاً۔ 
(؟) في السئن ۲٦۹/۸(‏ رقم .)044٠‏ بسند حسن. 
وللحديث شواهد في الصحيحين عن عائشة وأنس. فهو بها صحيح إن شاء الله. 
(۳) في «نوادر الأصول» (ص١4)‏ بدون سند. 
قلت: أخرجه أحمد في المسند (۱۷۲/۲) والآجري في «الشريعة» (ص۷٦۳).‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/۳)) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجالےت 
۹۰۳ 


عمُر بن الخطاب ظ4 : اترڈ لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم کھیٹٹکم اليوم. 
فقال عمر: في فيه الحجرا . 

وروی البغويٌ”' عنه له موقوفاً عليه: (إذا توفي العبدُ المؤمنُ أرسل الله 
عز وجل ملکین؛ وأرسل إليه بتُحفة من الجنة فيقال لها: اخرّجي يا أيتها النفس 
المطمئنة» اخرّجي إلى روح وريحانٍ وربٌ عنكِ راض. فتخرج كأطيب ريج مسل 
وجدہ أحدٌ في أنفه» والملائكةٌ على أرجاء السماءِ يقولون: قد جاء من الأرض 
روځ طيبةٌ ۔ أو نسمَة طيبة ‏ فلا تمرٌ بباب إلا کت لهاء ولا بملكِ إلا صلى عليهاء 
حتى يُؤتى بها الرحمنُ عز وجل فتسجدء ثم يقال لمیکائیل: اذهب بهذه فاجعلها 
مع أنفّس المؤمنين . 

ثم يؤمر فیُوسَمٌ عليه قبرةُ» سبعون ذراعاً غرضہء وسبعون ذراعاً طوللهء ويُتبذ 
له الرٌيحانُء وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوہ وإن لم يكن جُعل له نورٌ 
مثل الشمس في قبره» ويكون مَل مكل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحبٌ أهله. 

وإذا توفي الكافرٌ أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعةً من بجادٍ أنتنّ وأخشنَ 
من كل خشِنء فيقال: يا أيتها النفسٌ الخبيثةٌ» احرّجي إلى جهنم وعذاب أليم» 
ورب عليكِ غضبانً) . 

وأما حدیث أبيه عمٰرو بن العاص فرواه مسلع''' في قصة وفاته مطؤلأء 
وفيه: «فإذا آنا مث فلا تصِحَبْني نائحةً ولا نار فإذا دفنتموني فشنُوا علي الترات 
شتأ ثم أقيموا حول قبري قَذْرٌ ما تلحر جُزورٌ ويِقِسَمْ لحمُهاء حتى استاس بكم 
وأنظرَ ماذا أراجع به رُسل ربي عر وجل». 

وأما حديتٌُ أمّ مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شیب في مصنفه”" قالت: دخل 


= أحمد رجال الصحیح) اه. 
قلت: في سنده أحمد ابن لهيعة وفيه كلام» وحيي بن عبد الله المعافري: ليس من رجال 
الصحيح» وهو حسن الحديث. 

/۲( عن عبد الله بن عمرو. وقال الھیثعي في «المجمع؟‎ )٦٢٤/۸( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
رواہ الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات».‎ ۸ 

(؟) في صحيحه (۱۱۲/۱ رقم .)۱۲١۱‏ 

٠‏ ۳/۱0 154 رقم ككلة). 





علي الب ية وأنا في حائط من حوائط بني النجارٍ فيه قبورٌء منهم قد ماتوا في 
الجاهلية» قالت: فخرج » فسمعلہ يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر٤ء‏ قلت: يا 
رسول الله! وللقبر عذابٌ؟ قال: «إنهم لَيُعذّبون علاباً في قبورهم تسمئہ البهائم». 
وأما حدیث أبي قتادۃ ڪه فقال ابنُ أبي حاتم“ : حدثنا أحمدُ بن عثمان بن 
حكيم الأؤديُ حدثنا شريحٌ بنُ مسلمةً حدثنا إبراهيمُ بن يوسفٌ عن أبيه عن أبي 
إسحاق عن عامرٍ بن سعد البَجَليٌ عن أبي قتادةً الأنصاريٌ ضقي في قوله تعالى: 
لبت للا اليرت امنا بلقل الات في ایر ایا رف الأخرة [إبراهيم: 


۷]. الاية. 


قال: «إن المؤمنّ إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ريّك؟ فيقول: الله 
عز وجل. فيقال له: من نبيِك؟ فيقول: محمد بن عبد الله 4 . فيقال له ذلك 
مرّاتِء ثم يفتح له بابٌ إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو رُغْتَْ ثم 
يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذْ ثبتّ. 


وإذا مات الکافڑ أجلس فى قبره فيقال له: من ربُكء من نبئِك؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أسمع الناسَ يقولون» فیقال له: لا درّيت. ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة 
فبقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثبتٌ. ثم يفتح له بابٔ إلى النار فيقال له: 
انظر إلى منزلك إِذْ رُمُت. فذلك قوله تعالى: بث اله ليت َامَثوأ بألقَوَلِ 
اللات في كير اديا و ارہ [إبراهيم: ۲۲۷ ۔ 


= قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» .)۳۹۳/١‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائدہ )٤٥/٣(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه. 
)١(‏ في تفسيره (۷/ ۲۲٢٢‏ رقم ۹ء وابن كثير في تفسيره (۲/ 004) مسنداً . 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۷٣۱۳)۔‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 44) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
أحمد بن محمد بن صدقة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
قلت: لقد عرف الهيشمي شيخه أحمد بن محمد بن صدقة في أحاديث كثيرة» وصحح 
أحاديثه . وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد» )٥٥/٥(‏ و «التذكرة» للذهبي (۲/ ٠745-1405‏ 
رقم )۷٤١‏ و «بلخة القاصي الداني في تراجم شیوخ الطبراني» ۷٢/(‏ رقم .)۱٤١‏ 
وخلاصة القول أن سنده صحيح . 
ل أ 





وأما حدیث عبد الله بن مسعود فقال مسلع'' رحمه الله تعالى: حدثنا 
عثمان بن أبي شيب حدثنا جريرٌ عن الحسن بن عبیدِ الله عن إبراهيمٌ بن سويد عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وله قال: كان نبي الله بلا إذا أمسى قال: 
ہآمسینا وأمسى الملك 7 والحمڈ لله لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له»»› قال : أراه 
قال فيهن: «له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير. ربٌ أسألك خیر ما في 
هذه اللیلِ وخیر ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هله الليلةٍ وشرٌ ما بعدها. ربٌ أعوذ 
بك من الکسل وسوء الكبّر. ربٌ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر؟ء 
وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك ل٠‏ . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبةً حدثنا حسینُ بن علي عن زائدة عن الحسن بن 
عبیدِ الله إلخ بنحوه » وفيه «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الکبر وفتنة 
الدنيا وعذاب القبر»”©. 

وقال التسائة©©: أخبرنا محمد بن عبدٍ العزيز قال: حدثنا الفضل بن موی 
عن زكريا عن أبي إسحاقٌ عن عمرو بن ميمونٌ عن ابن مسعودٍ ذه قال: کا 
النبئ ية يتعوّذ من خمس: من البخل» والجبن. وسوء الغمر. وفتنة لس 
وعذاب القبر» . 

وروی الطحاو ی عنه ظلہ عن النبي بي : «أمر بعبد من عباد الله أن 


.)۲۷۲۳/۷۵ في صحيحه ۲۰۸۹/۹ رقم‎ )١( 

.)۲۷۲۳ /۷٦ رقم‎ ۲۰۸۹/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٢( 

() في السئن ۲٥٢/٢(‏ رقم )٤٤٥٥‏ وهو حدیث صحيح . 

)٤(‏ في «مشكل الآثار»؛ (۲۱۲/۸ رقم ۳۱۸۵) بسند حسن. 
وأورده ابن عبد البر في «التمهید؛ (599/5), والقرطبي في «التذكرة» (۲۷۰/۱ رقم 
(EA‏ 
٭ وأخرجه هناد في «الزهد» رقم )۳٦٣(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )1۷٦٦(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية٤ )۱٤٤١/٤(‏ من كلام عمر بن شرحبيل. ورجاله ثقات» ولكنه يرويه أبو 
إسحاق السبيعي معنعناً وهو مدلس. 
٭ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ "44 رقم )١1731١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده )۲٦۸/۷(‏ وقال: «وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو 
ضعيف» أه. 


۹۰۲ 


يُضربَ في قبره مائةً جلدة» فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ 
عليه قبرہ نارأ». الحديث ذكره العينيُ في شرح البخاري وال أعلمْ بصحته. وعزاه 
في التبصرة إلى أبي القاسم الحريري» وتقدم عنه قريباً حدیث أمّْ حبيبةً» وفيه 
الاستعاذةٌ من عذاب القبر. 

وأما حدیث أبي طلحة فقال البخاری''' رحمه الله تعالى: حدثني عبذ الله بن 
محمدٍ سمع رَوَحٌ بنّ عبادةٌ حدثنا سعيدٌ بن أبي عَروبةَ عن قتادةٌ قال: ذكر لنا 
أنسٌ بُ مالكِ عن أبي طلحةً: «إن نبئ الله يل مر يوم بدرِ بأربعة وعشرین رجلا 
من صناديد قريش فَشّذِفُوا في طوى من أطواء بذر خبيثِ مُخیّثِء وكان إذا ظھر 
على قوم أقام بالعرّصة ثلاث ليال. فلما کان ببدر الیومٌ الثالتَ أمر براحلته فشذ 
عليها رَحلّھاء ثم مشى واتبعه أصحابًه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة» 
حتى قام على شَفة الرُكيّ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلانُ ابن 
فلانء يا فلا ابن فلان» أيسُرَكم أنكم أطعتم الله ورسولّهء فإنا قد وجذنا ما وعدنا 
رُبنا حقاً» فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاً؟ 

قال فقال عمرٌ: يا رسول الله ما تُکلُم من أجساد لا أرواخ لها؟ قال 
رسول الله ل: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمعَ لما آتولڈ منهم». قال قُتادة: 
أحياهم الله تعالى حتى أسمّعهم قولّه توبیخاً وتصغیراً ولیِمةً وحسرةٌ وندماً. 

وأما حدیث أسماء الآخرٌ فقال الإمامُ أحمد" رحمه الله تعالى: حدثنا 
حجیخ بن الم حدئنا عبد المزیز بن أبي سَلمة الماجشوڈ عن محمد بن المنكدر 
قال: كانت أسماء - يعني بنت الصذيقٍ وا - تحدّث عن النبي إل قالت: قال: 
«إذا دخل الإنسانٌ قبرّه فإن كان مؤمناً أحفٌ به عمله الصلاةٌ والصيام» قال فيأنيه 


= قلت: ومثله أيوب بن نهيك. 

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف» والله أعلم . 
)١(‏ في صحيحه (۳۰۰/۷ ۔ ۳۰٣‏ رقم ۳۹۷۲). 

قلت: وأخرجه مسلم ۲۲۰٢/٤(‏ رقم ۲۸۷۵). 
زفق في المسند ۲٥٦٢ /٦(‏ ۔ )۲٥٢٢‏ بسند صحيح . 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 0 رقم )۲۳٢‏ و ٠١6/54(‏ رقم ۱) وأورده 
الهيثمي في 9مجمع الزوائد» (۳/ )٠١١‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
۹ 


الملّكُ من نحو الصلاة فتردّى ومن نحو الصيام فيردهء قال: فيناديه: اجلس »2 
فيجللس» فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبئ كك قال: مَن؟ قال: 
محمدٌ. قال: أشهد أنه رسولٌ الله. قال فيقول: على ذلك عشت وعليه مب وعليه 


.2 
دیعبت . 


وإن كان فاجراً أو کافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء یرذہ فأجلسه فيقول 
له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: واللّهِ ما 
أدريء سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاً فقلہ. قال له الملك: على ذلك عشت وعليه 
مث وعليه تُبعث. قال ويسلّط عليه دابةٌ في قبره معها سوط ثمرثه جَمرةٌ ثل عْرفٍ 
البعیرِ تضربه ما شاء اللہ صماء لا تسمع صوته فترحَمّه؛. والأنسبُ لمكان هذا 
الحديث أن يُنقل عند حديثي أسماءٍ الأولين. 


وأما حديثٌ عبدٍ الرحمن بن حسنةً فقال أبو داود؟: حدثنا مسدّدٌ حدثنا 
عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنةً 
قال: «انطلقث أنا وعمرو بن العاص إلى النبي كَل فخرج ومعه دَرَقةٌ ثم استتر 
بها ثم بال فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأةٌ» فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا 
ما لقي صاحبٌ بني إسرائيل» کانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البولٌ منهم 
فتهاهم فَعُذّب في قبرہاء ورواہ النسائيك”) وابنْ ماج گ. 


أما حديثٌ تميم الدّاري فرواه أبو يعلى الموصلي بسنده عنه مطولاً بسياق 


.)۲۲ رقم‎ ۲٦/١( في السئن‎ )١( 

(۲) في السئن ٦٦/١(‏ ۔ ۲۸ رقم .)٠۰‏ 

.)۳٤٣٤ رقم‎ ۱۲٤ /١( في السنن‎ )*( 

وهو حديث صحیح . 

)٤(‏ لم أجده في مسند تميم الداري في مسند أبي يعلى المطبوع. 
وقد أورده ابن كثير في تفسيره (؟/ 000 005) مسنداً. 
وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم )۷٦۸۳(‏ ويكر بن خئيس 
صدوق له أغلاط . قاله الحافظ في «التقريب» رقم (۷۳۹). 
وضرار بن عمرو لم أجد له ترجمة. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 

۹۰۸ 





عجيب ومتين غريب» وغالبٌ معناه في الأحاديث الصحیحة فلا نطيل بسياقه 
استغناء عنه بغيره» ولله الحمدُ والمئّة. 

وأما حديثٌ حذيفة فقال البخاری“ رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو 
عوانة عن عبد الملكِ بن عُميرٍ عن رُبيعيّ بن جراش قال: قال عقبةٌ لحذيفة: «الا 
تحدثنا ما سمعتٌ من النبى كِلْه؟ قال: سمعيّه يقول: إن رجلا حضره الموثٌ لما 
یٹس من الحياة أوصى أهلّه إذا مث فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أورُوا ناراً حتى إذا 
أكلث لحمي وخلُصث إلى عظمي فخذوها فاطخنوها روني في اليم في يوم حا 
أو راح» فجمعه اللَّهُ فقال: لم فعلتَ؟ قال : خشيئك. فغفر له». قال عقبةٌ: وأنا 
سمعيّة يقول: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانةً حدثنا عبد الملك وقال: «في يدم راع 


وقد تقدمت هذه القصةٌ من حدیث أبي سعيد الخدر ی . 


وقد رواها البخاري” " رحمه الله تعالى أيضاً من حديث أبي هريرةً فقال: 
حدثني عبد الله بن محمدٍ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمرٌ عن الزُهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرةً كه عن النبي بلا قال: «كان رجلّ يسرف على نفسه» 
فلما حضرہ الموثُ قال لبنيه: إذا أنا مث فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرُوني في 
الريح» فواللهِ لئن قدّر علي ربي ليعذبتي عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات فُعل به 
ذلك» فامر اللّهُ تعالى الأرضّ فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلث» فإذا هو قائم 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رب خشیلك حملئني. فففر له»» وقال 
غيره: «امخافئك يا رب»» ومحلّ هذا الحديث مع أحاديثِ أبي هريرةً المتقدمة 
فلينقّل إلى هناك . 


وأما حديث ابي موسى فرواه أ حمد والیرمذیٔ'“ وحسنه والحائ 


,)5448٠ في صحيحه (۳۱۲/۱۱ رقم‎ )١( 
.)1441 البخاري في صحيحه (۳۱۲/۱۱ ۔ ۳۱۳ رقم‎ )۲( 
.00605( وطرفه:‎ )۳٣۸۱ رقم‎ 016  514/5( في صحيحه‎ )۳( 
بسند صحيح.‎ )4١5/5( في المسند‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )٠٠٠۳ في السنن (/7175 رقم‎ )٥( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )٤۷١/۲( في المستدرك‎ )٦( 
.)1994 رقم‎ 008/1١( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
4 


وصځحه» وهذا لفظ أحمدٌ: عن أبي موسى ضيه أن النبيّ للا قال: «الميتٌ 
يعذب ببكاء الحيْء إذا قالت النائحةٌ: واعضّداهء واناصراه واكاسباهء جُبذٌ الميتُ 
وقيل: أنت عضصدھاء أنت ناصرهاء أنت كاسبّها؟». ولفظ الترمذیٔ: اما من ميت 
يموت فيقوم باكيه فيقول: واجّبلاہ واسنداه أو نحو ذلك إلا وُگُل به ملكان يلهزاێه : 
أهكذا كنت؟). 


وأما حديتُ النعمانٍ بن بشيرٍ فرواه الشيخانٍ البخاري“ ومسل" عنه ذه 
قال: «أغمي على عبد الله ۾ بن رَواحڈء فجعلت أخنه ءَ عَمْرةُ تبكي : واجُبلاہء واكذا 
واكذا تعدّد عليه فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قیل لي: أنتَ كذلك؟ فلما 
مات لم تبك عليه ط۵٢‏ 


وأما حدیث عوفِ بن مالكِ فقال مسلم”" رحمه الله تعالى: حدثني هارونٌ بن 
سعيدٍ الأيْلىُ أخبرني ابن وهب أخبرني معاويةٌ بن صالح عن حبيب بن عُبِيدٍ عن 
جُبير بن نفیر سمعه يقول: سمعث عَوفٌ بن مالك يقول: «صِلَّى رسول اللہ يكن 
على جنازة فحفِظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفِر له وارحمه وعافه واعفُ عنه 
وأكرم نؤلَه ووسّع مُدكحله واغيله بالماء والثلج والبّردء ونقَّهِ من الخطايا كما نقيت 
الثوبّ الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله وزوجاً 
خیرأ من زوجه» وأدخله الجن وَأعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب النار٤ء‏ قال: 
حتی تمئيثٌ أن أكون ذلك الميتٌ. - ۱ 


وفي رواية“ : «وقه فتنةً القبر وعذابّ النار» . 


= وفيه موسى بن أبي موسى الأشعري: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم )۷۰۱٢(‏ 
وللحديث شواهد تقدم بعضهاء ومنها الذي يأتي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم . 
)1( في صحيحه (۷/ ٢١٥‏ رقم )٤۲۹۷‏ وطرفه رقم .)٦۲٤۸(‏ 
(۲) لم يخرجه مسلم» انظر: تحفة الأشراف ۲٥/۹(‏ رقم .)۱١١١۹‏ 
زفرف في صحيحه (۲/ ٦٦٦‏ ۔ ٦٦٦‏ رقم 2 
)٤(‏ لمسلم في صحيحه (۲/ ٦٦٦‏ رقم ٦۲ء‏ 
۹۰ 


[الأدلة من الكتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة] 
(وباللقاوالبعث والنشور وبقيامنامنالقبور) 
«مُؤلاً فاا كجرادٍمنتشِرْ يقول ذو الكفران: ذا يوم عَسِرْ) 

أي ويدخل في الإيمان بالیوم الآخرٍ الإيمانٌ بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه 
قال الله تعالى: رتا پان الکو وَج لكي إلا عَل لني © ان 
يون آم موا ر ام ز 4 جو © [البقرة]. 

وقال تعالى: لیم بل باد ريه Ce:‏ [الأنعام: .]1٥٤١‏ 

وقال تعالى: بَا الان لک كيح إلى ريك كدعا فيد [الانشقاق: .]١‏ 

وقال تعالی: 7 كن یا لقا ریہ لیل عا سیا ولا شر باد ريد 
دا [الكهف: ٤٠٦]۔‏ 

وقال تعالى: ط٥‏ نيب ے لا تت چیہ ونوا ليوو الڈیا راطما چا 

لے شم عن نينا عة © اھت مار الاد يما ڪا يرد @4 

[يونس]. 

وقال تعالى: مد حر الین گیا بل کو حو کا ممتہم الشَامَة بت الوا 
سنا عل ما متا فا اسر ١‏ 

وقال تعالى : إت عل یھن انا یکت کل الیک لا برجو لقا أن 
يشان عر ہا او 2 ليونس: e‏ 

وقال تمالی: لن کان پیا لا اله 
[العنکبوت: ٥‏ 

وقال تعالی : نما لَه كما انم مد [البقرة: ۳٢٢]۔‏ 

وقال تعالی: قال ایک بوت اقم کا اکر کم ين يكت کیا 
کلت فک رة یدن اک [البقرة: .]٢٤٢‏ 

وقال تعالى: وال لزيا كنا و ر رل عه اران خا م [افرتد: ؟ .Y‏ 

وقال تعالى: لاَأمْقَہُمْ ناا في توم إل بور بلقوتم يمآ ارا اق ما 
را ارا زوت [التوبة: ۷۷]. 


E 2 


يه َل آله للت وهو لیخ ايد4 


۹۱۱ 


وقال تعالى: الم انوا لا یو با چ [النبأ: ۲۷] وغیڑھا من الآيات. 

وفي الصحیح'' عن عائشة وا قالت: قال رسول الله يكلله: «من أحبٌ 
لقاء الله أحب الل لقاءه. ومن كره لقاء اللَّه كره اللَّهُ لقاةه». فقلت: يا نبي الله 
أكراهيةً الموت؟ فكلّنا نكزه الموت. مقال: «ليس کذلك؛ ولكن المؤمن إذا بُشْر 
برحمة الله ورضوانه وجنيه أحبٌ لقاء اللّهِ فأحب اللَّهُ لقاءه» وإن الكافرٌ إذا يشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه - وفي رواية”" ‏ والموتٌ قبل 


لقاء الله . 
وفيه”" عن شریح بن هانىء عن أبي هريرةً ونه قال: قال رسول الله ي : 


من أحب لقاء اللَّهِ أحب اللّهُ لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاةه»» قال: فأتيتٌ 
عائشةً فقلت: يا أمّ المؤمنين» سمعث أبا هريرةً يذكر عن رسول الله يل حديثاً» 
إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله وء وما 
ذاك؟ قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «من أحب لقاء اللّهِ أحب اللَّهُ لقاءه» ومن كره 
لقاءً الله كره الله لقاءہ٥ء‏ وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله 
رسولٌ الله ي وليس بالذي تذهب إليه» ولکن إذا شخص البصرٌ وحشرجّ الصدْرٌ 
واقشعز الجلدُ وتشنجت الأصابعٌ فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءہ ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه. 

وفيه!:» عن عبادةً بن الصامتِ وأبي موسى الأشعريٌ”؟ عن النبي ب 
المرفوعٌ من دون شرجه. 

وفيه”' عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول اللہ هل نرى ريّنا 


.)۲۹۸٤/۱١ رقم‎ ۲۰٦٢ ۔‎ ۲۰٦٢ /٤( في صحیح مسلم‎ )١( 
ءء+ءٌء۷۳7٦ رقم‎ ۲۰٦٦/٤( لمسلم في صحيحه‎ )٢( 
.)۲٦۸٥۵/۱۷ رقم‎ ۲۰٦٦/٤( أي في صحيح مسلم‎ )6( 
.)۲٦۸۳/۱١ رقم‎ 7٠١509 /4( في صحيح مسلم‎ )٤( 
.)٥٥٦۷ رقم‎ ۳٣۷ /۱۱( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)۲٦۸/۱۸ رقم‎ ۲۰٦۱۷/٤( في صحيح مسلم‎ )٥( 
.)٥٥٦۸ رقم‎ ۳٥۷ /۱۱( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)۲۹٦۸/۱١ رقم‎ ۲۲۷۸/٤( أي في صحيح مسلم‎ )5( 
۹۲ 





يوم القيامة؟ قال : هل تضازون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا 
لا. قال: فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: 
فوالذي نفسي بيده لا تضارّون في رؤية ربكم إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما. 

قال فيلقى العبد فيقول أيْ: قل ألم أكرك واسؤذك وأزوٴجك وأسخحز لك 
الخيلٌ والإبل وأذَّرْك ترس وتريّخ؟ فيقول بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك مُلاتِي؟» 
فيقول: لاء فإني أنساك كما نسيئتي. 

ثم يلقى الثانيء فيقول: أي قلء ألم أكرنك وأسودك وأزوجك وأسخر لك 
الخيل والإبل وأذْرْكَ تراس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربٌء فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيئّني. 

ثم يلقى الثالتٌ فيقول له مثل ذلك فيقول: يا ربٌ آمنتٌ بك وبكتابك 
وبرسلك وصلَيتُ وصّمتُ وتصذقث؛ وني بخير ما استطاعء فيقول: هاهنا إذاً. 
قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدّنا عليك. ویتفکر في نفسه مَن الذي يشهد علي؟ 
فیختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظايه: انطقي فتنطق فَخِدُه ولحمّه وعظائہ 
بعلمه» وذلك لیْعَذَرَ من نفسه» وذلك المنافق» وذلك الذي يسخّط الله عليه؛». 

وفي حدیث القْرَاءِ أصحاب بثر مَعُونة''': ابِلّغوا قومّنا عنا أن قد لَقِينا ربا 
فرضِي عنا ورضينا عنها. 000 

وروي أنه كان قرآناً فنسخت تلاوثُه. والآيات والأحادیث فی إثبات لقاء الله 
عز وجل كثيرةٌ جدء ومن كذّب بذلك كفر. ۱ 


[الإيمان بالبعث والنشور] 
(والبعث والنشور) أي ویدخُل في الإيمان باليوم الآجر - الإیمانُ بالبعث 
والنشورء قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيلَ: را 1 ا فلم يمُومى لن نُوِنَ لك حي 
ری اله جه مَلندنگخ المَّمِنَةٌ وا تک 7 © م نتم ين بند مویکم 


مم تنك ل4 (اہترا۔. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٦1۸/١(‏ رقم )٦۷۷‏ من حديث أنس بن مالك. 
۹۱۳ 


َعم 


وقال تعالى: قفتا 
قلود [البقرة: ۷۴]۔ 
وقال تعالی: 9 ألم کر ل ڪرجا ِن ويره دهم ا عدر 
الوت تقل 5 ال مرو كم ی رک الد لر مضل عل النّاين ون آ 
الاس لا بتكررت» ری re.‏ 
وقال تعالی: گی تكبو إل رڪم انوا يڪم م بكم ثمٌ 
2یکم ثم ثم لَه جو4 [البقرة: 4. 
وقال تعالى: ألم کر إِلَ الى عاج اليم فى دبي أن ءَاتَنه 
7 


030 
تاي 
3 
.ا 
ا 
E‏ 
تت 


کال اقم رق الیف بجی یمیت ال انا ای رييت یٹ کک يعم الک له بے 
بالقّنين یں الْمَثْرقٍ تات يا یت المغرب کیت ای کت و1 1 دی لموم 
الي © ا كلك كد عل يز دن کوک ھا کال ان بی هَدذو أله بد 
وت امات آله يائ اي كم بت کل كم ل ل لِك کا اد بی كر ال بل 
ّت ماد عار ۰ ِل ایک تربك لہ بسك اشر إل جارك 
لک اة گات ار كر الیقار ڪي يڙت ثم تخشرها لخا 
كلكا تبَيّت کر کک اکم أنّ که ع َل عر ميد © لذ ل هعم رب رذ 
کیک بي ا 5 46 لل قم ۵ ا ل ١‏ يشي لك کل كلذ ا ين ار 


أ ال 


| 

تنفق إل شد اجعل عل ع جل َم زا شد مهن ايک ستينأ اتام آل 
کا عر کم 49 [البقرة]. 

وقال تمالی: کر لیف بل الخ ہنا بک بن تی ع إنا 
اقات سکاب تاا سفت لكر کت کازلتا بد و ا اجا بو ين ف التَعرَبْ كَدَِلكَ 
رح الموق لق الک (el‏ (الاعراف: ۷. 

وقال تعالی: 8# ا جب تَعَجب َب َم اتا کا ربا اکا لی عق ری 
يک الت گا بي رليك الال ن ن اتات 2 أب اَثَار هم ها 

لدو [(الرعد: .]٤‏ 

وقال تعالی: لوالا إن سے إلا اتا ایا 


م 


٦ 


ا 


ٹا عَكَ تن 6ل اس کٹ السو الوا ب ورا کل وشا لتاب بنا كم 


کلذ حر الین کاو لم و [الأنعام] ١‏ 
4۹16 


ا م2 .2 


ال ملف وَعَدقه رشا 2 أله ع ذو 


وقال تعالى: وق َس 


مع سه مم 


تَا ار کل لکش عر ال اتر [إبراهيم: ٤۷‏ - 48] الآيات . 
وقال تعالى: وتا نحن سي و وت ت ن الور © وقد علا مييه ىكم 
ينا شتتی © نك 2 ت 1 كا م لیا [الحجر]. 
وقال تعالی: ول نذا شیک ال عمل وسو وَالنؤمون دش ال عير 
آلب وة جف ينا یا كم مو َعَم 552 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: الوا ذا کا كنا مك ورک اونا لبعو کا جریا © لھ كل 
لد 


0 


فأ جا أو حَيِيدًا © ا عل کلت مٿا پڪ في شور تبر من يمينا فل ا 
ھی مھ 


6 


ررغ 


اڑل ہپ ا 2 رو 02 
رکم أو مس إِلْكَ سم م یشووت میق ہو فل سی أن يورت قربا ا 


ےد بوم دشو فو و ٥‏ ميو 7 إن 1 ر ليلا © [الإسراء] . 


5 5 7 . کو جرم معو مسا وم .ا لمم ر کر ص 
وقال تعالی: لوت بد ال فهو المهمّد ومن صلل فلن مد ل آولياة من دونه 
رب دو وم f‏ ام e‏ 2 وش کا وم و ہریت 8۳ بی کیٹ 


ونحشرعم يوم الي فيكم عل وجوههم عنيًا وك خبت زدنھهم 
سیب @ كك جازم بام کت کاک 06 ك٤‏ ہا عِظمًا ورتا لون مسو 
لقا جَدِيدَا اوم يرا أن 8 ای خَلقَ لسوت کی کاڈ عل أن لق متلهر 


مرج 


وَکَعَلَ لَه للا لا ریب فيه [الإسراء: ۹۷ ۔۹۹]. 
وقال تعالی : فا ج وَعَدُ 7 تنا یکر م [الاسراء: ٤٤٦]۔‏ 
وقال تعالى: ثم بهم نار أن خرن أَحَمَى لا کا أمَدَا4 [الكيف: ؟١].‏ 


وقال تعالی: سا بعكو E at‏ - بلک ینم کال ا م کم پٹ 
کل وت ب ا س تو اا 7 مر ّا 00 - إلى قوله ۔ رلك 
اتا عم ليعلموا الک وَعد لَه حى وَأَنّ السام لا ريب فِيهآ» [الكيف: ۱۹ ۔٢٢].‏ 


فعس ضر ار لع کے سر ص کر ررص روم کہ ل 35 


وقال تعالىز کے ای الجبال وتری الأرض بارزة وترم کر نو 
اق وَمُرِسُوْ عل ریک صما لد موتا کیا خافن أو مرم بل ڪشر لن بج 
تَوْهِدًا 46 [الكهف] الآيات. 
وقال تعالى: وع في الشُور َبَعْتَهُمْ جنا [الكهف: 44]. الآيات. 
وقال تعالى: وقول الس نا ما مت لت احج حا © ألا باكر 
416 


2 ê 


می ر محش ہے 7 فورب مہم م 8 کر م طم کے ممع 
الإنن أ حافت ين بل وکر يك میا پلک لحم ليطي تر لنیچ 
ول جم جا 4©9 [مريم] الآيات إلى آخر الور 

وب ہے 


وقال تعالی : #8 ونا خلقنکم وَفہا ڈگ ویٹا رک تار ار [طه: .]٤٢‏ 
وقال کی 3ح تخ فى اشرز شر اریت تر 5ه © تح یم 


إن لم إلا تر © مد آعم بنا برا لذ بثو اتمم ية إد إن إل 
4 كيك م ال ل يه بن کنا © © يديم ياوا ميس © لا دی 


ہیل 


فا يوا وآ ا © يتيز کوک الاء ب لا جو ل وکس الْتوَثُ امن کا 
تم ِا سسا 4 [ط] الآيات. 

وقال تعالى: اقب للایں حسابهم وهم فی عفار مُعَرسُونَ4 [الأنبياء: .]١‏ 

وقال تعالی: ریثات ی مدا اوعد إن کر دييقت © لو 
1 گنا جب لا کرت عن رجوههم َلثَارَ ولا عن ظُهُورِهِرَ 057 5 
مرت 469 [الأنبياء] . 

وقال تعالى : 3 کر الاه کي اليل لکشب كما بدَأنآ اڑل لي 
يد وا اتا إن کا کی كيرت [الأباء: 6[ 


وقال تعالى: ip‏ ) لاس اتی أت اک كله تقد ئ) عَیلبۂ © 
عم سے 7 2 ص3 9 سرس عم 297 رس ررر 
م ها تذل ڪل یک EEE‏ 


الاس سشکاریٰ 07 كع تتاب کو کی ول کے أل من یڈ 
اس 


عَم 


سی 
نَا 1 سیر کے 


يديه إلا ین مر ا ا سا ابا 
لوه كر رو و رر ہہ 
في الام ما اء إل أجل مس 24 م رکم طف طن 2 کلت بلا شنطم بسكم 
کن ينون يڪم من بر اک انل لير لسكا بنا من بد ولي سيا وى 
١‏ ہر یج ات دت قن من ڪل عل تع ہے © 
خر کو ا پگ ل کی نر كريد © یلہا 
رب ےہا وأ ال يَبَعَتُ من في 2ر 2 ادج 

وقال تعا HD‏ عقا ةا ین طين © ثم جلئه نفد في 

۹9۹٦ 


5 

سس 
7 
3 


+۰ 2 
0 


ار تكن لا 3 َتنا اند علق حلفا اة مضه تككنما کا الس وکا 
اكد ا اکا حك نر بآ که ا شید ھ شم انہر بعد 
کلک لی © 2 لک م الععر شرت 469 [المؤمنون]. 

وقال تعالى عن كفر عاد: تال الملا ون کد ابا کنیا مكنا يقل الي 
اقيم في رة آلا ما مدا لا بر ینلک يال يبا تون عِنهُ وَترب 
سس كن انکر جا يفكت لے 4 تکیت © يا 40 4 مث ا 
£ ريط 7 نکر مرجت 9 مات تبات لا 4 دو د © 5 2 ف إلا ححا ا 
لديا موث مَعَييَا وما كن کن بسنو پا [المؤمنون] الآيات . 

وقال تعالى: اوھ الى سی وثييث وه دت آل الٹھار ألا 
مَیارے3ؤا بل کال نل کا کال الأررت ©© كلا نا شتا وکنا ربا وما ون 
لسوت 9© لتد ودنا کن کن اا متا ين مَل إن کا إل اعد لاڑرے 46 


[المؤمنون]. 


دو 


E 


۹ 


و عو زا بن ذ بعلم کا از مم 
رمتسمو ا کی بنا تا ون يكل ہو عل [النور: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: راتا يد ين مر َإلهَهٌ لا قوت کیا وهم تلق ولا 


ینلک ل لن ننسهم س ضر ولا فعا ولا ي یم لکن موا ولا حو ولا شرا [الفرقان : ۳۔ 
وقال تما عو زغم کان تر لتوا پا سال ون الٹہار ان 9 

یر الین 53 بلقل تو وَمَا كنأ مَهتَدِينَ4 [يونس: ]٤١‏ 

وقال تعالی: #قُل عل من شُرَكيكرٌ من بدا ا 0 


له 


2 


میڈ کک رک4 (یونس: 04]. 
ا عو جم مر کر ہر سے وع سردم جج FE‏ ہہ 
ومن سن امن یبدا للق کر پیک ومن يفك ون الشماہ والذرض لول مم 


اق فل کا بتکم إن كش سیت @4 - إلى قوله تعالى ۔ بل كرد لهم 


۹۷ 


و اوت تل خم فى کا ين بل شم وها کٹ © ان الین گرا آنا كا 
وبآ أن ليج © لد وُعِدْنَا هدا عَن وب ین ش ا هلتا 7 0 
اڈ 5 ۔ إلى قوله ‏ ظقُلَ عن أ یک ترک لکم بنش ايى تعجار 6> ۔ 
إلى قول ۔ ڈیم بل ن شور انیو د فى لشت كي ال الہ تی کے ا 


72 أت میں 46 [النمل: 54 ۔ ۸۷] الآيات. 


وقال تعالی: ام برا ڪَيف يَدَىُ اله الا ثد يد إِنَّ ديلت على أله 
کی یئ © فل ہکا ف ال أظئرا حكنت بتا العلا ف ال يني لتقا اة 


1 ال عق کل یو یڑ 9© لہ عن يتاه وم من رکا ولو توت 3 
وا اننم یقت فی لاض ولا فى الع وما لحم ئن ہین الو يبن 
كر 49 [العنکبوت]. 
ہے م ص ھھ مدر ورو ورس ے E‏ مر ر 
وقال تعالى: وعد الہ لا یٹ اله مَعْدم وکن اکر الاس لا ملت © 


لئ کو بت ل اف ار تو ان کی © تر گلا و اش 
عَلق الله لوت رض َمَا ما إلا بال وجل مُسَئ وَإنَّ کیٹا مِنَ الاس بلقاي 


تی سرک مر ےی @4 5 إلى قوله - اله بی سا لْسَلْقَّ م بيد يدو م حو 
18 وس ر 


ليو 
م ٦۔ ]١١‏ الآيات ‏ إلى قوله - زین ایوہ 3 فوم اکا والْارْش انرو م إا 


جر 
9 
N‏ 


رودو ام 5200 ۹ 7 لمع کے 5 
ماک و بن الا نا ار يحون © وا من في المرب الاأرض ڪل لم 
2 ور دو و ہو کے برع رعو مرو رر کے 
قن © وُر ای ہدڑا الق ثد عيدو وشو أهور 8 بث عيذ وا الک الا ي 


2 ع سوم مد‎ 14 n 
۔ ۲۷] الآيات‎ ٥٢ لوت والارض وهو از لے 46 [الروم:‎ 
مگ مہ سھ شی ی چ - مم‎ 9 
وقال تعالی: لاه الیک خلفکم ثم ردق ٹم ہت لئ می کل یی‎ 
ےی ہم مھ ےر ے ہے ہھ ہے ری و حل مر‎ 
ء۰٥ من یَفْعَل من ذل من شی س َم وتعللی عَنَا روک [الروم:‎ 4 


وقال تعالى: اله ای ربل ليك کی سَصَلا سط في الما کت یکاہ 
وعم كِسَنَا فی الو ج ين لیو کت اماب پو من يتا من عتادوه لا هر 
و 


اتہر یل یھر ين بل ليت تار 


تة @ لن اا من بل أن 
يَعِْ لَه سیک يي الس بعد موا ا تلك لمن الوق مَمْرَ عل 
َير 469 [الروم] . 
وقال تعالی: و تم السا یی اش ما ثا کب ماعو ترك 
۹1۸ 





2 


اوا رکون ( @ کے الین وش ليلم Ee‏ َد لنٹ في كنب لہ ِل بور بعت 


دا بم ال مز کٹ لا تل 469 [الروم] الآيات. وقال تعالى: ما 
8 72 تی 7 كتين ہے له لَه يه بي القمان: ۲۸]. 


1 7 


وقال تعالی: الا لد صتا نی الَضِ لو لی علق کو کے ہا 
7 رات ire‏ اس “r‏ 3 0 2 ہے وہ کم 
کف ©) + ثل بوئنگم مك ال ایی ول یکم ثدّ لل نیکم ترعثرے 
[السجدة: .]١ ١-1١‏ 

وقال تعالى: سك آ 


ألتاعَة 96 دربا [الأحزاب: ۳٣‏ 
وقال تعالى: وتوت ی کنا الود ان سر سيه © ثل لم 


5 


رو ہےر کک مہم ري عمو ے ہے مي ے سے وي 
یعاد بوم لا تعجرو یت سان 7 ولا کنیٹ © [سبأ]. الآيات . 


وقال تعالی: ای تر إذ مروا لا رست ویڈو من گان قر لسبا: ١‏ 


ہے ےر ساود رم موك م م رس ولام اس ےرمع و ےت علوي 
وقال تعالى: لوال ال كَفروا كل نی عل ييل بعکم إذا مرش کی مرق 
4 


2> کو 57 کہ ررم مرو رص و | کے کر e‏ 
وقال تعالی: وول ان سل الری فر مكايا فسقت إل بک ميتي لیا یو 


6 موص سم اس 


لَص بعد موا كَدَلِكَ ای [فاطر: 4]. 


٠. -+‏ ہے ک2 کے ای گے رو 
وقال تعالى: طا کن می لنرک وڪ ما دوأ لغم ول شىء 


کم 


لَحْصَيْتَهُ ن مار ٹین 4 لیس: ٢١]۔‏ 
ہر كوو مع ماس دم 2e‏ لس ںی ہم 


يَأكُلُون4 یس: ]٣٣‏ الآيات . 


وقال تعالى: وشوو مُق هُذًا لو إن کُر مدقن 9© ما بطر إلا 
سه وي اذم یٹم تفہ @ فلا کا عيض کیم لآ ا هلهم 
برحعوت ل f‏ وم في و نی الصُور فَإِدًا هم ص كدان ِل یك بيات ( © تالا كويلنا 
من بسنا من ؛ تق عت م يل ا يدك السار © به حت إل 
صحَةُ 53 ہم جم با رة 462 یس] الآيات. 


0 


وقال تعالى: ولد ے اس اعت َلك بن : لو يا ُو کے یں @ 
صمب کنا مكلا وَيِىَ حلفم کال من يني ) 2 
ل مرو یھو يكل حلقٍ لیے © اليك جَعل لك ن ار انر 06 5 
نشم ينه EE‏ © ھا د لق الكت َالْأَرْضَ بِقَددِرٍ ڪل أن بل یئ 

ر کو الق اتی © اتتا امہ إا ارد سیا أن یٹول لھ کن کیٹ 
ر ایی يد مدکی کل ع تال حو ©> [یس]. 

فال مالي اتتام آم لذ عت م عن عتا ب عتم ب 7 
لزب( کل عت تک ) ولا کا ک بک @ ولا نا به ککژن 
قال إن کت 17 سر مين © نا يننا رك ڑا یک یا لتو © أو ا 
الاو © ل مم ا دخ © اا ھی ج وید دا م وة © الوا ويا 
نا بم لزنو (© كنا ب الت ایی کش + 7 َ0 
رجيم ا کاو بوڈ © ين دن الوك [الصافات: ۱١‏ ۔ ]٢٢‏ الآ 

وقال تعالى: َل رَبَ طرق إل بر َٹئَ 8 7 اليه 6 
لک يوي لوقت الْتعلير 462 [الحجر]. 

وقال تعالى: لک میت وم تی © ثُر نكم ب الکن عند نیک 
مود 409 [الزمر]. 

وقال تعالى : د يم تلاق بم شم كرفا 1 تق عل الله ینم ئ42 
[غافر: 16 ]١5-‏ الآبات. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ررر إِى آنا عك بم اکا © بم 


کے ام 


ولو مدن م کک من ن لَه مین ن عاو [غافر] الآيات . 


@ 


0e 


2 


وقال تعالى: وین كيده الک تی الاس حيعة ا ْنَا علا الم مرت 
ِقَبت ا ات لاما لصي الْمود نَم ل 7 سیر يبد [فصلت: 9"]. 

وقال تعالى: الا اخ في مر بن لت رهم آلآ اک یگل مىر جب4 
[فصلت: .]٥٤٥‏ 

وقال تعالى: وو ي تج لا ريب فيد يق فى لتر ورن ف التَیبر 4 
[الشورى: ۷]. 


۰ 





7 وی مامه سم ہے ۰م fer‏ ہب رس 
وقال تعالی: 7 رل یں السَمَآءِ مآء بفدر فانشر - بِلْدهٌ هيما دلا 
مھ سے 


یہو [الزخرف: ١‏ 

وقال تعالى: ہلان کول را © إن جى إل 
نشیا © ناو كينا إن كر صي کک 0 7 
أتلككم بجع کا يد © وا کت الكمنوت راز رت 7 تر © ا 
اڈ إل يلعي 17> نّ حرم لا ينكئرة © ل٤‏ بی الل یکۂ یت 62× 
[الدخان] الآيات . 


e 
اك‎ 
ہو‎ 
5 

: 

. 

م 


مر ہے ت e‏ و ہم ۶ 
وقال تعالى: طوَعَلقَ أله الوت ولاس اي وَلتُجرَ كل نفس يما 
کیٹ و وشم 1 ل ۱ [الجائية: .]۲٢‏ 


رص م م 2 


ری حا الککوت الازش َم بی قهن 
ّى قر 4 [الأحقاف: ۳۳]. 


وقال تعالى: لاور يرا أن اله 
قر لع آ می اموک بک إِنَمُ عق كز 

قال تعالى: بسم ال ت كتين الد © بل جا أن 

وقال تعالی: سم الرحمن الرحيم وت +5 لد © ل يبأ أن 
يه نیڈ نز 15 لکولۃ کنا عه یی © 1ك يننا وكا )ا ذلك تین بی 
د ا کا مشش الأرش متب توم كك عي @) [ق] إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: ادرت تل € - إلى قوله ‏ «إما ول لسن © سا ان 
َيه 40 [الذاريات: ١5-1ا.‏ 


دقال تعالى : اير () يكت نظيو (©4 ۔ إلى قوله - إن عاب م 
رع 2 کا آم ين دَلنع © بی ثور اہ تا © وَتَسِيرُ لوال ما 9© بل 
بیز يَلْتَكَدينَ 409 [الطور: ١‏ - %0 الآيات . 


0 


وقال تعالى: درشم عق يكشأ يمهم الى فيد يُصَمَفُو4 [الطور: 40] الآيات . 
0 


QA 
و‎ 


وقال تعالى: وأ إل ريك لشن © راک هر سك وای © اند هر 
مات ولا 469 [النجم] الآيات . 

وقال تعالی: ۰ aer‏ عه يوم َد لدع 01 نو ن 2 ر © حش ست آبصنرھر 
یش مت اتباث كلم جا مير © مع إل لد برا الكيزون ني يد 46 
[القمر] الآيات . 

وقوله تعالى: ه٭ بل الاه مَوْعِدُهُمْ وألا ادن ومر [القمر: 41]. 

وقال تعالى: سرع لک ا 7 [الرحمن: ]"١‏ إلى آخر السورة. وسورة 
الواقعة بتمامها. 

وقال تعالى: ی تی الم مالک بی ئش ب يم ر4 
[الحديد: ؟١]‏ الآيات . 

وقال تعالی: فو سنه اد جیما د ا پکا عَیارا ا 04 رد 2 وش 

لئ ع كي عزو ہبڈ © - إلى قوله - لثم پیر ينا عب يم ایت ٤‏ أله ,1 

َء کے ی [المجادلة: ٦‏ ۔ ۷]. 

وقال تعالی : ب ہمہ ٹوو بعلم لک جیما لو ہرم د 2 24 4 < ون ون أب ع عل من 
آا تہ هم آلگزښ4 الس 4. 

وقال تعالى: و سا لا ولوا وما عضب أله عله مد بيش من 
ار کا يس 1 کار ن اص کک ا ال ۳.ء. 

وقال تعالی: جو نت لور ليم ديك يوم لعن [التغابن: ۹] الآية . 

وقال تعالى: ایت کا ایت كبرو لا سیوا الیم رکا خرو کا کا کان © 
کا الیک كما ا إل اکر کا را کی یہ ک ك نم مایخ 


wr 


٤ 


06 


مر ک> ٹھ ید ےر اموس أ سے ا ع مر وع رر 

لَڪ جک يرك بن من ته الات یکا ری آله ای ا انها سم 
تل“ 

ور ور سے E‏ ای کل 


وخم ين بیت ایہم ویایسنٴم قولوت ربعا آم کا رتا عفر لا إن 
مى قَيِيدٌ 402 [التحريم]. 
وقال تعالى: ای لِك لن لوت وو لباوك اہ لسن بلا [الملك: ؟]. 
وقال تعالى: أَسَجَمَلُ اندي الريك [القلم: .]٠١‏ الآيات. وسورة الحاقة 
بکمالھا۔ 
يفن 


وقال تعالى : طمَأَلَ سال بداب راقم € [المعارج: ]١‏ الآيات. 


9 

وقال تعالى: فان سرشا وبا عق بلغأ پیر ایی مو © : 
الختران يرقا م إل تب بش © خَسَةُ امرش فم وة 5ك ام 
در [المعارج] . 

وقال تعالی : «وَدَرْقٍ كيين أل الم مهلف كيلا [المزمل: ]1١١‏ الآيات . 

وقال تعالى: ی نر فى الال (© فلك بب يم حر €9 عل الكينيت عر 
ير ©4 المش]. 

وقال تعالى : «لآ تیم پر اند © ولا ایخ يتين الو © اسب الس 
آل تح عل © کک کین عل أن ضر بم 402 [القيامة] الآيات. 


وقال تعالی: اسب الخ 3 ب لف © أل يك تل بن يو بی © ثم 


لعجي 
7 

f 

kT‏ پت 
Rt‏ 


1 


وعدم همه 


+1 عله کی کب © کل ت۸ اليب اتک الاک © او کرک كدر کل أن يي 
رد 42 [القيامة]. 
وجاء جوابه في الحديث: «بلى إنه على كل شيءِ قدیر»“. 





)١(‏ أخرج أحمد في «المسند؛ رقم (۷۳۸۵) وأبو داود ٥٥١ 56٠ /١(‏ رقم ۸۸۷) والترمذي 
(ہ/ ٤٤٤‏ رقم )۳۳٣۷‏ والحاكم .)٢١٥٢/۲(‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «من قرأ: «والمرسلات عرفاً) فبلغ: طفبأي 
حديث بعده يؤمنون)› فلیقل آمنا بالله. 
ومن قرأ: «والتين والزیتون4ء فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتی؟٭؛ فليقل: بلی. 
قال إسماعيل: فذھبت أنظر هل حفظ؟ وكان أعرابيا» فقال: يا ابن أخي» أظننت أني لم 
أحفظه! لقد حججت ستين حجة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حججت عليه! ٠!‏ . 
قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الراوي التابعي الذي لم يسم. اه. 
وقال الترمذي: «هذا حديث إنما يُروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا 
يسمى 2 اھ, 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاہء وسكت عليه الذهبي . 
وقال ابن كثير )٦۸۲/٤(‏ وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حدثك؟ 
قال: رجل صدق عن أبي هريرة. 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود رقم (۱۸۸) وضعيف الترمذي 
رقم CTY)‏ وغيرهماء وهو كما قال حفظه الله . 

۹۳ 





وقال تعالى: لهل أن عل الإنشن ِي ین ألدَّهْرِ لم ين سيا مركا [الإنسان: 
١‏ الآياث» بل السورةٌ بتمامهاء وجمیغ السوّرِ التي بعدها: المرسلاتء والنبأء 
والنازعاتِء وعبسٌء والتكويرٌء والانفطارٌء والمطففينء والانشقاق: والطارق» 
والغاشیة؛ والفجرء والبلدِ. وغيرُها من السورء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى 
خاتمته مملوءٌ بذكر أحوالِ اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه» وتقريرٍ ذلك بأصدقٍ 
الأخبار وضرب الأمثالٍ للاعتبار والإرشادٍ إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبرٌ في 
بدنه ويستدلٌ به على إعادته» وكذلك إحیاء الأرض بعد موتها فيُخييها تعالى بالمطر 
فتصبحٌ مُخْضِرةٌ تهتز بعد موتها بالقّحط. وهمودها وخمودها واسودادهاء فإذا أنزل 
عليها الماء اهتزث وربث وأنبتث من كل زوج بهيج» ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد 
ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلبٌ شهيدٌ على الآجل بالعاجل» وعلى الغيب 
بالشهادة» فيقول عز وجل: 8 كَدَلِكَ لسم [ق: »]١١‏ « كَدَلِكَ الُورُ4 [فاطر: 
۹ كَدِكَ يمرب » [الزخرف: 01١١‏ كلك یی الہ الوق وريم تايب 
الگ تقو4 [البقرة: ۷۳]. 

وأما الأحادیث في هذا الباب فكثيرةٌ جداء وقد تقدم كثيرٌ منها في مواضعَ 
متفرّقة» وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: «حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيبٌ حدثنا 
أبو الزناِ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ: «قال الله: كذبني اب آدم ولم 
يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تکذیبٔہ إياي فقوله لن يعيد يعيدّني كما 
بدأني» ولیس 97 الخلق بأهونّ علي من إعادته. وأما شتمّه إيايَ فقوله : اتخذ الله 
ولدأء وأنا الأحدُ الصمدُ لم ألذ ولم أولذ ولم یکن لي کر أحدٌ؛ . 

وقال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى في مسندہ''' «حدثنا أبو المغيرة حدثنا 


حَريرٌ حدثني عبد الرحمن بی ميسرةً عن جُبير بن فير عن بشير بن جحاش قال: 
إن رسول الله ل : «بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبقہ قال رسول الله ےل : 





.)4914 في صحيحه (۷۳۹/۸ رقم‎ )١( 
بسند حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرة» قال الحافظ‎ )۲۱٢/٤( في المسند‎ (۲ 
قال ابن المديني: «مجهول» لم يرو عنه غير حريز.‎ )009 - ٥0۸ /۲( في «تهذيب التهذيب»‎ 
وقال أبو داود: : شیوخ حريز كلهم ثقات. وقال العجلي: شامي تابعي» ثقة» اه.‎ 
۹4 


قال الله تعالى: بُني آدمَ أنّى تُعجزني وقد خلقتّك مثلّ هله» حتى إذا سويقك 
وعدَلتُك مشيتَ بين بُرديك وللأرض منك وئيدٌ» فجمغتَ ومنعت» حتى إذا بلغت 
التراقي قلت أتصدقء وأنى أوانُ الصدقة». ورواه ابنُ ماج" عن أبي بكر ابن أبي 
شیبة عن يزيد بن ھاروك عن خریزِ بن عثمان به. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجُنيد حدثنا محمد بن 
العلاءِ حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الزياتُ عن هشيم عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جُبيرٍ عن 
ابن عباس ويا قال: «إن العاصٌ بی وائل أخذ عظماً من البطحاء ففتّه بيده ثم قال 
لرسول اللہ يكل : ايحي الله هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول اللہ ہ: : نعمء يُميتك الله 
ٹم یحی يحييك ثم يُدخلك جهنم؟. قال : ونزلت الآبات من آخر يسن.. 


وروی مسل من طريق مَعمرِ عن همام بن منيو قال: : هذا ما حدثنا أبو 
هريرةة عن رسول الله ياف فذكر أحاديت» (منها): وقال رسول الله ية : «إن في 
الإنسان عظماً لا تاکلّہ الأرض أبداً فيه یرکب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا 
رسول الله؟ قال: عَجْبْ الذنب؟. / 


وفیە''“ من طريق أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كك 





)۱( في السنن )۳/۲ رقم ۷+.. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۲/ ۳٦٣‏ رقم ۰٦۲۷۰۷/۹)ء‏ «قلت: ليس لبسر عند 
ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة. وإسناد حديثه 
صحيح رجاله ثقات» رواه أحمد في مسنده من حديث پسر؛ وأصله في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة؟ أه. 
قلت: وأورده الألباني في «الصحيحة) رقم (44). 
وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 
20 في تفسيره (۳/۱۰: ٠۰‏ رقم ٦۷ء‏ 
وفي سندہ «عثمان الزيات» قال ابن حجر في «التقريب»: رقم )٦٦۷٤(‏ لا پاس به. 
قلت: لقد تابعه عمرو بن عون عند الحاكم في المستدرك )٦۲۹/۲(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم . 
۳( في صحيحه ۲۲۷۱/٤(‏ رقم 2010/14 
)٤(‏ أي سلم في صحيحه ۲۲۷۱/٣١(‏ رقم .)۲۹٥۰/۱٢١‏ 
° 





قال: «کل ابن آدم يأكله الترابُ إلا عجبٌ الذنب» منه خُلق وفيه يُرَكُبُ» 

وقال'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بِنُ العلاء حدثنا أبو معاویةً 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِه : سا بين 
النفختين أربعون ‏ قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال أبيت» قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون سنڈ؟ قال أبيت. ثم يُنزل اللّهُ من السماء ماء 
فينبتُون كما ينبت البقلُ» قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً 
وهو عَجبٌ الذنب» ومنه یرکب الخلقٌ يوم القيامة) . 

ورواه البخاري29 عن عمرٌ بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه» دون 

ام بنزل الله تعالى من السماء مائ . 

وتقدم حدیث عبد الله بن عَمرو قري" وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
آحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء قال 
فیصعَیٰ ويُصعق الناسُء ثم يرسل الله - أو قال يُنزل الله - مطراً كأنه الطلّ - أو الظل 
- نعمان الشاك - فتثبت منه أجسادٌ الناسء ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ینظرون ۔ 
ثم يقال: يا أيها الناسش» هلّموا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسئولون. قال ثم يقال: 
أخرجوا بعت النار فيقول: من كم؟ فيقال : من كل ألفٍ تسعمائة وتسعةٌ وتسعين» 
قال: فذلك يومٌ يجعل الولدان شِيباًء وذلك يوم يُكشف عن ساق». 

وفي الصحيح“ عن أبي هريرة 5ه عن النبي الا قال : «إني اول من يرفع 
رأسّه بعد النفخة الآخرةء فإذا أنا بموسى متعلقٌ بالعرش» فلا أدري كذلك کان أم 
بعد النفخة؟ . 


وفي حديث الصور الآني قریبا'“ إن شاء اله : «ثم يُنزل الله عليهم ما من 
تحت العرش» 7 ثم يأمر اللَّهُ السماء أن تُمطرٌ مط أربعين يوماً حتى یکوڈ الما 


.)۲۹٥۰/۱٤١ ۔ ۲۲۷۱ رقم‎ ۲۲۷۰ /٤( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
۔٦۹۳٤ رقم 4414) وطرقه:‎ ٤٥٥ ۔‎ ٥٥۱/۸( (؟) في صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ (۳) 
.)4417 رقم‎ 00١ /۸( أي صحيح البخاري‎ )٤( 
سيأتي بكماله وتخريجه.‎ )٥( 

۹۰٦ 


فوقهم اثني عشرٌ ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد أن تنّتَء فتّتٌ كنبات الطراثیتِ - أو 
كنبات البقل ‏ حتى إذا تكاملت أجسائهم فكانت كما کانت: قال الله عز وجل : 
ليخي حملةٌ العرش» فيخيون. ويأمر اللّهُ عز وجل إسرافیل فيأخذ الصورٌ فيضعه 
على فيه ثم يقول: لِيَحَي جبريلٌ وميكائيل» فيختهيان. ثم يدعو الله بالأرواح لِيُؤتى 
بهاء تتوقج أرواحٌ المسلمين نوراً أ وارواغ الكافرين ظلمةٌ فيقيضها جميعاً ڈ ثم يلقيها 

في الصورء ثم يأمر اللّهُ تعالى إسرافیل أن ينفح نفخة البعث» فينفخ نفخة اث 
فتخرج لارو كأنها النحلّ قد ملأت ما بين السماء والأرض؛ فيقول: وعزتي 
وجلالي ليرجعن کل دوح إلى جسده» فتدخُل الأرواح في الأرض إلى الأجساد 
فتدحل في الخياشيم ثم تمشي في الإجساد كما يمشي السْمْ في اللديغ» ثم تنشق 
الأرض عنھمء وأنا أول من تنشق الأرض عنهء فتخرجُون سراعاً إلى ربكم تديلون؛ 
الحديث . 


[حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغيب] 
وروی الإمام عبد الله بن ن الإمام أحمدٌ في مسند ہے وفي كتاب ال2“ له 


قال: كتب إل إبراھیم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير ابي : 
كتبتٌ إليك بهذا الحديث وقد عرضئّه وسمعتّه على ما كتبتٌ به إليك» فحدّث 


بذلك عنی؛ قال: حدثنی عبد الرحمن بنُ المُغيرةٍ الحزامئُ قال: حدثنا 


.)١١۔۱٣۳/٤(‎ )١( 

(۲) (۸۵/۲: ۔ ٥۸۹‏ رقم .)۱١٢١‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۱۱/۱۹ رقم ۷۷)) وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم: .)٥٦٦‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۳۳۸/۱۰ ۔ )٤٠١‏ وقال: «رواه عبد اللهء والطبراني 
بنحوہء وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل؛ ورجالها ثقات. والإسناد الآخر وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً؛ اه. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (۲۸۹/۱): «إسناده ضعيف. وقد سبق الكلام عليه عندما 
ساقه المصنف ببعض متنه رقم ))0۲٤(‏ اه. 
وقال الألباني أيضاً في المكان الذي أشار إليه: «إسناده ضعيف. دلهم بن الأسود وجده 
عبد الله بن حاجب» قال الذهبي: لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبد الرحمن بن عياش 
الأنصاري وهو السمعي القبائي لم يوثقه غير ابن حبان. وفي «التقريب؟: مقبول» اه. 

۹۰۷ 


عبد الرحمن بِنُ عياش الأنصاريٰ عن دَلْهمٍ بنِ الأسودٍ بن عبد الله بن حاجب بن 
عامرٍ بن المُنتفتي العقيليٌ عن أبيه عن عمه لقيط ب بن عامرٍ أنه خرج وافداً إلى 
رسول اللہ پل ومعه صاحبٌ له: يك بن عاصم بن مالك , بن المنتفق» قال لقبط : 
خرجتٌ أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله ول فوافيناه حين انصرف من 
صلاة الغداء فقام في الناس خطیباً فقال: «أيها الناس ألا إني قد خباث لكم 
صوتي منذ أربعة ایا ألا لتسمعوا اليو ألا فهل امرئىٌ بعثه قومّه فقالوا له: اعلم 
لنا ما يقول رسول اللہ يو؟ ألا 5 َم رجل لعله يُلهيه حدیث نفيه أو حديثُ صاحبه 
أو يلهيه ضالَ ألا اني و هل بلّغث؟ ألا اسمعوا تعيشواء آلا اجلسوا. 
فجلس الناس» وقمث أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظرٔہ قلت : يا رسول الله 
ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ضنْ ربك بمفاتیج خمس من الغيب لا 
يعلمها إلا اللَّهُ عز وجل» وأشار بيده فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم 
المنیةء قد علم متى منيةٌ أحدكم ولا تعلمونه. . وعلم المني حين يكون في الرجم؛ 
قد علمه وما تعلمونه. سوہ نوا واج یں ار وعلم 
يوم الغيث» يشرف عليكم أزْلين لی مشفقين» فبظل يضحك قد علم أن عُولَکم إلى 
قريب . 


قال لقيط: فقلت لن نعدّم من رب يضحك خیراً يا رسول الله. 


قال: وعلم یومٌ الساعة. قلنا: يا رسول الله علّمنا مما تعلّم الناسٌ وِتَْلّم 
فإنا من قبيل لا يُصدّق تصدیقنا أحدَّء من مذْحِجٌ التي تدنو عليناء وخفعمّ التي 
تواليناء وعشیرتنا التي نحن منها. قال: ثلبّثون فيها ما لیٹتمء ثم يُتوفى نبيكم. ثم 
يُبعث الصيحةء غلَعَمرْ إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا ماتء والملائكةٌ الذین مع 
ربكء فأصبح ريك عز وجل يطوف في الأرض وخلت البلادُء فأرسل ريك السماء 
تهضب من عند العرش؛ فَعَمرٌ إلهك ما تدع على ظهرها من مصرّع قتيلٍ ولا مَدیْنِ 

ميت إلا شَّ شَفْت القبر عنه حتى تُخْلِقَه من عند رأسِهء فيستوي جالساء فيقول رئك: 
مهم لما كان فيهء يقول: يا ربٌ أمس اليومٌ - لعهده بالحياة يحسّبه حدیثاً بأهله. 


)١(‏ الأزل: الشدة والضيق والجرب. (د. أحمد الحكمي). 
۹۲۸ 





فقلت: يا رسولّ الله فكيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرياځ والبلاۂ والسباع؟ 
قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء اللو الأرض أشرف عليها وهي في مَدَرة بالية» 
فقلتَ لا تحيا أبداًء ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياماً حتی 
أشرفت عليها وهي شَرَبةَ واحدةٌ» ولعَمِرُ إلهك لهو أقدرٌ على أن يجمعّكم من الماء 
على أن یجمع نبات الأرض فتخدجون من الأصواء!'' ومن مصارعکم؛ فتنظرون 
إليه وينظرٌ إليكم . 

قال قلت: يا رسول الله كيف ونحن ملغ الأرض وهو شخصٌ واحدٌّ ينظر 
إلينا وننظرٌ إليه؟ قال: أنبك بمثل هذا في آلاء اللو الشمسٌ والقمرٌ آي منه صغيرة 
وترّونها وتریايِکم ساعةً واحدة ولا نُضامون في رؤيتهما. 

قلت: فما يفعل بنا رُبنا إذا لقِيناه؟ قال: تُعرَضون عليه بادية له صفحائكم لا 
تخفى عليه منكم خافیڈ فیأخذ ربك عز وجل بيده عُرفةً من ماء فينح بها 
قبآكم» فلعمرٌ إلهك ما يُخطئ وجة أحدٍ منكم منها قطرةٌ» فأما المسلمٌ فتدع وجهه 
مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فينضحه - أو قال فينطحه ‏ تمثل الحميمٌ الأسود. 
ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلّكون جسراً من النار يطأ 
أحدكم الجمرةً یقول حسن يقول ربك عز وجل أو إِنذء آلا فتطلعون على حوض 
نبيكم على أظماً واللِ ناهلةٍ قط ما رأيتهاء فلعمرٌ إلهك ما يبسُط أحدٌّ منكم يده إلا 
وقع عليها قَلحٌ يطهره من الطؤف والبولِ والأذى» وتُحبس الشمس والقمر فلا ترون 
منها واحدا. 

قال قلت: يا رسول الله فيم لُبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتّك هذهء وذلك 
مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض وواجهت به الجبارً. قال: قلت: يا 
رسول الله فبمَ تُجزي من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال 6إ: الحسنةٌ بعشر أمثالهاء والسيئةٌ 
بمثلها إلا أن يعفق. 

قال قلت: يا رسول الله ما الجن وما النارُ؟ قال لعمر إلهك إن النارّ لها سبعةٌ 
أبواب ما منها بابان إلا يسير الراکبٔ بينهما سبعين عاماً. قلت: يا رسول الله فعلام 





)١(‏ الأصواء: القبور. أصلها من الصوى وهي الأعلام. (د. أحمد الحكمي). 
۹۲۹ 


نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مُصقّىء وأنهارٍ من خمر ما بها صُداع ولا 
ندامةٌ وأنهار من لبن لم يتغيرٌ طعمۂ وماءِ غيرٍ آسِنء وفاكهة» ولمَمِرُ إلهك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزوائ مطهرة. قلت: يا رسود لله أوَ لنا فيها أزواجٌ 
ومنهن المُصلَّحاتٌ؟ قال: المصلحاث للصالحينء وني لفظ الصالحاتٌ للصالحين 
تلّذُونهن ويلذُونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا تَوالدَء قال لَقيطٌ: فقلت يا 
رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجِبْهِ التبي 216. 

قال: قلت: يا رسول الله علام أبائعك. فبسط النبئ بلا یہ وقال: على إقام 
الصلاةٍ وإيتاء الزكاة وزیالِ المشرك وأن لا ثُشرك بالل إلهاً غيره. 

قال: قلت: يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرقِ والمغرب؟ فقبض 
رسول الله كلك يده وظن إني مشترط ما لا يُعطينيه. 

قال قلت : نجل منها حيث شٹنا ولا ټجني على امرئ إلا نفسّه. 

فبسط يده وقال: لك ذلك تجل حيث شثت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال 
فانصرفنا عنه ثم قال: ها إن ذَيْنِء ها إن ذين (مرتين)؛ من اتقی الناسّ في الأولى 
والآخرة. فقال له كعبٌ بن الخدارية أحدٌ بني بكرٍ بنِ كلاب: من هم يا رسول الله؟ 
قال: بنو المُتتفق» بنو المنتفق آهل ذلك منهم قال: فانصرفنا. 

وأقبلتُ عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في 
جاهليتهم؟ فقال رجلٌ من مُزض قريش: الله إن أباك المنتفقّ لفي النار. قال فكأنه 
وقع حر بين جلدِ وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناسء فهمَتٌ أن 
أقول: وابوك يا رسول الله ثم إذا الأخرى أجملٌ فقلت: يا رسود الله وأهّك؟ 
قال: وأھلي؛ لعَمر الله حيث ما أتيتَ على قبر (كافر) عامريٰ أو قرشيٌ أو دوسي 
قل: أرسلني إليك محمد, فأبشز ہما يسوؤك, تُجز على وجهك وبطيك في النار. 

قال قلت: يا رسولّ الله وما قعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا یُِحسثون 
إلا إياه» وكانوا يحسبّون أنهم مصلحون؟ قال ب ذلك بان الله بعث في آخر کلْ 
سبع أمم نبیاً فمن عصى نبہ كان من الضالين» ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

ورواء امام الأئمة محمد بن إسحاق بن خرَيمة"2 قال: حدثنا محمد بن 





)١(‏ في «التوحيده ( ص٦۱۸‏ ۔ ۱۹۰) وقد تقدم الكلام عليه آنفاً. 
re‏ 


منصور الجوازٌ أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوبٌ بِنُ عيسى الزهريٌ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن المغيرة ةَ بن عبدِ الرحمن قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بن عياش 
الأنصاري ثم المع عن ذَلّهم بن الأسود بن عبد اله عن أبيه عن عمه لقیط بن 
عام أنه خرج وافداً إلى رسول الله یی ومعه ثُهَيكُ بن عاصم بن مالك بن 
المنتفق » قال: فقدمنا المدینةً لانسلاخ رجب» فصلّینا معه صلاةً الغداةء فقام 
رسول الله گلا في الناس خطيباًء وذكر الحديثٌ بنحو ما تقدم مِعٌ مغايرة في بعض 
الألفاظ . 


[تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر] 

وقال الحافظ ابن القيم بعد أن ساقه في الھدي!'' عن زوائد المسندٍ: «هذ 
حدیث كبيرٌ جليلٌ تنادي جلالئہ وفخامئه وعظمث على أنه قد خرج من مشكاة النبوة 
لا يُعرف إلا من حديث عبدٍ الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدّنيٌ» رواه عنه 
إبراهيم بن حمزة الژبیریٔ وهما من كبار علماء المدينة ثقتانِ محنَّجٌ بهما في 
الصحيح› احتج بهما إمامٌ أهلٍ الحديث محمد بنُ إسماعیل البخاري»› ورواه أثمةٌ 
السنة في كتبهم وتلفُوہ بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقيادٍ ولم يطعن أحدٌ منهم فيه 
ولا في أحد من رواته. 

فممن رواه الإمامُ ابن الإمام أبو عبدٍ الرحمنِ عبد الله بن أحمدّ بن حنبل في 
مسند أبيه» وفي كتاب السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيمٌ بن حمزة بن مصعب بن 
الزبير البيري: كتبتٌ إليك بهذا الحديث وقد عرضئه وسمعثہ على ما کتبث به 
إليك فحدّثُ به عني. 

ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمدٌ بن عمْرو النبيل في كتاب «السنةة له. 

ومنهم الحافظ أبو أحمدّ محمد بن أحمد بنِ إبراهيمَ بن سليماَ العسَالٌ في 


كتاب «المعرفة) . 
ومنهم حافظ زمائه ومحدتٌ أوانه أبو القاسم سليمانٌ بن أحمدٌ الطبراني في 
کثیر من كتبه . 





.)٦۸٦ أي «زاد المعاد في هدي خير العبادہ (۳/ 1۷۷ ۔‎ )١( 
۹۳۱ 


ومنهم الحافظٌ أبو محمدٍ عبد الله بن محمدٍ بن حبانَ أبو الشيخ الأصبهانيئ 
في كتاب «السنة». 

ومنهم الحافظٌ اب الحافظ أبو عبدِ الله محمد بن إسحاقٌ بن محمد بن 
يحبى بن مہ حافظٌ أصبهانٌ . 

ومنهم الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن موسى بن مِردّويه. 

ومنهم حافظ عصره أبو تُعیم أحمدٌُ بنُ عبد الله بن إسحاق الأصبْهاني 
وجماعةً من الحفاظ سواهم يطول ذکرهم . 

وقال ابنُ مندّه: روی هذا الحديتٌ محمد بن إسحاق الصنعانيٌ» وعبد الله بن 
آحمد بن حنبل وغيرُهما. قد رواہ بالعراق بمجمع العلماءِ ء وأھلِ الدين جماعةٌ من 
الأئمة منهم أبو وُرعةً الرازیٔ وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ولم 
يُنكره أحد ولم يتكلم في سناد بل ررّوه عليه سبيل القبولِ والتسلیمء ولا ینکر 
هذا الحدیث إلا جامل أو متجاملٌ أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلامٌ أبي 
عبد الله بن منذہ. 

قلت: وقال ابن كثير”' بعد إيراده في الوفود: «هذا حديثٌ غريبٌ جداء 
وألفاظه في بعضها ُکارڈء وقد أخرجه الحافظ البيهقيٌ في كتاب «البعث والنشور»ء 
وعبدٌ الحقٌّ الإشبيليٌ في «العاقبة»» والئرطبی في كتاب «التذكرة في أحوال 


الآخرة». انتهى . 
[تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث 
لقيط بن عامر] 
قلت: وقد تكلم ابنُ لقیم عن غریب بعض مفردايه ذ فقال رحمه الله تعالى: 
قولہ: «تَهضِبُ» أي تُمطر. و«الأصواء» القبورٌ. والشرَبة» يفتح الراءٍ الحوض الذي 
يُجمع فيه الماء؛ [وبالسكون الحئطة]”"» يريد أن الماء قد کثر فمن حيث شئتٌ 


)١(‏ في «البداية والنهاية» .)۷٢/٥(‏ وقال ابن كثير: «وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن 
شاء الله تعالى» اه 
(؟) في زاد المعادہ (۳/ :)١۷۸‏ [وبالسکون والياء: الحنظلة]. 
۹۳۲ 
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تشرب. وعلى رواية السكون یکون شبّه الأرض بحُضرتھا بالنبات بخُبضرة 
[الجنطة]”'؟ واستواٹھا۔ 

وقوله «حس» كلمةٌ يقولها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو یؤمله؛ 
قال الأصمعي: وهي مثِلُ أرّه. وقوله: يقول عز وجل "او إِنَّهَاء قال ابن قتيبة: فيه 
قولانِ أحدّهما أن يكون بمعنى نعم» وَالآحْدُ أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال أنتم 
كذلك أو أنه على ما يقول: و«الطّوف» الغائط» وفي الحديث: ١لا‏ يُصلٌ أحدُكم 
وهو يداف الطَْفٌ والبؤل٤ء‏ و«الجسر» الصراط. وقوله: فيقول ربك «مَهِيم؛ أي ما 
شأنك وما أمرُّك وفيمَ كنت؟. 

وقوله: «يشرف عليكم آزلين؛ الأزل ۔ بسكون الزاي - الشدة» والأزِل على 
وزن الكتِفٍ هو الذي قد أصابه الأزلُ واشتد به حتى كاد يقئط . وقوله: «فِيظَلٌ 
يضحك» هو في. صفات أفعاله سبحانه وتعالی التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته 
كصفات ذاتِه. وقد وردت هذه القصةٌ في أحاديتٌ كثيرةٍ لا سبيلَ إلى ردها كما لا 
سبيلٌ إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك يطوف في الأرض» هو من 
صفات فعله كقوله: ويه يك الماك [الفجر: ]٢٢‏ - دحل يَظرُونَ إل أن اه 
الميكةٌ أ بآ رك [الأنعام: 108] و«ينزل ربُنا كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنیاہ''' ۔ 
«ويدنو عشية عرفةً فيباهي بأهل الموقف الملائكةة”". والکلامغ في الجميع صراط 
واحدٌ مستقيمٌ : إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزية بلا تحريفٍ ولا تعطيل . 

وقوله: «والملائكة. الذين عند ربك» لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث 
صريح إلا هذا وحديت إسماعيلٌ بنِ رافع الطویلِ في الصّورء وقد يُستدل عليه 
بقولّه تعالى: ويح في الشور صوق من ف لکوت وَمَن في الا إلا من کا 
ال [الزمر: ۸٦]۔‏ 


وقوله : «فلعَمرُ إلهك» هو قسمٌ بحياةٍ الربّ جل جلاله» وفيه دلِيلٌ على جواز 
الإقسام بصفاته وانعقادٍ اليمينٍ بهاء وأنها قديمةٌء وأنه يُطلق عليه منها أسماءُ 





)١(‏ في «زاد المعادہ :)1۷۸/۳١(‏ [الحنظلة]. 
(001) تقدم تخريجهما في أحاديث التزول. 
rr‏ 





المصادر ويؤصف بها. وذلك قدرٌ زائدٌ على مجرد الأسماء وأن الأسماء الحسنى 
مشتقة من هذه المصادرِ دالةٌ عليها. 

وقوله: «ثم تجيء الصائحة» هي صيحةٌ البعث ونفخته. وقوله: «حتى يُخْلِفٌ 
من عند رأسه» هو من أخلف الزرعٌ إذا نبت بعد حصادہء تشبيهُ النشئة الأخرى بعد 
الموتِ بخلاف الززع بعد ما حصد وتلك الخَلْفَةٍ من عند رأسه كما ينبت الزرعٌ. 
وقوله: «فيستوي جالساً» هذا عند تمام لق وكمالٍ حیاټه» ثم يقول بعد جلوسه 
قائماًء ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله: «يقول يا رب أمس اليوم؛ استقلالاً لمدة لُبْنْهِ في الأرض كأنه لبث 
فيها يوماً فقال أمس أو بعض» يوم فقال اليم يحسب أنه حدیث عهدٍ بأهله؛ إنه 
إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياخ والبلاۂ والسباع؟؟ وإقرارٌ 
رسولِ الله اة له على هذا السؤالِ رد على مَن زعم أن القومٌ لم يكونوا يخوضون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائقٌ الإيمان» بل كانوا مشغولين 
بالعملیاتء وأن أفراحّ الصابئةٍ والمجوس من الجهمية والمعتزلةٍ والقدّرية أعرفُ 
منهم بالعمليات. وفيه دليلٌ أنهم كانوا يوردون على رسول الله يه ما يُشكل عليهم 
من الأسئلة والشبهات» فيُجيبهم عنها ہما یتلج صدورھم وقد أورد عليه بي الأسئلة 
أعداؤہ وأصحائه أما أعداؤه فللتعئت والمغالبة» وأما أصحابه فلِلمَهم والبيانٍ وزيادةٍ 
الإیمانء وهو يجيب كلا على سؤاله؛ إلا ما لا جوابٌ عنه كسؤال عن وقت 
الساعة. وفي هذا السؤال دليلٌ على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبدِ بعد ما فرّقها 
ويها نشأةٌ أخرىء أو يخلّقه خلقاً جديداً كما سموا في كتابه كذلك في موضعين 
هله . 

وقوله: «أنبئنك بمثل ذلك في آلاء الله» آلاوٌه نِعمُه وآيائه التي تَعرّف بها إلى 
عباده . 

وفيه إثباتٌ القياس في أدلة التوحيدٍ والمَعادِ» والقرآنُ مملوءٌ منه. 

وفيه أن حُكمَ الشيءِ حكمٌ نظيرهء وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء 
فكيف تعجر قدرله عن نظيره ومثلهء فقد قرر الله سبحانه أدلةٌ المعاد في كتابه 

۳4 


0ت 


ری 


عاد للقيواء 


0 


أحسنَ تقرير وأبيئّه وأبلعه» وأوصله إلى العقول والفطرء» فأبى أعداؤه الجاحدون إلا 
تکذیاً له وتعجیزاً له وطعناً فی حکمه» تعالى عما يقولون علوٌاً كبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفتٌ عليها وهي مَدَرةٌ بالية» كقوله تعالى: لوكي 
الْأَرْضٌ بعد موتا [الروم: ۱۹ء وقوله: وين لکیہ اك ترک آلأرس حَیعة يدا رل 
عا الم اَم وَرَوت» [فصلت: ۳۹]. 

«وترى الأ مایت کا ارتا یا الما اذا وت ئبنت ین ڪل 
چ تهيج 4 [الحج: ٤]ء‏ ونظائرة في القرآن كثيرة . 

وقوه : «فتنظرون إليه وينظر إليكم؛ فيه إثباثٌ صفةٍ التجلّي لله عز وجل 
وإثباث النظر له وإثباث رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. 

وقوله: «كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد٤ء‏ قد جاء هذا الحديثِ 
وفي قوله في حديث آخرَ: «لا شخصٌ أغيرٌ من اللہ" والمخاطبون بهذا قوم 
عربٌ يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهّه سبحانه بالأشخاص» بل هم 
أشرفٌ عقولاً وأصح أذهاناً وأسلمُ قلوباً من ذلكء وحقق ية وقوعٌ الرؤيةٍ عِياناً 
برؤية الشمس والقمرٍ تحقیقاً لها ونفیاً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. 

وقوله: «فيأخل ربك بيده غُرفةَ من الماء فينضَحٌ بها قِبَلّكم». فيه إثباث صفة 
الیدِ لله عز وجل بقوله» وإثباث الفعل الذي هو النضح. و«الرّيْطة» الملاءة. 
و«الحخمم» جمع حُمّمة وهي الفحمة . 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»؛ هذا انصرافٌ من موضع القيامة إلى الجنة. 

وقوله: «ويَفْرَق على أثره الصالحون»» أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبیکما» ظاهرٌ هذا أن الحوض من وراء 
الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر . 

وقد روی البخارئ2©0 عن أبى هريرة ود أن رسول الله پا قال: لہینا أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۱۳٦/۲(‏ رقم )١544‏ من حديث سعد بن عبادة. وعلقه 
البخاري (۳۹۹/۳ رقم الباب )٠١‏ بصيغة الجزم . 
)٢(‏ في صحيحه (۱۱/ ٤٦٥‏ رقم .)٥٦۸۷‏ 
با 


قائم على الحوض إذا زُمرةء حتى إذا عرفتهُم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال 
8 : هلم > فقلث: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللَّهِ. قلت: ما شأنهُم؟ قال: : انهم 
ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلّص منهم إلا مث هَمَلٍ اللقم». قال فهذا الحديثٌ 
مع صحته دل دليلٍ على أن الحوضٌ يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط 
إنما هو جسرٌ ممدودٌ على جهنمم فمن جازه سَلِم من النار. 

قلت: ولیس بين أحاديث رسول الله يله تعاض ولا تناقض ولا اختلاف» 
وحديئه كله بُصدّق بعضه بعضاء وأصحابُ هذا القولِ إن أرادوا أن الحوضٌ لا 
پُری ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرةً هذا وغيرٌه يرد 
قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنین إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الخوضٌ فشربوا 
منه فهذا يدل عليه.حدیث لقيط هذا وهو لا يناقض كوئّه قبل الصراطء فإن قولّه: 
«طولّه شهرٌ وعَرضّه شهر»» فإذا كان بهذا الطولِ والسعة فما الذي يُحيل امتدادّه إلى 
وراء الجسر فيرِدُه المؤمنون قبل الصراطٍ وبعدهء فهذا في حيز الإمكانٍء ووقوعٌه 
موقوفٌ على خبر الصادق» واللهُ أعلم. 

وقولّه: «واللّهِ على أظمأ ناهلةٍ قط»: الناهلةٌ الجطاشُ الواردون الماءء أي 
يردونه أظماً ما هم إليهء وهذا يناسب أن يكون بعد الصراطء فإنه جسرٌ النار وقد 
وردوها كلّهم فلما قطعوه » اشتد ظمأهم إلى الماء فوّردوا حوضه به كما وردوه في 
موقف القيامة. 

وقوله: شُحبس الشمسٌ والقمراء أي تختفيان فتحتيسان ولا يُرَياقٍ 
والاحتباس التواري والاختفاء» ومنه قول أبي هريرةً: «فانحبستٌ)». 

وقولّه: «ما بين البابين مسيرةٌ سبعين عاما»» يحتمل أن يريد به ما بين الباب 
والباب هذا المقدارٌء ويحتمل أن يريد بالبابين المضراعين. 

ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدُھما: أنه لم 
يصرّخ فيه راويه بالرفع بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرةً أربعين 
عاماً» والثاني أن المسافةً تختلف باختلاف سُرعة السیرِ فيها وبْطيه . واللّهُ أعلم: 

وقولہ في خمر الجنة: ما بها صُداعٌ ولا ندامة»» تعريضٌ بخمر الدنيا وما 
يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمالِء وحصولٍ الشر الذي 

۱ ۹۳۲ 





يوجبه زوالٌ العقل» واماءِ غير آسِن» هو الذي لم يتغير بطول مُكثه. 
وقوله في نساء الجنة: «غيرٌ أن لا توالّدَه: قد اختلف الناسٌ هل تلد نساء أهلٍ 
الجنة؟ على قولين: فقالت طائفة : لا يكون فيها حَبل ولا ولادة» واحتجت هذه الطائفةٌ 


بهذا الحديث» وبحديث آخْرٌ أظنه في المسند وفيه: : «غير أن لا مَنيٌ ولا منية منية . 


وأثبتت طائفةٌ من السلف الولادةٌ في الجنة واحتجت بما رواه الترمذيٰ في 
جام من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعید قال: قال رسول اللہ 6 
«المؤمنٌ إذا اشتهى الولدَ في الجنة كان حمله ووضعٌه وہ في ساعة كما يشتهي 


قال الترمذي : حسنٌ غريبٌ» ورواه أبن ماجە^ , 


قالت الطائفةٌ الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادةٍ في الجنة فإنه علقه 
بالشرط فقال إذا اشتهى» ولكنه لا یڈ يشتهي» وهذا تأويل إسحاقٌ بن راهُویه حكاه 
البخاري عنه» قالوا: والجنةٌ داژ جزاءٍ على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءء 
قالوا: والجنةٌ دار خلودٍ ولا موتٌ فيهاء فلو توالد فيها أهلّها على الدوام والأوابد 
لما وسِعَتْهم» وإنما وسعثھم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفةٌ الأخرى عن ذلك كله 
وقالت: «إذا» إنما تكون للمُحمّق وقوعُه لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۱۳/۸ رقم )۷٢۷۹‏ من حديث أبي أمامة. أن 
رسول الله پل سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دحاماً دحاماً ولكن لا مني ولا منية». 
قلت: في سنده «خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» «ضعيف مع كونه كان 
فقيهاًء وقد اتهمه ابن معين» قاله: الحافظ في «التقريب؟ رقم (1284). 
وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن أبي أمامة أيضاً. وفي سندہ: «علي بن يزيد 
الألهاني» ضعيف . «التقريب» رقم .)٤۸١۷(‏ 

* وقوله: ولا منى ولا منية: أي: لا إنزال ولا موت. 
وانظر: فزاد المعادہ (۳/ 584 التعليقة رقم .)١(‏ 

)٢(‏ أي في سئنه 14٥ /٤(‏ رقم )۲٥٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) في السئن (5/ 401 ارقم .)٤۳۳۸‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۹/۳ء ۸۰) والدارمي (۳۳۷/۲) وابن حبان في (رقم: ۲٦٢٢‏ ۔ 
موارد) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: .)٦۸۷‏ 
قلت: للحديث شواهد ومتابعات. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن غريب كما قال الترمذي» والله أعلم. 

۹۷ 


يُنشئ في الجنة خلقاً لِيُسكنهم إياها بلا عمل» قالوا: وأطفالٌ المسلمين أيضاً فيها 
بغير عمل» وأما من حيث سعتھا فلو ژزق كل واحدٍ منهم عشره آلافٍ من الولد 
وسعتهم» فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرةً ألفيْ عام . 

وقوله: «با رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتھون؟ء لا جوابٌ لهذه 
المسألة؛ لأنه إن أراد أقصى مد الدنیا وانتھاٹھا فلا يعلمه إلا الله وإن أراد أقصى 
ما نحن بالغون إليه بعد دخولٍ الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما يُنتهى إليه من 
ذلك» وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحیم؛ ولهذا لم يجنه الب يلل 

وقوله في عقد البَيْعة : «وزيال المشرك؟ أي مفارقته ومعاداته فلا تجاوره ولا تواليه» 
كما جاء في الحديث الذي في السئن: ٢لا‏ تُری ناراهما0”' يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله: «حيث ما مررتٌ بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمدٌ»: هذا إرسالُ 
تقريع وتوبیخء لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دلیل على سماع أصحاب القبورٍ كلام 
الأحياء» وخطابهم لھمء ودليلٌ على أن من مات مشركاً فهو في النار وإن مات قبل 
البعثةء لأن المشركين کانوا قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيمٌ واستبدلوا بها الشرك 
وارتکبوه» وليس معهم حجة من الله به» وفُبځه والوعيدُ عليه بالنار لم یزل معلوماً 
من دين الرسلٍ كلهم من أولهم إلى آخرهمء وأخباژ عقوباتِ الله لأهله متداوّلةٌ بين 
الأمم قٌرناً بعد قَرْنِء فلله الحجة البالغةُ على المشركين في كل وقتء ولو لم يكن 
إلا ما فطر عباذہ عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إِلْهيتِه وأنه يستحيل في 
كل فِطرةٍ وعقل أن يكون معه إلهٌ آخرّء وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه 
الفطرۃِ وحدهاء فلم تزل دعوةٌ الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومةٌ لأهلهاء 
فالمشرڈ يستحق العذات بمخالفته دعوةً الرسل. والله أعلم؛ اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ ٠١8 - ٠١4‏ رقم )۲٦٢٢‏ والترمذي (4/ ١66‏ رقم )١1١4‏ والنسائي 
5/0" رقم ۷۸۰٦)۔‏ 
من حديث جرير بن عبد الله» أن رسول الله يلل قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشرکین؟ قالوا: يا رسول اللهء لم؟ قال: «لا تَرَاءى نارّاهما بسند حسن. 
وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد (4/ )۳٦٣‏ والبيهقي (1/9) بلفظ: «وتفارق 
المشرك». 
وقال الألباني : حديث صحيح دون جملة «العقل». 

۹۳۸ 


[منکرو البعث على أربعة أصناف] 

ثم مُنكرو البعثِ على أربعة أصنئافٍ: 

صنفٌ أنكروا المّبداً والمَعادَ وزعَموا أن الأكوانٌ تتصرف بطبيعتها فكُوجد 
وتعدّم بأنفسهاء ليس لها رب يتصرف فيهاء إنما هي أرحامٌ تذقع وأرض تبلع؛ 
وهؤلاء هم جمهورٌ الفلاسفة الدهرية والطبائعية. 

والصنفٌ الثاني من الدهرية طائفةٌ يقال لهم الدّوْرِيةُ» وهم منكرون للخالق 
أيضاًء ويعتقدون أن في كل سنةٍ وثلاثين ألف سنةِ يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 
وزعموا أن هذا قد تكرر مراتٍ لا تتناهى فكابروا في المعقول وكذُّبوا المنقول» 
قبّحهم اللهُ تعالى. وهاتان الطائفتان يعُمّهم قولّه عز وجل: ويلا ما هن إلا انا 
لديا رن وت وا كا إل لَه [الجائية: ٢٢]ء‏ ولهذا عن السلف الصالح فيها 
تفسیران: 1 

الأول: معنى قولهم: طنَمُوتٌ وَتََيَا4 أي يموت الآباء وبحيى الأبناء هكذا 
أبداً» وهر قول الطائفة الأولى. 

والمعنى الثاني: أنهم عَنوا كونّهم يموتون ويحيون هم أنفسَهم» ويتكرر ذلك 
منهم أبداً ولا حساب ولا جزاة؛ بل ولا موجد ولا مُعِیِمَ ولا محاسب ولا 
مُجازيّ» وهذا قول الدّورية. 

الصنف الثالث: الدهريةٌ من مشركي العرب ومن وافقھم؛ وهم مُقِرون 
بالبّداءة وأن الله تعالى ربُهم وخالقُهم «وَلِين سَآلتهم سن حلقهم لون ال [الزخرف: 
۷ء ومع هذا قالوا: إن هى إلا موتا الذرك وما ن نین [الدخان: ٣٤ء‏ 
فأقرٌوا بالبّداءة والمُبدئ» وأنكروا البعتٌ والمّعاد» وهم المذكورون في حديث أبي 
هريرةً الصحيح: «وأما تکلیبٔہ إياي فقوله لن يُعيدَني كما بدأني» وليس اول الخلق 
باون علي من إعادته»”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
۹۳4 


والصنفٌ الرابعٌ : ملاحدةٌ الجهمية ومّن وافقهم» أقرّوا بمعاد ليس على ما في 
القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل» بل زعموا أن هذا العالمَ يعدّمُ 
عدّماً مَحضاء وليس المعادٌ هو بل عالمٌ آخرٌ غیرہ فحينئذ تكون الأرض - التي 
تُحدّث أخباڑھاء وتخبر ہما عُمل عليها من خير وشر ‏ ليست هي هذه» وتكون 
الأجسادٌ التي تُعذّب وتجارّى وتشهد على من عمل بها المعاصيّ ليست هي التي 
أعيدت بل هي غیڑھاء والأبدانُ التي تنعم في الجنة وتاب ليست هي التي عملت 
الطاعةً ولا أنها تحوّلت من حال إلى حالء بل هي غیڑھا تبتدأ ابتداء محضاء 
فأنكروا معاد الأبدانِ وزعموا أن المعاد بِدَاءةٌ أخرى! . 


وما أحسن ما قاله ابن القیٔم رحمه اللّهُ فيهم في كافيته : 


وقضى بأن الله يجعل خلقه 
العرش والکُرسی والأرواحٌ وال 
والأرضٌ والبحرٌ المحيط وسائرٌ ال 
كل سيفنيه الفناء المحض لا 
ويُعيد ذا المعدوم أيضاً ثانياً 
هذا المَعادُ وذلك المَہدا لدى 
هذا الذي قاد ابن سينا والألى 
لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا 
هذا كتابٌُ لله ألى قال ذا 
أو ضَحبّه من بعده أو تابعٌ 
بل صرح الوحي المُبينُ بأنه 
فييدل اللَّهُ السماوات العُلى 
وهما كتبديل الجلودِ لساكني الد 
وكذاك يقبضٌ أرضّه وسمساتء 
وتحدّث الأرض التي كنا بها 


عدَماوبقَلبُه وجوداً ثاني 
ملا والأنلاك والقمران 
أكوانٍ من رض ومن بجُجثمان 
يبقى لهأئرٌ كظل فان 


محضٌ الوجود إعادة بزمان 
جینم وقد نسًّبوه للقرآن 
قالوامقالته إلى الكفران 
أن الرسولٌ عنهه بالإيمان 
أو عبده المبعوتٌ بالبرهان 
لهمو على الإبمان والإحسان 


حقأمُغير هة الأكوان 
والأرض ایسغسا ذانِ تبديلان 
يران عند الشضج من نيران 
بيديه ما الحَدَمانِ مقبوضان 
أخبارّها في الحشر للرحمن 


)١(‏ انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةا› 
شرحها وحققها: الدكتور: محمد خليل هراس (۳۳/۱ ۔ .)٤٤‏ 





وتظل تشهد وهي عذلٌ بالذي 
وَثْمَدَ أيضاً مثلّ مد أيمنا 
وتَقيءُ يوم العَرض من أكبادها 
کل يراه بعيته وعيانه 
وكذا الجبال تفت فنا مُحکما 
وتكون كاليهن الذي ألوانه 
وتَبَسٌ بسا مشل ذاك فتئنئني 
وكذا البحارٌ فإنها مسجورةٌ 
وكذلك القمرانِ يباقن رئنا 
هذي مُكوّرةٌ وهذا خاسفٌ 
وكواكبٌ الأقلاكِ ٹنئر كلها 
وكذا السماۂ شق شقا ظاهراً 
وتصير بعد الانشقاق كمشل ه 
والعرش والکرسیٰ لا يُفنيهما 
والحورٌ لا تشنی كذلك جنةٌ 
ولأجل هذا قال جهْمٌإنها 
والأنبياءً فإنهم تحت الشرى 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم 
وكذاك عَجْبْ الظهر لا يَبْلىء بلی 
وكذلك الأرواغ لا تبلى كما 
ولأجل ذلك لم يُقِرٌ الجهمٌما 
لكنها من بعض أعراض بها 
فالشانُ للأرواح بعد فراقِها 
إماعذابٌ أو نعيم دائم 
وتصير طيراً سارحاً معّ شكلها 


من فوقها قد أحدث الثقلان 
لا شيءَ هذاء ليس في الإمكان 
هدئبدل وهي ذاتُ كيان 
من غير أودية ولا بان 
کالأاشطوان نفائس الأئمان 
مالإمرئ بالأخذمنهيدان 
فتعودٌ مثلّ الرمل ذي الكُثبان 
وصسبسافغُے من سسائر الألسون 
مثلّ الهِباءٍ لناظر الإنسسان 
قد فُجُرت تفجيرٌ ذي سلطانِ 
لهمافيجتمعان يلتقيان 
وکلامما في النار مطروحان 
كلالئ ثرت على ميدان 
وتمور أيضاً ایسمسا مسوران 
ذا المُهْل أو تك وردةً كدهان 
أيضاً وإنهما لمخلوقان 
المأوى وما فيها من الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآنٍ 
اجسائعم خفظت من الديدان 
أبداً وهم تحت التراب يدان 
منه ثركب خلقة الؤإنسان 
تَبلى الجسومٌ ولا بلى الأحمان 
الأرواخ خارجة عن الأبسدان 
قامبت وذا في غاية البُطلان 
أبداتهاواللة أعظمٌ شان 
قد نيمث بالرؤح والريحان 
تجني الثمارٌ بجنة الخيوان 


وتنظل واردة لأنهار بها 
لكن أرواح الذين اسٹشیلدوا 
فلهم بذاك مِزْيةٌ في عيشهم 
بذلوا الجسومَ لربهم فأعاضهم 
ولها قناديل إليهاتنتهي 
فالریغ بعد الموتٍ أكملٌ حالةٌ 
وعذابْ أشقاها أشدٌُ من الذي 
والشائلون بأنها عرض أبَوا 
وإذا أراد الله إخراج الورى 
ألقى على الأرض التي هم تحتها 
فتظل تنبت منه أجسامٌ الورى 
حتى إذا ما الأمُ حسان ولاثما 
أوحى لها رب السما فتشقّقث 
وتنخلے الا الوّلود واخضرجت 
واللَّهُ يُنشئ خلقّه في نشاؤ 
هذا الذي جاء الكتابُ وسنةٌ اله 
ما قال إن ال يُعدم خلقّه 


حتى تعود لذلك الجثمان 
في جوف طير أخضر ران 
ونعييههم للرْوح والأبدان 
أجسامٌَ تلك الطير بالإحسان 
مأوى لها كمساكن الإنسان 
منها بهذي الدار في جثمان 
قدعاينث أبصارنا بييان 
ذاكلهتبًالني ثكران 
بعد المماتِ إلى المُعاد الثان 
وَاللَّهُ مقتلرٌ وذو سلطان 
عفرا وم شرا بعدها مَشران 
ولحومّهم كمنابت الريحان 
وتمخضت فننفاسّها متّدان 
فبدا الجنينٌ كأمل الشبَانٍ 
أثقالها أنثى وسن دُكسران 
أخرى كما قد قال في القرآن 
ادي به فاحرض على الإيمان 
طُرَاً كقول الجاهل الحيران 


[شرح أبيات ابن القيم المتقدمة] 
قوله: «هذا المعاد وذلك المبدا لدى جَهُم) تقدم تقريرُه» وتقدم ترجمةٌ جھُم 


وببان مذهبه وعمن أخذه ومن أخل عب . 


وقوله: «وخو الذي قاد ابی سيناه هو أبو علي بن سینا واسمّه الحسنُ بن 
عبلدِ اشف وهو رئيس الفلاسفة ومهذبث مذھبھم له كتابث (الإشارات) الذي هذب 


)١(‏ تقدم التعريف بجهم وبالجهمية وغير ذلك. 


)٢(‏ تقدم التعريف به. 


فيه مذهبّ أَرِسْطو”'' وقرّبه قليلاً إلى الأديان» وكان ‏ فيما ذکر ابن القيم - يقول 
بقدم العالّم وإنكارٍ المّعاد وني علم الربٌ تعالى وقدرتہ وخلقہ العالّم وبعثه مَن في 
القبورء وكان ابن سينا هذا تفقّه مذهبٌ الفلاسفة من كتب الفارابيئ”" أبى نصر 
التركيٌ الفيلسوف» وكان الفارابئ هذا قبّحه الله يقول بالمعاد الروحاني ل 
الجثمانيٌ؛ ويخصص بالمعاد الأرواخ العالِمةً لا الجاهلة» وله مذاهبٌ في ذلك 
يخالف المسلمين والفلاسفةً مِن سلفه الأقدمين» وتحمل ذلك عنه ابن سينا 
ونصره . 

وقد رد عليه الغزالئ”” في (تهافت الفلاسفة) في عشرين مجلساً له» كفره 
في ثلاث منها وهي قوله بقدم العالم» وعدم المّعاد الجثماني» وقوله: إن اللَّهَ لا 
يعلم الججزئيات» وبدّعه في البواقي. قال ابن كثير: ويقال إنه تاب عند الموتِء 
فاللهُ أعلمُ . 

قوله رحمه الله: «والألى قالوا مقالته إلى الكفران»» يعني بذلك أتباعَ ابن سینا 
وأنصارٌ زندقته» ومن أكبرهم وأشهرهم النصيرٌ الطوسیٰ'' واسمّه محمد بن عبد اش 
ويقال له الخواجا نصير الدين» فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذبٌ عنه» وقام 
في ذلك وقعدء وشرح إشاراته وكان يسمّيها فيما يزعُمون قرآنَ الخاصة» ويسمي 
كتابٌ الله تعالى قرآنَ العامة» ورد على الشهرستاني في مصارعته ابنَ سينا بكتاب 


)۱"( تقدم التعريف به. 

(۲) تقدم التعریف به. 

() هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» المعروف بالغزالي (زين 
الدين» حجة الإسلام أبو حامد) حکیم؛ متکلم: فقيه» أصولي» صوفي » من تصانيفه 
«تهافت الفلاسفة» و «الوجيز» في فروع الفقه الشافعي. و «المستصفى» في «أصول 
الفقه». 
ولد سئة (١46ه)‏ وتوفي سنة (٥٠٠ه).‏ 
[النجوم الزاهرة )۲۰۳/٥(‏ ومعجم المؤلفين 515/1١1(‏ -0519]. 

)٤(‏ يراجع لحقيقة النصير الطوسي التعليق على «المنتقى من ميزان الاعتدال؛ (ص٢۴)‏ (د. 
أحمد الحكمي). 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» نسبة إلى بلدة #شهرستان» 
مسقط رأسه ومثوى رفاته . = 

۹۳ 


سماه «مصارعة المصارع؛» قال: وقفنا على الكتابين» نص فيه أن الله تعالى لم 
يَخُلُقَ السمواتٍ والأرض في ستة أيام» وأنه لا يعلم شيئاء وأنه لا يفعل شيئاً 
بقدرته واختياره» ولا يبعث مَن في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السحرٌ في آخر الأمر 
فكان ساحراً يعبد الأصنامً» إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحدٌ هو وأتباعه 
من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


قلت: وكان الطوسی هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزیراً لهولاكو خان وهو 
الذي بنى الرضدّ بمراغةٌ ورتب فيه الحكماة من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء 
وغيرههم» ونقل إليها أوقافٌ المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. 


قال ابنُ كثير“ رحمه الله تعالى: «إنه عمل الرصدّ بمدینة مَراغةً سنة سبع 
وخمسين وستمائة» فعمل دار حكمة ورتّب فيها فلاسفةً ورتب لكل واحدٍ في اليوم 
والليلة ثلائةً دراهمَ . ودار طب فيها للطبيب في اليوم دِرھمانِء ومدرسةً لكل فقيو 
في اليوم درهم» ودار حديث لكل محدّثٍ نصف درهم في اليوم». 


وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو 
خان ملك التتارِ الذي كان الطوسي وزیراً له فذكر ابن ن شير" هلاكه في سنة أربع 
وستين وستمائة وقال: «كان ملكاً جباراً كمّاراً لعنه الله تعالى» قتل من المسلمين 
شرقاً وغرباً ما لا يعلم عددّهم إلا الذي خلقهم» وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. 
كان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت زوجه طَمْر خاتونٌ قد تنضّرت» وكانت 


= ولد في الراجح سنة (5414ه) وتوفي في شعبان سنة (544ه). وبذلك يكون قد عاش قرابة 
السبعين سٹة. 
والشهرستاني من حيث المذهب شافعي» ومن حيث الأصول أشعري» يذب عن آراء 
الفلاسفة؛ وقال فيه ابن السمعاني: «إنه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع ‏ يعني 
الإسماعيلية ‏ والدعوة إليهم» غال في التشيع». 
من مؤلفاته: «الملل والنحل» و «مصارعة الفلاسفة» وغيرهما. 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان /٤(‏ ۲۷۳ ۔ 00؟) و «لسان الميزان؛ (157/5) و 
«الشذرات» .)١59/8(‏ 

.)۲۲۸/۱۳( في «البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) في «البداية والنهاية» (۱۳/ 557). 
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تفضّل النصارى على سائر الخلق. وكان أهلّها من أفراخ الفلاسفةٍ لهم عنده وجاهةً 
ومكانةٌ» وهو كان يترامى على محبة المعقولاتِ ولا يتصور منها شيئاً. وإنما كان 
مِمَثہ في تدبير المُلك وتملّكِ البلاد شيئاً فشيئاًء حتى أباده الله في هذه السنةء 
وقيل في سنة ثلاث وستين ودفن في مدينة تلاء لا رحمه الله تبارك وتعالى». 


وقول ابن القیٔم رحمه الله: 


بل صرح الوحيٰ المبينٌ بألّه حقاًمنيّزهذه الأكوان. إلخ 


يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: يوم دل الأرْص َر الأرض دار4 
[إبراهيم: ]٤۸‏ الآيات» وإلى ما في الصحیحین''' من حديث أبي حازم عن سهل بن 
سعدٍ مَك قال: قال رسول اللہ ی: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءَ کثُزصة الئْقِيّ ليس فيها مَعْلمّ لأحد؛. 

وفي صحيح البخاريٌ”" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل: 
«تكون الأرض يوم القيامة حُبزة واحدة يتكفؤُها الجبارٌ بيده كما يتكفأ أحدذكم خبزئّه 
في السفر ثُزلاً لأهل الجنة. 

وفي صحيح مسل" عن عائشة وها أنها قالت: أنا أول الناس سال 
رسول الله ا عن هذه الآية: م بل اش ع الک ولگ وٹ 4 [إبراهيم: 
۸ء قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط؛» . 
0 وفیە'' من حديث اليهوديٌ الذي سأل رسول الله يلِ: أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غيرٌ الأرض والسمواث؟ فقال رسول الله ية: «هم في الظلمة دون 
الحسر» الحديث. 


.)۲۷۹۰ رقم‎ ۲۱٣۰ /4( ومسلم‎ »)1٥۲۱ البخاري (۳۷۲/۱۱ رقم‎ )١( 

٭ الئَقِىّ: بفتح النون وكسر القافء أي الدقيق النقي من الغش والنخال. قاله الخطابي. 
)٢(‏ (۳۷۲,/۱۱ رقم .)٥٥٦٦‏ 

قلت: وأخرجه مسلم ۲۱٥۱/٤(‏ رقم ۲۷۹۲). 
(۳) في صحيحه ۲۱٥۰ /٤(‏ رقم ۲۷۹۱). 


.)۳۱٣ رقم‎ ۲٥٢ /١( أي في صحيح مسلم‎ )٤ 
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ہی جرير الطبري“ رحمه الله تعالى عن أبي أيوبت الأنصاريٌ وی نه أن 
من اليهود سأل النبيّ ل فقال: أرأيتٌ إذ يقول الله تعالى في كتابه: پ- 
7 سب عر الک 327 [إبراهيم: 48] فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: 
«أضياتٌ الله . فلن يُعجرّهم ما لديه؛؛ ورواه ابن أبي حاتم" أيضاً. 


وفي حدیث الصُورٍ الطويل”" عن أبي هريرة ذه عن النبي بل أنه قال: 
يبدل الله الأرضٌ غیز الأرض والسمواتِ» فيبسُطها ويَمْدُها مد الأديم المُكاظي؛ لا 
ترى فيها عِوجاً ولا أنتاء ثم یزجُر الله الخلقّ زجرة فإذا هم في هله المُبْدَلقه. 
وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وئمد أيضاً مثلّ مد أديمنا إلخ 
البیت ۔ 

وقوله: وهما كتبديل الجلودٍ لساكني النبران إلخ» يشير إلى قول الله تعالى: 
0# مت ارامہ بذهم جاوتا يها لِيَدُوفوا لداب [العساء: .]٥٢‏ ووجة 
المشابهة بين التبديلين أن جلوة الکفارِ كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما 
كانت» ومعنى قوله: «غيرّها» أي صارت غيرّها لِعَؤدها بعد ما نضجت واحترقت» 
وإلا فهي هي التي عملت المعاصيّ في الدنياء وبها تُجارّى في الآخرة. 1 

وقال ابن عباس“ و يُبدّلون جلوداً بيضاً أمثال القراطيس» يعني تُجدّد لهم 
الجلودُ التي نضجت كذلك لِيتجدّ لهم العذابٌ أبداً والعياذُ بالله» وكذلك تبديل 
الأرض والسمواتِ؛ هو تغييرُها من حال إلى حال وإلا فهي هي . والله ا 


وقولّه رحمه الله تعالى: وكذلك يقبض أرضّه وسماءه بيديه إلخ. يشير يشير إلى 
قول اللہ تعالى : يم تطلرى الاه كَلِيَ الیل لڪش كما بدا تع تن 2 


وعدا ِا إن گنا کیل [الأنبياء: .]٠٠٤‏ وقوله عز وجل: : وما دروا آله کی 


سا رو e‏ 


درس وَلش بيصا َة بوم الیم ولوت مَطوت سس ند4 [الزمر: .٦٦۷‏ 


0065 Yor في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/‎ (١) 
رقم ۱۲۳۱۲) بسند ضعیف لضعف ابن أبي مريم.‎ ۲۲٦۳ /۷( في تفسيره‎ )۲( 
. سيأتي تخريجه‎ )۳( 
أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» (4/ ج47/5١) عن ابن عمر.‎ )٤( 
. عن ابن عمر وعزاه لابن أبي حاتم‎ )6070/1١( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ 
۹4 





وفي الصحیحین''' عن ابن مسعود وه قال: جاء رجلٌ من الأحبار إلى 
رسول الله بي فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السمواتِ على 
إصبّع» والأرّضين على إصبعء والشجرٌ على إصبعء والماء والٹری على إصبع» 
وسائرٌ الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا الملِكُ. فضحك رسول الله بي حتی بدت 
نواجڈہ تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله :وما كَدَرُوا آله حى هدر 
ورش یکا فة يوم ایی [الزمر: ۷٦ا‏ الآية . 

وللإمام أحمد'' والترمذيٌ””" رحمهما اللہ عن ابن عباس و قال: مر 
يهوديٌ برسول الله ي وهو جالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله 
سبحانه وتعالى السماءً على ذِو؟ وأشار بالسبابة» والأرض على ذه والجبال على 
ذوء وسائرٌ الخلق على ذه» كل ذلك ويشير بأصابعه» قال فأنزل الله عز وجل : 
وما كَدَرُوأ اک عق در [الزمر: 57] الآية. 


وفي الصحيحين“ أيضاً عن أبي ھریرۂ ضيه قال: سمعث رسول الله لی 
يقول: «يقبض اللّهُ تعالى الأرضٌ ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين 
ملوك الأرض». 


وفیھما'“ عن ابن عمز و عن رسول الله ي قال: «إن الله تبارك وتعالى 
يقبض يوم القيامة الأرَضِينَ على إصبع وتكون السمواتٌ بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك؟. 


۔)۲۷۸٦ رقم‎ ۲۱١۷ /٤( ومسلم‎ ))441١ رقم‎ ٢٤٥٥  56٠/8( البخاري‎ )١( 
۔ شاكر) وقال أحمد شاكر: إسناده ضعیف لضعف حسين بن‎ ۲۲٦۷( في «المسند» رقم‎ )٢( 
حسن الأشقر.‎ 
. قلت: تابعه محمد بن الصلت عند الترمذي‎ 
في «السئن» )0/ الام رقم ۰۰٠6ء وقال: ٭ھذا حديث حسن غریب صحیح؛ لا نعرفه‎ (۳ 
من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» أه.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم‎ 
.(YYAY رقم‎ ۲١٢۸/٤) رقم 41 ومسلم‎ ١٥٥ /۸( البخاري‎ )٤( 
.)۲۷۸۸ رقم‎ ۲٦٢۸/٤ آي في البخاري (۱۳/ ۳۹۳ رقم ٤١٤۷)؛ ومسلم‎ (o) 
۹4۷ 


وفي لفظ لمسلم': «يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول: آنا 
الملك - ويقبض أصابعه ويبسْطْها ‏ أنا الملك. حتى نظرتٌ إلى المتبر يتحرك من 
اسفلِ شيءٍ منه حتى إني لأقولُ أساقط هو برسول اللہ لچ . 

ولفظ أحمد”” رحمه الله تعالى عن ابن عمر ڪا قال: «إن رسول اللہ يله 
قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: #وما قد زوأ الله ی درو وَالْديْضٌ جیا 
َة بر اید الوت مَظويت ,ريدو سْبِحَئَمُ وتال مما € [الزمر : 
۷] ورسول الله بی يقول هكذا بيده يحركها يُقبل بها ویٔدبر: يمجد الربٌ نفسّه: 
أنا الجبارٌ آنا المتکبر أنا الملكُ آنا العزيرٌ أنا الكريم» فرجّف برسول الله كيك المنبرٌ 
حتى قلنا لَيجْرّنٌ به. 

ولابن أبي حاتم" عن ابن عباس و قال: يطوي اللَّهُ السمواتِ السبمٌ بما 
فيها من الخليقة» والأرضين السبعَ بما فيها من الخلیقة يطوي ذلك كله بيمينه» 
يكون ذلك كله في يده بمنزلة حُزدلة. 

وقوله رحمه الله تعالى : «وتحدّث الأرض التي کنا بها اخباڑھا إلخ»؛ يشير 


ملا 


إلى قوله تعالى: يريد عت أخبارها @ پان ریت او تھا مہ 
وروی الإمام أحمد“ والترمذي عن أبي هريرة طب قال: قرأ رسول الله يكن 





.)۲۷۸۸/۲۵ رقم‎ ۲۱١۸/٤( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في المسند (۷۲/۲) بسند صحيح . 

() في تفسيره (۱۰/ ۳۲٣٢٣‏ رقم 684٠‏ وانظر: «الدر المنثور» (۷/ ۲٢۷‏ ۔ .)۲٤۸‏ 

() في المسند (۲/ .)۳۷۰٣‏ 

.)۴۳٠۳ و(445/05 رقم‎ )۲٤۲۹ في السنن (11۹/4 رقم‎ )٥( 
۔ موارد) والحاكم‎ ۲٥۸٢ قلت: وأخرجه النسائي في التفسير (رقم ۷۱۳) وابن حبان (رقم:‎ 
وصححه» وسكت عله الذهبي في الموضع الأول» وتعقبه في‎ )٥۳۲ و(۲/‎ )۲٥٦٢/٢( 
الموضع الثاني بقوله: «يحيى هذا منكر الحديث» قاله البخاري». وأخرجه البغوي في‎ 
رقم 4708) كلهم من حديث‎ ۱۱۷/۱١( «معالم التنزيل» (۸/ 507) وفي «شرح السنة؛‎ 
سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سلیمانء عن سعيد المقبُرِي عن أبي هريرة.‎ 
رقم 40945) من حديث ابن لهيعة عن‎ ٥٥/٥( وله شاهد أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
الحارث بن يزيد سمع ربيعة ة الجرشي يقول: إن رسول الله ية قال: «استقيموا ونعمًا إن‎ 
استقمتم وحافظوا على الوضوء فإن خير عملكم الصلاۃء وتحفُظوا من الأرض فإٹھاے‎ 

4۹4۸ 





ع ہوا رسلا 


هذه الآية: ومين ميت أَحْمَارَمَاً» [الزلزلة: ٤اء‏ قال : «أتدرون ما أخبارُها؟ قالوا: 
الله ورسولّه أعلم. قال: فإن أخبارّها أن تشهَدَ على كل عبدٍ أو أمةِ بما عمل على 
ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذا أخبارُها»؛ ثم قال الترمذي: 

وقي معجم الطبرانع“ من حدیث ابن لَهِيعةً» حدثني الحارثُ بن يزيد سمع 
ربیعةً الجرشي أن رسول الله بي قال: «تحفظوا من الأرض فإنها أمُكمء وإنه ليس 
من أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مُخبرَةً . 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: «أوحى لها وأوحى إليهاء ووحَى لها 
ووخی إليها واحد) , وكذا قال ابن عباس . 

وعنه”" وه قال: «قال لھا ربُھا قولي فقالت». 

وقال مجاهد؟2: «أوحى لها أي أمرّها». 

وقوله رحمه الله تعالى: 
وتَقيءٌ يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان 

كل يراه بعينه إلخ. يشير إلى قول الله عز وجل: َرَت الْأَرَسُ اَنتَالبا4 
[الزلزلة: <Y‏ وإلى ما رواه مسل رحمه اللہ تعالى في صحيحه عن أبي هريرةً 


= أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خیراً أو شراً إلا وهي مخبرة». 
وربيعة الجرشي هذا مختلف في صحبته ‏ كما في «التقريب». 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)551/١(‏ «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف». 
وانظر: «الكافي الشاف» ( ص٦۱۸‏ ۔ ۱۸۷ رقم .,.٠۰‏ واالدر المتثور» (۸/ 5۹۲). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن 2 والله آعلم . 

)١(‏ «الكبيرة ٦٥ /٥(‏ رقم 1597) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وربيعة الجرشي مختلف في 
صحبته. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليقة المتقدمة. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/4لاه  .)٦۷۷‏ 

(۳) أي عن ابن عباس أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (16/ج0125/90). 

.)۲٦۷ /۳۰ج/۱٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۷۰۱/۲ رقم ١۳٠١۱)۔‏ 
٭ أمثال الأسطوان جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوانة لعظمه. 

۹4۹4 


ظللہ قال: قال رسول الله يكلنهِ: «ثلقى الأرض أفلادً كبدِقا أمثالَ الأسطوان من 
الذهب والفضّة فيجيءٌ القاتل فيقول: في هذا قتلت› ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعتُ رحميء ويجيء السارقٌ فيقول: في هذا قُطِعَتْ يَديء ثم يدَعونّهُ فلا 
يأخذونّ منه شيئاً. 
وقوله: «وكذا الجبال تفت فتاً مُحكماً إلخ»: يشير إلى قول الله عز وجل: 
ساوک عَنِ ابال همل یَنیٹھا ری فا © مَيَدَرْهَا اا صَفْصَمَا © لا ترك فيا 
عا و اما )4 [طه]. 
وقوله عز وجل: اوی ابال ا جايدة و تمر مر ألسَمَان4 [النمل: ۸۸ء 


الآية. 


وقوله عز وجل : وشت الجا ا @ فكت 5 ا )4 [الرائعة]. 

وقول عز وجل: ركد بال كلْههْنِ» [المعارج: .]٩‏ 

وفي آية القارعة #حألِْهْنٍ ألمنمُوش) [القارعة: .]١‏ 

وقوله عز وجل : يوم جف الس وَللْبَالُ ت بال كيبا مهيلا [المزمل: .]٠١‏ 


وقوله عز وجل: لإا لال شت [المرسلات: .]٠١‏ 

وقوله عز وجل : 6 الجا 

وقوله عز وجل: # رسيت لَلْبَالُ قات سر [البا: .]۲١‏ 

وقوله عز وجل : وه الگیش وبال نكا مله ويد [الحاقة: 14]. 

وقوله عز وجل : وویم كدي ال وی الْأيْضَ ارد [الكهف: 2147 وما في 
معانيها من الآيات . 

قال ابنُ عباس“ : سال رجلٌ من تُقيفٍ رسول الله يكِ: كيف تكون 
الجبالٌ يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: تَا من لال [طه: 096 ' 
أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول طققَل ينها رق سا [طه: ١٠٠]ء‏ أي يُذهبها 
عن أماكنهاء ويُسيّرها تسييراً فیلڑھا أي الأرض قاعاً صفصفاً أي بسطاً واحدأء 


0( ذكره البغري في «معالم التنزيل» (ہ/٢۲۹)‏ و اروح المعاني؛ للألوسي .)۲٦/٦(‏ 
۹۰۰۰ 


والقاحُ هو المنبسطً المستوي من الأرض» والصفصَفُ الأملس . لا تر فيا عَوَجا 
ول نّا [طه: :]١7‏ أي لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابیة ولا صَدْعاً ولا 
أكُمةٌ ولا مکاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. كذا قال ابن عباس وعِكرمة” ومجاهدٌ”© 
والحسنُ البضريٌ والضحاك وقّتادةٌ وغيرُ واحدِ من السلف رحمهم الله تعالی» . 


کسی ے یوو مي 


وقولّه تعالى: سا جا [النمل: ۸۸]ء أي قائمة وواقفۃً وهی تمر مر 
الحا [النمل: ۸۸] أي تسير سیر السحاب حتی تقمٌ على الأرض. 


قال البغوي!“ رحمه الله تعالى: «وذلك أن کل شيءِ عظيم وکل جمع کثیرِ 

يقصّر عنه البصرٌ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه» فهو في خُسبان الناظر واقف وهو 

اثڑ كذلك سیژ الجبال لا يُرى يوم القيامة لعِظّمهاء كما أن سيرٌ السحاب لا يُرى 
لعظمه وهو سائرٌ». 


سے 


وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ وعكرمةٌ وقتادةُ وغيرُهم في قوله تعالی: ّت 
الاڈ باب [الواقعة: :]٥‏ أي قتىث فت . 





)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج5١111/1)‏ بسند منقطع علي بن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ج٦۲۱۲/۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان» (۹/ج٦۲۱۲/۱).‏ 

.)۱۷/۳( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
وقال الطبري (۹/ج٦۲۱۳/۱): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني‎ 
بالعوج: الميل» وذلك أن ذلك هو المعروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في‎ 
الأرض اليوم عوج؟ فیقال: لا ترى فيها يومئظٍ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها‎ 
أودية وموائع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ‎ 
في بعض سبلها إلى الأخذ يمينا وأحياناً شمالاًء لما فيها من الجبال والأودية والبحار.‎ 
وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف» مسموع منهم. . . . فالواجب إذا كان ذلك‎ 
اه.‎ 2.١ . معنى «الأمت» عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا انخفاض.‎ 

)2 في «معالم التنزيل» /٦(‏ ۱۸۴). 

.)۴۰۳/٤( ذكره ابن كثير فی "تفسيره)‎ )٦( 
. ٭ وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۸/۲۷٦۱) أثر ابن عباس بسند منقطع‎ 
٭ وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۸/۲۷٦۱) أثر مجاهد.‎ 
. وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۸/۲۷٦٦) أثر عكرمة‎ * 

۹۱ 


وقال عطاء ومجاهدٌ ومقاتلٌ: فصارت كالدقيق المبسوس» وهو المبلول” . 

قال سعيدٌ بن المسيّب والسدیٰ: یرت كسراً. 

وقال الكلبيّ: سيرب على وجه الأرض تسييراً. 

وقال الحسن: قُلعت من أصلها فذّهبث. ونظیڑھا: قل بَنیثھا رق نا4 
[طه: .]۱٤٢‏ 

وقال ابنُ كَيسانَ: ججعلت کثیباً مهيلاً بعد أن كانت شامخةً طویلة لمكن 
ماه ملب [الواقعة: ] غباراً متفرّقاً كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل الكُرَْ 
وهو الھباء. 

وقال أبو إسحاقٌ عن الحارث عن علي“ ذه طكبة تل 4: كرمج العُبار 
يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شي. 

وقال العّوفي عن ابن عباس : الهّباۂ يطير من النار إذا أضرمت» يطير منه 
الشررٌء فإذا وقع لم يكن شيا . 

وقال عكرمة“ : المنبث الذي قد ذرّنْه الريح وبئه. 

وقال تاد : هباءَ منبثٹاء كيبيس الشجر الذي تذروه الرياحٌ. 

وقال مجاهدٌ وعِكرمةٌ وسعيدٌ بن جبير والحسیُ وقتادةٌ وعطاء الحُراساني 
والضخاك والسدي: «العِهْنُ الصوفٌ:0 , 

وقال البغوي”': كالصوف المصبوغء ولا يقال عِهِنّ إلا للمصبوغ . 


.)٦٦۷ انظر: «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/‎ )١( 
بسند ضعیف.‎ )۳۰۳ /٤( ذکره ابن كثير في تفسيره‎ )٢( 
الحارث هو الأعور صاحب علي» كذبه الشعبيُ في رأيه» ورُمِيَ بالرُفض» وفي حديثه‎ 
.)۱۰۲۹( ضعف» وليس له عند النسائي سوى حديثين. «التقريب» رقم‎ 
أخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛ (۱۳/ج۹/۲۷٦۱) بسند ضعيف.‎ )۳( 
.)۳۰۳/٤( ذكره ابن كثير‎ )0 
۔)٦٦۸/۲۷ج/۳( أخرجه أبن جرير في «جامع البيان»‎ )٥( 
.)٥۸۰ /٤( ذكر ذلك ابن كثير فی تفسیرہ‎ )٦( 
.)01'/4( في «معالم التنزيل»‎ )۷( 
وفيه : «كالصوف المندوف».‎ 
40۲ 





وقال الحسن: كالصوف الأحمر» وهو أضعفٌ الصوف. وقال: المنفوش: 
المندوف. 

وقال ابنُ كثير”2: المنفوش الذي قد شرّع في الذهاب والتمرّق. وقال في 
قوله: گیا تَھیلاہ4 [المزمل: 14]: أي تصير ککُثبان الرملِ بعدما كانت حجارةٌ 
صما . 

وقال البغوي”؟: «رملاً سائلاً. قال الكلبئُ: هو الرملٌ الذي إذا أخذت منه 
شيئاً تبعك ما بعدهء يقال: أئَلث الرملّ أُهِيلُه هيلاً إذا حرکث أسفله حتى انهال من 
أعلاه». وقال: يت [المرسلات: ]٠١‏ قلعت من أماكنها“ . 


وقال ابن کثیر(*: ذهب بها فلا يبقى لها عینٌ ولا أثرٌه. وقال" في: 
لكات مر ٭ [البا: :]۲١‏ «أي يخيل إلى الناظر أنها شي٤ء‏ وليست بشيء» وبعد 
هذا تذهب بالكلية فلا عينٌ ولا أثر». وقال" في: ويي الال [الطور: :1٠١‏ 
اتذهب عن أماكنها وتزول» ّى لأس باررةً4 [الكهف: 47]: أي بادیةً ظاهرةٌ 
ليس فيها مَعْلمْ لأحدء ولا مكانٌ يواري أحداء بل الخلقٌ كلهم ضاحون لربهم لا 

قال مجاهدٌ وقتادة: وى ال بَاروَة» [الكهف: 47]: لا حجر فيها ولا 
غيّابة. وقال قتادة أيضاً: «لا بناة ولا شجرہ“. 

وقال البغوي”©: گا( کُیرتا طدَلهُ4 کشرة ية [الحاقة: 14]. قال: 





.)08٠/4( في تفسيره‎ )١( 
.)5517/4( (؟) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ 
۔)۲٥٢/۸( في «معالم التتزيل»‎ )۳( 
.)۳۰٣/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
.)4940/4( في تفسيره‎ )٥( 
.)٤۹٤/٤( أي ابن كثير في تفسيره‎ )٦( 
.٦)۹۲/۳( أي ابن كثير في تفسيره‎ )۷( 
.)۹۲/۴۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۸( 
٭ وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج6١/ 1017) أثر مجاهد.‎ 
وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج6١/ ۲۰۷) أثر قتادة.‎ 5 
.)۲۰۹/۸( في «معالم التنزيل»‎ )9( 
40۲ 


وأول ما تتغیر الجبالٌ تصير رملا مهيلا ثم عِهناً منفوشاًء ثم تصير هباءَ منثوراً. 

وقوله رحمه الله تعالى: وكذا البحارٌ فإنها مسجورةٌ» قد فجرت إلخ» يشير 
إلى قوله تعالى: وإ البِسَارٌ سرت [التكوير: .]٦‏ وقوله عز وجل: وا الماك 
فجرت [الانفطار: 7]. 

اقال علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس: فجّر اللَهُ تعالى بعضّها في بعض. 

وقال الحسن: فر الله تعالى بعضّها في بعض فذهب ماڑھا۔ 

وقال قتادة: اختلط عذْبُھا بمالحها. 

وقال الكلبي: مُلشت»“. 

وقوله تعالى: لاسرت پ۷ [التکویر: .]٦‏ قال ابن عباس: أوٴقدث فصارت ناراً 
تضطرم . 

وقال مجاهدٌ ومقاتل: يعني قُجَر بعضّها في بعض» العذْبُ والملحٌ» فصارت 
كلها بحراً واحداً. 

وقال الكلبي: مُلت. ... وقيل: صارت مياهُها بحرا واحداً من الحميم 
لأهل الثار. 

وقال الحسن: يُبست. وهو قول قتاد قال: ذهب ماڑھا فلم يبق فيها 
قطرةٌ» , 

والمعنى المتحضّلٌ من أقوالهم رحمهم الله أنها يُفْجّر بعشھا في بعض 
فتمتلئٌ» ثم تُسجر ناراً فيذهبُ ماڑھاء ولهذا جمع ابنُ القيم رحمه الله تعالى بينهما 
فقال: «مسجورةٌ قد فُجُرت؛ء واللّهُ تعالى أعلم. 





.)01/4( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
. بسند منقطع‎ )۸٥/۳۰ج‎ /۱٥( أخرج أثر ابن عباس ابن جرير في «جامع البيان»‎ * 
.)۸۵/۳۰ج/۱٥( ٭ أخرج أثر الحسن ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)۸٥/۳۰ج/۱٥( ٭ أخرج أثر الكلبي ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
.)٦٢۲۹/۸( ۔ 047. وانظر: «الدر المنثور»‎ ۳٤٣٤ /۸( (؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
٭ أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (١٠/ج٠/1۸) أثر الكلبي.‎ 
٭ آخرج ابن جرير في «جامع البيان» (٥۱/ج۸/۳۰٢) أثر الحسن.‎ 
٭ أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (٥۱/ج۸/۳۰٥) أثر قتادة.‎ 
16 





وقولہ رحمه الله تعالى: «وكذلك القمرانٍ يأذن ربُنا لهما فيجتمعان؛ إلخ؛ 
يشير إلى قول اللہ عز وجل : يكف قمر (© تم التَمَسُ لر 4 [القيامة]. 
ر لإا لنش كرت [التكوير: .]١‏ خسّف: 7 وذهب نوزہ وضوؤه. موم 

شش تٌ4 أي صارا أسودين مُکُوّریٔن كأنهما ثورانٍ عَقيران. 

وقال علي بن أب بي طلحةً عن ابن عباس ' إا التّمس كرت [التكوير: ١‏ 
أظلمت. وقال لوف عنه : ذھبت۔ 

وقال مجاه : اضمحَلّت وذقبت: وكذا قال الضحاك9 . 

وقال قتادة : ذهب ضوژھا۔ 

وقال سعیڈ بن جب : گزرت عُوّرت. 

وقال ربیمُ بن خثيم”": رُميّ بها. 

وقال أبو صالح”” : اث وعنه”" أيضاً: ٹکست. 

وقال زیڈ بنُ أسلمَ: تقع في الأرض. 

وقال ابن جریر" : «والصوابٌ عندنا من القول في ذلك أن التكويرٌ جم 
الشيء بعضه على بعض» ومنه تکویر العمامة» وجممٌ الثياب بعضّها على بعض» 
فمعنى قوله تعالى: کت4 جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرْميَ بهاء وإذا فُعل 
بها ذلك ذهب ضوژھا؛. 

ولابن أبي حاتم ' عن أبي عباس إا اش كرت [التکویر: ]١‏ قال: 
يكوّر اللهُ الشمسَ والقمرٌ والنجومٌ يوم القيامة في البحرء ويبعث الله تعالى ريحاً 
دبوراً فيُضرمها ناراً. وکذا قال عامرٌ الشعبيّ. 


ولابن بي حاتم“ عن ابن يزيد بن أبي مریم عن أبيه أن رسول اللَّهِ قال في 





. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١۱/ج۳۰/٤٠) عنه بسند منقطع‎ )١( 
بسند ضعیف.‎ )14 /7١ج‎ /١5( (؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
.015 /5١ج/1١6( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )۳( 
سد‎ )٤٥١۷/٤( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
مسنداً.‎ )٥۰۷ /٤( عزاه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )0( 
.)٦٢۹- ٤۲۸ /٤( قلت : هذا الأثر مرسل لأن «يزيد بن أبي مريم؟ تابعي انظر : «تهذيب التهذيب»‎ 
400 





Ra 


قول الله تعالى: إا آشنش کن [التكوبر: ]١‏ قال : «كُوَرت في جهنم». 

وللبخاري“ عن أبي هريرة وَل عن النبي بل : «الشمسٌ والقمر بُكؤران يوم 
القيامة» . 

وللہزار”” عنه أن رسول الله ية قال: «إن الشمس والقمرّ ثوران في النار 
غقیرانِ يوم القيامة» . 

وقوله رحمه الله تعالى: وکواکبٔ الأفلاكِ تئر كلها إلخ»» يشير إلى قول الله 
عز وجل: ودا الوم أتكدرّث» [التکویر: .]٢‏ وقوله تعالى : رلا الكيكث ارت » 
[الانفطار: .]٢‏ وقوله تعالى: با اَی عمست [المرسلات: ۸]: أي مُحيّ نوڑھا 
وذهب ضوؤها. وانكدرت: «تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض» يقال: 
انکدر الطائرٌ إذا سقط عن غْشّه. 

قال الكلبيُ وعطاء: تُمطر السماۂ يومئذ نجوماً فلا يبقى نج إلاّ وق»" . 

وقولّه رحمه الله تعالى: «وكذا السماء تُشق شقاً ظاهراً وتمورٌ؛ إلخ» يشير إلى 
قوله تعالى: إا الم أَنَْقّت) [الانشقاق: »]١‏ وقوله تعالى: وسقت السا مَیَ 
هنر اهي [الحاقة: ٦١]ء‏ وقوله: لى تَتَقنْ أا لم [الفرقان: 0؟]» وقوله 
عز وجل: فا الک مُنقَطرٌ بء [المزمل: ۱۸]ء وقوله تعالی: إا ألسماء ارت“ 
[الانفطار: »]١‏ وقوله تعالی: وا آله ت4 [التكوير: .]1١‏ وقوله عز وجل : 


)١(‏ في صحيحه ۲۹۷/٦(‏ رقم .)۳۲٣٣٣‏ وفيه «مکوران»؛ بدل «یکؤران». 

(؟) لم أجده في «كشف الأستار» كما أن مسند أنس في البحر الزخار؛ المعروف: بمسند 
البزار لم يطبع حتى الآن. 
وقد أخرجه أبو يعلى في المسند (1548/1 رقم 4117/151) والطيالسي في المسند رقم 
(۲۲۸۸)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم )١184(‏ وابن حبان في «المجروحين؛ (۱/ 
۳ء من طرق عن درست بن زیادء عن يزيد الرقاشي عن أنس به بإسئاد ضعيف جداً 
لضعف يزيد الرقاشي› انظر: «التقريب» رقم (95487). ودرست بن زياد كان منکر 
الحديث جدأء انظر: «المجروحين» (۲۹۳/۱). 
وللحدیث شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: «الشمس والقمر ثوران مكوران 
في النار يوم القيامة»» أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثارہ رقم (۱۸۳) بسند صحيح. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره دون قوله اعقیران٤؛‏ والله أعلم. 

(۳) ذكر ذلك البغري في «معالم التنزيل» .)۳٣٤/۸(‏ 

۹٥٦ 


لو لک شت [المرسلات: ۱۹ء وقوله تعالى: وشت الثم کات و4 
[النباً: 14]» وقوله تعالى: يم تمور المآ مورا [الطور: »]٩‏ وقوله عز وجل: 
كم بوخ الککہ كل [المعارج: +]ء وقوله: يدا قت السا كات وره 
لمان [الرحمن: ۷ء 

قوله: «انتقّتٍ4: أي صارت أبواباً لنزول الملائكة كات ورد عن ابن 
عباس : تغیر لوئھاء وعنه” قال: كالفرّس الوَّرْدِ. وقال أبو صالح: كالبرْدُون 
الوزد . 

وحكى البغویٔ''“ وغیرہ: «أن الفرسٌ الورد تكون في الربيع صفراء وفي 
الشتاء حمراةء فإذا اشتد البرڈ اغبرٌ لونهاء فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا 
الفرس في تلونه». 

کالیّکان4 «قال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ والربيم”' هو جمعٌ دُهن» شبه 
السماءَ في تلونها بلون الورذ من الخيلء وشبه الوردةً في اختلاف ألوانها بالڈھن 
واختلاف ألوانه . 

وقال عطاۂ بن أبي رباح"؟: کالڈھان: كعصير الزيتٍ يتلوّن في الساعة 
ألواناً. 1 

وقال مقاتل 9 : کڏهن الوردِ الصافي . 

وقال ابن جريج : تصير السماء کالڈھن الذائب» وذلك حين يصيبها حر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ج51/717١)‏ بسند ضعیف. 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۳/ج۲۷/١١١).‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۳/ج۱/۲۷٤۱).‏ 
)٤(‏ في «معالم التنزيل» .)٤٤۹/۷(‏ 
)٥(‏ ذكر أقوالهم البغوي في «معالم التنزيل» .)٤٤۹/۷(‏ 
)٦(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (449/19). 
(۷) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٤٤۹/۷(‏ 
(۸) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٤٤۹/۷(‏ 
۹۷ 





وقال ابن عباس“ والکلبیٴ'': کالڈھان أي كالأديم الأحمرء وجمعه دُهنة 
ودُهن. 

وقال عطاء الخراساني”": كلون اهن في الصفرة. 

وقال قتادة”؟©: هي اليوم خضراءء ويومئذ لوثُها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. 

وقال ابن کثیر!“ رحمه الله: «تذوب كما يذوب الڈُزدیٔ والفِضةٌ فی السك 
وتتلون كما تتلون الأصباعٌ التي يُدهن بهاء فتارةٌ حمراۂ وصفراۂ وزرقاء وخضراۂ؛ 
وذلك من شدة الأمرٍ وهولٍ يوم القيامةٍ العظيم». 

وللإمام أحمدٌ”2 عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله يلةِ: «يُبعث الناسُ 
يوم القيامة والسماۂ تطثل عليهم». 

قال الجوهري: الطّش المطر الضعيف. 

وقوله تعالى: يوم نمور لسم موا [الطور: 4]. 

«قال ابنُ عباس وقتادةٌ: تتحرك تحريكاء وعنه: هو تشقَتُھا۔ 

وقال مجاهد: تدور دوراً. 

وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموخ بعضها في بعض» وهذا 
اختیاژ ابن جرير أنه التحرك في استدارة» 9 . 


.)۷۰۲/۷( أخرجه أبن جرير في قجامع البيان» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)٤٤۹/۷( (؟) ذكره البغوي في «معالم التتزيل»‎ 
.)5940 /٤( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )۳( 
.)۱٢١١٤/٢۲۷ج/۱۳( أخرجه ابن جریر في «جامع البيان»‎ )٤( 
۔)۲۹۱/٤( في تفسيره‎ )٥( 
بسند ضعیف۔‎ .)۲٦۷ ۔‎ ۲٦٦ /۳( في المسند‎ (0 
.)5041/1145 قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۹۹/۷ رقم‎ 
وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى»‎ )۳۳٣ ۔‎ ۳۳٣ /٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وفيه عبد الرحمن بن أبي حاتمء ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات؟.‎ 
. وخلاصة القول أن سند الحديث ضعیف: والله اعلم‎ 
.)۲٥۸/٤( ذكره أبن كثير في تفسيره‎ )۷( 
= . ٭ أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البیان»؛ (۱۳/ج۲۱/۲۷) بسند منقطع‎ 
۹0۸ 


وقال عطاءً الخراساني”'2: تختلف أجزاؤُها بعشھا في بعض» وقيل 

وقال البغوي”©: «تدور كدوران الرّحى وتتكفأ بأهلها تَكَقُوَ السفینةہ قال: 
«والمور يجمع هذه المعانيّ كلّها: فهو في اللغة الذهاب والمجيء والترذد والدورانٌ 
والاضطراب». 

وقال تعالى: ونكت الس م يوز هة الماك مل أَيْبَآيهاً4 [الحاقة: 
٦‏ عن علي قال: تنشو تنشق السماء من المجرّة» رواه ابن أبي حاتم" ٠٥‏ «والملّك اسم 
جنس ۔ أي الملائكة ‏ على أرجاء السماء. 

قال ابنُ عباس: على ما لم ير منها أي حافاتها. وكذلك قال سعيدٌ بن جبير 
والأوزاعيٌّ. 

وقال الضحاك: أي أطرافها. 

وقال الحسنٌ البضريٌ : أبوابها. 

وقال الربيعٌ بی أنس: على ما استرَق من السماء ينظرون إلى أعل 
الأرض» . 

وقوله تعالى: ال شتير ب [المزمل: 18]: متششُیٌ. «قال الحسنُ 
وقتادةٌ أي بسببه من شدته: وهول»(“ 


= ھ أثر قتادة أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/١۲).‏ 

٭ وأثر ابن عباس الثاني أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/١١).‏ 

٭ وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/١۴).‏ 

٭ وأثر الضحاك أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۳/ج۲۷/١۲).‏ 
)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۷/ ۳۸۷). 
(؟) في «معالم التنزيل» (۷/ ۳۸۷). 
(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (441/5). 
)٤(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره .)٤٤۱/٤(‏ 

٭ أثر ابن عباس اخ ابن جرير في «جامع البيان» (٤۱/ج۸/۲۹٤).‏ 

٭ أثر سعید بن جبير أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (٤۱/ج۸/۲۹٤).‏ 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره .)٦٦٤ /٤(‏ 

۹۹ 





وليت [المرسلات: ۹]ء قال ابن كثير2: «أي انفطرت وانشقّت وتدلّتُ 
أرجاؤهاء وومّث أطرافُھا؛. ۱ 

وقوله رحمه الله: «والعرش والكرسئ لا يُفْنيهما إلخ٤ء‏ وكذا قولّه: «والحُور 
لا تفنى كذلك جن المأوى إلخ». يعني أن هذه الأشياة مخلوقةٌ للبقاء لا للفناء 
والمخلوقٌ للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياهء وقد ذكر الله تعالى الجنةً ونعيمها 
ودوامها وخلود أهلها فيهاء وذکر الثارّ وجحيمّها ودوامَ عذابھا وخلود أهلها فيها في 
مواضع كثيرة من کتابه وسيأتي ذكرٌ ما تيسر منها. 

وقد جاء في تفسير قوله: طوَيْقِحَ في ألصُور مَصَعِقٌ مَن فى اسوب وَمَن في 
شض إلا من سا أ [الزمر: .]٦۸‏ 

أن المراد بذلك الشهداء والحورٌ العين ورَضُوانٌُ وزبانيةٌ العذاب» وقد قال 
الإمام أحمدٌ في ذلك: إنه هو اعتقاد السلفٍ الصالح. قال فإن احتخ مبتدعٌ بقوله 
عز وجل: ل سء مَالِكُ إلا مھ [القصص: ۸۸ء و كل من ا منکانک 
[الرحمن: ٦٢]ء‏ قيل إن المراد كل شيءٍ كُتب عليه الهلا والفناء! مالكٌ فان . ويؤيد 
ذلك الاستثناءة المذكور في سورة الزمَر وأيضاً فإن الجنةً دار مقام وسرور وسلامة» 
والموتُ ضدُّ ذلك فكيف يُكتب على من فيها موتٌ. وكذا جاء في العرش أن اللَهَ 
يأمره أن يُأحْدَ الصور من إسرافیل عليه السلام عند مويّه كما في حديث الصورِ 
الطويل . : 

وقوله: «ولأجل هذا قال جهمٌ إنها عدم إلخ»: يعني أن لِجَهُم إلحاداً في 
آیات الله جميعهاء فكما ألحد في آيات الأسماءِ والصفاتِ ألحد أيضاً في آيات 
الوعدِ والوعیدِء وجحد وجود الجنة والناِ الآنء وكذلك الآيات والأحاديثٌ الواردۃً 
فيهماء وقضى أيضاً بلُنائھما وأنهما يَفئيان ومن فيهماء وذلك بخلاف النصوصص 
القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله . 

وقوله رحمه الله : 


والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسائهم حُفِظت من الديدان إلخ 


.)490/4( في تفسيره‎ )١( 
۹۰ 


يشير يشير إلى ما في السٹن" وغیر ها وصححہ ابن م حبان”؟ من حديث أوس بن 
ایس هه قال: قال رسول الله ل: ہ إن أفضل آبایکم یو الجمعةء فيه اق 
د وفيه تُبض» وفيه النفخةٌ» وفيه الصعقڈ فاکٹروا علي من الصلاة فيهء فإن 
صلاتكم معروضة علي . . قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض صلائنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ قال يقولون: بَلِيتَ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء؛ . 


وقال ابن وهب: أخبرني عرو بن الحارثِ عن سعيد بن أبي هلال عن زيد 
ابن أيمنَ عن عُبادٌ بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : «أكثروا علي 
من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهوذ تشهده ه الملائکڈ وإن أحداً لا يصلي علي 
إلا عُرضّت على صلائه حتى يفْرُعٌ. قال: قلت وبعد الموت؟ قال: إن ن الله حزم 
على الأرض أن تاکل أجساة الأنبياء»» ورواه ابنُ ماج بإسناد جید!“ 





)۱۰۸۵( والنسائي (۹۱/۳ - ۹۲) وابن ماجه رقم‎ ء)۱٥١١(و‎ )٠١40( أبو داود رقم‎ )١( 
و(0595).‎ 
/۲( وابن أبي شيبة في «المصدف»‎ )۳٦٣/۱( (؟) كأحمد في «المستد؛ (8/4) والدارمي‎ 
)518/5( والطبراني في «الكبير؛ رقم (084) والبيهقي في السئن الكبرى‎ ٦ 
وإسماعيل القاضي رقم (۲۲) والحاكم (۲۷۸) وقال: : اصحيح على شرط البخاري»‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشیخین؛ غير أبي الأشعث الصنعاني» وهو‎ 
«شراحيل بن آدةہ لم يخرج له البخاري في (صحيحهداء وإنما أخرج له في «الأدب المفرد».‎ 
.)۹۱۰ في صحيحه (۱۹۰/۳ ۔ ۱۹۱ رقم‎ )۳( 
قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (۱۷۳۳) وحسنه المنذري والحافظ ابن حجر وصححه‎ 
. النووي في «الأذكار»‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح؛ واللہ أعلم.‎ 
٭ أرَمْتَ: على وزن ضَرَبْتَ أي بليت.‎ 
.)15319/ في السنئن١/ 054 رقم‎ )5( 
رقم 1717//0917): لهذا إسناد رجاله ثقات‎ 045 /١( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
إلا أنه منقطع في موضعين». عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة» قاله العلائي.‎ 
وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة» قاله البخاري؟ إه.‎ 
.)۲٤۸٤ قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 501 رقم‎ )٥( 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» إلا أن لمتنه شواهد.‎ 
۹۹۱ 


وفي رواية للطبراني''2: «ليس من عبدِ يصلي علي إلا بلغني صلائه. قلنا 
وبعد وفاتِك؟ قال: وبعد وفاتيء إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكُلَ أجساة 
الأنبياء؟ . 

والأحاديثٌ في بلوغ صلاتنا إليه» وعَرْضٍ أعمالنا عليه كثيرةٌ جداء وبعضّها 
في الصحيحين لکن بدون ذكر الأجساد" . 

وقد ثبت أيضاً في أجساد الشهداء أنها لا تَبْلَى فكيف بأجساد الأنبياء» كما 
قال البخاريُ”” رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّدٌ حدثنا بشز بنْ المفضل حدثنا حسينٌ 
المعلّمٌ عن عطاء عن جابرٍ قال: «لما حضر أَحدٌ دعاني أبي من الليل فقال لي : ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النبئ يله وإني لا أترك بعدي أعر 
علي منك غير نفس رسول الله بء وإن علي ديناً فاقض واستوص بأځواتك خيراً. 
فاصبحنا وكان آول قتیلء دنت معه آخرٌ في قبره» ثم لم تطبْ نفسي أن أتركّه مع 
آخرّء فاستخرجه بعد ستة أشهر ر فنا هو كيم وضعله هيئة غير أذنه». 

ولأصحاب السنن عنه نه من حديث طویلء؛ وفيه: «فبينا أنا في خلافة 
معاوية بن أبي سفيانَ إذ جاءني رجلّ فقال: يا جابر بن عبدٍ اللهء واللّهِ لقد أثار أباك 
عمَالُ معاویڈء فبدا فخرج طائفةٌ منه. فأئیلہ فوجدئه على النحو الذي دفللہء لم 
يتغير إلا ما لم بدّع القتلّ أو القتيل». 

وللبيهقي” عنه يِه قال: الما أجرى معاوية العينَ عند قتلى أحدٍ بعد 


)١(‏ لم أعثر عليه عند الطبراني في الكبير المطبوع. 

(؟) انظر: «فضل الصلاة على النبي يةه لإسماعيل بن إسحاق الجهضمى. تحقيق: المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني. ١ ٠‏ 
و«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن قيم الجوزية. تخريج وتعليق 
الشيخ شعيب الأرنوؤوط والشيخ عبد القادر الأرنؤوط. 

(۳) في صحيحه ۲۱٢/٣(‏ رقم ١٣۱۳)۔‏ 

)٤(‏ أبو داود 515/١(‏ رقم )۳۱٣٣‏ والترمذي ۲۱٥/٤(‏ رقم ۱۷۱۷) والنسائي )۷۹/٤(‏ وابن 
ماجه ]۸٦/١(‏ رقم )۱٥١٥١‏ من حديث جابر مختصراً. وأخرجه مطولاً البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۲۔ ۲۹۳). وهو حديث حسن. 

)٥(‏ في «دلائل النبوة» (۲۹۱/۳) بسند حسن» إلا أن فيه قول حماد: «وزادني صاحبٌ لي في 
الحديث : «فأصاب قدم حمزة فانبعث دما»» من غير سند. 

۹٢ 


أربعين سنةً اسشضرِخُتاہم إليهم تأتيناهم فأخرجناهم» فأصابت المسحاءٌ قدمّ حمزة 
فائبعث دما» . 

وفي رواية ابن إسحاقٌ”" عنه قال: «فأخرجناهم كأنما دُفنوا بالأمس». 

وذكر الواقديُ”” أن معاویة لما أراد أن يُجرِي العينَ نادى مناديْه: من كان له 
قتيلٌ بأحد فليشهذء قال جابرٌ: فحفرنا عنهم فوجدث أبي في قبره كأنما هو نائم 
على هیئته» ووجدنا جاڙه في قبره - عَمْرُو بن اجرح - ويذه على جرحه» فأزيلت 
عنه فانبعث مجُرحه دمأ أ. ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح الِسك؛ ٤ے‏ 
أجمعين » وذلك بعد ستٍ وأربعين سنةٌ من يوم دُفنوا. وفي ذلك آثَارٌ كثيرة. 

وقوله رحمه الله تعالى: «وكذلك عَجِبُ الظهر لا يبلى إلخ»» يشير إلى 
حديث أبي هريرةً المتقدم قریباً وفيه: «وليس من الإنسان شيء إلا سیبٔلی؛ إلا 
عظماً وهو عَجْبُ الذنت» ومنه یرکب الخلق يوم القيامة» 7 . 

وقوله رحمه الله تعالى: «وكذلك الأرواخ لا تبلى إلخ»» يشير إلى ما تقدم 
ذكرٌ بعضه قريباً من الآيات الصريحة والأحاديثِ الصحیحةء من أن الأرواح ليست 
هي مطلی حياةٍ الجسم العارضة» بل هي حقیقةً أخرى مستقلةً يُعمّر الجسدُ بحلولها 
فيه ويَفسّد بخروجھا منه» وهي النسّمةٌ التي يموت الإنسانُ بخروجها من جسدهء 
وأنها لها حقيقةٌ وأنها ثنخ وتُقبّض وتصعد وتهبط»ء وأنها بعد مفارقتها الجسدّ إما 
أن تُنعم أو تعب وإما أن تُفْنَحَ لها أبوابُ السماء حتى يُنتهّى بها إلى اللہ أو 
تُعْلقَ دونهاء فيُذهبٌ بها إلى جين والعياذ الله كما قدمنا ذلك وله الحمدء وأنها 
تُجمع في الصور وتطير بنخ إسرافيلَ إذا أمره الل فتطير کل دوج إلى جسدها 
الذي كانت تُعَمْرُه في الدنيا حتی تدخله وتدِبٌ فيه دبیبّ السُمٌ في اللديغ حتى يقومٌ 
بشراً سويأء وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وجيب وتخبر كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» وأما كيفيةٌ الروح وكُنهها فليس لبشر العلمٌ به 


)١(‏ عزاه إليه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲۹۱/۴۳) وقال محققه: نقله ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ 47) عن المصئف. 
۲( في «المغازي» )۷/۱ ۔ 04؟) وفيه مجاهيل مع ما في الواقدي من كلام . 
(۳) تقدم تخريجه قریباً. 
۹1۳ 


ولا الاطلاع عليه» ولهذا لما سألت اليهودٌ النبى ب عت''' أنزل الله تعالى 
جوابهم: طف ار ین نر رق رما ويش ين أل إلا کل یچ [الإسراء: ۸۰]. 

وقوله رحمه الله تعالى: 
«ولأجل ذلك لم يُقِرٌ الجهمم ما الأروا خارجةٌ من الأبسدان 
لكنها يِن بعض أعراض بها إلخ» 

يعني أن مذهبٌ الجهم في الروح هو مذهبٌ الفلاسفةٍ الحائرین أن الروح 
ليس شيئاً يقوم بنفسه بل عَرَض» والعرضٌ في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا 
يستقِرٌء فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبضَرِ من 
المُبصِرء يذهب بذهابه؛ بل قد يذهب البصرٌ والسمعٌ والذات التي يقوم بها 
موجودڈء فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئاً قائماً بنفسهء وأنه يُتفخ في 
الجنين في بطن الله بعد الأربعين الثالثةء وأن أنه بتو الكش ین متها وَالبى 
تر تمت فى متامهسا متك الى تی ما المت ورل اتی إل آم شس 
[الزمر: ٤٤]ء‏ وجحدوا كوها شيئاً يُساق ويُنرّع عند الموتِ ويُعرج بها إلى الله عز 
وجل فیْفتحْ لها أبوابٌ السماء إن كانت محسنةٌ أو تُعْلّنُ دونها إن كانت مسيئةء وأ 
روخ الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى» وأرواح الکفارِ في سجين»ء فكذبوا 
بالكتاب» وبما أرسلّ الله به رسلّه» فضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء 
السبيل . 

وقولہ رحمه الله تعالى: 
«فالشأنُ للأرواح عند فراقھا أبدائها واللَُّهُ أعظمُ شان» 

يعني أنه أعظمُ شأناً من الحياة الدنياء وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبرُ عِياناً» 
والغيبُ شهادةً والمستورٌ مکشوفاء والمُخباً ظاهرآء فليس الخبرٌ كالمعاينة» ولا علمْ 
الیقین کعین اليقين» فَالمُصدَقُ يرى ویجد مصداقٌ ما جاء به النضٌ كما عله 


)۷٥٥٢(و و(۷۲۹۷)‎ )٤۷۲۱( وأطرافه رقم‎ )۱۲١ أخرجه البخاري (۲۲۳/۱ رقم‎ )١( 
۔)۷٤١٢(و‎ 
ومسلم )10۲/6 رقم 4€( من حدیث ابن عسعود.‎ 
۹14 





وتيقّنهء فيزداد بُشری وفرحاً وسروراً» والمكذّبٌ یری ويجد حور تكذيبه بذلك» 
وغب ما جناہ على نفسه ويذوق وبال أمره» وکل يفضي إلى ما قدم. 
وقولّه: «إما نعيم أو عذاب إلخ؛» يشير إلى قول اللہ عز وجل: اما إن 


ے لیے 


4 ۓ اليك © زی ناڈ بن کر © 5 ب کا ت اص اسیا © 
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[الواقعة] . 
سبحانٌ الله وبحمدہ سبحان الله العظيم» وغیرُ ذلك مما في معناه من 
الآيات. وقدمنا منها ججملةً» وقدّمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضارِ والبرزخ وما 
يتعلق بذلك ما يبلغ حذٌ التواتر» فليُرجَع إليه» ول الحمدٌ والمنة. 1 
وقولّه رحمه الله: «وتصير طیراً سارحاً مع شكلها إلخ»؛ يشير إلى حديث 


كعب بن مالك المسلسلِ بالأئمة: ضمۂ المؤمن طائرٌ يعلق فى شجر الجنة حتی_ 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبغلهة0©. 


وقوله رحمه الله تعالى: «لکن أرواخ الذين استشهدوا في جوف طير أخضر 
إلخ» يث يشير إلى قول الله عز وجل : ¥ سن سين ادن يلوا ف سیل أله نوكا بی اء 
عند رهم فود [إل عمران: 114]. الآيات وما في معناها. 


وفي الصحيح”" من حديث الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروقٍ قال : 


. وهو حديث‎ )١( 
عن ابن شھاب؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك‎ )۲٤١ /۱( أخرجه مالك في «الموطأء‎ 
عن أبيه.‎ 
)٦۲۷٤( وابن ماجه رقم‎ )١١8/5( والنسائي‎ )٥٥٤ /۳( ومن طريق مالك أخرجه أحمد‎ 
والبيهقي في «البعث‎ )۱٥١/۹( والآجري في «الشريعة» (ص۳۹۲) وأبو نعيم في «الحليةة‎ 
.011١ والطبراني في الكبير (19/ رقم‎ )۲٠۳۴( والنشور»‎ 
و‎ ٢٢١ والطبراني في الكبير (۱۹/ رقم ۱۱۹ و‎ )٦٦٤ ۔ 451 و‎ ٥٥٤/٣( وأخرجه أحمد‎ 
من طرق عن الزهري وانظر:‎ )۲۰٢( و 4؟١) والبيهقي فی «البعث والنشور»‎ ۳ 
٠ «الصحيحة» رقم (۹۹۵)ء‎ 

(۲) في صحیح مسلم ۱٥٥٢١/٣(‏ رقم 1841). 

۹160 


سألنا عبدٌ الله عن هذه الآبة: #ولا مسن 
تیم رک . 

قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواخهم في جوف طير خُضر لها قنادیل 
معلّقةٌ بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت؛ ثم تأوي إلى القناديل» فاطلع إليهم 
رهم عز وجل اطلامّة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: آي شيءِ نشتهي ونحن 
نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرا فلما رأوا أنهم لم يُتركوا 
من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حنى ُقتل في سبيلك 
مرةٌ اخری. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرکوا٤ء‏ وغیڑ ذلك من الأحاديث. 

وقوله: 
وإذا اراد الله إخراج الورى بعدالممات إلى معاد ثان 
الى على الأرض التي هم تحتھا سرا فاه ايع مي راع 

يشير إلى حديث عبدٍ الله ب بن عم وها بطوله وفيه: لم يرسل الله - | 
قال يُنزل الله تعالى مطراً كأنه الطْلّ أو الظِلُء فتبٔت منه أجسادُ الناس٤ء‏ السبت 

وفي حدیث الصُور الطويل: «ثم يُنزل اللّهُ عليهم ما من تحت العرش؛ 
ثم يأمر الله السماء أن تُمولرَ أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم اثني عشرَ ذراعاًء 
ثم يأمر اللّهُ الأجساد أن تنبْتَ فتنبّت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل»» وهو الذي 
عناه بقوله: اعشراً وعشراً بعدھا عشران». 

وقوله: «أوحى لها رب السما فتشققت إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل: 
لوا القبور بث [الأنغطار: »]٤‏ وقوله: 4 أفلا یَلَع إذًا بن ما في الشبور4 
[العاديات: ۹]. 


7 
0 


قال ابن عباس : بُحثث. 


.)594١ أخرجه مسلم (008/4؟ رقم‎ )١( 
. بسند منقطع‎ )80 /7١ج‎ /١١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )۳( 
"۹۳٦ 





۷ معرج اثقيول ما‎ E 


وقال الذي : تُبعثر: تُحرّك فيخْرٌّجٌ مَن فيها. 


وقال البغوي”": «بُحشت وقُلب ترابها وبُعث مَن فيها من الموتى أحياءء 
يقال: بَعثرث الحوضٌ وبحثزثہ إذا قلبثُه فجعلتٌ أسفلّه أعلاه». وقال" في الآية 
الأخرى إا بث أثير وآخرج لما فى لبور [العاديات: ۹] أي من الأموات. 


وقوله: ٭وتخلّت الأم الولود إلخ»: يشير إلى قوله تعالى: ولتك ما فيا 
ولت [الانشقاق: .]٤‏ 


«قال مجاهدٌ وسعیڈ وقَتادةٌ: ألقث ما فى بطنها من الأموات وتخلّت 
ہا (Oy,‏ 
منھما 8 


وقولہ: «وأخرجث أثقالها إلخ»؛ يشير إلى قوله عز وجل: أرجت الْأَرَسُ 
2 2 


یی لها [الزلرلة: ۲ .]٥‏ 


تاا € - إلى قوله - بان رب 
قال ابن کثیر“ رحمه الله : يعني ألقت ما فيها من الموتى» قاله غيرٌ واحلٍ 
من السلف. وقد تقدم تفسیڑھا بإلقائها أفلادً كبيها أمثال الأسُطوان. 


وقال البغوي”' رحمه اللہ: أثقالّها: موتاها وکنوڑھا فثُلقيها على ظهرها. 


وقوله رحمه الله: «واللّهُ ينشي حلقهه أي هم أنفسَهم لا غيرّهم بعد موتهم 
«في نشأة أخرى إلخ»» يشير إلى قول الله عز وجل: وم علق التق الأكرَ 
الأ © ين َة إا تی ل46 [النجم]. فهذه هي النشأةٌ الأولى» قال تعالى: #وَأنَ 
یکیو اة الیم [التجم: ١٤]ء‏ وهو البعثُ بعد الموتِء قال تعالی: ن عَلَنْکُم 


,)017/4( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)٠١ /۸( في «معالم التنزيل»‎ )۲( 
.)0:9/4( أي البغري في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)07١/54( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
,)١15/5١ج/19( ٭ أخرج أثر مجاهد ابن جرير في «جامع البيان‎ 
.)٦٦١١/٣٣ج‎ /١6( ٭ آخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
.)۵۷۹/٤( انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 
.)601/48( في «معالم التتزيل»‎ )0 
45 


اؤ تيون 8 © مم کا تی @ نٹ کلٹركہ أ تحن اش عن قرا يت 
لمت وما ڪن سبق © عل أن بل أنكلم رکم فى 1 


ٹر انا الأول علولا بكر © [الواقعة]ء وما في معنى ذلك من الآيات 
والأحاديث . 


والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسَّهم ويجمعهم بعد ما 
فرّقهم وينشرهم بعد ما مزّقهمء ويُعيدهم كما خلقهم» وقد علم الله ما تنشٛص 
الأرض منهم: لہ ییا ن الث يها كك 6 عو ا ين لهم کا سد 
تیم و وا كن ال تہ ين عَم فى الککوت وا فى الا بک کات ليا 


هلسرا [فاطر: ٤٤]۔‏ 
وقوله: «ما قال إن الله یُعیم خلقّه إلخ»» أي لم يقل اللَّهُ تعالی ولا رسوله يكن 
إنه يعدمهم العدمٌ المحض ويأتي بغيرهم. ولا إن المُئابَ غير من عمل الطاعاتٍ 
في الدنياء ولا إن المعذبٌ غیر من مَرَدَ على المعاصي ي ال ل لا یکلم مِنْقَالَ 
م o‏ 


دير [النساء : نا وما ريك لو بيد [فصلت: ٤٢٤٤ء‏ وما اه بريد ظُلتا 
لاد [غافر: ۳۱]ء بل قال تعالى: #8 يها جافتم ونا یشم رمتا عَم كر 
ای4 لطه: ٤٤]۔‏ 

فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيهاء وهم الذين يخرجهم منهاء 
ليسوا غيرّهم كما يقوله الزنادقةٌ قبّحهم اللّهُ تعالی.. وقال رسول الله : «فتخرجون 
من الأصواء ومن مُصارعکم؟؛ ولم يقل إنه غيرٌكم الذي يخرجٌ . والكلام في هذا 
الباب. يطول جدأء والنصوصٌ فيها لا تحصى كثزةٌ» وإنما أشرنا إلى بعض مِن كل» 
وڍق من جُلْ» وقطرة من بحرء واللّهُ المستعان. 

إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سُقبِنا من نونية ابن القيم 
رحمه الله تعالى مع غاية الاختصارٍ والإنجازء ولله الحمدٌ والمئة. ولنرجغ إلى شرح 
أبياتِ المثن المذكور. 


۹*۸ 











تم الجزء الثاني و لله الحمد 

من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ويليه الجزء الثالث والأخير وأوله 

[الإيمان بالتفخ في الصور] 


الفهارس 


أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم . 
ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم . 


ثالثاً: فھرس الموضوعات. 





أولا:. فهرس الأعلام المترجم لهم ۔ 
في الجزء الثاني 
من كتاب «معارج القبول» 


أبو رجاء العطاردي : OAY‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجْبّائي 
ابن خطيب الري «محمد بن عمر بن | (أبو علي): ۷٥٢‏ 
الحسن بن الحسين التيمي البكري 


ا أحمد بن إبراهيم بن إسما : 
المعروف بالفخر الرازي»: ٦۸۸‏ وو یسب عيل بن 
1۹4 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 

عمر بن هارون «البلخي» : Ye‏ الطوسي الشافعي [الغزالي]: رت 
المشهور [بابن الرواندي]: ۷٥۰‏ الشهرستاني : 4۳ 


ثانياًء فھرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 


اسم الفرقة أو الطائفة 


فی الجزء الثاني 
من كتاب «معارج القبول» 


الصفحة 
الصابئة : OAT assesses‏ 
الدهرية : 2۶ ممه ممه موه ممه ممم مم ممم مم ممم م -٠کپب-ف9‏ ةف ‏ ط٣‏ م0006 841 
الكُنویة : OAV assesses‏ 
المرجثة : ممم مه مهمو مهمو مومهم یی یی رما م نومت نل ۷٢۱‏ 
الخوارج 0002 7-2 -0-0141-1-1--,.3- 2-00 


الثا: فهرس موضوعات الجزء الثاني 
من کتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الثاني 


الفصل الثاني : 


في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقضِدٍء وأنه معنى 


لا إله إلا الله esses‏ 
توحید الإلهية: أرسل الله به الرسل ی4۰ 00ص ‌ 000 
من أجل توحيد الإلهية نزّل الله الكتب 00 
أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبى 000 
فضل شهادة لا إله إلا الله 0 
فضائل أخرى لكلمة ١لا‏ إِله إلا الله» (حاشية) 0-0070 
حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها ns‏ 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله ees‏ 
سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة 10وس0( 
١‏ العلم بمعناها نفياً وإثباتاً 11 0 
۲ - اليقين المنافي للشك ees‏ 
۳۔ قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان 000ص0 
٤‏ ۔ الانقياد لما دلت عليه 0 
٥‏ ۔ الصدق المنافي للكذب 07 0000م 
٦‏ ۔ الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك 0 
۷۔ محبة هذه الكلمة وما اقتضتہ ودلّت عليه ومحبة أهلها العاملين بها .. 
أحاديث الشهادتين سببٌ لدُخول الجنة لا تنافي أحاديث الوعيد مت 
٥‏ ۔ 











الموضوع الجزء الثاني الصفحة 


الفصل الثالث : 


في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد 


أشرك س0000 cesarean‏ ريرك 
تمهيد es es ss‏ فاق 
معنی العيادة ...0001 بی ٹیب تی ۵٤9۹‏ 
الدعاء مخ العبادة 2020207 2 2 72 200 0 7 0 .3:99 OV‏ 
من أنواع العبادة: الخوف من الله OQ Cees‏ 
من أنواع العبادة: التوكل على الله OOF wees‏ 
من أنواع العبادة: الرغیة إلى الله والرهبة منه والخشوع إليه سب یتین ۵۵۷ 
من أنواع العبادة: خشیة الله تعالیٰ esen‏ ۵۵۸۹ 
من أنواع العبادة: الإنابة إلى الله تعالیٰ 009800 004 
من أنواع العبادة: الخضوع لله تعالیٰ O esen‏ 
من أنواع العبادة: الاستعانة بالله سبحانه وتعالیٰ ۵٦۹ esen‏ 
من أنواع العبادة : الاستغاثة بالله سبحانه وتعالیٰ OY ceases‏ 
من أنواع العبادة: الذبح نسكاً لله تعالیٰ صس999صی یی سسئ) 
من أنواع العبادة: النذر لله دون غيره ONE esses‏ 
شروط النذر لله ONT cece‏ 
أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة OA cesses‏ 


الفصل الرابع : 
في بيان ضد التوحيد وهو الشركء وكونه ينقسم إلى قسمين أكبرٌ وأصغرٌ وبيان 


کل منھما wees‏ ۵۷۱ 
أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح ۰۰ كروك 
دخول الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي wees‏ ۵۷۷ 
أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام eens‏ ۵۸۲ 
طائفة اتخذت القمر صنما OAR asena eases‏ 
طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناماً wees‏ ۵۸۸ 


كه 











الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
فصل: من أسباب عبادة الأصنام 7ت ٍٹپ پ OQ‏ 
أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع ٹبیا بب یئ ۵۹۱ 
الکلام على الشرك الأكبر ٥‏ ص س7ج OY‏ 
تعريف الشرك DY ween‏ 
الكلام على الشرك الأصغر A ees‏ 
الكلام على الرياء والنفاق 0۰ص 9س UT‏ 
الکلام على الحلف بغیر الله 7 ممم 200 2 00 000 0 ...ر۰ 
الفصل الخامس : 
بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شركء ومنها ما هو قريب منه سے ٦٦٦‏ 
الكلام على الرقى من حمة وعين FV acess‏ 
الرقى بالقرآن والسنة We eres‏ 
الرقى بألفاظ مجهولة المعاني ٦٦8 ees‏ 
ثلائة شروط لجواز الرقی وكونها شرعية ٦۳۷ cesses‏ 
الکلام علی التمائم والحجب ٦٦۷ wees‏ 
التمائم المحرمة والطلاسم ٥‏ 022 سم 
الفصل السادسن: 
من الشرك التبرك بحجر أو شجر أو قبر واتخاذها عیداً ٦٤١ wees‏ 
بيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعیة وشركية ٦٦٦ ecer‏ 
حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها O eseren‏ 
دلالات من حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النبيّ يل لا بذاته (حاشية ٦٥٦ ... )١٥٦‏ 
الكلام على الزيارة الشركية 77 00000000 "۰۸۰۰ 
الفصل السابع : 
في بيان ما وقع فيه العامَةٌ اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك 
الصريح والعُلوٌ المُفرط في الأموات بی بی با بے ٦8۹‏ 
حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضریح مسجداً مسبت ٦٦٦‏ 
النهي عن رفع القبور والزيادة عليها .... مممةم بب تی نمم ءءء نم م مل ٦٦٦‏ 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 
تحذير النبي ب الأمة عن إطرائه والغلوٌ فيه ٦٦۸ cesses‏ 
اغترار الأمة بإبليس ومخالفتھم نهي الرسول وتحذيره 0 [ ٦۷‏ 
الغلو المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم می یتیب نے WE‏ 
الفصل الثامن: 
في بيان حقيقة السُحرِ وحکم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهناً سس ٦۸١‏ 
بيان حقيقة السحر وتأثير AY cece‏ 
ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته AT eee nas‏ 
بيان حكم الساحر وأنه كافر 007 0 یں TAA‏ 
الکلام على أن حد الساحر القتل ٦۹9 wees‏ 
ما قرّره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله سے ٦۹۹‏ 
من أنواع السحر علم التنجيم ens‏ ةل ةم ةم ةم ءا ل ةم مل لل VN‏ 
ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها eens‏ ۷۷۸۹ 
(منها): ما يفعله من يكتب حروفٌ أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدراً من 
العدد معلوماً 0070900-013 سم 
(منها): النظرٌ في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعھا م77 ريل 
(منها): النظرُ في منازل القمر الثمانية والعشرين می بب تیب بت ۷۸۲ 
من أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض ٹھب بب یی بب یئ ۷۲۵ 
معنى : العيافة» الطيرة» الطرق» الجبت nene‏ ۶ئ 
من أنواع السحر العقدء والنفث بت بت یئ ۷۰۷۷ 
حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة یی بب بت یتیب ۷۰۹ 
تصديق الكاهن كفر 00007ص-000ھ*۷0000 يلق 
آسباب کفر الکاھن 00 00ھ 00م" VT‏ 
الكاهن كل من ادّعى معرفة المغيبات VIA seca‏ 
الفصل التاسع : 
يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين» وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: 
الإسلام والإيمان والإحسانء وبيان ذلك منها بی بب 0 VY‏ 


-۸۔ 





تمھید 7 -صضصضصسَصی۷۷۷ٰٰٰٰٰٰٰٰٰی ھ ۶ 
حدیث جبريل ۔ الحدیث به عن عمرّ nene‏ یتیب دب 0 VIET‏ 
الحديث به عن أبي هريرة حل ".1۰و 
الحديث به عنه وعن أبي ذز eens‏ ۷۳۲ 
الحدیث به عن ابن عباس cesses‏ ۷۳۳ 
الحدیث به عن أبي عامر ۷۳٣ acess‏ 
الإيمانُ قول وعمل ۲_ُ‪و---_.‪‫._. 1 ,1,1 ۵ قعل 
الأول: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه ٹیب یی cesses‏ ۹۷۳۲ 
الثاني : قول اللسان: هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما 0 ۷۳۷ 
الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد ل ۷۳۷ 
الرابع : عمل اللسان والجوارح ٹیپ بت یت یئم ۷۳۷۹ 
مرتبة الإسلام 99927 22 VEY‏ 
مرتبة الإيمان 00 ۰ 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذکر الإسلام نیت VEO‏ 
الحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام Vor wse‏ 
مرتبة الإحسان 07ص۹0 9 0 ۰ 3۹۰۰ء 
أركان الإسلام الخمسة وهي على قسمين: قولیة وعملية ٤ب‏ تع نے ۷۸۳ 
الركن الأول: الشهادتان جھ تب بب بت تیعون ۷۸۹ 
الرکن الثاني : الصلاة eens‏ ۷۷۰۲ 

فضل الصلاة cesses‏ ۷۷۱ 

حکم تارك الصلاة cece‏ ۷۷۷ 
الركن الثالث: الزكاة VV cece‏ 

حكم مانع الزكاة asane‏ ۷۸۳ 
الرکن الرابع : الصوم eases‏ ۶ 
الركن الخامس: الحج ees‏ تقلا 


ذكرُ أمور تدخل في مسمّى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار ... 784 
-۹۔ 


الموضوع الجزء الثاني 


الأدلة عليها من الكتاب 0 
الأدلة عليها من السنة 0 
شرح حديث شعب الإيمان esses‏ 
أركان الإيمان الستة: eens‏ 
الإيمان بالله 00 
الإيمان بالملائكة 9-6۶۰7 4+ 40 0" 
أقسام الملائكة وخصائصهم eens‏ 
الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله 0" 
الإيمان بالرسل 00 
معنى الإيمان بالرسل eens‏ 
أول رسل الله نوح وآخرهم محمد َكل -ص-ص 00 


أولي العزم من الرسل خمسة Sereno‏ 
الإيمان بالمعاد وقيام الساعة ۳ص م و ووم يه م  +‏ +01 


الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله من أمارت وعلامات الساعة 
الإيمان بالموت ی2 2020 202 000 20 0 00 


(منها): تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض ٠‏ من الإنس 


والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات فھا ملق eeu‏ 


۸٦۰ 


(مٹھا): أن كلا له أجل محدود د وآمد ممدودٌ ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا یقصر عنه ۸٦٦‏ 
(منها): الإيمان بآن ذلك الأجلّ المحتومٌ والحدٌ المرسومٌ لانتهاء كل عمر إليه لا 


اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به 007ر . سس0 
(مٹھا): ذكر العبد الموت وجعله على باله eens‏ 
(منها): - وهو المقصود الأعظم ‏ التأهب له قبل نزوله 
الإيمان بما بعد الموت ج000 0 02-0 0002 000 
إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه 00 
نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر 0۰۰۶ 


الأدلة من الكتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة 
3000 





ڑم نیعم 


الموضوع الجزء الثاني الصفحة 


الإيمان بالبعث والنشور 


70000000۲ 0 0 ولك 
حدیث لقیط بن عامر الطويل عن علم الغيب جب یئ بت ۹۲۷ 
تعليق الحافظ ابن القیم على حديث لقیط بن عامر ens‏ ۹۳۱ 
تفسير ابن القیم لغريب مفردات حدیث لقيط بن عامر ces‏ ۹۳۲ 
[فصل] منکرو البعث على أريعة أصئاف ees‏ ۹۳۹ 
ما قاله ابن القيم في كافيته عن الجهمية E eee‏ 
شرح أبيات ابن القيم المتقدمة 0+007 2 0 EY‏ 
الفهارس ٠‏ ص9 4ص ص9 200“ 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء ٠‏ سس ا لك 

فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء E ens‏ 

فهرس الموضوعات ٠‏ 000صص SO‏ 


8 #6 ¥ 


۔١١-‎ 
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[الإيمان بالنفخ في الصور] 
(وبقيامنا بنفخ الصور)“» أي وكما يدل في الإيمان باليوم الآجر الموث وما 
بعده من فتنة القبر ونعيوه أو عذابہء وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور كذلك 
يدخل في ذلك الإيمانٌ بالصور والتفخ فيه الذي جعله الله سببَ الفزّ والصَحَتي والقيام 
من القبورء وهو القّرنُ الذي وكّل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائکة . 
وقد ذكر اللَّهُ عز وجل النفخّ فيه في مواضعٌ من كتابه» كقوله عز وجل: 
وم ذ في الشور َس من فی لکوت کن في الأرض إلا من كأ ل م نم فد 
لغ کا هم میا ررد [الزمر: ۸ الآيات. وقال تعالى: #وَيوم بمح في لور 
َع ۶ من في أَلسَّموتِ ومن في لاض ِا من شا لد ذو م خرن [النمل: ۸۷] 
الآيات. وقال تعالی: #قُولهُ الک وَلَهُ الملک يوم مخ فى الصُورٌ عم الْمَيّبِ 
وَالقهدَوٌ وَهْرٌ ليم الک [الأنعام: ۲۷۳. 


[حديث الصّور بطوله] 

ولْنسُنْ ههنا حدیث الصو بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الاّیاتِء ولِما 
اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث» وبالله التوفيق. 

قال ابن کثیر”'' رحمه الله تعالى عند هذه الآيةِ الأخرى : «وقد روينا حدیث الصورِ 
بطوله من طریق الحافظ أبي القاسم الطبرانيٌ في كتابه المطوّلات7" قال: حدثنا أحمدٌ بن 
الحسنِ المضري الأثلي حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن 
زياد عن محمد بن كعب القُرظيٌ عن أبي هريرةً ڪل قال : حدثنا رسولّ الله يل وهو في 
طائفة من أصحابه فقال: دن الل تمالى لما فر ين خلق السمواتٍ والأرض خلق الصو 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعُه على فيه شاخصاً بصِرٌه في العرش ينتظر متى يُوْمَر 

قلت: يا رسول الله وما الصٌورُ؟ قال: لرن . 


)١(‏ البیت كما تقدم في المنظومة: 
وباللقا والہعٹ والنشور وبقيامناهمن القبور 
(د. أحمد الحكمي). 
(؟) فی تفسيره ۱٥٥/٢(‏ ۔ ١٥۱٦٦)۔‏ 
(۳) وهو في نهاية «المعجم الكبير» (117/16) بسند ضعيف وقد تقدم. 
۹۹ 





قلت : كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق إن عِظُمّ دارة فيه كغرض 
السمواتِ والأرض» يُنفخ فيه ثلاث لُفخاتِ: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفرّع» والثانيةٌ 
نفخة ة القيام لرب العالمین؛ يأمر اللّهُ تعالى إسرافيلَ بالنفخة الأولى فيقول انفخ» 
فينفُخ نفخة الفزع, فيفوّع آهل السمواتِ والأرض إلا من شاء اله ويأمره فيُطيلها 
ويُديمُها ولا یفٹر وهي كقول الله تعالى: وما ر متا إلا مَيْحَهٌ وة ما لها 

ين وق [ص: .]٤‏ فیسیر اللَهُ الجبال فتمرُ مرّ السحاب فتکون سَراباء ثم ترتج 

الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المَرْمِيَةٍ في البحر تضربها الأمواجُ تَكَفَاً بأهلها 
كالقنديل المعلَيِ في العرش ترْجْرِجُه الرباحُ» وهو الذي يقول: ب َج 
تق مها أَرَادِمةُ لق لوث زیر رت © [النازعات] . 

فیمیدُ الناسٌ على ظهرهاء وتذمَلٌ المراضعٌ» وتضع الحوامل» وتشيب 
الولدانُ» وتطير الشياطين هاربة من الفرّع حتی تأني اتال فتأنيها الملائكة 
فتضرِبٌ وجوقها فترجع؛ ويولي الناسُ مذبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء 
ينادي بعضهم بعضا»» وهو الذي يقول الل تعالى: بوم انا [غافر: ۳۲]. فبینما 
هم على ذلك إِذْ تصذعت الأرض من قُطر إلى قطرء فرَوا أمراً عظيماً لم يروا 
مثلّه وأخذهم لذلك من الكرب والھولِ ما الله به عليم . 

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمُهل» ثم انشقّت السماء فانتفرث نجومُھا 
وانخسفت شسّها وقمرُهاء قال رسول الله 6ل : (الأمواتُ لا يعلمون بشيءٍ من ذلك». 

قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنى نی الله عز وجل حين يقول: ْنَع من 
في اموت من في الس إلا من اء الد [النمل: ۸۷؟؟ قال: «أولئك الات 
وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياءٌ عند ربّهم یُرزقونء وقاهم اللّهُ فرّعَ ذلك 
الیوم وآمنهم منه» وهو عذات الله يبعثه على شرار خلقه» . قال: «وهو الذي 
يقول الله عز وجل: ييه الاس اتا کم إت بَزلَ الس 2ة ت٤‏ عطي 
۵ تھا لکل سكل ركز کا ایت ونځ ڪل كا حي علق 
وی ناس شکنریٰ وم هم بشكر ول عدا کو شید د @4 [الحج]. 

فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه بطولء ثم يأمر اللَهُ 
إسرافيل بنفخة الصعق» فینقُخ نفخة الصعَق فیصعَی أهلّ السمواتِ والأرض إلا من 
شاء اللہ فإذا هم قد خُمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا 

ف 


ربٌ قد مات أهلّ السمواتِ والأرض إلا مَن شئت. 

فبقول الله تعالى وهو أعلمْ بمن بقي: فمن بقي؟. 

فيقول: يا ربْ بِقِيتَ أنت الحئ الذي لا تموت» وبقيث حملةٌ العرش وبقي 
جبريلٌ وميكائيلٌ وبقیث أنا. 

فیقول الله عز وجل : لِيَمْتْ جبريلٌ وميكائيل» فیتطق الله تعالى العرش. 

فيقول: یا رب يموت جبريل وميكائيل؟. 

فيقول: اسكُث فإني كتبثٌ الموتٌ على كل من كان تحت عرشيء فيموتان. 

ثم يأتي ملك الموتِ إلى الجبار فيقول: يا ربُ قد مات جبريل وميكائيل. 

فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟. 

فيقول: بِقِيتَ أنت الحئ الذي لا تموثُ وبقیث حمَّلةٌ عرشك وبقيتٌ أنا. 

فيقول الله تعالى: لِتَمُتْ حَمَلةُ العرش. فتموت» ويأمر اللّهُ تعالی العرش 
فيقيض الصورٌ من إسرافيل . 

ثم يأتي ملك الموتِ فيقول: يا رب قد مات حَملةٌ عرشك. 

فيقول اللّهُ وهو أعلمُ بمن بقي: فمن بقي؟. 

فيقول: يا ربٌء بقيتَ أنت الحيٰ الذي لا تموت وبقیث أنا . 

فيقول الله تعالى : أنت خلقٌ من خلقيء خلقك لما رأيتَ» فمُت. فيموت. 
فإذا لم يبق إلا الله الواحدٌ القھاز الأحدُ الصمہً الذي لم يلذ ولم يولد کان 2× 
كان أولآ»ء طوى السمواتِ والأرضٌ طيّ السّجِلُ للكتب ثم دحاهما ثم يَلقَمْهما ثلا 
مرات . 

ثم يقول: أنا الجبارٌ أنا الجبارٌ (ثلاثا)» ثم هتف بصوته: لمن الملك الیومٌ 
(ثلاث مرات) فلا يجيبه أحدٌ. 

ثم يقول لنفسه: لله الواحدِ القهارٍ. 

يقول الله تعالى: يوم دل لأر عر الک EA‏ [إبراهيم: .]٤۸‏ 

فيبسُطّهما ويَسْطْحُهما ثم يمدهما مد الأديم العُكاظيّ لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمثاء ثم يزجرٌ الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المُبدلةٍ مثلّ ما كانوا 
فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها. 
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ثم يُنزل اللَهُ تعالى عليهم ماءَ من تحت العرش» ثم يأمر اللُّ السماء أن 
تُمطرَ فُتمطرٌ أربعين یوماً حتى يكون الماۂ فوقهم اثني عشرّ ذراعاء ثم يأمر الله 
الأجساد أن تَنبّتَ فتنبُتُ كنبات الطراثيثِ أو كنبات البقلٍ» حتى إذا تكاملت 
أجسا جسادهم فكانت كما کانت؛ قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي» فيتحيؤن. 
ويأمر اللَهُ إسرافیل فياخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريلٌ 
وميكائيلٌ» فيخبيان. 

سم يدعو الله بالأرواح فیڑتی بها تتوهج أرواحٌ المؤمنين نوراً وأرواح الكافرين 

ظلمڈ فيقبضها جمیعاً ثم يُلقيها في الصورء ثم يأمر الله إسرافیل أن بنُخ نفخة 
البعثِء فينقُحُ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرضٍ فيقول: وعزتي وجلالي لَيرجِعنٌ كل دب إلى جسدهء فذحل الأرواحُ في 
الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي تمشي في الأجساد كما يمشي الس 
في اللديغء ٹم تنشق تنشق الأرض عنهم» وان أولٌ من تنشق تنشق الأرض عنه» فتخرُجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون طمُهْلِوينَ إل اع بت كرون هلا ين حير [القمر: ۸]. 
حُفاةً عُراۃ غُرلاً فتقفون موقفاً واحداً مقدازُہ سبعون عاماً لا يُنظر إليكم ولا يُقضى 
پینکم؛ فتبکون حتی تنقطع الدموغء ثم تدمّعون دماً وتعرّقون حتى يُلجِمّكم الَرق 
أو يبلح الأذقان» وتقولون من يشفع نا إلى ربنا فيقضي بینٹا؟ فتقولون من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» خلقه اللَهُ بيده وَنَفَخّ فيه من روحه وکلمه قبلا فيأتون آم 
فیطلُبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما آنا بصاحبِ ذلك» فيستقرؤون الأنبياة نبياً نبياً 
كلما جاءوا نبیاً أبى علیھم . 

قال رسول اللہ گل : حتى يأتوني» فأنطلق إلى الشخص فأخِرُ ساجدا». 

قال أبو هريرةً: يا رسول الله وما الفحصٌ؟ قال: تم العرش؛ حتی 
يبعث اللَهُ إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد. 

فأقول: نعم يا رب. 

فيقول عز وجل: ما شألك؟ وهو أعلم . 

فأقول: يا رب وعدتني الشفاعۃً فشفعني في خلقك فاقض بينهم. 


قال الله: قد شفَعتّك» أنا آنيكم أقضي بینکم . 
۹۷۲ 


قال رسول الله يَلِ: فأرجع فأقفُ مع الناس» فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من 
السَّماءِ حِسَاً شديداً فهالناء فينزل آهل السماءِ الدنيا بمثآي من في الأرض من الجن 
والإنس» حتى إذا دَنُوا من الأرض أشرقت الأرضٌ بنورهم وأخذوا مَصائّهم وقلنا 
لهم: أفيكم ربُنا؟ قالوا: لا وهو آتٍ. 

ثم ینزل آهل السماء الثانية بمثلّي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من 
الجن والإنس» حتى إذا وا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مَصالھم؛ 
وقلنا لهم: أفيكم ريّنا؟ فيقولون: لا وهو آتِ. 

ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبارٌ عز وجل في ظللٍِ 
من الغمام والملائکڈء فيحمل عرشّه يومئذٍ ثمانيةٌ وهم الیوم أربعةٌء أقدائهم في 
تخوم الأرض السُفلى» والأرض والسموات إلى حُجُزھم والعرش على مناكبهم؛ 
لهم جل في تسبیحھم يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان ذي المَلكِ 
والملکوت؛ سبحان الحيٰ الذي لا یموت؛ سبحان الذي يُميت الخلائق ولا یموت؛ 
سبو دوس قُدُوس قدوسٌ» سبحان ريّنا الأعلى رب الملائكة والروّح» سبحان ربا 
الأعلى الذي يُميت الخلابِنَ ولا يموت . 

فيضع الله کرسیه حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر 
الجن والإنس إني قد أنصَتُ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصِر 
اعمالکم» فأنصتوا إلي؛ فإنما أعمالكم وصحفُكم قرأ عليكم» فمن وجد خیراً 
فليحمد اللَ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

ثم يأمر الله جهنم فيخرّج منها عق ساط مُظلم» ثم يقول: 9 أل أغهذ 
یکر يب عام آت لا تتبثرا اقبط إت لگر ئ ين (© لن اتبثرن كنا 
یر تتَزیژ © قد اتل ینکر جیا گیب اقلم نکر وا @ هذ جم 
ای کر یڈ ©©4 ابس]ء أو یا مُكيبوت» شك ابو عاصم سرا لم 
ا النجرثوة»* [یس: 4ه] قیمیژ الله الناس وتجفوا الأممء يقول الله تعالی: لوک كل 
نز جا عل أو بع إل كيبا ایم مز ما رتمک [الجائية: .]٢۸‏ 

فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنسّ فيقضي بين الوحوشِ 
والبهائم حتی إنه ليقضي للجمّاء من ذات القّرن. 

"۹۷۳ 





فإذا فرغ من ذلك فلم تبقّ تَبعة عند واحدة للأخرى قال الله لها: كوني تراب 
فعند ذلك يقول الكافرٌ: يا ليتني كنت تراباً. 

ثم يقضى الله تعا ين العبادٍ: فکان أول ما يقضى فيه الدماءء وبا کٴ 

ثم يقضي بين العباو: فك بقضي تي 
قتي في سبيل الله ویأمر الله عز وجل کل من قُتل فيحملٌ رأسّه تشب أوداجه. 

فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ . 

فيقول ۔ وهو أعلمٌ ‏ فيم قتلتهم؟. 

فيقول: قتلٹھم لتكونَ العزهُ لك. 

فيقول اللَّهُ له: صدقْتَ» فيجعل اللَهُ وجهّه مثلّ نور الشمس» ثم تمر به 
الملائكة إلى الجنة . 

ثم بأتي کل من ثُتل على غير ذلك بحول رأسّه وتشكب آوداجه فيقول: با 
رب قتلني هذا؟ 

فيقول تعالى وهو أعلم: لم قتلتهم؟. 

فيقول: يا رب قتلتهُم لتكون العزةٌ لي . 

فيقول: تعِسْتَء ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قُتل بها ولا مَظلِمةٌ ظلمها إلا أخذ 
بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. 

ثم یقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتی لا تبقى مَظَلِمةٌ لأحد عند 
أحدٍ إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم حتى إنه لكلف شائب اللبن بالماء ثم بيه 
أن يُخْلّصٌ اللبن من الماء. 

فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يُسمع الخلائق: الا بيلح كل قوم 
بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فلا يبقى أحدّ عَبد من دون الله إلا ثلث له 
آله بين يديه» ويُجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عُزير» ويُجعل ملك 
من الملائكة على صورة عيسى بن مريم. ثم یتبع هذا اليهودُ وهذا النصارى ثم 
قادتهم آلهئهم إلى النار وهو الذي يقول: فلز کات سول اليد کا ورا 
وڪ فیا للد [الأنبياء: ۹۹]۔ 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم اللهُ فيما شاء من هيتته فقال : 
يا يها الناسٌ ذَّمَبٌ الناسُ فالحقوا بآلهتكم وما کُنكُمْ تعبدون. 

۹۷ 


فيقولون واللّه واللِّ ما لنا إل إلا الله وما كنا نعبد غيرّه؛ فيكشف لهم عن 
ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربُهم» فیخزون للأذقان سُجَداً على 
وجههم وَيَخِدُ كل منافٍ على تفاه» ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر. 

ثم يأذنُ الله لهم فيرفعون» ويضربُ اللَّهُ الصراط بين ظهراني جهنم كحدٌ 
الشفرة أو كحدٌ السيفٍ عليه كلاليبُ وخطاطيفٌ وحسَكُ كحسك السعدان دونه 
جسرٌ دخضٌ مَرْلَهّ فيمُرون کطزف العینِ أو كلمح البرقِ أو كمر الريح أو كجياد 
الخیلِ أو كجياد الرٌکاب أو كجياد الرجال» فناج سال وناج مخدوش» ومكدوسٌ 
على وجهه في جهنم . ١ ١‏ 

فإذا أفضى أهلُ الجنة إلى الجنة قالوا: من یشفغ لنا إلى ربنا فندل الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدمّ عليه السلام؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلمه لا 

فيأنون دم فيطلب ذلك إليه فيذكرٌ ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم بنوح فإنه أول رسل اللہ. 

فيؤتى نو فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول 
عليكم بإبراهيم فإن الله تخيره خليلا. 

فيؤتى إبراهيمُ فطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك: 
ويقول عليكم بموسى فإن الله قزبہ نجياً وكلمه وأنزل عليه التوراة. 

فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: لست بصاحب ذلك ولكن 
عليكم بروح الله وكلمته عيسى بنِ مريمَ. 

فيؤتى عيسى بن مريمَ فيطلب ذلك إليه فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم 
بمحمد . 

قال رسولٌ الله يك فيأتوني ولي عند ربي ٹلا شفاعاتِ وعَدَنيهن» فأنطلق 
فآتي الجنةٌ فآحُذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأَحَا ویحُب بي» فإذا دخلتُ 
الجنة فنظرتٌ إلى ربي خَرَرْتُ له ساجداً فيأذن اللّهُ لي من تحميده وتمجيده بشيء 
ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع راسك يا محمد واشفَّعْ تشفع» وسل 
تُعطّء فإذا رفعتٌ رأسي يقول اللّهُ تعالى ‏ وهو أعلمٌ ‏ ما شأئك؟ فأقول: يا ربٌ 
وعدتني الشفاعة فشفغني في أهل الجنة فيدخُلون الجنة. 

۹۷۵ 





فيقول الله: قد شفعئك» وقد أَذِنتُ لهم في دخول الجنة» . 

وكان رسولٌ لله ب يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا باعرق 
بأزواجكم ومساكيكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكيهم من أهل الجنة بازواجھم 
ومساكيهم؟. 

فیدخُل کل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوج سبعين مما يُنشئ الله عر 
وجل وثنتين آەمیتینِ من ولد آم لهما فضلٌ على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى 
في الدنياء فيدخل على الأولى في غرفة من باقوتةٍ على سرير من ذهب مُكَل 
باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سنس وإستبرّق» ثم إنه يضع يده بين كيفيها ثم 
ینظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجليها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ 
ساقها كما ينظر أحدُكم إلى السِلّك في قصبة الیاقوتِء کبڈھا له رآ وكبده لها 
مرآ فبينا هو عندها لا يَملّها ولا تملّه ما يأنيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر 
ڈکڑہ وما تشتكي قُبلّها. 

فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرّفنا أنك لا تمل ولا تَملٌ» إلا أنه لا من 
ولا مَنية. إلا أن لك أزواجاً غیڑھاء فيخرّج فيأتيهن واحدةً واحدةً. كلما أتى واحدةً 
قالت له: واللهِ ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك ولا في الجنة شيءَ أحتُ إلى 

وإذا وقع أهلّ النارِ في النار وقع فيها خل من خلق ربك أوبقثهم أعمالهم. 
فمنهم من تأخذ النار قدميه ولا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه 
ومنهم من تا حذہ إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى جفويهء ومنهم من تأخذ جسده 
كله إلا وجه حرم الله صورته عليها. 

قال رسول الله لار : «فأقول يا ربٔ شفغني فيمن وقع في النار من متي 
فيقول: أخرجوا من عَرفتمء فيخرج أولئك حتی لا يبقى منهم أحدٌ. 

ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيدٌ إلا شفّع» فيقول الله 
تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه رِنَةَ دينارٍ إيماناًء فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحدٌ. 

ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً لشن دينارء ٹم 
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يقول ثلكٗ دينار» ثم يقول ربع دينارء ثم بقول قیراط ثم يقول حبةً من حردل» 
فیخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدّ وحتی لا يبقى في النار من عمل لله خیراً قط 
ولا يبقى أحدٌّ له شفاعةٌ إلا شمّع. حتى إن إبليسٌ يتطاول مما يرى من رحمة الله 
تعالی رجاء أن يُشْقَّع له. 

ثم يقول: بقیث وأنا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرجٌ منها ما لا 
نحصيه غیزہ كأنهم حم نیون على نهر يقال له نھر الخیوان فينبئون كما تتبث 
الجبةٌ في حميل السيل» فما يلي الشمسّ منها أُخيضِرٌ وما يلي الظل منها أصيفرٌ 
يبون كنبات الطرائي حتی یکونوا اٹل اله مكتوبٌ في رقابھمز الجهنمتون 

ء الرحمن» يعرفهم أهلّ الجنة بذلك الكتاب ما عبلوا خيرا له قط فيمكثون 
في الجنة ما شاء لله وذلك الکتابِ في رقابهم؛ ثم يقولون: : رۂنا امح عنا هذا 
الكتابء فيمحوه الله عز وجل عنهم». 


[تعليق ابن كثير على حديث الصّور المتقدم] 

قال أب بن كثير''' ثم ذكره بطوله ثم قال: «هذا حديثٌ مشھورٌ؛ وهو غريبٌ 
جداًء ولبعضه شواهدٌ في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه تكارةٌ» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدینة؛ وقد احتّلف فيه: : فمنهم من ولقه وهم من 
ضعَّفه» ونص على تكارة حديثه غیرژ واحدٍ من الأئمة کأحمد بن حنبل"'' وأبي 
حاتم الرازی”” وعمٰرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: : هو مترو . 

وقال ابن عدیٌ : أحادیثہ كلّها فيها نظرٌ إلا أنه يُكتب حديئّه في جملة 
الضعفاء . 

قال رحمه الله تعالى: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديثِ على 





.)124/1( في تفسيره‎ )١( 
انظر: «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم»» تأليف: يوسف بن حسن بن‎ )۲( 
عبد الهادي. تحقيق وتعليق: د. أبو أسامةء وصي الله بن محمد بن عباس (ص1۹ رقم‎ 
7٦ 
.)٦۱٦۹ ۔‎ ۱٦۸/۱/۱( في «الجرح والتعديل؟‎ )۳( 
.)۲۷۹/۱( في «الكامل»‎ )٤( 
۹۷ 





وجوه كثيرةٍ قد أفردتها في جزء على جدة» وأما سياه فغريبٌ جداء ويقال إنه 
جمعه من أحاديتٌ كثيرةٍ وجعله سیاقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعث 
شیخُنا الحافظ أبا الحجاج المَرّيّ يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفرداتٍ هذا الحديث» فاللَهُ أعلمغ۲. انتهى كلامُه رحمه الله تعالى . 


وروى الإمام أحمد”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي 


إلى النبي بي فقال: ما الصُورُ؟ فقال قَرْنَ ينفخ فیه» . 

وفي حدیث أبي سعيد الخُدري”" وله أن النبي بي قال: كيف أنعم 
وصاحبٌ الصورِ قد التقمه وأصغى سمغہ وحنى جبھتہ ينتظر متى پُؤمَر فقالوا: يا 
رسول الله وما تأمُرنا؟ قال: قولوا حسينا الله ونعم الوكيل». 





)0( في «المسندة /٢(‏ 2177 ۱۹۲) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم 01/0( وقال: احدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه أبو داود ۱۰۷/٥(‏ رقم )٦۷٤٤‏ والترمذي (4/ ٥٦٦‏ رقم )۲٢٢٢‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن. . .٠.‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › واللہ أعلم. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ >7١‏ رقم )۲٤۳۱‏ وابن ماجه ١478/5(‏ رقم )٤۲۷۳‏ وابن المبارك 
في «الزهد» رقم )۱٥۹۷(‏ وأحمد (5/لاء ۷۳) وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠ /١(‏ ۷/ 
)©1١ ۰‏ من طرق عن عطية العوفي» عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: حديث حسن. أي لغيرف فإن عطية العوفي» ضعیفء إلا أنه توبع . 
وقد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 
أخرجه أبو يعلى ۴۹-09 رقم )۱۰۸٣/۱۱۰‏ وابن حبان (رقم: ۲٥٦۹‏ ۔ موارد) 
والحاكم 9 () من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح به. 
قال الحاكم: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على 
شرط الشيخين». 
وقال الألبانی في «الصحيحة' (۳/ :)٦۷‏ «قلت: قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى 
وابن حبانء فالسند صحيح على شرطهماء اه. ١‏ 
وفي الباب من حديث ابن عباس» وزيد بن أرقم وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» 
والبراء بن عازب. 
انظر تخریجھا في: «الصحيحة؛ رقم (1009). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح بشوامدہ: والله أعلم . 
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(عُزْلاً حفاة) الأغرلُ: الأقلف» حفاةً غيرٌ منتعلين (كجراد منتشر) شُبّھوا 
بالجراد المنتشرِ لكثرته ولكونه ليس له وجهةٌ يقصدها بل يختلف ويموج بعضّه في 
بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: کل عن يم اخ الدع إل کو ڪُر 
نک تزغ بز بت لاعت گا جز شتير © تیم إل التق بث الك 
هدا ينم عير 42 [القمر]. 

وقال تعالى: ا ر في اف @ للك بنیز بم عیژ © عل الکن عر 
تبر 469 [المدثر]. 

وفي الصحيحين“ عن أبي هريرة له عن النبي بيا قال: «يحشر الناسش 
على ثلاث طرائقٌ: راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعيرء وأربعة على 
بعير» وعشّرةٌ على بعيرء ویَحشز بقيتهم النارٌ تقل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتُصبح معهم حيث أصبحواء ومسي معهم حيث أمسوًا». 

وفیھما!” عن ابن عباس وا قال: قام فينا رسولٌ الله يل يخطب فقال: 
(إنكم محشورون حفاةً عراةٌ ُزلاً « كنا يدانا وَل لي یل [الأنبياء: ]1١5‏ 
الآية. إن أولَ الخلائق كسى يوم القيامة إبراهيمٌ وإنه سیجاء برجال من أمتي 
فیؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي» فيقول الله عز وجل: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبدُ الصالح: لوكت عَم کہیتا ا ممت 
دم كا وت كنت لت اوت کیم وت ع کی خر كبيط ©© اد شم ا 
بادك وَإِن تَعْفر لهم نك أت الْمَريرٌ َلك 469 [المائدة]. 

قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم». 

وفي رواية": سمعث رسول الله يك يقول: «إنكم ملاقوا الله حفاة عراة 
مْشَاةٌ مُزلاہ. 


وفي آخری(“ قال: سمعتٌ رسول الله بلا يخطب على المنبر۔ 





(AY البخاري (۳۷۷/۱۱ رقم ۲ ) ومسلم ۲/9 رقم‎ )١( 
(YAT ومسلم (/ رقم‎ ٩ اليخاري (۳۷۷/۱۱ رقم‎ )۲( 
ءء٤ البخاري (۳۷۷/۱۱ رقم‎ )۳( 
ءء٥ البخاري (۱۱/ ۳۷۷ رقم‎ )٤( 


۹۷۹ 





وفيهم(©) عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بي : «تحشرون حفاةً مُراۃً 
غُرلاً۔ قالت عائشةٌ فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضُهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمرُ أشدٌ من أن همهم ذلك». 

وفي رواية النسائي : افقالت عائشةٌ: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: 
لكل امرئ منهم يومئذ شانٌ يغنيه». 

وروی هوا" وابن أبي حاتم“ عن ابن عباس ٹا قال: قال رسول الله لا: 
«تحشرون حفاةً عراة مشا غُرلاً۔ قال فقالت زوجئه: يا رسول الله ينظر - أو یری - 
بعشنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه» أو قال: سا أشمْلّهم 
عن النظر' رواہ التِرهذيُ”” بنحوه وقال حسنٌ صحيح. 

وروی ابن أبي حا © عن أنس ذه قال: «اسألت عائشةٌ نا رسول الله پل 
فقالت: يا رسولٌ الله بأبي أنت وأمي إني سائل_أك عن حديث فتخبرّني أنت به. 
قال: إن كان عندي منه علمٌ. قالت: يا نبي الله كيف يُحشر الرجال؟ قال: حفاءً 
عراةً. قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل 
علي آبدٌ لا يضرك كان عليك ثيابٌ أو لا يكون. قالت: أبةٌ آي يا نبي الله؟ قال: 
لکل أي متي يميد عله يو4 [عبس: 57]. 

وروی البغوئ“ بإسناد التعلبيٌ عن سَودۂ زوج النبي 4ي قالت: قال 





.)۲۸۵۹ رقم‎ ۲۱۹٤ /٤( البخاري (۳۷۷/۱۱ _ ۸ رقم ۷٦٥٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۸۳ رقم‎ ١١5/4( في السنن‎ )5( 
.)٦١٤/٤١( أي النسائي‎ )۳( 
.)۱۹۱۲۹ رقم‎ 5400 /1١( في تفسيره‎ (٤ 
رقم ۳۳۳۲) بسند حسن.‎ ٤۳۲ /٥( في السئن‎ )۵( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین‎ )۲٥٢/۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
رقم ۱۹۱۳۰) بسند ضعيف.‎ ۳٤٤٤ /۱۰( في تفسيره‎ (3) 
.)۳٤٣٤/۸( في تفسيره‎ )۷( 
وقال: هذا حديث صحيح على‎ )20١6 514 قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ 
شرط مسلم.‎ 
عزوه للطبراني وابن مردويه والبيهقي.‎ )٦٢٤٤ /۸( وزاد السيوطي في «الدر المتثور»‎ 
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رسولٌ الله كل: «يُبعث الناسُ حفاةً عراة غزلاًء قد ألجمهم العرّق وبلغ شحوم 
الآذان. فقلت: يا رسول الله واسوأتاه» ينظر بعضُنا إلى بعض؟ فقال: قد شغل 
الناس» لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه). 

وفى الصحيحي “© عن قتادةً عن أنس بن مالك طن : «أن رجلا قال: يا 
نبئ الله كيف بُحشر الكافرٌ على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادراً على أن يُمشِيه على وجهه يوم القیامةا؟. 

قال قتادة: بلى وعزة ربناء قلت: وذلك قول الله عز وجل: قشم 2 
[الإسراء: ۹۷] الایات ۔ 

فشِئّان ما بين الفريقين» وقرقانٌ ما بين الطريقين. أولئك يفدون رَكْباً إلى 
جنات النعيم» ورحمة الرحمن الرحیمء وزيارة الربٌ العظيم» رمزلا رز يُسحبون 
سحباً إلى نار الجحیم؛ ونَکالِھا | الأليمء وعذابها المقيم: ليم کشر الْمتَقِنَ إلى 
الم وقد © وشوق می ِل هم م ددا © [مريم]. 

قال ابن عباس ”5 ': وفداً ركباناً. 

وقال أبو هريرة: على الإبل. 

وقال ابن جريب 2: على النجائب. 

وقال الثوري”*2: على الإبل النُوق. 

وقال قتادة“: إلى الجنة. 

وقال علي بن أبي طالب 5 : : ما يُحشرون واللَهِ على أرجلهم» ولكن على نوق 
رحالّھا الذهبُ» ونجائبَ سُرُجھا يواقيتٌُ» إن همّوا بها سارث وإن هوا بها طارت. 





= وقال الهيشمي في #مجمع الزوائد» (۳۳۳/۱۰): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عياش وهو ثقة» اه. 
)١(‏ البخاري (۳۷۷/۱۱ رقم ۳ء ومسلم ۲٦٦٦/٤(‏ رقم .)۲۸۰٦‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البيان» (۹/ج٦۱۲۷/۱)‏ بسند منقطع . 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٦۱/‏ ۱۲۷) بسند مجهول. 
(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج17/17؟21. 
۹۸۱ 





وروی عبد الله ابنُ الإمام أحمد في مسند أب“ عن النعمان بن سويد قال : 
كنا عند عليّ 495 فقرأ هذه الأيةَ م تحشز لمن إلى الکن را [مريم: .]۸١‏ 

قال: لا واللهِ ما على أرجلهم يُحشَرونء ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم 
ولكن بنوق لم یر الخلائق مثلّهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبوابٌ الجنة. 

ورواه ابنُ أبي حاته”© وزاد: عليها رحائل الذهب وأَزِمتُها الربَرْجَدُ. 

ولابن أبي حاتم" عنه طللہ كان ذات يوم عند رسول الله يك فقرأ هذه 
الآية: ليو کنٹر الین إلى الع ودا [مريم: ۸۰]ء فقال: ما أظن الوفد إلا 
الركبٌ يا رسول الله فقال النبي يَك: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يُستقبّلون - أو يُؤتون - بنوق بيض لها أجنحةً وعليها رحال الذهبء شرك 
نعالهم نو يتلألاء كل حُطوةٍ منها مد البصرٍ فينتهون إلى شجرة ينيع من أصلها 
عینانِ فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنّسء ويغتسلون من الأخرى 
فلا تشعَث أبشارُهم ولا أشعارُهم بعدما أبدأء وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيم فيتتهون - 
أو فيأنون ‏ باب الجنةء فإذا حلقةً من ياقوتة حمراة على صفائح الذهب فيضربون 
بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طَنِينٌ»؛ وذكر الحديت مطولاً والصحیخ وقلّه. 

ضوف الین إل جَهَمّ ونوا [مريم: ۸۲]ء أي عِطاشاً قد تقطعت أعنائُهم 
من العطش» والوزد الجماعةٌ يردون الماء» ولا يرد أحدٌ الماء إلا بعد عطش۔ 

قلت: ولكنهم وزدوا لا إلى ماء بل إلى جهئم وجحیبھاء وَمُهْلِها وحمييها. 

وفي حديث الشفاعة الطويل: ٭فیقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون: 





)١106/1١( )١(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: بل 
عبد الرحمن ‏ ابن إسحاق القرشي ‏ هذا لم يرو له مسلمء ولا لخاله النعمان ۔ بن سعید ۔ 
وضعفوه . 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ج5١17175/1)‏ بسند ضعيف. 
(؟) كما في تفسير ابن كثير (/ )١55‏ بسند ضعيف. 
(۳) كما في تفسير ابن كثير (۳/ 146) بسند ضعيف. 
۹۸۲ 


عيلشنا. فيشار لهم إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضّهاء فيقال لهم: ألا 
تردون» الحديث . 

فسبحان الله وبحمده اللَّهُ أكبر» كانوا في الدنيا على السواء يُرزّقون 
ويسيرون ويذهبون ويجيئون» يُؤتاها من يحبه الله ومن لا يُحب» فلما جاءهم 
الموث عرّف كل منهم سبيله» واتضح له مَقیله. 

فلما كانوا ذ في البرزخ خلا كل منهم بعمله» وأفضى فضى إلى ما قدم قبل أجله» 
فبینما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخُ» وصاح بهم الصائحء فخرجوا من الأجداث 
مسرعين» إلى الداعي مهطعين» هذا على النجائب» وهذا على الركائب» وهذا 
على قدميهء وهذا على وجهه. 

هؤلاء في النور ينظرون» وأولئك في ظلمات لا يُبصرون. هؤلاء إلى 
الرحمن يفِدون» وأولئك إلى النار یردون. هؤلاء حُلُوا أساور من فضة وسقاهم 
رهم شراباً طھوراء وأولئك عُلوا بالسلاسل وعلنهم الزبانيةٌ بالمقامعء يضربون 
بطوناً منهم وظهوراً. 

هؤلاء وقاهم اللّهُ شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرةٌ وسرورأء وجزاهم بما صبروا 
جنةٌ وحريرأً» متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. . وأولثك 
أعد اللهُ لهم سعيراء إذا رأتھم من مكان بعيد سیعوا لها تخيْظاً وزفيرأء وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضیقاً مقرّنين ن دََوا هنالك ثبوراء لا تذعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً. 

لاء عليهم خُللٌ الشندس والإستبرق وسائر الألوان» وأولئك مقرّنون في 

الأصنفاه سرا من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يزكبون» وأولئك إنهم عن 
مم يومد لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بُكرةٌ وعشياًء وأولئك تُرکوا في 

هؤلاء يقول لهم ربُهم سلامٌ عليكم ہما صبرتم فنهِمٌ عُقبى الدارء وأولئك 
يقول لهم اخسّاوا فيها ولا تكلّمون؛ وما هم بخارجين من النار. . هؤلاء يُقرُون 
بذنوبهم فيغفرها لهم رب العالمين» وأولئك ينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء 


الذين کذٌبوا على ربهم ألا لعنةٌ الله على الظالمين. 
۹۸۰۳ 





فحينئذ ظھر الرقانء وافترق الطریقانء وامتاز الفريقان» وصار الغیبُٔ شهادةٌ 
والسرژ علانية» والمستورٌ مكشوفأء والمُخباً ظاهراً: «آر حمل ان ميا وبلا 
لصحت کلت فى اکٹ ۶ جل لقن کَلنبَا رک [ص: 2158 ام حَيِبٌ ب الَیَْ 
جرحأ الات أن له لَب ءامنا رووا اکت کر يهر ومام کا کا 
نہیں کہ [الجائیة: .]١‏ 

كم کاس في الدنيا طال يومئذ عُرْيُه كما طاعم في الدنیا عظّم يومئذ جوعُهء 
كم ربا في الدنیا اشتد يومئذ عطشہ كم ناعم في الدنيا حَقٌ به يومئل بؤشہ: 
اک ألا اکر ھا لیت ل ریدو علي :1 الک و ا لِد لللَينَ © 

ہو ہو ےط رر 


من جاه والس ملم ڪب ينا ومن سج اتک کک ملا بجی اليرت یلوا لات إل ما 
کا يمرت (©)4 [القصص]. 


[الاجتماع ليوم الفصل] 

(ويجمع الخلق لیوم الفصل جميعهم غُلوئٔھم والسُفلي) 
(في موقف يجِلُ فيه الخطبٌ ويعسظم الهولُ به والكرب) 

(ويجمع الخلق) أوھم وآخرهم (ليوم الفصل) يوم يفصل الرحمنُ بین 
الخلائق ٠‏ سمّاه الله تعالى يوم الفصلٍ لذلك» وسمّاه يوم التغاين لكثرة المغبونين 
یومٹذ وسمّاه يو م الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرین في صعید واحدء 
يُسمعْهم الداعي ويَتقُذْهم البصرُ وسماه يوم التلاقی لأنه يلقى فيه العيلٌ رف ویلقی 
فيه العامل عمله ويلتقي فيه الأولون بالآخرين» ويلتقي فيه أهل السموات 
والأرضين› وسمّاه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبورء وسماه يوم م التناد» 
لتنادي العبادِ بعضهم بعضاء ولمناداة الله ۾ عز وجل عبادہ فيه» وبندائهم يتب کل 
قوم ما كانوا يعبدون» ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولمناداة أصحاب 
الأعرافٍ كلا من الفريقين, ولسادة على كل عامل سمل وغير ذلك قال الله عز 
وجل: الہ ]5 إل الا ڑ ہو لیجمعتکم إل يوم الْقِيسَةَ لا رب فی [النساء: ۸۷]. 

وقال تعالى : ركم 3 مور ع َلك مع » [التغابن : ۹. 

وقال تعالی : يوم يجْمَمْ ال الرس يفول م151 مو [المائدة: ۱۰۹]۔ 
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وقال تعالی: وفع في الور عتم جما [الكهف: ۹۹]. 

وقال تعالی : «وَعَكَرَكهُمَ کر ایز مم ملا © مرش علق وَبْكَ صما لد يئر كنا 
اگ ڑل مر [الكهف: ٣٤‏ - 44]. 

وقال تعالى: ایی ىر أت © پر اَل © رمآ انرک ما ب ار 9© 
تل وُذ يِنَْكَدْينَ 46 [المرسلات]. 

وقال تعالی: بت ادت ذو اف ب الع وذ يد عق عن 4 م 
ارو ذد م كلاذ © م مم اون کک عق کی اک يتم تم سو [غافر: ٠١‏ ٦٤]۔‏ 

وقال تعالى: «تَأعَفَبُمْ نَا في فوم إل بوي يلوتم [التوبة: ۷۷]۔ 

وقال تعالی: اد يَصَِدُرٌ اش اشا یڑا أَعَمدلَهُم 9© کمن يَعَمَلْ 
مکل دَنََ حيط َرَو (© رن تنعل يفال ؛ د شا يو ©4 [الزلزلة]. 

وقال تعالی: يم بوم أل والمليكة س [الباً: ۳۸]. 


و تَتَقی السا بالحمم مل ايگ نيلا [الفرقان: ٢٢]ء‏ وقبل ذلك: بم 
رو الملتيكة لا يشر یر ا [الفرقان: .۲٢‏ 
وقال في السعداء : لا نهم آلغ الڪ بر وهم المَلِيكهُ َة [الأنبياء : .]٠١١‏ 
سس یو و س و عم e‏ 
وقال تعالى عن ر 7 آل فرعون: ررر ل َا 7 ہم الاد © ينم 
و ملین ما لکم من الو من عاص 4 [غافر: ۳۲ ۔ ۳٢]۔.‏ 


وقال تعالی: 2 ايهم ڈول أن شاوی ال کن سے © - إلى 
قوله - فوع ينادم فقو ماک لت امسن 4069 [القصص: ٦٦‏ ۔ 

وقال تعالى في مناداة المنافقين المؤمنين: يام ام ص کم کاو بل 
ولک فر اسک [الحديد: 14] الآيات. 

وقال تعالى: ٭ووٹیا أ أك یگ کا لت نوها پتا كد شاو رانک اث 
اة أب ار أن سد ْنا ما ما وعد ريا حم تقل دم کا ما وعد رک ع أ طٍِ ا 
52 نک مه 0 - إلى قوله ۔ کات چ کے الٗ الاما ان ینا مم 3 
إلى قوله ‏ #وتادئة شک الَار سکب اة أن اشا تا یں الما أو مسا رركم 

۹۸۵ 





ا الا اک ١‏ له حَرَمَهُمَا عَلَ الکفیت 469 [الأعراف: ٣٤‏ ۔ .]٤٢‏ 

وقال تعالى: لن أَظلدُ من افری على اله كد وچ روت عل 
ريه وقول الاڈ ول الیک كديا على م عل رهد [هود: ۸]ء وغيرّهما من 
الآيات . 

(جميعهم علويُهم) سم عوالم السمواتِ (والسفلي) وهم عوالع الأرضين» 
وقد تقدم في حديث الصورِ كيفية صفوفهم وتضعيفهم وإحاطةٌ بعضها ببعض . (في 
موقف) عظيم (یجل) يشت (فيه الخطبٔ) الشأن والأمڑ (ويعظم الهول) الأمرُ الفظيع 
الهائل (به) أي فيه (والکربٔ) الحزنُ الآخذ بالتفس والهمٌ والغْم. 

وقد وصف تعالى موقت القيامة بشدة ذلك كله كما قال: دأ 45 وي 

وقال تعالى: 0 ترک کے که سیل 0 گا تا بل اق حون اتا بوخ هش ور 
نحص فيد ار ھا ف سے سے یں 7 
موا ۹ [إبراهيم]. 

وقال تعالی : یرشم يوم اة إز لقو لک اجر كَِمیۃًس4 [غافر: 18]. 

وقال تعالى: #في پور کان یقدارو مین أل تر - إلى قوله - وا يل 0 
یگ كيا تسم ب رد رج ہہ تن 9© صجیی 
ود © رت آل ریو © دن في اش جنا ع ند @4 [الممارج : .]١١- ٤‏ 

وقال تعالى : لك يوذ م یز 9 کی الْكَفْرنَ خر قبير 402 [المدثر]. 

وقال تعالى: ویاو بنا كن سرو منطو إلى قوله ۔ إا تَا ين کیا بر 
بوا قرا اسم أله سر کک الو [الإنسان: ۷۔ .]1١‏ 

وقال تعالی : إت مولي مون العاجلة ويذرون ورام برا د [الإنسان: ۲۷]۔ 

وفي الصحیحین*٭' عن عائشة وج أن النبيّ بي قال: «يقوم الناس لربٌ 
العالمين حتى يغيبٌ أحذهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 





)١(‏ البخاري (۳۹۲/۱۱ رقم ٦٦٥٥)ء‏ ومسلم )1140/4 رقم 5855) من حديث ابن عمر. 
۹۸٦‏ 


ورواه أحمدُ”"© بلفظ: «يوم یقوم الناسٌ لرب العالمين لعظمة الرحمنِ عز 
وجل يوم القيامة» حتى إن العرقّ لِيْلْجِمْ الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

وله“ عن المقداد بن الأسود الكندي ضيه قال: سمعث رسول اللہ يله يقول: 
«إذا كان يوم مُ القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكونّ قذْرَ ميل أو ميلين» قال : 
فتصهَّرھم الشمسٌُ فيكونون في العرق كقذر أعمالهم» ومنهم من يأخذه إلى رکبتیەء 
ومنهم من يأخذه إلى جقويهء ومنهم من بِلجمہ إلجامً » رواه مسل والیرمذی''“. 

وروی أحمد'“ أيضاً عن أبي أمامة وه أن رسول الله كل قال: اتد 
الشمسٌُ يوم القيامة على قذر ميل ويزاد في حَرّھا كذا وكذاء تغلي منها الھوامُ كما 
تغلي القدور؛ يعرقون فيها على قدر خطاياهم: منهم من يبل إلى كعبيهء ومنهم 
من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطه» ومنهم من يُلجمه العرق؟ . 

وفیہا ' عن عقبة بن عامر نه قال: قال سمعتٌ رسول الله يكل يقول: « 
الشمسٌ من الأرض فيعرَقٌ الناس : فمن الناس من يبلغ عرلہ کعبیەء نوم من یل 
إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ الحُجْر ومنهم من 
يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده 
فألجمها فاه رایت رسول اللہ يله يشير بيديه هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرفه» 
وضرب بيده إشارة» . 





OY ۷۰ء ١٠۱۰ء ١۱۱۲ء ملك‎ ٦٤ في المسند (٢/۱۳ء ۱۹ء‎ )١( 
.)۳/٦( أي لأحمد في المسند‎ )۲( 
.)۲۸٦٤٦ في صحيحه (1191/5 رقم‎ )۳( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 0١ رقم‎ 5١5 /54( في السئن‎ )4( 
.)۲٥٢/ہ( کے‎ (0) 
.)۷۷۷۹ قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۲/۸ رقم‎ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجال‎ ٠١ ٠( وأورده الهيثئمي ف في «مجمع الزوائد»‎ 
أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحدا.‎ 
.٦۱٥۷/٤( أي في مسند أحمد‎ )5( 
وفي سندہ ابن لهيعة. ولكن‎ )۸٤٤ رقم‎ ١5/119( قلت: وأخرجه الطبراني ف فى «الكبير»‎ 
وقال الهيثمي في‎ )۸۳٣ رقم‎ ٠٠۲ /19( تابه عند الطراني في «الكيرة عمرو بن الحارث‎ 
. مجمع الزوائدہ ( ۰) عنه: وإسناده جيد‎ 


AY 


وفي الصحیح”' من حديث أبي هريرة نه أن رسول اللہ پل قال: ايعرّق 
الاس يوم القيامة حتى يذهب عرقُهم في الأرض سبعين ذراعاً ويُلجمهم حتى يبل 
آذائهم» . 

ولابن أبي حاتم عنه ضف قال : قال رسولٌ لله كيه لبشير الغفاري: ١كيف‏ 
أنت صانعٌ في يوم يقوم الناس فيه ثلثمَائة سنةٍ لرب العالمین من أيام الدنيا لا يأتيهم 
فيه خبرٌ من السماء ولا يؤمّر فيهم بأمر)» قال بشير: المستعانٌ الله. قال: «فإذا 
أويتَ إلى فراشك فتعوذ بالله من كزب يوم القيامة وسوءِ الحساب». 

وفي السئن”" عن عائشة ولا أن رسول الله كل كان يتعرّذ بالله من ضیق 
المقام يوم القيامة . 

وقوله تعالى: طمُهَطِويت؟ [إبراهيم: 1847© قال فاد : مسرعين. 

وقال مجاه : مُديمي النظر. 

ومعنى الإمشطاع أنهم لا يلتفتون یمیناً ولا شمالاً ولا یعرِفون مواطنٌ أقدايهم . 

#مقنى رون لإبراهيم: 147 . 

قال القتيبي”': المُقْنمُ الذي يرفع رأسَهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه. 

وقال الحسن : وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد. 

و 3 الیم ا سو [إبراهيم: ٤٤]ء‏ لا ترجع إلی أبصارُهم من شدة النظر 
وهي شاخصةٌ قد شغلهم ما بين أيديهم. 





.)0873 رقم‎ ۲۱۹٦/٤( في صحيح البخاري (۳۹۲/۱۱ رقم 2)16175 وأخرجه مسلم‎ (١) 
.)۱۹۱۸۹ رقم‎ ۳٤٣٤٤ /1١( في تفسيره‎ ( 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥۱/ج۹۳/۳۰) بسند ضعيف.‎ 
رقم‎ 471/١( وابن ماجه‎ )۱٦١۷ والنسائي (۲۰۸/۳ رقم‎ )۷٦٦ رقم‎ 485/١( أبو داود‎ )۳( 
بسند حسن۔‎ )٦ 
.)۲۳۷ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۸/ج۱۳/‎ )٤( 
.)۲۳۷ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/‎ )٥( 
.)۳٥۹/٤( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ ٦( 
آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۲۳۹/۱۳)۔‎ )۷( 
۹A۸ 





« رانيد مرآ [إبراهيم: ٢٠ء‏ أي هي خالية. 

قال قعادةٌ : خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج 
من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء فأفتدتُهم هواءٌ لا شيءَ فيهاء ومنه سُمَي ما بين 
السماء والأرض هواءً لخُلوّ وقيل: خاليةٌ لا تعي شيثاً ولا تعقل من الخوف. 

وقال سعيدٌ بی جبير”©: مترددةٌ تمور في أجوافهم ليس لها مكال تستقر فيه. 

قال البغوي”"؟ رحمه الله تعالى: #وحقيقةٌ المعنى أن القلوب زائلةً عن 
أماكنهاء والأبصارٌ شاخصةٌ من هول ذلك اليوم؛ اه. 

وهذا معنی قوله عز وجل: #إز اَلْقَابُ لی الاجر کمن“ [غافر: 114. 

قال قتادةٌ“: وقفت القلوبٌ في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنها. وكذا قال عكرمةٌ والسُديٰ'' وغير واحد. 

ومعنى كاظمين: أي ساكتين لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه. 

3 بین از والتتيكة سنا کا تلوت إل من أو 1 يمن ول 07ہ 
[البا: ۳۸]. 

وقال ابی جُريج”2: باكين. 

وقال البخوي" : «مكروبين ممتلئين خوفاً وجرّعاء والكظمٌ تردّدُ الغيظٍ 
والخوفٍ والحزنٍ في القلب حتى يضيقٌ به 

کن يدارم حَسِينَ الک سو [المعارج: .]٤‏ 
في الصحيحيه © من حديث أبي هريرة ا في الزكاة وفيه: «من كانت له 
إبلّ لا عطي فيها حقّها في تُجدتھا ورسلها. قلنا: يا رسول الله ما تَجُدتّها 





.)۲٤٢/١٢ج/۸( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج17/ .)٤٤٤‏ 

(۳) في: معالم التنزيل» .)۳٥۹/٤(‏ 

. 207 /14ج/١1( أخرجه ابن جرير في نامع البيان»‎ )٤( 

.)۸۲/٤( ذكره ابن كثير في تفسير‎ )٥( 

(0) في «معالم التنزيل» (97/ 2١55‏ . 

(۷) البخاري (۳/ ۲٦۷‏ رقم ۲ وسلم 9 رقم (AY‏ . 
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ورسلّها؟ قال في عُسرها ويُسرها. فإنها تأني يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره 
وأسميه وآشره حتى يُبطح لها بقاع قُرقرء فتطاہ بأخفافهاء فإذا جاوزت أخراها 
أعيدت عليه أولاها لن رر کن دار حَيِنَ الک سد [المعارج: 4]. حتى يُقضى 
بين الناس فيرى سبيله: إما إلى الجنةء وإما إلى النارك» الحديث. 


کو سل جيم جنا © سر4 [المعارج: .]01١-٠١‏ لا يسأل القريتُ 


قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوالٍ فتشغله نفسّه عن غيره. 
قال العّوفي عن ابن عباس : يعرف ب 3 بعة أ ویتعارفون بین > ثم یف 


ہے کرو عم 


بعضهم من بعض بعد ذلك يقول اللہ تعالی : ل رې مهم پمیر شا بیو (عبس: 100 
وهذه الآية كقوله تعالى: ا ادش اتا ريك وَلفقوا ڑکا لا ری وال 
عن كلد كلا مود هو جا عن الیو سا اک مد اقو ع4 (لتمان: +0]. 


ہو یمم گو 


وقوله تعالى: طون ع قله إل حا لا مل ينه کی ور 06 کا نے 
[فاطر: ۱۸]۔ 

قال عِكرمةٌ”"': هو الجاژ يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: یا ربٌ سَلْ هذا لم 
كان يُغلق بابّه دوني؟ وإن الكافرٌ لیتعلّق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا ممن إن لي 
عندك يدأ قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتتُ إليك اليوم» فلا يزال 
المؤمنُ يشفع له عند ربه حتى يده إلى منزل دون منزله وهو النار» وإن الوالڈ 
ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بنيّ أي وال کن لك؟ فيثني خيرأء فيقول: يا 
بنيّ إني قد احتجث إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: 
يا أبتِ ما أيسرّ ما طلبْتَ» ولكني أتخوف مثل ما تتخوّف فلا أستطيع أن أُعيليِك 
شيئاً . 


ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانڈ أو يا هذه» أي زوج كنت لك؟ فتثني 
خیراء فيقول لها: إني أطلب إليك حسنةٌ واحدة تََپیکھا إليّ لَعلّي أنجو بها مما 


رین ۔ 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١۱/ج۲۹/‏ ۷۳ ۔ )۷٢‏ بسند ضعيف. 
)٢(‏ انظر: ابن كثير )٤٥۹/۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۸/۱۰). 
۹۰۹۰ 


قال فتقول: ما یسر ما طلبت» ولكني لا أطيق أن أُعطِيك شیتاء إني أتخوف 
مثل الذي تتخوّف. 

يقول اللہ تعالی: لرن تم تُنقلةُ إل لاگ [فاطر: 1۸ الاية . 

ویقول تبارك وتعالى: لا رف َال عن یلوہ ولَا مولو هو جا عن والییہ 
مك4 (لتمان: .]٢۳‏ 


4 


ويقول تعالى : م بر ال ين لد © نی داید © یی ید © لک ارو 
تنح وہر اة بت )> [عبس]. يدا ر تُفخ» طن ال4 [المدثر : ۸] الصور. 

روى ابن أبي حا“ عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله ك: كيف 
أنعم وصاحبٌ القّرنِ قد التقم القن وحتى جبهته يننظر متى يوْمَرُ فينفخ . 

فقال أصحابٌ رسولِ الله : فما تأمرنا يا رسول الله. 

قال: قولوا: حسيّبا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». رواه الإمام أحمدٌ0"© 
واب جریر”. 

يك بوني ينم کک [المدثر: ۹]ء شديدٌ طعل الْكَفْرنَ كُ بر [المدثر: 

٠‏ عليهم. 
وروي عن رُرارةٌ بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة 
الصبح بالمدثر فلما بلغ هذه الآية: 5 ر د الَف © کر يد أ م © 
ل الد نز نے ©4 (المدٹر] شهق شهقةًٌ فمات“ أولئك قوم قرأوا القرآن 
بقلوب حاضرة وآذانٍ واعية وبصائرٌ نافذة» وأفهام جلية ونفوس عليّة» مستحضرين 
تأويلَ معانيه حين وقوعِها وأوانَ وعيدهاء شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله» 
فأثمر ذلك في قلوبهم خشيةٌ الله عز وجل فذابوا خوفاً وحیاء من ربهم وشوقاً إليه 
i}‏ خی الہ من عبارو اڑا [فاطر: ۲۸]ء وقال تعالى :فيهم: ا ڑا کان 

م َا [الإنسان: ۷]. 





)00200000 تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۵۰٥/٢(‏ وفي سنده عتاب بن المثنى القشيري. قال عنه 
الحافظ في «التقريب رقم (5477) مقبول. 
وفي المستدرك وقع خطأ وهو «غياث» بدل «عتاب» كما في طبقات ابن سعد (۷/ ۰)۱١‏ 
۹۹۱ 





قال ابن عباس : فاشياً. 

وقال قتادة: استطار واللّه شر ذلك اليوم حتى ملأ السمواتِ والأرض . 

وقال مقاتل”": كان شه فاشياً فى السموات» فانشقت وتنائرث الکواکبٰ 
وكُوّرت الشمس والقمز وفعت الملائكةء وفي الأرض تُسفت الجبال وغارت 
المياة وتكسر كل شيءٍ على الأرض من جبل وبناء. 

قال ابن جرير”'2: ومنه قولهم استطار الصَّدْعٌ في الزجاجة واستطال. 

ومنه قول الأعشى* : 
فبانث وقد أنْأرَت في القُوا د صَدعاً على نأيها مستطيرا 

يعني ممتداً فاشياً . 

وقولّه: لبوا قرا قال ابن عباس : ضیقاً طويلاً. وعنه” قال: 
«يعيسٌ الكافرٌ يومئذ حتى یسیل من بين عينيه عرق مثلُ القَطران». 

وقال مجاهد“: ميا العابس الشفتين لرا تقبْضٌ الوجه بالشيور. 

وقال سعيد بِنُ جہیر“ وقتادؤا“: تعيس فيه الوجوءٌ من الهول قارا 
تقليص الجبين وما بين العینین من الهول. 





,)584/5( ذكره ابن كثير فی تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان؛ (٤۱/ج۲۰۹/۲۹).‏ 

9) ذكره أبن كثير فى تفسيره /٤(‏ 586). 

(4) في «جامع البيان» .۲۰۹/۲۹٤(‏ 

(o)‏ البیت للأعشى في ديوانه (ص٥۸)‏ ط: صادر. 
والرواية فيه (أَوْرَئَتُ) في موضع (آثارت) ويبدو أن رواية ابن جرير محرفة عن (أسأرت) 
بالسین لا بالثاء لأنه لا معنى للإثار هنا. 
والصدع: الشق. والمستطير كما في «اللسان؛ المنتشر. وفي «معاني القرآن» للفراء (۳/ 
)٦‏ ط: عالم الكتب. 
«لوَيَحْاُونَ يومأ کا شه مستطيرا [الإنسان: ۷] ممتد البلاءء والعرب تقول: استطار 
الصدع في القارورة وشبههاء واستطال» اه. 

(5) آخرجہ ابن جرير في «جامع البيان» (I/D‏ بسند منقطع . 

(۷) اخرجهہ أبن جرير في «جامع البيان» (٤۱/ج۲۱۱/۲۹).‏ 

(۸ ذكره أبن كثير في تفسيره .)۸٤/٤(‏ 

۹۹۲ 


وقال ابن زير" : العبٔوس الشرُء والقمطريرٌ الشديد. 

وقال ابن جرير: والقمطريرٌ هو الشديد» يقال: هو يوم قمطريرٌ ويوم 
قُماطِرٌ ويوم عصيبٌ وعصَبْصَبء وقد اقم اليو یقمطز اقیطراراء وذلك أشذُ 
الأيام وأطولّها في البلاء والشدةٍء ومنه قول بعضهم : 
بني عمُنا مل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قُماطِر””" 


[حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض] 


(وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب) 
(وارتكمت سحائبٌُ الأهوالٍ وانعجم البليغ في المقال) 


على ربهم عز وجل باديةً له صفحائھم لا تخفى عليه منهم خافیةً. وهذا یدځل فيه 
من يناش الحسابٌ وِمّن لا يحاسب. 

والمعنى الثاني عَرض معاصي المؤمنين عليهم وتقریژھم بها وستڑھا عليهم 
ومغفرثها لهم» والحسابٌ المناقشة . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالاً وتفصيلا كما 
قال: ۴28۰ مون لا تی يدك ي4 [الحاقة: 1۸]. الآيات . 

وقال تعالى : #وعرضو على ريك تا لن جنر کا عفن او مرد [الكهف: 
۸ الآيات. 

وقال تعالى: ورم تن بن ل اتو یا من بكب يليا قهخ ُو @ 
ا ا تی ور ثطرا پا عا مد گا ن © وم اقول 

بَا ظلموا فَهُمْ لا لا يِفو 46 [النمل]. 
ر تعالى: يريز صد الکش اَم لذا أَعَسْلَهُمْ 9 کمن يَمْمَزْ 





.)۲۱۲/۲۹ج/۱٤١( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.٦۲۱۱/۲۹ج/۱١( في «جامع البيان»‎ )۲( 
/۱۹( البيت في «اللسان»: قمطر. ولم يسبه. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۳( 
.)۲١٦/٣( والفراء في «معاني القرآن؛‎ ۳٣ 
۹4۹۳ 





منكال َو خط َر © رک :نعل يكال َرَو س بم (©4 ٹررت۔ 
وقال تعالی: ٭فوریلک سه آغینَ 9 عا كنأ مار 402 [الحجر]. 


وقال تعالى: لوتر ہم مولو [الصافات : 4؟], 


وقال تعالی: لإ إا اناج © نر رہ عتا حسام ©6) [الغاشية]» وغير 
ذلك من الآيات. 


وروی ابنُ أبي الدنيا”» عن عمرّ وه قال: حاسبوا أنفسَكم قبل أن 
تُحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توژنواء فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غداً أن 
تحاسبوا أنفسَكم اليوم» وتزيّنوا للعرض الأكبر یتہر رشو لا عق یک کی 
[الحاقة: ۱۸]. 

وروی احم" واب ماجه”" عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله يكلل: 
«بُعرض الناسٌ يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عزضتان فجدالٌ ومعاذيرٌ وأما الال 
فعند ذلك تطيرٌ الصحفٌ في الأيدي» فآخذٌ کتابه بیمینہ وآخدٌ کتابه بشماله». 


ل (Os‏ > ونش ماع 
وللترمذي”؟' عن أبي هريرةً ڪه نحرُه. 





.)٢ في «محاسبة النفس والإزراء عليها' (ص۲۲ رقم‎ )١( 
005 وابن المبارك في الزهد (ص۱۰۳ رقم‎ )٢٦۸/٤( قلت: وأخرجه الترمذي في السئن‎ 
.)09/١( وأحمد في الزهد (ص54١) وأبو نعيم في الحلية‎ 
. وهو أثر موقوف على عمر بن الخطاب وله‎ 

(؟) في المسند .)٦١٤/٤(‏ 

9) في السنن (5/ 1470 رقم .)٤۲۷۷‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ ٠٠١‏ رقم /۱٥٥۲‏ //471): «هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع . الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو 
زرعة٤.‏ 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسندہ بإسنادہ ومتنه . 
وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال: لم يسمع الحسن من أبي 
هريرة؟. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم . 

- وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم‎ )۲٢٢٢ رقم‎ ٦٦۷ /٤( في السنن‎ )٤( 

۹۹4 


7 )0 8 ہے 0500-7 
وروی ابن جرير عن عبد الله بن مسعودٍ نحوّہ موقوفا. 


وفي الصحیحین'': ستل رسول اللہ ول عن الحم فقال: اما أنزل الله فيها 
إلا هذه الآية الفادّة الجامعة: ککن يل کل دَدّوَ حي يَرَةْ © ومن يَثْمَلْ 


نگل رر س يَرَرْ 49 [الزلزلة: 

وروی الإمامٌ أحمدُ" عن صَعصّعةً بن معاویةً عم المُرزدق أنه أتى النبي بل 
فقرأ عليه: فمن شل لکل رو کیا بت ©) وس بشعل فال ر هَل 
يرم 49 الزلزلة]. 

قال: حسبى» لا أبالى أن لا أسمَعٌ غیڑھا۔ 

وروی ابنُ جریر“ واب أبي حاتہ**“ عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع 
النبي يله فنزلت هذه الایڈ: ہکن مل نكال ورو كیا َم (© وس يمل 
يمكال درو شنا يرم 42 [الزلزلة]. 

فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسولّ الله أجرّی بما عمِلثُ من مثقال ذرة من 


١. 





= يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرّفاعي عن الحسن عن أبي موسی عن 
النبي ا2ا - وقد تقدم -. 

زفق في #جامع البيان» (٤/ج۲۹/٦٥).‏ 

(۲) البخاري في صحيحه (۸/ ۷۲۷ رقم ۳ وسلم في صحيحه (۲/ 1۸۰ ۔ 1487 رقم 
.٤۶‏ 

(۳) في المسند (09/6). 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ 95 رقم ۱) وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱٢١۷(‏ رواه أحمد والطبراني مرسلا ومتصلا ورجال الجمیع رجال الصحيح. 
والنسائي كما في تحفة الأشراف /٤(‏ ۱۸۷ رقم .)٦۹٤٤‏ 

.)۲٦٢۹- ۲٦۸/۳۰ج/۱۰( في «جامع البيان»‎ )٤( 

.٦۱۹٣۳۸ و‎ ۱۹١۳۷ رقم‎ ۳٣٤٤٢ ۔‎ ۳٤٥٣ /۰( في «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 
/۷( قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم ۷) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
وشيخه موسى بن سھلء والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف.‎ (۲ 
قلت: هو ليس بالوشاء. بل شيخه موسى بن سهل بن عبد الحميد أبو عمران الجوني‎ 
البصري . ثقة.‎ 
.)19۸ انظر : «بلغة القاصي والداني في تراجم شیوخ الطبراني» (۱/ ۳۳۲ رقم‎ 
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شر؟ «فقال: يا أبا بكر ما رأيتَ في الدنيا ممًا تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرء ویر الله 
لك مثاقیل ذرٌ الخير حتى نوفا يوم القيامة» . 

وعن أبي العالية“ في قوله: وريت لَه لی © ع كنأ 
يَعمَلُونَ 49 [الحجر]. 

قال: ايُسأل العبادٌُ كلهم عن حُلْتين يوم القيامة» عمًا کانوا يعبّدون وعمًاذا 
أجابوا المرسلين». 

وروی الإمامٌ أحمدُ”" عن ابن مسعودٍ قال: «والذي لا إل غيرُه؛ ما منكم 
من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدّكم بالقمر ليلةً البدرہ فيقول: 
ابن آدم ماذا غرّك مني بي» ابن آدمّ ماذا عملت فيما علِمّتء ابنّ آدمّ ماذا أجبت 
المرسلين». 

ولابن بي حاتم عن معاذ بن جيل ضيه قال: قال لي رسول الله يكل: ديا 
معاد إن المرء يُسأل يوم القيامة عن جميع سفیہ حتى كُحلٍ عیئيہء وعن فُتات 
الطينة بأصبعيه: فلا ألفيتك يوم القیامة وأجدُ غيرّك أسعدّ ہما آتاك الله منك» . 

وعن ابسن عباس ©) ریک لھ امین © ع کی ار @ 4 
[الحجر]ء قال: مرن لا نل عن دوه لنٹ ولا ساد [الرحمن: ۳۹]۔ 

قال: لا يسألّهم هل عيلتم كذا لأنه أعلمٌ بذلك منهمء ولكن يقول: لم 
عملتم كذا وكذا؟. 


وفي الصحي(“ عن عائشة ينا أن رسولٌ الله پگ قال : الیس أحلٌ يحاسب 





.)٥۷۹/۲( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (//ج4١//57) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
لم يخرجه أحمد في مسنده.‎ ( 
رقم ۸۸۹۹ و.۸۹۰۰) على أبن مسعود‎ ٤  7١1/4( بل أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
موقوفاً.‎ 
أما الأول فسندہ‎ 
والثاني: رجاله رجال الصحیح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف.‎ 
۔)۱٢٤٤١ في تفسيره (۷/ ۲۲۷۳ رقم‎ )9( 
۔)۱٢۲٢١١ رقم‎ ۲۲۷٢/۷( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 
.)۲۸۷٦/۷۹ رقم‎ ۲٢٢ ٢١/٤( أي في صحيح مسلم‎ (2) 
بتحوه.‎ )1١7 رقم‎ ۱۹۷ - 1١93/١( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
145 


او د ساد 7 


Oo ae‏ لد 


يوم القيامة إلا هلك»» ٠‏ فقلت: يا رسود الله اليس قد قال الله تعالى: آنا مَن أو 
کا مي مت ماسب سا سيا 42 [الانشقاق]ء فقال رسول الله : 
«إنما ذلك العَرض» وليس أحدٌ يناققش الحسابٌ يوم القيامة إلا عُذب» . 

وف “ عن انس بن مالكِ ويه أن نبي الله و كان يقول: «يُجاء بالكافر 
يوم القيامة فيقال له: : أرآيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم . . فيقال له: قد كنت سُئلتَ ما هو أیسر من ذلك». 

وفيه“ عن عدي بن حاتم قال: قال النبیٔ يل: اما منكم من أحد إلا 
وسيكلّمه الل يوم القيامة ليس بين الله وبينه تَرجُمان» فينظر أيمئ منه فلا يرى إلا 
ما قذم من عمله؛ وينظر أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قم وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النارٌ تلقاءَ وججههء فانقوا الناز ولو بشق تمرة؛ . 

وف عن صفوان بن تمحز قال: بينما ابنُ عمرٌ يطوف إذ عرض رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن ۔ أو قال يا ابنَ عمرّ ‏ هل سمعت النبي ية في النجوى؟ فقال: 
سمعث النبيّ كك يقول: ایدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كيقّه فيقرره بذنوبه : 
تعرف ذنبَ كذا؟ يقول أعرفٌ» يقول: رب أعرفٌ» مرتين» فيقول: آنا سترنُھا في 
الدنيا وأغفِرها لك اليوم» ثم يُطوى صحيفةٌ حسناته. . وأما الآخرون الكفارٌ فينادي 
على رؤوس الأشهادٍ: هؤلاء الذين کذبوا على ربهم آلا لعن الله على الظالمين» . 

وفي الترِذي” “ عن أبي برزةٌ الأسلميّ له قال: قال رسول الله كل: « 
تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن عمُره فيما أفناه» وعن علمه فيما عمل فیەء وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه» وعن جسمه فيما آبلاہہء وقال: حسن!'' صحيح. 





.)۲۸۰۰/٥۲ رقم‎ ۲۱٦٦/٤( أي عند مسلم في صحيحه‎ )١( 
۰ ٢١۱٦/٦۷ رقم‎ ۷۸٤ عند مسلم في صحيحه (۷۰۳/۲ ۔.‎ (۲) 
: قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (17/ 417 ارقم ۳ ) بلفظ: قال رسول الله 8ل‎ 
. دما منکم من أحدِ إلا سيكلئه ره ليس بيته وبيئه تُرجُمان ولا حجاب يحجُيها‎ 
۷۲ عند مسلم ۲۰/0 رقم‎ )۳( 
.)۲٢٤٢ رقم‎ ۹۲/٥( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
رقم )2 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ ٦٦٦ /٤( في السنن‎ (£) 
= والخطيب في‎ )۷٤۳٤/٠١ رقم‎ ٤۲۸/۱۳( قلت: وأخرجه الدارمي (۱/٣۱۳)؛ وأبو يعلى‎ 
۹9۹۷۲ 


[براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض] 
(وانقطعت علائق الأنساب) كما قال تعالى: طَإِدا ْم في الشُور كل مساب 
يهم میلو ولا يالو [المؤمنون: ١١٠١ء‏ وقال تعالى: «ولا يكل خي يا 
[المعارج: 7٠١‏ الآيات» وقال تعالى: ي یر الہ یز لوگ4 [عبس: :"1 الآيات» 
وقال تعالى عن الكافرين: اما تا بن سید © ولا مين جم 4069 [الشعراء]. 


قال ابنُ مسعود وله : إذا كان يومٌ القيامة جمع الله الأولين والآخرین ثم 
نادى مناو: ألا من كان له مظلِمةٌ فليجيغ فليأخذ حقّه» قال: فيفرح المرء أن يكون 
له الحقٌ على والده أو ولیہ أو زوجټه وإن كان صغيراً. 


مر مم چ2 


ومصداق ذلك في كتاب اللہ: هيدا ْم ف الشور ل اب مجر يمن ولا 
بتساء ون4 [المؤمنون: .]٠١١‏ رواه ابن أبي حاته” . 

وروی البغویٔ'' بإسناد الثعلبيّ عن جابر بن عبد الله وه قال: سمعث 
رسول اللہ يا يقول: «إن الرجلّ ليقول في الجنة: ما فُعل بصديقي فلان؟ وصديقه 
في الجحيمء فیقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة. فيقول مَن بقی: فما 
لنا من شافعين ولا صديق حميم». 





= قتضاء العلم العمل» رقم .)١(‏ 
وفي الباب عن ابن مسعودٍ أخرجه الترمذي رقم (5517) والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ 
٠‏ والطبراني في الصغير )۲٦۹/۱(‏ وأبو يعلى في المسند (۱۷۸/۹ رقم ۴۰۰ الالاه) 
وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبيّ پل إلا من 
حديث الحسين بن قيس» وحسین بنٗ قيس يُضعَفٌ في الحديث يِن قبل حفظه. 
وكذلك عن معاذ أخرجه الخطيب في «الاقتضاء» رقم (۲) وفي تاریخ بغداد (411/11) 
بسند لا باس به في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

۔)۲٦۷ ذكره ابن كثير في تفسيره 515/9 ۔‎ )١( 

(؟) في «معالم التنزيل» )٦٢١/٦(‏ بإسناده من طريق الثعلبي وفيه جهالة من سمع أبا الزبير. 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱۸/۱۳) ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة وغیرھا۔ 

۹۹۸ 


قال الحسنْ”'' رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنین؛ فإن لهم 
شفاعة يوم القيامة . 

وعن قد في قول اللو عز وجل: جب بڑ لو ين لیر © مل أيه ٹا 

يده وبي 4 [عبس]. 

قال: يف هابيلٌ من قابیل. ویفر النبيُ پل من أمهء وإبراهيمٌ عليه السلام من 
أبيه » 2 عليه السلام من صاحبته» ونوج عليه السلام من ابنه لکل نري نهم 
ومین عأ يد [عبس: : 9] يشكّلّه عن شأن غیره. 

وفي الحديث الصحيح"" في أمر الشفاعة: «إنه إذا طلب إلى كل من أولي 
العزم أن يشفعٌ عند الله في الخلائق يقول: : نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي» حتى 
إن عيسى بن مریم يقول: لا أسأله اليو إلا نفسي» لا أسأله مریم م التي ولدثني». 


[تجتمع الأهوال في ذلك اليوم» وتنعجم الألسنة» وتخشع الأصوات للرحمن] 
(وارتكمت سحائبٌ الأهوالٍ وانعجم البليغ في المقال) 
(ومنت الوجِوءُ للقيوم واقمُصٌ من ذي الظلم للمظلوم) 
(وارتكمت) اجتمعت (سحائبٌ الأهوال) جم هول وهو الأمرُ الشديدٌُ الهائل 
المُفْطع (وانعجم) سكت فلم يتكلم (البلیغ) الذي كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة 
والفصاحة (في مقال) . 
قال الله تعالى: يوم ین لا له تدش إِلَّا إن [هود: ]٠٠١‏ وقال تعالى: 
وع بحَمََقِ الْأْسَوَات وی ل تع إلا مسا همسا [طه: ۸ء وقال تعالى: یم يعم 
ا ا کڑ تا لا تيت لام أنه له انول رابا [النيا: ۳۸]. 
قال ابن عباس ؟: «يِحَمَمَتِ السات € [طه: : ۸ سكنث #ثلا مم 
ِا ما4 [طه: .]٦٤۸‏ 





.)٦٦٢١/٦( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٤١ /۸( (؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
/۱( و ٤٤۷٢٦)؛ ومسلم في صحيحه‎ ۳۳٣٣ رقم ۰ و‎ ۳۷۱/٦( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۹١ رقم‎ 145-44 
.)۲۹۰۱/٥( ذکرہ البغوي في «معالم التنزیل»‎ )٤( 
14464 





قال: تحريك الشفاو من غير منطق . 
وعنہ''': الهم الصوث الخفیٔ. 
وعنه”" هو وعکر مه ومجاهدٌ والضحاكُ والربیغ بنْ أنس وقتادة وابنْ زيدٍ 


وغيرهم: الهمسل نقلٌ الأقدام إلى المحشّر كأخفاف”" الإبل. 


وقال سعيدٌ بن جب “: همساً: سرّ الحديث ووطءَ الأقدام فجمع بين 
القولین ۔ 
وفي حدیث!“ الشفاعة: اولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؟» الحديث. 


ا 


نت الْوجُوه4 [طه: :]١١١‏ ذلّت وخضعت. 
ومنه قيل للأسير: عا" لقم تضمين لمعنى قوله عز وجل: لو 
وجوه لس الْقيوي4 [طہ: .]11١‏ 





/۷( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۹/ج٦۱/٢۲۱) وابن أبي حاتم في تفسیرہ‎ )١( 
وزاد نسبته إلى ابن‎ )٢۹۹/٥( وأورده السيوطي في «الدر المتثور»:‎ )۱۳٥٣١ رقم‎ ۵٥ 
المنذر.‎ 

(؟) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره .)۱۷٤/۳(‏ 
٭ وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان؛ (9/ج17/ )۲۱٢ 5١5‏ «أثر ابن عباس: 
وعكرمة وقتادة ومجاهد؛. 
٭ وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (۷/ 7470 رقم )۱۳٣٣١‏ أثر ابن عباس . 
٭ وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )٠٠١‏ أثر ابن عباس والضحاك ومجاهد 
وعكرمة . 

(؟) همس: الهَمْس: الخفي من صوت والوطء والأكل وقال الفراء: يقال إنه شل الأقدام إلى 
المحشر: ويقال: إنه الصوت الخفيّء وروي عن ابن عباس أنه تمثّل فأنشد: «ومُنٌ 
يمشين بنا هَمِيسَا» قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. 
انظر: لسان العرب /۱٥(‏ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)۔ 
وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط؛ :)۷٥۰(‏ الهُمِيسٌ: صوت تفل أخقافي الإبل. 

.)٥٦٦ /٥( ذكره ابن كثير في تفسيره (114/5) والسيوطي في «الدر المٹورہ‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) وقال ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ج117/17): «وأصل العنو الذلٌّ يقال منه: عنا 
وجهه لربه يعنو عتواً يعني خضع له وذل» وكذلك قيل للأسير: عان لذلة الأسر. 
فأما قولهم: أخذت الشيء عنوةء فإنه يكون وإن كان معناه یٹول إلى هذا أن يكون أخذہ۔ 


one 


قال ابن عباس وغيرُ واحدِ: خضعت وذلث واستسلمت الخلائق لجبّارها 
الحئ الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام» وهو فيم على كل شيء يديره 
ويحفّظهء فهو الکاملُ في نفسه الذي كل شيءِ فقيرٌ إليه لا قوامَ له إلا به. 

یذ عامج من مل ظا [طه: .]1١١‏ 

قال ابن عباس : خير من أشرك بل والظلم هو الشرك. 

وقبل”©: المرا بالظلم هنا العموغ؛ فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبدِ نفسَه 
وظلم العبادِ بعضّهم بعضاًء فإن الله سيؤدي كل حت إلى صاحبه حتى يقت للشاة 
الجّاء من الشاة القَرْناء . 

وفي بعض الأحاديث: «يقول الله عز وجل: وعزتی, وجلالي لا يجاورني 
اليوم ظلمٌ ظالم»9؟ . 

وفي الصّحيحين”: «إياكم والظلمَء فإن الظلمَ ظلمات يوم القیامةہء فعلى 





= غلبة» ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كما قال الشاعر: 
هل آنت مُطِيعي ابھا القَلْبُ عَنْوَةٌ وكم تلخ نَفْسٌ لم تلم في اخیبالھا 
وانظر: «معالم التنزيل» .)۲۹٦/٥(‏ 

.)۱۷١/۳( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)٦۲۹٦/٥(‏ 

(۳) ذکرہ ابن كثير في تفسير (1/ 1174 - ۱۷۵). 

.)۳۷۹ وهو جزء من حديث حسن سيأتي تخريجه من هذا الجزء (ص۳۷۸ ۔‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (0/ ٠٠١‏ رقم )۲٢٤۷‏ ومسلم (1959/4 رقم 19174/01) من حديث 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إنَّ الظلمٌ ظلمات يوم القيامة. . ٠.‏ . 
٭ وأخرج مسلم في صحیحہ (1941/4 رقم 1 من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. . .؟. 
٭ وأخرج الطيالسي رقم (۲۲۷۲) وأحمد (۲/ )۹١‏ والحاكم (۱۱/۱) والبيهقي (۱۰/ 
٣‏ وابن حبان رقم (919/5) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : «إياكم والظلم 
فإن الظلمء ظلمات يوم القيامة. . .٠.‏ 
* وأخرج الحاكم )٢/(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم )٦۷٤(‏ و (۸۷]) وأحمد في 
المسند (۲/ )٤١١‏ والبيهقي في الآداب رقم (۹۷) وابن حبان في صحيحه رقم )٢٦٦۸(‏ من 
طرق مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم 
القيامة . ...؟. 

۰۱ 


هذا المعنى ظلمٌ دون ظلم وخيبةٌ دون خيبة» والخیةً كل الخيبة لمن لقي الله وهو 
به مشركء فإن اللََ تعالى يقول: إت اليك لطا َ4 [لقمان: .٦٠٢‏ 

وقد تقدم حديثٌ عائشةً عند أحمدً : «الدواوينٌ ثلاثةً: دیوانٌ لا یغفزہ اش 
وديوان لا يعبأ اللّهُ ب وديوانٌ لا يترك الله منه شيئاً» الحديث. 


(واقتص من ذي انظلم) أي اقنُضيَ من الظالم (للمظلوم)» قال الله تعالى: 
ل أده کک لا یر مِثْقَالَ درو ون تك 57 َة سس مہ [النساء: ٤٠٤]ء‏ وقال تعالی: 
ای زی گی فين يما كَسَبَتَ لا لا کلم لوم إت لله سرع غ ساب @4 ۔ 
إلى قوله ‏ وله يَتَضَى بال [غافر: ۱۷ ۔ .]٢٢‏ وقال تعالى: وى نّم الي 
وم لا مہ4 [الزمر: ۹٦]ء‏ ہنی بین یتم بللق وقبل ا ند یلو رب ا 
[الزمر: ٢۷]ء‏ وقال تعالى: E‏ ہی کے قیں ما ا وش 8 ہما بقع 7 [الزمر : 
۰ وغيرُها من الآيات. 

وقال البخاريٌ”"' رحمه الله تعالی: #بابٌ القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةٌ 
لأن فيها الثوابَ وحواقٌ الأمور الحقّة والحاقة واحدء والقارعة والغاشية والصارخة 
والتخابنُ عبن أهلٍ الجنةٍ أهل النار». 

ثم ساق بسندہ حدیث ابن مسعوو۳ قال النبی کات : داأول ما یُقضی بين 
الناس بالدماء . 

وحديتٌ أبي ھریر 0( E‏ أن رسول الله 4 5 قال: امن كانت عنده مظلمة 
لأخيه فَلْيتحَّله منهاء فإنه ليس تم دينارٌ ولا ِرهم: من قبل أن يؤْخََذَ لأخيه من 
حسناته » فان لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه». 


وحدیث أبى سعيد الحُدريٌ نه قال: قال رسول اش ا: بے 
بي سعيدٍ ي ف سو و 





(۲) في صحيحه (۳۹۵/۱۱)۔ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵ رقم ٦٣٦٥٣)ء‏ ومسلم في صحيحه ۱۳۰٤/۳(‏ 
رقم .)۱٩۷۸‏ 
2 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۳۹۵ رقم ۰۹ء 
)٥(‏ آخرجهہ البخاري في صحيحه (۳۹۱/۱۱ رقم .)٥٥٦٥‏ 
۰۰۲" 


المؤمنون من النار» فَيُحبّسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيْقَصٌ لبعضهم من 
بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذْبوا ونَقُوا أن لهم في دخول الجنةء 
فوالني نفس محمد بده لأحلهم أهدى بمنزله في الج من بعنزه كان في لاتا 

وللترمذي'”'' عن ابي هريرةً ويه أن رسول الله بيا قال: «أتدرون من 
المفلسٌ؟ قالوا: المفلسٌ فينا یا رسولَ الله من لا يرهم له ولا متاح . 

قال رسول الله يلل: المفلسٔ من أمني من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزکاۃء وبأتي قد شتم هذا وتذّفَ هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء 
فيقعد فيقتض هذا من حسناته وهذا من حسام فان یٹ حسناله قبل أن صل ب ما 


2 )٢(+ 
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وله" عنه َه أن رسول الله گلا قال: الَتُوْدُنْ الحقوق إلى أهلها حتى تُقادُ 
الشاةٌ الجلحاء من الشاة القرناء؛ . 
قال : وفي الباب عن أبي داود وعبدِ اللّهِ بن أَنْيسِ: حدیث أبي هريرةً 


وروی الإمام أحمدُ*؟ عن جابر بن عبد الله وي قال: بلغني حديثٌ عن 





.)۲٤١۸ في السنن (51/4 رقم‎ )١( 
I/D (؟) قاله الترمذي في السنن‎ 
(VY و (۳۷۱/۲۔‎ )۴۳۳٣ قلت: وأخرجه مسلم رقم (۲۰۸۱) وأحمد (۲/ ۳۰۳ و‎ 
والبخري رأ رقم (174) وابن حبان في صحيحه رقم (؟441). وهو‎ )۹۳/٦( والبيهقي‎ 
٠ حديث صحيح‎ 
رقم وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن‎ 1۱٤/0 أي للترمذي في السنن‎ )۳( 
صحیح ۔‎ 
/۲( قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (۱۸۳) ومسلم رقم (۲۵۸۲) وأحمد‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)۷۳٦٣٣( وابن حبان في صحيحه رقم‎ )٦١٤ و۳۷۲ و‎ ۳ 
٭ الجلحاء: هي الجماء ء التي لا قرن لها.‎ 
.)٦٦٤٦/٤( أي الترمذي في السنن‎ )4( 
.)٦۹۰/۳( في المسند‎ (0) 
= ۔ 458) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ٣١۷ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
1 


رجل سمعه من النبي ككل فاشتریث بعیراً ثم شددثُ عليه رخلا فیرت عليه شهراً 
حتى قدِمتٌ عليه الشامَ٠‏ فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابرٌ على 
الباب. فقال: ابنُ عبدِ الله؟ قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقّني واعتنقل. 

فقلت: حديتٌ بلغني عنك أنك سمعئّه من رسول الله به في القصاص 
فخشِيبٌ أن تموت وأموت قبل أن أسمعّهء فقال: سمعتٌ رسول الله يقول: 
ایحشز اللُّ عز وجل الناس يوم القيامة - أو قال العباد ۔ عُراةً عرلا بهم . 

قلت: وما بهماً؟ 

قال: ليس معهم شيء. 

ثم يناديهم بصوت يَسمعُه مَن بَمُد كما يسمعه مَن قَرْبِ: أنا الملكُ» أا 
الدیْانء لا ينبغي لأحد من أهل النارِ أن يدخُلَ الناز وله عند أحدٍ من أهل الجن حقٌ 
حتی أقضيه منه» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنةٍ أن دحل الجنً وله عند رجل من 
أهل النارِ حقٌ حتى أقضيه منه. حتی اللطمةٌ. 

قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل خفاۃً عُراةٌ غُرلاً ہُھما؟۔ 

قال: بالحسنات والسيئات». 

وقد أشار البخاري“ إلى هذا الحدیثِ في مواضعٌ من صحيحه تعليقاًء 
ووصله في كتاب خلقٍ أفعالٍ العباد" . 
وروی عبد الله" ار بن الإمام أحمدّ عن عثمان بن عفان ف أن رسول الله كلا 
قال: «إن الجمَّاءً لتقت من القرناء يوم القيامة» . 





= (ص۷۸ - ۷۹) والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (۹۷۰).۔ 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وسكت عليه الذهبي. وعلقه البخاري في 
صحيحه ہت بصيغة ة الجزم . - وفي صحیحه (۱۳/ )٤ ٥۳‏ بصيغة التمريض . 
وذكر له الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 194) وفي «تخليق التعليق» )۳٥٣ /٥(‏ طريقين 
آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحسن. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن: والله أعلم . 
)١(‏ كما تقدم في التعليقة المتقدمة. 
)٢(‏ (ص۱۳۷ رقم .)۳٦٣‏ 
(۳) في المسند (۷۲/۱) بسند ضعيف» 
۰۰٤‏ 
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وروی“ رحمه الله عن أبي هريرة ڪلب قال: «رأى رسوڈ الله گل شاتين 
ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: لکن الله يدري 


وسیحکم بیٹھما؛۔ 


[يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه 
العظماء منهم والرعية] 


(وساوت الملوكٌ للأجناد وجىءَ بالكتاب والأشهاد) 
(وشهذد الأعضاء والجوارخ وبدت السَوآتٌ والفضائخ) 
«وابثليث هنالك السرائز وانکشف المخفئ في الضمائز) 


(وساوت الملوك) العظماء الرؤساء الکبراء (للأجناد) الرعاياء أي صاروا سواءً 


في ذلك الموقف» مشتركين في هوله الفظيع وكريه الشديدٍ إلا من رحم اله وليس 
لأحد منهم مَقالء ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرآء کل امريٍ بما كسب 
رَهِينٌ › قال الله تعالى : +مديك لوم آل4 [الفاتحة: ٤]ء‏ وقال تعالى : «المللك 


= قلت: وأخرجه البزار ٦٦٢ /٤(‏ رقم ۹۔ كشف) والعقيلي في الضعفاء (۲۸۵/۱) 
والدارقطني في العلل (/ 74 س۲۸۷) وابن عدي في الكامل (؟/159) وأورده الهيثمي 
في «المجمع» )٠۲/٠١(‏ وقال: فرواہ الطبراني في الكبير» والبزار» وعبد الله بن أحمد 
وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال البزار رجال الصحيح غير 
العوام بن مزاحم وهو ثفة) . 
قلت: وللحديث شواهد من حديث أبي ذرٌّ وأبي هريرة وسلمان. . 
٭ أما حديث أبي ذز فقد أخرجه أحمد )۱۷۳/٥(‏ والبزار ٣٦٦ /٤(‏ ۔ کشف) وأورده 
الهيثئمي في «المجمع؛ (۱۰/ )۳٥۷‏ وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة. 

* وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

٭ وأما حديث سلمان فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٠٠١‏ والرافعي في «التدوين في 
أخبار قزوين» (۸۰/۲) موقوفاً. ١ 0 ١‏ 
وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح لغيره. 

)١(‏ بل عن أبي ذر أخرجه أحمد في المسند )1١17/0(‏ والبزار (177/4 رقم ۳٤٤٣‏ ۔ 
كشف) بنحوه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدہ :)707/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح وفيه راو لم يُسَمْ. 


1١١م‎ 


أله يم سو لمن الملك اي للم اليد ألْمَمارٍ» [غافر: 17]» وقال تعالى: لیم لا 


نلك نق لقیں شیا وَالْأَمَرُ کمن بر [الانفطار: ١11۹ء‏ وغير ذلك من الآيات . 


قال ابی عباس وغيره من الصحابة والتابعين: للك يوم آل4 
[الفاتحة: :]٤‏ يقول لا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا. 

قال : ويومٌ الدين يوم الحساب للخلائق وهو يومٌ القيامة» يَدِينَهُم 
بأعمالهم : إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌء إلا من عفا عنه. 

وقال البغويٌ”" في قوله عز وجل: ظالْلكُ بوي الْعَق اتی [الفرقان: 
7 أي الملكُ الذي هو الملك الحق الرحمن يوم القيامة. 

وقال ابن عبار ©) دَنه: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيرّه. 

وفي الحديث الصحیہ!“ المتقدم : «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين ملوك الأرض». 

وفي لفظ“: «أين الجبارون أين المتكبرون»؟ 

وقال قتا : یی لا نلك تن لقي سینا وَالْأمْرٌ نہ لی [الانفطار: 
۹ والأمرٌ واللّهِ اليومَ للہء ولكنه لا ينازعه فيه يومئل أحدٌ. 

وقال البغوي” : يوم لا يُملّك الله في ذلك الیوم أحداً من خلقه شيئاً كما 
ملكهم في الدنيا. 1 


(وجيء بالکتاب والأشهاد)» قال الله تعالى: رَو الیکٹ فَزی الْمُجْرِمِينَ 


.)٤٢ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹/۱ رقم‎ )١( 
CAE ذكره ابن جرير في «جامع البيان»‎ (۲( 
۔.)۸۰/٦( في «معالم التنزيل»‎ )©( 
.)۸۰/٦( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
تقدم تخريجه.‎ )٥( 
. 3ن تقدم تخريجه‎ 
.)۹۰/۳۰ج/۱٥( أخرجه الطبري في «جامع البيان؛‎ )۷( 
.)۳٥۸/۸( في «معالم التنزيل»‎ )۸( 

۰۲ 





مرو ےر اص ر 


مني یا یو ثرون کیٹا مال متا الڪکب کا ايد سيب کم لا 


حصلا وَوِيَدُو تا يوا عايب [الكيف: 44]. 
وقال تعالى: مو وش ات َب ادر بور دیبا وو ووضع یع التب تی وہای بان 


اہی [الزمر: ۹٦]۔‏ 
وقال تعالى: رما بت عَلَ الاس یکره اسول علیگم هيدا 
[البقرة: 147]. 


وقال تعالى: یکت إا تا من کل مم پگھید وتا بك عَلْ ولك 
سَهِيدًا4 [النساء: .]4١‏ 

دقال تعالى: وم تَبَعَتُ ين کل نو شهدا ر لا نٹ لن کا و 
م تک ©4 ۔ إلى قوله ‏ فو مت فی کل أو کھیتا مهم ین شوم 


رس ر 


وجنا پلک شَبِيدًا عَلَ لاء € [التحل: ۸٤‏ - ۸۹]. 


5 5 عرص اريم ھ۔ رمه 5 شرء لم 1 سی کر 
وقال تعالى : و اریم فقول 5 شركاوی الیک 21 مون ویزعنتا 
سوچ 4 ہے 1 


ین ڪل أ َو کہہہتا متا هاا رک [القصص: ۷۵۔ .]۷٢۰‏ الآية. 
وقال تعالى: لیات کی كن مها ساب وبڈ [ق: .]۲١‏ وغير ذلك من 
الآيات . 
وقال البخارئ“ رحمه الله تعالی : حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جريرٌ وأبو 
أسامةً ۔ واللفظ لجرير ۔ عن الأعمش عن أبي صالح . 
رسول الله ب : «يُدعى نوخ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربٌ» فیقول: 
هل بلّغت؟ فيقول: نعم. . فيقال لأمته: هل بلّغكم؟ فیقولون: ما أتانا من نذير. 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد يله وأمنه. فتشهدون أنه بلغ ویکون 
الرسولٌ عليكم شهيداًء فذلك تولہ جل ذکزہ: كلك جملتکع أا وسكا وا 
دا عَل الاس وَيَكْونَ اَل ع هيدا [البقرة: 4 1]. 





.)۷۳٣۲۹( و‎ )٦٣١۸۷٤( رقم ۹) و‎ ۳۷۱/٦( في صحيحه‎ )١( 
۰۰۷۷ 


والوسَّط : العذلٌ . ورواه أحمد0) وأصحابٌ الشئن”" . 

ورواه الإمام أحمد”" أيضاً بلفظ: ايجيء النبیٔ يوم القيامة ومعه الرجلانِ 
وأكثرٌ من ذلك» فيُدعى قومه فیقال لهم : هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: 
هل بلّغثَ قومَك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمث 
فيدعى محمد ا واملہ فيقال لهم: هل بِلّعْ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم. فیقال: وما 
علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبثنا ًا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا؛. 

فذلك قولّه عز وجل : وديك جملتكم أمَدٌ امه وسكا [البقرة: 15] قال: عذلاً 
وا خُہَدآ عَل الئاس وَيُكْونَ الیل عم گھی ای4 [البقرة: 14]. 


وفي ا : لصحيحين””'' عن ابن مسعودٍ و قال: «قال لي رسول الله لا : اقرأ 
علي . 

فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

فقرأتُ سورة النساءِ حتى آنیث إلى هذه الآبة: انگنک إا فنا ین كل ات 
بھی وتا يك عل تول کہ یا4 [النساء: ۱ 

فقال: حسبك الآن. فإذا عيناه تذرِفان) ۔ 

قال ابِنُ كف © رحمه الله تعالى: وَوْضعَ الْكتَبُ4 أي كتابٌُ الأعمالٍ الذي 
فيه الجليلُ والحقيرُء والفتيلُ والقطمين والصغيرٌ والكبير»ء فى الْمُجرمِينَ مُشْنْقِينَ 


۔)٥۸‎ )۳۲/۳( في المسند‎ )1١( 

)۲( وهم الترمذي في السنن /٥(‏ ۲۰۷ رقم ۱ء وقال: هذا حديث حسن صحیح . وابن 
ماجه ۱٤٤١ /٢(‏ رقم ٤۸ٴ٦)‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف 0 رقم .)٥٥٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (۳۹۷/۲ رقم ۱۱۷۳/۱۹۹) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (E14)‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) في المسند )٥۸/۳(‏ بسند صحيح . 

/۲٤۷ رقم‎ ٥٥۱ /۱( البخاري في صحيحه (۹۸/۹ رقم ٥٥۰٤)ء ومسلم في صحيحه‎ )٤( 
(A 

.)۹۲/۳( في تفسيره‎ )٥( 

1٩۰۸ 


یئا فب [الكهف: 44] أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة #ويقولون ويل 
[الكهف: 44] أي: يا حسرتّنا وويلّنا على ما فزطنا في أعمالنا. 

ونال هدا التب لا ادر صَیَرَه ولا كيه إل حصا [الكهف: ٤٤ء‏ أي 
لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغْر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها. 

وروی الطبرانى 008 بإسنادہ عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول اللہ 2 
من غزوة حنين نزلنا كَفْراً من الأرض ليس فيه شيء فقال النبيُ ككلُ: «اجمعواء من 
وجد عودا أ فليأت به ومن وجد حطباً أو شیئاً فلیأتِ به . 

قال فما كان إلا ساعةٌ حتى جعلناه رُكاماًء فقال النبي يَلوْ: «أترّون هذا؟ 
فكذلك تُجمع الذنوبُ على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله رجلُ ولا 
ينب صغيرةً ولا كبيرة فإنها مُحصاۃً عليه». 

وروی البغويٌ”" بإسناده عن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله بيا : «إياكم 
ومُحفّراتِ الذنوب» فإنما مث مُحقراتٍ الذنوب مثل قوم نزلوا بطئ واد فجاء هذا بعود 
وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خُبزتهم » وإن محقراتِ الذنوب لموبقاث». 





)۱۹۰/۱۰( في المعجم الكبير (5/ 07 رقم 0) وأورده الهيثئمي في «المجمع»‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفيه نفیع أبو داود وهو ضعيف.‎ 
قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهو ضعيف له ترجمة‎ 
في اللسان. وفي والد محمد بن سعد كلام انظره في اللسان.‎ 

۲( في «معالم التنزيل» .)۱۷۷/١(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/ ٦:٤‏ و )۳۳۱/٥‏ والطبراني في الکبیر (5/ ١58‏ ۔ 
٦‏ رقم ۲ والأوسط (۲۱۹/۳۔ ۲۲۰ رقم ۷۳۲۳). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (' وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن 
عبد الحكم وهو ثقة. 
وأخرجه الروياني في مسندہ ۲۱٦/٢(‏ رقم 6 والبغوي في «شرح السنة ۳۹۹/۱١‏ 
رقم ۰۳ 1( 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد رقم (۳۸۱۸) شاكر. بسند صحیح . 
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (٦/۷۰ء )۱٥١‏ وابن ماجه رقم )٤۲٤۳(‏ وصححه ابن 
حبان رقم ۲٤۹۷(‏ - موارد). 
وخلاصة القول أن حديث سهل بن سعد صحيح» والله أعلم . 
۰۹ 





وقوله: ويدوا ما عَيأرا حَايرا» [الكهف: ]:٤‏ كقوله عز وجل: يم تید 
ل نين گا یت ین حبر مسا وما ملت ين مڑو4 لال عمران: ]2 وقوله عز 
وجل: طعَمَتْ شن کا اَحَضَرك 4 [التكوير: ١٤]ء‏ وقوله تعالی: لمت فس گا َرَت 
لق [الانفطار: ٤]ء‏ وقوله تعالى: فيا آلإ یم با كدَمَ ّ4 [القيامة: *1] 


وغيرُها من الآيات. 

وقوله تعالى : و من ڪل 0 سَهيدًا» [القصص: 176. 

قال البغويٌ”'2: يعني رسولّهم الذي أرسل إليهم وهو قول مجاهد. 

وروی ابن جریر'' عن عثمانٌ بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الایۃً: «وَيَدَتَ 
و م ي ر مس ۳ 5 55 0 5 1 1 
کل یں مَمَهَا سق یڈ [ق: .]۲٢‏ فقال: سائ يسوقها إلى الله تعالى وشاهدٌ 
يشهد عليها بما عيلت» وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ وابنُ زيد" . 


وعن أبي هريرة َه قال: السائق: الملكُء والشهيدٌُ: العملٌ. وكذا قال 
ال 2 والسّدي” , 

وقال ابن عباس“ وا: السائق: من الملائکة؛ والشهيدٌ: الانسانُ يشهد 

وقوه تعالى: شرت الہش [الزمر: ]٦۹‏ أضاءت فا ٹور را [الزمر: 


.)۲۱۹/٦( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في «جامع الیانہ (۱۳/ج٦٦/٦٦٦)۔‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۳ رقم 1904) وابن أبي حاتم في 
تفسيره 708/1١(‏ رقم 18774). والسيوطي في الدر المنثور (048/97) وزاد نسبته 
للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والنشور وابن عساكر. 

(۳) * آخرج أثر مجاهد ابن جرير في جامع البيان» (051/55/17). 
٭ أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البیانہ (1/ج137/77). 
٭ أخرج أثر ابن زيد ابن جرير في «جامع البيان(1/ج01377/17. 

/4( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (17/ج177/175) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
1۱ 

.)٤٢٢/٤( ذکرہ ابن كثير.في تفسيره‎ )٥( 

.)۱٦٦ /٤٦ج/۱۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛‎ )٦( 

1 


4] بنور خالقهاء ذلك حين يتجلى الربٌ لفصل القضاءِ بين خلقهء فما يتضارُون 
في نوره كما لا یتضاژون في الشمس في اليوم الصخو؛ قاله البغوي . 

والحديث: فلا یتضارون في رؤيته”" . 

ررض الكت قال قتادة" : کتابٔ الأعمال. 

لای د4 قال ابن عباس“ وج : يشهدون على الأمم بأنهم بلّغوهم 
رسالاتِ الله إليهم . 

رابک أي من الملائكة الحفَظةِ على أعمال العبادء قال ذلك عطاء“ 
ويدل عليه قوله تعالى : وات کل كن مها سلپ یڈ4 [ق: .]٢٢‏ 

قال ابنُ عباس : يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمةٌ 
محمد يل ويدل على ذلك قولّه تعالى : كوا کْہَدآه عَلَ الاس( [البقرة: 147]. 

وقال مجاه" في قوله تعالى: َم يَف الأَنْهدُ4 [غافر: »]١١‏ يعني 


الملائكة . 
قال البغوي“: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. 
[تشهد علی کل جاحد أعضاؤہ وجوارحه] 
(وشهد) على كل جاحردٍ (الأعضاء) أعضاؤہ (والجوارح) عطف تفسیر؛ قال 
تعالى : الم تیم کے مع یلما ایدیم وقد امم يما کا مکی وت“ 


[يس: ]1٦‏ الآيات. 





.)٦۱۳۲/۷( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٢( 
.)۲٥۸/۱٥ج/۹( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )۳( 
.)۱۳۲/۷( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
.)۱١۲/۷( ذكره البغوي في «معالم التنزیل؛‎ )٥( 
.)0177/97( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٦( 
/4( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج٢۷۵/۲) وذكره ابن كثير في تفسيره‎ ۷( 
1۱ء‎ 
.)۱٥٢/۷( في «معالم التنزيل»‎ )۸( 
111 





وقال تعالى: ووم يكر أَعَدَلهُ ا تار مم م (© کک پا ما 
لها سيد لوستم تابترم وَملودهُم يما كوا يمل © وتال عم لم 
کہنئخ کیٹا لا UE‏ ات 4 ال ان 0 ئو وهو خَلَمَکم أو مرو 3 
یم00 رتا کت تل أن شېد یک مک وله اضر ولا جلردخ 
ظننٹر أن ا ينلد ييا یا کب © ٹر نٹ ای شر پٹ اؤ 
ایک ين این ل4 [نصلت] الآيات وغیڑھا۔ 


وروی مسل والنسائيئ”© وابنُ أبى ي حاتم عن أنس بن مالك یں ضيه قال : 
اکنا عند النبي إلا ضجك حتی بدت نواجڈ ٹم قال رسول اللہ گلا : أتدرون مم 
أضحَك؟ قلنا: اله ورسوله أعلم . 


قال يله : من مجادلة العبدٍ ربّه يوم القيامةء يقول: ربٌ ألم تجزني من الظلم؟ 
فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهداً من نفسي. فيقول: کفی بنفسك الیومٌ 
عليك حسيب وبالكرام الکتاب شهوداء فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي ٠‏ 
فتنطق بعمله» ثم يُخلَى بينه وبين الکلام فيقول: بُعداً وسُحقاً فعنكن کنث أناضل» . 

وروی عبد الرزاق“ أخبرنا معمر عن بهز بنِ حكيم عن أبيه عن جدہ عن 


النبي بي قال: «إنكم تُدْعَون مُغدّماً على أفواهكم بالقدامء فأول ما يسأل عن 
أحدكم فخذه وكبفه؛. 


خ 
3۱ 


ورواه النسائیٴ'“ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به وله هو ومسلمٌ وأبو 
داود عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ب في حدیث القيامة“ الطويلٍ قال فيه : 
الم يلقى الثالتٌ فيقول: ما أنت فيقول: أنا عبدُك؛ آمنتُ بك وبنبيك وبكتابك» 
وضصمتٌ وصلیث وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. 


.)5959 رقم‎ 718١ /4( في صحیحه‎ )١( 

(؟) كما في تحفة الأشراف ۲٤۹/۱(‏ رقم ۹۳۸)۔ 

(۳) في تفسيره (۳۲۷۱/۱۰ رقم .)۱۸٣٥٤١‏ 

.)۲٦۹۹ رقم‎ ١91 /5( في تفسيره‎ )٤( 

.)٤۸٩۹ رقم‎ ٦٦٦ /۲( في تفسيره‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم ۲۲۷۹/٤(‏ ۔ ۲۲۸۰ رقم )۲۹١۸/۱١‏ وقد تقدم تخريجه. 
11۲ 


قال: فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ 


قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخله : 
انطقيء > قال: فتنطق فخذّه ولحمه وعظامه بما کان یعملء وذلك المنافقٌ» وذلك 
ليُعذَّرَ من نفسه. وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه؛ . 


وهذا الحديثٌ تقدّم قريباً بطوله ولله الحمد» وهذا والله أعلم يتضمن بيان 
قول الله تعالى: لم ببشم الک 4 کیا مسن آذ کا بث لک [المجادلة: ۸( 
الآية. 


2 )۳( د ری 
وروی أبن جرير” '© وابنُ أبي حاتم وأحمد" رحمهم الله تعالى عن عقبة بن 


عامرٍ ويه أنه سمع رسول الله گل يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يُختم على الأفواه فخِدُه من الرجل اليسرى». 
وفي رواية' *) أحمد: سن الرجل الشمال٤.‏ 


وروی ابن جرير*؟ عن حميد بنِ هلال قال: قال أبو يُرْدةَ قال ابو موسى 
الأشعريّ ظ4 : دى المؤمن للحساب يوم القیامة فیعرض عليه ريه عملّه فيما 
بينه وبينه فيعترف فيقول: نعم أن رب عملت عملت عملت؛ ء قال: فيغفر اللَّهُ له 
ذنوبه ويسثره منهاء قال: فما على الأرض خليقةٌ ترى من تلك الذنوب شيئء وتبدو 
حسناته فود أن الناس كلهم يرّونها. . ويدعى الکافڑ والمنافق للحساب فيعرض عليه 
ريه عملّه فيجحد ويقول: : أي رب وعزِك لقد كتب علي هذا الملكُ ما لم أعمل. 

فيقول له الملّكُ: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا 
وعزیك أي رب ما عله . 





.)٤٤/٢٢ في «جامع البيان» (۱۲/ج‎ )١( 
.) 18095 في فیس( ۸۰ رقم‎ )٢( 
بسند ضعیف لجهالة الراوي عن عقبة.‎ )٠١١ /٤( في المسند‎ )٣( 
/۱۷( «رواه أحمد والطبراني ۔ في «الكبير؟‎ :)۳٣٣/۱۰( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. رقم ۹۲۱) ۔ وإسنادهما جيد؟‎ ٣۳ 
بسند ضعيف.‎ )١0١/5( فى «المسند»‎ )4( 
.)۲٤/۲۳ج/۱۲( في «جامع البيان»‎ )0( 
11۳ 





فإذا فعل ذلك حُعم اللّهُ تعالى على فيه. قال أبو موسي" الأشعري طاه: 
CE‏ ایی اه e‏ د ا الم كم علق وهم 
وَتُكلِمنا ایر م وقد رجنم يما كثوأ کی و4 [يس: .]٦٦‏ 

وروی 0 يعلى عن ابی سعید الخدري دوه عن النبي ب قال: «إذا كان 
يوم القيامة عَرْف الكافرٌ بعمله فجحَد وخاصم. فيقول: هؤلاء جيرائك یشھدون 
عليكء فيقول: كدّبواء فيقول: آهلك وعشيرئك» فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا 
فيحلفون» ثم يُصمثهم الله تعالى» وتشهد عليهم ألسنتهم ويُدخلهم النار٤‏ . 

وروی ابی أبي حاتم“ عن ابن عباس چا أنه قال لابن الأزرقِ: إن يوم 
القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذنَ لهم» 
ثم يؤذنُ لهم فيختصمون فيجحد الجاحدٌ بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون 
لک فيبعث اللّهُ تعالى عليهم حين يجحدون شهداءً من أنفسهم: جلودهم 
وأبصارهم وأيديّهم وأرجلّهم. ويختمٍ على أفواههم ٍ ثم يفتح ل الأفواة فتخاصم 
الجوارح فتقول: أنطقنا آله ایی اع کل کیو وو لق اڑل مر ول 
عو [فصلت: ٢۲]ء‏ فثر الألسنةٌ بعد الجحود. 

وروي“ أيضاً عن رافع أبي الحسن قال وصَف رجلا جحّدء قال: فیشیر الله 
تعالى ! إلى لساك فب في مد تی يمل فلا يستطع أ يق یکلم م يقول 
لآرابه: تكلمي واشهدي عليه؛ فيشهدٌ عليه سمځه وبصرٌه وجلدهٌ وفرجُە ويداه 
ورجلاہ: صتعناء عملتاء فعلنا. 

وہ“ أيضاً عن جابر بن عبد الله جياه قال: لما رجعث إلى رسول الله كلل 





)۱( ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (۷ج٢٢٤٥).‏ 
)٢(‏ في مسنده (۲/ ٥۲۷‏ رقم ۱۳۹۲). 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۸۲/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم 
ضعف». 
م في تفسيره (۱۰/ ۳۲۷۱ رقم 18467) ورقم .)۱۸٤٥٩(‏ 
قلت: وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ (۳۱۹/۷) وابن كثير في تفسيره (4/ 5 .)1١‏ 
)٤(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره .)٠١4/8(‏ 
(5) أي ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۷۲/۱۰ رقم 18407) وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 
€( . وتقدم تخريجه في العلو. 
٠١1‏ 


مُهاجرةٌ البحر قال: «آلا تحذثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة». 

فقال فتيةٌ منهم: : بلى يا رسول الله» بيئما نحن جلوسٌ إذ مرت علینا عجوزٌ 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قُلَةَ من ماء؛ فمرث بفتى منهمء فجعل 
إحدى يديه بين كيفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانکسرٹ ها فلما ارتفعث 
التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَرُ إذا وضع اللّهُ الكرسيّ وجمع الأولين 
والآخرین وتکلمت الأيدي والأرجلُ بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري 
وأمرك عنده غداً. 

قال: يقول رسول الله لل : «صدقت صدقث» كيف یقذس اللَهُ تعالى قوماً لا 

خَذ لضعيفهم من شدیدھم)۔ . ورواه ابن أبي الدنيا“. 

وقال البخاری''' رحمه الله تعالى: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدٍ حدثنا یزیڈ بن 
زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهدٍ عن أبي مَعمرٍ عن أبن مسعود 
رتا کم کنو أن ینہک عَيِكْمْ ع4 [نصلت: ۲۲] الآية: كان رجلان من 
قریش وت ا 
فقال بعضهم لبعض: أترّون أن الله يسمع حديئنا؟ قال بعضه: يسمع بعضّه. . وقال 
بعضّه: : لئن كان يسمع بعضّه لقد يسمع كله فأنزلت: : کیا کشر تیروت أن شد 
یکم سم تا ا [نصلت: .]۲٢‏ 

الحدیث تقدم لفظه في إثبات السمع والبصر» وله الحمد. 

[تبلى السرائر وتظهر الخفايا] 

(وابثليث) أي اختبرت (هنالك) الإشارةٌ إلى موقف القيامة العظيم » وهوله 
الجسيم (السرائز) جم سريرة وهي ضذُ العلانية (وانكشف المخفي) المستورٌ (في 
الضمائر) إشارةٌ إلى قول اللہ عز وجل يم لى التَرَآيرُ4 [الطارق: ۹]. 

قال البغوی“ رحمه الله تعالی: وذلك يومٌ القيامة تُبلى السرائرٌ: تُظھر الخفایا۔ 





)0۱( تقدم تخريجه في العلو. 

)٢(‏ في صحيحه (۸/ ٥٦۱‏ رقم )٦‏ وطرفاه رقم (۷:ء ۷۵۲۱)ء ومسلم في صحيحه 
09 رقم وال ). 

(۳) في «معالم التنزيل» (۸/ .)۳۹٤‏ 


قال تاد“ ومُقاتلٌ”"': تختبر. 

قال عطاءٌ بن أبي رباج ": السرائر فرائض الأعمالٍ كالصوم والصلاةٍ 
والوضوء والاختسالِ من الجنابةء فإنها سرائرٌ بین الله تعالى وبين العبدء فلو شاء 
العبدُ لقال صمت ولم يضم وصلیث ولم یصلٌ واغتسلت ولم يغتسل» فبُختبر حتى 
یظھَرَ من آڏاها ممن ضيّعها. 

قال ابن عمر وا: يُبدي الله عز وجل م م القيامة كل سرّء فيكون رَيناً 
في وجوو وشا فيا في وجوهء يعني من أذّاها كان وجهه مشرقاً ومن ضيّعها کان وجهّه 
أغبرٌ. 

وفي الصحیح''' عن ابن عمر يها أن رسول اللہ إل قال: : رفع لكل غادر 
لوا عند اسْتِه يقال: هذه عَذْرةٌ فلانٍ ابن فلان٤ء‏ عياذاً بالله من ذلك. 


[تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال] 
(وثشرت صحائف الأممالٍ تَوْحَدُ باليمين والشمال) 
طوبی لمن يأخذ بالیمین كتابّه بُشری بحور صين) 
(والسويلُ للأجذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال) 
(ونشرت صحائف) كتبٌُ (الأعمال) من حسنات وسيئات» قال الله تعالى: 
لوا الصف کر چ4 [التكوير: ]٠١‏ 
(تؤخذ بالیمین) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبى) أطيبُ شيء» واسمُ شجرة 





.)۳۹٣/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)۳۹٣/۸(‏ 
وأخرج أثر «قتادة» ومقاتل» وعطاء بن أبي رباح؟ ابن جرير في «جامع البيان؛ (6١/رج٠؟/‏ 
11/14 

(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥۱/ج .»)١417 - ٥٤١/٣٣‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ )٦۷٤/۸(‏ وقال: أخرجه ابن المنذر. 

.)۳۹۵ ۔‎ ۳۹٣/۸( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۱۳ رقم ۷۱۱۱)ء ومسلم في صحيحه (۱۳۰۹/۳ رقم 
۰۹ء 

1 


في الجنة يسير الراكبٌ في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن یأخذ باليمين كتابه؛ 
بُشری) أُعظمْ بشارة (بحور) جمع حوراة» صفةٌ لهن من حور ألعَين» وهو شدةٌ 
سواد العينين في شدة بياضهما (عين) حسانٌ الأعين. 

(والوبلٌ) كلمةٌ عذاب» وواد في جهنم (للآخذ بالشمال) كتابّه (وراء ظهر 
للجحيم صال) اسم فاعل من صَلِي يَْلَى: عُمر فيهاء وقد ذكر الله تعالى تطایرَ 
الصحف ونشْرَھاء وتناوّلّها في غير موضع من كتابه مع بیان منازلِ أهلها كما قال 
تعالى: يكل إن الین رم فى عقب كشع کر يم الد عا يلق 
شرا اف پیک گی فیک این سیک سیا 42 [الإسراءا. 


8 8 سوس مھ کر 5 1ء۶ ر e‏ لعو ے 
2 مولع م موم رص ورو ب ہر تم :7 ملسم 2ے 
وليك يفون حكِتبهرٌ ولا بک فيلا © ون کات فى هزه ام کو في 


پھر کے 


انز آم وَل سيلا 469 [الإسراء]. 


وقال تعالی: ارہز فرشو لا گنی ینک ع @ کنا من أرق كته بسن 
ا كه انا كنية © إن كث أن کو ية © ته ف عر 
بک عيسو (© لر مي @ گرا وتيا میج ينا أتلتثة ف الب فيه 2 
و عت أن کیم ينلد کڈ بیتی تر أت كتية © ول أر ما سلية © يبا أن 
ی @ ٤‏ تی ف عند © مک ع ھی © ل تل © 2 جم 
مق ذف یلیو دا سنن ور نلگ @ بک 36 لا يقبن بل تيبر لگا 
رک بش عل کی ایغیں © تبس 1 ایم مب ع © زلا لم إلا بن یر © لا 
بار إل اليش @) [الحاقة] . 

وقال تعالى: کیا الح پلک کی إل ی گنک تید (©) كما من 
أ کت يبيل @ کرک انث جملا مر © ت لا اس ستيه © 
َك تن أرق كته مه طني @ کرک جن ييا © وَل سينا © 4 16 ف 
مي توك © پت مآ ل بر © بی إن نر كن يده بيبا 4€ [الانشقاقه]. 

وقال تعالى: دا کا بی یکم بالق إا كا تنيع ما کشر سَمَلون» 
[الجائية: ۲۹]. 


9 


اي 


11¥ 


قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيرهما'": فا ول لني آلزملله رم في عد 
[الإسراء: 17]. طائرہ هو ما طار عنه من عمله من خير وشرء ويُّلرّم به ويجازى 
عليه: وضع لم بم اَمَو سیکا بلک نشا [الإسراء: 81 . 


قال مَعم؟20: وتلا الحسنُ البضری عن الین بین انال َي [ق : :]١۷‏ يا 
ابن دم بسطتٌ لك صحیفنّك وؤكل بك ملكان كريمان أحدُھما عن يمينك 
والآخرٌ عن شمالك؛ فأما الذي عن يمينك فیحفظ حسناتك» وأما الذي عن 
شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمّلُ ما شثت أقلل أو أكثر» حتى إذا مُت طُويت 
صحيفتك فجُعلث في عنقك معك في قبرك حتى تخرٔج يوم القيامة كتاباً تلقاه 
منشوراً اق كبك الآية. فقد عَدل والله من جعلك حسيبٌ نفييك. 


وروی البرّاد©) عن أبي هريرةً طب عن النبي بيه في قوله تعالى: ي 
و ے e‏ ا 
تنشا ڪل ناس يلمح 4 [الإسراء: .]۷١‏ 


قال : «يدعى آحڈھم فيعطى کتاټه بيمينه ومد له في جسمه وبئض وجه 
ويُجعل على رأسه تا من لؤلؤة يتلألاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد 
فيقولون: اللهم آينا بهذاء وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل 
رجل منكم مثل هذا. 

وأما الكافرٌ فيِسوْدَ وجهه ويُمد له في جسمه ويراه أصحابّه فيقولون: نعوذ بالله 
من هذا أو من شر هذاء اللهم لا تأتينا په . فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه» فقول : 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذاء. حديتٌ غريبٌ حسنه التزيذي© . 





)0200 ذكره البغري في «معالم التنزيل» (0/ 45) والسيوطي في «الدر المتثور» .)۲٥٢ /٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۳/ج٦٢/۹٥۱)‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير (٤/۲۳۹۔ .)٤٤٢‏ 
)٤‏ لم أجده في كشف الأستار ولا في الأجزاء المطبوعة من مسند البزار. 
)٥(‏ في السئن (ہ/ ۳۰۲ رقم )۳۱۳٣‏ وقال: هذا حدیث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ۲٥٢‏ ۔ )۲٤۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم وا۔ يخرجاه. 
وابن حبان ٹر ؛تإحسان ۳٤۱/۱٩‏ رقم )۷۳٣٤۹‏ وهو حديث ضعيف. 
11۸ 


وفي السٹن''' عن عائشةً ويا أنها «ذكرت النار فبكث؛ فقال رسول الله كل: 
ما يُبكيكِ؟ قالت: ذکرٹ النار فبِكَيتُ» فهل تذکرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يل: ما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند المیزانِ حتى يعلمٍ 
یف ميزائه أو يتثقل» وعند الكتاب حين يقول اوم ألما كي [الحاقة: ۱۹] 
حتى بعلم آین یقغ کتابه أفي يمينه آم في شماله آم من وراء ظهره» وعند الصراط 
إذا ضع بين ظهرَي جهنم». 

وروی ابنُ أبي حات"“ عن أبي عثمان قال: «المؤمنُ يُعطى كتابه بيمينه في 
ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئاته تغیر لوہ حتى يمُرْ بحسناته» فیقرڑھا 
فيرجعٌ إليه لوثه» ثم ينظ فإذا سیٹائہ قد بُدَلثْ حسنات» قال: فعند ذلك يقول: 
هاؤم اقرؤا كتابيه». 

وله" عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلاً غسيلٍ الملائكة قال: «إن اللَهَ 
يوقفٌ عبدّه يوم القيامة فیٔبدي - أي يُظهر ‏ سيئاټه في ظهر صحيفته فيقول له: أنت 
عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربٌء فيقول له: إني لم أفضخك بەء وإني قد غَفْرْتٌُ 
لك. فيقول عند ذلك: اقم اتنا كتيية © إن قث أن ملق ية @©) 
[الحاقة]. حين نجا من فضيحته يوم القيامة». 

وقد تقدم حدیثٌ ابن عمر الصحيحٌ في النجوى وفيه في المؤمن: اٹم 
يُعطى كتات حسناته بيمينه» وأما الکافڑ والمنافقٌ فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربھم ألا لمنةُ اللو على الظالمين». 





.)۲٢۲۳٢( والترمذي في السنن رقم‎ )٥ ۔ ۱۱۷ رقم‎ ۱۱٦/١( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
والحاكم في «المستدركه (0/8/4) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرح الشيخين‎ 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو‎ 
1 صبي منزل عائشة و#تاوأم سلمة. ووافقه الذهبي.‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.‎ 

. ذكره ابن كثير عنه في تفسيره (4/ 4417) مسئداً‎ )٢( 
وأورده السيوطي في «الدر المٹورہ (۲۷۱/۸) وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد‎ 
وابن المنذر والخطيب.‎ 

(۳) لابن أبي حاتم في تفسيره (۳۳۷۱/۱۰ رقم 1191/4). 

۹ 


0) 


وعن ابن السائب "' في قوله تعالى: وما من أو كلم بلي (الحاقة: .]۲٠‏ 
قال ابن السائب : تُلوَى يده الیسری خلف ظهره» ثم يُعطى كتابه . 

وقيل: تُنزع يذه الیسری من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتايه . 

وقال مجامد: تُخلع يذه الیسری من وراء ظهره. 


وقال البغوي””": رام من أ, وف كبر ورك هر [الانشقاق: .]٠١‏ 
قال: : تل یڈہ الیمنی إلى عنقہ وأجعل یڈہ الشمال وراء ظهرء ه فيُؤتى كتايه 


بشماله من وراء ظهره. 

فصل - فيما جاء في الميزان 
(والوزنُ بالقسط فلا ظلم ولا يُؤخذ العبدٌ بسوی ما عملا) 
(فبينٌ ناج راجح ميزائه وقرف أوبقه عدوائه) 


«والوزن) لأعمال العبادِ (بالقسط) العذل (فلا ظلم) على أحد يومئذء لأن 
الحاكم فيه هو العذلٌ الحكيم› الذي حر م الظلم على نفيه وجعله على عباده 
محرّماً فلا يهضم أحدٌ من حسناته . 

(ولا يؤخد عبد بسوى ما عملا) الألفٌ للإطلاقء قال الله تعالى: الوم 


تر گی ننس يا ست لا طلم ا [غافر: ۱۷]۔ 
وقال تعالى: قم لا كم تنش سیا ولا خیرت إل ما سن 
نملو [يس: 6]. 


وقال تعالى: رک لمرن القن اور اَمَو كل كم نفس سيا ون 
كات تقال و ین حَردلٍ ایسا يها وک ا سب [الأنبياء: .]٤۷‏ 

" وقال تعالى عن لمسمان: لی مم إن TT‏ 
صخر آز في التَمنوتِ أو في لْأْضِ يات يها َه إن الله َيف خ4 القمان: .]٠١‏ 





(YN ذكره البغوي في «معالم التتزيل؛‎ )١( 
.)٥٥۷ /۸( (؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المتثور»‎ 
. 07 /8( في «معالم التنزيل»‎ )9( 

یہ 





مج 


وقال تعالى : ہا لَه لا يَف ينمال درز ان ك َس يُصعِفْها4 [الساء: .]4٠‏ 

(فبين ناج راجح میزالہ) إلخ ٠‏ قال اللہ تعالى : باون بتار الع ضبن متت 
وريھ وليك هم المنيطة @ وت کک مرن وتک ان حيرا نشم يما 
کا ایا يعلِيمُوة 46 [الأعراف]. 

وقال تعالى: يا هَُ ن شور 56 انت ته تين هلا بسک © 
شه في عنم عَیئَ © تح جریم لان م بن گی 46 [المؤمدونا. 
الایات . 


5000 2 کے 0 3 2 8 12 
وقال تعالى: ظفَأمَا من قلت موازيسم هر في يتر اتر © وأما 
5 5-50 لا سے عو 2 ہے f‏ 7 . ۶ 
من کٹ وزيا © اة کاریڈ © را أك ما هِيّذ (© تاد 


عام 409 [القارعة]. 1 

وقال تعالى : وليك ات ترا یقت روم ولد يعت هم لد یمم م 
1 ایم و [الكهف: .]٠٠٤‏ 

وفي الترمذي“ عن النضر بن أنس بنِ مالك عن أبيه قال: سألت النبيّ گلا 
أن يشمّع لي يوم القیامڈء فقال: «أنا فاعل» ‏ يعني إن شاء الله ۔ قلت: يا رسول الله 
فأين أطلبّك؟ قال: «اطلبني أول ما تطليني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
«فاطئّبني عند الحوض فإني لا أخطى هذه الثلاث المواطنَ». هذا حديث حسنٌ 
غریب . 

وفي سنن أبي داوۃ''' وغيره حدیث عائشةً المتقدم وفيه: «وعند الميزان حتى 
ٹل أو یخت؛ الحديث. 





.)۲٤٤٢ رقم‎ ٦٦٦ ۔‎ ٦٦٦/٤( في دالسنن؛‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( قلت: وأخرجه أحمد في «المسنده‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)٦٦٦ /٤٦( قاله فی دالسنن؛‎ )٢( 

(۳) تقدم تخريجه. 
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والقول في الموزون على ثلاث أوجه: 
(الأول): أنه الأعمال نفسّها هي التي توزن» وأن أفعال العبادٍ تجسّم فتُوضع 
في الميزان. ويدل لذلك حدیث أبي هريرةً كه في الصحیح''' قال: قال 

رسول الله : «كلمتان حبیبتانِ إلى الرحمن؛ خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
المیزان : سبحان الله وبحمده سبحانٌ اللہ 4 العظيم؟ . 

وفي الصحيح”" عن أبي أمامةً الباهليّ قال: سمعتٌ رسول اللہ بل يقول: 
«اقرأوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه. اقرأوا الرُهراوين البقرة وسورة 
آل عمرانَء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانء أو كأنهما غیابتان أو كأنهما 
فزقان من طير صَواف تُحاجْانِ عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخدها برک 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البَطلا. قال معاوية: بلغني أن البطلَةً السكرةٌ. ومعاویۂ 
هو ابنْ سلام . 

وفيه”" عن النُواس بن سمعانَ الكلابيّ قال: سمعث النيئ كل يقول: دیڑت 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تہ سورةٌ البقرة وآل عمران». 

وضرب لهما رسول الله يه ثلاث أمثال ما نسیٹھن بعد قال: «كأنهما غمامتان 
أو ظُلعان سوداوانِ بينهما شرق؛ أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجّان عن 
صاحبهما» . 


وقال الیریذی“ “ رحمه الله تعالى: : معنى هذا الحدیثِ عند أهلٍ العلم أنه 
يجيء ثوابٌ قراءټه . كذا فشر بعض آهل العلم هذا الحديتٌ وما يشبه هذا من 
الأحاديث أنه يجيء ثوابثٌ قراءة القرآنِ ۔ 





۔.)۷٥٢٦۳( رقم 1405) وطرفاه رقم (5585) و‎ ٠۰ 5/١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم في صحیحه (5/ ۰۷۲ رقم ۱ءء 
)٢(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 061 رقم ٢٥۲/٤۸۰)۔‏ 
)۳) أخرجه مسلم في صحيحه 004/١(‏ رقم ٢٥۲/٥۸۰۸)۔‏ 

قلت: وأخرجه الترمذي في دالسنن؛ 15١ /٥(‏ رقم ۲۸۸۳). 

وقال الترمذي : «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه». 

)6( في «السئن» .)٦٦١/٥(‏ 
۲ 


وفي حديث النواس بن سمعان"“ عن النبيٌ اة ما يدل على ما فسّروا إذ قال 
ابی ہا : «واهله الذين يعملون به في الدنيا) . 

ففي هذا دلالاً أنه يجي ثوابُ العمل. اھ 

قلت: ولا مايِغ من کون الآتي هو العمل نفسّه كما هو ظاهرٌ الحديث: فأما 
أن يقال إن الآتيّ هو كلامم الله نفسّه فحاشا وكلا ومعااً الله» لأن كلام الله تعالى 
صفلّہ ليس بمخلوق» والذي يوضع في الميزان هو فعل العبدٍ وعمله : اول لتک 


Al ل‎ 


وما سملو [الصافات: .]۹٦‏ 

وروی الإمامغ احم عن عبد اللو بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
النبي لٹ فسمعئہ يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن اندها بركةٌ وتزكها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة؛. 

قال: ثم سكت ساعةً ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآلٍ عِمرانٌ فإنهما 
الزھراوانء يُظِلّلانِ صاجبّهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیابتان أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآنَ يلقى صاحبّه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرُہ كالرجل الشاحب 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحبّك القرآنُ الذي 
أظمأئك في الهواجر وأسهرث مُقلتك» وإن كل تاجرٍ من وراء تجارتك؛ وإنك اليوم 
وراء كل تجارة. فیعطی المُلكَ بيمينه وَالخُلْدَ بشماله» ويوضع على رأسه تاج من 
الوقار ويُكسى والداه حُلّتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان: بما کُسینا هذا؟ 
فيقال: بأخدِ ولدكما القرآنّ» ثم يقال: اقرأ واصعَذْ في درج الجنة وعُرَفِهاء فهو في 
صعودء ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» وإسنادٌه حسن. 

والقولُ بأن الأعمال هي ذاثها التي تُوزنء ذكره البغري”” عن ابن عباس ذه 

(والقول الثاني): أن صحائف الأعمالٍ هي التي تُوزن» ويدل على ذلك ما 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
۲( في «المسند» (5017/6). 
قلت: وأخرجه الحاكم في #المستدرك» )٠٤١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
سلم ولم پخرجاہ:ء ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 
(۳) في «معالم التنزيل» (۳/ .)١١١‏ 
¥۳ 





روى الإمام أحمد"' ' عن عبد الله بن عذرو بن العاص وي قال: قال رسول اللہ ڑ: 
«إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رُؤوس الخلائق يوم القيامة فینشر 
له تسعة وتسعونّ سجلاء کل سجلٌ مد البصر ٠‏ ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاء 
أظلّمَك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربء قال أفلك عذرٌ أو حسنةٌ؟ قال: نبْھكَ 
الرجل فيقول: لا یا رب. 

فيقول: بلى إ إن لك عندنا حسنةً واحدة لا ظلمٌ عليك اليومّ» فِيخرّج له بطاقةً 
فيها أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدٌُ أن محمداً رسول الله - ا - فيقول: أحضروة 
فيقول: يا ربٌ ما هذه البطاقةٌ مع هذه اليجلاتِ. فيقول: : إنك لا نُظلمء ٠‏ قال 
فتوضع السجلاث في كفة والبطاقةٌ في كفة» قال فطاشت السجلاثُ وثثُلت البطاقةٌ 

قال: : ولا يشقل شيءَ مع بسم الله الرحمن الرحيم»» ورواه رمن" واب 
ماج ' وقال الترمذیٔ: : حسنٌ غريب. 

(والثالث): أن الموزونَ ثوابُ العمل؛ وهو اطرادٌ ما نقله الترمذيُ في معنى 
حديث النواس ۔ ۱ 

(والرابع): أن الموزونَ هو العاملٌ نفسُّهء ويدل لذلك ما روی أحمدً''“ عن 





)0( في «المسند؛ (۲/ ۲۱۳). 
(؟) في «السنن» ۲٤/٥(‏ ۔ ٢٢‏ رقم .)۲٦٢۹‏ 
(9) في «السئن» ۱٤۳۷/۲(‏ رقم ٤٤٠٠٦)۔‏ 
وهو حديث 
)£( في «المسند» .)١۱١٤/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۲۷)ء وأبو يعلى في «المسنده 4٠١  404/1١(‏ 
رقم ۵۳۹/۲۷۹). 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (۲۸۸/۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة. 
وللحديث شواهد: 
(منها): عن أبن مسعود عند أحمد ١/١(‏ ۔ 417) وأبو نعيم في ٦‏ الحلیقہ (۱/ ۱۱۷) 
وأبر يعلى (۲۰۹/۹ رقم .)۵٥٥٥/۳٣٤٣‏ 
وأورده الهيثمي في ۃالمجمع؛ (۲۸۹/۹) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من 
طرق أمثلها طريق عم ابن نی النجود» وهو حسن الحديث. 
وانظر باقي الشواهد في «مجمع الزوائدہ (۲۸۹/۹)۔ 
٤‏ 


علي وه أن ابنَ مسعودٍ نه صد شجرةٌ يجتني الكباك» فجعل الناسٌ 
يعجبون من دة ساقيه» فقال رسول الله يَكِ: «والذي نفسي بيده هما في الميزان 
القل من أحد؟. 


وروی البخاریٔ في صحيحه' 


" عن أبي هريرةً نه عن رسول الله كل قال: 
«إنه ليأني الرجلُ العظيمٌ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناحَ بعوضة»» وقال 


ہےر مس سل وي 


اقرأوا: لفلا لق لم وم الع وزيا [الكهف: .]٠٠١‏ 


aa (9 - 1‏ وم قال ١‏ 3 7 اث ملق ٠‏ ےھ 
ولابن أبي حاتم" عنه وليه قال: قال رسولٌ الله ية : «يؤتى بالرجل الأکولِ 
الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزِنها»» قال وقرا: ثلا نَم م يم اليم 4 » 
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وروی البزار'“ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله اا 


فاقبل رجلٌ من قريش يخطر في حُلّة له فلما قام على النبيّ قال: «يا بُرِيدةٌ هذا 
ممن لا يقيم اللّهُ له يوم القيامة وزناً؛ . 

قلت: والذي استظهر من النصوص ۔ واللُ أعلم ‏ أن العامل وعملّه وصحيفة 
عمله كل ذلك یوزنء لأن الأحادیث التي في بيان القرآنِ قد وردث بكل من ذلك 
ولا منافاة بينها . 





= وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

)١(‏ الكَباتَ» بالفتح» نضیخْ ثمر الآراك! وقيل هو ما لم يَنْضْج منه. 
«لسان العرب» (؟١/ .)1١‏ 

.)٤۷۲۹ رقم‎ ٦1٦/۸( في صحيحه‎ .)٢( 
رقم ۰۸۵۸ء‎ ۲۱٢۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۳) في تفسيره (۷/ ۲۳۹۳ رقم ٢۸۷۳ء‏ 

(4) في «جامع البيان» (۹/ج٦۱/٣۳).‏ 

(ہ) في «المسند» (۳/ ٠٠٣١‏ رقم ۷٦‏ ۔ كشف). 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا واصلء وهو مولى أبي عُيَبلة بصري مشهورء 
وعون لم يكن بالحافظ» ولم يتابع على هذا. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١176‏ وقال: رواه البزار» وفيه عون بن عمارة» 
وهو ضعيف . 


e 


ويدل لذلك ما رواه أحمدٌ ' رحمه الله تعالى عن عبلٍ الله بن عمرو في قصةٍ 
صاحب البطاقة بلفظ : قال قال رسولٌ الله يه : اتوضع الموازينٌ يوم القيامة, 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة وبوضع ما أحصي عليه قيمايل به المیزاؤ: قال 
فيُبعث به إلى النار. قال فإذا أدبرَ إذا صائ تح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا 
تعجُلوا فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة ة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى يميل به الميزانٌ». فهذا الحدیث يدل على أن العبد يوضع هو وحسنائه 
وصحيفتًها في كفة وسيئائه مع صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غايةٌ الجمع بين 
ما تفرق ذکرہ في سائر أحاديث الوژنء ولله الحمد والمنة. 

وروی أحمدٌ8 ' عن عائشة ويا أن رجلا من أصحاب رسول اللہ یی جلس 
بين يديه فقال: يا رسول الله ۽ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونوني ويعصونني 
وأضرِيُهم وأشيِمُهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول اللہ ي: «يُحسبٌُ ما خانوك 
وعصّوكٌ وكذبوك وعقابِك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوپهم كان كفافاً لا 
لك ولا عليك» وإن كان عقائِك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابِك 
إياهم فوق ذنوبهم اقنْصٌ لهم منك الفضلْ الذي بقي قِبَلك». فجعل الرجلٌ يبكي 
بين يدي رسول الله لله ويهيف» فقال رسول الله ا: «ما له لا يقرأ كتابَ الله : 
و لها ليسا پور الم فلا اکم تنش سیا وین كاد ينكان كز بن 
زدلي السا بها وگ ينا پا يي [الأنبیاء: .]٤١‏ فقال الرجل: يا رسول اللّهِ ما 
اجڈ شيئاً خیرآ من فراق هؤلاء ۔ يعني عبيدّه ۔ إني أشهدّك أنهم أحرائ كلهم . 

¥ ¥ فا 


فصل - فيما جاء في الصراط 
«(وينشصبٌ الجسرٌ بلا امتراء كماأتى في محکم الأنباء) 





(٢۲‏ في «المسند» /٦(‏ ۲۸۰)۔ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (ہ/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۱ رقم .)۳۱٣٣‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى ابن 
حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وهو ثقة. وهو حديث صحيح. 
1۹ 


(يجوره الناسش على أحوال بقذر كسيهم من الأعمال) 
(فبين مجتاز إلى الجنانٍ ومسرفٍ يكب في النيران) 

(وينصب الجسر) وهو الصراطٌ على متن جهنم (بلا امتراء) بلا شك (كما 
أتى في محكم الأنباء) من الآيات والأحاديثٍ (يجوزه) يمر عليه الناس (على 
أحوال) متفاوتة (بقدر كسبهم) في الحياةٍ الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءةٍ 
أو تخليطٍ (ف) هم (بين مجتاز) عليه (إلى الجنان) وهم المؤمنون على تفاوت 
درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع » (ومسرف) على نفسه (يكبَ في النيران) فلا 
ينجو ومنهم من تلقځه وہ الناژ بقذر ذنيه ثم ُخرج منها. 


0 


قال الله تال ری يك إلا يفنأ 3 عل ری تا مَقْضِيًا © ثم تی 

وقال تعالى: بم ری لمزم والُؤمتت کی لثم ب لدم انير میک 
لم جکٹ جر یں کا اکر کیرب یبآ کت مر لذ كوم © تايف ليق 
التتيقث رایت تنا انوا نی یں ذُخ هل نموا وناج ليا و1 صر 
ور ل 4 ؛ اث یر اڈ ووز یں فيد تنا ©@ يات آم کی كنم لا 
لكك یں ہے ہیں ال عل جه 4 لل مه 
۰- 7 رس ر 
انرود الیم لا بڑ د منک ديد رکا یں آل کنا ماک الاد م ودم ویش 
لَص © [الحديد] . 


وروى الإمام أحمدٌ” “ عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمي قال: اختلفنا 
في لوا فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمنْ: وقال بعشتا: يدحُلونها جميعاً ثم 
فقال : يردونها جميعاً. 


5 
رب 


Ef‏ ع هل بآ 


وقال سليمانٌ بن مرَ٤ً:‏ یدخلُونھا جميعاء وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: 
صتا إن لم اکن سمعث رسول الله بي يقول: «لا يبقى بر ولا فاجرٌ إلا دخلّهاء 





.)۳۲۹ في «المسند» (/54" ۔‎ )١( 
وأورده الهيثمي في «المجمع" 0/ 00 و ۴0۰۰م( وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ 
۰۰۲۱۷ 


فتكون على المؤمنٍ برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتی إن للنار ضجيجاً من 
بُزدهم» ثم ينجي الله الدين اله تقّوا ويذر الظالمين فيها جنياً؛ . 

وروی الحسنُ بن عرفة”'' عن خالدً بن مغدانَ قال: قال أهلُ الجنة بعدما 
دخلوا الجنڈً: ألم يوذنا ربا الورود على النار؟ قال: قد مررثم عليها وهي خامدة. 

وروی عبد الرزاق'' عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رَواحةً واضعاً 
رأسّه في حِجْرٍ امرأټه فبكى فبكت امرآہء فقال: ما يُبكيك؟ قالت: رأیثك تبكي 
فبكيتٌء قال : إني ذکرث قول الله عز وجل: ون مَك إلا وَاٹھاچ [مريم: ۱.۔ 
فلا أدري آأنجو منها أم لا 

ول“ عن ابن عباس في قصة مخاصمته نافع بن الأزرقِء فقال ابن عباس: 
الورودٌ الدخول. فقال نافمٌ : لا. فقرأ ابنُ عباس : الم ونا مدو ین دون 
اس حص جھٹر 2 کےا وردرک) [الأنبياء: ۹۸]. ورّدوا أم لا؟ وقال: #يقد مم 
قوم 2 لْقَيَلمَةَ فَاوردهم خم اکر [عسود: ۹۸]. أورّدوها أم لا؟ أما انا رائے 
فسندخلهاء > فانظر هل نخرج منها أم لاء وما أرى الله تعالى م مُخرجُك منها 

وروی اين جر ۵ عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجلٌ يقال له 
أبو راشدِ وهو ناف بن الأزرقي فقال له: يا ابن عباس أرأيتَ قول الله تعالی: ون 
مَك إلا وايٹھا كن عق ری عتا میک میا [مريم: .]۷١‏ قال: أما أنا وأنت يا أبا 
راشد فسنرڈھاء فانظر هل نصدُر عنها أم لا 


و في: ہین كر إلا وارٹھا4 [مريم: .]۷١‏ قال: الب والفاجٹ 





.)۱۳۹/۳( أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٦۰۹/۱١۱) وابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۱۷۷۹ في تفسيره (۱۱/۲ رقم‎ (٢ 

قلت: وأخرجه ابن جرير في ةجامع البيان» (9/ج15/ .)١١١‏ 
(٢‏ لعبد الرزاق في تفسيره (؟/ ١١‏ رقم ۱۷۸۰). 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٦۱۱۱/۱)۔‏ 
2 في «جامع البيان» (۹/ج٦۱۱۱/۸٦.‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۹/ج٦۱۰۹/۱).‏ 

٠١4 


ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعونٌ: يندم زم بَوْمَ ليذ رهم الا 
[هود: ۹۸] الآيقء #وسف لمجي إل جھمم م ورا [مریم: 41]. فسمّی الوروة على 
النار دخولاً ولیس بصادر. 


وروی الإمام أحمدٌة' رحمه الله عن عبدِ الله هو ابنٍ مسعود ظلہ: ٭وَین 
نکر إل ايها قال رسولٌ الله گلا: «يرد الناش كلهم ثم يضدرون ن عنها 
بأعمالهم» . ورواه الترمذيٌ”© هكذا مرفوعاً. 

وقد رواه ابنُ أبي تہ" عنه موقوفاً قال: «يرد الناسٌ جمیعاً الصراط 
ورودُھم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم: فمنهم من يمُرُ مثل 
البرقء ومنهم من یمر مثل الریح؛ ومنهم من يمر مثل الطیرِ؛ ومنهم من يمر 
كأجودٍ الخيلٍ ؛ ومنهم كأجودٍ الإبل» ومنهم من يمر كعذو الرجل٭ حتى إن آخرّهم 
مرا وجل تورّه على موضع |بھاميِ قدميه» یمر فيتكفأ به الصراطً» والضراطً دخضش 
مرَلٌْ عليه حسَكٌ كحسك القّتَادِء حافتاه ملائکڈ معهم كلاليبُ من نار يختطفون بها 
الناس٤ء‏ الحديتٌ . 

وروی ابن جرير 7 عنه في: : ان نکر إلا وَايمعا» [مریم: ۷۱]. قال: 
الصراط على جهنم مثل حدٌ السيفٍ» فتمر الطبقةٌ الأولى كالبرق» والثانيةٌ كالريح» 
والثالثةً كأجود الخیل؛ والرابعةُ كأجود البھائم؛ ثم يمرون والملائكةٌ يقولون اللهم 
سلم سلم. 

وقال قتادث*: قوله تعالی: طوَإِن تنگ إل ارما قال: هو الممر عليها. 





.)٤١١/١( في «المسند»‎ )١( 
.0156 في «السنن» (۳۱۷/۰ رقم‎ )٢( 

قال شعبة ة: وقد سمعہ من السدّي مرفوعا ا ولكثي عمداً أدعه. 

وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم (۷) صحيح موقوف» وهو في حكم المرفوع». 
(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره (۱۳۹/۳ ۔ )٠١١‏ وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 

من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرةً وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
(5) في «جامع البيان» (9/ج7١/ ٠‏ ۰ وقد تقدم عند ابن كثير (۳/ .)۱٤١‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان (9/ ج15/ .)1١١‏ 

۰۹ 





وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلء” “: ورود المسلمين المرورُ على الجسر 
ہین ظهرائيهاء ورود المشركين أن يدخلوها. 

وفي الصحيحين”" من حديث أبي هريرةً َيه قال: قال رسولٌ الله ككله: دا 
يموت لأحد من المسلمين ثلا فته افا إلا قجلة لسم . قال الزهرئ" : اع 
يريد هذه الآبة: ٭وَإن يک إل وایٹھا كن ل ریف سنا فا4 [ مریم : Iv‏ قال 
أبن مسعود: قسماً واجباً. 


وفيهما» عن أبي هريرة 5ه أيضاً مرفوعاً من حديثه الطويل في الرؤية 
والشفاعة وفيه: : اوبضرب الصراطً بين ظهري جهنم فاکون انا وأمتي أو من 
يجيرُهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسلِ يومئذ اللهم سَلْمْ سلّم. 

وفي جهنم كلاليبُ مثل شوك السّعدانٍ هل رأيئُم السغدان؟ قالوا: : نعم يا 
رسول اللہ قال: فإنها مثلُ شوك السعدانِ غير أنه لا يعلم ما قذرٌ عِظَيها إلا الله 
عز وجل تخطف الناسّ بأعمالهم» > فمنهم الموبَق بعمله والمُوثق بعمله ومنهم 
المُخردَل أو المجازى أو نحره» الحديث. 

وفیھما'”' من حديث أبي سعيد الخدري ظهه من حديثه الطويل في ذلك 
مرفوعاً وفيه: «ثم يؤتى بالجسر فیجمل بين ظهريٰ جهنم . قلنا: يا رسولٌ الله وما 
الجسر؟ قال : : مذحضّة مِرْلَةٌ عليه خطاطيفٌ وکلالیبٔ وحسكةٌ مُفلطحةٌ لها شوكة 
عقیفاء تكون بنجد يقال لها السعدانٌ يمر المؤْمنُ عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وکأجاوید الخیلِ والركاب» فتاج ملع وناج مخدوش ومكدوسٌ في نار جهنم 
حتى یمر آخرهم يسحبُ سحا الحديث . 





.)٦١٦٦/۱٦ج/۹( أخرجه ابن جرير في #جامع البيان؟‎ )١( 
.)۱۲٥١١ (؟) أخرجه البخاري (۱۱۸/۴۳ رقم‎ 
رقم ۰۲ء‎ ۲۰٢۲۸ / ٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)119/8( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٣( 
.)۷۳۷ رقم‎ ٤۱۹/۱۳( البخاري‎ )٤٤ 
.)۱۸۲/۲۹۹ رقم‎ ٦٦٦١ - ۱٦۳ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷٤۳۹ رقم‎ ٦٤٤ - ٦٢٤ /۱۳( البخاري‎ )٥( 
رقم ۱۸۳/۳۰۲).۔‎ ۱۷۱ - ۱٦۷ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
ef 


ولسلم''“ عن أنس ابن مسعود ظا أن رسولٍ الله لا قال: «آخرٌ من يدخل 
الجنة رجلٌ» فهو يمشي مره ويكبو مرةٗ وتسفّعه النارُ مرة - فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد ۔ أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً أبداً من 
الأولين والآخرين»: الحديث. وفي روایة'” عن ابن مسعود: «رجل يخرج من النار 
حبوأة. 

وفيه”” عن أبي هريرةً وحُذيفةً يا في حديث استفتاح الجنةٍ عن النبي بل 
مطوّلاً. 

وفيه: «وترسل الأمانة والرجمُ فتقومان جنبتي الصراطٍ يميناً وشمالاًء فيم 
أولكم كالبرق» قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم ترّوا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عین؛ ثم كمر الریح؛ ثم كمر الطيرء وتشد 
الرجالٌ تجري بهم أعمالهم: قال: ونبيكم ل قائم على الصراط يقول: : رب سلم 
سلّمء حتى تعجز أعمال العباو» حتى يجيء الرجلُ فلا يستطيع السيرٌ إلا زحافاً» . 

قال: «وفي حافتي الصراط كلاليبٌ معلقةً مامورة باخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوسٌ في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قغْرّ جهنم 
لسبعون خريفاً». 

وفیە'“ أيضاً في بعض طرق حديث أبي سعيدٍ المتقدم قال أبو سعيد: «بلغني 
أن الجسر أدقُ من الشعرة وأحدٌ من السيف». 

وفیہ“ عن أبي الزبير أنه سمع جابرٌ بنّ عبد الله وا يسأل عن الورود. 
الحديث. 

وفيه رؤيةٌ الله تعالى: «فيتجلّى لهم يضحًكء قال: فينطلق بهم ويتبعوئه» 
ويعطى کل إنسان ‏ منافق أو مؤمن ‏ نورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليبُ 
وحسَكٌ تأخذ من شاء الله تعالى» ثم يُطفأ نورٌ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون› 





)١(‏ في صحيحه (۱۷/۱ ۔ ۱۷١‏ رقم ۰ءء 

.)۱۸٦/۳۰۸ لمسلم في صحيحه (۱۷۳/۱ رقم‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸٦/۱(‏ ۔ ۱۸۷ رقم .)۱۹٥/۳۲۹‏ 

)٤(‏ أي مسلم في صحيحه (۱۷۱/۱) وقد تقدم. 

ء۳٦ في صحيح مسلم (۱۷۷/۱۔ ۱۷۸ رقم‎ )٥( 
۳۱۹ 





أول زمر وجوهُهم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون»؛ وذكر الحديث. 

وقال عبد اللو بن مسعود"" في قول الله تعالى: وی ٹم يا أب 
[الحديد: .]1١‏ قال: «على قدر أعمالهم يمرُون على الصراط» منهم مَن نوژہ مثلُ 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوہ مثلُ الرجلِ القائم» وأدناهم 
نورا من نوره في إبهامه يتقد مرةٌ ويطفأ مرةٌ». رواه ابن أبي حاتم وابنُ جرير. 

وقال قتا ذکر لتا أن نبي اللہ يكل كان يقول: این المؤمنين من يضيء 
نوہ من المدينة إلى عدن أبِينَ وصنعاءً فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من 
يُضيء نوزہ موضع قدميه؛. 

وروی الطبراني””" عن ابن عباس و قال: قال رسولٌ الله يلله: «إن الله 
تعالى يدعو الناسٌ يوم القيامةٍ 3 بأسمائهمٍ سَتراً منه على عباده؛ وأما عند الصراط 
فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً وكلٌ منافق نورأء فإذا استووا على الصراط 
سلبٌ اللَّهُ تعالى نور المنافقين والمنافقاتِء فقال المنافقون: انظرونا نقتيس من 
نوركم» وقال المؤمنون: ربّنا أتممْ لنا نورنا فلا يذكُر عند ذلك أحدٌ أحدا». 

قلت: وذلك من تأويلٌ قول الله تعالى: یم لا زی أله الب ودين امنأ 
تع فم بت ينك لدوم لكوم يترون تک ای کا ڑکا انير لا پک عل 

ل َىَْءٍ كيد [التحريم: ۸] 





. 0557 أخرجه ابن جرير في «جامع البیانہ (۱۳/ج۲۷/‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (8/ ؟0) وزاد نسبته إلى‎ )۳۳۰/٤( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه.‎ 
والحاكم في «المستدرك»‎ )۱۸۸۱٦ رقم‎ 7775/٠١( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ.‎ )٦۷۸/۲( 
وقال الذهبي: على شرط البخاري.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۲٢‏ رقم ۳۱۵۷). 
وابن جرير في «جامع البيان؟ (۱۳/ج۲۷/٢٢۲)‏ والسيوطي في «الدرة (8/ 07) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

2011747 في «الكبير؛ (۱۱/ ۱۲۲ رقم‎ ١( 
وفيه إسحاق بن بشر أبو حذیفةً وهو متروك.‎ )۳٥۹/۱۰( الهيثمي في «المجمع؟‎ 50 
وزاد نسبته إلى ابن عردويه.‎ )04  07/8( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

1۳۲ 


وروی أبن أبي ا عن أبي الدرداء وأبي ذر ظا عن النبي ع قال: «أنا 
اول من یُؤذن له يوم مَ القيامة بالسجودٍ» وأولٌ من يؤدنُ له برفع رأسه» فأنظر من بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي؛ فأعرف أمتي من بين الأمم. 

فقال له رجل: يا نبيّ الله كيف تعرف أمتّك من بين الأمم ما بين نوح إلى 
أمتك؟ فقال: أعرفهم؛ محجْلوه من أثرٍ الوضوءء ولا يكون لأحد من الأمم 
غيرهم. وأعرفهم يُوْتَون هم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههمء وأعرفهم 
بنورهم يسعى بین أيديهم؟ . 

وقال الضجّحاك”: لیس أحدً إلا يُعطى نوراً يوم القيامة فإذا انتهوا إلى 
الصراط طَفئ نور المنافقين» فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يُطفا نورهم كما طفئ 
نور المنافقین قارا ربنا انز لنا نورنا. 


الصراط اه. 

وقد أنكرٌ الصراط والمرورٌ عليه أهلُ البدعة والهوى من الخوارج”؟ ومن 
تابعهم من المعتزلة”*2» وتاؤلوا الورود برؤية النارِ لا أنه الدخولٌ والمروژ على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل النارٌ لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
صغيرة» فخالفوا الكتابٌ والسنةً والجماعة ورذوا الآياتِ والأحاديتّ الواردةً في 
الورودٍ والمقام المحمودِ والشفاعةء ولذا قال ابنُ عباس وا: فيما روى ابن عبن 
عن عمرو بن دينارٍ أن نافع ہی الأزرقٍ مارّى ابنَ عباس وا في الورود» فقال ابن 
عباس و#ها: هو الدخول۔ 





.)۱۸۸۲۰ رقم‎ ۳۳۳٦/۱۰( في تفسيره‎ )١( 
.)۳۳۰/٤( قلت: وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
والسيوطي في «الدر المنثرر» (48/؟ 5 ۵۳) وزاد نسبته إلى ابن حاتم وابن مردويه.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ )٤۷۸/۲( وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. يخرجاء‎ 
. 0779 /5( (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
ذكره السيوطي 7 «الدر المنثور» (۸/ ؟0) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.‎ )۳( 
تقدم التعريف بهما‎ )4( 
۰۳۲۳ 


وقال نافع : اليس الوروة الدخول فتلا عبد الله بن عباس ٹچ قولّه تعالى: 
ط کم وما تعد 7 من من دو آللی حصب جھگر ار م گا ردو »4 [الأنبياء: 
۸. أدخلها مولاہ ۲ 7 ثم قال: يا ناف أما واللّهِ أنت وأنا سنردهاء وأنا أرجو 
أن يخرجني الله منهاء وما أرى اللّهَ عز وجل أن بُخرجك منها بتكذيبك“. 

فصل - فيما ورد في الجنة والنار 

(والسارٌ والجنةٌ حقٌ ومما موجودتان لافناءة لهما) 

أي ومن الإيمانٍ بالیوم الآخر بالجنة والنارء والبحث فيه ينحصر فى ثلاث 
أمور: 

(الأول): كوثهما حقاً لا ريبَ فيهما ولا شكء وأن النار دارٌ أعداء اللہ 
والجنةً داز أوليائه. وهذا هو المُشازُ إليه ا حقٌء قال الله تعالى: یا ادن 
اموأ فوا انس وميك ثانا وٹوٹھا نر جار کی مَلَيَكَةٌ لاط شاد لا يعضو 


ال ما اترم فعاو ما 0 a‏ ما لا سا الم 4 مُه کا 
کم کا 42کیا ليت کنا فنا إل لله ہے 7 ع يدم کے 2 - 
سايم وی يڪم جت ری تتا الا [التحرم ن ٦۔‏ ۸]. الآيات 


وقال تعالی : فاقوا 7 9 وَفُوْدُهًا الاش مش لجار ةٌ أُهِدَتْ 8 وکر 


لت ءامنا ونوا التسرحت آ٤‏ كم جت ری ين ها الان [البقرة: ٥٢‏ ۔ .]٢٢‏ 6 


وقال تعالى: ا َد ا 7 یت للکنرت لگا پاییٹوا اللہ ایلوا 
۶ ہے کے ت © کچ رکا مَتْفْرَرَ من 3 ع کت یا ہیں 
وار و نت لمق © 7 سی الآيات ۔ 


CC 


س ر ممه 

قال تعالى: وگ 2 سعدا ۶ @ ٤‏ ا لذن 2 ایتا سی سر پر ف شل کا 

4 يمت جوم بام ۳ 3 شرا الاب اک الہ کان عا ھی 
ر ہے مم 7 95 5 ہم اس رم ووس 2 7 52 ر 03 
ان مثا وَعَملوا للحت سَلْدَيِلھَر ج کو تی و کی الک أبذا هم 


ہا روخ کے وهم لا قلي 462 [النساء]. 





)0( تقدم تخریجه . 


وقال تعالى: ا اليرت لا يجرت لتا دیشر بیز نا واا يا 
أت شم من ينيدا عَیایۃ (© ربک 7 ار يما کاٹ کیب @ ا 
یک اموأ رسيلا لصحت ديهد ریم یکم کے فى ين م الأتْهدرٌ في 
جَنّتٍ البو © عونم ذا سبحت الهم وم فيا فا مہ وليك دوہ 3 5 
ل ري لكب 46 لون 

وقال تعالى في أولياء الشيطان: يدهم ينوم وما يدهم کی 
را لہ 2ھ اوک مَأ جَهَنَمٌ ولا دو ا يحيصًا © ولت 
ا سخ + کت یری ين تھا هر کی فيا ا ود ا کت عق کن 
ادف م من أل قبلا یه ©2 [النساء]. 

قال تعالی لإبليس: ط١‏ عکاوی ایس ل عم مل إل من أك من 
الاوك © وا جم رودم اين مين © ذا ا سه اپ لکل بپ نيم ج 

تَقسُوئ @ إت الثلَينَ فى جت يون 9) اترما وسكي امي @ الحجر. 

الآيات . 


وغیڑھا كثيرةً ف فى القرآن شهيرةٌء كلما يذكر الجنة عطفٌ عليها بذكر النارء 
وكلما يذكر أھل النار عطّف عليهم بذكر أهلٍ الجنة؛ فتارةً يعد ويتوعدء وتارةٌ 
يُرعْب في الجنةٍ ويدعو إليها ويرمّب من النار ویحذّر منهاء وتارة يُخبر عما أعدّ في 
الجنة من النعيم المُة يم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم 
لأعدائه وغيرٌ ذلك . 

فمن رامٌ استقصاءه فليقرأ القرآنَ من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد» 
والله الموفق. 

وقال البخاریٰ رحمه الله تعالی: حدثنا صدقة بن الفضلِ حدثنا لوڈ عن 
الأوزاعي قال: حدثني عُمير بن هانيءٍ قال: حدثنا جُنادهٌ بن أمیةً عن عُبادةً ظللہ 

عن النبي كله قال: من شهد أن لا لہ لا الل وحده لا شرك له وان محمدا عبذء 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمئّه ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة 





.07418 رقم‎ ٦۷٤/٦( في صحيحه‎ )١( 
foe 


حقٌ والنارٌ حقٌ؛ أدخله الجنةً على ما كان من العمل)ء زاد في رواية”2: «من 
أبواب الجنة الثمانية أيُھا شاء؟. ووافقه على إخراجه مسل وغيرء". 

ولهما“ عن ابن عباس وا قال: كان النبی كل إذا قام من الليل يتهجد 
قال: «اللهم لك الحمدٌء أنت قِيِمُ السمواتِ والأرض ومن فیھنء ولك الحمد لك 
ملك السموات والأرض ومن فیھنء ولك الحمدٌُ أنتّ نورٌ السمواتِ والأرض» ولك 
الحمدٌُ أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمدٌ أنت الحق ووعدك الحقء ولقاؤك 
حق وقولك حي والجن حق والناز حق والنبیون حقٌ ومحمدٌ بل حق والساعةٌ حق۔ 

اللهم لك أسلمث وبك آمنتُ وعليك توكلتٌ وإليك أَنَبْتُ وبك خاصمثث 
وإليك حاكمتُء فاغفِز لي ما قدُمث وما آئحُرث: وما آسرزث وما أعلنتُ» أنت 
المقدمٌ وأنت المؤخْرٌ لا إله إلا أنت ‏ أو لا إله غيرك - ». زاد في رواية: نولا 
حول ولا قوة إلا بالله؛. 

هذا لفظّ البخاریٔ في باب التهجدء وقد ررّياه من طرق" كثيرةٍ بألفاظ 
متقاربةء وفيه أن النبيّ كل قرنَ الشهادة بحقیة الجنة والنارِ مع الشهادةٍ بحقّيةٍ الله 
وحقّية رسله عليهم السلام وحقَیةِ وعده الصادق» وهما أي الجنةٌ والنارٌُ من وعده 
الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. 

وفي حديث عبادةً هذا أنه للا علق دخول الجنةً والنجاةً من النار بالتصديق 
بهما والشهادةٍ بذلك» ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هزو جم 
الى کہ مت © سلما الم يما کر کرو )4 ايس]. 


.)٦۷٤/٤٢( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۸/٤٦ (؟) في صحيحه (۱/ ۵۷ رقم‎ 
و 105) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ٥٤( وابن منده في الإيمان‎ )1/١( كأبي عُوانة‎ )۳( 
.)۱١۱۳١( رقم‎ 
.0115١ البخاري في صحيحه (1/ © رقم‎ )٤( 
.)۷٦۹/۱۹۹ رقم‎ ٢۵٥٥ ومسلم في صحيحه (۱/ 07 ۔‎ 
.)۱۱٢١ أي البخاري في صحيحه (۳/۳ رقم‎ )٥( 
.)۷٤۹٩ و‎ ۷٤٢٢٢ و (1۳۱۷) و (۷۳۸۵ و‎ )١١١( البخاري في صحيحه رقم‎ )٦( 
.)۷٦۹ رقم‎ ٥۳٤ ۔‎ ۵٢٢ /1( ومسلم في صحيحه‎ 
۰۳۲ 


وقال تعالی: ظا ]كفت إل كر جک ک6 9 وم الث أن كلت يها 

Elo‏ یکر دآ [الطور: ٣١‏ ۔ .]٠١‏ الآياتُ وغيرُها. 

وتقدم في بعض ألفاظ حديث جبريل من رواية ابن عباس © عند أحمدٌ: 
«قال: فحدّثني ما الإيمان؟ قال: الإیمانُ أن تؤمن باللّه ي واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وتؤمنّ بالموتِ وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنار 
والحساب والمیزان؛ الحديث» وغيدُ ذلك من الأحاديث. 

(البحث الثاني): اعتقادُ وجويهما الآن» قال الله تعالى في الجنة: يدث 
CEYE‏ ال عمران: ۱۳۳۴ء یکت ليست امنا بک و ش4 [الحديد: ٢۲]ء‏ لملا 
لم قش تا کا نی کم تن مھ اتو ج با اوا يمأو [السجدة: 1۷]» وقال 
تعالی: «يندٌ یئز لی © مسا جذ الا @)4 (النجم]ء وغیڑھا من الآيات 
يخبر تعالى أنها مُعَدَةٌّ قد أوجدت» وأنها مَحْفيةٌ لأولياء اللَهِ تعالى مُدَخَرةٌ لهم» 
وأنها في السماء وأن النبيّ اة أتاها ليلةَ المعراج ورآها. 

وقال تعالى في النار: یٹ إلگفر لاک عمران: ۱۴۱]ء وقال: ومد 
لن کب الام س4 [الفرقان: ۱١ء‏ اللي عد هم عد ألا [الإنسان: 
۱ء رت جم کات ما ڑا لطي کا 46 [النبا!. نھي أيضاً مُعدَۂُ 
لأعداء الله تعالى مُرْصَدةٌ لهم. 

وقال البخاری''' في صحيحه: «بأبُ ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» 

ثم ذكر فيه حدیگ ابن عمر وا قال: قال رسول الله بي : «إذا مات أحدُکم فإنه 

يُعرض عليه مَقعدہ بالغداة والعشيّ» > فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النارِ فمن أهل النار». 


وحدیث عِمرانَ بن خصين”” عن النبئ ا قال: «اطلعتُ في الجنة فرأیث 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
() في صحيحه /٦(‏ ۳۱۷ رقم (YE‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۱۹۹/٤(‏ رقم ۵٥۰)۸۹+ء‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۲۷۳ رقم 1444). 
ومسلم في صحيحه (45/5 ٠‏ رقم م و1 
۰۰۷ 


أكثرٌ أهلها الفقراءء واطلعتٌ فى النار فرأیث أكثر أهلها النساء» . 

وحديتٌ أبي هریرة“ ظا قال : ابينما نحن عند رسول الله بل إذ قال : 
بینما أنا نام رأيّي في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلث: لمن هذا 
القصرٌ؟ فقالوا: لعمرّ بن الخطاب» فذکرث غيرته فولّیث مُذبراً. فبكى عمر وقال: 
عليك أغار يا رسول اله؟». 

وحدیثہ''' ضيه أيضاً قال: قال رسول اللہ يكِ: «قال الله تعالى: أعددث 
لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأث ولا أذنّ سمعت ولا خطرّ على قلب بشرء فاقرأوا 
إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون». 

ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال: «بابٌ صفة النارٍ وأنها مخلوقةٌ» ثم 
ذكر فيه حديث أبي ذر”" وأبي سعيد”” و قال النبئ بل : «أبْردوا بالصلاة فإن 
شدة الحرٌ من فيح جهنم؟. 

وحدیث أبي ھریرۃ”“ كه قال: قال رسول الله لا: «اشتكت النار إلى ربها 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بدفَسَین نفس في الشتاء ونفسل في 
الصیفء فأشدُ ما تجدون في الحر وأشدُ ما تجدون فى الزمهرير» . 

وحدیث ابن عباس ورافع بن خُدیے ٣“‏ وعائشة00 وابنِ ع 3 قال 
رسول اللہ 4ة : ٥الحُمّی‏ من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 





.)٥۲۲۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۹/ ۳۲۰ رقم‎ )١( 
رقم ۱ طرفةة‎ 18514 /٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ 476 رقم .)۸٦۹۸‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۱۷٢/٤(‏ رقم .)۲۸۲٤/۲‏ 

(۳) ألخرجه البخاري في صحيحه ۳۲۹/7 ۔ ۳٣٣‏ رقم ۳۲۸). 

.)۳۲ ۰۹ رقم‎ ۳۳٣ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

.)۳۲٣٣ رقم‎ ۳٣٣ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

.)۳۲٣٣ رقم‎ ۳۳۰ /٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ۳٣٣ /٦(‏ رقم .)۳۲٦٣‏ 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳٣ /٦(‏ رقم .)۳۲٣٣‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ۳۳٣/٦(‏ رقم .)۳۲٢٢٣‏ 

1١4 


وحديتٌ أبي هريرة"" ظللہ أن رسول الله يل قال: «ناركم جزءٌ من سبعين 
جُزءاً من نار جهنمٌ». قيل: يا رسولّ الله إن كانت لکافیڈ قال: «فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً كلّهن مثلُ حرّهاء. 
"© من حديث أنس بنِ مالكِ في المعراج: «ثم انطلق بي حتى انتهى إلى 
سدرة المنتهى وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما هي؛ ثم أدخلتُ الجنة فإذا فيها حبائل 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 


۳) 


وفيه 


وفيه”" من حديث مالك بن صعصعة في ذلك وفيه: «ثم رُفعثُ إلى سدرة 
المنتهى فإذا تَبْفُھا مل قلالٍ هَجَرَء وإذا ورثُھا مثلّ آذانِ الفِيلة قال: هذه سدرةٌ 
المنتهى» وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطنان ونهران ظامرانِء فقلتُ: ما هذان يا 
جبريلٌ؟ قال: أما الباطنان فٹھرانِ في الجنةء وأما الظامرانِ فالنيلٌ والفراتٌ». 
الحديث . 


وفيهما» من حديث صلاةٍ الكسوفٍ وخطبته بي فيها وأنه عُرضت عليه 
الجن والنارٌء وأنه ية أراد أن یتناول من الجنة عُنقوداً ففُصرث يده عنه» وأنه لو 
أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنياء وأنه رأى النارّ ورأى فيها صاحبٌ المِحْجّنِ الذي 
كان يسرق الحاجٌ» ورأى فيها عمْرّو بن لح یجُز مُصْبَّه في النارء ورأى المرأةً 
التي تعب في هرة حبسنهاء وقال ك: «لم أرَ منظراً كاليوم أفظم». 
وفي صحيح مسل“ والسئن””© والمسند”" من حديث أبي هريرة 5ك أن 


.)۳۲٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۳۳۰ رقم‎ )١( 
.)۳٤۹ ۔ 4094 رقم‎ ٥٥۸/٤( البخاري في صحيحه‎ )٢( 
رقم ۹ءء‎ ۱٤١ ۔‎ ۱٤٤ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۲۰۷ رقم‎ ۳٣٣ ۔‎ "١1 /5( البخاري في صحيحه‎ )۳( 
رقم ۸۹ء‎ ۱٤١ ۔‎ ۱٤٤/۱( ومسلم في صحيحه‎ 
. تقدم تخريجه‎ 22 
.)٠١١٠١ رقم‎ ٤/١١( لم يخرجه في الصحيح. انظر: «تحفة الأشراف»‎ )٥( 
.)٤ - 3 /7( والنسائي‎ )۲٥٢٢( والترمذي رقم‎ .)٤۷٤٤( أخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ )٦( 
.)۳۷۳/۲( و‎ )۳۳۳ _ ۳٣٣ /۲( عند أحمد‎ )۷( 
۔ ۲۷) وقال: هذا حديث صحيح على‎ ٦٦/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
35 شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
۰۰۹ 





رسول الله لا قال: «لما خلق اللَُّ الجنً والنارّ أرسل جبرائيلٌ إلى الجنة فقال: 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددثُ لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعذ الله 
لأهلها فيهاء فرجّع فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدّ إلا دخلها. فأمر بالجنة فشْنّت 
بالمكارهء فقال: ارچغ فانظر إليها وإلى ما أعددث لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها ثم 
رجع فقال: وعرّتك لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌ. 

قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددث لأهلها فيها 
قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضُھا بعضاًء ثم رجع فقال: وعزتك لا یدخُلھا 
أحدٌ سمعٌ بها. فأمر بها فخفّت بالشهواتء ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددتُ 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشیث أن لا ينجو منها 
أحدّ إلا دخلها» . 

وقد تقدم في أحاديث عذاب القبرٍ وأحوالِ البرزخ ذکر الجنة والنارِ ورؤيةٌ كل 
منزله فيها» وغرض مقعده عليهء وقُنْحُ باب إحداهما إلیەء وأن رواخ المؤمنين في 
عِلّیین؛ ٠‏ وأرواح الفُجَارٍ في یچین وغيرُ ما ذكرنا من الآباتٍ الصریحة والأحاديث 
الصحیحة ما لا يُحصى» وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (موجودتان) . 

(البحث الثالث): في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنهما لا تفئيانٍ آبداً 


ولا یفنی من فيهما. 
وإلى هذه المسألة الإشارةٌ بقولنا (لا فناء لهما) قال اللَهُ تعالى في الجنة: 
خرن فا 4 لِك لور لد اطع [التوبة: .]٠٤٤‏ 


وقال تعالی: لا سم فیا سب رتا شم تا بتک [الحجر: .]٤۸‏ 

وقال تعالى: کی ا فما کا امت الوت الاش إلا ما طة ريك کل ع 
توچ [هود: .]٠١8‏ 

وقال تعالی: لا هدا رشا مَا کر ين شَتَارِك [ص: 54]. 

وقال تعالى: ل القن في مكاي اس @4 - إلى قوله تعالى ‏ إلا 
يدوت فيا المَرْتَ إلا الْمَرْكدٌ الاوك در ماب جير © ضا ين رَبك 
ذلك هو الور الْمَظِيمُ بغ 469 [الدخان: 5ه ۷٥]۔‏ 


= وابن حبان رقم (۰۲). وهو حديث حسن. 
۰٤‏ 


ري ور 


وقال تعالى : فلا مَمَطوحَةٍ ولا مق [الواقعة: *]. وغيرُ ذلك من الآيات» 

فأخبر تعالى بأبديتها بقوله: طخَلِينَ فبا في |40 [الأحزاب: ٦٦]ء‏ لل هذا لزا ما 
ين تناك [ص: 55]. وأبدية أهلها: طلا دوش کا ألْمَوْتَ إلا امود لت 

[الدخان: 07]. وعدم انقطاعها عنهم بقوله : الا مقطو ولا تق [الواقعة: ٣٣]ء‏ 
عة غير درز [هود: ۱۰۸]. وبعدم خروجهم بقوله: اوتا هم نا بثحَینَ“ 
[الحجر: .]٤۸‏ وكذلك التارٌ. 

قال الله تعالى: إن الین كَفْرُوا وكللموا لج یکن آله يعر لھُم ولا ديهم 
طريقًا ج7 طرق جَهَثّمَ خَِلينَ ذ E‏ [النساء: ۸٦1]۔‏ 


چم 


وقال تعالى: ل اه من الْكَفريَ وعد م سی © کار کین فا إن لا ََ 
دوب ويا ا 07 © [الأحزاب] . 


7 


وقال تعالى: اون ينين الہ ورسم فا مُ تار جَهَئَدَ حيري نا أبدا» 
[الجن: ۲۳]. 

وقال تعالى: إت عَذَابَهََا کان رما © إِنّهَا سا ت س مُت 69 »* 
[الفرقان] . 


وقال تعالی: فوَلَهُم عَذَابٌُ م ای [التوبة: 54]. 

وقال تعالى: وما هُم بحري یم اار4 [البقرة: .]۱٦۷‏ 

وقال تعالی: 23 لْمَجْرِمِينَ و فى عاب جَهُمْ حَنِدُونَ 1 ديل عند و فيه 
موہ بچھےیے ارس کا سے سے ره 9 
ملسو ©© وا طلنتهم ولكن كنأ هم الي © اد يك اتی عا 
إتگر تكرت 46 [الزخرف] والآيات. 

وقال تعالى : الین کیا لر 26 جَهَثَرَ لا بنك ماهم یسوا ولا بن 


جا ا کید ل سف © ل نکر با تا ا َمل 
1 ٭ ۶ کر الى کا تتم أو شیم کا گا یکر فيه من 56 رز انم از 


وا ککا الین من مسر 49 [فاطر]. 


سر رص 


7 3 


ہے سے لس .ےن وو 


وقال تعالى: ہیلا بنا عَبَتْ متا وا وکنا ا سات 9© رتا 


اَخرَحَنا ينها إن ما إا يوت © قال لخا نبا ولا لمرن لپ" [المؤمنون]. 
4 


وقال تعالى: ال إن اللي فى عدا مير [الشورى: .]٤١‏ 


00 


وقال تعالی : نم من بات رر یج رما مال لآ جک لا يمون ہا ولا سی [طه: 0/4 . 


وقال تعالى: اسیا من یم 0 نجنا الگنتی © الى صل ادر 
ایح لا بوث يا رد ين © [الأعلى: . 0 

وقال تعالى: لبن فآ نَا )4 ۔ إلى قوله ‏ طقل ريد إِلا 4452 
[النبأ: ۲۳ ۔ .6"١٠‏ وغيرٌ ذلك في القرآن كثيرٌ. 

فأخبر نا تعالى في هذه الآياتِ وأمئالها أن أهلّ النارٍ الذين هم أهلّها خُلقث 
لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهرٌ الداهرين» لا فكاك 77 7 
ولا خلاص» ولات حينَ مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: خر 
4 [الأحزاب: .]٦٦‏ ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى: وما هم بحرن من 
ألا [البقرة: 157]. ونفى تعالى انقطاعھا عنهم بقوله عز وجل: لو ّف 
عَنَهُم من دايا [ناطر: .]۳٦‏ وقوله تعالى: الا بن عتم [الزخرف: .]۷١‏ 
ونفی فناقهم فيها بقوله عز وجل : 4 ل وت فا ولا ی4 [الأعلى: 1]. وقوله: 
لا جن جلودهم بلتم جلُودًا عيرها پیڈوڈرا الدب [النساء: +ه]. 


وقال البخاریٰ”' رحمه اللہ تعالى في قول الله عز وجل: ٭واندنھر ق ار 
إذ فی آل [مريم: ۹ حدثنا عمر بن حفص بنِ غياثِ حدثنا أبي الأعمش 
حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدریٔ طب قال: قال رسول الله يله: «يؤتى 
بالموتِ كهيئة كبش أملحٌ. فينادي منادٍ يا أھل الجنةء فیشرئیّون وينظرون یتر 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعمء هذا الموث وكلّهم قد رق ثم ينادي: يا أمل 
النارء فيشرئبون وينظرونّ» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموثُ 
وکلهم قد رآ فيذبخ ثم يقول: یا أهل الجنة خلود فلا موث: ويا آهل النارِ خلودٌ 
فلا موت» ٹم قرأ: فواندنٹر بم م ت إذ شى الد ر وم في حو [سریم: ۳۹]. 
وهؤلاء في غفلة أهلٍ الدنيا وهم لا يؤمنون؟» . 





.)٦۷٤٤ في صحيحه (458/8 رقم‎ )١( 


وسوس سوسس ةك 


ووافقه على إخراجه مس من حديث أبي سعيد هذا وأخرجاء“ أيضاً 
من حديث عبدٍ اللّهِ بن عم ٹا قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «إذا صار أهلٌ الجنة 
إلى الجنة؛ وأهلُ النارِ إلى النار» جيء بالموتِ حتى يُجعل بين الجنة والنارِ ثم 
يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الحنة لا موتّ» ويا آهل النارِ لا موت» فيزداد آهل 
الجنة فرحاً إلى فرجهم ويزداد أهلّ النارٍ حزناً إلى حزنهم؟. 

وفي رواية لمسلم”" عن عبد اللہ - هو أبن عمرٌ و - قال: إن رسول اللہ يل 
قال: «يدخلٌ الله اهل الجنة الجنةً وهل النارِ النارّء ثم يقوم مؤذنٌ بينهم فيقول: با 
أهلّ الجنةٍ لا موت ويا أهلّ النار لا موتَء كل خالدٌ فيما هو فيه». ورواه 
البخاري“ دون قوله كل خالدٌ إلخ. 

وله“ عن أبي هريرة طبه قال: قال انی كلِ: «يقول لأهل الجنڈ: خلود لا 
موت» ولأهل النار: يا أهل النارِ خلودٌ لا موت». 

وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجَهُضميٌ حدثنا بشرٌ 

يعني ابنَ المفضّلٍ عن أبي مسلمةً عن أبي نَضْرةٌ عن أبي سعيدٍ ونه قال: قال 
رسوڈ الله کات : ناما أمل النار الذين هم أهلّها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيؤن » 
ولكن ناس أصابھم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتةً حتى إذا كانوا 
فحماً أذْنَ بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائرٌ بوا على أنهارٍ الجنة ثم قیل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم» فینبُتون نبات الحِبَةٌ تكون في حَميل السيلٍ». 

فقال رجلٌ من القوم: «كأن رسول الله ول قد كان بالبادية». 

ورواه الإمامغ أحمدً'“ من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ» وفي الباب 





000/6 رقم‎ ۲۱۸۸/٤( في صحيحه‎ )١( 
.)٥٥٦۸ رقم‎ 4١6 /١١( البخاري في صحيحه‎ )٢( 
+۰۳ رقم‎ ۲۱۸۹/٢( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۲۸۵۰/٤٦٤ رقم‎ ۲۱۸۹/٤( في صحيحه‎ )( 
.)51048 رقم‎ 519/١١( في صحيحه‎ )4( 
.)6048 رقم‎ 505/١١( للبخاري في صحيحه‎ )٥( 
.. ۱۲٦ في صحيحه (۱۷۲/۱ ۔ ۱۷۳ رقم‎ )٦( 
= رقم 0094 ۔ الفتح الرباني) بسند جيد.‎ 7١4 /14( (منها): حديث أبي هريرة في «المسند»‎ )۷( 
i 


آیات وأحاديثٌ كثيرةٌ غير ما ذكرناء وفي هذا القدر كفايةٌ وبالله التوفيق. 


[إخراج عصاة الموحدين من النار] 

نعم جاءت الأحادیث الصريحةٌ بإخرا 3 عُصاةٍ الموحدينَ الذين تمسّهم النارٌ 
بقدر جنايتهم وأنهم یخرُجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي 
إن شاء الله قریباً۔ 

وأن هؤلاء المُصاءً يسكنون الطبقۃً العليا من النارٍ على تفاوتهم في مقدار ما 
تأخذ منهم. وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقةً تفنى بعدّهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا 
الجنةٌ «وأنها ليأتِينَ عليها يوم وهي تُصفق في أبوايها ليس بها أحدٌ و20 , 

وعلى ذلك حمل جمھوژ المفسرّينَ الاستثناة في قوله تعالى: إل ما 5 
ر [هود: .]٤۷‏ الآية. وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. 

وما أحسنّ ما قاله ابن القیم رحمه الله تعالى في كتابه (الوابلُ الصيّبُ)©2 
قال رحمه الله تعالى : ولما كان الناسٌ ثلاث طبقاتِ: طيّبٌ لا يشوبه حَبَفٌ 
وخبیثٌ لا طیْبَ فيه» وآخرونٌ فيهم حبثٌ وطيبٌ ‏ كانت دورهم ثلاثةٌ: دا الطيب 
المخض» ودار الخبيثِ المخض ۔ وهاتان الداران لا تفنیانِ ۔ ودارٌ لمن معه خحبتٌ 
وطيّبٌ» وهي الدارٌ التي تفنى وهي دار العصاقء فإنه لا يبقى في جهنم من عُصَاةٍ 
الموحدينٌ أحدء فإنهم إذا عُذْبوا بقذر ر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجن ولا 





= (ومنها): حدیث ابن عمر في «المسنده (14/ ۲۰۵ رقم 0١١‏ ۔ الفتح الرباني). وهو حديث 


(ومنها): حديث أبي سعيد الخدري (5؟/4١5‏ ۔ ۲٠۵‏ رقم 5٠١‏ الفتح الرباني). 
وهو حديث صحيح . 
(ومنها): حديث أبي سعيد وأبي هريرة (14/ 5١9‏ رقم 0٠‏ - الفتح الرباني). وهو حديث 


)١(‏ الحديث: «ليأتينَ على جهنم يوم تصفق أبوابهاء ما فيها من أمة محمد أحذ؛. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۸٦۳ /٥(‏ بإسناد فيه العلاء بن زيدل وهو وضاع. 
وله شاهد مثله من حديث أبي أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )۲٦۸/۳(‏ 
فالحدیث موضوع . والله أعلم . 
() (ص٤۲).‏ 
١5‏ 


يبقى إلا دارٌ الطيّب المخض ودار الخبيث المخضء انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
[ما قالته الیھودُ فى النار] 
(فصل) قالت الیھوڈ''' قبحهم اله : إن النارّ يدخلها قوم من الکفار ويخرجوتٌ 


منها بعد يام ٹم يخلقهم آخروق كما قعل اله الى نا عتم في سورة ر 
يقول تعالى: واوا تن مکنا از إل جانا موہ [البقرة: ۸۰]۔ 


ری ا ميم ترد سای ہج تہ كلد بخلك آل 
مهد آم لون عل لله ما ل لبرت © بل عن کب سیک وَلْْطت بده 
5 و 


یشک وليك سحب الکڑ مم يها رنود © تيت 7 ویوا لحت 
أنَتبک صب ١‏ الْجتو ہب ہم فا ارت © [البقرة: ۸۰ ۔ ۸۲۴]ء وقال تعالی في آل 
عمران: جرد یئز الا تی کنا اکا إل کیا نوت وم فى دينهم گا کاو 
نیک © تکیت إذا جسنت پور لا رب فيد يت ڪل ميش گا گکنث َم 
لا يتوت )€ ال عمران] . 
سعيد عن أبي هريرة ضيه أنه قال: «لما تُتحت خیبر أهديث لرسولِ الله ب شاه 
فيها سم فقال رسول الله گلا : «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهوداء فجمعوا 
لہ فقال لهم رسول اللہ كلل «إني سائلّكم عن شيءِ فهل أنتم صادقيٍ عنه؟ 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم. 

فقال لهم رسول الله ييِ: سن أبوكم؛؟ قالوا: أبونا فلان. فقال 
رسول الله كيه : کنب بل أبوكم فلانء فقالوا: صدثت وبرِزٹ. فقال ہلت : 
«هل أنتم صادقيّ عن شيءِ إن سألئكم عنہا؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبناك 
عرفت كذِيّنا كما عرفتّه لأبينا. 


ت 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١55/١(‏ رقم ٥‏ عن عكرمةً في قوله تعالى: 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامّ معدودة» [البقرة: ۸۰]. 
وذكره السيوطي في «الدر المنٹور؛ (۲۰۷/۱) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 
وأخرجه ابن جرير في اجامع البيان4 (۳۸۲/۱/۱). 
)٢(‏ في صحيحه ۲۷۲/٦(‏ رقم 119") وطرفاه رقم (4149 و .)٦۷۷۷‏ 
ه١6‏ 





قال لهم رسول اللہ لا: «من أهلُ النار؟؛ فقالوا: نكون فيها یسیراً ثم 
تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله لا : «اخسّئوا فيهاء لالت نہا 
ابد . ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتُكم عنه؟؟ قالوا: 
فقال: «هل جعلتم في هله الشاة سُمًأً؟؛. فقالوا: نعم. فقال: : ما حملكم على 
ذلك؟» فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح» وإن كنت نيا لم يضرّك». 

وقال ابن عربي”'' إمام الاتحادية مُسْمِي الزندقة والإلحادٍ في آياتٍ الله تعالى: 
إن أهلها يعذبرن فير : ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة الناریة يتلذذون بها لموافقتها 
طبهم . 

وقال الجِهْمُ'” وشيعته: إن الجنةً والنارٌ تفتبانِ كلاهما لأنهما حادثتانء وما 
ثبت حدوثه استحال بقازه بنا على أصله الفاسدِ في منع تسلسل الحوادث وبقاثها 
بإبقاء الله تعالى لها. 

وقال طائفةً من المعتزلةٍ والقدرية”"': لم يكونا الآن موجودتين بل يُنشيْهما الله 
تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلُهم الفاسدُ الذي وضعوا به شریعۃً لما 
يفعله الله وأنه ينبغي أن يَعْل كذاء ولا ينبغي له أن يفعلَ كذاء قياساً لله تعالى على 
خلقه في أفعالهم» > فهم مُسْبْهة في الأفعال» ودخل التجسيمٌ فيهم فصاروا مع ذلك 
معطلة» وقالوا خلقُ الجنةٍ والنارِ قبل الجزاءِ عبت لأنها تصير معطلةٌ مدداً متطاولة . 

فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلةً التي وضعوها 
للرب تعالیء وحزفوا النصوصٌ عن مواضعها وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم 
قبحهم الله تعالى. 

وقال أبو الهذيلٍ العلاٹ: تُفنی حركاتُ أهلٍ الجنةٍ والنار ويصيرون جماداً لا 
يُحِسَون بنعيم ولا ألم. 

وکل هذه الأقوال مخالفةً لصحيح المعقولٍ وصريح المنقول» ومحادۂ 





)١(‏ انظر: «الملل والنحل» (۸۸/۱)۔ 
)٢(‏ انظر: «فرق معاصرة» (۲/ ۸۱٤‏ - ۸۱۰). 
9) انظر: «فرق معاصرة» (۲/ ۸۱١‏ ۔ 435). 


ومشاقَةٌ لله تعالى وللرسول يله وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهانٍ البعیدة 
والقلوب الشقية الطريدة» وزخارف فاسدي السيرة والسريرة والظاهر والباطنِ 


والعملٍ والعقيدة . 


وما أحسنّ ما قاله ابن القیم رحمه الله تعالى في نونيته" الكافية الشافية في 
أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله تعالی: 


وقضى بأن الله كان معطلا 
ثم استحال وصار مقدوراً له 
بل حاله سبحائه في ذاته 
وتضی بأن النار لم تُخلّق ولا 
فإذا هما خُلقالیوم مَعاونا 
وتلطف العلافٌ من أتباعه 
قال الفناءۂ يكون في الحركات لا 
أيصير آهل الخلدِ في جناتهم 
ما حال من قد كان يغشى أهلّه 
وكذاك ما حال الذي رَفعث يدا 
فتناهت الحركاتُ قبل وصولها 
وكذاك ما حال الذي امتدت يد 
فتناهت الحركاتٌ قبل الأخذٍ هل 
تبألهاتيك العقولِ فإنها 
تباً لمن أضحى يُقدّمها على ال 


فصل فيما جاء ف 


(وحوض خير الخلق حقٌّ وبه 


والفعلُ ممتنعٌ بلا إمكانٍ 
من غير أمرٍ قام بالديان 
قبل الحدوث وبعله سيان 
جنات عدن بل هماعدمان 
فهما على الأوقاتِ فانيتان 
فأتى بضحكة جاهل مجان 
في الذات واعجباً لذا الهديان 
وجحييهم كحجارة البُكّيان 
عند انقضاءِ تحرك الحيوان 
«أكلةً من صَخفة وخوان 
للفمَّ عندتفئح الأسنانٍ 
منے إلى قِنْو من القنوان 
يبقى كذلك سائر الأزمان 
واللَّهِ قد مسخت على الأبدان 


ٹئار والأخبار والئسرآن 


في الحوض والكوثر 


يشرب في الأخرى جميعٌ جزبه) 


(وحوض خير الخلق) نينا محمد کف وهو الكوثرٌ الذي أعطاه ريه عز وجل 
(حقٌ) لا یزیة فيه (وبه) بالحوض (يشرب) أي يرَوَى» ولذا عدي بالباء دون من 





.۳۳ ۔٠٣/۱(‎ )١( 


لتضمٰن الشرب ههنا معنی الرَيّ (في الأخرى) أي الدار الآخرة (جميعٌ جزبه) وهم 
أمةٌ الإجابةٍ الذين آمنوا به وصدقوہ واتبعوا النورٌ الذي أنزل معهء قال الله تبارك 
وتعالى: بسم الله الرحمن ایس تا اعت الکرکر © تل ريك 
وار إت کرک کر الإ )> الكوثرا. 

وروی البخاريُ” سنہ إلى أي بشو من سید بن جیر عن این بلس ہل 
أنه قال في الكوثر: هو الخیرُ الذي أعطاه الله إياه. 

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبيرٍ: فإن الناسٌ يزعمون أنه نهر في الجنةٍ. 
فقال سعيدٌ: النهرُ في الجنةٍ من الخير الذي أعطاه الله إياه اه. 


وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفيّه من طرق جماعة 
من الصحابة عن النبيْ كَل واشتهر واستفاض بل تواترٌ في كتب السنةٍ من الصحاح 
والحسانٍ والمسانیدِ والشُنن؛ فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنس بنُ مالكِء 
وعبدٌ الله بن عمرَ وحارثةٌ بن وغب» وجُندُبُ بن عبد الف وسهل بن سعدء 
وعائشڈ وعقبةً بن عامر» وعبدٌ الله بن مسعود» وأبو هريرةً» وعبد الله 4 بن عمروء 
وابِنُ عباس» وأسماءُ بن أبي بكرء وقوبانء وأبو ذو وأم سلمةء وجابڑ بن 
سمْرۂ؛ وزیڈ بن أرقم وسمُرةٌ بن جُندب» وحذيفةًء وأبو برْزةً الال 
والمُستورِڈ بن شداد. وأبو سعيدٍ الحُدريٌ, رعذ الله بن زيدٍ» وأسامة بن زيد. 

فأما عن أنس بن مالكِ فقال البخاري" ' رحمه الله تعالى: : حدثنا آدمُ حدثنا 
شَیبان حدثنا قتادۂٔ عن أنس وله قال: الما غُرج بالنبيّ ب إلى السماء قال: أتيتٌ 
على نهر حافتاہ قبابٌ اللؤلو المجؤفِ» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوئر. " ۱ 

وقال9© رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الولیدِ حدثنا همام عن قتادةً عن أنس 
عن النبيّ بل وحدثنا هُدبةٌ بن خالدٍ حدثنا همامٌ حدثنا قتادةٌ حدثنا أنس بن مالكِ 
عن النبيّ گل قال: «بينما آنا آسیز في الجنة إِذْ أنا بنهر حافتاه قِبابُ الدرّ المجوّفٍ» 





.)٦۹٤٦٤ في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم 4934), 

(۳) في صحيحه 454/1١(‏ رقم .)٦٥٦۸١‏ 
۰۸ 


قلت : ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثرٌُ الذي أعطاكَ ربك فإذا طیلہ - أو طيبه - 
مسك أَذَفْرا شك شعبةٌ. 

وقال20 رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بن غُفیر قال: حدثني ابن وهب عن 
يونس قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك #5 أن رسول الله پٹ قال: «إن قذرَ 
خوضي كما بين أيلة وصنعاءَ من اليمن»ء وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء» 
ووافقه على إخراجه مسل بهذا اللفظء وبلفظ”": ہما بين ناحيتي خوضي كما 
بين صنعاء والمدينة»» وبلفظ: ری فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء؟ . 

وقال البخاريُ* رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ حدثنا وُهيبٌ 
حدثنا عبد العزيز عن أنس َيه عن النبي ول قال: الَيردَن علي ناس من أصحابي 
الحوض حتى عرّفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي؛ فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 

ورواه مسلة” بلفظ: «إن النبي گل قال: ليردن علي الحوضٌ رجال ممن 
صاحبني حتى إذا رأيثهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولنٌ: أي رب أصحابي» 
فلَیقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وأما عن ابن عمرٌ فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا مُسدّدٌ حدثنا 
يحيى عن عُبيد الله حدثني نافع عن ابن عمرّ وها عن النبيّ گل قال: «أماتكم 
حوضٌ كما بين جرباء وأذرع؟. ٠‏ 

ورواه مس بلفظ: ہما بين ناحيتيه كما بين جَرباء وأذرْحَ»» وزاد في 





.)10۸۰ ۔ 454 رقم‎ ٦1٤/۱۱( في صحيحه‎ )١( 
(T/4 في صحيحه (۱۸۰۰/۱ رقم‎ )0( 
(T/4 في صحيح مسلم 0۷ رقم‎ )۳( 
(TTY عند مسلم في صحيحه (۱۸۰۱/۱ رقم‎ )٤( 
.)0547 رقم‎ 475/1١( في صحيحه‎ )0( 
.)۲۳۰٣/٤٤ رقم‎ ۱۸۰۰ /٤( في صحيحه‎ )٦( 
رقم لال‎ ٦٦٤ /۱۱( في صحيحه‎ )۷( 
.)۲۲۹۹/۳۴ رقم‎ ۱۷۹۷ /٤( في صحيحه‎ )۸( 
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رواية”'2: «فيه أباريق كنجوم السماء» من ورّده فشرِبٌ منه لا يظمأ بعدها أبدأه. زاد 
في أخرى”"': قال عبيد الله: «فسألته فقال: : قريتين بالشام بينهما مسيرةٌ ثلاث 
ليال». 

وأما عن حارثة بن وب فقال البخاریٰ" رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا حرم بن مارم حدثنا شعبةُ عن معبدٍ بن خالدٍ أنه سمع حارثة ب 
وهب ذفن يقول: : اسمعت النبيّ و وذكر الحوض فقال: اکا بين المديدة 
وصنعاءَ» . 

وزاد( “ ابنْ أبي عدي عن شعبةٌ عن معد بن خالدٍِ عن حارثةً سمع النبي با 
قولّه : «حوضّه ما بين صنعاء والمدینڈ٤ء‏ فقال له المستورد: "ألم تسمعه قال الأوئي؟ 
قال لا. قال المستورد: : رى فيه الآنيةُ مث الكواكب» ورواه مسلم“ بهذا اللفظ . 

وأما عن جُندب بن عبدٍ الله فقال البخاری”' رحمه الله تعالی: حدثنا غُبدان 
أخبرني أبي عن شعبةً عن عبد الملك قال: سمعث جُندباً قال : سمعثت النبي َكل 
يقول: آنا فرَطكم على الحوض»» رواہ مسلم“ هكذا. 

وأما عن سهل بن سعدٍ فقال البخاریٔ!“ رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدٌ ب 
أبي مريمَ حدثنا محمد بن مُطرّفِ حدثني أبو حازم عن سهل بن سعدٍ قال: : قال 
النبيّ ك: «إني فرطكم على الحوضء من مز علْيّ شرب ومن شرب لم یظماً 
آبداً. ليرِدَنَ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني ٹم يُحال بيني وبينهم». 

قال أبو حازم“ فسمعني التُعمانٌ ب بن أبي عياش فقال: هكذا سمعث من 





۰ ۵ رقم‎ ۱۷۹۸۸/٤( مسلم في صحيحه‎ )١( 

9( مسلم في صحيحه ۱۷۹۸/٤(‏ رقم .../۲۲۹۹). 

( في صحيحه (۱۱/ ٤٥٥‏ رقم a‏ 

)£( أي البخاري في صحيحه (۱۱/ ٤1٥‏ رقم 1097). 

(TAA YY رقم‎ ۱۷۹۷ /٤( في صحيحه‎ (9) 

.)٦٥۸۹ رقم‎ ٦٦٤ /۱۱( في صحيحه‎ ٦( 

(۷) في صحيحه ۱۷۹۲/٤(‏ رقم ۲۲۸۹/۲۰). 

(۸ في صحيحه (۱۱/ ٤1٤‏ رقم 19۸۳). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ٤1٤ /۱١(‏ رقم .)٦٥۸٤‏ 
رر 


سهل؟ فقلت : : نعم . فقال: أشهدُ على أبي سعيدٍ الخدریٔ لمعته وهو يزيد فيها: 
«فأقول إنهم منیے؛ فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك› فأقول: سُحقاً سُحقاً لمن 
غير بعدي». ورواه مسلة”' وفيه: «لمن بل بعدي». 

وأما عن عائشةً» فقال البخاريٌ”" رحمه الله تعالى: حدثنا خالدُ بن يزيد 
الكاهلنُ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاقٌ عن أبي عُبيدة عن عائشة وتا قال: سألتها 
عن قوله تعالی: إا كت الکوئ ر4 [الكوثر: .]١‏ 

قالت: «نهرٌ أعطيه نبيكم گلا شاطئاء عليه در مجوّفٌ» آنیہ كعدد النجوم» 


وقال مسل رحمه الله تعالی: حدثنا ابر بي عمر حدثنا سی بن ساد 

عن ابن خثیم عن عبد اللو بن عبیدِ الله ؛ بن أبي مُليكة أنه سمع عائشة ونا تقو 
سمعث رسولٌ الله ية يقول وهو بين ظهراني أصحابه : «إني على الحوض 9 
مَن يرد علي منکمء فوالله لَيْقتَطمَنْ دوني رجالٌ فلأقولن آي رب مني ومن أمتي» 
فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم». 

وأما عن عقبةٌ بن عامرِ فقال البخاری''“ رحمه الله تعالى: حدثنا عَمْرُو بن 
خالدٍ حدثنا اللي عن يزيد عن أبي الخیرِ عن عقبةً طلہ أن الي ل خرج یوما 
فصلى على آهل أُحدٍ صلائه على الميتٍ» ثم انصرف على المنبر فقال: : «إني فرط 
لكم وأنا شهيدٌ عليكم» وإني واللهِ لأنظر إلى حوضي الان وإني أعطيتٌ مفاتیخ 
خزائن الأرض - أو مفاتیخ الأرض - وإني واللّهِ ما أخاف أم تُشركوا بعدي» ولكن 
أخافٌ عليكم أن تناقسوا فيها». 
1 ورواه مسل بهذا اللفظء وبلفظ: «صلى رسولٌ الله بي على قثلى 
أحدء ثم صید المنبرٌ کالمودع للأحياء والأمواتِ فقال: إني فرطكم على الحوض» 





000 رقم‎ ۱۷۹۳/٤( في صحيحه‎ )١( 

.)4954 في صحيحه (۷۳۱/۸ رقم‎ )٢( 

(۳) في صحيحه ۱۷۹٤/٤‏ رقم .)۲۲۹٢/۲۸‏ 

(4) في صحيحه (۱۱/ ٤٦٥‏ رقم ٭۹٦٥٥).‏ 

.)۲۲۹٦/۳٣ رقم‎ ١1/40 /٤( في صحيحه‎ )٥( 

)٦(‏ عند مسلم في صحيحه ۱۷۹۸۱/٤(‏ رقم ۲۰۹۱ء 
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وإن عزضه كما بين أيلةَ إلى الجحفةً. إني لست أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي» 
ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تَنافسوا فيها وتقتتلوا فٹھیکوا كما هلك من كان 
قبلكم». قال عقبةٌ: وكانت آخْرُ ما رأیث رسول الله لٹ على المنبر. 

وأما عن عبدٍ الله بن مسعود؛ فقال البخاری””' رحمه الله تعالى: حدثنا 
يحيى بن حمادٍ حدثنا أبو عوانةً عن سليمانٌ عن شقيقٍ عن عبد الله ظ4 عن 
ابی يكل «أنا فرَطكم على الحوض». 

اوساثني عم بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعيةٌ عن المغيرة قال: 

سمعث أبا وائل عن عبد اللو م ضيه أن النبيّ گل قال: لأنا فرطّكم على الحوضء 
ورك رجا منکم ثم ليمَج دوني فاقول يا رب: أصحابي » فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك”" تابعه عاص عن أبي وائلٍ» وقال: حُصینٌ عن أبي 
وائل عن حذیفةً عن النبي ہل 

وروی مسل" حدیگ ابنِ مسعودٍ بلفظ قال: قال رسول اللہ يله: « 
فرَطكم على الحوض ولأنازِعن أقواماً ؛ ثم لأخلبن عليهم فأقول: يا رب اح 
أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما ادلو ٣‏ بعدك». وآأشارا'“ إلى حديث حلیفةً بنحو 
رواية الأعمش ومُغيرة. 

وأما عن أبي هريرة فقال البخاریٔ“ رحمه الله تعالى: : حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الخُرامِيُ حدثنا محمد بن قُليح حدثنا أبي ي قال حدثنا هلال عن عطاءِ بن 
يسارٍ عن أبي هريرة ط4 عن النبيّ يك قال: «بينا آنا قائمٌ فإذا رُمرَةٌ حتى إذا 
عرّفتهم خرچ رجل من بيني وبينهم فقال: : هلم > فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النارِ 
واللهء قلتٌ: وما شأئهم. قال: : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهْفریء ثم إذا 
زُمِرةٌ حتى إذا عرَفتّهم خرج رجل من بيني وبينهم قال علُمْ قلت : إلى أين؟ قال: 





.)٦٥٦۷١ رقم‎ ٦٤٦٤ /۱۱( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)٥٦۷٦(‏ 

() في صحيحه ۱۷۹۸٦۱/٤(‏ رقم ۳۲/ ۲۲۹۷). 

)€( مسلم في صحيحه ۱۷۸٦/٤(‏ رقم ... / ۲۲۹۷). 

. رقم 10۸۷) وقد تقدم‎ ٦٦٤٦ /۱۱( في صحيحه‎ )٥( 
نت‎ 


إلى النارٍ وال قلت: ما شاٹھم؛ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ 
فلا أراه بخلُص منهم إلا مثل عَمّل النّعم. 

وله" عنه أنه كان يحدث أن رسول اللَهِ بي قال: «يردُ علي يوم القيامةٍ 
رهط من أصحابي فیِحَلؤن عن الحوض فاقول: يا ربٔ اصحابيء فيقول إنك لا 
عل لك ہما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهْقّرى». 

وله“ عنه أن رسول الله بي قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنةء ومنبري على حوضي؟. 

وقال مسل" رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الججمحيّ حدثنا 
الربيعٌ يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 4 وليه أن النبيّ لا قال : 
الْأَدُودَنَ عن حوضي رجالاً كما تُدَادُ الغريبةٌ من الإبل؟. 

وله“ عن أبي حازم عنه وه أن رسول اللََ ية قال: «إن حوضي أبعدٌ من 
أبلة من عدن» لهو أشدُ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيئه أكثرٌ من 
عدد النجوم» وإني لأصّدُ الناس عنه كما صد الرجلٌ إبل الناس عن حوضه». 

قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ. قال: «نعمء لكم سيما ليست لأحدِ من 
الأمم» تردون علي عُرًا مُحجلِينَ من أثر الوضوء . 

وأما عن عبد الله بن عمْرِو بنِ العاص فقال البخاری'“ رحمه الله تعالى: 
حدثنا سعيدٌ بن أبي ریم حدثنا نافع بن عمرّ عن ابن أبي مُليكةٌ قال: : قال 
عبد الله بن عمرو قال النبيُ يكله: «خوضي مسيرةٌ شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه 
أطيبٌُ من الميسك. وكيزائه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدآ». 


ورواه مسلم! "© بلفظ: لاحوضي مسيرةٌ شهر وزواياه سوا وماؤہ أبيض من 





.)٦٥۸٦ رقم‎ ٦٦٤ ۔‎ ٤1٤/۱۱( أي للبخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أي للبخاري في صحيحه /١11١(‏ 450 رقم 60844). 

(۳) في صحيحه /٤(‏ ۱۸۰۰ رقم ۸/). 

.)۲١۷ |۳٣ لمسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۷ رقم‎ )٤( 

.)٦۷۹ رقم‎ 457/١1١( في صحيحه‎ )٥( 

.)۲۲۹۲/۲۷ رقم‎ ۱۷۹۵ ١1/97 /4( في صحيحه‎ )٦( 
"۰۳ 


الورقء وریځه أطيبُ من المسك وکیزاله کنجوم السماءء فمن شرب منه فلا يظمأ 
بعده بدا . 


وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» وروی ابن جرير”© عن 

سعیدِ بن جُبير عنه وله قال : : «الكوثرٌ نهرٌ في الجنةٍ حافتاه ذهبٌ وفضةٌ يجري على 
الیاقوتِ والدرٌء ماؤہ أبيض من الثلج وأحلى من العسلٍ. 

وله“ عن عطاء بن السائب قال: قال لی محاربٌ بن دثار: ما قال سعیذ بن 
ُبیر في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس: أنه الخی الكثِيرُء فقال: صدق واللّہ 
إنه لَلْخيرُ الكثير . 

ولكن حدثنا ابنُ عمر قال : لما نزلت: إا امیت الْكَرْئَر4 [الكوثر: 
١۱ء‏ قال رسول الله کل : ك: «الكوثرٌ نهرٌ في الجنڈ حافتاه من ذهب» ويجري على الدرٌ 
والياقوت» . 

وأما عن اسما قال البخاري ٠‏ رحمه اله تعالى : حلت سا بن بي ريم 
قال رسول اللہ لا: «إني على الحوض - حتى انظر من رد علي منکم وسیو 
ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: هل کشرت ما عملوا یہ بدك 
واللهِ ما برحوا يرجعونّ على أعقابهم» . 


وكان ابنُ أبي مُليكةٌ يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو ثُفئَنَ 





)۱"( في «جامع البیانہ لفلف / ا 
)٢(‏ آي لابن جرير في «جامع البیانہ (٥۱/ج‏ ۳۰ .)۳۲٣‏ 
( ابن جرير في «جامع البيان» (٥۱/ج۳۰/ .)۳٣٣‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ٦۷‏ و )۱٥۸‏ و (۱۰۳/۳). والترمذي في «السئن» ٤٤4/٥(‏ ۔ 
56 رقم "96١‏ ). وقال: : هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (۲/ ۱٢٤۰‏ رقم .)٦۳٤٤٣‏ 
وذكره السیوطی في «الدر المتثور» (148/4) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردويه. 00 ١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم. 
)٤(‏ في صحیحه(۱۱/ ٦1٦٤‏ رقم .)٦٦۹۳‏ 
1o4‏ 





عن ديننا»» وروآه مسل بسند حديث عبد الله بن عمرو متصلاً بمثنه» ولفظه 
كلفظ البخاري ۔ 


وأما عن ثوبانء فقال سخ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسانٌ المِسْمَّعيُ 
ومحمدً بِنُ المثثی وابنُ بشار وألفاظهم متقاربةً قالوا: حدثنا مُعادٌ وهو ابن هشام 
حدئني أبي عن قتادةٌ عن سالم بن أبي الجغد عن تغدان بن أبي طلحة اليَعمْري عن 
نیا ود أن نين الله ف قال: «إني لبغفرِ حوضي أذودُ الناس لأھلِ الیمنِ أضرب 
بعضّهم بعصاي حتى يرفض عليهم» فسُثل عن عرضه فقال: یی 


وسُثل عن شرابه فقال: «أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء يغتث 
ميزابان يُمِدَانه من الجنةء أحدُهما من ذهب والآخرٌ من ورق». 

وقال الترمذيُ”" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيلٌ أنبأنا يحيى بن 
صالح أنبأنا محمد بی مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال: : بعت إلى 
عم بن عبدٍ العزيز فحملتُ على البريد» فلما دخل عليه قال: يا أميرٌ المؤمنين لقد 
شی على مركبي البريد. فقال يا أبا سلام ما أردث أن أشقٌّ عليك» ولكن بلغني 
عنك حديتٌ تحلثہ عن ثوبانَ عن النبيٌ يل في الحوض فاحببث أن تشافهني به 
قال أبو سلام: حدثني ثوبانُ طلللہ عن رسولٍ الله ئة قال: «حوضي من عدن إلى 
عَمَانٍِ البلقاءء ماؤہ أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء وأكوابه علد نجوم 
السماء من شرب منه ۶ يظمأ بعدها أبدأء او الناس وروداً عليه فقراء المهاجرينٌ 
الشّعثُ رؤوساً الدُنسُ ثیابأء الذين لا يتكحون المتنقمات» ولا تفتح لهم السدد. 


قال عمژ: لكني نكَحتُ المتنقماتٍ وتُتحت لي السدد» نكحت فاطمة بنك 
عبد الملك» لا جرم أني لا أغسل رأسي حتی يشعّث»؛ ولا أغسل ثوبي الذي يلي 
جسدي حتى يتيخ . 





.)۲۲۹۳ رقم‎ ۱۷۹٤ /4( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ۱۷۹۹/٤(‏ رقم ۲۳۰۱/۳۷). 

(۳) في «السئن» (٤/۹٦٦۔ ٠٤١‏ رقم 4 وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقد روى هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي ياء وأبو سلام 
الحبشي اسمه ممطورٌ وهو شاميٌ ثقة. 
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ورواہ ابن ماجه''' بلفظ : «إن حوضي ما بين عدن إلى أيلةً اشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسلٍ» أكاويبه كعدد نجوم السماءء من شرب منه شزبةً لم يظمأ 
بعدھا أبداً) . الحديث. وفيه قال: فبكى عمرُ حتی اخضلّت لحینه. وفيه: (ولا 
أدهنُ رأسي حتى يشعّث». 


وأما عن أبي ذرء فقال مسل" رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة 
وإسحاق بن إبراهِيم واللفظ لابن أبي شيبة» قال إسحاقٌ أخبرنا ۔ وقال الآخران حدثنا 
- عبد العزيز بن عبدِ الصمدِ العمي عن أبي عِمرانَ المجونيٌ عن عبد الله بن الصامتِ 
عن أبي ذرٍ قال: «قلتُ يا رسول الله ما آنيةٌ الحوض؟ قال: والذي نفس محمدٍ بيده 
لآنيئه اکٹڑ من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المُظْلِمَةٍ المُضحية. آنيةٌ الجنة 
من شرب منها لم يظمأء آخر ما عليه» يشخبٌ في ميزابان من الجنة من شرب منه لم 
يظمأء عَرصّه مثل طوله ما بين عمان إلى أله ماؤه اشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل». رواہ الترمذئ“ بهذا اللفظ وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وأما عن آم سلمة ياء فقال مسلمُ بن الحجاحج”” : حدثني يونس بن عبد 
الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني عمرُو وهو ابن الحارث أن بكيراً 
حدئه عن القاسم بن عباس الهاشميّ عن عبدٍ الله بن رافع مولى أمّ سلمةً عن أم 
سلمة زوج النبيّ 5 أنها قالث: «كنث أسمغ الناس يذكرود الحوض ولم أسمعَ 
ذلك من رسول الله لاء فلما کان يومأ من ذلك والجارية تمشطني فسمعتُ 
رسول اللہ يك يقول: «أيها الناس؛ فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما 
دعا الرجالٌ ولم يدع النساة. فقلثُ: إني من الناس. فقال رسول لله ك: «إني 
لكم فرط على الحوض» فإياي لا يأتين أحدُكم فيدَبُ عني كما يُذْبُ البعيرُ الضالء 
فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سُحقاً». 





.)٤۳٠۳ رقم‎ ۱٤۳۸/۲( في «السئن؟‎ )١( 
.)۱۹۸۹( وهو حديث صحيح» المرفوع منه كما قال الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 
.)۲۳۰۰/۳٣ رقم‎ ۱۷۹۹ - ۱۷۹۸/٤( (؟) في صحيحه‎ 
.)11146 رقم‎ ٦٦٦ /٤( في «السئن؟‎ 49 
.)۲۲۹۰ /۲۹ رقم‎ ۱۷۹4/0 )٤( 
٢ 


وأما عن جابر بن سَمْرَةَ فقال مسلة("2 رحمه الله تعالى: حدثني الولیڈ بن 
شجاع بنِ الولیدِ الشكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زياد بن خیئمةً عن 
ما بن حزبِ عن جابر بن سَمُرة عن رسولِ الله وه قال: «ألا إني فرط لكم 
على الحوضء وإن بَعُدَ ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيْلةء كأن الأباريق فيه 
النجوم» . 


وأما عن زيد بن أرقمء فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن 
عمر المي حدثنا شُعبةُ عن عَمرو بن مُْةٌ عن أبي حمزةً عن زیدِ بنِ أرق قال: 
اکنا مع رسولِ الله يك فنزلنا منزلاً فقال: ما أنتم بجزء من مائة ألفٍ جزءِ ممن يرد 
علي الحوض؟. قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: «سبعمائة أو ثمانماثة». 


وأما عن سَمْرة بن جُندب» فقال الترمني” 


يرك البغدادي أنبأنا محمد بكار الدمشقیٔ أنبأنا سعيدٌ بن بشير عن فتادةً عن الحسن 


رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن 





.00700/44 في صحيحه (۱۸۰۱/8 رقم‎ )١( 
ء٦ رقم‎ ٠ في «السئن» (ہ/‎ (2) 
و ۳۷۱ و ۳۷۲۔‎ ۳٦۹ و‎ ۳٦۷ /٤( قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛‎ 
والحاكم في «المستدرك؛ (۷/۱ - ۷۷) وقال: أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحةٌ ابن‎ 
. يزيد وقد احتج به البخاري‎ 
رقم ۷۳۳) إسناده صحيح على شرط‎ ۳٣٤/٢( وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛‎ 
. الشيخين‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
وقال: هذا حديث غريب.‎ )۲٤٤۳ في «السنن» (578/5 رقم‎ )( 
والطبراني في‎ )۷۳٣ ۔ 741 رقم‎ ۳٤١ /۲( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
«الكبير» (۷/ ۲۱۲ رقم ۱) والبخاري في «التاريخ؟ (1/غ)).‎ 
وفيه ثلاث علل:‎ )١18/4( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه.‎ 
الثانية : عنعنُ البصري» فاه كان مدلس لا سيما عن سَمُرة.‎ 
الثالثة: سعيد بن بشير وهو الأزدي» مولاهم» وهو ضعيف كما في «التقريب» وللحديث‎ 
. شاهدانٍ موصولان وثالٹ مرسل‎ 
.)١١١ ۔۱۱۹/٤( انظر تخريجهما في «الصحيحة؟‎ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.‎ 
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عن سمرة قال: قال رسول اللہ :إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
وارد وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»؛ هذا حديث حسنٌ غريب. 

وقد روى الأشعتٌ بن عبد الملك(©2 هذا الحديث عن الحسن عن النبي لا 
مرسلا ولم يذكر فيه عن سَمُرةَ وهو أصحٌ. اه. 

وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارةٌ إليه عند الشيخين بعد روايتهما حدیث ابن 
مسعود۔ ۱ 

وقال أبن ماجة9© رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن 
مُسْهرٍ عن أبي مالكِ سعدِ بن طارقٍ عن ربعي عن حُذيفةَ قال: قال رسول اللہ كلا : 
«إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدنء والذي نفسي بيده لآنيبّه أكثرٌ من عدد 
النجوم» ولهو أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذودٌ 
عنه الرجال كما يذو الرجلّ الإبلَ الغريبة عن حوضه». 

قيل: يا رسول اللَهِ أتعرفنا؟ قال: «نعم تردونٌ علي غُرّا مُحَجلِينَ من أثر 
الوضوءء ليست لأحد غيركم». ورواه مسلع”'' في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا 
السند . 

وأما عن أبي برزةٌء فقال أبو داو“ رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمٌ بن 
إبراهيم حدثنا عبڈ السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على 
عُبيد الله بن زيا فحدثني فلان ۔ سماه مسلمٌ ۔ وكان في السّماط» فلما رآه عبيد الله 
قال: إن محمديكم هذا لأخداخ ٣“‏ ففهمها الشيخٌ فقال: ما كنتٌ أحسّبُ أني أبقى 
في قوم يعيّروني بصحبة محمد لا 





.)1۲۹/٤( قاله الترمذي في «السئن»‎ )١( 
رقم 4107) وهو حديث صحيح.‎ ۱٣٤۸/۲( في «السئن»‎ )1( 
.)۴٤۸/۳۸ في صحيحه (۲۱۷/۱ - ۸ رقم‎ )9( 
. في السئن» (0/ ۱۱۱ - ؟١١ رقم 40749) وهو حديث صحيح‎ (6) 
قلت وأخرجه أحمد 09 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۰۲ و ۷۲۰) وله شاهد‎ 
وهو‎ .)۷۲٢( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ ))٤٤/٤( من حديث أبي برزة عند أحمد‎ 
هو القصير السمين.‎ )٥( 
ل‎ 


فقال له عُبِيدُ الله: إن صحبةً محمد ية لك زین غير شين» ثم قال: إنما 
عد لت إليك لأسألك عن الحوض» سمعت رسول لله يك يذكر فيه شیتا؟ فقال أبو 
برزة : نعم لا مرة ولا اثنتین ولا ثلاث ولا أربعاً ولا خمسأًء ٠‏ فمن کب به فلا 
سقاه الله مله ثم خرج مغضباً. 

وأما عن المُستورد» فتقدم في في المتفق عليه“ من حديث حارثة بن وهب. 

وأما حدیث أبي سعيدٍ الخدري» فقال ابنُ ماج رحمه الله تعالى: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشرٍ حدثنا زكريا حدثنا عطي عن أبي سعيل 
الحُدريٌ أن النبئ يله قال : «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبیتِ المقدس» أبيض من 
اللبن آنيته عدة النجومء وإني لأكثرٌ الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 

وأما عن عبدِ الله بن زیلِ؛ فرواه البخاری“ ومسل“ مطولاً في قصة قم 
غنائم حُنين» وفي آخره قوله َة للأنصار و : «إنكم ستلقون بعدي أثَرة» 
فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض». 

وأما عن أسامةً بنِ زيدٍء فقال ابنُ جریر““ رحمه الله تعالى: حدثني الْبَرْني 
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفرٍ بن آي کثیر أخبرني حرام بن عثمان عن 
عبد الرحمن ن الأعرج عن أسامة بن زيدٍ: : «أن رسول الله لله أتى حمزة بن 
عبد المطلب فلم يجدّه فسال عنه امرأته وكانت من بني النجارٍ فقالت: : خرج يا 





)0 تقدم تخريجه . 
)٢(‏ في «السئن» ۱٤۳۸/۲(‏ رقم .)٤١١١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجةہ (۲/ ۳۲۰ رقم )٠‏ هذا الإسناد فيه عطية 
وهو ضعيفا. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۲۳) وقال الألباني: حديث صحیح؛ 
وإسناده ضعيف» من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس» وإنما صححه لشواهده منها ما 
تقدم ومنها ما سيأتي. 
(۳) في صحيحه (5/17 رقم م 
)٤(‏ في صحیحہ (۲/ ۷۳۳ ۔ ۷۳٣‏ رقم ۲ء 
)٥(‏ في «جامع البيان» (6١/ج‏ ۰ رقم .(Yo‏ 
وذكره السيوطي في 5 المنثور؛ (8/ 5594) وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 
وذكره ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۵۹۷). 
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نبي الله عامداً نحوك» فاظلہ أخطأك في بعض أَزِقَةٍ بني النجارٍ. أوّلا تدخل يا 
رسول الله؟ فدخل؛ فقدمت له حيساً فأكل منهء فقالت: يا رسو الله هنيئاً لك 
ومريئاًء لقد جت وأنا أريد أن آنيك لأهنيك وأمريك . 

أخبرني أبو عُمارةً أنك أعطيتٌ نهراً في الجنة يدعى الكوثرٌ. فقال: «أجل 
وعَرضّه - يعني أرضه ‏ یاقوث ومرجانٌ ورَبَرجَدٌ واؤاؤ. 

قال ابن كثير”'" رحمه الله تعالى: حرام بن عثمان ضعيفٌ» ولكنّ هذا سيا 
حسنْ وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طرق تفيد القطعٌ عند كثير من أئمة 
الحديث اھ۔ 

قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسّر. وفي الباب عدةٌ أحاديتٌ غيرٌ ما ذكرنا. ولمن 
ذكرنا من الصحابة”" احادیث أَخَرُ لم نذكرهاء ولهم رواياتٌ في الأصول التي 
عزونا إليها غيرٌ ما سُقناء وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرءً هذا الباب 
واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار. وله الحمدُ والمنة. ١‏ 


# ا 
فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمدِ 
(كذاله لوا نی شر وتحته الرسل جميعاً تُحشر) 


قال الترمذئ“ رحمه الله تعالى: حدثنا الحُسينٌ بن يزيد الكوفيئُ حدثنا 





() فی تفسيره (691//5). 

قلت: حرام بن عثمان: ترك الناسٌ حديئّه قاله أحمد. 

وقال ابن حبان: كان غالیاً في التشیع یقلب الأسانيد ویرفع المراسيل. 

«المیزان؛ (۲۰۹/۲ رقم 173501//107579), 
)١(‏ انظر أحاديث الحوض في «مرويات الصحابة» و في الحوض والكوثر. 

وتشتمل علی: 

. ما روي في الحوض والكوثر. جمعها الإمام بقيّ بن مخلد القرطبي‎ - ١ 

؟ - الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر. للحافظ أبي القاسم ابن بشكوال. 

۳۔ المستدرك في أحاديث الحوض والكوثر. جمعها عبد القادر بن محمد عطا صوفي. 
(۳) في «السئن» (0/ ٥۸۰‏ رقم )۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

قلت: سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» فهو حديث ضعيف. 

11۰ 
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عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن آنس عن أنس بن مالك وه قال: 
قال رسولٌ اللہ ی: «أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطيبُهم إذا وقدواء وأنا 
مُبِشُرُهُم إذا يئسواء لواء الحمدٍ يومئذ بيدي» وأنا أكرمٌ على ربي ولا فخرّه. هذا 
حديث حسنٌ غريب. 

وقال”*' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارٍ أنبأنا أبو عامرٍ العقدیٔ أنبأنا 
زھیژ بی محمدٍ عن عبد الله بن محمدِ بن عقيل عن الطفیل بن أَبِي بن كعب عن 
أبيه أن رسول الله پل قال : «مكلي في النبيين كمثل رجلِ بنى داراً فاحستها وأكملّها 
وأجملها وترك منها موضعَ لبڈ فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجّبون منه ويقولون: 
لو تم وضع تلك اللبنة» وأنا في النبيين موضعٌ تلك اللبنة». 

وبهذا الإسنادِ عن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمامَ النبيين 
وخطيَهم وصاحبٌ شفاعتهم غير فخر». هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ غریب" . 

حدثنا ابن أبي عمرَ أنبأنا سفيان عن ابن جدعانٌ عن أبي نضرةٌ عن أبي 
سعيدٍ وي قال: قال رسول الله وَكك: «أنا سید ولد آم يوم القيامة ولا فخرّء وما 


من نبي يومئذ دم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 


فخر»". وفي الحديث قصة. هذا حديثٌ حسن. 





)١(‏ أي الترمذي في «السنن» ٦۸٦/٥(‏ رقم )۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد رقم (41١1١؟)‏ بسند حسن. 
وأخرج الحديث البخاري (008/7 رقم ۶۰ء ومسلم ۱۷۸۱/٣‏ رقم ۲۲۸۷) من 
حديث جابر. 
وأخرجه البخاري (5/ 008 رقم ٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (4/ ۱۷۹۰ رقم ٦۲۲۸)۔‏ من حديث أبي هريرة . 
وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (0/ ٥۸۷‏ رقم )۳٦٣٣‏ وقال: وفي الحديث قصة وهذا 
حديث حسن صحيح. 
وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي يا . 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسنند» رقم (۱۰۹۲۹) بإسناد حسن. 

(۳) عند الترمذي في «السنن) ۳۰۸/٥(‏ ۔ ۳۰۹ رقم )۳۱٣۸‏ وقال: هذا حديث حسن 

۱ 





وقال0©) رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن نضر بن علي الجَهْضَمیٔ أنبأنا 
عبيدُ اللو بن عبد المجیدِ أنبأنا رمعةُ بن صالح عن مسلمةً بن وهرامٌ عن جكرمة عن 
ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله يل ینتظروئہ: قال: : فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرونٌ: فسمع حديثهم» فقال بعضّهم: عجباً إن الله 
اتخذ من خلقه خليلاً: اتخذ ابرامیع خلا وقال آخْرُ: ماذا يُعجبٌ من كلام 
موسى كلمه تکلیما وقال آخز: فعيسى كلمةٌ الله وروځه» وقال آخڑ: دم 
اصطفاه الہ فخرج عليهم فسلّم وقال: : قد سمعث كلاتكم وعبجبكم» إن إبراهيم 
خليلٌ الله وهو كذلك» وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روځه وکلمته وهو 
کذلك؛ وآدم أصطفاه الله تعالى وهو كذلك. ألا وأنا حبيبٌُ اللّهِ 4 ولا فخرّء وأنا 
حامل لواء الحمدِ يوم م القيامة ولا فخرء وأنا أولڈ شافع وأول مُشَفّع يوم القيامة ولا 
فخر وأنا ول من بحرك عَلق الجن فيفتح اله لي فيدجأنبها ومعي فقراۂ المؤمنين 
ولا فخرء وأنا أكرمٌ الأولينَ والآخرينَ ولا فخرٌ»؛. هذا حديثٌ غريب. 
قلت: ومعناه ثابتٌ في الآياتِ الصریحة والأحاديثِ الصحيحة كما جاء وكما 
سيأتي وكما هو معلومٌ عند من له خبرةٌ بالعلم. 
ےچ ¥ ٭ج 


فصل ۔ في آيات الشفاعة وأحاديثها و المقام المحمود 
(كذا له الشفاعة العظمى كما قد خطء اللۂ بهاتكإما) 
(من بعد إذن الله لا کمایری كل ثُبوري على الله افترى) 
(كذا له) لنبینا َة (الشفاعةٌ العظمى) يوم القیامة وهو المقامُ المحمودٌ الذي 
قال الله تعالى: عى أن يِبِعَتَكَ ريك ماما شیا 4 [الإسراء: ۷۹]. ولذا قلنا: (قد 
خضه اللہ بها بالشفاعة (تكزماً) منه عز وجل عليه ول وعلى أمته به كما في 
الصحيح”" عن جابر بن عبدٍ اللہ و أن التي كل قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعطَهْنْ 


)١(‏ أي الترمذي في «السنن» (ہ/ ٥۸۷‏ ۔ 088 رقم )۳٦٣٣‏ وقال: هذا حديث غريبٌ. 
قلت: : وهو حديث ضعيف لضعف زمعة بن صالح. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱/ 458 ٣٤٤‏ رقم )۳۳٣‏ وطرفاه رقم »٤۳۸(‏ ۳۱۲۲). 
دحال 


اح قبلي: نُصرت بالرعب مسیرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء فأئِما 
رجلِ من أمتي أدرخته الصلاة فلئِصِلٌء وأحلث لي الغنائمٌ ولم تجِلّ لأحد قبلي؛ 
وأعطیث الشفاعةًء وكان النبئ يبعث إلى قومه خاصةٌ وبُعلث إلى الناس عامةً؟۔ 

وفيه"“ عنه ڪه عن النبي : «لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها في أمته» وخباتٌُ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ . 

وفيه"“ عن أنس ظللہ أن نبي الله كَل قال: «لكل نبي دعوة دعاها لأمته» 
وإني اختباتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

وفيه””" عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يله : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابڈ فتعجل کل نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة فهي 
ناثلةً إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشر بالله شيتأ». 

وفیہ!“ عن عبد الله بن عرو وه أن النبيّ بي تلا قول الله عز وجل في 
ایرامیع: رت ئن املع کيا ين الاين من يم َم م ومن عصان َك فور 
نحي [إبراهيم: .]٣٣‏ وقال عيسى عليه السلام: «إن مہم كانم بادك وإن تغفر 
کہم مك أت ألمي كلك [المائدة: ۱۱۸]. 

فرفع يديه وقال: اللهم أمتي» وبكى» فقال الله عز وجل: يا جبريلٌ اذهب 
إلى محمدٍ ‏ ورك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك. فاتاه جبريلٌ فسألهء فأخبره 
رسولٌ الله يكل ہما قال وهو أعلم ‏ فقال اللَهُ تعالى: يا جبريلٌ اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيكَ في أمتك ولا نسوؤك؟. 


وفیہ'“ عنہ ديه أنه سمح الي ل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 





= ومسلم في صحيحه (۳۷۰۱/۱۔ ۳۷۱ رقم .)٥٢١٥/٣‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم .)۲۰٠/۳٣٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٩1/۱۱(‏ رقم .)٥٦٥٥٦‏ 
ومسلم في صحيحه (۱۹۰/۱ رقم .)۲۰۰/۳٤۱‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (45/11 رقم 5704) وطرفه رقم (00/4104. 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸ رقم (AA YE‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۱/۱ رقم .)۲۰۲/۳۲١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۸/۱ رقم 044. 
۰۰۳ 


یقولء ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةٌ صلی الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله 
لي الوسیلةً فإنها منزلةً في الجنةٍ لا تنبغي إلا لعبد من عباد الل وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سال اللّة لي الوسیلةً حلت له الشقاعةٌ؛. 


وفیہ''' عن جابر بن عبد اللہ ويا أن رسول الله ڳل قال: «من قال حين 


يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة» والصلاةٍ القائمة» آتِ محمداً الوسیلاً 
والفضيلةًء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذلّہء حلت له شفاعتي يوم القيامة. 

وتلك الشفاعةً لا تكون إلا من بعد إِذنِ اللو عز وجلء سواء في ذلك شفاعةٌ 
نبنا لا وشفاعةٌ مَن دوئّه» وذلك الإذنُ يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت 
الشفاعةقء فليس يشفع إلا مَن آذن اللَّهُ له في الشفاعة» ولیس له أن يشْفُمَ إلا بعد 
أن يأذَّنَّ الله لہ ولیس له أن شفع إلا فيمن أن الله تعالى له أن يشفّع فيه کما 
قال تعالی: امن کا ای نع دەر ال بإذندة » [البقرة: 566], 
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مت من شفع ا من بعر 1 [يونس: "]. قل أ دعا درت زعم من دون 
لا تر قال َو فف لسوت ملا فى 5 ض وما لم فِيهمًا من شرنو وما لو 
ھی 9 تتم الم نے الا ن ایک ا (سا: ۲٢‏ ۔ .]٣٣‏ 
ا د تك فى اتوي 1 ٍ ئن شقعم ينا إلا يا بد أ يا ن ادن ال لمن 
ا ویک اام ٦ء‏ قل ٢‏ ر اة جیما 4 [الزمر: .]٤٤‏ 
رل يَيْيكُ الذرت دعوت ين دون أَلتَّمْعَةَ إل من کہد لحن وشم لمو 


[الزخرف: كم ل يكن التَمَعَدَ إل من اد عن لبَق هكا [مريم: ۸۷]۔ 
لا گئرے لا من ون له الین وال ماب [النبا: ۱۳۸ یز ل 


1 ۴ 
٦ 


کر 
و 
2 


سے 


تبتر 
لقَّمَعَةٌ إل من اون لهُ له لمن وزیی کر رلا [طہ: .۱۰١‏ «ولا بنرے 


ارتضیٰ وم من احَنْييق مُمفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۸]. 
وقال تعالى في الكفار: فا نهر سَنَعَةُ التَینیی ںی4 [المدثر: ۸٠]ء‏ لاما 
يلمت ین خسم ولا می شفع ب يُطَامٌ4 [غافر: ۸ء وقال عنهم : اتا كنا ين شید 


لصي 


لا صي جم 47 [الشعراء]. 


,)515 رقم‎ ۹٤/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
٦ 





2 
شع ھک ر 


وقال تعالی: ایا الین ما نشوأ یکا ککتگم من کیل آن یا يوم ا به 
فيد ولا له ولا شفعة وَألَکَيروںَ هه حم ايک [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعةٌ الرسلٍ الشفاعة بينهم إلى نبينا پل وأنه 

تی فیستأذِن ربّه عز وجل» ثم يسجد ويحمَده بمحامد يُعلّمه تعالى إیاھاء ولم يزل 
كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفعغ رأسك وقل یُسُْمع وسل تُعط واشفع شفع وأنه 
يَحُدَ له حدًا حتى يُدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك» وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى 
يؤذنَ له وبُحڈ له حدًا حتى ینجُو جميعٌ الموحدينَ؛ وهكذا كل شافع بعده يسأله 
الشفاعةً من مالكها حتى یؤەّن له. إلى أن یقول الشفعاءُ :لم یق إلا من حبسه 
القرآنُ وحقٌّ عليه الخلود. 

والمقصودٌ أن الشفاعةً ملك لله عز وجل ولا تُسأل إلا منه. كما لا تكون إلا 
بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذْن في الشفاعة. 

(لا كما يرى كل قبوري) نسبةٌ إلى القبور لعبادته أهلّها (على الله افتری) في 
ما ينسبه إلى أهل القبور ويُضيقُه إليهم من التصرفات التي هي مك لله عز وجل لا 
یقیر عليها غيده تعالی ولا شريك له فيهاء ورثّبوا على ذلك صَرْفٌ العباداتِ إلى 
الأمواتِ ودعاتهم إياهم والذبخ وَالنذْرَ لهم دون جبّارِ الأرض والسموات» 
وسؤالّهم منهم قضاءَ الحاجاتِ ودقع المُلْماتِ وكشف الگزباتِ والمكروهاتٍ» 
معتقدينَ فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم . وقد تقدم كشفٌ عُوارهم 
وهثكُ أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمئّة. 
(یشفغ أولاً إلى الرحمنِ في فصل القضاء بين أهلٍ الموقف) 
(من بعد أن يطلُبّها الناسٌُ إلى كل أولي العزم الهداة الفُضَلا) 

هذه الشفاعةٌ الأولى لنبينا محمدٍ بء وهي أعظمُ الشفاعاتِ؛ وهي المقام 
المحمودٌ الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه» وأمرنا رسول الله يله أن نسأل الله 
إياه له ی بعد کل أذانٍ. 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ی أن بعك ربك 





.)٦۷٥۸ في صحيحه (۳۹۹/۸ رقم‎ )١( 
1e 


کا تَحْمُوا4 [الإسراء: 5/4. حدثنا إسماعيلٌ بن أَبانَ حدثنا أبو الأحوص عن آدمّ بن 
علي قل: سمعث ابن عمرٌ وا يقول: «إن الناس يصيرونٌ يوم القيامة جُثاء كل 
تتبع نبيّها يقولون: يا فلانڈ اشمّغْ » حتى تنتهي الشفاعةٌ إلى النبي ياد فذلك 

بی المحمودا 

وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة ومحمة بن 
عبد الله بن نُميرٍ واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدُھما من الحرفِ بعد 
الحرفء قال: : حدثنا محمد بن بشرٍ حدئنا أبو حيانٌ عن أبي رُرعة عن أبي 
هريرة له قال: أن تي رسول الله يك يوماً بلحم فرّفع إليه الذراعٌ وكانت تُعجبّه 
فنهس منھا نهسة ١‏ فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامةء وهل تدرون بمَ ذاك؟ يجممٌ م الله 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدِ فیسمثھم الداعي وبنفذھم البضَرٌ 
وتدنو الشمسل فيبلُغ الناسّ من الغمَ والكزب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون» فيقول 
بعض الناس لبعض: الا ترون ما أنتم فيهء ألا ترون ما قد بلغكمء آلا تنظرونٌ من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فیأنون آدمّ فيقولون: يا آدمٌ أنتَ أبو البشرٍ خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روجه وآمر الملائکة فسجدوا لك؛ اشفّع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول آدمٌ: : إن ربي عَضِب اليوم غضباً لم يفضب قبله مثله ولن 
يغضبٌ بعذہ مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيئه» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح. 

فيأنونّ نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوخ أنت أول الرسلٍ إلى الأرض 
وسمّاك الله عبداً شکور اشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 





.)۱۹٤/۳۲۷ رقم‎ ۱۸٩ 144/١( في صحيحه‎ )١( 
.)٤۷۱۲ و‎ ۳۳٦٣٣( ورقم‎ )۳۳٣٣ رقم‎ ۳۷۱/٦( قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۱۱) وابن‎ )٣٤٤ والترمذي رقم (1174) وأحمد ۴79 ۔‎ 
وابن منده (۸۷۹) و (۸۸۰) و (۸۸۱) وأبو عوانة‎ )٤٢٢ خزيمة في «التوحيد؛ (ص؟74 ۔‎ 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص٣۳۱) والبغوي‎ .)۱۷٤ ۔ ۱۷۳ و ۱۷۳ ۔‎ ۱۷۰ /۱( 
2 ۔)٦)٣٤٤( رقم‎ 
٦٦ 


بلّغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد عَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضبَ 
بعده مله وإنه قد كانت دعوةٌ دعوث بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم . 

فيأتون إبراهيمَ فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم ك: إن 
ربي قد غضِبٌ اليوم غضباً لم يغضبٌ قبله مثله ولن يغضبٌ بعده مثله» وذكرر 
كذباتِه» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأنون موسى كل فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالانه 
وبتكليمه على الثاس» اشقع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد 
بلّغنا؟ فيقول لهم موسى بل إن ربي قد عضب اليوم غضباً لم یفضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإني قعلث نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى 

فيأنون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلّمتَ الئاس في المهدٍ 
وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريمَ وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فیه› 
ألا ترى ما قد بلّغنا؟ فيقول لهم عیسی يَله: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثلّه ولن یغضّب بعدہ مثلّهء ولم يذكر له ذنب نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد گل ۔ 

فيأنوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتمُ الأنبياء وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فأنطلِقُ فآتي تحت ت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح اللّهُ علي ويُلهمني 
من محامده وخسن الثناءِ عليه شیئاً لم يفتح لأحدٍ من قبلي. 

ثم قال : یا محمد انی راسك سَل تُغطه اشقع تُشمّعء فأرقَعُ رأسي فأقول: يا 
الباب الأيمن . من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب؛ 
والذي نفس محمدٍ بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 


وهجَرٌ أو كما بين مكة وبُضْرى». 
۰۰۷ 


قال وحدثني زُھیر بِنُ حرب حدثنا جريرٌ عن ُمارة بن القعقاع عن أبي 
رُرعةٌ عن أبي هريرةً قال: اوٴضعث بين يدي رسول الله ية قصعة من ثري 
لحم فتناول الذرع وكانت أحبٌ الشاةٍ إليه» فنهس نهْسةٌ فقال: «أنا سید الناس 
يوم القيامة» ثم نهس أخری فقال: انا سید الناس یومٌ القيامة». فلما کہا رای ار أصحابّه 
لا يسألوئه قال: «ألا تقولون کیف؟4؛ قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «يقوم 
الناس لرب العالمين». وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيانٌ عن أبي زرعة. 


وزاد في قصة إبراهيمٌ فقال: «وذكرٌ قولّه في الكوكب: هذا ربيء وقوله 
لآلهتهم: بل فعله كبيرُهم هذاء وقولّه إني سقيم». قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة إلى عَضادتي الباب لكما بين مكة وهِجَرٌ أو 
هجر ومكة». قال: لا أدري أي ذلك قال. 


وروی الإمام أحمدٌ”” ؛ عن كعب بن مالكِ أن رسول الله گل قال: « 


الناس یوم القيامة فأكون أنا وأمتي علی تل ويكسوني ربي عز وجل خْلەه خف ا 
ثم يؤذنٌ لي فاقول ما شاء الله تعالى أن أقول» فذلك المقامَ المحموةٌ . 


وسيأتى إن شاء الله تعالى في حديث أنس”” َيه قوله كل: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك - وفي لفظة فيلهمونَ لذلك - فيقولون لو استشفعنا 
. إلى ربنا حتى يُریحَنا من مكاننا هذاء قال فيأتون آدمً؛ الحديث. 


وتقدم في حديث الص ور“ قوله ڳلا : ل(فہ فتقفون موقفاً واحداً مقدارّه سبعون 


() أي مسلم في صحيحه (1871/1 رقم .)۱۹٤/۳۲۸‏ 

(۲) في «المسند» (4057/5) وقال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)0١/19(‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . . ثم ذكره في ( (VY Ni‏ ونسبه إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» 
وقاكق: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح. 

قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج47/15١).‏ والطبراني في «الكبير» (۱۹/ 
4( 
والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ .)۳٦٣٣‏ وقال: .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاہ. ووافقه الذهبي . 
۳( سيأتي تخريجه . 
۱۰۸ 





عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموئٌ؛ ثم تدمعونّ دمأ 
وتعرقونَ حتى يُلْجِمَكم العرقء ويبلّغ الأذقان» وتقولونَ من يشمَّعْ لنا إلى ربنا 
قيقضي بیننا؟ فتقولون من أحقٌ بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله تعالى» ونفخ فيه من 
روجه وكلمه قبلا. 

فيأنونٌ آدمّ فيطلبونّ ذلك إليه» فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياة نبياً نبياً كلما جاؤا نبياً أبى عليهم. قال رسول الله 25: حتى يأتوني فأنطلق 
إلى الشخص فاجِر ساجدا؛. 

قال أبو هریرة: يا رسول الله وما القَحْصٔ؟ قال: «قُدَامُ العرش» حتى 
يبعت الله إلي ملكا فيأحذ بعضدي ويرفغني فيقول لي: يا محمد فأقول: نعم يا 
ربٌء فيقول الله عز وجل: ما شأئك؟ وهو أعلمُ. فأقول: يا ربٌ وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك فاقض بينهم. قال الله تعالى: قد شفَّعتّكء أنا آنيكم أقضي 
بينكما الحديث ۔ 

وروی الإمامٌ أحمد”© عن أنس فيه قال: حدثني نبي الله ل قال: «إني 
لقائمٌ أنتظز أمتي تعبّر على الصراطء إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون - ویدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى 
حيث يشاء الله ِمَمْ ما هم فيه» فالخلق مُلْجَمون بالعرق» فأما المؤمنْ فهو عليه 
كالزكمةء وأما الكافرُ فیغشاۂ الموتٌ» فقال: انتظر حتى أرجع إليك؛ فذهب 
نبي الله له فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفئء ولا نبي مرسلٌ» 
فاوحی الله عز وجل إلى جبریل أن اذهب إلى محمد وقل له: ارقّع رأسكَ سَل تعط 
واشفَّع شفع الحديث . 

وعند مسلء”" وغيره”" من حديث نزول القرآنِ على سبعةٍ أحرفٍ: «فلك 





)۱۷۸/۳( فی «المسند»‎ )١( 
قلت: وأورده الهيشمي في «المجمع» (۳۷۳/۱۰) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال‎ 
الصحيح‎ 
اا‎ /VY في صحيحه (551/1 ۔ 057 رقم‎ )0( 
كأحمد (ہ/ ۱۲۷) بسند صحيح.‎ )۳( 
۹ 





بكل رَدَة ة رِمْدْنکھا مسألة تسألنيها. فقلت فقلت : اللهم اغفز لأمني » اللهم اغفر لأمتي » 
وأخزث الثالثة ليوم يرغب إلى الخلقٌ كلهم حتى إبراهيم ا . 
¥ # جن 
فصل - اختصاصه عله 
باستفتاح باب الجنة 
(وثانياً يشفع في استفتاح دار اللنعيم لأولي القلاح) 
(هسذاء وهاتان الشفاعتان قد خصّتابه بلا ئكران) 
هذه الشفاعةٌ الثانيةٌ في استفتاح باب الجنةء وقد جاء في الأحاديث أنها أيضاً 
من المقام المحمود. 
وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا فتيبةٌ بنُ سعیدِ وإسحاقٌ بنُ إبراهِيم. 
قال قتيبةٌ: حدثنا جريرٌ عن المختارِ بن فُلفلٍ عن أنس بن مالكِ قال: قال 
رسول اللہ ہی : «أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثز الأنبياء تبعاً؛. 
وحدثنا'' | أبو كُريبٍ محمد بن العلاءِ حدثنا معاویۂً بن ہشام عن سفيانٌ عن 
المختارٍ بن قُلفلٍ عن أنس بنِ مالكِ قال: قال رسول الله يلهِ: ١أنا‏ أكثرٌ الأنبياء 
تبَعاً يوم القيامة » أوأنا أول من يقرع باب الحنة؟ . 
وحدثنا”” أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا حُسينُ بن على عن زائدةٌ عن 
المختار بن قُلفل قال: قال أنسٌ بن مالك قال النبي ی: «أنا أولُ شفيع في الجنةء 
لم يُصِدّق نبي من الأنبياء ما صُدُّقتُء وإن من الأنبياء نبياً ما يُصِدُقُه من أمته إلا 
رجل واحد؛. 





= وابن أبي شيبة (015/90) والبغوي في «شرح السنة» رقم )۱۲٢۷(‏ وابن حبان رقم .)۷٤١(‏ 
)١(‏ في صحيحه ۱۸۸/۱ رقم ۱۹1/۳۴۳۰). 
قلت: وأخرجه الدارمي في سننه (۳۱/۱ رقم ٥٢)ء‏ وأحمد في «المسنده 401/1٠١(‏ رقم 
68) پإسناد صحيح . 
)٢(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 188 رقم 195/971). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم .)٦۱۹٦/۳۳۲‏ 
10¥ 


وحدثني عَمْرّو الناقد وژھیر بن حزب قالا: حدثنا مام بن مہ حدثنا 
سلیمان بن المُغيرة عن ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ اللہ لا : 
باب الجنةٍ يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: محمد بی 
بك أمِرتٌ لا أفتح لأحد قبلك». 

قال: حدثنا محمد بن طريف بن خلیفةً البَجَلئُ حدثنا محمد بنُ فُضيل حدثنا 
أبو مالك الأشجعی عن أبي حازم عن أبي هريرةً» وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة 
لہ قالا: قال رسول الله 2: «يجمع اللّهُ تبارك وتعالى الناس» فیقومُ المؤمنونٌ 
حتى تلف لهم الجنةء فيأنون آدمَ فيقولون: يا أبانا استفتخ لنا الجنةء فيقول: وهل 
أخرجَكم من الجنةٍ إلا خطيئةٌ أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خلیلِ الله عز وجل. . قال فيقول إبراهيم : : لست بصاحب ذلك وإنما كنت 
خلیلا من وراءَ وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه اللہ تعالى تكليماً. 

فيأنون موسی يل فيقول: لست بصاحب ذلك؛ اذهبوا إلى عيسى کلمة الله 
تعالى وروحه» فيقول عيسى پا : لست بصاحب ذلك. 

فيأتون محمداً گی فيقوم فيِوذْنُ له» وتُرسل الأمانةُ والرحمُ فتقومانٍ جنبتي 
الصراط فیمُز أوْلکم کالبرق؛”. الحديث - تقدِّم باقيه في الصراط . 

وقال البخاری”” رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كير حدثنا اللیث عن 
عبیدِ الله ب بن أبي جعفر قال: سمعث حمزةً بِنْ عبدٍ الله بن عمرٌ قال: سمعتٌ 
عبد الله بن عمر وب قال: قال رسول الله : ما یزال الرجلٌ يسأل الناسّ حتی 
بأني يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةٌ هُ لخم وقال: إن الشمس تدنو يوم القیامة حتى 
يبغ العرق نصف الأذْن فبينما هم كذلك استغاثوا بد ثم بموسى ثم بمحمد ك . 


وزاۃ''“ عبد الله: حدثني الليثُ قال: حدثني ابن أبي جعفر: «فِيشفَعٌ لِیٔقضی 


.)۱۹۷ /۳۳۳ أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم‎ )١( 
.)190 /519 ۔ ۱۸۷ رقم‎ ۱۸٦/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۱٤١٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۸/۳ رقم‎ )۳( 
.)1١40/1١4 ومسلم في صحيحه (۷۲۰/۲ رقم‎ 
.)٦۷۱۸( وطرفه رقم‎ )۱٢٤١ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۸/۳ رقم‎ )٤( 
۰۷۹ 


بين الخلق» فيمشي حتى يِأخُذْ بحلقةٍ الباب فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمّده 
ففي هذا الحدیثِ الجممٌ بين ذكر الشفاعتين: الأولى في فصل القضاءء 
والثانيةٌ في استفتاح باب الجنةء وسُمَيَ ذلك كله المقامٌ المحموة. 
(ھذا) أي ما ذُكر (وهاتان الشفاعتان) المذکورتان اللتانِ هما المقامٌ المحمودٌ 
(قد خُصتا) أي جعلهما الله تعالی خاضتین (به) أي بنبينا محمد بي وليستا لأحدِ 
غيره (بلا تُكران) بين أهل السنة والجماعةء بل ولم يُنكرهما المعتزلة الذين أنكروا 
الشفاعةً الثالثة في إخراج عصاةٍ الموحُدین من النارء وهي المشارٌ إليها بقولنا: 


[شفاعته ياء في أقوام ماتوا 
على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم] 

«وثالثاًيشفع في أقوامٍ سانو | على دين الهدى الإسلام) 
(واوب نهم كثرةٌ ١‏ الاسام فأدخلو | السضاز بذا الإجرام) 
(ان يخرّجوا منها إلى الجنان بفضل ربٌ العرش ذي الإحسان) 

فهذه الشفاعةٌ حقٌ يؤْمنُ بها أهلُ السنةٍ والجماعةٍ كما آمنّ بها الصحابةٌ 
رضوانٌ الله تعالى عليهم» ودرجّ على الإيمانٍ بذلك التابعون لهم بإحسان ن 
ورضُوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابةٍ الخوارخء وأنكرها في عصر التابعين 
المعتزلةٌ . 

وقالوا بخلودِ من دخل النارّ من عصاۃِ الموحُدین الذين يشهدون أن لا إله 
إلا اللّهُ وحده لا شريكَ له ويشهدون أن محمداً عبدہ ورسوله يل ويُقيمون 
الصلاةٌ» ويؤتون الزکاء ويصومون رمضانًء ويحسجون البيت الحرامء ويسألون اللَهَ 
الجنة؛ ويستعيذونٌ به من النار في كل صلاةٍ ودعاءء غیر أنهم ماتوا مُصِرَينَ على 
معصية عملية عالمين بتحريمها مُعتقديئّهء مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديدٍ» 
فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعونٌ وهامانٌ وقارودء فجحدوا قول الله عر 
وجل: ار حمل الین اموا وما لصحت كُلْمفْيِدِنَ فى آلأض ار حمل الْمسَقِينَ 
اجار [ص: ۲۸]ء وقوله عز وجل : ام حَيِب الي اجار السات أن يلهد 

۰۷۲ 


کی اموا ولوأ للحت سوا کی وتا مما م سنہ ما كود [الجائية: .]٢٢‏ 
وقوله تعالى : ‌اَتْتَتَل التي كبري €2 ما 7 کک کرد @4 (سےہء نا لک 
کت تی © آنا 3 © [الصافات]ء وغیڑھا من الآياتِ وسائر الأحاديثٍ 
الواردة . 

وقال البخاریٴ'' رحمه الله تعالى: وقال حجاح بن منهال حدثنا همام بن 
يحيى حدثنا قتادة ء عن أنس َه أن النبيّ با قال: ابُحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتی يُهَمَوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فیِریحَنا من مكاننا فيأتون آدمّ 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك اللَّهُ بيده وأسكنك جنتّهء وأسجدّ لك ملائكته» 
وعلّمك أسماء كلّ شيءء لِتشفّعْ لنا عند ربّك حتى يُريحنا من مکاننا هذاء قال 
فيقول: لسثك هناكم. 

قال ويذكر خطيئته التي أصابٍ أكلّه من الشجرة وقد هي عنهاء ولكن ائتوا 
نوحاً أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهلٍ الأرض» فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته التي أصاب سؤالَه ربّہ بغير علم؛ ولکن اثتوا إبراهيمَ خليل الرحمن. 

قال فيأتون إبراهيم فيقول : إني لست هناكمء ويذكر ثلاث كلماتٍ كذَّبَهن» 
ولکن ائتوا موسى عبداً آناه الهُ التوراةً وكلّمه وقرّبه نجياً. 

قال فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصابٌ قتله 
النفسّ» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسولّه وروح الله تعالى وكلمتّهء قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائد توا محمد یی عبداً غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر› فيأتون فأستاذن على ربي في دارہ فيؤدنُ نُ لي» فإذا رأينُه وقعث 
ساجداًء فيدعني ما شاء اللّهُ تعالى أن يدَعَنِي فيقول: ارفع محمدٌ وقل يُسمع واشفّع 
تُشفَع وسل تُغط. 

قال: فأرفع راسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلْمنيهه ثم أشْفَعغ فیخذ لي 
حداً ا فاخ ج فأديِلهم الجنةا ۔ 

قال قتادة: وسمعثہ أيضاً يقول: «فأخرج فأخرِجُهم من النار وأدخلهم الجنةء 





(VEE رقم‎ ٤٩۲ /۱۳( في صحيحه‎ )١( 
۰۰۳ 


ثم أعود فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأیہ وقعتُ ساجداً فيدغني 
ما شاء الله أن يڌعني» ثم بقول: : ارفغ محمد وقل يُسمع واشفّع تشفُغ وسل تُغْط. 
قال: فارفع راسي فأئتي على ربي بثناء وتحميلٍ يعّمنيهء قال: ثم أشفع فیحذ لي 
حدًا فا حرج فَأَدخِلّهِم الجن . 

قال قتادةٌ: وسمعته يقول: «فأخرج فأخرجُهم من النار وأُدَجِلُّهِم الجنةً. ثم 
اعود الثالثة فاستاذن على ربي ف في داره فيؤذن لي عليهء فإذا رأیہ وقعث ساجداً 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: : ارفع محمد وقل يُسمع واشفّْغ تُشفع وسل 
تُعط قال: فأرفع راسي فأثني على ربي بثناء وتحميدٍ يُعلّمنيه. قال: ثم اشنم 
فيح لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنڈ. 

قال قتادةٌ: وقد سمعثہ يقول: «فأخوُج فأخرجُهم من النار وأدخِلُهم الجنة 


حتى ءا ييقى في اعا إلا من حيس القران». أي وجب عليه الخلود. 
قال ثم تلا هذه الآية: «عسى أن ْمَك کا رلک مَقَامًا موا [الإسراء: ۷۹]۔ 


قال: وهذا المقامُ المحمودٌ الذي رع تیک کا 

وقال أیضا'“: حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عَوانةً عن قتادةً عن أنس وله قال: 
قال رسول اللہ پ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا 
حتی يُريحنا من مكاننا ‏ وذكره مختصراً وقال في الثالثة أو الرابعة - حتى ما بقي في 
النار إلا من حبسه القرآنٌ» . 

ركان ناد يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 

ورواء مسل" ' من طرّق بنحوه وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع 
العتكي حدثنا حمادٌ بن زي حدثنا معبدٌ بن هلال العَتزي. دح 

وحدثنا سعيد بن منصور ۔ واللفظ له حدثنا حمادٌ بن زيد حدثنا معبدٌ بن 
هلال العَتَرَيُ قال : انطلقنا إلى انس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحى» فاستأذن لنا ثاب فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال: يا أبا 





.)٥٥٦٦ ۔ 418 رقم‎ ٦١۷٤ /۱۱( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۱۹۳/۳۲۲ في صحيحه (۱۸۲/۱ ۔ 184 رقم‎ )٢( 
۰ 





حمزةٌ إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تُحدَّنُهِم حديت الشفاعة. 

قال: حدثنا محمدٌ ب قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض» فيأتون آدمّ فيقول له: شفع لذريتك. فیقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم 
عليه السلام فإنه خليل الله . 

فيأنون إبراهيمٌ فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه 
كليمٌ الل فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه 
روخ الله وكلمتّه . 

فيؤتى عیسی فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد ا فأوتى فأقول: آنا 
لهاء فأنطلق فاستأذن على ربي فیؤذن لي» فأقومٌ بين يديه فأحمّده بمحامد لا أقدِرٌ 
عليه الآ يُلِهِمْنيه الله ثم أخِرٌ ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمغ 
لك وسل تُغط» واشفُع شفع . فأقول: ربٌ أمتي أمتي » فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبةٍ من بره أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجه منها. 

فانطلڻ فأفعل» ثم أرجمٌ إلى دبي فاحمَدُہ بتلك المحایدذ ٹم اجر له ساجدآء 
فيقال لي: يا محمد ارفع رانك وقل يسمع لك وسل تفط واشقغ تفع » فأقول: 
أمتي أمتيء فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقالٌ حبةٍ من خزذلِ من إيمان 
فأخر جه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أعودٌ إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامدٍ ثم 
خر له ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفغ رانك وقل ِسمع لك وسل تُطه واشقع 

فأقول: يا رب أمتي» فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من 
مثقال حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجه من النار؛ فأنطلق فأفعل» . 

هذا حدیث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان: قلنا 
لو مِلْنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا 
عليه فسلّمنا عليه وقلنا: يا أبا سعیدِ جٹنا من عند أخيك أبي حمزةٌ فلم نسمع مثلّ 
حديث حدثناة في الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحدیث. فقال: هيه. قلنا: ما 
زادنا. قال: قد حلثنا به منذ عشرينٌ سنه وهو يومئذ جميعٌ . 

ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسيَ الشیخُ أو كره أن يُحدّئكم فتتکلواء قلنا له: 

۰۷۰۰ 





حدثنا. فضحِكٌ وقال: خلق الإنسانُ من عجَلٍء ما ذکرث ت لكم هذا إلا وأنا أَريدٌ 
أن أُحذْفَکموہ : اہم أرجعٌ إلى ربي ف في الرابعة فأحمّده بتلك المحامدٍ ثم آخجڑ له 
ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تُعط واشفَغ تُشفْع. 
فأقول: يا رب اثذَنْ لي فيمن قال لا إله إلا الله قال: ليس ذاك لك - أو قال لیس 
ذاك إليك ‏ ولكن وعزتي وكبريائي وعَظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله 
إلا الله . 

قال: فأشهدُ على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك ظلل أراه 
قال: قبل عشرينَ سنةٌ وهو يومئذ جميعٌ . 

وقال را : حدثنا محمد بن منهالٍ الضريرٌ حدثنا يزيد بنُ زُریع حدثنا 
سعيدٌ بن أبي عروبةً وهشام صاحبُ الدّستُواء عن قتادة عن أنس بنِ مالك قأل: قال 
رسول الله بل . aE‏ 

وحدثني أبو غسان المِسْمَعىُ ومحمدً بنُ المثنى قالا حدثنا معاد وهو ابن 
هشام قال: حدثني أبي عَن قتادةً حدثنا أنسٌ بن مالكِ أن النبيّ بي قال: « یخرج 
من ار من قال لا إله إلا لله وكان في قلبه من الخير ما يزن ميرةه هم خوج من 
النارٍ من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرٍ ما يز بره ثم یخرٔج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما یز ذرَة؛. 

زاد ابنُ منهال في روايتّه: قال یزیڈ: فلقِيتٌ شُعبةً فحدثته بالحديث فقال 
شعبةٌ : : حدثنا به قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النبي بل بالحديث» إلا أن شعبة 
جعل مكانّ اللَرَةِ ذرهٌ قال یزیڈ: صحف فيها أبو بسطام. 

وقال”2 رحمه الله تعالى: : حدثنا حجاجٌ بی الشاعرٍ حدثنا الفضلٌ بن دكين 
حدثنا أبو عاصم يعني محمد بِنّ أيوبٌ قال حدثني يزيد الفقیژ قال: كنت قد 
شغفني راي من رأي الخوارج»› فخرجنا في عصابة ذوي عدو نري أن تحجٌ ثم 
نخرج على التاس» قال: فمرزنا على المدينةء فإذا جاب بن عبد الله ا بدت 
القومٌء جالس إلى سارية عن رسولٍ الله گلا . 





.)۱۹۳/۳۲۰ أي مسلم في صحيحه (۱۸۲/۱ رقم‎ )١( 
(؟) أي مسلم في صحيحه (۱۷۹/۱ ۔ ۱۸۰ رقم ۱۹۱/۳۲۰)۔‎ 
۷۷ 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهثميين قال فقلت له: يا صاجبٌ رسول اللہ بل ما 
هذا الذي تحدثون واللّهُ تعالى يقول: #إِنّكَ من ذخل اللَار هَمَذ ایم [آل عمران: 
۲ء و گا اما أن را ينا أَعِيدُوأ نيا» [السجدة: .]٠١‏ 

فما هذا الذي ت تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآنَ؟ قلت: نعم. قال: فهل 
سمعت بمقام محمد 58 يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. . قال: فإنه مقامٌ 
محمد يلك المحموة الذي يُخرِجُ اللهُ به من يُخرج. 

قال: ثم نعت وضع تم الصراط ومرٌ الناس عليه؛ قال: وأخاف أن لا يکود 
أحفظٌ ذاكء قال: غير أنه قد زعم أن قوماً ا يخجون من النار بعد أن يكونوا فيها. 
قال: يعني فيُخرجونٌ كأنهم عيدانٌ السماسم . 

قال: فيُدخلونٌ نهراً من أنهارٍ الجنةٍ فیختسلودٗ فيه فيخرجون كأنهم القراطيسٌ» 
فرجعنا قلنا: ویحَکم أترون الشیخٌ يكب على رسولٍ اللہ پل فرجعنا فلا واللّهِ ما 
خرج منا غير رجل واحدٍء أو كما قال أبو نعيم. 

وقال0١2‏ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بکر بن أبي شیب حدثنا سفیا بن عبن 
عن عَمرِو سيع جابراً 6 ذه يقول سيعه من النبي 5ل بإذنه يقول: «إن الله يخرج 
ناساً من النار فيدخلهم الجنة». 

وفي رواية له" ؛ عن حماة بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: : اسمعتٌ 
جابز بِنَ عبد الله ا يحدث عن رسول الله ية أن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة؟ قال: نعم؛ہ . ورواه البخاري . 

وفي رواية له“ أن النبئ كل قال: «بخرج قومٌ من النار بالشفاعة كأنهم 
الفعارير»» قال : الضغابيس» ون قد سقط فمّه. 

وقال: حدثنا هُدبةٌ بن خالدٍ حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنسٌ بن مالكِ عن 





.)۱۹۱/۳۱۷ أي مسلم في صحيحه (۱۷۸/۱ رقم‎ )١( 

(۲) لمسلم في صحيحه (۱۷۸/۱ رقم ۱۹۱/۳۱۸). 

۳( في صحیحه )11/1 رقم .(TOoA‏ 

.)٥٥9۸ أي للبخاري في صحيحه (415/11 رقم‎ )٤( 

.)۷٥٥٢( رقم ۹) وطرفه رقم‎ 1١5/11( أي البخاري في صحيحه‎ )٥( 
۷ 


النبي گل قال: ماخاح قرم من التار بعد ما متهم منها شفع فيدخلون الحنة 

59 رحمه الله تعالى : : حدثنا قتيبةٌ بن سعيدٍ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
عمرو عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبٔري عن أبي هريرة ط۵ به أنه قال: قلت: يا 
رسول اللو من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديث يثِ أحدٌ أول منك لما رأيتٌ من حرصك على الحديث» 
أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». 

وهذه الشفاعةٌ الثالئةٌ قد فشر بها المقامٌ المحمودٌ أيضاً حدیث أن © 
سای جار ا > فيكون المقامٌ المحمودٌ عاماً لجميع الشفاعاتِ كما في التي 

لکن جمهوة المفسَرينَ فسّروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه گلا بهما دون 
غيره من عبادِ الله 4 المُگرمینء وأما هذه الشفاعةٌ الثالئةٌ فهي وإن كانت من المقام 
ا محمود الذي وعذہ فليست خاصة به يك بل يؤتاها كثيرٌ من عباد لله 
المخلصین؛ ولكن ہو بلا المقدم فيهاء ولم ُد يُشقُم أحدٌ من خلق الله في مثل ما 
ُشقع فيه رسول اللہ ل ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نب مرسلٌ. 

ثم بعده يشفع من آذِن الله تعالى له من الملائكة المقَرَّبِينَ والأنبياء والمرسلينَ 
والصديقين والشهداء والصالحينَ وسائر أولياء الله ۾ تعالى من المؤمنين المتقین؛ 
ويشفع الأفراطٌ کل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهلٌء ثم يخرّج الله 
تعالى من النار برحمته أقواماً بدون شفاعة ة الشافعين» ولذا قلنا في ذلك: 
(وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي) 
(في نهر الحياة ٹطرحونا فحماًفيِحيَونٌ وينُتونا) 
(كأنماينيُتٌ في هيئاته حبٌ حميل السيل في حافاته) 





.)٥٥۷۰ رقم‎ ٦١۸/۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجهما قرياً.‎ 
۰۷۸ 


تقدم في حديث أبي هريرة" المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبيّ ل 
«حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العبادِ وأراد أن يُخرج برحمته من أراد 
من أهل النارٍ أمر الملائكة أن يخرّجوا من النار من كان لا يشرك باله شیئاً ممن 
أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا اللّهُ فيعرفونهم في النارٍ بأثر 
السجودء تأكلّ الثارٌ من ابن آدمّ إلا أئرّ السجودء حرّمَ الله على النارٍ أن تأكل أثرَ 
السجود. 

فيخرجون من النارِ قد امتحشواء فصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما 
تنيت الحبةُ في حميل السيل» ثم يفرُغ الله تعالى من القضاء بين العبادٍ ويبقى رجل 
مقبلٌ بوجهه على النار هو آخِرُ أھلِ الثار دخولاً الجنةه: الحديث تقدم بطوله. 

۔ وتقدم حديث أبي سعيل”" المتفق عليه أيضاً بطوله ‏ وفيه في نعت المرورٍ 
على الصراط : احتی یمر آخرهم يُسحبُ سحبأء فما أنتم بأشدّ لي مناشدة في الحق 
- قد تبين لكم - من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجُوا في إخوانهم 
يقولون: ربنا إخوائنا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینارِ من إيمان فأخرجوهء ويحرّم الله 
تعالی صورّهم على النار؛ فبأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فيخرجون من عرّفوا. 

ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارٍ فأخرجوهء 
فيخرجون من عرّفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا - قال أبو سعيد: فإن لم تصتقوني فاقرأوا: 
<إعّ لله لا یع يقال َرَو ان كك حصكة يک مھا (الساء: .]٠٤‏ - 

فيشفع النبيون والملائكةٌ والمؤمنون» فيقول الجبارٌ: بقیث شفاعتي؛ فيقبض 
قبضةً من النار فيُخرج أقواماً قد امتحشوا فيُلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماۂ 
الحياةء فينيتون في حافتيه كما تنبت الحِبّةُ في حَميل السيل قد رأيتموها إلى جانب 





.)۸۰٦ أخرجه البخاري (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ رقم‎ )١( 
رقم ٦۰۱۳م وقد تقدم.‎ ٦٦٦ ۔‎ ٦٦ //۱( ومسلم‎ 
74 


الصخرۃ إلى جانب الشجرةء فما كان منها إلى الشمس كان أخضرٌ وما كان إلى 
الظل كان أبييضٌ » فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل في رقابهم الخواتيمٌ فيدخلون 
الجنة» فيقول أهلُ الجنة: هؤلاء عُتقَاء الرحمن أدخلهم الجنةً بغير عمل عيلوه ولا 
خير قذموہ: فيقال لهم: لكم ما رأیئم ومثلّه معه». 

وفي لفظ مسل : احتی إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء ء الحق من المؤمنين لله يوم القیامة 
لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا 
ویحجون؛ فیقال لهم: أخرجوا من عرفتم » فتُحرّم صورّهم على النار فیخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصفب ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 
فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ديئار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً. 

ثم يقولون: : ربٹا لم نذر فيها أحداً ممن أمرنّنا بهم. يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خيرٍ فأخرجوه؛ فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربنا لم نڈر فيها ممن أمرتّنا أحداً. 

ثم يقول: : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من خير فأخرجوه. 
فیخرجون كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذز فيها خيرأ». 

وكان أبو سعيدٍ الخدريٌ ول يقول: ان لم تصدّقوني بهذا الخديث فاقرأوا 

ششتم: إن آله لا يلم يقال رو إن تك سس فما وَيْوْتِ ين أله كبا 

7ھ 4[ 


فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحمٌ الراحمين؛ > فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا مما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نھر الحياة فيخرجون كما 
تخرْج الجبةٌ في حميل السيلٍ» ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون 
متها إلى الشمس أصيفرَ وأیضِرَ وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض». 





(١)‏ في صحيحه (۱/ ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۱ رقم ار 
A‏ 





فقالوا: يا رسولّ الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون کاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتمٌ» يعرفهم أهل الجنةٍ هؤلاءٍ مُتقاء الله الذين أدخلهم اللّهُ الجنةٌ بغير 
عمل عملوه ولا خير قذموه. 

ثم يقول: ادخلوا الجنةً فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: ربنا أعطيتّنا ما لم 
عط أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضلٌ من هذا. فيقولون: ربنا آي 
شيءٍ أفضلٌ من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخطٌ عليكم بعده أبدأ». 

وفیھما''' من حديئه أيضاً أن رسول الله كَل قال: «يُدخل الله أهلّ الجنةٍ 
الجنةً يدخل من يشاء في رحمتهء ويدخل آهل النارِ النار. ثم يقول: انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان تأخرجوه؛ فبخرجون منها حُمماً قد 
امتحشوا فیلقؤن في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبْت الحِبَةُ إلى جانب 
السيل» ألم ترَوها كيف تخرج صفراء مُلتوية. 

وفي رواية لمسله : «كما تنيّت العُثاءةٌ في جانب السيل». 

وله" عنه وله قال: قال رسول الله يكهِ: «أما أهلُّ النارِ الذين هم أملّها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونّ» ولكن ناس أصانتهم النارٌ بذنوبهم - أو قال 
بخطاياهم - فأماتهم إمانةٌ حتى إذا کانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر 
فیُٹوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهلّ الجنة أفيضوا علیھمء فينبتون نبات الجبةٍ 
تكون في حميل السيل. 

فقال رجلٌ من القوم: كأن رسول الله يل قد کان بالبادية» . 





)۱( البخاري في صحیحه )۷۲/۷ رقم ۲ 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم (AE Tt‏ 
)٢(‏ في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم .)۱۸١/۳۰٢‏ 
(۳) أي لمسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم .)۱۸۵/۳۰٣‏ 
)٤(‏ في «السئن» ٦٦٦/٤(‏ رقم ۷ وقال: حديث حسنٌ غريب. 
وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (0/ 17؟): «قلت: وإسناده شامي صحيح؟ اه. 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ٢٢٤٤٤‏ رقم )٦‏ وأحمد في «المسند؛ )۲٥٢/٥(‏ بسند صحيح . 
وللحدبث شواهد من حديث حذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري » وأبي هريرة وثوبان. = 


۸۱ 


«وعدني ربي أن يُدخل الجنةً من أمتى سبعين ألفاً لا حسابٌ عليهم ولا عذاب» مع 
وله" عن عبدِ الله بن شقيقٍ قال: كنت مع رهط بإبلياة فقال رجل منهم: 
سمعتُ رسول الله بي يقول: «يدخل الجنةً بشفاعة رجل من أمتي أكثرٌ من بني 
تمیم؛ قيل: يا رسول الله سواك؟ قال؛ سواي». فلما قام قلث: من هذا؟ قالوا: 
هذا ابن أبى الجذعاء. هذا حديثٌ حسنٌ غريب وابنُ أبي الجذعاءِ هو عبد الله 
وإنما يُعرف له هذا الحدیث الواحد. ورواه ابنْ ماج" . 
من يشفع للفئام من الناسء منهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبةء 
ومنهم من يشفع للرجل؛ حتى بدخُلوا الجنةاء هذا حديتٌ حسنٌّ. 
ورری أبو داو“ عن عمرانَ بن خصين ويا عن النبي ل قال : «یخرج قوم 





= # أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد )۳۹۳/٥(‏ وفيه ابن لهيعة. 
٭ وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» فقد أخرجه أحمد (0/ 81) وفيه ابن لهيعة أيضاً. 
# وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد (۲/) بسند لا باس به في الشواهد. 

* وأما حديث ثوبان» فقد أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۰ - ۲۸۱) بسند جيد. 
وانظر «الصحيحة؛ رقم (۲۱۷۹). 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح»› والله أعلم. 

)١(‏ أي الترمذي في «السنن؟ ٦٦٦/٤(‏ رقم )۲٤۳۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد ٦1۹/۳(‏ و )٤۷۰‏ (ہ/ ٣٣۳)۔‏ والدارمي (۳۲۸/۲) وابن حبان (رقم 
۲۰۲۸ - موارد) والبخاري في «التاريخ الکبیر؟ )۲٦/٥(‏ والحاكم (۷۰/۱ و۷۱) من طرق 
بسند صحیح وصحح الحاكم ووافقه الذهبي . 
والخلاصة أن الحديث صحیح › والله أعلم. 

.)6۱١ رقم‎ ١444 - ٥٤٤٤١ /٢( (؟) في «السنئن»‎ 

(9) في «السئن» /٤(‏ رقم )۲٤٤١‏ وقال: حديث حسن. 
قلت : وأخرجه أحمد (9/ 7٠١‏ و ٦٦)۔‏ 
وهو حديث ضعيف. 

42 في «السنن» ٥۰١٦/١(‏ ۔ ۱۰۷ رقم ٤٤۷٦)۔‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه 418/١1١(‏ رقم .)٥٥٦‏ 
والترمذي 0 ۷ رقم ۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وهو حديث. صحيح. 

۰۰۸۷۲ 


من النار بشفاعة محمدِ فيدخلون الجنةً ويُسمون الجهئّميين». ورواه ابن ماجه" . 

ول“ عن أبي موسى الأشعري ماه قال: قال رسولٌ الله پت «خُيرتٌ بين 
الشفاعة وبين أن يدخُل نصفٌ أمتى الجنةٌ فاخترث الشفاعة لأنها أعمْ وأكفى» ترّونها 
للمتقين» لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلؤئين؟ . 

وله" عن عَوف بن مالك ويه قال : قال رسولٌ الله يل: «أتدرون ما خيرني 
ربي الليلة؟»: قلنا: الله ورسوله كل أعلمم» قال: «فإنه خیرنی بين أن يدخُل نصفٌ 
أمتي الجنةً وبين الشفاعةء فاخترث الشفاعة». 

قلنا: يا رسولّ الله أدعٌ اله أن يجعلّنا من أهلها. قال: «هي لكل مسلم؟. 

ورواه الترمذي”؟؟ بلفظ : «فاخترث الشفاعةء وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئ . 

والأحادیث فى هذا الباب كثيرةٌ جداً مشهورةٌ مستفیضةً بل متواترڈء وقد 
ذكرنا منها ما فيه كفايةٌ» وتقدم في أحاديث الرؤية جملةٌ منها عن جماعة من 
الصحابة» وبقيَ من النصوص في هذا الباب كثيرٌء وبال التوفيق. 





.)4316 رقم‎ ۱٤٤۳/۲( في «السئن»‎ )١( 

(؟) أي لابن ماجه في «السئن» (؟/ 1451 رقم .)451١1‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲٣‏ رقم .)4511١/1947‏ 
هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسندہ من حديث أبي موسی أيضاً. 
ورواه الترمذي في «الجامع» من حديث أبي موسى أيضاً مختصراً: أتاني آت من ربي 
فخيرني بين أن تدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا 
يشرك بالله شیا . 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي موسى أيضاً قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيحٌ دون قوله: «لأنها أعم وأكفى. . .». «الضعيفة» 
(0A0)‏ . 

(۳) أي لابن ماجه في «السنن» ۱٤٤٤/۲(‏ رقم .)٤۳۱۷‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (٦/۲۸ء‏ ۲۹) والآجري في «الشريعة» رقم )٥٥١١/۸٢(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (۸۱۸). 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وقد تقدم تخريجه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحیحء واللہ أعلم . 

.)141 رقم‎ ٦٦۸ ۔‎ 1٦۷ /٤( في «السئن؟‎ )٤( 

AY 


[الركن السادس]: باب الإیمانِ بالقضاء والقدر 

(والسادس الإيمان بالأقدار فأيسقئسن بهاولائمار) 
(فكل شيء بقضاءِ وقدّز والكل في أم الكتاب مستطز) 

والسادسٔ من أركان الإيمان المشروحة فی حدیث جبریل وغيره هو الإيمانُ 
بالقدر خيره وشره» قال الله تعالى: لإا کل عرو لق َد بر4 [القمر: 64[ 
الآيات. وقال تعالى: ون أكْرُ ا مدر مَتَدُويا» لاسراب ۸. وقال تعالى: 
ان مر ال لَه مولا [النساء: .]٤١‏ وقال تعالى: مآ أَسَابَ من تُصِيبَةٍ إل بإذن 
کر 2 یں بل يد کن [التغابن: .]١١‏ وقال تعالی: و ا يخ بت :وم التق 
الجمعان يدن دن ا4 [آل عمران: 155]. 


2 


1 
ا 


وقال تعالى: ویر اشرف © الین کا لغم میڈ کیا کا بر ئا 
7 َ4 ار 2 7 E‏ ۲ 1 1 تیر ےم کی 
4 کج © ايك ڪلم صَلوات من رتهم وَيَحْسَةُ وأولبك هم المنتذرة 469 


[البقرة]. 

وقال تعالى: فما من اسلی ولق © لد انی ڑا سر ينرق © رن 
م بن رہ اکن عق @ 23 يلتق © مخ تی © 0 

وقال تعالى: و قر چ- لف 9© الد لو رب 
اليد © امن لح © مب بوم ایب © إياك عبد د وإ 
سين @ امیا اي سیر 49 [الفاتحة]. إلى آخر السورة. 

وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حمادٍ قال: قرت على 
مالك بن أنس (ح). 


کہا 


0 


وحدثنا قُتيبةٌ بِنُ سعيدٍ عن مالك فيما رئ عليه عن زياد بن سعد عن 
عفرو بن مسلم عن طاوس أنه قال: أدرکٹ ناسا من أصحاب رسول الله كله 
یقولون: کل شيء بقدر». قال: وسمعثٌ عبد اش بنَ عمرّ يقول: قال 
رسولٌ الله ا : کل شيءٍ بقدرء حتی العجر والکیْسُ؟ء أو «الكيس والعجز». 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريبٍ قالا: حدثنا وكيم عن سفيانَ عن 





.)۲٦٢۰٢ رقم‎ ۲۰٤١ /٤( في صحيحه‎ 0) 
۰۸٤ 


زياد بن إسماعيل عن محمد بنِ عيّاد بن جعفر جعفر المخزوميٌ عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قریش یخاصمون رسول الله وَل في القدر فنزلت: م بحبو ف الا عل 
جرهم دوفو می مہ @ إن کل ع عة یکر 49 [القمر]. ورواہ الترمذيٰ“ 


واب ماج4“ 


وقال البخاريٌ”” رحمه الله تعالى: بابٌ چو ا أله ا مَقَدُويَا» 
[الأحزاب: ۳۸]. حدثنا عبد الله بن یوسف أخبرنا مالك عن أبی الرّنادِ عن الأعرج 

عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله گلا : «لا تسان المرأةٌ طلاق أختها لتستفرعًٌ 

صحفٹتھاء وکح > فإن لها ما قُدْر لها؛. 

حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن 
أسامةً قال: : كنت عند النبئٌ لی إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بنُ 
کعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه» فبعث إليها: : الله ما أخذ ولله ما أعطى» كل 
بأجل؛ ٠‏ فلتصبز ولتحتيب» . 

حدثنا حبانُ بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: : أخبرني 
عبد الله بن مُخیریز الجُمحي أن أبا سعيد الخدريّ أخبره أنه بينما هو جالس عند 
النئ اة جاء رجلٌ من الأنصار فقال: : يا رسولٌ الله إنا نُصيب سَْياً وتُحب المال» 
كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله 5 6: «أوَ أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا 
تفعلواء فإنه ليست تسّمةٌ كتب الله أن ت تخرّج إلا هي کائنڈا!“. 

وقال29 رحمه الله تعالى: حدثنا بش بن محمدِ أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعمرٌ 
عن هام بن منبّهِ عن أبي هريرةً ڪه عن عن النبي للا قال: دلا يأتي ابن آدمَ النذر 





)0 في «السنن؛ (ہ/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ رقم ۰) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
زفق في «السنن» (۱/ ۲ رقم .(AY‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (45/4 7٠١‏ رقم .)۲٦٥٢‏ 
زفرف في صحیحہ 441/11 رقم ١١‏ 7۰ 
)4( أخرجه البخاري في صحيحه /1١(‏ 494 رقم ۰٢۲‏ ۰٤۰۶ء‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (444/11 رقم (UY‏ 
زی ي البخاري في صحيحه 07/1١(‏ رقم 1194). 
قلت: وأخرجه مسلم (۳/ ٥٦٦٢‏ رقم ٦٦٦٤١‏ 
1A0‏ 


بشيء لم يكن قد قدَرته ولكن يُلقيه القدرٌ وقد قدرثه له أستخرج به من البخيل». 

وقال''“ أيضاً: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرةً قال: قال النبي ككِ: «لا يأني ابن آم النذرُ بشيء لم يكن قد قُدّر 
له» ولكن يُلقيه النذرُ إلى القدر قد قُدْرَ له فيستخرج الله تعالى به من البخیلء 
فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل». 

وقال مسله”© رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبةً وابنُ نمير قالا: 
حدثنا عبد الله بن إدريسٌ عن ربيعة بن عمال عن محمد بن یحبی بن حباٌ عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «المؤمن القوي خیر وأحبُ إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خی احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعب 
وإن أصابك شية فلا تقل : لو أني فعلتُ كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل؛ فإِنّ لو تفتح عمل الشيطان». 

وفي حديث ابن عباس و في القرمذي" وغيره قول النبيّ يله له: 
«واعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطتك؛ وما اخطاڈ لم يكن ليصيبك». الحديث. 

والأحاديث في القدر كثيرةٌ جداً قد تقدم منها أشياء متفرقةٌ» وسنذكر منها ما 
یرہ الله عز وجل في هذا الباب. 

[الإيمان بالقدر على أربع مراتب] 

(فصل) واعلم رحِمك اللَّهُ تعالى» ووفقنا وإياكَ لما يحبه ويرضاهء وهدانا 
وإياك صراطه المستقيم أن الإيمانَ بالقدر على أربع مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: الإيمانٌ بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيءٍ من الموجوداتِ 





.)٦٦٦ ۹ رقم‎ ٦۹۹/۱۱( البخاري في صحيحه‎ )١( 

زفق في صحيحه /٤(‏ ۲۰۵۲ رقم (YUE TE‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۳٦٦‏ ۱۰ والنسائي في اعمل اليوم والليلة؛ (٦٦٦ء )٦٦٦‏ 
والطحاوي (ء )۲٦٢۹‏ من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة عن عثمان عن الأعرج 
عن أبي هريرة وهو حديث صحيح . 


والمعدوماتٍ والممکناتِ والمستحيلات. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف یکون؛ وأنه علم ما الخلنُ عاملون قبل أن يخلّقهم» وعلم أرزاقھم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتھم؛ 
ومن هو منهم من أهل الجنةٍ ومن هو منهم من أهلِ النارٍ من قبل أن يمهم ومن 
قبل أن يخأ الجنة والنارّء علم دق ذلك وجليله وكثيرّه وقليله وظاهرّه وباطته 
وسرّه وعلانيئه ومَبِدأَهُ ومُنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفئُه ومقتضى اسمه 
العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب» كما قال تعالى: هر له الى 
٦‏ لہ إلا هر عد التي اسهد [الحشر: .]٢٢‏ 

وقال تعالی: تاعا أن لَه عل کل کیو مي ن َه َد لآ يكل ىء ]> 
[الطلاق: ؟1]. وقال تعالى: اط يما لدم وحم کل یو عدا [الجن: ۲۸]. 


وقال تعالى: عير آل لا يقرب من يقال در فى الست له فى ال ل 


اضر من للت وله ڪر (سبا: .]٣‏ 


وقال تعالى: ل رک مو آعم تن َل عن سيلو هو أل بسن ام 
[النجم: ۰. [وقال تعالى]: مر آنا يك إذ اتاگ قبت الس وَإِذ اث اة فى 
بون ایک فا رکا شي ہر انکر يمن أت [النجم: ۲. وقال تعالى: #لِيْسَ 
ان يقل جرت الانعم: +5]. ہاو کس اله يلم يما في شور الین“ 
[العتكيوت: .]٠١‏ 

وقال تعالى : وڈ کل ريلك اناگ إن جال فى الأزض عَم كلها ايمل 


فیا من اٹیڈ فیا ينك ألم ئن سح صد قرش ا کال إن انلم ما کی 


نَمو [البقرة: 0] الآيات. وقال تعالی: #وَعَمج تی ککرھوا كينا ومو عر لم 
وی أن توا هيا هو ر لک واه يتلم وتشر لا تنكو [البقرة: .]٢٢٢‏ 
وقال البخاری“ رحمه الله تعالى: بِابُ: الله أعلمُ بما كانوا عاملين» حدثنا 


محمد بن بشار حدثنا عُندّرٌ حدثنا شعبةٌ عن أبي بشرٌ عن سعيد بن جبيرٍ عن أبن 





.)۱۳۸۳ رقم‎ ۲٤٤/٢( رقم ۷ء و‎ ٦۹۳/۱۱( في صحيحه‎ )١( 
)غا١١ رقم‎ ۸٤/٥( رقم ۰ وأبو داود‎ ٠١ 49/4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
ء7٢ رقم‎ ۵۹/٤ والنسائي‎ 
۸۷ 


عباس و قال: «سُئل النبيئ يا عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلمُ بما كانوا 
عاملین) . 

حدثنا يحيى بن بكيرٍ حدثنا الليتُ عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاء بن يزيد أنه سمعَ أبا هريرة يقول: «سُّئل رسول الله و عن ذراري المشركين 
فقال: اللہ أعلمْ ہما كانوا عاملین:٭۶. 

حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمِرٌ عن همام عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله :دما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه بهوّدانه أو 
ينصرانه كما تُنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 
تجدعونها»”"». قالوا: يا رسول الله أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «اللهُ أعلمُ 
بما كانوا عاملين»9© , 

وقال“ أيضاً رحمه الله تعالى: حدثنا آدمٌ حدثنا شعبةٌ حدثنا یزیڈ الرشك 
قال: سمعث مُطْرّفَ بن عبدٍ الله بن الشخُیر يحدث عِمرانٌ بن ححصین قال: قال 
رجل: يا رسول الله أيُعرف أهلٌ الجنةٍ من أهل النار؟ قال: سہا۔ قال: فلم 
يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خُلق له». أو: «لما ر ل». 

وقال رحمه الله أيضا : حدثنا سعیدڈ بن أبي مريمّء حدثنا أبو غسان 
حدثني أبو حازم عن سهلٍ أن رجا من أعظم المسلمین عَناء عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع ألنبي ف فنظر إليه النبي يك فقال: «من أحب أن ینظز إلى رجل 
من أهل النارٍ فلينظر إلى هذا». فاتبعه رجلٌ من القوم وهو على تلك الحالِ من 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 497 رقم 1094) ومسلم في صحيحه 7١44/4(‏ رقم 
10۹( والنسائي في «الستن» (68/8 رقم 1949). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ٦۹۳‏ رقم 1099) ومسلم في صحيحه ۲۰٤۷/6‏ ۔ 
۸ءء 1 

(۳) أخرجه البخاري في: صحيحه ٦۹۳/۱۱(‏ رقم .)٦٦٦٦‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 491/1١(‏ رقم )١٥4٦‏ وسلم في صحيحه 7١51/4(‏ رقم 
۹( 

.)٦٦٦۷ رقم‎ ٦]۹۹/۱۱( البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)117 رقم‎ ۱۰٦/١( قلت: ومسلم في صحيحه‎ 

١448 


أشد الناس على المشركين حتى جُرح» فاستعجل لم 
ييه حتى خرج من بين كتّفيه) فأقبلَ الرجل إلى النبي گل مسرعاً فقال: أشهد 

7 رسولٌ اش فقال: «وما ذاك؟»ء قال: قلت لفلانِ من أحب أن ينظر إلى رجل 

من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمنا غُناء عن المسلمين» فعرفتٌ أنه لا 

يموت على ذلك» فلما جُرح استعجل الموت فقتل نفسّه. 


فقال النبيُ كَل عند ذلك: : إن العبة ليعملُ بعملِ آهل النارٍ وإنه من آهل 
الجنة» ويعملٌ بعمل أهل الجنةٍ وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم . 


وقال مس٩‏ رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بنُ مسلمةً بن قنعب» حدثنا 
مُعتمرُ بن سليمانَ عن أبيه عن رلب بن مسقلةً عن أبي إسحاقٌ عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب قال: : قال رسول الله کل : «إن الغلامَ الذي قتله 
الخضز طبع کافر ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفر». 


حدئني هير بی حرب» حدثنا جریڑ عن العلاء بن المسيّب عن فُضيل بن 
عمْرو عن عائشةٌ بنتِ طلحةً عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: : توفي صبيّ فقلث: 
طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة» فقال رسولٌ اللہ ة: داوَلا تذرين أن الله 
تعالى خلقٌ الجنةٌ وخلق النارء فخلق لهذه آهل ولهذه أھاّہ'”“۔ 

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيب حدثنا وكيعٌ عن طلحةٌ بن يحيى عن عميه 
عائشةً بنتٍ طلحةٌ عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: : «دُعِيَ رسول الله با إلى جنازة 
صب من الأنصار فقلت: يا رسو الله طوبى له عصفورٌ من عصافیر الجنة لم 
يعمل السوءَ ولم يذركه. قال: «أو غيرَ ذلك يا عائشةء إن الله خلقّ للجنة أهلاً 





.)۲۳۸۰۸۰/۱۷۲( ورقم‎ )۲٦٦٢ رقم‎ ۲۰٠٢ /٤( في صحيحه‎ )١( 
وقال: هذا‎ )۳۱٥٣( والترمذي رقم‎ ))۷٤٤( و‎ )٤۷۰٥( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. حديث حسن صحيح غريب‎ 
)۱۷١ /۳( والبغوي في «معالم التنزیل:‎ )۱۲۱/٥١( وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسندہ‎ 
من طرق من حديث أبي بن كعب.‎ 
.)۲٦٦٢/٠۰ رقم‎ ۲۰٠٠٦ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
۰۸۸۹ 


خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهې وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»” . 

وقال''' رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةٌ بنُ سعيدء حدثنا عبد العزیز ۔ يعني ابنّ 
محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يه أن رسول الله ككل قال: «إن الرجل 
ليعمل الزمن الطویل بعمل أهل الجنةٍ ثم يُختم له عملہ بعمل أهل النارء وإن الرجلّ 
ليعمل الزمن الطویل بعمل أھلِ النارٍ ثم يُختم له عمله بعملِ أهل الجنة». 

قلت: وهذا الحدیث وما في معناه تفسيرُه عند أهل العلم والسنة على حديث 
سهلٍ بن سعدٍ عند مسلم" رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتیبةً بن سعیدِء حدثنا 
يعقوبٌ - يعني ابن عبد الرحمنٍ القاري ‏ عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ الساعديٌ 
أل رسول الله وك قال: «إِنٌ الرجلّ ليعمل عمل أهل الجنةٍ فيما يبدو للناس وهو من 
أهل النارِء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أھلِ الجنة». 

الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهرَ صلاخه إنما هو 
فيما يبدو للناس. 

وقال''“ رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ الحنظلیء حدثنا 
عثمانٌ بن عمرّ حدثنا عَزْرة بن ثابتِ عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يَعمَرَ عن 
أبي الأسودِ الدُوَّليٌ قال: قال لي عِمران بنْ الخصين: أرأيت ما يعمل الناسٌ اليوم 
ويكدحونٌ فيه أشيء قُضي عليهم ومضّى عليهم من تّدر ما سبق؛ أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نيهم وثبتت الحجةٌ عليهم . 

فقلت: بل شية فضي عليهم ومضى عليهمء قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ 
قال: فزعت من ذلك فزعاً شدیداً وقلت: كل شيءٍ خلق اللہ ومُلكُ ييه فلا یُسٹل 





)٤۷۱۳ رقم‎ ۸٦/٥( وأبو داود‎ )۲٦٦٢ /۳۱ رقم‎ ۲۰٣۰/6 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
/٦( رقم ۸۲) وأحمد في «المسنده‎ 7/١( رقم 19417) وابن ماجه‎ ٥۷/6( والنسائي‎ 
(TA ء١٤‎ 
.)۲٦٦/۱۱ رقم‎ ۲۰٢٤ /٤( أي مسلم في صحيحه‎ 0 
.)٦١١ رقم‎ ۷ - ۱۰٦/۱( في صحيحه‎ )9( 
.)۲٦٥٢/٠١ رقم‎ ۲۰٤۱/٤( أي مسلم في صحيحه‎ )٤( 
14۰ 


عما يفعلُ وهم يُسألون» فقال لي: يرحمك اللّهُ تعالى إني لم أذ بما سألٹك إلا 
حَرْرٌ عقلك» إن رجلين من مزينةً أتيا رسول الله يليه فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما 
يعمل الناسُ اليوم ويكدحون فيه» أفي شيء فضي عليهم ومضى فيهم من قذر قد 
سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به يهم يله وثبتت الحجةٌ عليهم؟ . 

فقال: لا بل شيءَ قُضيَ عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله 
عز وجل : ہیں وبا مر @ مہا برها ترجا 4 [الشس]. 

وفيه“ عن علي 5ه قال: ہکان رسولٌ الله كل ذات يوم جالساً وفي يده 
عودٌ ينكثٌُ بهء فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد غُلم منزلّھا من الجنة 
والنار» . 

قالوا: يا رسول الله فلمَ نعمل» أفلا نتكلٌ؟ قال: «اعملوا فكل مسر لما 
حلق له». ثم قرأ: $ بن انل بلق (©) وَسَدَدَ لق (40 إلى قوله: بيط 
دی 49 [الليل: .8٠١ ٥‏ والآياثُ والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ شهيرةٌ 
يطول استقصاؤهاء وقد تقدم منها جملةٌ في إثباتِ علم الله عز وجل من توحيد 
المعرفة والإثباتِ. 


[فصل]: 

(المرتبڈ الثاني من مراتب الإيمان بالقدر): الإيمانُ بكتاب الله تعالى الذي لم 
يفرط فيه من شيء. 

قال الله عز وجل: لتا ّتا في الكت ين سنو [الأنعام: ۳۸]. وقال 
تعالی: تل ن لصب ن إکار کن تیس: ؟1]. وقال تعالى: 9ل تو 
کک ن ار © ل صر کر نکر 469 القمر]. 

وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: جما بل القن الأول (© قال عِلنُهًا 
عند ری فى کس لا ِل رق ولا سی (4 [طه]. وقال تعالى : ار تلم أت لله 


سے مه 


ين با ف الک الام إِنَّ دلق فی کی ی کک عل ال بد 11 000 
لم ما و ش فى کت 4 فیا 


ا 


س 
)١(‏ أي عند مسلم في صحيحه ٦٠٠٢ /٤(‏ رقم ۷/ .)۲٦۷‏ 
۱۹۱ 


وقال تعالى: طيَْدَمٌ مَتَاوع الت لا يلما إلا هر إلى قوله ‏ وك 
رطب علا يك لگا في کی تینک [الأنعام: .ه]. 


وقال تعالى: وا کد في کان وما تلوأ مِنَهُ بن قران وا سملو ين عتل إل 
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ف كنب تين [يونس: .]1١‏ 


7 

دقال تعالی: 9وا نیل بن أ ولا تت إلا ولیو ونا يعبر ون مر و5 
کش بن عثرده إلا فى تب ل تلك عل اله ير [ناطر: ١1ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات التي يُقرن فيها بين إثبات العلم والکتاب؛ أو يُذكر کل على حدته» وکتابہ 
تعالى من علمه. 1 

وقال البخاريٰ“ رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانٌ بن أبي حمزةٌ عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وله قال: اکنا جلوساً 
مع النبيّ بي ومعه عودٌ ينكتٌ في الأرض وقال: ما منکم من أحد إلا قد كُتب 
مقعذہ من النار أو من الجنة». فقال رجلٌ من القوم: ألا نتكلٌ يا رسول الله؟ قال: 
«لاء اعمّلوا فكل مُبِسْرٌه؛ ثم قرأ: ت من مك رن [الليل: .]٠‏ الآية. 

ورواه مسلعٌ''' بأبسط منه فقال رحمه الله تعالی: حدثنا عثمان بن أبي شیب 
وزھیر بنُ حرب وإسحاق بن إبراهيمٌ - واللفظٌ لزهير ‏ قال إسحاق: أخبرناء وقال 
الآخران : حدثنا جريرٌ عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلَمی 
عن علي ضيه قال: كنا في جنازة في بقیع العُرقيء فأتانا رسول اللہ يل فقعد 
وقعذنا حوله ومعه يِخْصَرَةٌ فنکس ثم جعل ینکت بمخصرتہ ثم قال: سا منكم 
من أحد. ما من نفس منفوسةٍ إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنان وإلا 
وقد كتبت شقية أو سعيدةًا . 


قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندمُ العملّ؟ فقال: 





0( في صحیحه (۳| ۲۳۵ رقم 0۲۳( وأطزافه رقم ۱۹۲٤(‏ 6 ٤ء‏ ۲۱۹۸ء 
.(VooY 1 ۷‏ 


۲( في صحيحه (٤/۲۰۳۹۔ ۲٤٢‏ رقم ٦ءء‏ 
1۰4۲ 


سن كان من أهلٍ السعادةٍ فسيصير إلى عمل أهلٍ السعادةء ومن كان من آهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهلٍ الشقاوة»؛ فقال: «اعمّلوا فکل ميسَرّء أما اهل 
السعادة فئِيسّرونَ لعمل مل السعادق ٠‏ وأما أهلُ الشقاوة فیِیشُرون لعمل أهلٍ 
الشقاوة». ثم قر :١‏ لئ نج کل مل © رملد ای © یل يتقف © 347 
ج سر جکو و کک تی و یه ی 462 اس 

وقال"“ رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن يونسّ» حدثنا زهيرٌ» حدثنا أبو 
الزبير (ح). 

وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيئمةً عن أبي الزبير عن جابر قال: 
«جاء سراقةً بي مالك بن جُعشُم قال: : يا رسول الله بِيّنْ لنا ديئنا كأنا خُلِقّنا الآن» 
فيما نعمل اليوم؟ أفيما جقّت به الأقلامُ وجرت به المقادیر أم فيما نستقبل؟ قال: 
«لا بل فيما جِّْت به الأقلامُ وجرت به المقادير . . قال: ففيمَ العمل؟ قال زھیز: ثم 
تكلم أبو الزبير بشيء لم أَفهَمْه فسألث: ما قال؟ فقال: داعمّلوا فكل مسر 

وفي روایة''' قال رسول الله كَله: «كل عامل ميسّرٌ لعمله؛». 

وقال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: باب: وک م ڪل فَريَةٍ أملكتها اَم 
ل يورت 4 [الأنبياء: ٥‏ ایم کن پیک ين کرک إلا مَن قَدْ ما4 [هود: n‏ 
طول بدا إلا جا كَمَارا4 [نوح: ۲۷]۔ 

وقال منصوژ بن النعمانٍ عن عِکرِمَةً عن ابن عباس وإا: وحِرْمٌ بالحبشية 
وجبا. 

حدثني محمودٌ بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمرٌ عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس وا قال : ما رأيث شیتاً أشبة بللّمُم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يَكله: إن الله تعالى تَتَبَ على ابن آدمّ حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء 
فزنا العين النظرٌء وزنا اللسانِ المنطِقٌ» والنفس تَمنْى وتشتهي» والفرجٌ يصدق ذلك 





201101 رقم‎ 1١5١ 5١40/54( أي مسلم في صحيحه‎ )١( 
0 . رقم‎ ۲٤۱/6 )0 
. م في صحيحه تعليقاً (007/11). . وقال الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولاً.‎ 
وانظر بقية كلام أبن حجر.‎ 
14۳ 


أبو يكذيه) . رواد ' مسلمٌ بهذا اللفظ وباط قال پل «كتب على ابن دم نصييه 
من الزنا مُدرُ ذلك لا محالةء فالعینانِ زناهما النظرٌء والأذنان زناهما الاستماغ 
واللسانٌ زناه الكلام والیڈ زناها البطش› والرجل زناها الخطاء والقلبٌ يهوّى 
ويتمئى ويصدّق ذلك الفرجٌ ويكذبه؛ . 
وقال الإمام أحمد”" رحمه الله تعالى: حدثنا يونس» حدثنا الليثٌ عن 
قيس بن الحجاج عن حئش الصنعانيٰ عن عبد الله بن عباس وها أنه ركب خلف 
رسولِ الله وك یوما فقال له رسول اللہ ي: ايا غلا إني مُعلْمُك كلماتٍ ینفك الله 
بهن: احفظ اللّهَ يحفظك احفّظ الله تجذه تجاهكء وإذا سألتَ فاسأل اللہ وإذا 
استعنتٌ فاستعن بل واعلم أن الأمةً لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء ق قد كتبة اللَّهُ لك ولو اجتمعوا على أن يضُرُوك لم يضُرَوك إلا بشيء قد 
. كتبّه اللّهُ عليك» رُفعت الأقلامُ وجفت الصحُفٌ». ورواہ الترمذي بنحوه وقال: 
: وقال الإمام أحمڈ'“ أيضاً: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لیگ حدثني أبو 
بيلٍ المجافریٰ عن شُفَي الأصبحيّ عن عبد اللو بن عرو بن العاص چا عن 
رسول الله يك قال: : خرج علينا رسولٌ الله ييه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟». قال قلنا: إلا أن تُخبرنا یا رسولَ الله قال للذي في يده اليمنى: 
«هذا كتابٌ من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهلٍ الجنة وأسماءِ آبائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم فلا بُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدأه. 
ثم قال للذيٌ في يساره: «هذا كتابُ اهل النار ر بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم 
وقبائلهم . ثم أجملّ على آخرهم لا يزاد فيهم ولا نق غص مهم أبن 
فقال أصحابٌ رسول الله ككل : فلأي شيء إذاً نعملُ إن كان هذا أمرٌ قد فرغ منه؟ 





.)۲٦۰۷ /٦٢ في صحيحه (45/4١؟ رقم‎ )١( 
رقم ۰۱ء‎ ۲١٢۷ ۔‎ ٦۰٢٢ /٤( في صحيحه‎ (0 
زفرق في «المسند» (۱/ ۲۹۳). وقد تقدم تخريجه.‎ 
رقم 5515) وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح.‎ W/OD في «السئن»‎ )٤ 
في «المسئد» (117/5) بإسناد صحيح.‎ )٥( 
١١ 





قال رسول الله كلِهِ: «سدّدوا وقاربواء فإن صاحبّ الجنة يُختم يعمل الجنة 
وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النارٍ ليختم بعمل آهل النارٍ وإ عمل آي عملٍ»» 
ثم قال بيده فقبضها ثم قال: : فرغ ربكم عز وجل من العباداء ثم قال بالیٔمنی فتبذ 
بها فقال: «فريق في الجنة». ونبذ باليسرى فقال: «فريقٌ في السعير؟. ورول 
الترمذیٔ''' بنحوه وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ. وغيرُ ذلك من الأحاديث 

(فصل) والإيمانُ بكتابة المقادير یدخُل فيه خمسةٌ تقاديرٌ: 

الأول: التقديرٌ الأزلئْ قبل خلق السمواتِ والأرض عندما خلق اللَّهُ تعالى 
القَلمَء كما قال رہنا تبارك وتعالى: :شی لی یکا پل ما َىب الہ [العوبة: 
١‏ الآية. وقال سبحانه وتعالى: مآ باب ين تيب في الاَُض ولا ف شیک إل 
في ڪي ين قبل أن اما ها ان ذلك مل آقہ ميد © لکیل تَا عق عَلَ ما ا کک 
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ولا مرا با اق [الحدید: ۲٢‏ ۔ ۳٢]۔‏ 

وقال البخاري" ٤‏ رحمه الله تعالى: حدثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث» حدثنا 
أبي » حدثنا الأعمش» حدثنا جامع بن شدادِ عن صفوانٌ بن مُحرز أنه حدثه عن 
عِمرَان بن حُصينٍ وي قال: دخلث على التب يك وعقّلتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس 
من بني تميم فقال: «اقبّلوا البُشری يا بني تميم؟» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتین). 
۲ ثم دخلَ عليه ناسٌ من آهل اليمن فقال: «اقبَلُوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبَّلها 
بو تمیماء قالوا: قينا يا رسول الله قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء 
قال: ‏ کان الله ولم يكن شيء غیرُہ؛ وكان عرشه على الماءء وکتب في الذكر کل 
شيءِ وخلق السموات والأرض». فنادى منادٍ: ذهبث ناقتّك يا ابن الخصين» 
فانطلقتٌ فإذا هي يُقطع دونها السرابٌ» فوالله لودِدتُ أني كنت تركثها. 


وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمدٌ بن عمْرو بنِ 





)١(‏ في «السئن» ٥٥٤  459/4(‏ رقم ۱ءء 

(۲) تقدم ذلك. 

(۳) في صحيحه ۲۸۱/٦(‏ رقم 41( . 

() في صحيحه ۲۰٤٤ /٤(‏ رقم وناشفة 
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عبدِ الله بن عمرو بن سَرحء حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو هانىءٍ الخولاني عن 
أبي عبدٍ الرحمنٍ الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ون قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخأق السمواتِ والأرض 
بخمسين آلف سنةڈ٤ء‏ قال : اوعرشہ على الماء». 

ولھ“ عن أبي هريرةً حدیث احتجاج آدم وموسی› وهذا اللفظ لمسلم 
قال: قال رسولٌ الله ي: «احتج اَم وموسى عليهما السلام عند ربٔھماء فحج آدمٌ 
موسی . قال موسى : أنت دم الذي خلقك اللّهُ ہیل ونفخ فيك من روحه وأسحد 
لك ملائكته» وأسكنك في جنتهء ثم أهبطتٌ الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال 
آدمٌ: أنث موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيانُ كل 
شيءٍ وقرّبك نجهاً. فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أُخلقٌ؟ قال موسى: 
بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: «وعصع عَم رر فر [طه: ۱۲۱]؟ 
قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب اللّهُ علي أن أععَلَه قبل أن 
يخلقني بأربعينَ سنة. قال رسولٌ الله بی فحج آدمٌ موسى». 

وله“ عندهما وغيرهما"” الفاظٌ من طرق كثيرة. 

وقال أبو داو“ رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن مسافر الهُذَّلِيُ حدثنا 
يحيى بن حسانٌ» حدثنا الولیڈ بن رباح عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ عن أبي حفصة 





)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤١/١0‏ رقم )۳٤٣۹‏ ومسلم في صحيحه ۲۰٢٢ /٤٦(‏ ۔ ۲۰٢٢‏ رقم 
(oY‏ 

0) أي البخاري في صحيحه 65:6/١١(‏ رقم 1515) ومسلم في صحيحه ۲۰٤۲/60‏ _ 
۳ رقم 5507/17), 

(۳) كأبي داود /٥(‏ ۷۸ رقم )٦۷٤٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۳۷) والآجري في 
«الشريعة» (ص۱۷۹) وابن خزيمة (ص47١)‏ والفريابي في «القدر» رقم (۱۱۷) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص۱۹۳)ء من طرق بسند حسن. والخلاصة إنٌ الحديث 

.)٦)۷٤٤ رقم‎ ۷/٥( في «السئن»‎ (٤٤ 
والآجري في «الشريعة»‎ )۴۱۷/٥( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (0۷۷) وأحمد‎ 
.)۱۷۷ (ص‎ 
. وهو حدیث صحيح‎ 

۹٦ 


قال: قال عبادةٌ بن الصامتِ لابنه: يا بنيّ إنك إن تجدُ طعمٌ حقيقة الإيمانٍ حتى 
تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› وما أخطأكَ لم يكن ليصيبك. 

سمعث رسول الله يل يقول: «إن أولَ ما خلق اللّهُ القلمّ فقال له: اكتب 
قال: ربٌ وماذا أكتبُ؟ قال: اکتب مقاديرٌ كل شيءٍ حتى تقوم الساعة». يا بني إني 
سمعث رسول الله گل يقول: «من مات على غير هذا فليس مني» 

وقال الترمذيٌ 7" رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسی» أخبرنا أبو داو 
الطیالسیٔء أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمث مكةٌ فلقِيتٌ عطاء بنّ أبي رباح 
فقلت له: يا أبا محمد إن أهلّ البصرة يقولون في القدر؛ قال: يا بنیٗ أتقرأ القرآن؟ 
قلت: نعمء قال: فاقرأ الزخرّفء قال: فقرأث: سی 
جع 6:4 کی قم تيار © تل ف أي الكتب کت تبن 
49152 لف 

قال: أتدري ما أمّ الكتاب؟ قلت: اللَّهُ ورسوله أعلمُ. قال: فإنه كتاب 
كتبه الله قبل أن يخلقٌ السماء وقبل أن يخلّق الأرض» فيه: إن فرعونٌ من أهل 
النارء وفيه تټت يدا أبي لهب وتبٌّ. 

قال عطاء: فلقِيتٌ الوليدٌ ب بی عبادة بن الصامتِ صاحب رسول الله يل 
فسألثه: ما كانت وصيةٌ أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتتي الله 
واعلم أنك لن تتّقيَ الله تعالى حتى تؤمنّ بالله وتؤمنّ بالقدر کله خيره وشرهء فان 
مت على غير هذا دخلتٌ النارٌ. إني سمعث رسول الله يل يقول: «إن أول ما 
خلق الله تعالى القلمَ فقال: اكُّبْء قال: ما أكتبٌ؟ قال: اكثب القدرٌ ما كان وما 
هو كائنٌ إلى الأبد؛. هذا حديثٌ غريبٌ. 

وقال البخاريُ0© رحمه الله تعالى: قال أَصْبّعُ: أخبرني ابن وهب عن 
يونس بن يزيڌ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة و قال: قلتُ: يا 





(0 في «السئن» (5/0؟4 رقم ۳۳۱۹) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم )٠١١(‏ وابن أبي عاصم في «السئة» رقم )1١4(‏ 
بسند حسن. وهو حديث صحیح لغيره. 
(۲) في صحيحه (۱۱۷/۹ رقم 0017). 
14۷ 





رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنّتٌ ولا أجد ما أتزوج به النساة» 
فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني؛ ثم قلت مثلَ ذلك فسكت عني؛ ثم 
قلت مثل ذلك فقال النبئ وَل: «يا أبا هريرة جف القلمُ بما أنت لاقِء فاختصِز 
على ذلك أو ذز». وغیرُ ذلك من الأحاديث. 

(فصل) التقدير (الثاني) من تقادهر الکتابة : كتابةٌ الميثاق يوم ألسث بربكم . 


م بی 


قال ؛ تعالى: او َد من ب ادم من ظهورهر دربم وأقبتم ملق اہم 
آلست پریکم الوا بل 5 تمن أت تكفا جم اتد إن کا عن کتا کیا © 7 
وا 3 آ2 ءَابَاؤا ين قَبَلُ وَحَكُنًا دُرَيَةٌ س یح يك جا ل لی ھ 
وديك ممم فصل فصل اليب و مله رجؤت © [الأعراف] . 
وقال تبارك وتعالى: “وبا وما لا ڪريم : ين عه ون ومذ اَم 
مسقي [الأعراف: .]۱٤٢‏ 
وقال الإمامٌ أحمدً''' رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمړو» حدثنا 
إبراهيمٍ بن محمدٍ أبو إسحاق الفزاري» حدثنا الأوزاعيٌ» حدثني ربيعةٌ بن يزيد عن 
عبدٍ الله بن الدّيليّ عن عبدِ الله بن عمرّ 5 قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: 
«إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره یومٹذ فمن أصابه 
من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلمُ على علم الله عز 
وجل). حسنه الترمذي ٠‏ : 


وقال أحمد© رحمه الله تعالى: حدثنا هُشِيمٌ وسمعثہ أنا منه قال: حدثنا أبو 


اش ریہ 


)١(‏ فی «المسند» (۱۷۹/۲ و ۱۹۷)۔ 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السئن» ٦٦/٢(‏ رقم )۲٦٢٢‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۲٤٤٢‏ و )۲٤٢(‏ و )۲٤۳(‏ و .)۲٤٤(‏ واللالكائي رقم 
۹ والآجري في «الشريعة؛ (ص175١)‏ والبزار رقم (45١1؟)‏ والحاكم )٠۰/۱(‏ 
وصححه ووافقه الذحبي. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدہ (۱۹۳/۷ ۔ )۱۹١‏ وقال: رواہ أحمد بإسنادین والبزار» 
والطبراني» ورجال اس إسنادي أحمد ثقات, 

(؟) في «السئن» .)۲٦/٥(‏ 

(۳) في «المسئدة (۲۷۳۲۱) بسند صحيح. 

۹۸ 


ا یر علق تضرب کیہ اليم تارج ا ا ا وضرب کی 
الیسری فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمَمْ» فقال للذي في يمينه: : إلی الجنة ولا 
أبالي» وقال للذي في كفه الیسری: إلى النار ولا أبالي». 
وقال“ رحمه الله تعالى: حدثنا الحسنٌُ بن سوارء حدثنا اللیث - يعني ابن 
سعد - عن معاوية بن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السَلَميْ ظل تل قال : 
سمعتٌ رسول الله كك يقول: دن الله عز وجل خلق آم ثم أخذ الخلق من ظهره 
وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي» . 
قال: فقال قائلٌ: يا رسولّ الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر». 
وفي الباب عن معاذٍ ونضرً عن رجل من أصحاب النبيّ وَل وحدیث 
عبدِ الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين إلى لصحابي: 
وروى مام دار الهجرة مالك بن انس“ رحمه لله تعالی عن زيدٍ بن أنيسة 
عن عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن بن زيدٍ بن الخطاب أنه أخبرّه عن مسلم بن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب سل هه عن هذه الایق طرر ند ريك من بف ادم 
ين هورم دم شهدم عل اشم الست پریہم الوا ل بل کنا أت وو بیع 


عي عم جحي کے 


فيكم ا حكُنًا عَنْ هَدَا چم [الأعراف: [WY‏ 
فقال عمر بن الخطاب وهه : سمعث رسول الله وء يسأل عنها فقال 
رسولٌ الله : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدمٌ ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج 
منه ذریڈ فقال: خلقثت مؤلاء للجنة وبعمل أملِ الجنة يعملون» ثم مسح ظھرّہ 
فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيمَ العملُ؟ قال: فقال رسولٌ الله كل: «إن الله 





= قلت: وأخرجه الفريابي في «القدره رقم (5") والبزار رقم ۲۱٤٤(‏ ۔ كشف) وقال البزار: 
«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء وإسناده حسن. 
كما عزاه الهيثمي في «المجمع» (۷/ )۱۸١‏ للطبراني. 
)١(‏ تقدم تخريجه في المیثاق. 
)٢(‏ تقدم تخريجه في الميثاق» وهو حديث صحيح لغيره. 
۹ 





إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهلٍ الجنةٍ حتى يموت على عمل من أعمال 
أهلٍ الجنة فيدخله ربّه الجنةٌ» وإذا خلق العبدٌ للنار استعمله بعمل أهلٍ النارٍ حتى 
يموت على عمل من اعمال أمل النارِ فیدخلہ رہہ الناره . 
وقال الإمامٌ أحمد''' رحمه الله تعالى: حدثنا حسینُ بِنُ محمدٍ حدثنا جریڑ - 
يعني اين أبي حارم - عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس و#ا عن 
النبي ب قال: «أتحذ اللّهُ تعالى الميثاق من ظهر آم بُعما - يعني عرفة - فأ 
من صُلبه كل ذرية ذرأهاء فنٹرھم بين يديه كالذَرَ ٹم كلمهم قُبلا: الست نے بن 
کالوا بے هنا أن فووا ر بم اذ إا كنا عَن مدا عفن © أو شرل ا ا 
باۋا من ت وس ٹیگ م ن يدهم ایگ ا مَل الْمبَِلُونَ پ4 [الأعراف: ۱۷۲ ۔ 
۳. صححه الحاكي" . 
وروی ابه عبد الله في زوائيه”” على مسند أبيه: حدثنا محمد بن يعقوت 
الربالي» لعفا المتيز ب سليماء سمعث أبي يحدث عن الربيع بن انس عن رفيع 
أبي العالية عن أي بن كعب جن طوبه في قول الله عز وجل : پا گند رک ين مو 
ام من ظهُورهرٌ درم و قر شهدم علق ش4 [الأعراف: ۱۷۲]. الآية. 
قال: جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرهم فاستنطقهم فتکلمواء ثم أخذ 
عليهم العهد والميثاقٌ وأشهدهم على أنفيهم ألستٌ برہکم؟ قالوا: بلیء قال: فإني 
ہد عليكم السوات السّبع والأرضينٌ السبعٌ وأشهد عليكم أباكم آدمّ عليه السلام 
تقولوا يوم القيامةٍ لم نعل بذلك» اعلموا أنه لا إلهَ غيري ولا رب غيري فلا 
تُشركوا بي شيئاًء إني سأرسل | إليكم رسلي یذگرونکم عهدي وميثاقي» وأنزل 
عليكم كتبي» قالوا: شهدنا بأنك ربُنا وإلهّنا لا ربٌ غیرُك. فأقَرّوا بذلك» الحديث. 
وقال الإمامٌ الحاكمٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخْرّجاه. 
وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عُندَرُ 





0 تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح. 
(؟) في «المستدرك» (۱/ ۲۷)۔ 
م تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح. 
(٤٤‏ في صحيحه 4١57/1١١(‏ رقم .)٦٥۵۷‏ 

1۰ 


حدثنا شعبةٌ عن أبي عِمرانَ قال: سمعث أنسٌ بنّ مالك يفيه عن النبي بيا قال: 
«يقول الله تعالى لأھونِ أهل النارِ عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من 
شيء. أکنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم. . فيقول: أردث منك اهو من هذا وأنت في 
صلب آدمَ أن لا د تشرك بي» فابیث إلا أن ثُشرك بي». ورواه مسل وغيرة. 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ» وقد قدّمنا منها جملة وافيةً في أول هذا 
الشرح عند الكلام على الميثاق» ولله الحمدُ والمثةً. 

(فصل) التقدير (الثالٹ) الُمري عند تخليتي النطفة في الرحمء فيكتب إذ ذاك 
ذكوريَتُها وأنوٹٹھا والأجل والعملُ والشقاوةٌ والسعادةٌ والرزق وجميعٌ ما هو لائي؛ 
فلا یزاد فيه ولا ينقص منه. 

قال الله تبارك وتعالى: ایا الاش إن کر في تیب ين اابعث کنا حلفت 
جن شاو ثم ين طق ثد ین لتر ثم ہم کنمر کو ا ا 
کہ ين امار کا كنا بك أجل شك م يک بلنلا کر لبلا أشنم 
ینم کی بوك ينسم كن بر ا ب ایل الشثر سكيلا بتک ين ند علي 
کیا4 [الحج: ]٥‏ الآيات. 

وقال تعالى: و علق ن ثب ثم ين طق د جَعَلکز ابا وما کیل 
¿ أن ولا تم إلا يلي بنا یتر عو شر و لق ب شتو ا کپ ل 


7 


اھ سر [فاطر: .]1١‏ 

be‏ ومر ایی تم ین أب ا يد لوم ن ین لقو م ركم 
ینا م تبات شڪ فت ایگرا شیتا رگم کن يتوق بن ل ولا لب 
شی وَلَعَلَكُمْ مقلوے [غافر: 317]. وقال تبارك وتعالى: «إنَّ رك وَس مرو 
۴ مز او پگ إذ أنتاكٌ میت الأضٍ وَل شر أنه فى بطوو ایک4 [النجم: ۱۳۲. 
وغيدها من الآيات. 


وروی البخاريٌ”" ومسل" بإسناديهما إلى سليمانٌ الأعمش قال: سمعثُ 


N 


9 
به اك 





)۱( في صحيحه ۲٦٦٢ /٤(‏ رقم .))٥‏ وقد تقدم تخريجه . 
)٢(‏ في صحيحه (۱۱/ ٦۷۷‏ رقم 5094). وقد تقدم. 
(۳) في صحيحه ۲۰۳٦/٤(‏ رقم .)۲٦٢٢‏ 

11۹1 





زیڈ بی وهب عن عبد الله ۔ يعني ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه ۔ قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: «إن أحدکم يُجمع خلقّه في بطن أمّه 
أربعين یوما ثم يكون في ذلك علقةً مثلّ ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثلّ 
ذلكء ثم يُرسل الملّكُ فينح فيه الروح ويؤمر بأربع کلماتِ تُکتب: رز واجلهء 
وعملّف وشقئْ أو سعيدٌ. 


فوالذي لا إله غيرٌه إن أحدّكم ليعمل بعمل أهلٍ الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أھلِ النارِ فيدخُلهاء وإن أحدّكم 
عمل بعمل أهل النارٍ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسب عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهلٍ الجنة فيدخلها؛ . وهذا لفظ مسلم. 


ولهما''' من حديث حماد بن يزيدٍ عن عبد الله ؛ بن أبي بكر بن أنس عن 
أنس بن مالك َيه عن النبي بي قال: : "وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: أي 
رب نطفڈ أي رب علقڈ أي رب مضغڈ فإذا راد الله أن يقضي حلْقّها قال: أي 
رب ذكرٌ أم أنثى؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجلٌ؟ فيكتب كذلك في بطن 


ام . 


وقالم مسل رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهرٍ أحمدُ بن عمرو بن 
سرچ أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عمْرُو بن الحارث عن أبي الزبیر المكيّ أن من 
وائلةٌ حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعودٍ و يقول: الشقئ من شقيّ في بطن أمّه» 
والسعیڈ من وعُظ بغيره. 

فأتى رجلٌ من أصحاب رسول الله كله يُقال له حذيفة بن أسيدٍ الغِفاريٌ 
فحدثه بذلك من قول ابن مسعودٍ فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعث رسول الله ية يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليله بعث اللَهُ تعالى إليها ملكا فصؤرھا وخلق سمعَها ويصرّها وجلدها 
ولحمّها وعظامَها ثم قال: يا ربٌ ذكرٌ آم آنٹی؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ 


() أي للبخاري في صحيحه (۱۱/ ٦۷۷‏ رقم 2))1096 ومسلم (٤/۸٭۲۰‏ رقم 05547), 
)٢(‏ في صحيحه (5/ ۲۰۴۷ رقم 05146. 
١۰۲٢‏ 


الملكُء ثم يقول: : يا رب أجله؟ فیقول ربك ما شاء ویکتب المّلكُ؛ ثم يقول: يا 
رب ما رزئّہ؟ فيقضي ربْك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم يخرج المَلكُ بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أُمر ولا يَنقْص». 

وفي رواية له '© من طريق أخرى: افیقول : يا ربُ أذكرٌ آم أنثى؟ فيجعله الله 
ذكراً أو أنثى. ثم يقول: : یا ربٌ أسَوِيّ أو غير سوي؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو 
غير سويٰ. ثم يقول: يا رب ما رز ما أجلہء ما خلقه؟ ثم يجعله الله تعالى 
شقياً أو سعيداً». 

وفي رواية لأحمد''': «فيقول: يا رب ماذا؟ أشقئٌ قي آم سعيدٌ؟ فيقول الله تبارك 
وتعالى فيكتبان» فيقول: ماذا أذكرٌ أم أنثى؟ فيقول اللَّهُ عز وجل فيكتبان. يكب 
عملّه وأثرّه ومصيبتّه ورزقّه. ثم تطوى الصحيفةٌ فلا يُزاد على ما فيها ولا ٔنقص 

وله" عن جابر ظ4 قال: قال رسول الله يله: «إذا استقرت سا 
الرجم أريعين يوماً أو أربعين ليل بعث الله إليه ملكا فيقول: با رب ما رزثه؟ فيقال 
له. فيقول: يا رب ما أجلّه؟ فیقال له. فيقول: يا رب ذكرٌ أم أنثى؟ فیعلمه . 
فيقول: : يا رب شقيع أو سعيد؟ فيعلا . تفرد به وإسناده حسن. 

وله عن أبي الدرداء طبه قال: : سمعت رسول اللہ لا يقول: «فرعٌ الله إلى 
كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره وشقی آم سعيد؛ . والأحاديث في ذلك كثيرٌ. 





.)5549/4 رقم‎ ۲۰۷۸/٤( في صحيحه‎ )١( 

() في والمسند؛ ۳۷١/١(‏ و AY‏ بسند صحيح . 

(۳) آي لأحمد في مسندہ (۳/ ۳۹۷) وفي سندہ حُصیف بن عبد الرحمن الجزري» سيء 
الحفظ اختلط قبل موته» والخطاب بن القاسم اختلط قبل موته. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۲/۷): «وفيه خصيف» وثقه ابن معين وجماعة وفيه 
خلاف» وبقية رجاله ثقات»2. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ رقم )۲٦٦٢(‏ و )۲٦٦٢(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» رقم )١1:6(‏ والفريابي في والقدر؛ رقم )۱٤۳(‏ وله شاهد من حديث حذيفة عند 
مسلم رقم .)۲٦١٢(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

)٤(‏ كذا في «الأصل وفي «المسند؟ (فیعلم). 

- ۔ کشف). والطبراني في‎ ۲۱٥٢ والبزار (7/ 74 رقم‎ )١91//0( لأحمد في مسنده‎ )٥( 
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(فصل) والرابعٌ التقدیز الحَوْلی في ليلة القذرء يقدّر فيها كل ما يكون في 
السنة إلى مثله. 

قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم «حم © ولب 
لين( ا أنرَلَهُ فى لو یکو ينا کا شیینَ © يا فر كل انر عر © 
أت ين نيا لا كا تین 4 [الدخان]. الآيات. 

قال مجاھد!'' ليله القذرِ ليله الحكم» وقال سعيدٌ بن جبیر: يُْذْنْ للحجاج 
في ليلة القذر فيكتبون بأسمائهم وأسماءِ آبائهم فلا يغادر منهم أحدٌ ولا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم . 

وقال الحسنٌ البصريٌ”": واللَّهِ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضانء وإنها للیلڈ 
القدر» يُفرق فيها كل أمرٍ حكيم» فيها يقضي الله تعالى كلّ أجل وعملٍ ورزقٍ إلى مثلها. 

وقال ابن عباس ؟2: يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت وحياةٍ ورزقٍ ومطرء حتى الحجاجُ يقال: يحُجُ فلا ویحج فلان. 

وقال مقاتل“: يقدر الله تعالى في ليلة القدرِ أمرّ السنةٍ في بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة» وقال أبو عبد الرحمن السَلميُ"': يقدُرُ أمرُ السنةٍ كلها في ليلةٍ 
القدر» وذكر عن سعيد بن جبير") في هذه الآبة: إنك ترى الرجلّ عْشِيَ في 
الأسواق وقد وقع اسمّه في الموتى. 





= ا الکبیر؟ كما في «المجمع» (۱۹۸/۷) و «الأوسط» (۳/ ۲۷۲ رقم ۳۱۲۰) وابن أبي عاصم 
في «السنة» رقم (۳۰۳) ۵٥ ۳۰٣٣‏ ۷ء ۳۰۸). وابن حبان في «الإحسان» رقم 
.)٦٦٦(‏ وهو حديث صحيح . 

.)۳٦٦۷( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم‎ )١( 

(؟) انظر: ڈالدر المنثور؛ (۳۹۹/۷). 

.)٠٤٤ /۷( أخرجه ابن جریر في «جامع البيان» (۱۳/ ج٥۱۰۸/۲) والسيوطي في «الدر المنشور»‎ )٣( 

/۷( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» اسلف يلد حالف والسيوطي في «الدر المنثورة‎ )٤( 
وقال: أخرجه عبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ٠ 
.)٤٤۹/۲( رقم (۱۸۵۴۳۰) والحاكم في «المستدرك»‎ 
. وقال الحاکم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

)٥(‏ لم أعثر على مصدره؟! 

)٦(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج٥۱۰۸/۲)‏ والسيوطي في «الدر المنثور»- 

114 


وروی عن ابن عمر“ ومجاهل”" وأبي مالك" والضحاك: في ليلة القدر 
يُفصّل من اللوح المحفوظ الکتبةً أمرٌ السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاقِ وما 
يكون فيها إلى آخرها. 

والآثارُ في ذلك عن الصحابة وأئمةِ التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة 
مشهورةٌ. 


لها فيما سبق» قال الله تبارك وتعالى : کرت ا ا 
ا4 [الرحمن: ۲۹]. 

وروی أبن جرير» رحمه الله تعالى عن میب بن عبدٍ الله بن منیب الأزديٌ 
عن أبيه قال: «تلا رسول اللہ ككل هذه الآية: کل پور ہُو في مأو [الرحمن: ۲۹]ء 
فقلنا: يا رسولّ اللهء وما ذاك الشأنُ؟ قال: «أن يغفرٌ ذنباًء ويفرّجٌ گرب ویرئٔع 
قوماً ويضعٌ آخرين». 

وروی ابن ابي حاتم“ عن أبي الدرداء يه عن النبي بل قال: قال الله عز 


= (500/19) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير والبيهقي . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (۱۸۵۲۸). والسيوطي في «الدر المتثور» (۳۹۹/۷). 
(۲) ذكره السیوطی فی «الدر المنثورہ (۳۹۹/۷ ۔ .)٠٠٤‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج٥۱۰۸/۲).‏ 
قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» (550/4) إلى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد 
)٤(‏ في «جامع البيانة تفي ل 
قلت: وأخرجه البزار (۷۳/۳ رقم ۲ _ كشف). وابن حجر في «الإصابة» ۲۱۱/٤(‏ 
رقم 4۹۹۹). 
وقال ابن منده: غريب جداً. وقال ابن عبد البر: أخشى أن يكون حديثه مرسلا. وتعقبه 
ابن حجر فقال: رواية الحسن المذكورة دالةٌ على اتصال حديثه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۱۷): رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
قلت: وفيه أيضاً - عمرو بن بكر السكسكي ‏ وهو متروك كما في «التقريب» رقم 
.)٦1۹۳(‏ 
)٥(‏ في تفسيره رقم (۱۸۷۴۳۷). 
11۰0 


وجل : 17 دم هو في ڪاو [الرحمن: ۲۹]. قال: «من شأنه أن يغفرَ ذنباء ويفرج 
كربا ویرخ قوم وضع آخرين». وعلقه البخاري“ موقوفاً. 

وروی البزا" عن ابن عمرٌ لله عن النبي كله : کل پور هو في تا 
[الرحمن: ۹ء قال: ایغفر ذنياً ويكشِفٌ کرباًا . 

وله" هو وابنُ جریر'“ عن ابن عباس ا: إن الله خلق لوْحاً محفوظاً من 
دُرة بیضاء دُفْتاه ياقوتةٌ حمراءٌ قلمه نوز وكتابه نو وعَرضه ما بين السَماء 
والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرةٌ» يخلق في کل نظرة ويُحيي 
ويُمِيتٌ» ويُعرُ ويّذِلء ويفعل ما يشاء. 

وروی ابن أبي حاتم“ عن سويدٍ بن جَبَلةَ الفزاريٰ قال: إن بكم کل يوم 
هو في شأن فیْعیق رقاباء ويُعطي رغاباً» ويُقحم عقاباً. 





.)٦٦٦/۸( في صحيحه‎ )١( 

۷٢/۳( )٢(‏ رقم ۲۲٢۷‏ ۔ كشف). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۲) وابن أبي عاصم رقم (۳۰۱). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص؟١):‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة 
الحفظ والإتقان... ثم نقل ما تقدم» وقال: «روى البخاري هذا الحديث )٦٦٦/۸(‏ تعليقاً 
في تفسير سورة الرحمن. . 
قال الحافظ ابن حجر: : وصلد المصنف في االتاریخ۷ء وابن حبان في ۃالصحیح؛ وابن ماجه 
وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البيهقي في «الشعب» من 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى حدثنا ابن 7 
الكوفي» حدثنا إسحاق بن سليمان؛ عن معاوية بن يحيى» عن يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوفاً. . 
وللمرفوع شاهد آخرء عن ابن عمر أخرجه البزار رقم )۲۲٦۸(‏ وفي سنده عبد الرحمن 
البيلماني» قال في «التقريب؟ ضعيف واتهمه ابن عدي . . ٠.‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن. 

() لم أجدة في «كشف الآستار؟ء ولا في مسند البزار لأن مسند ابن عباس لم يطبع بعد. 

.)۱۳٣/۲۷ج/۳( في «جامع البيان»‎ )٤٤ 
)١۹۹/۷( قلت : وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (447/17) والسيوطي في «الدر المنٹور*‎ 
وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية»‎ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»ة.‎ 

.)۱۸۷۳١( في تفسيره رقم‎ )٥( 


وقال الأعمش عن مجاهد عن عُبيد بن عمير: ہلگ بر خُر في کاو 
[الرحمن: ۲۹]. قال: من شأنه أن يجيب داعياًء أو يعطي سائلاء أو يك عانیاء أو 

وقال ابن نجيح”"© عن مجاهد قال: کل يوم هو يجيب داعیأء ويكشف كربا 
ويجيب مضطراء ويغفر ذنيا. 

وقال قتادء”: لا يستغنى عنه أهلُ السمواتِ والأرض» يُحبي حیاً ويميت 
ميتأء ويربي صغیراً ويفك أسيراً» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحُهم» 
ومنتهى شکواهم. 

وقال الحسينٌ بن فضل*: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو 
سلیما الارن“ في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد پر جديدٌ. وذكر البغوي ٠‏ 
رحمه الله تعالى قولَ المفسرين: من شأنه أن يُحبِيَ ويُمِيتَء ويخلقٌ ويرژق» ويُعرٌ 
قوماء ويّذِلَ قوماً» ويشفي مريضاً ويفُك عانيأء ويفرّج مكروباء ويجيب داعیاء 
ويعطي سائلا» ويغفر ذنبأء إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحدائه في خلقه ما يشاء. 

وجملهُ القولِ في ذلك أن التقديرٌ اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاده 
فيه» في الوقت الذي سبق أنه يناه فيه» لا يتقدمه ولا يتأخره. 

كما أن في الآخرة يأتي تأويلٌ الجزاء الموعودٍ إن خیراً فخيرٌ وإن شرا فشرٌء 
ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون. 

ولهذا قال سفیان بن عُيينة فيما ذكره البغویٔ!“ رحمه الله تعالى: الدھر كله 
عند الله يومان: أحذهما مدةٌ أيام الدنیاء والآخْرُ یومُ القيامة» فالشأنُ الذي هو فيه 





.)۱۳٣/٢۲۷ج/۱۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۳١ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۳/ج۲۷/‎ )٢( 
.)۷۰۰/۷( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما في «الدر المنثور»‎ )۳( 
.)١١5/8( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (447/4) وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )٤( 
لم أعثر على مصدر له.‎ )٥( 
.)٥٥١/۷( ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )٦( 
.)447/9( في «معالم التنزيل»‎ )۷( 
(۸۰۰۷ 


اليومٌ الذي هو مدةٌ الدنيا الاختبارٌ بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع 
يعني وغیز ذلك» وشأن يوم م القيامة ة الجزاء والحسابٰ والعقاہٰ أه. 


ثم هذا التقدیر اليومي تفصيلٌ من التقدير الحوليّ» والحولیُ تفصيلٌ من 
التقدير العُمريٌ عند تخليقٍ النطفةء والعمريٰ تفصيلٌ من التقدير العمريٌ الأول يوم 
المیثاقٴء وهو تفصیل من التقدير الأزليٌ الذي خطه القلمٌ في الإمام المبين. 

والإمامٌ المبينُ هو من علم اللو 4 عز وجل؛ وكذلك منتهى المقادير في آخريتها 
إلى علم الله عز وجلء فانتهت الأوائلٌ إلى أؤليته وانتهت الأواحة إلى آخريّته : 
ِوَأ إل يك السب [النجم: 47]. 

(فصل) والمرتبة الثالئةٌ من مراتب الإيمان بالقدرء الإیما بمشيئة اللَِّ النافذة 
وقُدرتِه الشاملةء وهما يجتمعان فيما كان وما سیکونء ویفترقان فيما لم يكن ولا 
هو كائنٌ. 

و الله تعالى كونّه فهو كائنٌ بقدرته لا محالة: تما امرب إذآ أزادَ کہا 

لم کن کیسَکوك 4 (یس: ۸۲]۔ 

الم اه می کی یم معي اللہ ما یہ لين م درد 
عليه 3 وکر سا ال لک لَجَسَمَهُمَ عل الْهُدَئْ» [الأنعام: 5م]. راز ا رك َل الئاس 
كد وة [هود: ۱۱۸]. طول کا ربک لمن من في الأرض لمم جما [يونس: 
۹. فا ل ماھ الہ لهَدى الاس جا الرعد: ١م].‏ ہوک كك ا ما 
الوا [البقرة: .]۲٤٢٤‏ اوو شتا ینا ل تة نقیں ہُدنها وَلكنَ حَنَّ اقول ہئی 
لاملا جَهَئرَ مى الجنّة ولاس اَي [السجدة: .٦٢‏ 

فالسببُ في عدم وجودٍ الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده» لا أنه عجز 
عنه» تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك: #ومًا کات آل لله جرم من کر ٹیر في 
الوت ولا فى اَل لن كات عَليمًا ييا [فاطر: .]٤٤‏ 

(فصل) والمرتبة الرابعةٌ مرتبة الخلقء وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى 
خالقٌ کل شيءء فهو خالق كل عامل وعمله» وکل متحرل وحرکټه» وکل ساکن 
وسکونہ وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واللَهُ سبحانه وتعالى خالِئُھا 


وخالقٌُ حركتها وسكونهاء سبحالہ لا خالقٌ غیرہ ولا رب سواة. 
11۰۸ 


وهاتان المرتبتان قد تقدم بسطّ الكلام عليهما في توحيد المعرفةٍ والإثباتِ ہما 
أغنى عن إعادته» وله الحمدٌ والمنةٌ وبه التوفيق والعصمَةٌ. 

(فصل) وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئةٌ» واللّهُ تعالى خالقھم وخالق 
قدرتهم ومشيئيهم وأقوالهم وأعمالهم» وهو تعالی الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها 
وجعلها قائمةً بهم مضافةً إليهم حقيقة» وبحسّبها کُلّفوا وعليها يثابون ويعاقبون» 
ولم يكلفهم اللهُ تعالى إلا وُسْمَھم؛ ولم يحمّلهم إلا طاقتهم. 

وقد أثبت اللَّهُ تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنةء ووصفهم بهء ثم أخبر 
تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم اللَّهُ تعالى عليهء ولا يشاءون إلا أن 
يشاء اللَهُ عز وجل» ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» كما جمع تعالى بين ذلك 
في غير ما موضع من کتابه» كقوله عز وجل: طمن بد آله فهو الْمَمْرى وص 
بضیل كَرْليكَ هم لقيررة» [الأعراف: ۱۷۸]. وقال تعالى: إ٥‏ كاري ورڈ کن 
كه َد إل ي سيد @ رکا کاو إل أن بک اد إِنَّ آله کان عَلِيمًا 
ےکک [الإنسان]. 

وقوله تعالى: طز خر إلا و ملین @ لی كة يم أن بم © من 
كتكرت إل أن کا الہ بُ الكت 469 [التكوير]. وقوله تعالی: ل يكف اله 
تنا إلا وُسَعَه کیا کا کسیث کہا کا تبت [البقرة: ]۲۸١‏ الآية. وقال تعالی: 
و کلف الہ کنا للا ا انها [الطلاق: ۷]. وقال تعالى: اريك َة الچ 
أرما با كث تنملرت4 [الزخرف: ۷۲] أي بسببه. وقال تعالى: #وَدُوفُاأ 
داب الْمْلْدِ يما كر تَعْمَلُنَ4 [السجدة: .]1١4‏ 

وقال النبئ 6: «الحمدٌ لل نحمّده ونستعیلہ ونستهديه ونستغفره ونتوبْ 
إليهء ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهد اللُ فلا مُضل لهء 
ومن یضلل فلا هادي ل . 

وقال البخاری“ رحمه الله تعالى في باب: رما كا تی لو أن هده 





)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في المجلد الأول. 


وهو حديث صحیح . 
زفق في صحيحه (۱۱/ ۵۱٥‏ ۔ ٦١٦‏ رقم ۰ء.. 


Î 


پ۶ 1 کے سی کے مره 
الگ [الأعراف: ٤٢]ء‏ فلز أرجت الله هَدَدِن حكنت یں الثلقچ [الزمر: :]١۷‏ 


حدثنا أبو التُعمان أخبرنا جريرٌ ‏ هو ابنُ حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب طب قال: رأیث الي يك يوم الخندقِ ينقّل معنا الترابَ وهو يقول: «واللّه 
لولا اللّهُ ما اهتدّيناء ولا صُمنا ولا صليناء فأنزلن سكينةٌ عليناء وثبّت الأقدام إن 
لاقيناء والمشرکون قد بقوا عليناء إذا أرادوا فتن أبينا؛ . 

وقال ية في الحمر: «ما أنزل اللَّهُ علي فيها شيئاً إلا هذه الاب الجامعة 
الفائة: ات بعل منكال مرو حا مَرَمْ (© وسن ينمل ينكال کر ى 
مو 409 [الزلرلة). وغیر ذلك ما لا يُحصى . 

وقد تقدم منها جملةٌ وافيدٌ في إثبات الورادةٍ والمشيئةٍ والخلتي» فكما لم يوجد 
العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالّهم» نقدرثھم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالُهم؛ تبعٌ 
لقدرۃ الله سبحانه وإرادتو ومشيئته وأفعاله» إذ هو تعالی حَالِقُهم وخالق قدرتهم 
ومشیئتھم وإرادتهم وأفعالهم» ولیس مشيئتُهم وإرادتهم وقدرثھم وأفعالهم هي عين 
مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرتہ وفعله» كما ليسوا هم إياه؛ تعالى الله عن ذلك» 
بل أفعالهم المخلوقة لله قائمةٌ بهم لائقةً بهم مضافةٌ إليهم حقيقةء وهي من آثار 
أفعال الله تعالى القائمة بهء اللائقة به» المضافة إليه حقیقة فالله فاعلٌ حقیقةً والعبدُ 
مُتفعلٌ حقيقةٌ» واللَّهُ تعالى هادٍ حقيقةٌ» والعبدٌ مهتب حقيقةٌ» ولهذا أضاف تعالى كل 
من الفعلين إلى من قام به» فقال عز وجل: سن بهد ال موی تيرك [الكيف: 
۷,.ء 

فإضافةٌ الهداية إلى اللَّهِ تعالى حقيقةٌ» وإضافةٌ الاهتداء إلى العبد حقيققٌ 
وكما أن الهاديّ تعالى ليس هو عينَ المھتدي؛ فكذلك ليست الهدايةٌ هي عینَ 
الاهتداء؛ وكذلك يُضِلْ الله تعالى من يشاء حقیقًء وذلك العبدٌ يكون ضالاً حقيقة 
وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه» والكافرٍ وكفره» كما قال جل وعلا: 
مز اذى علق فک ڪا وین مرم واه يما لين بي [التناين: ؟]. 





/۲( رقم ۳۷۵۲). ومسلم في صحيحه‎ ۳٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۹/۱۳ ۔‎ )١( 
.)۹۸۷ /٤٢ ۸۰۔ ۱۸۴ رقم‎ 
111۰ 


أي هو الخالقٌ لكم على هذه الصفةٍ وآراد منکم ذلك وت لا شرعاًء قلا بد 
من وجود مؤمن وكافر» وهو البصيرٌ بمن تح الهدايً ممن يستحق الضلال» 
وهو شهيدٌ على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتمٌّ الجزاءء ولهذا قال تعالى: وله 
يا عمل بير © [التغابن: ۲]. 

فأضاف اللَهُ تعالى الخلْق الذي هو فعله القائمٌ به إليه حقيقة» وأضاف الإيمان 
والكفرٌ الذي هو عملّهم القائمٌ بهم إليهم حقيقةٌ» واللَّهُ تبارك وتعالی هو الذي 
جعلهم كذلك» وهم فعلوه بالختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم ألتي منحهم اش إياها 
وخلقها فيهم وأمرّهم ونهاهم بحسبها. 


[مذهب الجهمية”" والمعتزلة"“ في إنكار القدر] 

والمقصودٌ د أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عبادہ فاعل حقيقةً» والعبدٌ 
منفعل حقيقة» فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كمْرَّء ومن 
أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. 

من أضاف الفعل إلى الله تعالی حقیقةً والانفعال إلی المخلوق حقیقۃً كما 

أضائهنا الله تعالى فهو المؤمنٌ حقيقةً. . فالأول قول القدّرية”" النفاق» وأول من 
أحدثه في هذه الأمة معب الجهني * في آخر عضر الصحابة كما قدّمئا عن يحيى بنِ 

يَعْمَرَ في سياق حديثِ جبريلٍ السابق في سؤاله النبي لا عن الدينء وأنكر عليه 
ذلك بقیڈ الصحابة وأئمةٌ التابعين» وتبرأوا من هذا الاعتقادِ وکفُروا مُحِلّه ونقوا عنه 
الإيمانٌ» وأوصى بعضّهم بعضاً بمجانبته والفرارِ من مجالسته. 

ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلّها هو رؤوسش 
المعتزلة وأئمثھم المُضِلُون كواصل بن عطاء الغزال» وعمٰرِو بن عُبيد ومن في 
معناهم وعلى طريقتهم حتى بالغ ؛ بعضهم فأنكر عل الله تعالى وأنکر كتابة المقادیرِ 
السابقةء وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم» ولهذا كانوا هم مُجوس هذه الأمة. 





)0 تقدم التعریف بها 
(۲) تقدم التعريف بها 
(۳) تقدم التعریف بهم. 
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فأما واصل بِنُ عطاء”» فقال فيه أبو الفتح الأزديُ”” رجلُ سوءٍ كاف قال 
الذهبي: كان من أجلاد المعتزلةء ولد سنة ثمانِينَ بالمدينة» ومما قيل فيه: 
ويجعل البْرْ قمحا في تصرّفه وخالف الراة حتى احتال للشعر 
ولم يُطق مطراً [في القول بيجعله]© فعاذٌ بالغيث إشفاقاً من المطر 

وكان يتوقف في عدالة آهل الجمّلٍ ويقول: إحدى الطائفتين فسَّقَتْ لا 
بعينهاء فلو شهدث عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بل لم أحكم بشهادتهم. 
هلك سنةً إحدى وثلاثين ومائة . 


وأما عمْرُو بن عُبيد» فهو ابی ثوبانٌ ۔ ویقال ابن كيسان التیمیٰ مولاهم أبو 
عثمان البصري من أبناء فارسٌ» قال ابنُ كثير: هو شيخ القدرية والمعتزلة روى 
الحدیث عن الحسن البصري ومُبيد الله بن أنس وأبي العالية وأبي فلاب وعنه 
الحمّادان. وسفيانُ بی عيينة والأعمش. وكان من أقرانه» وعبدٌ الوارث بن سعید 
وهارونٌ بن موسى » ویحیی القَطانء ویزید بن زریعء قال الإمام أ : ليس 
بأهل أن يُحِدَّتٌ عنه. 


وقال علي بن المدينيٌ ويحيى بن معين: لیس بشيء. وزاد ابن مَعين : وكان 
رجل سوع وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناسٌ مثلُ الزرع. 





)١(‏ وهو واصل بن عطاء البصریٔء الخزال المتكلم البليغ المتشدّق» الذي كان يلثغ بالراء. 
فلبلاغته هجر الراء وتجئبها في خطابه. سمع من الحسن البصري وغيره. 
كان من أجلاد المعتزلة» ولد سنة ثمانين بالمديئة . 
له من التصانيف: كتاب «أصناف المرجئةة وكتاب التوبة» وكتاب «معاني القرآن». مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: «الميزان» [۱۱۸/۷ ۔ ۱۱۹ رقم ۳ ۰.۔ 

( ذكر ذلك الذهبي في «الميزان»؛ (۱۱۸/۷)۔ 

() وصوابه [في القول يُعجِنُه] ولا معنى ليجعله لأن واصلاً كان آلثغ بحرف الراء» ويخطب 
دون أن يأتي بحرف الراء. 

)£( انظر ترجمته في: «میزان الاعتدال» /٥(‏ ۳۲۹ رقم )4104/14٠١‏ «وتهذيب التهذيب» 
(۲۸/۳۔ 4۰( 

)2 في ابحر الدم؛ (ص۱٣۳‏ رقم ٥‏ 
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وقال الفلاسش : متروك صاحبٌ بدعة: کان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم 
تركه. وکان ابنُ مهدي لا یحذّث عنه؛ وقال أبو حاتم" ": متروڭ وقال 
النسائي 9 : ليس بثقة وقال شُعبةٌ عن يونس بن عُبِيدٍ: : كان عَمْرُو بن غُبیدِ يكذب 
فى الحديث . 

وقال حمادٌ بی سلمة؟؟ قال لي حُميدٌ: لا تاخ عنه فإنه كان يكذب على 

وكذا قال یوب وعَوفٌ بن عَونء وقال أیو ر : ما كنت أَعُدُ له عقلاء 
وقال مطرٌ الورّاق: واللهِ لا أصدّقه في شيء؛ وقال ا المبارك: إنما تركوا حديئّه 
لأنه كان يدعو إلى القدّر. 

وقد ضغفه غير واحدِ من أئمةٍ الجرج والتعديلٍ» وأثنى ثنى عليه آخرون في 
عباديّه وزهده وتقشفه» قال الحسن البضریٔ: هذا سید شبّاب القرّاء ما لم خف 
قالوا: فأحدث واللّهِ أشن الحدثِ۔ 


وقال أبن حبانٌ20 : كان من أهلٍ الورع والعبادة إلى أن أحدّث ما أحدّث» 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعةٌ معه فسَمُوا المعتزلة . 


وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً. . وقد روي عن 6 
أنه قال: إن کان تت يّدَآ ای لپ [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ فما تُعذُ 
منه على ابن آدمٌ حجة. 


وروي له حديثٌ ابنِ مسعود: حدثنا الصادق المصدوقٌ: «إنَّ خلْق أحيكم 
يُجمع في بطن أمّه أربعين یوماً حتى قال - فيؤمر بأربع کلماتِ: رزقه وأجله 





.)۳۳۱/٥( ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)176 في «الجرح والتعديل» (47/5" رقم‎ )٢( 
.)001١ في «الضعفاء والمتروكين» (ص۱۹۲ رقم‎ )۳( 
.)۲۸۸/۴۳( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )4( 
.)٦۹/۲( فی «المجروحین»؛‎ )0( 
. )۳۳۲ انظر: «میزان الاعتدال؛ (ہ/‎ (» 
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وعمله وشقی أو سعیڈ؛''؟ إلى آخره فقال: لو سمعث الأعمش يرويه لكذّبته» ولو 


سمعثہ من زيد بن وغب لما أحببہ ولو سمعثہ من ابن مسعود لما قبلبه ولو 
سمعلہ من رسول الله كل لردذلہ: ولو سمعتٌ الله يقول هذا لقلث: ما على هذا 
أخذتٌ علينا المیثاق . 

وهذا من أقبح الكفرء لعنه اللَّهُ إن كان قال هذاء وإذا كان مكذوباً عليه فعلى 
من كذبه عليه ما يستحقّه . وقد قال عبد الله بنُ المبارك“ رحمه الله تعالى: 
أيهاالطالبُ علما إئست حماد بن زيد 
وذر البدعمةمن آل ار عمروين علبيد 


و 


وقال ابن عديٌ”": كان عمْرُو يخر الناسّ بتقشفه؛ وهو مذمومٌ ضعيفُ 
الحديثِ جداً مُعلنٌ بالبدع . 

وقال الدارقطنیع”'': ضعيفُ الحديث. وقال الخطيبٌ البغدادي : جالس 
الحسنّ واشتهر بصحبيه؛ ثم أزاله واصلٌ بن عطاءِ عن مذهب أهل السنة وقال 
بالقدّر ودعا إليه واعتزل أصحابَ الحديثٍ رحمهم الله تعالى. 

ثم توارثت القدريةٌ هذا المذهبّ الفاسدٌ بعد هؤلاء وتواصوا به» ثم منهم من 
نفى علمَ الله تعالى كأوليهم» ففيهم من نفی علمّه بالكليات والجُزئيات» ومنهم من 
أثبتٌ العلمَ بالكليات دون الجزئيات؛ ثم افترقوا في أفعالٍ اللّهِ كما افترقوا في 
علمه. 

ففرقةٌ قالت: کل أفعال العباد ليست مقدورةً لله ولا مخلوقةً لەء لا خیڑھا 
ولا شڑھا۔ 

والأخرى قالت: الخیر من أفعالهم مخلوقٌ له تعالى ومقدورٌ له وأما الشة 





زفق ذكره ابن عدي في «الكامل؟ (ہ/ .)۱۷٥۳‏ 

() في «الكامل» (٥/۱۷۲۳)۔‏ 

,)90:0/0( ذكر ذلك الدحبى فی «الميزان»‎ )٤( 

.)٦٦١١ في "تاريخ بغدادہ (133/11 رقم‎ )٥( 
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فليس عندهم مخلوقاً لله ولا مقدوراً له. فأثبتوا نصف القدَّرٍ ونقّوا نصمّه وأثبتوا 
خالقين. فهم في الحقيقة مجوسٌ بُنويدٌ بل أعظم منهم» فإن الثنويةٌ أثبتوا خالقّين 
للكون كله وهؤلاء أثبتوا خالقین لكل فردٍ من الأفراد ولكل فعل من الأفعالء بل 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين. 

ولولا تناقضهم لکانوا أكفرَ من المجوسء فإن اطرادٌ قولهم ولازمّه وحاصله 

هو إخراجج أفعالٍ العبادٍ عن خلت الله عز وجل وملكه وأنها ليست داخلاً في ربوبيته 
عز وجل» وأنه أنه يكون في ملكه ما لا يريدء ويريد ما لا یکون؛ وأنهم أغنياء عن الله 
عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا تر معصيتّه؛ ولا يعوذون به من شرور 
أنفيهم ولا سيئات أعمالهم» ولا يستهدونه الصراط المستقيم . 

فقول إياك نعبد وإياك نستعين» وقول لا حول ولا قو کی 
عندهم» ورہما استٹکروہء كما جحدوا قولّه تعالی: س بک لہ پیلد ون بِکا 


سیو ص 


عله عَلَ صرّطٍ كُسَتَقِيِ و » [الأنعام: ۳۹]. 


هذا مع إنكاره علم الله ۾ عز وجل وقدرتّه ومشيئنّه وإرادته وغيرَ ذلك من 
صفاته» تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 


[مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله] 
(فصل) والقولٌ الثاني وهو إضافةٌ الفعلِ والانفعال كليهما إلى الله عز وجل 
هو قول الجبرية العُلاةٍ الجُفاۃِ الذين يقولون: إن العبدٌ مجبورٌ على أفعاله مقسورٌ 
عليها کالسعفة يحركها الريخ العاصفٌ» وكالهاوي من أعلى إلى أسفل. 
وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عبادّه - من من أثرهم بالطاعات نقتي عن 
المعاصي - كتكليف الحيوانٍ البهيم بالطیرانؤء وتكليف المُقعدِ بالمشي؛ 
الأعمى بنقّط الكتاب» وأن تعذيبّه ا ل مٹیم لاہ ھر تعیب لهم عل 
فعله لا على أفعالهم» وأن ذلك کتعذیب الطويلٍ لِمَ لم يكن قصيرأء والقصیرِ لم 
لم يكن طويلاء والأسودٍ لم لم يكن أبيض» والأبيض لم لم يكن أسوة. 
فسلبوا العبدَ قدرئّه واختياره» وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمّها 
ومصالحهاء ونفوا عن الله تعالى حكمتّه البالخء وجحدوا حجْتّہ الدامغةء وأثبتوا 
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عليه تعالى الحجةٌ لعباده» ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدله وشرعه؛ فلا 
قیام عندهم لسوق الجھاوں ولا معنى لإقامةٍ الحدودٍ ولا للثواب والعقابء بل ولا 
لإرسال الرسل والكتب إلا التکلیف في غير وُسْعْ وتحميل ما لا يُطاق» والظلمَ 
الذي حرمه الله تعالى على نفسه» وجعله بین عباده محرماً. 
فأقاموا عذرٌ إبليسٌ اللعينَ وعذرَ فرعونٌ وهامانَ وقارون وسائر الأمم العصاة 
الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم» المخسوف بهم المُعدّةِ لهم جهنم وساءت 
مصیراء وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم» بل 
قالوا: إنه عاقبّهم ومقّتهم على طاعتهم إیاہء لأنهم إن كانوا خالفوا شرعّه فقد 
أطاعوا إرادئّه ومشيئئّه . هذا معنى إثبات القدَرٍ عند هذه الفرقة الإبليسية. 
وقد ذكر ابن القيم”'' رحمه الله تعالى کثیراً من عباراتهم التي لا يستطيع 
المؤمنٌ حكايتها لولا أن اللَهَ تعالى حكى في كتابه أقوال الكفارٍ قبحهم الله. فمن 
ذلك قولِ بعضهم : 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبيتلٌ بالماء 
وقول آخر لحه الله : 
دعاني وسدٌّ البابْ عني فهل إلى دخولي سبيل؟ بیُنوا لي قضيتي 
وقول كافر آخر فض الله فاه. 
وضعوااللحمَ لليّزا #عللى دروتسي عدن 
ثملامواال ب -زةإذ خلعواعهنهمالرسَنْ 
لو أرادوا صيائتي ستروا وجهك الحسن. اه 
وقال بعضهم وقد ذُكر له من يُخاف إفساڈہ فقال: لي خمس بنات لا أخاف 
على إفسادهن غيرّه. 
وصهد رجل یوماً على سطح داږ له فأشرفٌ على غلام له یفئجر بجاريته فنزل 
وأخذهما ليُعاقبّهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدرٌ لم یدّعانا حتى فعلنا ذلك» 
فقال: لمك بالقضاء والقدرٍ حب إِليَ من کل شيءء أنت حر لوجه الله 





)0( في كتابه «طريق الهجرتين» (ص؟9١‏ ۔ ١٥۱)۔‏ 
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ورأى خر يفجرٌ بامرأته فبادر ليأخذّه فهرب فأقبلَ يضرب المرأةٌ وهي تقول: 
القضاء والقد فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرین بمثل هذا؟ فقالت: أَوْهْ تركتٌ 
السنةً وأخذت بمذهب ابن عباس . فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: 
لولاكِ لضْلَلتُ. ا 

ورأى آخرُ رجلا يفجر بامرأته نقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدرهء 
فقال: الخِيرَةٌ فيما قضى الله. فلمب بالخيرة فيما قضى اللہ؛ وكان إذا دُعي به 

وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يَرْضىئ لعباده الکفر؟ فقال: دغنا من 
هذاء رضِيّه وأحبه وأراده» وما أفسدنا غیرہ. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: 
القدژ عذرٌ لجميع العصاقء وإنما معلا في ذلك كما قيل: 
إذا مرضنا أنيناكم نعوذكم وتذنبون فنأتيكم فنععلر 

وبلغ بعضّ هؤلاء أن علیاً مر بقتلى النھُروان فقال: بؤساً لكم» لقد ضرّكم 
من غزکم. فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطانُ والنفسٌ الأمارةٌ بالسوء والأماني. 
فقال هذا القائلُ: كان علي قدریاء وإلا فاللهُ غرّهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم 
تلك الموارد. 
واجتمع جماعةٌ من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدرٌء فجرى ذكرٌ الهُدهِدٍ وقوله: 
رين لَّهُم ليطن عَسْلَهُمْ» [النمل: ٤۲]ء‏ فقال: كان الهُدهدُ قدرياًء أضافٌ 
العمل إليهم والتزيينَ إلى الشیطانء وجميعٌ ذلك فعل الله. 

وشٹل بعص هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس: لا مَتمَكَ أن تََمْدَ لا حلفت 
د [ص: »]۷١‏ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم قضى عليه في السر ما منعه 
في العلانية ولعنه عليه. 

قال له: فما معنى قوله عز وجل: «وَمَادًا عَلِمَ لو ءامنا پا [النساء: ۳۹] 
إذا كان هو الذي متعهم؟ قال: استھزاء بهم . قال: فما معنى قولِه: کا يقل اله 


ل ر 3 


عَدَابِكُم إن تم وء من [النساء: ]1۷٤‏ 
قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جئوه بل ابتدأهم بالکفر ثم عذبهم عليه 
١١۱۷‏ 





وقال بعض هؤلاء وقد عويب على ارتكابه معاصيّ اللهِ فقال: إن كنت عاصياً 
لأمره فأنا مطيعٌ لإراديّه. وجرى عند بعض هؤلاء ذكرٌ إبليسٌ وإبائه وامتناعه من 
السجود لآدمء فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللوم؟ لو حلي 

لسجذ؛ ولكن مُنع. وأخل يقيمٌ غذرہ . فقال بعض الحاضرين: تباً لك سائر ثرّ اليوم» 
تدب عن الشيطان وتلوم الرحمنّ؟ 

وجاء جماعۃً إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه» فلما رجع قال: كنتٌ 
أصلحٌ بين قوم. فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحث إن لم يُفِسِدٍ اللهُ. فقيل 
له: بؤساً لك أَنّحسِنٌ الثناة على نفسك وتُسِيء الثناة على ربك . 

ومْرْ بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكينٌ مظلومٌ أجبره على 
السرقة ثم قطع يده عليهاء وقيل لبعضهم: أترى اللَهَ كلف عبادّه ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: واللِ قد فعل ذلك» ولكن لا نجسّر أن نتكلم. 

وقال بعض هؤلاء: ذنبةٌ أُيبْھا أحبُ إلىّ من عبادةٍ الملائكة. قيل: ولم؟ 
قال: لعلمي بأن الله قضاها على وقذّرهاء ولم يقضها إلا والخيرةٌ لي فيهاء وقال 
بعض هؤلاء: العارفٌ لا يُتكرُ مُنكراً لاستبصاره بسر الله في القدر. 

قال: وسمعث شيخ الإسلام ابن ٹیمیة رحمه الله يقول: عاتبِتٌ بعض شیوخ 
هؤلاء فقال لي: المحبةٌ ار ُحرِق من القلب ما سوى مُرادِ المحبوب» والکونُ 
کله مرا فَأَيّ شيء ابض منه؟ قال: فقلتٌ له: إذا كان المحبوبٍ قد أبخض 
بعض مَن في الكون وعاداهم ولعنهمء فأحببْتهم أن وواليتهم» > أكنتٌ ولياً 
للمحبوب» أو عدواً له؟ قال: فکانما ام حجراً. 

وقرأ قارئٌ بحضرة ة بعض هؤلاء: : قال بیش ما مَتَعَكَ أن جد لما اث 
ى ص: ٥‏ فقال: هو واللّه مَنّعه» ولو قال إبليسٌ ذلك لكان صادقاً. وقد 
أخطأ إبليس الحجة؛ ولو كنتٌ حاضراً لقث له: أنت منغْئّه. وسمع بعضل مؤلاء 
قارئاً يقرأ: اما کو سمدم ََسْتَحَيًْا لی تی ا ی4 [فصلت: ۱۷۷٦۔‏ 

فقال: ليس من هذا شية» بل أضلهمٍ وأعماهم اھ ۔ إلى أن قال: فيقال: 
أكبرٌ على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقآء الذين ما قدروا الله حقٌّ قدرهء 97 


عرفوه حقٌ معرفته» ولا عظموہ حقٌّ تعظيمه» ولا نزّهوه عما لا يليق به وبغْضوه 
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إلى عباده وبعٌضوهم إليه سبحانه» وأساءوا الثناء عليه جُهدَهم وطاقتهم» وهؤلاء 
خصماء الله حقاً الذين جاء فيهم الحديتٌ: «يقال يوم القيامة أين خُصماء الله؟ 
فیؤمر بهم إلى النارة”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ رحمه الله في تائيته: 


ويُدعى حُصو الله يوم معادهم إلى النار صُرًا فرقةٌ القدريةٍ 
سواء نفُوہ أو سعّوا ليخاصموا به الله أو مارّوا به للشريعة 


قال: وسمعثه يقول: القدريةٌ الملمُون في السنة وعلى لسان السلفِ هم 
هؤلاء الفرق الثلاث : لاہ وهم القدريةٌ المجوسیڈء والمُعارضون به للشريعة الذين 
قالوا: الو سا أنه م أَفْرِكَنَاف [الأنعام: 148] وهم القدريةٌ المشركون. 
والمخاصمون به للرب سبحانه» وهم أعداءٌ الله تعالى وخصومُه وهم القدری ٣”‏ 
الإبليسيةٌ وشيحُهم إبليسٌُ» وهو أولُ من احتج على الله بالقدر فقال: ا أَْوَيْكَي 
[الحجر: ۴۹]. ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم . 

فمن أقڑ بالذنب وباء به ونزه ره فقد أشبه أباه آدمٌء ومن أشبّه أباه فما ظلم» 
ومن برأ نفسّه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبّه إبليسٌ». 

ثم ساق کلاماً طويلاً في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال“ رحمه الله 
تعالى: «فانظر كيف انقسمت هذه المواريتُ على هذه السهام؛ وورث کل قوم 
أثمتهم وأسلافهم إما في جميع تركتهم» وإما في كثير مٹھاء وإما في جزء منهاء 
وهدى اللهُ بفضله ورثةً أنبيائه ورسله لميراث بيهم ككل وأصحابه ا فلم يؤمنوا 
ببعض الكتاب ویکٹُروا ببعض» بل آمنوا بقضاء اللو وقدره ومشيقته العامة النافذةٍ 





/٦( رقم ۹۔. والطبراني في «الأوسط»‎ ١448/١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛‎ )١( 
0503١ رقم‎ ۷ 
وقال: بقية مدلس» وحبيب بن عمرو (عمر)‎ )١۷( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
مجهول.‎ 
قلت: بقية صرح بالتحديث » والحديث ضعيف لضعف حبيب » وجهالة آبيهء والله أعلم.‎ 
.)۲٥٢ ۔‎ ۲٤١ /۸( زفق في «مجموع الفتارى»‎ 
.)۲٦٢ ۔‎ ۲٥۸/۸( انظر تفصيل ذلك في: ١مجموع الفتارى»‎ )۳( 
.)١١١ ۔‎ ٦٦٦ في «طريق الهجرتين» (ص‎ )4( 
۱۹ 





وأنه ما شاة اللّهُ كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه مقلْبُ القلوب ومُصرکُھا كيف أراد. 

وأنه هو الذي جعل المؤمنّ مژمناً والمُصليّ مُصلیاً والمتقي متقياً» وجعل 
أیمة الهُدى يهدون بأمره؛ وأئمة الضلالة يدعون إلى النارء وأنه ألهم كل نفس 
فجوڑھا وتقواهاء وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحميه» ويُضل من يشاء بعيله 
وحكمتهء وأنه هو الذي وفْق أهل الطاعةِ لطاعتہ فأطاعوءُ ولو شاء لخذلهم فعصّوه» 
وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا بەء 
ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوہء وأنه من يهده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضْلل فلا 
هادي لەء وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلّهِم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويُقبل 
منهم ويرضى به عنهم» وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولکن الله يفعلُ ما یریدء ولو شاء 
ريك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 

والقضاء والقدرٌ عندهم أربعٌ مراتب جاء بها نبيُهم ية وأخبر بها عن ربه 
تعالی : 

الأول: علمُهُ السابق ہما هم عاملوه قبل إيجايهم. 

الثانيةٌ : کتابلہ ذلك في الذكر عنده قبل خلتي السمواتِ والأرض . 

العالثةٌ : مشيئثه المتناولةٌ لكل موجودء فلا خروج لکائن عن مشيئته كما لا 
خروجٌ له عن علمه. 

الرابعة: خلفه له وإيجاده وتكوينهء فإنه لا خالِق إلا الله واللّهُ خالق كل 
شيء: 

فالخالیٔ عندهم واحد وما سواه فمخلوقٌ ولا واسطةً عندهم بين الخالتي 
والمخلوقِ. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيمٌ في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدّرٌ ذلك جمييه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدورٌ ذلك وخلّقهء وأن 
حكميّه حكمةٌ حقٌ عائدةٌ إليه قائمة به كسائر صفاته» وليست عبارةٌ عن مطابقة عليه 
لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله لاہ الجكمة الذين يُقِرَون بلفظها دون حقيقتهاء 
بل هي أمرٌ وراة ذلك» وهي الغايةٌ المحبوبةٌ له المطلوبةٌ التي هي متعلَّقُ محبته 
وحمیہ ولأجلها حَلقٌ فسوّى وقدّر فهدى» وأمات وأحيا وأسعد وأشقى. وأضلٌ 


وهدى ومنع وأعطی . 
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وهذه الجكمةٌ هي الخایڈء والفعلُ وسيلةٌ إليهاء فإثباتٌ الفعلِ مع نفيها إثباتٌ 
للوسائل ونفيٌ للغايات» وهو مُحالء إذ نفيُ الخاية مستلزمٌ لنفي الوسیلة؛ فنفي 
الوسيلة وهي الفعلُ لازم لنفي الغاية وهي الحكمةٌ ونفيُ قيام الفعلِ والحكمة به 
نف لهما في الحقيقة» إذ فعلٌ لا يقوم بفاعله وحكمةٌ لا تقوم بالحكيم شية لا 
يُعقل» وذلك يستلزم إنكارٌ ربوبيته وإلهيّتهء وهذا لازم لمن نفى ذلك» ولا محید له 


عنه وإن أبى التزامه. 


وأما من أثبت حكميّه تعالى وأفعالّه على الوجه المطابتي للعقل والفطرة ولِما 
جاءت به الرسلٌ لم يلرم من قوله محذورٌ البتة» بل قولله حقٌء ولازمُ الح حق 
كائناً ما کان!'۶. 


والمقصود أن ورثةً الرسلِ وخلفاءهم لکمال میرائھم لنبيهم آمنوا بالقضاء 
والقدر والجكم والخایاتِ المحمودة في أفعال الربٌ تعالى وأوامره» وقاموا مع ذلك 
بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيدء فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمانٍ به 
إثباث القّدرٍ والجكمةء وبالأمر الذي من تمام الایمانِ به الإيمانٌ بالوعد والوعيد 
وحشر الأجسادٍ والگواب والعقاب؛ فصدَقوا بالخلق والأمر ولم ينفُوهما بنفي 
لوازمهما كما فعلت القدريةٌ المجوسيةٌ والقدريةٌ المعارضة للأمرٍ بالقدرء وكانوا 
أسعدٌ الناس بالحق وأقرتهم عَصَّبةٌ في هذا الميراث وا وذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء واللّهُ ذو الفضلٍ العظيم؟» انتھی ما سُقنا من . کلامہ''' رحمه الله تعالى. 

وقد بسط الكلامٌ قبل ذلك وبعده فشفی وكفى» رحمه الله تعالى . 


والمقصودٌ أن الإيمانَ بالقدر مرتبط بامتثال الشرع؛ وامتثال الشرع مرتبط 
بالإیمانِ بالقدرء وانفكاك أحدهما من الآخر مُحالء فإن الإقرار بالقدر مع 
الاحتجاج به على الشرع ومحاربئه به مخاصمة لله تعالى في فی أمرہ وشرعه ووعدِہ 
ووعيده وثوابه وعقابه؛ وطعنٌ في حكمته وعذلهء وانتقاد عليه في إرسال الرسلٍ 
وإنزال الكتب» وخلق الجنة لأوليائه المصدّقين بهاء وخلق النارٍ لأعدائه المكذبين» 





.)۱1۹ انظر: «شفاء العليل» لابن القيم ( ص۱۱۰ ۔‎ )١( 
. (؟) أي ابن القيم من كتابه «طريق الهجرتين؟‎ 
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ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ‏ الحكيم في خلقه وشرعِه» العذلٍ في قوله 
وفعله وحكمه ۔ إلى العبث والظلم في ذلك كله. 


وكذلك الانقيادُ في الشرع مع نفي القدرٍ وإخراج أفعالٍ العباد عن قدرة 
الباري. وجعلهم مستقلين بها مستثنین عنه طمن في ربویة المعبودٍ وملكوته ونسبته 
إلى العجز ووصفه بما لا ر يستحق الإلهيةً ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا 
يُغْني عنك شيئاًء تعالى ربُنا وتقدّس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون 
الجاحدون الملحدون علوًاً كبيراً. 

بل الإيمانُ بالقدر خيره وشره؛ هو نظام التوحيدء كما أن الإتيانٌ بالأسباب 
التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظامُ الشرع؛ ولا 
ینتظم أمرُ الدين ولا ر يشم إل لمن امن ؛القدر وال الشرعٌ كما قرر الي کاو 
الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: « 
اعملوا فكل ميسر لما خُلق لہہ”۶. 

فمن نفى القدَّرَ رغم منافاته للشرع فقد عطل الل تعالى عن علمه وقدرته 
ومعاني ربوبيته» وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لهاء فأثبت خالقاً آخرٌ مع الله 
تعالى» بل أثبت أن جميعَ المخلوقين خالقون» ومن أثبته محتجاً به على الشرع 
محارباً له به نافياً عن العبد قدرتّه واختیارّہ التي منحه اللَهُ تعالى إياها وأمره ونهاه 
وأخبره بحسبها زاعماً أن الله تعالى كلف عباده ما لا يُطاق» فقد نسب الله تعالى 
إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به» ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عُذْرَه 
وكان هو إمامہ في ذلك إذ يقول: ري پآ أَعْوَيّكني» [الحجر: 4 . 

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله تعالى خالق ذلك كله 
لا خالق غیرہ ولا رب سواہ وينقادون للشرع أمره ونهيه» ويصدّقون خبرٌ الكتاب 
والرسولِء ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرأء وأن الهداية والإضلال بیدِ الله يهدي 
من يشاء بفضله ورحميه ويُضل من يشاء بعدله وحکمټه» وهو أعلمُ بمواقع فضله 


ر سر مر 


وعدله: هر 5 پس ص عن سبلي وهو لر بسن أهتدَ» [النجم: .]٣۰‏ 
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وله في ذلك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌ» وأن الثوابٌ والعقابَ مترتبٌ 
على الشرع فعا وتركاً لا على القدر» ويعرّون أنفسَّهم بالقدر عند المصائب ولا 
يحتجون به على المعاصي والمعايب» فإذا وفقوا لحسنة عرّفوا الحق لأهله فقالوا: 
الحمد لله الذي هدانا سبلنا: را کا لی رل أن هدنا أل [الأعراف: ٤٤]ء‏ 
ولم يقولوا كما قال الفاجد: إلا شر َل عر عنيئ) [القصص: ۷۸]. 

وإذا اقترفوا سیئةً باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوانٍ: ربا اتا 
أ رین ر تفر کا وََبحَمنَا لک من الْجَيِرنَ4 [الأعراف: ۲۳]. ولم يحملوا 
ذبهم وظلتهم على القدر ويحتجوا به عليه» ولم يقولوا كما قال إبليسُ لعنه اللَهُ: 
ري يآ أَهْويْكنض4 [الحجر: 1"4. 


وإذا أصابتهم مصیبةً رضُوا بقضاء الله وقدره واستسلموا لتصرف رهم 
ومالكهم تبارك وتعالى وقالوا کلم الصابرين: الي إا أَسَبَتهُم می کاو إنا يِل 
ولا إل كجفون» [البقرة: .]٠١١‏ ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: طوَكَانُوأ لوهم 
ا مرا ن الک آز جوا خی لو كوا عندَكا ما ما وما ميلأ مَل آله کیک 


سح یر می و که رو ح وو 
یب 


یو 2 ہو وق روي 
حسرة في فلوم واه بی ميت َال يما ملو بَِ گا [آل عمران: .]٠١١‏ 


(فصل) واتفقت جميعٌ الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا 
يمنع العملّ ولا يوجب الانكالء بل يوجب الجدً والاجتهاة والجرصٌ على العمل 
الصالح» ولهذا لما أخبر النبئ ل أصحابه بسبْق المقادير وجَرَيانِها وجُفوفي القلم 
بها فقيل له: أفلا نتكلُ على كتابنا وندعٌ العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميس 
ٹم قسرا: «كنا مز امل وق @ کل بكلقنق @ قب لن 9 وأنا ن بج 
العق © كب لق (© تی يننترن 409 [الليل]ء كما في الأحاديث التي 
قدمنا غيرها. 

فاللهُ سبحانه وتعالى قدّر المقاديرٌ وهيأ لها أسباباء وهو الحكيمٌ بما نصبّه من 
الأسباب في المعاش والمَعاِء وقد يشر کل من خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو 
مهيا له مسر له فإذا علمَ العبدٌ أن مصالح آخرته مرتبطةٌ بالأسباب المُوصلةٍ إليها 
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كان أشدٌ اجتهاداً في فعلها والقيام بھاء وأعظمٌ منه في أسباب معاثِہ ومصالح دناه 
من کون الحرثِ سبباً في وجود الزرع؛ والنکاج سبباً في وجود النسل» وكذلك 
العمل الصالح سببٌ في دخول الجنةء والعمل السيۂ سب في دخول النار. 

وقد فقه هذا كل الفقو من قال من الصحابة لما سمع أحاديك القدّر: دا 
كنت بأشدّ اجتهاداً مني الآن»”" . 

وقال النبي ييه في الحديث المتقدم: «احرض على ما ينفعُك واستعن بالله 
ولا تعجرّن؛ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلث كذا لكان كذا وكذاء ولكن 
تل قذّر الله وما شاء فعل»” . 

وفي المسند”" والیرمذی''“ وابن ماج“ من حديث الزُهريّ عن ابن أبي 
خُزامةً عن أبيه أن رجا أت تی النبيّ گا فقال: أرأيتَ ری نسترقيها ودواء نتداوى به 
وتّقاةٌ نثقيها هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ قال: : «هي من قدر الله . يعني أن الله تبارك 
وتعالى قذر الخيرٌ والشرٌ وأسبابَ کل منهما. 

ذكرٌ ما جاء من الأحاديث في .ذم القذرية 

تقدم في الحديث الذي رواه مسلع* عن أبي هريرةً أن هذه الآية: #إنَّ 
ترب ف سَكلٍ تشثر © بم اتکی ف أكر عل ویم هذا س سهد @ | 
23 عو حلفت عدر 49 [القمر] أنها نزلت في المخاصمين في القدر. 


وتقدم فيهم أحاديثٌ الصحابة 4 من مواضِع من هذا المجموع. وقال أبو 
د رحمه اللہ تعالى : : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبدٌ العزيز بن أبي 


جع 


CM 


داوة 





)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة٤ ۷٦/۱(‏ رقم ۱۷۳) بسند ضعیف. رجاله ثقات رجال 
البخاري غير أبي حنيفة قاله الألباني . ولفظه: «الآن حق العلم». 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

CEI) (© 

)٤(‏ في «السئن» (٤/۳۹۹۔ ٠‏ رقم )۲۰٦٢‏ وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

)0( في 2السنن٤ /٢(‏ ۱۱۳۷ رقم .)۳٤۳۷‏ وهو حديث صحيح . 

00 في (السنن؛ (55/4 ٦۷‏ رقم )٦٦٤٤‏ بسند منقطع أبو حازم ۔ سلمة بن دینار ۔ لم - 
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زیا مدری بود جزہ : 


حازم قال: حدثني بمئى عن أبيه عن ابن عمرّ تا عن النبي ككل قال: «القدريةٌ 
مَجوس هذه الأمةء إِنْ مَرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

ورواة الإمام احم عنه بلفظ : أن رسول اللہ بل قال: «لكل أمة مجوسش» 
ومَجوسٌ أمتي الذين يقولون لا قدّرٌّء إن مرضوا فلا تعودوهم»» إلخ. 

وفي رواية9©: «إن لكل أمة مجوسا وإن:مجوس أمتي المكذبون بالقدر؛ 
إلخ . 

وله" عنه: سمعث رسولٌ ال يل يقول: «سيكون في هذه الأمة مسح ألا 
وذاك في المكذبين بالقدر والزندیقیة 

وله“ عن نافع قال: كان دن عر پچ صدیق من امل الشام یکاتبه» 
فكتب إليه مرة عبد الله بن عمرَ: إنه بلغني أنك تکلمت في شيء من القدر» فإياكَ 
أن تکتب إليّ» فإني سمعث رسول الله يله يقول: «سيكون في أمتي أقوامٌ يكذّبون 
بالقدر» . 

وللیرونی!“ عن نافع عنه وك جاءہ رجلُ فقال: إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدتٌ» فإن كان قد أحدثٗ فلا نره مني السلام» 
فإني سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «في هله الأمة - أو في أمتي» الشك منه ‏ 





= يسمع من ابن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق بسن فيه کی أ 
قلت: وأخرجه الحاكم )۸٥/۱(‏ من طريق أبي حازم أيضاً. وأخرجه اللالكائي رقم 

)1١50(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۱۹۰) من طریق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن 
نافع عن ابن عمر. . 
وزکریا بن منظور ضعيف ومع هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

)١(‏ فى «المسند» (۸1/۲) بسند ضعيف. 

)٢(‏ في «المسنده (20/7 ۔ 407) بسند حسن. 

(۳) أي لأحمد في «المسنده (۱۰۸/۲) بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢١٥۲۱ء )1١57‏ وأبو داود رقم (5717) واہن ماجه رقم 
)£74( والحاكم .)84/١(‏ وهو حديث حسن. 

.)۹٠/۲( أي لآحمڈ في «المسنده‎ )٤( 

(0) في «السنن؟ ٤٥1/٤(‏ رقم ٢٥۲۱ء )۲۱٥٢‏ وقد تقدم. 
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خسف أو مسح أو قذف في أهلّ القدره. هذا حدیث حسه0© صحيحٌ غريبٌ. 

وقال أبو داو“ رحمه الله أيضاً: حدثنا محمد بن أبي كثيرء أخبرنا سفیان 
عن عمرٌ بن محمدٍ عن عمرّ مولى عَفْرَةَ عن رجل من الأنصار عن حذيفة ذه 
قال: قال رسول الله ب : «لكل أمةٍ مجوسء ومُجوس هذه الأمةٍ الذين يقولون لا 
قدَّر. من مَاتَ منهم فلا تشهدوا جنازتّه» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شیع 
الڏجال» وحی على الله أن يُلحقهم بالدجال». 

وقال”" رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن حنبل حدثنا عبد الله بِنُ يزيد 
المُقْريُ أبو عبد الرحمنِ قال: حدثني سعيدٌ بن أبي أيوب قال: حدثني عطاۂ بن 
ديئار عن حكيم بن شريكِ الهُذْليٌ عن يحيى بن ميمونٍ الحضرميٌ عن ربيعة 
الجُرشيّ عن أبي هريرةً عن عمرٌ بن الخطاب وه عن النبي بلا قال: «لا تجالسوا 
هل القدرِ ولا تفاتحوهم». صحیخ . 

وقال(“ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن أبي سنان 
عن وخب بن خالدٍ الحمْصيّ عن ابن الديلميّ قال: أتيتُ أبيّ بی كعْب فقلث له: 
وقع في نفسي شيءَ من القدر فحدئني بشيء لعل الله أن يُذَبّه من قلبي» فقال: 





.)٥٥٤/٤( في «السئن»‎ )١( 

زفق في «السئن» (ہ/ ٦۷‏ رقم 5597) وهو حديث ضعيف. 

(۴ أي لأبي داود في «السنن؟ ۸٤/٥(‏ رقم .)٦)۷٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )*0/١(‏ وابئه عبد الله في «السنة' رقم )٢۷٦(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ ٠٤٠١ /١(‏ رقم ۴۴۰) والحاكم )۸٥/۱(‏ واللالكائي ۳٣٣ /٤(‏ رقم )۱١٢١‏ والبيهقي 
في «السئن» .)5١4/1١٠١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (۹) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؛ (1/ ١44 ١448‏ رقم ۲۱۸)۔ 
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح . U.‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم. 

.)4359 هلا رقم‎ /٥( أي لأبي داود في «السئن؟‎ )٤ 
)۷۲۷( وابن ماجه (۲۹/۱ رقم ۷۷) وابن حبان رقم‎ )۱۸۰/٥( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والطبراني في «الكبير» رقم (4440) والآجري في «الشريعة»‎ )٠١4/٠١( والبيهقي‎ 
(ص ۱۸۷)۔‎ 
. وهو حدیث صحیح‎ 
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لو أن الله عدب أهلّ سماواته وأهلّ أرضِه عذبهم وهو غيرٌ ظالِمهم» ولو رجمهم 
كانت رحمثہ خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثلّ أُحدِ ذهباً في سبيل الله ما 
قله اللهُ منك حتى تؤمنٌ بالقدرٍ» وتعلمَ أن ما أصابّك لم يكن ليُخطئك وأن ما 
أخطأك لم يكن نيُصيبّك» ولو مك على غير هذا لدخلتٌ النار. 


قال: ثم أتيثٌ عبد الله بنَ مسعودٍ فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيتُ خُلیفةً بن 
الیمانِ فقال مثلّ ذلك» قال: ثم أنيثُ زیڈ بن ثابتٍ فحدثني عن النبي كل مثل 
ذلك. وتقدم ذكرٌ وصية غُبادةً لابنه فی ذلك . 

وقال التريذئ“ رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبدِ الأعلى أخبرنا 
محمد بی فُضیل عن القاسم بن حبيب وعليّ بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن 
عباس ٹا قال: قال رسول الله كِِ: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 


_ غ سی وك هذ 
نصيبٌ» المُرجثة والقدرية». هذا حديث حسن غریب . 


وقال"“ رحمه الله تعالى: حدثنا محموةٌ بن غيلانٌ أخبرنا أبو داو أنبانا شُعبةُ 


عن منصور عن ربعي بن جراش عن علي له قال رسول اللہ گی: «لا يؤمن عبلٌ 





(۱) في «السئن» ٥٥٤/٤(‏ رقم .)5١59‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱/۱ رقم )٢‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ ١417‏ رقم 
٤‏ ) و ٦٦٤ /٢(‏ رقم 455) وابن عدي في «الكامل» )۱۸۳۸/٥(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (ہ٥/۸٦۴)‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۱٥۸/۱(‏ رقم )٠‏ والبخاري في 
«التاريخ الکبیر؛ (۱۳۳/۲/۲) والطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۲٦٦٢‏ رقم ۲ واللالكائي 
رقم )۱۱٥١(‏ بسند ضعيف. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(۲) فی دالسنن؛ .)٥٤:٤/٤(‏ 

() أي الترمذي في «الستن» ٥٥٤/٤٦(‏ رقم .)۲۱٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۳۳/۱) والحاكم في «المستدرك» (۳۲/۱ - ۴۳) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم في «السنةة (09/1 رقم )٠١١‏ وابن 
ماجه (۳۲/۱ رقم ۸۱). وابن حبان في صحيحه 404/١(‏ رقم ۱۷۸). والبغوي في 
«شرح السنة؛ رقم (55). 
وهو حديث صحيح . 

۱۷ 





حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهِ بعثني بالحقء ويؤمن 
بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدّر». 

وقال2©0 رحمه الله تعالی: باب ما جاء من التشدید في الخوض في القدّر. 

حدثنا عبد الله بن معاوية الجْمَّحي» أنبأنا صالحٌ المُريُ عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرةً ضيه قال: خرج علینا رسول الله گی ونحن 
نتنازع في القدرء فغضِبٌ حتى احمرٌ وجهّه حتى كأنما قُقَىء في وجنتيه حب 
الرمانء فقال: «أبهذا أمرتم» آم بهذا أرسِلْت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 
تنازْعُوا في هذا الأمرء عزمتٌ عليكم ألا تنازعوا فيه؛. 

ولآحمد'' عن عمْرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: خرج علينا 
رسول الله 4 ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال وكأنما تققاً في وجهه حب 
الرمَانِ من الغضب؛ قال: فقال لهم: اما لكم تضربون كتابَ الله بعضّه ببعض؟ 
بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما عَبَطتُ نفسي بمجلس فيه رسول الله كه لم 
أشهذه بما غبطثث نفسي بذلك المجلس أني لم أشهذه. ورواہ ابن ماجه 9 , 

ولأحمد“ عن أبي الدرداء 5ه عن النبيّ ب قال: «لا يدخل الجنة عاق 
ولا مدمن خمر ولا مُكذْبٌ بقدره. 1 





.)۲۱۳۳ أي للترمذي في «السئن» (4/ 447 رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن مر وعائشة وأنسء وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرقه إلا من‎ 
هذا الوجه من حديث صالح المُريّ وصالحٌ المُري لَهُ غراتبٌ ينفردٌ بها لا ابع عليها؛ وله‎ 
شواهد.‎ 
وهو حديث حسن بشواهده.‎ 
فی «المسند» (۱۷۸/۲)۔‎ )۲( 
في «السئن» (۳۳/۱ رقم ۸۰) وقال البوصيري: هذا إسناد صحیحء رجاله ثقات.‎ ۴ 
وقال الألباني: إسناده حسن.‎ 
۔)٦٤١٤/٦( فی «المسنده‎ )٤( 
رقم ۲۱۸۲ ۔ كشف).‎ ۳٦/٣( قلت: وأخرجه البزار‎ 
وقال البزار: إستاده حسن.‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۲/۷) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد:‎ 
ولا مَنّانء وفيه سليمان بن عُتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 
١4 


وله“ عن محمد بن عبيدٍ المكيٍّ عن ابن عباس وها قال: قيل لابن 
عباس وهنا إن رجلاً قدم علینا يكب بالقدر فقال: ُلُوني عليه» وهو يومئذ قد 
عميّ » قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمکنٹ منه 
لأعضَنّ أنقّه حتى أقطعّه» ولئن وقعْتٌ على رقبته في يدي لَأفُنھاء فإني سمعث 
رسول الله کل يقول: «كأني بنساء بني فهر يطْفْنَ بالخزرج تصطفق إليائهن 
مشركات) . هذا أولُ شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لَينتهِيّنَ بهم سوغ رأيهم 
حتی يُخرجوا الله من أن يكون قذر خیراء كما أخرجوه من أن يكون قذر شراً. 

وروی البزاژ' عن عمٰرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلث هذه 
الایساث: إن یک ر رع © 21 سحو في انار عل تجرههم وشوا مسن 
مر @ 4 کک ی کت بتر @4 [القمر]. إلا في أهل القذرِ. 

ولاین آي ات( " عن ابن رُرارة عن أبيه عن النبي لا أنه تلا هذه الآية: 
اورا م سر © کا گے کن اللہ در 49 [القمر]. 

قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمانِ يكذّبون بقدر اله . 

وروی الحسنٌ”؟ بن عرفةً عن عطاء بن رباج قال: أتيثُ ابن عباس وهو ينزع 





)0 أي لأحمد فی «المسند» )۳۳٣/۱(‏ من طريقين. بسند ضعيف. 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم )١١17(‏ بسند ضعيف. 
)٢(‏ (۷۲۷/۳۔ "لا رقم ٥۔‏ كشف). 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۱۷) رواه البزار» وفيه يونس بن الحراث» ونّقه أبن معين 
وابن حبان» وفيه ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» .)٦۸۳/۷(‏ وفيه يونس بن الحارث وهو 
ضعيف . 
وأصل الحدیث عند مسلم من روایة أبي هريرة ظ4ہ ۲۰٠٢ /٤(‏ رقم 2.717 وأحمد (۲/ 
٤٤٤‏ و .)٦۷٤‏ 
۳( في تفسيره (۳۳۲۱/۱۰ رقم ۱۸۷۱۰). 
قلت: وأخرجه الطبراني ۲۷٦/٥(‏ رقم )٦‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ۳۱٣‏ رقم 
۰ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۱۷): وفيه من لم أعرفه. 
قلت: ويشهد له ما تقدم. 
(4) رقم .00١(‏ 
١۹‏ 


من زمرْمَ وقد ابتلث أسافِل ثيابه» فقلت له: تُكُلْمَ في القدر. فقال: أوَقذ فعلوها؟ 
قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلث هذه الآيةٌ إلا فيهم: #دُونًا م مت @ ,6 کل 
شىء لف عدر 469 [القمر]. أولئك شراژ هذه الأمةء فلا تعودوا مَرضاهم» ولا 
تصلوا على موتاهم. إن رأَيْتُ أحداً منهم فقاث عينيه بأصبعيٌ هاتین . 
ذكرٌ أقوالِ الصحابة فی هذا الباب 

تقدم قول ابن عمرَ لیحبی بن يعمَرّء وقول أبيّ بن كعب وعبد اللو بن مسعود 
وخذیفةً بن اليمانٍ وزيدٍ بن ثابت لابن الديلمي» ووصية عُبادةً ابن الصامتِ لابنه . 

وروی عبد اله" بن أحمدّ عن ابن عباس قال: أولُ ما خلق الله القلمّ ثم 
قال: اكتبٌء قال: ما أكتب؟ قال: اكتبٌ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 

وله عنه: فكتب فيما كتب: بت يدا ان لب4 [المسد: .]١‏ 

وله" عنه قال: أخرج الله ذريةٌ آدمَّ من ظهره مثلّ الذرٌ فسمّاهم» قال: هذا 
فلانٌ وهذا فلانٌ» ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخلوا الجنة» وقال للتي 
في يده الأخرى: ادخلوا النارّ ولا أبالى. 

وله" عنه قال : إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. 

وله © عنه: مرا اک ا یکاہ تی [الرعد: ۳۹]۔ 





= قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ 7751/1١‏ رقم ۱۸۷۱۰) واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» /٤(‏ ١1لا‏ رقم )۱۱٦١‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (٢/۱۲۱۔‏ ۱۲۲ رقم )۱٥٥١‏ كلاهما 
من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري. ومروان: قال الحافظ صدوق له أوهام. 

. في «السنة» رقم (۸۷۱ء الام ١۸۹۰ء ۸۹۸) بأسائيد بعضها صحيح‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۷۱) وزيادة «تبت يدا أبي لهب».‎ 
والحاكم في «المستدرك» (۹۸/۲]) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

)١(‏ أبي لعبد الله في «السنة؛ رقم (۸۷۲) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٦٦٢ /٥(‏ رقم ۸۵۳۱). 

(۳) لعبد الله في «السنة؟ رقم (۸۸۷) بسند صحيح. 

)٤(‏ أي لعبد الله في «السنة؛ رقم(۸۹۷) بسند ضعيف. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى : وهو سيء الحفظ . 

1١ 


قال: إلا الشقاوۃً والسعادةً والحیا والموت. 

وه عنه أن او ما خلق الله اقلم فامزہ أن يكف ما يريده أن خلق: 
فالکتابٔ عنده» ثم قرأ: وم في أو الكت انتا لل كك [الزخرف: ٤‏ 

وله“ عن عكرمة قال: سل ای اس كيف تفقد مایا البدمة من بين 
الطير؟ قال: إن سليمانٌ نزل منزلاً فلم يدر ما بُعدُ الما وكان الهدهد مهندساً 
قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقدّه. قلت: وكيف يكون مهندساً والصبي ينصب 
له الجبالةً فْيَصِيدّه. قال: إذا جاء القدّرٌ حال دون البصرٍ. 

وله" عن أبي الزبیرِ أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمر بمعبد الجھني؛ 
فقال قائل لطاوس: هذا معبد الجهني الذي يول في القدرء فعدل إليه طاوس حتی 
وقف عليه» فقال: أنت المفتري على الله» القائل ما لا تعلم. قال معبد: يكذب 
علي . قال أبو الزبير: فعدلتٌ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباس» فقال له 
طاوسٌ: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضّهم» 
قال: قلنا صانعٌ ماذا؟ قال: إذن أجعلٌ يدي في رأسه ثم أدقٌ عُتْقّه. 

وله“ عنه قال : ليس قوم أبغضٌ إليّ من القدّرية» إنهم لا يعلمون قُدرةً الله 
إن الله تعالى يقول: طلا يسل عتا يفل وهم کے [الأنبياء: 117 

وله“ عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال: فذكروا أهلٍ 


القدّرء قال فقال: تي الحلقة منهم اح ناخ بريه ثم سرا ملت : رتا اک 


بی تسيل في أ آلکتپ فيد في لاض مرت لعن علو و کا“ [الإسسسراء: »]٤‏ 
وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. 





200 أي لعبد الله في «السنة؛ رقم (۸۹۸) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۸۱/۱۰ رقم 184454). 
(٢۲)‏ أي عبد الله في «السنة؛ رقم (۹۰۰ و ۹۳۱) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟ )٥۰١٤/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳) أي لعبد الله في «السنة؟ رقم (۹۱۱). وسنده صحيح. 
)٤(‏ أي لعبد الله في «السنة» رقم (۹۱۲) وسنده حسن. 
)٥(‏ لعيد الله في «السنة» رقم (۲۹۲) وسئده صحیح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۳٦٣/۲(‏ 
٣۱‏ 


وله" عنه وذكر عنده القدريةٌ قال فقال: لو رأیث أحداً منهم لعضَضت الّہ۔ 
وله عنه قال: الإيمانٌ بالقدر نظامٌ التوحیدِء فمن آمن وکذب بالقدر فهو نقضٌ 
للتوحيد. وفي لفط : فمن وخد وكذّب بالقدر فقد نقض التوحيد. 

وله“ عن أبي يحيى مولى ابن عفراء قال: أتيتُ ابن عباس ومعي رجلان 
من الذين یذگرون القدّرَ أو يُتكرونهء فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن 
هؤلاء آتوك يسألونك ‏ وقال مرة ‏ يسألونك عن القدر إن زنا أو سَرق أو شرب؟ 
فحشر قميصّه حتى أخرج مَنکبیە وقال: يا أبا يحيى لعلك من الذين يُتكرون القَدَرٌ 
ويكذبون به» واللّهِ لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدثهم إن زنا فبقدّرء 
وإن سرق فبقدر» وإن شرب الخمرٌ فبقدر. 

وروی إسحاق ابن الملائي'” عنه في قوله تعالى: وإ َد رک بن بوه ةم 
بن ورد درم [الأعراف: ١۷١]ء‏ قال: إن الله تعالى أخذ على آدم میثاقہ أنه 
رہہ وكتب رزه وأجلّه» ومُصيباتِه» ثم أخرج من ظهره ولذہ كهيئةٍ الذرٌ فأخذ عليهم 
المیثاق أنه ربُهم» وكتب رزقّهم وأجلّهم ومصبباتهم . 

وفي تفسير أسباط“ عن السُدي عن أصحابه: أي مالكِ وأبي صالح عن ابن 
عباس . 


(Ws 


وعن مُرْةٌ الهمداني " عن ابن مسعودٍ. وعن أناس من أصحاب النبي کی2 





»( لعبد الله في «السنة» رقم )۹۲٤٢(‏ وسنده صحیح وقد تقدم. 
)٢(‏ لعبد الله في «السنة» رقم (6؟9) وفي سندہ مجهول. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )۱۲۲١(‏ بسند فيه انقطاع . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١91//9(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ (رقم 4 _ 
وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. ۂآسانیدہ لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. 
(۳) لعبد الله في «السئة» رقم (۹۲۸) بسند ضعيف. 
(4) لعبدالله في «السنةه رقم (۹۳۷) وفي سنده من لا يعرف. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ رقم (1770) بسند عبد الله بن أحمد. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (151/0 رقم ۸۵۳۰). 
(5) ذكر ذلك أبن جرير في تفسيره (٦/ج۹/٦۱۱‏ ۔ ۱۱۷). 
وانظر: «الدر المنثور» (۳/ 019). 
(۷) انظر: «الدر المنٹورہ (۳/ 099) حيث عزاہ إلى ابن عبد البر في «التمهيد». 
۲ 


ورضي عنهم في قوله: رَد مد د ريک بن ب عدم ین ظهورهر دري [الأعراف: 
[VY‏ الآيقع قال: لما أخرج الله آدِمٌ من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحڈً 
ظهر آدمٌ اليمنى فأخرجَ منه ذريةٌ بيضاء مثلّ اللؤلؤٍ كهيئة الذرٌ فقال لهم: ادخلوا 
الجنةً برحمتي» ومسخَ صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئةٍ الذْرٌ 
فقال: ادخلوا النارّ ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحابٌ اليمين وأصحابٌ الشمال» 
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفةٌ 
كارهين على وجه التّقيّة فقال هو والملائكة: «مَهِدَة أن تقولا بم المد إا 


ڪا عَنْ هدا فلأو فووا ا ات ءاباؤتا ین بل [الأعراف: ۱۷۲ ۔ 17 الآية 


فلذلك ليس أحدٌ من ولد دم إلا وهو يعرف أن اللَهَ ريه ولا مشرك إلا وهو 
يقول: ٣إ‏ ودا كا علج أُكَدٍ اک وا علج اكرهم مُت [الرخرف: .]٢٢‏ فذلك 
قوله عز وجل: فو لد ريك بن بي مادم و ين ظُهُورهرٌ ذر4 [الأعراف: ۱۷۲]» 
وذلك حين يقول تعالى: «وله: اکم من فى الوت وَالْآرضٍ ڑکا وَصَكَرْهًظ4 
[آل عمران: ۸۳]ء وذلك حين يقول: کل 0 لر المد الله کاو اه Kv)‏ این 00 
[الأنعام: .]٤٤‏ قال :“ يعني یومَ الميثاق. 


وعن مِفسم عن ابن عباس :ا کا يځ ما کشر مان4 
[الجائية: ۲۹]. قال: تستنسخ الحقَّظةٌ من أم الكتاب ما يعمل بنو آدمّ» فإنما يعمل 
الإنسانُ على ما استنسخ الملكُ من أم الكتاب. 

وعنه”" وليه قال: كتب في الذكر عنده کل شيءٍ هو کان ثم بعث الحفّظةً 
على آدمّ وذريته» وکل ملائكته ينسخون من الذكر ما يعمل العبادء ثم قرأ: مدا 
کا یق عَم E‏ إا کا سنخ کا کشر تلود [الجائية: ۲۹]. 

وفي تفسیر الضحاك!؟؟ عنه 5 في هذه الآية قال: هي أعمالٌ أهل الدنيا 


.00١5/9ج‎ /5( انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)۱٥٥/٢١ج/۱۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 
.)۱٥١/٢١ج/۱۳( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۳( 
ذكر ذلك السيوطي في تفسيره (۷/ 470) وقال: أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن‎ )٤( 
عباس لٹا‎ 
١۳ 


الحسناتٌ والسيئاتٌ تنزل من السماء كل غداةٍ وعشية ما يصيب الإنسانَ فی ذلك 
اليوم أو الليلة» الذي يُقتل والذي يغرّق والذي يقع من فوق بيتٍ والذي يتردى من 
صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيم. 


وقال أبو بكر الصديق"" وله : خليٌ الله الخلق قبضتين» فقال لمن في 
يمينه: ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النارّ ولا أبالي. 

ولعبدٍ الل“ ابن الإمام أحمدٌ عن ابن عباس ويا قال: لا یزال أمرُ هذه 
الأمة قواماًء أو مقارباً» ما لم يتكلموا في القدر. 


وله" عن عمر بن الخطاب يه أنه قال حين طعن: ون آثز ال مدر 
تقولا [الأحراب: 188 . 

وله“ عن عبد الله بن الحارث الهاشميّ قال: خطبّ عمرٌ كي بالجابية ۔ 
في لفظ بالشام - والجاثلیق'“ مائلٌ فتشهد فقال: «مَنْ بھیو اللّهُ فلا مضل لهء 
ومن يُضللٌ فلا هادي له»» فقال الجائليق بقميصه هكذا يعني نفضّهء وقال: إن الله 
لا يُضل أحداً. فقال: ما يقولٌ؟ فقالوا ما قال. فقال: كذبتٌ عدو الله. الله 


)١(‏ أخرجه سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على 
المنبر. .. الأثر ‏ كما في «کنز العمال» (۱/ 778 ۳٣٣‏ رقم )٠١٤١‏ ۔. 

زفق في «السنة» رقم (۸۷۰) وإسنادہ صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۳/۱) وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
ولفظه عند الحاكم: فلا يزال أمر هذه الأمة قواماً أو قال مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان 
والقدر؟ . 
وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۲۷). 

(9) أي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۹۲) وإسناده صحيح. 

)£( أي لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۹). 

قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۹۸) والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ )٦٦/٢(‏ 

والفريابي في «القدر؟ رقم (20655) وابن وهب في القدر (۲۳۰۲۲) وأبو داود في كتاب 
«القدر» Ê‏ في «تهذيب الكمال» )7”08/١7(‏ بسند ضعيف. 

.)۲۳( الجاثلیق: لقب عظيم عظماء النصارى كما عند ابن وهب في كتاب «القدر» رقم‎ )٥( 

1١15 


خلقك» واللَهُ أضلّك ثم يميتك ثم فيدجَلّك النارٌ إن شاء الله واللَّهِ لولا عقدٌ لك 
لضربتٌ عنقّك. ثم قال: إن الله خلق آدمّ فنٹر ذريته في يديه ثم کتب أهلّ الجنة 
وما هم عاملونء وکتبّ أهلّ النارِ وما هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء 
لهذه. قال: فتصتع الناس وما يُتنازعٌ في القدر. 

وقال علي“ ڪه : ما من آدمیٗ إلا ومعه مك يقيه ما لم يقدّر لهء فإذا جاء 
القدرُ خلاه وإياه. 

وله“ عنه ضيه قال: ودُكر عندہ القدژ يوماً فأدخلٌ إصبعيه السبابةٌ والوسطى 
في فيه فرَقم بهما باطنّ يديه فقال: أشهد أن هاتين الرفُمتینِ كانتا في أمّ الكتاب . 

وله(" عن أسير بن جابر قال: طلبث علياً في منزله فلم أجذه» فنظرت فإذا 
هو فی ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه ‏ قال فقال: إيه لیس أحدٌ إلا 
ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدرٌء فإذا نزل القدر لم ین شیتاً۔ 

وله“ عن عبدٍ الله بن عمرّ نچ ۔ وقال له رجلّ إنا نسافر فنلقى قوماً يقولون 
لا قدَر - قال: إذا لقیت أولئكَ فاخپرهُم أن ابی عمرَ منهم برية وهم منه برآ 
ثلاث مرات. 

ولعبد الرزاق عن يحيى بن يعمّرٌ قال: قلت لابن عمرّ: إن أناساً عندنا 
يقولون: الخيرٌ والشرٌ بقدر. وناسٌ عندنا يقولون الخیر بقدر والشرٌ ليس بقدر ۔ 
فقال ابنُ عمر: إذا رجعتٌ إليهم فقل لهم: إن ابن عمرٌ يقول إنه منكم بريء وأنتم 


منه بُرآء۔ 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم (۸۷۰) وإسناده صحيح. 

(؟) لعبد الله في «السنة» رقم (465) والأجري في «الشريعة» (ص٢۲۰)‏ واللالكائي رقم 
(۳) وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عنه الحافظ في اتعجيل 
المنفعة؛ ۷٥۰/۱(‏ رقم 07): افيه نظر؟. ١‏ 

(9) لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۷) وإسناده صحيح . 

(5) لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۱). 
قلت: وأصله عند مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۲). 
وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص45١)‏ رقم (۲۰۹) و (ص47١‏ رقم .)٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (477). وفي سنده سعيد بن حيان لم أعرف له ترجمة. 
وأخرجه اللالكائي رقم )١111(‏ بسند آخر إلى یحبی بن معمر. 

سک 


ولعبد الله بن أحمت”" ضيه قال: من زعم أن مع الله بارثاً أو قاضياً أو رازقاً 


أو يملِك لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياةً أو نشوراً بعثه الله يوم القيامة فأخرسّه 
وأعمى بصرّه وجعل عمله هباءً منثوراً وقطع به الأسباب وكبّه على وجهه في النار. 


وله" عن نافع قال: قيل لابن عمرٌ: إن قوماً يقولون لا قدر. فقال: أولىك 


القدّريون» أولئكٌ مَجَوسٌ هذه الأمة. 


وله“ عن أبي هریرۂ ول ويه قال: مضت الكتبٌ وجفّت الأقلامٌ فشقيٌ أو 


سعيد» فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. 


وله“ عن الحسن بن عليٰ E‏ قال: رفع الكتاث وجفت الأقلام وأمو 


تقضى فى كتاب قد خلا. 


وفي روایة'“ قُضيّ القضاء وجَف القلمٌ وأمورٌ تُكفى في كتاب قد خلا. 
وله" عنه ضيه قال : سیکون اس يصدّقون بقدر ويكذبون بقدر» 8 فيلعنهم 


أبو هريرةٌ عند قولهم هذا. 


ول ' عن عمارٍ مولى بني هاشم قال: سألتٌ أبا هريرةً عن القدر فقال: 


اكتفب بآخر سورة ة الفتح . 


)0 
قف 
زارف 


٤٤ 


(0) 
(0 


(۷) 
(A) 


وله“ عن أبي الحجاج الأزْدئ عن سلمان ول قال: لقينّه بماء سبّذَانَء قال 


في «السنة» رقم (۹9۷) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن. 
لعبد اللہ في «السئة رقم (458) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسندہ حسن. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷۸). في إسناده كريب الحضرمي وكثير بن نمر لم أقف 
لهما على ترجمة. 
لعبد الله في «السنة» رقم ۸۷٥(‏ و ۸۸۱) ورجاله ثقات. 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )۲٦۸٢(‏ بسند لين في ليث ب بن أبي سليم. 
واللالكائي رقم QYTE)‏ والآجريی (ص۸٤۲).‏ 
لعيد الله في «السنة» رقم (۸۸۱) وفيه حميد الطويل ثقة يدلس. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۰) بسند حسن وليس في سندہ أبن لهيعة. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط رقم )۳۱۱٣(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 
٥‏ وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۳۰) بسند حسن. 
لعبد الله في «السنة» رقم (۹۲۳)۔ 

١ك‎ 


فقلت له: أخبرني كيف الإيمانٌ بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» ولا تقل لو كان كذا لكان كذاء ولو نفعل 
كذا لكان کذا۔ 
وروی عبد الرزاق"“ عن معمر قال: قال عمرُو بنُ العاص لأبي موسی 
الأشعريٌ: ودِدْتُ أني وجدث من أخاصمٌ إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال 
عمْرُو بن العاص: ایقڈر عليٌ شيئاً يعذّبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم قال: لم؟ 
قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمْرّو: صدقْتٌ. 

وله" عن ابن الديلميّ: سألتُ عبد الله بنَ عمرو عن «جف القلم» فقال: 
إن الله حين خلق الخلقٌ ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه شيء منه اهتدى. وكلامٌ 
الصحابةٍ في هذا الباب يطول ذکڑہ وقد جُمعت فيه التصائیف الكثيرة. 


ذكرٌ أقوالِ التابعین 
قال عبيدٌ بن عمير: إنكم مکتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواکم 
وجلاكم ومجاليكم. 
وقال(" سعید بن جبير: #ولُ ببح الَمرہ وبي [الأنفال: ٢٤٤]ء‏ قال: 
يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۲۰۰۸۳) والآجري (صض٠۲۰)‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» رقم (140؟١)‏ والطبراني في ہالکبیر؛ (5/ 77١‏ رقم .)٥٦٦٦‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع (۷۸) وقال: رواه الطبراني وأبو الحجاج لم أعرفه وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ في مصنفه رقم (۲۰۰۹۷). 
قلت: وأخرجه عبد الله في «السئة» رقم (۹۲۷) بسند منقطع لأن معمر لم يرو عن عمرو. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۷۹) وفي سندہ الأعمش ثقة حافظ يدلس. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السئة» رقم (۸۸۰) بسند حسن, 
وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج۹/ .)1١6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۱٦۸۰‏ رقم .)۸۹٥٤‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المشورہ (4/ 554 50) لابن مردويه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۲۸/۲) موقوفآء وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاہ. . : 
۰۴۷ 


وقال2'0 رحمه الله تعالى فذكرٌ قصةً بُختٌ تَصرَ ومُلكِ ابنهء فرأى كفا فُرجث 
بين لوحين ثم كُتبثْ سطرين. فدعا الكُهَانَ والعلماء فلم يجد عندهم منه علماًء 
فقالت له أمّه: إنك لو أعذت لدانيال منزلته التى كانت له من أبيك ‏ وكان قد جفاه 
۔ أخبرك. فدعاه فقال: إني معيدٌ لك منزلئك من أبي» فأخبرنا ما هذان السطران؟ 
قال: أما ما ذكرت أنك معيدٌ لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك. وأما هذان 
السطرانٍ فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين» وأمر بِقَّفلةٍ جلادٍ فتلت 
بها الأبوابُ عليه» وأدخل معه آمنّ أهلٍ القرية في نفسه» معه سيفٌء وقال له: من 
جاء من خلق الله فاقتله وإن قال: أنا فلان. وبعث اللَهُ عليه البطن فجعل يمشي 
والآخْرُ مستيقظ» حتى إذا كان على شطر اللیلِ رقد ورقد صاحبّهء ثم نبّهه البطنُ 
فذهب يمشي والآخرٌ راقدٌ فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلانء وضربّه بالسيف فقتله . 

وقال ابنْ المسيّب”” ما قذر اللَّهُ فهو قدرٌ. وكان إِياسٌ بن معاویةً”” يقول: 
أعلمُ الناس بالقدرِ ضعفاؤهم, يقول: إن کل من لم يدل في خصومة القدر كان 
من قوله إذا تكلم: كان من قدر الله كذا وكذا. 

وقال مَعْمَرٌ”“: إن ابنَ شُبْرمَةً كان يغضب إذا قيل له مذ الله في عمرك» 
يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا يُتقص. 


و 


وقال أبو حازم : قال الله تعالى: لامها ورا ونوا @4 [الشمس]. 
قال : الفاجرةٌ ألهمها اللّهُ الفجورَء والتقيّةُ ألهمها الله التقوى . 


= وعزاه ابن كثير في تفسيره (۳۱۰/۲) لابن مردويه مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۲) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۳) بسند صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۲۱/۲ رقم ۱۷۹۹ ۔ ك5), 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؟ رقم )۸۸٤(‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۵) بسند صحيح . 
)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۰) بسند صحيح . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ 474 رقم )۲٦۸/٥٥٥‏ وقال الشيخ مقبل في «كتاب 
القدر» (ص0508): «هذا الأثر صحيح؟». 
۱۳۸ 


وقال مجاهدٌ”'2: قول الله : ط إن لم مَا لا تَمَلمُنَ4 [البقرة: 0]. قال: علم 
من إبليسٌ المعصيةً وخلقه لها. 


وعن إبراهي؟” " بن أبي عَبلةً قال: وقف رجا بِنْ حَيوة على مكحول وأنا 
معه فقال: .يا مکحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء وواللہ لو أعلم ذلك 
لكنتٌ صاحبّك من بين الناس. فقال مكحول: لا واللِ أصلحك الله » ما ذاك من 


وقال إبراهيمٌ النخعيئن”": إن آفةٌ كل دين كان قبلکم ۔ أو قال: ‏ آفةُ كل دين 
القدرُ 
ره 


وقال مُطرّف بن عبد الله بن الشِخُيرِ: لم يُوكلُ في القرآن إلى القدرء 
وأخبرنا أنا إليه نُصِيرٌ. 

وكان طاوسّ”' بمكة يصلى ورجلان خلفّه يتجادلان في القدر» فانصرف 
إليهما فقال: یرْحَنکما الله تُجادلان في حكم الله؟ 1 


وقال ميمونٌ©: لا تسبوا أصحابَ النبيّ يل ولا تُعلموا النجومَ؛ ولا 
تجادلوا أهلّ القدر ۔ 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۱): بسند صحيح. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۹/۱ رقم 0754 , 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱/ج١/۱۲١۲).‏ 
(؟) أخرجه عبد الله في (السنة» رقم (۸۹۳) بسند صحيح . 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۰) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً بين يعلى ووائل. 
وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۲۱/۲ رقم ۰۱ ۲۵۱۸). 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۹) بإسناد صحيح. 
وابن بطة في «الإبانة» (۱۹۷/۲ رقم 7 والآجري (ص٠۲۲)‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه رقم (۲۰۰۸۹) و (052094. 
وصححه الشيخ مقبل بمعتاه في كتاب «القدر» (صلا١08).‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۰۹) بسند حسن. 
)٦(‏ أخرجه عبد اللہ في «السنة؟ رقم (۹۱۰) رجاله ثقات. 
وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ 7١‏ رقم ۱۹) بإسناد صحيح . 
وانظر : تعليق محقق «فضائل الصحابة». 
1١1‏ 


وقال طاوسٌ”'' أيضاً: ادرکٹ ناساً من أصحاب النبيّ ية يقولون كل شيء 
بقدر . 1 

وقال أبو حازم : لعنّ اللّهُ دیناً أنا أكبرٌُ منه ‏ يعني التكذيب بالقدر ۔ يقول 
هذا عندما يروي حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قال: 


الا يؤمن المرء حتى يمن بالقدر خيره وشره . 


فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبّه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذّبني عليه؟ 
قال: فأخذ له الحصى. 


وقال الحسن!“: من كذّب بالقدر فقد کذّب بالقرآن. وقال مجاه" في 


وعن عمْرو بن محم قال: كنت عند سالم بن عبدِ الله فجاءَہ رجل 


.)۲٦٦٢ رقم‎ 7٠١40 /4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وعبد الله في «السنة» رقم (۹۱۳) بإسناد حسن.‎ 
.)۲۹۹ ومالك في «الموطأ» (۸۹۹/۲) والفريابي في «القدر؛ (ص۱۸۹ رقم‎ 

)٢(‏ أخرجه عبد الله في «السئة؛ رقم (917) بسند حسن. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۱/۲ و ۴۱۲) وعبد الله في «السنة؛» رقم )۹۱١(‏ وأبو 
يعلى رقم )۷۳٤١(‏ والفريابي في «القدر؛ (ص45١)‏ رقم .)۲۰٢(‏ 
وابن أبي عاصم )11/١(‏ واللالكائي )1١١/1(‏ وابن بطة في «الإبانة؛(؟/59 رقم 
(TAET‏ 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (۱۹۹/۷) وقال: رواہ الطبراني في «الأوسط؛ (۷/ ٠١١‏ رقم 
(VEY‏ وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

.)۹۳۳( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )٤( 
والآجري فى «الشريعة» (ص٠؟) واللالكائ‎ )١4737 وابن بطة فی «الإبانة؛ (؟/57 رقم‎ 

بن في ١ا‏ كم جري في ص ني 

رقم (۱۲۷۰۱). 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (974) إسناده صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )۲۰۰۸٢(‏ واللالكائي رقم )۱۲٥١(‏ وابن بطة في 
«الإبانة؛ (۲/ 18١‏ رقم .)۲۹۱٦٢‏ 

. أخرجه عبد الله في «السنة٤ رقم (۹۳۹) بإسناد صحيح‎ )٦( 
/۱۰( رقم (141744). وابن جرير في «جامع البيان»‎ )۲۰٢/۲( وابن بطة في «الإبانة»‎ 
.)۴۳٦/۱۸ج‎ 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ )۱۰۷ /٦( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وابن أبي حاتم‎ 

۱١٤ 


اص ارم 


قوله تعالى: وك اش ین دون کیک شم کا نين [المؤمنون: ٦٦]ء‏ قال: أعمالٌ 
لا بد لهم من أن يعملوها. 

وعن أبي صالح*©: ا صاب ون تو قن الله وکا لَك ين ميت 
سيك [النساء: ۷۹] وأنا قذّرثُها عليك. 

وقال حمیڈً9: قم الحسنُ مكةء فقال لي فقھاۂ مكة ۔ الحسیُ بن مسلم 
وعبد الله بن عبیدِ - لو کلت الحسی فأخلانا يوماً. فکلمث الحسنّ فقلت: يا أب 
سعيدٍ إخوائك يحون أن تجلس لهم يوماً. قال: نعم ونعمث عینء فواعدّهم يوماً 
فجاءوا واجتمعواء وتكلم الحسنٌ» وما رأيئه قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلعٌ منه ذلك 
الیومَء فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يُخطئ فيها شیئاً إلا في مسألة. 

فقال له رجلٌ: يا أبا سعیدٍ من خلقٌ الشيطانَ؟ قال: سبحان اللہ سبحان اللہ 
وهل من خالق غیر الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطانٌ وخلق الشرٌ وخلق 
الخير. فقال رجلٌ منهم: قاتلهم اللهُ يذبون على الشيخ. 

وقال0" أيضاً: قرأتُ على الحسن في بیتِ أبي خليفةً القرآن أجمعَ من أوله 
إلى آخرهء وكان یفسّرہ على الإثبات. 

وقال خالدٌ الحذًا': قلت للحسن: أرأيتٌ آدمَ أللجنة خُلق أم للأرض؟ 
قال: للأرض؟ قال قلت: أرأيتَ لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على 
الخطيئة . 


5٦ 


وقال إياسٌ بن معاويةً: ما کلمث أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 





. بإسناد صحيح‎ )۹٠٤( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١( 
واہن جرير في «جامع البيان» (4/ ج177/0) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۱۱/۳ رقم‎ 
۱ 
(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (1417) وفي سنده حميد سیر ثقة مدلس.‎ 
وفيه حمید ا ثقة‎ )۹٤٤( جه عبد الله فی «السنة» رقم‎ (۳) 
آخر في قم یل ثقة‎ 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (445) بإسناد صحيح.‎ )٤( 
رقم‎ 477/١1( والآجري في «الشريعة»‎ (A رقم ۸۶۰۔‎ ٤ /۲( وابن بطة في «الإبانة»‎ 
.)۲۳۳ /|۰۸( ورقم‎ ۷ 
. آخرجه عبد الله في «السنة» رقم () پإسناد صحيح‎ (0) 
1١15١ 


القدر فإني قلت لهم: ما الظلمُ فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسانُ ما ليس له. 
فقلتٌ لهم: فان لله على كل شيم قدیز: 

ولعبد الرزاق عن مَۂ مَعْمَر قال: كتب عمر بن عبد العزيزٍ إلى عدي بن 
آرطا٤ً:‏ «أما بعڈ: : فإن استعمالك سعد بنَ مسعودٍ على عُمانَ كان من الخطايا التي 
قدر الله عليك وقدّر أن تتلي بها». 


ولعبدٍ اله“ بن أحمد عنه و قال: لو أراد الله أل يُعصى لم يحُلق إبليس . 
ثم قرأ: ا اثر مد يقني 9© إلا مَنْ ہے سال لم 407 [الصافات]. 

وله" عنه يه أنه قال لغيلان: ألستَ ؛ میس قال: بلى. قال: 

يد مع أن اللَهَ يقول: نک وا تئ @ ٢‏ ا عبد يكبي © إل 0 
اتيم 407 [الصافات]. 

وله“ عن أبي + جعفر الخطميٌ قال: شهدتُ عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ وقد دعا 
غيلانَ لشيء بلغه في القدرء فقال: ويحك يا غيلانٌ» ما هذا الذي بلغني عنك؟ 
قال: : يُكذبُ علي يا أميرٌ المؤمنين ويقال علي ما لم أقل» قال : ما تقول في العلم» 





= والآجري في «الشريعة» ۷ رقم 214/ 144). واللالكائي ٩11/۲(‏ رقم ۱۲۸۰). 
وقال الشيخ مقبل في «القدر؛ (ص١١2)‏ هذا الأثر صحيح . 
زفق في مصنفه رقم (۲۰۰۹۱). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم )۱۲٢۸(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۷ رقم 1844 - ك٢)‏ 
وعبد الله في «السنة» رقم (۹۳۰) بإسناد صحيح . 
۲( في «السنة رقم (5) بإسناد 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۲۸/۲ رقم )۲٥٦٢٢‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ رقم (۳۲۷) والفريابي في «القدر» (ص۱۹۳ رقم .)۳۱٣‏ 
)٣(‏ لعبد الله في «السنة» رقم )۹٢۷(‏ في سنده خصیف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ 
خلط بآخره ورمي بالإرجاء. 
قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص٢۲۰‏ رقم .)٤١‏ 
)٤(‏ لعبد الله في «السنة» رقم 06 بسند حسن . 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة؛ (۳۸/۱) ۔ 475 رقم )۲۸۱/٥٥٢‏ والفريابي في 
«القدر؟ (ص۱۸۱ - 187 رقم ۲۸۰) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۲ ۔ ۲۳٢‏ رقم ۸ _ 
ك1) واللالكائي رقم (۱۳۲۳). بسند حسن. 
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قال: قد نفِذٌ العلم. قال: فأنت مخصومٌ. اذهب الآن فقل ما شعتّ. ويحك يا 
غیلاهُ إنك إن أقررت بالعلم خُصِنْتَ وإن جحدتٌ کفزث. وإنك أنْ تَر به 
فثْحْسَمَ خيرٌ لك من أن تجحذہ فتكفر. 

قال ثم قال له: تقرأيس؟ فقال نعم. فقال له اقرأ: ایی © اَن 
کر ®4 ابس]. فقرأ: یش © ولان كير 409 إلى قوله ‏ للق حي 
لْمَوَلُ ملح 1 كيح هم تم لا ميسن 4 [يس]ء قال: قف» كيف ترى؟ قال: كأني لم 
ارا هه ای ا آلب المؤنين. قال: زد. قال: إا جا ف آمهم مللا تھی 
ف لدان هم مق جا م ين دم سنا ومن ن فهر سنا ہچ [یس: ۸۔ 

. قال له عمرٌ: قل سداً فأغشيناهم. قالء قال له عمز قل: ايهم مہم لا 
رون وسوا سوا ليم ندرم از ا درشم پا مسو 40 [یس]. 

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآياتِء وإني أعاهد اللَةَ أن لا 
أتكلمَ في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. قال: اذهب» فلما ولّی قال: اللهم إن 
كاذباً فيما قال فَأذِقُهُ حر السلاح . 

قال: فلم يتكلم زم عمرّء فلما كان زم يزيد بن عبدِ الملكِ جاء رجل لا 
يهتم لهذا ولا ينظر فيه» قال: فتكلم غیلاڈء فلما فلما وَليَ هشامٌ أرسل إليه فقال: 
أليس عاهدتٌ اللَّهَ تعالى لعمرّ أن لا تتكلمَ في شيء من هذا الأمر أبداً. قال: 
أقِلأْني» فلا واللّهِ لا أعودٌ. قال: لا أقالني الله إن لم أقثْلْكٌ هل ت تقرأ فاتحةً 
الكتاب؟ قال: نعم» قال: اقرأها. فقرأ: «الحمد و رب الین () ال 
اكير © سیب بر أب © باك بد وباك سين @) 
[الفاتحة] . 

قال: قف علامَ تستعيئه؟ أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في 
يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه» واضربوا عُنقّه واصلبوه. 


قال ابنُ عون“ : آنا رأيتٌ غيلانَ مصلوباً على باب دمشق 





)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (444) بإسناد صحيح. 
والفريابي في «القدر؛ (ص۱۸۳ رقم 1۱. وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۵ رقم ۱۸۳۹ - 
ك 
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وعنہ''' قال في أصحاب القدّر: فإن تابوا وإلا ثنوا من دار المسلمين. 

وقال'" مالك عن عمه سهْلٍ قال: كنت مع عمرٌ بنّ عبد العزيز فقال لي : ما 
ترى في هؤلاء القدّرية؟ قال قلت: أرى أن تستتييّهم فإن قبلوا وإلا عرضْتّهم على 
السيف. فقال عمرٌ بن عبد العزيز: ذلك رأيى» قلت: أسألك فما رأبأك أنت؟ 
قال: هو رأبي. القائلُ لمالك فما رأيّك؟ هو إسحاق بن عيسى. 

وكان نافع" مولى ابنِ مر يقول لأمير كان على المديئة: أصلحك الله 
اضرب أعنائھم. يعني القدّرية. 

وقال ابن سيرية9؟): إن لم يكن أهلّ القدّر من الذين يخوضون في آياتٍ الله 
فلا أدري من هم. 

وقال مجاهد' : لا يكون مُجوسيةٌ حتى يكون قدريةٌ» ثم تزندقوا ثم تمجسوا. 
وقال منصوژ'"' بن عبدٍ الرحمن: سألتٌ الحسنّ عن قوله تعالى : 9 يران يلي 
© لا سن تم رب [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. فقال: الناس مختلفون على أديان شتی إلا 
من رحم ربك» ومن رحم غير مختلف فیه» فلقّنثه : ولك خَلَتَهُرٌ4 تهود: .]٦١۱۹‏ 
قال: نعم» خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلقٌ ھؤلاءِ لرحمته وهؤلاء لعذابه. 





= واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ 1۸۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ ۲۰۷) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات؟. 

)0( عبد الله في «السنة» رقم )40١1(‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۳۷ رقم ۱۸٤۳‏ ۔ ك٢)ء‏ واللالكائي .)۲۸٦/٢(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (401) بإسناد حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱۹۹) والآجري في «الشريعة» رقم /٤٥٥((‏ ۲۷۷) بسند 
صحیح. ورقم /٥٥۳(‏ ۲۷۸) بسند ضعيف. ورقم /٥٥٤(‏ ۲۷۹) بسند صحيح. ومالك في 
«الموطأء (۹۰۰/۲) وابن بطة في «الإبانة؛ (۲/ ۲۳۳ رقم ۱۸۳١‏ ۔ك٢).‏ 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (485). 

() أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (٦٥۹)ء‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص٢۲۰)‏ واللالكائي 
رقم (۱۲۱۳). بسند حسن. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (410) بإسناد حسن. 

2ن أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۵۰). وفي سئده منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم . 
وابن جرير في «جامع البيان؛ (۷/ج۳/۱۲٤۱).‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۰۹٥/٦(‏ رقم 
۵ء 
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وقال0" أيضاً للحسن: قوله تعالى: فا لَمَابَ ین يبَن في الْأرْضٍ ولا ف 
شیک إل فى ڪب ين لي أن اها [الحديد: ۲۔.۔ قال: قسمةٌ الله ومن يشك 
في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن ثُبرأ التسمة. 

وقال محمد بی كعب”" القُرظيُ نزلت هذه الآيٌ: َم تحب في الا عل 
یریم دوا مث سر © إن كل نو عة تئر 460 [القمر. في أهل القدّر. 

وفي رواية" عنه قال: نزلت تعييراً لأهل القدّر. 

وعنه©؟ أن الفضة©» الُقاشيّ قعد إليه فذاكره شيئاً من القدرء فقال له 
محمد بنْ كعب القرظي تَشْهدُه فلما بلغ: «من يهد اللهُ فلا مُضلٌ له ومن يُضَللٌ 
فلا هادي له رفع محمد عصاً معه فضرب بها رأسّه وقال: قم. فلما قام فذهب 
قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبداً. 


وقال مط" رحمه الله: لقيني عمرُو بن بير" فقال: واللَّهِ إني وإياك لعلى 





)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (431). في إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني 
صدوق يهم . 
والبيهقي في لاشعب الإيمان» (۷/ ٥٤١‏ ۔ ٠١١‏ رقم ۰ء وابن جرير في «جامع البيان» 
(۱۳/ج۲۷/٣۲۳).‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/4) وعزاه للبيهقي في «الشعب» وذكره ابن كثير في 
تفسيره .)۳۳٦٣/٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (419) في إسناده خصيف صدوق سيء الحفظ خلط 
باخرہ ورمي بالإرجاء. 
وأخرجه الفريابي في «القدرة (170 ٠١١‏ رقم ٦‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (۲۱۲/۲ رقم 
۸۔ ك1). والأجري في «الشريعة» ٤۲۹/۱(‏ رقم 101/017). وإسناده ضعیف. 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹8١(‏ والآجري في «الشريعة؛ ٤۲۹/۱(‏ رقم /٥٢۷‏ 
۲ بإسناد لا بأس بهء من أجل سالم ابن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه شيعي 
غالي» قال الحافظ: وتابعه خصیف عند عبد الله في «السنة» رقم (۹۱۹) و )۹١١(‏ 
وأخرجه اللالكائي رقم )١10(‏ بمتابعة عاصم بن محمد العمري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۹٦۲(‏ بإسناد حسن. 

.)۳۹۰٣/۳( وهو قدري منكر الحديث. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (971) في سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (۲۰۸/۲ رقم ۱۷٥١‏ ۔ ك٢).‏ ۱ 

(۷) هو عمرو بن عبيد بن أبان» أبو عثمان البصریٔ المعتزليٌ القدري مع زهده وتألهه. .. د 
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سيےء 
وعن ثابتٍ البنانيٴ“'“ قال: رأیث عمْرَو بنّ عبیدِ وهو يحك المُصحَف؛ 
فقلت: ما تصنع؟ فقال: أنبِتٌ مكانه أخیرَ منه. 


وعن حماد بن زيي”©» قال: كنت مع أيوبٌ ويونسٌ وابن عونٍ وغیرهم» فمر 


بهم عمرُو بن عبیدِ فسلم عليهم ووقف وثُفته فما رذوا عليه السلام» ثم جاز فما 
ذكروه. 

وعن الحسن”" بن شقيقٍ قال: قلت لعبد الله يعني ابن المبارك ۔: سمعتٌ 
من عمْرِو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده» أي كثيراً. قلت: فلم لا تسمّيه وأنت تسمي 
غيرّه من القدّرية؟ قال: لأن هذا كان رأساً. 

وعن معاذ بن مر قال: رآني ابن عونٍ مع عمرو بن عبيدٍ في السوق 
فاعرض عني» قال: فاعتذرث إليه قال: أما إني قد رأيئك فما زادني. 

وعن أبي بحر البكراويٌ”” قال: قال رجل لعمرو ۔ يعني ابن عبیدِ ۔ وقرأ 
عنده هذه الآيةً: بل هو ان يد 69 في تج حون 469 [البروج]. فقال له: 
أخبرني عن: تب يَدَآ أب لَه [المسد: ]١‏ كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: 
ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبث يدا من عمل بمثل ما 
عمل أبو لهب» فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ 
فغضِبّ عمرّو. فتركه حتى سکن ثم قال له: يا أبا عثمانٌ أخبرني عن تبت يدا أبي 





= انظر ترجمته في: «الميزان» ۳۲۹/٥(‏ ۔ )۳۳٣‏ رقم .)٦٢۷۹/٦٥٦۰(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (954) وفي سندہ الحسن بن عبد الرحمن بن العريان 
الحارثي: لم أقف على ترجمته. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۷٥۱/٥(‏ واللالكائي رقم (۱۳۷۱) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۱۷۱/۱۲)۔ 
(۲) آخرجه عبد الله في «السنة» رقم .)۹٦٥(‏ وفي سندہ الھیٹم: لم أقف له على ترجمة. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم .)4٦٦(‏ رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرجه عبد 1 في «السنة» رقم )۹٦۷(‏ وفي سندہ معاذ بن مكرم لم أقف على ترجمته. 
)٥(‏ أخرجه عبد اذ في «السنة» رقم (۹۷۵) وفي سنده ضعيف ومجهول. 
اہی 





لهب كانت في ي اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 
قال: تبت يدا من عمل بمثل عمل أبي لھب قال: فردثٌ عليه» قال عمرّو: إن 
علم الله ليس بسلطانء إن علمَ الله لا بضر ولا يتفع . 

قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» 
وإن كان ذلك مكذوياً عليه فلعنةُ الله على الكاذبين. 

وعن سلام بن أبي مطيع”'" قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا 
ثلاثةٌ رهْط قد كانوا مع عمرو بن عبيدٍ في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه» 
قال: فقال لي أيوبُ من غير أن أسأله: لا ترجعٌ قلوبُهم إلى ما كانت عليه. 

وعن أبي رجاء'' قال: رأیث رجلين يتكلمان في المربد في القدّرء فقال 
فضلٌ الرُقاشيٌ لصاحبه: لا ثُقِژ له بالعلم» وإن أقرزت له بالعلم فأمكئْتَ من 
نفسك» يسحبك عرض المرند. 

وعن حوثرة بن أشرس”© قال: سمعث سلاماً أبا المنذرٍ غير مر وهو يقول: 
سلوهم عن العلم» هل علمَ أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علمَ فليس في أيديهم 
شي٤؛‏ وإن قالوا لم یعلمٌ فقد حلت دماؤھم. 

قال حوثرة*©: وحدثنا حمادٌ بن سلمةً عن أبي جعفر الخطميّ قال: قیل 
لعمرٌ بن عبدِ العزيز : إن غيلانَ يقول القدّرُ كذا وكذاء قال: مر به فقال: أخبرني 

عن العلمء ٠»‏ قال: سبحان الله فقد علمّ اللهُ كل نفس ما هي عاملاً وإلى ما هي 
صائرةً. فقال عمر بن عبدٍ العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضریثث 
عنقك» أذهب الآن فجاهد جهدّك. 

وعن معاذ بن معاؤا“ قال: صليتٌ خلف رجل من بني سعدء ثم بلغني أنه 
قدريٌ» فاعدث الصلاةً بعد أربعين سنا أو ثلاثين سنة. 





)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة رقم (۹۷۹) بإسناد صحیح. 
(۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸۳٦(‏ بإسناد ضعيف. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (8177).في إسناده من لا يعرف وهو شيخ المؤلف. 
)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة؛ رقم (۸۳۸). فيه انقطاع بين عبد الله وحوثرة. 
(o)‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (A4)‏ بإسناد صحيح . 
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وقال إبراهيمٌ بن طهمانَ"'2: الجهْميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفارٌ. وقال0" عمرُو بن 
دينار: قال لنا طاوسٌ: أخرُوا معبداً الجهنٌ فإنه قدريٌ. 


وقال الحسنٌ بِنُ محمد بن علي”": لا تجالسوا أهلّ القدّر. وقال عكرمةٌ بن 
عمار“: سمعت القاسمّ بنّ محمدٍ وسالمَ بن عبد الله يلعنان القدّريةٌ الذين يكذبون 


بقدرِ الله حتى يؤمنوا بخيره وشرّه. 


وقال مرحومٌ بن عبدٍ العزيز العطار(“: سمعث أبي وعمي يقولان: سمعنا 
الحسن ‏ وهو ينهى عن مجالسة معبدٍ الجهنيٌ ‏ يقول: لا تجالسوا معبداً فإنه ضالٌ 
مضلٌ. قال مرحومٌ قال أبي: ولا أعلم أحداً یومٹذ يتكلم بالقدر غير معبدٍ ورجلِ 
من الأساورة يقال له“ مِسْوَيه. 





= وأخرجه الفريابي في «القدر؟ (ص١١7‏ رقم )۳٣٣‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۸۷ رقم 
۱۔ ك۲). 

)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٠٤(‏ رجاله ثقات إلا حماد بن قيراط. 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» 407/١(‏ رقم 09/084) بسند صحيح. 
وعبد الله في «السنة؛ رقم (847أ) واللالكائي رقم )١١41(‏ والفريابي في «القدر» 
(ص۱۷۷) رقم (155),. 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم ۸٤۷(‏ ب). والفريابي في «القدر؛ (ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹ رقم 
۰) وابن بطة في «الإبانة؛ رقم (۱۸۲۹) رجاله ثقات. لکن فيه تدليس الأعمش. 

)٤(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٦۸(‏ والفريابي في «القدر» (ص ١10‏ رقم ۲۳۹) وابن 
بطة في «الإبانة» رقم (oo)‏ واللالكائي رقم OY)‏ والآجري في «الشريعة» ٤١١ /١(‏ 
رقم .)۲٥۸/۱۳۳‏ 
إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. قال عنه الحافظ : «صدوق يغلط». 
انظر: تهذيب التھذیب: (۳/ ۱۳۲)۔ 
وقال الشیخ مقبل في كتاب «القدر» (ص007): «هذا أثر حسن». 

.)۱۱٤۲( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (845) بإسناد ضعيف. واللالكائي رقم‎ )٥( 

)٦(‏ هو زوج والدة موسى الأسواري. مجهول» هكذا قال الذهبي» لکن ابن حجر عقب عليه 
بقوله: اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني 
ذكره الكعبي في «طبقات المعتزلة» (ص ٦٦)۔‏ 
وقال الحافظ في «لسان الميزان» :)۳۳٣ /٦(‏ كان يلقب سيسْويه. 
انظر: «لسان الميزان» (۱۳۱/۳) و (5/ 0886 
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وقال عكرمة: سألتٌ يحيى بی أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين 
يقولون: إن الله لم يقذر الشرٌ. 

وقال مسلمُ بىُ يسار" : إن معبداً يقول بقول النصارى. وقال عُمارةٌ بنُ 
زاذان0": بلغني أن القدرية يُحشرون يوم القيامة مع المشركين» فیقولون: واللّهِ ما 
كنا مشرکین؛ فیقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه 
يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل. 

وقال عبد الله بن أحمة : سمعتٌ أبي يقول: لا يُصلى خلف القذرية 
والمعتزلة والجهمية. 

وسألتٌ أبي!“ مرة أخرى عن الصلاة خلف القدّريٌ فقال: إن كان يخاصم 
فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. 


سمعث أبي”" وسأله عليٌ بن الجهُم عمن قال بالقدر يكون كافرا؟ قال: إذا 
جحد العلمَ؛ إذا قال: إن الله لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم فجحد علمَ الل 
فهو كافرٌ اھ. من كتاب السنة. 

وكلامٌ الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثةٍ المفضلة ذكرٌه» 
ومحلّه كتبُ النقلِ الجامعة» وفيما ذكرنا كفايدٌ» ولله الحمدُ والمنة. 

اللهم يا ربنا ومليكنا وإلّهنا قد عَلِمْتَ مَن سيد بطاعتك والجنة» ومن شقيّ 
بمعصيتك والنارء وكتبتَ ذلك وسطرئّه وقذرته وقضيئّه وشملت الجميعَ قدرئك 
ونفذت فيه مشيئئّك» ولك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغةٌ» ولا یدري عبدّك في أي 
القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۵۰) بإسناد صحيح. 
(؟) آخرجه عبد الله في «السئة» رقم (807). وفي إسناده كلثوم بن جبر: أبو محمد. صدوق 
يخطئ روى عن مسلم بن يسار وعنه ابنه ربيعة. 
(۳) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم )۸٥۳(‏ في إسناده المؤمل: صدوق سيء الحفظ . 
)€( في «السنة» رقم (۸۳۳). إسنادہ صحيح . 
() في الالسنة» رقم )۸۳٣(‏ بسند صحيح . 
)٦(‏ في «السنة» رقم (۸۳۵) بسند صحيح . 
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الهم إياك نعبدٌء إيماناً بكتبك وتصديقاً لرسّلك وانقياداً لشرعك وقياماً بأمرك 
ودينك» وإياك نستعين إيماناً بربوبيتك واستسلاماً لقضائك وقدرك وافتقاراً إليك 
وتوحيداً لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتّك ولك وتكوينك. ولا 
مشيئة إلا أن تشاء ولا قدرة لنا إلا على ما أقدَرْتّنا عليه» ولا معصومٌ إلا من 
عصمتتٌ» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنی فیسْرنّه لليسرى» اهدنا 
الصراط المستقيمَ صراط الذين أنعمتٌ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينَ وحسّن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم ممن علمٌ الحیٌ وكتمه 
وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قليلا» ولا الضالينَ الذين ضل سعيّهم في الحیاۃِ 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

اللهم يا من يحول بين المرء ء وقلبه ل بيننا وبين معصیتك والكفرء يا مقلبَ 
القلوب ثبث قلوبنا على دينك حتى نلقاك به: ريا Ê Û‏ سد و مہ رت 5 


ون دنك ب2 إِنَكَ أت الاب [آل عمران: ۸]. 


[نفي الخصال الست إیمان بالقدر] 


(لا نوء لا عدوی ولا یس ولا عما قضی الله تعالى جولا) 
(لا عُولَ لا ماسۂ لا ولا ضفز کمابذا أخبر سيدٌالبشر) 


هذان البيتان من تتمة بحث القدرء فإن نفيَ هذه الخصالِ الست وما في 
معناها إيمانٌ بالقدر وتوكلٌ على خالق الخير والشرء الذي بيده النفعٌ والضرٌ. 
واعتقاد صحةٍ شيءٍ منها شرك منافٍ للتوحيد أو لكماله» مناقضٌ للتوكل على الله 
عز وجل عیاذاً بالله منه. 


الكلامُ على النُوء 
فأما النوۂ فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القولٌ في بيانٍ بطلائه» 
فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها 
تأثيراً في هبوب الرياح وسكونهاء وفي مجيء المطرٍ وتأخره» وفي رُخص الأسعار 
وغلائها وغير ذلك. ˆ 
16٠‏ 


فإذا وقع شي من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بتوء غُطارِة أو 
المشتري أو المرّيخ أو كذا أو كذا. 
ور اللَّهُ تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسول الله يكل قال الله 
لى: ال لرِى برل الک كدير مايا مِبسظمٌ فی الما كف ياء وَيجَعَلُمٌ کت 
ق یع بن جلو کا 9 تو کک ار پا خر ویر ۵ تد 
ين قل آن يل هم 2 من قلی۔ بوا تیب © كز يل کر مت الو كيت 
E‏ إن نَّ كلك لمحي العو ؛ قد کک 3 کل کیو قَرِيرٌ 5 ©4 [الروم]. 
وقال تعالى: كَل التَكوتِ پکثر صر ا والی ف لی رومي أن تید 
کات نیا يد ل تج كير @ 
ر و بل لفون ف کل م و 0> 


١ 


مم 


ا 


ê Ê 


کاو 
بھی 
يي ویک فا من کي ابر وازلتا یں الاو 
ڌا ڪان او کا ما6 ی على الین من دونه 
[لقمان] . 

وقال تعالى: وھ قلا کل انی برقع اجر 469 إلى قوله تعالى ۔ 
«مَتجعلرن ر أ تكرب 4)2 [الواقعة]. 

وقال الإمامُ مالك بن أنس في موطئه""©» رحمه الله تعالى: باب الاستمطار 
بالنجوم . عن صالح بر كيسان عن عبيد الله بن عبل اله بن غتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالدٍ الجُھنئ أنه قال: صلی لنا رسول الله لل صلا الصبح بالحديبية يبية على 
أثر سماءِ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الئاس فقال: «أتذرون ماذا قال 
ريكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي» 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكبء وأما من 
قال: مُطِرْنا بَوءِ كذا وكذا فذلكَ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». ورواه الشیخان'' من 
طريقه بلفظه» وعليه ترجم البخاريٰ رحمه الله تعالى: باب" قول اللّهِ تعالى: 
عون رق انہر كذ [الواقعة: ۸۲]۔ 


.)٤ رقم‎ ۱۹۲/۱( )١( 
ومسلم في‎ )۷٥۴( وأطرافه رقم (۱۰۳۸) و (1147) و‎ )۸٤٤ (؟) البخاري (۳۳۳/۲ رقم‎ 
صحيحه (۱/ ۸۳ رقم عه‎ 
رقم الباب (۲۸). والحديث رقم (۱۰۴۳۸)۔‎ )٥۲۲ /۲( في صحيحه‎ (۳ 
|۱ 


وقال مساعْ''' بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بِنُ یحیی وعمرُو بن 
سواد العامريٌ ومحمدٌ بن سلمة المرادیٰٔء قال المُرادیٔ: حدثنا عبدٌ الله ابنُ وهب 
عن يونسٌ» وقال الآخران أخبرنا ابنْ وغبء قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: حدثني غُبید الله بن عبد الله بن مُتبة أن أبا هريرةً 5ه قال: قال 
رسول الله :الم ترّوا إلى ما قال ربٔکم؟ قال: ما أنعمتُ على عبادي من نعمة 
إلا أصبح فريقٌ منهم بها كافرين يقولون الكواكبٌ وبالكواكب». 

وحدثني محمد بن سلمةً المرادي» حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارثِ (ح). ۱ ۱ 

وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرُو بن الحارث 
أن أبا يونس مولى أبي هريرةً حدثه عن أبي هريرةً عن رسول الله ي قال: اما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصيحٌ فريقٌ من الناس بها كافرين» ينزلٌ الله 
الغيتٌ فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذا»» وفي حديث المراديُ””: «بكوكب كذا 
وكذا؟. 


وحدثني عبار سی بی مل العظیم توق جات ی ا 
على عهد الین وا فقال اليل د 2 : «أصبح من التاسُ شاکڑ ومنهم کافژ قالوا: 
هذه رحمةٌ 7 وقال بعضهم: لقد صدقٌ نو كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: 
© لا آئٔےۂ يرقم الجر 4 - حتى بلغ ۔ اة رن نہ 
در [الو اقعة] . 

وقال الیرمذئ''' رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن منيع حدثنا الحسينُ بن 


(VT رقم‎ ۸٤ /۱( في صحيحه‎ )١( 


(؟) في صحيح مسلم ۸٤/۱(‏ رقم .../۷۲). 

(۳) في صحبيح مسلم ۸٤/۱(‏ رقم ۷۳/۱۲۷). 

(٤٤‏ في ڈالسنن؟ )۱/0 ٠٤‏ رقم ۳۲۹۵) وقال: هذا حديث حسن غریب صحیح؛ > لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حدیث إسرائيل. 
ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوٌه ولم 
يرفعه . 
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محمدٍ حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمنِ عن علي 5 قال: 
قال رسول الله 4ة : اول ردك اك تكد [الراتعة: ۸۲] قال: شكركم» 
تة تقولون مُطرنا بتوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. . هذا حديث حسن غريب. ورواه 


الإمامُ مر" “ وابنُ أبي . 


وقال ابن جرير” " حدئني يونس أخبرنا سفياكُ عن محمد بن إسحاقٌ عن 
محمد بن إبراهيمٌ بن الحارثِ التيميّ عن أبي سلمةٌ عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله گل قال: «إن الله ليُصبّح القوم بالنعمة أو يمسّيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين يقولون مُطرنا بنوء كذا وكذا». 

قال محمد هو ابن إبراهيمَ فذكرتٌ هذا الحدیث لسعيد بن المسيّبٍ فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. 

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونس أخبرنا سيان عن إسماعيل بنّ أمية ۔ 
فيما أحسبه أو غيره ‏ أن رسولٌ لله گل سمعَ رجلا ومُطروا يقول: مُطزنا ببعض 
عَثانين الأسدء فقال 6: «كذبتَ بل هو رزق الله عز وجل». 

وقال!'“ رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراریٰٔ حدثنا أبو جابر 
محمد بن عبدِ الملِك الأودیٔ حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامةة عن 
النبي يك قال: اما مُطِرَ قومْ من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: يعارن 
ردقم اہم ترد [الراقعة: ۸۲]. يقول قائل مُطرنا بنجم كذا وكذا». 

وعن الإمام مالك" بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرةً ل كان يقول 


(١)‏ في المسندہ (۸۹/۱ و ۱۰۸ و0("19). 
)٢(‏ في تفسيره ۳۳۳٣/١٠(‏ رقم ۱۸۸۰۲). 
وقال الألباني: هذا حديث ضعيف الإسناد. 
(۳) في «جامع البيان» 1/1/0 *(. 
)٤(‏ أخرجه أبن جرير في «جامع البيان؟ (۱۱۳/ج۷۱۰۸/۲۷). 
)٥(‏ أي ابن جرير في «جامع البيان؛ (۱۳/ ج۲۰۹/۲۷). 
)٦(‏ فى «الموطأء (۱۹۲/۱)۔ 
قلت: ذكره السيوطى فی «الدر المتثور» .)٥۸/۷(‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۰۷۱/۱۰ رقم ٦۱۷۹۲)۔‏ 
١16‏ 


إذا أصبح وقد مُطِرَ الناسُ: مُطرنا بئوء الفتح» ثم يتلو هذه الآية: ما ینتج ال 


۴ بی چ‎ e 


لتاس ین َة قلا ميك لها وما يسيك قلا ميل کب بيو [فاطر: ؟]. 


وروی ابن جریر“' بسنده عن سعيدٍ ب جبيرٍ عن ابن عباس ويا قال: ما 
ہیں کل أصبح بعضهم كافراً يقولون مُطرنا بئوء كذا وکذاء وقرأ ابنُ 
لاومو ررق کک تک 4 [الواقعة: ۸۲]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن 

۰ 


ما ورد في العدوی 
وأما العدوى فكانوا يعتقدون سَرَيان المرض من جسد إلى جسد بطبیعتهء 


في الله تال الك ورسرة کٹا قال الله تعالى: ئل لن يحي إل ما مكيب 


سے 


اتا هر توكس ول الو مَْتَوَكلٍ انز [العوبة: .]0١‏ وقال تعالى: لامآ 
سات ين من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ او ومن بن أله يهد لم4 [التغابن: .]١١‏ 


وی 


۸ء وقال تعالی: یتما یتما يكوا درک َلْمْوَثُ 7 ف وج نمی [النساء: 
۸. الآيات. وقال تعالى: فل إن الوت ازى يروت بنۂ م كط 
[الجمعة: ۸]۔ 


وقال تعالى: لهل فأَدْرموا عن عن انم الو إن ک2 صقن [آل عمران: 


وروی البخاریٔ''' عن الزهري قال: أخبرني سنانٌ بن أبي سنان الدُؤَليُ أنا أبا 
هريرةً طب قال: إن رسول الله ب قال: «لا عدوى». فقام أعرابيٌ فقال: أرأيتَ 
الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعیژ الأجربُ فَتَجِرَبُء قال ال كلا : 
«فمن أعدى الأول». ورواه مسله”" من طريق آخر بنحوه. 


وقال البخاریٔ''“ رحمه الله تعالی: حدثنی محمد بن بشار حدثنا محمد بن 


)۱( في «جامع البيان» 9 .('A/YYE‏ 
قلت: وأخرجه ابن كثير في تفسيره (6/ ۳۲۰) وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 
)٢(‏ في صحيحه (١١/١41؟‏ رقم .)٦۷۷۰‏ 
(؟) في صحيحه ۱۷٤ /٤(‏ ۔ ۱۷٤۳‏ رقم ۱۰۱/ .)۲٢٢۰‏ 
)٤(‏ في صحيحه ۲٤٤/٥٢(‏ رقم الالاه). 
٥|‏ 





جعفر حدثنا شعبةٌ قال: سمعتٌ قتادةً عن أنس بن مالكِ ضيه أن النبيّ كله قال : 
ولا عدوى ولا طيّرة» وبٔعجبني الفأل. قالوا: وما الفأنُ؟ قال : كلمة طيبة). وروأه 
مسا . 


ولهما" من طرق عن أبي هريرةً كه أن النبي بل قال: الا عدوى ولا 
طِيَرة ولا عامةً ولا صَفَّر؛. هذا لفظ البخاريٌ. 


والأحاديثُ في نفي العدوى كثيرةٌ ف في الصحيحين والسٹنِ وغيرهماء ولا 
يُعارض ذلك حديثٌ: ۳ يورد مُمرضٌ على مصخ" '. وحدیث: در من المجذوم 
فرارّك من الأسدا''. وكلاهما في الصحيح متصلاً بحديث: «لا عدوى ولا طِيرّةه. 
فإن البخاريٌ رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: 
حدثني أبو سلمة بن عبدِ الرحمن أن أبا هريرةً قال: إن رسُول الله ل قال: «لا 
عدوى». قال أبو سلمةً بن عبدٍ الرحمن: سمعث أبا هريرةً عن النبي گلا قال: ٢‏ 
تُوردوا المْمْرض على المصخ»” . 

وقال رحمه الله تعالى: قال عفانُ: حدثنا سليمٌ بن حيانَ حدثنا سعيدٌ بن 
ميناة قال: سمعث أبا هريرةً يقول: قال رسولٌ الله گل : «لا عدوى ولا طِيَرةَ ولا 
هامة ولا صِفَّرَء وفِرٌ من المجذوم كما تفر من الأسدہ'“. والجمعٌ بين نفي العدوى 
وبين النهي عن إيراد المُمْرض على المُصح والأمرٍ بالفرار من المجذوم وما في 
معناها من ثلاثة أوجه كلها نف العدوى فيها على إطلاقه . 

الوجة الأول: أنه ية أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيءٌ من 
ذلك ابتداء لا بالعدوى المثفيّة» فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي 





.)۲۲٢١/۱۱٢ رقم‎ ۱۷٤١/٤١ في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ 1١5‏ رقم 01/01) ومسلم في صحيحه ۱۷٤٤/٤(‏ رقم 
(Y1‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۲٢٢‏ رقم .)0۷۷٤‏ ومسلم في صحيحه (4/ 1741 
رقم 211 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱٥۸/۱۰(‏ رقم ۷ وأطرافه (0۷۱۷) و (0۷0۷ و 
٣‏ و هلالاة). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

١6ه‎ 


نفاها رسولٌ اله يي فيقع في الحرج» فأمر رسول الله بل بتجتب ذلك شفقۃً 
على أمته ورحمةٌ بهم وحسماً للمادة وسدّاً للذريعة لا إثباتاً للعدوى كما يظن بعل 
الجهلة من الأطباء. 

والدليل على ذلك قولّه ية للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون 
البعیرِ الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرّبء فقال له يلِِ: «فمن أغدى 
الأول“ يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن 
ذلك من سريانٍ المرض بطبيعته من جسد إلى آخْرٌ. 

الوجه الثاني: أن نهيّه ية عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الل 
تعالى العادة بأنها فضي إلى مسيّباتها لا استقلالاً بطبعهاء ولكن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي خلق الأسبابٌ ومسبّباتهاء فإن شاء تعالى أبقى السببٌ وائر في مسبّبه 
بقضاء الله تعالى وقدرهء وإن شاء سلب الأسباب فُواها فلا تؤثر شیئاء ومن قوي 
إیمائہ وكملّ توكله وثتثہ با وشاهد مصیز الأمورِ كلها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل» فنفسّه أبيةٌ وھمثہ عليّةٌ وقلبه ممتلىء 
بنور التوحيدٍ فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفاتِ سواء 
عليه فعَلها أو لم يفعلها. 

والدليل على ذلك ما روى أبو داود" رحمه الله تعالى حدثنا عثمانُ بن أبي 
شیبة حدثنا يونس بن محمدٍ حدثنا مُفَضَلُ بن فضالةً عن حبيب بن الشهيدٍ عن 
محمد بن المنکدر عن جابر ص أن رسول اللہ 8ی أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 
في القصعة وقال: «كل ثقةً بالله وتوکل عليه». 


)0( تقدم تخريجه. 
(؟) في «السئن» ۲۳۹/٤(‏ رقم ۳۹۲۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي ۲٦٦/٤(‏ رقم ۱۸۱۷)ء واين ماجه (۲/ ۱۱۷۲ رقم ٣٣٥۳)۔‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكم ۱۳٦ /٤(‏ ۔ ۱۳۷) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة؛ (۳/ ۲۸۲). 
لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في «التيسير»: «إستاده حسن»» مغتراً ہما 
نقل في الفيض عن ابن حجر أنه قال: «حديث حسن». 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» رقم (1144). 
ہی 
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وس الوط سام ۴ 


ففي أمره ول بمجانبة المجذوم إثباتٌ للأسباب التي خلقها الله عر وجلء 
وفي أكله گل معه تعليمٌ لنا بأن اللَّ هو مالكّها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبدَ 
إلا ما كتب الله له. 


الوجه الثالتٌ: أن النفوسٌ تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من 
مخالطته وتكرهه جدأء لا سيما مع ملامسته وشم رائحته فيحصّل بذلك تأثيرٌ 
بإذن الله في سَقّمها قضاءً من الله وقدراً لا بانتقال الداءِ بطبيعته كما يعتقده أهل 
الجاهلية . 

والدليل على هذا ما رواه أبو داود““ رحمه الله تعالى: حدثنا مُخْلَدُ بن خالد 
وعباسٌ العنبريٌ قالا: حدثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن عبدِ الله بن 
بُحیرٍ قال: أخبرني من سيع كروة بن مُسَيكٍ قال: قلتُ يا رسول الله أرض عندنا 
یُقال لها: أرض أبِينَء هي أرض ریفنا وميريناء وإنها وبئةٌ ۔ أو قال: وباؤها شديد 
- فقال النبيّ كله : «دغها عنك فإن من القرف التلفّ». والقرف بالتحريك هو مقاربةٌ 
الوباء ومداناةٌ المرض» والتلث بوزنه هو الھلاك يعني أنه سببٌ فيه قد يؤثر 
بإذن الله تعالى لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه: تأنه عر حفط وهر 
م کین [يرسف: 14]. 


فإذا تبين لك هذا الجمعٌ بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداءء تبين لك 
الجممٌ بينها وبين النهي عن إيراد المُمْرِض على المُصٍخٌء فإنه إذا كان گل قد أمر 
المُصح بمجانبة الداء فلآن ينهى المُمرِضٌ عن إيراده على المُصح من باب.أولى» 
فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته 
موجودةٌ في إیرادِ الممرض على المصِح بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومة 
هوه بل مع كراهته لها وانقناضہ من ذلك المُمرضٍ» وربما أدى ذلك إلى بغضه 
إیاء وغيرٍ ذلك . 


)0 في «السنن» ۲۳۸/٤(‏ رقم ۳۹۲۳). 
قلت: وأخرجه أحمد (401/5) وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ ۱٥۸‏ رقم "٣۲‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير؟ (۲۸۱/۸ رقم ٤‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۹/ 
۷) بسند ضعیف لجهالة الراوي عن فروة. 7 
110¥ 


والمقصودٌ أن نفيَ العدوى مطلقٌ على عمومه» وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالتصرف في خلقه وأنه مالك الخير والشرٌ وبيده النفعٌ والضرٌء لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع» ولا راد لقضائه ولا مُعقّب لحکمه»ء ولا مغالبٌ له في شيء 
من خلقه وأمره» وفي ذلك تقويةٌ لقلوب المؤمنين» وإمدادٌ لهم بقوة التوكلٍ وصِحَةٍ 
اليقين» وحجةٌ لهم على المشركين وسائر المعاندين. 

وليس في الأمر بمجانبة البلاءِ ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه 
منافاةٌ ولا مناقضةٌء بل ذلك مع الثقة بالله والتوکلِ عليه من فعل الأسباب النافعة 
وتوقّي الأسباب المؤذية» ودفع القدرٍ بالقدرٍ والالتجاء من الله إليه» وليس في فعل 
الأسباب ما ينافي التوکل مع اعتماد القلب على خالق السبب. 

وليس التوكلٌ بترك الأسباب» بل التوكلٌ من الأسباب» وهو أعظمُها وأنفٹھا 
وأنجحُها وأرجخُھاء كما أن من اضطربت نفسُه ووجل قلبه فرّقاً وخوفاً وارتياباً 
وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلاً على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتزكه فعل 
الأسباب» فكما لا يكون المرتابُ متوكلاً بمجرد تركه الأسبابَ؛ كذلك لا يكون 
المُوَحدٌ تاركاً التوكلٌ أو ناقصّه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوثٌي المضَرَةِ وحرصه 
على ما ينفعه» فإنما الشأنُ فيما وقرّ في القلوب وسكنت إليه النفوس» والتوفيق 
بيد الله» والمعصومٌ من عصمه الله تعالى . 

ومن هذا الباب نهيّه ية عن القدوم على البلاد التي بها الطاعونٌ؛ وعن 
الخروج منها فراراً منه» فإن في القدوم عليه تعرّضاً للبلاء» وإلقاء بالأيدي إلى 
التهلكة وتسبباً للأمور التي أجرى اللّهُ تعالى العادة بمضَرّتِهاء وفي الفرار منه تحط 
لقضاء الله عز وجل وارتيابٌ في قدره وسوءٌ ظن بالله عز وجل. 

فأينَ المهربُ من الله وإلى أين المفرٌ؟ لا ملجأ من الله إلا إليه» كما روى 
مالك“ في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحمیدِ بن عبد الرحمن بنِ زيدٍ بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد اللّهِ بن الحارثِ بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن 


.)٦۲٢ ۔ ۸۹۱ رقم‎ ۸۹٤/۲( في الموطأ‎ )١( 
و 1۹۷۳) ومسلم‎ ٦١۷۳۰( وطرفاه رقم‎ )٥۷۲۹ قلت: وأخرجه البخاري (۱۷۹/۱۰ رقم‎ 
.)۲۲۱۹/۹۸ رقم‎ ۱۷٤۰ /( 
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عمرٌ بِنَ الخطابٌ ونه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْغْ لقِيَهُ أمراۂ الأجنادِ أبو 
عبیدةً بن الجراج وأصحايّه فأخبروه أن الوباة قد وقع بأرض الشام. 


قال ابِنْ عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع إليّ المهاجرين الأولين» 
فدعاهم فاستشارّهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
خرجتٌ لأمر ولا نری أن ترجِعٌ عنه» وقال بعضّهم: معكٌ بقيةٌ الناس وأصحابٌ 
رسول الله ٹلا ولا نرى أن تقدّمّهم على هذا الوباء. فقال عمرٌ: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادح لي الأنصار؛ فدعوهم فاستشارّهم فسلكوا سبيلَ المهاجرينَ واختلفوا 
كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعٌ لي من كان ها هنا من مَشْيَخة 
قريش من مُهاجرة الفتح » فدعَوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نری أن 
ترجمٌ بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء. 

فنادى عمرٌ في الناس: إني مصبحٌ على ظَهْرء فأصبحوا عليهء فقال أبو 
عبيدة: أفراراً من قدرِ الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدةٌ» نعم نفِرَ من 
قدر الله إلى قدرِ اللّهِ. أرأيتَ لو كان لك إبلٌ فهبطتٌ وادياً له عُذوتان إحداهما 
مُخصِبةٌ والأخرى جَدْبةٌ أليس إن رعیث الخضبةٌ رعيتها بقدر الله» وإن رعيت 
الجدبةً رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوفٍ وكان غائباً في بعض حاجته 
فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعث رسول الله گل يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تَقدمُوا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرّجوا فراراً منه». قال: فحمد الله 
عمرٌ ثم انصرف. 

وأخرجه الشيخان”" من طريقه بلفظهء وقولہ يكلِ: «فلا تخرجوا فراراً منه»؛ 
تقييدٌ للنهي بخروج لقصد الفرار» فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمةء 
كما قيد يل الشهادة به للماكث ببلده ہما إذا كان صابراً محتسباً صحيحٌ الیقینِ ثابتَ 
العزيمة قوي الترکلِ مستسلماً لقضاء الله عز وجل. 

كما قال البخاريُ”" رحمه الله تعالى: بابُ أجر الصابرِ في الطاعون. حدثنا 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


.)٢۷٢٢ في صحيحه (۱۹۲/۱۰ رقم‎ )٢( 
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إسحاقٌ أخبرنا حبانُ حدثنا داوڈ بن أبي الثراتِ حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحى بنّ 
يَعَمَرَ عن عائشة زوج النبيّ بل وهنا أنها أخبرثنا أنها سألت رسول الله لی عن 
الطاعون فأخبرها نبي الله كل أنه كان عذاباً يبعئه اللّهُ على من يشاء» فجعله الله 
تعالى رحمةً للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فیمکٹ في بلده صابراً يعلم أنه 
لن يُصيبّه يُصيبّه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثلُ أجرِ الشهيد . 

فخرج بهذه الأوصافٍ من مکٹ في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه 
فليس له هذه الفضیلڈ ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي» وله أجرّه 
على امتثال الشرع بحسب نيه وقُوة إيمايه» وإن خرج فراراً منه فهي معصيةٌ أضائّها 
إلى ارتيابه وضعف يقينه والعيادٌ با وعلى هذا يحمل حدیث أنس عن البخاري ان 
أيضاً قال: قال رسول الله لا : «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم» . 

فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شھیداً وذلك لضعف يقينه» وقد يقال شهيدٌ في الصورة وليس مثلّ المتصفِ بتلك 
الصفاتٍ» كما أن شهداء المعركة الذين يُقتلون في معركةٍ الکفارِ ليسوا سواءة» بل 
يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم» وذلك معلومٌ من الدين بالضرورة» واللْهُ 
تبارك وتعالى أعلم . 


الكلام على الطيرة والتطير والمُول 

وأما الطِيّرةُ فهي ترك الإنسان حاجتّهء واعتقافہ عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع 
بعض الکلیماتِ القبيحة» كيا هالك أويا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤم ببعض 
الطیورِ كالبومة وما شاكلها إذا صاحث: قالوا: إنها ناعبةٌ أو مُخْبرةٌ بشرّء وكذا التشاؤم 
بملاقاة ةِ الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشبخ الهرم أو العجوز الشمطاءء وكثيرٌ من 
الناس إذا لقِيّه وهو ذاهبٌ لحاجة صدہ ذلك عنها ورجع معتقداً عدم نجاحها. 

وكثيرٌ من أهل الببع لا يبيع ممن هذه صفثه إذا جاءه أول النهارء حتى يبيع 
من غيرو تشاؤماً به وكراهة له. 


.)٥۷۳۲ في صحيحه (۱۸۰/۱۰ رقم‎ )١( 
.)1915/155 رقم‎ ۱٥٢٢١ /9( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
10° 


وكثيرٌ منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خیراً قط وكثيرٌ من الناس يتشاءم 
ہما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شِيكَ یری أنه لا یجد خيراً. 

ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعاتِ كالحادي والعشرين من . 
الشهرء وآجر أربعاء فيه ونحو ذلك» فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس ولا يعقد فيها 
نكاحاً ولا يعمل فيها عملا مهماً ابتداة» يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحسٌ. 

وكذا التشاؤمٌ ببعض الجھاتِ في بعض الساعاتِ فلا يستقبلها في سفر ولا 
أمر حتی تنقضيّ تلك الساعةٌ أو الساعاتٌ. 

وهي من أكاذيب المنجمين الملاعینء يزعُمون أن هناك فلكاً دؤاراً يكون كل 
يوم أو ليلة في جهة من الجهات» فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون 
فيها هذا الفلكُ لا ينال خیراً ولا يأمن شر وهم في ذلك كاذبون مفترون» 
قبحهم الله ولعنهم» قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل ۔ 

ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيورٍ على البيوتٍ يِرَوْنَ أنها مُعْلمةٌ بشرء 
وكذا صوث الثعلب عندهم ومن ذلك الاستقسامٌ بتتفير الطير والظباءء فإن تيامنث 
ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرث تركوها. 

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر اللَّهُ تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجسٌ من 
عمل الشيطان» وهذا وما شاكله كثيرٌ منه كان في الجاهلية قبل النبوة» وقد أبطله 
الإسلام فأغاده الشيطان في هذا الزمانِ أكثرٌ مما كان عليه في الجاهلية بأضعافٍ 
مضاعفة. ووسّع دائرةً ذلك» سال عل ان الإنس من الكهنة والمنجمين 
وأضرابهم وأتباعهم, أرداهم اللّهُ وألحقهم بهم 

قال اللہ تعالی: طرَلتذ من ءال 8 الي وق ن التَمَرتٍ لله 
از © ا جات اة کلرا نا هزد زین ميته سیک يعدا يوق دمن 
تع ل انا طبهم ند أل ول أَكَرَهُمْ لا يَعَكَمُنَ4 [الأعراف: .]٣٤٣ 1٠١‏ 

وقال تعالى: وقد أَرْسَلنَآ إل كَمُودِ لاهم حا أن أَمَبْدُوأ أله فَِدَا هم 
۴ كان صد 9© کال یور لے لر تَنتتجِلةَ کے َل الکو زلا ترون اله 
تلك يتنه © 06 الا بک رین کا 6 ینم ند او بل بل اٹہ قم 

َة 467 [النمل]. 
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وقال تعالى في قصة الثلائة رسلِ عيسى: الا را يلد لا ال لاون ® 
وما عتا إلا الم ألْمييث )تالو ِا نا بک ايس: ١١‏ -15]. 

قال مجاھد''' في قوله تعالى: 5إا جَآَتَهُمُ لَه کالوا لا هزو [الأعراف: 
۱ء قالوا: العافيةٌ والرخاء نحن أحقٌُ بهاء «وَإن تہ سَيْمَةٌ 4 [الأعراف: 
۱. قال بلاءٌ وعقوبة : #يطبردا موی4 [الأعراف: ]٣۳١۱‏ قال: يتشاءموا به. 


كسمم دس 


وأخرج ابن جریر'' عن ابن عباس: آلا إا طَيُهُمَ عند أقّوك: قال: الأمرُ 

وقال”" وه في قوله: مركم ند الیگ [النمل: ۷٤]ء‏ قال: الشوم أتاكم 
من عند الله لكفركمء وتقدم ذکر الطِيَرة ونفيها في الأحاديث السابقة. 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمدٍ حدثنا عثمان بن 
عمرٌ حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمرٌ و أن رسول الله ل قال : 
«لاعدوى» ولا طِیرةء والشُؤْمٌ في ثلاث: في المرأۃء والدارء والدابة؛. 

والشؤمٌ ضدٌ اليْمن» وهو عدم البرک والمرادٌ به الأمز المحسوس المشاهَدٌُ 
كالمرأة العاقرُ التي لا تلدء أو اللّسِنةُ المؤذيةٌ أو المبذّرةُ بمال زوجها سفامۃً ونحو 
ذلك. 

وكذا الداژ الجيبة أو الضيقةٌ أو الوبيئةٌ الوخيمةٌ المشرب أو السيئةٌ الجيرانٍ 

وكذا الدابةٌ التي لا تلد ولا نسل لهاء أو الكثيرةٌ العيوب الشیْنةُ الطبع وما في 


.)۲۹/۹ج/٦( أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (014/1) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن‎ 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ.‎ 
(؟) في «جامع البيان» (5/ ج00/9.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (014/7) وزاد نسبته لابن المنذر.‎ 
.)٦٦٦۹/٦( (؟) ذكره البغوي في تفسيره‎ 
في صحيحه (۲۱۲/۱۰ رقم ادلاة).‎ )٤( 
,)77178/1١14 رقم‎ ۱۷٤۷  ١!/41/4( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
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معنى ذلك» فهذا كله شيءَ ضروريٰ مشاهدٌ معلومٌ ليس هو من باب الطيرة المنفية» 
فإن ذلك أمرٌ آخرُ عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون أنها نخس على 
صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفاثهاء فيعتقدون أنه إن كان غنیاً افتقر ليس 
بتبذيرها بل لئحاستها عليهء وأنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا بسبب 
محسوس» بل عندھم أن لها نجماً لا يوافق نجمّه بل ينطحُه ويكسرهء وذلك من 
وحي الشیطانِ يوحيه إلى أوليائه من المشرکین؛ قال الله تعالى: ولك ألنَّيْطِينَ 
و إل أبَلتيه» تالأنعام: .]17١‏ 
وقال تعالى: إا جما ألقَتِْينَ ایآ لن لا بُتمبوْد» [الأعراف: ۲۷]. 


حتی إن رجلا في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك» ويفرّق به بين 
المرء وزوجه» فتنبّه له بعض العامة ممن يحضّر مجالسّ الذكرٍ ويسمع ذم المنجمين 
وتكذيبهم بالآياتِ والأحاديث» فقال له: إني أريد أن أنكحَ امرأة» ما ترى فيها هل 
هي سعد لي أو نحسّ عليَ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دغها 
فإنك إن أخذتها لا ثبلي معها ثوبأء يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبلہ 
وكانت تلك المرأةٌ التي سأله عنها وسماها له هي زوجتہ وقد طالت صحبله معها 
وله منها نحو خمسة من الأولاد فدعاهم كلّهم بأسمائهم حتى حضروا فقال له: 
هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائرُ كثيرةٌ من خُرافاتهم . 

والمقصودٌ أن الشؤمٌ المُعْبتَ في هذا الحدیثِ أمرٌ محسوس ضروريٌ مشاهدٌ 
ليس من باب الطِيّرةٍ المنفية التي يعتقدها أهلٌ الجاهلية ومن وافقهم . 

وقال البخاري“ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن 
الزهري. قال: أخبرني عبید الله بن عبد الله بن عُتبةَ أن أبا هريرة 45 قال: سمعتٌ 
رسولّ الله كل يقول: «لا طيرةً» وخیڑھا الفألُ قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمةٌ 
الصالحةٌ يسمَعْها أحدكم». 

قال“ حدثنا مسلمُ بن إبراهيمَ حدثنا هشامٌ عن قتادةً عن أنس وله عن 
)١(‏ في صحيحه (۱۰/ ۲۱۲ رقم 4 وطرفه رقم (٢٥۷٦)۔‏ 


(؟) أي البخاري في صحيحه (١١4/1١؟‏ رقم .)0۷٥٢‏ 
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النبي ب قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح الكلمةٌ الحسنة. 


قلت: ومن ذلك قولّه ية يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو قال: 
«سهل الله | مركو الحدیث وما شاكله . 


ومن شرط الفألٍ أن لا يُعتمّدَ عليه وأن لا يكون مقصوداًء بل أن يتفق 
للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. 

ومن البدّع الذميمةٍ والمُحدثاتٍ الوخيمة مأخدٌ الفأل من المُصحف فإنه من 
اتخاذ آیاتِ اللَّهِ هزواً ولعباً ولھواء ساء ما یعملون۔ 


وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: ليرت ا َا با 
بت کیل [المائدة: ۷۸]. وقوله: رض اله عجو َعَم [النساء: 17]» 
وأمثالٍ هذه الآيات . 


ويروى أن أولٌ من أحدث هذه البدعةً بعض المروانية وأنه تفاءل يوماً ففتح 
المصحفٌ فاتفق لاستفتاحه قول الله عز وجل: لفتحا واب کل بكار 
مید [إبراهيم: ]٤١‏ الآيات» فیقال أنه أحرق المصحف غضباً لذلك فقال أبياتاً لا 
نسوّد بها الأوراقٌ. والمقصودٌ أن هذه بدعةٌ قبيحةٌ» والفأل إذا قصده المتفائل فهو 
طِيرةٌ كالاستقسام بالأزلام. 


وقد روى الإمامٌ أحمدُ”" في تعريف الطِيّرة حديث الفضل بن العباس وا : 
«إنما الطيرةٌ ما أمضاك أو ردّك؛. 


وروی" في کفارتھا حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص له وقفه: «من 
ردته الطِيرةٌ عن حاجته فقد أشرك؛ قالوا: فما كفارةٌ ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا 
خیر إلا خيرُكء ولا طیر إلا طيرُكء ولا إلة غیرك؛. 


.)۲۷۳۲ رقم ۲۷۳۱ و‎ ۳۳٣۳ ۔‎ ۳۲۹/٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
في «المسئد» (۲۱۳/۱) بإسناد ضعیف لانقطاعه.‎ )٢( 
۔ شاكر) بإسناد صحيح.‎ ۷۰٥٢ ۔ 471 رقم‎ ]۷۱/٦( أي أحمد في «المسنده‎ )( 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة‎ )٠١١/0( قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
۔٤تاقث وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله‎ 
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وقال أبو داو" رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن 
سل بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن خبیش عش 
رسول الله ية قال: «الطيرةٌ شرك ثلاثاً ‏ وما منا إلاء ولکن الله يُذَهبّه 
بالتوكل»2 وقوله: «وما منا إلا ال ر من لم أبن مسعود۔ 

كما فضّله الترمذيٌ” رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعتٌ 
محمد بن إسماعيل يقول: كان سلیمانُ بِنُ حرب يقول في هذا الحدیثِ: «وما منا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوکل؟؛ كل هذا عندي قول عبدِ الله بن مسعودٍ. 

وقال”" رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدٌ بن حنبل وأبو بكر بن أبي شیب قالا: 
حدثنا وک عن سفیان عن حبيب بن ابي ثابتٍ عن عروة بن عام عن أحمة 
القرشئ قال: دُكرت الإِيرة عند رسولٍ الله كل فقال: ا٢‏ أحسٹھا الفألُ ولا ترد 
مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل 1 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا 
يدفعٌ السيئاتِ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 


وأما العُولُ فهي واحدٌ الغِيلانِء وهي من شر شياطين الجن وسحَرَتھم“ 


)2.0 في «السئن» (4/ ۲۳۰ رقم ۳۹۱۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (4/ ٦٦٦‏ ۔ ١5١‏ رقم )١515‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. 
وابن ماجه في «السنن» (۲/ ۱۷۰ رقم ۳۵۳۸). وأحمد (۳۸۹/۱ و ٤۳۸‏ و )٤٤٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (۲/ ۳٦۷‏ رقم ۹۱۰۹). 
والحاكم في «المستدرك» (۱۷/۱ ۔ ۱۸) وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم 
يخرجأه . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 
)٢(‏ في دالسنن؛ .)١151/4(‏ 
(۳) أبو داود في «السئن» (4/ ۲۳۰ رقم ۳۹۱۹)۔ 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳۹/۸) بإسناد ضعيف. 
وقال المنذري في «المختصر» :)۳۷۹/٥(‏ عروة ‏ هذا - قيل فيه: القرشي» كما تقدم: 
وقيل فيه : الجهني. 
حكاهما البخاري وقال أبو قاسم الدمشقي. وله صحبة له تصح. 
وذكر البخاري وغيره: : أنه سمع من ابن عباس . فعلى هذا يكون الحديث مرسلا». 
)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (4/5"): «وفيه أثر عن عمر وله [أخرجه ابن أبي شيبة في - 
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والنفيُ لما كان يعتقده أهلُ الجاهلية فيهم من الضر والنفع» وکانوا يخافونهم خوفاً 
شديداً ويستعيذون ببعضهم من بعض كما قال تعالى عنهم: وات کان رال من 
آلإ موود بال عن لن ادوم رهما [الجن: ٦ا.‏ زا الإنسٌ الجن جُرأة عليهم 
وشراً وطغياناًء وزادتهم الجن إخافةً وبلا وکُفراناً۔ 


وكان أحذّھم''' إذا نزل وادياً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائهء فيأتي 


الشيطانٌ فيأخذ من مال هذا المُستعیذِ أو يُروّعه فی نفسه» فيقول: يا صاحبٌ 
الوادي» جارّكء أو نحو ذلك. فيسمع منادياً ينادي ذلك المعتديّ أن اترّكه أو دغه 
أو ما أشبه ذلك. 


فأبطل الله تعالى ورسوله ية ذلك ونفى أن یضروا أحداً إلا بإذن الله عز 
وجل» وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذةً بجبار السمواتِ والأرض» رب 
الكونٍ وخالقه ومالكه وإلههء وبأسمائه الحسنى وصفاته العُليا وکلماتہ التاماتِ التي 
لا ہے جبارٌ ولا متكبرٌء فقال الله تبارك وتعالى: ول رت مو يک بن 
متت اللبياين @ َع يک َب أن يشرو (©4 [المزمنوة. وقال تعالى: 
رن يک یو الشّيطن َي يق يهَو [الأعراف: 2٠١‏ وقال تعالى: ل 
مود يرب ألْمَلقِ4 [الفلق : ]١‏ إلى آخر السورةء و فکُل أَمُودُ يرب الاس [الناس: 
١‏ إلى آخر السورة. وغیڑھا من الآيات. 


وقال رسولٌ الله َة في هاتين السورتين: ہما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ 
مستعیڈً بمشلها»" . 


= مصنفه (167/0) بسند صحيح] «أن الغیلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيعٌُ أن 


يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة کسحرتکم؛ فإذا رأيتم ذلك 
فأذنوا». 


.)۱١۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١۱/ج۱۰۸/۲۹ ۔‎ )١( 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۳۷۷ رقم‎ .))4۷/٤( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
7۲ء‎ 
بسند صحیح۔‎ .)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ /۸( أخرجه النسائي في «السنن»‎ )۲( 
من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب.‎ )٦٦٤/٢( والدارمي‎ 
من حديث عقبة بن عامر يه بلفظ قال: د‎ )١571( ٭ وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ 
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وقال ية : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق» 


ش2 حه 00 ناله ذلك 0 ۷ وذ 2 
لم یضرٗہ شي٤‏ حتى يرحَلَ من منزله ذلك» وهو في الصحیح“ وفي بعض 
الأحاديث: «إذا تغؤلت الفیلانُ فبادروا بالآذان»" . 


وفى الحديث الصحیح ”: إن الشيطانَ إذا سممٌ النداء أدبر وله ضراط ۔ 
في سح ہر وله صر 


وفي لفظ - خصاص». 


(0) 


(۲) 


(۳( 


بینما أنا أسير مع رسول الله كَل بين الجحفة والأبواء إذ غشیتنا ريح وظلمةً شديدةٌ فجعل 


رسول الله كل يتعوذ ب: «أعوذ برب الفلق» و «أعوذ برب الناس» ويقول: 
يا عقبةً! تعوّذ بهماء فما تعؤذ متعوذٌ بمثلها». قال: وسمعيّه يمنا بهما في الصلاة. 
* وأخرجه الحاكم )٤٥٥/٢(‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر صحيح . 
مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۸۰ رقم ۲۷۰۸). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه )۳٥٣۷(‏ وابن خزيمة رقم )۲٥٢۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
)٢١٥(‏ وعنه ابن السني في «اليوم والليلة» رقم )۵٢۸(‏ والترمذي )۳٤۳۷(‏ والبيهقي /٥(‏ 
۳ وأحمد )۳۷۷/٦(‏ من طرق من حديث خولة بنت حکیم السلمية . 
وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في (المسندہ (۳/ 200 2581 ۳۸۲) والنسائي في #عمل اليوم والليلة» 
رقم )۹٥٥(‏ وابن السني رقم )٢٢٥(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰/ ۳۹۷ رقم 
۰+.) -- الرزاق في «المصنف» رقم (۹۲۷) وابن خزيمة رقم )۲٥١۸(‏ من 
حديث جابر ت وه والحسن لم يسمع من جابر. 
د وأخرجه البزار  ”/(‏ كشف) وابن عدي في «الكامل؛ فاق من حديث سعد بن 
أبي وقاص» والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. 
وأورده الھیثمي في «المجمع؛ )١15/٠١(‏ وقال: رواہ البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن 
البصري لم يسمع من سعد فيما أحسب» اه. 
٭ وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم )۷٤۳١(‏ وفي «الدعاء؛ رقم (5005). 
وأورده الهيثمي في «المجمع ( ۰ وقال) وفيه عدي ب بن الفضل وهو متروك. 
٭ وأخرجه ابن عدي (1580/5) من حديث ابن عمر وفي سنده عمر بن صبح وهو 
واهم . 
والخلاصة أن الحديث ضعیف: والله أعلم 
أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ 84 ۸٥‏ رقم )1١4‏ وأطرافه رقم (۱۲۲۲ و ۱۲۳۱ و 
۳۲ و ۳۲۸۵). 
ومسلم في صحيحه (۲۹۱/۱ رقم .)۳۸۹/۱٦‏ 
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وأحاديثٌ الاستعاذة والأذکارِ في طرد الشیطانِ وغيره كثيرة مشهورةٌ مسبورةٌ 
في مواضعها من كتب السنة. 

وأما قول من قال: إن المُراد في الحديث نف وجُود الغيلانِ مطلقاً فليس 
بشيء» لأن ذلك مكابرةٌ للأمور المشاهدةٍ المعلومة بالضرورة في زمن النبيّ كَل 
وقبله وبعدّه من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهمء والله أعلم. 

وأما الهامةٌ والصمَّرٌ فقال أبو داوۃ''' رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن 
المُصفى حدثنا بقيةٌ قال: قلتُ لمحمد ‏ يعني ابنّ راشدِ ۔ قولّه: «هام»» قال: 
كانت الجاهليةٌ تقول: ليس أحدٌ يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامةٌ. 

قلت: فقولہ: «صفّر»: قال: سمعتٌ أهلّ الجاهلية يستشئمون بصفرء فقال 
اي يِ: لا صفرَء. قال محمدٌ: وقد سمعنا من يقول هو وجح يأخذ في البطن» 
فكانوا يقولون: هو يعدي فقال: ہلا صفر». 

وقال”' رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلفِ حدثنا أبو عاصم حدثنا اب جريج 
عن عطاءٍ قال: يقول الناسٌ: الصفر وجم يأخذ في البطن. قلت: فما الهامةٌ؟ 
قال: يقول الناسٌ: الهامةٌ التي تصرخ هامةٌ الناسء وليست بهامة الإنسانء إنما هي 
دابة . 

وقال9© رحمه الله: قرئ على الحارث بنِ مسكينٍ وأنا شاهدٌ أخبركم أشهب 
قال: سُثل مالك عن قوله: ہلا صفر». قال: إن أهلّ الجاهلية كانوا يُحلُون صفرٌّ 
يحلونه عاماً ويحرّمونه عامأء فقال النبئُ ككل: ۷لا صفر»ه. 

قلت: وکلٌ هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهّالُ وكلّها بجميع 
معانيها المذكورة مَنفِيةٌ بنص الحديث» ولله الحمدٌ والمنة. 


,09418 رقم‎ ۲۳٣/٤( في «السنن»‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح مقطوع.‎ 
. أبو داود في «السئن» (10/4؟ رقم ۳۹۱۸) وهو حديث مقطوع‎ )٢( 
. وهو حديث صحيح مقطوع‎ )۳۹۱٣ أبو داود في «السنن» (۲/ ۲۳۳ رقم‎ )۳( 
۱۷٤٤ /٤( رقم 01/01) ومسلم في صحيحه‎ ۲۱٥/۱۰( وقد أخرج البخاري في صحيحه‎ 
من حديث أبي هريره طلإنه عن النبي ي قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا‎ ٠ رقم‎ 
. هامة ولا ضفرا‎ 
۸ 


مرتبةٌ الإحسان 

(وثالتٌ مرتبةٌ الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن) 
(وهو رسوحٌ القلب في العرفان حتى بکو٥‏ الغيبٌ کالعجیان) 

هذه المرتبةٌ هى الثالثةٌ من مراتب الدين المفصّلة في حديث جبريل(© 
المتقدم» وهي أعلى مراتب الدين وأعظمھا خطراء وأهلّها هم المستكملون لها 
السابقون بالخيرات المقرّبون فی علو الدرجات. 

وقد قدمنا أن الإسلامٌ هو الأركانٌ الظاهرةٌ عند التفصيل واقترانه بالإيمان» 
والایمانُ إذ ذاك هو الأركانٌ الباطنةًء والإحسانٌ هو تحسينٌ الظاهر والباطن؛ وأما 
عند الإطلاق فكلّ منها يشمل دين الله كلّه. 

وقد جاء الإحسانُ في القرآن في مواضع كثيرق؛ تارة مقترناً بالإيمان» وتارة 
بالتقوى» وتارةً بهما معأء وتارةٌ بالجھادء وتارة بالإسلام» وتارةٌ بالعمل الصالح 

قال الله تبارك وتعالى: لیس عَلَ ایت ءَامَثرا ياوا ليحت تع فيا ٹوا 
سے موس 2000 مر و ے ےو 2 روو ر ميم بے یح 
إا ما نموا ماما کیو ليحت ثم انوا ماما م الو وسكا وا بيك ييي 
[المائدة: ۹۳]. وقال تعالی: ل أله مَمَ لن قو وَل هم خوت [النحل: 
۸. وقال تعالى: لإ الیک امَو ویوا ألصَلِحَتٍ إا لا ضع لر من لَحَسَنَ 
عملا [الكهف: .]٥٢‏ 

وقال تعالى: وايب جَھَدرا فا ليم شملا َا لله لن امن 
[العدكبوت: .]1٤‏ وقال تعالى: فبَل مَنْ املع جم لل وشو خی ل گا عند 
ریه ولا حرف عم ولا ہم ترک [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: 9إوين مم وجه إل أو وهو ين ققد اکس بالمرقة 
لون € [لقمان: ٢٢]۔‏ 
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ہی 


وتارةٌ بالإنفاق في سبيل الله وهو من الجهاد كقوله تعالى: نيا فى کیل او وك 
لا يوك يل الک وني إن لله يب المتييوة» [البقرة: 145]. 

وقد فسّره النبئئ ب تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحدٌ غیزہ كل لما 
أعطاه الله تعالى من جوامع الکلم؛ فقال كلِِ: «الإحسانٌ أن تعب الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . أخبر ية أن مرتبة الإحسانٍ على درجتين» وأن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين: 

(المقام الأول) ‏ وهو أعلاهما ‏ أن تعبة الله كأنك تراهء وهذا مقامٌ 
المشاهدة» وهو أن يعمل العبدٌ على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه» وهو أن 
يتنور القلبٔ بالإيمانٍ وتثثذٌ البصيرةٌ في العرفان حتى يصيرٌ الغيبُ كالجيان» فمن 
عبد الله عز وجل على استحضار قُربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه ۔ 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبةً والتعظيم. 

وفي حديث حارثةً المرسّل أن النبئ يل قال له: يا حارثةٌ كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحتٌ مؤمناً حقأء قال: انظر ما تقول» فإن لكل قول حقیقةً قال: يا 
رسول الله عزفث نفسي عن الدنيا فأسهرْتُ ليلي وأظمأث نهاري وكأني أنظرُ إلى 
عرش ربي بارزأء وكأني أنظرُ أهلّ الجنة في الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهلٍ 
النار في النار كيف يتعاوونَ فيها. قال: آبصرت فالزم»”" عبد نور اللّهُ تعالى بصيرتّه . 


(١)‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؛ ۲٦٦ /٣(‏ ۔ ۲٦۷‏ رقم .)۳۳٦٣۷‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )٢۷/۱(‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة 
وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأخرجه البزار 71/١(‏ رقم ۳۲ ۔ كشف) عن أنس. 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (١//ا5)‏ وقال: رواه البزار يوسف بن عطية لا يحتج به. 
وأخرجه البيهقي في «الزهد» رقم (۹۷۳) من طريق آخر ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ 4 رقم .)1١414‏ وفي الإيمان؛ (ص٤٣)‏ 
من طريق مالك بن مغول عن زبيد. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص7١٠1‏ رقم )۳٠١‏ عن معمر عن صالح بن مسمار. 
قال ابن الوراق: قال ابن صاعد: ولا أعلمٌ صالح بن مسمار أسند إلا حديثاً واحداً»» زاد 
الحافظ في «الإصابة» (۱/ ۲۹۰) بعد ذكر كلام ابن صاعد: وهذا الحديث لا يثبت موصولاً. - 

مدال 


(المقام الثاني) :مقامُ الإخلاص» وهو أن يعمل العبدُ على استحضار 
مشاهدَةٍ الله إياه واطلاعه عليه وقُربه منهء فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمل 
عليه فهو مخلص لله تعالى» لأن استحضارہ ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى 
غير الله وإراده بالعمل» وهذا المقامُ هو الوسيلةٌ الموصلةٌ إلى المقام الأول. 

ولهذا أتى النبيُ ب تعليلاً للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 
وفي بعض ألفاظٍ الحديث: «فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك . 

فإذا تحقق في عبادټه بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه 
وظاهره» ولا يخفى عليه شيۂ من أمره» فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام 
الثاني» وهو دوامٌ التحقيتي بالبصيرة إلى قرب اللَّهِ تعالى مِن عبده ومَعيّته حتى كأنه 


يراه. 
وقد ذکر اللّهُ تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآنِ» كما 
قال تبارك وتعالى: وما تدوأ یه ین فان ولا سملن من عَمَلٍ لل حكن علي سوا 


رک 


إإ فيطو ف کا تؤب ڪن ريك من ينمال درو ف الگ ولا فى الہ ,لآ أَمَكَر 
من کلک ,لآ اک للا فى كتب مین © الآ اک اوا الہ لا حرف مھت ولا هم 
حيزت © ارت ٣اا‏ وڪاو یتفر © تبۂ الت فى الْحَيزة ایا وف 
لمرو لا یل ليت أل کرلک هر التو المي 409 [يونس]. 

وقال تبارك وتعالى: یا سات يكادى عَ كَإنْ قرب اجيب دَعَوَةٌ الدع 
إا معان كبا لى ولیڈمثرا بى لَمَلّهُمْ برشدوک [البقرة: 181]. وقال تبارك 
ك0 إت هر اليم ليم 402 [الشعراء]. وغیز ذلك من الآياتِ . 

فأولياء الله المتقون المحسنون» هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته 
وربوبيه وأسمائه وصفاته» وأفردوه بالعبادة محبةٌ وتذللاً وانقياداً وخوفاً ورجاءً 
ورغبةٌ ورهبةٌ وخشيةٌ وخشوعاً ومَهابةٌ وتعظيماً وتوكُلاً عليه وافتقاراً إليه واستغناءً به 


= وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
۷۷۱ 


عما سواه واتقوا بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وتزك مناهيه؛ وموجباتِ سخطه سراً 
وعلناً وظاهراً وباطناً قولاً وعملا واعتقاداء واستشعرت قلوبُهم ونفوسُھم إحاطة الله 
عز وجل بهم علماً وقدرةٌ ولطفاً وخبرةٌ بأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وأسرارهم 
وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم» كيف عملوا وأين عملوا ومتی 
عملواء فكان عملّهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مُناطاً ہما جاءت به رسلّه ونطقت به 
كُتبه» مستحضرينَ ذلك بقلوبهم نافذةً فيه بصائژھم. فأخصلوا لله العمل وراقبوه مراقبة 
من ينظر إلى ربه» لكمال عليهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالّهم ويسمع مقالّهم . 

فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليهء والتجأوا منه إليه» وعادُوا به 
منه» وأحبوه من كل قلوبهم» فامتلات بنور معرفته» فلم تتسع لغيره» فيه يُبصرون 
وبه يسمعون وبه يبطشون وبه یمشونء وبرؤيتهم يُذكر الله تعالى» وبذكره يُذكرون. 

وقال البخاري"'' رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا 
الأعمش سمعث أبا صالح عن أبي هريرة نه يقول: قال الب ل : «يقول الله 
تعالى: آنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرئُه في 
نفسي» ما كرفي في ملا کين في ما خی ما وإن تقرّب إلى شبراً تقرّنْتُ 
إليه ذراعاً, وإن تقزب إليّ ذراعاً تقزیث إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أنيثه هرولة». 

وقال'”'' رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن کرامڈ حدثنا خالڈُ بن 
مخْلَّدِء حدثنا سلیمان بن بلالِء حدثني شريك بن عبد الله ب بن أبي نمر عن عطاءِ 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله ب : «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد 
آذنثه بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضتُه عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحبه فإذا أحببثه کن سمعّه الذي يسمع به 
وبصرہ الذي يبصر به ویذہ التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطيئه» ولئن عاذ بي لأعيدّته. وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه ترذدي عن نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموتٌ وأنا أكره مساءتّه؛ . 


۲ رقم‎ 7١51 /4( ۔ ۵۱۲ رقم 677/) ومسلم في صحیحه‎ 51١/1( في صحيحه‎ )١( 
. (Wo 
. رقم 1007) وقد تقدم‎ ۳٤٤ ۔‎ ۳٤۰ /۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )٢( 
١۹۷۲ 


ذکروا اللہ تعالی' فذكرهم» وشكروه فشکرھم وتولُوہ ووالوا فيه فتولأهم» 
وعادوا أعداءه لأجله فآذن. بالحرب مَن عاداهم» وأحسنوا عبادةً ربھم فأحسن 
جزاءهم وأجزله» عبدوہ علی قدر معرفتهم په جام بفضله وزادھم: ٭لِنَ 
لسا الثق وَرْصَاَة4.(يونس: ٦ء‏ مل جَرآہ آلإحسن ن إلا اخسن [الرحمن: .]٦٦‏ 


ولما ذکر أهلّ الجنة وما وعدهم به من اليعم وصفهم أن ذلك جزاۂ 
اسهم فقال: ل سين فى جت وون © َي مآ عاتم 3 اع کاو مل 
َلك َيِه 469 [الذاريات]. ثم فسر إحسانهم: کی يلا من ال ما یجو 
-- کنیٹ © رو رليم عق إل ررر 46 [الذاريات]. وقدمنا في 
الفصل الأول أن الحُسنى التي وعد اللَّهُ عز وجل المحسئين هي الجندٌء والزيادةٌ 
هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما رواه مسل“ عن صهيب عن الني 5ل 


فلما كانوا یعبٔدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم 
يزونه بقلوبهم ويُنظّرون إليه في حال عبادتهم إياه» كان جزاؤهم على ذلك النظرٌ 
إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عِياناً بأبصارهم . 


وعكسٌ هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» فقال تعالى فيهم: ہلک م عن وخ يمي جك [المطففين: .]٠١‏ لما 
كان حالهم في الدنيا التكذيبّء وأعقبّهم ذلك التكذيبٌ تراكمٌ الرانِ على قلوبهم 
حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنیا فكان جزاؤهم على ذلك أن خجبوا عن 
رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: لجر أل اسا يما ينا جلا وبق ادن 
اَحْسَغا بلسي [النجم: ۳۱ء و ءایکا ن الا حت ون اة ست 
قتا عَدَابَ لار [البقرة: ١‏ 





ء۸۰۹٦ رقم‎ ۱٦٦ /۱( في صحيحه‎ )١( 
من صهيبٍ عن النبي ٗل: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى:‎ 
تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم د بض وجُوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُجينا من النار؟‎ 
.٤لجو قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من الثظر إلى ربهم عر‎ 


١ 


[خاتمة الكلام على حديث جبريل] 

هذا آخْرٌ ما یسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبریل”ء وقد 
قال ابِنُ رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين” بعد كلايه على مراتب الدين 
في هذا الحديث» قال: «فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيمُ 
علم أن ج جميمٌ العلوم والمعارف يرجِمٌ إلى هذا الحديثِ ويدخل تحت وأن جميعٌ 
العلماء ء من فرق هذه الأمة لا تخرج علوٹھم التي ینکلمون فيها على هذا الد 
وما دل عليه مجملا ومفصلاء فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من 
جملة خصال الإسلام» ويُضيفونَ إلى ذلك الکلامَ في أحكام الأموالٍ والأبضاع 
والدمای وكلْ ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبية عليهء ويبقى كثيرٌ من لم 
الإسلام ۔ من الآداب والأخلاق وغير ذلك - 9 يتكلم عليه إلا القليل منهمء ولا 
يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله 

والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشھادتین وعلى 
الإيمانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمانٍ بالقدر خيره وشرهء 
والذين يتكلمون على علم المعارفٍ ومقاماتِ العبادِ يتكلمون على مقام الإحسان 
وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإیمانِ أيضاً كالخشية والمحبةٍ والتوکلِ 
والرضا والصبْرٍ ونحو ذلك» فانحصرت العلومٌ الشرعية التي يتكلم عليها فرق 
المسلمين في هذا الحدیثِ ورجعت كلها إليه» ففي هذا الحدیثِ وحده كفايةٌ وله 
الحمدُ والمنة». انتھی كلامّه رحمه الله تعالى. 





.)٦۳۵١ ۔۱۳٣/۱(‎ )(٢( 
١ ٤ 


[ال] فضل: [العاشر] 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدین 





(فصل) في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: 

(الأولى): کو الإیمانِ يزيد بالطاعة وينقّص بالمعصية . 

(والثانية): تفاضلٌ أهله فيه . 

(والثالثة): أن فاسق أهلٍ الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه 
إلا إذا استحله. 

(والرابعة): أنه لا يخلد في الثار. 

(والخامسة): أنه في العقاب وعديه تحت المشيئة. 

(والسادسة): أن التوبةً في حق کل فردٍ مقبولةٌ ما لم يُْرْغِْرْ سوا من كفر أو 
دونه من أي ذنب كان. 

١‏ الإيمانُ يزيد وينقص 

(يماننا يزيد بالطاعات ونقصّهيكون بالزلات) 

هذه هي المسألةٌ الأولى من مسائلٍ الفصلِ؛ وهي أن الإيمانٌ يزيد وينقصض 
وعلى ذلك ترجم البخاریٔ رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جايعه: كتابٌ 
الإیماؤء بابُ قول النبئ يك ابن الإسلام على خمس»”2. وهو قول وفعلٌ ويزيد 
وينقص» قال الله تعالى: لزا إیککا کم ليسم [الفعح: 4]. «وَردْتَهُمٌ مُایک 
[الكهف : ۲۳]. ويرد ال الیک هدوا هُدّئ [مريم: .]۷٦‏ 

وقال تعالى : ری مْتَدَا رار هکی انهم رر [محمد: .٦۷‏ اة 
ا ننا إا [المدثر: .56١‏ وقوه تعالى: را راشم إل يسنا وتيا 
[الأحزاب: .]۲٢‏ 





۷۰۷ 


وقال الترمذي“ رحمه الله تعالى: بابٌ فی استكمال الإيمانِ والزيادةٍ 
والنقصانٍء وساق فيه حدیث عائشةً و#نا قالت: قال رسول الله : «إن أکمل 
المؤمنين إيماناً أحسئهم خُلقاً وألطمُهم بأهله», وحديثٌ: ديا معشز النساء تصِدقن» 
إلخ» وهو في الصحيحين”". 

والشاهدٌ منه قولّه كله: ہما رأیٹ من ناقصاتِ عقلِ ودين أغلبٌ لذوي 
الألباب وذوي الرأي منكن»" . 

وذكر حديكٌ أبي هريرةً وهو في الصحيحين ° أيضاً قال: قال رسول اللہ کلت : 
«الإيمانٌ بضعٌ وسبعون بابأء فأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق وأرفمُها قول لا إله 
إلا الله». هذا لفظ الترمذى“ وقال: حسنٌ صحيحٌ ولفظه: «بضع وستون». 

ولمسلم!“ روايةٌ: (بضعٌ وسبعونء لکن قالا: لاشعبةً» بدل «باباً» . 

وقال النسائي”': بابُ زيادةٍ الإیمانِ ۔ وذکر فيه حدیث الشفاعةء ودلالته ‏ 
منطوقاً - على تفاضل أهل الإیمانِ فيه» وأما الزيادةُ والنقص فيلالته عليها مفھوماً لا 





)١(‏ في «السئن» ۹/٥(‏ رقم )۲٦٦٢‏ وقال: هذا حديث صحيح. ولا نعرف لأبي فلابة سماعاً 
من عائشة . 
قلت: وأخرجه أحمد ٤۷/۷0‏ و ۹۹) والحاكم /١(‏ 01) من طريق أبي قلابة عن عائشة وتا . 
قال الحاكم: رواته عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله: افيه انقطاع؟ . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

700 /۲( رقم 4605). ومسلم في صحيحه‎ ٤٤٩ - أخرجه البخاري في صحيحه (؟/418‎ )٢( 
رقم ۹ء‎ 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه 61/١(‏ رقم ۹) ومسلم في صحيحه ٦٦ /١(‏ رقم لاه/ هم) 
عن أبي هريرة ولفظه: «الإيمانُ بضع وستون شُعبةٌ والحياء شعبةٌ من الإيمان». 

(4) في «السئن» (6/ ٠١‏ رقم )۲٦٦٢‏ وقال: هذا حديث حسن صحبح. 

(o)‏ في صحيحه (۱/ ٦٦‏ رقم حه/ه). 

(5) في «السنن» (۱۱۲/۸ ۔ .)۱١۳‏ 
وهو حديث صحيح . 

١114 


ومثله حديث أبى سعیدِ الخدري" : «رأيتٌ الناس وعليهم قمص I:‏ قمص منها ما يبلغ 
الندي» . الحدیث . 

وفيه : «وعُرض على عمرٌ بن الخطاب وعليه قميصٌ یجُرہ: قالوا: فما أوّلت 
ذلك يا“رسولّ الله؟ قال: الدین؟ء ثم ذكر”" حديتٌ عمرَ في نزول قوله تعالى: 
ايوم كلت لم دیک [المائدة: ]0 ودلالٹھا على ذلك منطوقاً. 

وعلی ذلك ترجم البخاريٰ" رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسنُ بن 
, الصباح سمع جعفر بنَ عون حدثنا أبو الَمیس قال: : أخبرنا قيس بنُ مسلم عن 
NE E _‏ یا أمير 
. قال: ای ات قال: :ا اٹ کک دینک ا یکم َعَم ورضضیت 2 لک 
0 [المائدة: ۴]. 
قال عمز: قد عرّفنا ذلك اليو والمکال الذي نزلت فيه على النبيّ يك وهو 


قائمْ بعرَفةً يوم جُمعةٍ. 
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وعلى ذلك ترجمَ أبو داو5 وغیزہ من أثمةٍ السنة» وساقوا في ذلك أحاديتٌ 
تحة تتضمئه منطوقاً ومفهوماً. 
ع(6) ۶ 
قال مسلها” بنُ الحجاج رحمه الله تعالی: : حدثنا يحيى بن يحيى التيميُ 
وفَطنْ بن سیر ۔ واللفظٌ ليحيى ۔ أخبرنا جعفر بنْ سليمانٌ عن سعيدٍ بن إياس 





)0 أخرجه النسائي في ڈالسنن٤‏ (۱۱۳/۸). 
قلت: وأخرجه البخاري (۷/ ٤۳‏ رقم .)۳٦۹۱‏ ومسلم في صحيحه ۱۸۵۹/٤(‏ رقم /١6‏ 
4( 
)۲( آي النسائي في «السنن» )1١4/8(‏ و .)۲٥٢/٥(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري ٠٠١/١(‏ رقم )٥٤‏ ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۳۱۳ رقم /٩‏ 
۷.ء, والترمذي ۲٥٢ /٥(‏ رقم .)۳۰٣٣‏ 
(۳) في صحيحه (۱۰۰/۱ رقم .)٥٤‏ 
وتقدم تخريجه في التعليقة السابقة . 
(4) في «السئن» )٦٦  09/6(‏ باب رقم )٦١(‏ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . 
(0) في صحيحه ۲۱۰٦/٤(‏ رقم .)۲۷٥۰/۱۲‏ 
1174 


الجَريريّ عن أبي عشماد النهدي عن حنظلةً الأسيديٌ قال: وكان من كاب 
رسول الله گا قال: «لقيني أبو بكر َيه فقال: كيف أنت يا حنظلةٌ؟ قال: قلت: 
نافق خنظلةٌ. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكونُ عند رسول اللہ يكن 
يُذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأيّ عين» فإذا خرجنا من عند رسول اللہ يك عافشنا 
الأزواجٌّ والأولاد الصغارٌ فنسينا كثيراً. 

قال أبو بكر ط4 : فواللَهِ إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى 
دخلنا على رسولٍ الله يك قلت: نافق حنظلةٌ يا رسول الله ۔ 

فقال رسول اللہ يلِكِ: «وما ذاك؟». قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا 
بالنارِ والجنةٍ حتى كأنا رأيّ عینء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواجَ والأولاد 
والصضيعاتِ» نسینا كثيراً. فقال رسول الله يكِ: «والذي نفسي بيده أن لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحئكم الملائكةٌ على فُرشکم وني طرُقكم, 
ولكن يا حنظلةٌ؛ ساعةً وساعة؛. ثلاث مرات. 


حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمدِ سمعثٗ أبي يحدّث حدثنا 
سعيدٌ الجَريريُ عن أبي عثمانٌ النهديّ عن حنظلاً قال: كنا عند رسول الله َل 
فوعظنا فذکر النارّ. قال: ثم جثث إلى البيت فضاحكتٌ الصبيانَ ولاعبْتٌ المرأقٌ 
قال: فخرجتٌ فلقِيتٌ أبا بكر فذكرثٌ ذلك له قال: وأنا قد فعلث مثل ما تذكر. 
فلقينا رسول الله يل فقلتُ: يا رسولٌ الله نافق حنظلةٌ. فقال: «مَة؛. فحدثثه 
بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلتٌ مثلّ ما فعلَ فقال: «يا حنظلةٌ ساعةٌ وساعةء 
ولو كانت تكون قلوبکم كما تكون عند الذكرٍ لصافحئكُم الملائكةٌ حتى تٛسلَمْ 
عليكم في الطرق». ومن طريق ثالث : فذكرنا الجنةً والنارٌ الحديث. 

وعلى هذا إجماعٌ الأئمة المعتدٌ بإجماعهمء وأن الإيمانٌ قول وعملٌ ويزيد 
وينقص» وإذا كان ينص بالفترة عن الذكر فلآن ينص بفعل المعاصي من باب 
أولى كما سيأتي إن شاء اللَهُ تبارك وتعالى بيانه قریباً۔ 


»( أخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۰۷ رقم ۲۷۸۰/۱۴). 
0( عند مسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۱۰۷ رقم .)۲۷۸۰۰/..٠.‏ 
11۸۰ 





' ؟ - تفاضل أهل الإيمان 
(وامئے فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرُسلٍ!) 
هذه المسألةٌ الثانية» وهي تفاضل أهلٍ الایمانِ فيه» كما ذكر اللَّهُ تبارك 
وتعالى أقسامّهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكميه فقال تعالى ٠‏ هم وتا الْكتبٌ 
ان اسنا من عباوت ينه ظا لشي وينم تید ا بق بالْحَينْت 


€ 


بن ا [فاطر: ۳۲]. الآیات . 


فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين» وهم الأبرارٌ أصحابٌ الیمینِ 
الذين اقتصروا على التزام الواجباتِ واجتناب المحرماتِ فلم يزيدوا 7 ذلك 
ولم ينقصوا منهء وإلى سابق بالخيرات» وهم المقرّبونَ الذين تقرّبوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأسّ به خوفاً مما به با وما زالوا 
يتقربون إلى اللہ تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرّهم 
الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق» فبه يسمعون وبه يبصرون وبه 
يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه یعقِلون: يسبحون اللي والنهارٌ لا 
یفٹرون. 

وأما الظالمُ لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: 

أحدهما: أن المّراد به الكافرٌ فيكون كقولٍ الله عز وجل في تقسيمهم في 
سورة الواقعة عند البعب: وأ أا کک © سحب الد مآ أب 
لتک اٹ لتقو ٤‏ قب لتھ @ رة اف 9© وليك 
مرد € [الواقعة] . إلى آخر الآیات ۔ 

وقسمهم عند الاحتضار کذلك؛ فقال عز وجل م 
مھ رع ما مکل تیر لا وآ إن کان بن أت الب 
بن اتب اين © با کے اید کاو کل لو بر ےرم 
وَتَصلَةٌ یر بے ©40 [الوائعة]. 

فإن تفاضلّ آهل الإيمانٍ في تقسیم هذه السورة إنما هو على درجتين: 
سابقين مقرّبين» وأبرارهم أصحابٌ الیمین. وأما أصحابٌ الشمالٍ الذين هم 

1۱۸1 


المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق» وإنما الخلاف في الظالم نفسه 
في آية فاط , 

والقولٌ الثاني أن المُرادَ به عصاةٌ الموحدين فإنهم ظالمون لأنفيهم» ولكن 
ظلمٌ دون ظلمء لا يخرّج من الدين ولا یخلد في النارء فعلى هذا يكون قسمٌ ثالث 
في تفاضلِ أهلٍ الإيمانِ. 

ورجح هذا القول ابنُ القیٔم''' رحمه الله تعالى» فإذا كان هذا التفاوث بين 
أتباع الرسلٍ فكيف تفاوث ما بينهم وبين رسلهمء وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن 
الرسَل متفاضلون فقال : يلك اَل مََّلْنَا فسّلتا بْسَهم عل بَحَضن منم من لم 0 َرَكُم 


سو میٹ 


درجت [البقرة: .]۲٥٢‏ وقد تقدم تقریر ذلك في موضعه. 

وکما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإیمان في دار التکلیفي كذلك 
جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجاتِ مع کون کل منهم فیھاء فقال في 
سورة الرحمن: ن كاك مقام نیہ کان @ اج 216 ريك گور کا کی 








تاو © یاو ,ل يا بز ا © ا 2 ان را © يان لم ريكا زار © 
ہما ين گی مكو ردان 9 أي الم ريا کزان @ تین کی کے اف ا بے 
رو رى المت کو © بي 21 یکا تعزن @ و م قرت لرن تر يليت 
یش کھۂ ولا جا @ يي لد ريا لزا @ کی آلازے وات (© کے 


َلك ریا کیان © [الرحمن]. إلى آخر السورة. 

وكذا في سورة الواقعةٍ أخبرٌ بصفة الجنةٍ التي يدخلها السابقون أعظمَ وأعلى 
من صفاتِ الجنةٍ التي يدخلها أصحابٌ اليمين» وكذلك في سورة المطففين. قال 
تبارك وتعالى : ل ابر لتى تیر © عل الاريك بطر تعر ف وجوههز رة 
سير 09 ت شس لصن کنا 09 در بن تو کله کات اتن @ 
ورج من نير © عا يرب يها امرون ®6) [المطففين]. وغيرُ ذلك من 
الآيات . 





)١(‏ فاطر: (۳۲)۔ 
(؟) في كتابه «طريق الهجرتين» (ص۲۸۹ ۔ ٦۲۹)۔‏ 
1١14‏ 


وقال النبي كَل : «جنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وجنتانِ من فضةء 
آنيئهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عذن»“. 

وأهلٌ الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم یتراءؤن: أهلّ عِليين يرون 
عُرئُهم ین فوقهم كما يُرى الكوكبٌ في الأفق الشرقي أو الغربي» ومتفاوتون في 
الأزواج. ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب» ومتفاوتون في الُرش 
والملبوسات» ومتفاوتون في الملك» ومتفاوتون في الحسن والجمال والنورء 
ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل» ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياهء 
ومتفاوتون في مقاعدهم يوم م المزيد» ومتفاوتون تفاوتاً لا يعلمه إلا اللّهُ عز وجل. 

وقد قدمنا أحاديث الشفاعة" وفيها أن غُصا٤ً‏ الموّحدين الذين تمسّهم الناژ 
بقذْرٍ ذنويهم» متفاوتون تفاوتاً بعیداً: متفاوتون في مقدار ما تاخڈُہ منهمء فمنهم من 
تأحذُه الناژ إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى أنصافٍ ساقيه» ومنهم من تاخذُہ إلى 
ركبتيه» ومنهم من تاخڈہ إلى حِقْوَيه» ومنهم من تأخذہ كله إلا مواضمٌ السجود. 

وكذلك يتفاوتون في مقدار لهم فيها وسُرعة خروجهم منهاء لأنهم متفاوتون 
في الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي بسببه يخرجون منهاء ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدین 
مخلّدين أبداً. 

فثِقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دینارِ من إيمان» ثم من كان 
في قلبه نصفٌ دینارِ من إيمان» ثم من كان في قلبه وزد رة من إيمان» ثم من 
كان في قلبه ذرَةٌ من إیمانء ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ ذرةٍ من 
إيمان . 


فأين هذا ممن الإيمانُ في قلبه مغل الجبلٍ العظيم» وأین مَن نورّه على 
الصراط ہہت ممن نوژہ على إبهام قدمه بوص تارة ويفا أخرى: بل 
التبيين كبزي © نا لك کت کرو 4 [القلم]. 





.)4414 رقم‎ ٦٦٦/۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وفي الصحیحین'”'' من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ وله قال: سمعث 
رسول الله كل يقول: «بينا أنا نائم رأیث الناسّ عُرضوا علي وعليهم قُمُصّء فمنها 
ما يبلغ الّديّء ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعُرض علي عمرٌ وعليه قميصٌ يجره: 
قالوا: فما أَوَّلْتَهِ يا رسول الله؟ قال: الدين». 

وقال ابن أبي مُلَيكة: أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبيّ كه كلهم بخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحدٌ يقول إنه على إيمان جبریل وميكائيل. ذکرہ 
البخاري”" تعليقاً مجزوماً به. 

وقال النبي : «مُلئ عمارٌ إیماناً إلى مُشاشه»2 . 

وقال ب امن رأى منكم منكراً فلیغیزہ بیدہ؛ فإن لم يستطع فبلسانهء فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»” . 


وقال عم بن الخطاب هه : «لو وُزن إيمانٌ أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح» . 





)0( تقدم تخريجه. 

(؟) في صحيحه (۱۰۹/۱۔ ١١١‏ رقم .)۳٣‏ تعليقاً. 

(۳) أخرجه النسائي في «السنن؟ (۱۱۱/۸ رقم /6001), 
والحاكم (۳/ 747 ۳۹۳) وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخینء إن كان محمد بن 
أبي یعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي». ووافقه الذهبي. 
قلت: محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة من شیوخ البخاريء واسم أبيه إسحاقء: «فإذا كان قد 
حفظه فلا يزيد على كونه صحيحاً لأن أبا عمار ليس من رجال الشيخين». 
وله طريق أخرى أخرجها أبن ماجه /١(‏ 07 رقم )۱٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱۳۹/۱). 
ورجاله ثقات» رجال البخاري غير هاني بن هانئ وهو مستور كما في «التقريب» رقم 
(114) ومن طريق أبي يعلى (۱۱۷/۱) وابن جرير في «التهذيب» )۲٥۸/۱٥۷(‏ وقال: 
١مجهول؟.‏ 
(الصحیحة٤‏ رقم (۸۰۷). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › وان أعلم . : 

)4840( و‎ )۱۱٤١( وأبو داود رقم‎ )٠۰/۳( وأحمد‎ )٤۹/۷۹ أخرجه مسلم (1۹/۱ رقم‎ )٤( 
من حديث‎ .)٩١  84/5( والبيهقي في ڈالسنن؟‎ )٤۰۱۳( و‎ )۱۲۷١( وابن ماجه رقم‎ 
. أبي سعيد الخدري‎ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ٦١۸/۱(‏ رقم 507). بإسناد ضعيف جداً لأجل 
أيوب بن سويد الرملي. 
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وقرأ الفضیل بن عياض“ رحمه الله أولَ الأنفال حتى بلغ: اوليك هم 
الْموْمبون حا لَمْ حرَجَتُ ند َيه وَمَمْفِرَةٌ ورز ریہ“ [الأنفال: .]٤‏ قال حين 
فرَغٌ: : إن هذه الآيةَ تخبرك أن الإِيمان قول وعملٌ» وأن المؤمنّ إذا كان موم حقاً 
فهو من أهل الجنة» فمن لم يشهد أن المؤمن حقا حقاً من أهل الجنة فهو شاك في 
كتاب الله مكذّبٌ أو جال لا يعلم. 

فمن كان على هله الصفةٍ فهو مؤمنْ حقاً مستكمل الإیمانء ولا يُستكمل 
الإيمانُ إلا بالعمل» ولا يستكمل عبدٌ الإيمانَ ولا يكون مؤمناً حقأ حتى يؤْثِرٌ ديئه 
على شهوتهء ولن يهلِكَ عبد حتى يؤْثِرٌ شهوتّه على دينه. 

يا سفيةٌ ما أجهلك» لا ترضى أن "تقول أنا مؤمنُ حتى تقول أنا مؤمنٌ حقاً 
مستكملٌ الإيمان» واللّهِ لا تكون مؤمناً حقاً مستکمل الإيمانٍ حتى تؤدّيّ ما 
افترض الله عليك» وتجتنب عا حرم الله عليك» وترضى بما قسم الله لكء ثم 
تخاف مع هذا أن لا يقبّلَ الله منك. . - 

ووصف فضيلٌ الإيمانٌ بأنه قول وعمل؛ وقرأ: وما انتا الا يَعبثا اک 
مير لہ این ختفة يتيخا الصاو ريثا اکر رلك وین اليم [البينة: 0]. 

قد سمّی الله تعالى دِينَ القيمةٍ بالقول والعملِء فالقول الإقراژ بالتوحيد 
والشهادة للبي ل والعملٌ أداء الفرائض واجتنابُ المحارم؛ وقرأ: ور في 
الیک إنتهبل 4 کت صا الود ان رشو ب © کان یمر امم سکرو ڑگر 

ون مِند د ّا @4 [مرينم]. وقال: شع لَكُم ن الین ما وص يوء ذوعا 

الى اويا إِكَ وما وَصَيْنَا بده انهم وموس ہر ما الین ولا مرا 
[الشورى: .]۱٢‏ 

فالدينُ التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالی؛ وكما امر به أنبياءه ورسلّه 
بإقامته . والتفرّقُ فيه ترك العمل والتفريق بين القولٍ والعملٍء قال الله تبارك وتعالى: 





= وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في «فضائل أبي بكر؛ (ص۱۳۳) والبيهقي في شعب 
الإيمان /١(‏ 76 ۔ .)۲٢‏ وأبو عثمان في «عقائد السلف؛ رقم .)١١١(‏ بإسناد صحبح. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۲۳) بإسناذ حسن. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة) رقم (۸۱۸). 
ه18١‏ 





کن تابا وأكتاموا لكلو وََائا لكر ونك في الین [التوبة: .]١١‏ فالتوبةٌ 
من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملاٌ بإقامة الصلاةٍ وإیتاءِ الزكاة. 

وقال أصحابٌ الرأي”': ليس الصلاءٌ ولا الزكاةٌ ولا شية من الفرائض من 
الإيمانء افتراة على الله وخلافاً لكتابه وسنة نبيُه» ولو كان القولٌ كما يقولون لم 
يقاتل أبو بكر آهل الردةٍ. 

وقال مُضيلٌ”'"2: يقول أهلٌ البدع: الإيمانُ الإقرارٌ بلا عملٍ» والإيمانٌ واحذ 
وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد 
خالف الأثرّء ورد على رسول الله قوله» لن رسول الله با قال: «الإيمانٌ بضعٌ 
وسبعون شعبةٌ أفضلَّها لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریقء والحياء شعبدٌ 
من الإيمان» 9 . 

تفسير”" من يقول: الإيمانُ لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست من 
الإيمان» فميّز أهلُ البدّع العمل من الإيمان وقالوا: إن فرائض الل ليست من 
الإيمان» ومن قال ذلك فقد أعظم الفِرْية» أخاف أن يكون جاحداً للفرائض رادا 
على الله أمرّه. 

ويقول أهلّ السنة: إن الله تعالى قزر العمل بالإيمانٍ وإن فرائض الله من 
الإيمان. قال تعالى: ولي امأ وکیاوا ألصَّيِستِ» [العنكبرت: ۷] فهذا موصول 
العمل بالإيمان. 

ویقول أهلّ الإرجاء: لا ولكنه مقطوعٌ غير موصولء وقال آهل السنة: 
قال اللّهُ: ہوک يَمْمَلْ یج للحت ين دَحكَرٍ آڑ أن وهر موي [الناء: 
.٤‏ فهذا موصول. وأهلٌ الإرجاء يقولون بل هو مقطوعٌ» وقال أهلُ الة: 
قال الله تعالى: لوم أراد الكخرة وس لا سعيها وهو موم [الإسراء: 19]. فهذا 


موصول. 


.)۸۱۸( أخرجه عبد الله في «السنة» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الله في «السنة؟ رقم (۳۷۲/۱). 

.)۳۷۲/۱( آخرجه عبد الله في «السنة»‎ )٤( 
١145 


وكل شيءٍ في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون: هو موصولٌ 
مجتمعٌ؛ وأھل الإرجاء يقولون: بل هو مقطوعٌ متفرق. ولو كان الأمرٌ كما يقولون 
كان من عصى وارتكب المعاصيّ والمحارِمٌ لم يكن عليه سبيلٌ فكان | إقراره يكفيه 
من العمل» فما أسوأ هذا مِن قول وأقبّحهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال مت أصلٌ الإيمانٍ عندنا وفرعٌه ‏ بعد الشهادة لله بالتوحيد 
والشهادة للنبيّ 8 بالبلاغ» وبعد أداء الفرائض ۔ صدق الحديث» وحفظ الأمانق» 
وترك الخيانة» والوفاء بالعهد» وصلةٌ الرحمء والنصيحةٌ لجميع المسلمين» 
والرحمةٌ للناس عامة , 

قيل له يعني فضيلاً ‏ هذا من رأيك تقوله أو سمعتّه؟ قال: بل سمعناه 
وتعلمناه. ولو لم آخُذْه من أهلي الفقه والفضل لم أتكلم به. 

وقال قُضِيلٌ2©0: يقول آهل الإرجاء: الإیمانٔ قولٌ بلا عملٍ» ويقول الجھمیڈ: 
الإيمانُ المعرفةٌ بلا قول ولا عملء ويقول أهل السنة: الإيمانُ: المعرفةٌ والقول 
والعمل. 

فمن قال الایمان قولٌ وعملٌ فقد أخذ بالتوثقة. ومن قال الإيمان قولٌ بلا 
عمل فقد خاطر. لأنه لا يدري أيُقيلُ إقراژہ أو يُرَدْ عليه بذنوبه. وقال يعني 
فضيلا: قد بیّنث لك إلا أن تكون أعمى 

وقال فضيل”©: لو قال لي رجلٌ: مؤمنْ أنت؟ ما كلمته ما عشث. وقال: 
إذا قلتٌ: : آمنتٌ بالله فهو يُجزيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلت أنا مؤمنٌ لا 
يُجزيك من أن تقول آمنتُ بالله لان (آمنتٌ باش) أَمْدٌّء قال الله تعالى: لوا اما 
4 [البقرة: 173 الآية. 

وقولك أنا مؤمنّ تكلّفٌ لا يضرك أن لا تقوله ولا بأس إن قله على وجه 
الإقرار» وأكرهّه على وجه التزكية. 

وقال فضي“ سمعث القٌورئ يقول: من صلّی إلى هذه القبلةٍ فهو عندنا 





.)۳۷۱/۱( أخرجه عبد الله في «السنة»‎ )١( 
أخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۷۷)۔‎ )۲( 
۸۸۰۸۷ 


مؤمنٌ» والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدودِ والذبائح 
والثشك. ولهم ذنوب وخطایا الله حسبهم» إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم» <¥ 
ندري ما لهم عند الله عر وجل . 

وقال فضیلٌ : سمعث المُغیر الّبِي یقول: من شك في دينه فهو كافرٌ 
وأنا مؤمنٌ إن شاء الله . قال فضیلٌ”"': الاستثناء ليس بشك. 

وقال فضیل''' المُرجئةٌ كلما سمعوا حديثاً فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديدٌ. 
وإن المؤمنَ يخافٌ تهديد الله وتحذيرّه وتخویفه ووعيدّه ويرجو وغدّه» وإن المنافق 
لا يخاف تھدیڈ الله ولا تحذيرّه ولا تخويفّه ولا وعيدّه ولا يرجو وعدّه. 

وقال فضيلٌ”"": الأعمال تحط الأعمالٌ» والأعمالٌ تحول دون الأعمال. 

قال عب اله قال أبي : أخبزت عن فضيلٍ عن ليثِ عن مجاهي في قوله: 
ومن بوت الڪ مذ أن کا كنبا [البقرة: .]۲٦۹‏ قال: الفقه والعلم اه 
من ١كتاب‏ السنة». 

وفيه”” عن حذيفة بن الیمان ضيه قال: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجرد كأنما فيه 
سراجج يُزْهِرُء فذلك قلبٌ المؤمن. وقلبٌ أغلفُ» فذلك قلبٌ الكافر» وقلبٌ مُسنَمْ 
فذلك قلبٌ المنافق. وقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ» ومَثلُ الإیمانِ فيه کمثلِ شجرةٍ يسقيها 

ما طيّبٌء ومثل النفاقِ فيه كمثل تُرحةٍ يُمدَها قیمٌ ودم فأيّهما غلب عليه غلبه؛ اه. 


وهذا الموقوفٌ قد رُوي مرفوعاً إلى النبيّ كيد بإسنادٍ جيدٍ حسن. 
فقال الإمامٌ أحمدُ©» رحمه الله تعالی: حدثنا أبو النضرٍ حدثنا أبو معاویةً 





.)۳۷۷ /۱( أخرجه عبد الله فى (السنة»‎ )١( 
أخرجه عبد الله في «السنة؛ (۳۷۷/۱ رقم ۸۱۹) وفي سندہ مجهول.‎ 00 
۹۰ e) قلت: وأخرجه أبن جرير في «جامع البيان»‎ 
أي «السنة» (۳۷/۱ رقم ۸۲۰) في سنده مجهول.‎ )۳( 
. في «المسنذ» (۳/ ۱۷) بإسناد صحيح‎ (© 
والطبراني في «الصغير»‎ (٠۴ دتم‎ ۳٦ /۱۱( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
: .)۳۸۵ /٤( وأبو نعيم في «الحلية؟‎ )1١6١١ /۲( 
. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )٢٦/١( وأورده الهيشمي في «المجمع؟‎ 


1A۸ 


مولس اشوا ہڑھ ۳ 


حدثنا شیا عن ليث عن منیو بن زا عن ابی ر ری و و 
الحُدريٌ ليه قال: قال رسول الله ه: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجردُ فيه مثلّ 
السراج يُزْهرٌ وقبْ أغلف مربوط على غلافه؛ وقلبٌ منكوسء وقلبٌ مُصِفْح. 
فأما القلبُ الأجردُ فقلبٌ المؤمن سراجه فيه تورٌهء وأما القلبٔ الأفلفٌ فقلبُ 
الكافرء وأما القلبْ المنكوس فقلبٌ المنافق عرف ثم أنكر. 

وأما القلبٌ المصفحٌ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ. ومثلُ الإيمان فيه کمثل البقلة 
يُمدّها الماۂ الطيبُء ومثل النفاق فيه كمثلٍ القّرحةٍ يُمدها الدمُ والقيحُ» فاي 
المادتين غلبت على الأخرى غلبث عليه . 

والآياث والأحاديثٌ وآثارٌ الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثرٌُ من أن تُحصرٌ 
وأشهرٌ من أن تُذكرٌ. 

والمقصودٌ بيان بأن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمانٍ في قلوبهم» 
متفاضلون فيه بحسب ذلك» فأئضلُہم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» وأدناهم 
المخلّطون من أهل التوحيد. وبين ذلك مراتبُ ودرجاٹ لا يحيط بها إلا الله عز 
وجل الذي خلقهم ورزقهم. 

وکما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإیمانِ 
الظاهرة» بل واللِ بتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في أ واحدِ وفي مکانِ 
واحدء فإن الجماعة في الصلاة صائون كلّهم في رأي ي العين» مستوون في القيام 
والركوع والسجودء والخفُض والرفع » والتكبيرٍ والتحمیدِ؛ والتسبيح والتهليل» 
والتلاوة وسائر الأذكارٍ والحرّكات والسكنات» في مسجد واحدٍ ووقت واحدٍ 
وخلف إمام واحد؛ وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا پُحصی: : فهذا قُرَةٌ عينه في 
الصلاة يود إطالتها ما دام عمرٌهء وآخْرٌ يرى نفسّه في أضيق سجن يود انقضاءها في 
أسرع من طرفة عين» أو يود الخروجّ منهاء بل يتنذم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله 
على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده» وآخرٌ قلبّه في الفلوات قد تشعَّبث 
الضيعاتُ وتفرقت به الطّرقاتُ» حتى إِنْ يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى . 

وهذا تُرفع صلاثه تتوهج بالنورِ حتى د تخترق السمواتِ إلى عرش الرحمن عز 
وجل . وهذا تخرّج مُظلمةٌ لظلمة قلبه فتُغلق أبوابٌ السماء دونها فلت كما یف 
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الشوبٌ الخْلِقٌ فيُضربٌ بها وجه صاحبهاء وهذا يُكتبٌ له أضعائُھا وأضعافٌ 
مضاعفةٌ. وهذا یخرج منها وما كتب له إلا نصفُهاء إلا ربعْهاء إلا ثمتهاء إلا 
عشرّهاء وهذا يحضرها صورۃً ة ولم يُكتب له منها شية» وهذا منافقٌ يأتيها رياء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

هذا والناظر إليهم یراہُم مستوين في فعلهاء ولو كُشفَ له الحجابٌُ لرأى من 
المُرقان ما لا يقدر قذرہ إلا اللَّهُ الرقيبٌ على كل نفس بما كسبت» الذي أحاط 


بكل شيءٍ علماً لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك الجهادٌُ ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمامٍ واحدِ ويقاتلون 
عدواً واحداء على دين واحدِ متساوين ن ظاهراً ذ فی القُوى والعددء أقهذا يُقاتل حمیة 
وعصبيةً وهذا یقاتل ریاء٤‏ وسمعةً 5 لتعلّم شجاعثہ ويرى مکائی وهذا يقاتل للمغنم 
ليس له مم غيرّهء وهذا يقاتل لتكون كلمةٌ الله 4 هي العلياء وذا هو المجاهد في 
سبي اللو لا لغیرہ | يعذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكونٍ أو نص أو 

وهكذا الزكاةٌ والصومٌ والحج والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر وجميمٌ 
أعمالٍ الإيمانٍء الناس فيها على هذا التفاوتِ والتفاضل بحسب ما وقرٌ في قلوبهم 
من العلم والیقین ۔ 

وعلى ذلك يموتون» وعليه پبعثون» وعلی قدره يقفون في عرّق الموقفب». 
وعلى ذلك الوزن والصحفٌ. وعلى ذلك تسم الأنواژ على الصراط» وبحسب 
ذلك يمرون عليه. دومن ثبل به عمله لم ضرغ به تى 


وبذلك يتسابقون في دخول الجنةء وعلى حسبه رفع درجاتهم » وبقذره تكون 
مقاعِدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيدء وبمقدار ذلك ممالكّهم فيها 
ونعيمهم» واللّهُ يختص برحمته من یشاءء واللّهُ ذو الفضلٍ العظيم . 


)0( وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه مسلم في صحيحه (74/4 ٠۰‏ رقم )۲٦۹۹۹/۳۸‏ وابن ماجه رقم )۲۲٢(‏ وأحمد 
)٠ ۷/۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
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٣‏ - فاسق أهل القبلة مؤمنٌ ناقصٔ الإيمان 


(والفاسق الملیٰ ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان) 
(لكن بقدر الفستِ والمعاصي إيمائه ما زال في انتقاص) 


هذه هي المسألة الثالثۃً. وهي أن فاسق أهل القبلة لا يُنفى عنه مُطلق الإيمانٍ 
بفسوقه. ولا يوصف بالإيمان التام. ولكنْ هو مؤمنٌ ناقصٌُ الإيمانِ» أو مؤمنٌ 
بإيمانه فاسقٌ بكبيرتِه. فلا يُعطى الاسمّ المطلق ولا يُسلبُ مطلق الاسم. 

والمراڈ بالفسق هنا هو الأصغژ. وهو عمل الذنوب الكبائر التي سمّاها اللُ 
ورسوله فسقاً وکفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. ان الله تعالى 
سمى الكاذب فاسقاً فقال تعالى: «ككلما ای اما إن اھ ايق بر تک 
[الحجرات: .]٦‏ ومع هذا لم يخرج ج ذلك الرجلٌ الذي نزلت فيه الآية من الدين 
بالكلية ولم ينف عنه الإيمانٌ مُطلقاً ولم يُمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه 

وكذلك قال النبي بل: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتالة كف . 

وقال يَلِ: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرِبُ بعشکم رقاب بعض» الحديث 
وغيرٌه . 

وقد استُبٌ كثيرٌ من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم 
ولم يكفرهم بل بِقُوا أنصارّه ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانة : ہت i‏ 
یح النؤبية فتلا ایوا زا ينا منت اعدا عل الکن 1 یلوا اکى تی حَق 
تفج 4 آنر أ [الحجرات: ۹]. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المُقتتلتين 
مؤمنةً وأمرّ بالإصلاج بينهما ولو بقتال الباغية» ثم قال: طن ف٥ث‏ اسلا بی تا 
ِالْعَدَلٍ وأقيطراً إنَّ اک یت قيلي [الحجرات: ۹]۔ 

کر لم 
وين بقية المؤمنين بل أبنت أخرّةٌ الإيمان لهم مطلقاء فقال عز وجل: #إِنَنا 
لیر پٹ وڈ ایر بی تيف اتا اله لم مْمود4 [الحجرات: .]٠١‏ 





.)54/115 ومسلم في صحيحه (۸۱/۱ رقم‎ 207١175 رقم‎ ۲٦/٦٢( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)50/1١18 أخرجه البخاري (701/17 رقم ۷۰۷۷)ء ومسلم (۸۱/۱ ۔ ۸۲ رقم‎ )۲( 
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وكذلك في آية القصاص أثبتَ الإيمانٌ للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت 
لهم أَحَرّءٌ الإیمانِ فقال تعالى : ي الین “كنا كيت میک اش في ا u‏ 
بال المد امد الاق اش گا من فمن ع و من ن ايه م خی انام پالمعروف وا جم کے 
ِإِعْسَن» [البقرة: ۱۷۸]. 

وكذلك الذين قال لهم الب ل4: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرِبٌ بعضكم 
رقاب بعض؛٭؟ سماهم أيضاً مسلمين بعد أن رجُعوا كذلك فقال في صفة 
الخوارج: «تمرّق مارقةٌ عند فرقةٍ من المسلمين يقتلها أولى الطائفتین بالحق» . 

ومعلومٌ أن أصحابّ علي بن أبي طالب وأھل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت 
الخوارج من بينهما قد اقتتلا قتالاً عظیماء فسمى الجميعَ مسلمين. 

وقال گلا في سبطه الحسن بن علي : «إن ابني هذا سیذ وسيصلح الله تعالى 
به بین فرقتین عظيمتين من المسلمین؛''ء فأصلح الله تعالى به بين هاتين 
الفرقتين““ بعد موت أبيه وا في عام الجماعة ولله الحمد والمئة. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو عایله فاسقاء وبين تسميته مسلماً وجريانٍ 
أحكام المسلمين عليه لأنه ليس كل فستي يكون کفرا ولا كل ما سُمي کفراً وظلماً 
يكون مُخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازمه وملزوماته» وذلك لأن كلا من الكفر 
والظلم والفسوقِ والنفاقي جاءت في النصوص على قسمين: كبر يُخرج من الملة 
لمنافاته أصلّ الدين بالكلية» وأصخر ينهُ ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يُخرج صاحبّه 
منه» فكفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسوقٌ دون فسوق» ونفاقٌ دون نفاق. 

قال الله تعالى في بيان الكفر: إل نيس إن دات 06 یك كين 
[البقرة: .]۳٣‏ وقال: إن الي كفروا وَصّڈوا عن سيل آلو کڈ موا مَك 
مہنالقا ل أب كرا گلکٹرا کی یکی ا یشور لمم کک لیم ريا @ إلا 
طرق جَوَكم جَمَكَرَ خیلین فا نا کن كَلِكَ عل الہ مرا 409 [النساء]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75/17 رقم ۷۰۷۷)ء ومسلم (۸۱/۱ - ۸۲ رقم /1١8‏ 160) وقد تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۷٤٥‏ رقم .)1١59/19+‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۹١/۷(‏ رقم 07107457 . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» ٦٦/۱٣(‏ ۔ 54). 
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وقال النبیٔ يله في بيان الكفر الأصغر: «سبابُ المسلم فسوی وقتاله 
کفرا'''. وقال الله تعالى في الظلم الأکبر: ٭ لگ انت لَظْلرٌ عَلیٌ [لقمان: 
۳. وقال في الظلم الأصغر: لوانتا آله ریم لا مک من ھن ولا 
هي 7 أن يَأتِينَ يشک کن وق شل لے ومن يعد وه ال ققد ظَلم 


ہی پر موم کے 


2 لا تدرف مل الله الله حیث بعد ذلك اق [الطلاق: .]١‏ 

وقال تعالى: ل لَك سٹون مول ابت لما ما يألو فى بوهم 
ارا وَسْبَصْلرت سَعِيرا» [النساء: .]٠١‏ 

وقال في الفسوق الأكبر: إلا الس کان يِن ألْحِنَ ففق عَنْ أمرٍ ف 
[الكهف: .]٥٤‏ وقال تعالى في النفاق الأكبر: لوين ده تن ٤‏ يمول ءَامَّنا پال 
بيو الاجر وَمَا هم ي4 [البقرة: : 4]. وقال: طإنّ لفقي في ألذَرَكِ الأشكل 
م اتارک [النساء: .]٠٤١‏ 

وقال النبي گل في النفاق الأصغر: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يِدَمَها: إذا حذث 
کذب؛ وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فج . 

فهذه الخصالٌ كلها نفاق عملیٗ لا بُخرج من الدین إلا إذا صحبه النفاقٌ 
الاعتقادي المتقدّم» وما تمسك به الخوارج”” والمعتزلة'” وأضرابُھم من التشبث 
بنصوص الكفر والفسوق الأصغرء واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنه 
أفهامُهم الفاسدةٌ وأذهائهم البعيدة وقلوبُهم العُلْفُء فضربوا نصوصٌ الوحي بعضھا 
ببعض» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ تأويله. 

فقالت الخوارجٌ: المُصرٗ على كبيرة من زناً أو شرب خمرٍ أو رباً كافرٌ مرتدٌ 
خارج من الدين بالكلية لا یصلّی عليه ولا يُدفن في مقابرِ المسلمين» ولو أقرٌ لله 
تعالى بالتوحيد وللرسول اة بالبلاغ» وصلى وصام وزكّى وحجٌ وجاهد. وهو 
مخلّدٌ في النار أبداً مع إبلیسَ وجنوده ومع فرعون وهامانٌ وقارون. 


۲ 





. تقدم تخريجه‎ (١) 
.)٤۸/۱۰١ أخرجه البخاري (۸۹/۱ رقم 2075 ومسلم في صحيحه (۷۸/۱ رقم‎ )٢( 
تقدم التحریف بهما‎ )۳( 
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وقالت''' المعتزلةٌ: العصاةٌ ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسمّيهم فاسقين. 
فجعلوا الفسقّ منزلة بین المنزلتين. ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين 
المنزلتين. بل قضوا بتخليده في النار أبداً كالذين قبلهم» فوافقوا الخوارج مآلاً 
وخالفوهم مقالاًء وكان الكل مخطئين ضُلالاً. 

وقابل ذلك المرجئة”" فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمانٍ لا بنقص ولا 
منافاة ولا یدخُل النارَ أحدٌ بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضلٌ عندهم بين إيمان 
الفاسق الموحَدٍ وبين إيمان أبي بكر وعمرّء حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة» 
لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين» إذ الكل مستوفي النطتي بالشهادتين كما 
قدمنا اعتقاّھم في بحث الإیمانِء نسأل الله تعالى العافية. 


٤‏ - العاصى لا يخلّد في النار وأمره إلى الله 


(ولا نقولإنهقي النار مخلد بل أمزه للباري) 
(تحت مشيئة الإله النافذة إن شاعفاعنه وإن شا آخذة) 
(بقسدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان) 


(ولا نقول إنه) أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب کفراً (في النار مخلد) 
هذه هي المسألةٌ الرابعةٌ من مسائل الفصل (بل نقول أمره) مردودٌ حكمّه (للباري) 
في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إن شاء) اللَهُ عز وجل (عفا 
عنه) وأدخلّه الجنةُ من أولٍ وهْلة برحمته وفضله (وإن شاء آخذہ) أي جازاه وعاقبه 
(بقدر ذنبه) الذي مات مُصِراً عليه . 

كما في الصحيحين"" من حديث غبادة بن الصامتِ طب أن رسول الله كلا 
قال وحوله عصابةٌ من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقثلوا أولادكم» ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 


.)55-- ٠٥/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 

.)۱٦٢ /۱( انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 54/١(‏ رقم )١١‏ ومسلم في صحيحه (۱۳۳۳/۳ رقم 41/ 
8ل ). 


1144 





وآرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجرّه على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له ومن أصاب من ذلك شيئاً ٹم 
ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» . فبايعناه على ذلك. 

(إلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان) كما تقدم في 
أحاديث الشفاعةء وأنه لا يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد بل يخرج منها 
برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. 
(والعرض تيسيرٌ الحساب في النبا ومن يناش الحساب قبا 

في هذا البيتٍ إشارة إلى تفسیرِ رسولِ لله ية لقوله عز وجل: اما من 
ان ك يبيط © رد ياسَبْ تا ييا 409 [الإنشقاق]. الآيات» كما في 
صحيح البخاری'" ر من طرق عن عائشةً وا قالت: قال رسول الله كَل : 
اليس أحذ بحاسب إلا هلك قالت : ا له جلي کے فداءك ألیس 
يقولُ الله عز وجل: اا سن أو کا يسيك © ترک ماسب تا را 49 
[الانشقاق] . 

قال: ذلك العرض» يُعرضون» ومن نوقش الحسابّ هلك»» وفي روایة:”” 
«عُذْب)2. ١‏ 

وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوالِ الموقفي والميزانٍ ونشر الصحفِ 
والعرض والحساب والصراط والشفاعاتِ وغيرها ما يُعلم به تفاوت مراتب الناس 
وتبایٔن أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربُّهم وضدها 

من سابق ومقتصدِ وظالم لنفسه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتثه الآياتٌ القرآنيةٌ والسنن النبویڈ ودرج عليه 
السلث الصالحٌ والصذْر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير 
والحديث والسنة أن العصاةً من أهل التوحيدٍ على ثلاث طبقاتٍ: 





.)٦٦٦۷ و 5475 و‎ ٦۹۳۹( رقم ۱۰۳) وأطرافہ‎ ۱۹۷  ١935/١( في صحيحه‎  )١( 
رقم ۰ وابو داود رقم (۳۰۹۳) والترمذي رقم‎ ۲۲۰٣/۹ (؟) كمسلم في صحيحه‎ 
.)۳۳۳۷( و‎ )۲٤٢۸( 
۸/۹ رقم‎ ۲۲۰٢١/٤( عند مسلم في صحيحه‎ )۳( 
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الأولى: قومٌ رجَحَت حستائهم بسیئاتھم فأولئك يدخلون الجنةً من أول وهلة 
ولا تمسهم الناز أبداً. 

الطبقةٌ الثانيةٌ : قوم تساوت حسنائهم وسیٹاھم وتكافأت فقضرث بهم سیٹائھم 
عن الجنة وتجاوزت بهم حسنائهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب الأعرافٍ الذين 
ذکر الله تعالى أنهم يوففون بين الجنة والنارٍ ما شاء الله أن يوقفواء ثم يدن لهم 
في دخول الجنةء كما قال تبارك وتعالی بعد أن دخل أهلّ الجنة الجنةًء وأهلٌ النار 
الارن «رادة انث الکو اتب اثار أن ک وجا ما و5 ر عدا کل ودم کا وعد 

4 ا لا کر کا و ب ك ل کہ عل اطي (© ادن سذ عن سیل أ 
تب یکا كم باکر کش © با اڈ عل التران رال مل کا بخ 
ود اسب الک أن س عل عي 5 5-0 رهم یممود ٹہ @ # ودا صرت اتمم یلت 
انی ار كلأ ري ل جملا مع الو اطَلينَ © واد اسب اسراف رالا مم سبكم 
الوأ م1 اط عدم نک و 2 تد @ 7 ان انتک لا يتامم آله 
يحْمَةٌ نوا لب ل حرف یکر 5 اٹ تروت 469 [الأعراف]. 


الطبقةٌ الالقةٌ: قوم لقُوا الله تعالى مُصٍرین على كبائر الإثم والفواحش» 
ومعهم أصل التوحيد» فرجَحَث سيئائهم بحسناتِھم؛ فهؤلاء هم الذين یدخُلون النار 
بقذر ذنوبهم» فمتهم من تأخذه إلى كعبيه» ومتهم من تأخذه إلى أنصافٍ ساقيهء 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» وم من تاخ إلى فونه ومنهم فوق ذلك» حتی 
إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثرٌ السجودٍء حرّم اللّهُ على النار أن تأكلّ 
أثر السجودء وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة قيهم لنبیتا محمد با 
ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن ُکرمَه» فَيَسْدَ لهم 
حداً فيُخرجونهم» ثم خد لهم حداً فیُخرجونھم؛ ثم هكذاء فيخرجون من كان في 
قلبه وزنٔ دينار من خير» ثم من کان في قلبه نصفٌ دينار من خیرہ ثم بُرَقه ثم 
خردلةٍ» ثم فروء ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: ريّنا لم ندر فيها خيراً. 

ويُخرجٌ اللّهُ تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدتّهم إلا هو بدون شفاعة 
الشافعين» ولم يخلد في النار أخدٌ من الموخدين ولو عمل آي عمل» ولكن كل 
من كان منهم أعظمَّ إيماناً وأخفٌ ذنباً كان أخفٌ عذاباً في النار وأقنّ مكثاً فيها 

۹٦ 


وأسرِعٌ خروجاً منهاء وكلُ من كان أضعف إيماناً وأعظمَ ذنباً كان بضد ذلك 
والعیاذ بالله . 

والأحادیث في هذا الباب لا تحصى كثرةٌ» وقد قدمنا منها ما فيه كفايةٌ . 

وإلى هذا المعنی أشار النبئئ ب بقوله: «من قال لا إله إلا الله نفعثه يوماً من 
الدهر يُصيبه قبل ذلك ما أصابه:ة9 . 

وهذا مقام ضلث فيه الأفهام» وزلت فيه الأقدام» وهدى اللَّهُ الذين آمنوا لما 
احتف فيه من الحق بإذنهء واللَهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال إمامٌ الأئمة أبو بكر محمدٌ بنُ إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في 
کتاب التوحيد”© بعد سره أحادیث الشفاعة بأسانيدها قال: «قد رَوينا أخباراً عن 
النبي لا يحسب كثيرٌ من أھلِ الجھلِ والعنادٍ أنها خلافٌ هذه الأخبارٍ التي ذكرناها 
مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة» وفي إخراج بعض أهلٍ التوحيدٍ من النار بعد 
ما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم» وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمدِ الله 
ونعمته . وأهلٌ الجهلٍ الذين ذكرتهم في هذا الفصلٍ صنفانٍ: 

صنفٌ منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحدٍ من النار ممن يدل 
النارّء وأنكرث هذه الأخبارٌ التي ذكرناها في الشفاعة. 

الصنفُ الثاني : الغاليةٌ من المُرجئة التي تزعمٌ أن النار حُرّمت على من قال : 
لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رُويت عن النبي للا في هذه اللفظة على 
خلاف تأويلها. 


)١(‏ أخرجه البزار ٠١/١(‏ رقم ۳ ۔ كشف). والطبراني في «الأرسط؛ رقم )٤(‏ كما في 
2 مجمع البحرين؛ و «الصغير؛ .)١5*/١(‏ 
راس الهيثمي في «المجمع» (۱۷/۱) وقال: رواه البزار والطبراني ف في «الأوسط) و 
«الصغير» ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (47/5) والخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (۲/ 
)٠6‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم ٠١ ٠(‏ وأورده في «الصحيحة» رقم 
(۱۹۳۲). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح › والله أعلم. 

(۲). (۷۹۸/۲۔۷۷۰۱۰). 

114۷ 





فأولٌ ما نبدأ بذكر الأخبارٍ بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمُخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي 
إخراج من قضى الله إخراتجهم من أھلِ التوحیدِ من النار. 

ثم ساق منها حدیث اين مسعود”" وه عن النبيّ يَف قال: «لا يدخُل 
الجنةً من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من كِبْرء ولا يدخل النارٌ من كان في قلبه مثقالُ 
ذرة من إيمان». 

وحديتٌ عم بن الخطاب له : سمعث رسول اللہ ب يقول: «إني لأعلم 
كلمةً لا یقولھا عبدٌ حقاً من قلبه فيموث على ذلك إلا حُرّم على النار: لا إله 
إلا اللہ . 


وحدیث عشبا“ بن مالك: قال رسول اللہ : «لن یُوافی عبد يوم القیامة 


.)۸۱۰ أي ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» (۲/ ۷۷۰ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۹۱/۱۰۸) وابن ماجه رقم )٤۱۷۳(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم 
)٥٥٥(‏ من طرق عن علي بن مهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 
وأخرجه أبو داود رقم )]٥۹٤(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۸) وأحمد ٦١٤/١(‏ و415) 
والطبراني في «الكبير؛ ٠٠٠٠١(‏ و )٠1١١١١‏ وابن أبي شيبة (۸۹/۹) وأبو عوانة في مسنده 
(۱۷/۱) من طرق عن الأعمش به. 
وأخرجه مسلم رقم (۹۱) والترمذي رقم (۱۹۹۹) وابن منده رقم (640 و )28١‏ والبغوي 
في «شرح السنة» رقم )۴٥۰۸۷(‏ وابن خزيمة في ۸ التوحیدہ (۲/ ۷۷۲ رقم )٤۹۸/۸‏ وأبو 
عوانة (۳۱/۱) من طريق أبان بن تغلب. 
وأحمد )]٥٤/١(‏ من طريق حجاج. 
كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به. وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أحمد )51/1١(‏ والحاكم (۷۲/۱) أبو نعيم في «الحلية؛ )۲۹٦/۲(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد؟ (۲/ ۷۷٤‏ رقم ۱ء 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا 
الإسناد. . . .» ووافقه الذهبي. 
والحديث صحيح. فقد أخرجه مسلم رقم )۲٢(‏ من طرق كثيرةء أحدهما هذا الطريق من 
حمران... به . 

٦٦  51/١( رقم 1477) ومسلم في صحيحه‎ ۲٤۱/۱١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)۳۳/٥٥٣ رقم‎ 
.)001/١1 وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۷۷۵ رقم‎ 

۱4۸ 


وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله إلا حرم الله على النار - وفي 
رواية”"2: فإن الله قد حرم على النار - أن تأكل من قال لا إله إلا الله . 


وحدیث عثمانَ”" عن النبي يك قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة؛ . 


وحدیگ معاد" بن جبل قال: قال رسول الله يلغ : «من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله صادقاً من قلبه دخل الجنة؛ . 


وحدیث عبادۂ!''' بن الصامتِ: سمعثُ رسول الله گل يقول: سن لقي الله 
يشهد أن لا إله إلا الله 7 محمداً رسولٌ الله 4 دخل الجنة»» وفي رواية0© 
«حرّمه الله على النار؟۔ 


وحدیث جار" بن عبدٍ الله أن رسول لله پا بعنه فقال: «اذهبٍ فنادٍ في 
الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً - أو مخلصاً ‏ دخل الجنة؟. 


وحديث اس بن کی طب قال: قال رجلٌ: يا رسول الله ما ترک من 
حاجة ولا داجة إلا أت تیت عليهاء قال: «أوَ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


.)٦١٥/٢٢ ۔ ۷۸۵ رقم‎ ۷۸٤ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «الترحيد؛‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 00/١(‏ رقم )۲٦/٢٢‏ وأبو عوانة 27/١(‏ ۷) وابن منده في الإيمان رقم 
(۳۲» #") وأحمد /١(‏ 276 19) والنسائي في عمل البوم والليلة (۱۱۱۴ و ۱۱۱١‏ و 
6) واہن خزیمة ۷۸٦/٢(‏ رقم 75/ *01) من طرق. . 

(۳) أخرجه أحمد (175/0) والحميدي في مسنده رقم )14 وابن منده في «الإيمان؛ رقم 
(۱ء ١۱۱۲ء )١١‏ والطبراني في «الكبير؛ ۲٢(‏ رقم ۹٦ء )٦۳ 255 ء٦٦ 23١‏ من 
طرق عن عمرو بن ديثار عن معاذ.. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ٤۷٤‏ رقم )۳٣٤٢‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۵۷ رقم /٥٦‏ ۲۷). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٦۷/۱(‏ ۔ 08 رقم ۷.ء 
وابن خزيمة في «التوحيد» (۷۹۹/۲ رقم ۱ءء 

)٦(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (۸۰۱/۲ ۔ ۸۰۲ رقم 010/44) ومسلم في صحيحه 
94/1 رقم ۱/) دون القصة. 
والقصة في صحيحه ٦٦ - 01/١(‏ رقم ۲ء من حديث أبي هريرة کل . 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۸۰۳/۲ رقم 017/47) إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

۱1۱44 


رسول الله؟». قال: نعم. قال: «فإن هذا يأتي على ذلك كله؛. 

وحديتٌ عمر”'' وه : أن رسول الله أمرّه أن يُؤْذِنَ الناسّ أن من يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمبٌ: يا رسول الله إذاً 
يتكلوا. قال : فدغهم . 

وحديتٌ عبد الله بن سلام قال : سمعتٌ رسول الله گلا يقول: امن شهّد 
أن لا إله إلا اللّهُ وأن محمداً رسول الله وجبث له الجنڈہ. 


وحديثٌ أبي ذر“ ونه قال: قال رسول الله 8إ : «قال لي جبریل: من مات 
من أمتك لا شرك بالله شيئاً دخل الجنة ولم يدخُل النارٌ. قلت: وإن زنى وإن 
سرّق؟ قال: وإن زنى وإن سرق». 

وحدیگ أبي الدرداء““ عن النبي گال أنه قرأ: لمن اف مام بي جتان 
[الرحمن: .]٤٤‏ قلت: وإن زنا وإن سرق يا رسو اللہ؟ قال: فقرأها رسول الله يَن: 
اَل حاف مقا مہ جن 49 تلثُ: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: 
اَل حاف مَقَامَ یي جتان 469 قلتٌ: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ يا رسولٌ الله 
قال: لسن عاف تام سنہ بان ©* قلتٌ: يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال: 
لمن عاق مام نہ جتان لم وإن زنى وسرق؛ ورغم أنفب أبي الدرداء». فلا 
أزال أقرؤها كذلك حتی ألقاه. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۸۰۳/۲ ۔ 8١4‏ رقم ۷٦/۲۷٢)ء‏ والبزار في مسنده 
۷ رقم ۹ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا 
رسول الله إذاً يتكلوا: قال: دعهم يتكلوا. 
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (۸۰۸/۲ ۔ ۸۰۹ رقم .)٢٥٥/٥٥‏ 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۰/۳ رقم ۱۲۳۷) ومسلم في صحيحه 44/1١(‏ رقم 
۳ء وابن خزيمة في «التوحيد؛ (۸۰۹/۲ رقم 50/ .)٢۵٥٥‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (1/ ۸٠١‏ ۔ ۸۱۱ رقم 017/05). والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ رقم (١۱۱۲ء‏ ١۱۱۲ء‏ 55؟١١)‏ وفي تفسيره رقم (080) والبزار (۱۱/۱ 
رقم ٥‏ ۔ كشف) وأحمد (۲/ .)۳٥۱۷‏ 

کی 


وحدیث ابن مسعود“ ل4 قال: قال رسول الله ب كلمة وأنا أقول آخری 
قال: امن مات وهو يجعل لله يِتاً دخل النار». قال وأقول: من مات وهو لا 
يجعل لله بِذَا دخل الجنة. 

قال أبو بكر”": قد كنثٌ أمليتٌ أكثرّ هذا الباب من كتاب الإيمان وبين في 
ذلك الموضع معنى هذه الأخبارٍ وأن معناها لیس كما يتوهمه المُرجئةُ» وبيقين يعلم 
كل عالم من آهل الإسلام أن النبي يك لم يُرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله 
إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمداً رسولٌ الله ولم يؤمن بأحدٍ من الأنبياء غير غير 
محمدٍ يل ولا آمن بشيء من كتاب اللهِ عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعثِ ولا 
حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. 

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاجٌ بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبارٌ ظاهرها 
خلاف أصلهه”" وخلاف كتاب اللو عز وجل» وخلافٌ سنن النبي وك لجاز 
للجهمية الاحتجاج بأخبار رُويت عن النبي إل إذا ثُووْلتَ على ظاهرها استحق 
الجنة من يعلم أن اللَّهَ رہہ وأن محمداً نبيّه وإن لم ينطق بذلك لسائه؛ ولا يزال 
يسمع أهل الجهلٍ والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير مُتقصّاة وبأخبار مجملة غير 
مفضَّلةٍ لا یفھمون أصول العلم فيستدلون بالمتقضي من الأخبار على مختصرهاء 
وبالمفسّر منها على مُجملها. 

قد ثبتت الأخبارٌ عن النبي بل بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حمّلت 





= واوردہ الهيثمي في «المجمع» )١1/1(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير؛ و 
«الأوسط» وإسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 71775/1١(‏ رقم 141747) وابن جرير في «جامع البيان؛ 
(۱۳/ ج۷٢/٤٤۱)‏ والبغوي في ١تفسيره؛‏ (۷/ 107) وفي شرح السنة» ۳۸۲/۱٢(‏ رقم 
۹) وصححه الألباني في «ظلال الجنة؛ رقم .)۹۷٥(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۸/۸ رقم 44917) ومسلم في صحيحه ۹٢/۱(‏ رقم )۹۲/۱٥۰‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۱١‏ رقم .)۵٥۷/5٦٦‏ 

(۲) ابن خزيمة في «التوحيده a‏ 

(۳) أي أصل المرجئة: 
لا تضر مع الإيمان معصیةء كما لا تنفع مع الكفر طاعة . الملل والنحل للشهرستاني (۱/ .)۱٦١‏ 

۰۱ 


المُرَجِئةٌ الأخبار التي ذكرناها في شهادةٍ أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالمُ 
بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقاً للجنة وإن يقر بذلك بلسانه ولا أقرٌ بشيء مما 
أمر اللّهُ تعالى بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمانٍ به» ولا عمل 
بجوارحه شيئاً أمرّ الله به» ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماءِ المسلمين 
وسبّي ذراريهم وأخذِ أموالهم واستحلالِ حُرَمهم» فاسمع الخبر الذي ذكرتٌ أنه غيرُ 
جائز أن يُحمَلَ على ظاهره كما حملت المُرجئةٌ الأخبار التي ذكرناها على 
ظاهرها. 

ثم ذكر حدیث عثمان عن النبيْ ب قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا اللّهُ دخل الجنة»”" . 
وحدیتٌ عِمرَانَ'" بن ُحصین: سمعتٌ رسولٌ الله بي يقول: «من علم أن الله 
رب وأني تبيه صادقا من قلبه - وأومأ بيده إلى فِلْدة صدره - حرم الله لحمه على 
الثار؛ . 
(MM:‏ 


ضيه سمعث رسول الله ب یقول: «من مات وهو يوقن 
بقلبه أن الله حقّء وأن الساعة قائمڈء وأن الله يبعث من في القبورء قال ابنْ 
سيرين : إما دخل الجنة وإما قال: نجا من الثّار). 

كيف جاز للجَهميّ الاحتجاجّ بهذه الأخبار أن المرة يستحقُ الجنة بتصديق 
القلبِ أن لا إله إلا الله بأ اله حخ وان الساعة قائمة وأن الله بيعت من في 
القبورء ويترك الاستدلالٌ ہما سنبيّنه بعد إن شاء الله تعالى من معنی هذه الأخبارء 


لم يومَنْ أن يحت جال لم يعرف دی الله ولا أحكامٌ الإسلام بخبر عشمان عن 


وحدیک معاذ 


.)٢۳۸/٦٦ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸۱۷ رقم‎ )١( 
رقم ۴ ۲00" وقد تقدم.‎ ٥۵ /۱( ومسلم في صحيحه‎ 
).../۷۲ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۲۲ رقم‎ )۲( 
.)۲٥٢ رقم‎ ۱۲٤۲/۱۸( والطبراني في «الكبير؛‎ 
وأورده الھیثمي في «المجمع» (۱۹/۱) وقال: وفي إسناده عمر بن محمد بن عمر بن‎ 
. صفوان وهو واهي الحديث‎ 
تقدم تخريجه.‎ (۳ 
۔)۸۲٢/۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )4( 
بھی‎ 





النبي كله: «من علم أن الصلاةً عليه حن واجبّ دخل الجنة»”" . 

فيدعي أن جمیم الإیمانِ هو العلمٌ بأن الصلاءٌ عليه حقٌّ واجبٌ وإن لم يقِرٌ 
بلسانه مما أمر اللَهُ بالإقرار به» ولا صدّق بقلبه بشيء مما أمرّ اللَهُ بالتصديق به» 
ولا أطاع في شيء مما أمر اللّهُ به ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ التب يله قد 
أخبر"“ أن مَن علم أن الصلاة عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنة. 

كما أخبر”'' أن من شهد أن لا إله إلا اللهُ دخلّ الجنةٌ ثم ذكر حديتٌ عثمانٌ بسنده . 

قال أبو بكر : فإن جاز الاحتجا بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان 
واستحقاق المرء به الجنةً وترْكِ الاستدلالٍ بالأخبار المفسّرة المتقصاة لم يؤمّن أن 
يحتجٌ جاهلٌ معاندٌ فيقول: بل الإيمانُ إقامُ صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر وأن مُصِلَيها 
يستوجب الجنةً ويُعادٌ من النار وإن لم يأت بالتصدیق ولا بالإقرار بما أمر أن 
يصدَّقٌ به ويُقرٌ به» ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده» ولا 
انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها اللہء ويحتج بخبرِ عمارٍ بن رُويبة فذكره 
بإسناده إلى عمار بن رويبة له قال: سمعث رسول الله يله يقول: «من صلی 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النارہ'“۔ 

فقال رجل من أھلِ البصرة: وأنا سمعتّه عن رسول اللہ گلا . 

قال أبو بکر: قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاةٍ 
مع أخبار النبي يلْه: ”من صلى الصبح فهو في ذمة اء . 





.)045 //4 رقم‎ ۸۲١ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؟‎ )١( 
رقم 376 كشف).‎ ۱٦۹/۱( والبزار‎ )5١/1١( وأحمد‎ 
وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وأبو‎ ))88/١( وأورده الهيثمي في «المجمع؟‎ 
يعلى إلا أنه قال: حق مكتوب واجب. والبزار بنحوه ورجاله موثقون.‎ 

(۳) أبن خزيمة فی «التوحيد» .)۸۲٦/٢(‏ 

.)۳۱۸ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (۲/ ۸۲۷ رقم ۷۷/ 947). وفي صحيحه (1/ 174 رقم‎ )٤( 
. رقم ۳ ). وهو حديث صحيح‎ 441١/1١( ومسلم في صحيحه‎ 

.)۲٢٢( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (107/551) والترمذي رقم‎ )٥( 
۳۱۲/٤( وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأبو داود الطيالسي رقم (۹۳۸) وأحمد‎ 
. وهو حديث صحيح‎ .)۳۱۳ 

۹۳ 


وکل عالم يعلم دينَ الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنةٍ 
مع ارتكاب جميع المعاصي» إنها إنما ژویت في فضائل هذه الأعمال» وإنما رُويت 
أخبارٌ النبيّ بية: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةہ''“ فضیلاً لهذا القولِء لا أن 
هذا القو لَ كل الإيمان. 

قلت”": للا إلة إلا الله لوازِم ومُقتضياتٌ وشروط مقيدٌ دخولٌ الجنة بالتزام 
قاِلھا لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطّه ولل الحمد. 

قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن یقول إن شهادةً أن لا إله إلا الله 
جميعٌ الإيمانٍ إذ النبيُ بيا أخبرٌ أن قائلّها يستوجب الجنةً ويعاذ من النار لم یؤمّن 
أن يدَعيَ جاهل معاندٌ أيضاً أن جمیع الإيمانٍ القتال في سبيل اللَّهِ فوَاقٌ ناقة. 

فيحتج بقول النبيّ كلهِ: «من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقةٍ دخل الجنة»"» 
كاحتجاج المرجئة بقول النبيّ بل: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» © . 

ويقول معاندٌ آخرُ جاهل إن الإيمانَ بكماله لمشي في سبيل الله حتى تُغَبّر قدما 
الماشي؛ ويحتج بقول النبيّ گلا : #من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار؛* © 
وبقوله پل : الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانُ جهنم في ممْخَرَيْ رجل مسلم»”" . 


. تقدم تخريجه‎ (١) 

(؟) أي المصئف رحمه الله «حافظ الحكمى». 

(۴) أخرجه أبو داود رقم (1941) والترمذي رقم (1501) والنسائي ۲٥/٢(‏ ۔ ٢٢)۔‏ 
وابن ماجه رقم (۲۷۹۷) وابن خزيمة (۸۲۸/۲ رقم /الا//2)141 وأحمد (۵/ ۲۳۰ ۔ 
۱ء (YEE ۲۳٢٣‏ وعبد الرزاق رقم (15175) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۰/۹) 
والطبراني في «الكبير» (۲۰/ رقم ۲۰۳ و ٦٢٢‏ و ٦٠٢‏ و ۲۰۷) والدارمي )۲۰٠/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك» (۷۷/۲) من طرق عن معاذ بن جبل. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
قلت: سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم. 
وخلاصة القول أن حديث معاذ بن جيل صحيحء والله أعلم. 

)۸۲۹/۲( أخرجه البخاري في صحيحه ۲۹/۲ رقم ۲۸۱۱). وابن خزیمة في «الترحيد»‎ )٥( 
)5518( وأحمد 69/5 ). والبغوي رقم‎ )١5/5( والنسائي‎ )١775( والترمذي رقم‎ 
والبيهقي (۹/ ؟15).‎ 

۔)۲۷۷٤٢( وابن ماجه رقم‎ )١7١/5( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (۸۲۹/۲) والنسائي‎ )٦( 

۰٤ 


ويدعي جاهل آخر أن الإيماق كله یش رقة موم ويحتج بان لبي ل : 
من أعتق رقبةً مؤمنة اعت الله بكل عضو منه عضواً من النار؛““۔ 

ويدعي جاھل آخر أن جمیع الإيمانٍ البکاۂ من خشية الله تعالى» ويحتجٌ 
بقول النبيّ 6: الا يدخل النارٌ من بکی من خشية الله تعالى» . 

ویدعی جاهل آخر أن جميمٌ الإیمانِ صوم م يوم في سبيل الله ويحتج بأن 
النبیٗ بل قال : «من صام يوماً في سبیل الله باعد اللّهُ وجهه عن النار سبعين 
خریفا»" . 

ويدعي جال آخ أن جميعٌ الإيمانٍ قتل کافر؛ ويحتجٌ بقول النبي بل « 
يجتمع كافرٌ وقاتله في النار ابد ڈ ثم ذكره بسندہ عن أبي هريرة وله . 

ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الجنسُ من فضائل الأعمال يطول بتقصيّه 





= والترمذي رقم )١177(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۵۹۹/۱۱ رقم 6 ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۱٢۷‏ رقم 
۲ .ء 

(۲) أخرجه أحمد )٠٠٥/۲(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۸۳۰/۲) والترمذي رقم )۱٦۴۳(‏ 
والنسائى (1/5؟١)‏ والحاكم في «المستدرك» 0/5 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري ٦۷/٦(‏ رقم )۲۸٤١‏ ومسلم في صحيحه (۸۰۸/۲ رقم ۱۱۵۳/۱۹۷) 
من حديث أبي سعيد الخدري وف . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه (9/ 165١06‏ رقم ۱۸۹۱) وأحمد (۸/۲٦۳ء‏ ۰۳۷۸ ۲۷۹؛ 
۲) وأبو داود رقم (1515) والبيهقي (110/4) والبغوي رقم )۲٦٢٢(‏ من طرق عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲٦٢‏ و٣٤٤‏ و٣٣۳‏ و۳۹۹) ومسلم رقم ( ۰ والحاكم (۲/ 
(VY‏ والبيهقي )٦٦٦/۹(‏ من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة. 
وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 

.)۸۳۲/۲( أي ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )٥( 

(۰ 





الکتابٔء وفي قذْرِ ما ذكرنا غنيةٌ وكفايةٌ لما له ة قصَّدْنا أن النبيّ بل إنما أخبر 
بفضائلِ الاعمالِ التي ذكرنا وما هو مثلّهاء لا أن النبيّ لا أراد أن كل عمل ذكرّه 
أعلمَ أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو یعاد من النار أنه جميمٌ الإيمانٍ. 

وكذلك إنما أراد النبى َي بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؛'”'' «أو 
حرم على النار»”2 فضيلة لهذا القولٍ» لا أن جميعَ الإيمانَ كما ادعى من لا يفهم 
العلمٌء ويعاندٌ فلا يتعلم هذه الصناعَة من أهلها. 

ومعنى قوله يَكِْ: «لا يجتمع كافرٌ وقاتِلُه في النار أبدأ»”"©. هذا لفظ مختصره 
الخبرٌ المقتضي لهذه اللفظة المختصرة ما حدثنا الربيعٌ بن سليمانَ قال: حدثنا 
شعيبٌ بن الليث قال: حدثنا الليتُ عن محمد بنٍ العجلانٍ عن سهيلٍ بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة ديه عن رسول اللہ كل قال : الا يجتمعان في النار 
اجتماعاً»7 ر يعني أحذهما مسلمٌ قتل كافراً ثم سدّد المسلمُ وقارب. 

قال أبو بكر : لذاك نقول في فضائل الأعمالٍ التي ذكرنا: من عمل من 
المسلمين بعض تلك الأعمالِ ثم سدّد وقارب ومات على إيما إيمانه دخل الجنةً ولم 
یدل النار موضع ع الکفرِ منها وإن ارتكب بعض المعاصي» لذلك لا يجتمع قاتل 
الكافر إذا مات على إيمانه مع الکافر المقتولِ في موضع واحدٍ من النارء لا أنه لا 
يدخل النارّ ولا موضعاً منها وإن ارتكب جمیع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا 
لم يشأ تعالى أن يغفْرٌ له ما دون الشركء فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعةً 
أبواب فقال لإبليسٌ: إ1 يبتادى لس لك عَم شط إلا مَنِ عك مى التایتَ @4 
- إلى قوله تعالى - : لکل با مهم ج قشو [الحجر: ٤٤‏ - 44]. 

فأعلمنا ربُنا عز وجل أنه قسمَّ م تابعي إبليس من الغاوين سبعةٌ أجزاء على عدد 
أبواب النارِ فجعل لكل باب منهم جزءاً معلومأء واستثنى عبادّه المُخلصين من 
هذا القسمء فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليسٌ» واللّهُ عز وجل 





زحق تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه قريباً. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١9١9‏ رقم ۱۸۹۱/۱۳۱) وقد تقدم. 
)٤(‏ في «التوحید» (۲/ ۸۳۳). 
1۲۹ 


قد يشاء غفرانٌ كل معصیة يرتكبها المسلمٌ دون الشرك وإن لم يب منها. 

لذاك علَمنا في محكم تنزيله قولّه : ورور ما مو ديك لکن لسن 42055 [النساء: .]١١١‏ 

وأعلمنا خالِثُنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنتّه وأمر 
ملائكته بالسجود له عصاه فغوى» وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك 
فتاب عليه وهدى» ولم يحرمه اللّهُ بارتكاب هذا الوب بعد ارتكابه إياه. 

فمن لم یغفر الله له حوبتّه التي ارتكبها وأوقع عليه اسمَ غارٍ فهو داخل في 
الأجزاء جزءاً وما لأبواب النارِ السبعة. 


مہو ریو > ہر 


وفي ذكره آدمّ گل وقوله عز وجل: : #وعصخ عأدم ری فو [طه: 21171 ما 
يبين ويوضح أن اسمٌ الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئةٍ قد زجر اللهُ عن إتيانها 
وإن لم تكن تلك الخطيئةٌ كفراً ولا شركاً ولا ما يُقاربُهما ويُشبههما. 

وحالٌ أن يكون المؤمنٌ الموحَدُ لله عز وجل قله ولساه» المْطيعٌ لخالقه في 
أكثر ما فرض اللهُ عليه وندّبه إليه من أعمالٍ البرٌ غير المفروض عليهء والمنتهي عن 
أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوباتٍ في قشم مَن كفر بالله ودعا 
معه آلهة له أو صاحبةً أو ولداً ۔ تعالى الله عن ذلك علواً کبیا ۔ ولم يؤمن بشيء 
مما أمر الله تعالی بالإيمان به ولا أطاعَ اللَهَ في شيء أمر به من الفرائض والنوافلِ 
ولا انزجرٌ عن معصية نهى الله عنهاء محال أن يجتمع هذان في درجةٍ واحدةٍ من 
النار. 

والعقل مركب على أن أن يعلمَ أن كل من كان أعظمَ خطيئة وأكثرٌ ذنوباً لم 
جاوز الله عن ذنوبه كان شڈ عذابا ف النارء كما يعلم كل عاقل أن كل من م 
أكثرٌ طاعةً لله عز وجل وتقرباً إليه بفعل الخیراتِ واجتناب السیئاتِ كان أرفعَ درجة 
في الچنان وأعظمَ ثوابا أ وأجزّل نعمة. 

فكيف يجوز أن يترّهم عاقل مسلمٌ أن آهل التوحیدِ يجتمعون في النارٍ في 
الدرجة مع من كان يفعري على الله عز وجل فيدعو له شريكاً وشركاً فیدھو له 
صاحبةً وولدأء ويكفر به ويُشرِك» ويكفر بكل ما مر اللّهُ بالإيمانٍ به» ويكذب 

جميعٌ الرسلٍ ويترك ج جميعٌ الفرائض؛ ويرتكب جميعٌ المعاصي فیعبد النيران ويسجد 
لاسام والُلبان؟ 

۰۷ 


فمن لم يفهم هذا البابَ لم یجذ بدأ من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذکرٹھا 

عن النبي گل في إخراج أهلٍ التوحیدِ من النارہ إذ مُحالٌ أن يقال أخرجوا من النار 
من ليس فيهاء وأكثرٌ استحالةً من هذا أن يقال: يخرّج من النار مَن ليس فيها. 

وفي إبطال أخبار النبيّ لا اضمحلالٌ الدين وإبطالٌ الإسلام» واللّهُ عز وجل 
لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحدٍ من النار ولا سی بين عذاب 
جمیجھم؛ قال الله عز وجل: ل انت في ألذَركِ الْأَسَئلٍ یں اار4 [النساء: 


کر رر 


٥.۔‏ وقال: یئ َال فرعوت س انا لغافر: .]٤٤‏ 


ثم لما انتھی من الکلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكمّر به 
الخوارِجٌ وردّوه بباطل آخْرٌ شرع رحمه الله في بیان ما تشبث به الخوارج واحتجوا 
به على باطلهم» وما كفرٌ به المُرجئة وردّوه بباطل آخر. 

فقال''' رحمه الله تعالى: بابٔ ذكرٍ أخبار رُويت عن النبي با ثابتةٍ من جهة 
النقل» جَھِل معناها فرقتانٍ: فرقةٌ المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادّعوا أن مرتكبٌ 
الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلدٌ في النار محرّمٌ عليه الچنان۔ 

والفرقةٌ الأخرى المُرجئةٌ كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جھالا منها 
بمعانيها. وأنا ذاکڑھا بأسانيدها وألفاظ متونها ومبيّن معانيها بتوفيق الله . 

ثم ذكر بأسانيده حدیگ أسامة بنِ زي" وسعد بن أبي قاص"» وأبي 

ب وسعد بن أبي مالك و قال رسول الله لا: امن اذعى إلى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنةٌ عليه حرام . 





.)۸۳٦٣/٢( أي ابن خزيمة‎ )١( 
رقم 007/9) من حديث أسامة بن‎ ۸٤١ 84+ /۲( (؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ 
زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر.‎ 
والرجل الآخر هو أبو بكرة لما جاء مصرحاً به في بعض الروايات وإن كان غيره فجهالة‎ 
الصحابي لا تضر.‎ 
.)0/114 رقم‎ 8١ /١( رقم 5157) ومسلم‎ ٠٤ /۱۲( أخرجه البخاري‎ )( 
.)5/1١6 رقم‎ 8١ /۱( ومسلم‎ )٢۷٦۷ رقم‎ ٠٤ /۱۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۸ رقم‎ 
هو نفسه سعد بن مالك أبي وقاص الزهري.‎ 2) 
۰۸ 





وحديت عبد اله بن عمرو عن النبي كه قال: «من انتسب إلى غير أبيه 


فلن يرح بريح الجنة وريحُهَا يوجدُ من مسيرة سبعين عاماً». 

وحدیث حذيفة" قال: قال رسولٌ اللَّه: «لا يدخل الجنة قتات»» وفي 
رواية": «نمام) . ۱ 

وحدیث أبي أمامة أن رسول اللہ بيا قال: «من اقتطع حق امرىءٍ مسلم 
بيمينه فقد أوجب اللّهُ له الثار وحرم عليه الجنةً. فقال رجلٌ: وإن کان شيئاً يسيراً؟ 
قال: «وإن كان قضيباً من آراك؛. 

وحديث عبد الله بن عفرو عن النبي إل: «لا دحل الجن نمام ولا عاق 
ولا مُدمنُ خمرا. 





= قلت: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۸/۱ و ۳۲۸) وابن ماجه رقم 
59 وهو حديث صحیح . 
0 وعن علي بن أبي طالب أخرجه أحمد (۱۸۱/۱ و )۱٢١‏ والبخاري رقم )٢۷٦٥٦(‏ 
ومسلم رقم (۱۳۷۰). 
* وعن أبي ذر أخرجه البخاري رقم )۳٥۰۸(‏ ومسلم رقم (51). 
٭ وعن أنس بن مالك أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (0114) وهو حديث صحيح. 
٭ وعن أبي أمامة الباهلي» أخرجه أحمد )۲٦۷ /٥(‏ والطيالسي رقم (۱۱۲۷). 
٭ وعن عمرو بن خارجة الخشني أخرجه أحمد ۱۸۷/٤(‏ و ۲۳۸ و ۲۳۹). 
* وعن جابر أورده الهيثمي في (المجمع؟ )۱٢٤/۸(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمران 
القطان» وثقه ابن حبان» وضغفه غيره. 

.)۱۹١ أخرجه أحمد (۱۷۱/۲ و‎ )١( 
.)۲٢۲۷٢( والطيالسي رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹۸/۱) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 417/1١(‏ رقم 2.21 وسسلم في صحيحه (۱۰۱/۱ رقم 
۹ءء 
وابن خزیمة في «التوحيد» ۸٤٤/۲(‏ رقم .)٤۰۸/۱۳‏ 

(۳) أخرجه سلم (۱۰۱/۱ رقم )۱۰٦/۱٦۸‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸٤٥‏ رقم /۱١‏ 
9۹ء 

.)۱۳۷ /۲۱۸ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۲۲ رقم‎ )٤( 
ء۳٦ وابن خزيمة في التوحيد؛ (۸/۲ رقم‎ 

= والدارمي‎ )۲۰۱/۲٢( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۸9۸/۲ رقم ۱ وأحمد‎ )٥( 
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وحديتٌ جبير”' بن مُطعم قال: قال رسولٌ الله : «لا يدخل الجعة 


قاطعٌ؛ . 


وحديتٌ عمر بن الخطاب”” ويه قال: قال رسول الله ك: اة لا 


يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والديوثُء ورَجْلَةُ النساء». 


وحدیث عبد الله" بن عمرٌ ها قال رسو الله لة: «ثلاثةٌ لا ينظر الله 


إليهم يوم القيامة: العاقُ لوالديه» ومُدْمنْ خمرء والمتان بما أعطى». 


وحدیث أبي بكرة عن النبي ية قال: «من قتل نفساً معاهدةً بغير حقها 


حرّم الله عليه الجنةً أن يشم ريحها». 





(١) 
22 
(۳ 


"(٤٤ 


01/9 والبخاري في «التاريخ الصغیرہ ۲٦٢ /١(‏ ۔ )۲٦٢‏ بسند ضعيف. 
وابن حبان في صحيحه رقم ۳۳۸٣(‏ ۔ الإحسان) بسند ضعیف لضعف نبیط وجابان. 
كما أنه لا يعرف ل (جابان) سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من 
نبيط . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
أخرجه البخاري ٤٠١ /٠١(‏ رقم 09184) ومسلم في صحيحه ۱۹۸۱/٤(‏ رقم ٢٥٥۲)۔‏ 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۸۵۹/۲ رقم / 015) بإسناد حسن. 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲/ ۸1١‏ رقم )٥۷۷/١‏ والحاكم ۱٢٤/٤(‏ ۔ )١47‏ من 
طرق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن 
سالم عن أبن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أحمد (٤‏ والنسائي(05/ ۸۰) والطبراني في «الكبير؛ رقم (۱۳۱۸۰) من طرق 
عن عمر بن محمل به. وفي أوله زيادة. 
وأخرجه البزار (۲/ ۳۷۲ رقم ۱۸۷۵) من طريق عمران القطان عن محمد بن عمرو عن 
سالم بن عبد الله به . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ )١18/8(‏ وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. 
أخرجه أحمد (5/0 ۸ ))٢‏ والنسائي )۲٥/۸(‏ والحاكم )55/١(‏ والبيهقي (۹/ 
)٥‏ وابن حبان رقم (۸۸۲) وأبو داود رقم (۲۷۰). 
وهو حديث صحي 
٭ وأخرج أحمد (؟/185) والبخاري رقم ۳۱۹۳ و 1914) والنسائي )۲٥/۸(‏ وابن ماجه 
رقم )۲٦۸٢(‏ _ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ : «من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة !...-. وَإنّ ريسَها توجد من مسيرة أربعين عاماً». 

می 





ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبارٍ إنما هو على أحد معنيين: 

أحدھما: لا يدخل الجنةٌ أي بعضّ الچنانء إذ الي كَل قد أعلمَ أنها جنان 
من جنة» واسمُ الجنة ة واقعٌ على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأآخبارِ التي ذكرها: 
من فعل کذا ۔ لبعض المعاصي - حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة» معناہ لا 
يدخل بعض الجنان التي هى أعلى وأشرف وأنبل وأكثرُ نعيماً وسروراً وبهجة 
وأوسمَ لأنه أراد لا يدخل شیا من تلك الجنان التي هي في الجنة . 

وعبد الله بي عمرو قد بيّنَ خبزہ الذي رَوى عن النبي وق: دلا يدخل الجن 
عاق ولا مئان ولا مُدمنُ خمرا إنه إنما أراد حظيرة القدسٍ من الجنة على با 
تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسنايه عن عبد الله بن عمرو7" أنه قال: 
يدخل حظيرة ٤‏ القدس سكير ولا عاق ولا منانٌ». 

قال*: والمعنى الثاني ما قد أعلمتٌ أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل 
وعيدٍ في الكتاب والسنة لأهل التوحیدِ فإنما هو على شريطة» أي إلا أن یشاء الله 
تعالى أن يغفرٌ ویصفح ويتكرم ويتفضل فلا یعذّب على ارتكاب تلك الخطيئة» إذ اللّهُ 
عز وجل قد خبّر في مُحکم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في 
قوله تعالى: إن أنه لا بن أن ہرک به وی ما مون لك لن يكاب [الساء: 111]. 

وقد أمليت هله المسألةً في كتاب معاني القرآن» الكتاب الأول» واستدللتٌ 
أيضاً بخبر عن النبي ية بهذا المعنى. وساق بإسنادہ إلى قيس بن محمد بن 
الأشعث أن الأشعتثٌ وهب له غلاماً» فغضبٌ عليه وقال: والله ما وهبْتُ لك شيئاً. 
فلما أصبح رذه عليه وقال: : سمعث رسول الله يل يقول: «من حلف على يمين 
صبراً ليقتطع مال امرىءٍ مسلم لقي الل يوم القيامة وهو مجتمعٌ عليه غضبالء إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» . 





.)858/1( أي ابن خزيمة في «التوحيده‎ )١( 
. زفق تقدم تخريجه‎ 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (819/1 رقم ۱۸) بإسناد حسن.‎ )۳( 
.)۸14/۲( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )٤( 
)۱۳۸/۲۲۰ ومسلم في صحيحه (۱۲۲/۱ رقم‎ )٦٦۷۷ رقم‎ 508/1١( أخرجه البخاری‎ )٥( 
.)041//19 وابن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۷۰ رقم‎ 
۱ 


قلت: وتقدم حدث غہادهً بن الصامتٍ”"2 في قصة البيعة» وهو دليلٌ على 
هذا المعنى. 

قال أبو بكر : فاسمعوا الخبرٌ المصرّح بصحة ما ذکرٹ أنها چنا في جُنةء 
واسمٌ الجنة واقعٌ على كل جنة منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا 
الأخبار التي ذكرنا عن النبي ہگ من فعل كذا وكذا ۔ لبعض المعاصي ۔ لم يدخل 
الجنةء إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرفٌ وأفضل وأنبلٌ وأكثرٌ نعيماً وأوسعٌ 
إذ محال أن يقول النبي و من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا یدخل شيا 
من الجنان» ويخبر أنه يدل الجنةً فتكون إحدى الكلمتين دافعةٌ الأخری؛ وأحدُ 
الخبرين دافعاً للآخرء لأن هذا الجنسَ مما لا يدخّله الناسخٌء ولكنه من ألفاظ العام 
الذي يُرادُ به الخاص. 

ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالي" ضيه : «أن آم الرَیٔع أتث النبي کی 
فقالت: يا رسول الله أنبئني عن حارثةً أصيبٌ يوم بدر فإن کان في الجنة صبرت 
واحتسيْتٌ» وإن کان غير ذلك اجتهدثُ في البکاء٤ء‏ فقال: «يا م حارثة إنها جنانٌ 
في جنة وإنه أصابّ الفردوسٌ الأعلى» . 

قال أبو بكر © : قد أملیث أكثرٌ طرق هذا الخبر في كتاب الجهادٍء وقد 
أمليتٌ في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكرٌ درجاتِ الجنةٍ ويُعد ما بين الدرجتين. 

منها أن إخبارٌ النبيّ بي أن أهلّ الجنة ليتراةون أهلّ الخُرفِ كما ترون 
الكوكبٌ الدريّ في أف من آفاق السماء لتفاضل ما بينهماء وقول بعض أصحابه: 
تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّغها غیرُع قال: اہلی رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين» . 





.)۸۷۱/۲( أي ابن خزيمة فی ڈالتوحید؛‎ )٢( 
و‎ ٥٥٥٦ رقم ۲۸۰۹) وأطرافه: (۳۹۸۲ و‎ ٢٢ 59 /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.(101Y 
.)۸۷٤ /۲( فى «الترحيد»‎ )٤( 
وطرفه رقم (1965) ومسلم في‎ )۳۲٥٢ رقم‎ ۳۲۰/٦( اشرجہ البخاري في صحيحه‎ )٥( 
. رقم ۲۸۳۱/۱۱) من حديث أبي سعيد الخدري‎ ۲۱۷۷ /٤( صحيحه‎ 
11۲ 


وأملیث”'' إخباز النبيّ كل بين کل درجتين من درج الجنة مسيرةٌ مائة عام . 

فمعنى هذه الأخبار التي فیھا ذِكْرُ بعض الذنوب الذي يرتكبّه بعض المؤمنين 
أن مرتكيّه لا یدخُل الجنڈ معناها لا يدل العاليّ 7 الجنان التي هي داز المتقين 
الذين لم يرتكبوا تلك الذنوبَ والحُوباتٍ والخطايا. 

ثم قال: وقد يجوز أن يقولّ يل مَن فعل كذا وكذا لم يدخُل الجنةٌ يريد لم 
يدخّل الجنةً التي يدخّلها فيه من لم يرتكب هذه الحُوبة» لأنه يُحبس عن دخول 
الجنةء إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله انار لیعذّبَ بقذر ذلك الذنبء إن كان 
ذلك الذئبُ مما يستوجبٌ به المرتكبٌ النار إن لم يعفُ الله ويصمّخ ویتکرغ فيغفز 
ذلك الذنبَء فمعنی هذه الأخبار على هذه المعاني» لأنها إذا لم تُحمَل على هذه 
المعاني كانت على وجه التهائرٍ والتكاذبُء وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار 
رسول الله يل على ما قال علي بن أبي طالب وله : «إذا حدئتم عن 
رسول اللہ يل فظُنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه». ثم ساقه'" بإسناده عن 
علي ب فذكره. 

انتهى کلامه" رحمه الله تعالى باختصار بعض مکزرہ فلا تستَطِله فإنه کلام 
معن من ]مام متضلّْع من معاني الكتاب والسنة؛ ذي جِبرۃ وعلم لمواردها 
ومصادرها. 

وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارٌ رسولِ الله با لم 
ین“ رحمه الله التأويلَ الذي اصطلحه المتکلمون لصرف التصوص عن معانيها 


۶ 


إلى الاحتمالات البعيدة التى هضّموا بها معاني ال ہما اقتضئه عقو 
0 ي هصمر ي ص قتضتهہ 





.)۸۷۵/۲( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
أخرجه أحمد في «المسنده (7/ 78 رقم ۹۸ء ٦۹۸ء ۹۸۷) بإسناد صحيح.‎ )۲( 
.(441/o وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۷۸ رقم‎ 
.۰ وأخرجه ابن ماجه في دالسٹن؛ (۹/۱ رقم‎ 
رقم ۸): هذا إسناد صحيح ورجاله محتج‎ ٦۷/١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
بهم في الصحيحين.‎ 
. وخلاصة القول أن الحدیث صحیح‎ 
.)091/18 أي ابن خزيمة في «التوحید» (۸۷۸/۲ رقم‎ )۳( 
1# 


السخیفڈء وليس ذلك من طريقته ولا من شأنِه رحمه اش وإنما عنى ما أشار إليه 
في غير موضع من كتبه من حمل المجملٍ على المفسر؛ والمختصرٍ على 
المُتقصّى» > والمطلتي على المُقيدء والعموم على الخصوص؛: وما أشبه ذلك من 
التأليف بین النصوص ومدلولاتها لئلا تكونَ متناقضةً يرذ بعضها معنى بعض لأن 
ذلك مما يره عنه کلامم اللہ وكلامُ رسوله إلا . 

وهذه طریقةً جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحدیثِ والفقه في 
أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضيّ عنهم . 

مسألة: فإن قيل وما الجمعٌ بين ما تقدم من حديث عُبادةَ بن الصامتٍ”© 
فيمن ارتكبّ حدَاً لم ب يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبهء 
وبين ما صرّحت به النصوصٌ التي في المیزانِ والحساب والجنةٍ من أن من رجحث 
خطاياه وسیئاہ بحسنايه تمَسّہ النار ولا بد. ۱ 

قلنا: لا إشکال في ذلك ولا منافاةً ولله الحمدٌء وقد حصلّ الجمعٌ الفاصل 
للنزاع بحديث عائشة ونا الذي ذكرنا في شرح البيتٍ الأدنى بأن من يشأ عز وجل 
أن يعفو عنه يحاسيه الحسابّ الیسیر الذي فسّره النبيّ لا بالعَرْض. 

وقال في معنى العرض في الأحادیثِ السابقة في صفته: «يدنو أحدكم من 
ربّه عز وجل حتى يضع عليه کنفه؛ فيقول: أعملتٌ كذا وكذا؟ فيقول: : نعم 
ويقول أعملْتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم؛ فیقزرہ ثم يقول: إني سترثٌ عليك في 
الدنيا وأنا أغفِرڑھا لك اليو ۰, 

وأما الذين یدخُلون النارّ بذنوبهم فهم ممن يُناقش الحسابء وقد قال 
رسول اللہ كلِ: من نوقش الحساب خُذّب»" . 

نسل الله عز وجل أن بسر حسابّنا ويتجاورٌ عنا ويغفرٌ لنا بمنه وكرمه آمين. 


22 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (ہ/۹۹ رقم )۲٤٤١‏ وأطرافه رقم ٦1۸٤(‏ و ٥٦٦٦‏ و 
۰۶ء 
ومسلم في صحيحه ۲۱۲۰/٤(‏ رقم )۲۷۸/٥٥‏ من حديث صفوان بن محرز المازنی 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۹٦/١(‏ - ۱۹۷ رقم )1١7‏ ومسلم في صحيحه 9 ۰ 
رقم ۲۸۷۲) من حدیث عائشة. 


٤ 


[المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلّها] 

(ولا نکفز بالمعاصي موتا لامع استحلاله لما 5 

لکیائژ التي ليست بالشرك» ولا تستلزمه» ولا ثُنافي اعتقاد القلب رکا كه 
9 بتحريمها معتقداً لهاء مؤمناً بالحدود المترتبة عليهاء ولكن نقول يُفسّق بفعلها 
ويُقام عليه الحذُ بارتكابها وينقُص إيمائه بقدْرٍ ما تجارّأ عليه منها. 

والدليل على فسقه وتقصان لیم إیمانه قول لعز ول وا 2 کت 
سم 7 5 کا با بد کوک کٹ أ ق 1 2 € (الدیںا۔ وما في 
معناها من آیاتِ الحدودِ والكبائر. 

وقول النبي يَكلِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق حين 
یسر وهو مؤمنٌء ولا يشرّب حين يشرب وهو مؤمنٌ» والتوبةٌ معروضة بِعْد. 
الحديث في الصحیحین'' و غیرِھما'' عن أبي هريرةً مہ لد 98 

والدليل على أن النفيَ في هذا الحديثِ وغیرہ لیس لمطلق الإیمان بل لكماله 
هو ما قدمنا من النصوص التي صرّحت بتسميته مؤمنا أ وأثبتت ت له أَخوَة الؤيمانٍ» 
وأبقت له أحكامَ المؤمنين. 

(إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألةٌ الخامسڈ وهو أن عامل الكبيرة 
یکفُرْ باستحلاله إياهاء بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحلیل ما حرم الله ورسوله لو لم 
يعمل به» لأنه حینئذ يكون مکذباً بالكتاب ومکذباً بالرسول ب وذلك كفرٌ بالكتاب 
والسنة والإجماع. 


فمن جحد أمراً مُجمّعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١١9/5(‏ رقم ٥‏ ومسلم في صحيحه 1/١(‏ رقم 
٭7۳>۰ء 
(۲) كأبي داود رقم )٦1۸۹(‏ والترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ والنسائي (۸/٦٤٦ء‏ 50) وابن ماجه رقم 
لجعو 
11o‏ 





[التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب] 
(وتقبل التوبة قبل الفَرغَرةٌ كما أنى في الشّرعة المطهرة) 
هذه هي المسألةٌ السادسةٌ وهي أن التوبةً إذا استكملت شروطها مقبولةٌ من 
كل ذنب كفراً كان أو دونه. 
وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميعٌ عباده» فدعا إليها من قال المسیخ 
هو اللہ ومن قال هو ثالث ثلاث ومن قال يد الله مغلولةٌ» ومن قال إن الله فقي 
ونحن أغنيائٌ ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعاً: ند ووب 9 


ہے eet‏ ور مد وا 7- 


الله تخر لله فور 5 کے [المائدة: .]۷٤‏ 

ودعا إليها من هو أعظمْ محادةٌ لله لله من ھؤلاء وهو من قال: لا Ks‏ 
الخ > [النازعات: ٦٤٤]ء‏ ما ملت لم تن إل ع4 [القصص: ۳۸]. فقال الله 
تبارك وتعالى لرسوله موسى: اذب إل دمن إل لی © مل هل لك اک أن 
را اميك إل يك كتفت 4 [النازعات]. 

وقال له في الآبة الأخرى: أن أت أل طَدِيينَ (© تن کت 7 بک 
@ [الشعراء]. وفي الآبة الأخرى: اذا إل ون لک عى © ثرا 

ا مم بكر آر بی @4 ا 

ودعا إلى التوبة من عمل أكبرٍ الكبائر وهي الشركٌ وقتلُ النفس بدون حق 
والزناء فقال تعالى: لوس شل َك يا 1ک 489 مصعف له السناث 5 ا 
شلد في نكة © إلا سس 6ب وام ومیل حملا سیا رکد مد 
انهم سکم کن ال کے کڑا ا 0 ا لهس کم تا 
أنزل اللَّهُ 7 البينات والهدى فقال تعالى: ل این ب ن اون 7 ما انت من ن انت 
سا د امہ با ف لكا هه مت له وہ الت © إلا 

6 6 ا ويدوا ڑا ارک نٹ ہم وت الوب لحي © [البقرة]. 

ودعا إليها المشركين قاطبةً فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: ون کاو 
واا EA‏ واوا لكر 2 لوا لهم له أله فور َر [التوبة: .]٤‏ ودعا 


مي ير 


إليها المنافقين قاطبة فقال تعالى: إن اليو ف الاُزل الأنكلٍ من لار ون يَدَ 
طقل 


لب ما © إلا ایک کاو واا وت موا الله وَلَمْلْصا دہ 20 تهر يلد َاؤکپلک 
1 َع المُؤْينيرت 4 [النساء: ٠٤١‏ ١٤1]۔‏ 


ودعا إليها جميعَ م المسرفين بأي ذنب کان؛ فقال تعالى: بات ان أترفوا 
ع لين لا انکر بر يقد کت له پٹ اث کیا کا اق هر افر 
نج۵ © كيرا إل نیکم واسیٹرا م [الزمر: *ه ‏ 154]. الٗباث وغیڑھا ما لا 
پُحصی . 

بل لم يُرسل الله تعالى الرسلٌ وینژل الكتبّ إلا دعوةٌ منه لعبادہ إلى التوبة 
يتوت عليهم إنه هو التواب الرحيم 

وفي الصحیح' _ من حدیث أنس 35 طن قال : قال رسولٌ الله يلهِ: «لله أشد 
فرحاً بتوبة عبيه حين يتوب إليه من أحيكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلعث 
منه وعليها طعائه وشرابه فایس منهاء فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها قد أَيِسَ من 
راحلتهء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرج: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة ة الفرح». 

وفيه "© عن أبي هريرة ظاللہ عن النبي گل فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: 
«أذنبَ عبدي ذتباً فقال: اللهم اغفِز لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً 
فعلِمَ أن له ربا یغفِژ الذنبٌ ويأحُذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أن ربٌ اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفرٌ الذنبَ ويأخذ 
بالذنب» اعمّل ما شئت شت فقد غفرتٌ لك». 

وفيه”" عن أبي موسى عن النبي ب قال: «إن الله عز وجل يبط يده بالليل 
ليتوبَ مُسيۂ النهارء ويبسُط بده بالنهار لیتوبّ مُسيء الليل» حتى تلم الشمس من 
مغربها؟ . 





دق ایج مسلم في صحيحه ۲۱۰٤ /٤6(‏ رقم .)۲۷٤۷/۷‏ 
قلت: وأخرجه البخاري مختصراً (۱۱/ ۱۰۲ رقم .)٥٦٦٦۹‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٤]11/۱۳(‏ رقم .)۷٥۰۷‏ ومسلم في صحيحه ۲۱۱۲/٤(‏ 
رقم 68ء 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۱۳/٤(‏ رقم ۲۷۹/۳۱). 
۷ 


وفيه١‏ أ عن أبي سعيد الخدري له أن النبيّ يكل قال: ہکان فيمن كان 
قبلكم رجلّ قتل تسعةً وتسعين نفسأء نسال عن اعم ال الأرض دل على راهب 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل 
به ماثة . ثم سال عن أعلم أهلٍ الأرض» فدُل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائ 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال: : نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذاً وكذا فإن بها أناساً یعبٔدون الل تعالى فاعبٔد اللَهَ معهم» ولا ترجِغ إلى أرضك 
فإنها أرض سوہ . 

فانطلّق حتى إذا نصف الطريقٌ أتاه الموثُ» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة 
وملائکڈ العذاب» فقالت ملائكةٌ الرحمة: جاء تائباً مُقبلاً بقلبه إلى اللہ وقالت 
ملائکڈ العذاب: إنه لم يعمل خیراً قط . فأناھم ملك في صورة آدمئ فجعلوه بينهمء 
فقال: قیسوا ما بین الأرضینء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسُوہء فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضنه ملائكة الرحمة». 

قال قتادۂ''' فقال الحسن: ذُکر لنا أنه: «لما أتاه الموثٌ ناء بصذره. 

وفي رواية : «فلما كان في بعض الطريق أدركّه الموث فُناءَ بصدرهء ثم 
مات» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائکڈ العذاب» فكان إلى القرية الصالحة 
أقربَ منها شبراً فجعل من أهلهاء. 

وف من حديث ابن عباس و##ا: أن أناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء ورتوا وأكثرواء فأتوا محمداً ول فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسِنٌ 
لو ُخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنرَّلٌ: ولیت لا نک م لله اکا حر کل 


یلو انت َل حر حم أل ل پالحق ولا بور 4 [الفرقان: 1۸]ء ونزل: لكل 


یبای الِنَ یا کر عق شيهم لا تَقَنَطوأ ين نے ألو [الزمر: *5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ٩۱۲‏ رقم 07417٠١‏ ومسلم في صحيحه ۲۱۱۸/٤(‏ رقم 
ا 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/۲۱۱۸)۔‏ 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۱۹/6 رقم ۷١/٦۲۷۸).۔‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٥٤٩‏ رقم .)44٠١‏ . ومسلم في صحيحه ١١7 /١(‏ رقم 
۳ء 


11۸ 


وقال محمد بن إسحاقٌ0 : قال نافع عن عبد الل بن عمرّ عن عم گا في 
حديثه قال: وکنا نقول: ما الله بقابل ممن افئيِنَ صَرْفاً ولا عذلاً ولا توبڈ 
عَرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . 
قال: فلما قم رسول الله بلا المدینةً أنزلٌ اللّهُ تعالى فيهم وفي قولِنا وقولهم 
لأنفسهم : 00 7 7 

یبای الْينَ انرا علج من لا تقتطو ين َة أله لِه اله يعفر لدوب 
جا إل هو الْمَفُور الحم © د ييا ا نيكم سيوا له ين َي أن انكمم 
مت فم د شت @ ر تبثا لصح ا فل اگم ين تيتصطم : ٿن َل أن 
يكم الارن بنك ور لا َة @4 1الرمر]. 

قال عمز ظا نها دي لي صحيفة» ویعٹث بعثثٌ بها إلى هشام بنِ 
امت وه . قال فقال هشام : لما أنثني جعلتٌ أقرأها بذي طوى» أُصعَدٌ بها فيه 

ت ولا أقهمهاء حتى قلث: اللهم أفھمنیھا۔ 

قال: فألقى اللهُ عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وکنا نقول في أنفسنا 
ويُقال فيناء فرجَعتُ إلى بعيري فجلسث عليه فلحِقْتُ برسول اللو يل بالمدينة». 


[شروط التوبة النصوح] 

والاحادیث في شأنٍ التوبة والحثٌّ عليها وفي تكفيرها للذنوب کثیرةٌ جداً لها 
مصئفاتٌ مستقلةٌ؛ وحیث دُكرث من الآيات والأحاديثٍ فإنما المُرادُ بها التوبةٌ 
النْصوحٌ » وهي هي التي اجِتمَمَ فيها ثلاث نه شروط: 

الأول: الإقلاعٌ عن الذنب. 

الثاني : الندم على فعله . 

الثالتُ: العزمٌ على أن لا یعود فيه. 

فإذا كان في ذلك الذنب حقٌ لآدميّ لزم استحلاله منه إن أمكن» للحديث 
الذي قدّمنا: «من كان عندہ لآخيه مظلمةٌ فلیتحل منه اليوم» فإنه ليس ثم ديئارٌ ولا 





)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج١٢/٥٥)‏ بسند حسن. 
وابن كثير في تفسيره .)٥٦/٤(‏ 
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درھماء الحديث في الصحيح”“. وهذه الشروطٌ في كيفية التوبة. 

وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولتا: «قبل الغرغرة؛ 
وهي حشرجةٌ الروح في الصذر والمُرادٌ بذلك الاحتضارٌ عندما يرى الملائكة ويبداً 
بها السياقٌ» قال الله تبارك وتعالی: تما الد عل أله لیت علو الس يكز 
ثد يبوت ين قرب الیک ب الہ علوم کے الہ عدا ڪيا © رات 
لتَوْبَةٌ يليت متام السات سی ا حص دم م مث قال لئ منت لمن 
ولا الین يورت رم ڪا رليك عَم عْتَدَكا کم عَدَابَا ینا 402 [النساء؟. 

وعن أبي العالية أنه کان يحدّث أن أصحابّ رسول الله ية كانوا یقولون: 
كل ذنب أصابه عبدٌ فهو جهالة. رواہ ابن جریر”*“۔ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمرٌ عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌُ 
رسول الله پل فرأُوا أن كلّ شيءٍ عُصيّ الله به فهو جهالةٌ عمداً کان أو غيره. 

وقال مُجامد* ': کل عامل بمعصية اللو فهو جاهلٌ حين عملها. 

وقال ابنُ عباس“ طلچنا: من جهالته عمل السوء. 

وعنه" وه قال: نر پووت ین کرب [النساء: 61 قال: بينه وبين أن 
ينظر إلى ملك الموت . 

وقال الضحاك”": ما كان دون الموتِ فهو قريبٌ. وقال قتادۂً“ والشدي^ : 


.)۲٤٤٤ رقم‎ ٠١١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۹۸/٤ج/۳( (؟) في «جامع البيان؟‎ 
.)٢۵٥٥ رقم‎ ۱٥١٥/١( في تفسيره‎ )9( 
.)۲۹۸/٤ج/۳( قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع اليبان؛‎ 
.)۲۹۹ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؟ (۴۳/ج٤/۲۹۸ ۔‎ )٤( 
۔)۲۹۹/٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البیانہ‎ )٥( 
.)٠۰٣۰/٤ج/۳( آخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )٦( 
.)0008 وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۸/۴۳ رقم‎ 
.)۳۰٣/٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البیانہ‎ )۷( 
.)٢٥۷ رقم‎ ٠١١/١( وعبد الرزاق في تفسيره‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۹/۳ رقم 0008) وابن جرير في «جامع البيان»‎ )۸( 
١ 
1 


مس جا 


ما دام في صحته . وهو مرويٌ عن ابن عباس 

وقال الحسن" البضري: ثم يتوبون من قريب ما لم يُغرغِز. وقال 
عكرمة" : الدنیا كلها قريب . 

وروی الإمامٌ احم“ ٢‏ وغيئه”© عن ابن عمز ويا عن النبي بل قال: (إن الله 
يقبل توبة العبدِ ما لم بفرغزا. 

بل عو مد لیت رو ہے ا قال: ا 
وبڈ العبد قبل أن يموت بيوم». 

فقال الآخرٌ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يلله؟ قال: نعم. قال: وأنا 

فقال الثالتُ: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يل؟ قال: نعمء قال: وأنا 
سمعتٌ رسول اللہ گلا يقول: «إن الله يقبل توبة العبدِ قبل أن يموت بضّحوة». 

وقال الرابع: أنت سمعتٌ هذا من رسولِ اللّه وَك؟ قال: : تعم. . قال: وأنا 
سمعث رسول اله پا يقول: دن الله يقب توبة العبدٍ ما لم ُفرغز بنقسه» . 

وروی ابن مردويه”" عن أبي هريرةً ظ4 قال: قال رسول الله يكلة: إن الله 
يقبل توبة العبدِ ما لم يغرغر» . 





.)٠١ /٤ج/۳( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛‎ )١( 
,)05009 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۹/۳ رقم‎ 
.)۴۰۱/٤ج/۴( أخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛‎ )۳( 
.)6501 وابن أبي حاتم في تفسيره (۸۹۸/۴ رقم‎ 
. رقم ٠۔ شاكر). پإسناد صحيح‎ ٤٠١ /6( في (المستد»‎ (6) 
. وقال: هذا حديث حسن غریب‎ )۳٥۳۷( والترمذي رقم‎ )٦٢٤٤( كابن ماجه رقم‎ )٥( 
.)15/0( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲٥۷٢( والحاكم ف فى ڈالمستدرك؛‎ 
وهو حديث حسن.‎ 
.)٦٥٤/۳( في «المسنده‎ )0( 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۱۹۷/۱۰) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير‎ 
عبد الرحمن وهو ثقة.‎ 
.)٦۷٤/١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۷( 
۱ 


وهذا توقيتٌ زمانِ التوبة في حق کل فردٍ من العباد» وأما في حق عمرِ 


الدنياء فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربهاء لأنها 
أولُ آياتٍ القيامة ة الهظام وحين الإياس من الدنيا كما أن رؤیة ملك الموت آيةٌ 


الانتقالٍ من الدنيا دكين الا من الحياة» وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت 
قال الله ف تبارك وتمالی: : م ينا ضا فى الس ملا کف 6ن عة الیے 


ین ا ۴ حت یم EF‏ 0 ا 5 الأَرّض ف اَی عم 71 کا 
کی بر © كنا سا ا5 تن ا الك رحا با عِندَهُم د س یَنَ الیلر وما ف يهم تَا 
گا رد کین تر( ا با ا 6 عن با از متها يت کاپ 

شیا © کر ك َعم میں يميم لما َو پاس سنت اله ای 5 د خلت خلت فى عاد 
کی کا الک ©“ 7 





= قلت: وأخرجه البزار ۷۹/٤(‏ رقم ۳۲٣٣‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۱۹۸/۱۰) وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلي وهو متروك. 
YY‏ 


[ال] فصل [الحادي عشر] 
في معرفة نبيّنا محمد و٤‏ 
وتبليغه الرّسالة وإكمال الله لنا به الدینء 


وأنه خاتم النبييّن» وأفضلٌ الخلق أجمعين» 
وآن من ادُعی الثبوة بعدہ فهو كاذب» 
يكفر من صدّقه واتبعه 








[نسبه”" وَة] 


(نبينامحمذمن هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي) 
عبد لله بن عبد الطاب واسمه شیڈ الحمد بن هاشم واسمه مژو بن عب مناب 
واسمّه مُغيرة بنُ قُصيّ واسمّه زيد بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤئ بن غالب بن 
فهر بن مالكِ بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياسٌ بن مُضْرٌ بن زار بن 
مَعدٌ بن عدنانٌ. 

وأمّه ي: آمنةٌ بن وهب بن عبدٍ منافٍ بن زُهرةٌ بن كلاب بن مُرَة بنِ 

وأمُ عبد الله: فاطمةٌ بنث عمرو بن عائلِ بن عمرانَ بن مخزوم بن يَقظةً بنِ 
مرةٌ بن کعب بن لؤي. 

وأمُ عبدِ المطلب: سلمى بن عمْرو بن زيد بن لبي بن خداش ب بن عامرٍ بن 
غنم بن عدي بن النجار. 

وم هاشم : عاتكة بنتٌ مرة بن هلال . 

وم عبدِ مناف: حبّى بنتُ حليل بن حبشية ابنِ سَلولٍ بن كعب بن عمْرِو 
الخزاعيٌ . 

وأمّ قُصيّ: فاطمةٌ بث سعيدٍ بن سيل أحد الجدرة من جعشمة الأسد من 
الیمن . 

وم كلاب: هندٌ بنث سرير بن ثعلبةً بن الحارث بن مالك بنِ کِنانً بنِ 


0 





.)۱۹۵ ١94 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۳/۷ ۔ ه*") و قالبدایة والنهاية؛‎ )١( 
لفن‎ 


وم مرّة: حبشيةٌ بنثٛ شيبانَ بن محارب بن فهر بن مالك ب بن النضر. وأم 
کعب: ماويةٌ بن كعب بن القَينِ بن الجسر من قُضاعةٌ. 

وأمْ لؤي: سلمى بنٹ عمرو الخُزاعي. وم غالب: ليلى بنث سعدِ بن 
هُذيل بن مُدركة. 

" وم فهر بن مالكِ: جَندلةً بنتُ الحارثِ بن مضاض الجُرهُمي. وام مالك 
عاتكةٌ: بنتُ مُدوانَ بن عمرو بن قيس بن عَيلان. 

وأم النضر: بَرةُ ہنث مُرٌ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر. وأمُ كنانة: 
عَوائةً بنتُ سعدٍ بن قيس بن عَيلانَ بن مضر۔ 

وأمْ خزيمة: امرأةٌ من قُضاعة . وام مدركةً بن إلياس: خِنْدِفٌ بن عمران بنِ 
الحافٍ بن قضاعة. 

وأمٌ إلياس بن مضرٌ جُرهُميةٌ. وأم مضر: سَودةٌ بنث عَلكّ بن عدنان. وأمْ 
ربيعة أخي مضرٌ شقيقةٌ بنتُ عك بن عدناۂء وهاتان القبيلتان المضروبٌ بهما المثل 
- ربيعةٌ ومضرٌ ‏ ابنا نزارٍ بن مَعَذّ بن عدنان. 

وَلِمُضَرَ أ شقيقٌ وهو إيادُ بن نزارء ولربيعة أ شقيقٌ أيضاً وهو أنماژ بُ 
نزار۔ 

وهذا هو النسبٌ المتفقٌ على سزدہء لا خلافٌ فيه لأحد. وكذا لا خلاف في 
أن نسب عدنانٌَ إلى الذبيح إسماعیل الحليم ابن إبراهيمٌ الخليل عليهما الصلاة 
والسلام . 

وكذا لا خلاف في أن إبراهيمَ ينتمي إلى سام بن نوج وهو أبو العرب 
قاطبةٌ» وكذا لا خلافٌ في أن نوحاً ينتمي إلى شيثِ شيثٍ بن آدمّ وهو وصیٔ أبيه عليهم 
السلام . 

وإنما الخلافٌ في كمية الآباء بين عدنانَ وإسماعيلٌ بن إبراهيم» وبين إِبراهيمَ 
وسامٌ بن نوج» وبين نوج وشیثِ بن آدم. 1 

وقد كان کٹیڑ من أثمةٍ الدين - كمالك بن نس الإمام وغيره - يكرهون تعدا 
الآباء من فوق عدنانَ. ويقولون: : هو رجمٌ بالغيب» وما يدري من يفعل ذلك» 


واللّهُ تعالى يقول: #وفرويا بی ہلک كني 4 [الفرقان: ۳۸]. 
٦‏ 


وقال أبو عمر بی عبد البو" رحمه الله: كان قومٌ من السلف ‏ منهم 
عبد الله بن مسعود'" وعمرُو بن ميمون الأودیٰ''' ومحمد بن كعب القْرَظي'' ۔ 
إذا تلّوا: وریت هن دهم لا ممم لا َد [إبراهيم: ۹ قالوا: كذّب 
النسابون. وروي عن ابن عباس وي أنه كان إذا بلغ عدنانَ يقول: كذب 
النسابون . 

قال السُّهيلك : وقد رأى جماعةً جوارٌ ذلك» منهم ابن إسحاق والبخاري 
والزبيرٌ بن بكار والطبري وغيرُهم من العلماء. 

قال أبو عمر بنْ عبدٍ البر: والذي عليه أئمةٌ هذا الشأن في نسب عدنانٌ 
قالوا: عدنالٌ بن ادد بن مِقُوم بن ناحور بن ٽير بن يعربٌ بن يشجبٌ بن نابت بن 
إسماعيلَ بن إبراهيمٌ الخلیلِ عليهما السلام. 

والمقصودٌ أن نبيّنا محمداً يل أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسباً 
وأكرّيهم حَسبأء وأعلاهُم كغباء وأعظيهم جُرُْومةٌ» وأشرفهم أصلاً وأطيبهم فُرعا. 

وقال مسل ب بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مُهرانٌ الرازيُ 
ومحمدٌ بن عبدٍ الرحمنٍ بن سهم جميعاً عن الوليد. 

قال ابن مُهرانَ: حدثنا الوليدُ بِنُ مسلم حدثنا الأوزاعیٔ عن أبي عمارٍ شذادِ 





)١(‏ فى «الأنياه على قبائل الرواة» (ص۱۹). 
(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۱۳/ ۱۸۷). 
وابن أبي حاتم في تفسيره (/1775/19؟ رقم ۱۲۲۱۹). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )۹/٥(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وعيد بن حميد. 
والبغوي في تفسيره 0 
(۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ج۱۸۷/۱۳) والسيوطي في «الدر المنثور» (4/6). 
)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .)١١/١(‏ 
وابن كثير في تفسيره )٥٢٥/٢(‏ وذكره ابن عبد البر في «الأنباه على قبائل الرواة' 
(ص۱۹). 
)٥(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (01/1). 
)٦(‏ فى «الروض الأ نف (8/1). 
(۷) في «الأنباه على قبائل الرواة؛ (ص١5).‏ 
(۸) في صحيحه ۱۷۸۲/٤(‏ رقم .)۲۲۷٢‏ 
۷ 


أنه سمع واثِلة بن الأسقع يقول: سمعتٌ رسول اللہ پچ يقول: «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشمء 
واصطفاتي من بتي هاشم؟. 

وروی التِرمذيُ”'' عن العباس بن عبدِ المطلب قال: قلت: يا رسود الله إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابّهم بينهم» فجعلوا مثلّك مَل نخلةٍ في كبوة من 
الأرض . 

فقال النبئ گلا : #إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فِرَقهم وخيرٍ 
الفريقين» ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلةء ثم خير البیوتِ فجعلني في خير 
بيوتهم » فاا خیزھم نفساً وخيزهم بیتا؛. 

وفي رواية”© : فقام النبي هة على المنبر فقال: «من أنا؟»» فقالوا: أنتّ 
رسول اللو عليك السلام. قال: «أنا محمد بی عبد الله بن عبدِ المُطلبء إن الله 
تعالى خلق الخلقق فجعلني في خيرهمء ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرق 
ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قببلً» ثم جعلهم يوتا فجعلني في خيرهم بین 
وخيرهم نفسا». هذا حديثٌ حسنٌ. 

وحمى الله تبارك وتعالى أصولٌ نينا من سفاح الجاهلية فلم يشِبْ نسبّه شي؟ 
من ذلك لا من جهة آبائہ ولا من جھة أمھاہ ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام 
كما رواه جماعةً عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعاً: : «إني وَُلِدتُ من نکاج ولم 
آولڈ من سفاح»9 . 


)١(‏ في «السنن؛ (5/ 084 رقم )۳٦٣۷‏ وفي سندہ يزيد بن أبي زياد وهو ضعیف, 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (۷۳۸) حديث ضعيف. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (177/4) من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل به. 
وأررده الميشمي ذ في «المجمع» (۸/ ۲٠١‏ ۔ )۴۱٦‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 


)۲"( ام الترمذي في «السنن» ٥۸٤ /٥(‏ رقم )۳٦٣۸‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي ف في «دلائل النبوة» (1/ ٠۹۹‏ ۔ ۱۷۰). وأحمد في «المسند» (۱/ .)۲٦٢‏ 
وقال الألباني في لاضعيف الترمذي» رقم (۷۳۹) حدیث ضعيف. 
زفرف روي من حديث علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس » وعائشة» وأبي هريرة . 
4A‏ 





= أما حديث علي فله طريقان: 
الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف ب (الدۂ شتى» ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
ميسرة عنه مرفوعاً بلفظ : «ولدت من آدم في نکاح» لم يصبني عهر الجاهلية» . 
أخرجه ابن شاذان في «فوائد أبن قانع وغيره؛ (ق177/١)‏ كما في «الإرواء» )۳۲۹/٦(‏ 
بسند ضعيف. 
الثانية : قال محمد بن یحیی بن أبي عمر العدني: حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال: أشهد 
على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ: «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» لم يصبني من سفاح الجاهلية ة شي . 
أخرجه الرامهرمزي في «الفاصل بين الراوي والواعي» (ص5١١)‏ والجرجاني السهمي في 
«تاريخ جرجان؛ (ص٣٦۳‏ - ص٣٣٦۳)‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )٤۷۲۸(‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع» )5١5/8(‏ وقال: «وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح 
له الحاكم في «المستدرك» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات». 
وله عن البائري طريق أخرى مرس يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله 
تعالى : للذ جَاءكُمْ رَسُولُ من أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ علیہ ما عِشُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم4 [التوبة: ۸. 
قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» قال: وقال النبي وه : «خرجت من نكاح غير 
سفاح؟ . 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١77/1)‏ والبيهقي (۱۹۰/۷) وعبد الرزاق في 
تفسيره (۱/ ۲۵۷ رقم )١1544‏ وابن ن أبي حاتم ۱۹۱۷/٦(‏ رقم .)1١194‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنٹور؛ /٤(‏ ۳۲۷) وزاد نسبته لأبي الشيخ . 
وقال الألباني في «الإرواء» )۳۳۱/٦(‏ : وھذا مُرسل صحیح الإسناد. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/٦٦۔ )٦٦‏ من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر 
الآية. 
وأما حديث ابن عباس فله عنه طرق: 
الأولى: قال ابن سعد في «الطبقات» (1/ )٦٦‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي نا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڳلا : 
«خرجتٌ من لدن آدم من نكاح وغير سفاح». 
وسندہ ضعيف جدا. 
وله طريق أخرى عن عكرمة» يرويه أنس بن محمد قال: ثنا موسى بن عيسى قال: ثنا 
يزيد بن أبي حكيم عنه به. 
ولفظه: لم يلتق أبواي في سفاجء لم یزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أزحام 
طاهرةء صافياً مُهذباًء لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما». 
أخرجه أبو نعيم في «أعلام النبوة» .)۱٢/۱١/۱(‏ 

۹ 


وكان مولڈہ لا عام الفیلِ كما روى الرذیٔ''' وغیرہ'' عن عبد المطلب بن 





(۱) 


زفق 


وقال الألباني في «الإرواءة /٦(‏ 09 : وإسناده واو؛ من دون عكرمة لم أعرفھم. 

طريق أخرى عنه موقوفاًء يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: (وَتَقَلْبَكَ في 

السَّاجِدِينَ4 [الشعراء: 519]. 

قال: امن نبي إلى نب حتى أخرجت نبيأة» أخرجه ابن عساكر. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸٦/۷(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال 

الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقةا. 

قلت: وشبيب هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۷۳۸) صدوق يخطى. 

الثانية: عن هشيم نا المديني عن أبي الحويرث عنه به» ولفظه: «ما ولدني من سفاح 

الحاهلية شيءء وما ولدني إلا نکاع کنکاح الرسلام؟ . 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۳۹۹/۱۰ رقم ۱۰۸۱۲). والبيهقي (۱۹۰/۷). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» )1١4/8(‏ وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي 

الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا». 

قلت: شيخه عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث من رجال التهذيب» قال الحافظ: 

«صدوق سيء الحفظ رمى بالإرجاء». 

ثالثاً: حديث عائفة. ٠‏ 

قال ابن سعد في «الطبقات؟ )1١/١(‏ أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن 

عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت: قال رسول الله قلل: «خرجت من 

نكاح غير سفاح». 

وفي الطريق إلى الزهري محمد بن عمر الأسلمي وهو متروك. «التقريب» رقم .)1٦۷٥(‏ 

رابعاً: حڈیٹ أبي هريرة. 

يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمّار العتكي أنبأنا أبو مُعاوية 

أنبأنا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

عنه مرفوعاً بلفظ : «ما ولدتني بغي قطء قد خرجت من صلب أبي آدم» ولم تزل تنازعني 

الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حیین من العرب: هاشم وزهرة». 

أخرجه ابن عساكر (۱/ ۱/۲۹۷) كما في «الإرواء» )۳۳٣/٦(‏ بسند ضعيف جداً. 

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلاء 

ويشهد له الطريق الأولى عن علي. 

والثانية عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل؛ وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا 

يصلح شيء منها للاستشهاد بهاء والله أعلم. «الإرواء» رقم (1914), 

في «السنن» ٥۸۹/٥(‏ رقم .)۳٦١۹‏ 

وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

كأحمد في «المسند» (519/4) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷۷/۱) وأبي نعيم في = 
١٣‏ 





عبد اله بن قيس بن مَحرمة عن أبيه عن جله قال لدث أنا ورسول الله كل عا 


اکر ام رسو الله ا ؟ فقال: رسولٌ الله أك مني وأنا أقدم منه في الميلاد. 
قال: ورأیث حَدَّقَ الفيل أخضرٌ مَحیلا. قال الترمذي : حديث حسن۔ 


[مولده 3ا 
(مولده بمكة المطهرة هجرثه لطيبِةالمنورة 
(بعد أربعيئ بدا الوحی به ثمدعاإلى سبيل ريه 
(عشرٌ سنين أيها الناسُ اعبدوا رباًتعالى شائے ووسشدوا) 


(وکان قبل ذاك في غارٍ جرا يخلو بذكر ريه عن الوری) 
(مولده) يل (بمكة المطهرة) من كل رجس جساً ومعنى» (هجرته) گل 
(لطیبة) المدینة (المنورة) وكان موجوداً في الصحف التي بشرت به بيه من التوراةٍ 
والإنجيل وغيرهما والآياتٌ في ذلك والدلائل على ذلك لا تُحصى. 
ثم كان الأمرٌ كما بشّرتْء فود بمكة وأوحيّ إليه فيهاء وبُعث بالدعوة إلى الله 
فيها. ثم كانت هجرثه إلى المدینة كما سيأتي إن شاء اللّهُ عز وجل. 


[بدء الوحي إليه 1445 
(بعد أربعين) سنةٌ من عمره بلا (بدآ الوحی) من الله عز وجل إليه (به) كَل 
كما في الصحیحین”' عن أنس بن مالك ڪه قال: كان رسول الله وَل رَبعةً من 
القوم» ليس بالطویل البائنِ ولا بالقصيرء أزهرٌ اللونٍ ليس بأبيض آمْهق ولا آدم 
ليس بِجَعْدٍ قَطَط ولا سَبْطٍ رجل. بعثه الله على رأس أربعينَ سنة فأقام بمكة عشرّ 
سنین٤ء‏ الحديث . 


= «دلائل النبوة» (ص١١١٠)‏ والحاكم في «المستدرك» .)٦٦٦/۲(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 0114 رقم ۷) وطرفاه رقم .)٢٥۹۷۰ ofA)‏ 
ومسلم في صحيحه ۱۸۲٤ /٤(‏ رقم ۱۱۳/ .)۲۳٣۷‏ 
۱ 


وكيفيةٌ بد الوحيْ ما ذكره البُخاری“ رحمه الله تعالى قال: حدثنا یحبی بن 
بكير قال: حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهابٍ عن عُروة بن ن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين ونا أنها قالت: و ما بُدئ به رسولٌ الله به من الوحي الرؤيا الصالحةٌ 

في في النوم؛ فكان لا یری رؤيا | إلا جاءت مثل فلتي البح . 

ثم حببٌ حب حبب إليه الخلا وكان يخلو بغار جراء فيتحنّث فيه - وهو التعبّد ‏ 
الليالي ذوات العدّدٍ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار چرا 
فجاءه المَّلِكُ فقال: «اقرأ». قال: ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجَهْدَء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجََهْدَء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
لئ ثم أرسلني فقال: ا يلت مد انع علق © لی اص ين عق © انأ 
ك الثم 409 العلنى]. فرجع بها رسول الله ل يرجف فؤاده» فدخل على 
خديجة بنتِ خويلدٍ فقال: زمّلوني زمُلوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوْعٌ فقال 
لخديجة وأخبرها الخبرٌ: القد خشیث على نفسي». 

فقالت خديجةٌ: كلا واللّه لا بُخزیكَ الله أبداء إنك لتصلٌ الرحم؛ وتحبل 
الكل وتُكيِبت المعدومٌء وثقري الضيفء وِتُعينْ على نوائب الحقّ. 

فانطلقث به خديجةٌ حتى أتت به ورقةً بنّ نوفل بن أسدٍ بن عبدِ العُرّى بنّ 
عم خديجةً» وكان امرءاً قد تنضّر في الجاھلیةء وكان يكتب الکتابَ الجبرانيي» 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللّهُ أن يكتّبَء وكان شیخاً كبيراً قد عميّ. 

فقالت له خديجةٌ: يا ابنَ عمٌء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابن 
آخی ماذا ترى؟ فأخبرّه رسول الله كل خبرَ ما رأى. فقال له ورقةٌ: هذا الناموس 
الذي أنزل اللَُّ على موسى. يا ليتني فيها جَذَّع. ليتني أكون حباً إذ بُخرجْك 
قومّك. فقال رسول اللہ يلهِ: داوَ مُخرجِيٍ هم؟». قال: نعم لم يأتِ رجلٌ قط 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳/۱ رقم ۳) وأطرافه رقم (۳۳۹۲ و ٦۹٤٤‏ و ٦۹٥٤‏ و 


.)٦۹۸۲ و‎ ٦۹۵۷ و‎ ٦ 
ضفن‎ 





بمثل ما جئتٌ به إلا عُوديَّ. وإن يُدركني یومثك أَنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ینشب 
ورقةٌ أن توفي وفتر الوخيُ». 

قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمةٌ بن عبدٍ الرحمنٍ أن جابرٌ بنَ عبدٍ الله 
الأنصاريٌّ قال وهو يحدّثُ عن فترة الوحي. فقال في حديثه”2: «بينا آنا أمشي إذ 
سمعث صوتاً من السماء فرفعث بصري فإذا الملّكُ الذي جاءني جالسٌ على كرسي 
بين السماء والأرض» فرُعبتٌ منه» فرجعث فقلت: زمُلوني زملوني. فأنزل الله 
تعالی: باب الس (© 3 ذز 409 ۔ إلى قوله ‏ لر مجر 469 [المدثر). 
فحمي الوخئي وتتابع» . 

تابعه عبد الله بن یوسف وأبو صالح وتابعه هلال بنْ ردادِ عن ألزهريّ . وقال 





يونس ومعمرٌ: «بوادره) . 

حدثنا موسى بن إسماعيلَ قال: حدثنا أبو عُوانةً قال: حدثنا موسى بنُ أبي 
عائشةً قال: حدثنا سعیڈ بن جبير عن ابن عباس ي في قوله تعالى: «الا عر 
يہ لسا لعجل بده »4 [القيامة] . قال: كان رسول الله يك يعالجُ من التنزیل 
شدة» وكان مما يحرّك شفتيه. فقال ابنُ عباس فأنا أحركهما لك كما كان 
رسول الله گل يحركهما. 

وقال سعيدٌ: وأنا أحرّكهما كما رأيتٌ ابنَ عباس يحركهما. فحرّك شفتيه. 
فانزل الله تعالى: «ل َم ب یلک جل و @ 4 نا مم تل 46 
[القيامة]. قال : جِمْعّه لك بصدرك وتقرأه: دا كرأته ام رانم [القيامة: 18] قال: 


زه 2 ماس حم مق 


فاستمغ له وأنصث م إِنَّ عا بان [القيامة: 14] ثم إن علينا أن تقرأه. 


وكان رسود الله گل بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استمعٌ فإذا انطلق جبریلُ قرأه 
النبئ كلد كما قرأه». 


24954 ء٦4٤٤ وأطرافه رقم (۲۲۳۸)ء‎ )٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم‎ )١( 
۔)٦٦٦٤‎ ء٦4٥٤‎ EAT ٥ 
24459 ۰٤۹۲۸ ء٦۹۷۲( وأطرافه رقم‎ )٢ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹/۱ رقم‎ 
.(VoYE ی٤‎ 
.)٤٤۸/۱٤۷ وسلم في صحيحه (۱/ ۳۳۰ رقم‎ 
۲۳ 


وقال”"' رحمه الله تعالى: حدثنا عبدٌ الله بن يوسفٌ قال: أخبرنا مالك عن 
هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشةً أم المؤمنين وكا : أن الحارث بِنّ هشام له 
سال رسول الله ية فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحی؟ فقال رسول الله كله: 
«أحياناً بأنيني مثلّ صَلْصَلةٍ الجرس وهو اشذہ علي؛ فيفصُمْ عني وقد وعَيثُ عنه ما 
قالء وأحياناً يتمثل لي الملكُ رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

قالت عائشةٌ دِؤنا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحئ في اليوم الشدیدِ البرد ففصم 
عنه وإن جبيئه لیتفضد عرّقاً. 


[دعوته إلى سبيل ربه] 
(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دينٍ الإسلام الذي أرسل الله تعالى به 
رسلّه وأنزل به كتبه» وهو ديئه في السماء والأرض» ولن یقبل اللَّهُ تعالى من أحد 
دیناً سواه . 


(عشر سنین) دعوثہ إلى التوحيد وترك عبادةٍ الأوثانِ فقط قبل أن يُفْرضٌ عليه 
الصلواتٌ الخمس ولا غيرُها قائلاً: (أيها الناسٌ اعبدوا ربا تعالى شأئه) لا تعبّدوا 
إلا الله (ووخدوا) تفسيرٌ لذلك. 


وهذه دعوةٌ من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد کل كلهم يقول: ركم 
ادوا لہ ما ما لم و ين إِلهِ م غر [الأعراف: .]٥۹‏ 

وكانت الدعوةٌ في أول البعثةِ سراً ثلاتٌ سنين فيما ذكر ابن إسحاق“ 
وغیرہ قال ابن مسعودٍ 5ه: ما زال النبيّ يله مستخفياً حتى نزلث: طتَصَدَعْ ينا 


e‏ چم ال کے 


ٹؤمم وأعرض عن الْمتَرِكِنَ» [الحجر: .]۹٤‏ 
وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسیر سورة الشعراء: قولله عز وجل: 


مھ عرس مراص 


لور عشيرَيّكَ الاب 69 وَلْمْفِضَ جْتَلمَكَ 4 [الشعراء: ۲١٢‏ ۔ :]٢٠٢‏ حدثنا عمرٌ بن 
حفص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأعمش قال: حدثنی عَمرُو بن مُرَة عن سعيد بن 


.)۳۲۱٣( أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸/۱ رقم؟) وطرلہ‎ )١( 
.)۳۲٣/۱( في السيرة‎ )( 
۔)]٦۷۷۰ رقم‎ ٥۰٩۱/۸( في صحيحه‎ )۳( 

۳٤ 


ر مر ب 


جبيرٍ عن ابن عباس وا قال: لما نزلت: ودر عَییلک الاب [الشعراء: 
٤ء‏ صعد النبئ 8ل على الصفا فجعل ينادي: يا بني فھُر يا بني عديء لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجلٌ إذا لم يستطع أن يخرج أرسلّ رسولاً لينظَرٌ ما 
هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي 3 أن 
ثغیر عليكم أكنتم مُصذقي؟»» قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. . قال: 
نذيرٌ لكم بین يدي عذاب شدید) . 

فقال أبو لهب: تباً لك سائرٌ اليوم» ألهذا جمغتّنا؟ فنزلت: تبت يدا 
َه و © تا اَی نة تار وکا كسب 409 [السدا. 

حدثنا أبو الیمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال: أخبرني سعيدُ بن المسیّبِ 
وأبو سلمةٌ عن عبد الرحمن أن أبا مریر؟''' ظ۵ قال: قام رسولُ الله يق حين 
أنزلٌ اللّهُ: ریز عَشِرَيَكَ الْأَوّيس* [الشعراء: ]1١4‏ قال: لیا معشرٌ قريش - أو 
کلمةً نحوّها ‏ اشترُوا أنفشسكم» »> لا أغني عنكم من الله شيثاًء يا بني عبد مناي لا 
أغني عنكم من الله شيتا» يا عباس بن عبدٍ المطلب» > لا أغني عنك من الله شيئاً» 
ويا صفیة عمة رسول الله وی لا أغني عنك من الله شيئأء ويا فاطمةٌ بنك 
محمد ق2 سليني ما شئتٍ من مالي» > لا أغني عنك من الله شيئاً». ورواهما 


مس أيضاً. 

وقال”” رحمه الله : حدثنا قُتِيبةٌ بِنُ سعيدٍ وزهيرٌ بن حرب قالا: حدثنا جريرٌ 
عن عبد الملكِ بن عمير عن موسى بن طلحةً عن أبي هريرة نه قال: لما نزلت 
هذه الایڈ: اودر عَيْرََک اد4 [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسولُ الله يله قريشاً 
فاجتمعواء فعمَ وخص» فقال: «يا بني كعب بن لُوي أنقذوا أنفسَكم من النارء يا 
بني مُرّةَ بن كعب أنقذوا أنفسَكم من النار. . یا بني عبدِ شمسء أنقذوا أنفسَكم من 
النار. يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم» أنقذوا أنفسَكم من 





.)٦۷۷۱ أخرجه البخاري في صحيحه (501/4 رقم‎ )١( 
.)۲۰۸/۳٥٣ رقم‎ ۱۹١ حديث ابن عباس المتقدم أخرجه مسلم (۱۹۳/۱ ۔‎ )۲( 
.)۲۰٦/۳٥٣ وحدیث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم‎ 
.)5١1/9144 أي مسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم‎ )۳( 
نيفق‎ 


النار. يا بني عبدٍ المطلب» أنقذوا أنفسَكم من النار. يا فاطمة أنقذي نفسَك من 
النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غیز أن لكم رَجماً سأبلُها يبلالها»”". 

وله" عن عائشة نشةً ڪا قالت: لما نزلت: ویر عَشِيرَيك لے [الشعراء: 
٤‏ قام رسول الله ية على الصفا فقال: «يا فاطمةٌ بنتٌ محمدِء يا صفيةٌ بنك 
عبدِ المطلبء يا بني عبدِ المطلب؛ لا املك لكم من الله شیثاء سَلوني من مالي ما 
شتتمظ . 

وله" عن ثُبیصة بن المخارق وزهيرٍ بن عمرو قالا: لما نزلت: يأر 
عَشِيريكٌ ے4 [الشعراء: .]۲٤٤٢‏ انطلق رسولٌ اله و إلى رضمة من جبل فعلا 
أعلاها حجراً ثم نادى: لیا بني عبد منافٍ إني نذيرٌ إنما ملي ومثلكم كمثل رجلِ 
رأى العدوٌ فانطلق يربأ أهلّهء فخشي أن يسبقوه. فجعل يهتفٌ: يا صبّاحاه (وكان 
قبل ذلك في غار حراء) تقدم معناه في حديث الحارثِ““ بن هشام . 


حديثٌ الإسراء والمعراج 
(وبعد خمسين من الأعوام مضت لمر سيد الأنام) 
(أسرى به اللَّهُ إليه في الظلمْ وفرض الخمس عليه وحتم) 
وكان الإسراۂ من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصىء والمعراج من 
المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ٠‏ إلى حيث شاء الله عز جل قال الله تبارك 
سای في کر ال سح ای اسر يَعَبّیو يلا مت السََحِدٍ الكرار إل 
و اَلتییع 0 [الإسراء: .]١‏ 


و ہے 


وقال تبارك وتعالى في ذكرى المعراج: ول ياه برل لى (©© عند نت 


ہے کو اللو 


لْسَْجِدِ السا ای برها حولم لاريم من اتا ان ہو 


)١(‏ (سأبلها ببلالھا) بفتح الباء الثانية وكسرهاء وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من 
العلماء. 
والبلال: الماء ومعنى الحديث سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة. ومنه: : ابلُوا آرحامکم»» أي: صلورها. 
زفق لمسلم في صحيحه (۱۹۲/۱ رقم 0° )0 
() لمسلم في صحيحه (۱۹۳/۱ رقم /۳٥٣٢‏ ۲۰۷). 
٦‏ 


ای © مک گلا لاف إذ کی الین ما بت © ت ع ات ونا لق © 
یڈ 46 وت 
وقال البُخاريُ”2 رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: 


50-0 


کی ای آریٰ يِعَبْدو یلا قت الْسسِْدِ السار إل الْسَْيِدٍ الاما [الإسراء: .]١‏ 
حدثنا يحيى بن بكيرٍ حلثنا الليتُ عن عقيل عن ابن شهاب حدئني أبو 
سلمة بن عبدٍ الرحمن سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله و قال: سمعث رسود الله كل 
يقول: «لما كذبني قربئل» كُمثُ في الجر فجلى الله لي بيك المقدسء فطففتك 

أخبرهم عن آباته وأنا أنظر إليه». 

بِابُ المعراج ج. حدثنا هُدبةٌ بِنُ خالدٍ حدثنا مُمام بِنُ يحيى حدثنا قُتادةٌ عن 
اس بن مالك عن مالك" بن صعصعة پچ أن ني اللہ ل حدئهم عن ليلة سر 
به قال: «بينما آنا في الحطيم ‏ وربما قال في الحجر ۔ مضطجعاً إذ أتاني آتٍ ۔ فقد 
قال وسمعتّه يقول» فشقٌ ما بين هذه إلى هذه». 

فقلت للجارود: وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من تُغْرة نحره إلى 
شِعْريِه. وسمعثہ يقول: من قصَّهٍ إلى شِعرتة: «فاستخرج قلبي. ثم أتيثُ بطستٍ 
من ذهب مملوءة إيماناً فقسل قلبيء ثم حُشيَ ثم أعيد. ثم أنيث بدابةٍ دون البغلِ 
وفوق الحمار أبيض». 

فقال الجارود: هو البُراقٌ يا أبا حمزة؟ قال أنسٌ: نعم. ايضع خطوه عند 
أقصى طرفه؛ فَحُمْلتٌ عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» 
فقيل: مَن هذا؟ قال جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌء قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعمء قیل: : مرحباً به فنعم المجيء ع جاع ففتح فلما حلصت فإذا فيها 
دم فقال: هذا أبوك آدمُ فسلم عليه فسلمْتٌ عليه فردٌ السلام» ثم قال: : مرحباً 
بالابن الصالح والنِي الصالح. 

ٹم صيد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح؛ قیل: من هذا؟ قال: جبریلء 





.٦۱۷۰/۲۷۲ رقم‎ ۱٥١/١( ومسلم‎ )411١( وطرفه‎ ) )۹٦ في صحيحه (۱۹۱/۷ رقم‎ )١( 
.)۳۸۸۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۷ ۔ ۲۰۲ رقم‎ )۲( 
۷ 


قیل: ومن معك؟ قال: محمد» قیل: وقد أُرسل إليه؟ قال: : نعم. قیل: مرحباً به 

فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلَصث إذا يحبى وعيسى وهما ابنا الخالة قال: هذا 
يحيى وعيسى فسلّم عليهما. . فسلمث فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح ۔ 

ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح . قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد ب قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم قيل: مرحباً به فنعم 
المجيءٌ جا ففتح فلما خلَصْث فإذا يوسفٌ» قال: هذا يوسفٌ فسلمْ عليه 
فسلمث عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صَعِد بي حتى أتى السماء الرابعةً فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريلٌ. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يل قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: : نعم. قيل» 
مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلضثُ إذا إدریسء قال: : هذا إدريس فسلم 
عليه فسلمث عليه فرہ ثم ال مرحباً با اع ام واي اماع 
جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد اف قیل: مس : عم 
قیل مرحباً به فنعم المجيۂ ء جاء. فلما خلصث فإذا ھارونُء قال: هذا هارونُ فسلّم 
عليه فسلمث عليه فرد ثم قال: مرحباً بالاخ الصالح والنبيّ الصالح . 


اٹم ضمد بي حتى أتى السماء السادسةً فاستفتح» > قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» > قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية قیل: أوقد أرسِل إليه؟ قال: : نعم. 
قال: مرحباً به فنعم المجيۂ جاء» فلما خلصت فإذا موسی؛ قال: هذا موسى 
فسلّم علیه» فسلمتٌ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنيي الصالحء فلما 
تجاوزث بکی» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُمٹ بعدي يدخُل الجنةً من 
أمته أكثرُ ممن یدخُلھا من أمتي۔ 

ثم صَعِد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قیل: وقد بُعٹ إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً 
به فنعم المجيء جاء. . فلما خلصث فإذا إبراهيمٌ قال: هذا ابوك فسلّم عليه 
فسلمث عليه فرد علي السلام» قال: مرحباً بالابن الصالح والنبئ الصالح . 

۸ 


ثم رُفعث إلى سدرة المُنتهى فإذا تَبقّھا ٹل قِلالٍ مَجَر وإذا ورثُھا مغل آذانٍ 
الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» »> وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطئان ونهران ظاهران› 
فقلت: ما هذان يا جبريلٌ؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل 
والفراتٌ» ثم رُفع لي البيتُ المعمورٌء ثم أنيث بإناء من خمرِ وإناءٍ من لبن وإناء 
من عسل فأخذث اللبئ فقال: هي الفطرة هُ أنت عليها وأمنك» ثم فُرضت عليٌ 


ەت فزت على موسى فقال: : ہما أمرت؟ قال: أمرتُ بخمسين صلا 
کل یوم قال: إن أمتك لا تستطیع خمسينٌ صلا كل يوم» وإني واللّهِ قد جرب 
اناس قبلك وعالجث بني إسرائيل أشد المُعالجة» فارجغ إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . 


فرَجَعت ث فوضع عني عشرأء فرجعثُ إلى موسى فقال مثلہ فرجعتٌ فوضع 
عني عشراً. فرجعث إلى موسی فقال مثل فرجَعتٌ ت فوضع عني عشرآء فرجعتٌ 
إلى موسى فقال مثلّه» فرجعت ث فأمرثُ بعشر صلواتِ کل يوم. 


فرجَعتٌ فقال مثلّه» فرجعتٌ فأمرتُ بخمس صلواتٍ كلّ يوم . . فرعت إلى 
موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: مرت بخمس صلواتٍ کل يوم» قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمس صلواتِ كلّ يوم» وإني قد جرب الناسّ قبلك وعالجتٌ بني إسرائيل 
أشدً المُعالجة» فارجعٌ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ لأمتك قال: سألتٌ ربي حتى 
استَحْیَیتٌ ولكني أرضى وأسلّمء > قال: فلما جاورْتٌ ناداني منادِ: أمضيتٌ فريضتي 
وخقَفْتُ عن عبادي». رواه مسل مختصراً. 

قلت: وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحباً بالأخ الصالح هذا قد يُشكلء 


لأن إدريسٌ من آبائه» والمعنى واللَهُ أعلمُ على ما في الحديث: انحن معاشرٌ 
الأنبياء أبناۂ عللات'" إلخ . 





.)114/534 رقم‎ ۱٥١ ۔‎ ۱٤۹/۱( في صحيحه‎ )١( 
.)۳٣٤٤٤( وطرفه رقم‎ )۳٣٤٤ رقم‎ ٦۷۸ ۔‎ ]۷۷/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۲۳٦٣ /۱١١ رقم‎ ۱۸۳۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
۲۹ 





وقال البخاريٌ”' رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزیزِ بن عبد الله حدثني 
سليمانٌ عن شريك بن عبدٍ الله أنه قال: سمعتٌ ابنّ مالك - يعني أنساً ضيه - يقول 
ليلة أسريّ برسول اللہ لا من مسجد الكعبة: «إنه جاءء ثلاثة نفر قبل أن يوم ۹ 
إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال أولّهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو 
خیرھمء فقال آخرهم: خذوا خیرهې فكانت تلك اللیلأً فلم يرهم حتى أتوه ليل 
أخرى فيما زی قله وتنامغ عيئه ولا ینام قله . 

وكذلك الأنبیاۂ تنام أعيئهم ولا تنام قلوبٔھم. فلم يكلموه حتی احتملوہ 
فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبریل فشق جبريلٌ ما بين نحره إلى لبته حتى 
أفرغ من صدره وجُوفہ فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوقہ۔ 

ثم أتى بطسْتٍ من ذهب فيه توژ من ذهب» محشو إیماناً وحكمةٌ» فحشا به 
صدرّہ ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه. 

ثم عرّج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابها فناداه أهلُ السماء: من 
هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمڈ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: 
نعمء قالوا: فمرحباً به وأهلاء فیستبشڑ آهل السماء لا یعلمُ أهلُ السماء بما 
یریڈ اللهُ به في الأرض حتى نعلمهم. 

فوجد في السماء الدنيا دم فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه فسلّم ورد 
عليه آدمّ وقال: مرحباً وهلا يا بُنيّ» نعم الابنُ أنت» فإذا هو في السماء الدنيا 
بنهرين یَطردانء فقال: ما هذان الٹھرانِ يا جبريل؟ قال: هذا النيلُ والفراتٌ. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر خر عليه قصرٌ من لول ودُبَرْجَدِء فضربٌ 
يده فإذا هو مسكُ» فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ريك . 





.)0611/ رقم‎ ۹ - ٤۷۸ /۱۳( في صحيحه‎ )١( 

)٢(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)]۸٤/۱۳(‏ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي 
عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك ۔ يعني هذه أوهام أنكرها العلماء 
أحذها قوله: «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي. 

* ورذ الحافظ على ذلك القرل في «الفتح؛ (۱۳/ .)48٠‏ 
٤‏ 


ثم عرج إلى السماء ء الثانية فقالت الملائكةٌ له مثل ما قالت له الأولى: مُن 
هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد ب قالوا: وقد بعث إليه؟ 
قال: نع قالوا: مرحباً به وأهلا. 

ثم عرّج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت الأولى والثائیڈ. ثم عرّج به 
إلى الرابعة فقالوا مثٹل ذلكء ثم عرج به به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثلّ ذلك. 
ثم عرّج به به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا 
له مثل ذلك. 

كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم فاوعیث منهم إدريس في الثانية وهارون في 
الرابعة» وآخرّ في الخامسة لم أحقّظ اسمه» وإبراهيمٌ في السادسة وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله . 

فقال موسى: رب لم أظنْ أن يُرفعَ علي أحذء ثم علا به فوق ذلك ہما ل( 
يعلمه إلا الله تعالى حتى جاء سدرة المُنتھی ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلى حتى كان 
منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى اللَهُ فيما أوحى إليه خمسينٌ صلاةٌ على أمتك كل 
بوم وليلة. 

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسی فقال: : یا محمد ماذا عود اليا 
ريُّك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاةً كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجغ فليخفف عنك ريك وعنهمء فالتفت النبئُ إلى جبريلَ كأنه يستشيره في 
ذلك» فأشار إليه جبريلٌ أن نعم إن شِ شعت» فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا 
ربٌ خفف عنا فان أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشرٌ صلواتٍ. 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسّه فلم يزل یرڈذہ موسی إلى ربه حتی صارت إلى 
خمس صلوانت؛ ثم احتبسّه موسی عند الخمي ا : يا محمد واللّهِ لقد راودتٌ 

بني إسرائیل قومي على أدنى من هذا فضغُفوا فترکوہ؛ فأملك أضعفٌ أجساداً وقلوباً 
وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارج فلیخفف عنك ربك کلٌ ذلك يلتفت النبیٴ كله 
إلى جبريلَ ليُشِرَ عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن 
أمتي ضعفاءٴ ء أجسامهم وقلوبهم وأسماغھم وأبداثهم فخفف عنا. 

فقال الجبار: يا محمد قال: لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول 
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لديّء كما فرضث عليك في أم الکتاب قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 
خمسونّ في آم الكتاب» وهي خمسٌ عليك. 

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خففٌ عنا. أعطانا بكل حسنة 
عشرٌ أمثالهاء قال موسی: قد والله روادث بني إسرائیل على أدنى من ذلك فترکوہ 
ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضأء قال رسول الله يل: يا موسى قد واللہ 
استحییث من ربي مما اختلفث إليه . قال: فاهبط باسم الله. قال: واستيقظ وهو 
في المسجد الحرام . 

ورواه مسلع''' بعد حدیثِ ثابتٍ البنانيٌ أضلهء وقال: نحو حدیثِ ثابتٍ 
البنانيّ وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقصء وهذا السياق روایئہ لحديث ثابتٍ قال: 
رحمه اللہ تعالى: حدثنا شیبا بن روځ حدثنا حمادٌ بنُ سلمة حدثنا ثابث البنانيُ 
عن أنس بن مالكِ يه أن رسول الله يه قال: «أتيثُ بالبُراق وهو دابةٌ أبيض 
طویل فوق الحمارٍ ودون البغلِ؛ بضع حافرّه عند مُنتهى طرْفهء قال: فركبئه حتى 
أنيثُ بيت المقدس. قال: فربطثه بالحلقة التي يريط الأنبياء. قال: ثم دخلتٌ 
المسجد فصلیث فيه ركعتين ثم خرجث فجاءني جبريلٌ عليه السلام بإناء من خمر 
وإناءِ من لبن فاخترتٌ اللبن؛ فقال: جبريلٌ عليه السلامٌ: اخترتٌ الفطرة. ثم عرج 
بنا إلى السماء فاستفتح جبريلٌ فقيل: من أنت؟ قال: جیریلٴء قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يي قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه. تح لنا فإذا آنا ياب الخال عيسى بنٍ مریم ويحبى بن زكريا صلوات الله 
عليهما وسلامه» فرحبا ودَعَُوا لي بخير. 

ثم عرّج بي إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريلٌ فقيل: من آنت؟ قال: جبريلٌ. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. 





.)137/509 رقم‎ ١١ - ۱٥٤ /۱( في صحيحه‎ )١( 
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ففتح لنا فإذا أنا بیوسف عليه السلام إذ هو قد أعطِي شطز الحُسنٍء فرحب ودعا لي 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلامٌ» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَكلِ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح البابُ فإذا آنا بإدريسّ عليه السلام فرحب ودعا لي بخيرء قال الله 
عز وجل: وة مكنا لياڳ [مريم: .]٤۷‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريلٌ» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليهء تح لنا فإذا أنا بهارونّ لاء فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام؛ قيل: من هذا؟ 
قال: جبريلٌ. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ب قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه» ففتح لنا فإذا بموسى گل فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريلٌ فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريلٌ» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بلا قیل: وقد بُعٹ إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم گی مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمورء وإذا هو بدخله 
كل يوم سبعونٌ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنٹھیء وإذا ورٹُھا كآذان الفِيلة وإذا ٹمڑھا 
كالقّلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما عشي تغيرث فما أحدٌ من خلقِ الله 
یستطیغ أن ينعتها من حُسنهاء فاوحی الله إِليْ ما أوحی ففرض علي خمسين 
صلاةٌ في كل يوم وليلة» فنزلتُ إلى موسى إل فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاة» قال: ارجغ إلى ربك فاسأله التخفيفٌ فإن أمَتك لا يُطيقون 
ذلكء فإني قد بلوت بني إسرائيل وَبَرُهم . 

قال: فرجعث إلى ربي فقلتُ: يا رب خفف عن أمتي» فحط عني خمساًء 
فرجعث إلى موسى فقلتُ: حط عني خمساأء قال: إن أمتك لا تُطيق ذلك» فارجغ 
إلى ربّك فاسأله التخفیف. 

قال: فلم أزل ارجم بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى 

ارہ 


قال: يا محمد إنهن خمسُ صلواتٍ كل يوم وليلةء لكل صلا عشرٌ فذلك خمسون 
صلا ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبث له حسنةٌ فإن عملها كُتبث له عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاًء فإن عملها كتبث سیت واحدةٌ. 

قال: فنزلتُ حتى انتهيثٌ إلى موسى ية فأخبرثه. فقال: ارجغ إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فقال رسولٌ لله يك: فقلتُ قد رجعٹ إلى ربي حتى استحييتٌ 
مله . 

وقال البخاريٰ“ رحمه الله تعالى: باب كيف فُرضث الصلاةٌ في الإسراء: 
حدثنا یحبی بن بُكيرٍ قال: حدثنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك هه قال: كان أبو ذرٌ ضيه يحدّث أن رسول الله يكل قال: فر عن سقف 
بيتي وأنا بمكةء فنزل جبريل ففزج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطٔستِ من 
ذهب مُلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدريء ثم أطبقه؛ ثم اخذ بيدي فخرج بي 
إلى السماء الدنياء فلما جئتٌ السماء الدنيا قال: جبريلٌ لخازن السماء: افتح» 
قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد قال: نعم معي محمد لف 
فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجلُ قاعدٌ على 
يمينه أشودةٌ وعلى يساره أسودة» إذا نظر قِبَل يميه ضجك» وإذا نظر قبل يساره 
بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح؛ قلت لجبريلَ: من هذا؟ قال: 
هذا آدمُ وهذه الأسودةٌ عن يمينه وشماله ريه " 


فأهلُ اليمين منهم آهل الجنة والأسودةٌ التي عن شماله آهل النارء فإذا نظر 
عن يمينه ضجك وإذا نظر قبل شماله بکی؛ حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتحء فقال له خازئها مثلّ ما قال: الأول» ففتح. 

قال أنسٌ: فذكرٌ أنه وجد في السمواتِ آدمّ وإدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيم 
صلواثث الله وسلامّه علیھم؛ ولم يبت كيف منازلھم غير أنه ذكر أنه وجد آدمّ في 
السماء الدنیا وإبراهيمَ في السماء السادسة. 





() في صحيحه ٥٤ - 408/١(‏ رقم )۳٣٤‏ وطرفاه رقم (1575) و .)۳۳٣٤(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه ۱٤۹ - ۱٢۸/۱(‏ رقم .)٦٦٣ /۲٦٢‏ 
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قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي 8ی بإدريس قال: مرحباً بالنبي الصالج 
والأخ الصالج؛ > فقلتٌ: من هذا؟ قال: هذا إدریسٔء ثم مررثُ بموسى فقال: : مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالحء > قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررثٌُ بعيسى 
فقال: مرحبا أ بالنبي الصالح والأخ الصالجء » قلتُ: من هذا؟ قال: هذا عیسی؛ ثم 
مررث بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابنِ الصالح» » قلت: من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم 816 . 

قال ابن ن شھاب٭ “: فأخبرني ابنُ حزم أن ابنَ عباس وأبا حَبَةَ الأنصاريّ كانا 
یقولانِ: قال النبئ إلا: لم مُرج بي حتى ظهرتُ لمستوىّ أسمعُ فيه صریف 
الأقلام”" . 

قال: ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي كك: : «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاءٌء فرجعتٌ بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرّض الله لك على أمتك؟ 
قلت: فرض خمسين صلاةء قال: فارجغ إلى ربك فإن آمك لا تُطیق ذلك» 
فراجعتٌ فوضع عني شطرھاء فرجعتٌ إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تُطيق ذلك؛ فراجعثہ فقال: هي خمسٌ وهي خمسون: لا يبذل القول لدي 
فرجعتٌ إلى موسى فقال: راج ربّكء فقلتُ: استخييتٌ من ربي. 

ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتھی؛ وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما 
هي . 

ثم أدخلتُ الجنةً فإذا فيها جبالٌ اللؤلؤء وإذا ترابُها المسك». وافقه عليه 
مسلمٌ رحمه الله تعالى. 

وله" عن مُرْة عن عبد الله قال: لما أُسْريّ برسول الله كَل انتّهيَ به إلى 
سدرة المُتھی وهي في السماء السادسةء إليها ينتهي ما بعر به من الأرض فيُقبض 





.٦۱٦۳ /۲٦٢( بعد الحديث رقم‎ )١54/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
(؟) (صريف الأقلام) تصويتها حال الكتابة.‎ 
قال الخطابيّ: : هو صوت ما تكتبه الملائكةٌ من أقضية الله تعالى ووحيه ينسخونه من اللوح‎ 
. المحفوظ‎ 
رقم ۰۴۰۹ء‎ ۱٥۱۷ /۱( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
1 





منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَطْ به من فوقها فیٔقبض منهاء قال: اڈ يَنتى اترك ما 
یقن [النجم: .]1١‏ قال: فراش من ذهب. 

قال: ذأعطيّ رسول اللہ ل ثلاثا: أعطي الصلواتِ الخمسّ» وأعطيّ خواتيمَ 
سورة البقرة ةِ وعُفر ۔ لمن لم يشر باللہ من أمته شيئاً ۔ المُقجماث۶. 

وله " عن أبي هريرةً ڪه قال: قال رسول اللہ پل : «لقد رأيئي في الحخر 
وقریش تسالتي عن مشراي فسالتي عن أشياء من بيت المقدس لم أيه فَكُرِبْتُ 
كرب ما ریت مثلها قط قال: فرفعه الله لي أنظر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا 


0 


وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالكِ بن صعصعة وأبي ذر وابن 
مسعود وأبي هريرةً وابنِ عباس وأبي حَبةٌ هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده 
وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهماء وعن هؤلاء رواياتٌ اخ 
لم نذگرھا استغناة عنها ہما في الصحيحين. 

وفي الباب أحادیث أَخْرُ عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر: عمر بن 
الخطاب وعليٌ وأبو سعيدٍ وشدَادُ بن أو أي بن كعب وعبد الرحمن بن قُرَظ 
وأبو ليلى وعبدٌُ الله بن عمرو وحذيفةٌ وبريدةٌ غٛ وأبو أيوبٌ وأبو أمامة وسَمْرةً بن 
جندب وأبو الحَمّأ وصَهيبٌ الرومي وام هاني وعائشةٌ وأسماء ابنتا أبي بكر 3 
أجمعين . 

ثم الذي دلت عليه الآياث والأحاديثٌ أن الإسراء والمعراجٌ كانا يقظةٌ لا 
مناماً» ولا ينافي ذلك ما ذُکر في بعض الروایاتِ في قوله ئی: «بينما أنا نا 
فإن ذلك عند أولِ ما أتياه ولا یڈل على أنه استمر نائماً. 





)١(‏ (المقحمات): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم 
إياها . 
والتقحم : الوقرع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك باللہ غفر 
له المقحمات. 
)۲( لمسلم في صحيحه ۱١۷ - ۱٥١ /١(‏ رقم ۱۲۷۸/ ۱۷۲). 
(۳) تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري» (۱۳/ ٥۸٤‏ ۔ .)٥۸٤‏ 
اہی 


ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحياء ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله 


وربطه»› وصلائه» وصعوده وهبوطه› وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه 
وجسده یقظۃً لا مناماً . 


وكذا لا ينافي ذلك روايةٌ شريكِ: «فاستيقظتٌ وأنا بالمسجد الحرام»» فإن 
رواية ةَ شريك فيها أوهامٌ كثيرةٌ تخالف روایةً الجمهورٍ عن أنس في أكثرٌ من عشرة 
مواضعٌ سردم في الفتح؛ وسياقه يدل ال على أنه بالمعنى» وصرّح في مواضع كثيرة 
أنه لم يثبت» وتصريح م الآية: «شْبحن اذى أسرى يعَبّدن » [الإسراء: .]١‏ شامل 
ار الل وكذلك قوله تعالى في سورة النجم: « وقد ناه لا د أن 09 عند 

الت 49 [النجم]ء جعل ری النبئّ ية لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلاً 
روت يته إياه في الأبطح» وهي رؤيةٌ عینِ حقیقةً لا مناماً. 


ولو كان الإسراء والمعراجُ بروحه في المنام لم تكن معجزةٌ ولا كان لتكذيب 
قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكباد الإبلِ إلى بيت المقدس شهراً ذهاباً وشهراً 
إياباً» ومحمدٌ يزعم أنه أسريّ به إليه وأصبح فیناء إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم 
به 24 . 

لو كان ذلك رؤيا مناماً لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنئ؛ لأن 
الانسان قد يرى في منامه ما هو أبعدٌ من بيت المقدس ولا يكذبه أحدٌ استبعاداً 
لرؤیاہء وإنما قص عليهم رسوڈ الله پا مسٗری حقيقةً یقظةً لا مناماً فکذبوہ 
واستهزءوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له» مع نوع مكابرةٍ لقلة عليهم بقدرة الله 
عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. 

ولهذا لما قالوا:” للصدّيق وأخبروه الخبرٌ قال: إن كان قال: ذلك لقد 
صدق. قالوا وتصدّقه بذلك؟ قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعدٌ من ذلك» في 
خبر السماء يأتيه بُكرءٌ وعشياً أو كما قال. 





.)٥۸٤ - ٥۸۰ /۱۳( تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري؛‎ )١( 
انظر: سيرة ابن هشام (۲/ 54 46) فقد أخرجه ابن إسحاق معلقاً.‎ )۲( 
. فالحديث ضعيف‎ 


۷ 


[هل رأى النبي كل ربه ليلة المعراج] 
ابنُ خزيمة”'' وغیز'' عن ابن عباس وء قال: أتعجبون أن تکون الخْلَڈ 
لإبراهی؛ والکلامٌ لموسی؛ والرؤیڈ لمحمد كل؟ 
وعن عکرمڈ؟ ٣‏ قال: سمعث ابن عباس وسشُئل هل رأى محمد گل ربہ؟ 
قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالی : ل تترصٹہۂ الگھکرژ 
هو بر الأتصرٌ» [الأنعام: ]٠١‏ قال: لا آم لكء ذلك نوژہ إذا تجلى بنوره لم 
يدركه شية. 


وروي عنه من طرق لا تُحصی كثرة قال: رأى محمد ية ربه. وعنه : راہ 





.)۲۷۲/۱ رقم‎ ٤۷۹/۲( في «التوحيد»‎ )١( 
.)٦٤٤ (؟) كابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱۹۲/۱ رقم‎ 
وقال الألباني: إسناده صحبح على شرط البخاري.‎ 
. وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ (۲۹۹/۱ رقم 0149) بسند صحيح‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه‎ )56/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
.)0/11851"9 رقم‎ ٦۷٤ /٦( والنسائي في «السئن الكبرى»‎ 
رقم ۲۷۳/۲)۔‎ 44١ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )۳( 
.)٦۳۷ وابن أبي عاصم في «السنة) (۱۹۰/۱ رقم‎ 
وقال الألباني في «ظلال الجنةہ (۱۹۰/۱) إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لکن الحكم بن‎ 
أبان فيه ضعف من قبل حفظه. وسلم هو ابن جعفر. ومحمد بن أبي صفوان هو ابن‎ 
.)۲٥٢( عثمان بن أبي صفوان نسب إلى جده وهو ثقة توفي سنة‎ 
وأخرجه الترمذي في «السنن» (5/ ۳۹۰ رقم ۳۲۷۹) وقال: هذا حديث حسن غريب من‎ 
1 ۱ هذا الوجه.‎ 
.)۷۷۳۸ رقم‎ ۱۳۹۳ /٤( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )/٤ رقم‎ ٦۸۳ /۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )5( 
وفيه محمد بن عيسى مقبول وسلمة بن الفضل. وهو صدوق له أوهام ومحمد بن إسحاق‎ 
صدوق يرسل» وقد عنعن.‎ 
من طريق محمد بن الصباح عن‎ )٦٤٤ وابن أبي عاصم في «السنة' (۱۸۹/۱ رقم‎ 
إسماعيل بن زكريا عن عاصمء عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس.‎ 
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بقلبه. وفي رواية: رآه بفؤادہ مرتين» رواه مس٩‏ وغیزڑہ'. 

وله" عن أبي ذر قال: سألتٌ رسول الله به هل رأيتَ ربّك؟ قال: نور 
آئی أراه؟». وفي رواية“ قال: «رأيتُ نورأ». 

قال: ابن خزيمة” في قوله: «نورٌ أنى أراه»: هذا يحتمل معنيين على سَعةٍ 
لسانِ العرب : 

أحذّهما: الإثبات ومعناہ أنى آراہء أو كيف أراه فهو نورٌء أو فإن ما أرى 
نورٌ. ويؤيد هذا روایڈ: «رأيثُ نوراه . 

المعنى الثاني : النفيُ» قال: والعربُ قد تقول: «أنى» على معنى النفي كقوله 
عز وجل: الا أنَّ تک له العف لبا [البقرة: .]۲٢۷‏ الآية. 

يريدون كيف يكون له الملكُ علینا ونحن أحق بالملك منه. ثم رُوي عن أبي 
ذر"؟ قال: رآه بقلبه ولم یرہ بعينه . 


وله“ عن عبّادٍ بن منصور قال: سألت الحسنّ فقلت: م 6 كد41 





= قال الألباني في «ظلال الجنة» (۱۸۹/۱) إسناده صحيح موقوف وهو على شرط البخاري . 
ومن طريق ابن أبي عاصم أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٦٦/١(‏ 
)١(‏ في صحيحه ۱٥۸/۱(‏ رقم (NVI /YAE‏ . 
زفق كالترمذي في لالسنن) )۳۹1/0 رقم ۱١‏ ) وقال: هذا حديث حسن. 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹۱/۱ رقم .)٤۳۹‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) أي مسلم: في صحيحه ١5١/1(‏ رقم ۱۷۸). 
وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٥١۰‏ رقم .)۴۰٥/٤۱‏ 
والترمذي في #السنن» (7"947/6 رقم ۲ وقال: هذا حديث حسن. 
وأحمد ۱٥۱۷ /٥(‏ و ۱۷۱ و )۱۷١‏ من طرق. 
وابن أبي عاصم في «السنةه (۱۹۲/۱ رقم .)٥٤٤‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۲/۱) إستاده صحیح رجاله كلهم ثقات على شرط 
البخاري غير عبد الله بن سقيف وهو العقيلي فهو على شرط مسلم. وهو حديث صحيح. 
)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ٦١٥ /٢(‏ ۔ ٢١٥‏ رقم /٦٤‏ ۳۰۷). 
وانظر بسط المسألة في: «مختصر الصواعق؟ لابن قيم الجوزية (۱۸۹/۲ ۔ ۱۹۰). 
(o)‏ في «التوحيدا (۲/ 0£ _ 010). 
)٦(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيدة (017/1 رقم. )٠.‏ بسند صحيح . 
(۷) أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ٥۲۹/۲(‏ رقم .)۳۱٣/٥٥‏ 
14۹4 





[النجم: ۸]ء من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. 

وله" عن المبارك بن فضالۃً قال: كان الحسنٌ يحلف بالل لقد رأى 
محمد ل رہ 

ول“ عن كعب قال: إن الله قسمّ رؤيتّه وكلامّه بين موسى ومحمدِ 
صلواث له عليهما فرآه محمد مرتين وکلم موسى مرتين. 

وروی ابن آبي حاتم" ' عن عباد بن منصورِ قال: سألتُ عکرِمة عن قوله: 
کا کب الاو ما تا 462 [النجم]. 

فقال عكرمةٌ: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه» ثم قد 


رأه. 

وروی ابن جریر'““ عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبيّ كل قال: 
قلنا يا رسول الله و هل رأيتٌ رئتك؟ قال: لم آرہ بعيني » ورأیئہ بفؤاديی مرتین؟ء ثم 
تلا: م دا مدل4 [النجم: ۸]. 

وقال البغویئ“: وذھب جماعةٌ إلى أنه رآه بعينه» وهو نس والحسنْ 
وعكرمةٌ قالوا: رأى محمد ربّهء قال ابی كثير: وقول البغوي فيه نظرٌ۔ 

وروی البخارئ“ ومسل“ عن مسروق قال: قلت لعائشة ظا : يا أمتاء 
هل رأى محمد ية ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلثء أين أنت مِن ثلاث 





.)۲۸۱/۱۰ رقم‎ ٦۸۸/۲( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؟ (445/7 رقم ).../5١‏ بسند حسن۔ 
والترمذي في «السنن» (5/ ۳۹٤‏ رقم ۳۲۷۸) والدارقطني في «الرؤية؛ (ص74١  ٦٦١‏ رقم 
)0 

(9) في تفسيره (۳۳۱۸/۱۰ رقم ۱۸۱۹۷). 

)4( في «جامع البيان» (٣ج۲۷/)).‏ 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۲۱۷/6). 

.)٥٥٤/۷( في «معالم التنزيل»‎ )٥( 

0( في تفسيره (W/O‏ 

(۷) في صحيحه (507/8 رقم .)٥۸۵٤‏ 

(۸) في صحيحه ۱٥۹/۱(‏ رقم ۱۷۷/۲۸۷). 

|٢ 


من حذلکھن ققد كذب: من حدثك أن محمداً َك رأى ربّه فقد كذب ‏ ثم قرأت: 
دلا یہ تر وهر ڌر ايمر وَهُوَ لليف لُ4 [الأنعام: 21٠١٠‏ وما 
6 کر آن کن ال إل ويا أو من وراي جا( الشوری: ]٥٢‏ ۔ ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد كذب - ثم قرأت: : ارا مرك قش اذا يث ا القمان: 
[ré‏ ۔ ومن حدثك أنه كتمّ فقد کذب ۔ ثم قرأت: ماع الرسول با مآ ا للك 
من 39 [المائدة: 1۷] الآية» ولكنه رأى جبریل عليه السلام في صورته مرتين 

هذا لفط البخاریئ” ولفظ مسل" عن مسروق قال: كنت متکئاً عند 
عائشة ونا فقالت: : فيا أبا عائشر ئش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظمَ على الله 
الفريةة» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً يك رأى ربّه فقد أعظم على الله 
الفرية». قال: وكنت متكثاً فجلستٌ فقلتٌ: يا ام المؤمنين أنظريني ولا تُعجليني» 
ألم يل ال عز وجل : رند 3 پل الین“ [العكوير : ۲۳] قد 416 تل ى4 
[النجم : r‏ 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ب فقال: إنما هو 
جبريلٌ لم آزہ على صورتہ التي خُلق عليها غير هاتين المرتین؛ منهبطاً من السماء 
سادا أعظّمُ خلقه ما بين السماء ء إلى الأرض. فقالت: أو لم تسمغ أن الله يقول: 
هلا تُدركُة الاسر وهر يدرك الأبصر کر وَهْوَ اليك الیک [الأنعام: .]٤٢‏ 

أو لم تشغ أن الله يقول: و کک كر کے هأ إل يع و یں 


4 مر 


کا چا أو سل رسوا َير بدي ما ياء ِنَم 2 می 1 [الشوری: .]0١‏ 


على الله ريا واللّهُ يقول: يام اکٹل 0 9 إبلك بن E‏ رن ل تتمل 


ص 2 


فا بِلَعْتَ رسال [المائدة: 1۷]۔ 


قالت: ومن زعم أنه يخبر ہما يكون في غد فقد أعظم على الله الفریڈء والله 
يقول: فل لا يلر من في لصوت لاض آلب إل اناگ [التمل: .]٦٦‏ 





222 في صحيحه ٥٦٦/۸(‏ رقم ۸٥‏ . 
(٢۲)‏ في صحيحه ۱٥۹/۱(‏ رقم ۷ءء 
۱ 


وزاد في روایة”'“ قالت: : ولو كان محمد إل کاتماً شيتاً مما أنزل إليه لكتم 
هذه الآيةّ: ولذ فول لای أ 2 مه وَأَنْمَمْتَ ملد ميك مد روبك وی ال 


ر لس م 


وی فى یلک ما ال مديد متخت الاس وة حن أن e:‏ [الأحزاب: ۳۷]۔ 

وعن أبي هريره وابن مسعوو في آية النجم مثل قول عائشة. 

قال أبو بكر بن خزيمة”؟» رحمه لله في قول عائشة وتا : «فقد أعظمَ على الله 
الفریڈہ'““ قال: هذه لفظةٌ أحسّب عائشةً تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظةٌ 
أحسنٌ منها يكون فيها درل ليُمْيتهاء > كان أجملٌ بهاء ليس یحسن في اللفظ أن يقول 
قائل أو قائلةً قد أعظمَ ابن عباس الفرية وأبو ذر ونس بن مالك وجماعاتٌ من 
الناس الفریةً على ربهم. 

ولكن قد يتكلم المرۂ عند الغضب باللفظة التي يكون غيرُها أحسنّ وأجملّ 
منهاء اکٹژ ما في هذا أن عائشةً وا وأبا ذرٍ وابنَ عباس يا وأنس بِنّ مالك ل 

قد اختلفوا: هل رأى النبئ له ربه؟ فقالت عائشة گڑتا: لم یر النبي كَل ربّه. 
وقال أبو ذر وابن عباس وا قد رأى النبئّ پل ربه. 

وقد أعلمث في مواضعٌ من كتبنا أن النفيّ لا يوجب عَلْماء والإثبات هو 
الذي يوجب العلمَ لم تك عات عن ال | نه أخبرها أنه لم یر ربّه عز 
وجل» وإنما تلت قولّه عز وجل: لا تُدَرِكُةُ ) بسر [الأنعام: ١٠5ء‏ وقولّه: 
وما کان کر أن شک اک ا وتياك [الشورى: .]0١‏ 





)١2‏ أي مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم ۲۸۸/ ۱۷۷)۔ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥۸/۱(‏ رقم „(Ve YAY‏ 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ١98/١(‏ رقم ۱۷/۲۸۰).۔ 
وأحمد في «المسند؛ (۱/ )٦٦٤‏ بسند صحيح . 
وأوردہ أبن كثير في تفسيره )۲٦۹ /٤(‏ وقال: إسناده جيد. 
وأخرجه أحمد في «المسنده (۱/ )]٥٦۷‏ من طريق أخرى عن مسعود مرفوعاً بلفظ : «رأيتٌ 
جبریل على سدرة المنٹھی؛ وله ستمائة جناح؟ . 
أورده ابن كثير في تفسيره )۲٦۹/5(‏ وقال: هذا أيضاً إسناد جيد. 
)٤(‏ في «التوحيد» (محمة ل 01( 
بی 





..ے E‏ تم . 


ومن تدبر هاتين الآيتين ووّفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من 
الآيتين ما يستحق من قال إن محمداً رأى ربّه الرميّ بالفرية على ال كيف بأن 
قول قد أعظع الفرية على الله 

ثم قال“ رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثبائّه أن النبيّ يه قد 

رای وئە''؟ء وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يُدرك بالعقول 
والآراءِ والجّنان والظنونء ولا يُدرك مثلُ هذا العلم إلا من طريق النبوّة إما بكتاب 
أو بقول نبي مُضطفى . ۱ 

ولا ان أحداً من أهلٍ العلم يتوهم أن ابنَ عباس قال رأى ی النبي كك ره 
برأي ولا ظنء لاء ولا أبو ذرٍ ولا أنسُ بن مالك. 

نقول كما قال مَعمر بن راشدٍ لما ذكر اختلاف عائشةً وا وابنِ عباس في 
هذه المسألة: ما عائشةٌ عندنا أعلمَ من ابن عباس. 

نقول عائشةٌ الصديقةٌ بنتُ الصديق حبيبةٌ حبيب الله عالمةً فقيهةٌ» كذلك ابن 
عباس ٹا ابن عم النبيّ يكل قد دعا“ النبئ ياء له أن يُرزق الحکمة والعلم . 

وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمّى ترجمانُ القرآن“» وقد كان 
الفاروقٌ وه يسأله عن معاني القرآن فيقبَل منه وإن خالله غيره ممن هو أكبرٌ سنأ 





.)2009/5( أي ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ٠٠١‏ رقم )۳۷۵٣‏ عن ابن 
عباس قال: «ضمني النبي بي إلى صدره وقال: اللهم عَلّنْه الحكمةٌ». 
وفي لفظ: «اللهم علّمه الكتاب». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 9 رقم )۱۲۲٦۹‏ والحاكم في «المستدرك 
(۳/ ۳۷) من طريق أبي معاوية عن الأعمش . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي. 
وابن سعد في الطبقات (۲/ )۳٦٣‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود. 
٭ وأخرجه الطبراني في الكبير (۸۰/۱۱ رقم .)1١١١8‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمم؛ )۲۷٦/۹(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش 
وهو ضعيف» عن مجاهد عن ابن عباس قال: : «دعا لي رسول الله گا فقال: : انعم 
الترجمان أنت». 

|۴۳ 


منه وأقدم صحبة للنبي بي وإذا اختلفا محال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفريةٌ 
على الله لأنه قد أثبت شيئاً نفنه عائشۂ وا . 

والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة وإن غلِط بعض العلماء ء في معنى الآية من 
كتاب اللو عز وجل أو خالف سنۂً أو سنا من سنن النبي ل لم تبغ المرء تلك 3 
السنن؛ فكيف يجوز أن يقال أعظمٌ الفریةً على الله من أثبت شيئاً لم ينفه كتابُ ولا 
سن فتفهموا هذا لا تغالطوا. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كنت قديماً أقول إن عائشةً حكت عن 
النبي كه ما كانت تعتقد في هذه المسألةٍ أن النبيّ بي لم پر ره جل وعلا وأن 
النبيّ كل أعلمها بذلك. 

وذكر ابن عباس و وان بن مالك وأبو ذرٍ و عن النبيّ يكل أنه رأى ربّه 
لملم كل عالم یفھم هذه الصاعة أن الواجبّ من طريق العلم والفقه قبولٌ قولِ من 
رَوى عن بين كك أنه رأى ره . 

إذ جائژ أن تكو عائشةٌ وا سمعت النبي بلا یقول : لم أرَ ربي قبل أن يرى ربّه عز 
وجل؛ ثم يسمعٌ غیڑھا أن النبيٗ بی يخبر أنه قد رأى ربّه بعد رؤيته ربّهء فيكون الواجبٰ 
من طريق العلم بول خبرٍ من أخبر أن النبي یٹ رأى ربّه . انتهى كلامه 27 رحمه الله . 

حديثٌ الهجرة 

(وبعد اصوام ٹلاشة سضث من بعد معراج النبيّ وانقضث) 
ریم بالهجرة نحو يغربا مغ کل مسلم له قد صَجب) 

(وبعد أعوام ثلائةِ) وقیل خمسةء وقيلَ أقلّ من ذلك وقيل أكثرء وهذا الذي 

في المثن هو اختیاژ الشيخ محمد بِنٍ عبدٍ الوقاب رحمه الله تعالى في الثلاثة 
الأصول( " وله فيه سلفٌء ولیست مسألةٌ التاریخ اعتقادیةً في هذا الباب» 
والإسراء والمعراجٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تأثيرَ لاختلاف آهل 
السِيّرٍ في تاریخہء وتعيين سيه ووقته. 





.)057 /۲( ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
(ص۸).‎ )( 
٥١ 


غيرٌ أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته كَل إلى المدينة. وعلى 
قول من يقول إن خديجة وا أدرکٹ فريضةً الصلواتِء فالمعراٌ في سنة عشر أو 


(أرڈن بالهجرة) أمره الله عز وجل بها (نحوّ يثرت) وهي المدينة المنورة (مع 
كل مسلم) في ذاك الزمنِ (له قد صجبا) على الإسلام» وكانت هجرةٌ النبي ية بعد 
ثلاث عشرةً سنةٌ من البعثة وهو ابنُ ثلاث وخمسين سنةٌ. 

قال البخاری“ رحمه الله تعالى: حدثنا مطٔر بن الفضل حدثنا رَوْح بن عبادۂً 
سنڈء فمكث بمكةٌ ثلاث عشْرةً سنه يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشرٌ سنينَ» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

وقال الغو رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وة يک ب 
اي کیا رة از شتوك آز مل وَيَمَكُْونَ ینکر ان وال عير لجرت 
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عم ےھ 


[الأنفال: ۳۰]: وهذه الآيةٌ معطوفةٌ على قوله: كرا إذ اسر يل [الأنفال: 
]. واذکز: وإ ین بك ال كد24 وذ الوا اللَهُمَّ» [الأنفال: 687 وأن 





.)٥٦/٢( انظر السيرة النبوية‎ )١( 
رقم 1 من حديث هشام بن عروة عن أبيه‎ ۲۲٢/۷( وأخرج البخاري في صحيحه‎ 
قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي ي إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتین أو قریباً‎ 
. من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم ہنی بها وهي بنت تسع سنين؟‎ 
.)۳۹۰۲ رقم‎ ۲۲٢/۷( في صحيحه‎ )( 
.)۴٠١ ۔‎ ۳٤۹/۳( في «معالم التنزيل؛‎ )۳( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷/۹/٦( قلت : أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
من طريق ابن إسحاق والكلبي وهو ضعيف. ومن طريق مجاهد وسند مجاهد متصل إلى‎ 
. ابن عباس‎ 
وسنده منقطع لجهالة من حدثه فقد قال:‎ )٣۳٣/٢( ٭ وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»‎ 
«فحدثني من لا أتهم من أصحابنا».‎ 
.)۲٢٤۸ رقم‎ ٦٦٤/٢( ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ 
.)۸۹۹۰ رقم‎ ۱٦۸۷ ۔‎ ۱٦۸٦/٥( ٭ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
فالأثر صحیح من طريق مجاهدء والله أعلم.‎ 
٥ 





هذه السورة مدنيةٌ وهذا المكرٌ والقول إنما کان بمکڈگ ولکن الله ذكرهم بالمدينة 
كقوله تعالى: إلا لصو دک تضكر الہ [التربة: ٤٥ا‏ 
وكان هذا المكرٌ على ما ذكره ابن عباس وغیزہ من أهلٍ التفسيرٍ أن قريشاً 
فرّقوا لما أسلمت الأنصارٌ أن يتفاقم أمرُ رسولِ الله گی فاجتمع تفر من كبارهم في 
دار الندوةٍ لیتشاوروا في أمر رسولِ اللہ ُء وكانت رؤوسّهم عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
وأبو جھلِ بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو 
البَختریٔ بن هشام ورمع بن الأسودٍ وحكيمٌ بن جزام ونبية ومنب بن الحجاج 
وأمیةُ بن خلفِ؛ فاعترض ضهم إبليس لعنه الله في صورة شیخء فلما رأوه قال: : شيخ 
من نجد سمعث باجتماعكم فأردث أن أحضّركّم ولن تعدّموا مني رأیأً ونضحاً۔ 
قالوا: ادخخل» فدخل. فقال أبو البَختریٔ: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً 
وتحبسوه في بیت وتشدوا وَثاقه وتسدوا باب البيتٍء غير كوةٍ تُلقونٌ إليه طعامّه 
وشرابه وتتربصوا به ريب المّنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبلّه من الشعراء. 
قال: فصرخ عدو الله الشیخُ النجديّ وقال: بئس الرأي رأيتم؛ والله لئن 
حبستموه في بيت فخرج أمرُہ من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك 
أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشیخ النجدي . فقال 
هشامٌ بِنُ عمرو من بني عامرِ بن لؤيٌّ: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتُخرجوه 
من بين أظهرِكُم فلا يضُرٌكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. 
فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدوته» تعمدون إلى رجل قد 
أفسد أحلامكم فتخرجوئہ إلى غيركم فيفسدهُم» ألم ترّوا إلى حلاوة منطقه وحلاوة 
لسانه وأخذِ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن ولیستمیان 
قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم» قالوا: صدق الشيخٌ النجدي. 
فقال أبو جھل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيرّه» إني أرى أن تأخذوا 
من كل بط من قريش شاباً نسيباً وسيطأ فتياً ثم يُعطى کل فتئ منهم سيفاً صارماً 
ثم يضربونه ضربة رجل واحدٍء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء ولا أظنّ هذا 
الحيّ من بني هاشم یوون على حرب قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا 


العقّلٌ فتؤدي قریش ديئّه . 
٥‏ 


فقال إبليسٌ لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجوڈکم رأياًء القول ما قال لا 
أرى رأياً غيرّه. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مُجمعون له» فأتى جبريلٌ لني و 
وأخبره بذلك» وأمره ألا یی في مضجعه الذي يبيت فيه» فأذن الله له عند ذلك 
بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله 8 عليّ بن أبي طالب أن ينام في مضجعه 
وقال له: «اتشح بردتي هذه فإنه لن يخلّصٌ إليك منهم أمرٌ تكرّهه». 


ٹر خرج الي فلخذ قيض من تراب فاح ل أبصارّهم عنه» فجعل ینٹژ 
الترابٌ على رؤوسهم وهو يقرأ: إ6 جا ف أعْتقِهُم اد4 - إلى قوله ۔ مم لا 
ژ4 [يس: 4 4]. ومضى إلى الغار من ٹور هو وأبو بكر» وخلف علياً بمكة 
حتى يؤدّيّ عنه الودائع التي كانت عنده» وکانت الودائع تودّع عنده پل لصدقه 
وأمانته» وبات المشركونٌ يحرُسون علياً في فراش رسول اللہ وی يحسّبون أنه 
النبئ يلو فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علياً نه فقالوا: أين صاحبّك؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثرّه وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الغارٌ رأوا على بابه نشج 
العنکبوتِ فقالوا: لو لو دخله لم يكن نسي المنكبوت على اء فمكث فيه ثلاث ٹم 
قیم المدينةًء فذلك قولّه تعالى: ٭وَإِذْ ينر بك از كرأ [الأنفال: 

وبشط حديث الهجرة ما ساقه البخاريُ”'2 رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
يحيى بن بكيرٍ قال: حدثنا الليثُ عن عقيلٍ قال ابنُ شهاب: فأخبرني عُروةٌ بن 1 
الزبير م و أن عائشةً وا زوج النبيّ لله قالت: «لم أعقِل بوي قط إلا وهما 
یَدینان الدينٌ» ولم یمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله بي طرفي النهار بُكرةٌ 


۾ 


وعشية4ا. 

فلما ابثّليَ المسلمون خرج أبو بكر مھاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بع 
برك العّمادِ لقيّه ابنُ الدُعْنةٍ وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرجني قومي فأريد أن أسیخ في الأرض وأعيّدَ ربي» قال ابن الدغنة: فإن مثلّك يا 


ا کر ا خر رکش إنك تكسبٌ المعدومَ وتصِلُ الرحمَ وتحمل الكل 
شري الضیف وثعین على نوائب الحق» فأنا لك جاڑ؛ ارجم واعبٔذ ربّك ببلدك. 





زفق في صحيحه (۷/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۳ رقم ۹۵ء 
۷ 





فرجع وارتحل معه ابنُ الدُغْنة فطاف ابن الدغنة عشیةً في أشراف قریش 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يَحرْج مثله ولا يُخرج» تُخرجون رجلا يُكسب المعدومٌ 
ويصل الرحِمَ ویحیل الكل ويَقْري الضيف ويُعين على نوائب الحقٌ؟ 

فلم تُكذّبْ قریشاً بجوار ابن الدغنةء وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فلیعبّد 
ره في داره» فلْيُصلٌ فيها وليقرأ ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا يستغلن به فإنا 
نخشى أن يفيِنَ نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بکر فلبث أبو بكر بمكة يعبّد ربّه في داره ولا 
يستغلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دار وكان يصلي فيه ويقر أ القرآن» 
فينقذِفٌ عليه نساۂ المشركين وأبناڙهم وهم يعجبون منه وينظرون إليهء وكان أبو 
بكر رجلا بكَاءً لا يملك عينيه إذا قرأ وأفزع ذلك أشرافٌ قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقیم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعبّد ربّه في داره» فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاةٍ والقراءة 
فيه» وإنا قد خشينا أن يَفتِنَ نساءنا وأبناةنا فاه فإن أحبٌ أن يقتصرٌ على أن يعبدَ 
ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلن بذلك فسَله أن یرد إليك ذمْمَكء فإنا قد 
كرهنا أن تُخفرَكء ولسنا مُقرین لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشةٌ: فأتى ابنُ الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمْتٌ الذي عاقدتُ 
لك عليه؛ فإما أن تة تقتصِرٌ على ذلك وإما أن ترجعٌ إليّ ذمتي فإني لا أحب أن 
تسمَعَ العربٌ أن أَخفَرْتُ رجا عقدث له. 

فقال أبو بکر: فأنا أردُ إليك جوارَك وأرضى بجوار الله عز وجل - والبی لا 
يومئذ بمكة ‏ فقال النبیٔ ية للمسلمين: «إني رأيث دار هجرتكم ذات نخلٍ بين 
لابقینِ٤ء‏ وهما الحرّتان» فهاجر مَن هاجر قِبَّلَ المدينة» ورجع عامةٌ من كان هاجرٌ 
بأرض الحبشة إلى المدينة. 

وتجهز أبو بكر قِبَلَ المدینةء فقال له رسول اللہ يل : «على رِسلك:؛ فإني 
أرجو أن يُوْْنَ لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبّسَ 
أبو بكر نفسّه على رسول الله گل ليضحيّه وعلف راحلتين كانتا عنده ورّق السَمْرِ 
وهو الخبط أربعةً أشهر. 
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قال ابنْ شهاب”©: قال عُروةٌ: قالت عائشة وا : فبينما نحن في يوم 
جلوسٌ في بيت أبي بكر في نحرٍ الظهيرة ة قال قائلُ لأبي بکر: هذا رسول اللہ متقئعاً 
في ساعة لم يكن يأنينا فيهاء فقال أبو بكرء دی له أبي وَأميء واللِ ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ. 

قالت: فجاء رسول الله له فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي يله لأبي 
بكر: أخرج من عنّكء فقال أبو بكر: إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله 
قال: فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله. 

قال رسول الله له : : نعم . قال أبو بکر: فُذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتيّ هاتين» قال رسولٌ الله ل: بالٹمن. قالت عائشةٌ: فجهّزناهما أحتٌ 
الجهازء وصنعنا لهما سُّفرةٌ في جراب» فقطعت أسماء بنث أبي بكر قطعةً من 
نطاقها فربطته على فم الجراب فبذلك سُمّیث ذات النطاق. 

قالت: ثم لج رسول الله يله وأبو بكر بغار في جبل نُورٍ فکمنا فيه ثلاتٌ 
لیا یہی عندّهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شاب يِف لقِنٌء فيُدلج عندهما 
بسخر فيُصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا یسمع أمراً يُكادانٍ به إلا وعاهء حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرةً مولى أبي بكر منحةً من غم فيّرِيحَها عليهم 
حين تذهب ساعةٌ من العشاء فَيبيتانِ في رِسْل» وهو لبن منحتّهما ورضيفهما حتى 
ينع بهما عامرٌ بنُ فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاثِ . 

واستأجرٌ رسول الله يل وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بنِ 
عدي هادياً جزیتاً ۔ والخْرِيتُ الماهِرُ بالهداية - قد غمس جلفاً في آل العاص بنِ 
وائلِ السهميّ وهو على دين کفارِ قریش فأئناہُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاثِ لیال براحلتيهما صُبِحَ ثلاثِ» وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرةً والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل. 





.)۳۹۰۰ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۱/۷ ۔ ۲۳۲ رقم‎ )١( 
10۹ 





قال ابن شهاب9 : وأخبرني عبد الرحمن بن مالكِ المذْلِجيْ ۔ وهو ابن أخي 
سراق بن جُغشم يقول: جاءنا رسّل كفارٍ قريش يجعلون في رسول الله يل وأبي 
بكر ديةَ كل واحلٍ منهما مَن قتله أو أسره. فبينما آنا جالسٌ في مجلس من مجالس 
قومي بني مُذلِجٍ أقبل رجلّ منھم حتی قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سُراقةُ إني 
رأیٹ آنفاً أ أسودة بالساحل أراها محمدا أ وأصحابه . 

قال سُراقڈ: فعَرفت ث أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هم» ولكنك رأيتٌ فلاناً 
وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالَةً لهم. ثم لبثث في المجلس ساعةً ثم قمث 
فدخلتُ فأمرث جاريتي أن تُخْرِجٌ بفرسي وهي من وراء ا 
حتى اتيت فرسي فركبثها فرفعٹھا تقرّب بي حتی دنوت منهم» فعثرّث بي فرسي 
فخْرَّرْتٌ عنهاء فقمتٌ فأهويتٌ يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمتُ 
بها أضرّهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. 

فرکبٹ فرسي وعصيتٌ الأزلامٌ تقرب بي» حتى إذا سمعث قراءةً رسول الله يكل 
وهو لا يلتفت وأبو بكر يُكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخرَّرْتُ عنها ثم زجرثها فنهضت» فلم تكد تُخرج يديهاء فلما استوت 
قائمةً إذا لإثر يديها عنان ساطمٌ في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج 
الذي أكره» فناديئهم بالأمان فوقفواء فركبتُ فرسي حتى جنُھم؛ ووقع في نفسي 
حين لقیث ما لقيتُ من الحبس عنهم أنْ سیظھز أمرُ رسولِ الله ككل فقلت له: إن 
قومّك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرثهم أخبارٌ ما يريد الناسٌ بهم» وعرضتٌ عليهم 
الزاد والمتاعء فلم يززآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عناء فسألته أن يكتبّ لي 
كتابَ أمن فأمر عامرٌ بن فهيرةَ فكتب في رقعة من أديم. ثم مضى رسول الله بلا 

قال ابنُ شهاب”": فأخبرني عروۂ بن الزبير أن رسول الله و لقي الزبير في 
ركب من المسلمین كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبِيدُ رسول الله يكل وأبا 
بكر ثیاباً بيضاً. 


.)۳۹۰٦٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔ ۲۳۹ رقم‎ )١( 
.)۳۹۰٣ رقم‎ ٤٤٢ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۸/۷ ۔‎ 
کسی‎ 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرّج رسول الله پچ من مكة فكانوا يدون كل 
غداة إلى الحرّة فينتظرونه حتى يرُذّهم حر الظھیرة؛ فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا 
انتظارّه فلما أوّوا إلى بيوتهم أوفى رجلٌ من يهود على أُُم من آطامهم لأمر ينظر 
إليه» فبِصّرٌ برسول الله لی وأصحابه مُبيضين يزول بهم السراب» فلم يملِك 
الیھودیٔ أن قال بأعلى صوته: يا معشرٌ العرب» هذا جذكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقُوا رسول الله ہل بظهر الحَرِ فعدّل بهم ذات 
الیمین حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الائٹین من شهر ربيع 
الأول» فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله هة صامتاًء فطفِقٌ مَن جاء من 
الأنصار من لم پر رسول الله كل يُحيّ أبا بكر» حتی أصابت الشمس رسول الله يكل 
فأقبلَ أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه» فعرّف الناسٌ رسول اللہ يا عند ذلك» فليك 
رسول الله گلپ في بني عمرو بن عوفٍ بضع عشرة ليل وأسس المسجد الذي 
انس على التقوى» وصلى فيه رسول الہ گی 

ثم ركب راحلئّه فسار يمشي معه الناسُ حتى بركت عند مسجد النبي بلا 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمین؛ وكان يزبداً للتمر لسهلٍ 
وسُهيل: غلامين يتيمين في حِجر أَسعَد بن زُرارڈ فقال رسول الله ب حين بركت 
به راحلہ: هذا إن شاء اللّهُ المنزل. 

ثم دعا رسول الله يل الغلامين فساومهما باليزبد ليتَخِذّه مسجداء فقالا: لا بل 
نهبه لك يا رسول الل فأبى رسول الله ل أن يقبلّه منهما هة حتى ابتاعه منهماء ثم 
بناه مسجداً وطق رسول الله پل ينشّل معهم اللبنَ في بنياِه» ويقول وهو ينقّل اللبنَّ: 
هذا الجمالُ لا حمالٌ خيبز هذااأبِدُ رئنا_ وأطهز 

ويقول: 
اللهم إن الأجرّ أجسز الآخرۂ فارحم الأنصارٌَ والمهاجرة 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسمٌ لي . 

قال أبن ث 0 ولم یبلغنا في الأحاديث أن رسولٌ الله له تمثل ببيت 
شعر تام إلا هذا البيت. 


.)۲٤٤/۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
۱ 





وهذا الكلام كما ترى لیس من باب الشعرٍ ولا هو في شيء من بحوره 
وأوزائه» وإنما هو كلام من منتثرٌ اتفقت تقْفِيتُه لا عن قصد كما يقع كثيراً. 

وقال“ رحمه الله تعالى: حدثنی محمدٌ حدثنا عبد الصمدِ حدثنا أبى حدثنا 
عبد العزیزِ ابی صهيب حدثنا أن بن مالك هه قال: أقبل نبي الله لل إلى 
المدینة وهو مُردفٌ أبا بكرء وأبو بكر شيخ يُعرف» ونبيٰ لله كل شاب لا يعرف» 
قال فيلقى الرجلٌ أبا بكر فيقول: يا أبا بكر: من هذا الرجلُ الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. 

قال فيحسّب الحاسبٌ أنه إنما يعني الطريقٌ وإنما يعنى سبیل الخير. فالتفت 
أبو بكر فإذا هو بفارس قد لجقهم فقال: يا رسولٌ الله هذا فارسٌ قد لجق بناء 
فالتفت نبي الله يك فقال: «اللهم اصرّعه؛» فصرعه الفرسٌء ثم قامت تُحمجمء 
فقال: يا نبي الله مُزني بما شعت. قال: فقف مكائك لا تتركُن أحداً یلحی بنا۔ 

قال: فكان أول النهار جاهداً على نبي اللہ ےل وكان آخر النهارٍ مسْلحةً لهه 
فنزل رسول الله يكل جانب الحرةء ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله يك 
وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمئّينٍ مُطاعَين» فركب نبي الله به وأبو بكر 
وحفوا بهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء نبي اللهء جاء نبي الله يك فأشرفوا 
ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله ب فأقبل يسير حتى نزل دار أبي 
یوب فإنه ليحرّث أهلّه إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترفٌ 
لھم؛ فعتجل أن يصع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فتسمع من 
نبي الله كلد ثم رجّع إلى أهله» فقال نبي الله ب: ١ي‏ بیوتِ أهلنا أقربٰ؟+ء 
فقال أبو أيوت: نا يا نبي الله صلی الله عليك وسلمء هذه داري وهذا بابي. قال: 
«فانطلق فهيْىٔ لنا مَقيل» . قال: قوما على بركة الله تعالى. 

فلما جاء نبي اللہ لا جاء عبدٌ اللہ ب بن سلام''' فقال: أشهدُ أنك رسول اللَهِ 


.)۳۹۱۱ رقم‎ ۲٥٢ ۔‎ ۲٤۹/۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
رقم 4147): «هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو‎ ۱۰٢ /٤( (؟) انظر ترجمته في الإصابة‎ 
يوسفاء من ذرية يوسف النبي عليه السلام» حليف القوافل من الخزرج› الإسرائيلي ثم‎ 
. الأنصاري‎ 
۲ 


وأنك جت بحق» وقد علمث یھوڈ أني سیڈھم وابنُ سيدهم» وأعلمهم وابنُ 
أعليهم» ٠‏ فادهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا ثي قد أسلمث فإنهم إن يعلموا آي 
قد أسلمث قالوا فی ما ليس في 

فارسل نين اللہ يك فاقیلوا ندخلوا عليه فقال لهم رسول لل كلة: یا معشرّ 
اليهودء ويلكم اتقوا ال فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله 
حقاً وأني جتتُكم بحق» فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي بء قالها ثلاتٌ 
مرار. قال: فليٴ رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سیڈنا وابنٌ سيدنا 
وأعلمٰنا وابنُ أعلينا. قال: أفرأيثم إن أسلم؟ قالوا: حاشا شى ما كان لِيُسِلِم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان لِيُسلم. قال: أفرأيتم إن أسلمم؟ 
قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرُج إليهم. . فخرج فقال: يا 
معشرَ اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إتكم لتعلمون أنه رسولٌ اللَّهِ وأنه 
جاء بحقء فقالوا: كذَّبْتَ» فأحرّجهم رسول الله اة . 

وقال20 رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بن عثمانَ حدثنا شريحٌ بن مَسلمَةً 
حدثنا إبراهيمٌ بِنُ يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعتُ البراء يحدث قال: 
ابتاع أبو بكر من عازب رخا" فحملئه معه» قال: فسأله عازبٌ عن مسير 
رسولٍ الله كل قال: أخذ علينا بالرصَّد فخرجنا ليلا فأخئقنا”” ليلتنا ويومنا حتی 
قام قائِمْ الظهيرة» ثم رُفعت لنا صخرةٌ أتيناها ولها شيء من ظل» قال: ففرشتٌ 
لرسول الله ية فروةٌ معي ثم اضطجع عليها النبئ ية فانطلقث أنمض ما حوله فإذا 
أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة ة مث الذي أرذناء فساله: لمن أنت يا 
غلام؟ فقال: أنا لفلان» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل 
أنت حالبٌ؟ قال: نعم . 


= كان حليفاً لهم» وكان من بني قينقاع» يقال كان اسمه الحصين» فغيّره النبي 45 وجزم 
بذلك الطبري وابن سعد. ..» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥٥/۷(‏ رقم ۳۹۱۷). 
(؟) الرحل للبعير بمثاية السرج للفرس. وهو أصغر من القتب. 
انظر: لسان العرب (ہ٥/۹٦۱‏ ۔ ۱۷۰)۔ 
(۳) پقصد بعض ليلتنا. 
تأشن 


قال: فأخذ شا من غنمهء فقلث له» انُض الضرْعٌء قال: فحلّبَ كُبة0؟ من 
لبن ومعي إداوة”'" من ماء عليها خرقةٌ قد ررَأنُها لرسول الله ي فصيِبْتُ على 
اللبن حتى برد أسفله ثم أتيثُ به النبيّ ‏ فقلت : اشرب يا رسول اللہ فشرِبت 
رسولٌ الله يك حتى رضٍیث. ثم ارتحلنا والطلبُ في أثرنا . 

قال البراء©؟: فدخلث مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنلہ مضطجعةً قد 
أصابئها حُمَىء فرأیث أباها أقبل وقال: كيف أنتٍ يا بنية؟ 

وقال““: حدثنا محمد بن بشارِ حدثنا عُندَرُ حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ 
قال: سمعث البراء بن عازب ولا قال: اول ما قي علينا مصعبٌ بن عُميرٍ وابنُ ام 
مكتوم وكانا يُقرئان الناس» فقدم بلال وسعدٌ وعمارٌ بن ياسرء ثم قدم عمرٌ بن 
الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ي ثم قدم النبي ب فما رأیث أهلّ 
المدينةٍ فرحوا بشيء فرَحهم برسول الله حتى جعل الإماء بقلن: قیم رسول الله وك 
فما قم حتى قرأث: سيج ام يك لأ [الأعلى: .]١‏ في سور من المفصل. 


الإذنُ بالقتال 
(وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفرانٍ والضلال) 
(حتى أتوا للدين متقادينا ودخلوا في السلم مُذْعنينا) 


)١(‏ كثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلكء والجمع كثب ومنه سمي الكثيبُ 
من الرملء لأنه انصبٌ في مكان فاجتمع فيه 
انظر : «النهاية» /٤(‏ ١٥۱)ء‏ و «لسان العرب» END‏ 
(؟) إداوة: بالکسر ۔ إناء صغير من جلد يتخذ للماء ۔ کالسطیحة ونحوها وجمعها إداوي. 
انظر: «النهاية» (۳۳/۱) و السان العرب» .)٠١١/١(‏ 
(۴) قال ابن حجر في «الفتح» (9/ ٠١‏ ۔ :)١١‏ وفي الحديث من الفوائد. . 
١‏ خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته» والذب عنه عند نومه. 
۲ - شدة محبة أبي بكر للنبي كَل وأدبه معه وإيثاره على نفسه. 
٣‏ - أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما یڑکل ويشرب. 
٤‏ ۔ استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥٥/۷(‏ رقم ۳۹۱۸). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲٥۵۹/۷(‏ ۔ 55١‏ رقم ۳۹۲٣‏ و ۳۹۲۵). 
٦‏ 


(وبعدھا) أي بعد الهجرة (كُلف) أي أمر (بالقتال) في سبيل الله عز وجل 
(لشيعة) أعوانٍ (الكُفران) بالله وما أرسل اللَُّ به رسلّه ونرّل به كتبّه (والضلال) عن 
صراطه المستقيم . 

وكان الجهادٌ بمكة بإقامة الحُجة والبيانٍ بما يتلوه عليهم من القرآن من حين 
اُرں عليه ب : دی ال © ف نیز (4)2 [المدثر] الآيات. 

وهى أولٌ ما نزل بعد فترة الوحي» وبينها وبين نزول الآياتِ من صدر 
سورةٍ العلق ثلاث سنينَ فيما ذكر ابن إسحاق“ رحمه اللهء وذلك مدةٌ الفترق 
وسمّى اللّهُ تعالى تلاوةً القرآنِ على المشركين جهاداً لهم فقال تعالى لنبيه 4ل 
كل َيه يرا @ کا ضع الْكَفرنَ يَحَهِدْم بد جانا صكيا 469 الفرفان]. 

وأما الجھاڈ المحسوس بالسيف فلم يكن بمكةً مأموراً إلا بالعفوء أو 





۰٤۹۲۲ )77194[ للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱ رقم 4) وأطرافه‎ )١( 
.]٦٦٦٤ ء٦۹٤٤‎ EAT ء٦۹۲٤‎ ء٤٤‎ ٣ 
)۳۷۷ و‎ ۳۲٣ /۳( رقم ٥۰ء وأحمد في «المسند)‎ ۱٢٤ /١( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۲١۳ ۲۰٢ /١( ومالك فی «الموطأ»‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال: - وهو يحدث عن فترة الوحي  فقال في حديثه: «بينما أنا‎ 
أمشي» إذ سمعث صوتاً من السماء» فرفعمث بصري فإذا الملكُ الذي جاءني بجراء جالسٌ على‎ 
كرسي بين السماء والأرضء فَرُعِبْتٌ منه» فرَجَمْتُ فقلت: رَمُلوني» فأنزل الله تعالى : يا أيُها‎ 
فحمي الوحئ وتتابع».‎ .]0 ١ المدثر * فم كأنذير»  إلى قوله  لوَالمُجْرٌ فَافجُر» [المدثر:‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» (۸/۱)): ودل قوله: «عن فترة الوحي»» قوله: «الملك الذي‎ 
جاءني بحراء»؛ على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ.‎ 
وقوله: «فحمي الوحي» أي جاء كثيرأء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينته‎ 
إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد.‎ 
. ٠. . وقوله: تتابع» تأكيد معنوي» ويحتمل أن يُراد «بحمي» قوي وتتابع وتكاثر.‎ 

(؟) قال ابن إسحاق في «السيرة» (۳۰۱/۱): الم فتر الوحي عن رسول الله يه فترة من 
ذلك حتى شق عليه فأحرنه. . .٠.‏ 
وقال ابن سعد في «الطبقات» (145/1): «.. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا 
یری جبريل فحزن حزناً شديداً. . .. ١‏ 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳/ ۱۷): «وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريباً من 
سنتین أو سنتين ونصف...4. 

o 


الإعراض عن الجاهلين والصبر أذاهم» واحتمالٍ ما يُلقَى منھمء كقوله تعالی: 
«خذ العفو وَأ الم أي عن اهل [الأعراف: 206149 الآيات. 

وقوله: َاصْكَعٌ يما د دای تی انش € [الحجر: 094" الآياتٌ وغيدها. 

ولهذا قال أئمة لعشي إن آياتِ الإعراض عن المشركين نسخثها آياتٌ 
السيف» فلما هاجر رسولٌ لله بي إلى المدينة» وصارت لهم دار مَتَعةِ ةِ وإخوانٌ 
صدقٍ وأنصارٌ حقٌء أذن اللَهُ تعالى لهم في الجهاد فقال عر وجل: أن لِلَدنَ 
کے ائم یا ول ا عل ترمد َي © ال يخ بد یکریم يكت 

حق إل أت قول ريا الله ولك 3 لَه لاس بهم عض همت ا َع 
وو وَمَسَیڈ نكر فیا ام لله كيرا وط آله من يرن اک الہ 
َقوف عرد © ایت إن تم في الس ماما الكو 77 ار ڪه واکڑوا 
رالتتزیں وتوا عن الگ مله عة شر 40 لاہ 


وقال تعالی: وکیلو ى سیل الہ الین کیرک 15 ول تنكأ اک ك اه کا 
چب کیٹ شت @ اوم يث يشوم ووم ين حك نوك وليه انڈ مج 
2 ولا يوم عد التتيد الام می بترم نو کان - سوم کت جره 
كن (© کاو نهنا کا الہ وڈ تین © قرغ عق لا کی فن وی این 
کان أنتهوا ملا من إلا علق این 462 (الہترتا. الآيات. 

وقال تعالى: ةا لينم الین كرا مرب الي پ عي 3 سوم شد الوبق دما 
7 ع بد َك 2 می أا ها كلك تار يكام آله لمر ینم وتكن باو بتكم 


رقال تعالى: «ثل لی كا إن ا بر ٹر ک 


۴ 





)١(‏ قال الطبري في «جامع البيان» (٦/ج۹/١٥۱):‏ «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: معناه د العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم». 

("٢)‏ وقد ذكر محقق «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (۱/ ٦١١٥‏ ۔ )۵١١‏ «أنه لا 
تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وبين آيات 
القتال وأ كل منهما موقوتةٌ تة بمناسبتهاء وأنه للأمة أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب 
مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض حال ضعفهاء وعلى هذا فلا نسخ». 

٦٦ 





ّل 


ا تقذ کٹ شلك لے © ریشم كَق لا ككوت تة نس 

یڈ ڪا پل يت اَمَہَا کے ۲ الہ يا مأوت یڑ لگا وإن ولوا اغا أن 
7 ملک َم مہ مل وہ وم اث @ 4 الأنفال]. 

وقال تعالى: «# إن ال انا یک الیک اه انرم پاک لَهُمْ 
الک بيلوت ف سیل اله يقاو ينوت مدا عبد حًا ف الور وليل 
راشان و کن الک بھی يرت الو انیا ا یتیک ای یمر په وکلک و 
الور الیبۂ © لبر اکبٹن ليرت الک امت اشرت الکیٹن الاير 
پالت نوي وَالكامُومَ عن اشڪر ایی درد الو وبتر المزيبيت 49 [التوبة]. 

وقال تعالى: إن أله 2 یٹ درت رت يقد 78 ف سیل 12 جر هك 


یمر 


2e CE‏ 2 َه 


کر رسو 4 [الصف: ٤ا۔‏ إلى أن قال عز وجل: جا این مثا هل 27 


ين 2 یک کک و في سيل کے ينيك واشیک دلگ ع 
و م كد ذل و ولگ جلت ری ون كبا الل وسيل طبه فى 
جن 29 و رك آل الیم 9© 7 ا تق تت لله دَق و رار ا 
نے مثا لا ضر لله کا کال عِسى کن عم اریخ من انسار إل لله قال الو 


2 ا أو [الصف] الآية . 

وقال النبئ پےی: «أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا ا 
الحديث . 

وقال 85: «بُعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك 
له بان يقولوا: لا إله إلا الله أو كما قال. 





017/97 رقم‎ 0 /١( رقم 10) . ومسلم في صحيحه‎ ۷٥/۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 200 ۹۲) بسند صحيح.‎ )۲( 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۱۳/۱ رقم‎ )۳۱۳/٥( وابنُ أبي شيبة في «المصنف»‎ 
كلهم عن ابن عمر بسند قوي.‎ ١ 
:5 جزءاً منه عن عبد الله بن عمر عن النبي‎ )۹۸/٦( وعلق البخاري فی صحيحه‎ * 
. «جُعل رزقي تحت ظل رُمحي» وجُعل الدُّلدٌ والصغار على مَن خالف آمري»‎ 
وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل.‎ :)٤٤٤ - ٦٤٤ /۳( ٭ وقال الحافظ فى تغليق التعليق»‎ 
.)۳۲۲ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ہ/‎ 
۷ 





وقال گ: «اغرُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بال الحديث. 
والآياثُ والأحادیث في الجهاد أكثدُ من أن تُحصى» وقد أُفردث لها مصنفاتٌ مستقلاتٌ . 
والجھاڈ ذُروةٌ سنام الإسلام» ولا يقوم إلا به» كما أن بیان شرائعه لا تقوم إلا 
بالکتاب؛ ولهذا قرّن الله تعالى بينهما فقال: لق سلتا با يلكت ورا مهد 
سے ہے نے وت کر سر مشرر ےھ ب۲ ع رم 7 
التب وَالْمِرَآنَ يقم الاش يلفس وَأرَلْنَا ليد في باس سَدِيدُ4 [الحديد: .]٠١‏ 


فالكتابٌ لبیان الح والهداية إليەء والحديدٌُ لحمل الناس على الحقِ وأطرهم عليه. 


والمقصود أن النبي بيه حين أذن الله له بالقتال وأمره بەء شمّر عن ساعد 
الاجتهادٍ في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزواتِ 
المذكورة كبدر وأحد والخندقي وخیبر والفتح وغيرها فوق عشرين غزوۃً وفوق 
أربعين سریڈ ونصره اللهُ بالرعب”' في قلوب أعدائه مسافةٌ شهرء حتى فتح الله به 
وبكتابه وأنصاره البلادِ والقلوبٌ وعمّرھاء ففتح البلاد بالسيف والقلوبٌ بالإیمانء 
وعمر البلا بالعدل والقلوبٌ بالعلم» فلله الحمدٌ والمنة. 

وقال علي بن أبي طالب" ه: بُعث النبي گل بأربعة أسيافٍ: سیف 
للمشركين: يوا لمر كال [التوبة: ٦۴ء‏ وسيب للمنافقين: كاي اله 
جَهِدٍ الكثار اتد لظ ملم [التوبة: ۷۳ء وسيب لأهل الكتاب: کیٹا 





.)۱۷۳۱/۳ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۰۷ رقم‎ )١( 
وابن ماجه في «السئن»‎ )١117( والترمذي رقم‎ )۲٦٦٢ وأبو داود في «السئن» (۸۳/۳ رقم‎ 
.)۲۸۵۸( رقم‎ 
من حديث سليمان عن بريدة عن أبيه. وهو حديث‎ 

زفق يشير رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 470 ٦٤٤‏ رقم 
)٥‏ وطرفاه رقم »٤۳۸(‏ ۳۱۲۲). 1 
عن جابر بن عبد الله أن النبيّ كلك قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُعَطْهُنٌ أحدٌ قبلي: تُصِرْتٌ 
بالرُغب مسيرة شهرء وجُيلث لي الأرض مسجداً وطھوراء ہما رجل من أمتي أدرَكَنهُ 
الصلاة فليْصل› وأحلث لي المغانم ولم تُحل لأحد قبلي » وأعطيتٌ الشفاعةء وكان الي 
مث إلى قومه خاصة وبٔعٹت إلى الئاس عائّة. 

(۳) أخرجه ابن كثير في تفسيره (۲/ 0700 . 

A 


1 


سم یی می > هي 


يت کا وبيب بيد وکا بابو الآيز ولا جر ما حم ال دشرا ولا کرت 
E 3 7‏ ہےر ي و 
الو یں الک آوثرا التب حى يعوا الجزية عن يل وهم مورت 4 [التوبة : ۲۹]ء 
. 7 ے‫ سے ر ے معی۔ ے فور یکھ سورع س٣‏ مس ل وس ےط 
وسیفِ لليّغاة: لرن طايان من ألمي الوا الحو نما إن بعت اد ما عل 


مم گے 1 
الاآخریٰ 


2 


ا 


1١ 
3 


صص ہر 


قلا ای یی عق تقنة کا آزر ار [الحجرات: ۹]۔ 

وقد بذل المهاجرون والأنصارٌ مع رسول الله اة أموالَھم وأنفسهم في سبيل الله 
كما وصفَّهم الله تبارك وتعالى : الت المؤيئون نامثأ يأل وول م کم يتاب 
َحَهَدُوأ ولو شه في کید ار وليك مُم اتسور [الحجرات: .]1١‏ 

وبذل المشركون جهدّهم ومجهودهم في عداوته وقتاله وألبوا وتحزّبوا كما 
قال الله تعالى : ہی الیک کیا بیود انوہ لسا عن سيبل اکر فوفر ثم 
تكرت ڪه حسم فم يلوت [الأنفال: ]٢٢‏ الآيات. وقال تعالى: ليش 
لا 2 اکر پاکیم که می وي وَل حكرة الکن 9 هر الت ازل دشرم لد 
رون لق لھ عل الین کیہ رلو كر اتش 409 [الصف]ء فقد فعل تبارك 
وتعالی. 

(حتى آتوا للدین) دين الإسلام (منقادينا) الألفُ للإطلاق» طوعاً وكرهاًء 
(ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين. 

وكان مُعظمُ ظهوره بعد الفتح لأن الناس کانوا ينتظرون بإسلامهم قریشاً 
لأنهم في الجاهلية هم ساد العرب وقادنُھاء وكذلك هم في الإسلام» فلما أسلموا 
بادر كل قوم بإسلامهم. 

وتواترت الوفود إلى رسول الله ل من كل فج عمیقء وانتشر الإسلامٌ 
وجرث أحكامه؛ وانتشرت أعلامُه في کل جزيرة العرب والنببيُ یٹ حیٔء وأنزل الله 
عز وجل عليه: «إوا جک سے آله الخ © تن الاک بدو ف وین 
م اتر © کم ند رک ست رکۂ کات ب 409 [النصرا. 

ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجِنّهء أعلمه الله به كما قال البخاري 
رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بِنْ إسماعيلَ حدثنا أبو عَوائّة عن أبي بشر عن سعيد بن 
بير عن ابن عباس وچ قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بذرِء فكأن بعضّهم وجد 





ء6٤ في صحيحه (۲۰/۸ رقم‎ )١( 
۹ 





فى نفسه فقال: لِم تخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمد : إنه من حيث علمتم . 
فدعاه ذات دم فأدخله معهم فما ررّيتٌ أنه دعاني يومئذ إلا يرهم أنه قال: 


5 ا رر 


ما تقولون في قول الله و تعالى: «إذًا جاه نصر اق وَالتَ تع [النصر: .]١‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمّدَ الله ونستغفرہ إذا نصرنا وفتح علینا۔ وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما 

تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يله أعلّمّه له قال: : ا اء صر الله 
وسح [النصر: ]١‏ وذلك علامةً من أجلك یع جحد ريك واد فا اک 
كان واا [النصر: ۳]. 

فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول . 

وفرض الله عليه بعد الهجرة جميعٌ الفرائض التي لم تُفرض من قبل» فالجهادٌ 
في السنة الأولی”ء وأثمت صلاءٌ اسفر في الأول وشرع الأذان “٣‏ والصیام“' 
وزكاةٌ الفطر وزكاةٌ الثصب وتحویل القبلة إلى الكعية كلها في الثانية” 5 وشرع 
التيمُم سنةٌ ست" ٠"‏ وصلاهٌ الخوفٍ سنة سبع “ والحع في الساد سة“ وقيل في 
التاسعة وقيل في العاشرة وفيها حجٌ كل وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقفث 
بعرفةً يوم الجمعة: ای كلت لم ديك ومن لیک يعت وریت كش اتک 
ديا [المائدة: ]. 


كما قدمنا في الحديث في الصحیحین9*۔ 





() بل فرض الجهاد في الثانية من الهجرة. انظر: «فقه السنةہ (۲۹/۳). 
(؟) وهو كما قال. 
(©) انظر: افتح الباري» (۷۸/۲). 
)٤(‏ انظر: فزاد المعاد» .)۳١/۲(‏ 
(0) انظر: «زاد المعاد؛ (55/75) و «الطبقات؟» لابن سعد .)۲٢١/١(‏ 
)٦(‏ انظر: «فتح الباري» ٣٣٤ /١(‏ ۔ .)٦٣۳٤‏ 
(۷) وهو كما قال. 
(۸) انظر: فزاد المعادہ .)٠١١/۲(‏ 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۲۷۰ رقم ٤٤٦٦)۔‏ 

ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۳۱۲ رقم ۳/ ۳۰۱۷). 

١۰۷ 


وفائه صلواتٌ الله وسلامٌه عليه 

(وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلقٌ من الجُهالة) 
(واكمل الله به الإسلاما وقام دی الحق واستقاما) 
(قبيضّهاله الملئ الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى) 

(وبعد أن قد بلغ) الرسول محمد ية (الرسالةً) من القرآن وبيائه أمراً ونهياً 
وخبراً ووعداً ووعيداً وقّصّصاًء (واستنقذ الخلق) حتى أنقدّهم اللُّ به (من الجهالة) 
من الشرك وما دونه (وأکمل الله به الإسلاما) بجمع شرائعه ظاهرها وباطئها» (وقام) 
ظهر (دين الحقي) الذي بعثه اللَهُ ليُظهره على الدين كله (واستقاما) اعتدل فلم يبق 
عليه غبارٌ ولا عنه معدل وذهبت عنه غياهبٌ الشرك وظُلَمْ الغ وطغاية الشبهات؛ 
وجاء الح وظهر أمرٌ الله وهم كارهون: موَثُل جا لحن رمق انل لے بطل 
کان رکا الإسراء: ١۸ل‏ طثل جه آل ا يئ البنللٌ وَمَا ي4 (سہا: 41]ء 
وتبين الرشد من الغي» والشرك من التوحيد» والصدق من النفاق» والیقَين من 


۔ص م می 


الشك» وسيل النجاةٍ من سبل الشكء وطری الجنة من طريق جهنم: ليمير أله 
لْحَبِيتَ ين الِب وَيْمَلَ الکَیک سم على بق رڪم جا كم في جم 


ہلک هم لرک [الأنفال: 1300 . 

ولم يبق من خير آجلِ ولا عاجل إلا دل الأمةٌ عليه ولا شر عاجلٍ ولا آجلٍ 
إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه» حتى ترك أمتّه على المحجة البيضاء لیلُھا كنهارها لا 
يريع عنها إلا مالك وترك فيهم ما لن يضلوا إن تمسكوا به» كتاب اللہ؛ وبعد 





)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )١١۷(‏ والترمذي رقم )۲٦۷٦(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 
والدارمي في «السنن»  54/١(‏ 46) والحاكم في «المستدرك» (۹۰/۱ ۔ )۹٦‏ وقال: 
«صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي. 
وابن أبي عاصم في «السئة» Of YA FEY FV)‏ كمف .)٥۷‏ 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: وعظنا 
رسول الله ككل موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مُودُع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء ليها كنهارهاء لا یزیغ 
عنها إلا عالكء ومن بعش فسيرى اختلافاً كثيرآء فعليكم ہما عرفتم من ستي وسنة الخلفاء = 

۷۱ 


هذا (قبضه الله العليُ) بجميع معالي العلرٌ ذاتاً وقهراً وقذراً (الأعلى) بكل تلك 
المعاني» فلا شيءَ أعلى منه عز وجل (سبحانه) . 

وكان قبضه إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي أعلى عليّين» وهي الوسيلةٌ التي 
هي أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا له يل وقد أمرّنا أن نسال””' الله له 
ذلك اللهم آتِ نينا محمداً الوسيلةً والفضيلة آمين. 

وکائت وفاته ي في ربیع الأول نهار الائنین''' بعد حمّة الوداع بفوق ثمانين 
ليلةء قال تبارك وتعالى: ˆ 1 


سس ديع کے کھ ہم 22 ہی, ےا تي ي 
دنا کڈ إلا رول كا ڪلت یں كنيو اسل از كات أز مد اتی سو 


٭ سو ہے ےرم 12 ےہ کے مده مر ےر سڈ 8 کی ہے 7 7 
نکی وس ینیب عق یتید قن بر لله کین وَسبَجرَى الا اکن © رتا 
4 ہے س کے e‏ 


29 سے 60 
كان لی أن موت إلا یلان لَه كنبا مويلا ون ورد قراب الا زي ٹا 


5 جس سس ہے کم مرو ہہ 00 ۶ 2 
وقال تعالى: وما جَعلتا شر من قت الحلد أكإين مت هم للَيڈرہ (© كل 
سم سے مسي مھ 24 ہو ہ25 


لين ذاپشة :امو تأر لر ور نة مَإِيْا بعر 462 [الأنبياء]. وقال: 
اص سے ار 2 می بش سس ہر سے ہےر حھ صم 7 
ونك یت وم بش © ر 5 م يوم القيلمة عند ركم لمرن 40 [الرمر]. 





= المهديين الراشدينء وعليكم بالطاعة وإن کان عبداً حبشياًء عضُوا عليها بالنواجذ. فإنما 
المؤمن كالجمل الآنفء كلما قيد انقادہ . 
وهو حديث صحي 

() للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (114) و (4915) وأبو داود رقم (514) والترمذي 
رقم )51١(‏ والنسائي في «السنن» ۲٦/۲(‏ رقم )٦۸۰‏ وفي «عمل اليوم والليلة» رقم 
(45) وابن ماجه رقم (۷۲۲)۔ 
وأحمد 0 ) والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (۱/ .)٦٥١٤‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم )۹٥(‏ وابن خزيمة (۱/ ۲۲۰ رقم )47١‏ والبغوي 
في «شرح السنة؛ .)۲۸٢/۲(‏ وقال: حدیث 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (145/1). 
عن جابر ۔ 5 أن رسول الله ي قال: امن قال حين يسمع النداء ‏ اللهُم رب هذه 
الدعوة النَامة والصلاةٍ القائمةٍ» آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ .)۲٥٢‏ 

¥ 


وقال البخاريُ7(© رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ حدثنا سفيانٌ عن سليمان 
الأحول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: : يوم الخميس وما الخميسٌ؛ اشتد 
برسول الله يله وجہٰه فقال: «آنوني أكتبٍ لكم کتاباً لن تضلوا بعده أبدأ». . فتنازعوا 
ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ» فقالوا: : ما شأنه» استفهموه فذهبوا یُرڈون عليه فقال: 
ادعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه؛ . 

وأوصاهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهماء وسكت عن الثالثةء أو قال: فنسیٹھا۔ 

وله“ عن عائشة وت : : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبيّ يل وأنا 

مُسنْدنُه إلى صدري؛ ومع عبد الرحمن سوال رظبٌ يستنّ به» فاده رسول الله اة 
بصرہء فأخذتٌ السواكٌ فقصمثہ ونفضته وطَيْبتُه ثم دفعته إلى النبيّ گلا فاستنّ به 

فما رايت رسول الله پل استنْ استناناً قط أحسنّ» فما عدا أن فرغ رسولٌ الله کا 
رفع يده أو إصبّعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى. وکانت تقول : 
مات ورأشه بين حاقنتي وذاقنتي . 

وفي رواية ° قالت: وبين يديه رِكُوةٌ فيها ما فجعل يُدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهّه ويقول: «لا إله إلا اله إن للموت سکراتِ٤ء‏ ثم نصب يذه 
فجعل يقول: لفي الرفیق الأعلى». حتى قُبض ومالت يدّه. 

وفي أخرى”*؟ قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنیا وأول 
يوم من الآخرة. ۱ 

وفي الصحيحين”© وهذا لفظ مسلم عن عبيد الل بن عبد الله قال: دخلث 





.)1411 في صحيحه (۸/ ۱۳۲ رقم‎ (١) 
رقم ۰۱.ء‎ ۱۲٤۸ ۔‎ ۱۲٥۷ /۳( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

22 للبخاري في صحيحه (۱۳۸/۸ رقم ۸ء 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ١40/48(‏ رقم .)٤٤٤٩‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱٤٤/۸(‏ رقم .)٦٦٤٤‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١54/8(‏ رقم .)٦)٥٤‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ رقم .)٦۸۷‏ 

ومسلم في صحيحه (۳۱۱/۱۔ ۳۱۲ رقم ٭[ء 

Yr 


على عائشة وتا فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله يله؟ قالت: بلي 
ثقل النبي كل فقال: «أصَلَّى الناسش؟1ء قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. 
قال: «ضعوا لي ماءَ في المخضب». ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينو فأغمي عليه 

ثم أفاق. فقال: «أصلى الناس؟4. قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال: 
«ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» »> ثم ذهب لينو ء فأغمي عليهء ثم أفاق 
فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي 
ماءَ في المخضب» ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغميّ عليه ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناسٌ؟4» فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . 

قال: والناس عكوفٌ في المسجد ينتظرون رسول الله يله لصلاة العشاء 
الآخرة» قالت: فأرسلَ رسولٌ الله ية إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
فقال: : إن رسول اللہ ل يأمرّك أن تُصليّ بالناس . 

فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً ۔ يا عمرٌ صل بالناس. قال فقال عمرٌ: أنت 
أحقٌ بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام. 

ثم إن رسول اللہ وَل وجد من نفسه جِفةً فخرج بين رجلين أحدُهما العباسُ 
لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب لیتأكْرَ فأومأ إليه 
النبي يك أن لا يتأخرء وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»ء فأجلساه ٠‏ إلى جنب أبي 
بكرء ركان أبر بكر يصلي وھو قان م بصلاة النبيّ بي والناسٌ يصلون بصلاة أبي 
بكرء والنبيٌ ب قاعذ . الحديث. 

وف ' عن أنس وله ذه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله 26 
الذي وني فيه» حتى إذا كان يوم م الاثنين وهم صنوفٌ في الصلاة کشف 
رسول الله كله سر سر الحجرة» فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهّه ورقة مُضحفء ثم 
تسم رسول الل ية ضاحکا قبا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله ہا 
ونكص أبو بكر على عقبيه لِيصِلَ الصف ون أن رسول الله یل حارج للصلات 





١٠.١6 و‎ ۷۵٢ رقم 180) وأطرافه رقم (581 و‎ ١74/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(EEA و‎ 
.)٦٦۹/۹۸ رقم‎ ۳۱٥ /۱( ومسلم في ہہ یح‎ 
۷ 





فأشار إليهم رسول الله كل بيده أن أتموا صلاتكم؛ قال: ثم دخل رسول الله كَل 
فارخی السِمْرَ قال: فتوفْيّ رسول الله ب من يومه ذلك». 

وفي روایة''“ قال: لم یخرج إلينا نبي الله كله ثلاث فأقيمت الصلاءٌ فذهب 
أبو بكر یتقدمء فقال نبي اللہ يك بالحجاب فدفعه» فلما وضح لنا وجه نبي الله پا 
ما نظرنا منظراً قط كان أعجبّ إلينا من وجه النبي كَل حين وضح لنا۔ 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليتُ عن 
عقيل عن ابن شهابٍ قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة وها أخبرئه أن أبا بكر ظللہ 
أقبل على فرس من مسكنه بالشئح حتى نزل فدخل المسجد فلم یکلم الناسّ حتى 
دخل على عائشةً فتیمُم رسول الله ي وهو مُعْشّى بوب حبرة» فكشف عن 
وجهه. 

ثم أكبٌ عليه فقبّله وبكى» ثم قال: بابي أنت وأمي» واللَّهِ لا يجمعٌ الله 
عليك موتتين: أما الموتةٌ التي كتبت عليك فقد متها . 

قال الزهري”"؟: وحدثني أبو سلمةً عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمرٌ بنُ الخطاب يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر؛ فأبى عمدٌ أن یجلِس؛ فاقبل 
الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بکر: أما بعدُ من كان منكم يعبّد محمداً كله فإن 
محمداً قد مات» ومن كان منکم يعبّد الله فإن الله حيّ لا يموت. قال الله تعالى: 
هر مک إلا رَسْولٌ کد حلت ين نید اڑل ۔ إلى قوله - اترگ لاک عمران: 
.]۱٤ ١4‏ 

وقال: واللّهِ لكأن الناسّ لم يعلموا أن اللّهَ تعالى أنزلَ هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر» فتلقاها الناس منه كلهم» فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها . 


فاخبرني''“ سعیڈ بن المسيّب أن عمر 5ه قال: واللهِ ما هو إلا أن سمعتٌ 





.)581 رقم‎ ۱٦١ ۔‎ ۱۹٤/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ON Nee رقم‎ ۳۱٣ ۔‎ ۳۱٥/۱( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٤٤٥٤ رقم‎ ۱٤١ /۸( في صحيحه‎ )۲( 
.)٤٤٥٤ رقم‎ ۱٥٤ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)4404( تقدم آنفاً في صحيح البخاري رقم‎ )٤( 
1١ ها‎ 





أبا بكر تلاها فعثّرتُ حتى لا قلتي رجلاي» وحتى أھویث إلى الأرض حين 
سمعتّه قالها أن النبئ پل قد مات . 
تبليقُه صلواتٌ الله عليه رسالاً الله 

(نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب) 

(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتياب) بدون شك (بأنه المرسل بالکتاب) 
بالقرآن إلى كافة الناس ببعثة رسولِ الله او مال من الہ عل المي إذ بک 
فوم دسو ين اشيم يتلا عل تاجو ورم ومهم الككب زاليا تاد 
53 من 5 گنی َكل مين © [آل عمران]. 

وقال تعالى: شیع لہ ما فى لكوت رما فى الک آليك الوس ارز 
نکر خر الى مك ف الأ تفلا تم ينذا یع وو رركي تک 
التب ولیک ان كوا ین جل تى شک بين (© ومن یتین تا لحف رخ قو 
اي كم @ انید صل آل بوبه سن ككل وله ثر اَل لير ©4 
[الجمعة]. 


وقال تبارك وتعالى: #لقڌ جڪ رولك بن آشرڪم عرب عليه ما 
ر ی سم 7 لكوع ۔ 
عر حرش کم بِلْمؤْينَ روف بو (اتریۃ: .٦۱۷۸‏ 


يمتن تبارك وتعالى بأجل نِعَمِه على عباده وأعظيها وأعلاها وأتئها وأكملها: 
إرساله فيهم محمداً ب رسولاً من عند الله تبارك وتعالى العليٌ العظيم الذي ليس 
كمثله شيۂ وهو السميع البصير» بكلامه الذي هو صفته, وهو كتابه العزيرٌ الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميدء ليهديّهم به من 
الضلالةقء وییضْرٔھم به من العمی؛ وبْقِدھم به من درّكات الردى» ويخرجهم به من 
الظلمات إلى النور بإذنه: صب الله إلک إشخرج الاس بح الب إلى لأر 
با یھ إل یط الْمزيز ليد © لله الى لھ کا ف ألتكوتٍ وتا ن 
اض لإبراهيم: ١‏ ۲]. 

۷۵٦ 


سم ر کو 


يا لها نعمةً ما أعظمها وأجلّهاء ومنّةٌ ما أكملها واجزلھا: قد من الہ ع 
لْمُوْمِنينَ إ٤‏ بک فيم شولا من امک [آل عمران: .8١14‏ أكملَ تلك النعمةً وأتمها 
وزادها جلالاً بکون ذلك الرسولِ من أنفسهم يعرفون شخصّه ونمَبّه ورجِمّه» ما من 
أهل بیت من العرب إلا وله یی فيهم نسبٌ: «ثل لا آنتكك علیہ جر إلا أله في 
ار [الشورى: ٢٢]۔‏ 

ثم جعل الرسالةً بلسايهم الذي به يتحاورون» ومن جنس كلايهم الذي فيه 
يتفاخرون» معجزاً بالفصاحة التي في میداِھا يتسابقون بأوضح المباني وأفصجهاء وأكمل 
المعاني وأصحُْھاء مع اتساق سياقّه وسلاسة ألفاظه » وانتساقِ تراكيبه وملاحة مفرداته . 

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسولٌ من عند ربهم ثم هو يك مود لتلك 
الأمانةء مبلمٌ كلام ربه كما قاله ربٌ العزة لم يقله النبي ب بالمعنى فقط بل كما 
قال عز وجل: يتلا عم مان۔4 [الجمعة: ٢]ء‏ الضمیر لله عز وجل ليسمعوا 
لذي خطابه. ويتأملوا لطيف عتابه: «كتبُ ار إت برد کا تيده لتدَكْرٌ 
ووأ الأبب4 (ص: ۹٢ء‏ ونم [الجمعة: ؟]. يطهرهم ظاهراً وباطئاً حساً 
ومعنى لمن التزمه واتبعه . 

أما قلوبھم فيزكيها بالإيمان من دنس ورِجُس الشركِ ورجزه كما قال تعالى: 
وکلکیٹا ایت ين لرن وَلَعْبوا ولت ره [الحج: ۳۰ء و رر 
هجر [المدثر: .]٥‏ 

وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاقِ الظاهرة والباطنة من مساوئها وكذا يطهرهم 
من جميع الذنوب بالتوبة النُصوح» وكذا يطهر ظواهرّهم ہما أمرهم به وأرشدهم 
إليه من الطهارات الحسية من الآحداثِ والأنجاس على اختلاف أضرّبها ويلم 
الْكنبّ 4 [الجمعة: ؟] القرآنَ المجيدء ية [الجمعة: ؟] السناً النبوية التي هي 
بيان القرآنِ وتفسيره وتوضیشہہ وتدل كما قال الله تعالى له يَل: طوَأرلا إِيكَ 
نتر اش لاس ما تل إل [النحل: .]٤٤‏ 

وقال النبئ ی: «أنيث القرآن ومثلّہہ'' يعني السنڈ: طوَإن كلأ ين ¢ 





.)۱۳۱/٤( رقم . وأحمد في «المسند»‎ ۱۲ - ٠١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 
۷ 


[الجمعة: ]٢‏ إرساله إليهم وبَعثہ فيهم #لفى صلل تین [الجمعة: ]٢‏ من الشرك 
وعبادةٍ الأصنام وغيرٍ ذلك من السُبل المُضلةِ عن الصراط المستقيم» الموجبةٌ 
لدخول جهنم والخلودٍ في عذابها الأليم المقیم؛ أجارنا الله منها. ˆ 

وذلك تأويل دعوۃ أبينا إبراهيم عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه: رن 
ران فيم صنلا ينم يلوا علوم ينيك وهم التب ركد وبي پلک أنت 
الب لک > [البقرة: .]١۲۹‏ فاستجاب الله له تلك الدعوۃً المباركة كما قضى الله 
عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمه» وسطره في كتابه» وأخذ على رسله المیثاق 
في الإيمان به» والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى: 


للذ مد أله مى اليس لآ يڪم ين تب مق كر جا ڪم رسوا 
مص ما مک وی بوه ولقنصم 6ل فشر اذم عق کیک د 
التسنرت( 4 [آل عمران] . 


وقال النبيٰ ي فيما روى الترمذيُ”'2: اکنث نبياً وآدمُ منجدلٌ في طينته» . 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي. 
٭ بل أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۷) والبخاري في «التاريخ الكبير» 70 والطبراني في 
«الكبير» رقم (۲۰۷۲) و (۲۰۷۳) و (۱۸/رقم ٦٦٦‏ و )٣٦٦‏ والبيهقي في «دلائل النبوةة 
۷ و )18١/5(‏ والآجري في «الشريعة (ص١41)‏ من طرق عن معاوية بن صالحء 
عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية به. 
٭ وأخرجه أحمد 09 وابن أبي عاصم في «السنة؟ رقم (105) والطبراني في 
«الكبيره (۸/رقم ۲ والبزار (۳/ ۱۱۲ ۔ ١١‏ رقم ۲۳٣٣‏ ۔ كشف) والحاكم 0/ 
٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة» (۸۳/۱) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
سعيد بن سويد» عن العرباض به. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائدہ (۲۲۳/۸) وقال: رواه أحمد بآسانید؛ والبزار 
والطبراني بنحوه» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه 
ابن حبان. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيرهء والله أعلم . 

(؟) على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبئ یومٹذ ولا أنه ولد نبياً ولم يبدأه الوحيٰ 
إلا بعد تمام الأربعين من عمره» وذلك العمر الذي قال الله تعالى: ظفْقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ د 

۸ 





وفي رواية أخرى”؟: «وآدمُ بين الروح والجسد». يعني وجبت له في الکتاب؛ 
ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوةُ؟ هذا معنى الحديث. 


وقال کل" : «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم » وبُشرى عيسىء ورؤيا أمي» أو كما 
قال. فأما دعوةٌ إبراهيم فما فی الآية السابقة» وأما بشرئ عيسى فقول الله عز 
یجسسل: ای کک ع ین س بن پشکوبل إئی می لله كر مص نا بن ينغا ون 
الور مدا یراو بی ین بترى اتمه لف [الصف: .]٦‏ الآية. 

وأما رؤيا أمّه فإنها رأت كأنه خرج منها نورٌ أضاء له قصُور بُضری من أرض 
الشامء الحديث . 


وقد شهد الله تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية فقال تعالى: 





= عُمْراً بن بلب [يونس: 17]. وقال: وما كنت نلوا من لَب ِن كتاب) [العنكبوت: 
۸. الآية. وقال: وما كدت تَرْجُوا أن يُلْقَى إليك الكِتَابُ4 [القصص: .]۸٦‏ وقال: 
ما كنت تذري ما الكتَابُ وَلاً الإيمَانُ4 [الشورى: 07]. ولعله قد بسط هذا المعنى في 
موضع غير هذا. اه مؤلفه. ١‏ 

)110/5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٦۰۹/۷( والحاكم‎ )۳٦٣۹( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
من طرق عن الوليد بن مسلم» قال: حدثني الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي‎ 
سلمف عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم‎ 
. بين الروح والجسد؟‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
/۲( والحاكم‎ )۸۳٣ والطبراني في (الکبیر؟ (۲۰ رقم ۳ و‎ )٢۰۹/٥( ٭ وأخرجه أحمد‎ 
۸۔ 504) وعنه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۱۲۹/۲) من طريقين عن بديل بن ميسرة‎ 
العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجر.‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
. وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدہ (۲۲۳/۸) رجاله رجال الصحیح‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح.‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٦٢/٥(‏ والطيالسي في «المسند رقم )١1140(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
0١/1‏ والطبراني في «الكبير» رقم (۷۷۲۹) والبيهقي في «دلائل النبوة» )۸٤/١(‏ من 
طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامرء عنه. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۲۲٢‏ وقال: «رواه أحمد وإستاده حسن» وله 
شواهد تقويه. ورواه الطبراني» اھ. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده. 

۹ 


ےہ 


طول يمه الک رسو [المنانقون: .]١‏ وقال تعالى: لکن أله قد يمآ ار 
ایک اه رلم پليه والتليكة بدو وگ بال کہیاا 4 [النساء: .]٦٦٦‏ . وقال 
تعالى: إا اك يالى ييا ذبا ولا شکل عَنْ أب لير [البقرة: 
۹. الايات. 

وقال تعالى: یا لی إت الك کھت وميد وَبَذِيًا © راما إل 
آله يدك وسا ميا 469 [الأحزاب]. الآیات ۔ 

وقال تعالى: سنك لاس رشو وا کی بأل گہیڈا © گن بطع الرس 
اَم 70 وَس کول فا اسل عله حَفِيظًا © [النساء]. وغيرٌ ذلك من | 

وقال تبارك وتعالی في مب رسالته إلى الأحمر والأسودٍ والجنّ والإنس 


رس س 


مآ زنک إلا كان لاس مرا ركنا 1سبا: ۲۸]. 


وقال تعالى: وق وعیعت کل سیو فاضا للد 3 
اکر وَألَرنَ م ناویا © ا الَذنَ يمو ال ا اپا اَل 
ےذرکۂ 7 کو عنم هم في ال2 ال 17ب شم بِلْمَمَرُونٍ ریت عماس ڪن الشکر 
تی کر تيت 7 عَھۂ ابیت ون ری 2 عَْهُمْ صر ع الل ) اق کات 
32 ی اليرت 7 به وکرو رکز یت کی ا 7 7 زل مع وليك خ 
تنيع © كن ها الاش إن رشو ل لله لحم کیک الى کر :أ 
سب جک 8 3 الا کو فر یي بیت انوا بلي ورول التي الي ا اکى 
يڙت يله وسكلليهء وتوہ بی تَُتَدددَ 4€ [الأعراف]. 
ومعنى كونه أمياً: لا يقرأ راي یکتبء وكذلك أمنّه أمّية لا يقرأون ولا 
یکتبونء قال الله تبارك وتعالى: ایا کت تر أن لقع إلیلک التب رلا رَه 
من یلک كلا موق ھا لِلْكفْين» [القصص: .٦‏ وقال تعالى: #ومًا كت تا 
کل وا کک بل م إا دراب املو [العتكبوت: .]٤۸‏ الآيات. 
وقال تعالى: طرَكدَِكَ اك لک یکا 7 5 ما کت کر ما الیک تی 
عن ولك جلت وا تی ہی من كن من باوكا ونك لر ! 
یف .٢‏ وقال تعالى: يلت ین أب آلب وم ِلك ا كت لھا أن 
ولا مَرْمُكَ ين قّل کتاہ [هود: 44]. وغيرٌُ ذلك من الآيات. 
۸۰ 


2 
ہا 


E 


4 


وقال تعالى أيضاً في ذكر عموم رساليه إلى أهلٍ الشرائع من قبله: طيكأمُل 
السیکپ وَيَنثوا عن سی كذ جم يت الله د ونث يث © 
یی بد أله کب انی شرك سبل الك یغرم ت أطت إكت 
الور ديه وده إل صل تیم 409 [المائدة]. الآيات. 


یئل اذكب گال إل ڪت سم میت رتب ألا نب لا اله ولد كر 
02 3 و £ 


رع > سمه 5-27 5 58 سا رتو سم 8 7 922 
ييه کنا ,5 یکی مک بسا أي ين ذو اک کین تا ولوا اشوا با 
سلو [آل عمران: .]٦٤٦‏ 

5 5 2 سر ہے ہے ت 0 کل کسر سے حول مک کے 

وقال تعالى: وكا جَآءَهُمْ تشوڈ ين عند الو میڈ لما مَمَهُمْ َد وب 


0 


یک ب را الككب كب ار ورا هورم كانم کا بتكمو [البقرة: .]1١١‏ 


وقال: رتا جام کیکٹ بن عند امو مُصَدَتٌ لِمَا ممم اا ين قبل 
تنيزت عل ان کیا کلکا جامخم کا روا كديا يب مته ال عل 


الكفريت » [البقرة: ۸۹]. وغیرُ ذلك من الآيات. 

وفي صحيح مسله'"2 عن أبي هريرة يلاه أن رسول الله بلا قال: «ما من 
الأنبياء من نبي إلا قد أُعْطيٍ من الآيات ما مله آمن عليه البشرٌء وإنما كان الذي 
وتيت وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعاً يوم القيامة؛. 

وفيه9©) عنه E‏ عن رسولٍ الله له أنه قال: «والذي نفس محمل بيد لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٰ ولا نصرانيٰ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ 
به إلا كان من أصحاب النار؟ . 

وفي حديث الخصائص: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصةً وبُعثتٌ إلى 
الناس عامة). وهو فى الصحيحين” . 





() في صحيحه ۱۳٣/١(‏ رقم .)٦۱٥١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۳/۹ رقم ۱ وطرفه رقم (4 09717 . 
(۲) صحيح مسلم ۱۳٣/١(‏ رقم ٠4؟/197).‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 475/١(‏ رقم )٥‏ وطرفاہ رقم ٤۳۸(‏ و ۳۱۲۲). 
ومسلم في صحيحه (۳۷۰/۱۔ ۳۷۱ رقم “/081). 
۱۸۱ 


وقال رسول”" الله يي: «لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني لضلَلتم٢.‏ 

وقال لَل: «لو كان موسى حياً ما وسِعه إلا اتباعي)”" . 

وأخبر”" ی أن عيسى ينزل حَكماً بشریعة نبيّنا محمدٍ كل يُّقيم کتابَ الله 
وسنة رسولِ الله كل فلا ناسح ولا مُغیرَ لشريعيه» ولا يسع أحداً الخروجٌ عنها. 
ولله الحمدٌ والمنة. 

[اختصاصه علد 
بعموم الرسالة إلى الثقلین] 

والمقصودٌ أن الل تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين» ولم يقبل 
من أحد صرفاً ولا عَدلاً إلا باتباعه» ولا یصلٌ أحدٌ دارٌ السلام التي دعا الله إليها 
عباقہ إلا من طريقه» فهو 8چ أكرمٌ الرسل وأمنّه خیْر الأممء وشریعثہ أكمل 
الشرائع؛ وكتابّه مهيمنْ على كل كتاب أنزل» لا نح له بعده ولا تغييرء ولا 
تحويل ولا تبديل» وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآياتِ الباهرةٍ التي 
أعظمُھا هذا القرآنُ الذي تحدّى الله به أفصح الأمم وأبلّغها وأقدّرها على المنطق 
واکٹڑھا فيه انساعاً وأطولّها فيه باعاً. 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ ٤۷۱/۳(‏ و )۲٦٦/٤‏ من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر. 
سنده حسن ويشهد له ما بعدہ. 

(؟) أخرجه الدارمي في «السئن؛ (١/؟؟ 1‏ رقم )44١‏ من حديث جابر: أن عمر بن 
الخطاب أتى رسول الله ية بنسخة من التوراةء فقال: يا رسول اله هذه نسخة من 
التوراة فسكت» فجعل يقرأ ووجه رسول الله لی يتغيرء فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل» 
ما ترى ما بوجه رسول الله كي؟ فنظر عمر إلى وجه رسول اللہ ب فقال: أعوذ بالله من 
غضب الله ومن غضب رسوله» رضينا بالله رب وبالإسلام ديناً وبمحمدِ نبياً. 
فقال رسول الله : «والذي نفس محمد بيدهء لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني» 
لضللتم عن سواء السبیل: ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني» . 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۲۲۲) ورقم ۲٢۷٢(‏ و 
۸) ومسلم رقم (166/1547) والترمذي رقم (۲۲۴۳) وابن مندہ في «الإيمان» رقم 
)۷٥(‏ وعبد الرزاق رقم )۲۰۸١۰(‏ وأحمد )۲٤١/۲(‏ والحميدي رقم (۱۰۹۷) وابن أبي 
شيية )١184/15(‏ وابن ماجه رقم (4078) من حديث أبي هريرة ڪه قال رسول الله ككلل: 
اوالڈي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيکُمْ ابن مريم حکماً مُفْسِطَاً يكسر الصلیبِء ويقثل 
الخنزيرء ویضغ الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحدًه. 
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وشدة حرصهم على رده» وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: 


ے وور 0 


و بثو َلآ بد لاٹ © اڑا جربب تند إد كنا سيت 0> 
(الطوراء فا یرویت انی ل أا شر شور نیو مُفَرَيَتِ) (هود: 011 ورن 
إن کُر کیو © ون لم کیا ول کمارا اتا تار الى ووا الاش لجا 


انت كفي 409 [البقرة!. 


ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله فلا يقير أحذٌ منهم على شيء منه لا 
مجتمعين ولا متفرقين» لا في زمن واحدٍ ولا في أزمان» فقال تعالى: #ثُل ان 


أْتمَعتٍ الال وَالْحِنُ عل أن یا پیشل هدا الین لا یا بيني ولو کات عشم 
لبق ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]. وغيدٌُ ذلك من الآيات. 
ولهذا لما أراد مسیلمۃ*' الكذاث معارضتّه مکابرڈء ومباهاته مع علمه أنه لا 


يقدر على شيء البتةء فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلاه أسمَج ما يُسمع وار 
ما يُنطق به وصار أضحوكة للصبيان في كل زمانٍ ومکان» حتى إنه لا يشبه كلام 





)١(‏ هو مسيلمةٌ بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي؛ أبو ثمامة متنبئ» من المعمرين. 
وفى الأمثال: «أكذب من مسيلمة». 
ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة الیوم بالجبيلة بقرب «العيبنة؛ بوادي حنيفة» في نجد. 
وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان اليمامة . 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبيُ پا مكة ودانت له العرب جاءه وفد من 
بني حنیفة؛ قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مکة؛ وهو شيخ 
هرم» فأسلم الوفدء وذكروا للنبي يك مكان مسيلمة» فأمر له بمثل ما مر به لهمء وقال: 
لیس بشزکم مكاناً . 
ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي و: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنا نصفٌ الأرض 
ولقریش نصف الأرض ولكن قريش قومٌ يعتدون؟ . 
فأجابه: #بسم الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةٌ للمتقين». 
انظر الأعلام للزركلي .)۲٢۲٦/۷(‏ 

۳ 


العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنّثين» وصار کابُه معلوماً عند كل أحدء 
ووسّمه الله عز وجل على لسان نيه محمدٍ كك باسم الكذاب فلا يُستَى إلا به ولا 
يُعرف إلا به» حتى صار أشهرٌ عليه من العلمء بل لا علّمَ له غيره أبداً. 

ويروى أن أصحابٌ الفيلسوفي0©) الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمّل لنا مثلّ 
هذا القرآن» فقال: نعم أعمّل مثل بعضهء فاحتجب أياماً كثيرةٌ ثم خرج فقال: 
وَاللَّهِ ما أقدر ولا يُطيق هذا أحدٌّ إني فتحث المُصحفٌ فخرجث سورة المالدق 
فنظرث فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن الك وحلل تحليلاً عاماء ثم استثنى 
بعد استثناء» ثم أخبر عن قُدرته وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا. 

قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوفٌ مقداژ فهمه ومبلغٌ عليهء وإلا فبلاغةٌ القرآن 
فوق ما یصف الواصفونء وكيف يقدر البشرُ أن يصفوا صفاتِ من ليس كمثله شية 
وهو السميع البصير. 

ومن ذلك انشقاق القمرِ قال الله تعالى: اق السام وى اترک [القمر: 
.]١‏ الآيات. 

وفي الصحيحين”" عن أنس و قال: «سأل أل مكة أن يُريهم آیڈ فأراهم 
انشقاق القمر». 

وعن ابن مسعوو" وله قال: «انشق القمر على عهد رسول الله بل 
فرقتين: فرقةً فوق الجبلٍ وفرقةً دونه فقال رسول الله كَلِكِ: اشهدوا». زاد فى 
رواية؟: اونحن مع التي بل . ۱ 





00 هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي 
فيلسوف العرب. 
يكنى أبا يوسف. ذكره ابن النجار وكان متھماً في دينه. 
له مصنفات كثيرة في المنطق والنجوم والفلسفة وله معرفة بالأدب. 
انظر: «لسان الميزان» .)٠٠٠١ /٦(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ 1٦۷‏ رقم .)٦۸٦۷‏ 
ومسلم في صحيحه ۲٦٥۹ /٤(‏ رقم .)۲۸۰۲/٥٦٢‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 1۱۷ رقم 1454). 
ومسلم في صحيحه ۲٦٥۸/٤(‏ رقم ٤٤/۲۸۰۰).۔‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۷/0 رقم 4466). 


۲۸٤ 


انے شش 2 


ومنها حنينُ الجڈع إليه يك كما في الصحیح'' عن جابر بن عبد الله ٹا 
أن النبيّ يي كان یقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأةٌ من الأنصار أو 
رجل: يا رسول الله ألا نجعلَ لك منبراً؟ قال: (إن ششتماء فجعلوا له منبراً» فلما 
كان يوم الجممة دقع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصی؛ ثم نزل النبي کا 
فضمها إليه تثنّ أنِينَ الصبيٌ الذي يسكن» قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع 
من الذكر عندها. 

وفي رواية”": قال فلما صُنع له المنبرٌ وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع 
صوتاً کصوتِ العشارٍ» حتى جاء النبي كله فوضع يده عليها فسكنث». 


يجن إليه الجذعٌ شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوقِ أولى من الجذع 


ومنھا تسبي الطعام وتکثٹیڑ القلیلِ بإذن الله ۾ عز وجل» ونبع م الماء من أصابعه 
الشريفة ُء كما في الصحیح!' عن ابن مسعودٍ ضيه قال: اکنا ند الآیاتِ برک 
وأنتم تقدونها تخويفاً. كنا مع رسولٍ الله ية في سفر فقلٌ الماء فقال: «اطلبوا 
فضلةٌ من ماء» . فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قلیلء فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيّ على 
الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل»» فلقد رأیث الماء ينبع من بين أصابع 

وعن أنس”؟2 ونه قال : «أتيّ النبي اة بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء 
فجعل الماء ینبٔع من بين أصابعه فتوضأً القومٌء قال: وكانوا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثماثة». 


وعن سالم بن أبي الجِعْدٍ عن جابر“ بن عبد الله وي قال: عطش الناسُ 





.)۳٥۸٣ رقم‎ ٣٦٦ 5017/5( البخاري‎ )١( 
.)۳٥۸۵ رقم‎ ١7 /5( عند البخاري في صحيحه‎ )٢( 
.)۳٥۵۷۹ رقم‎ ٢۸۷ /٦( البخاري‎ )۳( 
.)۳٥۷۲ أخرجه البخاري (5/ 080 رقم‎ )٤( 
222 رقم‎ ۱۷۸۳ /٤( ومسلم في صحیحه‎ 
.)01۳۹ ء1۸٤٤‎ 41894 ء٦١٤٤‎ ء٦٦٤٤( أخرجه البخاري (5/ 081 رقم 51/1 7) وأطرافه رقم‎ (0) 
.(¥4/0 رقم‎ ۱۷۸۳ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
۰۸۰ 





يوم الحُديبية والنبيّ وك بين يديه ركوةٌ فتوضأء فجهش الناسُ نحوّه فقال: ما لكم؟ 
قالوا لیس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . 

فوضع يده في في الركوة فجعل الماۂ يفور بين أصابعه كأمثال العيونٍ فشربنا 
وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ لكفاناء كنا خمسَ عشرة مائ. 

وعن البراء بن عازب20©) يه قال: «كنا يوم الحديبية أربعَ عشرةً مائة 
والحديبية بتر فترّحناها حتى لم نترك فيها قطرةٌ» فجلس النبئ يل على شفير البثر 
فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غيرٌ بعيدء ثم استقّينا حتى رَوینا ورويث 
وأصدرث ركائينا». 

وعن أنس٭ ' بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سُلیم: لقد سمعتٌ صوتٌ 
رسولٍ الله ل ضعیفاً أعرف فيه الجوغ؛ فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم» 
فاخرجث أقراصاً من شعير ثم أخرجت جماراً لها فلفت الخبرٌ ببعضه ثم دسته 
تحت يدي ولائشني ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله ولا 

قال فذهبثُ به فوجدث رسول اللہ ل في المسجد ومعه الناسٌُ فقمث عليهم 
فقال لي رسول الله كله : «أرسلك أبو طلحة؟». فقلت: : نعم» قال: «بطعام؟» 
قلت: ا . فقال رسول الله گل لمن معه: «قوموا». . فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهم 
حتى جثٹ أبا طلحة فأخبرئه» فقال أبو طلحةً: يا آم سليم» قد جاء رسول الله ا 
بالناس ولیس عتدنا ما أطعمهم؛ فقالت: الله ورسوله أعلم» ٭ فانطلق أبو طلحةً حتى 
لقي رسول اللہ بء فاقبل رسول اللہ ب وأبو طلحةً معه. 

فقال رسول اللہ يله : «هلم يا آم سليم ما عندكِ»؟ فأنث بذلك الخبز» فأمر 
رسول لله ی فت وعضرث آم سليم عُكَةُ فأدمئه ثم قال رسول الله كل فيه ما 
شاء الله أن يقول ثم قال: دائأنْ لعشرة»» فأؤن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: ئن لعشرة»» فأكل القوم كلهم حتى شبعواء والقوم سبعونٌ أو 
ثمانونٌ رجلا۔ 





,)416١ ء٦١٤٤( وطرقاه رقم‎ )۳٥۷۷ أخرجه البخاري في صحيحه (5/١81ه رقم‎ )١( 
.)۳٥۷۸ رقم‎ ۵۸۷  087/5( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
(Yt NEY رقم‎ ۱٦٦٢ /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
1A 


وعن جابر“ ضيه أن أباه توفي وعليه دين فأتیث النبيّ كل فقلثُ: إن أبي 
ترك دیْتاً وليس عندي إلا ما يُخرج نخلّه ولا يبلغ ما يُخرج سنين ما عليه» فانطلق 
معي لكيلا یفخش علي الغرماء؛ فمشى حول بيدر من بيادر التمر» فدعا ثم آخرٌ ثم 
جلس عليه فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقيّ مثلُ ما أعطاهم. 

وفي حديث”" أبي قتادةٌ الطويل في تلك الغزوۃِ: ثم دعا بميضأة كانت معي 
فيها شي من ماء فتوضأ منها وضوءاً دون وضوءء قال: وبقيّ منها شيءٌ من ماء؛ 
ثم قال لأبي قتادة : «احمّظ علینا ميضأتك فسیکون لها نبأ». الحديث. 

إلى أن قال فانتھینا إلى الناس حين امتد النهارٌ وحَمِيَ كل شيء وهم يقولون: 
يا رسو الله هلعنا عطشناء فقال: «لا هُلكَ عليكم ‏ ثم قال أطلقوا لي عُمّري» . 
قال ودعا بالميضأة فجعل رسول الله گل يصب وأبو قتادةٌ یسقیھم؛ ء فلم يعد أن رأى 
الناسٌ ماة في الميضة تكابوا عليهاء » فقال رسولُ الله ل: «أحسنوا الملة كلكم 
سيروّى». قال: ففعلوا. 

فجعل رسولٌ اللي يصب وأشقيهم حتى ما بقيّ غيري وغیڑ رسول الله » 
قال: ثم صبٍّ رسول الله اة فقال لي: : «اشرّبْ». فقلث: لا أشربُ حتى تشربٌ 
يا رسولّ الله قال: «إن ساقي القوم آخرٔھم شُربا». قال: فشرِبث وشربّ 
رسولٌ الله ا قال: فأتى الناس الماة جامين رُوائ”” . 

وعن أبي هرر 2“ ول أنه كان يقول: اللَهَ الذي لا إله إلا هو إِنْ كنت 
لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوعء وإن كنت لأشّدُ الحجَرَ على بطني من 
الجوع؛ ولقد قعدث يوماً على طريقهم الذي یخژجون منه فمر أبو بكر فسا عن 
آية من کتاب اللو ما سألته إلا ليُشبعني فمرٌ ولم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم كك 
فتبسَّم حين رآني وعرّف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: : «أبا هز قلت: 





.)۳٥۸۰ رقم‎ ٦۸۷ /٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ]۷٤/١(‏ د ٤۷٤‏ رقم .)٦۸۱/۳۱۱‏ 

(۳) (جامين رواء): أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان وربّء 
مثل عطشان وعطشى . 

.)٥٦9٤ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۱/۱۱ ۔ ۲۸۲ رقم‎ )٤( 


۸۷ 





لبيك يا رسول الله قال: «الِحَقْ؛. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فان لي فدخل 
فوجد لبناً في قدح فقال: «من این هذا اللبن». قالوا أهداه لك فلانٌ أو فلانة» 
قال: «أبا هرّا. قلت: لبيكٌ يا رسول اش قال: «الِحَقْ إلى أهلٍ الصفة فاذعهم 
لي2. 

قال وأهلٌ الصفةٍ أضيافٌ الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء 
إذا أتثه صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتنه هدية د أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أھلِ الصفة 
كنت أحقٌّ أن أأصيبٌ من هذا اللبن شربةً أتقرّى بهاء فإذا جاء أمرني فكنت أنا 
أعطيهم » > وما عسى أن يعني من هذا اللبنء ولم يكن من طاعة ال وطاعة رسوله 
بد فأتيتُهم فدعوثهم» فأقبلوا فاستأذنوا فان لهم وأخذوا مجالِسَّهم من البيت. 

قال: «أبا هِرّهء قلت: لبيك يا رسولٌ اش قال: «خذ فأعطهم»؛ قال: 
فاخذث القدّح فجعلتٌ أعطيه الرجل فیشرب حتى يروى ثم يرد علي القدج؛ 
فأعطي الرجل فيشرب حتى يَروى ثم يرد عليّ القدح حتى انٹھیث إلى النبي كل 
وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليّ فتبسّم فقال: ديا أبا 
هر». قلت: لبيك يا رسول اش قال: «بقيتٌ أنا وأنث»» قلت: صدقتٌ يا 
رسول الله قال: «اقعُد فاشرث»» فقعدث فشربثء فقال: «اشرب» فشربتٌ» فما 
زال يقول اشرّب حتى قلت: «لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا»: قال: 
«فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفَضلة». 


رحمه الله : حدثنا سليمانٌ بِنُ داود المهري حدثنا ابن وهب 


وقال أبو داود 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جابژ بن عبد الله يحدّث أن يهوديةٌ من أھلِ 
خيبرَ سمّت شاه مَصَليَةٌ ؛ ٹم أهدثها لرسول اللہ لا فاخذ رسول اللہ لا الداع فكل 
منها وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله يله : «ارفعوا أيديتكم» » 
وأرسل رسولٌ الله بي إلى المرأة فدعاها فقال لها: «أسَمَمْتِ هذه الشاوہ؟ قالت 


)١(‏ في «السئن» (548/4 - 144 رقم )٥٥٤٤‏ إسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع من 
جابر بن عبد الله. 
لکن الحدیث صحيح لغيره. 
IAA‏ 


اليهوديةٌ: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع. قالت: 
نعم. . قال: «فما أردتٍ بذلك؟٤ء‏ قالت: قلت إن كنت نبياً فلن تضُرّكء وإن لم 
تكن نبياً استرخنا منك. الحديث» وهو في صحيح البخاریٔ''' عن أبي هريرةٌ في 
مواضعٌ مختصراً ومطولاً. 

لكنّ الشاهد منه في هذه الرواية أصرحٌ وهو قولّہ: «أخبرتني هذه»» للذراع. 
وقد رواه جماعةٌ من الصحابة'' في عامةٍ الأمھاتِ وغيرها. 

ودلائلٌ نبوته يل أكثرُ من أن تُحصى في الأسفار فضلاً عن هذا المختصر› 
وقد جُمعثُ فيها التصائیف 00 المستقلاتُ من المختصرات والمطؤّلاتِ» وبالله 
التوفيق . 

وكذا قد صُّفت التصانيفٌ الجمّةٌ في صفته الحُلقية والخلقية وسيرته وشمائله 
ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصّه التي انفرد 
بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويّين والأرضيين» وقد تقدم التنبية 
على مُھمات من ذلك. 

(و) نشهد (أنه بلغ) إلى الناس كافة (ما) أي الذي (قد أرسلا) بالبناء 
للمفعول» والألث للإطلاق (به) من ربه (وكلٌ ما إليه أنزلا) من الكتاب والجكمة. 

وفي هذا البحث مسائل عظيمةٌ الخطر: 

(الأولى): أنه أي الرسولٌ كل مبلّعْ عن الله عز وجلء لم يقل شیئاً من رأيه 
فيم يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالةِ من الله إلى الناسء وتلاوة آياته 





)١(‏ ۲۷۲/۷ رقم 2648 وطرفاه رقم (9؟5 بالالاة). 
(۲) منها حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٦۷(‏ ومسلم رقم 
)١١940/46(‏ وأبو داود في «السئن» رقم .)]٥۸(‏ 
(۳) مثل: ١‏ «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي. 
تحقيق الاکور: عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية. ٠.‏ 
۔ قدلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني. 
تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد. دار العاصمة. 
- «دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي . دار طيبة. 
٤‏ ۔ «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الأرقم. 
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على الناس» وتعليمُهم الحكمة والتبيانَ» وذلك معنى كونه يك رسول الله فأمره 
ونهيْه تبلیغ لأمره ونهيه» وأخبارُه وقصصّه تبليع لما قصّهٌ اللّهُ وأخبر بەء ولذا كانت 
طاعلہ طاعة لله عز وجل» ومعصیئہ معصية لله عز وجل» وتكذييه تكذيباً لإخبار الله 
عز وجل في أنه رسولّہ. 

قال الله تبارك وتعالی: وارسلتک لتاس سوا دكن مر شرا © من يلع 
ارول ققد کیہ 7 ومن کول فما أَرِسَلنک عَليھم حفیظ ۵+ [النساء]. وقال 
تعالى: فیا الت َامئوًا ليمأ لَه رشو ولا تلا ته واش مون © وله 
مہو کان الوا يتنا وهم لا يمعو )4 [الأنفال]. 


سر و 


وقال تعالى : وا ۲ رای اسول ودروا وا کن كلم مَاَعْكمُوًا تما عل رسوا 
لَك لين [المائدة: ۹۲]. 

وقال تعالى : طقل ابا لله ٹوا ارس کت ورا مکنا کیہ ما جل ریکیسۓ 
ا مر ون طيغ طيغ تَمْتَدأ وما عل اسول إل ابع لم4 التور: .٤‏ وقال 
تعالى: لين ا ت ےت هم 08 ان عك ال ٌ4 [الشورى: .]٤۸‏ 
وقال تعالی: ظإَِمَ أت وڈ وَل قر کاپ4 [الرعد: ۷]. 

وقال تعالى: إن ات إلا تَنِكٌ4 [فاطر: 58]. 

وقال: طثْنْ إا أا یڈ وما من إِلَهِ إل اک اليد اھر [ص: .]٦٦‏ وقال 
نسعمالي: (ثل تا کا کٹ يلك شک پل اتا لھک إل ويد تكو يه 
وسرو [فصلت: : .]٦‏ وقال: ن اعا يما يتن رتا أ ڪلم بار مد الان 
من َا وعد [ق: .]٤٤‏ وقال تعالى: 01 ان أن جين ین الہ اعد ون لِد ين 
دونه زه ما © 0 لمآ بلغا ين 0 ورسلووة ومن یمیں الله ورسواء E‏ تار جَهتمَ 
یلیب ا بدا 469 [الجن]. 

وقال: ودر من رب انع مَعْ الريك [الذاريات: .]٤٤‏ وقال تعالی: ط 2 
إن قنعت الذكرك 2 بی 49 [الأعلى]. وقال تعالى: نگ إا 
ا © لنت زیر شير لیا [الغاشية]. 

وقال تعالى : 9ا الك ا دو وما تنم عند انوأ [الحشر: /]. 
وغيرٌ ذلك من الآيات. 


٦ 


نے 
cC‏ 
ER,‏ 
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وو بيك عن نیع © إن کر إلا ين بی © گۂ كيذ ثل © 
[التجم] . 
وقال الإمامٌ أحم" رحمه اله تعالى عن أبي أمامة 5 أنه سمع 
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رسول الله يِه يقول: «ليدخُلن الجنةٌ بشفاعة رجل لیس بنبي مثلّ الحيين أو مثل 
أحد الحيين ‏ ربيعة ومُضْرٌ). فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعةٌ من مُضر؟ قال: 
«إنما أقول ما أقول». 

رل عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أب كل شيء أسمعه من 
رسول اللہ إا أريد حفيله» فنهثني قريشٌ فقالوا إنك تكتبُ كل شيء تسمعه من 
رسولِ الله گل ورسول الله كله يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب 
حتى ذكرتٌ ذلك لرسول الله كل فقال: داكثٔبْ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا 
الح . 1 

وله“ عن أبي هريرة ضكه عن رسول الله 8ي أنه قال: «لا أقول إلا حقأً» . 
قال بعض الصحابة فإنك ثداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حمًاه. 


.)۲٦۷ و‎ ۲٦٢ و‎ ۲٥۷ /٥( في «المسند»‎ )١( 
.)۷۱۳۸ رقم‎ ۱٦۹/۸( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وأورده الهيئمي في (المجمع؟ (۳۸۱/۱۰) وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال‎ 
أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحیح غير عبد الرحمن بن مسيرة وهو ثقة.‎ 
«مقبول» من الرابعة». ووثقه العجلي‎ :)٤٠٠۲( قلت: وقال الحافظ في «التقريب رقم‎ 
وأبو داود.‎ 
فحدیلہ حسن والل أعلم.‎ 

(0) لأحمد فی «المسند» (۱۹۲/۲ و ۱۹۲٦ء‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۳٦٣٤(‏ والدارمي )۱۲٥/١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۱/ 
٥۔ (IT.‏ 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الولید بن 
ابی الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان کلک فار 
احتج مسلم به. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . انظر: «الصحيحة» .)۱٥١١(‏ 

(۳) لأحمد في «المسند» (9/ ۳٤١‏ 056 
قلت : وأخرجه الترمذي (4/ ۳٥۷‏ رقم ۰ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

۱ 


وللبزار عنه و عن رسولٍ الله ي قال: «ما أخبرئكم أنه من عند الله 
فهو الذي لا شك فيه». وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قول الله 
تعالى : ليد و جا س الأول @ لقن ر بای ڑا 2 گلا بن 2ه © »> 
[الحاقة] الآيات . 

(المسألة الثائیة): أنه ل بلغ جميعٌ ما أرسل به لم یکتم منه حرف واحداء 
قال الله تعالى: ا لول يا ما ار الیک ین رڈ رن كر تنبل قا پک 
رسا وا توك ين ألا [المائدة: ۷]. 


وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة وه قال: «قام فينا رسول الله اٹ ذات 
يوم فذكر العُلولٌ فعظمه وعظّم أمرّه ثم قال: «لا ألفين أحدّكم يوم القيامة على 
رقبته بعر له رُغاء يقول يا رسول الله أغثتي فأقول لا املك لك شيئاً قد أبلفئك» له 
لفن أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله 
أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلفأكء لا لفن أحدّكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته شاةً لها ناء قول يا رسول الله أغتي فاقول لا أملك لك شيا قد أبلفك: لا 
ألفين أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياحٌ فيقول يا رسول الله أغلني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغئك. لا آلفین أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقا تخفق فيقول يا رسول اللہ أغنني فاقول لا املك لك شيئاً قد أبلشئك» لا ألفينَ 





> والبغوي في «شرح السنة» رقم )۳٦٣٣(‏ والبخاري في «الأدب المفرده 708/١(‏ رقم 
0056 
وهو حديث صحيح. انظر: ١الصحيحة»‏ رقم (۱۷۰۲۲).۔ 

)0۱( في مسندہ (۱۱۲/۱ رقم 7١‏ ۔ کشف). 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»  ١(‏ ۱۷۹) وقال رواه البزار وفيه أحمد بن منصور 
الرمادي وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعبد الله بن صالح مختلف 
فیها. 
وأخرجه البزار (۱/ 11١‏ رقم ۲١٢‏ - كشف) عن ابن عباس بنحوه. 
وأورده الهيشمي في «المجمع؟ (۱۷۸/۱) وقال إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله 
الأصبهاني شيخ البزار لم أر من ترجمه. 

١157 ۔‎ ۱٢٤٤١ /۳( رقم ۴۰۷۴۳) ومسلم في صحيحه‎ ۱۸۵ /٦( البخاري في صحيحه‎ (٢( 
.)۱۸۳۱/۲٤١ رقم‎ 
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س-سسےےسمحجےوےمےمےممےلے .....' _۔ 


أحدّكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغثك» . 


وفي صحیح مسل“ من حديث جابرٍ الطويلٍ قوله يكله: «وقد ترک فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتابّ الله وأنتم تُسالون عني فما أنتم قائلون؟٤ء؛‏ 
قالوا: نشهدٌ أنك قد بلغت وأدَيتَ ونصخت. فقال بأصبَّعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهذء اللهم اشهذ؛ ثلاث مرات. الحدیث. 


وفيهما'؟ من حديث ابن عباس في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: «اللهم 
هل بلّغث: اللهم هل بلغت؟». 1 

ومن حديث أبي بكر" في تلك الخطبة أيضاً: «ألا هل بلغتُ؟»: قالوا: 
نعم. قال: «اللهم اشهذ ليلغ الشاهدٌ الغائبَ فربٌ مُبلُغْ أوعى من سامع» . 

وفي صحيح البخاريٰ“ من رواية أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السوائيٰ 
قال: قلت لعلی بن أبي طالب ويفه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في 
القرآن؟ فقال: الا والذي فلق الحبَّةٌ وبرأ النسَّمدء إلا فهماً يعطيه الله رجلا في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة». قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقُلٌُ كاك 
الأسير وأن لا یقتل مسلمٌ بكافر!. 

وفيه*؟ من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمئ عن أبيه عن علي نه قال: ما 
عندنا شيء إلا كتابٌ الله وهذه الصحيفةً عن النبئ بل : «المدينةٌ حرّمٌ ما بين عَئِرٍ 
إلى كذاء من أحدث فيها حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس 
أجمعين» . الحديث . 


() (۸۸/۲۔ ۸۹۲ رقم ۸ء 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ٦۷۳‏ رقم ۹) وطرفه رقم (۷۰۱۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ١۷۳‏ ۔ ٥۷٤‏ رقم .)۱۷٤١‏ 

.1۱ رقم‎ 7١5/1( رقم ۷ رر‎ ۱٦٦۷ /٦( )٤( 


(ه) أي في صحيح البخاري ۲۷۹/٦(‏ رقم ۹ وسلم في صحيحه (1/ 4944 - ۹۹۸ رقم 
۰۰۰۷ء 
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وفي رواية”"" قال: خطبنا علي ضيه على منبر من آجرٌ وعليه سيفٌ في 
صحیفةِ معلقةٍ فقال: «والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتابٌُ اڈ وما فى هذه 
الصحيفة. فتشّرها فإذا فيها أسنانُ الوبل» وإذا فيها: المدينةٌ حرم من عير إلى کذاء 
فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنڈ الله والملائكةٍ والناس أجمعين لا يقبلُ اللّدُ من 

وإذا فيه: ذمةٌ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه 
لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين» لا يقبل اللَّهُ منه صزفاً ولا عذلاً. 

وإذا فيها: من والى قوماً بغیرِ إذنٍ مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

ولابن أبي حاتم عن هارونٌ بن عنترةً عن أبيه قال: كنتٌ عند ابن عباس 
فجاء رجل فقال له: إن أناساً يأتون فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم بده رسول اللہ ےل 
للناس. فقال ابن عباس: «ألم تعلم أن الله تعالى قال: بايا اڑل ب ما أل 
یلک ين ريك ان گز کل فا بت رساد [المائدة: ۷٢٦ء‏ والله ما وزكنا 
رسول اللہ ب سوداة فى بيضاء»» وإسنادٌه جيدٌ. 

وتقدم قول عائشة”" وا قالت: «من حدثك أن محمداً وك كتم شيئاً مما 
أنزل عليه فقد كذب. وال تعالى يقول: ا يسول يلم کا كيل يلك ين ر 
[المائدة: .]٦۷‏ الآية . 

(المسألة الثالئة): أن هذا الذي بلغه الرسول كل عن ربه هو جمیغ دين 
الإسلام مكملا مُحكماً لم يبق نقصٌ بوجه من الوجوہ فيحتاجَ إلى تكميل» ولم یب 
فيه إشكال فيحتاجَ إلى حل» ولا إجمالٌ فيفتقرٌ إلى تفصيل» قال الله تعالى: ئا 
رطن فى التپ من ىر [الأنعام: ۳۸]. 





.)۳۱۷۲ آخرجه البخاري 7 رقم‎ )١( 
۔.)۱۳۷۰/٦٦٤ ۔ ۹۹۷ رقم‎ ٩۹٩٤ /۲( ومسلم في صحيحه‎ 
.)06531 رقم‎ ۱۱۷۴ - ۱۱۷۲ /٤( (؟) في تفسيره‎ 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۸۰/۲) وقال: هذا إسناد جيد.‎ 
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فكما أن الإمام المبينَ قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل؛ 
فكذلك هذا القرآنُ وافٍ شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها 
وأعمالها وسرّها وعلانيتهاء فمن لم يكفْه فلا كُفيَء ومن لم يشفه فلا شي . ار 
بیز آتا راک کیک السعتت بن متهن لك فى ذلك ارخ رترت لقم 
يۇر € [العتكبوت: .]٤٢‏ 

وكما وفى بتقرير الدينٍ وتكميله وشرجه وتفصيله كذلك هو واف بالذبٌ 
عنه» ويرد کل شبهة ترد عليه» وبقمع كل ملحل ومعاند ومُشاقٌ ومُحادٌء وبدمغ كل 
باطل وإزهاقه: اوا يالف َل إلا شتلك بلق وَلَحَسَنَ تیگ [الفرقان: ۳۳]. 


جز تقرف بل ع ایل مل کا م وڈ [الأنبباء: +1]. گا حن ينا 
الک ولا م فظوي [الحجر: ۹]. 

طق لدِنَ ليئو ف اتا لا فون علينا ا 
لیا ينم لقم عملا ما نم إن بنا مَمَلُونَ بَصِيرٌ © ل ایت 
جم لم کک مرب @ لا أيه آل ين بن بدي ولا و لفو ازيل من 
ید @ کا َال لك | ما كد قبل لال ين بلک إن ريک لَدُو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابِ 


يل للرس بل ي م ع 
ےہ عو کر ےر کے یں 1ر1 یہ وہ سم لوو رہہ ہو سس ہے مه د را 
ليم © ولو جَعَلْتَهُ اتا اعيا لقالوأ لولا فصلت اينهم اجو وقرف فل مو لزت 
27 ع سرو سٹک س تم سے وو ور کے 3 مہ 
اما هکی وشا راي 1 مؤت ف انهم وق وخر بهم کی وليك 


يادوت من کان بيار © [فصلت]. 

وكذلك السُنةُ من جوامع کلم رسولِ الله له التي اختصه الله بهاء هي روځ 
المعاني والوحيُ الثاني» والحكمةٌ والبيانٌ ويِبِيانُ القرآن» والنورٌ والبرهان. 

فلم توف لی حتى بن الشريعة أكمل بیان؛ ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل 
بيان ما بالناس إليه حاجةٌ في دينهم ودنيامُم وآخرتهم» واللهُ تعالى يقول: مثا 


]ا ماک الكت إلا لب کۂ الى الا يِذ وشكى تة قور أمئرت» 


ا 


[النحل: .]٦٦‏ ويقول تعالی: (رآلنا إِلِلَ الكر شبن لاس ما نرد الهم وَل 
گرو € [النحل: .]٤٤‏ 
ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتابٌ إلا لذلكء فکیف يتوفاه قبل إنفاذِ ذلك 
وإنجازه» مع قرله تعالى له يك ولامته كلهم : راع نتت لیگ گم تتت 
14 


© کا ست فح ونوا محم يتوا عي ينا ور يڪم ولد التب 
لڪه وم ا کم كرا ملو €6 (اہترتا۔ 

فكيف یجڈُنا تعالى بإتمام النعمةٍ وإكمالٍ الدين ثم یَتوفی رسوله قبل إنجاز 
ذلك وهو عز وجل: لڳ ین ايساد [آل عمران: 94]. 

والذي بعثه بالحق بشیراً ونذيراً ما توفاہ الله عز وجل حتى بِلّغْ ما أرسلّه الله 
به أکمل بلاغ وبینە أَنم بيان وفضّله أوضمَ تفصيلٍ» وأكمل به الدينَ وأتمّ علينا 
النعمڈء ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي احبص به هو 
وأمہء وهداهُم له في أشرفٍ موقف وأفضلٍ عشيةٍ يوم الحجٌ الأکبرِ وهو واقفٌ 
بعرفة في ذلك الجمع الأعظم الذي لم يتفق وقوغ مثله ولم يلتق أكثرُ الناس 
برسول الله اة بعده: ام ات ل یت انت میک ينيق ور كه 
اکم نا4 [المائدة: 6]. 

فأخبر فيها بإکمال دينه الذي وعدنا إظهارّه في قوله عز وجل : هر ای ِل 
رسوا الْمْدَئ وَين الح ِظهرَمٌ عل الین کیہ راز حكره الْمُشْركونَ4 [التوبة: م]. 

وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى: ولام تی نر [البقرة: .]16١‏ 

وتقدم الحدیث الصحيخ0© في قول اليهوديٌ لعمرٌ في شأنها وما رد عليه به. 

وقال علي بن أبي طلس“ عن أبن عباس قوله تعالى: الوم اك لي 
ديتخ» [المائدة: *] وهو الإسلام» أخبرَ الله نبيّه ي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
شرائع الإيمانٍ فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه فلا ينقصه أبداء وقد رضي 
فلا يسه أبداً. 

قلت: وفي ضمن هذا الخطاب معنى فارضّوا به أنتم لأنفسكمء ولهذا قال 
النبي كلهِ: «ذاق طعم الإیمانِ من رضي بالله رباً وبالإسلام ديئاً وبمحمد لا 
نبيأ”". وأمرّنا بهذا الذكر في كل مساء وصباح©». 1 





(؟) ذكره ابن جرير في «جامع البیان» (٤/ج٦/۷۹)‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۱۷/۳). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ٦٦ /٦(‏ رقم 74/057) من حديث العباس. 

)£( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥١١/۳(‏ رقم )1884/1١5‏ وأبو- 
۲ 


مسر بو رو ب وب O‏ ؿ_<جوڑفوھ۔ؤوؤم۔مٔمے ۔__ی.۔_ ‏ ..۔ 


وقال أسباط“ عن السّديّ: نزلت هذه الآيةُ يوم عرفة ولم ينزل بعدھا حلال 
ولا حرامٌ. ورجع رسول الله لا فمات. 

قالت أسماۂ بنك عُميس9؟2: حججث مع رسولٍ الله يل تلك الحجةً فبينما 
نحن نسير إذ تجلّى له جبريلٌ» كمال رسولٌ الله يل على الراحلة فلم تُطق الراحلة 
من قل ما يُميلُها من القرآن فبركث» فاتیلہ فسجيّتُ عليه بُرداً كان علي . 

وقال ابن جرير”” وغيرٌ واحد: مات رسول الله يكل بعد يوم عرفة بأحدٍ 
وثمانين يوماً. رواهما ابن جرير. 

وله“ عن هارونَ بن عنترةٌ عن أبيه قال: لما نزلت: لوم الت لکم 
دینک [المائدة: #] وذلك يوم الحجٌ بكى عمر وله فقال له النبيٰ يَل: ما 
يبكيك؟ قال: كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم یکمُل شية إلا نقصء 
فقال: «صدقت! . 

وقال ابی عباس“ ڪه في قول الله تعالی: ولا يأك َكل إلا نكت 
الحَق وَلَحسَنَ تیگ [الفرقان: ۳. قال: ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به غير 


القرآن والرسول إل جنك بلسي [الفرقان: ۳۳]. الایة. 


أي لإنزال جبريل من الله تعالى بجوابهم» وما هذا إلا اعتناء وكِبْرٌ شرف 
للرسول اة حيث كان يأتيه الوحئ من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء وليلا 





= داود رقم )١559(‏ وابن حبان رقم (۲۳۹۸ ۔ موارد). 
والحاكم في «المستدرك» (2018/1) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم .)٥(‏ 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري: ان رسول الله يا قال: «يا أبا سعيد! من رضي بالله 
رباء وبالإسلام دیناء وبمحمدٍ نبي وجبت له الجنة. .٠٠٢‏ 
وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛ (٤/ج٦/۷۹۔‏ ۸۰). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۱۹/۳). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (٤/ج٦/‏ ۸۰). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۹/۳). 
(۳) في «جامع البيان» (۳ج٦/‏ ۸۰ء 
)٤(‏ لابن جرير في «جامع البيان» (۳/ج٦/۸۰۸.‏ 
)٥(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (۴۴۰/۳). 
۹۷ 


ونهاراً. سفراً وحضّراء وکل مرةٍ كان يأتيه الملّكُ بالقرآنٍ لا كإنزالٍ الكتب قبله 
المتقدمةٍ؛ فهذا المقامٌ أعلى وأجلُ وأعظمْ مكانةٌ من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

فالقرآنٌ أشرفٌ كتاب أنزله ال ومحمد پل أعظمْ نبي أرسله الله تعالى. وقد 
جمع اللَّهُ للقرآن الصفتين معاً: ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزةٍ في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض مُنججماً 
بحسب الوقائع والحواوث. «ححَدَلِكَ ليت بد دك وة رید © ,ل 
ولك بسكل إلا نکد ال لمن ترا 42 الفرقاد]. را رق بنرك عل 
لين ہل مي ورل نزي [الإسراء: ٠0١‏ 

وكما وفی بالرد على كل مشاقٌ لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابتين 
وغيرهم» ونزل منججماً على حسب ذلك» فكذلك هو واف برد شبهة كلّ ملحدٍ إلى 
يوم القیامةء اقرا على من ادعى النبوة: لوكين رسو آله َکاتَہ الین“ [الأحزاب: 
.١‏ وعلی الدجال فواتخ سورۃ الكهف» وعلى المعطّل والمشبّه : ولس کیٹاو۔ 
صن وهر ليع اتی [الشررى: .]1١‏ کیل ما ا اَم وا لتو ول 
يطو پیر یلما [طہ: 11١‏ 

وعلى النافي للقدر: طمن پا اله شيل ومن کا مله عق يريل تي4 
[الأنعام: ۲۴۹ ل6 کل ىء حف یتر [القمر: .]٤٩‏ 

وعلى الجبرية العّلاۃ: «لا یکلیث اله شا إل وکا ۹ [البقرة: 0 

رسلا مسرن دَمُنذِرِنَ لتلا يون ديس عل لله حم بد اس4 [النساء: ۰ط 

فل مک َة ایک و هه هدنک لْمَون» [الأنعام: 144]. وعلى ثُفَاةٍ الرؤية: 
«ية وہر أن © إن ب كيرد @4 [القيامة]. وعلى الرافضة: «ل امن إو 
ها ف الکار إذ بوڈ یتسد لا رن ماک ال معا (العربة: .]٠٤‏ 

وعلى الناصبة: وليفو لاون من لمرن والأنصار وَالْينَ أتَبَمُوهُم پپٹکن 
رض اللہ عنم وروا ع4 [التوبة: .]٠٠١‏ الآية. لإِنَّمَا يريد ال ذهب 
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, 80 /9( انظر تفسير ابن کشر‎ )١( 
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ارحس كل الین و 2 ظط4 [الأحزاب: ۳۳]۔ 





۹4۸ 


وعلى الفريقين: ليت جار مِنْ بَمَدهِمم يورت رتا عفر لكا راچٹڑتا 
اكيت سبش بالإيكن وا مل في ويا علا لبن ماما [الحشر: .]1١‏ 
وعلى كل ذي بدعة مطلقاً: فلوم كلت لك وبتك [المائدة: ]. إلى 


آخرها مع قوله تعالى: اني دين الله ور [آل عمران: ۸۳]. ومن يبتع عير 


سل 


دوس عر 


تلم یا فلن قبل مه [آل عمران: .٠۱۸۰‏ 

(المسألةٌ الرابعةً): أن هذا الدين التامٌ المكمّل الذي بلغه الرسولٌ كَل إلى 
الاس کافۃً لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملةٍ وفروجھا ولا نقصاً منها 
ولا تغییراً ولا تبديلاً ولا يُقبل من أحد دين سواه. ولا تقبل لأحد عبادةٌ لم يتعيذها 
محمد رسول الله يلل ولا أصحابه ولا يُعبد لله تعالى إلا بما شرع» وهذه المسألةٌ 
يأتي إن شاء الله الكلامَ عليها في الفصل الأخير» واللَّهُ المستعانٌ . 

محمد ب خاتَمُ الرْسِلٍ» 
فلا نبي بعده 

(المسألةٌ الخامسةٌ): أن محمداً بي خاتم الرسلٍ فلا نبي بعده» وکتابه خاتمْ 
الكتب فلا کتابّ بعده» فهو محکمٌ أبداً. وهذه المسألةُ هي المُشارٌ إليها بهذا البیتِ 
والذي بعده . 
(وکل من من بعده قد ادعى نبوةً فكانذبٌ فيماادعى) 
(فهو جام الرشل باتفاق 2 وأقضلُ الخلت على الإطلاق) 

قال الله تبارك وتعالى: چیا کم ند [آ اد تن الک لیکن رسو الہ وات 
اسن ين آله يكل َء يا [الأحزاب: 40]. وقال تعالى : رلك جَملتکم امه 
وسلا كوا شهدا ل الاين مَيَکره اسول يكم ھی [البقرة: 1149. 

وقال تعالی: وما كد إلا رول کز مت ون آنل الرس [آل عمران: 144]. 

وقال تعالی: تا اکا الیک کا اعت إل دح ما من برو [النساء: 
۳ إلى غير ذلك من الایات . 

وقال البخارئ“ رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمُ بن المنذرٌ قال: حدثني 





۴۳۳۲ رقم‎ ٤٥٤/٦( في صحيحه‎ )١( 
144 


مغن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مُطعم عن آبیە ڪه قال: 
قال رسولٌ الله ية «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمدٌ وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشر الناسٌ على قدميء وأنا العاقبٌ؛. 
ورواه مسلم''' وزاد: «وأنا العاقبُ الذي ليس بعده نيئ»2 . 

وله“ عن أبي موسى طلللہ قال: كان رسول الله ل يسمي لنا نفسّه أسماء 
فقال: «أنا محمد وأحمدٌ والمُتَفي والحاشرٌ ونبئ التوبةِ وني الرحمة. 

وقال البخاريٌ”' رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين كل حدثنا محمد بن 
سنانٍ حدثنا سليمٌ حدثنا سعد بِنُ ميناة عن جابر بن عبد اللہ وا قال: قال 
النبي بيا «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسّنها إلا موضع لبنةٍ 
فجعل الناسٌ یدخُلوٹھا يتعجبون ويقولون: لولا موضیغ اللبنة؟. رواه مسلم!“ وزاد: 
قال رسول الله كه: «فأنا موضع اللبنة جنث فختنث الأنبياء». 

وقال البخاريٰ“ رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةٌ عن سعيدٍ حدثنا إسماعيلٌ بن 
جعفرٍ عن عبدٍ الله بن دينارٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله عل 
قال : «إن مثلي ومٹل الأنبياءٍ من قبلي كمثلٍ رجل بنى بيتاً فاحسنہ واجملہہ إلا 
موضع لبن من زاویةء فجعل الناسٌُ يطوفون به ويعَجبونٌ له ويقولون: هلا وُْضَْتْ 
هذه اللبنةً؟»» قال يكِ: «فأنا الاب وأنا خاتمٌ النبيين». رواه مسلم”" من طرق. 

وله عن أبي سعيد الخدری ويه قال: قال رسولٌ الله : «مثلي ومثل 
النبيين»» فذكر نحوّه. 





)0۱ في صحيحه ۱۸۲۸/٤(‏ رقم .)۲۳٥٣/۱۲١‏ 
() انظر كتاب «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخلیقةہ للسيوطي. 
(۳) أي لمسلم في صحيحه ۱۸۲۸/٤(‏ - 1855 رقم ١۱۲/٣٥۲۳)۔‏ 
2 في صحيحه (084/5ه رقم .)۳٣٣٣‏ 
)2( في صحيحه (5/ 1/41 رقم ۲۳/ ۲۲۸۷). 
)0۱( في صحيحه (0508/5 رقم ه07 , 
02 في صحيحه ۱۷۹۱/٤(‏ رقم .)۲۲۸٦/۲۲‏ 
(۸) أي لمسلم في صحيحه ۱۷۹۱/٤(‏ رقم... /٢۲۲۸)۔‏ 
Yee‏ 


وقال الإمامٌ أحہ د رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزديٌ حدثنا زهيرٌ بن 
محمد عن عبد اللہ بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أب بن كع عن أبيه ظط 
عن النبيّ كه قال : «مثلي في النبيين کمٹل رجل بنى دارا فاحستھا وأكملهاء وترك 
فيها موضٍع لبنة لم يضغهاء وجعل الناسٌ يطوفون بالبئيان ويعجبون منه ويقولون: 
لو تم موضعٌ هذه اللبنة» فأنا في النبیین موضعٌ تلك اللبنة؟ . 


ہے (۲) 
ورواه الترمذي 


عن أبي عامر العُقّديٌ به وقال: حسنٌ صحيح . 

وقال البخاري”؟ رحمه الله تعالى: حدثنا مسرّدٌ حدثنا يحيى عن شعبةً عن 
الحكُم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الل لا خرج إلى تبوك واستخلف 
علياء فقال: أتُخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكو مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». 

رواه مسل من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بنِ المسيّب””© عن 
عامر بن سعدِ بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسولٌ الله كله لعلي: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي“ . 

قال سعیڈ: فأحببْتُ أن أشافه بها سعداً فلقِيتُ سعدا فحدثئه بما حدثني به 
عامرٌ فقال: آنا سمعلہ فقلتُ: أنت سمعتّه؟ فوضع إضبعيه على أذنيه فقال: نعم 
وإلا سكتا. 

وتقدم في حديث الدجال”"' قوله ل : «أنه يبدأ فيقول أنه نبىء وأنا خاتم 
النبيين ولا نبي بعدي؟۔ الحديث . 

وفي حديث ثوبانٌ الطویل عند أبي داو وغیره : «وأنه سیکون في أمتي 





(1) في «المسنده (ہ/۱۳۸٦.‏ 
)٢(‏ في دالستن» ٥۸٦ /٥(‏ رقم 011 وقال: هذا حديث حسنء وهو كما قال. 
9) في صحيحه (۱۱۲/۸ رقم ٦7ء‏ 
)٤(‏ في صحيحه ۱۸۷۰/٤(‏ رقم .)٤٥٥٤١/۳٢٣‏ 
(0) في صحيحه /٤(‏ ۱۸۷۰ رقم .)1404/5١‏ 
)٦(‏ تقدم تخريجه . 
(۷) في «السنن» (/0هغ  ٥٤٤‏ رقم 47507). 
(۸) كمسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۲۱۰ رقم ۲۸۸۹/۱۹). 
۳۱ 


كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي». 

وللبخاريٌ20) ومسلم'' وهذا لفظّه: عن أبي هريرةً 5 قال: قال 
رسول الله كلِ: «نحن الآخرونٌ ونحن السابقون يوم القیامةء بَيدَ أنّ كلّ أمة أوتيت 
الكتابَ من قبلنا وأوتيناة من بعيعمء ثم هذا الیوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبعٌ» اليهودُ غداً والنصارى بعد غل . 

وفي رواية9؟: اوکذلك هم تبعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة المَقْضيّ لهم قبل الخلائق». 

وفي صحيح البخاريٌ”'' في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمز ڪي 
عن رسول الله ب قال: «إنما اكم في أجل مَن خلا من الأمم ما بين صلا 
الحصر إلى مغرب الشمس؛ وإنما مثأكم ومثلُ اليهود والنصارى كرجل استعمل 
مُمَالاً فقال: من يعمل إلى نصفب النهارٍ على قيراط قيراط؟ فعملث البھوڈ إلى 
نصف النهارٍ على قيراط قيراط. فقال: من يعمل نصفَ الٹھارِ إلى صلاةٍ العصر 
على قيراطٍ قیراط؟ فعبلت النصارى من نصفِ النهارٍ إلى صلاةٍ العصرِ على قيراط 
قيراط» فقال من يعمل من صلاةٍ العصرٍ إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةٍ العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قیراطین ألا لكم الأجز مرتين. فغضبث اليهودُ والنصارى. فقالوا نحن أكثرُ عمل 
واتلُ عطاة؛ قال الله تعالى: هل ظلمتُکم من حقكم شيئً؟ قالوا: لا قال: فإنه 
فضلي أوتيه من شئتٌ». 


ولھما!“ عن أبي حازم قال: قاعدث أبا هريرةً طا خمسٌ سنینَ سمعئه 





= والترمذي رقم (۲۲۰۳ و ۲۲۱۹) وأحمد (٥/٦۱ء‏ ٤٦ء )٥٤‏ وابن ماجه رقم (۴۳۹۵۲). 
وهو حديث صحيح . 
١(‏ في صحيحه (۲/ ۳٣٣‏ رقم ۸۷۲). 
زفق في صحيحه (؟/ ۵۸٥‏ رقم ۸۵/۱۹٥۸)۔‏ 
۳( لمسلم في صحيحه (؟0847/7 رقم ۸01/۲۲). 
)٤(‏ في صحيحه (5/ 19480 - ٦4٤‏ رقم .)۳٣٥۹‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 440 رقم .)۳٣٤٣‏ 
ومسلم في صحيحه (9/ ١41/1‏ ۔ ٤٤۲‏ رقم 18437/44). 
نمو 


يحدّث عن النبيٌ يل قال: «كانت بنو إسرائیل تسوسّهم الأنبياء كلما هلك نبي 
خلّفٌ نبي وإنه لا نب بعدي» وسيكون حُلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«قُوا بَیعة الأول فالأول» أعطومُم حقٌھم؛ فإن الله تعالى ساتلُھم عما استرعاھم. 

وروی الإمامٌ احم والترمذئ“ وصححه عن أنس بن مالك ضيه قال: 
قال رسول الله يكلِ: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي“ 
قال: فشي ذلك على الناس» فقال: «ولكن المُبشّرات». قالوا: يا رسول الله وما 
المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجلٍ المسلم وهى جزء من أجزاء النبوة». 

وللبخاري”© من حدیث أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله پل يقول: «لم 
يبق من النبوة إلا المُبشرات»» قالوا: وما الميِشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». 

وقال مسل رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوبٌ وقتیبةً بن سعيدٍ 
وعليٌ بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن جعفر ‏ عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرةً طلا أن رسول الله کا قال: «فُضَلتٌ على الأنبياء بسٹت: أعطيتٌ 
جوامع الكلمء ونُصِرتُ بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طهوراً 
وسجداء وأرسلت إلى الخلق کافةء وختم بي النبيون؟ . 

وروی الإمامٌ أحمد* عن العرباض بن سارية 5ه قال: قال رسول الله ا : 
«إني عند اللهِ لخاتم النبيين وإن آدمٌ لَمْججدل في طينته» . 
فقال: «أنا محمد النبئ الأمئ (ئلاثا) ولا نيع بعدي» أوتیث فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتِمه؛ . 
سمت 
)١(‏ في «المسند» (۳/ .)۲٦۷‏ 
)٢(‏ في «السنن» ٢۳۳ /٤(‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا 

الوجه من حدیث المختار بن كُلفُل . 

قلت: وهو حدیث صحیح الإسناد. 
۳( في صحيحه (۱۲/ ۲۷١‏ رقم 144°( . 
)€( في صحيحه (۳۷۱/۱ رقم ٥ء‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 
)٦(‏ لأحمد في مسنده (۱۷۲/۲ء ۲۱۱) بسند صحيح. 

۳۳ 


وقد وردت عدةٌ أحاديتٌ في صفةٍ خاتم النبوة بين كيفيه آيةٌ باهر وولالة 
ظاهرة على أنه لا نبي بعده» لا باس أن نکر ما تيسر متھا۔ 


فروى البخارئ“ ومسل عن السائب بن يزيد ل قال: «ذهبث بي 


خالتي إلى رسولٍ الله كل فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع. فمسح رأسي 
ودعا لي بالبركة» وتوضأ فشرِیث من وَضوثه؛ ثم قمث خلف ظهره فنظرث إلى 
خاتم بين كتفيه مثل زِر الحجلة. 

ولمسلم”” عن جابر بن سَمرة هه قال: "كان رسول الله ا قد شيط 
مقدم رأسه ولحيته وكان إذا اذهن لك يتبيّن» وإذا شعتٌ رأسشه تبيّن» وكان كير 
شع اللحية. فقال رجل: وجهّه مثلُْ السيف. قال: بل كان مثل الشمس والقمرء 
وكان مستدیراء ورأیٹث الخاتمٌ عند كتفه مثل بيضة الحمامةء يُشبههٌ الحسَنُ٤.‏ 

وفي رواية©) قال: ہرأیث خاتماً في ظهر رسولِ الله ي كأنه بیضۂ حَمام». 

وله“ عن عبد الله بن سرجس ل قال: آرأیث النبي كَل وأكلتٌ معه خبزاً 
ولحماً ۔ أو قال ثريداً ۔ قال فقلت له: أستغفر لك الي كلظ قال: نعم ولك». ثم 
تلا هذه الاي : «وسْتغير إِدَيْكَ ومين ومين [محمد: 19]. 

قال: ثم قر خلفه إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه الیُسری جسم 
عليه یلان كأمثال الثآليل؛. 

وروى أبو داوة الطیالسیٰ٭' عن معاوية بن قُرّةٌ عن أبيه قال: «أتيتٌ 
رسولٌ اللہ يل فقلت: يا رسول الله أرني الخاتمء فقال: «أدجل يدك؛. فأدخلتٌ 
يدي في جربانه فب فجعلتٌ ألمسٌ أنظرٌ إلى الخاتم» فإذا هو على نغض كتفهٍ مثلْ 





.)۲٥٢٢ رقم‎ ٢١٥ /٦( في صحيحه‎ )١( 
.)۲۳٣٥/۱۱۱ في صحيحه (4/ ۱۸۲۳ رقم‎ (۲ 
.)۲۳٣٣/۱۰۹ رقم‎ ۱۸۲٤٢١ /٤( في صحيحه‎ (٢ 
.)٢۳٣٣/۱۱۰ رقم‎ ۱۸۲٤ /٤( لمسلم في صحيحه‎ (£) 
.) 81/1١١ رقم‎ 18554 - ١878 /4( لمسلم في صحيحه‎ (0) 
.)۱۰۷۷ في «المسند» (ص؛4؟١ رقم‎ ( 

كن 


0 


البيضة » نما منعه ذاك أن جعلَ يدعو لي وإن يدي لفي جربانه“ ورواه النسائي”" . 

وروی الإمام أحمد” عن أبي رَمثٹةً التيميّ قال: «خرجت مع أبي حتى أتيتُ 
رسول الله لا فرأيتٌ برأسه ردع جئاءء ورأيتٌ على كتفه مثل التفاحةء فقال أبي : 
إني طبيبٌ أفلا أطبّها لك؟ قال: «طبيبها الذي خلقها». وقال لأبي: «هذا ابك؟٢ء‏ 
قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ . 

وروی البيهقخ؟ عن سلمّان الفارسيّ قال: «أتيتُ رسول الله پل فألقى رداءه 
وقال: دیا سلما انظر إلى ما أُمرتُ به؟»» قال: فرأيثُ الخاتم بین كتفيه مثل بيضةٍ 
الحمامة . 


وروی يعقوت“ بن سفيانٌ بإسناده عن التنوخي الذي بعثه مِرْقَلُ إلى 


رسول اللہ يكن وهو بتبوكٌ الحديث» وفيه: «فحلّ حَبُْونّه عن ظهره ثم قال: «ههنا 
امض لما أمرت به». قال: فججلتٌ في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع عُْضْروف 
الكتِفٍ مثلُ الحجمة الضخمة». 

وروی الإمامٌ أحمر”*» عن غياثِ البکرئ قال: كنا نجالس آبا سعيدٍ الخدري 
بالمدينة فسألثه عن خاتم رسول الله اة الذي كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابة: 
هكذا لحم ناشرٌ بين كتفيه باد 


.)۸۳۰۷ رقم‎ ۸۳/٥( في «السئن الکبری؛‎ )١( 
.)۲۲۸ ۔‎ ۲۲۷ ۲۲٦/٢( في «المسند‎ )٢( 
/۳) والترمذي رقم (۲۸۱۲) والنسائي‎ )٦٦٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم )ار‎ 
من طرق‎ )۲٦٦/١( والبيهقي في «الدلائل»‎ ٥ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» واللہ أعلم.‎ 
.)555/1( في «دلائل النبوة»‎ )۴( 
. بسند صحيح‎ )٤٤١ 2451/0 قلت : وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 
)۳٦٤٤( ومسلم في صحيحه (1814/5 رقم ۹ ۴ والترمذي في «السنن» رقم‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
.)۲۹/٦( فی «البداية والنھایقه‎ )٤( 
.)۲٦٦/١( قلت: وأخرجه أحمد فى «المسندة (۳/ 441 447) والبيهقي في «الدلائل؛‎ 
..)0۹/۳( (ه) فى «المسند»‎ 
وقال: تفرد به أحمد من هذا الوجه.‎ )٥۰/٦( قلتٌّ: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
۰٥ 


وقال البخاريُ”'' رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن 
عبد الله بن أبي حسينٍ حدثنا نافع بن جبیر عن ابن عباس ٹچ قال: «قيِم مسيلمةٌ 
الكذاب على عهد رسولٍ الله لچ فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعدہ ۔ يعني 
الأمر - تبعئه) . 

وقدِمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله بل ومعه ثابث بن 
فیس بن شماس وفي يد رسول الل كل قطعة جريدٍ حتی وقف مسیلمة في أصحابه 
وقال : «لو سالتني هله القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمرّ اللہ فيك . ولئن أدبرت 
ليعقِرتك الله وإني لأراك الذي أريتٌ فيه ما أريتٌُ» وهذا ثابتٌ يُجيبك عنى». ثم 
انصرف عنه. 

قال ابنُ عباس”": فسألٹ عن قولِ رسول الله کل : «وإني را الذي اريت 
فيك ما رأيت». فأخبرني أبو هريرة“ ضيه أن رسولَ الله كل قال: «بينا آنا نائم 
رأيتُ في يدي سوارين من ذهب» فأهمّني شأنهماء فأوحي إليّ في المنام أن 
آنفخهماء فنفخثھما نطارا فاؤلتھما كذابين یخرُجان بعدي أحدُهما العلسیٔ والآخرٌ 
مُسیلمڈہ. 


حدثنا إسحاقٌ0© بن منصورٍ حدثنا عبدُ الرزاق عن معمّر عن همام أنه سمع 
أبا هريرةً مه يقول: قال رسول الله گیا «بينا أنا نائمٌ أتيت بخزائن الأرض» 
فؤضم في كفي سواران من ذهب» فکبز علي فأوحي إلى أن أنفخهماء 4 فنفخثھما 
فذهباء فاولٹھما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحبٌ صنعاء وصاحبٌ الیمامةا۔ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً وفيما أشرنا إليه كفايةٌ. 


(فهو) محمد گل (ختامٌ الرسل) فلا نبي بعدہء والرسالةٌ من باب أولى إذ لا 





زفق في صحيحه ٦٦٦ /٦(‏ ۔ ٦۷‏ رقم .)۳٦٣٣‏ 
قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۷۸۰ رقم ۲۲۷۳/۲۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ 1۲۷ رقم .)۳٦٣٣‏ 
ومسلم في صحيحه ۱۷۸۱/٤(‏ رقم .)۲۲۷٢‏ 
(۳) آخرجہ البخاري في صحيحه (۱۲/ 177 رقم ۷۰۲۷). 
ومسلم في صحيحه ۱۷۸۱/٤(‏ رقم ٢٤/٤٢‏ ۲۲۷). 
اہی 


0 


يُرسل إلا بعد أن يتنبا فالنبوۂ وحيّ مطلقٌ مجرداء فإن أمر بتبليغه فرسالة» فكل 
رسولٍ نبي ولا عکس (باتفاق) من كل كتاب منزلٍ وکل نبي مُرسلٍ وکل مؤمنِ باله 
واليوم الآخر (وأفضلُ الخلق) كلهم (على الإطلاق) بلا استثناو» قال الله تبارك 
ونعالى : طف آل قاتا بم عل ينين ينهم کی کلم لله وق کمن کی 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 

قال أثمةٌ التفسير من الصحابة فمن بعدهم: هو محمد يله وتقدم قوله کل : 
«أنا سید ولد آدمَ ولا فخرا''. 

وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسلِ المیثاق في الإيمانٍ به ونْصرتِه» 
وبشر به كل نبي قومّه وبُعث إلى الجن والإنس والأسودٍ والأحمر کافڈء وأتى في 
الڈنیا من المعجزات ما لم يوه نبي قبله من انشقاق القمرٍ وحنینِ الجذع إلبه ون 
الماء من أصابعه» وتسلیم الأشجارِ والأحجار عليه» وغير ذلك. 


(القرآغ أعظمْ مُعجزاته لا 
وأعظمْ معجزاته هذا القرآنُ» معجزۃً خالدةٌ أبد الآبدين ودمّر الداهرين» لا 
تفنى عجایبُہ ولا يدرك غايةٌ إعجازه ولا يندرس بمرور الأعصارِ ولا يمَل مع 
التكرار . بل يُجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يُعلى؛ وکل معجزةٍ قبله 
انقضت بانقضاء زمانها ولم یہی إلا تذكارهاء وهو كل يوم براهينه في مزيد 
ومعجزائه في تجديد: کہ ريو اليل ن بت يديه ولا من لفو زل تن كيم 
یډ [فصلت: .]٤١‏ 
[ظهور فضيلته بلا بتقدّمه إماماً 
بالأنبياء ليلةٌ الإسراء والمعراج] 
وقد ظهرت فضيلئه يكل في ليلة الإسراء والمعراج بتقدّمه عليهم إماماًء وعلوہ 
فوق الجميع مقاماء حتى جاوز السب الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله 
عز وجل» واختص يل بأشياء خر فی سماحة شريعته ووضع الآصارٍ عن أمته» 
وكونه أكثرهم تابعاً. ۱ 





۳۰۷ 


وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشقٌ عنه الأرض» وأولٌ شافع 
وأول مُشفّع وأول من يستفتح بابٌ الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمّهء وله 
الحوض المورود وهو الكوثرء وهو أكثْرٌ الأنبياء واردأء وله اللواة المعقود وهو 
لوا الحمدِ؛ تحته آدمّ فمن دونه وله المقامٌ المحمودُ الذي يغيطّه به الأولون 
والآخرون» ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيمٌ خليل الرحمن. 

وهو وأمثّه ول من يجودٌ الصراط وهم ثلثا أل الجنةء لما جاء أنهم ثمانون 
صفاً وغيرُهم من الأمم أربعون صفاً» وهذه عدةٌ صفوف أهل الجنة مائة وعشرين 
صفاًء ويشفع الواحدُ من أمته في مثل ربيعة ومْضرٌ. ۱ 

وله وك الوسيلة وهي أعلى درجةٍ في الجنة ليس فوقها إلا عرش الرحمن عر 
وجل» ولیست هي لأحد غيره لاف وغيرٌ ذلك من مقاماته العليةٍ التي لا ينالها 
غیزُہ ولا يُدركُها سوا وهذا مقا يطول ذكرُه ولا بُقدرُ قدزہء ولا حيط بخابته إلا 
الذي اصطفاہ لەء وأكرمه په. 

جعلنا اللَّهُ عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبَعاً لما جاء پې 


آمين . 


ذلا تفضلوا بين الأنبياء] 

مسألة: في الصحيحين”' عن أبي هريرة ضه قال: بينما يهوديٰ يعر 
سلعتّه أعطيّ بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه 
رجل من الأنصار فقام فلطم خدَّه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي كله بين أظهّرنا؟ فذهب اليهودي إليه كل فقال: أبا القاسم إن لي ذمةً وعهداً 
فما بال فلاقٍ لطم وجهي؟ فقال: لِم لطمْتٌ وجهّه؟؛ فذكره. فغضب النبيئ إا 
حتى ري في وجهه ثم قال: «لا تُفضّلوا بین أنبياء الله عز وجل» فإنه يُنفخ في 
الصور فيصعَق من في السمواتِ ومن في الأرض إلا من يشاء لله. ثم ينفخ فيه 





61۳۸ ۳۳۹۸( وأطرافه رقم‎ )۲٤۱۲ رقم‎ ۷۰/٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كلكت ۸ء ۷۲۲۷)۔‎ 
.)۲۳۷۳/۱٥۹ رقم‎ 1844 - ۱۸٣۴ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
۳۰۸ 


000 


أخرى نأكونُ أول من بُعث» فإذا موسى اخ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطورِ آم بُمٹ قبلي؟ ولا أقول إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متى؟. 

ولھما”' عن ابن عباس وا عن النبي كك قال : سا ينبغي لعبد أن يقول إني 
خيرٌ من يونس بن متى؟ . 

ولھما'' عن أبي هريرةً َيه عن النبيٰ لا أنه قال - يعني الله تبارك وتعالى 
-: دلا ينبغي لعبدٍ لي»» الحديث . 

قال النوويٌ”؟ رحمه الله تعالى في الحديث الأول: قوثه يك: «لا تفضلوا 
بين أنبياء الله جوابه من خمسة أوجه: 

أحدّها: أنه يي قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدمّ فلما علِمَ أخبر به . 

والثاني: قاله أدباً وتواضعاً . 

والثالث: أن النهيّ إنما هو تفضيلٌ يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابعٌ : إنما نهى عن تفضيل يؤذي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهود 
في سبب الحديث. 

والخامسٌ: أن النهيّ مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وإنما 
التفاضلُ بالخصائص وفضائل أخرى. 

وروی ابن کثیر!“ رحمه الله تعالى وجهاً أن التفضیل ليس إليكم وإنما هو 
إلى الله عز وجل؛ وعليكم الانقيادٌ له والتسلیم والإيمانٌ به. اه. 

قلتُ: الوجه الأول من کلام النوويٌ ضعيفٌ» والثاني والخامسٌ فيهما نظرٌء 
والرابعٌ قريبٌ ويقوي عندي الوجة الثالك مع ما ذكره ابن كثير» فليس التفضيل 





.)۳٣٤٤ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 4050 رقم‎ )١( 

ومسلم في صحيحه ۱۸)٦/٤(‏ رقم 7۷1ءء 
)٢(‏ البخاري في صحيحه رقم ۳۲۳٣(‏ ۔ البغا) . 

ومسلم في صحيحه ۱۸٣٦/٤(‏ رقم ۳۳۲۶٦‏ 
(۳) في شرح صحيح مسلم 1لا" ۳۸). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ في تفسيره (۳۱۱/۱)۔ 

۹ 


بالرأي ومجردٍ العصبيةء ولا ہما يلزم منه تنقّصُ المفضولِ والحطٌّ من قدره. كل 
هذا وما معناه محرمٌ قطعاً منهيٌ عنه شرع وهو الذي عضب منه رسول الله گل 
ولو لم يقصذه ذلك الأنصاری وله . 

فخضب الي 445 ون عن ذلك تعليمٌ عام للأمةٍ وزج بلي لجميعهم كيلا 
يقح ذلك أو يصدُّر عن أحدٍ منهم فيهلِكَ. 

وأما التفضيلٌ ہما أكرّمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوّہ في الوحي بشرفه 
من الفضائلٍ الشرعیة والأخروية وغیرِ ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله لا مما 
ذكرنا ومما لم نذكرء فهو الذي يجب اعتقادء والإيمانٌ به والتصديڻ والانقيادٌ له 
المستعانٌ وبه التوفيق. 

وقال النووی”'' رحمه الله تعالى فيما قاله ب في شانِ يونسٌ: أنه ےی قال 
هذا زاجراً عن أن يتخي أحدٌ من الجاهلينَ شيئاً من حط مرتبة يونس يكل من أجل 
ما في القرآنٍ من قصته: قال العلماء وما جرى ليون و لم يحطّ من درجة النبوة 
مثقال ذرة» وخضصص يونس بالذكر لما ذکرناہ من ذكره في القرآن بما دُكر. 

وأما قوله يل: «ما ينبغي لعبد أن یقول أنا خير من يونس فالضميڙ قيل 
یعوڈ إلى النبي كَل وقيل يعود إلى القائل» أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائلء فإنه لو بلع من الفضائل ما بلغ لم 
يلع درجة النبوقء ويؤيد هذا التأويلٌ الروايةٌ التي فيها قوله يقِ: «لا ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن می" والله أعلم . 





)0۱( في شرح صحيح مسلم 1 


1۴1۰ 


[ال] فصل [الثاني عشر] 
فيمن هو أفضلٌ الأمة بعد رسول الله ی 
وذكر الصحابة بمحاستهم» 


والكفٌ عن مساوئهم وما شجر بينهم وان 





أهمٌ ما في هذا الفصل خمسٌ مسائل : (الأولى) مسأل الخلافة . 

(والثانية) : فضلُ الصحابة وتفاضلهم بينهم . 

(والغالثة) توي أصحاب النبي بلا وأهلي بيه سلامُ الله ورحمئه وبركثه 
عليهم» ومحبةٌ الجميع والذبٌ عنهم . 

(الرابعةً): ذكرّهم بمحاستهم والكثُ عن مساويهم . 

(الخامسڈ): السكوثٌ عما شجرٌ بينهم وأن الجميعَ مجتھڈ: فمُصيبهم له 
أجرانٍ: أجرٌ على اجتهاده وأج على إصابته» ومُخطئهم له أجرٌ الاجتهادٍ وخطوہ 


مغفورٌ. 

١‏ [خلافة الصديق وفضائله] 

(وبعده الخليفةٌ الشفيق نعم نقييٌالأمة الصَذيق) 
(ذاك رفيقٌ المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار) 
(وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولّى) 


(وبعده) أي بعد رسولٍ الہ ية (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم 
(یغم) فعلُ مدح (نقيبُ) فاعل نعمء والنقيبُ عَرِيفٌ القوم وأفضلّهم (الصديق) هو 
المخصوص بالمدح وهو الیقابً منه لجميع الأمة» وهو أبو بكر عبد الله بنُ 
عثمانٌ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مُه القیمیٰء اول الرجالٍ إسلاماء 
وأفضلٌ الأمة على الاطلاق نہ فلنشق الكلامٌ أولاً في خلافته» ثم في مقاماته 
أيام خلافته 4 . 

فأما خلافته فقد تقدم الحديثُ في تقديم النبيّ ل إياه إماماً في الصلاةٍ مقامّه 


سے 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (ه4۸۳) و «أسد الغابة» رقم )۳۰٦٢(‏ و «الوافي 
بالوفيات» )۰٣/۱۷(‏ و االریاض المستطابة» (ص ۱٤٠١‏ ۔ .)۱٤١‏ 
۳ 


أيام مرضه بء وهو في الصحیحین''' من طرق عن عائشةً بألفاظء وعن جماعة 
غيرها من الصحابة مين في الصحيحين وغيرهماء منهم أنسٌ”" وابنُ عباس © 
وسھلٌ بن سعیا“ وأبو موسى الأشعري“ وعمر بن الخطاب”» وقد راجعئه 
عائشة وحفصةٌ0) طا مراراً وهو يكرر مراراً عديدةً يقول: «مروا أبا بكر فلیصل 
بالناس» مُروا أبا بكر فيصل بالناس» مروا آیا بكر فلصلٌ بالناس». ولما أشير 
بغيره حرك يده وقال: لقصل بالناس ابن أبي تُحافڈہ. وفي رواية'©: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بکر؛ 5 . 

وروی البخاريُ © ومسلع”"'' عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه 4 
قال: «أتت امرأةٌ النبيّ ية فأمرها أن ترجع إليهء قالت: أرأيتَ إن جئتُ ولم 
أجذك؟ كأنها تقول الموت» قال يل : "إن لم تجديني فأتي أبا بکر؟. 





۔)٦٦٦ أخرجه البخاري (/191 رقم‎ )١( 
۔)٦۰۸/۹۷‎ ء۹٦ افق ٤۹ء مق‎ AY رقم حك لفق‎ ۳۱٣ ومسلم (۳۱۱/۱۔‎ 

(EEA ء۱۲۰١‎ ء۷۵٥٢ وأطرافه رقم (۱۸۱ء‎ )18٠ أخرجه البخاري (7 رقم‎ )٢( 
۔)٦۱۹/۱۰۰ رقم ۹۸ء ۹۹ء‎ ۳۱٣ ومسلم (۳۱۰/۱ ۔‎ 

(۴) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما. 

(4) أخرجه البخاري ۲۹۷/٥(‏ رقم )۲٦۹٢‏ ومسلم ۳۱٦/۱(‏ رقم .)45١‏ 

.)1۷۸( ۔ 418 رقم ۳۸۵) وطرفه رقم‎ ٦١۷ /٦( أخرجه البخاري‎ )٥( 
.)٦٢٤/١٠٢ رقم‎ ۳۱٦/۱( وسلم‎ 

(5) لم أعثر عليه من حديث عمر بن الخطاب بل أخرجه البخاري (5/ ١9‏ رقم ۱۸۲) من 
٭ قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» (0/ ٦۷‏ - 48 رقم ٦1٤٤‏ و )٦٦٤٢‏ من حديث 
عبد الله بن زمعة. وهو حديث حسن. 

(۷ مراجعة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲/ ٠٠١‏ رقم 587) من حديث ابن 
عمر ؤا. 

۸( مراجعة حفصة في الحديث الذي أخرجه البخاري 09 رقم .)1۷٦۹‏ 
ومسلم (۳۱۳/۱۔ ۳١٣‏ رقم 118/46) من حديث عائشة. 

)۹( وهو حدیث صحیح تقدم تخریجھ. 

)١(‏ أخرجها مسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ رقم ۲۲۸۷/۱۱) من حديث عائشة. 

۔)۳٦٣۹ في صحيحه (۷/ ۱۷ رقم‎ )١١( 

.)۲۳۸٦/۱۰ رقم‎ 1۸9۷ - ۱۸۵١ /]( في صحيحه‎ )١( 


14 


بيب ل E‏ 


وفي عن أبي هريرة وه قال: سمعث رسول الله گل يقول: «بينما أنا 


ا راي على ليب عليها دلو فنزعث متها ما شاء للهء ثم أخذها ابئ ابي قحان 
فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعفٌ والله يغفرٌُ له ضعفّه. ثم استحالت عَرباء 
فأخذها ابی الخطاب فلم أرّ عبقرياً من الناس ينزع نزع عمرّ حتى ضرب الناش 
بعطن؟ . 

وفیھما''' عن عبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبةٌ أن ابن عباس چا كان يحذث : 
أن رجلا أتى رسول الله كل فقال: إني رأيتٌ الليلةً في المنام ظُلةَ نف السمنّ 
والعسلٌء فأرى الناسٌ يتكففون منها فالمستکٹژ والمستقل» وإذا سببٌ واصلٌ من 
الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوث ثم أخذ به رجلٌ آخڑ فعلا به» ثم 
أخذ به رجلٌ آخژ فينقطع» ثم صل . 

فقال أبو بکر: يا رسولٌ الله بأبي أنت والله لََدَعََى فأغْيّرهاء فقال النبيّ 4ل : 
اعبّْهاء قال: أما الظّلةُ فالإسلامُ» وأما الذي ينطِفٌ السمنّ والعسل فالقرآنُ حلاوئہ 
تنطفٌ» فالمستكثرٌُ من القرآن والمستقلٌ. وأما السببٌ الواصلٌ من السماء إلى 
الأرض فالحی الذي أنت عليه تاخذ به فيُعليك الله عز وجل» ثم يأخذ به رجل من 
بعدك فیعلو به» ثم يأخذ به رجلٌ آخژ فيعلو به ثم يأخلّ به رجل آخرٌ فينقطع ثم 
يُوصل فيعلو به. فأخبرني یا رسول الله بأبي أنت أصبتُ أم أخطاث؟ قال النبئ ل : 
«أصبتٌ بعضاً وأخطات بعضاً. قال: فوالله يا رسول الله لتْحدَتْتي بالذي أخطاتثُ» 
قال: أنُقسمة . 

وفيهما © عن أبي سعيد الخُدرِيُ نہ قال: خطب رسول الله يه الناس 
وقال: «إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عندہ فاختار ما عند الله عز 
وجل». قال: فيكى ابو بكر فعجبنا لبكائه أن يُخبرَ رول الله يك عن عبد حبر 
فکان رسول الله يكل هو المُخيّرء وكان أبو بكر أُعلَّمَنا. 





.)۴٦٣٣ أي البخاري (۱۸/۷ - ۱۹ رقم‎ )١( 
. ومسلم (4/ ۱۸1۰ رقم لو‎ 
.)۲۲٦۹ رقم‎ ۷۷ /٤٥( وسلم‎ )٦ رقم‎ ٤۳۱/۱۲( أي البخاري‎ )٢( 
.)۲۳۸۲ ومسلم 1845/5 رقم‎ )۳٦٣٣ رقم‎ ١١/0 أي البخاري‎ )۳( 
Tie 


فقال رسول الله لل : ان من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ۔ ول 
- ولو کنث متخذاً خليلاً غير ربي لائخذث أبا بكر خلياكٌ ولكن أخوة الإسلام 
ومؤدِ لا یقن في المسجد بابٌ إلا سد إلا بابُ أبي بکرہ ظلہ. ۱ 

وروي عن عائشة”'' وهنا قالت: قال رسول اله پا في مرضه: «ادعي لي أبا 
بكر أباك» وأخاك حتى أكثْبَ كتاباًء فإني أخاف أن يتمنى مُتمنٌ ویقول قائلٌ أنا 
أولی ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بکر». 

وروی أبو داو“ عن عبدٍ الله بن رُمْعَةَ ضيه قال: الما استّعرٌٌ برسول الله يكل 
وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلالٌ إلى الصلاة فقال: مُروا مَن يصلي 
للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمرُ في الناس؛ وكان أبو بكر غائباًء فقلتُ: 
یا عمرُ قم فصل بالناس. فتقدم فكب فلما سمع رسولٌ الله ئا صوئه وكان 
عمرُ ظلللہ رجلا مُجھّراً قال: فأينَ ابو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون؛ فبعث إلى 
أبي بكر ظههه فجاء بعد أن صلی عم تلك الصلاةً فصلى بالناس». 

دفي رواية9؟ قال: لما سمعٌ النبی لئ صوتٌ عمر ؤي قال ابن زمعة: 
خرج النبي 6 حتى أطلع رأسّہ من حجرتہ ثم قال گل : الا لاء لاء لیصل 
للناس ابن أبي قُحافة؛. 


وله“ عن الحسن عن أبي بكرةً وه : أن النبي بل قال ذات يوم: «من رأى 





)١(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ رقم ۲۴۸۷) وقد تقدم. 
١(‏ في «السئن» (ہ/ ٤۷‏ - ۸ رقم .)٦٦٤٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )٤(‏ بسند صحيح . 
وخلاضة القول أن الحديث حسن. 
9) لأبي داود في «السنن؛ (48/5 رقم .)٦٦٤٤‏ 
قلت: وأخرجہ ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (1150) بسند صحیح, 
وخلاصة القول أن الحديث صحیح: والله أعلم . 
٭ استعرٌ بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرض؛ وأصله من العرٌ: وهو الغلبة 
والاستیلاء على الشيء» ومن هذا قولهم: «من عر بر أي من غلب سلب. قاله الخطابي 
في «معالم السئن». 
() أي لأبي داود في «السنن» "١ - ۲۹/٥(‏ رقم .)٦٦٤٤٤‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ٠٤١ /٤(‏ رقم ۷ء وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
۱۹ 


س 


3 لحا مهل س الأول نوكه ۰۳ 


منكم رُؤيا؟؛» قلت: انا رأيتُ کان میزاناً نزل من السماء فَوُزِنتَ أنت وأبو بكر 


فرت بابي بكرء ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بکرہ ووّزن عمرٌ وعثمالٌ 
فرجح عمرٌء ثم رُفع الميزانُ. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله كلل . 


وواه“ من طريق عبد الرحمنِ بن أبي بكرةٌ بمعناه ولم يذكر الكراهية قال: 
فاستاء لها رسولٌ الله كله يعني فاءه ذلك فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك 
من يشاء؟ . 


وله عن جابر بن عبدِ الله ضيه أنه كان يحدّث أن رسول الله وله قال: 
أي الیل جل صالح أن ابا بكر نيط برسول اله يك ونيط عمر بأبي بكر ونيا 


= وآخرجه الحاكم (۷۰/۳۔ (vi‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم 
يوافقه الذهبي. بل قال فيه: شعت الحُثرانى» وهو ثقة» لکن ما احتجا به. 
وأخرجه أحمد في «المسندة (0/ 244 )٠٥‏ وفي «الفضائل» (۱۸۰/۱ رقم ۱۹۰) وابنه 
عبد الله في زياداته على الفضائل (1/ 184 رقم 154). 
وابن أبي عاصم قي «السنة» 0۳١/۲(‏ و ٣۷۷٥ _ o1‏ و ٢٥۸‏ رقم ۱۱۳۱ء ۱۱۳۲ء 
۳ء ١۱۱۳ء )١١5‏ في بعض الروايات ابن أبي عاصم اختصاراً وفي بعضها بلفظ 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح» والله أعلم . 

.)٦٤٤٤ رقم‎ "٠ أي أبو داود في «السنن» (ه/‎ )١( 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي» ولا يحتج بحدیله. ولکنه يتقوى‎ 
. بالحديث الذي تقدم في التعليقة السابقة فهو بها صحيح‎ 

.)٦٦٤٤ رقم‎ ۳۱٣ ۔‎ ٠٣ أي لأبي داود في «السنن» (ہ/‎ )٢( 
قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان.‎ 
قلت: فعلى هذا يكون الحديث منقطعاء لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله.‎ 
.)۱١۳١( وأخرج الحديث ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم‎ 
وقال الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فإنه مجهول‎ 
الحالء لم يرو عنه غير الزهري وعبد الله بن علي بن أبي رافع الملقب (عبادل) ولم‎ 
أعرفه» وكأنه لذلك لم يوثق ابن أبان هذا أحد غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في‎ 
توثيق المجهولين.‎ 
ومع ذلك فقد أبدى شكه في سماعه من جابر فقال: ولا أدري أسمع مئه آم اجنڈ‎ 
وأخرج الحديث أحمد (#/ ه6ه") والحاكم )۷1/۳ _ ۷۲) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
. وخلاصة القول أن الحديث ضعیف؛ والله أعلم‎ 

۷ 


عثمان بعمره. قال جابر: فلما کُمنا من عند رسول الله إلا قلنا: أما الرجل الصالہ 
فرسول الله يكل وأما تنوؤط بعضهم ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعث اللّ به 
وله“ عن سَمْرۃ بن جُندُب ظا : أن رجلاً قال: يا رسول الله إنى رأی 
كأن دلوا دُلْيَتْ من السمایٰ فجاء أبو بكر فأخز بعراقيها شرب شرباً ضعيفاً ثم 
جاء عمر فأخذ بعراقیھا فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب د 
تضأع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطٹ وانتضح عليه منها شيء. 
وروی التِرمذيٌ”" عن حذّينة ذه عن النبي كله قال: «إني لأرى ما بقائي 


() أي لأبي داود في «السئن» (ہ٥/ ۳٣‏ - ۳۲ رقم .)٦٦٤۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في #السنة»؛ رقم )١١41(‏ وأحمد ,)۲١/١(‏ 
قال الألباني: «إسناده ضعيف» ورجاله موثقون غير عبد الرحمن والد الأشعث وهو الأزدي 
الجرمی۔ فإنه مجھول؛ قال الذهبي: «ما حدث عنه سوى ولده أشعث». 
قلت: وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات؛ !4 اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف: والله أعلم . 

0( في ڈالسنن) /٥(‏ 09> رقم )۳٦٦٣٣‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أحمد (ہ/ ۳۸۲ و ۳۸۵٥‏ و )٣٤٤‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷ رقم ۹۷) والحاكم في 
«المستدرك» (6/ 0/0 والطحاوي في «مشكل الآثارہ (۲/ ۸۳ - )۸٤‏ والحميدي فی مسندہ 
۷٦‏ رقم 444) وابن سعد في «الطبقات» 7 وآبو نعيم في #الحلية؛ (۱۰۹/4) 
والخطيب في «تاریخه (۲۰/۱۲) والبغوي في «شرح السنة» 9 رقم ۳۸۹٣‏ و 
6 كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به مختصراً ومطولاً. 
وأخرجه الترمذي (ہ/ ٦٦٦‏ رقم ۴٣٦٦۳)؛‏ وأحمد (ہ/۳۹۹) وابن حبان رقم (۲۱۹۳ ۔ 
موارد) أيضاً من حديث حذيفة» لکن من طريق سالم أبي العلاء. 
وخلاصة القول أن الحديث 
٭ وأخرجه الترمذي (ہ/ ٦۷٦‏ رقم ۳۸۰۰) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. . .4. 
وأخرجه الحاکم (۳/ ۷۵۔ ٦‏ وقال: إسناده صحیح ورده الذهبي بقوله» قلت: سئده 
واو۔ 
وأخرجه البغوي في «شرح السنةه ٤٥‏ رقم 0895 وقال: حدیث غريب. كلهم من 
حديث ابن مسعود, 
وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة؛ (۳/ ۲۳۳ رقم ۱۲۳۳). 
وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسنء والله أعلم . 

٣۸ 
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فیک فاقتدوا باللڏين من بعدي»» وأشار إلى أبي بكر وعمرٌ. حديث حسنٌ. 

ول“ عن عائشة وا قالت: قال رسولُ اللہ كل: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو 
بكر أن يؤمهم غيزه . 

وروی مل“ عن عائشة نا وشئلت: مَن كان رسول الله وله مستخلفاً 
لاستخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت: عم 
قيل لها: من بعد عمرز؟ قالت: أبو عبيدةً بن الجراح . 

وصفةٌ بيعته ظلہ بخلافة النبوة ما رواه البخاريُ”" عن عائشة وهنا زوج 
الب كلل أن رسول الله مات وأبو بكر بالشنع» فقامَ عمرٌ يقول: والله ما مات 
رسولٌ لله تلله. قالت: وقال عم والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاكء وليَبْعئئه الله 
فلَيْقَطعَنَ أيديّ رجالٍ وأرجلهم» فجاء أبو بکر فکشف عن رسول الله كَل فقبّله 
فقال: بأبي أنت وأمى» طِبْتَ حياً ومیتاء والذي نفسي بيده لا يُذِيقّك الله الموتتین 
أبدا . ۱ ۱ ١‏ 

ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلسٌ عمرٌ وا“ 
فحمذد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان یعیٔد محمداً فإن محمداً وَل قد 
مات» ومن كان يعبّد الله فإن الله حي لا يموت وقال: فا الک یت وم مينر 
[الزمر: ۴۰]. وقال: وما محمد إلا رمو کر عات ین نلو اسل مانن کات آز تل 
اعد ع تيك وت يقلت عل عو کن يَف أ کیا وسر لل 
لحرن * [آل عمران: .]۱٤٤‏ قال فنشَّج الناس يبكون. 

قال واجتمعت الأنصارٌ إلى سعد بن عبادةً في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌء فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ويا وأبو 
عبيدة بن الجراح 5ه » فذهب عمز يتكلم فأسكتّةُ أبو بكر ثم تكلم أبلعُ الناس؛ 





)١(‏ أي للترمذي في «السنن» (0/ 7١4‏ رقم ٣۳‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: سنده ضعيف» لکن له شواهد بمعناه يرقى بها إلى الحسن . 
)٢(‏ في صحيحه ۱۸۵٦/٤(‏ رقم ۵٥۰۵+ءء‏ 
(۳) في صحيحه (۱۹/۷۔ ۲۰ رقم ۷ (TTA gy‏ 
)٤(‏ السئح: قال إسماعيلٌ ۔ هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس - يعني بالعالية . 
1۳14 


فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الؤزراء. فقال خُبابٌ: واللّهِ لا نفعل» متا أمية 
ومنكم أميرٌ. 

فقال أبو بكر: لا ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء» إن قریشاً هم أوسطً 
العرب داراً وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمرّ بنَ الخطاب أو أبا عُبيدةٌ بنّ الجراح . 

فقال عمرٌ: بل تُبايعك أنتّء فأنت سیڈنا وخیڑنا وأحبّنا إلى رسول اللہ لا . 
فأخذ عمرُ بيده فبايعّه وبايعه الناسٌ» فقال قائلٌ: قتلتم سعد بنّ عبادء فقال عمژ: 
قتلّه الله . 

زاد في رواية9©: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد 
خوّف عمر الناسّ وإنَّ فيهم التفاقء فردّهم الله بذلك» ثم بضّر أبو بكر الناسّ 
الهدى وعرٌفھم الحقّ الذي عليهم وخرجوا به يتلون: رما تک إل روا هد عَلت 
ين کاو اسل ۔ إلى ۔ الجر [آل عمران: 144]. 

وفيه'" أيضاً عن عمرّ ضيه من خطبته الطويلة قال : "ثم إنه بلغني أن قائلا 
منكم يقول: واللَّهِ لو مات عمرٌ بایعت فلاناً. فلا يغْتزن امرؤٌ أن يقول إنما كانت 
ببعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمتء ألا إنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرها. ولیس 
منكم من تُقطعٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمين فلا يبايعُ هو ولا الذي بايعّه تَعْرَةٌ أن يقتا وإنه قد كان من خیرنا حينّ 
توف الله نينا يلق إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفةٍ بني 
ساعدةء وخالف عنا على والزبیر ومن معهماء واجتمع المهاجرونٌ إلى أبي بكر 
فقلت لأبي بكر: یا أبا بكر اط بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. 

فانطلفنا تُرِيدُهمء فلما دنونا منهم لينا منهم رجلا صالحاً فذكر لنا ما تال 





۔)۳٦۷۰ و‎ ۳٦٦۹ رقم‎ ٠١ /7( أي البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )187١ رقم‎ ١56 - ١44 /١؟( في صحيح البخاري‎ )٢( 
٭ «تغرة أن يقتلا : بمثناة مفتوحة» وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث» أي‎ 
حذار من القتل» وهو مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة.‎ 
والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل». اھ من «فتح‎ 
.)16١/1١( ٤یيرابلا‎ 
۳ك‎ 


عليه القومُ فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخوالنا هؤلاء من 
الأنصارء فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقشوا أمركء فقلتٌ: واللَه لنأنيّهم» 
فانطلَقنا حتى أتينا سقیفةً بني ساعدۂ فإذا رجلٌ مُرْمُلٌ بين ظهرانيهم» فقلتُ: من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادةً. فقل: ما لە؟ قالوا: يُوعك. فلما جلسنا قلیلا 
تشهّد خطیهم فأثنى على الله ہما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصارٌ الله وكتيبةٌ 
الإسلام». وأنتم معشرٌ المهاجرين رهط وقد دفْث دافةٌ من قومكم فإذا هم یریدون 
أن يختزلونا من أصلنا وأن یخشنونا من الأمر. فلما سكت اردث أن أتكلم» 
وکنت [قد] زور مقالةً أعجبثني أريدٌ أن أَقدّمُها بين يدي أبي بكر» وكنت أداري 
منه بعض الحدّء فلما أردتُ أن تكلم قال أبو بکر: على رسلك. فكرهتُ أن 
أَغضِبّه . 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمَ مني وأوقرٌ» واللِ ما ترك كلمةٌ أعجبئْني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلّها وأفضل منهاء حتى سكت فقال: ما ذُكر فيكم من 
خير فانتم له أهلٌ» ولن بُعرّت هذا الأمرُ إلا لهذا الحيّ من قریش؛ هم أوسط 
العرب نسباً ودارأ» وقد رضيثٌ لكم أحد هذين الرجلين» فبایمُوا أيّهما شئتم. 

فاخذ بيدي وبيد أبي عُبيدةٌ بن الجراح وهو جالسٌُ بينناء فلم أكرّه مما قال 
غيرّها. كان واللّهِ أن أُقدُمَ تُضربُ عُنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن 
أتأمْرَ على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول إليّ نفسي عند الموتِ شيت لا 
أجده الآن. 

فقال قائلٌ من الأنصار: انا جَذَينُها المْحَكَكُ وِعْذَیْفھا المُرَجَبُء منا أميرٌ 
ومنكم أمیژ يا معشر قريش. فکثر اللغّط وارتفعت الأصواتُ حتى فقث من 
الاختلافء فقلت: ابِسط يدك يا أبا بكر. قَبسَط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم 
بایغته الأنصارء ونرّونا على سعد بن عُبادةً. فقال قائل منھم: قتلتم سعد بِنّ عُبادة. 
فقلتٌ: قتل اللّهُ سعد بنّ عُبادة. قال عمرٌ: وإنا واللهِ ما وجدنا فيما حصرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء خشینا إن فارئنا القومٌ ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلا 
منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادء فمن بايع 
رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابَعُ هو والذي بايعه تَغِرَةَ أن يقتلا . 

۱۹ 


وروی الإمامٌ أحمدُ””' عن حميد بن عبدٍ الرحمن قال: توفي رسول الله كه 
وأبو بكر له في صائفة من المدينة» قال: فجاء فکشف عن وجهه فقبّله وقال: 
فداك أبي وأمي. ما أطيبك حياً وميتاء مات محمدٌ وربٌ الكعبة. فذكر الحديث. 
فانطلق أبو بكر وعمرٌ وا يتعادان حتى أتوّهمء فتكلم أبو بكر فلم يترك با 
أنزل في الأنصار أو ذكره رسولٌ اللہ ب من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول الله گل قال: «لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصائٌ وادياً لسلكتٌ وادي 
الأنصار . ولقد علمث يا سعد أن رسول الله كه قال وأنت قاعدٌ: ہقریٹل ولا 
هذا الأمر فير الناس تبغ یھ وفاچرهم تبعاً لفاجرهم». فقال له سعدٌ: صدقتٌ» 
نحن الوزراۂ وأنتم الأمراء. 

ول بإسناد جيدٍ عن رافع الطائيٌ رفيق أبي بكر الصدیقِ في غزوة ذاتِ 
السلاسلٍ قال: وسالل عما قيل في بیعتھم فقال وهو يحدّث عما تقاولت به الأنصائ 
وما كلمهم به عمر بن الخطاب ڪه وما ذکر به من إمامتي إیاہم بأمر رسول اللہ یل 
في مرضهء فبايعوني لذلك وقبلٹھا منهمء وتخوّفتٌ أن تكون فتندٌ بعدها رِدةٌ. 

وروی البخاريٌ””" عن أنس بن مالكِ أنه سمع خطبةٌ عمرٌ الأخيرة حين جلس 
على المنبر وذلك الغدّ من يوم توفي رسول الله ك وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم 
قال: كنت أرجو أن يعيش رسولٌ الله و حتى يُذْبرَناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهم » فان يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بین أظهركم نوراً تهتدون 
به» به هدى الله محمداً يكل وإن أبا بكر صاحبُ رسولِ الله گل وثاني اثنين» 
وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدّموا فبايعوه» وكانت طائفةٌ قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة» وكانت بَیعةُ العامة على المنبر. 

قال الزهري عن أنس بن مالكِ: سمعث عمرّ يقول يومئذ لأبي بكر: اصِعّد 
المنبرء فلم يرل به حتى صید المنيد فبايعه عامةٌ الناس. 





)0( في «المسند» (۱) بسند منقطع. لأن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاءً 
رسولِ الله ڑا 
ولكن الحديث يتقوى ہما تقدم تخريجه في الصحيح. 
() آي للإمام أحمد في «المسند» (۸/۱) بسند صحيح . 
() في صحيحه ۲٠/۱۳(‏ رقم ۷۲۱۹)۔ 
۳۲ 
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وقال محمد بن إسحاق*': حدثنی الزھریٔ حدثني أنسٌ بنُ مالكِ قال: لما 
بويع أبو بكر في السقيفة وکان الخدُ جلس أبو بكر وك على المنبرہ وقام عمرُ 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وآئنی عليه بما هو أهله ثم قال: «أيها الناسٌ إني 
قد كنت قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجلٹھا في كتاب الله ولا كانت عھداً 
عهذها إليّ رسول الله يله ولكني أرى أن رسول الله يلل سيّدبِرٌ أمرّنا ۔ يقول 
يكون آخرّنا ‏ وإن اللَّهَ قد أبقى فيكم كتابّه الذي هدى به رسول الله بلا فإن 
اعتصمتم به هداكم اللَهُ لما كان هذاه الله لهء وإن اللّهَ تعالى قد جمع أمرّكم على 
خيركم صاحب رسولِ الله ية وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه». فبايع 
الناسٌ أبا بكر وله بیعةً العامة بعد بيعةً السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وآٹنی عليه ہما هو أهلّه ثم قال: «أما يعد 
أيها الناسٌ فإني قد وُلّیثُ عليكم ولس بخيركمء فإن أحسنث فأعينوني» وإن 
أسأتُ فقوّموني . 

الصدق أمانةٌ والكذبُ خيانةء والضعيفٌ منكم قوئ عندي حتى أَزيح عِلّته إن 
شاء اللہ والقویٔ فيكم ضعيفٌ حتى آل منه الحقّ إن شاء اللهُ عز وجلء» لا يدع 
قومٌ الجھاة في سبیلِ الل عز وجل إلا ضربهم بالذل» ولا بشي قوم قط الفاحشة 
إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتٌ لله ورسولّه» فإذا عصیث الله ورسولّه فلا 
طاعةً لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمّكم اله . 

وروی الببهقی''' من طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبي سعيد الحُدريٌ له 
قال: قُبض رسول الله بي واجتمع الناسٌ في دارِ سعدٍ ب عبادةٌ وفيهم أبو بكر 





)١(‏ في سيرة ابن ہشام ٦٢٤ /٤(‏ ۔ )٦٤٤‏ بسند متصلء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ہ/ ٣۳۷‏ ۔ ٤۳۸‏ رقم 91/05) بسند صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
واعلم أن أصل الحديث في صحيح البخاري (۱۳/ 144 رقم 0/174 . 

(؟) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (07/7) مسنداً بسند صحيح . 
وذكر ابن كثير في آخره: «قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعتٌ ابن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأتٌ عليه» فقال: 
هذا حديث يساوي بدنة» فقلت: يسوي بدنة» بل هذا يسوي بدرة» اه. 

۳۲۳۲۳ 


وعمرٌء قال فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرين » وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسول الله يكل ونحنٌ أنصاك 
خليفتِه كما كنا أنصارّه. 

قال فقام عمر بِنُ الخطاب فقال: صدق قائلّكم أما لو قلئُم غير هذا لم 
تبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبّكم فبایعوه» فبايعه عمر وبايعه 
المهاجرون والأنصارٌ. 

قال فصهد أبو بكر المنبرٌ فنظر في وجوه القوم فلم یر الژبیر قال: فدعا 
بالزبیر فجاء فقال: قلت ابن عمةٍ رسولِ الله يي وحَواِبّہ أردتَ أن شق عصى 
المسلمين. فقال: لا تثريب يا خلیفةً رسولِ الله بي فقام فبايعه. 

ثم نظر في وجوه القوم فلم یر علي فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: 
قلت ابن عم رسول الله ی وختته على ابنتهء أردتٌ أن تشْقٌ عصا المسلمين. 
قال: لا تثريب يا خليفة رسولِ الله بل فبايعه. 

وروی مسل“ من طریق ابن شهاب عن غُروة عن عائشة وا أنها أخبرثه 
أن فاطمةً بنك رسول الله و أرسلث إلى أبي بكر الصديق ب تسأله میراٹھا من 
رسولِ اللہ يك مما آفاء اللُ عليه بالمدینة وفك وما بقيّ من حمس خي فقال أبو 
بکر: إن رسولٌ لله 4ة قال: «لا تُوزٹ ما ترکناہ صَدقةٌه. إنما يأكلُ آل محمد لا 
في هذا المالِء وإني وال لا أَعيْرُ شيثاً من صدقة رسولِ الله گی عن حالتها التي 
كانت عليها في عهد رسولِ الله اة . ولأعملنْ فيها بما عمل رسول الله . 

فأبى أبو بكر أن يدقع إلى فاطمة شيئاً» فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر في 
ذلك. قال فهجرته فلم تُكلّمه حتى تُوفیث. 

وعاشت بعد النبيّ 4ء ست أشهر» فلما تُوفيث دفنها زوجُها علي بن أبي 
طالب ليلا ولم يُوْذِْ بها أبا بكر وصلّى عليها علی. 

وكان لعليّ ڪه من الناس وجه حياةً فاطمة وتء فلما تُوفيث استنكر علیٌ 
وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعتّه ولم يكن بايمٌ تلك الأشهرء 





.)10/69 في صحيحه (۳/ ۱۳۸۰ رقم‎ (١) 
۲٤ 


فأرسلّ إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يتنا معك أحدٌّ ‏ كراهيةً أن يحضْرٌ عمرٌ بن 
الخطاب ويه - فقال عمرٌ لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحذك» فقال أبو بكر: 
وما عساهم أن يفعلوا بيء إني والله لآتيهم. ندخل عليهم ڪاه فتشهّد علي بن 
أبي طالب شال ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم نفس 
عليك خيراً ساقه الله خیراً إليك» ولكنك استبدذت علینا بالأمرء وکنا نحن نرى 
حقاً لقرابتنا من رسولِ الله ي. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضث عينا أبا 
بكر له فلما تكلم أبو بكر ضيه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 45 
أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبینکم من هذه الأموال فإني 
لم آل فيها عن الحق» ولم أترك أمراً رايت رسول الله ول يصنعه فيها إلا صنعه . 

فقال علي لأبي بكر وا : موعدّك العشیةً للبّيعة. فلما صلی أبو بكر طبه 
صلاةً الظهر رئی علیٌ المنبرّ فتشهّد وذکر شأنَّ علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي 
اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد عل بن أبي طالب له فعظم حى أبي بكر 5ه 
وأنه لم يحمله على الذي صنعه تفاسة على أبي بكر ولا إنكارٌ للذي فضله بە؛ 
ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبڈ علينا به فوجذنا في أنفيناء سر بذلك 
المسلمون وقالوا: أصبتَ» فكان المسلمون إلى علیْ قريباً حين راجح الأمرّ 
بالمعروف . 

وهذا لا ينافي ما كر في بیعتہ إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليله السقیفة أو 
صُبْحتّھاء ولفظةٌ: «لم يكن بايع تلك الأشهر». إن كان من قول عائشة فلعلها لم 
تعلم بَيعنّه الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغیرہ؛ لأن الرجال في مثل هذه المسألة 
أقوم وأعلمٌ بها إذ لا يحضرها النساء. 

وأيضاً فقد قدمنا مراراً أن مجرة النفي لا يكون علماًء وعند المُثبت زيادةٌ 
علم انفرد بها عن النافي» إذْ آيةٌ ما عند النافي أنه لا يعلم. 

ولعل عائشة تيّقنت عدم حضوره بَیعةً | السقیفة من العشيّ ولم بها حضوره 
صبحتّها في البيعةٍ العامة . وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من 
البيعة الأخرى ظن أنه لم يبايغ قبل ذلك فقال مصرحاً بظنه: «ولم يكن بايع تلك 
الأشهر». وإنما كانت هذه البيعةٌ بعد موتِ فاطمة ويا لإزالة ما كان حصل من 

تيفل 


الوّحشة والمشاجّرة بسبب دعواهاء ويشهد لذلك أن عليّ بنَ أبي طالب وله لم 
يفارق الصذيق ذه في وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات 
خلفه» وكان خروجه معه إلى ذي القّضّة حين عمد ألويةً الأمراء الأحدٌ عشرَ في 
حياة فاطمة وا في الشهر الثالث من وفاةٍ رسولِ اللہ ك. 

كما روى الدارقطنیٰ'' من طريق مالكِ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
عن ابن عمر ويا قال: «لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلتہء أخلٌ 
علي بی أبي طالب َك بزمايها وقال: إلى أينَ يا خلیفةً رسولِ الله كَل؟ أقول لك 
ما قال رسول الله 4 يوم أحد: لم سيقك ولا تفجغنا بنفسك وارجع إلى المدينة, 
فوالله لثن مُجغنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأً. فرجع . 

ورواه زكريا الساجي من حديث عبدٍ الوهاب بن موسى بن عبدٍ العزیزِ بن 
عمرّ بن عب الرحمنِ بن عَوفٍء والزهري أيضاً عن أبي الزناد عن ہشام بن عُروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهراً سيفّه راکباً على راحليه إلى وادي 
القصةء فجاء على بن أبي طالب اللہ فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة 
رسول اللهِ؟ أقول لك ما قال رسولٌ لله ية يوم أحد: الم سيفّك ولا تفجننا 
بنفسك». فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأً. فرجع وأمضى الجیش۔ 

وفي الصحیح*'' خروجُھما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر طك وجد 
الحسنّ بنَ علي يلعب مع الصبيان فحمّله وهو يقول: 
«بأبي شبية بالنبي ليس ششسيسيةٌ بعلي*»0 





)00( عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» )۳۱۹/٦(‏ مسنداً: بسند ضعيف. 
وقال ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من طريق مالك». 

زفق عزاه إليه أبن كثير في «البداية والنهاية؛ )۳۱۹/٦(‏ مسنداً. بسند ضعيف. 

() أخرجه البخاري /٦(‏ 7ه رقم )۳٥٣٢‏ و ۹٥/۷(‏ رقم ۳۷۰). 
٥‏ وأخرج أحمد في «المسند» (رقم ٤‏ ۔ شاكر) بسند صحيح: عن عقبةً بن الحارث قال: 
«خرجتُ مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي وه بلیالِ وعلي يمشي إلى 
جنبه» فمرٌ بحسن بن علي يلعب مع غلمانء فاحتمله على رقبته وهو يقول: (وابأبي شِبْه 
الي ليس شبيهاً بعلي). 

)٤(‏ في الأصل: 
لیا بأبي شبيه النبي لیس شبيهاً بعلي) 

٦ 


وعليٌ ل يضحك. 


ومن تدبر النصوصٌ في ذلك وإجماعًٌ المهاجرين والأنصار وأهلٍ بیت 
النبي يله وغيرهم ظهر له تأويلُ قول الصادقِ المصدوقٍ يله : «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا 00 


[فضائل الصديق وفضله] 


ا 


وأما فضله فقال تبارك وتعالى: وان 3 ن إِدْ مُا ف اار4 [التوبة: 
۰ء وقال الله تبارك وتعالى: وى 1 یمدق کک بد اوک هم 
الْمتّقُويت4 [الزمر: ٣‏ وقال: وسيم ال ©© ای پڑت مال رگ © دنا 


گر ینلم بن نر تر © إلا اسنا د مهد لئ سرد کی 409 [الليل]. 
کی جماعة من المفسرين على أنها نزلت في أبي بكر الصدیقِ خلب وأرضاه. 

فى الصحیحین''' من حديث الهجرة الطويلٍ: «فارتحلنا والقومٌ يطلبوننا فلم 
تس کر ا ای سا مل لت هذا 
الطلبٴء قد لحقّنا يا رسول الل فقال: ولا تحرَّن إن الله معنا». 


وفيهما"” من حديث أنس بنِ مالك 5ه عن أبي بكر َيه قال: ٢‏ 
للنبي گل وأنا في الغار: لو أن أحدّهم نظر تحت قدميه لأبصَرّناء فقال: ما ظئك 


يا أبا بكر باٹنین ٠‏ الله ثالثهما» . 
| وفیھماا عن ابن عمر ظا 4ه قال: : كنا نير بين انس في زمن اللي ل 





= وهو بيت مكسور. والصواب ما أثبتناه من صحيح البخاري . 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
)۲( تقدم تخريجه . 
(۳) البخاري (۸۷۔ ۹ رقم ۲۳ ) وطرفاه (ETD) gy (AYY)‏ 
ومسلم ۱۸۰٤ /٤(‏ رقم ۲۳۸۱/۱). 
() لم يخرجه مسلم. بل أخرجه البخاري ۱٦/۷(‏ رقم ۵ ) وطرفه (۹۷٦۳)۔‏ 
وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ رقم (01) وابن أبي عاصم في «السنةة رقم (1195). 
YY‏ 


وفي لفظ”'“ قال: اکنا في زمن النبيّ 4 لا نعل بأبي بكر أحداً ثم عمرٌ ثم 
عثمانٌ» ثم نترك أصحابٌ الي كَل لا نفاضل بيئهم». 

وفيهما””© واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمةً بن عبدٍ الرحمن 
أنهما سمعا أبا هريرة هه قال: قال رسول الله يكل: «بينما رجلٌ يسوق بقرةٌ له قد 
حمل عليها التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أَخلّقْ لهذا ولكني إنما خُلقتُ 
للحرث؛ فقال الناسٌ: سبحان الله ۔ تعجباً وفرّعاً ‏ أبقرةٌ تَتكلَم؟». فقال 
رسول الله کل «فإني اومن به وأبو بكر وعمر». 

وقال أبو هريرةً #5ه: قال رسولٌ الله كلِّ: (بینما راع في غنمه عدا عليها 
الذئبُ فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئبُ فقال له: 
من لها بوم السبْع؛ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناسٌ: سبحا الله. فقال 
رسول اللہ پی: فإني أؤمی بذلك أنا وأبو بكر وعمرٌ؛. وفي رواية لهما: «ومن ثمٌ 
أبو بكر وعمرًا. ولمسلم٣:‏ نَا هُما ثم. 

وفي صحيح البخاري“ عن همام قال: سمعث عماراً يقول: «رأيتٌ 
رسول الله ل ما معه إلا خمسة أعبٍْ وامرأتان وأبو بكر». 
'“ عن أبي الدرداء لال قال: «كنت جالساً عند النبيّ كل إذْ قبل أبو 
بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أب ی عن ركبته؛ فقال النبيّ ب «أما صاحبّكم فقد 
غامرًه. فسلّم وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شية فأسرعتُ 
إليه ثم نیمث فسألئه أن يغفِرَ لي فأبى على فاقبلث إليكء فقال: دیغفْر الله لك يا 
أبا بكر» ثلاثا . 

ثم إن عمر ضيه نم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أَنّمّ أبو بكر؟ فقالوا: لا 


فأتى إلى النبي كك فسلّم عليه فجعل عليه وجۂ التب ول يتممّدٌ حتى أشفق 


وفيه 





() للبخاري في صحيحه (۷/ ۳ه - ٤‏ رقم ۹۷٦۳)۔‏ 
)٢(‏ البخاري (۱۸/۷ رقم )۳٦٣٣‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۵۷ - ۱۸۸ رقم ۲۳۸۸). 
زفرف في صحيحه /٤(‏ ۱۸0۸ رقم (..۲۳۸۸/)۰)۔ 
(٤٤‏ في صحيحه (۱۸/۷ رقم )۳٦٣٣‏ وطرفه (۳۸۵۷). 
)٥(‏ أي البخاري في (۱۸/۷ رقم )۳٦٦٣‏ وطرفه .)٦٦٤٤(‏ 
۳۲۸ 


أبو بكر لف فجٹا على ركبتيه فقال: يا رسولٌ الله والله أنا كنت أظلمٌ . مرتین. 

فقال ل : «إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» واساني 
بنفيه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» مرتين. فما أوذيّ بعدّها». 

- وفي روایة”'' ۔ فقال رسول الله يلهِ: دھل أنتم تاركوا لي صاحبيء هل 
انتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلثُ: يا أيها الناسُ إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت 
وقال أبو بكر صدّقتٌ». قال أبو عبد الله هو البخاري - سبق بالخير. 

ولهما" عن أبي هريرةً ذه قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا 
خيرّء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجھادِ 
دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقةء ومن كان 
من أهل الصيام دُعيَ من باب الصيام وبابٌ الريان . 

فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: 
هل يدعى منها كلها أحدٌ یا رسول اللَه؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكونّ منهم يا أبا 
بکر». 

وفيه" عن عمرو بن العاص وك أن النبيّ ييه بعشه على جيش ذاتِ 
السلاسلء فأتيئُه فقلثُ: أي الناس أحث إليك؟ قال: «عائشة»» فقلتُ: من 
الرجال؟ فقال: «أبوها»» قلتُ: ثم مَن؟ قال: ثم عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالاً. 


وفيه» عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خيرٌ بعد 





.)٦٦٤٦٤ أخرجها البخاري (۳۰۳/۸ رقم‎ )١( 
(TT البخاري (۱۹/۷ رقم‎ )۲( 
ومسلم (۷۱۱/۲۔ ۷۱۲ رقم ۷ء‎ 
.)٦۳٤۸( وطرفه‎ )۳٦٣٣ آي البخاري (۱۸/۷ رقم‎ )۳( 
.)۲۳۸٣ رقم‎ ۱۸۵٦/٤( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
.)۳٦۷۱ آي البخاري (۲۰/۷ رقم‎ )5( 
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن علي بن أبي طالب . انظر: «فضائل الصحابة» للإمام‎ 
وه4 و...) و «السنة» لابن أبي عاصم رقم‎ ٤٤و‎ ٤۳ أحمد بن حنبل رقم (40 و١4 و‎ 
.)۱٢۰١۵( 
۳۰۹ 


رسول الله كلهة؟ قال: أبو بکر؛ قلت: ثم مَن؟ قال: عمر وخشیث أن یقول 
عثمانء فقلتُ: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجلٌ من المسلمين. 


وفيه”") عن عروة بن الزبيرٍ قال: قلت لعبد اللّهِ بن عمرو بن العاص: 
أخبزني بأشدٌ ما صنع المشركون برسولٍ الله يله قال: بينا رسول ال وٹ يصلي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عُقبة بنْ مُقیط فأخذ ہمنکب رسول الل گی ولوى ثوبه في عنقہ 
فختقّه خنقاً شدیداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسولِ الله ل وقال: 
انقو صلا 3 یشو رن لَه رند جاک باکت ين کیک اغافر: 1۲۸ 


وفیھما''' عن سعيد بن المسيّب قال: أخبرني أبو موسى الأشعری ط4 أنه 
توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألرّمَن رسولَ الله بي ولأكونن معه يومي هذل 
قال: فجاء المسجد فسأل عن النبيّ يك فقالوا: خرج ووجّه ههناء فخرجث على 
آثره أسأل عنه حتى دخل بتر أريس فجلسث عند الباب وبابھا من جرید حتى قضى 
رسول اللہ يق حاجته فتوضاء فقمث إليه فإذا هو جال على بثر أريس وتوسشط 
مها وكشف عن ساقيه ودلأهما في البثرء فسلمتُ عليه ثم انصرفت» فجلستُ عند 
الباب فقلتٌ لأكوئن بواب رسولِ الله كله اليومء فجاء أبو بكر فدفعٌ لباب فقلتُ: 
من هذا؟ فقال: أبو بكرء فقلث: على رشلك» ثم ذھبث فقلث: يا رسول الله 
هذا أبو بكر یستأذنء فقال اَن له وبشره بالجنة» فأقبلتٌ حتى قلت لأبي بكر: 
ادحل ورسولٌ الله یی ييشرك بالجنةء فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله 26 
معه في الف ودلی رجليه في البئرٍ كما صنع النبيٌ ل رکف عن ساقيه» ثم 
رجعتٌ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني» فقلت: إن يُرِدٍ اللّهُ بفلانٍ خیراً ۔ 
يريد أخاه ‏ يأت به» فإذا إنسانٌ يحرك البابٌ فقلتٌ: من هذا؟ فقال: عمر بن 
الخطاب» فقلت: على رسلك» ثم جئتٌ رسول الله ية فسلمثٌ عليه فقلث: هذا 
عمرٌ بن الخطاب يستأذن» فقال: ئدن له وبشره بالجنة». 





() أي البخاري (۲۲/۷ رقم )۳٦۷۸‏ وطرفاء (٦۳۸۵ء‏ 4436). 
)١(‏ البخاري (۲۱/۷ - ٢٢‏ رقم )۳٦۷٣‏ وأطرافه: (۱۹۳٦۳ء‏ ٣۹٦۳ء‏ ٦٦٦٦ء ٣١۹۷‏ 
۲). 
ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۷ رقم ٢٢١۲).۔‏ 
۳ 


فجئث فقلتٌ له: ادحل وبشرك رسول الله كل بالجنة» فدخل فجلس مع 
رسول الله يل في الف عن يساره ودلّى رجليه في البئر؛ ثم رجعث فجلستٌ 
فقلث: إن بُردِ اللّهُ بفلانِ خيراً يأتِ بەء فجاء إنسانٌ يحرك الباب» فقلت: من 
هذا؟ فقال: عثمانُ بن عفان فقلتُ: على رسلك؛ فجئتُ رسول الله گلا فأخبرثه 
فقال: «ائذن له ويشره بالجنة على بلوى تُصيبه»» فقلتُ له : : ادخل وبشرك رسو الله 
بالجنة على بلوى تُصيبك» فدخل فوجد القف قد مُلئ فجلس وجامّه من الشق 
الآخر. قال سعيد بن المسيّب: فأوَلتُها قبورهم. 

وفیھما"' عن أنس وله أن النبيّ بيا صمد أُعْداً وأبو بكر وعمر وعثماتٌ» 
فرجَف بهم فقال: «البث»› فإنما عليك ني نبي وصِذَيقٌ وشهيدان». 

وللترمذي” " عن ابن عمز أن رسو اللہ يله قال لأبي بکر: «أنت صاحبي 
على الحوض» وصاحبي في الغار؛. وقال حسنٌ صحيح. 

وله عن عمر بن الخطاب صف قال: «أمرنا رسول الله يل أن نتصدّق» 
ووافق ذلك عندي مالأ» فقلتٌ الیومَ م سی أبا بكر إن سبقئه يوماً. قال: فجٹثث 
سس فقال رسول الله يكل : سا أبقيت لأهلك؟»» قلت: مثله. وأتى أبو 

فيه بكل ما عنده فقال: : ديا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟» قال: أبقیث لهم الله 

39 قلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً». هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ. 

ولمس“ عن أبي هريرةً لہ قال: قال رسول الله بلل: «من أصبح منكم 
اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبح منكم اليوم جنازة؟1, قال أبو 
بكر : أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسکیناً؟٤»‏ قال أبو بكر: أناء قال: 





.)۳٦۹۹ ء۳٦۸٣( لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري (۲۲/۷ رقم ۵۰ء وطرفاه‎ )١( 
في «السئن» (71/0 رقم 5170”) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )٢( 

قلت: في سنده كثير بن إسماعيل النواءء وهو ضعيف. ولبعضه شواهد. 
(۳) أي للترمذي (0/ 14 ۔ 516 رقم )۳٦۷٣‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه أبو داود (۲/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳ رقم ۸ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 

)۱۲٤١(‏ بسند حسن. 

وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم. 
)٤‏ في صحيحه (۷۱۳/۲ رقم ۱۰۲۸). 

۱۷ 


عاد منكم اليوم مریضأ؟؛ء قال أبو بكر: أناء فقال رسولٌ لله ولي: اما اجتمعن في 
امرئ إلا دخل الجنة». والأحاديث في هذا الصدّيق كثيرةٌ جداء قد أفردث 
بالتصنيف» وفيما ذُکر كفايةٌ في التنبيه على ما وراءه» وما أحسنّ ما قال حسا بن 
ثابت طك : ۱ 

(إذا تتذكرت شجواً من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر ہما فعا 
(خير البرية أوفاها وأعدّلها بعد النبيٰ وأولاها ہما حملا) 
(والتالي الغاني المحموة مشهده وأول الناس منهم صق الرْسْلا) 


(عاش حميداً لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي وما انتقاا") 
[مواقف الصديق في حياة النبي پل 
وبعد وفاته] 


وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبيّ بي من حين بعثته إلى 
أن توفاه اللّهُ عز وجل من نُصرتہ والذبٌ عنه والشفقةٍ عليه والدعوة إلى ما دعا إليه 
وملازمته إياه ومواساټه بنفسه وماله» وتقديه معه في كل خیرہ فأمر لا تدرك غایلہ. 

ثم لما توفى الد عز وجل نبيّه ية كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن 
ولاه أمرّهم بعد نييّه» وجمعهم عليه بلطفه» فجمع الله به شملٌ العرب بعد شتات 
وقمع به كل عدو للدين» ودمر عليهء وألّفٌ له الأمة وردهم إليهء بعد أن ارتد 
أكثرهم عن دينه وانقلب الغالبُ منهم على أعقابهم كافرين. حتى قيل: لم يبق 





۔)۳٣٣‎ _ ۳٣۲ الأبيات في ديوان حسان (ص‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۱۰۳) بسند ضعيف جداً. لأجل‎ * 
محمد بن حميد الرازي فإنه متروكء ومجالد بن سعيد ضعيف.‎ 
من طريق مجالد.‎ )١٦/٣( وأخرجه الحاكم‎ 
وابن الأثير في «الكامل» (۲۰۸/۳) من طريق محمد بن حميد مثله.‎ 
وفبه الھیٹم بن عدي وهو متروك.‎ :)٤١ /۹( والطبراني» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
.)۱۱۹( ويأتي من طريقه في الكتاب  أي فضائل الصحابة ۔ رقم‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۸۲/۲) عن ابن مغراء مثله. وقال أبوه: منكر.‎ 
وقال محقق «فضائل الصحابة» (ص۱۳۴): ورواه البغوي في معجمه (ل 418) عن ابن‎ 
۱ عباس بإسناد حسن بدون ذكر الشعر.‎ 
۳۲۲ 


يُصلى إلا في ثلاث مساجد: الحرمين الشريفين» ومسجدٍ العلاء بن الحضرمي 
بالبحرين» فردهم الله تعالى إلى الجر علوعاً وکرھاء واطفا به کل فتن في أذ من 
ستة أشهر ولله الحمدٌ والمنة. 

قال الله تبارك وتعالى: يتاي ال مثا عن بن ینگ عن وين شوق بآ لله 
يوم ع بولك وأ عل المؤينِيَ زد عل لكيس هدرت فى ميل الله یا يان لزع 
لابر4 [المائدة: .]٠٤‏ الآيات. 

قال علي بنُ أبي طالب ويه والحسنُ البضري"“ وقعاد٣:‏ هم أبو بكر 
وأصحايّه الذين قاتلوا أهلّ الردةِ ومانعي الزكاة. وذلك أن النب لا لما بض ارتد 
عام العرب» إلا أهلّ کڈ والمديثة والبحرين من عبد قيس» ومنع بعضهم الزكاة. 

وهم ابو بكر ضفي بقتالهم فكره ذلك أصحابُ الي يك وقال عم کا 
كيف تقاتل الئاس وقد قال رسول إلى له : «أمرثٌ أن أقاتلّ اناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا لله عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابهم 
على الله . 

فقال أبو بكر ول : فوالله لأقاتلن من فرّق بین الصلاة والزكاقء فإن الزكاةً 
حن المال» والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسولِ الله لقاتلثھم على 
منعها . 

قال أن بن مالك ظل4ہ: كرهث الصحابةٌ ون قتال مانعي الزكاة وقالوا أهلُ 
القبلة» فتقلّد أبو بكر سيقّه وخرج وحدهء فلم يجدوا بدأ من الخروج في أثره. 

قال ابن مسعود وه : كرهنا ذلك في الابتداء ثم حهذناه في الانتهاء . 

قال أبو بكر ابن عیاش : سمعث أبا حُصینِ يقول: ما ولد بعد النبیین مولودٌ 
أفضلٌ من أبي بكر ولیب لقد قام مقامَ نبي من الأنبياء في قتال أھلِ الردة. 


٠ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/ ۲۸۳) بسند ضعيف‎ )١( 
.)۲۸۳ /٦ج/٤( آخرجہ ابن جرير في #جامع البيان»‎ )۲( 
.)۷۱/۳( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )۳( 
.)۷۲۸۵ ء۸۵۶٤ رقم‎ 109 /١5( أخرجه البخاري‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة.‎ ٠۰ ومسلم (۵۱/۱ رقم‎ 
۴۴۳ 


وکت قد ارتد في حیاؤ النبي يك ثلاث فرق منهم بتو مذحج ورئيسهم ذو 
الجمار عَبْهلةُ بن كعب العنسيّ ويلقب بالأسود» وكان كاهناً مُشعبلاً فتنيًا باليمن 
واستولى على بلاد فكتب رسول الله بيا إلى معاذ بن جبل ومن معه من 
المسلمين وأمرهم أن يتوا الناسّ على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب 
الأسوو فقتله فيروزٌ الدیلمی على فراشه . 


قال ضقي : فأنى الخبز النبي كل من السماء في الليلة التي ثُتل فيهاء 
فقال ب : «فتل الأسودٌ البارحة قله رجز مبارك». قیل ومن هو؟ قال: «فيرونٌ 
فاز فيروز». فبشر النبیٔ ب أصحابه بهلاك الأسودء وض النبي ية من الغدء 
وأتى خبرٌ مقتلِ العنسيّ المدینً في آخر شھرِ ربيع الأول بعدما خرج أسامةٌ وكان 
ذلك ول فتح جاء أبا بكر ول . 1 


والفرقةٌ الثانيةٌ بنو حنيفة ورئيسهم مُسيلمةٌ الکذاب وكان قد تنبأ في حياةٍ 
رسولٍ اللہ وه في آخر سنة عشرء وزعم أنه اشترك مع محمد گا في النبوة» 
وكتب إلى رسول اللہ بلا : امن مسيلمّة رسول الل؛ إلى محمد رسول اللَهِ: أما 
بعد فإن لي الأرض لي نصٹھا ونصمُها لك». وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال 
لهما رسول الله کل : «لولا أن الرسل لا تُقتل لضربث أعنائكما». ثم أجاب: «من 
محمد رسول الله كد إلى مسيلمة الكذّاب»: آما بعدُ: إت الاش لَه ور 
من ياه من عساوو اة لمیر [الاعراف: ۲۸ . 


س 
( انظر: #البداية والنهاية؛ /٦(‏ ٣۳۱)۔‏ 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام )۴۲۹/٤(‏ وصرح ابن إسحاق بالسماع» 
وسندہ منقطع لإبهام الشيخ . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات؟ (۲۷۳/۱) مختصراً معلقاً. 
وأخرجه البلاذري في افتوح البلدان؛ (ص۱۱۹ ۔ )١١١‏ معلقاً. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
خلا قولہ گا «لولا أن الرْسْلَ لا تُقتلُ لضربثُ أعناتكما». 
فقد صح من حدیث نعيم بن مسعود الذي أخرجه أبو داود /٦(‏ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲ رقم )۲۷٦٢‏ 
وأحمد (۳/ ۸۷ ۔ ۸۸). وهو حديث صحيح . 
وانظر: المجمع الزوائد؛ ۳١٣ /٥(‏ _ 6ام) باب النهي عن قتل الرسل. 
نارين 


ومرض رسول الله َك وتُوفيَ» فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة 
الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مُطعم بن عدي 
الذي قتل حمزةٌ بنّ عبدِ المطلب بعد حرب شديد وكان وحشیٗ يقول: قتلتُ خير 
الناس في الجاهلية وشرٌ الناس في الإسلاء" . 

والفرقةٌ الثالثةً بنو أسدٍ ورأسْهم طُلیحۃً بن خويلد» وكان طليحةٌ آخرٌ من ارتدٌ 
واّعى النبوة في حياةٍ النبئ يله وأولٌ من قُوتل بعد وفاة رسولِ الله ل من آهل 
الردّة» فبعث أبو بكر خالد بی الولیدِ فهزمهم خالدٌ بعد قتالٍ شديدء وأفلت طليحةٌ 
فم على وجهه هارياً نحو الشام» ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسُن إسلائه . 

وارتد بعد وفاة لی يك في خلافة أبي بكر وله خلق كثيرٌ حتی كفى الله 
المسلمين أمرّهم» ونصر ديته على يدي أبي بكر ظ4 قالت عائشةٌ وا : (توفيَ 
رسول الله بلا وارتدت العربُ واشرأبِ الا ونزل بابي ما لو نزل بجبّار لھاضہ). 


(r) 


انتهى من تفسير البغوي رحمه الله . 


وروى ابن أبي حات © عن حسن البضريٌ: سک ۹ ند قوم یع 
۷ئ [المائدة: .]٥٤‏ قال حسنٌ: هو والله أبو بكر وأصحابه . 

وأخرج عبد بن حميد»ء وابنُ جرير» وابنُ المنذر» وأبو الشيخ» والبیھقئ في 
سئنه» وابنُ عساکر“؛ عن تناد : قال الله تعالى هذه الآية: يتا ال امنا من 
يتك ینگ [المائدة: .]٥٤‏ 





)١(‏ قصة قتل مسيلمة ساقها البخاري في صحيحه )۳۷/۷۸۱ ۔ ٦۸‏ رقم ۲ء 
(9) انظر: ترجمته في «الإصابة؟ رقم (و.":) و «أسد الغابة» رقم )۲٢٦٢٢(‏ و «الاستيعاب» 
رقم (1.0) و "تهذيب الأسماء واللغات؛ (1/ 784 .)۲٥٢‏ 
(۳) في «معالم التنزيل» (۷۱/۳). 
)٤(‏ في تفسيره ۱۱٦٦ /٤(‏ رقم .(ory¥‏ 
قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم .)٦٦٦٣(‏ 
وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/۲۸۲‏ _ ۸۳) من عدة طرق عن الحسن. 
والبيهقي في «الدلائل» .)۳٦٣/٦(‏ 
وهو صحيح إلى الحسن. 
)٥(‏ كما فی «الدر المٹور؟ (۱۰۱/۳۔ .)۱١١‏ 
وابن جرير في «جامع البيان» (6/ج٦/۲۸۳).‏ 
۴۳۰ 


وقد علِمَ أنه سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيّه يك ارتد عامةٌ 
العرب عن الإسلام إلا ثلائة مساجد: أهل المدينةء وأهلٌ مكةء وأهلٌ جُؤائى من 
عبدِ القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا تُركيء واللهِ لا صب أمواتنا. 

فكلم أبو بكر في ذلك لیتجاوز عنهمء وقيل له: إنهم لو فقِهوا أذوا الزكاةً. 
فقال: واللَّهِ لا أفرّق بين شيء جمعه الله عز رجلء ولو منعوني عِقالاً مما 
فرضٌ الله ورسولّہ لقاتلتهم عليه فبعث اللہ عصائبٌ مع أبي بكر فقاتلوا حتی أقدوا 
بالماعون وهو الزكاة. 

قال قتادةٌ: فكنا نتحدّث أنَّ هذه الاي نزلت في أبي بكر وأصحابه: سرت 
بای آله بوم عي ور [المائدة: .]٥٤‏ إلى آخر الآبة . 

ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أھلِ الیمن كما أخرج ابن جرير ^“ 
عن شريح بن عُبِيدٍ قال: لما أنرلت: ليا أن اموا من بد عنكُم عن ديزدء 4 
[المائدة: .]٥٤‏ الآية. قال عم له : أنا وقومي يا رسولَ الله قال: «لا بل هذا 


وقومہاء يعني أبا موسی الأشعريّ. 


)٢( 7 ۱‏ ےھ ہے م ہم ۷۳ 8 
وأخرج أبن سعد واب بي شیب في مسنده وعبد بن حمید وا 


٠. : 7 افر‎ 7 (£) 7 : 

الْتِرمِذِيُ © وابنُ جریر“ وابنُ المنذر”” وابنْ أبي حاتم“ والطبرانی"' وأبو 
اله 1 (۳) وابنْ مردويه0© والحاكة "© و الب قي في الدلائل “^ عن عياض 
الأشعريّ قال: لما نزلت: صوی ين الد يتور یم وو [المائدة: ]٥٥‏ قال 


رسولٌ الله: اہم قوم هذاء. وأشار إلى أبي موسى الأأشعری ؤفهه. 





0( في «جامع البيان» (٤/ج٦/ ٤‏ ) بسند منقطع . 

(؟) في «الطبقات» /٤(‏ ۱۰۷). 

(۳) كما في «الدر المٹورہ .)٥۰١/۴(‏ 

(5) في «جامع البيان» (6/ ج٦‏ / .)۲۸٤‏ 

(5) في تفسيره ۱٦٦١ /٤(‏ رقم )٥٦٦٥٦‏ عن عياض الأشعري يحدث عن أبي موسى 
الأشعري . 

زفق في «الکبیر» (۳۷۱/۱۷ رقم ٦۱۰۱)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 2/0 ورجاله 
رجال الصحيح. 

۷( في «المستدرك؛ (۳۱۳/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

: جومم‎ ۔۳٣٣/ہ(‎ (A 


۳ 


وأخرج أبو ۱ لی وابن مردويه0) والحاكم في جمعه لحديث شی 
والبيهقيٌ '© وابنُ عساكرٌ عن أبي موسى الأشعريّ وه قال : تُلیت على النبي كله: 


مرک أن الد بور [المائدة: ٤ہ]‏ الآبة» فقال النبئُ 8ي: اقومُك يا أبا موسى 
الأشعريٌ أهل اليمن» . 
(W0.‏ 


وأخرج ابنُ أبي حاتم في الگنی''' والطبراني في الأوسط”” وأبو الشيخ 
واب مردویہ'' بسندٍ حسن عن جابر بن عبد الله قال: سُثل رسول الله َك عن 
قوله: سرت بآ أله یترگ [المائدة: ]٤‏ الآيةء فقال: «هؤلاء قومٌ من أهلٍ الیمن 
ٹم كندةً ثم السكونٍ ثم تجیب؟. 


1 مرك فاه (O,‏ م 5 1 055 
وأخرج البخاري في تاريخه”' وابنُ أبي حا وأبو الشيخ“ عن ابن 
عباس فی الآية قال: هم من أهلُ اليمن» ثم كندة من السكون. 


وأخرج ابن أبي شيبة*» عن ابن عباس : شو بان اله يتور [المائدة: ١104‏ 
قال: هم أهل القادسية . 
قلث: وكان غالبٌ أهل القادسية من أهل اليمن» بل كانت بَجیلهُ ربع الناس 
فضا عن غيرهم» وكان بأسُ الناس الذي هم فیه» كما رواه ابنُ إسحاق عن 
إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم قال: وكان یمر عمْرُو بن مد يکرب 
الرّبيديُ فيقول: يا معشز المهاجرين كونوا أسوداء فإنما الفارسي تييس. وقد 
= # وعياض بن عمرو الأشعري اختلف في صحبته» وأبو حاتم على أنه تابعي أرسل عن 
النبي ئا «الجرح والتعدیل؛ ٦١۷ /٦(‏ رقم ٦‏ و «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۹/۷ - 
٠‏ رقم ۷ و «الإصابة» رقم )٦٦٦٦(‏ و «أسد الغابة» رقم .)٦٦٥۸(‏ 
)١(‏ كما فی «الدر المنثور» (۳/ 0). 
(۷) كما فی «الدر المٹورہ (/ 01١37‏ 
(۳) رقم (۱۳۹۲). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١15/0‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
وأورده أبن كثير في «تفسيره (۲/ ۷۲۔ ۷۳) وقال: هذا حديث غریب جداً. 
(8) كما فی «الدر المتثور» .01١7/6(‏ 
(ه) كما في «الدر المتثور» .)١١١/۳(‏ 
۳۳۷ 


قتل مہ أسواراً فارس الفرس وأبلى بلاۃ حستاء وكانت له اليد البیضاء يوميذ؟" . 

وأخرج البخاریٰ”'' رحمه اللہ تعالى في تاريخه عن القاسم بن مُحَیْمرةً قال: 
وه [المائدة: 54] الآيةء ثم ضربٌ على منكبي وقال: أحلف بالل إنه 
آهل اليمن ۔ ثلاث وکل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولاً. فإن 
أهل اليمن لم يرتدٌ جميمٌ قبائلهم يومئذء وإنما ارتد كثيرٌ منهم مع الأسود العنسيٌ 
وثبت الكثير منهم على الإیمانِ مع معاذٍ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلميٌ 
وغيرهم من عمال النبي يل دنشب بين مؤمنهم وكافرهم قتا عظيمٌ حتى قتل الله 
الأسود على يد فیروزٌ وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرین . 

ولکن لم یرجع أمژھم على ما کانوا عليه قبل العنسيّ إلا في خلافة أبي بكر طف 
فإنه لم يزل يتابعٌ الكتائب مدداً لمؤمنهم على كافرهم حتی راجعوا الإسلامٌ وكانوا من 
أعظم أنصاره حتى صار رؤساء رذتهم كعرو بن معد يرب وقيس بن مكشوح وغيرهم 
من أعظم الناس وأشدّهم بلاء في أيام الرقة والفتوح» فحيتئلٍ عاد المعنى إلى أي بک 
وأصحابه وهم من أصحابدء وكل هذا في شأنٍ السبب لنزول الآية» وإلا فهي عامة لكل 
مؤمن يحب الله ويحبهء دبوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لوم لائم . 

وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدّمهم فيه وأسبقّهم إليه وأول 
من تناولته الایق َيِه وأرضاه وعن أنصارِ الإسلام وحزیه أجمعين . 

وفي الصحيحين”” وغيرهما عن أبي هريرة ظ۵ قال: لما توفي 
رسول الله لاء واستخلف أبو بكر بعده وكفر من کفر من العرب قال عمرٌ بن 
الخطاب لأبي بكر 95 : كيف تقاتل الناسّ وقد قال رسول الله كلهِ: ارت أن 
أنائل التاس حتی يقولوا لا إل إلا اله» فمن قال لا إله إلا الله قد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابہ على الله عز وجل؟؟. 





.)۳۹/۷( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ (١) 
وفيه (القاسم بن يشر بدل (القاسم بن مُخَيمرة)‎ )٦٦١/۱/٤( في تاریخ الکبیر؟‎ )٢( 
_ وهو الصواب‎ 
تقدم تخری» تريباً.‎ )( 
۳۳۸ 


فقال أبو بکر: والله لأقَائلنَ من فرق بين الصلاة والزكاق» فإن الزكاة حقُ 
المال» واللهِ لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بلا لقاتلتھم على منعه؛ 
فقال عمر بِنُ الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيث الله عز وجل قد شرح صدرٌ أبي 
بكر للقتال فعرفث أنه الحء وتفاصيلٌ مواقفه العظام وله مشهورةٌ مبسوطة في 
کتب السيرة وغیرھا ”ا وكانت مده خلافته سنتين وثلاثة أشهر. 

[وفاة الصديق] 

وكانت وفالہ طبه في يوم الائنین عشيةٌ» وقيل بعد المغرب ودُفن من ليلته؛ 
وذلك لثمان بقينَ من جُمادى الآخرة سنۂً ثلاث عشرةٌ بعد مرض خمسةً عشر 
يوم" . 

وكان عمد بنُ الخطاب وه يصلي بالمسلمین؛ وفي أثناء هذا المرض عور 
بالأمر من بعدہ إلى عمر بن الخطاب» وكان الذي كتب العهد عثمانُ بن عفان 
وقرئ على المسلمین فأقزوا به وسمعوا له وأطاعوه. 

ركان عمد الصديق طب يوم توفي ثلاثاً وستين سنةء السنُ الذي توفي فيه 
رسول اللہ ہش وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحم , 


فرضی اللّهُ عنه وأرضاف ومن جميع أبواب الجنة دعاه» وقد فعل ولله الحمدٌ 


والمنة. 
[خلافةٌ الفاروق وفضائله] 
(ثانيه في الفضل بلا ارتياب الصادع اللاطی بالصواب) 


س 

)١(‏ انظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول؟ لابن الأثير (۸/ ۸٤‏ ۔ )٥٦٦‏ حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. 
و «فضائل الصحابة» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ٥٥٦/١(‏ ۔ )۲٤۳‏ حققه وخرج 
أحاديثه : وضضي الله بن محمد عباس . 
و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص۲۷ ۔ 04) لأبي عبد الله مصطفى بن 
العدوي ٠‏ 

(۲) انظر:«تاريخ الإسلام للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين ‏ (ص۸۷). تحقیق: د. عمر 
عبد السلام تدمري. 

۳۳۹ 


(أعني به الشهمٌ أبا حفص عمز من ظافَر الدينَ القوي ونَضَرْ) 
(الصارمٌ المُنكي على الكُمَارٍ وموسع الفتوح في الأمصار) 

(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس بعده فلا أفضلٌ منه» كذا 
هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (ہلا ارتياب) أي بلا شك (الصادع) بالحق المُجاهدٌ 
به الذي لا يخاف في الله لوم لائم» ومنه قول اللہ تعالى لنبيه 6: لسْدَمٌ ينا 
تو [الحجر: ١۹]ء‏ فكانٌ عمرُ وله كذلكء وبه سماه النبيٌ يكل فاروقاً (الناطق 
بالصواب) والذي وافق الوحيّ في أشياء قبل نزوله كما سيأتي. 

(أعني به) أي بهذا النعت. (الشهم) الذكيّ المتوقدً السيدٌ المطاع الحكمّء 
القوي في أمر اف الشديدٌ في دين الله (أبا حفص عمر) بی الخطاب بن فيل بن 
عبد العْزى بن ریاج بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب العڌوي» اني 
الخلفاء وإِمامم الحنفاء بعد أبي بكر ويه وأو من تسى آمیز المؤمضد0©. 

(الصارم) السيفٌ المسلولٌ (المنكي) من النكاية (على الکفار) لشدته عليهم 
دالخانه ایام حتى إن كان شيطائه ليحافه أن يأمرّه بمعصية كما قاله علي بی أبي 
طالب ول4 . (ومو سع) من الاتساع (الفتوح) فتوح الإسلام (في الأمصار) فكمّل 
وح بلاد الروم بعد الیرمولء ثم بلا فارسّ حتى موق الله به مُلگھم كل مُمژق۔ 
ثم أوغل في بلاد الترك كما هو مبسوط في كتب السیّر وغيرها. 

وتقدمت إشاراث النصوص النبوية إلى خلافته قريباً مع ذكر أبي بكر هه 
وكثير من فضائله أيضأ التي شارك فيها أبا بكر. 

وفي الصحيحين”" عن جابر وله قال: قال النبي 45: «رأيئي دخلتٌ الجنة 
فإذا آنا بالرُميصاء امرأةٍ ابی طلحة وسمعتُ خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلاق ورأیث قصراً بفِنائه جاریگ فقلتٌ: لمن هذا؟ فقال: لُمرَ فاردث أن أدخله 
فأنظرَ إليه فذكرتٌ عيرتك». فقال عمرٌ: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟». 





)١(‏ انظر ترجمته في : الإصابة) رقم )٦۵۷٥۸٢(‏ و «أسد الغابة» رقم (۳۸۳۰) و «الاستيعاب» 
رقم (۱۸۹۹) و الرياض المستطابة؛ (ص۷٤١۱).‏ 
2( البخاري (۷/ ٥٤‏ رقم )۳٦۷۹‏ وطرقاه رقم (0555) و ,)۷۰۲٤(‏ 
ومسلم ۱۸٦۲ /٤(‏ رقم ۲۳۹۲)۔ 
کسر 


وعن أبي مریر؟''' ظ4 قال: «بينا نحن عند رسول الله يي إِذْ قال: بينا آنا 
نائمٌ رأيئني في الجنة فإذا امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرء فقلتُ: لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمرٌّ فذكرثٌ غيرتّه فولّیثٌ مُدبراً. فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغارٌ يا 
رسولٌ اللَو؟ . 

وعن حمزة بن عبدِ الل بن عمر بی الخطاب عن آبيه“ عن رسول اللو 86 
قال: «بينا انا نائم إذ رایت قدّحاً نيت به فيه لب فشربْتُ منه حتى إني لأرى 
الرّيّ يجري في أظفاري» ثم اعطیثث فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أوَّلتَ 
ذلك يا رسول اللَهِ؟ قال: العلم». 

وعن أبي سعيد الخُدري”" فيه قال: سمعث رسول الله ل يقول: «بينا أنا 
نائم رأيث الناس عُرضوا علي وعليهم مص فمنها ما يبلغ الدئء ومنها ما يبلغ 
دون ذلك. وعُرض على عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجترّه. قالوا: فما أوّلته يا 
رسول الله؟ قال: الدين» . 

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه'؟؟ قال: «استأذن عمرٌ بن 
الخطاب الہ على رسولِ اللہ پا وعندہ نسوةٌ من قريش يكلمنه ويستكثزنه عالية 
أصواتهن على صوته يل فلما استأذن عمر بن الخطاب قَمْنَ فبادزنَ الحجابّ: 
فَأَذِنَ له رسولٌ الله يلوه فدخل عمرٌ ورسولُ الله كل يضحكء فقال عمز: 
أضحكٌ الله سك يا رسول اله فقال النبئ ي: عجبتٌ من هؤلاء اللاتي كن 
عندي» فلما سمغن صوتك ابِتدَرْنَ الججابَ. فقال عمدُ: فأنت أحقٌ أن يهَبْنَ يا 


رسول الله. 





.)۳٦۸۰ أخرجه البخاري (۷/ 40 رقم‎ )١( 
ومسلم 0 رقم ۹۵+ءء‎ 

(۲) أخرجه البخاري 40/0 رقم .)۳٦۸۱‏ 
وسلم ۱۸۵۸۹/٤(‏ رقم ٦۳ء‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٣٤/۷(‏ رقم .)۳٦۹۱‏ 
ومسلم ۱۸۵۹/٤(‏ رقم No‏ ۰ءء 

.)۳٦۸۳ أخرجه البخاري ۷۸ رقم‎ )٤( 
.)۲۳۹۲ ومسلم 145/4 رقم‎ 

۳44 


فقال عمرٌ: يا عدرّاتِ أنفسهن» هنتو ولا تهبْنَ رسول الله ي؟ فقلن: نعم 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كلو فقال رسول الله بي : إيهاً يا ابی الخطاب» 
والذي نفسي بيده ما لقِيكَ الشيطانُ سالكاً فجًا قط إلا سلك فيا غير فجِكَ». 


وعن أبي هریرة ضيه قال: قال النبئ ي : «لقد كان فيمن كان قبلكم من 

بني إسرائيل رجالٌ یکلمون من غير أن يكونوا أنبياة» فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ 
فعمرٌة . 

وعن اين مر ويا أنه قال: لما توفي عبد الله بن أن جاء ابلہ عبد الله ب 
عبد الله إلى رسول اللہ و فاعطاء قميصّه وأمره أن فته فيه ثم قام بصلی 
عليه» فأخذ عمرٌ بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منانٌ وقد نهاك اللہ أن 
تستخفر لهم؟ قال: «إنما خيرني الله - أو أخبرني الله - فقال: تیر لم أو ا 
فر هم إن عفر کم میں کی فلن يعفر الہ کپ [التوبة: ۸۰]. فقال: سأزيدّه 
على سبعین٤.‏ 

قال فصلى عليه رسول اللہ وی وصلينا معه ثم أنزل الله عليه: «ولا سل کے 
اکر تیم كاك اکا فلا ل عل كيد يت كنا يل کشا كنذا ون قيش 
[التوبة: 84]. متفقٌ على جميعها. 

وفي البخاري”" عن ابن عباس وا عن عمرٌ بن الخطاب ؤك أنه قال: «لما 
مات عبد الله بن أي ابن سلولٍ دعي له رسول الله وك ليُصلي علیہ فلما قامَ 
رسولٌ اللہ ي وثبْتٌ إليه فقلتُ: يا رسول الله آتصلي على ابن أَبِيَ وقد قال يوم 
كذا: كذا وکذاء قال: أُعدَّدُ عليه قولّه. فتبشم رسول اللہ یی وقال: «أخز عني يا 
عمرٌ؛. فلما أكثرتٌ عليه قال: إني خُيْرتُ فامخترث لو أعلم أني إن زَدْتُ على 
السبعين يُغفرٌ له لزدث عليها. 





.)۳٦۸۹ أخرجه البخاري ۷۸۵ رقم‎ )١( 
.)۲۳۹۸ رقم‎ ۱۸٦٤ /٤( ومسلم‎ 
و (۱۷۹۹)۔‎ )٤1۷۲( و‎ )٦٦٤٤( وأطرافه رقم:‎ )۱۲٦۹ أخرجه البخاري 79 رقم‎ )٢( 
.)٤٤٤٤ رقم‎ ۱۸٦٣ /٤( ومسلم‎ 
.)٦٦۷٤٤ رقم‎ ٤٣ في صحيحه (۸/ ۳۳۳ ۔‎ ١( 
۱۲ 


٭سبس+سی.سع سسمسسعس-سبکٌضکصّ‪‫‪کھعھحبو ەےّےِّّمِسبے۔.....ےإأ' ےت 


قال فصلّى عليه رسو الله يك ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت 
الآيتان من براءة: ئا صل عل أخثر ينيم بات آم4 ۔ إلى قوله ‏ وهم تسرت 
[التوبة: .]۸٤‏ قال فعجِيْتٌ من جرأتي على رسول الہ پل واللّهُ ورسولہ أعلم». 

وفي صحيح مسل“ من حديث ابن عباس و في قصة أسارى بدرٍ بطوله 
قال ابن عباس: «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: اما 
ترون في هؤلاء الأساری؟» فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة» أرى 
أن تأخلٌ منهم فدیڈ فتكون لنا قوة على الکفار فعسى اللَهُ أن يهديّهم للإسلام. 

فقال رسولٌ الله ِ: اما ترى يا ابن الخطاب؟»» قلتٌ: لا الله يا 
رسول الَو ما أرى الذي رأى أبو بکر؛ ولكني أرى أن تُضربٌ أعناقّهم فتمكنٌ 
عليًا من عقيل فِيَضرِب عُنقه وتمكثي من كُلان ‏ نسيباً لعمر - فأضربٌ عُللہ: فإن 
مؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدُها. فهو رسو الله ل ما قال أبو بكر ولم يهو ما 
قلت فلما كان الد جثث فإذا رسولٌ الله گل وأبو بكر قاعدین یبکیان: قلت: يا 
رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحيّك» فإن وجدتٌ ہکا بكيتُ» 
وإن لم أجد بکاۃ تباکیث لبكائِكما. 

فقال رسولُ الله يكله: «أبكي للذي عُرض علي في أصحابك من أخذهم 
الفداءء لقد عرض علي عذايهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريةٌ من ني اللو 5 
۔ وأنزل الله عز وجل: تا كات لئ أن کہ له أترئ عق تخت فى الأرض) - 
إلى قوله ۔ را وا عبنت سكا طباه زالأنفال: مد 5ع . فأحلّ الله الغنيمة لهم . 

وفي صحيح البخاري" عن انس طب قال: قال عمد ط4 : وافقتُ الله في 
ثلاث - أو وافقني اللّهُ في ثلاث - قلثُ: يا رسولَ الله لو اتخذت من مقام إبراهيمَ 
صلی فأنزل الله تعالى : واوا ين قار إنهتر ممل [البقرة: 116]. وقلث: يا 
رسول الله یدل عليك ال والفاجر فلو أمرت أمھاتِ المؤمنين بالحجاب» فانزل الله 
آية الحجاب. 





() (۳/ ۱۳۸۳ ۔ ۱۳۸۵ رقم /o۸‏ ). 
504/1١( )0(‏ رقم ۲ ) وأطرافه: (A)‏ و )٦۷٤۹۰(‏ و .)٦4۱١٤(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم ۱۸٦٥ /٤(‏ رقم ۲۳۹۹). 
PEY‏ 


قال: وبلغني معاتبةٌ النبي ہی بعض نسائه فدخلتُ عليهن قلت: إن انتهيئن 
أو لذن الله رسوله ب خيراً منكن» حتی أتيتٌُ إحدى نسائه قالت: يا عمرُ ما في 
رسولٍ اللہ لا ما یج نساءه حتى تعظّهِنَ أنت؟ فأنزل الله تعالی: لص َيه إن 
علق لہ بی ازا کر ینک تيكو [التحريم: 0]. 

وعنه طب أن رجلا سال النبي لا عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وماذا أعددت لها؟». قال: لا شي إلا آئی أحب الله ورسولہ ہی فقال: «أنت 

قال أنسٌ: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي 86: «أنت مع من 
أحببت». قال أنسٌ: فأنا أح النبيّ بل وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . 

وعن ابن عمر*'' ول قال: ما رأیث أحداً قط بعد رسولٍ اللہ يكل من حين 
بض كان أَجَدُّ وأجوة حتى التهى من عمر بن الخطاب ود ١‏ 

وعن المسور بن مَحرمة''' قال: لما طعن عمرٌ ظللھ جعل يأل فقال ابن 
عباس وا وكأنه يجزعه: يا أميرٌ المؤمنين» ولئن كان ذلك لقد صِحِبْتٌ 
رسول الله و فأحسنتٌ صُحبتّه ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحِبْتٌ أبا بكر 
فأحسّنتٌ صحبتّه» ثم فارقتّه وهو عنك راض . ثم صجث صُحْبّھم ولئن فارقتھم 
لتفارقتهم وهم عنك راضون. 

قال: أما ما ذكرتَ من صُحبةٍ رسولِ الله ية ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى 
منّ به تعالى علیٗء وأما ما ذكرت من صُحبةٍ أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز 
وجل فِگُزہ من به على وأما ما ترى من جرّعي فهو من أجلك وأجل صاحبك» 
واللهِ لو أن لي طِلاعَ الأرض ذهباً لافتدیث به من عذاب الله عز وجل قبل أن 
أراه. 





(VoD ر‎ )٦1۱۷۱( و‎ (WY وأطرافه:‎ )۳٦۸۸ أخرجه البخاري ۷ رقم‎ )١( 
.)۲٦٢۹ رقم‎ ۲۰٢۷۲ /٤( وسلم‎ 
۔)۴٦۸۷ رقم‎ ٦٤ /۷( (؟) أخرجه البخاري‎ 
۔)۳٦۹۲ رقم‎ ٣٣٤ /۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
٢۳٤٤ 


وفيهما”'2 عن ابن عباس لا قال: وضع عمر على سريره» فتكثفه الناس 


یدعون ويصلون قبل أن يُرقُمَ وأنا فيهمء فلم يرُعني إلا رجلّ آخذّ ينكبي فإذا 
علي طا فترحم على عمرّ وقال: ما خلفت أحداً أحبُ إليّ أن آلقی الله بمٹل 
عمله منك. یم الله إن کنث لأظیُ أن يجعلك اللهُ تعالی مع صاحبيك؛ وحسبك 
أني كنت أسمعٌ النبيّ اة يقول كثيراً: فذھبث آنا وأبو بكر وعمرُء ودخلتُ آنا وأبو 
بكر وعمر؟. 

زاد مسل في آخره أيضاً: فإنْ كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى 
معهما. والأحاديث في فضله كثيرةٌ جداً قد أفردث بالتعصنیف ۳ء وفيما ذكرنا 
كفا 


e 


[قصة استشهاد الفاروق] 

وكان قصةٌ استشهاده ما ذكره البخاری''' رحمه الله تعالى قال: حدثنا 
موسى بن إسماعیل حدثنا أبو عُوانةً عن حصينِ عن عمرو بن ميموقٍ قال: رأيتٌ 
عمر بن الخطاب وه قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة وقف على خلیفةً بن اليمان 
وعثمانٌ بن حُنيب وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرضٌ ما لا 
ُطيق؟ قالا: حمّلناها أمراً هي له مُطيقةٌ ما فيها كبيك فضل» قال: انظُرا أن تكونا 
حملتما الأرض ما لا تُطيق. قالا: لا. فقال عمدُ: لعن سلمني اللّهُ تعالى لأَدَعَنْ 
أرامل أهل العراقي لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. 1 


قال: فما أتت عليه رابعةٌ حتى أصيبٍ ظچ4. قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه 


.)۳٦۸۵ رقم‎ ٤٤ ۔‎ ٦١/۷( أي البخاري‎ )١( 
ومسلم (٤/۱۸۱۸۸۔ ۱۸۵۸۹ رقم ۰۹ء‎ 
.)۲۳۸۹( في صحيحه رقم‎ )٢( 
.)٦۸۸ انظر: «فضائل الصحابة؛ امام أحمد (745/1 ۔‎ )۳( 
و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص٦٦ ۔۷۰).‎ 
. و «أخبار عمر للطنطاوي‎ 
.)٦٦٥٦ ۔‎ ٥٦٦/۸( و اجامع الأصول؟ لابن الأثير‎ 
(Ve رقم‎ ٦٦ ۔‎ ٦۹/۷( في صحيحه‎ )٤( 
ناس‎ 


إلا عبد الله بن عباس غداةً أصيب». وكان إذا مر بين الصفين قال استوواء حتی إذا 
لم پر فيهن خللاً تقدم فكبّرء وربما قرأ سورة يوسُفَ أو النحلٍ أو نحو ذلك في 
الركعةٍ الأولى حتى یجتیع الناسء فما هو إل أن كبّرَ حتى سمعثہ يقول: قتلني - 
أو أكلني ‏ الكلبُ حين طعت فطارٌ الخ بسكُينِ ذات طرفين» لا يمر على أحد 
يمينأ ولا شمالاً إلا طعئه حتى طعنّ ثلاثةٌ عشرٌ رجلا مات منهم سبعة. 

فلما رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرح عليه برثساً فلما ظنّ الهلجُ أنه 
مأخودٌ نحرٌ نفس وتناولٌ عم یڈ عبدٍ الرحمنٍ بنِ وف فقذمه» فمن يلي عمرٌ 
فقد رأى الذي أرّی وأما نواحي المسجد فلا يدرونٌ غيرٌ أنهم فقدوا صوتٌ 
عمر ط4 وهم يقولون سبحا الله سبحا الله» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوفٍ 
صلاةً خفيفةٌ» فلما انصرفوا قال: يا ابنَ عباس» انظر من قتلني. فجال ساعد ثم 
جاء فقال: عام المُغيرة» فقال: الصّنع؟ قال: نعم. قال: قاتله اللہ لقد أمرث به 
> معروفاًء الحم لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجلي يدّعي الإسلام» فقد كنت أنت 
وأبوك تُحِبانٍ أن ٹکثر العُلوجٌ بالمدينة. 

وكان ابن عباس أكثرّهم رقيقاً. فقال: إن شئتٌ فعلتٌ. أي إن شئتٌ قتلنا. 
قال: كذبتَ بعدما تكلموا بلسانكم وصلُوا قبلتکې وحجُوا حجّكم . فاحثمل إلى 
بيتِه فانطلَفنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبةٌ قبل يومئل. فقائل يقول: لا پاس» 
وقائل يقول: أخافٌ عليه. فأتيَ بنبيذ فشرته فخرج من جوفه» ثم أت بلبن فشربه 
فخرجج من جرحهء فعلموا أنه میثٌ؛ فدخلنا عليه وجاء الناسٌ يثنون عليه» وجاء 
رجل شاب فقال: آبشز يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله لى 
وقدم في الإسلام ما قد عَلِمْتَء ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. 

قال: ووت أن ذلك كَفافٌ» لا علیٗ ولا لي. فلما أدبرَّ إذا إزارُه يمس 
الأارض قال: رُدوا علي الغلامء قال: ابنَ أخي ارفع ثوبّك» إنه أبقى لثوبكء 
وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظّر ما علي من الدّين» فحسّبوه فوجدوه ستةٌ 
وثمانين ألفاً أو نحوه» قال إن وفى له مال آل عمر فاه من أموالهم» وإلا فسل بني 
عدي بن كعب» فان لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعد إلى غيرهمء فد عني 
هذا المالء وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمرٌ بن الخطاب السلامٌ - ولا تقل 
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أميدُ المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذنُ عمر بن الخطاب أن 
يُدفْنَ مع صاحبيه. فسلَّم واستأذن ثم دحل عليها فوجدها قاعدةٌ تبكي» فقال: يقرأ 
عليك عمر بن الخطاب السلامٌ ويستأذنُ أن يُدفْنَ مع صاحبيه. 

فقالت: کنث أُریدہ لنفسي ولأوثرنٌ به اليوم على نفسي. فلما أقبل قبل هذا 
عبد الله بن عمرٌ قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجلٌ إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي تحب يا أمير المؤمنینء أذِنّث. قال: الحمدٌُ لله» ما كان من شيء أهمْ إليّ 
من ذلك فإذا أنا قضیث فاحملوني» ثم سلّمْ فقل: يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن 
انت لي فأدخلوني» وإن ردّتني ردوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمْ المؤمنين حفصة وا والنساۂ تسیرُ معهاء فلما رأيناها قُمناء 
فولّجِتْ عليه فبكت عندّه ساعد واستأذنت الرجالَ فولجت داخلا لهم فسمعنا 
بكاءها منّ الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف . قال: ما أجد أحقّ 
بهذا الأمر من هؤلاء النفرٍ - أو الرّهط ۔ الذین تُوفيَ رسولٌ الله كله وهو عنهم 
راض» فسمى عليًا وعثمانٌ والزبير وطلحةٌ وسعداً وعبدٌ الرحمن» وقال: ليّشهذكم 
عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له فإن أصابث الإمرة 
سعدا فهو ذاك ‏ وإلا فليَستَعنْ به أيكم ما أمرَ فإني لم أعزله عن عتجز ولا خيانة. 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقَّهِمء 
ويحقّظٌ لهم حرمّتهم؛ وأوصيه بالأنصارٍ خیراً الذين تبوّوا الدارٌ والإيمانٌ من قبلهم 
أن يقل من مُحسنهم وأن يعمُرٌ عن مُسيئِهم. وأوصيه بأهل الأمصار خیراً فإنهم ردۂ 
الإسلام وَجباةٌ المال وغيظ العدر وأن لا یؤحَدً منهم إلا فضلّهم عن رضاهُمء 
وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصلٌ العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم وثُردٌ على فقرائِھم؛ وأوصيه بذمة الله وذمة رسولٍ الله ل أن يوفيَّ لهم 
بعهدهمء وأن يُقاتل من ورائهم» ولا يُكلفوا إلا طاقتهم . 

. فلما فض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلّم عبدٌ الله بُ عمرٌ قال: يستأذنُ 
عمرٌ بن الخطاب» قالت: أدخلوه. فأدخلّ. فوٌضمَ هنالك مع صاحبيه. فلما فُرغ 
من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمرّكم إلى ثلاثة منکم؛ 
فقال الزبيك: قد جعلتٌ أمري إلى علي » فقال طلحةٌ: قد جعث أمري إلى عثمان. 
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وقال سعدٌ: قد جعلت أمري إلى عبدٍ الرحمن بن عوف. فقال عبدِ الرحمن: أيكما 
تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه» واللَهُ عليه والإسلامٌ لينظرنٌ أفضلهم في نفسه؟ 
فأسكتٌ الشيخانٍ» فقال عبدُ الرحمن: أفتجعلوئه إلى واللّو على أن لا آلو عن 
أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسولِ اللہ بل والقدم 
في الإسلام ما قد علمث؛ فاللة عليك لعن أمرتّك لتعيِلنَ» ولئن أَمَرتُ عثمادٌ 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاقٌ قال: ارفع يدك يا 
عثمانٌ» فبايعه وبايع له علي ظلللہء وولج أهلٌ الدارٍ فبایعوہ لن أجمعين. 

[مدةٌ خلافةٍ الفاروق] 

وكانت مدةٌ خلافة الفاروق ويه عشر سين وستة أشهرء وكانت وفائہ على 
المشهور لثلاث بقينَ من ذي الحجةٍ سنة ثلاث وعشرین+ وله من العمر ثلاث 
وستونٌ سن على الأشهرء وهي السنُ التي توفي لها رسول الله يك ثم أبو بكر 
الصديق وله وبويع لعثمان في ثلاث من المحرم دخول سنة أربع وعشرين» 
دأو من بایعہ عبد الرحمن بن عو ثم علي بن أبي طالب ثم بقيةٌ أصحاب 
الشورى ثم بقیڈ آهل الدارِ ثم بقيةٌ المهاجرين والأنصار وان أجمعين. 

[خلافة عثمان وفضائله] 

(شائعهم عشمان ذو السنورين ذو الحلم والحيا بغير مَين) 
(بحر العلوم جامعٌ القسرآن منه استحث ملائك الرحمن) 
(بايع عسدے سيد الأكوان بكفه في بّيعة الرضوان) 

(ثالٹھم) في الخلافة والفضلِ كما في حديث ابن عمرٌ السابتي (عثمان) ابن 
عفاد" بن أبي العاص بن أميةٌ بن عبد شمس بن عبد منانٍ. 

من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوةٍ الصذیقِ إياه» وزوّجه رسول اللہ ئل 





)١(‏ انظُر: ترجمته في «الإصابة» رقم )٤٥٥٥(‏ و «الاستيعاب» رقم (۱۷۹۷)ء و «أسد الغابقہ 
رقم (۳۱۸۹). 
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سه حمسمر 


رقي ابنيّه اء وهاجر الهجرتين وهي معه» وتخلّف عن بدر لمرضها. وضرب له 
النبيٰ يك بسهمه وأجره» وبعد وفاتها زوٌجه النببي كه ام كُلثوم بمثل صداق رُقیةً 
على مثل صحبتهاء وبذلك تسمّى (ذو النورين) لأنه تزوج ابنتي نبي واحدةٌ بعد 
واحدةٌ» ولم يتفق ذلك لغيره ظ4 

(:! الجلم) التام الذي لم يُدركه غیزہ (والحياء) الإيماني الذي يقول فيه 
النبي لك : «الحياء شُعبةٌ من الإيمان»7' . وقال: «أشدّكم حياء شمان . 

(بحرٌ العلوم) والفھم التام في كتاب الل تعالی حتى إن كان ليقومٌ به في ركم 


واحدةٍ فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما کان من سجود القرآن”٣٠‏ 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) وهو جزء من حديث أنس الصحيح . 
أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» رقم (۱۸۲) والحاكم (۳/ ))٢٤٤‏ والبيهقي (5/ )51١‏ 
من طرق عن عبد الوهاب الثقفي؛ حیثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة عن أنس به» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 
وأخرجه أحمد (9/ 144) وابن ماجه رقم (165)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 
(01/1") وأبو نعيم في «الحلية؛ (۳/ 1717) والبيهقي )۲٦۰/٦(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
رقم (۳۹۳۰). من طريق سفيان الثوري» عن خالد الحذاء؛ به. 
وأخرجه أحمد (۲۸۱/۳) والطيالسي في !المسند! رقم (۲۰۹۲) والنسائي في «فضائل 
الصحابة» رقم (۱۳۸)ء والطحاري في «مشكل الآثار» (۱/ ۳٣٣‏ ۔ ١ه")‏ والبيهقي /٦(‏ 
)٠‏ من طریق وهيب» عن خالد الحذاء به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/117) والبيهقي )۲٦٢/٦(‏ من طريق عاصم الأحول عن 
أبي قلابة» به. 
وأخرجه الترمذي رقم (۳۷۹۰) من طريق معمرء عن قتادةٌ به. 
وأخرج ابن أبي عاصم فی «السنة» رقم (۱۲۸۱) و (۱۲۸۲) من طريقين عن أبي قلابة؛ 
عن أنس مرفوعاً بلقظ : «أصدق أمتي حیاء عثمان؛ . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) هذا يتعارض مع حديث عبد لله بن عمرو بن العاص زاء قال: قال لي رسول الله ل: 
«اقرأ القرآن في كل شهر» قال قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرآه في عشرين ليلة». 
قال: قلت: إني أجد قوق قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك؟. 
أخرجه البخاري (۹/ع۹ _ ۹٥‏ رقم ٣١٥٥‏ و ٥٥٥٥‏ و .)٤٠٥٥٤‏ ومسلم (۸۱۳/۲ ۸۱٤‏ 
رقم ۸۳۲ ز ۱۸۳ و (AE‏ 
وجاء في البخاري (4/ 114 رقم )١‏ عنهء عن النبي ب قال : «صم من الشهر ثلاثق د 
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(جامع القرآن) لما خشي الاختلاف في القرآن والخصامٌ فيه في أثناء 
خلافته طلللہء فجمع الناس على قراءة واحدةٍ وكتب المصحف على القراءة الأخيرة 
التي درسها جبريل على رسولِ اللہ وی سني حياته. 

وكان سببٌ ذلك أن حذیفة بن اليمان“ كان في بعض الغزواتِء وقد اجتمع 
فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقدادٍ بن الأسودٍ وأبي الدرداى 
وجماعةٍ من أهل العراقٍ ممن يقرأ على قراءة عبدٍ الله بنِ مسعودٍ وأبي موسى» 
وجعل من لا يغلم بجواز القراءة على سبعةٍ أحرفٍ يفضل قراءته على غیرہء ورہما 
خطأه الآخد أو کفرہ فأدذى ذلك إلى خلاف شدي وانتشار الكلام السيء بين 
الناس» فركبٌ حذيفةٌ إلى عُثْمانَ فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمةً قبل أن 
تختلف في كتابها كاختلافي اليهودٍ والنصارى في كتبهم» وذكرٌ له ما شاهد من 
اختلافي الناس في القراءة. 

فعند ذلك جمع الصحابةٌ وشاورّهم في ذلك» ورأى أن يُكتبّ المصحفٰ 
على حرف واحدٍء وأن يجمعَ الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما 
سواہ لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعةٍ ودفع الاختلافٍ» فاستدعی 
بالصحف التي كان أُمِرَ زی بن ابت بجمعهاء فكانت عند الصديق آیام حياته» ثم 
كانت عند عمرّء فلما توفي صارت إلى حفصة أمّ المؤمنين. 

فاستدعى بها عُثمانٌ وأمر زيد بن ثاب الأنصاريٌ أن يكب وأن يُملي عليه 
سعيد بن العاص الأمويٌ بحضرة عبد الله بن الزبیرِ الأسَديٌ وعبدٍ الرحمن بن 





= قال: أطيق أكثر من ذلك فما زال حتى قال: صم یوماً وأفطر يوماً»» فقال: «اقرأ القرآن 
في كل شهر». قال: إني أطيق اکٹ فما زال حتى قال: «في ثلاث». 
وقال الحافظ في «الفتح» (۹۷/۹): «فلا مانع أن یتعدد قول النبي 5 لعبد الله بن عمرو 
ذلك تأكيداء ويؤيد الاختلاف الواقع في السیاقء وکان النهي عن الزيادة لیس على 
التحریمء كما أن الأمر في جمیع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق». اه. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (۱۱/۹ رقم ۹۸۷]) عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن 
مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهلّ الشام. . . الحديث. بنحو 
ما ذكر المؤلف. 
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الحارثِ بن هشام المخزوميٌ» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش» 
فكتب لأهل الشآم تُصحفاء ولأهل مصر آخرٌء وبعث إلى البصرة مصحفاًء وإلى 
الكوفةٍ خر وأرسل إلى مكة مصحفاء وإلى اليمن مث وأقرٌ بالمدينة مصحفاء 
ويقال لهذه المصاحنب «الأئمة»» ثم عمد إلى بقية المصاحني التي بأيدي الناس مما 
يخالف ما كته فحرّقه لثلا يقح بسببه اختلاف. 


وروی أبو داود الطيال رة“ وأبو بكر بن أبي داود السجستان ی عن سويد بن 
غفْلة قال: قال لي علي ويه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنغه هو 
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وروی البيهقي!" عنه وه قال: قال علئٌ ط4 : أيّها الناس إياكم والغُلوٌ في 
عثمانٌ تقولون حرق المصاحفء واللَهِ ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب 
رسول الل يه ولو وليت مثل ما ولي لفعلث مثل الذي فعل" . 
(منه استحث ملائكُ الرحمن) كما في الصحی!“ عن عطاء وسليمانٌ بن 
يسار وأبی سلمة بن عبدِ الرحمن أن عائشة و قالت: «كان رسول الله يه 
مضطجعاً فى بیتی كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأؤِن له وهو على 
تلك الحال فتحدّث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّثء ثم استأذن 
عثمانُ فجلس رسول الله بل وسوّى ثیابَە؛ قال محمد - يعني ابن أبي حَرْمَلةٌ 
الراوي عنهم - ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث؛ فلما خرج قالت 
سيم 
»0 لم أعثر عليه في «المسند؟. 
)٢(‏ في «المصاحف» (ص۱۹). 
قلت: وأورده السيوطي في مسند علي بن أبي طالب (ص؟١٠‏ رقم 6 وعزاه لابن أبي 
داو والصابوني في المأتين. 
(۳) «البداية والنهاية» (/511//9), 
(4) انظر: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي پا تأليف 
القاضي أبي بكر بن العربي. حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب (ص٦٦‏ ۔ ۷۲ 
رقم ۳). 
وانظر كتابنا همدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص ۱٥۷ ١565‏ الشبهة 
الخامسة». 
(0) في صحيح مسلم (14855/8 رقم .)۲٥٤٢‏ 
۳۱ 


عائشڈ: دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخلٌ عمر ولم تباله» ثم دحل عثمانُ فجلست 
وسوّيتٌ ثياتك. فقال: دألا أستحي من رجل تستحي منه الملائکةہ . 

وعن سعيد بنِ العاص أن عائشةً وها وعثمانَ ظللہ حدثاه: «أن أبا بكر و 
استأذن على رسول الله كل وهو مضطجعٌ على فراشه لہس مُرْطَ عائشةء فاؤن 
لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرفٌ» ثم استأذن عمرُ فأذن له وهو 
على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمانٌ: ثم استأذنتٌ عليه 
فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثیابكء فقضیث إليه حاجتي ثم انصرفث. 

فقالت عائشةٌ: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمز أ كما 
فزعت لعثمانٌ؟ قال رسولٌ الله 5 "إن عثمان رجل حي وإني خشیث إن ونث 
له على تلك الحالِ أن لا يبل إليّ في حاجتى. 

(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسولٍ ية والمسلمين (سيد الأكوان) 
محمد رسول لله 5ة (بكفه) ضرب بها على الأخرى وقال: «هذه لعشمانٌ» (في بيعة 
الرضوان) لما غاب عنها فيما ذکرنا٦‏ وكان انحباسه بمكة سیب البیعة كما قال 
محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة©©. 





.)٤٤٤٢ رقم‎ ۱۸٦٦ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وفي «فضائل الصحابة» رقم‎ )۱٥٥/١( قلت: وأخرجه أحمد (۷۱/۱ء ١٠٥۱ء ۷ و‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۱۲۸۷) والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )۷۹۳( 
1 . وهو حديث صحيح‎ .)۰۰( 

(؟) لأن بيعة الرضوان حدثت بعدما ذهب عثمان إلى مكة واحتبس أياماًء ووصل الخیر إلى 
النبيّ 6 بأن عثمان قتل» فدعا ي إلى بيعة الرضوان فقال كف بيده اليمنى: «هذه یڈ 
عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هله لعثمان». 

7 و - )٤۳۷‏ لابن هشام . 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الربانيی؛ (51/ )٠٠٤ ١١5‏ ولم يصرح ابن إسحاق 
بالسماع عنده. 
وأخرجه ابن سعد في (الطبقات» (۹۹/۲) معلقاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/ 447 - ٤٤٤‏ رقم ۱۹۹٦۱۸).۔‏ 
وني سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف . انظر: اتقریب التهذيب» رقم (1۹۸۹). 
وأخرجه الطبري في «تاريخه» 79 من طريق ابن إسحاق. 
فالحديث حسن من طریق ابن إسحاق. 

فين 


3 


ثم دعا رول الله عمز بی الخطاب وه ليبعثه إلى مكة یلع عنه 
أشرافٌ قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي» ولیس 
بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعُني» وقد عرفث قريش عداوتي إياها وغِْلْطي 
عليهاء ولكني أدُلّك على رجل أعرٌ بها مني: عثمانٌ بن عفان طب فبعثه إلى أبي 


سفيانَ وأشرافٍ قريش يخبرهم أن لم يأتِ لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ 
ومعظماً لحُرمته . 

فخرج عثمانٌ مه إلى مكة فلقيه أبانُ بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو 
قبل أن يدها فحمله بين يديه ثم أجازه حتى بلغ رسالةً رسول اللو ق» فانطلق 
عثمان لہ حتی أنى أبا سفيانَ وعظماء قريش فبلغھم عن رسول الہ يك ما أرسله 
به قال لعشمان ظ4 حين فرغ من رسالة رسول الله بل إليهم: إن شئت أن 
تطوف بالبیتِ فطف. فقال: ما کنث لأفعلٌ حتى يطوف به رسولٌ الله . 
واحتيسئه قریش عندھا. فبلغ رسو اللہ يله والمسلمين أن عثماتٌ يه قد قتل . 

قال ابن إسحاقٌ20: فحدثني عبد الله بنُ أبي يا أن رسول اللہ يله قال 
حين بلّخه أن عثمان اللہ قد تُنل: «لا نبرَخ حنى لاجر القوم»ء ودعا رسول الله لا 
الناس إلى البيعة. 

فكانت بيعةٌ الرضوانِ تحت الشجرة» فكان الناسٌ یقولون: بايعهه© 
رسول الله يكل على الموت» وكان جابر بن عبدٍ الله وا يقول: إن رسول اللہ كله 
لم يبايغهه””؟ على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نقرٌ. 


س 
)١(‏ في «السيرة (۳/ ٣۳۷‏ ۔ ۳۸)]) بسند منقطع . 
قلت: وأخرجه الطبري في «تاریخه» (۲/ 7137) والبيهقي في «الدلائل» .)٠١١ /٤(‏ وهو 
حديث ضعيف . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/۷؛٦‏ رقم 41519) ومسلم في صحيحه ١5485/7(‏ رقم 
۸۱ء 
وأحمد في «المسنده ٣٠٦/٢١(‏ ۔ الفتح الرباني). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱٤۸٤‏ ۔ ۱٤۸١۰‏ رقم ۱۸۵۱/۸). 
وأحمد في «المسند» ۱۰٦/۲١(‏ ۔ الفتح الرباني) . 
Yor‏ 


فبايحَ الناسٌ ولم يتخلّف أحدٌ من المسلمين حضّرها إلا الجد بن قيس“ أخو 
بني سلمة فكان جابر اه يقول: واللَهِ لكأني انظُرُ إليه لاصقاً بانط ناقیہ قد مال 
إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول اللہ پچ أن الذي كان من أمرٍ عشمانٌ 
باطل . 

وفي الصحیحین'' عن عمال بن مَرْهبٍ قال: جاء رجل من أهلٍ مصرٌ حج 
البيتَ فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن 
الشيخٌ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرٌ. قال: يا ابنَ عمرّء إني ساللك عن شيء 
فحذثني عنهء هل تعلم أن عثما فو يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه 
تغيب عن بذر ولم يشْهَد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغیّب عن بيعة الرضوان 
فلم يشْهَدْها؟ قال: نعم. قال: الله أكبرُ. 

قال ابنُ عمرٌ: تعال أبن لكء أما فرارٌه يوم أَحدٍ فأشهدٌ أن الله عفا عنه وغقَد 
له. وأما تغب عن بدر فإنه كان تحته بنتُ رسولِ الله كله وكانت مریضةً فقال له 
رسول الله بلا : إن لك أجرّ رجل ممن شهد بدراً وسهْمّه. وأما تغْيبه عن بَيعةٍ 
الرضوانٍ فلو كان أحدٌ أعرٌ ببطن مكةٌ من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله 256 
عثمان فكانت بیع الرضوانِ بعد ما ذهب عثمان إلى مكةء فقال رسول اللہ ئل 
بيده الیمنی: «هذه یڈ عثمانٌ» فضربٌ بها على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له 
ابنْ عمرّ طبه : اذهب بها الآن معك. 

وروی البيهقي”" عن أنس ظَينه قال: لما أمرّ رسول اللہ بيا ببيعة الرضوان 
كان عثمان بن عفان نه رسول رسولٍ اللہ يل إلى أهل مكةء فبايمَ الناسٌ» فقال 
رسول الله يه فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت یڈ رسول اللہ یئ 
لعثمانَ و خیراً من أيديهم لأنفسهم . ورواه الترمذي©» وقال: حسنُ صحيحٌ . 





.)۱۸۵٦/٦۹ رقم‎ ۱٤۸۳ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
ولم يخرجه مسلم.‎ .)۳٦۹۸ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 04 رقم‎ )۲( 
. الجزء الأول فقط‎ )٣۳١ _ ۱۳۳ /۳( (؟) في «الدلائل»‎ 
رقم ۳۷۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ ۷ - ٦٦٦/٦( في «السئن»‎ ٤( 
قلت: بل هو حديث ضعيف.‎ 
۳٥ 


o DD OOOO‏ -..۔.....__' ..۔ 


وفي الصحيحين”' عن عروةً أن عبد الله بِنَ عدي بن الخيارٍ أخبره أن 
المِسْوَرَ بن مَخْرمَةَ وعبد الرحمن بِنّ الأسودٍ بن عبدِ يغوث قالا: ما منعك أن تكلم 
عثمانٌ لأخيك الولیدِ فقد أكثر الناسش فيه» فقصدتُ لعثما حتى خرج إلى الصلاة» 
قلث: إن لي إليك حاجة وهي نصيحةٌ لك. قال: يا أيها المرء أعوذ بال منك. 
فانصرفت فرجعتٌ إليهم إِذْ جاء رسولٌ عثمانٌ فأتيئُه فقال: ما نصيحتّك. فقلتُ: 
إن لله سبحانه بعث محمداً 8ي بالحق» وأنزل عليه الكتابّ» ركنت ممن 
استجابٌ لله تعالى ولرسوله کی فهاجرت الهجرتين» وصحِبْتَ رسول الله بلا 
ورأيتَ هذيّه. وقد أكثرٌ الناسُ في شأن الوليد. 

قال: أدركتٌ رسول الله تلل؟ قلتُ: لاء ولكن خلّص إليّ مِن عليه ما 
يخلّص إلى العذراء في سترها. 

قال: أما بعد فإن الله بعث الله محمداً يك بالحق فكنتٌ ممن استجاب له 
ولرسوله که وآمنتٌ ہما بُعث به وهاجرت الهجرتين ۔ كما قلت ۔ وصحبث 
رسول الله يله وبایعثہء فوالله ما عصیلہ؛ ولا غشّشْتُه حتى توفاه الله عز وجل» 
ثم أبو بكر مل ثم عمرٌ مثلهء ثم استخلفْتُ» أفليس لي من الحق مثلّ الذي 
لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحادیث التي تبلعُني عنكم؟ آما ما ذكرت من 
شأن الولیدِ فسآحذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن يجِلِدّه. فجلده 
ثمانين . 


وفي المسند0" والسُئه”" عن عَمْرو بن جاوان قال: قال الأحنف: انطلقنا 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ 07 رقم ) وطرفاء (۲۸۷۲) و (۳۹۲۷). ولم 
(۲) عند أحمد (۷۰۱/۱). 
© أي سنن النسائي في ٦1/٦(‏ ۔ .)٦۷‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ١۹۳‏ رقم .٦۱۳۰۳‏ 
وفي إسناده عمرو بن جاوان التميمي البصري؛ لم يوثقه غير ابنُ حبان» وباقي رجاله 
ثقات . 
أقول ‏ القائل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط -: ولكن يشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن 
السلمي الآتي رقم (14175) فهو به حسن. 
[دجامع الأصول» لابن الأثير (1)178/4. 
٥‏ 


حُجاجاً فمُرزنا بالمدينة» فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتِ فقال: الناسٌ في 
المسجد. فانطلقتُ أنا وصاحبي» فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجدء قال 
فتخلْلتُهم حتى قُمثُ عليهم. فإذا علي بن أبي طالب والرْبِيرٌ وطلحةٌ وسعد بن أبي 
وقاصء قال : فلم يكن ذلك بأسرعً من أن جاء عثمانٔ يمشي. فقال: ههنا علیٔ؟ 
قالوا: نعمء قال: ههنا الزبیژ؟ قالوا: نعم قال: ههنا طلحۂ؟ قالوا: نعم. قال: 
ههنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا: نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هى 
تعلمون أن رسول الله يِه قال: لمن يبتاعٌ مِرْبْدَ بني فلان غَفَّر اللّهُ له» فابتعتہ 
فأتيتٌ رسول اللہ يل فقلتٌ: إني قد ابتعثہء فقال: «اجعله في مسجدنا وأجه 
لك؟؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء تعلمون أن رسول اللہ یل 
قال: «من يبتاعٌ بئرّ رُومةَه. فاہتعنھا ۔ بكذا وكذا فأتيتٌُ رسول الله ب نقلث إني قد 
ابتعمّها - يعني بثر رُومة ‏ قال: «اجعلها في سقاية للمسلمين» ولك أجرها؟؟ قالوا: 
نعم. قال: أنشدُكم بالله الذي لا إله إلا هي تعلمون أن رسول الله گا نظرٌ في 
وجوه القوم يوم جيش الغسرة فقال: «من يجهّز هؤلاء غفّر الله له»» فجهزتهم حتى 
ما يفقدون خطاماً ولا عِقالاً؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهدء اللهم اشهد 
اللهم اشھدء ثم انصرف 85 . 

وروی حم“ واليزمذي“ والنُسائئ”" عن ثُمامةً بن جزء القُشيريٌ قال: 
شهدت الدار يوم أصيب عثمانء فاطلع عليه اطْلاعَۃً فقال ٠‏ ادعُوا لي صاحبيكُم 
اللذين ألباكم عليّ» فذعيا له» فقال: أنشدُكما الله تعلمانِ أن رسول اللہ ول لما 
قدِمٌ المدینة ضاق المسجد بأهله فقال: «من يشتري هذه البٔقعةً من خالص ماله 
فيكونُ كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنةه. فاشتریئھا من خالص مالي فجعلٹھا بين 
المسلمين» وأنتم تمنعوني أن أصليّ فيها ركعتين. 





.)۷٥ /١( في «المسند»‎ )١( 
رقم ۳۷۸۱۳) وقال: هذا حديث حسن.‎ ٦٦۷ في #السئن» (ہ/‎ (٢ 
۔)۲۳٢٣‎ /٦( في «السنن»‎ )(۳( 
۱۹۷ /٤( والدارقطني‎ )۱۳٣۰١ قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (044/1 رقم‎ 
۔)۱٦٦۸/٦( والبيهتي‎ )٤ رقم‎ 
۔.)۱٥۹٤١( وهو حدیث حسن. انظر: «الإرواء» رقم‎ 
میں‎ 


ثم قال: أنشدكم اللّهَ أتعلمون أن رسول الله اة لما قَيْمَ المدينة لم يكن 
فيها غير بئر يُستعدَّبُ منه إلا بر رُومَةُ فقال رسول الله ككلهُ: «من يشتريها من 
خالص ماله فيكون دلؤه فيها كدلاء المسلمين وله خيرٌ منها في الجنة»» فاشتریٹھا 
من خالص مالي» وأنتم تمنعوني أن أشربَ منهاء ثم قال: هل تعلمون أني صاحبٌ 
جيش العُسرة؟ قالوا: اللهم نعم). وقال الترمذي: حسنٌ. 

وله" عن عبد الرحمن بن حَبّاب وه قال: شهدت النبي يل وهو يحت 
على جيش العُسرةء فقام عثمانٌ بن عفانٌ فقال: يا رسول الله علي مائةً بعيرٍ 
بأخلاسها وأقتابها في سبیل اللہ ثم حضٌ على الجيش فقام عثمانٌ فقال: يا 
رسول اللّهِ على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجیش؛ 
فقام عثمانُ فقال: عليّ ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اش فأنا رأيت 
رسول الله ية ينزل من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عل بعد هذاء 
ما على عثمانَ ما عمل بعد هذا». 

وله“ عن عبدِ الرحمن بن سَمُرة قال: جاء عثمانُ إلى رسول الله يك بألف دینارِ 
في كمه حين جهز جيش العُسرة فنثرها في ججره» فقال عبد الرحمن: فرأيث النبي 55 
يُقبها في حر ویقول: «ما ضر عثعاق ما عمل بعد اليوم؟ (مرتين). حسْنه الترمذي'" . 


وروی الإمام أ2 وأصحابٌ ال(“ عن أبي أمامة بن سهلٍ بنِ خنيف 





.)۷٥/٤١( أي لأحمد في «المسند»‎ )١( 
رقم ۰ وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه لا‎ ٠۲٣ /٥( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
نعرفه إلا من حديث الشكن بن المغيرة.‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
. لأحمد في «المسند» (57/0) بإسناد صحيح‎ )۲( 
رقم ۳۷۰۱) وقال: هذا حديث حسن غريب‎ ٦٦٦ /٥( قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
من هذا الوجه.‎ 
. وصححه. وسكت عنه الذهبي‎ )٠١ 7 /۳( والحاكم في «المستدرك؟‎ 
وهو حديث حسن.‎ 
.)٦٦٦/٥( في «السئن»‎ )۳( 
. بسند صحيح‎ (V9 ۳ ء٦٦‎ /۱( في «المسند»‎ (€) 
.)٤٥٠١ رقم‎ ٠٤١ /٤( ٤ننسلا« آخرج أبو داود في‎ )٥( 
٣۷۷ 


في قصة توعٌدهم إياه بالقتل» قال: ولِمَ يقثلونني؟ فإني سمعث رسول الله يله 
يقول: هلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجلّ كفر بعد إسلايه؛ أو زنی 
بعد إحصانہء أو قتل نفساً بغي ر"نفس». 

فوالله ما نيت في جاهلية ولا إسلام قطّء ولا تمثیث بدلاً بدينى منڈ 
هداني الله له» ولا قتلث نفساً. فيم يقتلونني. 

وروی الإمام حم“ وغیزہ''' عن النعمان بن بشير عن عائشة وا قالت: 
«أرسل رسول لله به إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله كا فلما رأينا 
إقبال رسول الله 4 على عثمانَ أقبلث إحدانا على الأخرى؛ فكان من آخر کلمة 
أن ضرّب على مَنكبه وقال: «يا عثمانء إن الله تعالى عسى أن يُلبِسَك قميصاًء فإن 
أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلّغه حتى تلقاني» (ثلاثا) . 

وروی احم والترمذئ وقال: حسنْ غريبٌ عن ابن عمرَ وچ قال: ذكر 
رسول الله بيا فتنةً فقال: «يُقتلُ فيها هذا المُقتّمْ يومئذ مظلوماً»» فنظرنا فإذا هو 
عثمان بن عفان. 


و 


وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرةً E‏ قال: إني سمعت 





= والترمذي (4/ 450 رقم ۲۱۵۸) والنسائي () وابن ماجه (۲/ ۸٤۷‏ رقم .)]٥٤٤‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحي 
)0( في «المسند» /٦(‏ ٢۷ء‏ ۸۰ء ١٤۱۱ء‏ 1۷ ۱٦۹‏ 
(؟) كالترمذي /٥(‏ 1۲۸ رقم ۳۷۰۵) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه في «السئن» 41/١(‏ رقم )۱١١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (504/5 رقم 
۲( وهو حديث 
(۳) في «المسند» .)١١١/۲(‏ 
(4) في «السئن؟ (4/ 550 رقم ۳۷۰۸) وقال: هذا حديثٌ حسن غريبٌ من هذا الوجه من 
حديث ابن عمر. 
وهو حديث حسن الإسناد. 
(0) في «المسند» (۲/ .)٤١‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (۹۹/۴) و )٣٢٤ /٤(‏ وقال: صحيح ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن. 
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رسول الله ب يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً - أو قال اختلافاً وفتنة - فقال 
قائٌ من الناس: فمن لنا یا رسولّ اللِ؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمانٌ بذلك؟. 1 

وله“ عن مُرةَ ابي قال: بينما نحن مع رسول الله بلا في طریق من طرق 
المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ . 
قالوا: نصنعٌ ماذا یا رسولّ اله؟ قال: «عليكم هذا وأصحابه» أو اتبعوا هذا 
وأصحايّه». قال: فأسرعث حتى عبيتٌ» فأدرکث الرجل فقلت: هذا يا رسَولّ الله؟ 
قال: «هذا»؛ فإذا هو عثمانُ بِنْ عفان فقال هذا وأصحابه» يذكره. 

وروی التِرملیٔ''' في جامعه عنه طب قال: لولا حدیثٌ سمعتُه من 
رسول اللہ بك ما تكلمث» وذكر الفتنّ فقَرّبهاء فم رجل متقنْمُ في ثوب فقال: 
«هذا يومئلٍ على الھدی؟ء فقمث إليه فإذا هو عثمانٌ بنُ عفانَ. فأقبلتُ عليه بوجهه 
فقلت: هذا؟ قال: انعم» . ثم قال الترمذي”": هذا حديثٌ حسنْ صحبح. وفي 
الباب”4) عن ابن عمرٌ وعبدِ الله بن حوالةً وكعب بن عججرة. 

وروی أحما“ وابنُ ماجه”" وغيرهما عن كعب بن عُجرةً هه قال: «ذكر 
رسولٌ الله ية فتنةٌ فقرّبها وعظمهاء قال: ثم مر رجلٌ مقنعٌ في مِلْحَفة فقال: «هذا 
يومعٍ على الحق». قال: فانطلقتُ مسرعاً ‏ أو مُخضِراً - وأخذث بضبْعيه فقلت: 


هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. 





)0 في #المسندة (16/ 195-146 رقم ۲۰۲٢٢‏ ۔ الزين) بإسناد ضعيف لجهالة الراويين عن مرة ٠‏ 
٭ وأخرجه أحمد (۱۰۱/ ۱۹۰ رقم ۰ _ الزین) بإسناد صحيح . 
ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله 5 وقال بهز في حديثه: قال 
رسولٌ الله يل : «نهيج فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق». قال: فذھبث فأخذتُ 
بمجامع ثوبه فإذا هو عثمانٌ بن عفان 55 

(؟) في «السنن» (718/0 رقم )۳۷۰٣‏ من طرق. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) فى «السئن» .)٦۲۸/٥(‏ 

(4) قاله الترمذي في «السئن» (314/0). 

.)۲٤۳ و‎ ۲٢٢ /٤( في «المسنده‎ )0( 

(9) في «السئن» (41/1 رقم .)٦٦١١‏ 

۳۰۹ 


وروی أبو داود الطيالسة“ بإسناد رجاله ثقاث عن عبد اللہ بن حوالةً E‏ 
قال: قال رسولٌ الله ك: ااتھجُمون على رجلٍ مُعتجر ببُردة من أهل الجنة يبابع 
الناس»» قال: فهجْمٰنا على عثمان بن عفان معتجراً يبايع الناس . 

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشیاء من فضائله مع ذكر 
صاحبيه وا وفي فضائله منفرداً ومع غيره من السابقين أحادیث کثیرڈ وفيما 
أشرنا إليه كفايةٌ . 

[استشهاد عثمان] 

وكان الاعتداءً على حياته 5ك يوم الجمعة لثماني عشرةً خلٿ من ذي 
الحجة سنةٌ خمس وثلائينَ على الصحيح المشهورء وكانت خلافته ثنتي عشرةٌ 
سنة" إلا اثني عشر یوما لأنه بويع له في مُستهل المحرّم سن أربع وعشرين. 
وأما عمزہ وه فإنه قد جاور نت ° وثمانين سنڈ. والله أعلم. 
(والرابمٌ ابن عم خير الرْسْلٍ أعني الإمام الحق ذا القذْرٍ العلي) 





= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجةہ ٦٦/٦(‏ ۔ ٦۷‏ رقم 40): هذا إسناد منقطعء قال أبو 
حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة» ورجال الإسناد ثقات. 
رواه الإمامٌ أحمدٌ في مسندہ من حديث كعب بن عجرة ۔ وقد تقدم ‏ ورواه أبو بكر ابن 
ورواه أحمد بن منيع في مسندہ ثنا يزيد بن مارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما 
آوردته في زوائد المسانيد العشرة. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا هدية ثنا همام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به. 
وهو حديث صحيح . 

.)1160( في سندہ رقم‎ )١( 
. رقم 816) بسند صحیح‎ ٠٠٠ /١( قلت: وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۸) بسند منقطع . 
وأورده الهيثمي في «المجمع' (۷/ ۲۳۲) وقال: رواه أحمد وإسناده منقطع ۔ 

(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۹) بسند منقطع . 
وأورده الھیٹمي في «المجمع؟ (۹۹/۹) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
ثقات. 

1 


بيد كل خارجي مارقي وكلّ تحب رافضيٌ فاسق) 


(من کان للرسول في مكان هارونٌ من موسى بلا کران) 
(لافي نبوةٍفقد قدّمتٌما يكفي لمن ين سوہ ظنُ سلِما) 


(والرابغ) في الخلافةٍ والفضلٍ (ابنَ عمٌ) محمد ب (خیرِ الرسل)أكريهم 
على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمام الحق) بالإجماع بلا مُدافعة ولا ممانعة (ذا) 
صاحبّ (القدرِ العلي) الرفيع» وهو أمیر المؤمنين أبو السُبطين علي بن أبي طالب بن 
عبدِ المطلب بن هاشم ڪه وأرضاه. 

كان أبو طالب عم لنب ل أخاً شقیقاً لأبيه عبد الله وه فاطمةٌ بد 
عثروء كفل أبو طالب رسول الله وی بعد موتِ جدّه عبد المطلب وهو ابن ثمانٍ 
سين » ولما بُعث آواه اللهُ تعالى به وحماه» وهو مع ذلك على دين قومه» وله في 
ذلك حكمةٌ وقد حرّصٌ النبئ يله على هداية عمّه كل الحرص» ولم يكن ذلك 
حتى خرجث روځه وهو يقول: على ملا عبد المطلب» وأنزل اللّهُ تعالى في 
ذلك تعزیةً للبیە: لک کا يَرى من گنیس رای اہ بی مَن با [القتصص: .1٦‏ 

وقال النبيُ ی: «لأستَغْفِرَنَ لك ما لم أنة عنك؛''. فنهاه الله تعالى عن 
الاستغفار له بقوله عز وجل: وا کے ئی ویب مثا ا يعفرا للفتركيد ملا 
ےا ازل مُق من نل ما برت م نم اک للحيو » [التوبة: .]١۱۳‏ الآيات. 


وفي صحيح مسل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لیا رسول الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضبُ لكء قال: «نعم» هو في 
ضُحضاح من نار ولولا آنا لكان في الدّرْك الأسفل من النار؟. وفي °“ : 
دوجدلہ في غمَرَاتِ من النار فأخرجُته إلى ضصحضاح) . 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۳/۷ رقم 7884) وطرفه رقم (5054). ومسلم في 
صحيحه 54/١(‏ رقم 14/59). 
زفق بل في الصحيحين . 
أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۹۳ رقم۳۸۸۳). 
ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۵ رقم ۲۰۹/۳۵۷). 
(۳) عند مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰۵ رقم .)۲۰۹/۳٥۰۸‏ 
۱۹۱ 


وفيه"“ عن أبي سعيد الحُدريٌ أن رسول الله گل دُكرٌ عنده عمّه أبو طالب 


فقال: العله تنه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار ييل كعبيه يلي 
منه دماغه) . 

وفيه7) عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «أهونٌ أهلٍ النارِ عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعلّ بنعلين يغلي منهما یما ہ*. كل النبين يي علباً فاه وهو 
صغيرٌء فلما بُعث آمن به وهو ابن ثمانٍ سنينَ”"» وهو أول من آمن من الصبيان» 
كما أن أبا بكر ظلللہ آول مَن آمن به من الرجالء وخديجةٌ وا ول من آمنّ به من 
النساء؛ وورقةٌ بن نوفل ڪل أول مَن آمن به من الشيوخء وزیڈ بن حارثة ظلہ 
أول من آمن به من المواليء وبلال ضيه أولُ من آمن به من الأرفاء يله 
ورضي الله عنهم أجمعين . 

وكان علي ظ4 صاحبَ دعوةٍ قريش حين نزلث على الرسول :نڍر 
يك لاز4 [الشعراء: .]۲٤٤‏ فأمر علياً أن يدعومُم له فيجتمعون للئذارة9؟ , 

وهو الذي فاداہ بنفسه فنام على فراشه ليلةً مر المشركين كما قدمنا في 
حديث الهجرة© , وهو الذي أذّى الأمانات عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزة 
وعُبيدةً أخصمائهم يوم بذر وكان يقول: أنا أولٌ من يجثو للخصومة بين يدي“ 
الرحمنٍ يوم القيامة. وشهد مع رسولِ الله ول المشاهِد”" كلها إلا تبوك! “ على ما 





() أي في صحيح مسلم (۱/ ۱۹١‏ رقم 7859 ,)01١‏ 
قلت : وأخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱۹۳ رقم ۳۸۸۵). 

0) أي في صحيح مسلم (۱۹1/۱ رقم 37/957 ). 

(۳) انظر: «السيرة» لابن ہشام (۱/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۹). «والاستيعاب» (۳ رقم .)۱۱۷١‏ 

)٤(‏ لم أعثر على مصدره. 

)0( تقدم تخريجه . 

.)٦۷٤٤٢ رقم‎ ٤٤۳ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٦( 

)۷( انظر: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (ص٤٥)‏ و «الاستيعاب» (/701 ۔ 
۲ءء 

(۸ فإنه خلفه رسول لله 4ل على المدینة وعلى عياله بعده في غزوۃ تبوك وقال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 
أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۷۰/٤(‏ رقم )1١44/5١‏ والترمذي في «السئن» رقم - 

۲ 


يأتي. وهو صاحبٌ عَمرِو بن وذ وخيله"؟ يوم الخندق. 

وفتح الله على يديه يوم خیبر'' 
النبئ”" بل يوم أحد. وكان صاحبِ النداء بسورة براه تبليغاً عن الرسول ٹا 
في الموسمء وشریگه في عدیہ!“ في حب الوداع» وخليفته في أهله في غزوة 
تبر" وصاحبٌ تجهيزه حين توفي" مع جماعة أهلٍ البیتِ ند 

وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسانِ من الفضائلِ الجمّةٍ ما فيه كفايةٌ 
ونيا عن تلفيق الرافضة“ وَخَرْطِهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله ب وقولهم 
عليه ما لم يقل قبحهم الله. 


(مبيُ) أي مُددْدْ (كلَّ خارجي) نسبة إلى الخروج من الطاعةء ولكن صار هذا 


بعد قتله فارسشهم مَرْحَباً ٠‏ وکان مع شحماۃ 





۳٣۷۳٣ ( =‏ ۳۷۳۱) وأبن ماجه رقم (١؟1١)‏ وأحمد في «المسنده (۱۷۹۸/۱) و (۳۲/۳) /٦(‏ 
۹ء ))٤۸‏ والطبرائي في (الکبیر؟ (۱۰۸/۱ء ۱۱۰) وابن آبي شيبة (١۱١/٦٦ء .٦٦٦‏ 

)١(‏ قال ابن هشام في «السيرة» (۳۰۱/۳): حدثلي الثقة أنه حدث عن ابن شھاب الزهري أنه 
قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن وڈ وابنه جل بن عمرو. 

(؟) لما أخرجه البخاري 7١/0‏ رقم ۳۷۰۱۱) ومسلم ۱۸۷۲/٤(‏ رقم 1405/84) من حديث 
سهل بن سعد. 

(۳) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» .)۱۲١/۳(‏ 

.)۲٤۷/٥( للحديث الذي أخرجه النسائی في ڈالسنن؛‎ )٤( 
من حديث جابر.‎ )۱١۱۱/٥( والدارمي (13/9) والبيهقي‎ 
ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو ثقة» وفيه عنعنة أبي الزبیر وهو مدلس ولكن‎ 
مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث كثيرة.‎ 
رقم ۱ ) وقال: هذا حديث حسن غريب من‎ ۲۷۵/٥( ٭ وأخرجه الترمذي في «السنن»‎ 
هذا الوجه من حديث ابن عباس.‎ 
/۱۱( رقم 6 والطبرانی في «المعجم الکبیر؟‎ ۱۷٤٤/٦( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.)٦۲۱۲۸ رقم‎ ٠ 
٠ والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي» رقم (ہ۷ ۷۱ ۷۲ء ۷۳) من طرق‎ 

.)۳۳۲/٤( انظر: السيرة ابن هشام»‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم آفا. 

(۷) انظر: #سيرة ابن مشام۸(٤/٤٦٦).‏ 

(۸) سيأتي التعريف بهم قريياً. 

۹۳ 


الاسم علّما على الحرورية الذين كفروا أهلّ القبلة والمعاصي» وحکموا بتخليدهم 
في النار بذلكء واستحلوا دماةهم وأموالّهمء حتى الصحابةٌ من السابقين الأولين 
من أهلٍ بدرٍ وغيرهم» حتى علي بن أبي طالب وعمارٌ بن اسر وخبابٌ 
وأقرانهم . 

ثم صار هذا الاسم عائاً لكل من اتبع مذهيّهم الفاسد وسلك طريقتهم 
الخائبةً» وكل ذنبٍ یکفرون به المؤمنين فهو تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدةٍ وهم 
لا يشعرون. 

فمنها أن تكفيرٌ المؤمن إن لم يكن كذلك کثّر فاعله كما في الحديث: «آیما 
امرئ قال لأخيه يا كافرٌ فقد باء بها أحدُھما إن كان كما قال» وإلا رجعث 
عل" . 


ومنها أن من أكبر الكبائر التي يُكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحقء وهم أسرِمٌ الناس في ذلك يقتلُون أهلّ الإيمان ويدّعون أھل الأوثان. 

ومنها أن المؤمنّ وإن عمل المعاصيّ فهو لا يستحلها وإنما يقع فيها لغلبة نفيه 
إياه وتسويلٍ شيطانه له» وهو مُِرٌ بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدودٍ الشرعية فيما 
ارتكبّهء وهم يقتلون النفسٌ التي حرم الله قثْلّها إلا بالحق» ويأخذون الأموال التي 
حرم الله أخذها إلا بالحق» ويفعلون الأفاعيلٌ القبیحةً مستحلينٌ لهاء والذي يعمل 
الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مرا بتحريمهاء بل لا مُخالفٌ في ذلك 
إذ هو تكذيبٌ بالکتاب وبما أرسل الله تعالى به رسلّه عليهم السلام» وإنما توقف 
الصحابةٌ عن تكفيرٍ أهلٍ الٹھروان لأنهم كانوا یٹاولون فحكموا أنهم بُغاةٌ. 

(مارقي) اسم فاعل من المُروق وهو الخروجٌ من جانب غيرٍ مقصودٍ الخروج 
منه» وسُمّيَ الخوارجُ «مارقة؛ لقول النبيّ گل فيهم: «يمرقون من الدين كما يمدق 
السهمٌ من الرّمیةہ وقوله: «تمرّق مارقڈہ' الحديث. 





.)٦٦٦٦ رقم‎ 014/6١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦/١٦٦١ ومسلم في صحيحه (۷۹/۱ رقم‎ 
(؟) سيأتي تخريجهما قريباً.‎ 
4 


00 ee DOO 


ففي الصحیح' عن جابر بن عبد الله ا قال: أتى رجلٌ رسول الله 4 
بالجُغرائة مُنُصَرفه من حُنِينٍ» وفي ثوب بلالٍ فضةٌ» ورسول الله ل يقيض منها 
ويُعطي الئاس » فقال: يا محمدُ اعيِل» قال: ويلك ومن بعیڈ إذا لم اکن أعدِل؟ 
لقد ٍث وخیرث إن لم اکن أعيل. 

فقال عم بن الخطاب ظل4: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: 
«معادً اله أن پتحدث الناسٌ أني اقل اصحابيء إن هذا واصحابہ يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم » يمرْقونٌ منه كما يمرق السهم من الرميّة». 

وفيه"“ عن أبي سعيدٍ في قصة الذهبية: فجاء رجلٌ كت اللحية مُشْرِفٌ 
الوجنتين غائرُ العينين ناتئ الجبینِ محلوقٌ الرأس فقال: اتتي الله يا محمد قال: 
فقال رسولٌ ا كد: «فمن يُطع الله إن عصيئه؟ أيأمئني على آهل الأرض ولا 
تأمنوني؟4 قال: ثم أدبرٌ الرجلُ فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله ‏ يرون أنه خالدٌ بن 
الولیدِ _ فقال رسود الله يكله: «إن من ضِْضِىء هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرھم يقتُلون أهلّ الإسلام ويدّعون آهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
یمرق السهمْ من الرمية» لئن أدركئهم لأقتلهم قتل عاواء رفي لفظ : شوہ 

وفي لفظ©2: فقال عمر بِنُ الخطاب وله : يا رسود الله ائذّنْ لي فيه أضربٌ 
عُنقّه قال رسول اللو کل : «دغه فإن له أصحاباً بحر أحدكم صلاله مع صلاتهم 
وصيائَهم مع صیایھم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما 
یموق السهمٌ من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شي ثم ينظر إلى نضيه فلا 
يوجد فيه شيء وهو القذح» ثم ينظر إلى نہ فلا يوجد فيه شيءء سب الفرت 
والدمّء آیٹھم رجل أسوة إحدى عضدیِ مثلّ ثذي المرأةٍ مغل البّضعة تَدَرْم 
يخرجون على حين فرقة من الناس؟ . 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعتٌ هذا من رسول الله اء وأشهدٌ أن 


.)1١57/1417 أي في صحيح مسلم (۲/ ۷۰ رقم‎ )١( 
رقم ۸ الجزء الأول منه.‎ ۲۳۸/٦( وأخرج البخاري‎ 
0000374 /147 أي في صحيح مسلم (۲/ ۷۱ رقم‎ )0( 
.001١14/144 رقم‎ ۷٤۲ /۲( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
.01١54/154 عند مسلم في صحيحه (44/9/ رقم‎ )4( 
۰ 


علي بن أبي طالب وه قاتلهم وأنا معه فامر بذلك الرجل فالّمس فؤٌجدء فاي به 
حتى نظرث إليه نظرة رسولِ الہ بل الذي نعت. 

وفيه”"" عنه و أن ابي گا ذكر قوماً يكونون في أمته یخرُجون في فرقة 
من الناس سيماهم التحَالقُ قال: اهم شر الخلقٍ. أو من أشرٌ الخلق› يقتلم أدنى 
الطائفتين إلى الحقٌ؛. 

قال: فضربٌ النبي كك لهم مثلاً ‏ أو قال قولاً ‏ دالرجل يرمي الرمیة أو 
قال: «الفوق. فينظر في النصل فلا يرى بصیرڈء وينظر في النْضِيَ فلا يرى بصيرةء 
وینظر في الفوق فلا يرى بصيرة»» قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتمُوهم يا أهلّ 
العراق . 

وفیه" عنه ڪه قال: قال رسول لله بي: «دمرّق مارقةٌ عند فرقة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق - وفي رواية'” ‏ «يكون في أمتي فرقتان 
فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلّهم أولاهم بالحق» . 

دفي لفظ قال: قال كَلِْ: «تمرُق مارقةٌ في فرقة من الناس» فيلي قتلّهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفي رواية©»: ایخرجون على فرقة مختلفة يقتلّهم أقربُ 
الطائفتين من الحق». 

وفيه””' عن سويد بن غَفلةَ قال: قال علي : «إذا حدثتكم عن 
رسول الل كل فلان اج من السماء أحبٌ إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحربٌ خُدعة, 

سمعتٌ رسول الله يخ يقول: اسیخُرج في آخر الزمانِ قوم أحداث الأسنان 
سفھاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء يقرأون القرآنَ لا يجاو حناجرّهم, 





)۱( عند مسلم في صحيحه (۲/ ۷٤١‏ رقم ۰۰۱۹ء 
زفق في صحيح مسلم (۲/ ۷٤٥‏ رقم ,)1١54/1١6١‏ 
۳( عند مسلم في صحيحه ۷٢٤١/٢(‏ رقم ١54/١٠6١‏ ل), 
زفق عند مسلم في صحيحه ۷٢٤/٢(‏ رقم ١٥۱/١٢٦٥۱)۔‏ 
)٥(‏ أي صحيح مسلم (٢/٢٢۷۔ ۷٤۷‏ رقم .)۱۰٦٦/٥٥١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۹۹/۹ رقم ,)٥۰۵۷‏ 
٦‏ 


يمرقون من الدين كما يمرّق السهم من الرميةء فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم؛ فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلّهم عند الله يوم القيامة». 

رفي" عن نمبیدة عنه وه قال: «ذكرٌ الخوارج فقال: فيهم رجلّ مُحُدَجُ 
اليد أو مُودَنُ اليدء أو مودون اليد لولا أن تُطروا لحدثثكم بما وعد اللهُ تعالى 
الذين يقتلوتهم على لسان محمد بل قال: قلت: أنتٌ سمعتَ من محمد 886؟ 
قال: إي وربٌ الكعبةء إي وربٌ الکعبةء إي ورب الكعبة؟. 

وفيه"“ عن زيد بن وهب الجُهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع 
علي ذه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي وك : أيّها الناس إني سمعتٌ 
رسولٌ لله يك بقول: دیخزج قوم من أمتي يقرأونَ القرآن ليس قراءثكم إلى قراءتھم 
بشيءء ولا صلائكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صیائکم إلى صيامهم بشيء» يقرأون 
القرآنَ يحسّبونه أنه لهم وهو علیهم» لا تجاوز صلائهم تراقيهم؛ یمرفون من 
الإسلام كما يمرّق السهمٌ من الرميةء لو بعلم الجيش الذين یِصیوئھم ما فضي لهم 
على لسان نبيهم پل لائکلوا عن العمل . وآيةٌ ذلك أن فيهم رجلا له عض وليس له 
ذِراعٌ» على رأس عشیہ مل حَلمةٍ النذي» عليه شُعيرات بيض». 

فتذهبون إلى مُعاویةً وأهلٍ الشام وتتركون هؤلاء يخلفُوئكم في ذراريكم 
وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الم الحرام؛ 
وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله . 

قال سلمةٌ بنُ کھیل: فنزلني زيدُ بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة» فلما 
التقینا وعلى الخوارج یومٹذ عبِذ الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقُوا الرماخ 
وشْلوا سيوفكم من جُفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم رودم 
فرجعوا فوشو" برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم» قال: ول 
بعضهم على بعض» وما أصيبٌ من الناس يومئذ إلا رجلان. 


لسلست 
)١(‏ أي في صحيح مسلم (۲/ ۷6۷ رقم .٦٦۰٦٦/٥٥٠١‏ 
(؟) أي في صحيح مسلم (۸/۲٢۷۔ ۷٢۹‏ رقم 0103737/165). 
(۴) فوحشوا برماحهمء أي رموا بها عن بعد منهمء ودخلوا فيهم بالسیوف حتى لا یجدوا 
فرصة . 
۷ 


فقال علي 2 التمسوا فيهم المُعْدج فالتمسوه فلم يجدره. فقام 
علي ضيه بنفسه حتى أتى ناساً قد فتل , بعضهم على بعض قال: أخروهم, فوجدوه 


قال: فقام إليه غُبیدۂ السلمانئ فقال: يا أميرٌ المؤمنينء اَللَهَ الذي لا إله إلا 
هو لسمعت هذا الحديتٌ من رسول الله گئائ؟ فقال: إي واللَّهِ الذي لا إله إلا هو. 


حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له». 

وفیہ'' عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله وك أن الحرورية" لما 
خرجت وهو مع علي بن أبي طالب َه قالوا: لا حْکُم إلا ف قال علي: کلمڈ 
حت آریڈ بها باطل ۔ 

إن رسول الله يه وصف لناء وإني لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الح 
بألسنهم ولا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله إليه: منهم 
آسوڈ إحدى يديه طب شاة أو حَلْمةٌ ثدي. 

فلما قتلهم على بنْ أبي طالب و قال : انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئء 
فقال: ادجعوا فوالله ما كذَبْتُ ولا كُذَيْتُ ۔ مرتين أو ثلاثاً - ثم وجدوه في جربة 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبد اللّه: وأنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقول 
علي د فهم. 

وفيه”” عن أبي ذر ضيه قال: قال رسول الله پل : إن بعدي من أمتي قوماً 
يقرأون القرآنَ لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما یخرج السهم من الرمية 
ثم لا يعودون فيه هم شر الخلقٍ والخليقة». ومثل“ عن رافع بن عُمِرٌ 
الخفاري مإ . 

وفي سنن أبي داو“ عن أبي سعيدٍ الخدري وأنس بن مالك عن 





() أي صحیح مسلم (۲/ ۷٤۹‏ رقم ۷١۱/٦٦۱۰)۔‏ 
(؟) اسم من أسماء الخوارج تقدم التعريف بها. 
() أي في صحیح مسلم (۲/ ۷۵۰ رقم /۱٥۸‏ ۱۰۱۷). 
(9) أي في صحیح مسلم (۲/ ۷۵۰ رقم /۱٥۸‏ ۷١۱۰)۔‏ 
ك4 في «السئن» (٥ہ/ ٠۲۳‏ رقم 40/56) وهو حديث صحيح 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (440). 
۳۸ 


رسول اللہ يل قال: «سيكون في أمتي اختلافٌ وقُرقةٌ» قوم یحبون القتل ويُسيئون 
الفعلء يقرأونَ القرآن لا يجاوز تراقیھم؛ یمرقون من الدين مروف السهم من الرمية » 
لا يرجعونّ حتى يرتدٌ على فوقه؛ هم شر الخلقِ والخليقة؛ طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه» يذعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالله 
منھم:؛ قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال : التحليق». 

وله“ عن انس ڪه أن رسول الله بلا قال: «سيمامم التحليقٌ والتسْبيدٌ» 
فإذا رأيتموهم فأيتِمُوهم) . 

قال أبو داو" : التسبيدٌ استفصالٌ الشعرء والأحاديث في ذم الخوارج والأمرٍ 
بقتالهم والثناء على مُقاتليهم كثيرةٌ جداً وفيما ذكرنا كفاية . 

(و) مبیڈ (كلّ خب رافضي””© فاسق) الحَبُ الخدَاعٌ الخائیء والرافضيٌ نسبةٌ 
إلى الرفض وهو التزكُ بازدراء واستهانة» سُمَوا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر 
وعمرٌ ڪا“ وزعموا أنهما ظلما علياً واغتصبوه الخلافةً ومنعوا فاطمة وها فلَك 


٠. وهو حديث صحيح‎ )]۷٤٢ رقم‎ ۱٢١ ۔‎ ۱٢۳ في «السئن» (ه/‎ )١( 
.)174/0( فی «السئن»‎ )٢( 
الرافضة: يطلق على لك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة‎ )۴۳( 
الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعدہ بنص من‎ 
.206 البي‎ 
٭ وسنذکر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي‎ 
الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق.‎ 
. قصر الخلافة في آل البيت» علي وذريته‎ ١ 
دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.‎ ۔٢‎ 
. ۳۔ تدينهم بالتقية‎ 
. ۔ دعواهم المهدية‎ ٤ 
۔ دعواهم الرجعة.‎ ٥ 
۔ موقفهم من القرآن.‎ ٦ 
۷۔ موقفهم من الصحابة.‎ 
. ۔ القول بالبداء على الله تعالى‎ ۸ 
وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. [انظر كتاب: «فرق معاصرة» تنسب إلى الإسلام؛ وبيان‎ 
فقد أجاد وأفاد].‎ )١6/ _ 117/1( موقف الإسلام منها»» إعداد: غالب بن علي عواجي‎ 
۹ 


وبذلك يُحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة. 


وهم أقسامٌ كثيرة لا كثرهم الله تعالى: أعظمهم علا وأسوأهم قولاً وأخبئهم 
اعتقاداء بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبيةُ”©» أتباعٌ عبد اللہ بن سباً 
اليهوديّ قبّحه اللہ كانوا يعتقدون في علي و الإلهية كما یعتقد النصارى في 
عيسى عليه السلام» وهم الذين أحرقّهم على ضيه بالنارء وأنكر ذلك عليه ابن 
عباس كما في صحيح البخارى“ وَالمُسند© وأبي داوو©) والترمذ بی والكسائ* © 
عن عكرمة ي قال: أي علي طب بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: 
لو كنت أنا لم أحرثهم لني رسول الله : «لا تعذبوا بعذاب الل٤ء‏ ولقتلتهم لقول 


رسولٍ الله ل : من بدّل دينه فاقتلوه» . 


كي عن أبي المظفر الإسفرايني في الملل والتّحل أن الذين أحرقهم 
علي ه4 طائفةٌ من الروافض اأعوا فيه الإلهيةً وهم السبئیڈء وكان كبيرهم 


عبد الله بن سبأ يهودياً ثم أظهرٌ الإسلامٌ وابتدع هذه المقالاً۔ 
وتفصيل ذلك ما ذكره في الف ''” من طريق عبد الل بن شريكِ العامر 


أبيه قال: ثبل لعل َيه إن هنا قوماً على باب المسجدٍ يزعمُود أنك رٹھم فدعاهم 





)0۱( السبثیة: هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي» قيل أنه من الحيرة في العراق» وقيل: ۔ 
وهو الراجح ۔ إنه من أهل اليمن من صنعاء وقيل أصله رومي» أظهر الإسلام في زمن 
عثمان خدیعة ومكراً. وكان من أشد المحرّضين على الخليفة عثمان وجه حتى وقعت 


الفتنة 


وهو أول من أسسس التشيع على الغلو في أهل البيت؛ ودعا إلى إثبات الوصاية لعليٌ؛ ثم 


زعم بعد ذلك أن علیاً هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي خير الأنبياء؛ ثم دعا إلى القول 
بالرجعة ثم إلى القول بإلهية علي؛ وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء وأن المقتول هو 


شيطان تصوّر بصورة علي . 

انظر: «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي ١44/19‏ - 144). 
زفق 9 رقم .)٦۹۲۲‏ 
(ATID 9‏ 
(4) في «السئن» ٠۲١/۹‏ رقم .)4901١‏ 
)0( في «السئن» ٥۹ /٤(‏ رقم )۱٢٤۸‏ وقال: هذا حلیث صحيح حسن. 
(١)‏ في «السنئن» (۷/ ٥۰١‏ ۔ ,)1١6‏ 
۸۲ ۲ ۸۰/۸۰. 

0Y 


0 


فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنتَ ريّنا وخالقُنا ورازثناء قال: ويلكم إنما 
نا عبدٌ متلكم آكلُ الطعامَ كما تأكلون» وأشرب كما تشربون؛ وإن أطعتٌ الله 
أثابني إن شاء وإن عصیلہ حْشِيثٌ أن يعذبني. فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. 

فلما كان الغدٌ غدّوا عليه فجاء قنبدُ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
الكلامء فقال: أدخِلهمء فقالوا کذلك؛ فلما كان الثالثتُ قال: لعن قلتم ذلك 
لأقتلتكم بأخبث قتلة» فأيّوا إلا ذلك» فأمرٌ علي طن أن بُحدٌ لهم أخدودٌ بين 
المسجدٍ والقصرِ؛ وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويُضْرمٌ بالنار ثم قال لهم : 
إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبَوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: 
إني إذا رايت امراً مكرما أوقدتٌُ ناري ودعوثتُ قنبرا 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صح" . 


(2 


ومنهم طائفةً يعتقدون أنْ لا إله إلا علي وهم التُصيرية 
شاعرھم الملعون قبّحة الله: 


الذين يقول 





.)۲۷۰۷۸/۱۲( )۱( 

(۲) بل قال الحافظ في «الفنتح» (۲۷۰/۱۲): هذا إسناد حسن. 

(۳) النصیریة: هي إحدى فرق الباطنية الغلاةء ظهرت في القرن الثالث للهجرة» انشقت عن 
فرقة الإمامیة الاثني عشرية. 
تنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم (محمد بن نصير النميري) وكنيته أبو شعیب+ وكان من الشيعة 
لضا عشرية وأصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب ا 
حيث ادعی أنه الباب إلى المهدي المنتظر» فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكون له 
طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة (٢٦۲ھ)+‏ وبعضهم يذكر أنه في سنة (۲۷۰ھ)۔ 
٭ وللنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهرء وبعضها ‏ وهو الأكثر ‏ لا يزال في طي الکتمان؛ 
وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها: 
١‏ تأليه علي رضي الله عنه. 
٢۔‏ القول بالتناسخ: ويعود سبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا 
بالحساب والجزاء في الآخرة. ٠.‏ 
والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان 
وطاعة الأئمة أو عصيانهم وهي كما يلي: 
أ- نسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر۔ 
ب مسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان. 

۱ك 


اههد ألا إله إل حيدرة الأْرَعٌ الښطين 
ولاسبيل إلسیے إلا محمد الصادق الأمين 
ولاحجابٌ ملي إلا سلمان ذو القوۃ المتين 

ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبریل خانھا فنزل بها على محمد یڑا 

ومنهم من يدعي فيه العصمةء ويرى خلافة أبي بكر وعمرٌ وعثمانٌ باطلدٌ 
ويشتمُون طلحة والزييرٌ وعائشة ويرموئها ہما رماها به ابن سلولٍ قبحهم الله. 

ومنهم من يدعي أنه رُفع إلى السماء كما كما رفع عيسى وسينزل عيسى كما 
سينزل وهم أصحابٌ الرّجغْة. 

ومنهم من يدعي أنه وصيٴ رسولِ الله يك بأمتهى وأنه عهدّ إليه ما لم يَمْهَدْه 
إلى غيره وبلغه ما كتمه الناسّ» وغيرٌ ذلك من فرقهم الضالةٍ وشِیَجھم الخاطئة. 

وأما الزيدية" "' الذين يدعون أنهم أصحابٌ زیدِ بن علي وأتباعه فهؤلاء لا يشر 
الشيخين ولا عائشة ولا سائر نر العشرة؛ ولكنهم يقضلون علا او ویر نی ر 
ثم أبو بكر ثم عمرٌ ثم ثم يسكتون عن عثمان ظلللہ ويخطون على معاویة غفر الله له. 

هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم» > ثم رأيتُ في بعضها السكوت عن 
أبي بكر وعمرٌ فلا يذكرونهما بخير ولا شرء ولا بخلافة ولا غيرهاء ثم يحصّرون 
الخلافة في علي 2ك وذرييه» ففرقةٌ تعي عِصمته وأخرى لا تدّعي ذلك . 

والمقصودٌ ذ أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم» 
وأخقهم بدعة الزيدي هذا في شأن أهلٍ البیت طهرهم الله تعالى. 





= اج فسخ: فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها. 
د ۔ رسخ : فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد. 
٣۔‏ تقدیس الخمر. 
٤‏ - موقفهم من الصحابة. 
[انظر: "فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي (1/ ۳۲٣‏ - 0757 و «فتاوى شيخ الإسلام 
أبن تيمية» Oe - ٠٤٥١ /۳٥(‏ 
0 الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي؛ الذي ولد سنة (۸۰ھ) تقریبا 
وتوفي سنة (٢۱۲ھ)۔‏ 
[انظر: تفصيل ذلك في افرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي (۱/ 184 .])٦١١‏ 
فون 


وأما في مسألة الصفاتِ والقرآنٍ والقدّر والوعدِ والوعیدِ وسائر المعتقداتٍ فقد 


دی كلّ فرقة منهم ما دهى غيرهم من الناس» ولكن المشھور من غالبهم الاعتزالٌ 
واعتماڈھم كتبّ العلاف والجبائي وأشباهه: والزيديةٌ عمدثھم في تفسیر القرآنٍ 
كشاف”" الزِمَخشريٌ» وقد شحئه بقول القدرية المعتزلق» وهم أخفٌ وأهونُ ممن 
يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ باله» ومحلٌ بسط مقالاتهم وفرفِ ضلالاتهم 
كتبٌ المقالات. 
هذا وقد قال عل و في تفضيل أبي بكر وعمرّ يا ما قدمناه في 
الصحیحء وفي كتاب ال( عن علقمةً في خطبة علي ليه على منبر الكوفة: 
ألا إنه بلغني أن قوماً يفضلونني على أبي بكر وعمرٌ وا» ولو كنت تقدمتٌ في 
ذلك لعاقبْتٌ فيهء» ولکنْ أكره العقوبةً قبل التقدّم . 
من قال شيئاً من ذلك فهو مفترء عليه ما على المفتري. وَحْيدُ الناس كان بعد 
رسول الله يل أبو بكر ثم عمرٌء ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً يقضم الله فيها ما شاء. 
وهذا الكلامٌ مشهورٌ عنه من طرق لا تحصی؛ لأنه حك وكرم الله وجهّه كان 
يجهر به ويظهرةٌ في المحافل وعلى المنابر» ويم الرافضة کثیراء وقد جلد من قبل 
اسم 
)١(‏ تقدّم التعریف به. 
م( مثال ذلك إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول أن پیطل بكل جھودہ 
هذا المعنى الظاهر. وأن يثبت للفظ معنی آخر موجوداً في اللغة. 
٭ عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : رجو يومئظٍ ناضرة * إلى رھ رة [القيامة : ۲۲ ٠۴۲۴‏ 
يتخلص من المعنى الظاهر لكلمة ناظرة لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية اله 
تعالی؛ ونراه يثبت له معنى آخر هو التوقع والرجاء . .٠٠٢‏ 
انظر : «التفسير والمفسرون؟» الدكتور محمد بن حسين الذهبي (۱/ ص۲۸٤ .)٤٦-‏ ونجد 
ابن القيم يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي... 
وروا نراه پلکر ما فسر به الزمخشري قوله تعالى في الآية (11) من سورة الأعراف : #ولق شنا 
رمتا بها ولکٹڈ الد إلى الأرض وانيعَ َو [الأعراف : .٦‏ ثم يقول ابن القيم : «فهذا منه 
نة لعرنها من قدري ناف للمشيئة العامة» مبعد للنجعة» في جعل كلام لله معتزليا قدريأ . 
ذكره د. محمد حسين الذهبي في «التفسير والمفسرون» .)٦۳۸/۱(‏ 
وانظر: «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل ۳۳٦٣ /١(‏ رقم .)٥۸٤‏ 
r‏ 


له إنه تكلم في عرض أمّ المؤمنين وا جلده مائ وكان من أشد الناس على 
الرافضة وأسطاهم بهم ط4 . 

(من كان) بمعنى من صار (للرسول) بي (في مكان) أي منزلةٍ (هارون من 
موسى) عليهما السلام في الاستخلاف» فموسى استخلف ھارون في مدة الميعادء 
ومحمدٌ 4 استخلف علیاً في غزوۃ تبوك . 

ففي الصحيي. © عن إبراهيم بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسولٌ اللہ ئل 
لعلي ط44 : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟». 

وفیھا'' من رواية مصعب بن سعدٍ عن أبيه أن رسول اللہ ول خرج إلى تبوك 
واستخلف علياً وا فقال: «أتخلفني فى الصبيان والنساء؟ قال: آلا ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارونّ من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي». هذا الاستثناء يزيل الإشكالٌ من 
الرواية الأولى» ويخصص عمومٌ المنزِلةٍ بخصوص الأخوٰۃِ والاستخلافي في أهله فقط 
لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه» إذ يقول اللّهُ تعالى : ادد ہی ليد ڑا 
وسر ن أ 2> اطه]. وقال لهما: کہ فقول إا رسوا رلك» [طه: .]٤۷‏ 

ولهذا قلنا في المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيهاء فلا تتوهُْ 
ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى» (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في 
هذا الباب (لمن مِن سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولي: 
«وكل من بن بعده قد ادّعى نبوةٌ فكاذبٌ فيماادعى) 

وما بعدہ. 

دفي الصحيحين”” في تفسير قولٍ الله تعالى: هد سان اتکس في 
يي [الحج: ۹ عن قيس بن عدي عن أبي خر ط إنه كان يُقسم فيها أن هذه 





.)4415( وطرفه رقم‎ )٦ أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱/۷ رقم‎ )١( 
.)٤٤٥٢٢/٠٢ رقم‎ ۱۸۷۰ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٦4٦٤٤ أخرجه البخاري في صحيحه (8/؟١1 رقم‎ )1( 
.)٤٤٤٤/۳٣ رقم‎ ۷۱ - ۱۸۷۰۱ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٦۷٤٤ رقم‎ ٤٤۳ /۸( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
, 000399 84 رقم‎ ۲۳۲۳/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
VE 


الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعُتبةَ وصاحبيهء برزوا يوم بدر. 


وفيهم''© عنه عن علي بن أبي طالب ڪب قال: آنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. - 

قال قيس: وفيهم نزلت: فشان 
بارزوا يوم بدر: علي وحمزةٌ وعُبيدة» وشيبةٌ بن ربيعة وعُتبةٌ بن ربیعة والوليدٌ بن عتبة. 

وفيهما(؟ عن سهل بن سعدٍ 5 أن رسول الله كه قال يوم خيير: «لأعطين 
هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسولّه ويُحبه اللّهُ ورسوله». 
قال: فباتٌ الناسٌ يدُكونٌ ليلكهم أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ غدّوا على 
رسول الله يكل كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: این علي بن أبي طالب؟)» فقيل: 
هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه٤ء‏ فأتيَ به فبصق رسول الله جك 
في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي: يا 
رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال عليه الصلاة والسلام: «انقْذْ على رِسْلك 
حتى تَنزلَ بساحتهم ثم اهم إلى الإسلام وأخبرهم ہما يجب علبهم من حق اله 
تعالى فيه» فولله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من خُمْر النهَم'. وعن 
سلمةً بن الأكوع نحوه مختصرا ونحرٌه عند مسلم أيضاً. 

وفيهما”” عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بنّ معا 
فقال: هذا فلانٌ ‏ لأمير المدينة - يدعو علياً عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال : 
يقول أبو تراب؟ فضحك وقال: واللِ ما سماه إلا النبغ يل وما كان له اسم أحبٌ 
إليه منه» فاستطعمث الحديث سھلا وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: «دخل 
علی يله على فاطمدٌ ثم خرج فاضطجع في المسجدء فقال الب كل: «أين ابن 
عمّك؟» قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى 
ظهره» فجعل يمسح الترات عن ظهره فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتین: 


e 


ان اتا فى يهم » قال : هم الذين 


| 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 447 ۔ 445 رقم  ) ٤‏ ولم يخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۰/۷ رقم ۰۱ ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۲ رقم .٤٣‏ وقد تقدم. 
)۳( البخاري في صحيحه (۷/ 7١‏ رقم ۳۷۰۳). 
ومسلم في صحيحه (4/ 14174 ۔ ۱۸۷۵ رقم ۸ء 
۷۰ 


دفي روایة مسلم''' عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: «استُعمل على 
المدينة رجل من آل مروانٌ: قال: فدعا سهل بن سعدٍ فأمره أن یشئم علياء قال: 
فأبى سهلٌ فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله أبا تراب» فقال سهل: ما كان 
لعلي اسم أحبٌ إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرَحٌ إذا دُعيَ به. فقال له: أخبرنا 
عن قصتهء أَسّمَيَ أبا تراب فذكره. 

وفي صحیح البخاري''' عن سعيد بن عبيدة؛ قال: جاء رل إلى ابن عمر ين 
فسأله عن عثمان فذکر محاسن عمله وقال : لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم . قال: فار ال 
نك . ثم سأله عن علي فذکر محاينَ عمله وقال : هو ذا بل أرسط يبوت الب کی ثم 
قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجل . قال: فارغم الله بأنِك. انطلق واجهَد على جهدك» . 

وفيهما”” عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي طلللہ أن فاطمة عليها السلام 
شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبيّ وله سب فانطلقث فلم تچذہ فوجدت 
عائشة وها ناخبرٹھاء فلما جاء النبيّ ية إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبتٌُ لأقوم» 
فقال: على مکانکما۔ فقعد بیننا حتی وجدت برد قدميه على صذري وقال: اله 
أعلمكما خيراً مما سالثماني؟ إذا أخذثما مضاجمکما؟ تكبران أرہعاً وٹلائینء 
وتسبحان ثلاثا وثلاثين» وتَحمّدان ثلاثا وثٹلائینء فهو خيرٌ لكما من خادم؟ . 

وفي البخاري““ عن ابن سيرين عن عُبيدةٌ عن علي طب قال: «اقضُوا كما 
كنتم تَقْضون» فإني أكره الاختلافٌ حتی يكون الناس جماعة أو أموتَ كما مات 
أصحابي» . فكان ابن سيرينَ يرى أن عامة ما يُروى عن علي وه الكذث. 

قلتٌ: واکٹڑ من يكذب على علي طب الرافضةٌ الذين يذعون مشايعتّه ونشرٌ 
فضائله ومثالب غيره من الصحابة» فیٔسندون ذلك إليه ضيه وهو برية مھ وهم 
أعدى عدو له. 





.)۲٤۰۹/۳۸ رقم‎ ۷۰ - ۱۸۷٤ /٤( في صحيحه‎ )١( 
.)۳۷۰٣ رقم‎ ۷۱ - ۷۰ /۷( )٢( 
.)۳۷۰٣۰ آخرجہ البخاري في صحيحه (۷۰/۷ رقم‎ )۳( 
رقم ۸۰/ ۲۷۰۷۷)۔‎ ۲۰۹۱ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۳۷۱۷ في صحيحه (۷۱/۷ رقم‎ )٤ 
٦ 


-س-س-تع۔. ت-:.---‫-صص-ۓ غکگ‌إ۔ھھھعےچچےطکے1ے۱ ۱ے ۔_۔_۔۔۔._۔۔ ےت 


وفى الصحيحين“ من طرق عنه يه قال: قال رسولُ الله كك: «لا تكذبوا 
علي فلله من كذب علي فيج النار؛. 

وفي فضائله ول من الأحاديث الصحاح والحسانٍ ما يغني عن أكاذيب 
الرافضة» وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. 

وفي صحيح مسل“ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ضيه قال: 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما 
ذكرتٌ فثلاثٌ قالهن رسول الہ يله لأن تکوںٗ لي واحدةٌ منهن أحبٌ إليّ من حمر 
اللقم؛ سمعث رسول اللہ ل يقول له وقد خلفه في مغازيه فقال له علي ڪه : يا 
رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسولُ الله كَله: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارونٌ من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟. 

وسمعثهہ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسولّه» قال: 
فتطاولنا لها قال: «ادعُوا لي علياك فان به أرمدٌ فبصق في عينيه ودفع إليه الرایةً 

ولما نزلت هذه الآيةُ: كفل كنال ملم ا اھکر [آل عمران: ۰۲٦۱‏ دعا 
رسول اللہ پل علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي. 

وفي صحیح مسل عن زد قال: قال عليّ ذل : والذي فلق الحبةً وبّرأ 
النسّمة إنه لعَهدُ النبي يه إل أن لا يُحبْي إلا مؤمنّ ولا يُُضْني إلا منافق. 

والأحاديتُ في فضله كثيرةٌ جداء وقد تقدم الحديثٌ في الإشارة إلى 
خلافته ذه في رؤيا الرجل الصالج الدلوٌ التي شرب منها أبو بكر وعمرٌ 
وعثماڈء ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطث وانتضح عليه منها شيء» وكان 
تأويلُ ذلك ما أصابه 5 من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء الْمُهرَقةٍ 
والأمورٍ الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمین بسبب السبثية ومن وافقهم من 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم .)۱١١‏ 
ومسلم في صحيحه (۹/۱ رقم 1/. 
۱۸۷۱/٢١( 0‏ رقم ۲٣ء‏ 
۸٦/۱( 5‏ رقم ۰۱ء 
۴۷۰ 


أهلٍ الأمصارِ على قتل عثمان وكان غالبُهم منافقين» وقليلٌ منهم من أبناء 
الصحابةٍ مغرّرونَ؛ فحصل من ذلك في يوم الجمّل” وصق“ وغيرهما وقائم 
يطول ذكدها. ۱ 

فأما وقعةٌ الجمإ ^ فكانت بمحض فعلٍ السبئیة قبّحهم الله تعالى» لیس باختیار 
علي طلللہ ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين وإ بل بات الفريقان متصالحين 
بخير ليلةء فتواطا أل الفتنةء وتمالؤا على أن يفرقوا بين الفريقين ويُنشبوا الحربٌ 
بين الفئتين من الغلّس» فثار الناس من نومهم إلى السلاح فلم يشعُّر أصحابٌُ 
رسولٍ اللہ ل إلا بالرؤوس تُندّر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمرُ حتى عُقر 
الجملٌ وانکشف الحا عن عشرة آلا قتيل فإنا لله وإنا إليه راجعونء وإنما أنشبٌ 
أهل الفتنٍ الحربٌ بين الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرةٌ عليهم وأخذوا 
بدم عثمان وأَقِيمَ عليهم كتا فقالوا: نشغلهم بأنفسهم» وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً. 

وأما في قتاله آهل الشام فكانوا هم مع معاویڈء وكان هو ظلللہ متأولاً يطالب 
بدم عثمان ويرى أنه ولیہ وأن لَه في جيش عليء فكان معذوراً في خطته بذلك» 
وأما علي طب فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً مُحقاً يريد جمع کلمة الأمة» حتى إذا 
كانوا جماعةً وخمدت الفتنُ وطفِئّت ناڑھا أخذ بالحق من قتلة عثمانٌ. 

وكان َيه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمانٌء وكان السبعيةٌ یخافونّہ 
أعظُمَ من خصمائه. وذلك الذي حملّهم على ما فعلوه يوم الجملء فكانٌ أهلُ 
الشام بُغاۃً اجتهدوا فأخطأوا وعليّ ظ4 يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويُفيئوا إلى 
أمر الله ولهذا كان آهل بدرِ الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعمارٌ 
تل معه طب كما في الصحيحين”” من حديث أبي سعيد في بناء المسجيء فقال: 
كنا نحمل لین لبنةً وعمارٌ لينتين» فرآه النبي يك فينفُض الترابَ عنه ويقول: «ويح 





)١(‏ انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» من روايات الإمام الطبري والمحدثين. د. 
محمد أمحزون (ص )٠٠١ - ١١۳‏ و «العواصم من القواصم» (ص۸٤۱)‏ . ١‏ 
)٢(‏ انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ (ص١٤۱)ء‏ وانظر: «العواصم من القواصم؛ 
(ص ١٦۱)۔‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤١٥ /١(‏ رقم .)٤٤۷‏ 
۰۷۷۸۰۸ 


عمار تقتله الف الباغیء يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الاد : 

قال: يقول عمارٌ أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهلٌ الشام مصداق ما أخبرهم به 
الصادقٌ المصدوق يله وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلافٍ وإلى طاعة الإمام التي 
هي من أسباب دخول الجنةء ويدعونه إلى الفتنة والفُرقة التي هي من أسباب دخولٍ 
النارِ وكان علي نہ أسعدّ منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان» وقد 
قال النبئ 6 : تلهم أولى الطائفتين بالحق؛''' كما قدمنا. 

وفي سنن أبي داو''؟ عن الأقرع مودُنِ عمرٌ بن الخطاب وك قال: بعثني 
عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر: وهل تجدُني في الكتاب؟ قال: نعم. 
قال: كيف تجدني؟ قال: أجدّك قَرْناً» فرفع عليه الدّرّة فقال: رن مَۂ؟ فقال: قرن 
حديلٌ» أمينٌ شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجده خليفة 
صالحاً غير أنه يُؤيْدُ قرابته» قال عمر: یرحَمُ الله عثمانٌ (ثلاثاً). فقال: كيف تجد 
الذي بعده؟ قال: أجڈہ صدا حدید فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دَفُراہ يا 
دفراهء فقال: يا أمير المؤمنين إنه خليفةٌ صالح» ولكنه يُستخلف حين يُستخلف 
والسیف مسلولٌ والدمٌ مُهراقٌ». وكان الأمرٌ كما أخبرّه. 


[استشهاد علي بن أبي طالب] 

وكان َيه أيام خلافته على طريق الحقِ والاستقامة والتمسّك بكتاب الله 
وهذي محمد كَل مجتهدٌ في جمع شمل الأمةٍ وإطفاء الفتن والتذفيف على آهل 
لدع حتی اعتدى على حياته نل الشقي ابن ملم الخارجي قبحه الله وقد فمل 
وذلك يوم الجمعةِ وقتّ الفجرٍ وهو يقول: الصلأة الصلاة» فمكث یَومَ الجمعةٍ 
وليلةً السبت وتُوفَيَ ليلة الأحدٍ لإحدى عشرة ليله بقیث من رمضانٌَ سن أربعينٌ عن 
ثلاث وستينَ سنه" » فكانت مده خلافته كلها أربعَ سنينَ وتسعة أشهر إلا ليالي 
وهو يومئذ أفضلٌ مَن على وجه الأرض بالإجماع ٠‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)٢(‏ في «الستن» (ہ/٤٣‏ - ٤٤‏ رقم )٦٦٤٤‏ بسند ضعیف. 

(۳) انظر: «الإصابةة )٦٦۸/٤(‏ و «الاستيعاب» (۲۲۱/۳). 
۹۱ 


وذلك مصداق ما روى الإمامٌ أحمدُ”) وأبو داوۃ'' وغيذهما”” عن سفينةٌ 
أبي عبد الرحمن مولى رسولِ الله كه قال: سمعث رسول الله ي يقول: 
«الخلافة ثلاثون سنڈ ثم تكون بعد ملكا قال سفینڈ: فحُلْ سُثي أبي بكر 
وعشر عمرَ واثنتي عشرة عثمانٌ وس علي و أجمعين. 

قلت: سفينة ظ4 حذّفَ الزائد والناقص عن السنین من الأشهر على ما جرت به 
عادات العرب في حذف الکسور في الحساب وعلى ما قڈمنا ضبطه فليم کل منهم لا 
تكمل ثلاثين إلا بخلافة الحسن بن علي ڪ» وهي ستةٌ أشهر, ثم اصلح الل به 
الفنتین من المسلمين كما أخبر ال وق دولي معاويةٌ بذلك واجتمع اناس عليه وكان 
ذلك العام یسمّی : عام الجماعة»؛ وكان معاوية َه أول ملوك الإسلام وخیرھم . 

وروی الإمامٌ أحمد“'“ عن علي َه قال: سبق رسول الله يلق وصل أبو بكر 
وثلك عمژ ثم خبطا بعده فتن فهو ما شاء لله. وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء. 

وله عنه”*» ضيه قال: يجبي قوم حتى یدخلوا الناز في بي وليبغضئي 
قومٌ حتى يدخلوا النارٌ في بغضي . ۱ 

وله" عنه ڪه قال: يِهِلِكُ فيي رجلان: مُفرط غالِء ومُبغضٌ قال. ول“ 





۔)۲٢١٢ و‎ ۲٢٢ في «المسنده (ہ/‎ )١( 
۔)٦)٦٦٤ و‎ ٦ بام رقم‎ _ ۳٣ في «السنن» (ہ/‎ (٢( 
كالترمذي في «السئن» 0 رقم ٦غ وقال: هذا حديث حسن.‎ (۳ 
.)١161 /۳( والحاكم في «المستدرك»‎ 
.)۱۱۸۱ وابن أبي عاصم في «السنة» ۴-79 رقم‎ 
. وهو حديث حسن‎ 
(NEY في «المسنده (۱/ ۱۱۷۲ء ٤ء ١۱ء ۱۳۲ء‎ (٤٤ 
. بإسناد صحيح‎ )۲٤١ رقم‎ ۲١٢ /۱( قلت: وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ 
.)17/5( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
بإسناد‎ )۹٥۲ لأحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ 516 رقم‎ )٥( 
لأحمد في «فضائل الصحابةة 79 رقم 454) بإسناه حسن.‎ ٦( 
لأحمد في «فضائل الصحابة» 70 رقم ۹۵۱) بإسناد ضعيف.‎ ۷( 
قلت: وأخرجه الحاكم (۱۲۳/۳) من طريق الحكم وصحح إسناده فتعقبه الذهبي بقوله:‎ 
. الحكم وهاه ابن معين‎ 
9A۰ 


لا ووو - ےت 


“ہو چر۔ 


عنه قال: يهلك في رجلانِ مُحِبٌ مفْرِط ومبغِضٌ مُفتر. 

وله“ عن الشعبي عن علقمة قال: أتدري ما مَثْلُ علي في هذه الأمة؟ قال 
قلت: وما مثلّه؟ قال: مثله كمثل ابن مریمَ؛ أحبه قوم حتى هلکوا في حبه؛ 
وأبغضه قوم حتى هلكوا في بخضه. 

٠‏ وقد روی”'' عبد الله بی أحمد هذا المعنى مُسنداً عن علي بن أبي طالب ا 
قال : دعاني رسول الله ل فقال: «إن فيك من عيسى مثلاء أبغضئه يهودُ حتى بهتوا 
اه واحبّنہ النصارى حتی أنزلوه بالمنزل الذي ليس به». ألا وإنه يهلك في اثنان: 
تحب مفرط یُقَرظُني ہما لیس فيّ» ومُبغضٌ مفتر يحيله شئآني على أن بهَّتَني؛ ألا 
وإني لست بنبي ولا موصئ إليّء ولكن أعمّل بكتاب اللو تعالى وسنة نبيّه و ما 
استطعث؛ فما أمرئُكم به من طاعة الله فحن عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. 

وكان ڪه يخبر أصحابه بولاية معاویةً َيه ويقول: لا تكرهوا إمارة 
معاويةً؛ والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجالٍ تُندّر عن 
كواهلهم كأنها الحنظلٌ إلا أن يفارفكم معاویڈ'. 

وكان أحمدُ بن حنبل“ رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحداً يُحفظ له من 
الفضائل في الأحاديث الصحاح ما بُحفظ لعلي» ذه وعن أصحاب رسول الله ياد 





.)914 لأحمد في «قضائل الصحابة؛ (؟/ 01/9 رقم‎ )١( 

زفق في زيادات «المسند؛ (1/ 170) وفي «فضائل الصحابة» (111/5 رقم )1١41‏ بإستاد ضعيف. 
لأجل الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة کادوا أن يجمعوا على تضعيفه . 
والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام علي؟ رقم (۹۸) بإستاد ضعيف جدا. 
وابن الجوزي في «العلل» (Y/Y)‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۳/۹) وقال: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أثم 
منه» وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف» وفي إسناد البزار 
محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيفا. ٠‏ . 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (/14) وسندہ ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعيد› 
وهما ضعيفان والأول متهم. 

)٤(‏ لم أعثر على مصدره الآن. 

۳۸۱ 


[مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة] 

(فالستة المكمُلون العشرۂ وسائ'ر الصخب الكرام البِررَۂ) 

(ف) يليهم في الفضل (الستة المكملون) عد (العشرة) المشهوةٌ لهم بالجنة كما 
في السنن*' عن عبد الرحمن بنِ الأخنس أنه كان في المسجدء فذكر رجلٌ 
علياً طبه فقام سعیدً بن زد فقال: أشهَدُ على رسول الله ية أني سمعلہ وهو يقول: 
«عشرة في الجنة: النبئ بي في الجنةء وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمانُ 
في الجنةء وعليٌ في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبيرُ بن العوام في الجنة وسعدٌ بن 
مالك فی الجنةء وعبدُ الرحمن بن عوفٍ في الجنة؛. ولو شئتٌ لسمّيتٌ العاشر. قال 
فقالوا: من هو؟ فسكت» قال فقالوا: من هو؟ فقال: «هو سعيدٌ بن زيدٍ؛ مين . 

وكان أبو بكر ظلللہ إذا ذكر يوم أحدٍ قال: ذاك يوم كله لطلحة©©. 

وفي الصحيح””" عن أبي عثمان قال : لم يبق مع النبي ية في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها رسول اللہ بل غير طلحةً وسعدٍ. 

وفیہ''' عن قيس بن أبي حازم قال : رأیث ید طلحة التي وقى بها النبيّ يك قد َل . 

وفیه'“ عن جابر بن عبدٍ الله طا قال: قال رسول الله ي يوم الأحزاب: 
«من يأتينا بخبر القوم؟٥ء‏ فقال الزبیژ: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟؛. فقال الزبير: أناء فقال 
رسول الله يَكلِ: إن لكل نبي خَوارباء وحواريٌ الزبير. 





.)٦٦٤٦٤ و‎ ٦1٦٤۹ ۔ ۳۸ رقم 4544 و‎ ۳۷/٥( أخرجه أبو داو‎ )١( 
/۳( وابن ماجه رقم (۱۳۳) والحاكم في «المستدرك‎ )۳۷٤۸ والترمذي (518/0 رقم‎ 
.)4/4( والنسائي في «الكبرى؟‎ )۱٢٤۸ رقم‎ ٦٦۹/۲( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ٠۰ 
. وهو حديث صحيح‎ 
«البداية والنهاية» (/08/19؟),‎ )٢( 
.)۳۷۲۳ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲/۷ رقم ۳۷۲۲ و‎ )۳( 
.)٤٤١٤/۷ رقم‎ ۱۸۷۹/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٥٥٤٤( وطرفه رقم‎ .)۳۷۲٣ آي في صحيح البخاري (۸۲/۷ رقم‎ )٤( 
أي في صحيح البخاري (۷۹/۷ ۔ ۸۰ رقم ۳۷۱۹)۔‎ )٥( 
.)5118/448 رقم‎ ۱۸۷۹/٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
۰۰۲ 


وفيه2 عن مرونٌ بن الحكم قال: أصاب عثمان ذاه رُعافٌ شديدٌ سنة 
العاف حتى حبّسه عن الحج وأوصى» فدخل عليه رجلٛ من قريش قال: 
استخلفء قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومّن؟ فسکت. فدخل عليه رجلٌ آخر - 
أحسبْه الحارثٌ - فقال: استخلف . فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن 
هو؟ فسكت» فلعلهم قالوا الزبيرء قال: نعم» أما والذي نفسي بيده إنه لخيرّهم ما 
عَلِمْتُ» ون كان لأحبّهم إلى رسول الله ب 

وفي روایة''؟ قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيزكم (ثلاثاً). 

وفیہ”' عن عبد الله بن الزبير ها قال: کن يوم الأحزاب جُعلتُ أنا وعمرٌ بن 
بي سلمة في النساء فنظرث فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني ُريظة مرتين أو 
ثلااء فلما رجعتٌ قلتٌ: يا أبتي رأيئّك تختلِف ۔ قال: وهل رأيتني يا بُنيّ؟ قلت : 
نعم. قال: كان رسولٌ الله يل قال: «من يأني بني قريظة فيأنيني بخبرهم؟. 
فانطلقتٌ» فلما رجعث جمع لي رسو الله بین أبويه فقال: فداك أبي وأمي . 

وعن هشام بن عرو عن أبيه أن أصحاب النبيّ پل قالوا للزبیرِ يوم وقعة 
اليرموك : الا شد فش معك» فحمّلَ عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضریأً 
شرتھا يوم بدر. قال عرو : فكنث أدخل أصابعي في تلك الضرباتٍ ألعب وأنا صغیز. . 

قل : وقد اخترق صفوف الروم یومثذ أربعَ مرات» مرتين دخولاً فيهم 
ومرتین رجوعاأء وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى» كما هو مبسوط في 
موضعه من السِیّر. 

وفي مسل“ عن أبي هريرةً ليه أن رسول الله گل كان على جراء هو وأبو 





.)۴۳۷۱۸( أي في صحيح البخاري (۷۹/۷ رقم ۷ وطرفه رقم‎ )١( 
۳۸ (؟) عند البخاري في صحيحه (۷۹/۷ رقم‎ 
.)۳۸۲۰ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۰/۷ رقم‎ )۳( 

ومسلم في صحيحه ۱۸۷۹/٤(‏ رقم ۹ءء 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۰/۷ رقم ۳۷۲۱). 
)٥(‏ انظر: «البداية والنهاية» (۷/ .)۲٦٢‏ 
)٦(‏ أي في صحيح مسلم ۱۸۸۰/8 رقم .)۲٢١١۱۷ ٤٥‏ 

AF 


بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرةٌ فقال رسول الله كله : 
«اهدأ فما عليك إلا نب أو صديقٌ أو شھیڈ؛ . زاد في رواية”©: وسعدٌ بن أبي وقاص. 


وفيه”"؟ عن عائشة وا قالت: أرق رسول الله ذات ليلة فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلةً». قالت: وسمغنا صوت السلاح. فقال 
رسول لله كيِ: من هذا؟». قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جع 
أحرسك . قالت عائشةٌ: فنام رسول اللہ وه حتى سمعث غطيطه. 


وفيهمل”” عن عبد الله بن شدادِ قال: سمعث علياً يقول: ما جمع 
رسُولُ الله ية أبويه لأحد غير سعد بر مالك› فإنه 4 ية ل له ي م أحد : ار 
غيرٌ سعدِ بن مالك یقول له يوم 0 


فداك أبي وآمي» . 


وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبيّ پا جمع له أبويه یوم اح قال: 


كان رجلٌ من المشركين قد أحرق المسلمين فقال لي النبيُ كك: «ارم فداك أبي 
وأمي» قال: فنزغتٌ له بسهم ليس فيه نضلٌء فاصبث جنبّه: فسقط فائکڈنث 
عورلہ فضجك رسول اللہ ي حتی نظرث إلى نواجذه. 

وفیه!“ عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آياتٌ من القرآن. قال: 
حلفث آم سعدٍ أن لا تُكلمَه أبداً حتى يكثْرَ بدینه» ولا تال ولا تشرت قالت: 
زعمتٌ أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك وأنا آمد بهذاء قال: مكثث ثلاثاً حتى 
عْشِيَ عليها من الجَهْد فقام ابن لها يقال له: عِمارَةٌ فسقاها فجعلت تدعو على 
سعدء فأنزل الله عز وجل في القرآن: اتسينا اک وليه خسنا ون هدك تر 


3 


ی4 [العدكبوت: ۸. وقال تعالى: #وصَاحِبْهُمًا ف لديا مَعروضا 4 [لقمان: .]١٠6‏ 





.)۲١١۷ |... عند مسلم في صحيحه (5/ ۱۸۸۰ رقم‎ )١( 

.)۲۸۸۵ رقم‎ ۸۱/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
,)141١ /۴۹( ومسلم في صحيحه (5/ ۱۸۷۵) رقم‎ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۳٥۰۸‏ رقم 1009), 
ومسلم في صحيحه ۱۸۷۹/٤(‏ رقم ٤١‏ ٤٢۲)۔‏ 

.)۲٤٤٢ رقم‎ ۱۸۷۱/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤١( 

.)۱۷۸/۳ رقم‎ ۱۸۷۷/٤( أي في صحيح مسلم‎ )٥( 

۳۸۰ 


ھکس ٹم کٹسیوپًٛجٍِ”إس٠ھ|إيعہےسہےس9پو۔وحےجحذجعجحصحدجچبچىوےِٰٛ.ه.۔ی‫ِ_ر_.._._.۔۔ ‏ رز 


قال: وأصاب رسولٌ اللہ كل غنیمةً عظيمةً فإذا فيها سيفٌ» فأخلثہ فأتيتُ به 
رسول اللہ يكل فقلتٌ: نقّلني هذا السيفٌ فأنا من قد علِمْتَ حالّه فقال: رده من 
حيث اخلہہء فانطلقتٌ حتى إذا أردثُ أن لقي في القبض لامثني نفسي فرجَعتُ 
إليه فقلتُ: أعطنيه. قال: فشَذٌ لي صوئہ: در من حيث أخلتهه. قال: فأنزل الله 
عز وجل: « نوک عن مَل [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومَرِضتٌ فأرسلتٌ إلى النبي بلا فأتاني فقلتٌ: دعني أقسمٌ مالي حيث 
شعث. قال: فأبى. قلت: فالنصف» قال: فأبى» قلت: فالئلتٌ» قال: فسكت 
فكان يعد الثلتّ جائزاء قال: وأوتیث على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: 
تعال يُطعمك وتّسقيك خمراً» وذلك قبل أن تحرّم الخمر؛ قال: فأتيئهم في حش ۔ 
والحشٔ البٔستاه ۔ فإذا رأسُ جزور مشويٌّ عندهم وزِقٌ من خمرء قال: فأكلتٌُ 
وشربتٌ معهمء قال: فذكرتُ الأنصارٌ والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير 
من الأنصارء قال: فاخذ رجلٌ أحدّ لَحْيَيْ الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيتُ 
رسول اللہ يك فأخبرئه» فأنزل الله عز وجل في - يعني نفسّه ‏ بشأن الخمر: إت 
لتر التي لساب الام رجش ن عسل الشَيلن4 [المائدة: ۹۰]. 

وعده ول قال: كنا مع النبي گل ستة نفرء فقال المشركون للنبي بلا : 
اطرٌذ هؤلاء لا يجترئون علینا۔ قال : وکنث آنا وابنُ مسعودٍ ورجلٌ من مُذیل وبلالٌ 
ورجلان لستٌ أستيهماء فوقع في نفس رسولٍ الله گیل ما شاء الله أن يقعٌ فتَحدّث 
في نفسه» فأنزل اللہ عز وجل: ول قلژد الین دو كم بلک َال بردو 
سا [الأنعام: .]٥٥‏ 

وعن أنس”(" ولك قال: قال رسول الله 6ل: «إن لکل أمةٍ أميناً وإن أميئنا 
أيتها الأمٌ أبو عبيدة بن الجراح». 

وعنه”" و أن أمل الیمنِ قدموا على رسول الله هة فقالوا: ابعَث معنا 





ء۰٦ رقم‎ ۱۸۷۸/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۳۷٤٤ رقم‎ ۹١ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳/۷ ۔‎ )۲( 
.)۲٤١۹/٥۳ رقم‎ ۱۸۸۱/٤( ومسلم في صحيحه‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۸۱/٤(‏ رقم ٤ءء‏ 

Ae 


رجلا يعلمنا السنةً والإسلامء قال: فأخذ بيد أبي عُبيدةً فقال: «هذا أمينُ هذه 
الأمةه. 

وعن حذیف'' نه قال: جاء أهلُ نجرا إلى رسول الله ب فقالوا: يا 
رسول الله ابعَتُ إلينا رجلا آمیناً فقال: 'لأبعثیْ إليكم رجلا أمينا حن أمين حي 
أمين» . قال: فاستشرف لها الناسٌء قال: فبعث أبا عبيدة بنّ الجراج. 
وروی ابن إسحاق”” في قصة خالدٍ مع بني ججذیمةً فقال له عبد الرحمن: 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرتٌ بأبيك» فقال عبد الرحمن: 
كذبت قد قتلتٌ قاتل أبي ولكنك ثأرتٌ بعمك الفاكة بن المغيرة» حتی كان بينهما 
شر فبلغ ذاك رسول الله بي نقال: امهل يا خالدء دغ عنك أصحابي. فوالله لو 
كان لك أحذ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدوة رج من أصحابي ولا 
روحت . 

(وسائر الصحب) بقیٹھم (الكرام البررة) الذين هم خيرٌ القرونٍ من هذه الأمةء 
اختارهم الله تعالى لصّحبة نيه وِنُصرۃً دينهء ثم هم على مراتبھم۔ 

أفضلّهم السابقون الأولون من المهاجرين؛ ثم الأنصارء ثم أهلٌ بدر ثم 
أهل أحدء ثم أهلٌ الثباتِ في غزوة الأحزاب التي نجُم فيها النفاقء ثم بيعةٌ 
الرضوان» ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظمْ درجةٌ من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء وکل وعد الله الحسنی . 

[الکلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت] 

(وأمل بيت المصطفى الاأظھار وتابعيه السادةٍ الأخيار) 
«فكلّهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان) 
(في الفتح والحديدٍ والقتالٍ وغيرها بأكمل الخصال) 





.)۳۷٣۵ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳/۷ رقم‎ )١( 
.)٤٢٤٢٢ ٥٥ رقم‎ ۱۸۸۲ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
.)٠١٤/6( (؟) في «السيرة اللبویقہ‎ 
,)5041/9137 رقم‎ ۱۹٦۷ /٤( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
۱۳۸٦ 


كذاك في التوراة والإنجيلٍ صفائهم معلومۂ التفصيل) 
(وذكرُهم في سنة المختار قد سار سیر الشمس في الأقطار) 

(وأهلٌ بيت) الرسولٍ محمد با (المصطفى) تقدم معناه. 

(المختار) اسم مفعولٍ من الاختيار بمعنى التفضيل» وهن زوجائه اللاتي هن 
أمهاتٌ المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: ازوج لك [الأحزاب: ٦]۔‏ 
وخيّرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ۾ ورسولهء فاختزن الله 
تعالى ورسول اللہ ل: 

وقال اللّهُ تعالى فيهن: ظإنَّمَا برد لَه يذهب مڪ اخس اَهَل الِيبِ 
و تل وڪره ما بن في ر من عبنت آله موک [الأحزاب: ٣٣‏ 
4*]. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. 

فمنهن حديجةٌ أ أ المؤمنين الصذیقةً الأولى التي هي أول من صذفه كي فيما 
بُعث به على الإطلاق قبل كل أحد وا وقرا أ جبريلُ عليها السلامَ من ربّها 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب" ©, لا صِحَبٌ فيه ولا وصَبَ» وما زالت تُؤويه 
وتسكن جأشّه وتعاضِده بالنفس والمالٍ حتى توفاها الله عز وجل . 

وعائشة”" وا الصذیقةً بدت الصذیقِء حبيبةٌ حبيبٍ الله ڳلا المبرأةُ من فوق 
سبع سموات” ” بأربع عشرة آيةٌ تتلی في المحاريب والكتاتيب في كل زمانِ 
ومكان» التي كان ينزل الوحئ عليه وهو في ججرهاء توفي في حججرهاء وقد 
۳ ریٹھا بريقه گل في آخر ساعة من الدنيا وأرَلِها من الآخرة» وِدُفن في 





.)۳۸۲۰ رقم‎ ۱۳١ أخرجه البخاري في صحیحہ (۷/ ۱۳۳ ۔‎ )١( 
رقم ۰۱ء‎ ۱۸۸۷ /٤( ومسلم في صحيحه‎ 
من حديث أبي هريرة هه قال: «أتى جبریلُ النبيّ يله فقال: يا رسول الله! هذه خديجة‎ 
قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب . فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها عر‎ 
٠ وجل ومتي وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟‎ 

(۲) انظر ترجمتها في: : «طبقات ابن سعدۂ (48/8 - ۸۱) و «أسد الغابة» (۱۸۸/۷) و 
الاستیعاب؛ ٤۳٥ /٤(‏ _ 4"9) و «حلية الأولياء» .)٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٤۷٥۰(‏ وسلم رقم (۲۷۷۰). 

(4) أخرجه البخاري رقم )٤٤٥١(‏ ومسلم مختصراً رقم .)۲٤٤۳(‏ 

۳۸۷ 


خجرتهاء وكانت من أفقه الصحابةٍ في الحديث والتفسير وغير ذلك» حتى كان 
الأكابرٌ من أصحاب رسولٍ الله يك يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها 
علماء لا سيما ما قاله الرسول بيا أو فعله في الحضّرء أقرأها جبريلٌ”" السلا 
أيضاً كما أقرأء على خديجة . 


ومنھن آم سلمة”" وا ذاث المجرتي ^ مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة ثم تزوجها» نبي الله ب بعد وفاة زوجها وء وقد رات(“ 
جبریل عند النبيّ ب في صورة دخية بن خليفة 5فهه. 


ومنهن زينبُ”"' آم المؤمنين التي زوّجه الله إياها من فوق سبع سمواتٍ”", 

وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدهاء وأسرعهن لحوقاً به يه . وبسبيها نزل 
کر 

الحجاث'''۔ 





.)۳۷۲۸ رقم‎ ۱۰٦/۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
07 ومسلم في صحيحه (5/ ۱۸۹۰۱ رقم ا‎ 
ولفظه: قالت عائشة وَقنا: «قال رسول الله :يا عائشل هذا جبريل يقرئك السلامء‎ 
. 136 فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله‎ 

زفق انظر ترجمتها في : «الاستيعاب» )٦۹٤ /٤(‏ و «طبقات ابن سعد» ۸٦/۸(‏ ۔ )۹٦‏ و لأسد 
الغابق» (۷/ .)۳٤٣٣‏ 

™( انظر: سيرة ابن هشام» (۳۹۸/۱) و /٤(‏ ۱۲۲ ۔ .)۱۲٤‏ 

22 انظر: «سيرة ابن هشام؛ .)۳۸۹/٤(‏ 

۔)۳٦۴٣ أخرجه البخاري 07 رقم‎ )٥( 
.,)5146١ رقم‎ ۱۹۰٦/٤( ومسلم‎ 

)3( انظر ترجمتها في : «طبقات ابن سعدہ (۱۰۱/۸ - )١١9‏ و «أسد الغابة» (۷/ )٠١١‏ و 
«الاستيعاب) (405/54 ۔ 408). 

(۷) أخرجه مسلم رقم )۱٢٤۸‏ والنسائي ۷۹/٦(‏ ۔ ۸۰) وأحمد في «المسند؛ (۳/ ۱۹١‏ ۔ 
)٦‏ وأبو يعلى /٦(‏ ۷۷ ۔ ۷۸). 
وهو حديث صحي 

(۸) أخرجه البزار (۳/ ۲٢٣‏ رقم ۲٦٦۷‏ ۔ كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )۲٢۸/۹(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» 
اه 

(9) أخرجه البخاري رقم )/41١(‏ وأحمد (717/5) من حديث أنس. 

AA 
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وصَفيةٌ بن حُيَيٌ من ولد هارونٌ بن عمرانٗ رسول الله وأخي رسوله 


موسى الكليم عليهما السلام. 

وجُويريةُ بنثٛ الحارث”" مَلِك بني المُصطلق التي كانت هي السببّ في عتق 
السبي من قبيلتها" . 
ا وسودۂ بنك زمعة© التي كانت أيضاً من أسباب الحجاب» ولما كبرت 
اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاجه؛ ووھبت يومها لعائشةً تستحقه 
مع قشيها”. 

وأم حبيبة ذاثُ الهجرتين أيضأء وميمونةٌ بنث الحارثِ الهلالية وت التي 
نكحها النبي كله في عُمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفیز 
بينهما. وكلهن زوجائه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. 

ويدخل أهلُ بيته في هذه الآية من باب أولى بل بنص الحديث الخمسة الذين 
جلّلهم النبئ لئ بكسائه كما في صحيح مسل" عن عائشة وا قالت: خرج 
لی یئ غداةٌ وعليه مُزطٌ مرحلٌ من شعر أسودء فجاء الحسیٔ بی علي فأدخله ثم 
جاء الحسينٌ فدخلّ معه ثم جاءت فاطمةٌ فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: 


کس و 2 


«إِنَّما رد ٿه يذهب عحكُم اس اَل الب وم تظهيا4 [الأحزاب: .]٢۳‏ 





- ۱۲۰/۸( و «طبقات ابن سعد‎ )٤۲۷ ۔‎ ٤۲٦ /٤( انظر: ترجمتها في الاستيعاب؟‎ )١( 
۔)٦٦۹/۷( و «أسد الغابقہ‎ ۹ 

(۲) انظر: ترجمتها فى «الاستيعاب» ۳٦٦ /٤(‏ ۔ ۷) و «طبقات ابن سعدا (۸/٦۱۱۔‏ 
۰ و لأسد الغابةه (۷/٥۵)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۷۰ رقم )۲٥٢٢‏ ومسلم (۳/ ۱۳٥٣‏ رقم ۱۷۳۰) من حديث ابن 


عمر۔ 
وأخرجه أحمد )۲۷۷/٦(‏ وأبو داود في «السنن؛ رقم (۳۹۳۱) من حدیث عائشة ونا . 
وهو حديث حسن . 
)٤(‏ انظر: ترجمتها في «الاستيعاب ۲۱/9 _ )٣٤٤‏ و «أسد الغابة» (۷/ )٠١۷‏ و «طبقات 
ابن سعد» (67/4 ۔ .)٥۸‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۳۱۲/۹ رقم 020117. 
ومسلم (۱۰۸۰/۲ رقم )٣‏ من حديث عائشة . 
ری /٤(‏ ۱۸۸۳ رقم ۱ءء 
۳۰۹ 


ويدخل في أهل بيته أنه الذين حُرّمت عليهم الصدقةٌ: بنو هاشم وہنو 
المطلب كما في الصحیح''' عن يزيد بن حیان قال: انطلقتٌ أنا وحُصینُ بن سبرة 
وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء فلما جلسنا إليه قال له حُصِينٌ : لقد لقي یا 
زيد خیراً كثيراً» رأيتَ رسول الله گلا وسمعتٌ حديئه وغدوتٌ معه وصِلَّيتَ خلفہ 
لقد لقت يا زیڈ خيراً كثيراًء حدَثنا يا زیڈ ما سمعت من رسول الله کف قال: با 
ا أخي واللهِ لقد كبرت سني وقدُم عهدي وني بعض الذي كنت أعرث من 
رسول الله كل فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلّفونيه. 

ثم قال: قام رسول الله 8ی یوماً فينا خطیباً بما بُدعی حْمَاً بين مكة 
والمدینڈء فحمد الله وأثنى عليه ووعَظ وذگر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناسٌ فإنما 
أنا بشر مثلکم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبّء. وأنا تار فيكم تقلين أولهما 
كتابُ الله فيه الهدى والتُور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بە٤ء‏ فحت على 
كتاب الله تعالى ورغٌب فيه ثم قال: «وأهلُ بيتي» أذكركُم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهلٍ ببتيء أذكركم الله في آهل ببتي». 

فقال له حُصینٌ: ومن آهل بيته يا زیڈ؟ أليس نساؤہ من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته؛ ولک آهل بيه من رم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي وال عقيل ول جعفر وآل عباس؛ قال: کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

وفي رواية: أحدُھما كتابٌ الله عز وجل هو حبلٌ اللّهِ من اتبعه كان على 
الهدى ومن تركه كان على ضلالة. 

وفیه''': فقلنا مَن أهل بيته» نساؤہ؟ قال: لا وايمٌ اللهء إن المرأة تكون مع 
الرجل العضرّ من الدهر ثم يطلْقُها فترجع إلى أبيها وقويهاء أهلٌ بيته أصلّه وعَصَيَه 
الذين خُرموا الصدقةً بعده. 

وفي الصحيح”" أيضاً عن المشور بن مَخْرمة قال: قال رسول اللہ ل : 
«إنما فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني يؤذيني ما آذاها». 





.)۲٤۰۸/۴۳١ رقم‎ ۱۸۷۳/٤( عند مسلم‎ (١) 
.)۲٤۰۸/۳۴۷ رقم‎ ۱۸۷٤ /٤( زفق عند مسلم في صحيحه‎ 
.)۲٤٤۹/۹٤ رقم‎ ۱۹۰۳/٤١( عند مسلم‎ ( 

۱۳۹۰ 


وفيه عن عائشة ويا قالت: اجتمع نساء النبيّ كي فلم يغادر منهن امرأة 
فجاءت فاطمةٌ ت تمشى كأن مشيتها مشيةٌ رسول الله يك فقال: «مرحباً بابنتي»» 
ادها عن بمب أو عن شما تم إنه اسك ليها حدیة فيكت فاطڈہ ثم إنه سارها 
فضحکت أيضاء فقلت لها: ما ييكيكِ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ك. 
فقلت: ما رأیث كاليوم فرحاً أقرب من حَرّن. 

فقلت لها حين بكت: أحضك رسول الله 6 بحدیثه دوننا ثم تبكين» 
وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله بل حتى إذا قُبض سالٹھا 
فقالت: إنه كان حدثني أن جبريلَ كان يعارضه بالقرآن کل عام مره وإنه عارضه به 
في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي؛ وا وإنك أولٌ أهلي لحوقاً بي ونعم 
السلف أنا لكِ فبكيتُ لذلك» ثم إله سارني فقال: : ألا ترضين أن تكوني سيدةٌ نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضجكث لذلك. 


وفيه "© عن أبي هريرة ضيه عن النبي گل أنه قال لحسَن: : «اللهم إني أحبّه 
فأجِيّه وأحبب من يحي ونحوه عن براء بن عازب””© 

وفيه © عن أبي بكرةً ويه سمعث النبيّ يل على المنبر والحسیُ إلى جنبه 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرةً يقول: «ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين 
فتتين من المسلمین؟. 

وفيه 7“ عن أسامة بن زيدٍ وها عن النبي گل أنه كان يأخذه والحسنّ ويقول: 
«اللهم إني أحُهما فأحبّهماة: أو كما قال. 





= قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم )۳۷۱٣‏ بنحوه. 
)١(‏ عند مسلم (/۱۹۰۱ رقم ۹ءء 
قلت: وأخرجه البخاري (۷۸/۷ رقم 6 مختصراً. 
زفق ابه البخاري في صحيحه ۳۳۹/٤(‏ رقم .)۲۱۲٢‏ 
ومسلم في صحيحه ۱۸۸۲/٤(‏ رقم 221111 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (/9/ 44 رقم ۳۷۹). 
ومسلم في صحيحه (4/ ١884‏ رقم ۸٥۰۵ء‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/ 945 رقم .)۳۷٣٣‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (94/9 رقم .)۳۷٣۷‏ 
۳4۱ 


وللترمذي“ عن أبي سعيد 5ه قال: قال رسول الله ية : دالحسن 
والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة». وقال سید صحيح 


وفي الصحيح”"© عن ابن عمر و أن التب گلا قال: «إن الحسنّ والحسين 


ریحانتای من الدنيا» . 


وللترمذي ‏ وقال حسن ‏ عن بريد قال: كان رسول الله بل يخطبنا إذ 
جاء الحسیٔ والحسينٌ عليهما قميصان أحمرانٍ يمشيان ویعثرانء فنزل رسول الله ين 
من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله : «طإثمآ أَنَولكم وآزنڈکر 
4 [التغابن: ١٠]ء‏ نظرث إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثّران فلم أصبْر حتى 
قطعتُ حديثي ورفعتهما. 


وله" عن علي وهه قال: الحسن أشبة برسول الله 4 ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسينٌ أشبه برسول الله بيا ما كان أسفل من ذلك. هذا حديث حَسنٌ 


عريب . 





للق في «السنن؛ (/197 رقم ۳۷۱۲۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ۱٦٦/٣(‏ ۔ 1117) والطبراني في «الكبير» (۳۸/۳ 
رقم )۲٦٦٢‏ وأبو نعيم في «الحلي» )۷۱/٥(‏ وأحمد (۳/ ۳ ٦٢‏ كك على (AY‏ 
وهو حدیث صحیح . 

(۲() في «السئن» .)٦٥٦/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۹٥/۷(‏ رقم ۳۷۵۴) وطرفه رقم .)٦۵۹۹٤(‏ 

)٤(‏ في «السنن» ۱٥۸ /٥(‏ رقم )۳۷۷٣‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» (۱/ ٦٦٦‏ ۔ 4 رقم ۱۱۰۹) والنسائي (۱۰۸/۳) 
وأحمد )۳٥٣/٥(‏ والحاكم في «المستدرك؟ (۲۸۷/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 
والبيهقي (۲۱۸/۳) وابن حبان في صحيحه (17/ 40 رقم .)٥٦٦٦۹‏ 
وهو حديث صحيح. 

)٥(‏ أي للترمذي في «السئن» (0/ ٦٦٦‏ رقم ۳۷۷۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسنده (۹۹/۱ء ۱۰۸) وفي «الفضائل؟ رقم (1573). وهو 
حديث ضعيف. 


1۳4۲ 


[الكلام على التابعين] 

(وتابعيه) تابعو الرسول گل وأصحابه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على 
مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: لكف الأول من امجن 
وَالْاصارٍ وايب أتبعوهم بسن تنو الہ عنم وروأ مت [التوية: .]]٤٤‏ الآية. 

وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعین بعد ذكر الصحابة: هر يى 
کے ف الا رٹل تق کٹا کیم عو ربكم كلتم الكتب الیک تاد كنأ 
من بل نی صلی نگ [الجمعة: 7]. هذا في الصحابة» ثم قال في التابعين: 

وکر يتئم كا للا با ر التو الیم (© كلك قشل لله بیو سن ككل وله 

ڈو الْمَسْلٍ الطبر ©4 [الجمعة]. وغير ذلك من الآيات . 

وفي صحیح مسل عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ڳلا أتى المقبرةٌ 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء اللّهُ بكم لاحقونء وت أن 
قد رأينا إخوائنا». قالوا: أرلسنا إخوانك يا رسو الله» قال: «أنتم أصحابي 
وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد الحديث. 

فى المسند" عن أنس طه قال: قال رسول اللہ اة : «ويدثُ أني لقيتُ 
خواني» قال: فقال أصحابُ النبيّ كنه: نحن إخوائك قال: «أنتم أصحابي ولكن 
إخواني الذين آمنوا بي ولم پرونی؟ إسناده حسنٌ وقد صخح. ۱ 

وفيه0" عن أبي أمامة وأنس بن مالك یئ قالا: قال رسول الله يكي: «طوبى 





)١(‏ (۲۱۸/۱ رقم ۹ءء 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 100) بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرج مسلم في صحيحه (۲۱۸/۱ رقم ۹ من حديث أنس له مطولاً 
بسخوة . 

(۳) في مسند أحمد (9/ .)١168‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسندة رقم (۳۳۹۱) وابن عدي في «الکامل؛ (؟/ )٩۷۷‏ 
والخطيب في "تاريخ بغدادہ (۳۰۹/۳) و )٠٠٢/٦(‏ و (۱۳/ .٦۱۲۷‏ 
* وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (۷۱/۳) وأبو يعلى رقم (174) 
والخطيب في تاريخ بغدادہ (41/54) بسند ضعیف۔ 
٭ وآخر من حدیث ابن عمر عند الطيالسي رقم (1846) عن العمري؛ وابن عدي في- 

1۳4۳ 


لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يني“ سبع مرات. 
وروی الحاک ٩‏ وغیرہ عن عبد الرحمن بيٍ يزيد قال: كنا عند عبد الله بن 
مسعودٍ جلوساً فذكرنا أصحاب النبي لا وما سبقونا به» فقال عبد الله: إن آمْرَ 
محمد بو كان بیناً لمن رآ والذي لا إله غيرُه ما آمن أحد قط إیماناً أفضلٌ من 
إيمان بغيبء ثم قرأ: الم ا ذلك التب لا ریب ید هذى تي © لين 
من يف4 إلى قوله: مد4 [البقرة: ١‏ 0]. وقال على شرطهما. 
وبالجملة : 


في مواضعٌ من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى آخرهاء (و) 
سورة (الحديد) كقوله تعالى فيها: اموا يله وسواو واوا کا مل فتن 
ف إلى قوله: ا لك ألا ڈیڈ في کیل أل مط کٹ أل رالا 3 ری 
صلا وعد للا لي ا يما نمو خی [الحديد: ۷۔ ]٠١‏ الآيات . 

(و) سورة (القتال) كقوله تعالى: ؤب اموأ تيلوا ايڪت وَبَامثوا يما ل 


3 


الیل وان ال ءامثوا ابو ای ين 4 [محمد: ٢‏ ۔ "]. الآيات. 
(و) سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى الصحابۃً على منازلهم 





= «الكامل؛ (1417/4) من طريق طلحة بن عمرو. كلاهما عن نافع عن ابن عمر. 
وأورده الهيشمي في «المجمع؛ )07/١١(‏ وقال: فرواہ الطبراني وفيه محمد بن القاسم 
الأسدي الكوفي وهو مجمع على ضعفه». 
قلت : والعمري»› وطلحة بن عمرو ضعیفان . 
٭ وثالث: عن أبي عبد الرحمن الجهني عند أحمد .)۱٥٢١/٤(‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۰) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع؟. 
وخلاصة القول أن الحديث حسنٌ لغيره» والله أعلم . 

( في «المستدرك» )٥٦٢/٢(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وقد تقدم. 

۳44 


سسس بے إ<]پی a o‏ 


وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى : لق الْتهيرينَ ار لجأ ين 
رکرو تأتولهز کی كنلا عن لله رفو شود لله شك ليك م 
اي ران بيو اکر ایک ين لور يبون من ماج ایم 
سوروت علد بتا وا ویو عل یع تو 56 م حَصَاصَة ومن مم 
تے۔ رھ حم اتی © ولت جاثر من بیو يورت تا أغفز لا 
نحم 462 [الحشر]. 

أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتِمٌ الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم 
غِلّ لهم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثيرٌ من الأئمة الفيء وحرّموه علبهم. 

(و) في سورة (التوبة و) في سورة (الأنفال) بكمالها تارةٌ في الثناء عليهم 
وتارة في تحذيرهم من عدوٗھم ووصفِ المشركين والمنافقين بأنواعهم» وسمّاهم 
ليحذروهم» وتارۂ في حتهم على الطاعة والجماعة والجهادٍ في سبيل الله والاإثخانِ 
في الكفار والثباتِ لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منھمء ووغده تعالى إياهم 
بالنصر على عدوهم» وتارةٌ بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم 
للإسلام وجتّبهم السَبلَ المُضِلَةٌ ولف بین قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ 
كانوا مستضعفين أذلةٌ» وتارةٌ يخبرهم ويَهِيجهم ويشوّقهم بما أعد لهم في الدار 
الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسولهء وجهادهم بأموالهم في سبيله وله 
الحمدُ والمنة» وغيرُ ذلك من سور القرأنِ واياته . 


(كذاك في العوراة) الكتابُ المنزل على موسى عليه السلام» (و) في 
(الإنجيل) الكتابُ المنزل على عيسى عليه السلام (صفائهم) التي جعلهم اللّهُ عليها 


(معلومةٌ التفصیل) كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل: جمد شرل الیک 
[الفتح : ۹ ا اونب مل آینہ عل الگتار ا En‏ رهم رکا سجدا ببتغون فَضْلا 
ہو ہے وط چ رج ساس ہم 


يَنَ اه ورا سِيِمَاهُمْ في وُجرههم بن أ السجود ديك مََلهُم نی ارد [الفتح: ۲۹]. 


.1“ ۸چ 5 1 سم الجن سی علس اسه ابه 
هنا تم الكلام. ثم قال تعالى: اوم ف الال ع فرع طم اريم 
اعت تسترا عل موقو بث الع تقبط يم اكد معد اله الي امنأ وكيل 
الت متم تفر ورا مہ [الفتح: ۲۹]. 
۹ 


وتقدم قول الأسقفٍ”" لعمر وصفۂ الخلفاء ون وغير ذلك. 

(وذكرهم) بالمناقب الجمَّةٍ والفضائل الكثيرة (في سنة المختار) محمد يله 
عموماً وخصوصاً من الأحاديث الصحاح والحسان. (قد سار) انتشر وأعلن (سیرَ 
الشمس في الأقطار) تمثيلاً لشهرة فضائلهم ووضوجھا لا تُحصيها الأسفاژ الكبار. 

وفي الصحيح”" عن أبي بردةً عن أبيه ده قال: صليتٌ المغربٌ مع 
رسول الله 8 ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصليّ معه العشاةء فجلسنا فخرج علينا 
فقال: ما زلتم ههنا». قلنا: يا رسول الله صلینا معك المغربٌ ثم قلنا نجس حتى 
نصليٰ معك العشاءء قال: «أحسنتم» أو قاصبتماء قال: فرفعَ رأسّه إلى السماء 
وكان كثيراً ما يرفع رہ إلى السماء فقال: «النجومٌ من السماء. فإذا ذھبت النجومٌ 
أتى السماءَ ما نتُوعَد وأنا أمَنةٌ لأصحابي هؤلاء فإذا ذهبتٌ آتی أصحابي ما 
یوعدون وأصحابي أمَيدٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي آتی آمتي ما يوعدون؟. 

وفيه””” عن أبي سعيد ضيه عن النبيّ بي قال: «يأتي على الناس زمانٌ یغزو 
تام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله ل؟ فيقولون: نعم؛ ثم يغزو 
فِئامٌ من الناس فیقال لهم: فيكم من رأى من صجب رسول الله ؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهمء ثم يغزو فِئامٌ من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى مَن 
صجب من صححبٌ رسول الله 5 فيقولون: نعم. فيفتح لهم». 

وعن ابن مسعوو'“ ضيه قال: سل رسولُ لله ب أي الناس خيرٌ؟ قال: 
«أقراني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم؛ ثم يجيء قوم تيدر شهادةً أحديهم يميه 
وتبدر یمیلہ شهادته». 


وعن أبي هريره“ ذه قال: قال رسولٌ لله كلِ: تخیر أمتي القرنُ الذي 





(١)‏ تقدم تخریجه. 
)٢(‏ أي صحیح مسلم ۱۹٦۱/٤(‏ رقم .)۲٥٢۱/۲۰۷‏ 
© أي صحیح مسلم ۱۹٦۲ /٤(‏ رقم ۲۰۸/ ۲۵۳۲). 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم .)۳٦٣٤۹‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم .)۳٦٣٣‏ 
ومسلم في صحيحه ۱۹٦۲ /٤(‏ رقم .,)5088/5١١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۹٦۳ /٤(‏ رقم .)۲٥٢ ٣/٢٢٢‏ 
۳۱ 


عقت فی ثم الذين يلونهم؟ والله أعلمٌ أذكر الثالك أم لا: «ثم يخلّف قومٌ يُحبون 
السّمائة» يشهدون قبل أن يُستشهدوا؛. 

وعن عِمرانٌ بنِ محصین* . أن رسول لله لا قال: «إن خيركم قرني ثم 
الذين يلونّهم ثم الذين يلوئهم ثم الذين يلونهم؟. قال عمرانٌ29: فلا أدري أقال 
رسول الله يله بعد قزِه مرتین أو ثلائاً: ام یکون بعدهم قومٌ يَشهدون ولا 
يُستشهدون» ویخونون ولا یؤتمنون؛ وینڈِرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم اليِمَنُا؛ 
زاد في رواية : «ويحلفون ولا يُستحلفون؛ . 

وعن عائشة”" وا قالت: سأل رجل النبيّ يي أي الناس خیر؟ قال: «القَرنُ 
الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث». ۱ 

وعن أبي عری E ٣‏ قال: قال رسولٌ الله کل : دلا تسبُوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 


نصيفه» . 


وعن أبي سعيد”؟ ضيه قال: كان بِينَ خالدٍ بن الولیدِ وبين عبد الرحمنٍ بنِ 
عوفِ شىة فسيّه خالدٌء فقال رسولٌ اللہ ات ولا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفّه» . 

رفي الصحیحین!“' من حديث علي و في قصةٍ كتاب حاطب مع الظعينة - 
فيه فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله فدعني فلأضرب عللهء فقال: «أليس من 
أهل بدر»؟ فقال كت : «لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة؛ أو «فقد غفرت لكم؟ فدمَعث عينا عمرٌ طب وقال : الله ورسوله أعلم . 





.)۳٦٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم‎ )١( 

ومسلم في صحيحه ١575/5(‏ رقم 0 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١959 /٤(‏ رقم ٦۳۹۳ء‏ 
(۳) ألخرجه مسلم في صحيحه ۱۹٦۷ /٤(‏ رقم ۱ءء 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱/۷ رقم )٣۳‏ وسسلم ۱۹۱۷/٤(‏ رقم ۰۰۲ 
)٥(‏ أخرجه البخاري 5194/90 رقم ۶ء 

ومسلم في صحيحه 0 رقم ۱ءء 

۹۷۰ 


وعن البراء بن عازب7© ضيه قال: حدثني أصحابُ محمد ب ممن شهد 
ہدراً أنهم كانوا عدهً أصحاب طالوتٌ الذين جاوزوا معه النهرّ: بضعةً عشرٌ 
وثلاثمائة, قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمنٌ . 

وعن أنس بن مالك" ول : ل کت كن ّا ميا [الفعم: .]١‏ قال: 
الحديبيةء قال أصحائه: هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: إت الثم 
َرَت جنب ری ون کا لأر [الفتح: 0]. وکلْ هذا في الصحيح . 

وروی الترمذيُ”” عن جابر ييه قال: قال رسولٌ الله ب : «لا يدخل النارٌ 
أحدٌ ممن بایع تحت الشجرة . وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد وردت أحادیث في فضائل الصحابة والتابعين ور منها عامةٌ ومنها 
خاصض بالمهاجرين ومنها خاصٌ بالأنصار ومنها خاص بالآحاد فرداً فرداًء ومنها 
القطعٌ لأحدهم بالجنة مطلقاء ومنها القطعٌ لبعضهم بمجاورة رسول الله بيه في 
الجنة ليس هذا موضعَ بسطها. 

[إجماعٌ أهلٍ السنة على وجوب السكوت 
عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة] 

(ثم السكوت واجبٌ عما جرى بينهم من فعل ما قد فيرا) 
فکئہے مجتهدٌ مشاب وخحطؤهم يغفزه الوهابٌ) 

أجمعٌَ أهلُ السنة والجماءة©» الذين هم أهلٌ الحلٌ والعقدِ الذين بُعتڈ 
بإجماعهم على وجوب السكوتٍ عن الخوض في الفتن التي جرت بين 





.)۳۹۵۷ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 
.)٤۱۷۲ رقم‎ ٤۵١ - ٥٥٤ /۷( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
۔)۱۷۸٦۰/۹۷ رقم‎ 1١117 /۳( ومسلم في صحيحه‎ 
. في «السئن» (190/0 رقم ۳۸۲۰) وقال: هذا حدیث حسن صحيح‎ )( 
رقم 11435/157) وأبو داود في «السئن»‎ ۱۹١٤ /٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۸٦۰( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ )٥٦٦٤٤ رقم‎ £۱ /( 
وزاد مسلم في روايته: « إن شاء اش».‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)۳٣/۱۳( انظر: «الفتتح» لابن حجر‎ 2 
۴۹۸ 


000 


الصحابة ون بعد قتلِ عثمان بء والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت 
بها هذه الأمةٌ والاستغفارِ للقتلی من الطرفين والترحم عليهمء وحفِظٍ فضائل 
الصحابة والاعترافٍ لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم» عملا بقولٍ الله عز وجل: 
لیے جائ من مدیم يورت رتا یز لا ولجتؤيتا الیک سٹو بالإيكن» 
[الحشر: ٠۰‏ الآبة» واعتقادٍ أن الكل منهم مجتهدٌ إن أصاب فله أجران: أجرٌ على 
اجتهاده وأجرٌ على إصابته؛ وإن أخطأ فله أجر الاجتھادِ والخطأ مغفورٌء ولا نقول 
إنهم معصومون بل مجتهدون إما مُصيبون وإما مُخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك . 

وما رُوي من الأحاديث في مساويهم الكثيدٌ منه مكذوبٌ» ومنه ما قد زيد فيه 
أو تُقِص منه وِغْرَ عن وجههء والصحيحٌ منه هم فيه معذورون. 

قال شيخ الإسلام''' ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهلٍ السنة: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحدِ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الڈنوبُ في الجملة» ولهم من السوابق والفضائلِ ما يوجب مغفرةٌ ما یصذُر 
منهم إن صدّرء حتى إنهم يغفر لهم من السيئاتٍ ما لا يُغفر لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول اله گل أنهم خیر القرون» وأن المْدٌ من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جيل أُحدٍ ذهباً ممن بعدّهمء ثم إذا كان قد صدّر عن أحد 
منهم دنب فيكون قد تاب منه أو أنى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أد 
بشفاعة محمد كَل الذي هم أحق الئاس بشفاعته أو بلي ببلاء في الدنيا کفُر به 
عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن 
أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحدٌ والخطأ مخفورٌ. 

ثم القڈژ الذي يُْكرُ من فعل بعضهم قلي نڙڙ مغفود في جنب فضائلٍ القوم 
ومحاسێهم من الإيمان بالله ورسوله والجھادِ في سبيله والهجرة والُصرة والعلم 
النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل عام 
يقيناً أنهم خیژ الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثنّهم» وأنهم الصفوهُ من قرون 
هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم وأكرّمهم على الله عز وجل. 





.(14 كف‎ cof 01/۳0) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية‎ )١( 
. 071 و «العقيدة الواسطية» لابن تيمية. بتحقيقنا (ص۷۵۔‎ 
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وقال القاضي عياض“ في ذكر الصحابة ون وفضائلهم: وأما الحروبُ التي 
جرت فكانت لکل طائفةِ شبهةٌ اعتقدث تصویبّ نفسها بسببهاء وکلهم عدول وال 


ومتأولون في حروبھم وغيرهاء ولم يُخرِخ شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتھدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحدِ منهم . 

واعلم أن سببٌ تلك الحروب أن القضايا كانت مُشتبھڈء فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتھاڈھم وصاروا ثلائً أقسام : 

قسمٌ ظهر لهم بالاجتهاد أن لحن في هذا الطرف وأن محَالقُه باغ فوجب 
عليهم نصرثه وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوہء ففعلوا ذلك ولم يكن يبل ۔ لمن 
هذه صفثہ - التأخرٌ عن مساعدة إمام العدلٍ في قتال البعْاةٍ في اعتقاده. 

وقسمٌ عك هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحى في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

وم ثالث اشتبهث عليهم القضية وتحروا فيها ولم يظهر لهم ترجیخ أحدِ 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين» فكان هذا الاعتزال هو الواجبٌ في حقهمء لأنه لا يحل 
الإقدام على قتالِ مسلم حتى يظهر أنه مُستحِقٌ لذلك ولو ظهر لهؤلاء رُجحانٌ 
أحدٍ الطرفين وأن الحقٌ معه لما جاز لهم التآخرُ عن ُصرتہ في قتال الغا عليه 
فكلّهم معذورون . 

ولهذا اتفق أهل الحق ومن يُعمَدُ به في الإجماع على قبول شهادتقهم 
وروایاتهم وکمالِ عدالتهم وان أجمعين» وكلامٌ الأئمة في هذا الباب يطول وما 
أحسن ما قال إماغ أهلٍ السنةٍ أحمدُ بن حنبل رحمه الله تعالى وقد ستل عن الفتن 
يام فقال تال قول اللہ عز وجل: جات أت هد عل لها ما كبن ول ىا کے 
كلا شوہ عا اوا نیہ [البقرة: 4م20 , 





() انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي؟ ٥۰/۱۸(‏ ۔ .)1١‏ 

)٢(‏ انظر: كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة؛ من روايات الإمام الطبري والمحدثين. 
تأليف: د. محمد أمحزون (. فإنه مفید في هذا الباب. 
وانظر: كتاب «صحابة رسولِ الله َي في الكتاب والسنة». 
تأليف: عيادة أيوب الكبيسي . 


1١54 


هه 


خاتمة 


والژجوع : عند الاختلافِ إليهماء ء فما خالقهما فهو رد 





(شرط قَبولٍ السغي أن يجتيعا ٠‏ فيه: إصابة وإخلاصٌ معا 
نلو رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضا) 
(شرط) في (قبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد» وخبر المبتدأ (أن 
يجتمعا) الألفُ للإطلاق (فيه) أي في السعي؛ شيعان: أحڈھما (إصابةً) ضد الخطأ. 
والثاني (إخلاصٌ) ضدٌ الشرك (معا) أي لم يفترقاء وتفسیزہ في البيت الذي بعدّه» 
فتفسیڑ الاخلاص كود العمل لللہ رب العرش) خالصاً (لا) شرك فيه ل (سواہ)ء وهذا 
هو معنی لا إله إلا اللهء وتفسیر الإصابة كوه (موافق الشرع) الثابتِ عن الله (الذي 
ارتضاہ) لله تعالی لعبادہ ديناً وأرسل به رسلە إليهم وأنزل به کجّه علیھم؛ ولم يقبل من 
أحدِ دیناً سواهء ولا أحسیّ ديناً ممن التزمه» وقد سَفِة نفسّه من رغِبَ عنه» وقد جمع 
بين هذين الشرطين في قوله تعالى: ھی کاو با لن ريو یقت عملا متا وا شر 
يعاد زی دا [الكهف: .]11٠١‏ وقد تقدّم الكلامُ على الإخلاص مستوفی في بابه . 
وأما مسألةٌ التمسك بالكتاب والسنة فنذكرٌ فيه فصولاً: 


8 


(الفصل الأول) في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله: 

قال الله تعالى: وکنا ٹر آل ایکٹ کنیا © یلٹا الہ والرسول 
انلسم یکرت 4 لآل عمرانا. 

وقال تعالی : ل أَطِيعوأ له مسوك کان واوا کا أله ا جيب الْكَفرنَ 4 [آل عمران : ۳۲] . 

رقال تعالى : ا ورک کا يوبرت حق بک یا کک يتمد ثم لا 
ہا ن اثیہم كت بنا کک سا تيا 40 تسا 

وقال تعالى : ازس ملع لله ازول ماک م الین ام اک علوم ين ان 


97 
ل 


رہہ عص ے ےم ج- 0 


ع کر لام 94 1 
ليق الشاي اسح و ارک ریہگا © کرک التضل یت ال 
لہ یکا 409 [الساء]۔ 


وقال تعالى: ط رسک لاس سو وگن باه تہنا ©) من لع اَلرَسُولَ قد 
14۳ 


ے م سل یہہ ب ےر 
اع له ومن ول فنا أَرسلكَكَ هم عیبظ 42 رت 
رقال تعالى: لاي الین مانا ينا اله وكيم اڑا ول ار ینکر کن 


رغم فى ف سیو ردو إل اله مالسل إن 3 یئوہ يلد وَالزر 8 ذلك خی وَآحسن 
اويا [النساء: وم]. 
وقال تعالى: ور ف أله وَرَسُوتَمُ يخ مُت تجرف ین 


2 e 


تھا الڈٹھیڑ کرت فیا وکلک آل ر اميم © وَس یتیں اه 
وَرَشولَع وید دود پيلد کارا کیا فیا ولو عدار ٹ يٹ @4 
[النساء]. 

وقال: لإا ارلا ك الك ب يلحي ام بل الاس ا اك ام و 
< َب وی [الساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : ييا الہ وایلیشا اسول ودرا إن وتم 6 أعَلَمُوًا أا عل يسول 
لبَكَمٌ لين [المائدة: ۹۲]۔ 


24 


وقال تعالى: 3 فاا ) اگ وَأسلحرا و 9 اك 5-8 و وَأَيمثوا اللہ له ولا إن کشر 
مُؤْمنِينَ4 [الأتفال: ١‏ 

وقال تعالى: ي ین اموا اسا َه ميسوك اکا ماک رما 
وعدا نک لَه حول بت الم لی وان لبو شرو الأنفال. مم 
وقال تعالى: وار ال ورسوام ولا رعا أ فشاو وَذْعبَ رگ وأضييقاً و 
مم لسر [الآفال: 41] 
وقال تعالی: و 214 ألمي نا د إل أن ولیہ بسر م 3 
وا ینتا العا وليك هم الثتیئ @ ری ييلع لله شرام وتن ا َه 


ليك .* هم نم الْفإيروق © [النور] . 


دقال تعالی: ویوا اشک وائ ارك ولینا اکٹل خلس تن 
[النور: .]٥٥‏ وقال تعالی: 3 یشو آله ه ويوا ليسول کات لا مکنا کیو ما 2 
محم ما ا وين مييق هدا ون کے ع اند 7 لفك ث4 تاور 

وقال تعالى: لا مایا رک لول بتڪم 7 كن بک بنا یَم وی 


5-008 


اخ 
٦‏ 





ہس ےئ ر ہے سے 5 ۰ مق 

2 الت بسلاو کم يناذا مَيَمْدَرِ 1 تپ 00 َة أو 
یتم عَدَابُ ايم [النور: *5]. وقال تعالى: إتت ہے الین ءامن الہ 
ورسُولفه ول ڪا مک ع تي جايع ل بَا ڪي ية إن ہے يسنك ؤا 


يم 


اللِنَ توت 0 ورسولة ل لذا اندو عض انهم ادن لْمَن شت ينهم 
واستغفرٌ کم ال ال لیک َه غَفُوْرٌ تی4 [النور: .]٦٦‏ 


ل مور وی عور 


وقال تعالی: ا الین اموأ انا لله وفوا مولا سيبلا 9© يع لم 
كلك ويف مس ا 2 ومن يلع 2 وَرسُولٌ ققد 51 عَظِيًا ۹> [الأحزاب]. 


وقال ال تعالى: 3 کان لین بلا زیو إا کی لک سوت آنا أن يكن لم 
ات اریم ومن ينص الہ ووم قد صل لاد ميا [الأحزاب: .]۳١‏ 

وقال تعالی: کلمد کن لك فی رئول او شو ڪس َس كن ينا 
َالو لآم وك له کیا [الأحزاب: ٢٢]۔‏ 

وقال: ظ©# باجا ان ءا ييا ایا الہ رایغا الول کا يلوا اَل“ 
[محمد: ۳۳]. 

وقال تعالى: ایا ايج اما ایشیا الله سوام ولا ولا عن وآ 
تی © ولا لا تخ أ یرک الوا یٹنا َم لا معو ا [الأتفال] ‏ 

وقال تعالی: ومن بطع الہ وَرَسُولةُ يديه جن ین يها یڈ کن سول 
َو عَنَها يماك (الفتم: ۱۷]۔ 

رتاں تعالى : کہا نگ اٹل تشو وها تك عند كلتهوأ رانا ا إن 
او سيد اَلیقاپ4 [الحشر: ۷]. 


وقال تعالى : اليما ال وَألِيمُوا اليو کن تور انما عق مثرلتا لبا 
لن ليذه [التغابن: 17]. 


-7 
50 


3 


ا لك “إن 9-9 2 ج الي لا کیٹا اكيت ي ال 
2 [الطلاق: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 
a 0 5‏ 1 کیم سی 
وق ال: $ اساك شهدا وَمْشِرًا رذ 
fo‏ 


زرا يله تتشله. 


5 


شرف تکتنھگ تشیئ کر واي © الفتح]. وغيدُ ذلك من الآيات . 

وقال البخاریٔ'''“ رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنانٍ حدثنا فلیخٌ حدثنا 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ڪه أن رسول اللہ كلك قال کل 
أمتى يدخلون الجنة إلا من ابی قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 

حدثنا محمد بن عبادة”” أخبرنا يزيد حدثنا سلیمُ بن حيانَ وأثنى عليه حدثنا 
سعيدٌ بن ميناء حدثنا ۔ أو سمعتٌ ‏ جابر بن عبدٍ اللّهِ يقول: «جاءت ملائكةٌ إلى 
النبي كل وهو نائمٌ» الحديث تقدم» وفيه: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع اللهء ومن 
عصى محمداً بو فقد عصى الل ومحمدٌ فرق بين الناس». 

وله" عن حلذیفة قال: يا معشر القرّاء استقيموا فقد سُبقتم سبْقاً بعیدأء وإن 

وله“ عن أبي موسى ي عن النبي كلك قال: «إنما مثأي ومَئلُ ما بعثني الله 
به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رایث الجيش بعيني. وإني آنا النذير 
الغربان فالنجاء؛ فأطاعّه طائفة من قومه فأذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا؟ 
وكذبث طائفةً منهم فأصبحوا مكاتهم فصبّحهم الجيش تأملكهم واجتاحهم. فذلك 
مثل من اطاعني فائبع ما جئث به ومثلُ مَن عصاني وكذب بما جت به من 
الحق». 

وفيهما”' عن أبي هريرة هه عن النبي بل قال: «دعُوني ما ترکٹکم؛ إنما 
هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا ٹھیٹکم عن شيءٍ 
فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم». 





)۱( في صحيحه (۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۸۰).۔ 
)٢(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۸۱) وقد تقدم. 
© أي البخاري في صحيحه (1/ 70٠١‏ رقم ۷۲۸۲). 
(4) آي البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲٥٢‏ رقم ۷۲۸۳). 
)٥(‏ البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۵۱ رقم ۷۲۸۸). 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۹۷۵ رقم /]١١‏ ۱۳۳۷). 
۰٢‏ 


وفيه2 عن عائشة ا قالت: صنع رسولٌ الله گل شيثاً ترخص فيه وتنزه 
عنه قومٌ» فبلغ ذلك النبيّ گلا فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزّهونَ عن الشيء 
أصتَعه؟ فواللهِ إني أعلهم اللہ وأشدڈھم له خشية». 1 

وفیہ"' عن المغيرة بن شعبة عن النبي گل قال: تا يزال طائفةُ من أمتي 
ظاهرين حتى يأنيهم أمز الله وهم ظاهرون». 

وعن معاوية" كه قال: سمعث النبيّ كَل يقول: سن يرد الله به خيراً 
يفقّْه في الدینء وإنما أنا قاسمْء وُعطي اللّهُ عز وجل. ولن يزالَ أمرٌ هذه الأمةٍ 
مسعقيماً حتى تقوم الساعةء أو يأني أمرٌ الله تبارك وتعالی؟. 

وفى | لمسند©» وابن ماج“ وغيرهما قال: كنا جلوساً عند النبيّ يل فخط 





.)۷۳۰۱ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱۳ رقم‎ )١( 
. (ro1 NYY ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۸۲۹ رقم‎ 
.)۷۳۱۱ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم‎ )۲( 
رقم ۱ء‎ ۱٥٢١ /٣( ومسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۱۲ أخرجه البخاري في صحیحہ (۲۹۳/۱۳ رقم‎ )۳( 
ومسلم في صحيحه (۷۱۹/۲ رقم ۳۰۷۰ء‎ 
.)۳۹۷ /۳( في قالسندا‎ )٤( 
.)١١ في «السئن» (5/1 رقم‎ )٥( 
٤٥ /١( كلاهما من طريق مجالد بن سعد عن جابر؛ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
رقم ه): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد.‎ 
والدارمي (51/1 - 18) والطبري في تفسيره رقم‎ )4٦٤ و‎ 4*6/١( ٭ وأخرجه أحمد‎ 
والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸/۲) وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم‎ )١5158( 
. یخرجاہ ووافقه الذهبي‎ 
.)٦۹/۷( رقم ۰ _ كشف) والنسائي في تفسيره كما في «التحفة»‎ ٤۹/۳( والہزار‎ 
كلهم عن طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.‎ 
رقم ۱۔ کشف) من طريق الأعمش عن أبي وائل.‎ ٦۹/۳( ٭ وآخرجہ البزار في مسنده‎ 
رقم 1717 كشف) من طريق منذر الثوري عن‎ ٦۹/۳( ٭ وأخرجه البزار أيضاً في مسند‎ 
. الربيع‎ 
وأخرجه النسائي في ڈالکبری؟ كما في «التحفة» (6/0؟) من طريق زر بن حبيش كلهم‎ * 
عن عبد الله بن مسعود.‎ 
. وخلاصة القول أن حديث جابر صحیح بشواعد؛ والله أعلم‎ 
۷ڈ‎ 


خطاً هكذا أمامّه فقال: «هذا سبيلٌ لله عز وجل)ء وخطين عن يمينه وخطين عن 
شماله قال: «هذه سبيلٌ الشيطان»» ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه 
الآبة: راد هدا ور قيا اة رلا يما الشبل فر یکم عن ری 
ی وصلکم بف كم ون4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وفي المسند”" والترمذي“ وحسنه عن النّواس بن معان وله عن 
رسول الله پل قال: ١ضربَ‏ الله مثا صراطاً مستقيماًء وعن جُنبتي الصراط سوران 
فيهما أبوابٌ مفتحةء وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاۃٌء وعلى باب الصراط داع يقول: يا 
أيُها الناسٌُ ادخلوا الصراط المستقيمٌ جميعاً ولا تفرّقواء وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا آراد اسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: وبحك لا تفتخه 
فإنك إن تفتخه تَلِجْه فالصراطٌ الإسلام والسورانِ حدود اللہ والأبوابُ المفتّحةٌ 
محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتابٌ الل والداعي فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وفي جامع الترمذيٌ”” عن العرباض بن ساريةٌ قال: وعظنا رسول الله كل يوماً 
بعد صلاةٍ العُداٍ موعظة بلیغةً ذّفث منها العيونُ ووجلث منھا القلوب» فقال رجلٌ : 
إن هذه موعظةٌ موذعء فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعةٍ وإن عبد حبشئ» فإنه من بیش منكم یری اختلافاً کثیراء وإیاکم ومُحدثاتٌ 
الأمور فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنةٍ الخلفاء الراشدين 





OAT gy A/D (»‏ 
)۲( في «السئن» (5/ ٠٤٤‏ رقم ۲۸۵۹) وقال: هذا حديث غریب . 
قلت: وأخرجه النسائي في (الکبری؟ كما في «التحفة) (9/ 51 رقم )۱۱۷۱٤١‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۷۳) وقال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 
(f)‏ في ا«السئن؟ ٤٤ /٥(‏ رقم ٦٦‏ وقال: حديث حسن یح 
قلت: وأخرجه أحمد 020 ۔ ۱۲۷) وأبو داود (/ ۱۳ رقم )٦٦٤۷‏ وابن ماجه (11/1 
رقم )٤۳‏ والدارمي /١(‏ 18 55) والحاكم )۹٦- ۹٥/۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح ليس 
له علة ووافقه الذهبي . 
وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱۷/۱ و ۲۹) و (۱۹ء ۳۰) والآجري في «الشريعة» (ص٤٦‏ 
4 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱۸۱/۲ - ۱۸۲)۔ 
وهو حديث صحيح . 
م١‏ 


المؤدتين» عَضُوا عليها بالنواجذا . وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

ورواه حم وزاد: «وإياكم ومحدثاتِ الأمورء فإن كل محدّثة بذعڈء وکل 
بدعة ضلالة». . 

وفي رواية”: قلنا: يا رسولٌ الله إن هذه لموعظةٌء فماذا تعھّد إلينا؟ قال : 
«قد تركتكم على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلأ هالك»» وفي 
رواية©: «فعليكم بما عرفتم من سنتي». 

وفي صحيح مل عن عبد الل بن مسعود لہ أن رسول الله يك قال : 
ما من نبي بعثه اللّهُ في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلّف من بعدهم خلوت يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدّهم بيده فهو مؤمنٌّ» ومن جاهدّهم بلساڼه فهو 
مؤمنٌ» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ» وليس وراء ذلك من الإيمانٍ حبةُ خردلي». 

ولأحمد*» عن مجاهد بإسناد جيد قال : كنا مع ابن عمر ڪا في سفر بمكان 
فحاد عنه» فسّئل: لم فعلتَء فقال: رأيتُ رسول الله كل فعل هذا ففعلتٌ. 

وله" عن الحسن بن جابر قال: ٴسمعث المقدامٌ بن مَعْدٍ يکرب ده يقول: 
حرم رسو الله يك يوم خیبر أشياة ثم قال: #يوشك أحدُکم أن يكذّبني وهو 
متکی على آریکټه يحدّث بحديثي فيقول بيننا وبینکم کناب الہ فما وجدنا فيه من 
حلالِ استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» آلا وإئما حرّم رسود اللہ يله 
مثل ما حرم الله . 





. ۔ ۱۲۷) بسند صحيح‎ ۱۲٦ /٤( في «المسند»‎ :)١( 
أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۸/۱۳ ۔ ۲۷۹ رقم ۱۷۰۱۷۷ ۔ شاكر). بسند صحیح۔‎ )۳()۲( 
.) رقم‎ ۷۰۷ ۔٦۹/۱(‎ )٤( 
. رقم ۰ ۔ شاكر) بإسناد صحيح‎ ٣۳٤ /٤( في «المسند»‎ )0( 
قال الهيثمي: رواه أحمد‎ )١74 /1( قلت: والبزار في مسنده كما في «مسجمع الزوائد»‎ 
والبزار ورجالهما موثقون.‎ 
.)٦۱۴۳۲/٤( أي لأحمد في «المسنده‎ )( 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ )۴۲٦٦٢ رقم‎ ۳۸/٥( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
وابن ماجه (/4/؟1١). وهو حديث صحيح.‎ 
۰۹ 


وعنه”" أيضاً قال: قال رسولُ الله بي «ألا إني أوتيثٌ الكتابٌ ومثلّه معهء 
ألا بوشك رجل ينثني شَبِعانَ على أريكته يقول: عليكم القرآنّء فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوءُ وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» ألا لا يجلٌ لكم لحم الحمار 
الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. الا ولا لْقَطةٌ من مال معامَدِ إلا أن يستغني 
صاحبّها. ومن نزل بقوم فعليهم أن تفروه» فإذا لم يفروهم فعليهم أن يُغقبوهم بمثل 
قراهم؟. ورواه أبو داوّد(" والترمذی ۳ وابن ماجەا“ء وإسنادٌ أحمدٌ جیڈء وسكت 
عليه أبو داودٌ وحسنه التِر مذي" . ولأحمد©© عن أبي هريرةً نحوه» والأحاديث في 
هذا الباب كثيرةٌ وفيما أشرنا إليّه كفاية. 

(الفصل الثاني) في تحريم القولٍ على الله بلا على وتحريم الإفتاء في دين الله 
ہما يخالف النصوص: فل إا حرم َي انوج ما طهر ينها وما بن وام وَالتی بتر 
الحَق وآن شرا بلق ما کر بل ہی ملا وان کڑوا ا ی الکو ما لا ود [الأعراف : *م], 

وقال تعالى: را کن لوین کا مرو يدا شی آل را أن ن يون کم 
ارڈ من مهم ومن يعض الله وروم فَقَد َر ضلا ما [الأحزاب: +0]. 

رقال تعالى : ولا قف ما ا لك يو. ون إن اشنم ابر الوه کل کک ک٤‏ 
عله مشولا [الإسراء: .]۳٣‏ 


وقال تعالی: یا الین اموأ لا ما ب بک اکر رواب يدأ کڈ 4 )تہ 
تم حلم [الحجرات: .]١‏ 
وقال: إ6 را ك الككب بل تع بن الاس پا أب )کڈ ,1 


کی لِلحابن يا4 [الساء: .٥٠٠۰‏ 

وقال تعالى: < ایا م ار اليم ن رک ولا موا ين مونو اول قبلا ئک 
سو مر 5 و 3 5 ورك 
كرود [الأعراف: *]. وقال تعالى: إن الحم لا یو يق اح وم بد 
لْتَصِِينَ4 [الأنعام: .]٤٤‏ وقال تعالی: ل عيب الکو وَالارْض اهن بد وسم 





( في «المسنده (٤/۱۳۱ء‏ ۲) بسند صحيح . 
() في «السئن» (٤/۸۰/٤٤١٦)۔‏ وهو حديث صحيح. 
22000 لم يخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه باللفظ السابق. 
() في المسند (۱۹۲/۱ - ۱۹۴ رقم ١١‏ ۔ الفتح الرباني) بسند حسن. 
ہت 


عه 
0 


لا راہ 


0 


عا 


ما لم ین دونه من كَل فى حَكبِيء حًا [الکھف: .]۲٢‏ 

وقال تعالی: زین کر کہ يمآ رل اه ايک مم انگود( [المائدة: 
.٤‏ چوس گر جم يمآ آَل 20 اوک هم الیل [المائدة: .]٠٤‏ ومن 
ل کم با از اه اوليك هم ليترت [المائدة: .]٤۷‏ 

وقال تعالى: ودا كتث ارلکۂ مرك نائیٹ اقرا لمکم سوت (©) أن تقولا 
کا زل الككب عل مم ین لتا إن کا عن اسوم لفرت 49 [الأنعام: 100 
ومع . الآيات . وقال تعالی: عون رر ك ووك یسرک اى [الزخرف: 44]. 

وفي الصحیح''' عن ابن مسعود وه قال: کنث مع النبيٰ ول في حرث 
بالمدينة وهو يتوكّأ على عَسيب» فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه لثلا يُسمعَكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا: يا 
أبا القاسم حدثنا عن الروح» فقام ساعةً بنظرُ فعرفتٌ أنه يوحى إليه» فتأخرت عنه 


1 


1١ 


رس سے رک 


حتى صعد الوحيٌ؛ ثم قال: ويرك ع از ٹل ایخ بن آنر کن رمآ اوش 
ن الل إلا کپ لگ [الإسراء: ۸۰]. 

في" من حديث ابن عباس يا في قصة المتلاعنين لما جاءت به على 
النغت المكروه فقال ابی كَك: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وفيه””© عن جابر و قال: «مرضت فجاءني رسول الله كله يعودني وأبو 
بكر وهما ماشيان» فأتياني وقد أغميّ علي فتوضاً رسول الله يكل ثم صب وضو 
علي فأفقتُ فقلت: يا رسولّ الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنعٌ في مالي؟ فما 
أجابني بشيء حتی نزلت آية الميراث . 

وعلى هذا ترجم البخاری''' رحمه الله تعالی: باث: كان الب كله يُسأل مما 


.)۷۲۹۷ أي في صحيح البخاري (۱۳/ 114 رقم‎ )١( 
رقم ۵۲ء‎ ۲۱٥٢ /٤( قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)٦۷٤٤۷ رقم‎ ٤٤4/۸( أي في صحيح البخاري‎ )0( 
COTE ١٦د۸‎ )۷۷( وأطرافه رقم‎ )٤ أي في صحيح البخاري (۳۰۱/۱ رقم‎ )۳( 
(T° ء۷٣ ۷۱۲۳ء‎ ء۹۷۷٦‎ 
.)٦٦٦٦/۷ قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ 1116 رقم‎ 
.)۸( في صحيحه (۲۹۰/۱۳) الباب رقم‎ )4( 
111 


لم يَنزل عليه الوح فيقول: لا آدري» أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم 
يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: يا اَبَك الا [النساء: .٠٠۰‏ 

وترجم”' رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلّف القياس: 
#ولا قف ما س لك به لہ [الإسراء: 05 , 

ثم ذكر في“ حديث عبدٍ الله بن عمرٌ وقال: سمعث رسول الله يل يقول: 
«إن الله تعالى لا ينزع العلمٌ بعد أن أعطاهموه انتزاعاًء ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمھم؛ فيبقى ناسل جُهَالَ يستفتون فیفتون برأيهم فيضلون ويضلون». 

وحديث سهلٍ بن نیف قال: يا أيها الناسٌ اتهموا رأيكم على دینکم» 
لقد رأيتّي يوم أبي جنڈل لو أستطيعٌ أن ارد أمرّ رسول الله اة لرددله. الخبر۔ 

وفي طبه ی ما لا يُحصى أن يقول: «أما بعدء فإن أصدقٌ الحديث تاب الله 
وان أفضل الهذي هذيُ محمد لاق وشرٌ الأمورِ محدثاتھاء وكلّ بدعة ضلالة». 

وروی أبو داود”” عن يزيد بن عُميرةٌ وكان من أصحاب معاذٍ بن جبل قال: 
كان لا یجس مجلساً للذكر حين یجلس إلا قال: الله حك شط هلك 
المرتابون. فقال معاذ بنُ جبل يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المالُ ويُفتح فيها 
القرآنُ حتى یأخذّہ المؤمن والمنافځ والرجل والمرأةٌ والصغيرٌ والكبيرٌ والعبدُ والح 
فيوشك قائلٌ يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأ القرآن؟ ما هم بِمُبَبِعِيُ حتى 
دم لهم غيرّه فإياكم وما ابتّدعء فإن ما اينع ضلا 

وأحذركم رَيغة الحكيم» فإن الشيطانٌ قد يقول كلمة الضلالة على لسان 





.)۷( أي البخاري في صحيحه (۲۹۰/۱۳) الباب رقم‎ )١( 
.)۷۳۰۷ أي في صحيح البخاري (۲۸۲/۱۳ رقم‎ )0 
۔)۲٦۷۳‎ /۱۳ رقم‎ ۲۰۷۸/٤( قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)۷۳۰۸ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۸۲ رقم‎ )۳( 
,)۱۷۸٩ /۹٤ ۔ 1411 رقم‎ 1١41١ /9( ومسلم في صحيحه‎ 
.))٦٦٤١ رقم‎ ۱۷ /٥( في «السنن؛‎ (0) 
.)۲۲۷ رقم‎ ١١6 - 114 /؟١( قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وهو حديث صحيح الإسناد موقوف.‎ 
141۲ 


ن اسیوں جرم . 


الحكيم» وقد يقول المنافقٌ کلمةً الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني رحمك الله 
أن الحكيمٌ قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافقّ قد يقول كلمةً الحق؟ قال: بلى 
اجتنبُ من كلام الحكيم المشتهّراتٍ التي يقال لها ما هذهء ولا يَثنينك ذلك عنه 
فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحیّ إذا سمعته فإن على الحق نوراً. 

وله من طرق عن سفيانَ الثوري قال: کتب رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيزٍ 
سأله عن القدر فكتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصادٍ في أمره واتباع سنةٍ 
نبيّه يله وترك ما أحدتٌ المُحدئون بعد ما جرث به سنّه وكُفُوا مُوْنلَه فعليك 
بلزوم السنةٍ فإنها لك بإذن اللو جصمة. 


ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسٌ بدعةٌ إلا قد مضى ما هو دلي عليها أو عبرةٌ فيهاء 
فإن السنةً إنما سَئّها مَن قد عَلِمِ» أما في خلافٍ من الخطأ والزللٍ والحمَقِ والتعمقِ 
فارضٌ لنفسك ما رضي به الْقَومٌ لأنفسهم» فإنهم على علم وقعواء وبيصر نافد 
' كُفواء ولهم عن كشف الأمورٍ كانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان 
الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه؛ ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من 
تبع غيرٌ سبيلهم ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي» 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من مُحشسْر» وقد قضر قوم 
من دونهم فجفواء وطمّح عليهم أقوامٌ فعُلواء وإنهم بين ذلك لعلی هدى مستقيم. 

كتبتٌ تسأل عن الإقرار بالقدر» فعلى الخبير بإذن اللّهِ وقعْتَء ما أعلم ما 
أحدتٌ الئاس من مُحدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبينُ أثراء ولا ألبث أمراً من 
الإقرار بالقدر. 


لقد كان ذكرّه في الجاهلية الجهْلاء» لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم 
يُعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلامُ بعد إلا شدة. ولقد ذكره 
رسول الله ڪي في غير حديث ولا حدیثین؛ وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به 
في حياته وبعد وفانہ يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن یکون شية لم يُحط 





.)1511 رقم‎ ٠٢ ۔۱۸/٥( لأبي داود في «السئن»‎ )١( 
141۳ 


به علمہ ولم يُحصه كتابّه ولم يمض فيه قدرُه» وإنه مع ذلك لفي مُحکم کتابه» منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزلٌ اللّهُ آي كذاء ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه 
ما قرأتمء وعلموا من تأويله ما جھلتم؛ وقالوا بعد ذلك كلّه: بكتاب وقدرء 
وكتبت الشقاوڈء وما يقدّز يكُنْء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» ولا نملك 
لأنفسنا ضرا ولا نفعاًء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ 
جدا. 

(الفصل الثالث) في عِظَم إثم مَن أحدت في الدين ما ليس منه. قال تبارك 


8 5 رم مھ جك کی عله مڑے ا ہے 4 ر 
وتعالى: ليلا ورارَهُمَ كلب يوم القيلمةٍ وين انار الزن لْوتهُم بِقبر عار 


ألا سا ما زوك (التحل: .٥‏ وقال تبارك وتعالى: ولیک هع راتا 
مم اننام وماق لوم لمق عم اا کیک یچ [العنكبوت: 1]. 

وفي الصحیح"' عن عبد الله بن مسعودٍ ظلللہ قال: قال النبي كله: اليس 
من نفس ثُقتل ظلماً إلأ كان على ابن آم الأول کنل منهاء لأنه اول مَن سن 
القتل» . 

ولأحمد'" ومسل“ عن أبي هريرةً ذه قال: قال رسول اللہ بكلهِ: «من 
سن سن ضلالٍ فائبع عليه كان عليه مثلٌ أوزارهم من غير أن ينقص من مثل 
أوزارهم شيءَ» ومن سن سن هدى فائبع عليها كان له مثلُ أجورهم من غير أن 
ينقصٌ من أجورهم شيء؟. 

ولأحمد”» بإسنادٍ جيل عن حبيب بِنٍ عبيدٍ الرّحْبِيّ عن ضیف بن الحارثِ 





(١)‏ في صحيح البخاري (۳۰۲/۱۳ رقم ۷۳۲۱)۔ 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱٣۰١ - ٣۳۰۳‏ رقم ۲۷/ .)٦٦٦۷۷‏ 

. بسند صحيح‎ )٠٠٠/۲( في «المسند»‎ )٢( 

۳۲( في صحيحه ۲٦٢ /٤(‏ رقم .)۲٦۷ ٤/۱٦‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )۲٦۷٢(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۷) والدارمي ۱٤٤ /١(‏ رقم 
(o1‏ بنحوه. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

©( في «المسئد» .)٠٠١ /٤(‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده (1/ 87 رقم ١‏ ۔ كشف) والطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ 
۹ رقم ۱۷۸). -‫ 

15415 


الکمالی طبه قال : بعث إليّ عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء إلا قد جمعنا 
الناسّ على أمرين. قال: وما هما؟ قال: تُرفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة؛ 
والقصصٌ بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثلُ بدعتكم عندي» ولست 
مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي كله قال: دما أحدث توم بدعةً 
إلا رفع مثلها من السنة»» فتمسك بسنة خيرٌ من إحداث بدعة. 


وفي حديث الحوض“ عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم قال: «ليردَنّ 
علي الحوضٌ رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إليٍ ورأيتُهم اختلجوا دوني 
فلأقولنئّ: رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك٥ء‏ وفي بعضها 
زيادةٌ: «فأقول سُحقاً سُحقاً لمن بدّل بعدي؛. 


وفي | : لصحیحین'' عن عائشة وت قالت: تلا رسول اللہ لے هذه الأةً: 
نر اذى لی کیک الیب ينه میٹ کک مت َم انیتب وار مُتَسَيِهَثٌ کم ألَذ 


7 
7 0 


“حي ٭٠‏ 


ہو ے۔ اريس ہہ ےر ملس سروعس دوہ رہہ ل اط ےہ 9 7 3 
زیر ریغ يم دا كته ينة اہ اٹک تال ایرو من بم كلرية: | 


ر 0 
ج“ 2 2 
7ر 
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إا 

fe 4 + ص-ص حر سی . رھ 6د ےس‎ 2 Tu جح‎ fr 
یځو ف ایر بشو کا ہے كأ ين عند میا کک :1ه للا ولوا اللي لآل‎ 
.]۷ عمران:‎ 

قالت: قال رسولٌ لله كله : «فإذا رأیت الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمّى اللّهُ فاحذروهم». 

وعن جرير بن عبد د قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسولٌ الله کیا 
عليهم الصوف؛ فرأى سوءَ حالهم قد أصابئهم حاجةٌء فحث الناسّ على الصدقةء 
فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه» قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بِضْرّة 
من ورق» ثم جاء آخرٌء ثم تتابعوا حتی عُرف السرورٌ في وجهه؛ فقال 





= وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۸/۱) وفيه أبو بكر بن أبي مريم منکر الحدیث. وانظر: 
تعليق أبو الأشبال (۱۳/ ۲۱۷) على هذا الحديث. 
زفق تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹/۸ رقم 5041). 
ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۰۳۵ رقم ۶۱ء 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (6/ ۲۰۵۹ رقم ۷ءء 
ات 


رسول الله : امن سن في الإسلام سن حسنة فم بها بعده کنب له مكل جر 
من غیل بهاء ولا ينقص من أجورهم شية. ومن سن في الإسلام سن سيئٌ فئمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزْرٍ من عمل بھاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 
ورواه الترمذي“ بلفظ: قال رسولُ لله ب «من سن سن خير فائبع عليها 
فله اجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شیتاء ومن سن سنةٌ شك 
ائٔع عليها كان عليه وزرّها ومٹل أوزارٍ من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا». 
وله" عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبيّ بلا قال لبلال بن الحارثِ: 
«اعلم»» قال: أعلمٌ يا رسول الله قال: إن من أحيا سند من سنتي قد اميت بعدي 
كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ینقص من أجورهم شيتاًء ومن ابتدع بدعة 
ضلالةٍ لا برضاها اللَهُ ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقّص ذلك من أوزار 
الناس شيئاة . قال: هذا حديث حسنٌ. والأحادیث في هذا كثيرةٌ وفي هذا كفايةٌ. 
(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات: 
(وكلّ ما خالف للوَخيين فسانے رڈ بغيرميت) 
(وكلُ ما فیے الخلا ثصبا ضر إليهما قد وجب) 
(فالدينُ إنما أنى بالنقل ليس بالأوهام وحذس العقل) 
(کل ما) أي أمر كان (خالف الوحيين) نصوص الكتاب والسنةء لأن السنة 
دحي ثانِ أيضاً كما قال تعالى : 3ا ل مَك رکا خا © ونا ب عي 9101© 
اذ مو إلا و بش © ملم يد التق (4 سی 





)١(‏ في «السئن؟ ٣٤/٥(‏ رقم )۲٦۷٢‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح . 
() للترمذي في «السئن» (0/ ٤٥‏ رقم )۲٦۷۷‏ وقال: هذا حديث حسن۔ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (۲۱۰). وابن أبي عاصم في «السنةه (۱/ ۲۳ 
رقم .)٦٤‏ 
وقال الألباني في «ظلال الجنة؛ (۲۳/۱): إسناد ضعيف جداً فيه كثير بن عبد الله وهو ابن 
عمرو بن عوف متروك. ..1. 
قلت: فالحديث ضعیف. وكثير بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب؟ رقم (0511): 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. 
11 


لصا 


وقال النبی كله: #أوتيثٌ القرآ ومثله معه»"2 الحديث. (فإنه) أي ذلك الأمرُ 
المخالفٌ (ردٌ) أي مردودٌ على مبتدعه مَن كان (بغير مين) بدون شك قال الله 
تبارك وتعالی: وس 2 بر سكم ديا فلن بقْبَلَ هِنْهُ» اک عمران) 84]. ودين 
الإسلام هو الذي أنزل اللَّهُ تعالى به كتابّه على رسوله لِیٛبینه للناس» فتلاه 
الرسول لے على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته بء وتقدم في 
الأحاديث قوله يله: «وإياكم ومحدثاتِ الأمور فإنّ کل بدعة ضلالةً9 . 

وقال تعالى : #هَمَن برف عن اد زیم إلا من سه كسا [البقرة: ع 
وقال تعالى : ومن اخس ديا گن الم َه یکر وهو مین وات بل بهي 
سيا [النساء: .]۱٤٢‏ 

وقال تعالى: ط ات دين او کیو وک امک من فى الكموات لار 
رعا 1 رها [آل عمران: ۸۳]. 

وقال تبارك وتحالى : ایشا کا أل لم ن یگ ولا کنیا ين دونو زی 
لیا گا مَگروں٭ [الأعراف: ۳]. 


ص 


وقال تبارك وتعالی : لنم جَعل عق شَرِهَةٍ ہار يَنَ الأمر مھا ولا بد تع اهو 
لين لا سل [الجائية: ۱۸]. الآيات. 

پلک ىة وزکری زر 1 [المتكبوت: ١‏ 

وقال تبارك وتعالی : اكا كام - ااا تن دوت أله 
[التوبة: .]١١‏ الآية . 

وقال تعالى: آم ھر شڪ کشا هم م الب مَا لم بَا بد اّ4 
[الشورى: ١‏ ]. الآية وغيدٌُ ذلك من الآيات. 


وفى ا 6" مم حديث أمٌّ المؤمنین عائشةً ينا قالت: سمعتٌ 
في من 7 سين 7ك 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه . 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۵/ ۳۰۱ رقم (AY‏ . 
ومسلم في صحیحہ (۳/ ۱۳٣١‏ رقم .)٦۱۷۱۸/۱۷‏ 
۷ 


رسول الله بلا يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس مته فهو رده. 

وفي رواية مسل : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عله : 
«لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالڭ» . 

وفي السنن”” عن أبي هريرةً ضيه قال: قال رسول الله ب : «افترقت الیھوڈ 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقڈ وتفترق النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعينٌ 
فرقة» وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة) . 

وقیھا''' عن معاوية بن أبي سفياتٌ اللہ أنه قال: ألا إن رسول با قام فينا فقال : 
٥لا‏ إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملد وإن هله الملةً 
ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» ‏ 
زاد في رواية _: «وإنه سيخرّج من أمتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى 
الكلبٌ لصاحبه». وفي لفط : #بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلّه» . 

وفي الصحیحین”٣‏ وغيرهما عن أبي هريرة طلانه عن النبي يا قال: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تأخْدً أمتي بأخذ القرونِ قبلها شِبراً بشبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا 
رسول الله كفارسٌ والرومَ؟ فقال: «ومن الناس إلا أولتك». 





.)۱۷۱۸/۱۸ رقم‎ ۱١١٤ ۔‎ ٣۳٣٣ /۳( في صحيحه‎ )١( 

۳) أبو داود في «السئن» رقم )٥٥۹٤(‏ والترمذي رقم )۲٦٠٢٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۹۱). 
وأحمد (۳۳۲/۲) وأبو يعلى في مسندہ رقم (0910/8) و )٩۱۱۷(‏ والحاكم (۱۲۸/۱) 
والاجري في «الشريعة؛ (ص550). 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح. انظر: #الصحيحة» رقم (۲۰۷). 

)۱۲۸/۱( والحاکم‎ )٤( وأحمد‎ )۲٢٢ /٢( والدارمي‎ )٥٥۹۷( أخرجه ابو داود رقم‎ )٤( 
واللالكائي‎ )١ك‎ ۲٦۸ والآجري في «الشريعة» (۱۸) وابن بطة في «الإبانة» (۳۷۱/۱ رقم‎ 
.)٦٥١( في «شرح السنة رقم‎ 
.)۱۳٤۸( وهو حديث حسن. وانظر : «الصحيحة) رقم‎ 

. وقد تقدم‎ )٥٥۹۷( عقب الحديث رقم‎ )٠/٥( أخرجه أبو داود في #السئن»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 60م رقم ۷۳۱۹). ولم يخرجه مسلم. 

141۸ 


وعن أبي سعيد الخدري“ ڪه عن النبي 4 قال: ُن سن من كان 
قبلّكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا ججحرٌ صب لتبغتموه؛ قلنا: يا 
رسول الله اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن»؟. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

[البدعة ضلالة] 

ثم اعلم أن البدع كلها مردودةٌ ليس منها شية مقبولاًء وكلها قبيحةٌ لیس فیھا 
حسنٌء وكلها ضلالٌ ليس فيها مدی؛ وكلها أوزارٌ ليس فيها أجرٌء وكلها باطل 
ليس فيها حقٌ. 

ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه مر النبيْ َل ولا 
أصحابه» ولهذا فسر النبئُ بلا البدعة بقوله: «كل عمل ليس عليه امڑناہ'''. 
ووصف الطائفةً الناجيةً من الثلاث والسبعين فرقةً بقوله: «هم الجماعة» . وفي 
رواية: هم مَن كان مثل ما أنا عليه وأصحابي» . 

ثم البدم بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة لمُتحلهاء وغيرٌ مكفرة. 

فضابطٌ البدعة المكفرة من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً 
من الدين بالضرورة من جُحود مفروض أو فرض ما لم يُفرض» أو إحلالِ محرم 
أو تحريم حلالٍ» أو اعتقاد ما نره الله ورسوله وكتابُه عنه من ني أو إثبات» لأنَّ 
ذلك تكذيبٌ بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله يي كبدعة الجهمية في إنكار 
صفاتِ الله عز وجل والقولِ بخلق القرآنِء أو خلت أي صفةٍ من صفات الل؛ 
وإنکار أن یکون الله تعالی اتخذ إبراهيمَ خليلاً رکلم موسى تكليماً وغیرِ ذلك» 
وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة 





.)۷۳۲۰ رقم‎ ۳۰١ /۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
0 رقم‎ ۲۰٠٢/٤( ومسلم في صحيحه‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
.)۲٦٢٢ رقم‎ ۲٦/٢( أخرجه الترمذي في «السنن»‎ )٤( 
وقال: هذا حديث مسر غريب لا نعرفہ مثل هذا إلا من هذا الوجه.‎ 
وهو حديث حسن.‎ .)١5( وأخرجه اللالكائي في «الشريعة»‎ 
۹ 


المجسّمة الذين يشبهونٌ الله تعالى بخلقه» وغير ذلك من الأهواء. 


ولکنْ هؤلاء منهم مَن علِم أن عينَ قصده هدم قواعدٍ الدينٍ وتشكيك أهله 
فيه فهذا مقطوغ بكفرهء بل هو أجنبيٰ عن الدين من أعدى عدو له وآخرون 
مغرورن ملس عليهم» فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزايهم 
بھا۔ 


والقسم الثاني: البدعٌ التي ليست بمكفرة وهي ما لم یلزم منه تكذيبٌ 
بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله كبدّع المَروانية التي أنكرها عليهم فُضلاء 
الصحابة ولم يُّقرّوهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزِعوا يدأ من بيعتهم 
لأجلها كتأخيرهم بعض الصلواتِ إلى أواخر أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة قبل صلاة 
العيدٍ وجلوسهم في نفس الحُطبةٍ في الجمعةٍ وغيرهاء وسبّهم كبار الصحابة على 
المنابر؛ ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته» بل بنوع تأریلِ 
وشهواتٍ نفسانیة وأغراض دُنيوية» كما روى الإمام أحمد والٹرمذی''' وحسنه 
عن أبي عمران الجُوني قال: سمعث أنس بن مالك و يقول: ما أعرفٌ شيئاً 
الیومٌ مما كنا عليه على عهد رسولِ الله ككل قال: قلنا: فاین الصلاة؟ قال: أو لم 
تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ . 

وله عن ثابتٍ البنانيّ بإسناد نير قال: قال أنس بن مالك" ذؤلإيه: ما أعرف 
فيكم شيئاً كنت أعهده على عهد رسولٍ الله ول ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: 
قلت: يا أبا حمزةً: الصلاۂ؟ قال: قد صليّتَ حين تغرّب الشمسٌُء أفكانت تلك 
صلاءٌ رسولِ اللہ ی؟۔ 





۔)۱١١ ۔‎ ٥۰١ /۳( في «المسنده‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من‎ )۲٤٤۷ رقم‎ ٦٦٦ /٤( قف في «السئن»‎ 
حديث أبي عمران الجُونيٌ».‎ 
إسناده صحيح فيه زياد ثقة وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة.‎ 
عن أنس ولفظه: «قال: ما أعرف‎ )٢٢۹ ٭ وقد أخرج البخاري في صحيحه (1/ 1 رقم‎ 
شيئاً مما كان على عهد النبي كل قيل: الصلاة» قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟».‎ 
. رقم ۱۳۷۹۵۰ ۔ الزين). وسندہ صحيح‎ ۲۹٢/۱۱( (؟) أخرجه أحمد في لالمسندہ‎ 
NEY 


وفي الصحيحين”" عن أبي سعيد الخدريٌ ضيه قال: كان رسول اله يكل 
يخرج يوم مَ الفظر والأضحى إلى المُصلَّى» فأولٌ شي يبدأ به الصلاهء ثم ينصرف 
فيقوم مُقابل الناس والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن 
كان يريد أن يقطعٌ بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ینصرف. 

قال أبو سعيد”! ): فلم يزل النايُ على ذلك حتى خرجتُ مع مروا وهو 
أميرُ المدينة في الأضحى أو الفِطرء ف فلما أتينا المصلى إذا متبرٌ بناه كتير بن 
الصّلت» فإذا مروانُ يريد يرئقيه قبل أن يصلي» فجِبَّذْتٌ بثوبه» فجبّذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيرتم والله» فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. 
فقلت: ما أعلمٌ واللّهِ خيرٌ مما لا أعلم. 

فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصَّلاة فجعلٹھا قبل الصلاة. 

وفي رواية مسل" ؟: فلما رأیث ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: 
يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم» » قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 
۔ ثلاث مرات ۔ ثم انصرف. 

وروى أحمدة © وأبو داود ٤‏ وابنٌ ماجه“ عن أبي سعيدٍ ذه ف به أيضاً قال: 
أخرج مروا المنبرٌ في يوم عيدٍ فبدأ بالحُطبَةٍ قبل الصلاةء فقامَ رل فقال: يا 
مروانُ خالفت السئة» أخرجتَ المنبرٌَ في يوم عيد ولم يكن بُخرج فيه» وبدأت 
الحٌطبةً قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بھا۔ 

فقال أبو سعید الخدريٌ: من هذا؟ قالوا: فلانُ بِنُ فلانء فقال: أما هذا فقد 





.)۹۵٦ رقم‎ 144 - ٤٤۸/۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

ومسلم في صحيحه (۲/ ٠۰۵‏ رقم ۹. 
)٢(‏ في صحيحه (۲/ 2٠009‏ رقم ۹ء 
(۳) فى دالمسند؛ ٠١/۳(‏ و .)٢٥‏ 
(4) في «السئن» رقم (1140). 
)0( في «السئن» رقم .)٥١٤٢٤(‏ 

قلت: وأخرجه النسائي رقم .)١1١١/4(‏ والترمذي رقم (۲۱۷۲) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح. 
14۲4 


قضى ما عليه» سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من رأى منكم منکراً فاستطاع أن 
پَغْيْرہ بيده فَليُغْيّرُه بيد فإن لم يستطغ فبلسانه فإن لم يستطع فبقليەء وذلك أضعفٌ 
الإيمان؟ . 

قلت: والمرفوع من قول النبيٴ بل في صحيح مسلم” ولعل تغييرَ هذا 
الرجلٍ على مروان كان تارة أخرى في غير المرةٍ التي غيّر فيها أبو سعيد بيده 
ولسانه» لأن تغييرٌ أبي سعيد كان عند أولِ ما ابشدع ذلك ابتداۃء واللّهُ أعلم. 

وفي صحيح مسلم'' عن جابر بن سَمُرة و4 أن رسول الله يه كان يخطب 
قائماً ثم یجلس؛ ثم يقوم فيخطب قائماًء فمن نبّأكَ أنه يخطّب جالساً فقد كذّبء 
فقد واللّه صليتٌ معه أكثرٌ من ألفي صلاة. 

ہیل ' عن كعب بن عجر و قال: ا فل المسجد عي الرحمن بن أ 
را اڑا سے رہ آز لو قرا | کیا ور 0 [الجمعة: 

وقي“ عن عمار بن رُويبَةَ قال: ار بشو ب مرا على ال رافعاً يديه 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأیث رسول الله به ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. 

وتقدم في فضائل الصحابة نصيحةٌ سعدٍ بن أبي وقاص وسهلٍ بن سعدٍ 
وغيرهم' “ من الصحابة وعظلہ إياهم عن سب الصحابة . 

وعن عامر بن سعڍ "“ رأى جماعة عکوفاً على رجل فادخل رأسّه من بين 
اثنين فإذا هو یسب علياً وطلحةً والزبير فنهاه عن ذلك فلم ينته فقال: أدعو عليك» 





.)٦۹/۷۸ رقم‎ 14/0 )١( 
. (A1 ۵ رقم‎ o۸4 /۲) (¥) 


(۳( صحيح مسلم (۲/ ٥۹۱‏ رقم .)۸٦٤/۳۹‏ 

)6( صحيح مسلم (۲/ موه رقم ۸۳ 

)٥(‏ تقدم تخريجها. 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱/ ٠٤١‏ رقم ۳۰۷)۔ 
وأورده الھیثمي في «المجمع» .)۱٥١/۹(‏ وقال: رواہ الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 


14۲ 


فقال الرجل تتعهّدني كأنك نبي ) فانصرف سعدً فدخل دار آل فلانٍ فتوضأ وصلى 
ركعتين ثم رفع يديه فقال: : اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجلٌ قد سبٌ أقواماً قد 
سبّق لهم منك سابقةٌ الحسنى وأنه قد أسخطك سبّه إياهم فاجعله اليومَ آیةً وعبرةً» 
قال : : فخرجث بُحْتِيةٌ نادرةٌ من دار آل فلا لا يردها شيء حتى دخلت بين أضعافٍ 
الناس فافترق الناسسٌ فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات؛ قال: فلقد 
رأيتٌ الناسّ يستعدون وراء سعدٍ یقولون: استجاب اللّهُ دعاءك يا أبا إسحاق. وعن 

اد تحر . 

وروی حماڈ بنُ سلمة" عن علي بن زيل عن سعيد بن المسیٔب نحؤه» 
وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم» وكان الصحابةٌ ون لا یخافون في الله لومة 
لائم . و وأرضاهم آمين. 

(فصل) ثم تنقسم البد”" بحسّب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة 
في المعاملات. 

البدجٌ في العباداتِ قسمان أيضاً: 

الأول : التعبدٌ ہما لم يأذن اللهُ تعالى أن يُعبدَ به البتڈء كتعيّد جهّلةٍ الصوفیة 
بآلاتِ اللهو والرقص والصفقٍ والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم مُضاهئون 
فعلّ الذين قال الله تعالى فيهم: وما کان صلا ء ند الي إلا كا 
وت وَسِْيَةٌ» [الأنفال : .]۳٣‏ 

والثاني : : التعبڈ ہما أصلّه مشروع غ ولكن وْضعٌ في غير موضعه؛ ككشف 
الرأس مثلاء هو في الإحرام عبادةٌ مشروعة» 5 فإذا فعله غيرٌ المُحزم في الصوم أو 
في الصلاة ة أو غيرها بنية التعيّدٍ كان بدعةً محرمةً» وكذلك فعلٌ سائر العباداتِ 
المشروعة في غير ما شرعث فيه کصلواتِ النفلِ في أوقاتِ الثهي» وكصيام الشك 
والعيدين ونحو ذلك. 





.)۴١( انظر: «مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (ص۷۲) رقم‎ )١( 
.)٦۸ رقم‎ ٠٠١ (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة؛ (ص۹۹ ۔‎ 
. 1/2 وأورده الذهبي في 9سیر أعلام النبلاء؛‎ 
,)1777/0( وابن سعد في «الطبقات»‎ 
.)196/7( انظر: «حقيقة البدع وأحكامها؛ سعيد بن ناصر الغامدي‎ )( 
E۳ 


وفي الصحيح”"2 عن أنس في الرجل الذي رآه النبي ب يمشي بين انيه 
فقال بَكلهِ: «إن الله لغ عن تعذيب هذا نفْسّهه. 


فيه" عن ابن عباس چا أن النبي كل مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود 
إنساناً بُخزامة في أنفه فقطعها النبئ يك بيده ثم أمره أن يقودّه بيده. 
وفيه”" عنه ضفي قال: بيغا النبي يك يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيلَ» نذر أن یقومٌ ولا يقعدّ ولا يستظلٌ ولا يتكلم ويصوم. فقال 
النبي ب: مره فليتكلم وليستظل وليقعٌد وليم صومّه». فأمره النبي ب بإتمام 
الصوم الذي هو عبادةٌ مشروعةٌ وُضعث في محلهاء وإلغاء قيامه وسكويه لكونه وإ 
كان عبادهً في بعض الأحوالٍ لکن ليس هذا محل وأمرہ بالاستظلال لكون عدمه 
ليس بعبادة مشروعة. 


وفیہ''“ عن عبد الله بن عمرّ ا سٹل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا 
صامٌ فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: لد كن ل في رول اک او کپ 
[الأحزاب: ٢۲]ء‏ لم يكن يصومٌ يوم الأضحى والفطر ولا یری صيامّهما. 

وعن زياد بن جبیر(“ قال: كنت مع ابن عمر ا فسأله رجلٌ فقال: نذرتُ 
أن أصومَ کل يوم ثلاثاء أو أربعاة ما عشث؛ فوافقث هذا الیومٌ يوم النحرء فقال: 
أمر اللَّهُ بوفاء النذر وٹھینا أن نصومٌ يوم النحرء فأعاد فأعاد عليهء فقال مثلّه لا يزيد 
عليه» والمعنى أن النذرٌ قربةٌ من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم يُنْهَ عنه من 
الأيام » فإن نذر صومٌ يوم منهيّ عنه كان ناذراً معصیةً لا طاعةً وقد قال : دلا 





.)1۷۰۱ ۔ 0585 رقم‎ 0۸٥ /۱۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۹٤۲/۹ ومسلم في صحيحه (۳/ 1138 1574 رقم‎ 
.)1۷۰۲ رقم‎ 081/1١( أي في صحيح البخاري‎ )0 
۔)٥۷٦٤ رقم‎ ٢۸٦/١١( أي في صحيح البخاري‎ )0 
.)1۷۰٦ رقم‎ ٢۹۱ ۔‎ ٦۹۰ /۱۱( أي البخاري في صحيحه‎ )٤( 
.)٦۷۰۸٦ رقم‎ ١۹۱ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)۱۱۳۹/۱٤۱ ومسلم في صحيحه (۲/ ۸۰۰ رقم‎ 


تفقل 


نر في معصية اه . وقال يله: «من نذر أن يعصي الله فلا يَْصِهه”" . 

وعن عطاء آن ابن عباس ظا أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: 
إنه لم يكن يُوَذْنَ بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاةء قال ذلك رداً 
لبدعة المروانية في ذلك. 

وفیە''“ عن البراء بن عازب قال: قال النبي كل: «إن أول ما نبدأ في يومنا 
هذا أن نصليء ثم نرجعٌ فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتناء ومن نحر قبل 
الصلاۃِ فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من السك في شيء» الحديث . 

وفیہ!“ عن أنس بن مالكِ و قال: جاء ثلاثة رط إلى نساء النبيْ 35 
يسألون عن عبادة النبي گل فلما أخبروا كأنهم تقانُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي پل قد عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدُھم: أما أنا فإني أصلي 
الليلٌ ابد وقال آخژ: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال آخژ: أنا أعتزلٌ النساءَ فلا 
أتزوج أبداء فجاء رسول الله كل فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللِ إني 
لأخشاكم لله وأنقاكم لہ لكني أصومْ وأفطر وأصلي وأرقّد وأنزؤج النساء» فمن 
رغِبَ عن سنتي فليس مني؟۔ 

وقال كله: «ليس من البر الصيامٌ في السفر!'" 





,)1541 ۔ ۳ رقم‎ ۱۲٢٦٢ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)۴۳۱۷( ۔ 484) وأبو داود رقم‎ ٣٤٤ ۳۰/9 وأحمد‎ 
٦۸ /۱۰( والبيهقي‎ )۱٥۸۱٤( وعبد الرزاق رقم‎ )۲۱۲٢( والنسائي (۷۸) وابن ماجه رقم‎ 
.)۲۷۱٢( ۔ 19) والبغوي رقم‎ 
من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ 0۸٥‏ رقم .)٢۷٦٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/401 رقم 999). 

.)۹٦۰ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 157 رقم‎ )٤( 
.)۱۹٦۱/۷ ومسلم في صحيحه (1/ 19017 رقم‎ 

.)٤١٥٢ رقم‎ ٠١4/9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)۱٥٤١/٥١ ومسلم في صحيحه (۱۰۲۰/۲ رقم‎ 

.)۱۹١١ أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1487 رقم‎ )٦( 
رقم ۵ءء‎ ۷۸٦/۲( ومسلم في صحيحه‎ 

٤ 


وقال ية للذين صاموا بعد أمره بالإفطار: «أولعك المُصائٌ أرلعك 
الصا“ وغیز ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يُحصى وهذا مثالٌ يدل 
على ما بعده. 

ثم البدعة الواقعةً في العبادة قد تكون مُبطلةٌ للعبادة التي تقع فيها لمن صلی 
الرُباعية خمساًء أو الثلاثیة أربعاء أو الثنائية ثلاثاً وما شابه ذلك . 

وقد تكون معصیةً ولا تُبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاًء لأن 
النبيّ ي قال في الوضوء المشروع: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى 
وظلم»”". ولم يقل فقد بطل وُضوؤُه. وكذا قراءة القرآنِ راکعاً أو ساجداً منهي 
عنه شرعاً ولا يُبطل الصلاة. 

رالبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنڈے رسوله ڳل 
كما في الصحيح”" عن عائشة ولا قال: جاءت بُريرةٌ وهنا فقالت: إني كاتبْتُ 
أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقيةٌ فأعينيني » فقالت عائشة وَقنا: إن أحبٌ 
أهلّك أَعُدَها لهم عِدَةٌ واحدة وأعتفاه فعلتُ ويكون ولاؤك لي» فذھبث إلى أهلها 
فأبوا ذلك عليهاء فقالت: عرضتٌ ذلك عليهم فأبّوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع بذلك رسول الله يك فسالني فاخبرثہ فقال: «حذيها فأعتقيها واشرطي لهم 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». 

فقالت عائشةٌ: فقام رسول الله گل نحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدُء 
فما بال رجالٍ منکم بشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ناما شرطٍ لیس في 
كتاب اللِّ فهو باطلٌ وإن كان مائةً شزطِء فتضاء الله حق وشرط ال أوثق. ما بال 
رجالٍ منكم يقول أحدُّهم أعتق يا فلان ولي الولاءُء إنما الولاء لمن أعتق». وأمثاله 
كثيرة . 





.)۱۱۱١ أخرجه مسلم في صحيحه (۷۸۵۱/۲ رقم‎ )١( 
.)۱۸۰ /۲( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وأبو داود رقم () والنسائي (۸) وابن ماجه رقم (477). بسند حسن.‎ 
.)۲٥٢٢ رقم‎ 184 - ۱۸۷ /٥( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
.)۱٥٥١١/١ رقم‎ ۱۱٤۲ ۔۱۱٢١٤/٢( ومسلم في صحيحه‎ 
١1 


[كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم 
يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة] 
(وكلُ ما فيه الخلاف) بین الصحابة فمن بعدهم (نُصب) من فروع العباداتِ 
و المعاملاتِ (فردہ) أي المختلّفٍ فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة (قد 
وجب) على المعتبر» قال الله تبارك وتعالی: فیا الج ميا ایشا لله ایلیا 
أن ایی الكت يكل کان َعَم في كو کو إل اگو درسو إن كم ۇيو اله مالو 
آلآ لك ڪي وَأْحْسَن تأویا) [النساء: ۹٥]ء‏ 


والردُ إلى الله تعالى هو الرڈ إلى كتابهء وإلى الرسول إلى سنته بعد انقطاع 
الوحي» فما وافقهما قُبل وما خالفهما رد على قائله كائناً من کانء (فالدین) 
الإسلامُ وشرائِعُه (إنما أتى) حصل بيانّه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو 
(بالأوهام) من آحاد الأمة (وحذس) تخمين (العقل)ء قال اللّهُ تعالى لرسوله وَل 
وهو أرجخ الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب: 0 6۴ ِليْكَ لكب بالق 
تنک بَيْنّ الاس ما أرَنكَ الہ [النساء: .]٠٠١‏ الآيات» ولم يقل بما رأيت. 

ويقول اللَّهُ تعالى ل : ارلا تنک کا اش لک بو عل [الإسراء: .]۳١‏ وقال 
تعالى له: میق بلق أ یك اپ عل صل مسقي [الزخرف: 1٤١‏ 

وأمثالٌ هذا ما لا يُحصى» وتقدم في الأحاديث جملةً واحدة وأنه لل لا 
يقول في التشريع إلا عن الله عز وجلء ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن 
الروح» ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة» ولا المجادلة في سؤالها عن حكم 
الظهار حتی نزل القرآنُ يتفصيل ذلك وبیانه . وأمثال هذا كثير. اوک باوت بسكل 
إا کک بلسي ون تیگ [الفرفان: ۳۳]. 


وفي قصة عم ويه قال لرسول الله گل وفيه قال: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 
وقال عثمانُ بن حنيفي(؟: اٹھموا الرأيّ في دینکم؛ لقد رأيتني يوم أبي جَندلٍ ولو 





.)۲۷۳۲ رقم ۱۷۳۱ء‎ FY _ ۳٢۹ أخرجه البخاري في صحيحه (و/‎ )١( 
۲۷ 


وقال علي بن أبي طالب“ ظ4 : لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفٌ 
أولى بالمسح من أعلاہء وقد رأيث رسول الله يك يمسح على ظاهر له . 

وأفتى عمّر”" السائلٌ الثقَفِيٌ في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البیثٌ يوم 
النحرٍ أن لا تنفِرَء فقال له الثقفيٌ: إن رسول الله ية أفتاني في مثل هذه المرأة بغیر 
ما أفتيتٌ ب فقام إليه عمرٌ يضربه بالدّرة ويقول .له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى 
فيه رسول الله 6؟. 

وكان ابن مسعود”” أفتى بأشياء فأخبره بعضٌ الصحابة عن النبي كك بخلافہ 
فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز: لا رای لأحد مع سنة سنها رسول الله كلك 
والآثارٌ في هذا عن الصحابة والتابعین لا تُحصى . 

وقال الشافعي(“ رحمه الله تعالى: أجمع الناسٌ على أن من استبانت له رة 
عن رسولِ الله له لم يكن له أن يدّعها لقول أحدٍ من الناس. وصح عنه أنه 
قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله 26. 


وقال"" رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلات سنةٍ رسولِ الله يكل فقولوا 


س 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (السنن؛ رقم (١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ 054)., 
وابن حزم في «الأحكام» (؟/250). وهو حديث صحي 
(۲) أخرجه أبو داود رقم )۲۰۰٤(‏ والترمذي (۳/ ۲۸۲ رقم 915). 
قال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. 
وهو حدیث صحیح ملسوخ . 
)۳( ذكره أبن قيم الجوزیة في فإعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳)۔ 
)©( ذكره ابن قيم الجوزية في لإعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲). 
20( ذكره ابن القيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟/ ۲۸۲). 
وانظر: «الإيقاظ» (صكه و ,)1١‏ 
)٦(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲). 
(۷) أخرجه البيهقي في «المناقب» /١(‏ 1لا ۔ 7#غ) وابن حجر في توالي التأسيس (ص۱۰۷) 
وابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص۱۷۸ رقم ۱۸۷) والذهبي في "سير أعلام التبلاء» 
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بسنة رسول الله يل ودعُوا ما قلتُ. وفي لفط : فاضربوا بقولي عُرض الحائط . 

وقال”' رحمه الله: إذا وجدتم سنةٌ رسول الله يل خلاف قولي فخذوا بالسنة 
ودعُوا قولي» فإني أقول بھا۔ 

وقال" رحمه الله تعالى: كل مسألةٍ تکلمث فيها صح الخبرٌ فيها عن 
لی اة عند آهل النقلِ بخلاف ما قلت فنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي: 

وقال 2 رحمه الله تعالى ۔ وروی حدیئاً فقال له رجلٌ: تأخذ بهذا يا أيا 
عبد الله؟ فقال: ‏ متی رويتُ عن رسول اله يل حدیثاً صحيحاً فلم اخ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رۋوسهم . 

وسأله© رجل عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبئْ يل كذاء فقال الرجل: 
تقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسَطي رَُاراً؟ أترّاني خرجتٌ من الكنيسة؟ أقول: قال 
النبئ كله وتقول لي أتقول بهذا! أروي عن الي كَل ولا أقولٌ به!. 





۔)۳٥/۱۰( والذهبي في سیر أعلام النبلاء؟‎ )1١//8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۲۸۲/۲( وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ 
وتناوله السبكي في رسالة سمّاھا: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي؛‎ 
.)۷۹ (ص۷۱۔‎ 

(۲) أخرجه ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۸۰ رقم )۱۹١‏ وابن حجر في «توالي 
التأسبيس» (ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۵). 

(۳) أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ .)۲۸١‏ 

.)٦۷٤ ۔‎ ٦۷٤ /١( أخرجه البيهقى في «المناقب»‎ )٤( 
وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۷۸ رقم ۱۸۸) وابن حجر في «توالي‎ 
التأسيس» (ص۱۰۷۷).‎ 
.)۲۸١ /۲( وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»‎ 

(ه) أخرجه البيهقي في «المناقب» ٦۷٤/۱(‏ ۔ )٦۷٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1١5/9(‏ وابن 
كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۷۹ رقم ۱. وابن حجر في «توالي التأسيس» 
(ص۱۰۸). 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲۸۵/۲). 
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وفى زط : فارتعد الشافعی رحمه الله واصفرٌ لوه وقال: ويحك» أي 
8 مرگ 3 2 1 و ان 1 1 

أرض لني رأ سماء لني إذا رویث عن رسولٍ الله كل شيئاً فلم أقل به نعم 
على الرأس والعينين. 

وقال''' رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسولٍ الله یل 
وتعرْبٌ عنه» فمهما قلثُ من قول وأصَلْتُ فيه عن رسولٍ الله كَل خلات ما قلت 
فالقول ما قال رسول الله گل وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلامم. 

وقال الشافعة رحمهہ الله أيضاً : لم أسمع أحداً نسبثه العامة أو نسب نفسّه 
إلى علم يخالف في أن فرض ال تعالى اتباعٌ مر رسولِ الله ية والتسليم لحكمهء 
فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله 
أو سنة رسولٍ الله يلل وأن ما سواهما تبمٌ لهماء وأن فزْض الله علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبرٍ عن رسول الله یل واحدٌ لا يُختلف فيه. 

وقال الربیع'“: سألتُ الشافعيّ عن الطيب قبل الإحرام ہما يبقى ریہ بعد 
الإحرام وبعد رمي الجمرةٍ والحلق وقبل الإفاضةء فقال: جائرٌ وأحبه ولا ارم 
لثبوت السنةٍ فيه عن النبيّ كل والأخبار عن غير واحدٍ من الصحابة. فقلت : وما 
حجتك فيه؟ فذكر الأخبارٌ فيه والآثارٌ ثم قال: أخبرنا ان عُيينةً عن عمرو بن دینار 
عن سالم قال: قال عمر ط4 : من رمى الجمرةً فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء 
والطيبٌ. فقال سالم: وقالت عارش(“ ونا: طيّبتُ رسول الله كَل بيدي . 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «المناقب» 7 وابو نعيم في «الحلية» (۹) وابن حجر في 
«توالي التأسيس» (ص؟١١٠)‏ وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص۱۷۹ رقم ۱۹۰). 
وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۲۸٦/۲٢(‏ 

زفق ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/٦۲۸)۔‏ 

)۴( ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/٦۲۸)۔‏ 

( ذكره ابن قيم الجوزیة في «إعلام الموقعين» (۲۸۸/۲). 

020( يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ 084 - 586 رقم .)۱۷۵١‏ 
عن عائشة ٹا قالت: «طيبتٌ رسول الله وك بيدي هاتين حين أحرم؛ ولحلّه حين أحلّ 
قبل أن يطوف» وبسطت يديها». 
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وسن رسول الله كلل أحق أن سبع . قال" : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون 
وأهلٌ العلم» فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وتركِ ذلك لغير شيءٍ بل 
لرأي أنفسكم» فالعلم إذآ إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم . 

وقال2©9 رحمه اللہ تعالى: من بع سنة رسولٍ الله ية وافقثہ ومن خلّط 
فتركها خالفئه. صاحبي الذي لا أفارق الملازمُ الثابتُ مع رسولِ الله ل وإن بعد 
والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله كلل وإن قرب . 

[نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان] 

وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب (إبطال الاستحسان)”؟: الحمدٌ لله على 
جميع نعيه ہما هو أهله وكما ينبغي لە؛ وأشهدٌ أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبدّه ورسولہ بعثه بكتاب عزیز لا يأتيه الباطلٰ من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيلٌ من حكيمُ حميد» فهدى بكتابه ثم على لسان رسولهء ثم أنعم عليه 
وأقام الحجةً على خلقه لثلا يكونّ للناس على الله حجۃً بعد الرسل» وقال: ورا 
یلک التب ا لکل یو نشی ود4 [النحل: ۸۹]. وقال تعالی : طرآزلاً 
ِلك اسر اشن لاس ما نر لین [النحل: .]٤٤‏ 

وفرض عليهم اتباعغ ما أنزل إليهم وسن رسولُ الله يك فقال تعالى: وا 
6 پنڑیی کی زيكة بنا تی َه ونوك أت ل یک لم لیڈ بن انرم ون ينص 
ال وروم همد صل ضلا ما [الأحزاب: 151]. 

فاعلم أن معصيته في ترك أمره وأمرٍ رسول الله کل ولم یجعل ل4م ل 
اتباعهء وكذلك قال لرسول الله َله: ركن ائ وبا ہیی بو کن ناء ين بايا 
وَإِلَكَ هئ ِل مکل تقر © يرط اك“ [الشورى: .]٢٢ ٠١۲‏ مع ما علم 
نبيّهء ثم فرض اتباع كتابه فقال: «تَتَتنيق بر أي إِليِك) [الزخرف: .]٤٤‏ 








)١(‏ أي الشافعي» ذكره ابن قيم الجوزية في تإعلام الموقعین؛ (۲۸۸/۲)۔ 
(۲) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟189/1. 
(۳) الإمام الشافعي وهو في موسوعته (16//ا١٠  )١١8١‏ وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام 
الموقعين» (۲۸۹/۲ - ۲۹۰). 
1۳1 


وقال: وان لمکم بینم يمآ اَل ال وَل مع مو شع [المائدة: 44]. 
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وأعلمهم أنه كمل لهم ديئهم فقال عز وجل: الوم ات كي وین وانٹے 
م شی وَرَضِيتٌ كك اتک وبا4 [المائدة: ۴] إلى أن قال: ثم منّ عليهم ہما 
آناھم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيرّه إلا ما علّمهم فقال لنييّه : 
تلت اوتا اوک ميا بن لتر ما کت ديك ما لكب ولا ايت [السشورى: 
۲]. وقال لنبيه 8ا ہك ما کٹ بذعا من الرس رکا لکری ما عل بى ولا بي 
[الأحقاف: 4]. وقال لنبيه ك2 : «ولا مون لِنَأَْء ن امل كينت عا © ل أن 
جنا ان [الكهف: .]۲٤ - 1١‏ ثم أنزل على نبي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ورضوائه عنہء وأنه أولُ شافع ومشمّع يوم القيامة وسیدُ الخلائق» وقال 
لنبيه ل : ډوک قف ما س لَك پو ول4 [الإسراء: +0]. 


وجاءه ي رجل في امرأ رجل رماها بالزنا فقال له: یَرچمء فأوحى الله 
آي اللُعانِ فلاعن بينهماء وقال: ل لا بتار من في الککوت والأني آل إل اذ 
[النمل: .]٦٤‏ وقال: إ4 اللہ عِنْدَمٌ لم الام ويار ألم وبمك ما فى اگ 
[لقمان: .]۳٣‏ الآيةء وقال لنبيّه كِ: ليدبك عن التائز أن ينا © ع أت من 
ور @4 [النازعات]. فحجب عن نبيّه علْمَ الساعة» وكان مَن عدا ملائكة الله 
المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد الله أقصرٌ علماً من ملائكته وأنبيائه» واللّهُ عر 
وجل فرض على خلقه طاعةٌ نيه ولم يجعل لهم من الأمر شیتاً۔ 

وكلامّه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرٌ مشهورٌ مذكور. وهذا الذي قاله 
من تحكيم نصوص الكتاب والسنةٍ وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحث به 
نصوصّهما وأجمع عليه الصحابةٌ والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعَهم هو 
وغیره» وكما هو المشهورُ من سيرتهم في الأقوالٍ والأفعالِء ونصوصّهم في هذا 
الباب ملء الدنياء وتصانيقهم في ذلك قد طبّقث مشارق الأرض ومغاريهاء ولو 
رأوا ما عليه مقلّدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقّتوهم أشدٌ المقْتِء فإنهم 
لیسوا على ما کانوا عليه ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليهء بل اختلفوا اختلافاً 
شدیداً وافترقوا افتراقاً بعيداً؛ وكلّ منهم يحصّر الحنٌ في إمامهء ويرى سار أھلِ 
العلم مفضولين وإمامّه فاضا وإذا خالف مذعبُہ نصاً ضربٌ له الأمثالء وتکلف 
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وی سی س سبوں جرم . 


له التأويل المُحال» ويقابله الآخرٌ بمثل ذلك» فهم بين راد ومردود وحاسدٍ 
ومحسودء وكان فيهم شبّهُ من الذين قال الله تعالى فيهم: ین الیک دَرَقوأ دم 
واا يما عل زب يما لم شوگ [الروم: ۴۲ا. 

ولم يعلم هؤلاء المساكينٌ أن سلمّهم الصالح الذين يزعمون الاقتداة بهم 
كانوا أبعد من هذه الصفة بُعدَ ما بين المشارق والمغارب» بل كانوا ٹچ وأرضاهم 
أجل شاناً وأكمل إيماناً من أن يُقدّموا بين يدي الله ورسوله» بل هم تبعٌ له في 
أوامره ونواهيه» ولَنُصوص الشرع أعظمٌ عندهم من أن يقدّموا عليها آراء الرجال» 
وهي أجل قدراً في صدورهم من أن ثٛضرّبَ لها الأمثال» وأعلى منزلۃً من أن تُدفع 
بالأفیسة والتاویلِ المُحال؛ وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرّهم والّبع 
سيّرهم وحففظ وصِيّتَهم وأحيا سنتّهم في طلب الحقٌ وأخذه أين وجدّه» والوقوفٍ 
عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله گل كما بَلَعْنْه. 

فكما كان اجتهادٌ السلفِ رحمهم الله في جمع الأدلةٍ واستنباط الأحكام منهاء 
فالواجبٌ عند الخلافِ تتبْعٌ تلك الأدلة والاستنباطات» والأحدٌ بالأصح منها مع مَن 
كان» وبيّد مَن وُجِدَّء فإن الحيٌ واحدً لا يُجِرْنُه الاختلاف: وكلُ واحدٍ من أولئك 
الأئمة يدأب في طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران!'' وإن أخطأه فله أجرٌ 
والخطأ مغفورٌء وهذه أقوالهم مدونةٌ في کتبھم؛ كلها تم الرأيّ في الدين» وتحُتٌ 
من بعدّهم على اقتفاء أثرهم في طلب الحنٌ أينما كان» ولم یم أحذ منهم إلى 
تقلید ولم يكن أحذٌ منهم معصوماً ولا اذعی ذلك ولا قال إن الحقّ معي لا 
يفارقني » فتمسكوا ہما أقول وأفعل» ولا كان لأحدِ منهم التزام قول أحدِ من آحادِ 
الأمق لا ممن هو مللھم ولا من هو أفضلُ منهم فضلا عمن هو دونهم» ولم يكن 
لهم أن يلتزموه فيما خالف النص الذي لم يبه أو لم يستحضزه. 





)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۷۳۰۲۷) ومسلم رقم (۱۷۱۲) وأبو داود 
رقم )۳٥۵۷٣(‏ والترمذي رقم )۱۳۲١(‏ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم )۲٥٥۹(‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم؟ رقم )١1554(‏ وأحمد ۱۹۸/٤(‏ و ۲۰٢‏ ۔ ۲۰۵) والنسائي 
(۸/ ۲۲۳ ۔ )۲٢٢‏ والدارقطني )۲۰٢/٤(‏ من طرق عن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله كل: «إذا حکُمَ الحاكغ فاجْتھّد فَاصابٍ فلة أجرانء وإذا حَکَمَ فاجتھد فأخطأ 
فل أجرٌ». 

١1 


ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه» بل كان إمامٌ الجميع محمد رسول الله يك 
الذي بين للناس ما تُزل إليهم» ويتبعون آثارّه من الأفعال والأقوالِ والتقريراتِ 
یتلقُونھا من حَفَاظِها مَن كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يغدوها 
إلى غيرها. 

وكانت طريقئُهم في تلقي النصوص أنهم يرذون المتشابه إلى الم 2 
ويأخذون ما يفسّر لهم المتشابة ويبيّنه لهم فتتفق دلاللہ مع دلالة المُحكمء وتوافق 
النصوص بعضّها بعضاً ويصدّق بعضها بعضاًء فإنها كلها من عند اللہ وما كان من 
عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند 
غیره» قال الله تعالى: ألا دو اران و 66 ين عن کر أل يبدأ فد 
انیا را4 [النساء: ۸۲]. 

¥ # جن 


1١5 


[خاتمة منظومة (سُلّم الوصول) 
وشرحها (معارج القبول) 


(ثمإلى هناقدانتهيت 
سمیئبسلم الوصول 
(والحمد لله على انتهائي 
(أسأله مغفزة الذنوب 
فم الصلا والسللام أبدا 
(لم جمیع صحيه والآل 
لوم سرسابلاتنفاہ 
(ئے الدعا وصيةٌ القراء 
(ابیاٹہا بِنز بعد الجُملِ 


وتم مابجمعهعيِيتُ) 
إلى سمامباحث الأصول) 
كما حمِذتُ الله في ابتدائي) 
جمييها والسٹر للعيوب) 
تغشى الرسولٌ المصطفى محمدا) 
السادة الأئممة الأبدال) 
ما جرت الأقلام بالبلاد) 
جمیمھم من غير ما استثناء) 
تاریخُُھا «الغفرانُ» فافهم وا ادع لي) 


و كف 

(ثم إلى هنا) الإشارةٌ إلى آخر الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة وناسب 
جعلُ ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارةٌ إلى ذلك هي من آخر ما نزل 
وهي قولّه تعالى: جازم أل لک دینک [المائدة: ]٣‏ بل السورةٌ كلّها من آخر 


ما نزل۔ 


وروي أنها نزلت جثلةً واحدةٌ ومن جهة أنها الاعتصام بها آخِرٌُ ما أوصى به 
انی كل في حُطبته في ححجة الوداع ثم كُطیتہ في غدیر خم» ثم كان من آخر 


(قد انٹھیث) أي اقتصرثُ على هذا القدر وفيه إن شاء اللّهُ تعالى كفايةٌ 


(وتم) أي قُضيّ (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي لعُنیثٌ) اهتممتٌ له. 
(سمیئہ) حين تم (بسلم) أي المرقاة التي يُصعدُ فيها لأجلِ (الوصول إلى 





سما) بتثليث السين (مباحث) جمع مبْٔحثٍ وهو ما يحصّل به فهمْ الحكم (الأصول) 
جم أصل وهو ما يُبنى عليهء والمُراڈ بها عند الإطلاقِ أصولٌ الدين» وهو ما 
يجب اعتقادٌه فيه وهو المُرادٌ هناء وأما إذا أضيفث فهي بحسب المضاف إليه. 

فأصولٌ الحديث علمٌ الاصطلاح الذي يُبحث فيه عن تفاصيل أحوالٍ السندٍ 
والمتن وأحكايهاء وأصولِ الفقه علمٌ يُبحث فيه عن الدليل والمدلولٍ وحالي 
المستدلٌ وغير ذلك. وأصول العربية والنحو والصرفِ والمعاني والبديع کل بحسبه 
وتعريفه في فنه. ۱ ۱ 

وقولُنا: «سما مباحث الأصول؛ وصفٌ له بالسمرٌ وهو العلوُء إشارةٌ إلى أنه 
أعلى العلوم وأهمّها وأوجبّها وألزمُها لأنه معرفڈ ما خلق اللّهُ له الخْلیٌ والدنیا 
والآخرةً والجناً والنارء وبه أرسل الله الرسلّ وأنزل الكتبّء وفيه وله شرع الجهادء 
وعليه يُرتب الجزاۂ من الثواب والعقاب وغير ذلك» فحقيقٌ بعلم هذا قدرُه أن 
يكون هو آول ما یھٹم به العبڈء وأعظع ما ییڈل فيه جُهده ويُتفق فيه عمرّه حتى 
يموت على ذلك» وناسُب تسمية الشرح بمعارج القبولٍ لأن العروج هو الصعودٌ 
والمعارج المصاعدُ فكأنٌ القارىء في هذا الشرح يصعد في هذا السلّم. وأضيفت 
المعارج إلى القبول لمناسبة الوصولٍ لن من لم ييل لم یصل بل يرد أو ينقطع . 

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قدّر (انتهائي) أي إتمامي هذا 
المتنّ المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله يلخ (كما حمِدث الله في 
ابتدائي) في نظمه كما تقدم» وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذکر الخلق 
بالحمد فقال: تد یکر ایی لق لسوت الس > [الأنعام : .]١‏ وختم ذكرّهم 
فیما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: أشي ينم بلق وبل اند یکو بَيَ 
لم4 [الزمر: 76]. 

وقال تعالی: یڑ وهر أن تند له ري الكليرت؟ لیونس: .]٠١‏ 

(أسأله) أي أسأل الله (مغفر6 أي مغفرته تعالی (الذنوبَ) ذنوبي وجمیع 
المسلمين» والمغفرةٌ سترٌ الذنب في الدنيا والآخرة والعثُو عنه وعدم المؤاحذة به 
(جميعها) من صغائرٌ وكبائرٌ. والاستغفار من أعلى أنواع الذکرِ (والستر) منه تعالی 
(للعیوب) مني ومن جميع المسلمين. 


آذ 


ٹم( عطفٌ على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام أبدا) تقدم معناهما 
(تغشى الرسول المصطفى محمدا) تغمّره من ربه عز وجل (ثم) تخشی (جميع 
صحبه والآلٍ) تقدم تعريفهما (السادة) جم سيد» وهو النقيبٌُ المقدّم (الأئمة) 
المقتدى بهم في الدين (الأبدال) أي الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلةً متواترة 
(سرمدا) تأكيد للدوام يفسّره (بلا نفاد) ناء وانقطاع (ما جرت الأقلامٌ بالمداد) أي 
عددٌ ما جرت به. 

(ثم الدعا) لجامع هذا العِقْدٍ متنا وشرّحاً (وصيةٌ) منه يلتمسه من (القراء) أن 
يدعُوا له بخيري الدنيا والآخرة (جميعهم) شاهدهم وغائبهم. معاصريه ومن يأتي 
بعد عصره (من غير ما) صلةًء أي من غير (استثناء) إخراج أحدٍ منهم هذه 
الوصية . 

(أبياتها) أي عِدٹھا رمرٌ حروفِ (يُسْر) وذلك مائتان وسبعون (بعدَ الجمل) 
الحروفِ الأبجدية المعروفة عند عامةٍ العرب» وبما زدث فيها أقول (آبیاٹھا 
المقصوة) أي الذي فيه الأحكامٌ والمسائلُ (یسر فاعقِل) عني. (تأريخها) الذي 
لفت فيه رمُہ حروف (الغفران) وذلك الف وثلاثمائة واثنان وستونء أي عاميٍِء 
نسألٌ الله الغفرانٌ . 

(فافهم) ما في ذا المعتقدٍ (وادعٌ لي) بصالح الدعواتِ في أوقاتٍ الإجابة كما 
أوصيئّك» فإن ذلك من أعظم الصدقات: إن أله زى الْنْتصَْونَ» [يوسف: ۸۸]. 

اللهم يا حي يا قیومخ يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا بديعَ السماواتِ والأرض 
برحمتك نستغيث. اللهم رحمتّك نرجو فلا تکلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من 
خلقك طرفةً عين» وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. 

اللهم مخفرأك أوسمٌ من ذنوبناء ورحمتّك أرجى عندنا من أعمالناء فاغفْز لنا 
وارحمنا إنك الغفورٌ الرحيم. 

اللهم ما كان في هذا السّفْر من حتي وصواب فبتعليمك وإلهايك» وفضلِك 
وإنعايك» وأنت أهلّه ومُوليه» فلك الحمدُ كما أنتٌ أهلهء فانفْعنا اللهم بتفهمه» 
وارزقنا العمل بما علمنا وجميعَ المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي 

EY 


وشیطاني؛ فألهمني اللّهمْ رُشدي» وأعذني من شرٗ نفسي» وقيْض له من يُصلحه 
ويسدُ خَلَلة» وأعذني أن أضِلٌ عن سواء صراطكِ المستقیمء أو يَضِلٌ بخطئي أحدٌ 
من عبادكء واغَفِرُ لي ولوالديٌ ولجميع المسلمين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمدٌ لله رب 
العالمين. وصل اللهمّ على سيدنا ونبيّنا محمدٍ عبدك ورسولك سيد الأولين 
والآخرين» وخایِم الأنبياء والمرسلين» وقائدٍ ال المحجلين» ورضي الله عن آله 
وأصحابه وأهلٍ بيتِه أجمعين» ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدین؛ وعنا معهم 
بفضله ورحميه ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين آمين. 

وكان الفراعٌ من تسويده نهار الاثنين بعد صلاةٍ العصرٍ السادس عشرٌ من 
جمادى الأولى سنةً 7٦‏ للهجرة المحمدية على صاحبها أفضلٌ الصلاةٍ وأتمٌ 
التسليم . 


تم بحمد الله ومنتيه 
الجزء الثالث من كتاب 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
وبه تم الكتاب 


4۴۸ 


الفھارس 


: فنهرس الأعلام المترجم لهم 
نياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف 
pe‏ 





أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
فی الجزء الثالث 


من كتاب «معارج القبول» 





الاسم الصفحة 
واصل بن عطاء: وم ممه ممم ممم ممم ممه مم ممم م ممم ممه ممم مف تبیہ 1١١١‏ 
عمرو بن عبيد بن أبان: ممم مومه م ممه ممه مم ممم ممم ممم همومه مم بی 1١89‏ 
سيّسويه : 0221 - - -ِ - - م ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مف ممم م ممم ممم ممم للم لتم 1164 
عبد الله بن سلام: 22222۲ 7900900 VY‏ 
مسیلمة الکذاب: بی بب YAY‏ 
الفیلسوف الكندي [يعقوب بن إسحاق الكندي]: سوب بین NYAS‏ 





انیً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الرافضة : 007ص0٣ک۹‏ 
السبئية : طم 0099  ٗ-+ٌ-+‏ ۹ 
النصيرية : ممه ممه م ممم ممم ممم ممه و" 
الزيدية : م -0 0000 0 9 ۹۹ 


ثالثاً. فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الثالث 


الإيمان بالنفخ في الصور 0ه 4ه +۹٦4,‏ 
حديث الصور بطوله ٢‏ ص-9- ‏ مم مم ةم یتو ةم تلك 
تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم 000 
الاجتماع لیوم الفصل ا تم 
حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض eens‏ 
براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض eseren‏ 


يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية مم 
تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه 7 00 
تبلى السرائر وتظهر الخفايا سس eee‏ 
تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ بالیمین وبالشمال سس "0ی 
فصلل - فیما جاء في الميزان ۳۳9 0 
قصل - فيما جاء في الصراط یی مد 
فصل - فيما ورد في الجنة والنار eee‏ 
الأول: كونها حقاً لا ريب فيهما ولا شك ees‏ 
الثاني : اعتقادٌ وجودهما الآن eee‏ 
الٹالٹ: في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما "می 
إخراج عصاة الموحدين من النار 200133007 eee‏ 


بي ل سے 
الموضوع الجزء الثالث الصفحة 


ما قالته اليهود في النار ح ×× ان ةو ل رو لقا 
ما قاله ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته .. ۱۰١۷‏ 
فصل - فيما جاء في الحوض والكوثر لثمم ريم ميمت یت تر روي ۹۷۱۷ 
فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد کی " ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ک>۰"چ۰"ج ۰" e‏ 
فصل - في آيات الشفاعة وأحادیٹھا والمقام المحمود cene‏ ۹۰۹۷ 
فصل - اختصاصہ ي باستفتاح باب الجنة م٦‏ تو ۹۷۷۶ 
شفاعته َي في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم ۱۰۷١۷ cee‏ 
٭. کے سا 

- الرکن السادس - باب الإيمان بالقضاء والقدر: ss‏ ۱۷۸۵ 
الإيمان بالقدر على آریع مراتب مب نت ٦بت‏ بت یئ ۹۷۸١‏ 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات 

والمعدومات ا ل 22200 
المرتبة الثانية: الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرّط فيه شيء renee‏ ۱۰۹۱ 
فصل: الإيمان بكتابة المقادیر يدخُل فيه خمسة تقادیر: ۹۷۰۹١ sees‏ 

۱۰۹۵ ... ۔ التقدير الأزلي قبل خلق السموات والأرض ما خلق الله تعالى القلم‎ ١ 
۱۰۹۸ فصل: التقدير الثاني من تقادير الكتابة : كتابة الميثاق يوم ألست بربكم سے‎ 
۹۶۱ فصل : التقدير الثالث العُمريّ عند تخليق النطفة في الرحم ا‎ 
۹۹۶٢ فصل: الرابع التقدیر الحولي في ليلة القذر ٦ئ تب یت‎ 
فصل: والخامس التقدير اليوميٌ وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها‎ 

فيما سبق ج ر مامتا ممثيتت يارت ة ان نر يي فووا 


فصل: والمرتبة الثالثةٌ من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته 
فصل: والمرتبة الرابعةٌ مرتبة الخلق وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل 


شيء مسبت رن روي و و نیتم ۸ 1۹ 

فصل : وللعباد قدرةٌ على أعمالهم ولهم مشيئة بتعا مم مث تر بت تنم ۱۹۹۰۹ 

مذهب الجهمية والمعتزلة في إنكار القدر سس 0" N‏ 

مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله es‏ فللا 
4 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
۸۷ ا 


يمنع العمل ولا يوجب الاتكال Woe‏ 
ذكر ما جاء في الأحاديث من ذم القدرية ens‏ 1114 
ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب Wee‏ 
ذكر أقوال التابعين DWV eee‏ 
نفي الخصال الست إيمان بالقدر الال 
الكلام على اللّوء ا ب  ٤‏ پ۶9 
ما ورد في العدوى Moses‏ 
الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد المُمْرِضٍ على الهٌصح سس ۱۱۵۵ 
الکلام على الطيرة والتطيّر والکُول 2-2 .صَٔوۓ 9 ١1356‏ 
مرتبة الإحسان "یی بپ///ی 1114 
مرتبة الإحسان على درجتين eee‏ 1114 
المقام الأول وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه بب ببی ئن“ 1١۷۷‏ 
المقام الثاني: الإخلاص ٦‏ ,.ہ٣ہہ+یییی‏ لين 
خاتمة الکلام على حدیث جبريل ابو یتیب تو بن 11۷١‏ 
الفصل العاشر : 
في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين یوب بب بے 1۱۷۵ 
الإيمانٌ يزيد وينقُص 7 01010 پ پیی۷۷ DW‏ 
تفاضل أهل الإيمان 7 ْوےۓےۓ93939 ۷99 الل 
فاسنٌ أهل القبلةِ مؤمنّ ناقص الإيمان Nees‏ 
العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله 99 ۰ 
المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها ns ٠٠٠٠‏ 1516 
التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب eens‏ 
شروط التوبة النصوح eee‏ 1118 
الفصل الحادي عشر: 
في معرفة نیٹتا محمد كي وتبليغه الرّسالة WY es‏ 


اس سے شس سس سس ا سے 
الموضوع الجزء الثالك الصفحة 


نسبه پچ 110100۰ و 0 0 ص۰0 ۰۰" " "رب 
مولده يلل ک_ٍ ‏ ۰ 0 0 ح٤ ٤‏ .‫.‫"(‫.و‫و.ت.""٭ 
بدء الوحي إلبه يك 52 
دعوته إلى سبيل ربه TET‏ 
حديث الإسراء والمعراج 52 
هل رأى النبي با ريه ليلة المعراج 2300 
حديث الهجرة YOL sese‏ 
- الإذن بالقتال _ جست  E‏ 
انتشار الإسلام وإذعان الناس لہ VA /09 ٠‏ 
وفائه صلوات الله وسلامه عليه ٦ئ‏ ۹۷۷۹/۰۱ 
تبلیځه صلواث الله عليه رسالۃً الله YT‏ 
اختصاصه ب بعموم الرسالة إلى الثقلين 001-۰" سس ۱۷۸۲ 
مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر: A‏ 
الأولى : أنه ل مبلّغ عن الله عز وجل ہا WA cee‏ 
الثانية : أنه ب بلغ جميعَ ما أُرسلٌ به لم يكتم منه حرفا واحداً AY es‏ 


الثالثة: أن هذا الذي بلغه الرسول ية عن ربه تعالى هو جميع دين الإسلام ... ۱۲۹١‏ 
الرابعة: أن هذا الدين التامّ المكمّل الذي بلخه الرسول ب لا يقبل الزيادة .... ۱۲۹۹ 


التخامسة : محمد گا خاتم الرسل فلا نبي بعده ٢بت‏ بتتتت و ۹۷۹۹ 
القرآنُ أعظم معجزاته ل PV ee ns‏ 
ظهور فضيلته ا إماماً بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج eee‏ ۱۳۷۷ 
لا تفضلوا بين الأنبياء جب ”بت یئ 223000 
الفصل الثاني عشر: 
فیمن ہو آفضل الأمة بعد رسولٍ الله یئ سی مث تی بے ۱۳۹۱ 
خلافة الصديق وفضائله کل ۰> ۰ ٠‏ ح‫ ‫ت_‫ت٭ 
فضائل الصديق وفضله 001000 0 سی ۱۹۳١۴۹۷‏ 
مواقف الصديق في حياة النبي كل وبعد وفانہ ... فلم وت رہ ۱۷۳۳۴ 
ا 


اا إإمشحة 


الموضوع الجزء الثالث الصفحة 
وفاة الصديق 10000 111111 1114 
خلافة الفاروق وفضائله ا ا 
استشهاد الفاروق 0٦‏ بب مت[ 
مدة خلافة الفاروق 0س9 WEA‏ 
خلافة عثمان وفضائله 7ڑ و ث ٹ5ییییییی 00 EA‏ 
استشهاد عثمان و212 22 ممم ل ِ73[ 
خلافة علي بن أبي طالب وفضائله ٣سىٌٌ٘‏ 00[ 
موقف علي من الخوارج والرافضة وموقفهم منه کک بب .--و- 9 ص-ص ‏ 1# 
استشهاد علي بن أبي طالب ی222۷ VA‏ 
مناف الستة بقية العشرة المبشرین بالجنة eens‏ 1۳۸۲۴ 
الكلام على أمهات المؤمنين وسائر أهل البیت 1۳۸٦ eens‏ 
الکلام علی التابعین 001012122422 99 WAT‏ 
إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بین 
الصحابة 3٥‏ پپپیپییی100ةةه م WA‏ 
خاتمة 
في وجوب التمسك بالکتاب والسُنَة والرجوع عند الاختلاف إليهماء فما خالفهما 
فهو رد EN eee‏ 
مسألة التمسك بالكتاب والسنة. EP eee‏ 
الفصل الأول: في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله VET eens‏ 
الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما 
يخالف النصوص Ne eee‏ 
الفصل الثالث: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه eens‏ 1414 
الفصل الرابع والخامس: البدعة ضلالة VN‏ 
فصل: ثم تنقسم البدغ بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في 
المعاملات بب بب بی بب بی بت 18٤۳‏ 


كل ما وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة ۷ 
-١١۔‏ 


۷ ففف 
الموضوع الجزء الثالث غ 


نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان 


سب بی تی بت ١٦۳۹‏ 
خاتمة منظومة «سلم الوصول» وشرحها (معارج القبول) ا "وٹ دی 
الفهارس  _-_-‏ ااا 0 ا 
فھرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء سی تی PO‏ 
فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء Os‏ 
فهرس الموضوعات ل VL‏ 
# ¥ سے 
- ۱ 


